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إهداء 
إلى أفصّح العرب سيدنا رسول الله ك. 
وإلى إخوتى وأخواتى» فقد أفاضوا على بالعطف والحنان» وأمندوقق بالنصح 
والمؤازرة لأجل إنجاز هذا العمل. 
وإلى زوجتى المباركة» فقد جَادَتْ من غير ضّنْء وأحاطتنى بفضائل اَعَد منها 
رلا أعذذهاء وان رش ال والظة ي اكت هنذا العمل واسعزى على 
سوقه. 
وإلى أساتدتى الأفاضل الذين أفاضوا على من علمهم» وأفسحوا 32 صدورهم» 
وأخصلوا ك النصح والتوجيه. 
وإلى كل باحث يطرق باب البحث فيبذل الجهد» ويتحمل تبعات الحياة 
وأعباءها وهمومها في سبيل إِنْرَاءِ الثقافة العربية في مكلف ميادينها. 
إلى كل هؤلاء أهدى ثمرة جهدى» وأسأل الله - تعالى - أن يتكفل عنى بالوفاء 
لكل من مد لى يد العون والمساعدة. 


احقق 


الدكتور/ سعد محمد عبد الرازق أبو نور 


شرع كانية ابن الحاهب 


شكروتقدير 

من جزيل نعم الله وتواتر آلائه ومننه أن هدانى وأعاننى على إنجاز هذا العمل» الذى آمل أن 
أكون قد وفقت فيه لتحقيق ما قصدت إليه» وذلك يوجب على شكر الله العلى القادير شكراً 
يوافى نعمه» ثم أتبعه يشكر لوالدى ار ينال ميق قال زان 
اش لى وَلوَالِدَيِكَ إلى الم سر [لقمان: .]١5‏ 
فإليهما أَرْحِى شكرى موفوراً وثنائى عليهما دُراً منثورأء جزاء ما بذلاه من أجلى من تهيئة 
السبيل لى إلى حياة طيبة» رحمهما الله رحمة واسعة؛ وأسكنهما فسيح جناته مع الذين أنعم الله 
0 من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

ا.. ويطيب إلى نفسى أن أرُدٌ الفضل إلى ذويه انطلاقاً من قول رسول الله 6 : من صغ 

| مغروفاً فاو ان عجرم عن مُجَارَاتهِ فَاْمُوا لَه حتى تَعْلَمُوا أن شَكَرئم فان الله 
00 يحب الشاكرين» (رواه الطبرانى في الأوسط عن ابن عمر). 
فمن هذا المنطلق أتوجه بخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لِلْعَالِمَيْن الجليلين: 
© الأستاذ الدكتور/ محمود السيد الدرينى. 
©» والأستاذ الدكتور/ الحسينى محمد الحسينى القهوجى. 
فهذا الكتاب ومحققه ققه مدينان لما ا أفاضا من الفضل والعلم» والآراء اللغيرة والتومجيهات 
السديدة التى أفذث منها كثيراء وأثرّت البحث وقومت منهجه» جزاهما الله خير ما يَجْرَى به 
الاو ان 
« كما أوجه شكرى وثنائى للأستاذ الدكتور/ المتولى على المتولى الأشرم؛ إذ أسهم بجهده 
المشكورء فقام بمراجعة هذا الكتاب» فكان لمراجعته الأثر الطيب في تكامل الدراسة والتحقيق 
معا. 
©» وأخيراً أتوجه بأمْمّى آيات الشكر وبالغ العرفان إلى أساتذتى الأفاضل؛ أعضاء لجنة الحكم 
والمناقشة؛ إذ قاموا بتقييم هذا العمل العلمى فندّروه وأثنوًا عليه» ومن ثم استبانت قيمته» 
واستحق فخر صاحبه به. 
أسأل الله - تعالى - أن يحفظ الجميع» إنه سميع قريب» وهو نعم المجيب. 

احقق 


د/ سعد محمد عبد الرازق أبو نور 


أيه يها 


معلد مه 
بقلم الأستاذ الدكتور/ المتولى على المتولى الأشرم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد؛ وعلى آله وصحبه 
أجمعين؛ والتابعين لحم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعك.. 
فإن لِلْعَةٍ العريئة ثرَانًا عَظيمًا تَتَمَيّرُ به عن سائر لغات الأمم الأخرى؛ إذ إن علماء العربية تركوا 
ا ثروة جليلةً من المؤلّفات القيّمة التى بذلوا فى تصنيفها النفس والنفيس» فَأَحَلُوا لَعتَهُمْ مكانة 
واف تقوفت سمُوها يتَعَلفُلٍ الإسلام في صدور الأعاجم. 
والدراسات النحويّة واللغوية تُحَدُ فى مقدمة هذا التراث العظيم» فما وَصَّلْنًا من هذه 
الدراسات يُقْصِحُ عن صورة صادقة لفكر علماء العربية الثاقب؛ وملاحظاتهم الدقيقة 
ويَعْكِسُ عظمة الجهود التى بذلا هؤلاء العلماء فى حفظ هذا التراث؛ وصونه؛ ونقله بأمانة 
متناهية إلى أرباب النحو ا الأجيال المتعاقبة إلى أن تقوم الساعة. 


إن العناية بهذه الدراسات كانت مُبَكْرَة؛ إذ اضطلع بها كثير من العرب وآخرون من أَلَوَالِى في 

معظم القرن الأول ال هجرى ومطلع القرن الثانى» إذ إن صحابة رسول الله 4 كانوا في طليعة 
الدارسين لرا امن مدرك امازل قواعدها؛ ااا وعبارائهاء وتبعهم - في ذلك - أبو 
الأسود الدؤل؛ وزيادُ ابن أبيه» والحجاج بن يوسف الثقفى؛ وعنبسة الفيل؛ ويحيى ابن يعمر؛ 
وعيسى بن عمر» ويونس بن حبيب؛ والخليل بن أحمد الفراهیدی» وتلمیڈه سيبويه» وغيْرَهُم 
مِمّنْ تذخر بهم كتب التراجم والأخبار» وكثير من هؤلاءٍ العلماء المتقدمين لهم كتب ومصنفات 
في الدراسات النحوية؛ أبرزها كتاب سيبويه (المتوفى في سنة ثمانين ومائة من الهجرة)» والواقع 
أن أكثر ما أَوْرَدَهُ سيبويه في كتابه يُبْررُ مَا أَْمَرَسْ عَنْهُ قرائح بعض علماء العربية المتقدمين عليه. 
وهم: الخليل ويونس وأبو عمرو والأخفش الأكبر؛ وَغيرهم من أئمة اللغة الذين هم فى 


ر 


وَجَدَ علماء اللغة بعد سيبويه فيما جمعه في كتابه مَادةَ قِيّمةَ للبحث والدارسة» فتناوله معظم 
علماء القرن العالك الهفجرى وعلماء القرن الراب بع بالشرح والتفسير والويضاح والاستقصاء؛ أو 


بالتلخيصء فأَسْفْرَ ذلك عن تقديه مادّة مبسوطة مُوَضَّحَة في كتب ومصنفات فرخَامء لَه يصل 


شرع كانية ابن الحاهب 


إلينا إلا بعضّهاء ولا يزال بعضها الآخر مخطوطأ لَّمْ تصل إليه يَدُ التحقيقء ولم يُكشّفْ عن 
مَكبوئَاتِهِ؛ قضلا عن الكثير من المؤلفات القيّمة التى صتمت في هذا المضمار منذ مطلع القرن 
الخامس الحجرى؛ حيث تطورت الدراسات النحوية؛ إذ تغيّر أسلوب البحث والدراسة من 
منهج الجمع والاستقصاء إلى التحليل ولاب لتر الك بوضع القوانين الكلية المستنبطة عن 
دراسة الجزئيات فى مكلف تراكيب الجملة العربية» ومن كم رك عُلْمَاونَا السّالفون حَثلدًا 
كيرا من اقات ق الدبؤاتناض اللو ةة وا قار التحرية؟ الى تد ران العامة الات 
العربى العظيم. 

ن ذلك ب على أن عفن الزات عمل من أجل الأعال العلمية واشرفياء لا سا مقي 
التراث النحوى؛ إذ إِنّهُ يصل حاضر الأمة بِمَاضِيهاء وهم إسهاماً فَمّالا في بعث الكنوز 
لش الا 5 الباحثون في CE aE‏ 
عنها بتحقيقها ودارستها؛ ومُعَالَجَيِها مُعَالَجَةَ حَدِيئة تبْرُ مَضَامِيَهَاه وتوضح معالمها؛ لتكون 
او ته هله نوو ماه اق للك ا ارت 

من هذا المنطلق أخرز هذا العَمَلُ العلمئ المقيّم» لض به الدكتور سعد محمد عبد الرازق 
إسماعيل أبو نورء عضو هيئة التدريس فى جامعة الأزهرء إذ اسهم بجهده المشكور في خدمة 
التراث العربىّ ا خالد» قَبَدَلَ ما فى وُْعِهِ في سبيل تحقيق شرح تاور من شروح كافية ابن 
ا ا رر ن اد ا ا ر عدوت نل امد ين خا 
عوضء المتوفى سنة حمس وأربعين وثماغائة من ال حجرة. 

وإننى إذ أَقَدُمُ هذه الكلمة في مطلع هذا الشرح الْحَقق أُقِرُ بان الجهود العلميّة التى أنفقها 
المكدر رض ا ررق لم دالخ الفا و و و 
الباع في مضمار التحقيق العلمئ الجادّء ققد نسب أقوالَ النحويين؛ وآقوال الفصحاء؛ 
والنصوص اللغويّة إلى قائليها ما وَمِعَهُ ذلك وَخَرّجّ الشواهد الشعريّة» وَأَرْجَعَ ذلك كله إلى 
لوعي قن أن ازع لكي إل REG‏ لمكا درط يمد 
تخرججه» وين اجه القراءةات القرآنية للآيات التى ها غير وجه من القراءة» ومن ثم استوى له 
تحقيق هذا الكتاب ودراسته» فخرج اما مُتَكَامِلاً لِيَشْعَلَ المكان الجديرَ به في المكتبة النحويّة 


ويؤدى دوره في إثراء الثقافة العربية. 


وتَجْدُرٌ الإشارة إلى أن تحقيق شرح الكافية المذكور ودراسته - في الأصل - رسالة دكتوراهء - 
كما شان الوه امحقق في مقدمته -» ولكونِه أخضع عمله فى هذه الرسالة لمنهج دقيق في 
السو موردز اله داعس اتن و سو چک ركه لمرو القن تساف راه ا 
مرتبة الشرف الأولى عندما نوقشت» وقد أثنى عليها أعضاء نة المناقشة ئناء حَسَنَاء وبخاصة 
الأستاذ الدكتور/ إبراهيم حسن إبراهيم. وَمِنْ تم يُعَدُ هَدَا الكتابُ من الأعمال العلميّة 
الجليلة» فهو جدير بالشكر والتهنئة المخلصة؛ وحَرئ بأن يوضع بين يى قَرَاءٍ العربيّة وَطّلابهاء 
َعَلَّهُم يجدون فيه طليتَهُم ورون فيه بُغْيْتَهُمْ وَالله سال أن يجزى الدكتور الحقق خيراء وأن 
ينفع به ون يوفقنا جميعاً إلى ما فيه الخير والصّوابء وأنْ يُسَدِدَ ملا القول وَالعَمَل؛ أن يُحقّقَ 
نا في رضاهُ الأملء هُوَ وَلِيَْا ونم النُصِير. 
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سم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المحقق 
الحمد لله رب العالمين» أحمده - تعالى - والتوفيقٌ للحمدٍ من نِعَمِدء وأشكرُهُ - سبحانه - 
والشكرٌ كفيلٌ بالمزيد من فضله وكرمهء وأستغفره وآتوب إليه من الذنوب فإنها وجب زوال 
نِعَمِهِ وخُلولَ نمه وأشهدُ أن لا إلة إلا لله وده لا شريك له» كلمة قامت بها الأرضُ 
والسموات» وَفطِرَ عليها جميعٌ المخلوقات وأشهد أن سيدنا محمداً عبدَهُ ورسولة وخيركةُ من 
ا وس يه ا ا ع فوا ركى وتلق غه وع آله 
وأصحابه إلى يوم الدين» آمين! 
وبعد» 
فإنه قد آل إلينا من أسلافنا الأفاضل فى هذا العلم تراث عظيمٌ» جديرٌ بأن نقف أمامّهُ وقفة 
اكباو خلال في و یر وا فى اعتزان رشعو اوی ا کر 
تاه 1 مالنسا الكامك اقول الأئمة لا يزال الكثير منه تخطوطأء وذلك يوجب 
علينا أن نخرج هذه المخطوطات من خزائنهاء وأن نعكف عليها دراسة وتحقيقاء فنظهرٌ بعد أن 
كادف مسر وتخرج إلى اور قوب ج يعد أن کا موز 
ولما وفقنى الله عز وجل وأنهيت رسالتى لنيل درجة التخصص ١«اماجستير)»‏ وكانت بعنوان: 
(النحو الكوفى ف ىكتاب همع ا مموامع فى شرح جع ا جوامع للسيوطى) وجدت فى نفسى 
ميلا لأن أسهمٌ بجهدٍ فى الكشف عن ترائنا العربى» وكان هذا اليل متجهًا على وجه 
الخصوص لشروح كافية ابن الحاجب» وقد دفعنى إلى ذلك اطلاعى على مقدمة نحقي كتاب 
الكافية للدكتو ر/ طارق نجم عبد الله» إذ نص في هذه المقدمة على أن شروح الكافية تفوق مائة 
شرح» وذكر أن بعض هذه الشروح موجود فى مكتبة شيخ الإسلام ' عارف حكمت ' با مدينة 
ا منورة - على ساكنها أفضلٌ الصلاة والسلام -» فقمت عراسلة هذه المكتبة للحصول على 
نسخة لإحدى هذه الشروح المحفوظة بهاء وبفضل الله وتوفيقه حصلت - عن طريق هذه المكتبة 
- على هذه النسخة لشرح يعقوب بن أحمد بن حاجى عوض المتوفى سنة حمس وأربعين 
وثماغائة من ال هجرة» فقمت بقراءة هذه المخطوطة ووجدتها جديرة بالدراسة والتحقيق وذلك 


لا يلى: 
أولا - انها خطوطة نادرة» وهو الواجب هوا خوفا عليها م نآفة الضياعء لضاف إل ا مكتبة 
العربية كرافلر جديد للنحو العربى. 


ثانيا - لا شك أن إخرا جكتاب من ظلمات جدران ا مكتبات» بعد إزالة غبار النسيان عنهء 


يعد إحرازا علمياء وإضافة جديدة للباحثين» كما أن العمل على تحقيق التراث بثابة العمل فى 
إحياء الأرض ا موات» بل هو أفضلء لا يترتب عليه من إحياء القلوب والعقول بنور العلم. 
الثا - أن الكثيرين من الباحثين لم يعرفوا شيئا عن صاحب هذا الشرح» ولعل تحقيق هذا 
الكتاب يميد في التعرف على الشارح. 

رابعا ا ل هذا الكتاب» حيث إنه شر 3 لن كاج ابن / اتاج ها اليل ران 


OTT 


هذه الأسباب جتمعة وبعد توفيق اله - عز وجل - ومشيتنه - سبحانه - وجدتُ صدرى 
منشر حا للعمل فى نحقيق هذه الخطوطة ودراستهاء فكان هذا العنوان (شرح كافية ابن 
ا حاجب ليعقوب بن أمد بن حاجى عوض التوفى سنة 145 ه تحقيقا ودراسة) هو موضوع 
بحثى لنيل درجة العالمية 'الدكتوراه ' من قسم اللغويات فى كلية اللغة العربية با منصورة 
جامعة الأزهر 

وقد واجهنى فى هذا البحث صعوبات نكاد تنحصر فيما يأتى: 
أولا: أننى ل أعثرٌ هذا الخطوط إلا على نسخة وحيدقء ولا شك أن التحقيق حينما يعتمدٌ 
على نسخة وحيدة فإنه يتطلب من الباحث كثيرا من ا جهد وا مشقة. 
ثانيا: عدم وضوح ا خط فى بعض الأحيان ما يؤدى إلى صعوبة بالغة فى قراءة اللخطوط. 
ثاثا مغر الضران على بعض امصادر التى اعتمد عليها الشارح - رحه الله - ومنها: 
شرح ال حديثى» والتكسارى. 
وقد افك طبع الضفو آل يكو امن كسمي هماد قسم الدراسة» وقسم التحقيق» 
مسبوقين بمقدمة وتمهيدء متبوعين يخاتمة وفهارس متنوعة . 
أما المقدمة: ففيها تحدئت عن: أهمية ا موضوعء» وأسباب اختياره» والصعوبات التى 
واجهتنى فى أثئناء البحث. 

وأما التمهيد: ففيه عرضت بإيجاز للحالة السياسية والاجتماعية والعلمية فى عصر الشارح. 
وأما قسم الدراسة: فقد اشتمل على أربعة فصول وتعقيب 

الفصل الأول: وعنوانه: ابن ا حاجب وابن حاجى عوض. 


ويتكون من مبحثين: 
ا مبحث الأول: ابن ا حاجب حياته وآثاره العلمية. 
وتحته مطلبان: 


شرع كانية ابن الحاهب 


المطلب الأول: حياته”', وفيها تحدئت عن: اسمه ونسيه» ومولده ونشايهء ورحلته إلى 
دمشقءوعودنه إلى القاهرة» وشيوخيه وتلاميده» ووفاته» رثاء العلماء له» وأخحلاقه وثناءٍ العلماء 
عليه . ١‏ 


المطلب الثالى: عرضت فيه لآثاره العلمية نحوية كانت أو صرفية أو غيرهماء وشعره. 
المبحث الثا: ابن حاجى عوض: حياته» وآثاره العلمية. 

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: حياته» وتحدئت فيه عن: اسمه ونسبهء ومذهبه الفقهى» ووفاته. 
المطلب الثابى: وفيه عرضت لآثاره العلمية. 

الفصل الثالى: وعنوانه: الشرح تحليل ودراسة. 

ويدشكل من ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: منهج الشرح وأهم ملاحهء ونحدئت فيه عما يلي: 

اينيك تاليف الات 

ب- منهج الشارح فى تقسي م أبواب الكتاب. 

ج- أهم ا ملامح التى تميز بها الشرح. 

د- موقفه من العامل. 

ا مبحث الثاى: أصول النحو فى شرح الكافية لابن حاجى عوض. 

وعرضت فيه لوقفه من السماع» وموقفه من القياس» وموقفه من العلة» وموقفه من الإجاع» 


وموقفه من الاستقراء» وموقفه من الوضع» وموقفه من العرف» وموقفه من التنظير» وموقفه 
من استصحاب ا لحال. 


ا مبحث الثالث: القواعد الأصولية فى الشرح. 
وفى هذا ا لبحث قدمت غماذج للقواعد الأصولية النحوية فى الشرح. 
الفصل الثالث: الاتهاه النحوى لابن حاجى عوض. 
وفى هذا الفصل نحدئت عما يلي: 
١‏ - ا مواضع التى رَجُحَ فيها مذهب البصريين. 
)١(‏ بشىء من الاختصار لأنه سبقت دراسات تناولت الحديث عن ابن الحاجب وكافيته» ولمذه الدراسات 


فضل السبق» منها: دراسة أ. د / جمال مخيمر فى: مقدمة تحقيق شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب ص 
وما بعدهاء ودراسة د/ طارق نجهم عبد الله فى مقدمة تحقيق المقدمة الكافية ص ١١‏ وما بعدها. 


-١‏ ا مواضع التى رَجُّح فيها مذهب الكوفيين. 
-٣‏ مسائل عَرَضَ للخلاف فيها بين البصريين والكوفيين ول مْيُرَجّحْ رايا عل ىآخر. 

٤‏ - مسائل رَجُح فيها آراء بعض العلماء على بعض وان ل يكن فيها حلاف بين البصريين 
والكوفيين. 

الفصل الرابع: موازنة بين شرح ابن حاجى عوض وبين بعض شروح الكافية. 

وفى هذا الفصل عرضت لوازنة بين شرح الكافية لابن حاجى عوض» وشرح ابن ا حاجب» 
وشرح الرضىء والشرح ا متوسط (الوافية) لركن الدين بن شرف شاه الاستراباذى» وشرح 
جلال الدين العْجَدُوانى» مبينا: أسباب اختيار هذه الشروح» وكلمة موجزة عن الشروح 
ا مختارة» وأوجه الاتفاق» والسمات ا مميزة لكل شرح منهاء مع بيان ملام ح الاستشهاد فى كل 
شرح» وذكر نماذج ختارة للتدليل على ما سبق أن عرضناه فى ا موازنة. 

وأما التعقيب فقد عرضت فيه لبعض الأخذ التى وقفت عليها فى أثناء التحقيق. 
ثانيا: قسم التحقيق» وقد تضمن ما يلى: 
| - منهج التحقيق الذى التزمت به. 

ب - وصف نسخة الكتاب. 

ج - توئيق نسبة الكتاب إلى صاحيه. 

د - نماذج مصورة من الخطوط. 

ه - النص عققا. 

و - خاتمة أوجزت فيها أهم ما توصل إليه البحث. 
ز - فهارس فنية وتشمل: فهرس الآيات القرآنية» وفهرس الأحاديث النبوية الشريفة» وفهرس 
الأمثال ومأثور الكلام» وفهرس الشواهد الشعرية» وفهرس ال علام» وفهرس الفرق وا لذاهب 
النحوية» وفهرس القبائل» وفهرس الأمكنة» وفهرس الكتب» وفهرس الصادر وا مراجع» 
وفهرس ا موضوعات ٠‏ 

وبعد.. فاه وحده يعل م أنى آل جَهدا ولم أدخر وُسْعَا فى إنجاز هذا البحث على الصورة 
ا منشودة» ولا ادع ىأنه جاء خاليا من العيوب والأخطاءء أو مرا من ا هفوات والزلات» فهذا 
كله من طبيعة البشرء فلا كمال إلا لله سبحانه وتعا ى» ولا عصمة إلا لأنبيائه - صلوات الله 
وسلامه عليه مأجمعين - ولكن حسب ىأننى اجتهدت» فما كان صوابا فهذا فضل الله يؤتيه من 
يشاء وإن كانت الأخرى فمنى وبتقصيرى» وإننى لأرجو ملحا من يطلع على هذا البحث 
فيجد فيه عيبا أن يصلحهء ويلتمس لصاحبه عذراء وله در القائل: 
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والغدز عند خيار الاس مول ::: والعفرٌ من شم السّادات مأمُول 

ولا أنسى فى هذا اقام الطيب - من باب الاعتراف با جميل» ونسبة الفضل إلى أهله - أن 
أشيد ا بذله معى أستاذىٌ ا جليلان فضيلة الأستاذ الدكتور/ حمود حمود السيد 
الدرينى» وفضيلة الأستاذ الدكتو ر/ ا حسينى حمد ا حسينى الفهوجى؛ من جهدء قكم 
غمرانى بعطفهما الوفير» وعلمهما الغزير فلهما منى الشك را جزيل» وأدعو الله - جل وعلا - 
أن يمتعهما بالصحة والعافية» وأن يجزل هما فى الثواب» والله - أسأل أن يوفقنى إلى ما يحب 
ويرضى؛ إنه وَلِىٌ ذلك» والقادر عليه. 

وا حمد لله ارلا وَآخيرّاء وصلى الله على سيدنا حمد النبى الأمى وعل ىآله وصحبه وسلم؛ 
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك ا مصير. 

الباحث 
د/ سعد محمد عبد الرازق أبو نور 
(رَبَنا عَلَيِكَ توكلا ولك أ وليك الصير) [المتحة: 4.. 


لك 


| تمهيد: عصر الشارج ) 
الحياة السياسية فى عصر الشارح. 
الحياة الاجتماعية فى عصره. 
الحياة العلمية فى عصره. 
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أولا: الحالة السياسية ° 

اتفق ا متو رخون على تقسيم سلاطين الدولة العثمانية إلى طائفتين» أو مجموعتين» تسمى الأولى: 
سلاطين الفترة الأولى وهم عشرة سلاطين أولهم: (عفمان الأول) ويتتهون بالسلطان (سليم 
الفخم) أو (المشرع)ء وقد حكموا فترة تقرب من 7717 سنة وقامت على سواعد معظم 
هؤلاء السلاطين عظمة الدولة من حيث التوسع الإقليمى المرحلى فى القارات الثلاث» ومن 
حيث الأنظمة السياسية والعسكرية والإدارية. 

أما المجموعة الثانية: فيطلق عليها سلاطين الفترة الثانية وعددهم ستة وعشرون؛ أولهم السلطان 
(سليم الثانئ) وآخرهم السلطان (حمد السادس)ء وحكموا فترة تقرب من ۳١۷‏ سنة» وفى 
عهدهم توقفت حركة التوسع الإقليمى وشهدت فترتهم مراحل اضمحلال الدولة وتدهورها 
0-0-0-6 

# من تاريخ وفاة الشيخ - رحمه الله - يمكن القول إنه عاش فى نهاية القرن الشامن الهمجرى» 
والنصف الأول من القرن التاسع الهجرى» وفى هذه الفترة فى عام ١4/ا‏ ه تولى الحكم 
السلطان (با يزيد الأول) وكان عمره فى ذلك الوقت ثلاثين سنة» وبويع له بميدان الحرب 
فى قوصوه على إثر استشهاد أبيه فى صحراء كوسوفاء فقاد جنوده إلى النصر على القوات 
الصربية» ثم انصرف إلى الاهتمام بالشؤون العسكرية» وما هى إلا فترة قصيرة حتى أصبحت 
الإمارات المسيحية فى الأناضول تابعة للدولة العثمانية» فاستولى على كثير من بلاد النصارى 
وقلاعهم وآراضيهم» فكان طبيعيا أن تثير هذه الاتتصارات العثمانية جزع الغرب» فقامت 
أوربا بتشكيل حملة صليبية جديدة حشدت فيها ١7٠٠٠١١٠‏ جندى مسيحى مجهزين بصورة جيدة 
ومن كدت ا وا ارون" ركان يوتف اک جه ويه 
السلطان (با يزيد) جيشا قوامه ۷٠٠٠‏ جندى» وتقابل الجيشان واقتتلا قتالا شديداء وانتصر 
السلطان (با يزيد) وأنزل بهم هزيمة قاسية» وفى سنة 6٠١‏ ه وافق السلطان (برقوق) فى 
مصر على طلب السلطان (با يزيد) عنحه لقب: سلطان أقاليم الروم» وفى سنة ۸٠۲‏ ه 
استفحل أمر (تيمور لنك) وأخذ يسلب بلاد الإسلام بأسيا الوسطى من أيدى ملوكهم حتى 


)١(‏ انْظرْ - في ذلك-: تاريخ الشعوب الإسلامية كارل بروكلمان ص 518 وما بعدهاء ط دار العلم للملايين 
٨۸‏ م» وتاريخ الدولة العثمانية: يلماز أوزتونا ٠١7/١‏ وما بعدهاء ترحمة: عدنان محمود سلمان» 
منشورات: مؤسسة فيصل للتمويل» والدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ص ۸۷ وما 
بعدها ل: على محمد الصلابى» دار: الفجر للتراث ٥‏ هه والدولة العثمانية والشرق العربى د / محمد 
أنيس ص ٥۲‏ وما بعدهاء ط: مكتبة الأنجلو المصرية ١9860‏ م. 

(9) انظ الدولة العتماقة مزل إسلاية رى لها خد الزن اناري 65 باكر 
المصرية سنة ١985‏ م. 

() انْظر: تاريخ الدولة العثمانية ٠٠١/١‏ وتاريخ الشعوب الإسلامية ص 5١4؛‏ والدولة العثمانية عوامل 
النهوض ص ۸۷. 


وصل إلى بغداد وعراق العرب» وفى سنة5 ۸٠‏ ه زاد (تيمور) فى التسلط على أملاك الدولة 
لعثمانية» فدعاه السلطان (با يزيد) للحرب» فبدأ القتال بينهماء ثم كانت معركة أنقرة التى 
هى أكبر معركة حربية حدثت على وجه الأرض خلال القرون الوسطىء فى هذه الحرب 
لتحم اثنان من أكبر الحكام العسكريين فى التاريخ» وفيها تبارى لإحراز النصر قائدان تركيان 
مسلمان كانا يقتسمان الأقطار بين الصين والأدرياتيك ومعهما أبناؤهماء ولذلك تعد هذه 
معركة فى التاريخ التركى إحدى أكبر الكوارث التى أخرت نمو الدولة العثمانية وفتوحاتها 
aS‏ الط الروت الوس ان اما فة إلى اا ارت 
وحدة الأناضول سبعين سنة'» مهما يكن من أمر فقد هُزم ا ربا يزيد) ووقع فى 
أسر (تيمور لنك) E yT‏ "بعتي ا ا 
فأرسل (تيمور Es‏ 
اختلال كلى فى الممالك العثمانية» وتزاحم أولاده على السلطنة» ونشب النزاع بينهما واستمر 

هذا اتفال ره ا الك عقر و ر دور الفترة» فاستطاع السلطان (محمد جلبى) 
وهو أصغر أبناء (با يزيد) أن يقضى على الحرب الأهلية فتغلب على منافسة إخوته حتى 
خلص الأمر له وتفرد بتولى أمر الأمة» فأدرك أن مهمته الأساسية هى إعادة الاستقرار» وإعادة 
بناء الدولة وتوطيد أركانها وتنظيمها حتى تسترجع قوتهاء فقام بترميم أسوار المدن» وبناء 
المساجد» كما قضى على الحركات الثورية التى هددت كيان الدولة» ولاسيما حركة الشيخ 
(بدر الدين محمود بن إسرائيل) المشهور ب (ابن قاضى سيماونه)» كما اتبع مع جيرانه 
سياسة سلمية» فعمل على تحسين العلاقات بينه وبين الإمبراطور (عمانويل) إمبراطور الدولة 
البيزنطية» كما عمل فى نفس الوقت على إقامة أواصر الصداقة بينه وبين أمراء الصرب”" 

وفى سنة 875 ه توفى السلطان (محمد) فى أدرنة فتولى ابه (مراد الثالئ) أمرّ الدولة خلفاله. 
وكان عمره لا يزيد على ثمانى عشرة سنة» وكان محبا للجهاد فى سبيل الله والدعوة إلى الإسلام 
وكان معروفا لدى رعيته بالتقوى والعدالة والشفقة» واستطاع أن يقضى على حركات التمرد 
الداخلية التى قام بها عمه (مصطفى) والتى كانت تدعم من قبل أعداء الدولة خاصة الإمبراطور 
(مانويل الثالئ). فقبض على عمه فى شمال أدرنة وأعدمه» ثم صمم السلطان (مراد) على تلقين 
الإمبراطور (مانويل) درسا قاسيا فأسرع بفتح سالونيك سنة 477 هجرية وأصبحت جزءًا من الدولة 
العثمانية» ثم استطاع سنة ۸۳٤‏ ه أن يفتح ألبانيا مُركرًا هجومّه على الجزء الجنوبى من البلادء أما 
شمال البانيا فقد قاوم الفتح العثمانى» وفى سنة ۸٤١‏ ه استطاع أن يهزم الجر وأن يأسر منهم سبعين 
آلف جندىء وأن يستولى على بعض الواقع» ثم تقدم لفتح بلغراد عاصمة الصرب» ولكنه أخفق فى 


(1) انظر: تاريخ الدولة العثمانية ٠١١ /١‏ - بتصرف -. 
(1) وانظر: الدولة العثمانية ل الصلابي ص 88 وما بعدها. 
(۳) انظ : الدولة العثمانية والشرق العربى ص 07 - بتصرف ا الدولة العثمانية ل الصلابي ص 45. 


شرع كافية ابن الحاهب 


حاولته» وسرعان ما تكون حلف صليبى كبير استهدف طرد العثمانيين من أورباء وأوقع هذا الحلف 
بالعثمانيين هزيمتين فادحتين عام 8545 هه واضطر العثمانيون إلى طلب الصلح» وأبرمت معاهدة 
صلح لمدة عشر سنوات باللغتين العثمانية وا مجرية» ثم رأى السلطان (مراد) فى ابنه (محمد) نجابته 
وعرف إقباله وشهامته فأجلسه على سرير السلطنة» واختار لنفسه التقاعد والفراغ بحسن رضاه 
وكانت مدة سلطنته إحدى وثلاثين سنة» وفيها أذل الكفر والملحدين وأعز الإسلام والمسلمين"". 
ثانيا: الحالة الاجتماعية 

ا مجتمع الإسلامى فى عصر الشارح - رمه الله -كْكَوٌّنَ من عدة طبقات» وتألف من عناصر 
بشرية مُتَبَاينَةَ الأشكال والآلوان» مُخْتَلِمَةٌ الأجناس والطباع - كما هو شأن كل ا مجتمعات - 
فقد كان منهم: العربى» والفارسى» والرومى» والكردى.... ا مسلم. وا مسيحى. واليهودى. 
وا جوسى؛ وغيرهم» اجتمع ذلك الخليط العجيب وانصهر فى بوتقة واحدة» فَكُوَنَ ملا 


طبقات على النحو التا ى: 

١‏ - طبقة ا خاصة. ١‏ - الطبقة الوسطى. "۳ - طيقة العامة. 

أما الطبقة ا خاصة فتضم: السلطان. والأمراء. والوزراء» وكبار ا جند. وكبار التجار» وكبار 
اللاك. 


أما السلطان: فكان هو السلطة ا مهيمنة على ا جهاز السياسى والعسكرى الذى انبثق عن نظام 
لسلاطين السلاجقة» ولكن (أورخاك) ما لبث أن تصدر للسيادة فضرب السكة باسمه»ء وأمر 
بأن يخطب له على المنابر» أما لقب السلطان الذى سبق للسلاجقة أن اصطنعوه بوصفهم حماة 
الإسلام فقد وفق (با يزيد الآول) إلى الفوز به من طريق الخليفة العباسى فى القاهرة... فلما 
تم للعثمانيين فتح القسطنطينية اتخذ (محمد الثابئ) لقب سلطان البرين والبحرين... وبعد فتح 
ادر تسمل (مواة الأول ) اقب ا 

ولامتعت الور يلاك کو الوسر ااال لجلا ثم أصبح بحكم 
مو الإمبراطورية منصبا خطيرا تتعاظم أهميته مع الأيام» فلقد رفع الساملان (حمد لاف 
ل ل سر وت ب 
متفرداء مظلق السلطة قن كدير شؤون الدولة.:. 

وأما الطبقة الوسطى فکانت تضم العلماء» E‏ وال دياء» وأصحاب ا مهن القربين من 
طبقة الخاصة كالتجار» وأصحاب الصناعات . 


(1) انظر: الدولة العثمانية ل الصلابى ص ٠١7‏ وما بعدها. 
(1) انظ تاريخ الشعوب الإسلامية ص ٤۷۲‏ - بتصرف -. 
(©) انظر: السابق ص ٤۷۳‏ - يتصرف -. 


وأما طبقة العامة وهى التى تكون السواد الأعظم من ذلك امجتمع فكانت تضم آأهل 
الزراعات الذين كانوا يشكلون أكبر كثافة سكانية فى الإمبراطورية» فهم يعملون فى 
الفلاحة والزراعة ويقومون بتربية المواشى» وكان القروى هو عماد الاقتصاد. إذ كان يقوم 
بدفع الضريبة عيناً أو نقداً عن عدد ما يملك من رؤوس الحيوانات . 
وكانت تضم هذه الطبقة أرياب ا مهن وأصحاب الصناعات الصغيرة؛ الذين كانوا يشكلون 
صنفا مستقلا له مكانته» وهم عماد الطبقة الوسطى» ويعيشون فى المدن» وينقسمون إلى 
طوائف بحسب المواد التى يصنعونها ويبيعونها > وكان هناك ذوو ا حاجات والسكنة الذين 
كانوا يأكلون فى القصور والمطابخ العامة ویاتی هؤلاء فى نهاية الطبقات الاجتماعية ©. 
قنك ابد مويه 
نهّضت دولة العثمانيين قوية» ولكن الصراعات العنيفة من أجل بقاء الدولة استنفدت قوى 
لدولة الغنية» فلم يبق لرعاية الاهتمامات الفكرية إلا القليل '''» ومع توطيد أركان الدولة 
أصبحت للأقطار المركزية مكانتها وأهميتها فى المجال الفكرى... فلقد تدفق العلماء من كل 
لأقطار إلى استانبول التى غدت حاضرة الإسلام» وإذا كان العلماء لم يقيموا هناك فى أغلب 
لأحوال زمنا طويلا - كانوا يستقرون حتى يحصلوا على وظيفة فى وطنهم - فإن كثيرا من 
لأفكار دارت بين المثقفين فى عاصمة الخلافة من خلالهم. م رن 
إلا فى مجال الوبداع الفنى والتدوين التاريخىء أما فى المواد العلمية فقد كاد الاستخدام يقتصر 
على العربية» بينما لم يُؤلّف بالتركية إلا الملخصات الموجهة لجمهور الشعب ©. 
ومنذ قيام الدولة العثمانية والعثمانيون يهتمون بإنشاء المدارس» وهى المؤسسات التى درس 
اللغتين العربية والتركية» وكانت تتشكل من قسمين: متوسط» وعال» ولأجل الدخول فى 
القسم المتوسط يجب إنهاء الدراسة الابتدائية» ثم تبدأ مرحلة المدرسة» كانت المراحل العالية فى 
المدن الكبرى مثل : استانبول» والقاهرة. وأدرنة. وبورصة » وبغداد. والشام» وحلب. وقونية.. 
إلخ» أما مدارس الدرجة المتوسطة فكانت موجودة فى كل مدينة وقصبة» وقد أنشئكت عت أول 
مدرسة نظامية فى القطر العثمانى فى (أيزئنيك) فى سنة ٠‏ م» وبعد فترة وجيزة فى 
(بورصة)» وفى الربع الثانى من القرن الخامس عشر الميلادى''' فنحت مدارس عالية فى 


- انظر: تاريخ الدولة العثمانية ۲ / /ال01 - يتصرف‎ )١( 
.- ائظ: السابق ۲ / 201/5 087 - بتصرف‎ () 

.0۷٤/ ۲ السابق:‎ )۳( 

() انْظْرْ: تاريخ الأدب العربى ل بروكلمان .۸/٠١‏ 

.59١ 7/9 السابق‎ )5( 

(5) وهو ما يقابل النصف الأول من القرن التاسع ال مجرى. 


۲١ 


شرع كانية ابن الحاهب 


(بورصة ) منها: مدرسة دار الحديث» ثم أسس (محمد الفاتح) مدرسة «فاتح) التى شكلت نواة 
جام امات ول 

ومن هنا بدأت الحركة العلمية تزدهر فوجدنا عددا غير قليل من العلماء فى حتلف العلوم 
والفنون» منهم 

TS ١‏ الشاهرُودى اليسطامى علاء الدين والملة» ولد 
بخراسان» ونشأ فى هراة» ثم انتقل إلى قونية معلماء فالآستانة» وتوفى بها سنة هلام هه من 
كتبه: شرح المصباح فى النحوء وحاشية على المطول» وحاشية على الكشاف» والحدود 
والأحكام فى فقه الحنفية . 

۲ - (الفريمى) أحمد بن عبد الله الفريمى» قرأ على المولى شرف الدين الفريمى؛ وصار من 
أفاضل دهره وعلمائهم العاملين» استوطن مدينة القسطنطينية إلى أن مات بها سنة ۸٥١‏ أو 
4 هه كان السلطان (حمد) يعظمه ويقبل قوله» من مصنفاته: حواش على شرح اللب 
للسيد عبد الله وحواش على شرح العقائد للتفتازانى» وحواش على التلويح 0 

1 ؟ - (القؤشجى) على بن محمد القوؤشجىء أصله من سمرقند» كان ماهرا فى العلوم 
الرياضية» ثم ذهب إلى بلاد كرمان فقرأ على علمائهاء وصنف فيها: شرح التجريد للطوسى» 
وعاد» ثم رحل إلى تبريز فأكرمه سلطانها الأمير (حسن الطويل) وأرسله فى سفارة إلى 
السلطان (محمد خاك) سلطان بلاد الروم» ليصلح بينهماء فاستبقاه (حمد خاك) عند فألف 
له رسالة فى الحساب سماها (المحمدية) ورسالة فى علم الهيئة سماها (الفتحية) فأعطاه 
(محمد خان) مدرسة (أيا صوفية) فأقام بالآستانة وتوفى بها سنة ۸۷۹ ه “. 
: - يعقوب بن خضر جلال الدين كان مدرسا فى (بروسة) ثم ولى قضائها إلى أن مات بها سنة 
١‏ ه من مصنفاته: حواش على شرح الوقاية لصدر الشريعة» وتعليقات على المواقف “. 

ه - (اللاذقى) محمد بن عبد الحميد اللاذقى كتب فى حكم (با يزيد الثال) الفتحية فى علم 
الموسيقى» وزين الإحسان فى علم التأليف والأوزان ”” 
وبين هذه الكوكبة من العلماء العاملين نشأ الشيخ يعقوب بن حاجى عوض - رحه الله -. 


.- انظر: تاريخ الدولة العثمانية ؟/ 580 - بتصرف‎ )١( 

)۲( انظ ترجمته فی: البدر الطالع »591//١‏ وهدية العارفين /١‏ ه”الاء والأعلام .٠١١/١‏ 
)۳( انظ ترجمته فى: الطبقات السنية فى تراجم الحنفية ٤۲۹/۱‏ وكشف الظنون ۱۹۲/۱. 
(؟) انظ ترجمته فی: : البدر الطالع ٤۹٥ /١‏ وكشف الظنون ۳٤۸/١‏ والأعلام .٠١۲/١‏ 

(0) انْظرْ ترجمته فى: شذرات الذهب ۷/ 27057 وهدية العارفين ۲/ ”5 0, والأعلام 508/9. 
0) انْظرٌ: تاريخ الأدب العربى 4/ 477. 
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الفصل الأول: 
ابن الحاجب. وان حاجى عو ض 


وتحته مبحثان: 
المبحث الأول : ابن الحاجب حياته وآثاره العلمية. 
المبحث الثانى : ابن حاجى عوض حياته وآثاره العلمية. 


شرع كانية ابن الحاهب 


ابن الحاجب حياته وآثاره العلمية ° 
امه ونسبه: 

3 1 £ 5 عم (5)م 5 
هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس الدونى ‏ ثم المصرى المالكى المعروف 
ا اج الملقات جال الدوة 
مولده ونشأته: 
ولد - رجه الله - فى مدينة إستا 7" من أعمال القوصية بالضعيد الأعلى من مصرة فى أؤاخر 
سنة سبعين وخمسمائة» وكان أبوه حاجبا للأمير عز الدين مُوسّك الصلاحىء فانتقل مع والده 
إلى القاهرة التى نشا وترعرع بها فاشتغل فى صغره بالقرآن الكريم» ثم بالفقه على مذهب 
رحلته إلى دمشق: 

ale e‏ 0 ا '... قدم دمشق مرارا آخرها سنة سبع عشرة» فأقام 
ارا ا ل ا ف ت 

عودته إلى القاهرة: 

بعد أن استوطن - رحمه الله - دمشق سنة سبع عشرة ودرس بها للمالكية» ترح عنها هو 
والشيخ عز الدين بن عبد السلام» عندما تنازل إسماعيل الصالح الأبوي سنةة 7ه 
للصليبيين عن (صفد) وقلعة (شقيف) فى سنة ثمان وثلاثين» فصارا إلى الديار المصرية» 
وتصدر - رحمه الله کا 


يقول ابن خلكان: 0 ثم عاد إلى القاهرة وأقام بها والناسٌ ملازمون للاشتغال عليه» وجاءنى 


(۱) انْظْرْ - في ترجمته-: وفيات الأعيان 2158/7 وسير أعلام النبلاء 2154/77 وشذرات الذهب 175/0 
والبلغة للفيروز آبادى ص »١157‏ وغاية النهاية لابن الجزرى 0٠۸/١‏ والنجوم الزاهرة ٦‏ / 355 
والبداية والنهاية ۱۷٦/١١‏ والبغية ۲١‏ ,+ وحسن المحاضرة ۱۹٤/١‏ والطالع السعيد ص «oY‏ 
والأعلام 25١١/54‏ ومعجم المؤلفين ٦‏ وتاريخ الأدب العربى 7/0 705. 

(1) انظز: معجم البلدان ۲ / ٠١ ٠‏ : (دون) قرية من أعمال دينوره» ودونة قرية من قرى نهاوند. 

(۳) انظ : معجم البلدان ١84/١‏ : (إسنا) بالكسر ثم السكون ونون وألف مقصورة مدينة بأقصى الصعيد 
وليس وراءها إلا أدفوء وأسوان» ثم بلاد النوبة» وهى على شاطئ النيل من الجانب الغربى. 

(5) انْظرٌ: وفيات الأعيان ۳/ ۲٤۸‏ 0859 وغاية النهاية .0٠۸/١‏ 

(0) ذيل الروضتين ص ۱۸۲. 

0) انْظَرْ: سير أعلام النبلاء ۲٦٦/۲١‏ وشذرات النهب 575/50» والبداية والنهاية »1075/١‏ 
وغاية النهاية /١‏ 2004 وتاريخ الأدب العربى 7/0 705. 


٤ 


مراراً بسبب أداء شهادات» وسألته عن مواضع فى العربية مشكلة فأجاب أبلغ إجابة بسكون 

كن ويف اا 

شيوخه: 

أخذ ابن ا حاجب عن عدد كبير من علماء عصره منهم: 

١‏ - الشاطيى: أبو محمد القاسم بن فِيرة ب بن أبى القاسم خلف بن أحمد الرعينى شيخ القراء 
ضر ولد محا ۴۸ ۵ه يقتاطبة :من الأنذلسن» قرأ القران بالرواياك على أبن عبد الله محمد ين 
أبى العاص النفزى» وار بن هذيل الأندلسى» وسمع الحديث من: أبى عبد الله محمد بن أبى 
يوسف بن سعاده» والشيخ أبى محمد عاشر بن محمد بن عاشره والشيخ أبى محمد عبد الله بن 
أن عفر اة كاك رهه اغالا يكنات الل قرادة ور اه ود رول الله صلى الله 
عليه وسلم» كان أوحد فى علم النحو واللغة عارفا بعلم الرؤية حلصا فيما يقول ويفعل» له 
من التصانيف: حرز الأمانى ووجه التهانى فى القراءات» وعدتها ثلاثة وسبعون ومائة وألف 
بيت» توفى رحمه الله سنة 094٠‏ هه ودفن بتربة القاضى الفاضل بالقرافة . 

أخذ عنه ابن الحاجب بعض القراءات وسمع منه التيسير» وتأدب على يده " 

١‏ - أبو القاسم البوصيرى هبة الله بن على بن مسعود الأنصارىء الكاتب الأديب» مسند 
الديار المصرية» ولد سنة 0٠05‏ ه» سمع من أبى صادق المدينى» ومحمد بن بركات السعيدى 
وطائفة» وتفرد فى زمانه» ورُحل إلیه» توفى فى ثانى صفر سنة/09 ه “. 


لحل او اجه عه ا 


٠“‏ - أبو الفضل الغزنوى محمد بن يوسف بن على بن شهاب الدين الحنفى المقرئ» ولد سنة 
5 هه روى عن أبى بكر قاضى المارستان» وأبى منصور بن خبرون» وقرأ القراءات على 
ا ال ل ا 50 


.٠٠١ /۳ وفيات الأعيان‎ )١( 

6)ائط تع ى ترات الل 5(6 وغاية اة #/ »اد د تتفاظ لم ۹ 
وحسن المحاضرة ١/؟١5.‏ 

إفرف الْظرٌ: سير أعلام النبلاء 77/ ۲٠٠‏ وشذرات الذهب 2775/0 والبغية ۲/ 2175 والطالع السعيد 707. 

(5) انظر: : ترجمته فى: شذرات الذهب 778/5 وحسن الحاضرة ۱١۸/١‏ . 

)٥(‏ انظر: غاية النهاية ٥٠۸/١‏ والطالع السعيد: ص707. 

1 انْظرْ ترجمته فى: العبر ۷ / >٠۹‏ وشذرات الذهب ۳٤۳ /٤‏ وغاية النهاية ۲/ .۲۸١‏ 

)۷( انظر: العبر ۳۱۰/۷ وسير أعلام النبلاء ۲۳ / 550. 

(۸) انظ" : غاية النهاية .0٥١۸ /١‏ 


شرع كانية ابن الحاهب 


٤‏ - بهاء الدين أبو حمد القاسم بن عساكر الدمشقى بن ال حافظ الكبير أبى القاسم بن الحسن 
بن هبة الله أمحدثء ولد سنة/1؟0 هه صنف: فضائل القدس وتوفئ سلةء > ه207 

سمع منه ابن الحاجب الحديث ”") 

4 - فاطمة بنت سعد ا خير بن محمد بن عبد الكريم» ولدت بأصبهان سنة؟07 ه» سمعت 
حضوراً من فاطمة الجوزدانية» ومن ابن الحصين» وزاهر الشحامى» ثم سمعت من هبة الله بن 
الطيرء تزوج بها أبو الحسن بن نجا الواعظء روت الكثير صر وتوفيت سنة 700 ها" 

وقد سمع منها ابن الحاجب الحديث ° 

1 - أبو ا جود اللخمى غياث الدين بن فارس بن مكى المنذرى» مقرئ الديار المصرية» ولد 
لصي ع لطيو را م ريا عي لحرت داريو راذا الاي 
دهراء توفى سنة 00" ه 6 

قرأ عليه ابن الحاجب بالسبع . 

۷ - ابن ياسين وهو: على بن عبد الله بن ياسين بن نجم أبو الحسن الكنانى العسقلانى ثم 
التنيسى» المصرى المنشأء المعروف بابن البلان» إمام كامل» ولد سنة بضع وخمسين وخمسمائة» 
وقرأ على أبى الحود قديماء وحذق ذ ال ل د 
بالجامع العتيق» را متتل سوق ورد اد كصرة وکا خيرأ ت برقن فى بی ال سنة ست 
وثلاثين وستمائة عن نحو ثمانين سنة '"'» سمع منه ابن الحاجب الحديث. 

۸ - أبى عبد الله عمد بن أححمد بن حامد الأرتاحى. وسمع منه أيضا اد 

وتفقه على يد: أبى المنصور الإبيارى وغيره 
تلاميذه: 


للف 


PW BS التهن ا‎ a O) 

)00 الظرٌ: سير أعلام النبلاء 77/ 2550 وغاية النهاية ٠٠۹/١‏ والطالع السعيد ص 707. 

(۳) انْظر: شذرات الذهب .۳٤۷ /٤‏ 

(5) انْظر: سير أعلام النبلاء 77 / .٠٠١‏ 

(0) انظ ترجمته فى: شذرات الذهب »١/0‏ وحسن الحاضرة .71١7 7/١‏ 

5 انْظرْ: سير أعلام النبلاء 77/ 550» والبلغة ص ١١٤١ء‏ وغاية النهاية 018/١‏ والطالع السعيد .٠٠۳‏ 
(۷) انْظرْ: غاية النهاية 0508/1. 

)۸( انظر: غاية النهاية ٠٥٠۸ /١‏ والطالع السعيد ص .٠٠۳‏ 

(9) انْظر: سير أعلام النبلاء ۲۲ / ٠٠١‏ والبغية 7/ ٠١١‏ والطالع السعيد ص .٠٠۳‏ 
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والفقه والحديث والقراءات» فَيْضَ له أن يكون شيخا مشهوراً له بالعلم والفضل» فهرع إليه 
طلاب العلم يحضرون مجالسه» ويسمعون منه» وينهلون من معارفه» فتتلمذ على يديه كثيرون 
ومنهم: 

١‏ - ا حافظ امنذرى» وهو ال حافظ زكى الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله 
بن سلامة المنذرى الشامى المصرىء» الشافعى» ولد سنة 0١‏ ه سمع من الأرتاحى» وأبى 
الجود» وابن طبرزد» ولى مشيخة الكاملية مدة» روى عنه الدمياطى» وابن دقيق العيد» كان 
عديم النظير فى الحديث» عالما بصحيحه وسقيمه» ومعلوله وطرقه» من تصانيقه: مختصر مسلم» 
ومختصر سنن أبى داود» الترغيب والترهيب» توفى فى رابع ذى القعدة سنة”50ه"") 

خلادة افق اا 


١‏ - أحمد بن مَحسّن الشيخ نجم الدين المعروف بابن ملى ولد ببعلبك فى رمضان سنة 1ه 
قرأ النحو على ابن الحاجب بدمشق» وتفقه على شيخ الإسلام ابن عبد السلام» سمع من 
البهاء عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسىء والحسن بن الزيدى» وحدّث بدمشق وحلب» توفى فى 
ماقي اک ی 

٣‏ - الشيخ ا موفق ابن أبى العلاء وهو: الموفق أبو عبد الله محمد بن العلاء بن على بن مبارك 
الأنصارى النصيبى الشافعى المقرئ» شيخ القراء والصوفية ببعلبك» ولد سنة١١7ه‏ بنصيبين 
قرأ القراءات على ابن الحاجب» والسيد عيسى بن أبى الحزم» وأقرأها مدة» ثم قام ببعلبك 
واستوطنها أربعين سنة» وكان شيخ الإقراء بجامعها وشيخ الخانقاه بهاء وله نظم رائق» توفى 
کی ذى القع د دةةه ذه وقد قارب الان * 

٤‏ - رضى الدين القسنطينى - بضم القاف وفتح السين وسكون النون - نسبة إلى قسنطينية 
قلعة بحدود أفريقية» العلامة أبو بكر بن عمر بن على بن سالم الشافعى النحوى أخذ العربية 
عن ابن معط. وابن ا معاجب» وقد تز وج ابنة معط وكان من كبار أئمة العربية بالقاهرة» وسمع 
من أبى على الا وقى» وابن الميرء وكان له معرفة تامة بالفقه ومشاركة فى الحديث» وتصدر 


للاشتغال مدة» توفى فى رابع عشر ذى الحجة سنة540ه وله ثمان وثمانون سنة"”. 


4 - محمد بن رضوان بن إبراهيم بن عبد ال رمن العذرى ا حلىئ زين الدين» ا معروف بابن 


١‏ الط قر ته فى تذكرة فاط ١۳/6‏ ون ااه 7© وسدرات الذحب ة ابابا 

(۲( الْظرٌ: سير أعلام النبلاء 2777/77 والطالع السعيد ص 0307 والبغية ؟/ ٠١١‏ وغاية النهاية١/504.‏ 
(۳) انْظْر: طبقات الشافعية 21/0 ٤٠ء‏ وشذرات الذهب 5 .٤٤٤/‏ 

(4) انْظرْ: شذرات الذهب ١‏ / ١۳۳٤ء‏ وغاية النهاية ۲ / .۲٤٤‏ 

(0) انْظرْ: شذرات الذهب 0/ 575» وبغية الوعاة .81/١ /١‏ 


۷ 


شرع كانية ابن الحاهب 


الرعادء قال السيوطى فى البغية: " قال الكمال الأذفتوق فى البدر المسافر: كان نحويا آديبا 
قاع ا کو فى أن رر اهو و ا اغ ع ر عن ا 
الدنياء لا يتردّد إليهم» مولده بالقاهرة سنة ٦0۸‏ ه ومات بانحلة سنة سبعمائة . 

EAS RESA DEAR EER‏ اليا موا ا ن 
بن شرف بن الخضر بن موسى الدمياطى الشافعى» ولد سنة ٠٠١‏ هء قرأ بالسبع على الكمال 
الضريرء ولازم الحافظ المنذرى سنين» له: السيرة النبوية» وكتاب فى الصلاة الوسطى» وكتاب 
الخيل» توفى فجأة فى ذى القعدة بالقاهرة سنة ۷٠١‏ ه ودفن بمقابر باب النصر”". 

# حدث عن ابن ا حاجب ” 

۷ - ابن العمادية وهو: الحافظ وجيه الدين منصور بن سليم بن منصور بن فتوح ال همدانى 
الإسكندرانى» ولد سنة ٦٠۷‏ ه» وسمع من محمد بن عماد» وجعفر الحهمدانى» وابن يعيش» 
وابن رواحة» عنى بالحديث وفنونه ورجاله» وبالفقه» ورحل إلى الشام والعراق» وتولى الحسبة 
EE TT‏ لعش و مي E PE DT‏ ادر ة اسه 
فى تاريخ الإسكندرية» والأربعون البلدية فى الحديث”*) 


(0) 


حدث عن ابن الحاجب 
# ومن حدث عن ابن ا حاجب - أيِضًا - كل من: 
۸ - أبى حمد ا جزائرى 0 

4 - أبى إسحاق الفاضلى جال الدين. 

٠‏ - أبى ا حسن بن البقال. 

١١‏ - ياقوت امحموى. 

9< اب على امسن بن الال 77 

۳ - أبى الفضل الذهبى ”" 


(41 انل" البضية ٠٠/1‏ رر الگا »> 

0 الظرٌ: ففرا ك التي ر #التفاط ١6000‏ رحس الخاصرة :194/5 

49 اْظرٌ: سير أعلام النبلاء 0555/77 والبغية ؟/ 20700 وغاية النهاية ٠009 /١‏ والطالع السعيد ص 07. 
(5) انظ ترجمته فى: تذكرة الحفاظ /٤‏ ۷١٤٠ء‏ وشذرات الذهب 254١/0‏ ومعجم المؤلفين .٠٤/١١‏ 

.07 انظر: الطالع السعيد ص‎ )٥( 

0( الْظر: سير أعلام النبلاء 77 /755. 

)۷( انظر: السابق» وغاية النهاية١/‏ 4004 والطالع السعيد ص 507. 

(8) انْظرٌ: الطالع السعيد ص .٠٠۳‏ 


۲۸ 


# وروى عنه بالإجازة كل من: 
١‏ - العماد البالسى '". 


يوسن الليوستس . 


وفاته: 


بعد عودته - رحمه الله - من دمشق واستقراره بالقاهرة» انتقل إلى الإسكندرية للإقامة بهاء فلم 
تطل مدته هناك وتوفى ضحى نها را خميس السادس والعشرين من شوال ORE‏ راريعين 
وستمائة» ودفن حارج باب البح ر بترية الشيخ الصالح بن أبى شامة ' E e‏ 
العلوم والفنون» ورحلة مضنية وراء شتى المعارف» وعمر مديد قضاه ذ REL‏ 
وراء العلم والعلماء» والبذل والعطاء» والتدريس والتأليف والإفتاء» تغمده الله ب رحمته» وأسبغ 
عليه واسع رضوانه» جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين» ونفع بعلمه من كان أهلا لذلك آمين. 
رثاء العلماء له: يقول الأدفوى”'": 'لما مات - رحمه الله - رثاه الفقيه العالم أبو العباس 
أحمد بن المنير بأبيات فقال: 
ألا أيها المختال فى مَطْرَفٍ العمئر ::: كم إلى قبر الفقيهأبى عمرو 
ترى العلمٌ والآداب والفضل والثتقى ويل الى والعرَغَيبْنَ فى فر 
وثوقن أن لا بديرجع مرة :: إلى صدف الأجداث مكنونة الدر 
* أخلاقه وثناء العلماء عليه 
عرف - رحمه الله ار ور و اجاور لخن يتضح ذلك من أقوال العلماء فيه 
نقد قال عة ابن شلكان؛ ": .. كان من أحسن خَلّق الله ذ 0 


وقال عنه الذهبى: '... كان من أذكياء العالم» رأساً فى العربية وعلم النُظر... "° 

وقال: '... قال أبو الفتح بن الحاجب فى ترجمة أبى عمرو بن الحاجب: هو فقيه» 
مُفستوه مناظر» مبرّز فى عدة علوم متبحّرء مع دين وورع وتواضع واحتمال واطراح 
للتكلف ". 


EE AD 

(۲) انْظر: وفيات الأعيان ۳ / ۲٠۰‏ وشذرات الذهب 5/ ۲۳۵» وسير أعلام النبلاء 57 »۲٠١/‏ وبغية الوعاة 
1 10. 

)۳( اثظر: الطالع السعيد ص 705. 

(؟) انظر: روفاك الأعياق 6/6 

.٠١١ انْظر: سير أعلام النبلاء 78/ 550, وانْظْرٌ: البغية ؟/‎ )٥( 


۲۹ 


شرع كانية ابن الحاهب 


وقال الأدفوى: "... كان رحمه الله من ا محسنين الصا حين المتقين... 

رقا المام أو اتح عمد بن على اش ی ت ' هذا الرجل تيسّرت له البلاغة 

2 وتفجّرت ينابيع الحكمة فكان خاطره ببطن المسيل» وقرب‎ > a 
فخفف الحمل الثقيل» وقام بوظيفة الإيجاز فناداه لسا الإنصاف ما على المحسنين من‎ 

ا ' كان من أذكى الأئمة قريحة. وكان ثقة حجة متواضعاً عفيفا كثير 
و > حباً للعلم وأهله؛ ناشراً له» محتملاً للأذى» صبوراً على البلوى» وكان 

0 فى العلم والعمل» بارعأ فى العلوم متقنا لمذهب مالك بن أنس 

- رهه اليد 


(1) انظ الطالع السعيد ص .٠٠۳‏ 
0 القن كين الروطيمن و كو IE E‏ ا 


اة © 

برع - رهه الله - فى علوم كثيرة فصنف فى الفقه وأصوله» والنحو والصرف› وَرُزق السعد 
فى تالف رفت رر وای ا 
قال ابن تحلكان: "... كان الأغلب عليه علم العربية» وصنفه ختصراً فى مذهبه» ومقدمة وجيزة 
فى النحو»ء وأخرى مثلها فى التصريف» وشرح المقدمتين... وصنف فى أصول الفقه» وكل 
تصانيفه فى نهاية الحسن والإفادة ' " 
# ومن مصنفاته: 
1 - المقدمة الكافية فى التحوء وشهرتها مغية عن التعريف: وخطوطاتها فى كل مكتبة 
من مكتبات العالم تقريباء وطبعت فى روماء وقازان» وطشقند» والآستانة» ودههى 

لاق زفرفق 
وبولاق . 
۲ - الشافية: وه و كتاب تعليمى نختصر فى الصرف. قال بروكلمان: ' مخطوطاته لا غصى 
منها فى برلين» وبتكيبور» والتحف الريطانى» وا ملكتب ا هندى. وباريس» وطبع فى كلكا 
سنة 6 ۱۸٠‏ م» والقسطنطينية مم وكونيور ام ولکنو ۲۷۸١ه.‏ ودهى سنة 1۰ 
ه. واستانيول ١‏ ه. والقاهرة فى مجموعة سنة 9/8١١ه.‏ 


0 ناا ااا‎ AE 


۳ - شرح المقدمة الكافية: طبع فى استانيول بلا تاريخ» وخطوطاته كثيرة فى : برلين» 
والتحف البريطانى» وبتكيبور» والأمبروزياناء والقاهرة ”* 

, شرح الشافية‎ - ٤ 

ه - الوافية نظم الكافية: ارجوزه للكافية نزولا على رغبة ا ملك الناصر داود ”". 


۲٠١ /١ ومعجم المؤلفين‎ 27١١/4 والأعلام‎ ٠٥١ /١ انْظرْ مصنفات ابن الحاجب فى: هدية العارفين‎ )١( 
.05 77 وتاريخ الأدب العربى ل بروكلمان 5 /057” وما بعدهاء وتاريخ آداب اللغة العربية‎ 

(1) انظر: وفيات الأعيان ۳/ ۲٤۹‏ وما بعدها - بتصرف -. 

(۳) انظر: تاريخ الأدب العربى V /o‏ ۰ وحققه د / طارق نهم عبد الله. 

(؟) انظر: تاريخ الأدب العربى ٥‏ وائظر: تاريخ آداب اللغة العربية ۳/ 05. 

(0) اثظٌ: تاريخ الأدب العربى E TOL AT SEN‏ "بال حي ER‏ 
مخيمر أحمد» ونال به درجة العالمية (الدكتوراه) فى كلية اللغة العربية بالقاهرة» وطبع بعناية مكتبة نزار 
مصطفى الباز بمكة المكرمة ١58١‏ ه / 19917 م. 

(5) انظر: البغية ۲/ »٠۳١‏ وحسن المحاضرة »١945 /١‏ وكشف الظنون ۲/ »٠١7١‏ وبروكلمان 8975/0. 

(۷) انظ البغية ؟/ ١٠١٠ء‏ وحسن المحاضرة /١‏ 195» وكشف الظنون ۲/ E‏ كتروحها فل: بروكلمان 0/ ۳۲۲. 


۲١ 


شرع كانية ابن الحاهب 


> - شرح الوافية: شرح لنظم الكافية . 
- الأهالى النحوية: أملاها فى دمشق» والقاهرة» والقدس» بعضها عل ىآيات من القرآن 
الكريم» وبعضها على مواضع من الفصلء ومواضع من الكافية. ومسائل متشرقة فى النحو. 
وعن الخلاف بين النحويين» وعلى أبيات شعرية . 
- الإيضاح ف شرح المفصل ". 
٩‏ -المقصد الخليل ف علم الخليل: قصيلة فى العروض فى : ليدن» وبرلین» واکسفورد» 
5 08 
وما شروح عدة "أ 
٠‏ القصيدة الموشحة بالأسماء المؤنثة: أو القصيدة فى المؤنثات السماعية» وهى عن 
المؤنغات التى ليست فيها علامة التأنيث '* 
١‏ إلى ابنه المفضل 2. 
5- رسالة فى العشر'" وهى فى استعمال (العشر) مع (الأول) و(الآخر). 
-1١‏ شرح المقدمة الجزولية ”. 
6 إعراب بعض آيات من القرآن العظيم . 
0 8 ® 5 4 . 20220 


)١(‏ انظَرٌ: البغية ۲/ ٠١١‏ وحسن المحاضرة /١‏ 2145 وكشف الظنون ۲/ ٠١۷١‏ حققه د/ طارق نهم عبد الله 
ونال به درجة التخصص «الماجستير) فى كلية اللغة العربية بالقاهرة» وحققه أيضا د/ موسى بناى 
علوان وطبع سنة ١4٠٠‏ ه / ۱۹۸١‏ م فى النجف الأشرف وساعدت على نشره ا جامعة المستنصرية. 

(1) انظْرٌ: البغية ؟/ 110 وكشف الظنون 217/١‏ وتاريخ آداب اللغة العربية 01/۳ والأعلام 1١11/4‏ 
اش مخطوطاتها فى: بروكلمان /٥‏ ۳۲۹ وللأمالى أكثر من طبعة» وقد حققه / هادى حسن حمودى وطبع 
سنة ٠٤٠١١‏ ه / ۱۹۸١‏ م» مكتبة النهضة العربية» عام الكتب» فى مجلدين. 

(۳) انْظُر: البغية ۲/ 10 وكشف الظنون ۱۷۷٤/۲‏ والأعلام 251١/5‏ وقد قام بتحقيقه د/ موسى بناى 
العادى وروا ادرو انيري اناد كو را )افر aS SGC CS‏ روحم لوي ارين ود 
147 م مطبعة العانى» بغداده وزارة الأوقاف العراقية. 

(4) انْظ: تاريخ آداب اللغة العربية /55: وَانْظُّنْ: حسن المحاضرة 2154/١‏ وكشف الظنون ؟/1805: 
وبروكلمان 5/ ۳۳۲. 

(۵) انظر: بروكلمان ه/ ۰ وتاريخ آداب اللغة العربية ۳/ 05. 

(0) انظر: بروكلمان ه/ ۰ وذكر أنه فى الأسكوريال ثان برقم / ١‏ . 

(۷) انظر: بروكلمان ه/ ۰ وذكر أنه فى برلين برقم / 5 

() انظز: بروكلمان /٩‏ ۳۳۸. 

E SOS AG يور لمان‎ FES 

4021/1 SN TIDES OD 


۲ 


' شرح كتاب سيبويه‎ -۱١ 

۷- كافية ذوى الأرب فى معرفة كلام العرب. 

۸- جال العرب فى علم الأدب. 

4 معجم الشيوخ. 

٠‏ عقيدة ابن الحاجب. 

.” منتهى الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل‎ ١ 

-١‏ مختصر المنتهى ويعرف ب: مختصر ابن الحاجب. 

." عيون الأدلة‎ ٠ 

. جامع الأمهات فى الفقه‎ ٠ 

شعره: كان - رحمه الله - يقرض الشعرء ولكن كان يغلب عليه الطابع العلمى البعيد عن كل 


عاطفة» ومن شعره: 
ا ت و و 
إن غبثم صورة عن ناظرى فما ::: زلتم حضورا على التحقيق فى خلدى 
مغل الحقائق فى الأذهان حاضرة ::: وإن رذ صورة من خارج تج (© 
وله فى المعنى السابق بعينه بيتان آخران ولكنه قلبهما فى قافية أخرى وهما قوله: 
إن تغييواعن الييون فأتم 2 فى قلوب حضو ركم مُسْتَمر 
مثل ما تنبت الحقائق فى ال ::: سن وف خارجلهامستققر 
وله فى أسماء ° السو أبيات وهی قوله: 
هى ف دولوم ورقهب 2 م علخي وبحاس م سخيل 


208» 


راعلى والوَغد ثم سَفيح ::: ويح وذى الللائنةليممل 


EEO)‏ حدية العارفين 1/1و 

6) ا ت الط رن #144 وة العار 64 وتاريخ آداب اللغة العربية 205/7 
وبروكلمان 25١١/5‏ وهو مطبوع. 

() ذكر بروكلمان أنه حتصر من كتابه منتهى السول والأمل» وذكر أنه فى باریس برقم ٥۳۱۸‏ ا تاريخ 
الأدب العربى .۳۳١/١‏ 

() سماه بروكلمان أيضا: مختصر الفروع؛ وذكر أنه ألفه بالاعتماد على جواهر ابن شاسء وزيادات مسن 
الكتب المختلفة» انْظرٌ: تاريخ الأدب العربى 0/ ۳۳۷ وانْظر: البداية والنهاية 2,17571١7‏ وكشف الظنون 
0/5 وهدية العارفين /١‏ 5 50» وتاريخ آداب اللغة العربية ”2.05/7 والأعلام .1١١/5‏ 

(0) انظ : البلغة ص 2١57‏ والطالع السعيد ص 705. 


E 


شرع كانية ابن الحاهب 


ولكل مماعداهانصيبأ ::: هنل وه أن ته د وول أول © 
أىئ غا معيدةهدٍذى حروف 3 طاوعت فى الروى وهى عيون 
ودواة والحوت واللوننونا ::: تعصتهم وأمرههاهستين 
وهما جواب عن هذين البيتين: 
ربماعالجالقوفى رجال ::: فى القوف فتلعتوى وتلين 
طاوعتهم عينٌ وهينٌ وعينٌ ::: وعصلهم نون ونون ونون 
قال ابن خلكان: ' فيعنى بقوله: عين وعين وعين نحو: غدٍ ويد وددٍء فان وزن كل منها (فع) إذ 
أصل (غد): (غدو) و(يد): (يدئ) و(دد): (ددن) وبقوله: نون ونون ونونء الدواة والحوت 
والنون الذى هو الحرف ””" 
-٥‏ وله أيضا فى رجائه عفو ربه: 
قد كن ظّى بأن اليب يُرشديئ ::: إذا أنى فإذا غبَّى به كشا 
ولستُ قط من عفو الكريم وإن 13 أسرفت جهلاً فكم عاتّى وكم قرا 
إن خص عفوٌ إلهى المحسنينَ فمن ::: يرجو المسيىء ويدعو كلما عفرا © 


لك 


(41 ال زات النعن 880/6 ووفيات الأعيان 64/١‏ وله بان العران: 
(9) انغ وقنات الأعيان ۹ وائط فدات اللعس' 5و 
() انظر: الطالع السعيد ص ”50. 


٤ 


المبحث الثانى : 

ابن حاجى عوض حياته وآثاره العلمية 
امه ونسبه: 
هو: يعقوب بن امد بن حاجى عوض. 
مكذافى اللوحة الأول من الخطوط 7 
وذكره حاجى خليفة فقال: ' يعقوب بن أحمد بن حاج عوض 
وذكره صاحب هدية العارفين فقال: ' يعقوب بن أجمد بن الحاج عوض الرومى 
الحنفى '". 
هكذا بإدخال الآلف واللام على (حاج). 
وذكره صاحب معجم المؤلفين فقال: ' يعقوب بن أحمد بن عوض “٠‏ . 
هذا كل ما وقفت عليه فى ترجمة الشيخ - رحمه الله - فما أقلّ حظه» فلقد أطبق عليه الإهمالٌ 
والنسيانٌ» فلم يكن معروفا عند كثير من أصحاب كتب التراجم *» ولذلك لم ينل شرحه 
ومع أن حاجى خليفة قد ترجم له» وتبعه صاحب هدية العارقين» وصاحب معجم 
ا مؤلفين - كما ذكر - إلا أن هذه الترجمة جاءت مقتضية غير وافية» فلم تفص ح عن 
سنة ميلاده» ولا عن نشاته» ولا عن بيشه التى نشأ وترعرع فيهاء ولأ عن شيوخه 
الذين تلقى عنهم» ولاعن تلاميله الذين أخذوا عنه. ولااعن حياقه» ولاعن 


(OD © 


مؤلفاته. 

وأغلب الظن أنه قد أخذ عن شيوخ عصره» شأنه فى ذلك شأن غيره من العلماء فى تلك 
العصور. 

(1) الل قب التسحفيق. 


(؟) انْظر: كشف الظنون ؟/+/ا*1. 

انط “هد o‏ 

(5) انْظرٌ: معجم المؤلفين 1/ .54١‏ 

)٥(‏ شأنه فى ذلك شأن كثير من شراح الكافية وعلى رأسهم: (تقى الدين النيلى) صاحب (التحفة الشافية فى 
شرح الكافية) و(الصفوة الصفية فى شرح الدرة الألفية)» و(جلال الدين الغجدوانى) الذى أكثر 
الشارح من النقل عنه» و(خضر بن إلياس الكمولجنوى) صاحب (الأسئلة القطبية على كتاب ابن الحاجب 
صاحب النفس القدسية) وغيرهم كثير. 


شرع كانية ابن الحاهب 


مذهبه الفقهى: 

ذكر صاحب هدية العارفين أنه كان حنفى اكذهب '''» وهذا هو المذهب السائد فى الدولة 
العثمانية» فا خليفة (السلطان) كان حنفى ا مذهب. والقاضى كان دائما حنفى المذهب» والولاة 
الذين يديرون أمور البلاد حتفيو ا مذهب. 

وفاته: 


بعل حياة لابد أن تكون حافلة بالعمل والتحصيل» ورحلة مضنية وراء شتى المعارف» وعمر 
قضى فى البذل والعطاء» والتدريس والتأليفء أفَلَ نم الشيخ ابن حاجى عوض - رحمه الله 
- فى سنة حمس وأريعين وثمافائة من الهجرة (444). بعد أن أشرق رذحا من الزمن» قال 
صاحب هدية العارفين مبينا سنة وفاته: "... المتوفى فى حدود سنة E‏ 

مؤلفاته: 


م شر كتبُ التراجم التى ترجمت للشيخ إلى كتاب واحد لهء هو (شرح الكافية) - 
موضوع البحث - فذكره حاجى خليفة فقال وهو يسرد شروح الكافية: ' ومن شروحها: شرح 
يعقوب بن أحمد بن حاج عوض... وهو نمزوج» أكبر حجما من الجامى... '7". 

وأثناء دراستى للمخطوط وتحقيقه أشار الشيخ - رحمه الله - إلى أن له شرحا آخحرء فقال 
فى مبحث حروف ال جر عند كلامه عن حروف القسم وأن التاء القسمية مبدلة من الواو: '... 
فإن قلت: الواو من ا حروف الشفوية وأخ وأئها كثيرة كالباء» وا ميم والفاءء والتاء وإن كانت 
كدانيها جوارا إلا أنها ليست منهاء بل من طرف اللسان» فال خوات أحق بالإبدال من القريب 
با مجاورة» قلت: هذا كلام حق» إلا أن فى ذلك موانع مذكور تفاصيلها فى الشرح الآخر» 
فليطلب فيه "17. 


(1) انظ : هدية العارفن 645:/9. 

۲( انر تاريخ الدولة العامة كه لماو وز 25/8: 
9 انظرْ كشف الظنون .٠۳۷١/۲‏ 

(4) انظ قبسم التحقيق. 


۲٦ 


الفصل الخانى: 
الشرح تحليل ودراسة 


وتحته ثلاثة مباحث : 

البحث الأول: مَنْمَْحْ الشّرح وَأَهَم ملامحه. 

البحث الثانى : أصول النحوفى شرح الكافية لابن 
حاجى عوض. 

المبحث الثالث: القواعد الأصولية فى الشرح. 


۷ 


شرع كانية ابن الحاهب 


المبحث الأول : 
منهج البحث وأهم ملامحه 
أولا: سبب تأليف الكتاب 

يبين لنا الشارح - رحمه الله - فى مقدمة هذا الشرح الأسباب التى دفعته إلى وضعه وهى: 
- ما كانت عليه المقدمة الكافية من إيجاز شديدء مع اشتماهها على كثير من الإشارات 
"... إن كتاب الكافية... لما رأيته كتابا وجيزا لفظه» مع احتوائه على خلاصة ما فى كلام 
المتقدمين» واشتماله على فوائد شريفة من زبدة آراء المتأخرين وكافيا للإرشاد إلى أغراض 
الغ واا د ا أركات یه لكن كان انظ دعر فين اولاق ماين 
والإرشاد إليها كما قيل: 

شير إلى غر المعان بلفظفه ::: كجب إلى المشتاق باللحظ يرمز 
ب ا نج ا ب N‏ اام ا OG‏ 
فيقول لم يقع له شرح يكشف عن وجوه فرائد الأصول نقابهاء ويزيل عن طرائق 
لوصول إلى مطابه صوقهاء وذلك لعدم اترام به إلى تفصيل مجملاته» وبين معض لات 
وكان فى ألفاظه انعقاد يحتاج إلى التحليل» وإطلاق يه يفتقر إلى التعليل» نعم الشارحون - رحمهم 
الله رحمة واسعة - قد ذكروا ما أفاد ذلك» إلا أن فوائد متكثرة وقعت فى مجال متعددة فعسّر 
بذلك ضبطها على المتعلم» مع أنه نما لابد منه. 

ثانيا: منهج الشارح فى تقسيم أبواب الكتاب 

التزم الشارح - رحمه الله - بمنهج ابن الحاجب فى كافيته فى تقسيم أبواب الكتاب» فقسمه إلى 
ثلاثة أقسام: قسم الاما 9 وقسم: الأفعال 9 وقسم: الحروف 0 

فى قسم الأسماء تحدث عن: الكلمة وأقسامهاء والكلام وماهيته وما يتألف منه» والاسم 


)١(‏ يقع فى: اثنتين ومائة لوحة يبدأ من اللوحة ۲ / أء وينتهى باللوحة ٠١٠۳‏ / ب. 

(؟) يقع فى: ست عشرة ونصف اللوحة يبدأ من السطر الخامس من أسفل اللوحة ٠١‏ / ب وينتهى بالسطر 
السادمن من يداية اللولة 18 ر ب: 

(۳) يقع فى ثمانى عشرة ونصف اللوحة يبدأ من بداية السطر السابع من اللوحة ٠١٠١‏ / ب وينتهى بنهاية 
المخطوط. 


۸ 


وخواصه. والمعرب والإعراب وحقيقته» وأنواعه» والعامل» والمعرب بالحركات» والمعرب 
بالحروف. والمعرب تقديرأء والممنوع من الصرف. 

والمرفوعات: وفيها تحدث عن: الفاعل» التنازع» مفعول مالم يسم فاعله» المبتدأ والخبر» خبر إن 
وأخواتهاء خبر لا النافية للجنس» اسم ما ولا والمشبهتين ب ليس. 

والمنصوبات وتناول فيها: المفعول المطلق» المفعول به» المنادى» توابعه» الترخيم» الندبة» مأ 
قمر عاف على :شريظة التفسيرة الاين الول فته الفعيزل'لعةه الول كه اال 
التمييز» الاستثناء» خبر كان وأخواتهاء اسم إن وأخواتهاء المنصوب ب لا التى لنفى الجنس» 
خبر ما ولا المشبهتين ب ليس. 

والمجرورات واشتملت على: الإضافة» التوابع: النعت» العطفء. التأكيد» البدل» عطف البيان 
المبنى: وتحدث فيه عن: المبنى من الأسماءء ألقاب البناء» أنواع المبنى: المضمر (ضمير الفصل» 
ضمير الشأن والقصة)» أسماء الإشارة» الموصولات» أسماء الأفعال» الأصوات. المركبات» 
الكنايات» الظروف. 


المعرفة والنكرة» أسماء العدد» المذكر والمؤنث» المثنى» المجموع: جمع المذكر» جمع المؤنث» جمع 
التكسير» المصدرهء اسم الفاعل» صيغ المبالغة» اسم المفعول» الصفة المشبهة اسم التفضيل. 

قسم الأفعال: وتناول: حد الفعل» خواصه. أقسامه: الماضىء المضارع رفعه ونصبه وجزمه مثال 
الأمر» فعل ما لم يسم فاعله» المتعدى» وغير المتعدى» أفعال القلوب» الأفعال الناقصة» أفعال 
المقاربة» فعل التعجبء أفعال المدح والذم. 

قسم الحروف تحدث فيه عن: حد الحرف» حروف الجرء الحروف المشبهة بالفعل» الحروف 
العاطفة» حروف التنبيه» حروف النداء» حروف الإيجاب. حروف الزيادة» حرفا التفسيرء 
حروف المصدرء حروف التحضيض» حرف التوقع» حرفا الاستفهام» حروف الشرط» حرف 
الردع» تاء التأنيث» التنوين» نون التأكيد. 

هذه هى موضوعات الشرح» وقد سار الشارح على منهج ابن الحاجب فى مقدمته دون تغيير 
أو تبديل» أو حذف» أو تقديم» أو تأخير. 

ثالثا : أهم الملامح التى تميز بها الشرح 

وضع الشارح - رحمه الله - هذا الشرح على المقدمة الكافية بعد مطالعته الشروح التى سبقته» 
فجاء كما يقول: ' شرحا موافقا لما ارتضاه الأوداء» ومخالفا أى مخافة لما ارتجاه الأعداء»... 
وبالجملة كان مختصراً حاويا لزبدة ما تكلمه علماء النحوء لا سيما كلام الصنف فى شرح 


۲۹ 


شرع كانية ابن الحاهب 


المفصل وغيره... ' فاستقرى فيه آراء النحاة حتى عصره» ويمكن إيجاز الملامح التى تميز بها 
منهجه - رحمه الله - على النحو التالى:- 

١‏ - يُوردُ نص ابن الحاجب مسبوقا ب: قال» أو: قوله» ويشرحه كلمة كلمة» متبعا طريقة المزج 
بين ص ابن الحاجب وشرحه. 

۲ - يستعين كثيرا بكلام ابن الحاجب سواء كان فى شرحه للكافية» أو للمفصل» 

أو فى الأملى '''» وهذا ينضح جليا فى ثنايا الكتاب. 

۳ - يورد كثيرا من أقوال شراح الكافية قبله» مناقشا هذه الأقوال» مرجحا مايراه راجحاء 
ورادا لغيره» فمن ذلك: 

أ - عند الكلام عن خَوَاصٌ الاسم وأن منها دخول اللام علَّلَ اختصاص اللام بالاسم بقوله: 
' إنما كان اللام مخصوصا بالاسم لأنه يفيد التعريف. ولا احتياج للفعل إليه؛ لأنه خبر والخبر لا 
يحتاج إلى التعريف. فلو عرف مع عدم الاحتياج إليه لكان التعريف ضائعاء وقيل: لأن اللام 
موضوع لتعين الذات التى يدل عليها اللفظ بنفسه بالمطابقة» والفعل لا يدل عليها بالمطابقة» 
ولا وجه لدخوله عليه لعدم حصول المقصود» وما ذكر فى بعض الشروح من أن الفعل خبر 
وحق الخبر أن يكون نكرة ليفيدٍ المخاطب. منظورا فيه لأن فيه تعليقا للإفادة على كون الخبر 
نكرة» مع أن الإفادة تحصل حال كونه معرفة» ولكن يمكن دفعه بالتفرقة بين الإفادتين '”". 

ب - عند كلامه عن خواص الاسم وأن منها (دخول الجر) ذكر اعتراض بعضهم على 
صاحب المتوسط ثم رَد هذا الاعتراض وحكم عليه بأنه فى غاية السقوط» وذلك إذ قال: " فإن 
قلت: لم قال (دخول الجر) دون: دخول حرف الجر؟ 

قلت: قصداً منه إلى تعميم الشمول لجميع أقسام الجر على جميع المذاهب» فلو قال: 
دخول حرف الجر لزم أن يخرج منه جر امجرور بالتبعية» والجوار» وكذلك جر المضاف 
إليه سواء كانت إضافته لفظية أو معنوية... فظهر لك من هذا أن الاعتراض على 
قول صاحب المتوسط: ' إنها قال (دخول الجر) ولم يقل: دخول حرف الجر؟ لأن 
حرف الجر قد يدخل الفعل على سبيل الحكاية كما يقال: زيد مرفوع بقام فى قولنا: 
قام زيد» وفيه نظر؛ لأن المراد بقام ههنا لفظه فيكون اسماء فالأولى أن يقال: إنماقال: 
دخول الجر» ولم يقل: دخول حرف الجر ليشمل جر المضاف إليه ". 

بأنه لو قال كذلك - أى: دخول حرف الجر - تَشَّمِلَ الجر المضاف إليه أيضا؛ لأن المجرور 


)١(‏ صرح الشارح - رحمه الله - بالأمالى ثلاث مرات. 
(0) انظر: قسم التحقيق. 


بالإضافة بتقدير حرف الجر فى المعنى فى غاية السقوط " '". 

ج - فى معرض حديثه عن العدل فى الممنوع من الصرف ذكر أن المراد بالعدل: 
(خروجه عن صيغته الأصلية)» ثم تحدث عن مرجع الضمير في لفظ خروجه إذ قال: 
' ذكر بعض الشارحين للكافية أن الضمير فى قوله (خروجه) يرجع إلى الاسم 
المعدول لتقدم ذكره حكماء لأن البحث فيما لا ينصرف» ومن جملته الاسم المعدول» 
والتقدم الحكمى كاف فى صحة الإرجاعء ولا يجوز أن يرجع إلى العدل إذ يلزم منه 
تعريف الشىء بنفسه» ولا وجود للثالث ". 

ثم ناقش هذا القول فقال: ' أقول: هذا القائل وإن أصاب فى توجيه صحة الإرجاع» 
إلا أنه غفل عن تأديته إلى الفساد وهو: استلزامه الدورء وبيانه ظاهر لا يحتاج إلى 
التقرير ". 

ثم اختار قول الغجدوانى وحققه فقال: ' فالحق ما قال صاحب الغجدوانى: من أنه يرجع إلى 
الاسم إذ البحث فى هذا القسم "7". 

د - عند حديثه عن إعراب المستثنى المفرغ وكونه يعرب على حسب العوامل من رفع ونصب 
وجرء لکن لا مطلقاء بل إذا كان المستثنى منه غير مذكورء ولا يكون كذلك إلا فى كلام غير 
موجب نحو: ما ضربنى إلا زيدّ» إلا أن يستقيم المعنى فحينئذ يجوز حذف المستثنى منه فى 
الكلام الموجب أيضا نحو: قرأت إلا يوم كذا؛ لأنه يمكن أن يقرأ كل الأيام إلا يوم الجمعة. 
أورد ما ذكر فى الغجدوانى منقولا عن بعض الشروح فقال: قال صاحب الغجدوانى: 'وفى 
بعض الشروح لو تأملت حق التأمل وجدت المثالين مشتركين فى عدم الاستقامة '. 

ثم عذّله بقوله: ' أقول: لعله أراد بهذا أن (زيدا) - مثلا - لا يمكن أن يقرأ كل عمره إلا يوم 
الجمعة» يدل عليه تصريحهم بامتناع: نمت إلا يوم الجمعة» فحينئذ ظهر الاشتراك '. 

ثم أجاب عنه فقال: ' ويمكن أن يجاب عنه أن مراد من ادعى الاستقامة أن يوقع أصل القراءة 
فى جميع أيام عمره فمعنى (قرأت كل الأيام): أوقعت أصل القراءة فى كلها إلى أن يوجد 
الاشتغال بها فى جميع أجزاء الأزمنة» فهذا مستقيم بلا شبهة '". 

٤‏ - أحيانا يورد اعتراضات الشارحين الذين سبقوه على ابن الحاجب ويقوم بردها والدفاع 
عن ابن الحاجب ومثال ذلك: 


أ - عند حديثه عن تعريف المعرب وأنه المركب الذى لم يشبه مبنى الأصل» وأن له شرطين: 
00 انظ قسم التحقيق. 


(5) لطر قت التق 
(۳) القن قسم التحقيق. 
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شرع كانية ابن الحاهب 


وا وهو وقوعه مركبا مع غيره اشر ها وهو عدم مشابهته مبنى الأصلء» قال:" 
وينبغى أن يعلم أن المركب قد يطلق ويراد به المركب من حيث هو أى: امجموع الحاصل من 
الأجزاء كما يقال: ضرب زيد مركب من فعل وفاعل» وقد يطلق ويراد به جزء المركب كما 
يقال: زيد ضرب زيد مركب مع ضرب» فأراد المصنف بالمركب فى التعريف: المركب بالمعنى 
الثانى» بقرينة جعله المركب أحد قسمى الاسم» إذ لو كان مراده من المركب بالمعنى الأول لما 
صح جعله قسما منه؛ لأن الاسم مفردء والمركب بهذا المعنى لا يكون مفرداء لأن الكلام فى 
تركيب الكلمات لا فى تركيب الحروف '. 

ثم أشار إلى سقوط اعتراض صاحب المتوسط على المصنف فقال: "... وسقط أيضا ما ذكر فى 
المتوسط: من أن فى لفظه تساهلا؛ لأن المركب من حيث هو مركب قد يكون مبنيا ". 

ثم حكم أيضا بسقوط السؤال الذى أورده صاحب المتوسط على المصنف وهو: '... ولقائل 
أن يورد عليه النقض بنفس مبنى الأصل؛ لأنه يصدق عليه أنه مركب لم يشبه مبنى الأصل؛ 
لامتناع مشابهة الشىء لنفسه '. 

فقال: ' وسقط أيضا سؤاله بنفس مبنى الأصل؛ لأنه ليس باسمء والمعرب قسم منه "7". 

ب - فى باب التنازع قال ابن الحاجب: ' وإذا تنازع الفعلان ظاهراً... ' أورد الشارح اعتراض 
البعض على هذا وهو قوله: ' الأولى أن يقول (العاملان) ليكون أشمل فإن التنازع كما يكون 
بين الفعلين يكون أيضا بين الاسمين وبين الاسم والفعل '. 

ثم أشار إلى رده على هذا مبينا وجه قول ابن الحاجب فقال: ' قلت لمذا القائل: المراد ما 
ذكرتم» لكن فى هذا إشارة إلى أن الفعل أصل فى العمل» ولأنه لو كان كذلك لأوهم دخول ما 
ليس منه فيه وهو قولنا: ليس زيد بمنطلق "”"". 

ج - عند حديثه عن التأكيد وأنه: تابع يقرر أمر المتبوع فى النسبة أو الشمولء أورد - رحمه الله 
- اعتراضا لبعضهم - وهو صاحب المتوسط - على هذا الحد فقال: ' اعتّرض بأن الحد 
المذكور لا يتناول (أجمع) وأخواته لأنها لا تقرر أمر المتبوع لا فى النسبة ولا فى الشمول فلو 
قال: التأكيد تابع يقرر أمر المتبوع فى النسبة أو الشمولء أو يتبع ما يقرر أمره فى النسبة أو 
الكيمولة لكان اصوي : 

ثم أشار إلى رد هذا الاعتراض بأن قال: ' وأجيب عنه بأن تناول هذا الحد هذه الأشياء ظاهر 
لأن المراد بالتقرير المذكور أعم من أن يكون على سيل الاستقلال أو على سيل التبعية. 

ويمكن أن يجاب عنه بوجه آخر وهو: آنا لا نسلم أن الشىء الذى ادُعى المعترض خروجّه م 


05 ا ای 
(0) انظر: قسم التحقيق. 
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يقرر أمر المتبوع فى الشمول فإن الشمول أعم من أن يكون على سبيل الانفراد» وأن يكون 
على سيل الاجتماع» وحيث كان القصد إلى الثانى أتوا عا ذكره لكون لفظة (كل) يحتملهماء 
فلما أتى ب (أجمعين) يعلم أن المراد منه هو الشمول على سبيل الاجتماع فعلم أن لكل من 
(كلهم) و(أجمعين) فائدة الشمول "7". 

د - فى باب (اسم التفضيل) وعند شرحه لقول ابن الحاجب (فإذا أضيف فله معنيان) قال: ' 
فإذا أضيف أى: اسم التفضيلء فله» أى: لاسم التفضيلء معنيان» على معنى أنه حينكذ يوجد 
فى معناه اعتباران» وإلا فمعنى اسم التفضيل واحد فى أى حال كان وهو مفهومه المذكورء 
وهل قاط اعد اق NN‏ ال ا 

ه- فى بعض الأحيان يعترض على ابن الحاجب» مثال ذلك: 

أ - عرف ابن الحاجب الكلمة بأنها: ' لفظ وضع لمعنى مفرد '» قال الشارح: قوله (لمعنى) 
مستدرك؛ لأن قوله (وضع) يدل عليه؛ لأنه لا يكون إلا لمعنى» قيل فى جوابه: نعم إلا أن 
دلالته عليه التزامية وهى متروكة فى التعريفات» قيل: فيه نظر؛ لأن المعنى جزء من مفهوم 
الوضع فتكون دلالته عليه تضمنية لا التزامية "”". 

ب - فى مبحث جمع المذكر ذكر ابن الحاجب أن شرط ما يجمع هذا الجمع أن يكون علما 
يعقل» قال الشارح: ' لو ذكر بدل (يعقل): (يعلم) لكان كلامه أشمل وأولى؛ لأنه فى 
القرآن[فنَعْمّ الماهدون) “ ونْحو لام تحن الرَّارِعَونَ) ”* ولا يوصف (اله) تعالى بالعقل؛ لعدم 
الإذن الشرعى بخلاف العلم...". 

5 - كان يستدرك على ابن الحاجب آموراً لم يذكرها مثال ذلك: 


أ - بعد أن انتهى من باب الممنوع من الصرف قال: واعلم أن ههنا فائدة لم يذكرها المصنف 
ونحن نذكرها مستعينا باللّه الحادى إلى الصواب وهى: بيان أن التصغير بأى سبب يَخِلَ من 


() الظرْ: قسم التحقيق. 

(0) انظر: قسم التحقيق» واعتراض صاحب التحفة أنه قال: " إن أراد بقوله (فله معنيان): أفعل التفضيل لغير 
التفضيل فليس بجيد؛ لأن أفعل التفضيل لا يكون إلا للموصوف بزيادة على غيره فليس له معنيان وله 
للتفضيل» وإن أراد بقوله (فله معنيان) أفعل الذى لغير التفضيل فليس له أيضا معنيان» وإن أراد مطلق 
لفظ (أفعل) مع قطع النظر عن كونه للتفضيل أو لغيره فالكلام ليس فيه " .١‏ ه. انْظُرْ: التحفة الشافية لتقى 
الدين النيلى ص .1۸١‏ 

(0) انْظر: قسم التحقيق. 

(5) سورة الذاريات من الآية (/5). 

(0) سورة الواقعة من الآية (55). 

(5) انظ اي 


AE 
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الأسباب» وبأى سبب منها ل يِل ؟ ثم أخذ فى بيان هذه الفائدة. 

ب - بعد أن ذكر المواضع التى يجوز فيها الابتداء بالنكرة والتى ذكرها ابن الحاجب قال: '... 
ولذكر المواضع التى يجوز فيها الابتداء بالنكرة مع عدم تناول كلام المتن عليها مجال» منها... ' 
'". ثم أخذ فى تفصيلها. 

۷ - كان كثيرا ما يعلل كلام ابن الحاجب فى المقدمة الكافية» ومثال ذلك: 

آ - عند حديثه عن الكلام وأنه: (ما تضمن كلمتين بالإسناد) قال: وإنما قال: بالإسناد ولم 
يقل بالإخبار ليشمل التعريف الكلام الإنشائى من الأمر والنهى وغيرهاء... وأما اختياره 
التضمن دون التركيب فلاحتياجه إلى حرف الجر وهو (من) . 

ب - فى باب الفاعل قال ابن الحاجب: ' هو ما أسند إليه الفعل أو شبهه ". قال الشارح: ' 
وإنما قال (ما أسند) ولم يقل (اسم أسند) ليتناول ما ليس باسم صريح فى الظاهر بالتبادر نحو: 
سرنى أن يحبنى حبيبى» فلو قال كذلك لخرج مثل ما هذا فيه عن التعريف مع كونه منه " ”*) 

۸ - كان - رحمه الله - معنيا بذكر العلة للأحكام النحوية تعليلا يجعل القارئ مقتنعاء وهذا 
واضح فى الشرح 2 

٩‏ - كان معنيا بذكر المصادر والكتب والعلماء الذين استقى منهم مادة كتابه» وبهذا يكون قد 
حفظ لنا آراء قيمة» ومادة علمية نقلها عن كتب لم تصل إلينا كنقله عن شرح الكافية للإمام 
اد وكافؤال الك 
د فى بذكر اللخلاقات بين النيضاة "2 واكان فق .ذلك معا :ما يلى: 

أ - عرضه للخلاف بين المدرستين البصرية والكوفية» ثم يختار ما يراه راجحا . 


ب - قد يذكر أكثر من وجه فى المسألة دون تعقيب أو ترجيح مكتفيا بعرض هذه الوجوه”". 


() انظرْ: قسم التحقيق. 

)۲( انْظرٌ: قسم التحقيق. 

() انْظرْ: قسم التحقيق. 

(5) انْظر: قسم التحقيق. 

(0) سأفرد لهذا العنصر مبحثا مستقلا - إن شاء الله - بعنوان (العلة عند ابن حاجى عوض). 

0ط فهرس الأعلام. 

(۷) سيأتى تفصيل القول فى هذا العنصر فى فصل مستقل إن شاء اللّه» بعنوان (الاتجاه النحوى لابن حاجى 
عوض واختياراته النحوية). 

(8) انظ على سبيل المثال: ص 187: 185 من قسم التحقيق» وفيها عرض للخلاف بين البصريين 
والكوفيين فى المختار إعماله من الفعلين فى باب التنازع ورد أدلة الكوفيين. 

(9) انظرْ على سبيل المثال ص 5٠‏ من قسم التحقيق» وفيها عرض مذهب سيبويه» والخليل» والميرد فى (أل) 


5 


١‏ - اهتم - رحمه الله - بالحدود والتعريفات اهتماما ملحوظا خاصة التعريف اللغوى'". 
١‏ - كان - رحمه الله - معنيا بذكر الرابط بين أبواب الكتاب» موضحا علاقة كل باب 
ا قزلت نينا الذكية مق کون هذ البا اليا لا س 


۳ - كان أحيانا يجيل على مواضع أخرى فى الكتاب لتفصيل مسألة ما ومن أمثلة ذلك: 
أ - عند حديثه عن مذهب الكوفيين فى أن المختار إعماله فى باب التنازع هو الأول قال: '... 
وأما دليلهم النقلى فهو قول امرئ القيس - كما سيجىء -... وأما الجواب عن دليلهم النقلى 
فسيجىء ء إن شاء الله ا 
ب - عند حديثه عن اللمثنى وأنه ما لحق آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة قال: 
ونون مكسورة فى كل حال عوضا على المذهب الأصح الأكثر» وأما البحث فى أنه: هل هو 
عوض عن الحركة أو التنوين أو عنهما جميعا؟ فقد سبق فى بحث بيان إعرابه "7. 
3 ات لت ل ا ' شرط هذا الجمع فى الصفة 
روط اخدهاة أن یکرو من عاقلا ا خر مه عدن قن (جعائفن رتاه ویب 
افا اه 
5- سلك - رحمه الله - أيسر الطرق لتقريب المادة إلى الذهن» وتمثل ذلك فى افتراضه أسئلة ثم 
الإجابة عليها - منهج الحوار - كأن يقول مثلا: فإن قلت:...؟ أو: فإن قيل...» أو: لا يقال 

كذا... لأنا نقول... وهكذاء وهذا المنهج كثير فى الكتاب يكاد لا تخلو صفحة منه. 

65- قد يذكر بعض اللغات الواردة فى اللفظ» ومن أمثلة ذلك: 
ل ل 
وسكون النون» وثانيها دن به فح الام وسكوة الدال وكسر الون» ولتي : لذن بضم اللام 
SMS‏ ورابعها: لد بفتح اللام وسكون الدال» وخامسها : لد بقنم اللام 
وسكون الدال» وسادسها: لَدُ بفتح اللام وضم الدال. 


ي 
0-7 


ب - عند حديثه عن (قط) قال: "... قط بفتح القاف وضم الطاء مشددة» وقد نقل ضم 


المعرفة ولم يختر أى رأى» وص ٠١5‏ من قسم التحقيق وفيها عرض رأى البصريين والكوفيين فى منع 
صرف المنصرف لأجل الضرورة مع العلمية وأدلة كل فريق؛ ولم يرجح أحدهما على الآخر. 
(۱) انظر: قسم التحقيق. 
(1) انظر: ا 
(۳) انظ ة قسم التحقيق. 
(5) انظر: قسم التحقيق. 
(0) انظ: ة قسم التحقيق. 


شرع كانية ابن الحاهب 


القاف مع ضم الطاء وتشديده» وتخفيفه» وسكون الطاء مع فتح القاف ' " 

5- فى بعض الأحيان كان يشير إلى لغات العرب ومن ذلك: 

- فى إعراب المثنى وما ألحق به قال: '... وينبغى أن يعلم أن من العرب من يجعل إعراب 
التثنية بالألف فقط وهى لغة بلحارث بن كعب» فإنهم يتركون آلف التثنية بجالهها فى الأحوال 
الغلاثة ' . 

ب - فى الممنوع من الصرف قال: ' ... وأما قول بنى أسد: سكرانة» وغضبانة» فلغة رديئة' 
ج - عند حديثه عن حذف خبر (لا) النافية للجنس قال: "... ويحذف أى خبر (لا) التى لنفى 
ا لجنس عند الحجازيين كثيراء إذا كان الخبر عاما... وبنو تميم لا يثبتونه... "7. 

د - عند حديثه على أفعال القلوب قال: '... وبنو سليم يجعلون باب (قلت) أجمع فى 
الاستفهام وغيره مثل (ظننت) "7". 

۷- يستطرد أحيانا فيشرح بعض الكلمات ويبين معناها والمراد منها ومن أمثلة ذلك: 

أ - قوله: وحموك - بكسر الكاف - لأن الحم من أقارب زوج المرأة فيكون معناه: قريب 
زوجها ولهذا لا يضاف إلا إلى المؤنث ”© . 

ب - عند حديثه عن علة (الجمع) فى الممنوع من الصرف وشرطه: صيغة منتهى الجموع... 
قال: حضاجر:... منقول عن جمع (حِضجر) وهو عظيم البطن ”". 

- استعماله فى بعض الأحيان المصطلحات المنطقية» ومن تلك المصطلحات: 

الحدء الجنس» الفصلء النوع» الخاصة»ء التعريف الحدىء» التعريف الرسمىء الماهية» الاطراد 
الانعكاس» الدلالةء الماهية الاعتبارية» الماهية الحقيقية» الدلالة الالتزامية» الفصل مقوم للماهية 
والأمر العدمى لا يكون مقوماء الدورء التسلسلء القضية» الدلالة القطعية» الدلالة الضمنية» 


(Dy 


الدلالة الشرطية. 
4- أكثر - رحمه الله - من الشواهد القرآنية» والأشعار» والأمثال» لتثبيت القاعدة النحوية 
وفهم المرادء واستيعاب المقصود ”". 

(۱) انظر: e‏ لتحقيق. 

(۲( الْظرٌ: قسم التحقيق. 

إفوة الْظرٌ: : قسم لتحقيق. 

() انظر: : قسم لتحقيق. 

(۵) الْظر: : قسم لتحقيق. 

9ه الظرٌ: : قسىم لتحقيق. 

42 انظر: : قسم 


(A)‏ انظ : فهرس ال ت القرانية» والشواهد الشعرية» والأمثال. 


1ك 


-٠‏ أهمل - رحمه الله - نسبة كثير من الآراء والأقوال لأصحابهاء وكان غالبا يأتى بالرأى 
على أحد هذه الوجوه: اعتّرضء قيل» ما ذكر بعض الفضلاء» وإسناد بعضهم» وما يقال» وما ذكر فى 
بعض الشروح» وفى قول من قال» وقال بعضهم» ومن قدم» ومن قال» وبعض الشارحين» وذهب 
بعضهم» هكذا قالواء من زعم» وما توهم بعضهم» وزعم من قال» ومن جوز . 

. أغفل - رحمه الله - فى كثير من المواضع نسبة الشعر إلى قائليه‎ - ١ 

۲ - كان فى بعض الأحيان يحيل على المطولات خوف الإطناب ولأن هذا المختصر لا 
يحتمل ذلك» ومن أمثلته: 

أ - عند حديثه عن إعراب الأسماء الستة قال: ' ثم اعلم أن إعراب هذه الأسماء على الوجه 
المذكور اكفرئى لا كلى الآن فية:اختلافات كثيرة بين التحاة» لا يليق ذكرها بهذا الات فين 
أراد الاطلاع عليها فليطالع المطولات '7". 

ب - فى باب التمييز قال: "... وأورد صاحب الغجدوانى فى هذا المقام سؤالاً باستفسار 
الفرق بين (زيت) و(ثوب) بأن أحدهما لا يثنى ولا يجمع» والآخر يثنى ويجمع» مع صدق 
تعريف اسم الجنس عليهماء ثم أجاب عنه بالارتكاب على التكلف المتعسف» ومن أراد العلم 
به فليُطلب فيه؛ فإنا لم نورده هربا عن التطويل "“. 

ج - عند كلامه على المضمر قال: '... وفى كلام المصنف إشارة إلى أن الضمير فى (إياه) 
و(إياك) و(إيانا) ليس (إيا) واللواحق الباقية لبيان أحوال من هو له من التكلم والخطاب 
والغيبة والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث» خلافا للبعض» وفيه اختلافات كثيرة لا 
TES ET‏ 

د - عند كلامه عن أعرف المعارف قال: '... وأما أعرفية الضمائر والعلم من سائر المعارف» 
وأعرفية بعضها عن بعض فمذكورة فى المطولات مع اختلافات كثيرة» ونحن اقتصرنا على بيان 
مااذكن فى الان ليكون الشرح على كدر الان . 

۳ - كان الشارح - رحمه الله - فى بعض الأحيان يقابل بين نسخ الكافية حتى يصل إلى 


الصحيح» ومن أمثلة ذلك: 


)١(‏ اظ قسم التحقيق. 
(1) انظ قسم التحقيق. 
)۳( انظر: قسم التحقيق. 
0( انظر: قسم التحقيق. 
)0( انظر: قسم التحقيق. 
0) انظر: قسم التحقيق. 


۷ 


شرع كانية ابن الحاهب 


أ - قوله فى أقسام الكلمة: '... لأنها إما أن تدل على معنى فى نفسها - وفى بعض النسخ 
زف له د كر الفسير راجا إل الي ولكل مهما و 

ب - فى باب المرفوعات قال: ' فمنه أى من المرفوع الفاعل» أرجع الضمير إلى المرفوع... 
ويجوز أن يعبر عن مرجوعه ب (ما اشتمل) على علم الفاعلية» وفى بعض النسخ (فمنها) 
بإرجاع الضمير إلى المرفوعات "7". 

ج - فى باب نعم وبئس قال: ' وشرطهما أى: شرط نعم وبئس باعتبار فاعلهماء وفى بعض 
النسخ (وشرطها) أى: شرط هذه الأفعال "". 

٩‏ - كان - رحمه الله - فى بعض الأحيان يشير إلى بعض القضايا الصرفية فيتناولها بالشرح 
والتحليل» ومن ذلك: 

أ - ما ذكره فى باب الترخيم من قلب الواو المتطرفة المضموم ما قبلها ياء» وقلبها وهى 
متطرفة متحركة مع فتح ما قبلها ألفا فقال: '... ويقال فى ترخيم (يا ثمود)... يا ثيى؛ لأن 
الواو حينئذ يقع فى الطرف مع ضم ما قبلهاء والقياس فى كلامهم قلب الواو الموصوفة 
الصفة ياء» والضمة كسرة» كما فى (أدل) جمع (دلو)» ويقال فى ترخيم (يا كروان)... (يا 
وهو لزوم التقاء الساكنين؛ لأن الألف لم يبق حينئذ فى حكم الثابت ' “. 

ب - ما ذكره فى باب الإضافة عند إضافة الأسماء الستة إلى ياء المتكلم فقال فى توجيه 
(فى): " وأما وجه (فِى) فهو أنه إنما يقال (فم) بعد حذف الماء لخفائها فى حالة القطع عن 
الإضافة لضرورة تزول عند الإضافة» وذلك لأن أصله (فوه) بدليل (أفواه) حذف الماء لخفائها 
وقلبت الواو ميما لكونهما من مخرج واحدء مع أن فى الميم غنة تناسب مذ الواوء وبينهما 
إعراب مع التنوين وانصرافه وانفتاح ما قبله - ثم لزم حذف الألف لالتقاء الساكنين - التنوين 
والألف - فلزم بقاء الاسم على حرف واحد» وليس ذلك فى المتمكن فى كلامهم فإذا 
أضافوه إلى الياء بعد حذف الماء لم تقلب الواو ميما لانعدام ما يوجبه لبنائه حينئذ على 
السكون» ثم ضم الفاء على قياس الواوات فى تلك الأسماء؛ لأنه لابد أن يكون ما قبلها من 


(1) انظ قسم التحقيق. 
)۲( انظر: قسم التحقيق. 
)۳( انظر: قسم التحقيق. 
(5) انظر: قسم التحقيق. 


۸ 


جنسهاء فتقلب الواو ياء للقاعدة المشهورة» ثم أدغمت فى ياء الإضافة لوجود ما يوجبه» ثم 
قلبت ضمة الفاء كسرة ليصح النطق بالياء بعدهاء فصار (فِى) "7". 

8 - ما ذكره فى باب الجمع عند كلامه على جمع المنتقوص وبيان أصل (قاضون) قال: '... 
أصله (قاضيون) حذفت الضمة استثقالا لها على الياء بعد الكسرة» فالتقى ساكنان الياء وواو 
الجمع» فحذفت الياء لذلك دون الواو لدلالتها على الفائدة الزائدة» ثم قلبت كسرة الضاد 
ضمة ليمكن النطق بالواو مع المجانسة بينهما فصار (قاضون) ' . 

0 - يغلب على أسلوبه فى شرحه للمتن السهولة واليسر والوضوح» كما أنه طبع على 
سليقة المعلم» ومن مظاهرها اتباعه منهج ا محاورة» وهو أن يأتى بالمسألة النحوية فى صورة 
السؤال والجوابء كأن يقول: فإن قيل...» أو: ولقائل أن يقول..... أو: فإن قلت...» أو: لا 
يقال... لأنا نقول» وهكذاء وهذا المنهج غالب فى الشرح يكاد لا تخلو صفحة منه» كما يلاحظ 
على أسلوبه تأثره بالمنطق» وهذا واضح فى استعماله الألفاظ والمصطلحات المنطقية ك الحد» 
والجنس» والفصلء والماهية» والنوع» والخاصة» والدوره والتسلسل... ”. 


رابعا: مصادره 
تيسر للشارح - رحمه الله - بحكم تأخره أن يطلع على كتب من سبقه» فلم يقف عند مصدر 
معين ينهل منه مادة كتابه» بل اعتمد على مصنفات كثيرة تضافرت جميعها فى إخراج هذا 
السفر العظيم» والكتب التى ذكرها ابن حاجى عوض متعددة ٠‏ والعلماء الذين سمّاهم 
كثيرون””'» ولعله عند شروعه فى شرح الكافية قد نظر إلى الكتب التى لما علاقة بالمشروح» 
ويأتى فى مقدمة هذه الكتب: شرح ابن الحاجب» وشرح ركن الدين بن شرف شاه 
الإستراباذى» وشرح جلال الدين الغجدوانى» وهذه الشروح من المصادر المهمة عنده فهو 
ينقل منها نصوصا كاملة» ويحيل عليها كثيراء ثم يأتى بعد ذلك باقى شروح الكافية التى تيسر 
للشارح الوقوف عليهاء ثم باقى المصادر الأخرى» حيث لم يقتصر ابن حاجى عوض على 
شروح الكافية فقطء بل إنه اعتمد على غيرهاء وكان من أهمهاء الكتاب لسيبويه» والمقتضب 
للمبرد» والإيضاح لأبى على» والإيضاح فى شرح المفصل لابن الحاجب» وشروح اللباب» 


)00 اثظر: قسم التحقيق. 
)۲( انظر: قسم التحقيق. 
)۳( انظر: قسم التحقيق. 
€3 انظر: فهرس الكتب. 
(0) انْظرٌ: فهرس الأعلام. 
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ومنها: شرح لب الألباب لنقره كار» والعباب فى شرح اللباب» وشرح اللباب لقطب الدين 
الفالى» والتسهيل» وشرحه لابن مالك» وغيرها كثيرء هذا وقد بين لنا - رحمه الله - هذه 
المصادر على سبيل الإحمال» فقال فى مقدمة كتابه: "... فوجهت ركاب النظر... بالسعى 
الكامل فى مطالعة الشروح» والجهد القوى فى الاستخراج من الأصول والفروع.... ثم قال: 
هذا لعمرى لعليل النحو عافية» كما أن مشروحه لدليله كافية» كتاب فيه حقائق شروح لب 
الألباب» ودقائق أسرار العربية وشرح اللباب» جامع لفوائد شروح المشروح. .. تسهيل لمن أراد 
ا واو ا ركفن اکر ات وعو د وا ما كان ھی خاو لزيدة 
ما تكمله علماء النحوء ولا سيما كلام المصنف فى شرح المفصل وغيره... '". 
ولا يكن فى هذه العجالة تحديد كل مصادره فهذا أمر صعب» لذا سأكتفى بذكر بعض هذه 
المصادر» مع ذكر تماذج منهاء وبيان موقفه من هذه المصادره واللّه الحادى إلى الصوابء أولا: 
الكتب التى ها علاقة بالمشروح» ومنها: 
-١‏ شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب: 
أكثر الشارح - رحمه الله - من النقل عنه» وأفسح لأقوال ابن الحاجب مكاناً كبيراً ذ فى الشرح» 
ولا أكون مغاليا إذا قلت: إنه يكاد لا تخلو صفحة من الكتاب إلا وفيها قول لابن الحاجب 
سواء صرح الشارح بذلك آم لاء وكان الشارح يشير إلى شرح ابن الحاجب بقوله: قال 
المصنف. أو: كذا فى شرح المصنف» ومن أمثلة ما أخذه عنه: 
آ - فى باب الممنوع من الصرف وعند كلامه على الجمع وأن شرطه: صيغة منتهى الجموع 
قال: '... قال المصنف: وهذا أولى من قول الأكثرين بأنه جمع لا نظير له فى الأحاد» لكونه 
منقوضا ب (سراويل) عكسا وب (أفلس) طرداً *”". 
ب - فى مبحث الصفة المشبهة وعند كلامه عن الصيغتين الممتنعتين بالاتفاق قال: "... والثانية 
منها: ما أضيف فيه المعرف إلى المجرد عن الإضافة واللام نحو: الحسن وجه. بجر (وجه) 
بإضافة (الحسن) إليه أيضاء وإنما امتنعت لأن فيها إضافة المعرف باللام إلى النكرة» وهى عكس 
ما ينبغى فى باب الإضافة» كذا فى شرح المصنف'" 
۲ - شرح الكافية للإستراباذى (الشرح المتوسط): 
من أهم مصادر الشارح”“» وقد أكثر - رحمه الله - من النقل عنه» وأفسح لأقواله مكانا كبيرا فى 


)١(‏ انظر: يض القارع صم التق 

(1) انظر: قسم التحقيق» »> وانظر: شرح المصنف ۲۹۱/۱. 
() انظر: قسم التحقيق» وانْظرٌ: شرح المصنف 7/ .۸٤١‏ 
(4) انظ" : فهرس الأعلام» وفهرس الكتب. 


الشرح» وكثيرا ما كان يورد اعتراضات صاحب التوسط على ابن الحاجب ويردهاء ومن أمثلة ما 

أخذه عنه» عند حديثه على الكلام وأنه ما تضمن كلمتين بالإسناد قال: '... قال فى المتوسط: ولا 

يشكل الحد بمثل (قائم أبوه) فى قولنا: زيد قائم آبوه» فإنه لیس بكلام مع تضمنه كلمتين بالإسناد؛ 

لأنه ليس إسنادا بالتفسير المذكورء لأنه لا يصح السكوت على (قائم أبوه)ء تم كلامه... "7". 

۳ - شرح الكافية لجلال الدين الغجدوابئ: 

من أهم مصادر الشارح - رحمه الله - بل هو من أكبر مراجعه» ومن أمثلة ما أخذه عنه عند 

شرحه لتعريف الكلمة وأنها لفظ وضع لمعنى مفرد قال: '... والمعنى فى اللغة القصد والإرادة» 

مصدر من: عنى يعنى» يقال: عنيت بقولى كذاء أى: قصدته» وهو ههنا بمعنى المفعول وليس 

بلفظه مفعولاء وإلا لكان مشددا كالمرقىّ» كذا فى الغجدوانى *". 

4 - شرح الكافية للرضى 

نقل الشارح نصوصا كاملة منه دون إشارة إلى الرضى» ومن أمثلة ما نقله عنه: 

أ - فى باب النعت قال: " والموصوف أخص. قال بعضهم: المراد بكونه أخص أن يكون أعرف 

وك الفزقة حيبي رجات اا 

ب - فى باب المصدر وعند كلامه على أنه لا يتقدم معموله قال: ور بودي ا دي 

الظرف كما فى قوله تعالى:[ِفَلَمًا بلع مَعَهُ السّغىَ) ”© وقوله :ولا دكم بهم ا رأف ة8 

والوقوع أول دليل على الجواز ". 

ه - شرح الكافية لابن القواس 

وك الا حا بل للحن سن ار السو ا التي د د لدت 
من الصرف وعند شرحه لقول ابن الحاجب فى عدد العلل: ' وهذا القول تقريب ' قال: ' 

وقيل يجوز أن يكون معناه: إن ذكر العلل التسع منظومة تقريب على فهم امتعلم ا 

٦‏ - التحفة الشافية لتقى الدين النيلى: 

من شروح الكافية التى اعتمد عليها الشارح وقد ذكره مرتين””» ومنها عند حديثه عن المضمر 


.۷ انظ ة قسم التحقيق» وانظر: الشرح المتوسط ص‎ )١( 
. 5 انظر: نسم التحقيق» وا شرح الغجدوانى ص‎ )1( 
T/۲ اثظ: قسم التحقيق» وانْظرٌ: الرضى‎ )۳( 

() سورة الصافات من الآية (؟ 006 

() سورة التور من الآية (06. 

)06 الْظن: 3 قسم التحقيق» والظر: الرضى ”7 / 5/0 . 

(۷) انظر: قسم التحقيق» وال شرح ابن القواس ص .0١‏ 
(۸) انظئ: ة قسم التحقيق. 


°١ 
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عامله على شريطة التفسير قال: ' وليس مشل قولنا: أزيدٌ ذهب به منه» فالرفع لازم على 
الابتداء» والحملة بعده خبره» خلافا للسيرافى» وابن ن السراج» فإنهما ذهبا إلى أن يكون موضع 
اجار والمجرور فى مثل ذلك نصبا لا رفعاء ويكون المفعول الذى لم يسم فاعله المصدر الذى 
تضمنه الفعل» كآنه قيل: ذهب ذهاب بزيد» فحينئذ يجوز أن يعمل النصب فى (زيد) لو ساط 
عليه بواسطة الحرف» وفيه نظر: لأن هذا مبنى على الإسناد إلى المصدر الذى تضمنه الفعل» 
وهو لا يتضمن مصدراً غير مُختص» ولا يُسند الفعل إلى المصدر الغير المختص منطوقا به لعدم 
الفائدة» فكيف إذا لم يكن منطوقا به» كذا فى التحفة» والفوائد '”". 

۷ - شرح الكافية للأصبهابئ: 

نقل عنه فى أكثر من موضع'' ولم يشر إلى صاحبه» ومن أمثلة ما أخذه عنه فى باب: 
مفعول مالم يسم فاعله وعند كلامه على شرطه» وهو: أن تُغيّر صيغة الفعل إلى فيل» 
أو يُفعَلء قال: '. .. المراد أن تقل صيغة الفعل إلى لفظ فهم منه معنى (فيل) بأن 
يكون المعلوم مجهولأ» والتخصيص بذكر (فيل) لأصالة الثلائى» فحيتكد يندرج فيه: 
استُخِرج؛ ودجرج؛ وغيرهما ما زاد على الثلاثى ومنه معتل العين مشل (قيل)» 
وسقط بهذا أيضا ما قيل: إن قوله: (أن تُغْيّر صيغة الفعل) إلخ لا يصلح أن يكون 
شرطا؛ لأن معنى هذا الكلام: أن يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه» وهو داخل فيه» 
والشرط يجب أن يكون خارجا ' " 

ل ل 

ذكره مرة واحدة ٠‏ ونقل عنه فى بعض المواضع جو خا رمن الكل روعي حي 
باب الإضافة وعند حديثه عن تقدير حرف الجر فى الإضافة قال: ' شرطه» أى: شرط ذلك 
التقدين أن ايكون المعناق بوك كانت إضافتة معوية أو النظية اماع هته ته ونا 
اشترط ذلك التجريد لأجلها أى: لأجل الإضافة لا لعلة أخرى... قال بعض الشارحين 
للكافية: ' هذا تفسير للمخفوض بإضافة اسم إليه» والغرض منه بيان القدر المشترك بين 
المعنوى واللفظى» ولا يمكن التشريك بينهما إلا فى ذلك الغرض» وليس الغرض من تعريفه به 
تمييز كل واحد من نوعى الإضافة عن الآخرء إذ لا يمكن ذلك إلا عميّزء ولا مميز معه. فإذا 


(1) انظرن: : قسم التحقيق» وائظر: التحفة الشافية ص ۲٤١‏ رسالة دكتوراه. 


)۲( الْظرٌ: 0 لتحقيق. 1 

)۳( الْظن: 3 قسم التحقيق» وانْظر: شرح الكافية للأصبهانى ص ١04‏ رسالة دكتوراه. 
(5) انظر: 9 لتحقيق. 

(0) انظ: ة قسم التحقيق. 


o۲ 


أريد تميبزه مير بأخص من ذلك ""' 
ثانيا: المصادر الأخرى التق اعتمد عليها ابن حاجى عوض» ومنها: 

١‏ - الكتاب لسيبويه: أخذ عنه - رحمه الله - فى عدة مواضع منها: 

أ - عند كلامه على حذف ناصب المفعول المطلق ومنه إذا وقع مكرراً فى موضع خبر فيما لا 
يصلح أن يكون خبراً قال: '. '... أما الضابط المذكور والتكرير والأمر بخلافه» فإن سيبويه قد 
صرح بالتكرير مع الضابط اويا ل اعرد ما أنت إلا قتلا قتلاء وما أنت 
شمر كك القد مه ويد ع ITE‏ 

ee E e E عق تارق وان‎ 
E 

۴- شرح الكتاب للسيراف: نقل عنه فى بعض المواضع ‏ ومن أمثلة ما نقله منه: 

أ - فى باب الممنوع من الصرف وعند حديثه على (سراويل) وعلة منعه قال: ' قال السيرافى: 
سروالة لغة فى السراويل» إذ ليس مراد الشاعر: عليه من اللؤم قطعة من خرق السراويل "“. 

ب - عند حديثه على إعمال اسم الفاعل الذى بمعنى الماضى إذا كان له معمولان غير ما أضيف 
إليه نحو: زيد معلم عمرو وإياه أفضل العلماء» قال: "... قلت: هذا على مذهب أبى على الفارسى» 
ويلزمه جواز حذف معمولى باب (أعلمت) فالأجود كما قال السيرافى: إن اسم الفاعل إنما 
عمل فى المفعول الثانى فى باب علمت» والثالث فى باب أعلمت ضرورة» حيث لم يكن الإضافة 
إليه» فاكتفى فى الإعمال ا فى اسم الفاعل بمعنى الماضى من معنى الفعل '. 

* - المقتضب للمبرد: نقل عنه فى بعض المواضع”"» ومنها: فى باب الإضافة» وعند حديثه 
عن إضافة الأسماء الستة إلى ياء المتكلم قال: ' وأجاز المبرد أن يقال: أخى وأيى برد لامهما 
للإدغام "۳ 

- الإيضاح لأبى على: وقد صرح به الشارح أكثر من مرة» ومنها فى باب التنازع قال عند 


(1) انظر: قسم التحقيق» والظر: شرح العجمى ص 555 رسالة دكتوراه. 

)۲( الظلز: ة قسم التحقيق» ا الكتاب 7206/١‏ 7. 

)۳( الْظرٌ: ا SAR:‏ 

() انظر: قسم التحقيق. 

(0) اثظٌ: قسم التحقيق» وانظرٌ: شرح الكتاب للسيرافى ؟/ ٠٠٠١‏ رسالة دكتوراه بالمكتبة المركزية بالحامعة» 
برقم / ۷“ تحقيق د د/ أحمد صالح أحمد دقماق. 

)0( الْظر: 3 قسم التحقيق» وات : شرح الكتاب ”7/ 5 ٠١‏ طبعة دار الكتب. 

(۷) انظر: : فهرس الأعلام. 

.7757/١ انل ة قسم التحقيق» وا المقتضب‎ (A) 


oY 


شرع كانية ابن الحاهب 


حديثه على قول الشاعر: 

ولو أن ما أسيىى لأدئ معيشة ::: كفائئ ولم أطلب قليل من المال 
: "... فإن قلت: إثبات المدَّعى إنما يكن على تقدير جعل واو (ولم أطلب) للعطف» أما على 
تقدير جعلها للحال كما ذهب إليه صاحب الإيضاح فلاء لأن المعنى حينئذ: كفانى قليل من 
الملل فى حال كونى غير طالب له»ء فلا يلزم منه إثبات الطلب المنافى لعدم الطالب اللازم من 
عدم السعى لعدم العطف على جوابها! ". 

ه- المقتصد فى شرح الإيضاح: وذكره مرة واحدة فى باب جزم الفعل المضارع فقال عند 
حديثه على مجىء فعل الجزاء مضارعا مع كون فعل الشرط ماضياء وجواز الوجهين فى الجزاء 
قال: "... وأما الرفع كما فى قول زهير: 

وإن أتاه خليل يوم ية ::: يقول لا غاب مالى ولا حرم 
فعلى الأمر الاستحسانى كما قال عبد القاهر: إن الجزاء تابع للشرط فلما لم يظهر الجزم فى 
e SS‏ 

5- المفصل للزمخشرى: ذكره مرة واحدة ٠"‏ ونقل عنه فى بعض المواضع دون إشارة'*) 
ومنها: 

أ - فى باب المفعول له وعند كلامه على شروط نصبه قال: ' قال بعضهم: ' إن فى انتصابه 
ثلائة شرائط ' وجعلّ الشرط المذكور متضمنا الأمرين: المصدر وفعل فاعل الفعل المعلل" 7". 
ب - فى باب الحروف المشبهة بالفعل وعند كلامه على إإلحاق (ما) هذه الحروف قال: ' 
قال بعضهم: جعل (ما) كافة وهذه الحروف ملغاة أولى فى (إن) و(أن) و(لكن)» وجعل (ما) 
ملغاة وهذه الحروف معملة أولى فى (ليت) و(لعل) و(كأن) لأن فى هذه الثلاثة قوة القرب من 
معنى الفعل لأن معناها: تمنيت» وترجيت» وشبهت» بخلاف الثلاثة الأولى فإنها لتأكيد معنى 
ال 

۷- المصباح للمطرزى: وأشار إليه مرة واحدة وذلك عند حديثه عن عمل الصفة المشبهة 
قال: "... وأما وجه تشبيه عملها بعمل الماضى حينئذ» صرح صاحب المصباح فى تشبيه عمل 


(۱) انظر: : قسم لتحقيق» والْظر: الإيضاح ص 17 . 
(1) انظر: قسم التحقيق» وانظرٌ: المقتصد ۲ .١٠١۳/‏ 
(۳) انظر: : قسم لتحقيق. 

(4) انظر: : قسم لتحقيق. 
(0) انظر: : قسم التحقيق. 
(5) انظ" : : قسم لتحقيق. 


o4 


(كريم آباؤه) لا ب (يكرم آباؤه)... "7". 

۸- شرح المفصل لابن يعيش: ذكره مرتين "» ونقل عنه فى موضعين دون إشارة '"' ومن 
أمثلة ما أخذه عنه: 

أ - فى باب اسم الإشارة وعند كلامه على مراتب الإشارة قال: "... وقيل: لأن حقيقة الإشارة 
الإيماء إلى حاضرهء فإذا أرادوا الإشارة إلى متباعد زادوا كاف الخطاب وجعلوه علامة لتباعد 
المشار إليه» فإذا زاد بعد المشار إليه أتوا باللام مع الكاف ليستفاد باجتماعهما زيادة فى التباعد 
انرا الفط وق معان قدر وياد ال 0 . 

ب - فى باب الموصول وعند كلامه على الألف واللام فى اسم الفاعل والمفعول قال: "قال 
ابن يعيش: جرد كون الألف واللام بمعنى الذى لا يفيد الاسمية فيهماء ألا ترى أن واو (مع) 
ليست باسم مع كونها بمعنى (مع)ء وأيضا لو كان اسما لكان له محل من الإعراب» ولا 
خلاف فى أنه لا موضع له من الإعرابء إذ لو كان كذلك لكان موضعه فى قولنا: جاءنى 
الضارب» رفعاء بأنه فاعل» فكان يؤدى إلى أن يكون للفعل الواحد فاعلان من غير ما يجوزء 
وكذلك فى: مررت بالضارب» يلزم انجراره وذلك لا يجوز '. 

۹٩‏ - الإيضاح فى شرح المفصل: من أهم مصادر الشارح» وقد نقل عنه - رحمه الله - فى 
أكثر من موضع ٠"‏ ومن جملة ما أخذه عنه: 

أ - فى باب المبتدأ والخبر» وعند كلامه على مسوغات الابتداء بالنكرة قال فى قوله 
تعالى :[ْوَلْعبْدٌ مُؤْمِنْ خَيْرٌ من شرك : '... وقد منع بعضهم كون التخصيص فى الآية 
بالصفة لفظاء بل جعل المصحح كون (العبد) فى معنى العموم لأنه فى تقدير: كل عبد مؤمنء 
كذا نقل عن المصنف "0" 

ب - فى مبحث المنادى قال: ' وكذلك يخفض بلام التعجب كما فى قوهم: يا للماء ويا 
للدواهى» وأما عدم ذكره إياها فلعله بناءً على ما ذكر فى إيضاح المفصل: ' من أن لام التعجب 
ليست بداخلة على المنادى فى الحقيقة» لعدم صدق مفهوم المنادى لما دخل عليه لام التعجب» 
وإغا المراد من قولهم: يا للماء ويا للدواهى: يا قوم» أو: يا هؤلاء اعجبوا للماء أو للدواهىء 


(1) انْظر: قسم لتحقيق. 

)۲( انْظر: قسم لتحقيق. 

۳( انظر: من قسم التحقيق. , 

0) انظر: قسم لنحقیق» وانْظر: ابن يعيش ۱۳١/۳‏ . 

(0) انظر: قسم التحقيق» وانْظْرْ: ابن يعيش ۳ .٠٤٤/‏ 

0) انْظرٌ: قسم التحقيق. 

(۷) سورة البقرة من الآية .)۲۲١(‏ 

(0) انْظرْ: قسم التحقيقء وانْظْرْ: الإيضاح فى شرح المفصل .185/١‏ 
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شرع كانية ابن الحاهب 


ولذلك سّمّيت لام التعجب» بخلاف ل 0 الإقال ا ٠‏ 

٠‏ الأمالى لابن الحاجب: : وصرح بالنقل عنه فى ثلاثة مواضع “اوميها ةن ات اليك 
قال: " وأما الاعتراض الوارد بأن التأكيد المعنوى مثل (كلهم) فى: جاءنى القوم كلهم فإنه 
يدل على معنى فى المتبوع وليس بصفة! فأجاب عنه المصنف فى أمالى الكافية بأنه: إن كان 
(كلهم) دالا على معنى فى المتبوع فليكن (زيدا) الثانى فى قولك: جاءنى زيد زيدء دالا على 
معنو ف التتوع رس كد للقي 

١‏ - التسهيل: نقل - رحمه الله - عنه فى أكثر من موضع *» ومن أمثلة ما أخذه: عند 
كلامه عن إعمال اسم الفاعل قال: "... ثم اعلم أن صاحب التسهيل قال: ولا يعمل من | 
الفاعل غير المعتمد على صاحب مذكورء أو منوى» أو على نفى صريح» أو مؤول» أو استفهام 
موجود أو مقدر' . 

۲ - شرح التسهيل: ذكره أربع مرات '''» ونقل عنه فى بعض المواضع دون إشارة" 
ومن أمثلة ما نقله عنه فى باب العطف وعند حديثه عن العطف على معمولى عاملين ختلفين 
قال: '... قال فى شرح التسهيل: الأصح المنع مطلقا؛ لأن العطف على عاملين بمنزلة تعديتين 
مر ا اراي ري ار 0 

- لباب الإعراب للإسفراييق: : صرح به فى أربعة مواضع "الوق ع فى و 
المواضع دون إشارة ٠‏ ومن أمكلة ما قله غدة: 

فى باب الممنوع من الصرف وعند حديثه على بيان أن التصغير بأى سبب يِل من الأسباب 
وبأى سبب منها لم يخل» ذكر أن الاسم بالتصغير ينتقل إلى الوصفية» وإذا انتقل إلى الوصفية 
فخليق به أن يخل مع العلمية؛ لأن الوصفية لا تجامع العلمية للتضاد بينهماء ثم قال: '... أجاب 
صاحب اللباب بأن يقول: إنهم لم يفرقوا بين المصغر والمكبر فى اعتبار العلمية وقالوا: طلحة 


.500 /١ انظر: قسم لتحقيق» وانْظرْ: الإيضاح فى شرح المفصل‎ )١( 
الْظر: ة قسم التحقيق.‎ (0) 

)۳( الظرٌ: : قسم e‏ 

(4) انظر: قسم التحقيق. 

(۵) انظر: : قم التحقيق::وانظرٌ: التسهيل ضن 1: 

0( اثظر: : قسم لتحقيق. 

(V۷)‏ الْظرٌ: : قسم لتحقيق. 

)۸( الظرٌ: : قسم التحقيق» وانْظر: شرح التسهيل ۳ / ۳۷۸. 

() انظ : قسم لتحقيق. 

)٠١(‏ انْظَرْ: قسم التحقيق. 


كه 


غير منصرف للعلمية والتأنيث» كذا طليحة للسببين" . 

٤‏ - الضوء للإسفرايينى: نقل عنه فى ستة مواضع''' ومن أمثلة ما أخذه عنه: 

فى باب (نعم وبئس) وعند كلامه على اللام فى فاعلهما هل هى للعهد أو للجنس؟ فال 
فإذا قلت: نعم الرجلان زيد وعمروء فقد قصدت كل رجلين» ولا تقول: نعم الرجل زيد 
وعمروء وإن كان المراد باللام الجنس» لأنك إذا أردت أن يكون فى اللفظ دليل على أنك تريد 
اثنين فكأنك قلت: رجلانء ثم أدخلت عليه اللام فاستغرق الجنس مجموعهماء وكذا الجمع فى 
قولك: نعم الرجال إخوتكء كذا فى الضوء "”". 

الإقليد فى شرح المفصل - لتاج الدين أحمد بن محمود الجندى: ذكره مرة واحدة 
فى باب الموصولات عند حديثه عن (ما) الموصولة وأنها لغير أولى العلم فى الأصلء وقد تقع 
على ذوى العقول فى الظاهرء وتكون فى الحقيقة واقعة على صفاته ومن ذلك ما حكى عن 
أبى هريرة (سبحان ما سبح الرعد بحمده» وسبحان ما سخركن لنا) قال: ' وفى الإقليد: (ما) 
فى الموضعين كآنه ينب عن عظمة شأن اللّه؛ لأن (ما) هنا لإرادة معنى الوصفه. فكأنه قيل: 
ليس من 'شأنكن أن تكن مشخرات لنا فستحاق اللاك القادر الذى 'سشركن يكمنال ملكوتة 
وتمام قدرته ' “. 

١5‏ - المقاليد - لتاج الدين أحمد بن محمود الجندى: ذكره ثلاث مرات ” ومنها: فى 
باب حروف الجر عند كلامه على رب وهل هى اسم أو فعل؟ قال: ' فإن قلت: مذهب 
الكوفية أولى لوجهين أحدهما: أنها فى مقابلة (كم) الخبرية وهى اسم فكذا ما يقابلهاء 
والثانى:.... ثم قال: أجاب عن الأول صاحب المقاليد: بأن حرف الجر يدخل على (كم) نحو: 
بكم رجل مررت» دون (رب) وهذا آية لاسمية (كم) دون (رب)... '. 


۷ - التخمير فى شرح المفصل: صرح به فى موضع واحد ٠"‏ ونقل عنه فى بعض 


Soe انْظرْ: قسم التحقيق» وانطا‎ )١( 

(0) انْظرْ: قسم التحقيق. 

() انْظرٌ: قسم التحقيقء وانْظرْ: الضوء ص »5٠0”‏ رسالة دكتوراه فى كلية اللغة العربية بالقاهرة 
برقم / ٤‏ تحقيق د / حسين البدرى النادى. 

(5) انظر: قسم التحقيق» وانظر: الإقليد فى شرح المفصل للجندى ص 5 22١‏ رسالة دكتوراه فى كلية اللغة 
العربية بالقاهرة برقم / 54 57؛ تحقيق د / محمود أحمد على الدرويش. 

(0) الْظر: قسم التحقيق. / 

0) انْظر: قسم التحقيقء وانْظر: المقاليد للجندى ل ٠١‏ / ب مخطوط بمكتبة الأزهر الشريف برقم 
مولا / ONE‏ 


30 انظ قشع اي 


/اه 


شرع كانية ابن الحاهب 


المواضع دون إشارة ”"» ومن أمثلة ما نقله عنه: فى باب الممنوع من الصرف وعند حديثه على 
عدد العلل والخلاف الذى فيه قال: ' وقال بعضهم: إنها اثنتان: الحكاية والتركيب "7". 

۸ - شرح اللباب لقطب الدين السيراق الفالى: وهو من أهم مصادره» ونقل عنه 
فى عدة مواضع '"» ومن أمثلة ما نقله عنه: عند حديثه عن العامل وأنه: ما به يتقوم المعنى 
المقتتضى للإعراب وهو الفاعلية والمفعولية والإضافة قال: ' وانحصاره فى الثلاثة بحكم 
الاستقراء إذ لا دليل للعقل على انحصاره فيهاء كذا قال الفالى "7 “. 

1 - العباب فى شرح اللباب: ونقل عنه فى بعض المواضع ٠“‏ ومنها: فى باب الممنوع 
من الصرف وعند حديثه على علة التأنيث وشرطه قال: "... قال السيد عبد الله: واعلم أنه 
اشترط فيه أيضا ألا يكون منقولا عن المذكر فى الأصلء وألا يكون تأنيثه محتاجا إلى تأويل غير 
لازم» لأن (رباب) اسم امرأة إذا سمّى به مذكرا انصرف؛ لأنه قبل تسمية المؤنث به كان مذكرا 
بمعنى الغيم» وكذا كل جمع مكسر خال عن علامة التأنيث نحو (رجال) فإنه لو سمى به مذكرا 
انصرف؛ لأن تأنيثه لأجل تأويله بالجماعة وهو تأويل غير لازم لجواز أن يؤول بالجمع فيكون 
ا 

٠‏ - شرح لب الألباب: ونقل عنه فى أكثر من موضع"» ومنها: عند حديثه عن العامل 
وأنه: ما به يتقوم المعنى المقتضى للإعراب قال: '... وأراد بالعامل: عامل الاسم فلا يرد 
النتقض عليه بخروج عوامل الفعل عن التعريف؛ لأن عامله ليس سببا لمقتضى إعرابه» إذ ليس 
فى الفعل مقتضى الإعراب» بل إعرابه على سبيل التبع» كذا قال السيد "”". 

ثانيا كتب البلاغة» ومنها: دلائل الإعجاز لعبد القاهر: أشار إليه مرة واحدة فى باب 
المبتدأ والخبر عند حديثه على مسوغات الابتداء بالنكرة كما فى (شر أهر ذا ناس) قال: '... 
مع أن عبد القاهر قال: قدم (شر) لأن المعنى: أن الذى أهره من جنس الشر لا من جنس 
ا 


() الظرْ: قسم لتحقيق. | 

(۲( انْظرٌ: قسم لتحقيق» وانْظر: التخمير لصدر الأفاضل الخوارزمی ۲٠۹/١‏ [رسالة]. 

(©) انظر: قسم لتحقيق. 

(5) انْظرٌ: قسم لتحقيق وائظر: شرح اللباب ل70/ ب مخطوط بمكتبة الأزهر برقم /٩٤٩‏ ۷۳۹۱. 
(0) انظر: قسم لتحقيق. 1 

(5) انظر: قسم لتحقيق» وانْظر: العباب فى شرح اللباب لنقرة كار» ص ۳٠١‏ رسالة. 

0220 الظرٌ: قسم لتحقيق. / 

(6) انظر: قسم التحقيق» وانظر: شرح لب الألباب لنقرة كار» ص ٠۳‏ [رسالة]. 

(9) انظر: قسم التحقيق» وانظر: دلائل الإعجاز ص .١57‏ 


o۸ 


اله كنب القزاءات» وها الكشف لكن: وأشان إليه رة را فل بات اسا 
الال UA OEE e‏ لد لأساف E‏ 
(حضار) فإن أكثر بنى تيم وافقوا الحجازيين فى بنائه» وإن كان قليل منهم يعربه عملا 
بالقیاس» إذ لا فرق بين ما فى آخره راء وبين غيره فى موجب البناء» وذلك لأن فى البناء على 
الكسر يتحقق موجب الإمالة المقصودة فى كلامهم» لأن الإعراب لا ينفى لزومه على الكسرء 
والإمالة فى مثل (حضار) لا يتأتى إلا به فاختير البناء على الكسر ما هو المقصود فى كلامهم» 
كنذا ف ال ار 

رابعا: كتب التفسير» ومنها: الكشاف: وذكره ثلاث مرات» ومنها: عند حديثه على 
تقديم الخال على صاحبها امجرور» كما فى قوله تعالى: وما رساك إلا كافة للئّاس”" قال: 
"... ويحتمل أن يكون صفة لمصدر محذوف» أى: وما أرساناك إلا إرسالة كافة» أى: شاملة 
لجميع الناس» كما ذهب إليه صاحب الكشاف ' “. 

هذه أهم مصادر الشارح فى شرحه» والتى كان يعتمد عليهاء لكن من الملاحظ أن عمدته فى 
ذلك كانت الكتب التى لها صلة بالمتن المشروح» أعنى الكتب التى تناولت الكافية بالشرح» 
وفى مقدمتها شرح ابن الحاجب» وشرح جلال الدين الغجدوانى» والشرح المتوسطء ولذلك 
نجد الشارح وقد أفسح لأقوالهم فى شرحه مجالا كبيراء فنقل نصوصا كاملة دون تغيير *» كما 
أنه اعتمد عليها فى تعريفاته وتعليلاته» وهو فى نقله كان لايكتفى بالنقل» بل إنه كان يناقش 
ويرد مبينا وجهة نظره '"''» ويلاحظ أيضا أنه كان دقيقا فى نقله وفى نسبة النصوص إلى 
أصحابهاء فقد حرص على بیان أول نقله ونهايته حيث كان يقول: إلى هنا لفظه» أو: تم كلامه. 


العامل وموقف ابن حاجى عوض منه 
يختلف إعراب الكلمة حسب موقعها فى الحملة» فمرة تكون مرفوعة» وأخرى تكون منصوبة» 
ومرة تكون مجرورة» ومرة تكون مجزومة» وهذا الاختلاف من الرفع» والنصب» والحر» والحزم» 
إنما هو للمتكلم نفسه لا لشىء آخر " فالعامل فى الحقيقة هو المتكلم؛ لأنه يؤثر فى آخر 


(1) انظر: : قسم التحقيق» وائْظُرْ: الكشف لمكى 17١/١‏ - بتصرف -. 
)۲( انظ : قسم لتحقيق. 

)۳( سورة سبأ من الآية (). 

() انظر: : قسم لتحقیق» وانْظُر: الكشاف ۳/ .٠٠١‏ 

(0) انظ ق قسم التحقيق. 

فت انظر: : قسم لتحقيق. 
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شرع كافية ابن الحاهب 


الكلمة» ويجعله على كيفية خصوصة *''» لكن لابد من مصاحبة هذه الكلمة فى أحوالها 
المختلفة لنوع معين من الأدوات» له أثره فى هذا التغيير» وذلك هو العامل. 

يقول الرضى E‏ ري ا ا SS‏ 
لكن تسب أحداث هذه العلامات إلى اللفظ الذى بواسطته قامت هذه المعانى بالاسم» فسمى 
عاملا؛ لكونه كالسبب للعلامة» كما أنه كالسبب للمعنى المعلم» فقيل: العامل فى الفاعل هو 
الفعل؛ لأنه به صار أحد جزأى الكلام... "7". 

ويقول فى موضع آخر: "... فالموجد - كما ذكرنا - هذه المعانى هو المتكلم» والآلة: 
العامل» ومحلها: الاسمء وكذا الموجد لعلامات هذه المعانى هو المتكلم» لكن النحاأة 
جعلوا الآلة كأنها هى الموجدة للمعانى ولعلاماتهاء فلهذا سميت الآلات عوامل ' 
(r)‏ 

وقد قسم النحاة العامل إلى قسمين رئيسين: لفظى» ومعنوی» وبنوا تقسيمهم على 
اسای أن ال إذا كان ر لاط ئن الك كن فة لح اله م الال 
لفظياء أما إذا كان الباعث عليه معنى ذهنيا لا يدل الكلام عليه بلفظ من ألفاظه فإن 


العاطل هنا يسمي اعاملا منعنويا ٠‏ . 


والعامل اللفظى ينقسم إلى قسمين: قياسى» وسماعى. 

فالقياسى هوالذى يرتكز عمله على قاعدة كلية غير محصورة الموضوع» وهو تسعة أنواع: 
الفعل» واسم الفاعل» واسم اه سم التفضيلء والمصدرء والاسم 
المضافء والاسم المبهم التام فى عمله» ومعنى الفعل ويدخل فيه: اسم الفعل» والظرف والجار 
وا مجرور» والاسم المنسوب. 

والسماعى وهو ما يرتكز فى عمله على السماع دون الاستناد إلى قاعدة» وهو حخمسة 
أنواع: حروف الجرء وإن وأخواتهاء ونواصب المضارع» وجوازمه» والحروف المشبهة 
E‏ 

وأما العوامل المعنوية فيرى بعض النحاة أن ها من الأثر ما للعوامل اللفظية» فهى ترفع 
وتنصب وتجرء ويتجلى ذلك فى العامل فى المبتدأء والعامل فى الفعل المضارع المرفوع . 


۵ اشر ند يق كب الصا فى انع عبد الحميد السيد طلب ص ۸. 


وقد شغل موضوع العامل حيزا كبيرا من تفكير النحاة قديما وحديثاء وطال جالهم حوله 
فسيبويه يعتبر العامل أساسا فى الكلمة» فهو الذى يحدث فيها الأثر الذى يتغير بتغير العوامل» 
فيقول: ' هذا باب مجارى أواخر الكلم من العربية» وهى تجرى على ثمانية مجار: على النصب 
وار رارف وا واخ بوالضع راجن و وله امجارق الا هن فلن 
اللفظ أربعة أضرب: فالنصب والفتح فى اللفظ ضرب واحدٌّء والجر والكسر فيه ضرب واحدء 
وكذلك الرفع والضم» والجزم والوقف» وإنها ذكرت لك ثمانية مجار لأفرّقَ بين ما يدخله 
ضرب من هذه الأربعة لما بحدث فيه العامل - وليس شىء منها إلا وهو يزول عنه - وبين ما 
يبنى عليه الحرف بناءً لا يزول عنه لغير شىء أحدث ذلك فيه من العوامل» التى لكل عامل 
فیا ف 2 اللفكل و ار رولك طرف طرفي عر ات 00 

وابن جنى» والرضى يريان أن العامل فى الكلمة وا محدث للأثر فى نهايتها هو المتكلم» وأن 
نسبة العمل إلى الفعل إنما هو للتقريب والتيسير» يقول ابن جنى: ' وإنما قال النحويون عامل 
لفظى وعامل معنوى ليروك أن بعض الفعل يأتى مسيّبا عن لفظ يصحبه. ك: مررت بزيد» 
وليت عمرا قائم» وبعضه يأتى عاريا من مصاحبة لفظ يتعلق به كرفع المبتدأ بالابتداء» ورفع 
الفعل لوقوعه موقع الاسم هذا ظاهر الأمرء وعليه صفحة القولء فأما فى الحقيقة ومحصول 
الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه لا لشىء غيره... "7". 
ويقول الرضى: "... ثم اعلم أن محدث هذه المعانى فى كل اسم هو المتكلم» وكذا محدث 
علاماتهاء لكن تسب أحداث هذه العلامات إلى اللفظ الذى بواسطته قامت هذه المعانى 
بالاسم» فسمى عاملاء لكونه كالسبب للعلامة» كما أنه كالسبب للمعنى المعلّم» فقيل: العامل 
فى الفاعل هو الفعل؛ لأنه به صار أحد جزأى الكلام» وكذا العامل فى كل واحد من المبتدأ 
والخبر هو الآخر على مذهب الكسائى والفراء إذ كل واحد منهما صار عمدة بالآخر..: ”ا 
ومع عناية النحاة بالعامل فقد وجدنا من ينادى بإلغاء نظرية العامل التى جعلت النحاة يكثرون 
من التقدير» وقد حمل لواء هذا الاتجاه ابن مَضاء القرطبى» الذى بدأ كتابه (الرد على النحاة) 
برفض هله النظرية» فيقول: ' قصدى فى هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغى التحوى 
عنه» وأنبه على ما أجمعوا على الخطأ فيه» فمن ذلك: ادعاؤهم أن النصب والخفض والمجزم لا 
يكون إلا بعامل لفظی» وأن ارفج منها يكرد بعامل لفظى وبعامل معنوى» وعبروا عن ذلك 
بعبارات توهم فى قولنا: ضرب زيدٌ عمراء أن الرفع الذى فى (زيد) والنصب الذى فى 


.٠۳/١ انْظُر: الكتاب‎ )١( 
gaa 
./۱ وا‎ ٥۷/١ افظر: الرضى‎ (۳ 
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شرع كانية ابن الحاهب 


اقری ا ا ر و 
ويمضى ابن مضاء فى بيان رأيه» فيذكر أن العمل لا يصح أن ينسب إلى لفظ أو إلى متكلم وإنما 
العمل لله وحده» فيقول: ' وأما مذهب أهل الحق فإن هذه الأصوات إنماهى من فعل الله 
تان وإ ی إل الاتنياة كما شبي الات ا ی 
وابن مضاء فى هذا متأثر بالنزعة الظاهرية التى كانت سائدة فى عصره» والتى كانت متمسكة 
بظاهر النص» مع إنكار كل رأى لا يستند إلى دليل. 
وقد تأثر بعض الباحثين المحدثين بهذا الاتجاه الذى نادى به ابن مضاء» فساروا على دربه فى 
رفض وإنكار نظرية العامل» ومنهم: الأستاذ / إبراهيم مصطفى فى كتابه: إحياء النحو وعيد 
المتعال الصعيدى فى كتابه: النحو الحديد. 
على أن فى إنكار نظرية العامل إنكاراً للنحو كله؛ لأن النحو يقوم فى معظم مسائله على 
العوامل النحوية المختلفة» ولو جرد النحو من هذه العوامل لضاعت مقاييسه»ء واختلت 
زاغو راط ااه 

موقف ابن حاجى عوض من نظرية العامل 
سلك ابن حاجى عوض مسلك من سبقه من النحاة المتقدمين فى إثبات نظرية العامل» ومن 
ذلك: 
1 - ذكره بعض أصول هذه النظرية» ومنها: 
١‏ - مرتبة العامل قبل مرتبة المعمول. 
فى مبحث المبتدأ والخبر وعند كلامه على عامل الرفع فيهما قال: ' وذهب الكوفيون إلى أنهما 
يترافعان» وهم فى هذا المقام كلام طويل وحاصله: أن المبتدأ لابد له من خبر» والخبر لابد له 
منه لضرورة أمر الإفادة» فالاقتضاء التام حاصل بينهماء وإذا كان الأمر على هذا عمل كل 
منهما فى صاحبه ما عمل صاحبه فيه» ولا يمتنع أن يكون بين الشيئين عامليه ومعموليه لكل 
منهما فى الآخر كما فى قوله تعالى:[أيّاما تذغُوا)”'' وقوله تعالی: اَم ا تَكُونوا د رککم 
اوت 


(1) انْظْ: الرد على النحاة ص 75. 

(0) انظر: السابق ص /الا. 

( انظر: تاريخ النحو وأصوله -د/ عبد الحميد السيد طلب» ص .7١8‏ 
(5) سورة الإسراء من الآية .)١٠١(‏ 

)2 سورة النساء من الآية .(VA)‏ 
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وفيه نظر من وجوه: أما أولا: فلأنا لا نسلم أن ذلك الاقتضاء يستلزم عمل كل منهما فى 
الآخرء وإلا لوجب أن يعمل الفاعل فى الفعل لما بينهما من شدة الاقتضاء. 

واناار لزي وي ار إل لاورز ور كاعر عق أن I‏ 
ولو كان ما دُكر حقا لوجب أن يكون كل منهما مقدما على الآخرء وهو محال" . 

- الأصل فى العمل الفعل. 

فى مبحث المبتدأ والخبر وعند كلامه على وقوع الظرف خبرا قال: ' وما وقع من الخبر ظرفا 
سواء كان ظرف زمان لكن لا مطلقا بل بشرط أن يقع خبرا عن حدث غير مستمر نحو: القتال 
يوم الجمعة»... أو ظرف مكانء هذا أيضا ليس على الإطلاق» بل إذا لم يكن متوغلا فى 
الإبهام» بأن يكون غير مختص بشىء إما بالوضع أو بالقطع عن الإضافة نحو: زيد عندكء فلا 
يقال: زيد فى مكان» وزيدٌ من قبل» لعدم الفائدة. 

أو جاراً ومجروراً نحو: بشرٌ من الكرام... فالأكثر أنه» أى: الظرف» مقدر بجملة» أى: متعلق 
بالفعل الكائن مع فاعله جملة؛ لأن الظرف لكونه معمولا لابد له من متعلق عامل فيه» 
ااهل فى الل الع 

۳ - عامل النصب أصالة هو الفعل. 

فى مبحث المفعول المطلق وعند كلامه على مواضع حذف الفعل الناصب له وجوبا قال: ' 
قوله: هقل ما أنت إلا سيراء مئال للمفعول المطلق الواقع مثبتا وهو (سيرا) بعد التفى الداخل 
على اسم» لا يكون ذلك المفعول المطلق خبرأ عن ذلك الاسم وهو (أنت)؛ إذ لا يمكن حمل 
السير عليه» وإنما وجب الحذف عند وجود هذا الضابط لوجود القرينة وهى (ما) لأنه يطلب 
الخبرء ولا خبر يصلح من حيث المعنى إلا (فعل) بمعنى المصدر المذكورء والملتزم فى موضعه 
وهو (إلا)» فإن قلت: لِم لا يجوز أن يكون الناصب اسم فاعل دون فعل؟. 

قلت: الواقع منصوبٌ» وعامِلٌ النصب أصالة هو الفعل فتقديره أولى... "" 

> - العامل المعنوى إنما يُصار إليه فى العاملية عند عدم العامل اللفظى. 

فى مبحث المجرورات وعند كلامه على العامل فى المضاف إليه قال: ' ثم اعلم أن العلماء 
اختلفوا فى عامل المضاف إليه» ذهب البعض إلى أنه الحرف المقدر» كما هو مدلول ظاهر كلام 
المصنف قالوا: إن عمل الجر للحروف الجارة قد ثبت» فجّعْلُ العامل ههنا حرفا أيضا - ليكون 
عمل الجر بابا واحدا - أولى من جعله مختلفا. 


2000 الظرٌ: قسم التحقيق. 


)۲( انظر: : قسم التحقيق. 
إفوة انظ : قسم التحقيق. 
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شرع كانية ابن الحاهب 


وذهب البعض الآخر إلى أنه المعنى» واستدلوا عليه بأن العامل ههنا لا يستقيم أن 
يكون حرفا لكون إضماره ضعيفاء ولأنه لو كان الحرف عاملا كان ثابتا فى التقدير 
فصار قولك: غلام زيده بمنزلة: غلام لزيد» وليس كذلك لنكارة أحدهما وتعريف 
الآخرء وأيضا المضاف إليه منزل منزلة التنوين من المضاف فكما لا يجوز الفصل بين 
التنوين والمنوّن كذلك لا يجوز الفصل بين ما هو بنزلتهماء ولوجب أيضا ألا يحذف 
تنوينه كما لم يحذف إذا ظهر الحرف. 

وذهب البعض الآخر إلى أنه المضاف» كما هو مذهب الشيخ عبد القاهر. 

هذا هو الصحيح من بين المذاهب المذكورة؛ لأنك قد عرفت ما فى الأول من الفساد» وكذلك 
الثانى فاسد أيضا؛ لأن العامل المعنوى إنما يصار إليه فى العاملية عند عدم العامل اللفظىء ول 

(DD, 
ب - متابعته ابن الحاجب فى تعريف العامل:‎ 


حيث قال: " ولما كان العامل مأخوذا فى بيان حكم المعرب» ولم يكن مبينا فى نفسه» 
احتيج إلى تعريفه» فعرفه المصنف بقوله: العامل ما به»ء أى: العامل شىء بسبب ذلك 
الشىء. يَتَقَوَّم أى: يظهر ويكتمل المعنى المقتضى للإعراب» وهو الفاعلية» والمفعولية» 
والإضافة... ثم ليس المراد من التقوم التقوم المصطلح عليه فى المنطق» حتى يلزم أن 
يكون العامل جزءًا من المعنى المقتضى للإعراب» بل هو بمعنى الظهور والتكمل... 
فكأن فاعلية (زيد) - مثلا - فى: قام زيد» خفيت ونقصت قبل دخول (قام) فلما 
المعنوى داخل فيه؛ لأن التجرد للإسناد أوجب التركيب الذى يحصل به كون المشدا 
اختلافا فى هذه القاعدة» وإنما هو اختلاف فيما يتحقق المعنى المقتضى... "7". 

ج - تناوله للعامل اللفظى والمعنوى عند حديثه عن العوامل: 

العامل فى المنادى 
مذهب الأكثرين من المحققين أن العامل فى المنادى هو الفعل المحذوف اللازم حذفه. 


( الك اقبت الى 
(0) انظر: قسم التحقيق. 
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وذهب البعض إلى أن عامله هو حرف النداء» وقد اختار ابن حاجى عوض رأى 
امحققين وذكر أن كلام ابن الحاجب يدل على ذلك فقال: ' اعلم أن كلام الصنف 
يدل تصريحه على أن العامل فى المنادى هو: الفعل المحذوف اللازم حذفه» كماهو 
مذهب الأكثرين من المحققين» خلافا لمن ذهب إلى أن عامله حرف النداء» ثم إن 
البعض منهم علّل العمل بالنيابة» والآخر بكون تلك الحروف أسماء أقعالء وقالوا: 
جواز الإمالة فيهاء وتعلق لام الجر بهاء ديل على ذلك. 

والأولون ذكروا فى منع القول تمن يجعلها اسم فعل» أنه لو كان كذلك لكان له 
مرفوع» إذ لابد له منه وليس له مرفوع مظهرء فلابد أن يكون مضمراء ولا يجوز أن 
يكون ذلك الضمير للمتكله؛ لأن ضمير المتكلم ل يوجه مشتتراً فى آسماء الأفعال 
ولا يجوز أن يكون المخاطب إذ ليس المعنى أن المخاطب هو الداعى» بل المدعوء ولا 
يجوز أن يكون الغائب» إذ لم يتقدم عليه ذكرء وهو لابد منه» مع أن المعنى ليس على 
أن الداعى غائبء وأن أسماء الأفعال ليس فيها أقل من حرفين» والهمزة من حروف 
النداء حرف واحدء وإذا بطل كون الهمزة منهاء بطل كون البواقى أيضا منهاء إذ لا 
ا .0 


FF oF ¥ 


العامل فى المفعول معد 
الواو ويرى الكوفيون أنه منصوب على الخلاف» وذهب الأخفش إلى أنه ينتصب 
انتصاب الظرفء وقد اختار ابن حاجى عرض رأى سيويه والمحققين» ورفض غيره 
أن يكون العامل فى المفعول معه هو الفعل وإن كان لازما؛ لأنه قد قوى بالواوء 
فتعدى إلى المفعول كما تعدى بسائر الحروف من الهحمزة والباء وغيرهماء لا كما 
زعمت الكوفية من أنه منصوب على الخلاف؛ لأن هذه الواو لا تقتضى المشاركة فى 
الفعل» فيتتصب على الخلافء ولا كما زعم الأخفش من أن الواو ليست بمقوية 
للفعل قبلهاء وإغنماهى مصلحة لأن يتتصب الاسم بعدها انتصاب الظرف من غير 
ظرفا لكونه معربا بإعراب لا يتصور فيه ظهور الإعراب» ولا كما زعم أبو إسحاق 


)۱( ا قسم التحقيق. 


شرع كانية ابن الحاهب 


الزجاج من أن انتصابه بفعل مقدرء فالتقدير عنده: استوى الماء ولابس الخشبة"". 


العامل فى المستثنى 
ذهب أكثر البصريين إلى أن عامل النصب فى المستثنى هو الفعل بتوسط (إلا)» وذهب 
المبرد إلى أنه منصوب ب (إلا)» وذهب الفراء: إلى أن (إلا) مركبة من (إن) و(لا) ثم 
خففت وأدغمت فى (لا)» فتنصب فى الإيجاب باعتبار (إن) وترفع فى المنفى باعتبار 
دوق ارس مقس عون ها ONIN‏ وكيد E‏ 
فإن قلت: لما لم يكن البدل جائزاً فى هذه المواضع» فماذا يعمل فيها النصب؟ قلت: 
اختلفوا فى ذلك: 
فذهب المبرد إلى أنه (إلا) بمعنى استثنى» والفراء إلى أنها مركبة من (إن) و(لا) ثم خففت 
وأدغمت فى (لا)» فتنصب فى الإيجاب باعتبار (إن) وترفع فى المنفى باعتبار (لا). 
والصحيح ما ذهب إليه أكثر البصريين من أن العامل هو الفعل بتوسط (إلا) إن كان ثمة 
فعل؛ لأن هذا الفعل وإن كان لازما فى بعض الصوره أو لم يتعد إلى المفعول الثانى» إلا أنه 
قوّى ب (إلا) فتعدّى كما تعدّى بالحروف المعدية» ونظيره: نصبهم الاسم فى المفعول معه بتقوية 
الواوء وإلا فالمستثنى منه بتلك الواسطة» وهذا هو الوجه فى مغل قولك: الزيدون إلا أخاك 
أصحابك» وذكروا فى بطلان قول الأولين وجوها كثيرة أقواها: أنه لو كان كذلك لوجب 
النصبء مع أنه لا خلاف فى جواز الرفع والجر على البدلية» وأن جواز: قام القوم غير زيداً - 
اضيب و 051 
ومن العوامل اللفظية الحروف» ومن الحروف ما يعمل النصب والرفع وهى (إِنَ) وأخواتهاء 
و(لا) التى لنفى الجنس» ومنها ما يعمل الجر» ومنها ما يعمل النصب» ومنها ما يعمل الجزم. 
أما الحروف المشبهة بالفعل فقد ذكر ابن حاجى عوض أنها أشبهت الفعل من ثلاثة أوجه» من 
جهة اللفظ» والمعى» والاتتعمال» قال ومتها* اروف المشبهة بالفغل» وإغا سمت بذاك 
لأنها مشبهة بالفعل التام المتصرف من جهة اللفظ» والمعنى» والاستعمال. 
أذ الأول: فلك ا عل وة اعرف اعد وة اواج 
وأما الثانى: فلتضمنها معنى الفعل فان فى (إِنّ) معنى أكدت وتحققت» و(كأن) معنى شبهت» 
رلك ال غر ها وأا تفي ارين #الفمل احق التي فاغ رر ولك 


( 0ا ف اى 
(0) انظر: قسم التحقيق. 
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لأن هذه الحروف إنما وضعت لإحداث معان فى الجملة الداخلة هى عليها لم توجد فيها قبل 
ذلك الدخولء فقولك: زيد منطلق» إخبار عن انطلاق زيد ساذج عن الأعراض العارضة» فإذا 
أردت إمضاءه على التوكيد أو على التشبيه أو غير ذلك من معانى هذه الحروف أدخلت عليه 
حرفا بحسبهاء فلذلك عملت عمله من الرفع والنصب إلا أن منصوبها كان مقدما على 
مرفوعها لزوماً إذا لم يكن طرفا؛ للفرق بينهماء على أن عملها قد ثبت على سبيل الفرعية على 
الأفعال» لأن الأصل فيها تقديم المرفوع على المنصوب. 

والثالث: فللزومها الأسماء كالأفعال» ولحوق نون الوقاية» والتخفيف بحذف إحدى نونى (إِن) 
وذآن) وذكآن) و3 

وأما حروف الجر فقد ذكر أنها إنما عملت لملازمتها الأسماء» واختص عملها الجر ليكون الأثر 
كالمؤثر فى الاختصاصء ولأن حرف الجر إنما يقع فى وسط الكلام لفظا أو تقديرء والجر أيضا 
متوسط بين الرفع والنصب فتناسبا . 

وأما نواصب المضارع فقد ذكر أنّ (أنْ) إنما عملت النصب فيه لمشابهتها (أن) المفتوحة المشددة 
من وجه» ولأنها تجعل ما بعدها فى الحكم مفرداء كما أنّ المفتوحة المشددة كذلك» وأما 
أخواتها وهى: لن» وكى» وإذن» فإنما تعمل النصب فيه بالحمل عليها فى العمل؛ لكونه 
AOS‏ 

وآما الجوازم فذكر أن (إِنْ) إنما عملت الجزم لكونها مقتضية للفعلين اللذين كل منهما جملة 
مع فاعله بسبب كون وضعها للشرطهء أو أنها إنما عملت ليدل النقصان الحاصل فى اللفظ على 
النقصان فى المعنى» ثم حمل عليها (م) والما) لشبههما إياها فى قلب الزمان وكذلك لام الأمر 
و(لا) الناهية» إذ كل منهما يدخلان المضارع ينقلانه من الإخبار» كما أن (إن) تنقل الفعل من 
كونه مجزوما إلى كونه مشكوكا فيه» وأما حمل باقى كلم المجازاة عليها فلأن الجزم فى كل منها 
لکت ناش 


العامل المعنوى 


)00 انْظرٌ: نالخدي 
)۲( انظر: قسم التحقيق. 
)۳( انظر: قسم التحقيق. 
(5) انظر: قسم التحقيق. 
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ومنه رافع المبتدأ والخبر» وقد أفاض ابن حاجى عوض فى هذه المسألة» فذكر رأى كل فريق 
مع بيان حجته فقال: ' وأما العامل فيهما ففيه خلاف بين النحاة» فذهب الكوفيون إلى أنهما 
يترافعان» وهم فى هذا المقام كلام طويل وحاصله: أن المبتدأ لاب له من خبرء والخبر لابد له 
SS N GS a‏ 
منهما فى الآخرء كما تی قرنه تدان :ڑا اغوم وقوله تیال :تتا کر وا ن 
الوت . 

وفيه نظر من وجوه: آما أولا: فلأنا لا نسلم أن ذلك الاقتضاء يستلزم عمل كل منهما فى 
الآخر» وإلا لوجب أن يعمل الفاعل فى الفعل لما بينهما من شدة الاقتضاء. 

وأما ثانيا: فلآن ما ذكروه يستلزم المحال؛ لأن مرتبة العامل يجب أن تكون قبل مرتبة 
العمول» ولو كان ما دُكر حقا لوجب أن يكون كل منهما مقدما على الآخرء وهو 
حال. 

وأما ثالغا: فلأنا لا نسلم أن الجزم فى الفعل فى الآيتين ب (آبا) و(أينما) حقيقة» بل هوب 
O OS‏ 

وذهب البصريون إلى أن عامل المبتدأ هو معنى التجرد عير عد بط ا دوه فى القسم 
الأول» وكونه صفة كذلك فى القسم الثانى» فذلك معنى ليس فيه حظ للّسان. 

وأما عامل الخبر ففيه خلاف: فذهب قوم منهم إلى أنه يرتفع بالابتداء وحده أيضاء وهو منظور 
فيه؛ لأن أقوى العوامل - وهو الفعل - لا يجوز أن يعمل رفعين من غير اتباع» فيلزم أن لا 
يعمل أضعف العوامل وهو المعنى. 

وذهب الآخر إلى أنه يرتفع بالمبتدأء ومنهم سيبويه» قيل: فيه ضعف؛ لأن المبتدأ اسم والأصل 
فيه أن لا يعمل» فضعف أمره فى التأثير العملى» وللابتداء تأثيرٌ فى العمل» وفى إضافة العمل 
وذهب بعض e‏ .اكد ادر ايع EES E‏ ونه ا اي ا 


وبعضهم قال: إن العامل ذ فى الخبر المبتدأء لكن لا مطلقا بل بواسطة المبتدأء كئسځن الماء بالنار 
بواسطة القدرء وأورد عليه أن التجرد آم عدمى» فهو لا يصلح للعاملية» وأجيب بان العامل 


.)١٠١( سورة الإسراء من الآية‎ )١( 
.(VA) سورة النساء من الآية‎ (۲) 


1۸ 


عر ا وعلامة الشىء كما تكون بأمر وجودى تكون أيضا بأمر عدمى واعتبر هذا فى 

التوبيق الْعَلمَيّن» أحدهما بالصبغ» والآخر بعدمه» مع أن كونه أمرا عدمياً منوع ووجود هذا 

المعنى فى الفعل المضارع لا يوجب دخوله على القبيلين لجواز أن يكون المعنى الذى فيه غير 

المعنى الذى فى المبتدأء مع أا لا سلم أن دخوله عليهما يمنعه عن العمل "7". 

ومن العامل المعنوى رافع الفعل المضارع وقد أفاض ابن حاجى عوض فى هذه المسألة أيضا 

فقال: "... ثم الظاهر من كلامه أن عامل الرفع فى المضارع هو كونه جردأ عن العوامل اللفظية 

اللو ا امسا ا و د 
اتير ' وها أقرب E‏ لوقع برق المت لانن a‏ 

فأقول: الإشكالات الواردة على هذا الكلام ثلاثة: الأول: أن السين فى (سيضرب) لكونه من 

خواص الفعل يمنع القول بأن (يضرب) فيه وقع موقع الاسم لامتناع دخول السين على 

الاسم. 

وجوابه: أن المراد: الفعل مع السين يقع موقع الاسم» لأن السين لما صار كأحد حروف الفعل 

لكونه غير عامل كان الواقع ذلك الموقع هو المجموع. 

ابتداء (ضارب الزيدان) من غير أحد الأشياء المذكورة. 

وجوابه: أن مبدأ الكلام من حيث كلام الاثنين: أن يكون للفعل دون الاسم» بل جاز أن يكون 

أن يقع فيه اسم من الأسماء وإن لم يقع خصوص اسم. مع أنه على رأى البعض. 

والثالث: أن خبر (كاد) لابد وأن يكون فعلا مضارعاً فينبغى أن لا يرتفع حينئذ؛ لكون ذلك 

الموقع ما لا يصح فيه الاسمء للزوم ما ذكرء وجوابه: أن الأصل فيه الاسم» وقد عدل إلى لفظ 

ره فعلا مشارعاء لظهور ذلالته على الخال عند التجر دعن علامة الاستقبال: 

وكون هذه الإشكالات مجابة لا ينافى أولوية كلامه. 

وبخلاف ما ذهب إليه الكسائى من الكوفيين» فإنه ذهب إلى أن ارتفاع المضارع بالزائد فى 


)۱( ا قسم التحقيق. 
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شرع كانية ابن الحاهب 


جزمه مع وجوده؛ لأن عامل النصب والجزم لا يدخل على عامل الرفع "”". 

وبعد هذا العرض يتضح لنا جليا إدراك ابن حاجى عوض لنظرية العامل» لأن النحو يقوم فى 
معظم مسائله على العوامل النحوية» ولو جرد النحو من هذه العوامل لضاعت مقاييسه.» 
واختلت قواعده» واضطربت مسائله. 


والله أعلى وأعلم. 


)۱( ا قسم التحقيق. 


المبحث الثانى : 
أصول النحو فى : شرح الكافية لابن حاجى عوض 
أصول النحو: هى الأسس التى بنى عليهاء يقول الأنبارى: ' هى أدلة النحو التى تفرعت منها 
فروعه وفصوله "7 » وهى فى الغالب أربعة: السماع» والقياس» والإجماع» واستصحاب الحال 
('"» وقد تربى على أكثر من ذلكء لكنها ليست على درجة واحدة فى القوة» وفى هذا المبحث 
سيتبين لنا موقف الشارح - رحمه الله - من هذه الأدلة. 
أولا: السماع: 


هو أهم أصول النحوء بل يعد هو الأصل الأول من أصوله» سماه الأنبارى النقل» وعرّفه 
بقوله: ' هو الكلام العربى الفصيح. المنقول بالنقل الصحيح» الخارج عن حد القلة إلى حد 
الكثرة ' "» وقال السيوطى: ' وأعنى به ما ثبت فى كلام من يوثق بفصاحته» فشمل كلام الله 
تعالى وهو القرآن» وكلام نبيه - صلى الله عليه وسلم - وكلام العرب قبل بعثنه وفى زمنه 
وبعده إلى زمن فسدت الآلسنة بكثرة المولّدين نظما وثثراً عن مسلم وكافر ” '. 

والشارح 3 رحمه الله - قد تمسك به» وكان يفزع إليه معنداً به» ولقد كان حجمه فى هذا 
الشرح كبيرء وتمئل ذلك فى كثرة الآيات القرآنية التى وردت فى الشرح» والاستشهاد ببعض 
الأحاديث النبوية» وكثرة الاستشهاد بالشعرء وكثير من آمثال العرب وأقوالهم» والشارح فى 
ذلك تبع لمن سبقه بحكم تأخره» وفيما يلى بيان ذلك: 

أولا: القرآن الكريم وقراءاته. 

أجمع العلماء على أن آيات القرآن الكريم هى الينبوع الأول فى تقعيد اللغة والاستشهاد به 
فهو أصدق مرجع وأصح مصدر يرجع إليه النحاة فى تقنين القوانين واستخراج الأصول» 
AT‏ لام م : ' آلفاظ القرآن الكريم هى لب كلام العرب وزبدئه» وواسطه. 
وكرائمه» وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء ء فى أحكامهم وحكيهم: ع انيب 
والبلغاء فى نظمهم» وما عداها... كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة " " 


.۸٠ انظر: لمع الأدلة ص‎ )١( 

200 الْظرٌ: الاقتراح ص ۲۷. 

)۳( انظر: لمع الأدلة ص .۸١‏ 

(4) انظة: الاقتراح ص 58. 

(0) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضلء المعروف بالراغب الأصفهانى» أديب لغوى مفسر حكيم من 
تصانيفه: مفردات ألفاظ القرآن» وتحقيق البيان فى تأويل القرآن» توفى سنة ٠٠۲‏ ه. انْظرْ: معجم المؤلفين 
5. 

a AED‏ اي A E A‏ كلاو زان احرف ودر 


الا 


شرع كانية ابن الحاهب 


ولقد وضع الشيخ - رحمه الله - القرآن الكريم على رأس المصادر التى عوّل عليها فنجده قد 
عد الشاهد القرآنى الأساسّ الأول والمصدر الموثوق به فى التقعيد واستخلاص قواعد النحوء 
فعنى - رحمه الله - بالشواهد القرآنية والقراءات المختلفة» لا يفرق بين قراءة متواترة وشاذة» 
ومن ثم فقد بلغ عدد الآيات التى استشهد بها فى الشرح ثلاثمائة وثمانين آية» وأكثر الآيات 
مسوقة للاستدلال على قاعدة نحوية» وهى بين يدى القارئ والكتاب ملىء بذلك ومن أمثلته: 

أ - استدلاله لمذهب البصريين على أن إعمال الثانى فى التنازع هو المختار» بدليل قوله 
تعالى:(ءاثونى فرغ عَلَيْهِ قطرًا) ‏ وقوله تعالى: لهَاوُمُ افْرَعوا كتَابيَة (" فإنه أعمل فى الآيتين 


الغانن دون الأول 7 


بن 5 فعلاله على تعواق الأقك اه بالكرة إذا كاتنت کک ا لقطاء عقر له ال ر 
اما )5( 


ممن حير من شرك . 

ج - استدلاله على جواز حذف العائد من جملة الخبر إلى المبتدأ بقوله تعالى: لوعن صر وغفر 
إن ذلك لن عَرْم الأمُور) ‏ قال: ' أى: ذلك منه "0©. 

قد یذ کر الآية استفناسا لناحية المعنى. ومن أمثلته: 

أ - استدلاله على أن الكلمة فى اللغة تطلق على الكلام التام» كقوله تعالى:[وكلمة الله هى 
العلا 0 


ب - استدلاله على أن (ظن) إذا كان بمعنى (اتهمت) يتعدى إلى واحد كقوله تعالى: وما 
و ا ٠. 2 5000 1 5 u N f. of‏ 7 
هو على الغيب بظنين] ۹ أى: كتهم» ومعنى الاتهام: جعل الشخص موضع الظن السيىع 


.)45( سورة الكهف من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحاقة من الآية .)١9(‏ 

(۳) انْظرْ: قسم التحقيق. 

(6) سورة البقرة من الآية (۲۲۱)» وانْظرٌ: قسم التحقيق. 

(0) الآية )٤۳(‏ سورة الشورى. 

0( انظ فم التحقيق. 

(۷) سورة التوبة من الآية »)٤٠١(‏ وانْظرٌ: قسم التحقيق. 

(۸) سورة التكوير الآبة »)۲٤(‏ على قراءة: ابن كثير» وأبى عمروء والكسائى. 
(4) انْظر: قسم التحقيق. 


Y۲ 


القراءات القرآنية : 
القراءات هى: اختلاف ألفاظ الوحى فى كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما 
> وفى مناهل العرفان: هى مذهبٌ يذهب إليه إمام من أئمة القراء مالفا به غيره فى النطق 
بالقرآن الكريم» مع اتفاق الروايات والطرق عنه» سواء أكانت هذه المخالفة فى نطق الحروف 
آم فى نطق هيئتها . 
وقد ذكر العلماء أن القراءات القرآنية من حيث السند ستة أنواع 
الأول: المتواتر: وهو ما رواه جمع عن جمع لا يكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم» ومثاله 
ما اتفقت الطرق فى نقله عن السبعة» وهذا هو الغالب فى القراءات. 
الثالئ: المشهور: وهو ما صح سنده بأن رواه العدل الضابط عن مثله وهكذاء ووافق العربية» 
ووافق أحد المصاحف العثمانية» سواء أكان عن الأئمة السبعة أم العشرة» أم غيرهم من الأئمة 
المقبولين» واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلطء ولا من الشذوذ إلا أنه لم يبلغ درجة 
المتواتر» مثاله: ما اختلفت الطرق فى نقله عن السبعة» فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض. 
ومن أشهر ما صنف فى هذين النوعين: التيسير للدانى» والشاطبية» وطيبة النشر. 
وهذان النوعان هما اللذان يقرأ بهما مع وجوب اعتقادهماء ولا يجوز إنكار شىء منهما. 
الثالث: الصحيح (الآحاد): وهو ما صح سنده» وخالف الرسم أو العربية» أو لم يشتهر 
الاشتهار المطلوب» وهذا النوع لا يقرأ به ولا يجب اعتقاده» من ذلك: ما أخرجه الحاكم عن 
طريق عاصم الجحدرى عن أبى بكرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ لْمتَكِِينَ على رفارف 
خضر وعباقرئ سان . 
الرابع: الشاذ: وهو ماخالف رسم المصحفء وإن كان إسناده صحيحأء وقيل هو 
مالم يصح سنده» وذلك كقراءة بعضهم: (إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى 
ذكر الله)20 . 
الخامس: الموضوع: وهو ما نسب إلى قائله من غير أصل. 
السادس: ما يشبه المدرج من أنواع الحديث: وهو ما زيد فى القراءات على وجه التفسير 


0 


() انظر: البرهان للزركشى ۳۱۸/۱ والإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ۱/ ۲۲۲. 

(1) انْظر: مناهل العرفان فى علوم القرآن للشيخ / محمد عبد العظيم الزرقانى ٠٤٠١/١‏ دار الفكر العربى 
(0) ا الشر 47١‏ وما يعتهاء والآنقان 717١‏ ومتاهل العرفان 8/1 

مو الو ا 0 وا إغوات الا 110 الس 171ل 

. ٠١١ سورة الجمعة من الآية (4): ونسبت إلى عمر بن الخطاب فى: مختصر الشواذ لابن خالويه ص‎ )٥( 


رف 


شرع كافية ابن الحاهب 


(DE 4 3 2‏ 
»: ' لَيْسَ عَلَيِكُمْ جاح أن وا فلا من ربكم فى مُوَاسِيمِ ال بزيادة لفظ " فی 
سم الحج "» وقراءة وحن مم أ يمون إلى احبر مون مروف وَيهوَْ عن 
الحا كيد وم اة اظ ' ويستعينون بالله على ما أصابهم '. 
قال ابن الجزرى فى آخر كلامه ' وربما كانوا يدخلون التفسير فى الكلام إيضاحاً لأنهم 
متحققون لما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا: فهم آمنون من الالتباس '”". 


ضابط القراءات الصحيحة 
العلماء القواءات ضط مكنهون يرن نه الروايات الوازدة فى الق ءات يقول ابن الخورى: ' 
كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه» ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديراء وصح سندها 
ولو كان عمن فوق العشرة من القراء» فهى القراءة الصحيحة» التى لا يجوز ردها ولايحل 
اکا رعا هين من ارف السبعة الى درل نهنا الكران ورج عل الاس و 


موقف الشارح من القراءات القرآنية 
أخذ الشارح - رحمه الله - بها ولو خالفت أقيسة البصريين والكوفيين» فالقراءة سنة متبعة» 
وأئمة القراءة لا تعمل فى شىء من حروف القرآن على الأفشى فى اللغة والأقيس فى العربية» 
بل على الأثبت فى الأثر والأصح فى النقل» ولقد استشهد الشارح بالقراءات لا فرق بين 
المتواترة والشاذة فبنى عليها القواعد النحوية» وكان فى معظمها ينسبها إلى قرائهاء ومن أمثلة ما 
استشهد به: 
أ - فى باب المبتدأ والخبر وعند حديثه عن تعدد الخبر قال: ' وقد يتعدد الخبر... مثل: زیڈ عام 
وعاقلٌ» وكقوله تعالى: وهو الْعَفُورُ الْوَدُودُ * ذو الْعَرْشِ الْمَجيدُ * فَغَالَ لما يُرِيدُ)”* فلفظ (هو) 
مبتدأء والباقى خبره على قراءة رفع (المجيد) ' . وهذا مثال للمتواتر. 


.۲۹۳ /۲ وهی قراءة ابن عباس» وابن مسعود» وابن الزبير» البحر:‎ »)١4/( سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(1) سورة آل عمران من الآية 3٠ ٤(‏ )). وهی قراءة عثمان» وابن الزبير» البحر: .٠۹۱/۳‏ 

(۳) انظر: النشر لابن الجزرى ٩/١‏ وراجع: مناهل العرفان .57١ /١‏ 

(5) انْظُر: النشر »4/١‏ ومناهل العرفان .518/١‏ 

(45) سورة البروج الآيات .)١15- ١5(‏ 

(5) قرأ حمزة» والكسائى» والحسن» وعمرو بن عبيد» وابن واب» والأعمش» والمفضل عن عاصم بخفض الدال 
فقيل: نعتا للعرش» وقيل: نعتا لربك فى قوله تعالى:(إنَ بَطْش رَبكَ) وقرأ الباقون بالرفع على أنه خبر بعد 
خبر» وقيل: هو نعت ل (ذو)» الث إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه ۲/ ٠٤٥۷‏ وا محرر الوجيز 


/ 


ب - فى باب النداء قال: ' وقد يحذف المنادى لقيام قرينة جوازاً... منل: ألا يا ا ُجُدُوا)" 
على قراءة الكسائى”" فإنه يخفف (لا) ويقف على (يا) ويبتدئ ب (اسجدوا) بضم الهمزة 
تقديره: ألا يا قوم اسجدواء والقرينة هنا دخول حرف النداء على الفعل ' وهذا مثال للشاذ 
زفرف 
ج - استدلاله على جواز الإعمال والإلغاء فى (إذن) إذا وقعت بعد الواو أو الفاء قال: 'وقد 
قرئ على كلا الوجهين قوله تعالى:لْوَإِذَن لا يبون لاك إلا قليلا) ‏ بإثبات النون وحذفها 
فى غير السبعة ". 
ولم ينسب رحمه الله شيئا من القراءات إلى غير أصحابهاء بل كان دقيقاً في ذلك. 

ثانيا: الاستشهاد بالحديث الشريف 
الحديث الشريف هو الأصل الثانى فى الاحتجاج بعد القرآن الكريم» وقد كثر الكلام حول 
الاحتجاج به» وتضاربت الآراء والأقوال» فابن الضائع”'' ينقل عنه السيوطى أنه علل عدم 
احتجاج النحويين الأوائل بالحديث بكونه مرويا بالمعنى» يقول السيوطى: ' قال ابن الضائع فى 
شرح الجمل: تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندى فى ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد 
على إثبات اللغة بالحديث» واعتمدوا فى ذلك على القرآن وصريح النقل عن العربء ولولا 
تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى فى الحديث لكان الأولى فى إثبات فصيح اللغة كلام النبى 
صلى الله عليه وسلمء لأنه أفصح العرب» قال: وابن خروف يستشهد بالحديث كثيراء فإن كان 
على وجه الاستظهار والتبرك بالمروى فحسنء وإن كان یری أن من قبله أغفل شيئا وجب عليه 


0/ 57» والبحر الحيط 55/٠١‏ 4: وانْظرٌ: قسم التحقيق. 

.)٠٠( سورة النمل من الآية‎ )١( 

(؟) وهى قراءة: ابن عباس» وأبى جعفرء والزهرى» والسلمى» والحسن» وحميد» وقرأ باقى السبعة بالتشديد» 
ل معانى القرآن للفراء ۲/ 540» وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه ۱٤۸/١‏ وإعراب 
القرآن للنحاس ۳/ »۲۰٦‏ والحرر الوجيز 5077/5»؛ والبحر ۸/ ۲۲۹» والاتحاف ص 775. 

0 فب اللسنيق. 

(5) سورة الإسراء من الآية (0/5). 

(0) إثبات النون على إلغاء (إذن) وهى قراءة سائر القراء» وحذفها قراءة ابن مسعود على إعمال إذن» وبها قرأ 
أبى» انْظّر: مختصر شواذ القرآن ص 8١‏ وا حرر الوجيز 7/ 57» والبحر ۷/ 47» والدر المصون »5١١/5‏ 
وانظَرْ: المقتتضب 17/7 وشرح الكتاب للسيرافى ۸٤ /١‏ مطبوع» والكشاف ۲/ .۳۷١‏ والظر: قسم التحقيق. 

(5) هو: على بن محمد بن على بن يوسف الكتامى الإشبيلى أبو الحسن المعروف بابن الصائع توفى سنة 58٠١‏ 
هجرية له: شرح الجمل» وشرح كتاب سيبويه. انْظر: البغية 5/5 .5١‏ 


شرع كانية ابن ال حاب 


اللاو كاسن کا 

من خلال هذا النص نجد ابن الضائع قد نسب إلى الأوائل عدم الاحتجاج بالحديث لكونه 
مرويا بالمعنى» وأن أول من احتج بالحديث هو ابن خروف. 

yT‏ را ل ا دي 
شرل ٤‏ قد أكثر المصنف من الاستدلال بما وقع فى الأحاديث على إثبات القواعد الكلية فى 
لبنان اله وا اعد فو اتن ولارن ماك هو ار ت ا أن 
الواضعين الأولين لعلم النحوء المستقرئين للأحكام من لسان العرب» ك: أبى عمرو بن العلاء 
وعيسى بن عمر» والخليل» وسيبويه» من أئمة البصريين والكسائى» والفراء» وعلى ابن المبارك 
الأحمر» وهشام الضريرء دوا حر SO SC‏ ادكه لمات 
المتأخرون من الفريقين» وغيرهم من نحاة الأقاليم» كنحاة بغداد وأهل الأندلس...”") 

فى هذا النص نجد أبا حيان يذهب إلى أن النحاة الأوائل من بصريين وكوفيين لم يحتجوا 
بالحديث» وأن ابن مالك كان أول من احتج به» ثم يعلل لترك الأوائل الاستشهاد به بأمرين: 
أحدها: أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى» فنجد قصة واحدة قد جرت فى زمانه صلى الله عليه 
وسلم لم تقل بتلك الألفاظ جميعهاء نحو ما روى من قوله: زوجتكها بما معك من القرآن», 
«ملّكتكها عا معك من القرآن». «خذها عا معك من القرآن» وغير ذلك من الألفاظ 
الواردة. 

الثابئ: أنه وقع اللحن كثيرا فيما روى من الحديث؛ لأن كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع 
ويتعلمون لسان العرب بصناعة النحوء فوقع اللحن فى كلامهم وهم لا يعلمون... 

وفى هذا الكلام - أعنى كلام ابن الضائع» وتلميذه أبى حيان - نظرء وذلك لأن المتقدمين 
كأبى عمرو بن العلاء» والخليل بن أحمد الفراهيدى» وسيبويه - وهم أئمة المتقدمين - قد 
استشهدوا به» وإن كان ما وصل إلينا من احتجاجهم قليلاء فلآن بعضهم كأبى عمرو لم تصل 
ea‏ عا ولت اليا :نات :فى کی ادد اد 
تلاميذهم ”» أو لأنهم فى استدلا مم بها لم يوضحوا أنها من الحديث. 

وأما حجة رواية الحديث بالمعنى - فعلى تقدير تسليمه - يمكن رده بأن النقل بالمعنى إا كان 
فى الصدر الأول قبل تدوينه فى الكتب» وقبل فساد اللغة» وغايته تبديلٌ لفظٍ بلفظ يصح 


(1) انظر: الاقتراح ص 5 ٠0‏ وانُظر: الخزانة 1 » وموقف النحاة من الاستشهاد بالحديث ص ١١‏ . 
() انظر: الخزانة 1 ٠١‏ وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث .١7‏ 
(۳) انظ : : موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث ص ۷۷. 


۷٦ 


الاحتجاج به» فلا فرق» على أن اليقين غير شرطء بل الظن كاف "' 

وأما الاحتجاج بأن رواة الحديث لم يكونوا عرباء فلا ينهض لأن يكون دليلاء ذلك أن علماء 
الحديث لا يشترطون فى الراوى أن يكون عربياء ولم يمنع أحد رواية العجمىء كما أن جمهرة 
كبيرة من علماء الحديث هم من العجمء وقد وصفوا بالدقة والضبطء وبأنهم أمراء المؤمنين فى 
لحو كما ريسا اكور رمدو اواك مدر محافظين على اللفظء كما أن طائفة 
غير قليلة من علماء النحو كانوا من العجم» وهم لا يُشْقّ لهم غبار فى هذا الفن» وهم قدم 
السبق» وقد أجمع العلماء على إمامتهم وتفردهم بهذا الشأن دون معارض» وعلماء العرب 
يفتخرون بالتلمذة على أيديهم”". 

وقد سلك الشاطبى' " مسلكا وسطا فأجاز الاحتجاج بالأحاديث التى اعتنى بنقل ألفاظها 
٠‏ وتبعه السيوطى فقال فى الاقتراح: ' أما كلامه صلى الله عليه وسلم فيستدل ا ثبت أنه 
ا اللفظ المروى» وذلك نادر جداء إنما يوجد فى الأحاديث القصار على قلة أيضاء فإن 
غالت اجات رو با 

وقد ذهب ابن مالك إلى جواز الاحتجاج بالحديث مطلقاء وتبعه الرضى الذى زاد عليه 
الاحتجاج بكلام أهل البيت» وتبعهما ابن هشام . 


موقف الشارح من الاستشهاد بالحديث 


هد 


من يطالع الشرح يجد الشارح - رحمه الله - قد استشهد بالحديث الشريف كمصدر من مصادر 
الاحتجاج» لكنه كان مقلا فى ذلك» فبلغت الأحاديث الشريفة فى الشرح أربعة عشر حديثاء 
وقد تنوع استشهاده بها على النحو التالى: 

-١‏ قد يستدل بالحديث مع شواهد أخرى من القرآن الكريم» والشعرء ومن ذلك: : فى مبحث 
تعريف الكلمة وأنها تطلق فى اللغة على الكلام التام قال: ' ... كقوله تعالى: لْوَكَلِمَةُ الله هي 
الع " وكقول النبى - عليه السلام -: «الكلمة الطيبة صدقة»“. 


.4/١ انْظر: الخزانة‎ )١( 

)"انل : الس الت ا اد ادوع ف ای لر »15 رد قحال من 40/9 د 

() هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمى الغرناطى المالكى الشهير بالشاطبى أبو إسحاق» محدث فقيه أصولى 
توفى سنة ۷۹١‏ ه له: الموافقات فى أصول الأحكام» وشرح الألفية» انْظرٌ: معجم المؤلفين .1١8/١‏ 

() انظر: الخزانة /١‏ 4» وموقف النحاة من الاستشهاد بالحديث الشريف ص .٠١‏ 

(0) انظر: الاقتراح ص .٥‏ 

(5) انل #الخزانة تق وتوقك" ا ن اهاد ادي 0 

(۷) سورة التوبة من الآية ( 066 

)^( انظ قسم التحقيق. 


8 


شرع كافية ابن ال حاب 


؟- أحاديث لم يذكر غيرها شاهداً على تقرير قاعدة ومن أمثلة ذلك: 

أ - فى مبحث إعراب المثنى قال: ' وينبغى أن يعلم أن من العرب من يجعل إعراب التثنية 
بالألف فقط وهى لغة بلحارث بن كعب» فإنهم يتركون آلف التثنية بحالهها فى الأحوال الثلاثة 
وعلى هذا قول النبى - عليه السلام -: «من أحب كريتاه» . 

ب - فى مبحث الظروف وعند حديثه عن (إذ) قال: ' وقد يكون للمفاجأة ويختص حينئذ 
بالجملة الفعلية التى فعلها ماض كما فى الحديث: ابينا نحن عند رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إذ طلع علينا رجل» الحديثء إيقاعاً للمخالفة بينها وبين (إذ) المكانية إذا كانت 
الا بع ديول ا 

قد كول اذيك امتاس اة العنن وؤلك: 

عليه السلام -: «ف أربعين شاة شاة) أى: بسببها يجب إخراج شاة للفقراء ". 

وقد استشهد الشارح - رحمه الله - ببعض الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم» 
ومن ذلك: 

أ - استشهاده بقول أبى هريرة وذلك فى باب الاسم الموصول قال: '"... أصل (ما) أن يقع 
على غير ذوى العقول» وقد يقع على ذوى العقول فى الظاهر ويكون فى الحقيقة على 
صفاته... ومن ذلك ما حكى عن أبى هريرة رضى الله عنه: (سبحان ما سبح الرعد بجمده. 
6 اننا 

مث تياف نشول ال كن للف قن ميق a a‏ الله ذو له تدجية إل 
a‏ سسب فا SNARE EEA RS‏ 
العرب لا تقول: لا ها الله إلا مع (ذا)» ولو سلم فليس هذا موضع (إذن) "“. 

ع اا الله ين ريسن رقي اذه و فى محف عورف يانه كاك 
' (وأجل) و(جير) و(إن) تصديق للمخير... وكقول ابن الزبير لمن قال له: لعن الله ناقة حملتنى 
الك ور 


)00 الْظرٌ: ع 
)۲( انظر: قسم 
۳( انظر: قسم 
(5) انظر: قسم 
(0) انظر: قسم 
0 انْظر: قسم 


53 5 5 0 53 3 
0 1 0 0 0 0 

0 54 4 4 4 0 

0 0 03 0 0 ف 


Y۸ 


د - هذا وقد رد الشارح - رحمه الله - قول عمر د بن الخطاب وحكم عليه بالشذوذ لمخالفته 
حكماً نحويأء وذلك عند حديثه عن إضافة الأسماء الستة إلى ياء التكلم فى مبحث الإضافة 


قال: " ولفظة (ذو) من تلك الأسماء لا يضاف إلى مضمر... وأما ما فى قول عمر (صلى على 
محمد وذويه)... فشاد 00 


ثالثا : ما جاء من أقوال العرب وأمثالهم 

وهى المعين الذى لا ينضب فى الاستشهاد لكثرتها والظفر بها عند تلمس الدليل» فهى منطق 
العربى فى غدواته وروحاته» يرسلها متی شاء وحيث كان وفيما ينبغى ویرید ‏ وقد حفظها 
الاستعمال وشاعت على الألسنة» وقد استشهد - رحمه الله - بها فى الشرح وعوّل عليها 
ومنها: 
فى باب المبتدأ والخبر وعند كلامه على مسوغات الابتداء بالنكرة قال: '... أو بكونه عاما 
اول کا رة فر على سل اغراف فصي قن الخ مر فة يسنرف انون المستتفرق: 
وهو: إما أن يكون المبتدأ النكرة فى سياق النفى نحو: ما أحدٌ خير منك. .. أو بأن يكون معنى 
(کل) مراداً فى الكلام سواء كان فى اللفظء أو لاء نحو تمرة خيرٌ من كسيرة» وكلٌ شاةٍ برجل 

EC TT TT 
." وهو مثل قوهم: شر أهرّ ذا ناب...‎ 
وقد يبين الشارح مضرب المثل» ومن ذلك:‎ 
أ - فى الباب نفسه قال: ' ثم ذلك التخصيص إما بالصفة لفظأ كما فى مشل قوله‎ 
تعالى: [ْوَلَعَبِدَ مُوْمِنْ حير من مُنلرك) ”... أو تقديراً كما فى قوهم: شخب فى الإناء‎ 
وشخب فى الأرضء وإن ذهب عير فعَيِرٌ فى الرّباط... وهذان القولان مثلان يضرب‎ 
الأول لمن تكلم فيخطئ تارة وبصيب أخرى. والثانى: لمن يختار الحاضر ويترك الغائب‎ 
62200 
: يفن باب انل التفضيل قال ...وقد جاء افع التفضيل. :. للمفعول علق الشذوذ مكل‎ 
أعذر بمعنى المعذورء وألوم بمعنى الملوم» وفى المثل: أشغل من ذات النحيين» بمعنى المشغول...‎ 


() انظر: قسم التحقيق. 

(1) انظر: ا 
ل قسم التحقيق. 
٠ 0‏ الآبة (1؟5). 

(0) انظ : ص 53١5‏ من ق قسم التحقيق. 


۷۹ 


شرع كانية ابن الحاهب 


وذات النحيين امرأة شغلها خوات بن جبير الأنصارى بنحييها من السمن وقضى منها 
الوط فر لفل ف اال 

رابعا: الشواهد الشعرية 
الشعر ديوان العرب به يأخذون وإليه يصيرون» به حفظت الأنساب وعرفت المآثر» ومنه 
ل ركان السعر ی و ا ع ررقن ارط ال 
فى أذهان النحاة واللغويين بعصور الاحتجاج قبل أن يفشو اللحن ويشيع الخطأ فى اللغة» 
ومن ثمة قسم العلماء الشعراء إلى طبقات أربع: 
الطبقة الأولى: الشعراء الجاهليون وهم قبل الإسلام ك: امرئ القيس» والأعشى. 
الطبقة الثانية: المخضرمون وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ك: لبيد» وحسان. 
الطبقة الثالغة: المتقدمون ويقال لهم الإسلاميون» وهم الذين كانوا فى صدر الإسلام ك: 
جريرء والفرزدق. 
الطبقة الرابعة: المولّدون ويقال هم الحدثون» وهم من بعدهم إلى زماننا ك: بشار» وأبى نواس. 
فالطبقتان الأوليان يستشهد بشعرهما إجماعأء وأما الثالشة فالصحيح صحة الاستشهاد 
بكلامهاء وأما الرابعة فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامها مطلقاء وقيل: يستشهد بكلام 
من يوثق به منهم» واختاره الزمخحشرىء وتبعه الرضىء فإنه استشهد بشعر أبى تمام فى 
عدة مواضع» واستشهد الزمخشرى أيضا فى تفسير أوائل سورة البقرة من الكشاف 


A 


موقف الشارح 

استشهد الشارح - رحمه الله - بشعر شعراء الطبقة الأولى ك: امرئ القيس» والنابغة» 
والأعشى» وعنترة» وبشر بن أبى خازم. 
واستشهد بشعر شعراء الطبقة الثانية ومنهم: حسان بن ثابت» ولبيد بن أبى ربيعة» والعباس بن 
مرداس» والعجاج» وأبى ذؤيب» وسحیم بن وثيل» وغيرهم. 
واستشهد بشعر شعراء الطبقة الثالثة ك: جرير» والفرزدق» والأخطلء وذى الرمة» والكميت» 
ورؤبة» والقطامى» وغيرهم. 

أما شعراء الطبقة الرابعة فقد استشهد ببيت لأبى نواس وهو قوله: 


)١(‏ انْظرْ: قسم التحقيق. 
)۲( انظر: الخزانة 1 AN/‏ 


إن من ادت دة :270 كم قذ ناد قتمل ذلك جد 
واستشهد - رحمه الله - ببيت لأمية بن أبى الصلت وهو قوله: 
بماد ره افوس من الأ 4 ر له فرجَة كحل العقال © 
"... كان يحكى فى شعره قصص الأنبياء 
ويأتى بألفاظ كثيرة له تعرفها العرب» يأخذها من الكتب المتقدمة» وبأحاديث من أحاديث أهل 
الكتاب... منها: الساهور لغلاف القمر» وكان يسمى السماء فى شعره: صاقورة» وحاقورة» 
وبرْقِع... وهذه أشياء منكرة وعلماؤنا لا يرون شعره حجة '”". 
واستشهد الشارح ببيت لأبى دؤاد الإيادى وهو قوله: 

أكل افرئ تخسّينَ افر 1 قار توقه بالل كئارا ° 
وفى الموشح للمرزبانى قال: " عن الأصمعى قال: عدى بن زيد» وأبو دؤاد الإيادى لا تروى 
الوت أككا رهما لق الفاظهنها لديف د 
وقد بلغت الشواه الشعرية فى الشرح مائة وواحدا وسبعين شاهدأء وقد اتخذ استشهاده بها 
ضور عن ها 

اهاد الت كاناة: 

07 واد سر وا عي‎ N EOE E ENE 

ج - أحيانا يستشهد بكلمة من البيت أو بكلمتين ". 

وح أغفل فى كتين هن الأحيان سبة الشواهد إلى قائلها إلا فى ثمائية وعشرين غ0 


والعلماء لا يرون شعره حجة فى اللغة» قال ابن قتيبة: 


فى وبحت الجلناء وعد ايا هاي حدمت المنادى قال: " وقد بحذف المنادى لقيام قرينة 


FI O 


عراز .. وذلك إذا وقع بعذه الأمر مثل :}9 يسحجد وا 3 على قراءة الكبتائن .+ أو الدعاء 


(1) انظ ة قسم التحقيق. 

)۲( الظرٌ: : قسم لتحقيق. 

)۳( الظرٌ: او ٠‏ - بتصرف. 

(؟) انظ ة قسم التحقيق. 

(0) انظن: الوح للمرزیای ص 06 وال الاستشهاد والاحتجاج باللغة د / محمد عيد ص ٠١۹‏ . 
وت انظر: ‏ قسم التحقيق. 

(V۷)‏ الظرٌ: : قسم لتحقيق. 

(*( انْظر: : قىسىم لتحقيق. 


(6) وة التمل هن الآية (88). 


۸۱ 


شرع كانية ابن ال حاب 


له نحو: 

يال ةاله والأقوام كلهم ::: والصالحين على م معان ين جار 

أى: يا قوم لعنة الله "”. 
وما جاء من السماع مخالفا للقاعدة فإنه كان يقول فيه بالتأويل» ومن أمثلة ذلك: 
ESE E E E 1‏ 
الرابط» قال: "... وإن كان فعلها المضارع المثبت فترتبط بالضمير وحده كقولك: جاءنى زيد 
يضحك... هذا إذا لم يكن المضارع مصدرا ب (قد) وأما إذا صدر فالواو يدخل عليه كقوله 
تعالى: لِم تؤذوئنى وقد تعلّمُون أن رسُول الله إلِكُمْ) ... وأما ما نقل من مثل: قمت وأصك 
وجهه» فقد فيل: إنه على تقدير حذف المضاف» أو محمول على الشذوذ "”". 
ب - فى باب العطف وعند كلامه على العطف على الضمير المجرور وأنه لابد من إعادة 
الخافض مثل: مررت بك ويزيد» قال: "... فإن قلت: قد ورد العطف على المضمر امجرور من 
غير إعادة الجار كما فى قوله تعالى:(تسَاءلُون به والأرحام) “> بالجرء وقول الشاعر: 

فاذهب فما بك والأيام من عجب 

قلت الأزل ليس بقوئ فى الاحتيداح لأنه'قيل: إن الواو فيه للقسم'لا للعظف» والعات 

OEE 


الضرورة وموقف ابن حاجى عوض 
ما لا مرية فيه أن للشعر لغة خاصةء تختلف عن لغة النثرءه وهذا راجع لسببين: 
الأول أن المع فر من الفنون يبدل الشاعن فة خهدا كرا ضاف عما يبدل اقا 
الثابئ: أن فى الشعر قيدين لا نجدهما فى غيره؛ ولابد أن يلتزم بهما الشاعرء هما: الوزن» 
والقافية» هذان القيدان لا يعطيان للشاعر حريّة فى التعبير كحرية الناثر» ولمذا وجدنا فى 
الشعر ما يُسمى بالضرورة ”. 
وقد اختلفت نظرة النحاة فى تحديد معنى الضرورة» وتعددت مذاهبهم» وإليك تفصيل هذا 


0 ای 

(؟) سورة الصف من الآبة (0). 

(© انظ فش التتحقيق. 

(6) سورة النساء من الآية .)١(‏ 

() انْظرْ: قسم التحقيق. 

(0) انْظر: شواهد الشعر فى كتاب سيبويه ص 570» د/ خالد عبد الكريم جمعة» ط / الثانية» ٠٤١۹‏ ه. 


AY 


الخلاف» وبيان آرائهم. 
أولا: مذهب ابن جنى والجمهور: 
ذهب ابن جنى والجمهور إلى أن الضرورة ما وقع فى الشعر ما لا يقع فى التشر سواء كان 
للشاعر عنه مندوحة آم لا . 
ولم يشترطوا فى الضرورة أن يضطر الشاعر إلى ذلك فى شعره» بل جوزوا له فى الشعر ما لا 
يجوز فى الكلام وإن لم يضطر ". 
يقول الأعلم: ' والشعر موضع ضرورة» يحتمل فيه وضع الشىء فى غير موضعه»ء دون إحراز 
فائدة» ولا تحصيل معنى وتحصينه» فكيف مع وجود ذلك! '. 
وقد أيّد رأى الجمهور كثير من النحاة» منهم: (ابن عصفور) فقد ذهب إلى أن الشعر نفسه 
ضرورة» وإن كان يمكنه الخلاص بعبارة أخرى '". 
و(الرضى) حيث يقول عنه البغدادى: ' واعلم أن صريح مذهب الشارح المحقق فى الضرورة 
هو المذهب الثانى» وهو ما وقع فى الشعرء وهو مذهب الجمهور '“. 
والشيخ (محمد الأمير) فى حاشيته على المغنى» حيث يقول معقباً على رأى (ابن مالك): ' 
والحق قول الجمهور '“. 
وقد استدل الجمهور على صحة مذهبهم بقول الشاعر: 

فلامركة وردقت ْوَدقَهَا ::: ولا أرض ابقل تقال ° 
فقد حذف الشاعر التاء من (أبقلت) وقد أمكنه إثباتها لو قال (أبقلت إبقاها) وينقل حركة 


الهمزة إلى الساكن الذى قبلها . 
وبقول الشاعر: 
كم ي وقرف نال الغلا 2 وكرم ةقد وضًغه 0 


)١(‏ انْظر: الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر للألوسى ص ۵» والضرورة الشعرية فى النحو العربى 
ويل ا عرد اا من 1147 

]ل القدورة السعرية مل 111 

)۳( اْظرٌ: الاقتراح ص 15. وانْظْر: الارتشاف ه/ ۲۳۷۷. 

(5) انْظُر: الخزانة .٠٤/١‏ 

TNA eNO) 

(5) من المتقارب لعامر بن جوين» انظره فى: الخزانة ١‏ / ٥٤ء‏ والتصريح ۱/ ۲۷۸. 

(/9) الظو: الضرورة الشحرية ص 145 

كنم الزمل ماران REE SSA‏ 


AY 


شرع كانية ابن الحاهب 


حيث فصل بين (كم) ومجرورها بالجار والمجرور مع وجود المندوحة عن ذلك برفع (مقرف) أو 
)1( 
نصبه . 


ثانيا: مذهب سيبويه وابن مالك. 


لم يصرح سيبويه فى كتابه بتعريف الضرورة وبيان أنواعهاء وإنما عرض لأنواع كثيرة من 
الضرورات فى ثنايا الكتاب» وقد فهم رأيه منها من خلال تناوله لبعض المسائل فى كتابه» ومن 
خلال الباب الذى عقده فى أول كتابه بعنوان (باب: ما يحتمل الشعر) حيث يقول: ' اعلم أنه 
يجوز فى الشعر ما لا يجوز فى الكلام من صرف ما لا ينصرف يشبهونه بما ينصرف من 
الأسماءء» لأنها أسماء» كما أنها أسماء» وحذف مالا يحذف يشبهونه با قد حذف واستعمل 


Da e 
ا‎ 


ومن استقراء كلام سيبويه يمكن تحديد معنى الضرورة عنده بأنها: 
ما يجوز للشاعر فى شعره مما لا يجوز له فى الكلام» بشرطين: 
1- أن يخطر إل ذلك ولا عد عده متدوحة: 
۲- أن يكون فى ذلك رد فرع إلى آصل» أو تشبيه غير جائز بجائز '". 
وهذا هو رأى ابن مالك فهى عنده: ما لا مندوحة للشاعر عنه *» وقد قال برآيه هذا فى 
(شرح التسهيل) عند كلامه على دخول (أل) على المضارع فى قول الشاعر: 

ما أنتَ بِالَكم التُرْضَى حُكُومَه ::: ولا الأصيل ولا ذى الرّأى وَالْجَدَل © 
حيث قال: "... وعندى أن مثل هذا غير خصوص بالضرورة لتمكن قائل الأول أن يقول: 

ما أنت بالحكم المرضى حكومته 
... فإذا لم يفعلوا ذلك مع استطاعته ففى ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار '. 


٠ 4 1 17 85 3 0 5‏ 03 7 95 2 27 35 
وقد غلط ابن مالك كثير من النحاة فى مفهومه للضرورة منهم: أبو حيان » والشاطبى 


4 EEE 

(۳) انْظر: الكتاب ١‏ / ۸. 

(۳) انْظرٌ: الضرورة الشعرية ص ١٠ء‏ وانْظْرٌ: شرح الجمل لابن عصفور 2147/7 الضرائر للألوسى ص © 
والارتشاف 0 / ۲۳۷۷. 

() انْظْرْ: الاقتراح ص ٠١‏ والخزانة 2١5 / ١‏ والضرائر للألوسى ص 0. 

() من البسيط للفرزدق فى: الإنصاف ۲ / ٥۲١‏ والخزانة ١‏ / 077 والتصريح ١‏ / 88. 

5 انْظر: شرح التسهيل ١‏ / 195 - ۱۹۸ طبعة دار الكتب العلمية. تحقيق/ محمد عبد القادر عطا. 

(۷) انْظر: الأشباه والنظائر ١‏ / 755؟. 


At 


شارح الألفية ". 

ثالثا: مذهب الأخفم 

ذهب الأخفش: ' إلى أن الشاعر يجوز له فى كلامه وشعره ما لا يجوز لغير الشاعر فى كلامهء 
لآق لساته قن امنا ا ا خرو له ا وو ل 

والأخفش بهذا يقلل من وجود الضرورة لأنه يبيح للشعراء فى كلامهم العادى مالا يجوز عند 
غيرهم إلا فى الاضطرار . 


موقف ابن حاجى عوض : 

لم يصرح ابن حاجى عوض فى كتابه بتعريف محدد للضرورة» ولم يضع لما بابا مستقلا لكن 
يمكن القول إنه كان يذهب مذهب الجمهورء ويتضح ذلك فيما يلى: 
فى (أفعل من) للضرورة» أى: لضرورة الوزن فى الشعر؛ لأن الضرورة ترد الأشياء إلى 
أصوهاء والأصل فى الأسماء الصرف كما فى قوله: 

أعذ ذِكر نُعْمَانٍ نَاإن ذِكرَهُ 1 هو المسك ما كرّركه يوع 9 
أن يقدم على سائر المعمولات» وأن يكون الغيرٌ المقدّمٌ عليه مؤخرا فى النية جاز: ضرب غلامَه 
زيد» بنصب ' الغلام ' ورفع ' زيد ' فإنه لولا هذا لزم الإضمار قبل الذكر؛ لأن الضمير المجرور فى 
اغلام" عائد إلى 'زيد' مؤخر لفظاء لكنه جاز لكونه مقدما فى الرتبة» فلا يلزم الحذور. 

ولأجل هذا الأصل امتنع: ضرب غلامُهُ زيداً» برفع ' الغلام ' ونصب " زيد + لأن الضمير 
الواضع» أما لفظا فظاهرء وأما رتبة فلآن ' الغلام ' فاعل» والأصل فيه أن يتقدم» فالمرجع إليه 
0 0 فى الرتبة. .. واعلم أن (ابن جنى) أجاز الإضمار قبل الذكر فى مثل هذه المسألة» 

ENTE‏ ::: جزاء الكلاب العَاوَات وقد فل 


() انظر: اة 7 وائ الضرورة الشعرية ص ٠۳۹‏ والضرائر للألوسى ص 0. 

(1) انظر: الضزووة القتعوية ن 0 وال aa‏ لايق A A ga‏ 
(۳) انظر: ا ا ا 

(4) انظ قب التتحفيق. 


شرع كافية ابن الحاهب 


فإن الضمير فى " و ' وهو فاعلٌ عائدٌ إلى ' العدى ' المذكور مؤخرأء وهو مثل ' ضرب غلامة 
زيدا". إذ التقدير: عاض وب فی غا 
والجواب عنه: إما بأن يقال: إنه محمول على ضرورة الشعرء والكلام فى سعة الكلام '". 
ج - فى مبحث الاستغاثة وعند كلامه على فتح آخر المنادى لأجل إلحاق ألف الاستغاثة 
مثل: (يا زيداه) قال: ' فالألف ملحقة فى آخر المستغاث لزيادة حاجة المستغيث إلى مد 
الصوتء وأما الحاء فيه فهو للوقف خاصة»ء وهو باعتبار أصل وضعه ساكن» ولا يجوز تحريكه 
إلا للضرورة كما فى قوله: 

يا رب يا وَبّاةُ إِيَاكَ اسل :020 عَفَرَاء يا راه من قبل الأجَل " © 
د - فى مبحث الترخيم قال: ' وترخيم المنادى جائز» أى: من غير ضرورة... وفى غيره؛ أى: 
الترخيم فى غير المنادى لا يجوز فى الاختيار» وذلك لأن الترخيم تخفيف وما يناسبه ما يكثر 
استعماله» بل يجوز فيه ذلك ضرورة... أى: لأجل الضرورة» لكن لا مطلقا بل إذا كان ذلك 
الغير ما يصلح للنداء» كما فى قوله: 


ل 1 ماين ارركم ل 
ثانيا: القياس 


وهو الأصل الثانى من أصول النحوء يفزع ! ليه ويكون فى الصدارة بعد فقد السماع» يقول 
السيوطى: ' قال الأنبارى...: هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان فى معناه» قال وهو 
أعظم أدلة النحوء والمعول فى غالب مسائله عليه كما قيل: إنما النحو قياس يتبع» وهذا قيل فى 
حده: إنه علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب '“. 

أركان القياس: 


للقياس أربعة أركان: أصلء وهو المقيس عليه» وفرع وهو المقيس» وحكم» وعلة جامعة» يقول 
الأنبارى : : ' ولابد لكل قياس من أربعة أشياء: أصلء وفرع» وعلة» وحكم» وذلك مثل أن 
تركب فا فق ا على برقع مال جم فاهله تقول امي ام ال ا ما ع 
فوجب أن يكون مرفوعا قياسا على الفاعل» فالأصل هو الفاعل» والفرع هو ما لم يسم فاعله. 
والعلة الجامعة هى الإسناد» والحكم هو الرفع» والأصل فى الرفع أن يكون للأصل الذى هو 
(1) انظ قسم التحقيق. 

() انظ ة قسم التحقيق. 


(۳) انظر: E‏ 
(5) انظ : الاقتراح ص 45 وانْظر: الإغراب فى جدل الإعراب ص 45» ولمع الأدلة ص 40. 


۸٦ 


الفاعل» وإنغا أجرى على الفرع الذى هو مالم يسم فاعله بالعلة الجامعة التى هى الإسناد 
غل هذا الي 

أقسام القياس: 

قسم الأنبارى القياس النحوى إلى ثلاثة أقسام فقال: ' اعلم أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
قياس علة» وقياس شبّهه وقياس طرد """. 

قياس العلة: وهو: أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التى علق عليها الحكم فى الأصل. 

ومن أمثلته: حمل مالم يسم فاعله على الفاعل فى الرفع بعلة الإسناد. 

قياس الشبه: وهو: حمل الفرع على الأصل بضربه من الشبه غير العلة التى عُلّقَ عليها الحكم 
فى الأصل. 

ومن أمثلته: أن يدل على إعراب الفعل المضارع بأنه يتخصص بعد شياعه» كما أن الاسم 
يتخصص بعد شیاعه» فكان معربا كالاسم'". 

أو يدل على إعرابه بآنه تدخل عليه لام الابتداء كما تدخل على الاسم» والاسم معرب» 
فكذلك هذا الفعل. 

أو يدل على إعرابه بأنه يدل على الحال والاستقبال» فأشبه الأسماء المشتركة» والأسماء 
المشتركة معربة» فكذلك ما أشبهها. 

أو يدل على إعرابه بأنه على حركة الاسم وسكونه» فإن قولك (يضرب) على وزن (ضارب) 
وكمنا آن (ضارنا) معرب فكذلك :ما انهه *: 

قياس الطرد: وهو: الذى يوجد معه الحكم وتُفقد الإخالة (المناسبة) فى العلة . 

ويوضح السيوطى أقسام القياس فيقول : ' القياس فى العربية على أربعة أقسام: حمل فرع 
على أصلء وحمل أصل على فرع» وحمل نظير على نظير» وحمل ضد على ضد '. 

فمن أمثلة الأول: إعلال الجمع وتصحيحه حملا على المفرد» فمن ذلك: قوهم: (قِيمَ) و(ديم) 
فى (قيمة) و(ديمة)» و(رَوَجَة» وكوَرّة) فى (رّوج» وكور). 


.٩۳ انْظُرْ: لمع الأدلة ص‎ )١( 

)۳( السابق ص ٠١١۷‏ . 

(5) انْظر: لمع الأدلة ص ٠١8‏ - بتصرف -. 
(6) السابق ص 1١3‏ 

(5) انْظْرْ: الاقتراح ص ١١‏ وما بعدها. 


AY 


شرع كانية ابن الحاهب 


ومن أمغلة الثاق: إعلال الضدر لإغلال قله اوتف ية لضحتة ك قت قياماء و: 
فَاوْمك قوافا: 

ومن أمثلة الثالث: زيادة (إن) بعد (ما) المصدرية الظرفية والموصولة؛ لأنهما بلفظ (ما) النافية» 
ودخول لام الابتداء على (ما) النافية حملا لها فى اللفظ على (ما) الموصولة» وتوكيد المضارع 
بالنون بعد (لا) النافية حملا لما فاللفظ على الناهية. 

ومن أمثلة الرابع: النصب ب (1) حملا على الجزم ب (أنْ) فإن الأولى لنفى الماضى والثانية لنفى 
المستقيل: 

هذا وقد اختلف موقف المدرستين البصرية والكوفية حول هذا الأصلء فالبصريون لا يقيسون 
إلا على الكثير الشائع من كلام العرب» الموثوق به الفصيح» فتجنبوا القليل والشاذ والنادر 
وغير الموثوق به» فكانوا بذلك أصح قياسا لأنهم لا يلتفتون إلى كل مسموع ولا يقيسون على 
العاف قن هكين فيد الكو شيك قل لكو مسلكا فان اون - يحترمون كل ما جاء 
عن العرب» ويحتفون بكل مسموع» ويقيمون عليه قاعدة» وقد يعتبرون الشاهد الواحد أصلاً 
فيقيسون عليه» قال السيوطى: عادة الكوفيين إذا سمعوا لفظا من شعر أو نادر كلام جعلوه 
فصلا أو بابا ' ”"'» فدفعهم ذلك إلى التوسع فى القياس. 
GT‏ ا ل لل 
أنه قد اتبع منهج م البصريين» وقد تمَثّل اعتداده بالقياس فيما يأتى: 

١‏ - تعريفه للقياس وكان ذلك فى موضعين: 

الموضع الأول: فى باب المفعول المطلق وعند حديثه عن حذف الفعل الناصب له قال: ' وقد 
يحذف ذلك الفعل حذفا واجبا قياسا لأنه علم له ضابط كلى بالاستقراء وعلم أنهم يحذفون 
الفعل معه لزوماء وإن كان مستخرجا من الصور المسموعة من العرب '. 

الموضع الثابئ: فى باب المنادى وعند حديثه عن حذف الفعل الناصب للمفعول به وأنه يحذف 
حذفا واجبا فى أربعة أبواب قال: "... والباب الثانى من تلك الأبواب الأربعة المنادى لكن 
الحذف فيه وفيما جاء بعده قياسى حيث يذكر له ضابط كلى لحذف العامل على سبيل اللزوم 
عتل عق ولك الا 

؟ -عول - رحمه الله - على الاستدلال بالقياس ومن ذلك: 


0 ٠١ انظر: الاقتراح ص‎ )١( 
.٠١١/١ انظر: ال همع‎ )1( 
انظر: حي لصاوي‎ )( 
انظ: ة قسم التحقيق.‎ )( 


A۸ 


فى بات العدا وار وعد كلاه على إلقر الجملة وأنه لابدافية :مين غائد قال: "وقد 
يحذف العائد - الضمير - إذا كان معلوماء وذلك إما على سبيل السماع نحو قوله 
تعالى:إوَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إن ذلك لَمِنْ عَرْمٍ الأمور]”" أى: ذلك منه. 

وإما على سبيل القياس وهو: كل موضع يكون الضمير مجروراً ب (مِن) وا ایو 
خبراً تكون اسمية» ويكون للمبتدأ الثانى فيها تعلق للأول فى الجملة» نحو: البو الك بستين» 
فإن للمبتدأ الثانى وهو (الكر) تعلقأ بالأول وهو كونه منه» بدلالة سوق الكلام» فيؤذن 
بالضمير» فيحذف الجار والمجرور معاء تقديره: المْرٌ الكرٌ منه بستين» وكذا: السمنٌ منوانٌ 
بدرهم» تقديره: السمن منوان منه بدرهم» لكن الجار والججرور فى الصورة الأولى فى محل 
النصب على الحالية عن الضمير الظرف» وفى الثانية صفة للمبتدأ الثانى» ولهذا صح وقوع 
ER OS‏ 

ب - فى مبحث اقتران الخبر بالفاء قال: ' واعلم أنه لا سائغ لدخول الفاء على خر المبتدأ؛ 
لأنه إما للعطف. أو للجزاء» أو للربط» ولا مجال للأول؛ لأن الغرض ليس اشتراك الخبر بالمبتداً 
فى الحكم» ولا إلى الثانى وهو ظاهرء ولا إلى الثالث؛ لأن الربط حاصل بدونه» وأما ما أجازه 
الأخفش من نحو: زيد فمنطلق» فمؤول ب: هذا زيد فهو منطلق. 

لكن قد يتضمن المبتدأ معنى الشرط بأن يكون مبهماء وأن يكون سببا مؤثراً للخبرء كما أن 
الشرط كذلك. فإنه - مثلا - فى قولك: (إن جتتنى فأنا أكرمك) مبهم حيث يحصل بمجىء ماء 
وسبب مؤثر فى الثانى لأنه يكرم به» وأن يدخل على ما يصح أن يدخل عليه الشرط فيصح 
جوازا دخول الفاء فى الخبر حينئذ؛ لكون المبتدأ على ذلك التقدير مشابها للشرط بالوجوه 
المذكورة» فكما جار دخول الفاة فى جداء الشرظ جار رة فى خر اللبعدا ال ابه لاط 
ا ا ق 

ويمكن عدّ هذا 900 الشبه الذى ذكره الأنبارى» وهو القسم الثانى من أقسام 
القياس عنده. 

ج - فى باب (المنصوب ب لا التى لنفى الجنس) قال: ' ويحذف المنفى ب (لا) إذا وجد قرينة 
دالة عليه» سواء كانت لفظية أو معنوية» قياسا على جواز حذف البتدأ؛ لأنه هو طارئة عليه 
ق بك ال عك 


.)٤۳( سورة الشورى الآية‎ )١( 
انظر: قم التحقيق.‎ (۳ 
انظر: قسم التحقيق.‎ (۳) 
انظر: قسم التحقيق.‎ )5( 


۸۹ 


شرع كانية ابن الحاهب 


د - من أمثلة حمل النظير على النظير» ما ذكره الشارح فى مبحث نون التوكيد حيث قال: ' 
وقلّت أى: نون التأكيد» زيادتها فى النفى فلا يقال: ما يقومنٌ» إلا قليلا؛ وذلك لخلوه عن 
معنى الطلب» وأما جوازه على القلة فتشبيها للنفى بالنهى الذى فيه معنى الطلب فى الصورة 
إذ لا اعتبار بحركة الآخرء وعلى هذا قول الشاعر: 

يَحِسَبّةُ الجاهل ما لم يَعْلَمَا 3 شیخا على كرسيّه مُعَمَّمَا ٩‏ 


(Y 


ونحوه: قلّما يقومن "'". 
۳ - ما جاء مخالفا للقياس حكم عليه بالشذوذ والندرة والقلة وهو بذلك يحذو حذو 
الضرون ونه اا ذلك" 

أ - أجاز الكوفيون الجمع بين الإضافة والألف واللام فى المضاف نحو: الثلاثة 
الأثواب» والأربعة الدراهم» والخمسة الكتبء متمسكين بالقياس على نحو: الحسن 
الوجه» ورده الشارح بآته ضعيف فقال: وجه ضعفه مخالفته القيأاس» واستعمال 
الجا 

ب - فى باب جمع المؤنث السالم قال:... وأما نحو: يوانات - بكسر الباء - مع وجود (بُون) 
بضم الباء وسكون الواو شاذ فلا يقاس عليه "”). 

ج - فى باب الحروف المشبهة بالفعل قال: ' وأجاز الفراء: ليت زيداً قائماء بنصب الجزأين معا 
بتضمين (ليت) معنى فعل التمنى فكأنه قيل: أتمنى زيدا قائماء وأجازه الكسائى أيضا لكن على 
تقدير أن يكون (قائما) خبراً ل (كان) ا محذوفة» وخير (ليت) دوف ا ددا كناخ 
قائما... وفيما ذهبا إليه ضعف ظاهر... ووجه ضعف قول الفراء مخالفته القياس واستعمال 
ا 

-٤‏ كان الشارح - رحمه الله - فى بعض الأحيان يلجأ إلى طرد القياس لو أدى إلى خرق 
قاعدة معلومة ومن ذلك: 

أ - فى باب الممنوع من الصرف وعند حديثه عن علة العدل وأن العدل يكون تحقيقيا وتقديريا 


)١(‏ من الرجز اختلف فى نسبته فنسب للعجاج وهو فى ملحق ديوانه ص5١‏ 5» ونسب لأبى حيان الفقعسى 
فى: التصريح ”7/ ۲٠٠‏ والمقاصد النحوية 779/5؛ ونسب للدبيرى فى: شرح أبيات سيبويه 2555/7 
وورد غير منسوب فى: الكتاب67/7١01:‏ ومجالس ثعلب5/ ٠٠١‏ وأمالى الشجرى5؟/ ٠٠١‏ والتبصرة 
1/١‏ والشاهد قوله: (مالم يعلما) فأدخل نون التأكيد الخفيفة على الفعل المنفى تشبيها للنفى بالنهى. 

)۲( انظر: قسم التحقيق. 

إفرة انظر: قسم التحقيق. 

)€3 انظر: قسم التحقيق. 

(0) انظر: قسم التحقيق. 


قال: '... أو خروجا تقديراً... ك عمرء فإن الاستدلال على العدلية فيه يتوقف على منع 
الصرف؛ لأنهم لم يجدوا فيه شيئا يدل على أن أصله شىء آخر» غير أنهم لما وجدوه غير 
منصرف» ولم يكن فيه إلا العلمية» قذروا فيه العدل؛ ضبطا لقاعدتهم من أن الاسم لا يكون 
غير منصرف إلا إذا تحقق فيه سببان» فلو لم يقدر العدل فيه لزم أن يكون (عمر) غير منصرف 
لسبب واحدء وفيه هدم لقاعدتهم 0 

ب - فى باب الممنوع من الصرف وعند حديثه على علة منع (سراويل) قال: ' إذا لم يصرف 
وهو الأكثر ففى الحواب عنه وجهان: أحدهما: أن يقال إنه لفظ أعجمىء فلما استعملته 
العرب على الألفاظ التى كانت على وزنه» والحال أن مُوازنه غير منصرف فمنع هذا أيضا... 

والثانى: ا وديا و بطع نا مار امروب يزان الوم 1010 الوزن الا يوار لصفي 
قدّر فيه الجمعية» حفظا للقاعدة المشهورة فيما بينهم '7". 


ثالثا : العلة عند ابن حاجى عوض 
التعليل للحكم النحوى قديم» فقد بدأ البحث عن العلة منذ القرن الثانى ال هجرى» حيث يعد 
عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمئ - المتوفى سنة ١١1‏ ه - أول من بَعجّ النحوّ ومذ القياس 
ريد 
ثم كان الخليل بن أحمد الفراهيدى - المتوفى سنة ٠۷١‏ ه - الذى بسط القول فى العلة» بل 
وفتح امجال أمام من جاء بعده لأن يسوق عللاً جديدة بحسب نظره وفى اللغة» فقال بعد أن 
سيل عن العلل التى يعتل بها فى النحو: '... إن العرب نطقت على سجيتها وطباعهاء وعرفت 
مواقع كلامهاء وقام فى عقوا علله» وإن لم ينقل ذلك عنهاء واعتللت آنا عا عندى أنه علة لما 
عللته منه... فإن سنح لغيرى علة لما عللته من النحو هو أليّق نما ذكرته بالمعلول فليأت بها' 
)2 
وبهذا فتح الخليل باب العلل أمام النحاة. 
وجاء سيبويه - المتوفى سنة ١٠١‏ ه - فحفِل كتابه بالعلل» بل إنه وضع قاعدة عامة بينت لنا 
أن التعليل شمل كل شىء حتى الشاذ والضرورة فقال: '... وليس شىء يضطرون إليه إلا وهم 


ا 0 
() اظ يم وا نشأة النحو ص ٠٤١‏ والمدارس النحوية ص .٩۷‏ 
(5) انْظْرْ: الإيضاح فى علل النحو ص 55. 
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يحاولون به وجها "'". 

يقول ابن جنى - المتوفى سنة ۳۹۲ ه - فيلسوف العربية معلقا على كلام سيبويه: ' وهذا 
أصل يدعو إلى البحث عن علل ما استكرهوا عليه؛ نعم ويأخذ بيدك إلى ما وراء ذلك 
تيع وريه و ن ااه على السات الات م 

وبلغ من عناية ابن جنى بالعلة أن ضمن كتابه الخصائص فصولا كثيرة تحدث فيها عن العلة 
ومنها: باب ذكر علل العربية أكلامية هى آم فقهية "؟» باب فى تخصيص العلل“ باب ذكر 
الفرق بين العلة الموجبة وبين العلة اجوّزة“» باب فى تعارض العلل "» باب فى أن العلة إذا 
لم تنعدٌ لم تصح .... إلى غير ذلك. 

وكثير من العلماء اهتموا بالعلة النحوية فوضعوا فيها المصنفات ومن هؤلاء: 

الزجاجى أبو القاسم المتوفى سنة ۳۳۷ ه صاحب الإيضاح فى علل النحوء وقد قسم فيه 
علل النحو إلى ثلاثة أضرب وهى: علل تعليمية» وقياسية» وجدلية» ثم شرح هذه الأقسام'". 
والوراق أبو الحسن بن عبد الله المتوفى سنة181ه صاحب العلل فى النحوء وهو فى هذا 
الكتاب يعلل للأحكام النحوية التى ضمها كتاب سيبويه. 

وأبو البركات الأنبارى المتوفى سنة/ا/51 ه صاحب الإغراب فى جدل الإإعراب» ولمع 
الأدلة» وغيرهم كثير. 

ثم توالت المصنفات النحوية التى أورد أصحابها العلل فيهاء فتحدثوا عنها وبيّنوها وذلك 
لأهميتها فى علم النحوء والشارح - رحمه الله - من هؤلاء العلماء الذين اهتموا بالعلة» فلا 
نجد موضعا فى كتابه يخلو من التعليل» ولا حكما ولا قاعدة إلا وعلل لها. 

وبتتبع العلة فى الشرح وجدتها ترد بأسماء كثيرة ومنها: 

١‏ - علة أصل ومن ذلك: 

أ - تعليله لتقديم المعرب على المبنى بقوله: ' فإن قلت: لم قكّم المعرب على المبنى؟ قلت: 


(۱) انْظر: الكتاب ۱/ .٠۲‏ 

80/١ القضائض‎ 9 

(۳) انْظرْ: المخصائص .594/١‏ 

.٠٤١ /١ السابق‎ )5( 

. ٠١١ /١ السابق‎ )6( 

.۱١۷/١ السابق‎ )5( 

.۱۷١/١ السابق‎ )۷( 

(8) انْظرٌ: الإيضاح فى علل النحو ص ٠٤‏ وما بعدها. 


۹۲ 


لأصالة وضعه على وضع المبنى» وتقدمه لشرفه؛ لأن الإعراب أصل على البناء فى ظهور 
المقاضد» لأنه فارق بيخ المعانى اللات . 

ب - تعليله لتقديم الفاعل على سائر المرفوعات بقوله: ' وإنما ابتدأ بالفاعل منها لأن الفاعل 
هو الأصل على الرأى الأصح وما سواه محمول عليه؛ لأن المقتضى للرفع هو الفاعلية فلزم أن 
يكون ما حصل فيه الفاعلية أصل المرفوعات وهو الفاعل فيكون أصلها ‏ ". 

ج - تعليله فى باب المفعول معه بتعين العطف إذا كان العامل فعلاً معنى حيث قال: 'وإن 
كان الفعل العامل فعلا معنى ومع ذلك جاز العطف - أى: عطف ما بعد الواو على ما قبله - 
تعين العطف كما فى نحو: ما لزيد وعمروء وإنما تعيّن العطف فى مثل هذا لأنه الأصل فلا 
حاجة إلى تكلف جهة أخرى' ١."‏ ' 

؟ - علة ضرورة ومن ذلك: 

أ - تعليله لا نحصار الكلمة فى أقسامها الثلاثة بقوله: ' ثم انحصار الكلمة فى أقسامها الثلاثة 
بالضرورة» إذ لا يجوز أن يوجد قسم غير هذه الثلاثة "”. 

ب - تعليله لصرف غير المنصرف بقوله: ' ويجوز صرف غير المنصرف مطلقا خلافا للكوفيين 
فى أفعل من لضرورة الوزن فى الشعر؛ لأن الضرورة ترد الأشياء إلى أصوهاء والأصل فى 
ان 

ج - تعليله تعين النصب فى مبحث المفعول معه إن لم يجز العطف فيما يكون العامل فعل 
معنى فقال: ' وإن لم يجز العطف فيما يكون الفعل معنى تعين النصب فى ذلك الاسم على أنه 
مفعول معه لأنه لما تعذر العطف لامتناعه على الضمير المجرور من غير إعادة الجار» وجب 
اعتبار ذلك الضعيف لأجل الضرورة فتعين النصب» كما فى نحو: ما لك وزيدا؟ 90 :. 

۳ - علة تطابق وقال بها فى مبحث الفاعل عند تعليله لتقدير الجملة الفعلية فى الجواب 
عن مثل قولك: أقام زيد؟ فقال: ' وقد يحذفان» أى: الفعل والفاعل معا حذفا جائزا فى مثل 
نعم... كما تقول لمن قال: أقام زيد؟: نعم» أو: قام زيد» فإنك تختار بأحد القولين» إن شئت 
حذفتهما وقلت: نعم» وإن شئت أظهرتهما وقلت: قام زيد» وذلك لحصول القرينة وهى قول 


)00 الْظرٌ: ع 
)۲( انظر: قسم 
۳( انظر: قسم 
(5) انظر: قسم 
(0) انظر: قسم 
0 انْظر: قسم 
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السائل» وإنما قدر الجملة الفعلية فى الجواب دون الاسمية لأجل تطابق الجواب للسؤال "7". 
* - علة اختصار» ومن ذلك: 

أ - تعليله لكون الإعراب بالحركات أصل من الإعراب بالحروف فقال: ' الإعراب إما 
بالحركات أو بالحروف» والأول أصل من الثانى؛ لكون الحركة أخصر من الحروف؛ لأنها 
جحرؤها وج الكو ء بكرن اضر من الشىء وادل غل المرزق 07 

ب - تعليله لاستخدام (ما) و(من) الموصولتين فى المفرد والمثنى والجمع والمؤنث والمذكر 
بصيغة واحدة حيث قال: ' و(ما) لمن لا يعلم غالباء و(من) لمن يعلم غالباء ويستوى فيهما 
الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث طلبا للاختصار ". 

(5) علة فرق. ومن ذلك: 

أ - تعليله لبناء المنادى المفرد على الضم فقال: " فإن قلت: لِم خص الضم من بين الحركات؟ 
قلت:.... للفرق بين حركته الإعرابية وبين حركته البنائية " “. 

ب - تعليله لعدم فتح اللام الجارة عند دخوها على الاسم الظاهر بقوله: ' فإن قلت: لِم لم 
تفتح عند دخولا على المظهر؟ قلت: فرقا بينها وبين لام الابتداء' 7 . 

ج - تعليله لفتح النون فى الجمع وكسرها فى المثنى حيث قال فى مبحث جمع المذكر: 'ومع 
لحوق الواو والياء على حسب اقتضاء الإعراب يلحق بآخره نون مفتوحة للفرق بينه وبين 
العننية * . 

5 - علة تخفيف ومن ذلك: 

ا - تعليله لاختصاص الإضافة بالاسم حيث قال: '... وإما لإفادة التخفيف فيه إن كانت 
لفظية وهو لا يحصل إلا بحذف التنوين أو ما يقوم مقامه» وهما لا يوجدان فى الفعل حتى 
عدنا وع الخ 

ب - تعليله لنداء لفظ الجلالة دون التوصل إلى ذلك بقوله: ' إنما قالوا: (يا الله) ولم يقولوا: 
(يا أيها الله) لعدم الإذن الشرعى فى إطلاق الأسماء المبهمة على الله تعالى» أو لأن نداءه لما 


)01 اثظر: 9 
فم انظر: قسم 
)۳( انظر: قسم 
)٤(‏ انظر: قسم 
(0) انظر: قسم 
0( انظر: قسم 
(۷) انْظر: قسم 


53 5 5 0 5 53 5 
0 1 0 0 0 0 0 

0 54 4 4 4 14 54 

0 0 0 03 0 0 ف 
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کان اکر مق ندا غره خف اف ال اة عو 

ج - تعليله لكون تيز العدد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين منصوبا مفردا حيث قال: '... 
وأما الثانى فلأن الغرض من مجيئه تبيين الذات وهو كما يحصل بالجمع كذلك يحصل 
بالإفراد» فاختير المفرد لكونه أخف '. 

(۷) علة تغليب» ومن ذلك: 

أ - فى مبحث الممنوع من الصرف قال: ' المراد من ألفى التأنيث فى نحو (صحراء) الهمزة 
المنقلبة من آلف التأنيث» والألف المزيدة قبلها للبناءء إلا أنهما لما كانتا زائدتين معا ولم يفارق 
إحداهما الأخرى نسبتا جميعا إلى التأنيث على طريق التغليب» فظهر من هذا أن التغليب إنما 
وقع بين ألفين لا بين الألف واللهمزة كما يتوهم '7". 

ب - تعليله لفتح الكاف فى خطاب المؤنث حيث قال: ' ويجوز فتح الكاف فى خطاب 
لون لا شان المذكر غر ذلك الجا شرا : 

(۸) علة استحسان» وقال بها عند تعليله لتقديم بيان إعراب جمع المؤنث على بيان إعراب 
غير المنصرف حيث قال: ' وأما تقديم بيان إعراب جمع المؤنث على بيان إعراب ما ذكره بعد 
بقوله: (غير المنصرف) - مع أن إعرابهما بالحركات الناقصة» فإن إعراب غير المنصرف 
بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا - فلآن نقصان الحركة فى هذا الجمع ليس لعلة دالة فيه بل 
هو لأمر استحسانى؛ بخلاف نقصانها فى غير المنصرف فإنه لعلة " 0, 

٩‏ - علة مناسبة» ومن ذلك: 

أ - تعليله لاختيار ابن الحاجب (اللفظ) فى تعريف الكلمة حيث قال: ' وقيل اختار اللفظ 
دون غيره لمناسبة المقام؛ لأن بحثهم لا يتعلق إلا بالألفاظ ". 

ب - تعليله لكسر آخر الاسم الصحيح والملحق بالصحيح عند إضافتهما إلى ياء المتكلم 
حيث قال: ' إذا أضيف الصحيح... أو الاسم الملحق به أى: بالصحيح وهو ما كان آخره واوء 
أو ياء ساكنا ما قبلهاء إلى (ياء) المتكلم كسير آخره» أى ذلك الاسم الصحيح أو الملحق به؛ 


)00 الْظرٌ: ع 
)۲( انظر: قسم 
۳( انظر: قسم 
(5) انظر: قسم 
(0) انظر: قسم 
0 انْظر: قسم 


53 5 5 0 53 3 
0 1 0 0 0 0 

0 54 4 4 4 0 
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لجل الياء؛ للات بينهما؛ لأنه من حسها بدليل صيزوزتها بة.ملة* . 

ج - تعليله لتأنيث الشأن حيث قال: ' وقد يؤنث هذا الضمير على معنى القصة إذا كان فى 
الجملة الم وة دوذ غير فة لقضه الاس وى خد صم ال 

٠‏ - علة تناسب وتشاكل وقال بها لتعليله لإعراب (كلا) بالحركة عند إضافتها إلى ياء 
المتكلم أو الاسم المظهر فقال: " وإذا كان مضافا إلى (ياء) المتكلم أو مضافا إلى مظهر تتعلق 
الرعاية بجانب لفظه فيكون إعرابه بالحركة» إذ فى ذلك تناسب وتشاكل فى الصورة؛ لأن 
المظهر أصل وأقوى من المضمرء والحركات أصل من الحروف» فعند إضافته إلى الأصل أعطى 
له الإعراب الأصل» وعند إضافته إلى الفرع أعطى له الإعراب الفرع» وأما وجه التشاكل 
فمعلوم لمن ينظر فى كلام الغجدوانى "””". 

١‏ - علة تناسب وتعادل» ومنها: 

أ - تعليله لجعل الرفع علم الفاعلية» والنصب للمفعولية» والجر للإضافة إليه حيث قال: ' أما 
التناسب فلأن فاعلية الفاعل أقوى فى الاعتبار من المفعولية» لوجود الاحتياج إليه فى تحقق 
الكلام» والرفع أقوى أيضا فى الأصل لأنه من الشفتين» ويحتاج فى النطق إلى تحريك 
عضوين» فناسب أن يكون الدليل القوى وهو الرفع للمدلول القوى وهو الفاعلية» وأن 
مفعولية المفعول ضعيفة لكونه فضلة فى الكلام» والنصب أيضا ضعيف لكونه من أقصى 
الحلق» فأعطى الضعيف للضعيف لتناسبهما فى الضعف. وأن إضافة المضاف إليه بين بين أى 
بين الفاعلية والمفعولية» لأن المضاف إليه قد يكون فاعلا وقد يكون مفعولاء والجر أيضا بين 
الرفع والنصب؛ لأنه من وسط الحنك فكان بينهما مناسبة فى المتوسط... وأما التعادل فلأن 
الفاعل من حيث إنه أقل من المفعول؛ لأنه لا يكون للفعل إلا فاعل واحد والمفعول يجوز أن 
يكون واحدأء واثنين» وثلاثة» عرض له ضعف فجبر بقوة الرفع» والمفعول من حيث إنه أكثر 
منه كان له قوة فيقبل النصب الضعيف ليحصل الاعتدال بين القوة والضعفء. أو لأن الفاعل 
من حيث هو قليل فيه خفة فأعطى له أثقل الحركات وهو الرفع» وأن المفعول من حيث إنه 
أكثر فيه ثقل للكثرة فأعطى له ما هو أخف الحركات وهو النصب؛ ليحصل الاعتدال بين 
الخفة والثقل» ولا كان الجر متوسطا دائما والإضافة كذلك كانا متساويين» ولم يتصور بينهما 
القعادل لآنة اعا بكرن حيسي افةو الهف 


(© انز شت التحفيق: 
(0) انظر: قسم التحقيق. 
(5) انظر: قسم التحقيق. 
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ب - تعليله لجعل إعراب المثنى بالألف» والجمع بالواو حال الرفع حيث قال: '... جعل 

اللعاالوا وا رار لي a‏ التناسب فلأن المثنى قبل الجمع 
فى ال حصولء والألف أيضا قبل الواو فى المخرج» فتناسبا وأعطى السابق للسابق واللاحق 

للاحق؛ وأما التعادل فلأن التثنية أثقل من الجمع لكثرتها؛ لاشتراك العقلاء وغيرهم فيها 

والألف أخف من الواو لكونها أثقل حروف العلة» والجمع أخف لكونه أقل لاختصاصه 

بأولى العلم» فأعطى الخفيف للثقيل» والثقيل للخفيف للتعادل '. 

۲ - علة مشايمة» وقد كثر دورانها فى الشرح ومنها: 

أ - تعليله لإعراب الأسماء الستة من بين المفردات بالحروف حيث قال: ' فإن قلت: لم خصوا 

هذه الأسماء من بين المفرودات؟ قلت: لمشابهتها المثنى فى استلزام كل منها ذاتا أخرى ك: 

الأخ للأخ» والأب للابن 1 

ب - تعليله لإعراب كلا إعراب المثنى حيث قال: ' وإنما حمل (كلا) فى الإعراب على المثنى 

لمشابهته له فى المعنى» ومحصوله: أن (كلا) اسم مفرد اللفظ بدليل قوله: 

ومثنى المعنى بدليل وقوعه تأكيدا له. فتقتضى الإعراب بالحركة من حيث اللفظ والإعراب 

بالحروف من حيث المعنى "7 ". 

ج - تعليله لإعراب (أولو وعشرون) وأخواتها إعراب المجموع حيث قال: ' وإنمها 

حمل أولو وعشرون وأخواتها وهى من ثلاثين إلى تسعين فى كون إعراب كل منها 

بالواو حال الرفع والياء حال النصب والجر على الجمع المذكور لمشابهتها إياه من 

حرف الصو وال 7 

د - تعليله لاختصاص كون صيغة منتهى الجموع سببا لمنع الصرف حيث قال: ' فإن قلت: لم 

خص هذا الجمع بأن يكون سببا للمنع دون غيره؟ قلت: لئلا يلزم منع الصرف فى كثير من 

الأسماء؛ لكونه عدولا عن الأصل» إذ وجود هذا الجمع كثير فيهاء أو تقول: إنها اختير هذا 

دون غيره لكونه مشابها للفعل من حيث امتناع مجىء الجمع بينهما "7. 

۴ - علة مل وهى من أكثر العلل دورانا فى الشرح ومنها: 


)١(‏ انظرن: الام لتحقيق. 
)۲( ار ة قسم التحقيق. 
زفرة الظرنٌ: م لتحقيق. 
(5) انظن: ة قسم التحقيق. 
(0) انظ : : قسم لتحقيق. 


۹۷ 


شرع كانية ابن الحاهب 


أ - تعليله لإعراب (غير) فى الاستثناء كإعراب المستثنى ب (إلا) حيث قال: ' وإعراب لفظ 
غير فى الاستثناء إنما هو بالحمل على (إلا) دون غيرهاء فلا يكون إعرابه إلا كإعراب المستثنى 
ا 

ب - تعليله لإعراب (أى) الموصولة من بين سائر أخواتها حيث قال: '... أو لأن نظيرها وهو 
(جزء) و(بعض) وضدها وهو (كل) معربان فتكون هذه معربة أيضا حملا لما إما على نظيرها 
وي ار 

ج - تعليله لجر تمييز (كم) الخبرية حيث قال: ' وكم الخبرية مميزها مجرور فجره عند الفراء 
بتقدير (من)... وعند غيره بإضافة (كم) إليه؛ لأن الخبرية للكثرة فحملت على العدد الكثير» 
وفيه وجه آخر وهو أن يقال: انتصاب المميز فى الاستفهامية وانجراره بالخبرية لأجل الفرق 
بينهماء ثم الجر بالخبرية أولى لما أنها نقيضة (رَبْ) فحملت عليها جريا على وتيرتهم فى حمل 
العو وا 

د - تعليله لعمل المثنى والمجموع من اسم الفاعل حيث قال: ' فإن قلت: لم أعملوا هذه الأشياء 
مع فوات المشابهة وما يقوم مقامها؟ قلت: حملا لما على المفاريد من حيث الحروف والمعانى 
إجراء للنوع مجرى الأصل "“. 

٤‏ - علة جبرء وقال بها عند تعليله لبناء ما قطع عن الإضافة من الظروف» وهى (قبل 
وبعد) وجميع الجهات الست على الضمء حيث قال: " وإغنما كان بناؤه على الحركة لكونه 
عارضاء وعلى الضم جبرا لما نقص منه بأقوى الحركات... ". 

A لاع ال ا‎ 1٥ 
ورف الضارعة ق ی فيما سواه... أما الضم فى الرباعى فلخوف‎ 
التباسه بالثلاثى؛ إذ لو قلت فى مضارع (أَضرّب): يُضرب - بفتح الياء - وكذلك فى مضارع‎ 
.' (ضرب) لم يعلم أنه مضارع الثلاثى آم الرباعى‎ 

5 - تعليل تسمية» وهى كثيرة الدوران فى الشرح ومنها: 

أ - تعليله لتسمية اللفظ لفظا فقال: ' كون حصوله بسبب رمى الحواء من داخل الصدر إلى 


(۱) انظر: : قسم 
(1) انظر: : قسم 
(۳) انظر: : قسم 
(4) انظر: : قسم 
(0) انظر: : قسم 
(5) انْظرْ: قسم 


5 0 5 5 5 4 
. 0 0 0 0 0 

4 0 4 4 3 4 

ع 0 2 ل 0 ۽ 


۹۸ 


+ للا ١‏ 
ا 0 


ب - تعليله لتسمية الإعراب إعرابا بقوله: ' فإن قلت: لم سمى الإعراب إعرابا؟ قلت: لأن 
الإعراب فى اللغة الإبانة من قولهم: أعرب الرجل عن حاجته إذا أبان» ولما كان هذا مبينا 
اعا البخدلفة سي اعرا لنوافق الف ال د 

ج - تعليله لتسمية | OT‏ وا مسُمى الرفع 
رفغا لامعالا ا ع والهيت تصني نه ن ت ال اها الانقضات» وار را 
لوول ان ف 


د - تعليله لتسمية المقصور والمنقوص حيث قال: ' وإنما سمى هذا الاسم مقصوراً إما لكونه 
ضد الممدودء أو لكونه ممنوعا من الحركات الثلاث؛ لأن القصر المنع”'... وإنما يسمى هذا 
القسم منقوصا لنقصان علامة الرفع والجر عنه» ويمكن أن يقال: إنما يسمى منقوصا لنقصان 
خرف من زه فى وقت من الأو قات 

۷ - علة سبق» وما علله بها تعليله لكسر النون فى المثنى وفتحها فى الجمع حيث قال: ' 
ثم كسروا النون فى المثنى لأنه ساكن فى الأصلء والأصل فى تحريك الساكن الكسرء 
وفتحوها فى الجمع للفرق بينهما... ولم يعكس لأن التثنية لكونها أسبق أولى لأن تأخذ الأصل 
CD‏ 

رابعا: الإجماع: 

المراد به: إجماع نحاة البلدين البصرة والكوفة "» قال السيوطى: ' إجماع العرب أيضا حجة» 
ولكن أنى لنا بالوقوف عليه " '*» قال ابن جنى: ' إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمّك يده ألا 
يخالف المنصوص والمقيس على المنصوصء فأما إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة 
عليه "". ولقد آخذ الشارح - رحمه الله - بالإجماع واحتكم إليه فى كثير من المسائل النحوية 
التى تناوها هذا الكتاب» ومنها: 


(1) انظر: م 
)۲( انظز: قسم 
)۳( انظر: 5 
(؟) انظر: : قسم 
(0) انظن: : قسم 
0( الْظرٌ: : قسم 
)۷( اثظر: الاقتراح ص ۸۸. 
(A)‏ انظر: السابق ص .۸٩‏ 
(9) انظ" : الخصائص ۱/ ۱۸۹. 


53 5 5 4 5 3 
0 0 0 3 0 

4 3 4 ۶ 0 1 

2 0 3 0 0 0 
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شرع كانية ابن الحاهب 


أ- فى باب الممنوع من الصرف قال:... ' دون (سكران) أى: لم يختلف فى منع صرف 
(سكران) لوجود العلتين فيه معا وهما: انتفاء فعلانة» ووجود فعلى» فمنع من الصرف 
بالاتفاق... ولم يختلفوا أيضا فى صرف (ندمان) لانتفاء الشرطين معا لعدم مجىء (فعلى) 
ووجود (فعلانة) فصّرف بالاتفاق " 7". 

ب - فى باب الحال وعند كلامه على تقديم الحال على صاحبها قال: ' ولا يتقدم الحال على 
ذى الحال المجرور بحرف الجرء وقوله (فى المذهب الأصح) دليل عليه» فإن المجرور بالإضافة لا 
يجوز تقديم الحال عليه بالاتفاق ' . 

ج - فى باب العطف وعند حديثه على العطف على معمولى عاملين مختلفين قال: "... واحترز 
بقوله (على عاملين) عن العطف على معمول عامل واحد نحو: ضرب زيدٌ عمرأ وبكرٌ خالدا؛ 
لأن ذلك يجوز بالاتفاق لعدم المانع» إذ لا يلزم هنا إقامة الحرف الضعيف مقام عاملين”". 

د - فى باب حروف الجر قال: ' و(مذ) بضم اميم على الأكثر وكسرها عل غيره» و(منذ) 
وضعتا للزمان فهما يستعملان للابتداء» أى لابتداء الغاية فى الزمان الماضى» كما أن (من) 
لاء الخال ف ا إلا أن ام افا اران مقف عليه و 

خامسا: الاستقراء: 


قال السيوطى: ' من أنواع الاستدلال: الاستقراء» استدلوا به فى مواضع منها: انحصار 
الكلمات الثلاث فى الاسم والفعل والحرف "””» والشارح - رحمه الله - لم يهمل هذا الأصل 
وأخذ به فى عدة مواضعء منها على سبيل المثال: 

أ - عند حديثه عن العامل وأنه: ما به يتقوم المعنى المقتضى للإعراب قال: ' وهو 
الفاعلية» والمفعولية» والإضافة» وانحصاره فى الثلاثة بحكم الاستقراءء إذ لا دليل 
للها بعلن اسار هة 0 

ب - فى باب الاشتغال وعند حديثه عن المواضع التى يجب فيها النصب قال: " ويجب النصب 
فى الاسم المذكور إذا وقع بعد حرف الشرط وبعد حرف التحضيض؛ لأن حروف الشرط 


)١(‏ انظر: كته التق 
00( انظر: قسم التحقيق. 
)۳( انظر: قسم التحقيق. 
0( انظر: قسم التحقيق. 
(0) انظر: الاقتراح ص 

(5) انظر: قسم لتحقيق 


راتكن اة ال و العا لف أو هو الامو 

ج - فى باب نواصب المضارع قال: ' ومن نواصب المضارع (لن) كما فى مثل: لن أبرح» 

ومعناها: نفى المستقبل» مثل (لا) فى المعنى» وهذا لم يستعملا إلا مع المستقبل» إلا أنها آكد 

منهاء فإن (لا) تدل على نفى أصل الفعل» و(لن) تدل عليه مع المبالغة والتوكيد فيه وهو أمر 

مستفاد من استقراء كلام العرب "”". 

سادسا: الوضع: 

وهو فى اللغة: جعل اللفظ بإزاء المعنى» وفى الاصطلاح: تخصيص شىء بشىء متى أطلق أو 

أحس الشىء الأول فهم منه الشىء الثانى '"» وقد عوّل عليه الشارح - رحمه الله - فى عدة 

مواضع» ومنها: 

أ - عند تعريفه للاسم وأنه ما دل على معنى فى نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة قال: 
ثم المراد من الاقتران وعدمه ما يكون بحسب الوضع '“. 

ب - فى باب الممنوع من الصرف وعند حديثه عن الوصف قال: "... شرطه فى كونه سببا يمنع 

الصرف أن يكون وصفا فى الأصلء المراد من كونه وصفا فى الأصل أن يكون أصل وضعه 

لتك اللي 81 

سابعا: العرف: 

وهو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول» وتلقته الطبائع بالقبول". 

ولم يهمل الشارح - رحمه الله - هذا الدليل بل نجده قد اعتد به فى عدة مواضع منها: 

أ- فى باب حروف الإيجاب وعند حديثه عن لحم) وأنها مقررة لما سبقها قال:' 

قلت: مقتضى ما ذكرتم أن يكون معنى قول المخاطب (نعم) جوابا لقولك: أليس لى عليك 

ألف؟: ليس لك على ألف. مع أن علماء الفقه قالوا: هو إقرار فيلزم الألف» قلت: هذا تحقيق 

بحسب وضع (نعم) باعتبار اللغة» لكن الفقهاء أجروها على العرف» إذ المفهوم منها فيه هو 

الإيجاب بعد النفى» فذلك لتغليبهم العرف» لا أن قياس اللغة والوضع كذلك "”". 


() انظر: 0 لتحقيق. 
)۲( انظر: ‏ قسم التحقيق. 
(۳) انظر: التعريفات ص 864 . 
(5) انظ قسم التحقيق. 
(0) انظن: : قسم لتحقيق. 
(5) انظر: التعريفات ص .٠١١‏ 
)۷( انظ شس لتحقيق. 


شرع كافية ابن الحاهب 


ب - عند كلامه على التنوين قال: ' وفى العرف: نون ساكنة تتبع حركة الآخر المتلفظة فى 
اا 

ثامنا: التنظير : 

أخذ به الشارح - رحمه الله - فى عدة مواضع منها: 

أ- فى باب الممنوع من الصرف قال: "... ونحو (جوار) يريد به ما كان حمعا ل (فاعلة) معتل 
اللام ك (غوال) جمع غالية» ومواش جمع ماشية» ونظائرهماله '". 

ب - فى باب الندبة قال: " وأما استعمال (يا) فيه فلا يكون إلا بقرينة على الندبة» وإغغا فعلوا 
كذلك لأن المندوب لما كان شريكا للمنادى فى الاختصاص بالدعاء» وإن علم أن المندوب لا 
يحذف» جاز حمل أحدهما على الآخر؛ لأن العرب كثيرا ما تحمل بايا على باب آخر 
لاشتراكهما فى أمر عام مع اختلافهما فى الحقيقة» وله نظائر كثيرة فى كلامهم '“. 

تاسعا: استصحاب الخحال: 


من الأدلة المعتبرة التى أخذ بها الشارح» وقد نقل السيوطى عن الأنبارى تعريفه فقال: 'قال ابن 
الأنبارى هو: إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه فى الأصل عند عدم دليل النقل عن 
,)0( 
الأصل" . 
وقال (الأنبارى) فى ١لمع‏ الأدلة): ' والمراد به استصحاب حال الأصل فى الأسماء وهو 
الإعراب» واستصحاب حال الأصل فى الأفعال وهو البناء حتى يوجد فى الأسماء ما يوجب 


فرع» ومن مسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل» ومن عدل عن الأصل افتقر إلى 
إقامة دليل لعدوله عن الأصلء» واستصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة " ”". 


والمسائل التى استدل فيها النحاة بالأصل كثيرة جداً لا تحصى كقوهم: الأصل فى البناء 
السكون إلا لموجب تحريك» والأصل فى الحروف عدم الزيادة حتى يقوم دليل عليها من 


)١(‏ انْظر: قسم التحقيق. 

() النظير هو: المثل فى كل شىءء» وفلان نظيرك: أى مثلكء ونظير الشىء: مثله» انْظر: اللسان (نظر). 
4 ظز قسم التحقيق. 

(5) الْظر: قسم التحقيق. 

(0) انْظر: الاقتراح ص .٠١١‏ 

(5) انظر: لمع الأدلة ص .١‏ 

.٠٠١ / ١ انْظرْ: الإنصاف‎ )۷( 


الاشتقاق ونحوهء والأصل فى الأسماء الصرف والتنكير والتذكير 00 الإضافة والإسناد. 
والشارح - رحمه الله - لم يهمل هذا الأصل وأخذ به فى عدة مواضع Els‏ 
المثال: 

أ - فى مبحث إعراب الفعل المضارع قال: ' ولا يعرب من الفعل غيره» أى: غير المضارع على 
ما هو الأصل فى باب الإعراب؛ لأن الأصل فى الأفعال البناء لفوات موجب الإعراب فيها 
(O,‏ 

ب داق مح حروف اللخصيض ان e‏ الحصيد els‏ 
أحدها: هان وثانيها: ( - مشدوتة - قيل: إن (هاة) مركبة من (هل) و(لا)» و (آلآ) من 
(أن) و(لا) وقيل: أصل (آلآً): (هلاً) * م أبدل إهاء همزة» وثالثها: (لولا) ورابعها: (لو ما) 
وهما مركبان من (لو) وحروف النفى مع تغير معناهما. 

والأجود فى الكل أنها حروف مفردة موضوعة لمذا المعنى؛ لأن التركيب على خلاف 
4 قرف 

الأصل " : 


(١)انظر:‏ قسم التحقيق. 
)۲( الظرٌ: قسم التحقيق. 
)۳( ا قسم التحقيق. 


شرع كانية ابن ال حاب 


المبحث الثالث: 

القواعد الأصولية فى الشرح 
من يُطالع هذا الشرح يجده قد ضم بين دفتيه الكثير من القواعد الأصولية النحوية التى اعتد 
بها الشارح وعول عليها ومنها: 
١‏ - معرفة الحد علة لمعرفة الحدود» ومعرفة الكل لا تحصل إلا ععرفة الأجزاء. 
يقول فى تعريف الكلمة: "... اعلم أن معرفة ماهية الكلمة موقوفة على معرفة الحد؛ لأن 
معرفة الحد علة لمعرفة المحدود» وهى بحيث يتوقف عليها المعلول» وأن معرفة حدها موقوفة 
على معرفة أجزائه؛ لأن معرفة الكل لا تحصل إلا بمعرفة الأجزاء *. 
؟ - معرفة اللفظ موقوفة على معرفة ما يتلفظ. 
يقول فى مبحث تعريف الكلمة: '... وههنا سؤال مشهور وهو أن فى هذا دورا؛ لأن معرفة 
اللفظ موقوفة على معرفة ما يتلفظ - من حيث إنه محدود به - ومعرفته موقوفة على معرفة 


اللفظ من حيث إنه مشتق منه ار 


ES 
TY الاحتراز منه واجب.‎ 
."7' بل يجوز إذا اشتهر» لأن الحاز المشهور ملحق بالحقيقة» وما حن بصندده منه‎ 

٤‏ - إذا كان للشىء جنسان فاعتبار الأخص القريب أولى فرارا عن الاحتمال. 

فى مبحث تعريف الكلمة أورد سؤالاً على تعريف المصنف وهو: لم اختار اللفظ وقال: 
'الكلمة لفظ ' ولم يقل: صوتء أو نطقء أو قولء أو لفظة؟ ثم قال: ' وجوابه: أما عدم اختياره 
الصوت فلكونه أعم من اللفظ؛ لوجوده فى الإنسان وغيره» وكون اللفظ جنسا قريبا لماء وإذا 
كان للقي ج ماعنا لخدن ارت اول ر ع ااا 

ه - المستتر عند النحاة فى حكم الملفوظ حقيقة. 


)۱( انظر: م التحقيق. 
)۲( الظن: 3 قسم التحقيق. 
)۳( الظرٌ: 5 التحقيق. 
(5) انظ" : قسم التحقيق. 


والكلام الذى كان تركيبه من أكثر من كلمتين؛ لأن التركيب يخرجهما بناءً على أن الأصل 

يقتضى وجود الأجزاء فى الظاهرء ولم يتصور بين الملفوظ والمستتر» وأن المفهوم منه الحصر لأن 

المتبادر من المركب من كلمتين: ما تركب منهما فقط» بخلاف المتضين» فضعيف؛ لأن المستتر 

عند النحاة فى حكم الملفوظ حقيقة... '. 

5 - اللفظ إذا دار بين المشترك وامجاز يكون امجاز أرجح. 

قال فى مبحث حد الاسم: '... فإن قلت: إن المضارع على الأصح مشترك بين الحال 

والاستقبال بدلالة احتياجه فى الدلالة على كل منهما إلى القرينة» فكيف يدل على الزمان 

المعين؟ قلت: ذلك ليس على الأصح - وإن ذهب إليه البعض - ويشهد على ذلك التعريف» 

بل هو فيه حقيقة فى أحدهما ومجاز فى الآخر؛ لأن اللفظ إذا دار بين المشترك والمجاز يكون 

المجاز أرجح؛ لأن الاشتراك يخل بالتفهيم... ". 

۷ - علامة الشىء لازمة له لا تنفك عنه حيث وجد. 

فى مبحث خواص الاسم قال: "... فإن قلت: لم اختار لفظ (الخواص) دون (العلامة) كما 

فعل البعض؟ قلت: لانعكاس الاسم عن هذه الأشياء فى بعض الأوقات» كما أن الخاصة 

كذلك» وعلامة الشىء لازمة له لا تنفك عنه حيث وجد "”". 

۸ - الفعل لا يكون محكوما عليه. 

فى مبحث خواص الاسم قال: '... ومنها دخول الجرء إنما كان الجر خصوصا بالاسم لأنه علم 

المضاف إليه» والفعل لا بقع مضافا إليه؛ لأنه فى المعنى محكوم عليه فإن قولك: غلام زيدء 

يستدعى من حيث المعنى الحكم على (زيد) بأن له غلامأء والفعل لا يكون محكوما عليه *. 
۹٩‏ - ثبوت شىء لشىء من حيث المعنى ليس ما يستلزم ذلك الثبوت من حيث 

الظاهر. 

قال فى مبحث خواص الاسم بعد كلامه السابق: ' فإن قلت: فليكن المضاف مع المضاف إليه 

كلاما بذلك الاعتبار» قلت: ثبوت شىء لشىء من حيث المعنى ليس مما يستلزم ذلك الثبوت 

ف عر الل ا 


٠‏ -الفعل موضوع على التنكير والشيوع. 


(1) انظر: قسم التحقيق. 
)۲( انظر: قسم التحقيق. 
)۳( انظر: قسم التحقيق. 
)€( انظر: قسم التحقيق. 
(0) انظر: قسم التحقيق. 


شرع كانية ابن الحاهب 


قال فى علة اختصاص الاسم الإضافة: ' إن أريد بالإضافة بتقدير حرف الجر كونه مضافاء فلا 
شك فى كونها من خواص الاسم؛ لأن الإضافة إما لإفادة التعريف» أو التخصيص فى 
المضاف إن كانت معنوية» وهما مما لا يحتاج إليه الفعل؛ لكون وضعه على التنكير والشيوع... ' 
)0 

١‏ - الإعراب أصل على البناء. 

قال فى مبحث المعرب من الأسماء: ' فإن قلت: لم قدم المعرب على المبنى؟ قلت: لأصالة 
وضعه على وضع المبنى» وتقدمه لشرفه؛ لأن الإعراب أصل على البناء فى ظهور المقاصد؛ 
لا قار بين امعان النلذف 5 

5 - الضرورة تبيح امحظورات. 

فى مبحث جمع المؤنث السالم: ' فإن قلت: قد لزمت مزّية جمع المؤنث من حيث كون إعرابه 
بالحركات» على جمع المذكر من حيث كون إعرابه بالحروف» فلم جوزتم تلك المزية ههنا ولم 
تجوزوها ثمة؟ قلت: جوازها ههنا للضرورة» وهى تبيح الحظورات» ولا ضرورة ثمة "7". 

۴۳ -الأصل ف الأسماء الصرف. 

قال فى علة تقديم بيان إعراب جمع المؤنث على بيان إعراب (غير المنصرف): ' وأما تقديم بيان 
إعراب جمع المؤنث على بيان إعراب ما ذكره بعد بقوله: (غير المنصرف) مع أن إعرابهما 
بالحركات الناقصة... فلأن نقصان الحركة فى هذا الجمع ليس لعلة دالة فيه» بل هو لأمر 
استحسانى» بخلاف نقصانها فى غير المنصرف فإنه لعلة حلت فى ذاته بالنسبة فكأن هذا الجمع 
أقرب درجة إلى الحركات فقدّمه» وقيل: لأنه منصرف» والأصل فى الأسماء الصرف» فيكون 
أصلا بالنسبة إلى غير المنصرف» فلهذا قدمه عليه "”. 

٤‏ - اللفظ كسوة المعنى. 

قال فى مبحث إعراب الأسماء الستة بعد أن بين علة اختصاصها بهذا الإعراب: ' ولم يجعل 
إعراب (يد) و(دم) كذلك ليكون التفضيل بالزيادة وهى للعقلاء خاصة» وأما (هن) و(ذو) 
و(فا) ففى الأول تغليب وفى البواقى تقريب إلى القدر الصالح» والتفضيل ههنا أن الثلاثة منها 
وهى: : آب» وآخ» وحمء للعقلاء» والباقية لهم ولغيرهم» والعقلاء هم المكرمون والمفضلونء 
فناسب أن يعرف بها ليحصل الكمال ها بالمجىء على أعدل الأبنية؛ إذ اللفظ كسوة المعنى» 


)١(‏ انْظر: ة قسم التحقيق. 
)۲( اثظر: يم التحقيق. 
)۳( اْظر: ة قسم التحقيق. 
2 انظ : قسم التحقيق. 


قلأئل من آذ كا دن الما ل 

٥‏ - كل ما هو فرع للمقيد فرع للمطلق. 

وسح انيه لوي الا اند تال رك متي قر لوا جد Sa‏ يسرع يرن 
كون إعراب تثنية (زيد) - مثلا - وهو (زيدان) بالحركة مزيّة الفرع على الأصل؛ لأنه ليس من 
الأسماء الستة؛ لأنا نقول: كل ما هو فرع للمقيد فرع للمطلق» فيستقيم '7". 

5 -المظهر أصل وأقوى من المضمرء والحركات أصل الحروف. 

فى مبحث إعراب المثنى قال فى بيان إعراب (كلا): ' وإذا كان مضافا إلى ياء المتكلم أو مضافا 
إلى مظهر تتعلق الرعاية بجانب لفظه» فيكون إعرابه بالحركة إذ فى ذلك تناسب وتشاكل له فى 
الصورة؛ لأن المظهر أصل وأقوى من المضمرء والحركات أصل من الحروف» فعند إضافته إلى 
الأصل أف الاعات لاا 

۱۷ - الرفع أول أنواع الإعراب. 

قال بعد أن بين علة اختصاص المثنى بالألف» والجمع بالواو: "... وبهذا ظهر اختصاص الألف 
بالتثنية» والواو بالجمع فى الفعل أيضاء ثم جعلا علامتى رفعهما؛ لأن الرفع أول أنواع 
الإعراب؛ لأنه علامة العمدة فى الكلام "”. 

١/‏ - الحمل على المعدوم غير جائز. 

قال فى مبحث إعراب جمع المذكر: ' فإن قلت: لو جعلت الألف علامة لنصب التثنية وحمل 
الرفع عليه لكان أولى» لما فيه من جريان إعراب التثنية فى الحال على الأصل» قلت: لو جعل 
كذلك يلزم الارتكاب فى الحمل على التكلف؛ لأن بينهما عدم المناسبة» قفى حمل أحدهما 
على الآخر تكلف بخلاف ما وقع» وينبغى أن يعلم أن المراد من الحمل: وضع ما هو علامة 
الحمول موضع علامة المحمول عليه» لا الحمل الاصطلاحىء فلا يرد ما قيل: إن حمل النصب 
على الجر يقتضى وجود الجر حال النصب مطلقا؛ إذ الحمل على المعدوم غير جائز"”” . 

4 - اجتماع تغيرين لمعنى واحد خارج عن الحكمة. 

قال فى مبحث الإعراب التقديرى: ' فإن قلت: لم كتب ألف (عصا) على صورة الألف 
(ورحى) على صورة الياء؟ قلت: للفرق بين الألف المقلوبة عن الواو وبين المقلوبة عن الياء. 
() انْظرُ: قسم التحقيق. 
(1) انْظرْ: قسم التحقيق. 
() انظرُ: قسم التحقيق. 
(5) انظرْ: قسم التحقيق. 
(6) انظ قسم التحقيق. 


1¥ 


شرع كانية ابن الحاهب 


فإن قلت: لم لم يفعل الأمر على العكس؟ قلت: لثلا يلزم اجتماع تغيرين لمعنى واحد؛ لأن هذا 
خارج عن الحكمة "7". 

١‏ - توارد العلتين المستقلتين على معلول واحد غير جائز. 

فى مبحث الإعراب التقديرى فى نحو (غلامى) بعد أن بين أنه تعذر ظهور الإعراب فيه لكون 
محل الإعراب فيه مشتغلا بجركة غير حركة الإعراب وهى الكسرة اللازمة له لأجل الياء قال: 
"... فإن قلت: لم لا يجوز أن تكون تلك الكسرة للياء والإعراب» كما كانت علامة التثنية 
والجمع كذلك؟ قلت: هذه لا يجوز أن يقاس عليهاء وإلا لزم ألا تبقى بتعاقب عامل غير 
الكسرة عليها كما فى التثنية والجمع وليس كذلك» مع أن فى ذلك توارد العلتين المستقلتين 
على معلول واحد وهو غير جائز ' ”" . 

١‏ - الضرورة ترد الأشياء إلى أصوها. 

قال فى باب الممنوع من الصرف: ' ويجوز صرفه» أى: صرف غير المنصرف مطلقاء خلافا 
للكوفيين فى (أفعل من) للضرورة أى: لضرورة الوزن فى الشعر؛ لأن الضرورة ترد الأشياء 
إل أضوفاء والأضيل لامها الضرف 77 

۲ - السبق من أسباب الترجيح. 

قال فى الباب نفسه عند حديثه عن العدل وأنه يكون بخروجه عن صيغته الأصلية تحقيقا أو 
تقديراً ومثال التقديرى (عمر) و(قطام) قال فى بيان علة منع نحو (قطام): "... اعتبروا فى المنع 
العدل والعلمية ولم يعتبروا التأنيث معهاء مع أن فى (قطام) تأنيشا وعلمية - أيضا - لكونه 
سابقا فى الحصول على التأنيث» والسبق من أسباب الترجيح؛ لأن التأنيث فيه إا حصل 
لكونهما علما للمؤنث» ولا شك أن ذلك بعد ما عدل عن (قاطمة) ووضع للمؤنث '“. 
۳ - قيام الشىء مقام غيره يستلزم أن يكون من قبيله. 

فى الباب نفسه وعند حديثه عن علة التأنيث وأن شرط المؤنث المعنوى إذا سمى به مذكر 
الزيادة على الثلاثة قال: "... إنما اشترطت الزيادة عليها حتى لا يلزم الخلو عن التأنيث قطعاء 
لأنه لو لم يكن زائدا عليها والمسمى به مذكر كان خاليا عن التأنيث لفظا أو معنى» أما خلوه 
عنه معنى فظاهر؛ لأنه علم المذكر وأما خلوه عنه لفظا فلعدم علامة التأنيث حينئذ» وعدم ما 
يقوم مقامها وهو الحرف الرابع» إلا أنه لا يلزم منه أن يكون ذلك الحرف علامة للتأنيث كالتاء 


)00 انظر: ف لتحي 
)۲( انظر: قسم التحقيق. 
)۳( انظر: قسم التحقيق. 
(5) انظر: قسم التحقيق. 


قطعا حتى لا يلزم التناقضء فإن قيام الشىء مقام غيره لا يستلزم أن يكون من قبيله» بل أن 
يأخذ بعضا من آحکامه» وكم من نظير له فى كلامهم ''. 

4 ؟ - التصغير يرد الأشياء إلى أصوهاء والتصغير كالوصف للكلمة. 

قال فى الباب نفسه: ' وقولنا إن الحرف الرابع قائم مقام العلامة» بدلالة التصغير؛ لأنك إذا 
أردت تصغير (قدم) تقول: قديمة» برد التاء المقدرة» وإذا أردت تصغير (عقرب) تقول: عقيرب» 
بعدم رد تلك التاء» ولولا أن قيام الحرف الرابع مقام التاء المفيدة للتأنيث لما قيل فى تصغيره 
(عقيرب) بعدم الرد» بل يجب أن تقول (عقيربة) بالرد؛ لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصوها 
عندما لم يكن العدول عن الأصل ببدل لازم» وعندما لم يكن مستلزما للالتباس بالغير فإنه لم 
يرد إلى الأصل حينئذ؛ لبقاء علة الإبدال فيه عند التصغير للوصف بالحقارة معنى فى المفرد 
غالباء والنقصان فى اللفظ حقارة أيضاء فلو لم يرد ذلك عند التصغير إلى أصله لاجتمع 
الحقارتان فى اللفظ والمعنى؛ ولأن التصغير كالوصف للكلمة... "”" 

0 - كل شىء حذف لإعلال موجب يكون بمنزلة الباقى. 

قال فى الباب نفسه وعند حديثه عن علة منع نحو (جوار) بعد أن ذكر مذهب الزجاج: 'واتفق 
سيبويه معه فى رواية» وقال فى أخرى: إنه غير منصرف؛ لأن هذه الصيغة وإن لم تكن باقية فى 
الظاهر إلا أنها باقية فى التقديرء بدليل قولهم: هذه جوار - بالكسر - ولولا أن الياء مقدرة لما 
عد جريان الإعراب على الراء» فلما اعتبروا وجودها للإعراب اعتبر أيضا لمنع الصرف؛ لكون 
كل منهما حكما لفظياء فإن منع الصرف أمر لفظى باعتبار الحكم وإن كان أمرأ معنويا باعتبار 
نفس الأمر» ولأن كل شىء حذف لإعلال موجب يكون منزلة الباقى...”". 

5 - شبه الفعل إذا أسند إلى الظاهر لم يثن ولم يجمع كالفعل. 

فى باب المبتدأ والخبر عند حديثه عن تعريف المبتدأ وأنه: ".. أو الصفة الواقعة بعد حرف النفى 
وألف الاستفهام رافعة لظاهر '» قال مبينا المراد من قول ابن الحاجب (رافعة لظاهر): ' وفائدته: 
الاحتراز عن مثل (أقائمان الزيدان) فإن الصفة ههنا وإن كانت واقعة بعد ألف الاستفهام لكنها 
ليست بمبتدأ؛ لعدم كونها رافعة لظاهر بل لمستتر» والدليل عليه أنها لو كانت مبتدأ و(الزيدان) 
فاعلها لم يُْن؛ لأن شبه الفعل إذا أسند إلى الظاهر لم يشن ولم يجمع كالفعل”. 


(1) انظر: قسم التحقيق. 

(1) انظر: قسم التحقيق. 

(۴) انظ : قسم التحقيق» وهذه القاعدة عبر عنها ص ۷۲٤١‏ بقوله: ' الحذوف المنوى فى حكم المذكور " > وهی 
التى عبر عنها النحاة بقولهم ' المحذوف لعلة كالثابت ". 

(5) انظ : قسم التحقيق. 


شرع كانية ابن ال حاب 


۷ - اتسعوا فى الظروف مالم يتسعوا فى غيرها. 

يقول فى الباب نفسه وعند حديثه عن مسوغات الابتداء بالنكرة: "... أو يكون الخبر ظرفا 
مقدما عليه» وهو فى مثل قولك: فى الدار رجل» وذلك لأنه حينئذ أشبه الفاعل بتقدم الحكم 
عليه» فجاز وقوعه نكرة كالفاعل» ولأنها تصير كأنها موصوفة بالظرفية» وإنما اختص الحكم 
لام ا كر رس هر قائم رجل؛ لأنهم اتسعوا فى الظروف مالم يتسعوا فى 
غيرها"”'. 


۸ - وجود المعلول بدون العلة محال. 

قال فى مبحث حذف الخبر وجوبا: '... ثم ذلك فى مواضع: الأول: فى الخبر الداخل على 
مبتدئه (لولا) مثل: لولا زید» أى: لولا زيد موجود» فحذف الخبر وهو (موجود) بالوجوب 
لدلالة القرينة عليه وهى كلمة (لولا)؛ لأنها وضعت لامتناع الشىء لوجود غيره» وقيل: هى 
جواب (لولا) لأن امتناعه معلول لوجود الخبر» ووجود المعلول بدون العلة محال» فيكون فى 
اوا ذلا عل ار 

8 - تكميل الصفة لموصوفها كتكميل المضاف إليه للمضاف. 

قال فى باب النداء: ' اعلم أنه يجوز نصب ما كان حقه أن يُبنى على الضم لكونه مفرداً معرفة 
ب قصدٍ وإقبال» لكن لا مطلقاء بل بشرط الوصف؛ لكونه حينئذ يشبه المطول؛ لأن تكميل 
الصفة لموصوفها كتكميل المضاف إليه للمضاف» وهذا شىء حكاه الفراء» فإن النكرة المقصودة 
الموصوفة المناداة يؤثر العرب نصبهاء يقولون: يا رجلا كريما أقبل» أما إذا أفردوا رفعوا أكثر ما 
0 

٠١‏ - اللام الجارة لا يمكن إلغاؤها. 

قال فى الباب نفسه فى مبحث الاستغاثة: "... وإنما يختص بها لأنها لام جارة» واللام الجارة لا 
يمكن إلغاؤها ' . 

"١‏ -الأصل ف الحروف الواردة على هجاء واحد أن يبنى على الفتح. 

قال فى الباب نفسه معللا لفتح اللام الجارة مع المضمر: "... وإنما فتح اللام الجارة مع المضمر 
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11۰ 


لأن الأصل فى الحروف الواردة على هجاء واحد أن يبنى على الفتح التى هى أخت السكون 
فى الخفة» إذ البناء على السكون ممتنع "7" . 

"١‏ - الجمع بين البدلين عن شىء واحد غير ممتنع» وإنغا الممتنع الجمع بين البدل 
والمبدل منه. 

قال فى الباب نفسه: ' وتقول: يا أبتاء ويا أمتاء بالألف» فإن تحصلها بإشباع الفتحة» أو بأن 
تجعلها والتاء بدلا عن الياء» والجمع بين البدلين عن شىء واحد غير ممتنع» وإنما الممتنع الجمع 
بين البدل والمبدل منه» فلا يجوز أن يقال: يا أبتى» ويا أمتى» أشار إليه بقوله: (دون الياء) لأن 
التاء بدل منها فلا يجوز الجمع بينهما "7". 

۴۳ - حذف العوض والمعوض عنه غير جائز. 

قال فى الباب نفسه معللا عدم جواز حذف حرف النداء من اسم الجنس: "... الأصل فى 
باب: (يا رجل) والمخاطب به معين أن يقال: يا أيها الرجل؛ لكون تعيينه ليس بالعلمية» لأن 
المفروض كونه اسم جنس» فلابد من كونه باللام» إلا أنهم اكتفوا فى بعض الصور عن الألف 
واللام بحرف النداء» استغناء عنها بهاء فلو حذف حرف النداء أيضا يلزم حذف أمور كثيرة 
وذلك إجحافء أو لأن حرف النداء فيه كان عوضا عن الألف واللام» ففى حذفه حذف 
العوض والمعوض عنه وهو غير جائز ' '". 

٤‏ - بقاء الأصل أولى عند عدم الداعى إلى خلافه. 

قال فى باب الحال: ' وشرطها أن تكون نكرة حتى لا تلتبس بالصفة فى بعض الصور» فى مثل 
قولك: ضربت زيدا الراكب» أو لعدم الاحتياج إلى تعريفها؛ لأن المراد منها تقييد الحدث 
المنسوب إلى الفاعل أو المفعول» وهذا يحصل بالتنكير» فلا حاجة للرجوع إلى التعريف؛ لكون 
بقاء الأصل أولى عند عدم الداعى إلى خلافه " “. 

ه“” - سلوك طريق الموافقة أولى من غيره» والثابت بطريق الأصالة أولى من الغابت 
بطريق المشاهة. 

ذكر هذين الأصلين فى باب الاستثناء وعند حديثه على أن المختار فيما بعد (إلا) فى كلام غير 
موجب وقد ذكر المستثنى منه البدلٌ مثل قوله تعالى:(مَا فَعَلُوهُ إلاً قليل) ”” قال: ' وإغا المختار 
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مهنا الل لجو واا او ف اال شاكلا فى اعرا ا امن كو عرفة 
ادل عا وف خركة 0 مه ولا ا ان ر ك طزيق ل فة رل من فر واا اذ 
البدل لكونه فى حكم تكرير العامل يكون حركته أصلية» بخلاف حركة المستثنى فإنها بطريق 
الا لعنولذ فنك 1ق القايف ا فا اول و لقانت ری الاه 
۳٦‏ - المراد كالثابت حكما. 


يقول فى باب المجرورات وعند حديثه على تعريف المضاف إليه وأنه: كل اسم نسب إليه شىء 
بواسطة حرف جر لفظا أو تقديرا مرادا: ' وقوله: (مرادا) حال من الحرف» وفائدته الاحتراز 
عن نحو: صمت يوم الجمعة» فإنه نسب (صمت) إلى (اليوم) بواسطة حرف الجر تقديرا وهى 
(فى) لكنها غير مرادة؛ لأنها لو كانت كذلك لبقى عملها فى الظاهر؛ إذ المراد كالثابت حكما ' 
)۲( 

۷ - العامل المعنوى يصار إليه فى العاملية عند عدم العامل اللفظى. 

ذكر هذا الأصل فى الباب نفسه وعند حديثه على اختلاف العلماء فى العامل المضاف إليه 
قال: "... ذهب البعض إلى أنه الحرف المقدر»... وذهب البعض الآخر إلى أنه المعنى... وذهب 
البعض الآخر إلى أنه المضاف... هذا هو الصحيح من بين المذاهب المذكورة؛ لأنك قد عرفت 
ما فى الأول من الفساد» وكذلك الثانى فاسد أيضا؛ لأن العامل المعنوى إنما يصار إليه فى 
العاملية عند عدم العامل اللفظى» ولم يعدم ههنا "”". 

٨۸‏ - تقدير الشىء مع وجود بدله ليس كتقديره بدونه. 

قال فى الباب نفسه وعند حديثه على تقدير حرف الجر فى الإضافة: ' شرطه» أى: شرط ذلك 
افر اة وكوك لضاف )فنا كانت اجا معدرية أو لفظة انا كر | عله جره المراة 
أنه إن وجد فى المضاف تنوين حذف» وإلا فيقدر حذفه» على معنى أنه لو كان فيه تنوين 
لحذف بالإضافة. 

فإن قلت: لو حصل الاكتفاء فيها بتقدير التنوين» فليقدر فى امُحَلَى باللام ليصح إضافته؟. 

قلت: ذلك ليس على قياسه؛ لأن لام التعريف لما ناوب التنوين صارت كأنها بدل منهاء ولا 
شك أن تقدير الشىء مع وجود بدله ليس كتقديره بدونه ' . 

8 - مدلول اللفظ غير اللفظ. 
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ذكر هذا الأصل عند تأويله لنحو قوهم: (سعيد كرز) فقال: ' وجه تأويله أن الاسم قد يطلق 
ويراد به اللفظ» ويطلق ويراد به المدلول» فيجب أن يحمل الأول على أن يراد منه المدلول» 
والثانى على أن يراد منه اللفظء فكأن معنى قولك: جاءنى سعيد كرز: جاءنى مدلول هذا 
اللفظ فهو فى الحقيقة إضافة الشىء إلى غيره؛ لأن مدلول اللفظ غير اللفظ... *0". 
٠‏ - اتصال المضمر المجرور بالجار أشد من اتصال الفاعل بعامله. 
قال فى باب التوابع فى مبحث العطف وعند حديثه على العطف على الضمير امجرور: 'وإذا 
عطف على المضمر المجرور أعيد الخافض» أى: الجار فى المعطوف» سواء كان حرفا كما فى 
مثل: مررت بك وبزيد» أو اسما كما فى مثل قولك: المال بينك وبين زيد» وذلك لأن اتصال 
المضمر المجرور بالجار أشد من اتصال الفاعل بعامله» حيث لا ينفصل الجرور عن جارّه مضمرا 
ان لاف 
١‏ - ما ثبت على خلاف القياس يقتصر على المورود. 
قال فى الات فة رعق سوعة على العظنب عل عامل كلقن .و التب القالخغة ين 
ذهب إلى الفرق والتفصيلء منهم المصنف. قالوا: إذا كان المجرور مقدما على المرفوع أو 
المنصوب فى المعطوف والمعطوف عليه جازء وإلا فلا؛ لأن الأصل فيه أن يمتنع لما ذكره 
المانعون» وحيث يراد جوازه لابد وأن يكون فيما ثبت عن العرب؛ لأن ما ثبت على خلاف 
القاس يتفض عل امورو وهو ها د ا 
۲ - أصل التبع أن يكون ف الأسماءء وقد يذكر غير الأسماء على سبيل الاستطراد. 
قال فى مبحث التأكيد: " ويجرى» أى: التأكيد اللفظى فى الألفاظ كلهاء أى: فى الاسم كما 
فى: جاءنى زيد زيد» والفعل كما فى ضرب ضرب زيد» وفى الحرف كما فى: إن إن زيدا 
امه وك اليل كعات جاءنى زيد جاءنى زيد» فإن قلت: التأكيد قسم من التوابع فلابد 
دين "الوك واه كد من الراك الأغرات وسن ذلك قفا ف غير جاء زيد زيدء» وهو 
ا ا أجاب عنه بعضهم بأن المراد: التأكيد الاسمى وذكر غيره على سبيل التبع»ويشهد 
على ذلك قول الفالى: إن أصل التبع أن يكون فى الأسماء وقد يذكر غير الأسماء على سبيل 
لاشو 
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۳ - المننى نص فى مدلوله لا يطلق على الواحد أصلا. 

قال فى الموضع نفسه وعند حديثه عن فائدة التوكيد المعنوى: "... أو دفع توهم السهو كما فى: 
جاءنى الرجلان كلاهماء لأن فيه ليس دفع توهم عدم الشمول؛ لأن المثنى نص فى مدلوله لا 
يطلق على الواحد أصلاء بل فيه دفع توهم أن يكون الجائى واحدا منهما والإسناد إليهما إما 
ر 0 

4 - الشىء الملفوظ لا يمكن اتصاله بما ليس علفوظ. 

قال فى باب المضمرات وعند حديثه على مواضع انفصال الضمير: ' لا يسوغ استعمال الضمير 
المنفصل إلا لتعذر استعمال الضمير المتصل وذلك... بكون العامل معنويا كالمبتدأ والخبر نحو: 
آنا زي لآق الخ افرط لآ مك اتضاله جا لس جا 

٥‏ - المظهر أصل والمضمر فرع عليه. 

قال فى مبحث الفصل: '... فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن يكون التوسط فى الأمثلة الثلاثة 
الأخيرة عبثا لأن الخبر فيها لا يصلح أن يكون نعتا إذ المضمر لا يوصفء. فالأولى أن يقول: 
ليفيد ضربا من التوكيد» بعد قوله: (ليفصل) ليشمل هذه الصورء فإن التوسط فيها وإن لم يفد 
الفصل يفيد التأكيد» قلت: لو قطعنا النظر عن هذا التكلف يمكن تصحيح الكلام بأن جواز 
تخلل الفاصل فيها إلحاقا لباب المضمر بالمظهر؛ إذ المظهر أصل والمضمر فرع عليه ' . 

57 - الرد إلى الأصل عند الحاجة إليه أولى من الرد إلى الغير. 

قال فى مبحث المثنى وعند حديثه على تثنية المقصور وأنه إن كانت ألفه عن واو وهو ثلاثى 
قلبت واوا: "... نحو العصوان فى العصاء أما القلب فلتعذر بقائها لوجود آلف بعدها حينئذ» 
وما فا واوا فلكوة ارول الأصل عد ا إلنه أو من الود ال ات 

۷ - الاسم حقه أن لا يعمل لأن أصل العمل للفعل. 

قال فى باب المصدر: ' ويعمل عمل فعله ماضيا أو غيره من الحال والاستقبال» يعنى لم يشترط 
فى عمل المصدر أن يكون بمعنى الحال والاستقبال بل هو يعمل مطلقاء بخلاف الاسم الفاعل 
فإن العمل فيه مشروط بأحدهما؛ وذلك لأن المصدر جزء مدلول الفعل» فصار بهذا الاعتبار 
أقوى من سائر الأسماء المتصلة بالأفعال» أو لأن عمله لكونه فى تقدير (أن) والفعل» والفعل 
المقدر يجوز أن يكون ماضيا وغيره» وإنما قدر كذلك لأن الاسم حقه أن لا يعمل لأن أصل 


)١(‏ انظر: قسم التحقيق. 
)۲( اثظر: قسم التحقيق. 
)۳( انظر: قسم التحقيق. 
(©) انظ" : قسم التحقيق. 


العمل للفعل» فقدر بذلك تصحيحا للعمل '”. 

۸ -الأصل ف الأفعال البناء. 

قال فى مبحث إعراب الفعل المضارع: ' ولا يعرب من الفعل غيره» أى: غير المضارع على ما 
هو الأصل فى باب الإعراب» لأن الأصل فى الأفعال البناء؛ لفوات موجب الإعراب فيها ' 
زرف 

48 - الأصل ف الأمثال ألا تغير حتى لا يختل المعنى. 

لم يتصرف فيهما لكونها جارية مجرى المثل» والجامع بينهما الغرابة» والأصل فى الأمثال آلا 
كين عل ال ال 

۰ - مالا يكون دالا على المعنى لا يصلح أن يكون جزءا من الكلام. 

قال فى مبحث الحروف: '... ومن أجل أن دلالة الحرف على معنى فى غيره احتاج فى كونه 
جزءا من الكلام المفيد إلى ذكر ذلك الغير؛ لأن دلالته لما كانت متوقفة عليه كانت جزئيته 
متوقفة عليه بالطريق الأولى» لأن ما لا يكون دالا على المعنى لا يصلح أن يكون جزءاً من 
الكلام"“. 

١ه‏ - كل ما وضع للإنشاء فموضعه صدر الكلام. 

قال فى مبحث حروف الخر: "... ولهاء أى: ل (رب) أحكام كثيرة» أحدها: أن يكون لها صدر 
الكلام؛ لأنها لما كانت للإنشاء استحقت التصدر؛ لأن كل ما وضع له فموضعه الصدرء 
كالاستفهام - مثلا “. 


۲ -المستقبل المتوقع معدوم. 
فعلّ ماض لفظا أو معنى نحو: رب رجل كريم أدركته» أو لم أفارقه» وإنما وجب أن يكون فعلها 
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ماضيا لأن (رب) للتصريح والتعيين بالقلة بعد أن كان الموضع محتملا للكثرة» ومثل ذلك لا 
يتحقق بالحال» ولا يتحقق إلا بالماضى؛ لأن المستقبل المتوقع معدوم» ولا حكم للإنسان على 
المعدوم؛ لأنه غير معلوم له كيفية وقوعه» وزمان الحال عند تحقق الحال صار ماضيا "”". 
لاه - مجرد القياس لا يكفى ما لم يعضده استعمال الفصحاء. 
قال فى الباب نفسه وعند حديثه عن (مذ) و(منذ): ' ثم اعلم أن العلماء اختلفوا فى أنهما هل 
يدخلان على المضمر أم يختصان بالمظهر؟ فذهب المحققون إلى الشانى خلافا للمبرد فهو قال: 
'إنهما لكونهما لابتداء الغاية يدخلان على المضمر أيضا قياسا على (مِن»»: والمذهب المشهور 
المنسوب إلى الحققين أنه لا يوجد إضافة إلى المضمر فى كلام الفصحاءء ومجرد القياس لا يكفى 
مالم يعضده استعمال الفصحاء "7". 

٤‏ - الحروف الزوائد لا تمنع العامل عن العمل. 
قال فى مبحث الحروف المشبهة بالفعل: ' وتلحقها (ما) فتلغى... على الأفصح... وفيه إشارة 
إلى جواز إعمالها وإن كان على غير الأفصح» كما جاء فى قول النابغة: 

قالت ألا أتماهذاالحمام نا ::: إلى حَمَامََنََا ونتص فةُ ققد 
على أحد الوجهين» والنظر فى ذلك النصب فى (الحمام) بجعل (ما) زائدة» والحروف الزوائد 
لا قنع العامل عن العمل كما فى قوله تعالى:[قَِمَا رَحْمَةٍ مّنَ الل . 


هه - تكثير اللفظ يفيد تقوية المعنى. 

قال فى مبيحث حروف الزيادة: "... ثم الغرض من زيادتها: توكيد المعنى الحاصل بدونهاء قال 
بعضهم: الزيادة عند سيبويه لم تكن لغير معنى البتة» والتوكيد معنى صحيح؛ لأن تكثير اللفظ 
)١(‏ انْظرْ: قسم التحقيق. 


(5) انْظْرْ: قسم التحقيق. 
(۳) سورة آل عمران من الآية »)٠١۹(‏ وانْظرٌ: قسم التحقيق. 


و 


5ه - كل ما يغير معنى الكلام وكان حرفا فمرتبته الصدر. 
قال فى مبحث حروف الشرط: " لحروف الشرط صدر الكلام؛ لأنها مغيرة لمعانى الجمل ومحدثة فيها معنى 


(OD © 00 *‏ 
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الفصل الثالث: 

الاتجاه النحوى لابن حاجى عو ض 

واختياراته النحوية 

واشتمل على : 
- المواضع التى رجح فيها مذهب البصريين. 

- المواضع التى رجح فيها مذهب الكوفيين. 
- مسائل عرض للخلاف فيها بين البصريين والكوفيين 
ولم يرجح رأيا على آخر. 
- مسائل رجح فيها آراء بعض العلماء على بعض وإن 
لم يكن فيها خلاف بين البصريين والكوفيين. 


الاتجاه النحوى لابن حاجى عوض واختياراته النحوية 
نشأ النحو وترعرع فى البصرة ة وبها ثبتت أقدامه» وقد كان لنحاة البصرة قصب السبق فى هذا 
المضمار؛ لأن الكوفيين قد تأخروا عن البصريين فى هذا العلم حقبة طويلة امشدت لقرن مسن 
الزمان تقوياء ونظرا لأشيقية التصرة ة فى إرساء قواعد النحو» ووضع نقط الإعجام» ووضع 
نقط الإعراب فى الذكر الحكيم» شاع المنهج البصرى النحوى. 
وقد تأثر الشارح - رحمه الله - بالنحو البصرى» ووضحت نزعته البصرية فى ثنايا كتابه. 
وتمثل ذلك فيما يأتى: 
١‏ - عه نفسه من البصريين» حيث يقول فى مسألة عمل اسم الفاعل عمل فعله وأنه مشروط 
بالاعتماد على صاحبه» أو الهمزة» أو (ما): '... ثم ذلك خلافا للكوفيين» والأخفش مناء 
فإنهم لم يشترطوا الاعتماد على الأشياء المذكورة فى عمله... "7". 
۲ - استخدامه المصطلحات البصرية» ومن ذلك: 
أ - المفعول المطلق» والمفعول له» والمفعول فيه» والمفعول معه”. 
هذه مصطلحات بصرية؛ لأن المفاعيل عند البصريين خمسة هى: المفعول المطلق» والمفعول به» 
والمفعول له» والمفعول فيه» والمفعول معهء والكوفيون لا يعرفون إلا المفعول به» وأما الباقى 
فى اا ا 
ب - ضمير الفصل» وهو عند الكوفيين العماد '". 
ج - ضمير الشأن والقصة» والكوفيون يسمونه الجهول . 
د - حروف الجر» والكوفيون يسمونها حروف الصفات ' 
۳ - ترجيحه رأيهم فى مواطن كثيرة من كتابه» ولم يرجح مذهب الكوفيين إلا فى القليل» 
وبا مثال يتضح صحة هذا الكلام» وسأعرض بعض الأمثلة التى تؤيد ذلك: 


)١(‏ انظر: : قسم لتحقيق. 
)*( انظر: : قسم لتحقيق. 
(1) انظر: مدرسة الكوفة ص ۳٠۸‏ وما بعدها. 
(۳) انظر: : قسم لتحقيق. 
(؟) انظر: : قسم لتحقيق. 
(0) انظ: : قسم لتحقيق. 


شرع كانية ابن ال حاب 


أولا: المواضع التى رجح فيها مذهب البصريين. 

١‏ - اختار قول البصريين بجواز صرف غير المنصرف للضرورة خلافا للكوفيين فى (أفعل 
- 

۲ - رجح مذهب البصريين فى المختار إعماله من الفعلين فى باب التنازع» ورد أدلة 
لوي 

۳ - فى مسألة رافع المبتدأ والخبر ضعف قول الكوفيين . 

5 - اختار جواز تأخير المبتدأ وهو قول البصريين» خلافا للكوفيين الذين لم جوزوا تقديم 
لر أنه يوذى إل امار قبل لذ . 

E 3 مده فجرين مدا بعامير!‎ SES ترس ود‎ a 
وقدره الكوفيون ب: ضربى زيدا قائما حاصلء ثم أورد سؤالا على تقدير الكوفيين بأنه: هل‎ 
فيه فساد آم لا؟ ثم أجاب عنه بأنه فاسد من حيث اللفظ والمعنى ”... وهذا دليل على‎ 
ترجيحه مذهب البصريين.‎ 

> - استظهر مذهب البصريين فى مسألة ' كل رجل وضيعته 
۷ - اختار تبعا للمصنف مذهب البصريين فى أنه لا يجوز نداء ما فيه الألف واللام إلا إذا 
توصل إليه بالمبهم» خلافا للكوفيين فإنهم أجازوه مطلقا . 

۸ - التاء فى (يا أبت) و(يا أمت) بدل من الياء عند البصريين» فلا يجوز الجمع بينهما 
فلا يقال: يا أبتى» ويا أمتى» والوقف يكون بالماء. خلافا للكوفيين فإنها عندهم 
للتأنيث وياء الإضافة مقدرة بعدها والوقف يكون على التاء» وقد صحح مذهب 
ل 

4 - اختار تبعا للمصنف مذهب البصريين القائلين بمنع ترخيم المضافء ورد مذهب الكوفيين 


(VD 


)00 الْظرٌ: ت 
»2 انظر: قسم 
)۳( انظر: قسم 
0( انظر: قسم 
)2 انظر: قسم 
0( انظر: قسم 
)۷( انظر: قسم 
(۸) انْظر: قسم 


5 8 3 5 0 5 ل 53 

$ 3 0 0 0 0 0 0 
0 54 0 0 0 14 5 4 
2 0 0 0 4 $ 0 0 


11۰ 


حيث أجازوه '' 

" رد مذهب الكوفيين الذين أجازوا حذف حرف النداء مع اسم الإشارة‎ - ٠ 

١‏ - اختار وجوب حذف النداء فى (اللهم) لوقوع الميم خلفا عنه» خلافا للكوفيين" 

١‏ - فى مسألة ناصب المفعول معه صحح مذهب البصريين فى أن ناصبه الفعل إن كان لازما 
لأنه قوى بالواو فتعدى بها إلى المفعول» كما تعدى بسائر الحروف من الحمزة والباء وغيرهماء 
ورد مذهب الكوفيين فى أنه منصوب على الخلاف» ورد أيضا مذهب الأخفش من أنه 
منصوب انتصاب الظرف» وكذلك رد مذهب الزجاج من أن انتصابه بفعل مقدر. 

٠‏ - صحح تبعا للمصنف قول أكثر البصريين فى منع تقديم الحال على صاحبها المجرورء 
خلافا للكوفيين الذين جوزوا تقديمهما على صاحبها امجرور بحرف الجر . 

٤‏ - اختار تبعا للمصنف رأى سيبويه فى أن (سوى) و(سواء) منصوبان على الظرفية» ورد 
رأى الكوفيين الذين أجازوا فيهما التصرف رفعا ونصبا وجرا . 

6 - اختار رأى البصريين فى وجه نصب خبر كان وأنه منصوب على الخبرية» خلافا 
للكوفيين الذين قالوا إنه منصوب على الحالية ورد أدلتهم '". 

5 - ضعف تبعا للمصنف قول الكوفيين من جواز نحو: الثلاثة الأثواب وشبهه من العدد 
بالضاف إلى معموله كالأربعة الدراهم والخمسة الكتب “. 


۷ - رد قول ابن كيسان ومن تبعه وهم الكوفيون فى جواز أن يبتدأ ب أكتع وأخويه. فتقدم 
أيهما شعت على أجمع ". 

۸ - رجح مذهب البصريين فى تسمية ضمير الفصل ورد قول الكوفيين بأن اسمه عماد 
وقال: الأول اصن کف اول" 

9 - اختار رأى سيبويه فى المسألة الزنبورية» وقال: وقدر الكوفيون نصبه ب (وجدت) 


(1) انْظر: قسم 
)۲( الْظرٌ: 5 
فرق انظ قسم 
() انظر: 0 
(۵) انظر: : قىسم 
)06 الظرنٌ: : قسم 
)۷( انظر: ام 
(A)‏ انظر: قسم 
() انظر: 
0 ۰ انظ قسم 


5 5 0 5 5 8 5 0 3 
0 3 0 0 0 0 0 0 0 

54 4 4 4 14 0 4 4 0 

0 0 0 4 $ 0 1+ 0 0 


ن لأن (إذا) المفاجأة تدل على الوجدانء والضمير الأول ضمير فصل لا مبتدأء والمعنى: 

وجدته هو إياهاء ثم قال: وفيه تكلف ظاهر ”. 

٠6‏ - اختار رأى البصريين أن (مذ) و(منذ) مبتدأ وما بعده خبره» خلافا للزجاج 

والكوفيين ”". 

١‏ - اختار رأى البصريين - وإن لم يصرح بأن هذا رأيهم - بأن إعمال اسم الفاعل عمل 

فعله مشروط بالاعتماد على صاحبه» أو ال همزة» أو (ما) خلافا للكوفيين والأخفش فإنهم م 

يشترظو] الاعتماك على :الأشياة المذكورة» ثم قال: ومذهبهم حالف للقياس والاستعمال 

مدهت الكوكين وما اسقد لو انيه 7 

۳ - رجح مذهب البصريين فى أن (مِن) تقع زائدة فى غير الموجب» خلافا للكوفيين 

والأخفش فإنهم أجازوا زيادتها فى الإثبات أيضا ””) 

4 - رد مذهب الكوفيين القائلين بأن (رب) اسم متمسكين بقول الشاعر: 

إن يَقتلوكَ فإن ق قنلك لم يكن ::: عارا عل ورب قل عار 

ثم قال: ' وأجاب البصريون عنه بأنه خبر مبتدأ حذوف» أى: رب قتل هو عار " '"). 

SES‏ الإصرين فى اندوز ا ا 
0 

مطلقا . 


5 - رجح مذهب البصريين فى أن دخول اللام فى خبر (لكن) غير جائز خلافا للكوفيين 
4 


۷ - رجح مذهب البصريين فى جواز دخول (إن) المخففة على الفعل كما تدخل على 


ا 
)۲( اثظر: 
)۳( الْظرٌ: : قسم 
(4) انظز: : قسم 
(0) انظر: افع 
)05 الظرا قسم 

0 انظر:‎ (V۷) 
الظر: قسم‎ )0( 


5 8 3 5 0 5 ل 53 

$ 3 0 0 0 0 0 0 
0 54 0 0 0 14 5 4 
2 0 0 0 4 $ 0 0 


الاسم لكن بشرط أن يكون من الأفعال الداخلة على المبتدأً والخبر كالأفعال الناقصة وأفعال 
القلوب خلافا للكوفيين فى التعميم فإنهم جوزوا دخوها على هذه الأفعال وعلى غيرهاء ثم 
رد مذهبهم بأنه خارج عن القياس واستعمال الفصحاء ”". 

ثانيا: المواضع التى رجح فيها مذهب الكوفيين: 

١‏ - رجح مذهب الكوفيين فى تسمية الجر خفضا فقال: ' ويسميه الكوفيون خفضا... ووجه 
التسمية به أولى من وجه الجر؛ لأن الخفض نقيض الرفع فى اللغة ' . 

۲ - صحح رأى ابن الحاجب - وهو قول الكوفيين كما أوضحته فى الحامش - فى أن الألف 
والواو والياء فى إعراب المثنى والمجموع هى نفس الإعراب» لا حروف الإعراب» ولا دلائله. 
E as‏ 

۴کک اختاز رای الكوفين فى أنك إذا اروت دلية الم قلت: وازيدانيه يقلي الف التدكة بناء 
بعد نون التثنية لأجل كسرتهاء ورد مذهب البصريين الذين قالوا بأنك تقول: يا زيداناه بإثبات 
الألف وقلب كسرة النون فتحة لأجلها؛ لأنه موهم للبس مع أنه هو المسموع عن العرب 
والقياس عليه لا على غيره . 

ارت تا المصتك - زان اء الظروك إ5 ضيفت إل اة آو (إذ) وهذا ماه 
الكوفيين» فى حين أوجب البصريون فيها الإعراب إذا أضيفت إلى فعل معرب» أو جملة 
اسمية» ومنعوا البناء لعدم التناسب . 

4 - رجح مذهب الكوفيين فى جواز مجىء (مِن) الجارة لابتداء الغاية فى الزمان فقال". 
والكوفيون أجازوا كونها لابتداء الغاية فى الزمان» وقد أصابوا فى ذلك؛ لأنه هو الموافق 
لاستعمال العرب حيث لا مانع عن مثل قولك: نمت من أول الليل إلى آخره؛ وصمت من 
أول الشهر إلى آخره " ” 

٦‏ - جوز - تبعا للمصنف - مجىء (إلى) بمعنى (مع) '" وهذا مذهب الكوفيين كما أوضحته 


الك ب" 

(۱) انظر: لتحقيق. 
)۲( الْظرٌ: قسم التحقيق. 
إفوة الْظرٌ: : قسم لتحقيق. 
() انظر: : قسم لتحقيق. 
(۵) انظر: : قسم التحقيق. 
9ه الظرنٌ: : قسم لتحقيق. 
42 انظر: : قسم لتحقيق. 
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شرع كانية ابن الحاهب 


وات هو فاك نذا al‏ عارق اس SA NRA LE‏ 
أوضحنه فى الما 7 

انح ر ااا جعت لع ) 7" هذ الح انعد ا الكوافيويق وک م اا كينا 
أوضحته فى الحاشية "' 

4 - جوز أيضا مجىء اللام للعاقبة وهى التى تسمى لام الصيرورة والمآل "> و 
المعنى الكوفيون والأخفش» والرمانى» والزجاجىء وابن الاق كوا ENE‏ 


ثالثا : مسائل عرض لاخلاف فيها بين البصريين والكوفيين 
ولم يرجح رأيا على آخر 


١‏ - منع صرف المنصرف لأجل الضرورة مع العلمية أجازه الكوفيون وتمسكوا بالسماع 
والقياس وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز؛ لأنه رد إلى غير الأصل والضرورة لا توجبه ". 

؟ - الخبر الجامد لا يتحمل الضمير عند البصريين» وقال الكوفيون: يتحمل لأن قولك: زيد 
أخوكء ونحوه» مؤول ب: مؤاخيك» فيكون فى المعنى من المشتقات “. 

۳ - إلحاق علامة الندبة لصفة المندوب ممتنع عند سيبويه وغيره من البصريين» خلافا 
ليونس» وغيره من الكوفيين ". 

٤‏ - منع سيبويه وكثير من البصريين العطف على معمولى عاملين مختلفين مطلقاء وذهب 
الفراء والكوفيون إلى الجواز مطلقاء وذهب المصنف وجماعة إلى التفصيل '. 

ه - حكى الشارح مذهب البصريين فى أنه لا يجوز توكيد التكرة توكيدً معنوياء وذكر أن 


)١(‏ انظر: بن الى 
)۲( انظر: الصفحة السابقة. 
زفرة الظرٌ: م لتحقيق. 
(4) انظر: قسم التحقيق. 
(۵) انظر: : قسم لتحقيق. 
)0( اثظر: : قسم لتحقيق. 
)۷( الْظرٌ: : قسم لتحقيق. 
(A)‏ الظرٌ: : قسم لتحقيق. 
() انظ : قسم لتحقيق. 
)٠ 0)‏ انظ: : قسم التحقيق. 


الكوفيين أجازوه؛ ثم قال: ' ولكل من الفريقين حجة مذكورة فى موضعها ' '". 

١‏ - اسم الإشارة (ذا) لا يكون اسما موصولا عند البصريين إلا إذا وقع بعد (ما) الاستفهامية 
خلافا للكوفيين فإنهم عمموا استعمال (ذا) وغيرها من أسماء الإشارة موصولة بلا شرط 
زيف 

۷ - (كى) الناصبة للفعل المضارع عند الكوفيين ناصبة بنفسهاء وعند البصريين كذلك إذا 
كانت مع اللام الداخلة عليهاء وإلا فبإضمار (آن)» وذهب الأخفش إلى أنها حرف جر 
والمضارع بعدها منصوب بإضمار (أن) مطلقا . 

۸ - إذا دخلت (رب) على مضمر مبهم مميز بنكرة فهو مفرد مذكر عند البصريين فى جميع 
الأحوال نحو: ربه رجلاء ورجلين» ورجالاء وربه امرأة» وامرأتين» ونساء» وعند الكوفيين فهو 
مطابق لما بعده فى الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث “. 

4 - واو (رب) جارة بنفسها عند الكوفيين لا ب (رب) مقدرة بعدها كما هو مذهب 
ارهن 60 


رابعا: مسائل رجح فيها آراء بعض العلماء على بعض 
وإن لم يكن فيها خلاف بين البصريين والكوفيين 

١‏ - المضاف إلى ياء المتكلم» حقق ما ذهب إليه المصنف من أنه معرب بالإعراب التقديرى» 
ولق بی كما ذهت إليه أكثر النتاة 7*. 
۲ - أصبل المرفوعات: صحح الرآى القائل بأن الفاعل هو أصل المرفوعات وما سواه محمول 
عليه» وهذا رأى الخليل واختاره ابن الحاجب كما بينته بالحاشية 
۳ - صحح ما ذهب إليه المصنف من أن مفعول ما لم يسم فاعله ليس فاعلاء خلافا لأكثر 
النحاة من أنه فاعل عندهم '". 


)01 الظرٌ: ع 
20 انظر: قسم 
)۳( انظر: قسم 
(5) انظر: قسم 
(0) انظر: قسم 
000 انظر: قسم 
)¥( انظر: قسم 
(۸) انظر: قسم 


5 0 5 5 5 5 4 53 
. 0 0 0 0 0 0 5 

4 0 4 4 3 4 ۶ 0 

0 0 3 0 2 ل 0 0 


١١ه‎ 


شرع كانية ابن الحاهب 


5 - اختار رأى الأكثرين فى مسألة النائب عن الفاعل إن لم يوجد المفعول به فقال: ' فإنلم 

أولى... ولمن ذهب إلى أولوية الظرفين» والمصدرء ولمن رجح المفعول المطلق "”". 

۵ - صحح مذهب جمهور البصريين وسيبويه فى أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله» خلافا 
0 0( 

للمازنى والمبرد : 

١‏ - صحح ما ذهب إليه أكثر البصريين من أن العامل فى المستثنى هو الفعل بتوسط (إلا) ورد 

رأى الفراء فى الوا O‏ الا ال ارا اي اي 

باعتبار (لا)» ورد كذلك ما ذهب إليه المبرد من أن (إلا) بمعنى (آستتنى) ". 

۷ - فى مسألة عامل الجر فى المضاف إليه اختار رأى الإمام عبد القاهر فقال: ' ذهب البعض 

إلى أنه الحرف المقدر كما هو مدلول ظاهر كلام المصنف... وذهب البعض الآخر إلى أنه 

المعنى... وذهب البعض الآخر إلى أنه المضاف» كما هو مذهب الشيخ عبد القاهر» هذا هو 

الصحيح من بين المذاهب المذكورة ' ° 

۸ - حقق ما ذهب إليه سيبويه من أن إضافة (أفعل التفضيل) معنو ا 

لك اوم هده شيط رون UE UAE E‏ 

فى موضعه واحد فلا يقال: اختصم الرجلان كلاهماء لعدم الفائدة فى توكيد مثل ذلك . 

'وضعف مذغبه لا خفن على انين 0 

١‏ - اختار قول سيبويه فى أن (ما) فى صيغة التعجب مبتدأ نكرة بمعنى شىء» و(أحسن) 

ل ل ا ا ا ا 

فاعله ومفعوله صلتها والمجموع مبتدأ على أحد قوليه والخبر محذوفء وأفسد قول الفراء والمبرد 


(1) انظر: 
)۲( انظ قسم 
)۳( اثظر: 
(5) انظز: قسم 
(0) انظر: 2 
فت انظر: قسم 
42 ال 0 


5 0 5 5 5 5 3 
. 0 0 0 0 0 0 

4 0 4 4 3 4 0 

0 ع 0 2 ل 0 ۽ 


آنه التقيامنة ما وها توا ا 
١‏ - لفظة (به) فى (أفعل به) حسّن قول الأخفش والزجاج فى أنها مفعول به غير صريح إذ 
هو المتعجب منه» ورد ما ذهب إليه سيبويه من أنه فى موضع رفع فاعل (أفعل) وذكر عليه 
5 5 ا 

ت هسه 
۳ - اختار مذهب الحققين من أن (مذ) و(منذ) لا يدخلان على المضمر وأنهما مختصان 
بالظاهر» خلافا للمبرد حيث أجاز أن يدخلا على المضمر قياسا على (ين) لكونهما لابتداء 
العا 
5 - اختار ما ذهب إليه الأكثرون من أن (كأن) للتشبيه»ء أى: لإنشاء تشبيه اسمها بخبرها 
شواء كان لكان جامد اوسسفاء خلانا ا خا ی خرف ذهية إلى أن اكير إذا کان مشا كادف 
ا 
6 - ضعًف ما ذهب إليه الأخفش ويونس من أنه يجوز فى (لكن) إذا خففت أن تعمل 
نا 
5 ا یی القر وتم بعر اوت کی ليك ويد ف ي ا ان ما 
(ليت) معنى فعل التمنى» وكذلك ضعف ما أجازه الكسائى على أن يكون (قائما) خبرا ل 
(كان) المحذوفة وخيبر (ليت) محذوف ". 
۷ - ضعف كذلك ما ذهب إليه الأخفش» والمبرد من جواز دخول (لعل) على (أنّ) قياسا 
على (ليت) نحو: اا ل ار 
أن زيداً قائم» وهو ممتنع ”" 
وهكذا فعلى هذا E eS‏ 
مذاهب النحاة» ومن آراء العلماء ما يتجه عنده تعليله» وما يراه أكثر سدادا. 


والله أعلى وأعلم. 

(1) انظر: : قسم لتحقيق. 
)۲( الْظرٌ: : قسم لتحقيق. 
)۳( انظر: : قسم لتحقيق. 
(5) انظر: م لتحقيق. 
(0) انظ ق قسم التحقيق. 
9 الظرٌ: 5 لتحقيق. 
0200 ا قسم التحقيق. 


موازضة بين 
شرح یعقوب بن احمد بن حاجى عو ض 
وبعض شروح الكافية 
واشتمل على ما يأنى : 
أولا - كلمة موجزة عن الشروح المختارة. 
ثانيا - أوجه الاتفاق يبن هذه الشروح. 
ثالثا: أوجه الاختلاف. 
رابعا: مع الشواهد فى الشروح المختارة. 
خامسا: نماذج من الشروح المختارة. 


موازنة بين شرح يعقوب بن أحمد بن حاجى عوض 
وبعض من شروح الكافية 

تناول المقدمة الكافية لابن الحاجب أكثر من مائة وثلاثين عالما بالشرح» وقد اخترت من بين 
هذه الشروح أربعة شروح لمقارنتها وعقد موازنة بينها وبين شرح يعقوب بن أحمد وهذه 
الشروح هى: 
١‏ - شرح ابن الحاجب على الكافية. 
؟ - شرح الرضى على الكافية. 
۳ - الوافية لركن الدين الحسن محمد الإستراباذى وهو المعروف بالشرح المتوسط. 
٤‏ - شرح جلال الدين الغجدوانى. 
ونما اخترت هذه الشروح لأن الأول منها وهو شرح ابن الحاجب أول شرح لما فهو الذى فتح 
مغلقها وأزال مبهمهاء فابن الحاجب صاحب المتن وهو أعلم بمراده فى الكافية. 
وأما الثانى: فلأنه أهم شروح الكافية على الإطلاق وأكثرها شهرة. 
وأما الثالث والرابع فلكثرة نقل الشارح - رحمه الله - عنهما حيث أفسح لأقوالهما مجالاً كبيرا 
فى شرحه. 
أولا: كلمة موجزة عن الشروح المختارة. 
أولا: شرح ابن الحاجب: هذا الشرح غاية فى الإيجازء فابن الحاجب يكتفى بالتعليق المختصر 
دون الخوض فى التفصيلات» إلا إذا اقتضى القام ذكر الخلاف فى المسألة التى يتناو اء فكان 
نتيجة ذلك أن ابتعد عن إيراد الأمثلة» فجاء الشرح قليل الشواهد» وقد قام بتحقيقه: 
5.1 تفال غيل العاطن يمر وال نه رة العالية الذكتوراه فى كلية اللحة العرنية بالقاهرة: 
ثانيا: شرح الرضى: يعتبر هذا الشرح من أهم شروح الكافية» وأكثرها شهرةء وأوسعها مادة 
علمية» وطبع هذا الشرح عدة طبعات منها طبعة فى جزأين» عليها حاشية للسيد الشريف 
الجرجانى» وقد قام بتحقيقه د/ يوسف حسن عمرء لكن هذه الطبعة لم تتيسر لكثير من 
الباحثين» وطبع فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» فى أربعة مجلدات» قام بتحقيق 
القسم الأول فى مجلدين د / حسن الحفظى» وحقق القسم الثانى فى مجلدين د / يحيى بشيرء 
سنة ١51١‏ ه / ۱۹۹١‏ م» والأصل رسالتان نيل بهما الدكتوراه» وطبع أيضا بعناية د/ إميل 
يعقوب» فى دار الكتب العلمية سنة ۱۹۹۸ م» فى أربعة أجزاء. 
: شرح جلال الدين الغجدوابى: ثم جاء جلال الدين الغجدوانى بزمن يسير أيضا فقد توفى 
سنة ۷۲٠‏ ه» فوضع لنفسه منهجا خاصا سار عليه» حيث أخذ العهد ثالثا: الوافية ل ركن 


شرع كافية ابن الحاهب 


الدين بن شرف شاه الإستراباذى (الشرح المتوسط)» جاء ركن الدين بعد الرضى بزمن 
يسير فقام بشرح الكافية ثلاثة شروح: 
الشرح البسيط: وقام بتحقيقه د/ عبد المنعم على سعيدء ونال به درجة العالمية الدكتوراه فى 
كلية اللغة العربية بالقاهرة. 
الشرح المتوسط: وقد حققه د/ خالد فائق أحمد محمود» ونال به درجة العالمية الدكتوراه فى 
كلية اللغة العربية بالقاهرة. 
الشرح الصغير: وهو مخطوط بدار الكتب برقم ٠۲٤‏ ميكروفيلم برقم /1841. 
رابعاعلى نفسه بمناقشة أصحاب الشروح السابقة عليه ا فيهم ابن الحاجب» وقد نبه على ذلك 
فى مقدمة كتابه حيث يقول ص (5): '... ثم إنى شرطت على نفسى أن لا أتعرج إلى استكثار 
السؤال والجواب» سوى ما يتوقف عليه شرح هذا الكتاب... '. 
وقد قام بتحقيق هذا الشرح د/ محمد أحمد حسن رشوان» ونال به درجة العالمية الدكتوراه فى 
كلية اللغة العربية بالقاهرة سنة ١5548‏ ه / /198١م.‏ 
ثانيا: أوجه اتفاق بين هذه الشروح. 
١‏ - أنها جميعا تشرح كتابا واحداً هو المقدمة الكافية. 
۲ - إيراد نص ابن الحاجب فى مقدمته ثم إتباعه بالشرح والتعليق. 
۳ - التزام أصحاب هذه الشروح بمنهج ابن الحاجب فى تقسيم أبواب الكافية. 
٤‏ - لا يكتفى أصحاب هذه الشروح بما فى المقدمة الكافية» بل يتوسعون فى إيراد الأدلة 
والأمثلة» مع ذكر التفصيلات والخلافات إن وجدت» ومن أمثلة ذلك: 
قال ابن الحاجب فى مبحث الحروف المشبهة بالفعل: " وليت للتمنى» وأجاز الفراء: ليت زيدا 
اا 
شرح هذا ابن الحاجب فقال: ' قوله (وليت للتمنى) يعنى لإنشاء التمنى» قوله: (وأجاز 
الفراء ليت زيدا قائما) بنصب الجمزأين معا؛ لأنها بمعنى أتمنى» وأجاز الكسائى على إضمار 
(كان) والذى أوقعهما فى ذلك قول الشاعر: 

ا ليت أَيامَ الصا رَوَاجِعَا © 


.۲۲٤ انْظرٌ: المقدمة الكافية ص‎ )١( 
وغير ذلك.‎ ٤ والرضى‎ ١ وشرح عمدة الحافظ ۱ والتخمير‎ ۸ 


11۰ 


وهو عند البصريين حال من الضمير المقدر فى الخبر» أى: يا ليت أيام الصبا لنا رواجعاء أى: 
حاصلة لنا فى حال كونها رواجعاء ويضعف قول الفراء بأنه يلزمه مثله فى (كأن) و(لعل) ولا 
اوه لسن ای ری جار کا إن زیا قات 
بمعنى: يكون قائماء أو: كان قائماء وتأويل البصريين أسدٌ لأنه لو كان نصبا - وهو على خلاف 
القياس واستعمال الفصحاء - كان مردوداء فكيف وهذا التأويل الظاهر؟. 
وقد جاء: ليت إن قائم» لما كانت بمعنى أتمن» وهذا ما يقوى قول الفراء» ويجوز أن يقال: إنها 
دخلت على ما هو فى تأويل المصدر وهو على أصلهاء والخبر محذوف كأنه قيل: ليت قيام زيد 
حاصل» واستغنى باسمها وخبرها كما استغنى فى: قلحت آنا زا 

وشرح هذا الرضى فقال: ' قوله: (وليت للتمنى... إلى آخره) قد مضى شرحه فى أول هذا 
اا 
قال الرضى فى أول الباب ": ' ويجوز عند الفراء نصب الجزأين ب (ليت) نحو: ليت زيدا 
قائما؛ لأنه بمعنى تمنيت» ومفعوله مضمون الخبر مضافا إلى الاسم» أى: تمنيت قيام زيد فنصبت 
الجزأين» كما ذكرنا فى علة نصب أفعال القلوب لمماء ومن ثم جاز: ليت أن زيدا قائم» كما 
جاز: علمت أن زيدا قائم» فهى عنده كأفعال القلوب فى العمل سواءء واستشهد الفراء 
بقوله: 

يَا ليت أَيامَ الصّبا رَوَاجِعَا 

والبصريون يحملون (رواجعا) على الحالية وعامله E‏ المحذوف. أى: يا ليت أيام 
sS‏ ا 
لأن (كان) و(يكون) لا يضمران إلا فيما اشتهر استعمالما فيه» فتكون الشهرة دليلا عليهما 
كما فى قوهم: إن خيرا فخير. 
ويجوز عند بعض أصحاب الفراء نصب الجزأين E E‏ 
الصلاة والسلام: إن قعرَ جهنم لسبعين خريفا» ' وانضدوا: 

كأ أذ إذا توا ::: قادمةوقل م أمرّفا* 


وذلك أن اسم (كأن) مشبه» وخيره مشبه به» فهما مفعولان ل (شبهت) الأول مفعول بلا جار 
والثانى مفعول بحرف جر. 


.۳۹۳ /٤ انظر: شرح الرضى‎ )١( 

لظ شرح الرضى 5/ 559. 

(*) الحديث فى: صحيح مسلم. كتاب الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة /١‏ ۱۸۷. 

(5) من الرجز لمحمد بن ذؤيب فى: الخزانة /١٠ ٠‏ ۲۳۷» وانظره فى: الخصائص ۲/ .77١ /١ىنومشألاو ٤۳۲‏ 


۲۱ 


وليس ما قالوا بمشهورء وقد رد على هذا الشاعر وقت إنشاده هذا البيت» وقال الممدوح: 
الصواب: تحسب أذنيه إذا تشوفا قادمة. 
فنقول: إن (ليت) متضمنة معنى الفعل» بخلاف أفعال القلوب» فإنها أفعال صريحة» فلا تصل 
بهذا التضمين الضعيف مرتبة نصب الجزأين» بدلالة كون مضمونها مفعول فعل تضمّنّه (ليت) 
وأما نحو قوله: 

يالت أن وشتعافى َم ::: والخرج منها فوق كرّار أجمّ' 
ف (أنّ) مع اسمها وخبرها مغنية عن المعمولينء لا أنها مفعول (تَنَّيت). 
وينبغى على ما ذهب إليه الأخفش فى نحو: علمت أن زيدا قائم» من تقدير المفعول الثانى أن 
يقدر أيضا ههنا خير (ليت) والاعتراض كالاعتراض. 
وأجاز الأخفش قياس (لعل) فى مجىء (أن) المفتوحة بعده على (ليت) نحو: لعل أن زيدا قائم» 
ولم يثبت. 
وأما نصب باقى أخوات (ليت) للجزأين فممنوع» والمروى: إن قعر جهنم لسبعون خريفا)» 
وأما قوله: كأن أذنيه... البيت» فقد ذكرنا أنه مخطيئع فيه ". 

وشرح هذا صاحب الشرح المتوسط فقال ': ' قوله: (وليت للتمنى وأجاز الفراء ليت زيدا 
قائما) أى: ليت تستعمل للتمنى كقوله تعالى:زِيَا لتا نرد ولا نكذب) ‏ وجوز الفراء: ليث 
زيدا قائماء إجراء له مجرى (أتمنى) وجوزه الكسائى أيضا لكن بتقدير (كان) أى: ليت زيدا 
كان قائماء ف (قائما) فى المثال المذكور حال عند الفراء» وخبر (كان) عند الكسائى» والذى 
ليها علن ذلك قزل الشاعر: 

يَا لَبْتَ أَيامَ الصا رَوَاجِعَا 

والسن سات دو انها ا متعيوين ان اننا دعم العو “انتوق تفي لوف ايا 
ليت أيام الصبا لنا رواجعاء والذى يدل على ضعف قول الفراء عدم جواز نصب الجزأين 
فى (كأن) و(لعل) وعلى ضعف قول الكسائى عدم جواز: إن زيدا قائماء على تقدير (كان) '. 
وشرح هذا الغجدوانى فقال ”): ' قوله: (وليت للتمنى)... طلب المنية» وهو أن يقدر إنسان 
فى نفسه ما يريد وقوعه مكنا كان أو محالاء والفرق بين التمنى والترجى أن الأول يكون فى 
الممكن وغيره» والثانى لا يكون إلا فى الممكن» كذا فى بعض حواشى المفصلء وقد أجاز 
(۱) من الرجز انظره فى: الخزانة /٠١‏ 555. 
() انْظر: الشرح المتوسط ص .594١‏ 
)۳( سورة الأنعام من الآية (۲۷). 
(5) انظر: شرح الغجدوانى ص 0594. 


۲ 


الفراء: ليت زيدا قائماء بنصب الجزأين معاء لأن (ليت) بمعنى: أتمنى» وهو يتعدى إلى مفعولين» 
والكسائى ينصب الحزأين معا لکن بإضمار كان والذى دعاهم إلى ذلك قول الشاعر: 
يَا ليت يام الصا رَوَاجِعَا 

قال المصنف فى شرح المفصل فى باب المرفوعات: اس فيه ثلاثة مذاهب: أحدها: وهو 
مذهب البصرية: أنها نصب على الحال وخبر (ليت) محذوف فيكون (رواجعا) حالا عن 
(الأيام) و(ليت) يعمل فى الحال لتضمنها معنى الفعل» الثانى: مذهب الفراء: أن (ليت) 
ينصب الاسمين جميعاء على لغة بعض العرب» لأن (ليت) بمعنى: تمنيت» وهم يقولون: تمنيت 
زيدا قائما فكذلك ههناء والثالث: مذهب الكسائى أنه منصوب بإضمار (يكون) لأن إضمار 


ومذهب البصريين ا ار مع إرادته» وهو عين ما حكموه عليه» وأما 
مذهب الفراء و يست O e‏ 


ذلك» ومذهب الكسائى - وإن كان خيرا من مذهب الفراء؛ لثبوت إضمار (كان) فى مواضع 
- إلا أن مذهب البصريين أولى؛ لكثرة حذف الخبر وقلة إضمار (كان)» وأيضا يدل على 
ضعف قول الفراء عدم جواز نصب الجزأين فى (كأن) و(لعل)» وعلى ضعف قول الكسائى: 
عدم جواز أن زيدا قائماء على تقدير (كأن) كذا ذكره المصنف فى الشرح '. 

وشرح هذا الشارح يعقوب بن حاجى عوض فقال : اعا ا ا اا یت 
الجزئين معاء بتضمين (ليت) معنى فعل من التمنى» فكأنه قيل: اقفن كا تاماه واساده 
الكسائى أيضا لكن على تقدير أن يكون (قائما) خبرا ل (كان) الحذوفة» وخبر (ليت) 
محذوف به» أى: ليك زيدا كان قاتمناء والذى اوقعهيها فى ذلك فول الشات 

يَا لت أَيامَ الصبًا رَوَاجِعَا 

زا ها اله شعت اهو م اند لا د هيا فى دات لحز أن رن تنيت 
(رواجعا) على الحال من الضمير المقدر فى الخبر» أى: يا ليت أيام الصبا لنا رواجعاء أى: 
حاصلة لنا فى حال كونها رواجعاء والعامل فيها خبرهاء ويجوز أن يكون معنى التمنى» فحينئذ 
يكون حالا من الأيام نفسهاء ووجه ضعف قول الفراء مخالفته القياس واستعمال الفصحاء مع 
أنه لو صح لزم مثله فى (كأن) و(لَعَلَ) ولا قائل به» ووجه ضعف قول الكسائى - وإن كان 
خيرا من قول الفراء لثبوت إضمار (كان) فى مواضع فى كلامهم - آنه لا يجوز إضماره إلا 
فيما اشتهر استعماله لتكون الشهرة دليلا عليه» فإن قلت: قد جاء: ليك إن ويد فا » بمعنبى 
أتمنى» وهذا نما يعضد قول الفراء. قلت: يجوز أن يقال إنها دخلت على ما هو فى تأويل 


)۱( ا قسم التحقيق. 
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شرع كانية ابن الحاهب 


المصدر وهى باقية على أصلها والخبر محذوفء كأنه قيل: ليت قيام زيد حاصل» واستغنى 
باسمها وخبرها كما فى باب: علمت أن زيدا قائم '. 

4 - توجيه كلام ابن الحاجب فى المقدمة الكافية» ومن أمثلة ذلك: 

أولا: شرح الرضى: 

١‏ -عّرف ابن الحاجب الكلام بأنه ' ما تضمن كلمتين بالإسناد " ''» قال الرضى: ' وإنما قال: 
(بالإسناد) ول يقل: (بالإخبار) لأنه أعم؛ إذ يشمل النسبة التى فى الكلام الخبرى والطلبى 
ا 

۲ - فى باب الفاعل عرفه ابن الحاجب بقوله: '... وهو ما أسند إليه الفعل أو شبهه... 
قال الرضى: "... ولم يقل: ما أخبر بالفعل عنه» ليدخل فيه فاعل الفعل الإنشائى نحو: بعت 
وهل ضَّرب زيدٌ؟ ونحوه» قوله: (أو شبهه) يعنى به اسمى الفاعل» والمفعول والصفة المشبهة» 
والمصدرء واسم الفعل» ولم يقل: (أو معناه) فيدخل الظرف والجار وامجرور المرتفع بهما 
الضمير نحو: (زيد قدامك) أو (فى الدار) أو الظاهر نحو: زيد أمامك غلامه؛ لكون الرافع فى 
الحقيقة عنده: الفعل أو اسم الفاعل المقدرء خلافا لمن قال: إنه الظرف والجار... "“. 

۳ - فى مبحث تقديم الخبر وجوبا قال ابن الحاجب: ' وإذا تضمن الخبر المفرد ما له صدر 
الكلام... '*» قال الرضى: ' وإنما قال: (الخبر المفرد) لأنه إن كان جملة متضمنة لما يقتضى 
الكلام لم يجب تقديمه نحو: زيد من أبوه؟ إذ الاستفهام وسائر ما يقتضى صدر الكلام يكفيها 
أن تقع صدر جملة من الجملء بحيث لا يتقدم عليها أحد ركنى تلك الجملة؛ ولا ما صار من 
تمامها من الكلم المغيرّة لمعناها... '. 

ثانيا: الشرح المتوسط: 

١‏ - فى مبحث تعريف الكلام قال صاحب المتوسط: ' قوله: (ما تضمن كلمتين) شامل لمشل: 
غلام زيد» وخمسة عشر» فلما قال: (بالإسناد) خرج عنه مثل: غلام زيد؛ لأن مثل (غلام زيد) 
وإن كان متضمنا لكلمتين» لكنه ليس بإسناد؛ لأن المراد بالإسناد نسبة أحد الجزئين إلى الآخر؛ 
ليفيد المخاطب فائدة يصح السكوت عليهاء نحو: قام زيد» وأكرم أمرٌ للمخاطب... ومشل 


O 
2 


.054 انْظُرْ: المقدمة الكافية ص‎ )١( 
ريه‎ ID 
.58 انْظُر: المقدمة الكافية ص‎ )۳( 
Aa 4 
.۷۸ انْظُر: المقدمة الكافية ص‎ )0( 
ELSES 


٤ 


e‏ 0 ل ل 


وجود الجزئين» والتضمن لا يقتضى كما فى قوله (أكرم) لأن فيه أحد الجزئين غير موجود 
(DD‏ 


١‏ - فى مبحث خواص الاسم قال ابن الحاجب: ' من خواصه دخول الجر ' »قال 
صاحب المتوسط: " وإنما قال: (دخول الجر) ولم يقل: (دخول حرف الجر) لأن حرف الجر قد 
يدخل الفعل على سبيل الحكاية كما يقال: زيد مرفوع بقام فى قولنا: قام زيد» وفيه نظر؛ لأن 
المراد ب (قام) ههنا لفظه فيكون اسماء فالأولى أن يقال: إنما قال (دخول الجر) ولم يقل: (دخول 
عرق" )ليله و ی 


ثالثا : شرح الغجدوابئ: 

١‏ - فى مبحث تعريف الكلام قال الغجدوانى: ' واختار لفظ (تضمن) على (تركب) لأنه 
متعد بدون صلة (من) واختار (الإسناد) على (الإخبار) ليدخل الأمر والنهى وشبههما حيث 
لا إخبار فيهما "”). 

۲ - فى باب التنازع قال ابن الحاجب...: '" وقد يكون فى الفاعلية مثل: ضربت وأكرمنى زيد» 
وفى المفعولية مشل: ضربت وأكرمت زيداء وفى الفاعلية والمفعولية محتلفين ””“. قال 
الغجدوانى: ' وإنها قال (فى الفاعلية» أو المفعولية) ليتناول مفعول مالم يسم فاعله والجار 
وا لمجرور كقولك: تُدحرج وذهب بالحجر '. 

۴ فی میت اروف المشبهة قال اين اخاجت: ‏ ولعل لتر 90 

قال الغجدوانى: "... والمصنف إنما قال كذلك بناءً على الغالب» يعنى: غلب استعمال (لعل) 


() انْظرْ: الشرح المتوسط ص ۷. 
(1) انْظرْ: المقدمة الكافية ص .5١‏ 
(۳) انْظرْ: الشرح المتوسط ص .٠١‏ 
(5) انْظر: الغجدوانى ص 4. 

(0) انظ : المقدمة الكافية ص .7١‏ 
0 ادوا من ۹۰ 
(۷) انظر: المقدمة الكافية ص .۲۲٤‏ 
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شرع كانية ابن ال حاب 


»هه 000 
فى توقع مرجو... 2 . 


رابعا: شرح يعقوب بن أحمد حاجى عوض. 
١‏ - فى مبحث تعريف الكلام قال ابن حاجى عوض: ' وإنما قال (بالإسناد) وم يقل 
(بالإخبار) ليشتمل التعريف الكلام الإنشائى من الأمر والنهى وغيرهماء والمراد من التضمن 
التركيب وأما اختياره (التضمن) دون (التركيب) فلاحتياجه إلى حرف الجر وهو (من)...”". 
ا GT‏ ا ا 
جهة قيامه به " ا بن حاجى عوض: ' وإغا اختار (الإسناد) دون (الإخبار) لئلا يحرج 
عنه فاعل مثل الأمر E‏ لأن هما عدا لا ار وإنما قال (ما أسند) ولم يقل (اسم 
أسند) ليتناول ما ليس باسم صريح فى الظاهر بالتبادر نحو: سرنى أن يحبنى حبيبى» فلو قال 
كذلك لخرج مثل ما هذا فيه عن التعريف مع كونه منه ' “. 
١‏ - إيراد الاعتراضات والاستدراكات على ابن الحاجب: 
أولا: شرح الرضى لا يكاد تخلو صفحة من صفحاته إلا وفيها استدراك أو اعتراض على 
ابن الحاجب ومن أمثلة ذلك: 
١‏ - عند شرحه لتعريف ابن الحاجب للكلمة وأنها (لفظ وضع لمعنى مفرد) قال الرضى:... 
E‏ ل إلا أن 
يفسمّر الوضع بصوغ اللفظ مهملا كان أو لاء ومع قصد التواطؤ أو لاء فيحتاج إلى قوله 
)4 كلك على عرلا المشهور من اصطلاحهم... ثم تابع الرضى إيراد اعتراضه 
فقال: "... ولو قال: الكلمة لفظ مفرد موضوع سلم من هذا ولم يرد عليه أيضا الاعتراض بأن 
الركبات ليست بموضوعة *7. 
٣‏ - عند حليثه عن تعريف الكلام وأنه (ما تضمن كلمتين بالإسناد) قال الرضى: "... وكان 
على اال أن و ل بالاسحتاة اا ف التفيحوة هنا كحي حنه لے 
ليخرج ب (الأصلى) إسناد المصدر واسمى الفاعل والمفعول» والصفة المشبهة والظرفء فإنها 
مع ما أسندت إليه ليست بكلام» وأما نحو (أقائم الزيدان) فلكونه بمنزلة الفعل وبمعناه كما فى 
أسماء الأفعال» وليخرج بقوله: (المقصود ما تركب به لذاته): الإسناد الذى فى خبر المبتدأ فى 


() انظر: شرح الغجدوانى ص ع0 
(1) انظر: قسم التحقيق. 

زفرة الظرٌ: المقدمة الكافية ص 1۸ . 
(؟) انظر: قسم التحقيق. 

(0) انظ: شرح الرضى 7/۱ TY‏ 
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الخال أو فى الأصل» وفى الصفة» والحال» والمضاف إليه إذا كانت كلها حملا والإسناد الذى 
فى الصلة» والذى فى الجملة القسمية؛ لأنها لتوكيد جواب القسم» والذى فى الشرطية لأنها 
قيد فى الجزاء» فجزاء الشرط وجواب القسم كلامان بخلاف الجملة الشرطية والقسمية”". 
ثانيا: الشرح المتوسط. 

١‏ - فى مبحث الممنوع من الصرف وعند شرحه لقول ابن الحاجب: (الجمع شرطه صيغة 
منتهى الجموع بغير ' ها ' كمساجد ومصابيح”''» قال صاحب المتوسط: "... وإنما قال: (بغير ' 
ها ') لأنها لو كانت بهاء نحو: (صياقلة) لشابه المفرد لفظا ومعنى نحو: (كراهية) و(طواعية) 
فكان حكمه حكم المفرد... واعلم أن المراد با هاء: هاء التأنيث لثلا ينتقض بمثل: (فواره) جمع 
(فارهة) ولو قال: (بغير هاء وياء النسبة) لكان أولى وأصوب؛ لكلا ينتقض ثل (مدائنى) فإنه 
على صيغة منتهى الجموع بغير هاء مع أنه منصرف "7". 

؟ - فى مبحث الممنوع من الصرف وعند شرحه لقول ابن الحاجب: ' التركيب شرطه العلمية» 
وأن لا يكون بإضافة ولا بإسناد مثل (بعلبك) ' *» قال صاحب المتوسط: ' واعلم أنه لو قال: 
(ولا بآن يكون الثانى صوتاء ولا بآن يكون متضمنا للحرف فى الأصل) لكان أصوب حتى لا 
يتوجه عليه النقض بثل (سيبويه) و(خمسة عشر) إذا كان علمأ فى الأصحء فإن قيل: لا يتوجه 
النقض بمثل ذلك لكونه مبنياء واختصاص منع الصرف بالمعربات» قلنا: لا حاجة إذاً إلى 
الاحتراز عن التركيب الإسنادى؛ لكونه مخصوصا بالمبنيات فيلزمه أحد الأمرين» وهو إما ترك 
ا عا ا رضت لكك ان دوه ا غلم : 
)0( 


ثالثا : شرح الغجدوانئ. 


١‏ - عند شرحه لتعريف ابن الحاجب للفاعل وأنه (ما أسند إليه الفعل أو شبهه وقدم عليه 
على جهة قيامه به مثل: قام زید» وزيد قائم أبوه)"'' قال الغجدوانى: ".... (وقدم علیه)» أى: 
قدم الفعل أو شبهه على ما أسند أحدهما إليه» والضمير فى (عليه) يرجع إلى (ما أسند إليه) 
وإنما قيد بذلك احترازا عن مثل: زيد قام» فإنه يوهم أن (زيدا) أسند إليه (قام) فيظن أنه دخل 
فى الحد وليس هو فاعلا وإنما هو مبتدأء ولو طرح هذا القيدَ من البَيْن لكان أصوب؛ لأن 


.7١/١ انظر: شرح الرضى‎ )١( 

)۲( اثظر: المقدمة الكافية ص ٠٤‏ . 
(۳) انظر: الشرح المتوسط ص ٤١‏ . 
(4) انظر: المقدمة الكافية ص ٦٥‏ . 
(6) انظر: الشرح المتوسط ص 07. 
0( ا المقدمة الكافية ص 1۸ . 
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شرع كانية ابن الحاهب 


(زيد) رلا تاه إل الد 0 
رابعا: شرح ابن حاجى عوض. 
أ - عرف ابن الحاجب الكلمة بأنها (لفظ وضع لمعنى مفرد)”"» قال الشارح: ' قوله: 
(لعنى) مستدرك؛ لأن قوله: (وضع) يدل عليه؛ لأنه لا يكون إلا لمعنى» قيل فى جوابه: نعم 
إلا أن دلالته عليه التزامية» وهى متروكة فى التعريفات» قيل: فيه نظر؛ لأن المعنى جزء من 
مفهوم الوضعء فتكون دلالته عليه تضمنية لا التزامية '". 
ب - فى مبحث جمع المذكر ذكر ابن الحاجب أن شرط ما يجمع هذا الجمع أن يكون علما 
يعقل» قال الشارح: ' لو ذكر بدل (يعقل): (يعلم) لكان كلامه أشمل وأولى؛ لأنه فى 
القرآن:[فنغمَ الماهدون) © ونحو لم ئَحْنْ الرَارِعُون) 9 ولا يوصف «الله) تعالى بالعقل؛ لعدم 
الإذن الشرعى بخلاف العلم... ". 
۷ - كثرة النقل عن ابن الحاجب فى شرحه للكافية والمفصل ”". 

- إيراد الألفاظ المنطقية والعبارات الفلسفية والإكثار منها ك: الحدء والماهية» والدورء 
والخاصة» والتسلسل» والجنس» والفصل» والنوع» والرسم» والاطرادء والعكس» والمطابقة» 
وغير ذلك. 
4 - اتفقت هذه الشروح فى إيراد العلة للأحكام النحوية تعليلا يجعل المتلقى مقتنعا اقتناعا 
كاملا ومن أمثلة ذلك: 


أولا: شرح ابن الحاجب 
| تعليله لاختصاص الاسم بدخول اللام حيث قال: " وإنما اختص الاسم بذلك لأن 


(1) انظر: شرح الغجدوانى ص .۷٦‏ 

)۲( الْظرنٌ: المقدمة الكافية ص 09. 

( انظر: قسنم التحقيق: 

(5) سورة الذاريات من الآية (/5). 

)0( سورة الواقعة من الآية (55). 

(5) انظر: قسم التحقيق. 

)۷( لعن تلن سيل الكال: ل الل 0°« خم عن <O /Y F11‏ اا لو افق 
۱ ۳۵ ۸ 0 . انظر: الشرح المتوسط ص 26 215 257 1۲ 1۸۹« ملك وك TYE‏ 
4Y ۷|‏ ا : شرح الغجدوانى ص ١م‏ مث ٩۱‏ ۲۳۲ 005 لام 59م 0۷۲ 0 : شرح 
ابن حاجى عوض ص ”3 11 075 755 95ل مدل 0°« كول CEVA‏ لمم 50٠5‏ ولت YE‏ 
(VEO NTA‏ ملل ككلل CAFTA AV۹ <AOV‏ الاق A0‏ . 


۸ 


التعريف منها حصل بجعل المحكوم عليه معينا عند المخاطبء والأفعال لا تقع محكوما عليها 
م ا ل ل 
نكرات فى المعنى» فلم تقبل تعريفا  '‏ . 

۲ - تعليله لاختصاص الاسم بالجر حيث قال: ' وإنما اختص بالجر أيضا لأن الجر وضع 
علما للمضاف إليه» والأفعال لا تقع مضافا إليهاء فلم يصح دخول الجر فيها "”". 

۳ - تعليله بناء المنادى المفرد المعرفة حيث قال: وي مياه يرن به + وعكة تسبي 
بالضمر معنى ولفظاء فإنه واقع موقعه إذ هو مخاطب معین» ومثله فى الإفراد» فأجرى مُجراهء 
وبُنى على الحركة إما لأن منه ما يسكن ما قبل آخره» فلو بنى على السكون لأدى إلى اجتماع 
الساكنين» وهو محذورء فوجبت الحركة؛ وحمل باقى الباب عليه لأنه منه كراهة أن يخالف به 
وإما لأن بناءه عارض فبنى على الحركة تنبيها على أن له أصلا فى الإعراب "" 

ثانيا: شرح الرضى. 

١‏ - تعليله لاختصاص الاسم بالإسناد إليه حيث قال: ' وإغا اختص كون الشىء مسندا إليه 
بالاسم لأن المسند إليه مخبر عنه» إما فى الحال أو فى الأصلء ولا يخبر إلا عن لفظ دال على 
ذات فى نفسه مطابقة» والفعل لا يدل على الذات إلا ضمناء والحرف لا يدل على معنى فى 
نفسه» ولهذه العلة اختص التثنية والجمع والتأنيث والتصغير والنسبة والنداء بالاسم '“. 

۲ - تعليله لإعراب جمع التكسير إعراب المفرد حيث قال: ' وإنما أعرب الجمع المكسر إعراب 
المفردء أى: بجميع الحركات إذا كان منصرفاء لمشابهته للمفرد بكونه صيغة مستأنفة مغيّرة عن 
وضع مفرده» وبكون بعضه مخالفا لبعض فى الصيغة كالمفردات المتخالفة الصيغ» وأيضا لم 
يطرد فى آخره حرف لين صالح لأن يُجعل إعراباء كما فى الجمع بالواو والنون "”") 

07> توبات ا وو الي وا في الحم جرت كال“ وكسر التون فى المي كرت 
تنوينا ساكنا فى الأصل» والأصل فى تحريك الساكن إذا اضطر إليه أن يكسرء وفتح فى الجمع 
للفرق فحصل الاعتدال فى المثنى بخفة الألف وثقل الكسرةء وفى الجمع بثقل الواو وخفة 


.71١/١ انظر: شرح المقدمة الكافية‎ )١( 

)۲( اثظر: السابق /١‏ ۲۳۲. 

)۳( انظ السابق 7/ »5١5‏ والطة اغا اا ۲/ ETN cE YO EYE‏ لال CT‏ ولاق 
«E00‏ ولام الام محلا | ¥10(« ° (VY‏ الال 


0( الظرٌ: ر الرضى 0/١‏ 
(6) انْظر: السابق .1۸/١‏ 
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شرع كانية ابن الحاهب 


الا 


ثالغا: الشرح المتوسط. 

١‏ - تعليله لتقدير الجملة الفعلية فى الجواب عن مثل قولك: أقام زيد؟ حيث قال: ' وقد 
يحذف الفعل والفاعل جميعا فى جواب من قال: آقام زيد؟ فيقال فى جوابه: نعم» أى: نعم قام 
يد» فيجوز حذف الفعل والفاعل» ويجوز إظهارهماء وإنها قدر الجملة الفعلية لا الاسمية 
وهو: المبتدأ والخبر» ليكون الجواب مطابقا للسؤال ' . 

؟ - تعليله لزوم (أنْ) المفتوحة المخففة إذا دخلت على الأفعال السين» أو سوف, أو قدء أو 
حرف النفى حيث قال: " ويلزم (أن) المخففة المفتوحة إذا دخلت على الأفعال أحد الأمور 
المذكورة» وبيانه على التفصيل: أنّ الفعل إن كان ماضيا منفيا فلابد من حرف النفى نحو علمت 
أن لا خرج زيد. .. وإن كان مثبتا فلابد من (قد) لتقريب الماضى من الحال نحو: علمت أن قد 
الس اس ا 
سيكون منكم مُرض )"و إنكاة ضارعا سيا اباي خرف الى كقرانه عاق 001 رود 
ألا رج ج ای " لایخ أن لم تر حنم E ES ٠‏ 
ليكون كالعوض عن تخفيفهاء وإما لئلا تلتبس ب (أن) المصدرية:0© 

رابعا: شرح الغجدوائ. 

١‏ - تعليله لعدم جواز وقوع المفعول الثانى من باب (علمت) مقام الفاعل حيث قال: ولا يقع 
المفعول الثانى من باب (علمت) يعنى لا يقال: عُلم فاضل زيد» حذراً عن فوات فائدةٍ تمن 
(علمت زيدا فاضلا) إياهاء وهى: فرط اختصاص هذا الوصف ب (زيد) توطئة لذكر فضله... 
أو لأن الثانى من هذا الباب لما كان خبرا عن الأول» ومن حقه التأخير» فلو أقيم مقامه» ومن 
حقه التقديم» لزم أن يكون الشىء مقدما مؤخرا "”". 

؟ - تعليله لزوم (أنْ) المفتوحة المخففة إذا دخلت على الأفعال السين» أو سوفه أو قد أو 
حرف النفى حيث قال: ' أعلم أنّ (أن) المخففة المفتوحة إذا دخلت على الجملة الفعلية فلابد 


)۱( ا السابق .۷٦/١‏ 

9 انظر: الشرح المتوسط ص 8. 
(۳) سورة المزمل من الآبة .)5١(‏ 
(6) سورة طه من الآية (۸۹). 

.)۷( سورة البلد الآية‎ )٥( 

(5) انْظَرْ: الشرح المتوسط ص 488. 
0 انظر: شرح الغجدوانى ص .٠١١‏ 


1 


من أحد الأحرف المذكورة؛ لأنه بالتخفيف ذهب منها التضعيف» وملازمتها الأسماء فلما 
ذهب عنها التضعيف» وصارت بحيث تلى الفعل» بعد أن كانت تلازم الأسماء» جاؤوا بوسائط 
يفضل با وبين الفغل» وهن تلك الأريعة )جيرا لا طهر من النقصنان”. 

خامسا: شرح ابن حاجى عوض. 
١‏ - تعليله لجعل إعراب المثنى بالألف» والجمع بالواو حال الرفع حيث قال: '... جعل 
للضي راح را اسار قاد زم التناسب فلأن المثنى قبل الجمع 

فى الحصول» والألف أيضا قبل الواو فى المخرج» فتناسبا وأعطى السابق للسابق واللاحق 
للاحق» وأما التعادل فلأن اليه اقل من الجمع لكثرتها؛ لاشتراك العقلاء وغيرهم فيها 
والألف أخف من الواو لكونها أثقل حروف العلة» والجمع أخف لكونه أقل لاختصاصه 
بأولى العلم» فأعطى الخفيف للثقيل؛ والثقيل للخفيف للتعادل . 
۲ - فى مبحث الممنوع من الصرف قال: ' المراد من ألفى التأنيث فى نحو (صحراء) الهمزة 
المنقلبة من آلف التأنيث» والألف المزيدة قبلها للبناء» إلا أنهما لما كانتا زائدتين معا ولم تفارق 
إحداهما الأخرى نسبتا جميعا إلى التأنيث على طريق التغليب» فظهر من هذا أن التغليب إنما 
وقع بين ألفين لا بين الألف وا همزة كما يتوهم ”. 
۳ - تعليله لتقديم الفاعل على سائر المرفوعات بقوله: ' وإنما ابتدأ بالفاعل منها لأن الفاعل 
هو الأصل على الرأى الأصح وما سواه محمول عليه؛ لأن المقتضى للرفع هو الفاعلية فلزم أن 
يكون ما حصل فيه الفاعلية أصل المرفوعات وهو الفاعل فيكون أصلها “. 
٠١‏ - اتفقت تفقت هذه الشروح فى إيراد أسلوب المحاورة» وتمثل ذلك فى: يد 
اعتراضات» ثم توضيحها بالإجابة عليهاء وذلك نحو: فإن قلت:...!» أو: فإن قيل: 5 
يقال كدان لأنا شرل وھا 


١‏ - الاعتناء بالحدود والتعريفات اعتناءً تاما مع شرحها وإخراج محترزاتها. 
ثالغا: أوجه الاختلاف: 


(۱) انْظْرْ: السابق ص 050. 

(1) انظر: قسم التحقيق. 

(۳) انظر: قسم التحقيق. 

() انظر: قسم التحقيق. 

(0) انْظْرٌ على سبیل المثال شرح ابن الحاجب ٤۹۷ / ۲ 88٠ ۰۳۰۱ ۰۲۹۷ ۰۲۹۴ /١‏ 01017. وَانْظُرْ: شرح 
الرضى 0۸0۱/۱ ۷۷ ٩۰‏ ۱۱۰ ۳1/۲ 10 ۲۲۱۰۱۰۱ معزو سر ۱۰۱ ۳۰۲۰۸ وغير ذلك 
كثير» وَانْظْرْ الشرح المتوسط ص ٩‏ ۰۹ ۰۱۰ ۰۱۷ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۹ ۰۲۸ وائظر: شرح الغجدوانى ص 4 ۰۲۲ ۳۸ 
4 وانظر: ابن حاجى عوض ص ۰٦٦‏ الاء ۷۳» ۱١۷ »۹۸ 49٠‏ وغير ذلك. 


شرع كانية ابن الحاهب 


أولا: شرح ابن الحاجب. 

أ - أنه أول شرح للكافية فهو الذى فتح مغلقها وأزال مبهمها ونبه الشارحين إليها. 

ب - كانت طريقته فى الشرح هى الخال الذى سار عليه من جاء بعده» وذلك فى الإتيان 
بعبارة من المتن - وفى بعض الأحيان يأتى بنص المتن كاملا - مسبوقة بلفظ (قوله) ثم 
إردافها بالشرح والتحليل. 

ج - كان كثيراً ما يعبر عن رأيه بصيغة الجمع فيقول: ' إنا ذكرناء إنا قاطعونء إنا نقطع هذا 
الذى ذكرناه» وهو ما ذكرناه» ونعنى» فإنا نفهم. وإنما عددناء ما أوردناه» ما قدمناه» ما 
قصدناه» وإنا قلناء وهكذ| . 

د - كان كثيرا ما يرجح عبارته على عبارة النحاة» وقد تمثل ذلك فى أكثر من موضعء منها: 

١‏ - فى مبحث المعرب من الأسماء قال: ' فالمعرب: المركب الذى لم يشبه مبنى الأصل... 
وهذا أولى من حد المعرب بأنه: الذى يختلف آخره باختلاف العوامل» فإنه وإن كان كذلك إلا 
آ د التي ها تقو آ کو ااا ا رلك أن ارهن و تعدريت: السرفة يعرف كوه 
يختلف آخره» فلا يليق أن يحد بالشىء الذى الغرض من مَعْرفيَِ مَعْرِفتهُ وما هو إلا كمن يحد 
الفاعل بأنه: المرفوع بالفعل» فإن الغرض من حد الفاعل أن يعرف ليرتفع» فلا يليق حده 
بالرفع '. 

١‏ - فى مبحث الممنوع من الصرف قال: ' الجمع شرطه صيغة منتهى الجموع... هذا الجمع هو 
أحد ما يقوم مقام علتين» وبيان سببه: أنه صيغة منتهى الجموع» فكأنه جمع مرتين... وهذا أولى 
من قول الأكثرين (لأنه جمع لا نظير له فى الآحاد)» فإن ذلك منقوض ب (آفلس) وبابه» وهو 
أكثر من أن يحصىء ف (أفعل) جمع لا نظير له فى الآحاد» فكان جديرا بأن يمتنع من 
0 

۴ ت يفيه عه فاخت هن غلة وو ا كاله" فونه اويكوة قن اولك زياد 
كزيادته» هذا أولى من قول النحويين (أو يكون غالبا فى الفعل) فإنه غير مستقيم لوجهين: 
أحدهما: أنه رد إلى جهالة» إذ لا تعرف كثرته على الاسم إلا بعد الإحاطة بما وقع منه فى 
الأسماء والأفعال» والثانى: أنه باطل ب (أفْعَلَ) فإن (أفْعَلَ) فى الأسماء أكثر منه فى الأفعال» 
وهو مع ذلك معتبر فى منع الصرف» فلو كان اعتباره لغلبته فى الفعل لم يمتنع (أفْمَلُ) لغليته 


(1) انظر: : شرح ابن الحاجب /١‏ 4۹4۹ ل TI‏ ؟/. oT‏ لا EAT 5:٠‏ مكم OA!‏ 
)۲( انظر: السابق TI o07‏ 
(۳) انْظر: السابق ۲۹۱/۱. 


07 
ه - لم يهتم ابن الحاجب بالتفصيلات» أو الخوض فى الخلافات» بل اكتفى بالتعليق المختصر 
مع عرض آراء النحاة فى كثير من المسائل دون تفصيل» فكان حجم الكتاب صغيرا إذا ما قيس 
بمؤلفاته الأخرئ 

وك ايوس تماد 0 بونج عفن E‏ فى المتن» ويكتفى بإيرادها بلفظها 
فى الشرح دون توضيح» ومن ذلك: 

."' فى مبحث المرفوعات قال ' قوله: المرفوعات هو ما اشتمل على علم الفاعلية‎ - ١ 

١‏ - فى مبحث التنازع قال ' قوله: ويختار البصريون إعمال الثانى» والكوفيون الأول فإن 
أعملت الثانن اضمرت"فن الأول على وفق الظا 7 

" - فى مبحث المفعول به قال: ' قوله: (وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازاً) ظاهر ”©. 

ثانيا: شرح الرضى. 

أ - كان الرضى يورد عبارة كاملة من متن الكافية ثم يقوم بشرحها على أجزاءء مصدراً كل 
جزء من شرحه بجزء من المتن. 

ب - كان للرضى عدة آراء واختيارات ابتكرها وتفرد بها وخالف فيها المتقدمين» ومن ذلك: 

١‏ - مخالفته لهم فى اشتراط أصالة الصفة فى منع الصرف فقال: '... وأنا إلى الآن لم يقم لى 
u N al‏ افر 

ككس حا E N‏ 
البدل: "... وأنا إلى الآن لم يظهر لى فرق جلى بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان» بل لا 
أرى عطف البيان إلا البدل» كما هو ظاهر كلام سيبويه... 0 

۳ - مخالفته هم فى جعلهم الصفة المشبهة موضوعة للدوام» حيث رأى أنها موضوعة مجرد 
الثبوت فقال: "... والذى أرى أن الصفة المشبهة كما أنها ليست موضوعة للحدوث فى زمان» 


.0V° «EY FAY /۲Y انظر: شرح ابن الحاجب 0:* وائظرٌ أيضا على سبيل المثال:‎ )١( 

(#اللسة /١‏ لكلل cEOO 57/7 FEY TE‏ اق م6 cO‏ :5م0556 AA‏ موقت 
«VT 7‏ الال الى قن .AV* cAI‏ 

۳( اثظر: : شرح ابن الحاجب ۳۲۲/۱. 

.۳٤١ 75٠ /١ (؟) انظر: السابق‎ 

(0) انظر: السابق ۲/ N ٦‏ أيضا على سبيل المثال: ۲/ ۷١٠٤ء ٤۸۷‏ . 

(5) انظر: شرح الرضى ۱ 

2 انظ السابق ۲/ ۳۹۷. 


شرع كانية ابن الحاهب 


ليست أيضا موضوعة للاستمرار فى جميع الأزمنة» لأن الحدوث والاستمرار قيدان فى 
الصفة» ولا دليل فيها عليهما... '. 

٤‏ - مخالفته لهم فى (إذن) حيث قال: ' الذى يلوح لى فى (إذن) ویغلب فى ظنى أن أصله 
(إذ) حذفت الجملة المضاف إليهاء وعوض منها التنوين» كما قصد جعله صالخا لجميع الأزمنة 
الغلاثة خد ھا كان عضا بالماضي :ب 05 

ج - كان الرضى فى بعض الأحيان يعرض فى موضوع معين لشرح فصل بأكمله فى ثنايا 
فصل آخر يكون ابن الحاجب قد تركه» ومن أمثلة ذلك: 

3 حاما ذكره فى نات الانعناء جت قال" ول بآمن بان تدك عقن ما أهمله الصف هن 
أحكام الاستثناء وهى أنواع... "7". 

۲ - ما ذكره فى باب الإضافة حيث ذكر بعض أحكامها فقال: ' وقد أخل المصنف ببعض 
أحكام الإضافة» فلا بأس أن نذكرهاء أحدها: حذف المضاف إذا أمن اللبس.... 

و اها سلاف الاه وتالقينا: القصا كوي امار 

۳ - ما ذكره فى آخر باب النعت حيث قال: " ولا بأس أن نذكر بعض ما أغفله المصنف من 
أحكام النعت وهى أقسام» أحدها: جمع الأوصاف مع تفرق الموصوفات... 

وثانيها: تفريق الصفات مع جمع الموصوفات...» وثالئها: قطع الصفة رفعاً أو نصباً... 

واا ا ا و 

٤‏ - ما ذكره فى مبحث الاسم الموصول حيث قال: ' ولا بأس أن نذكر بعض ما أهمله 
المصنف من أحكام الموصولء وأحكام (مَن) و(ما) و(أى) فى الاستفهام وما يناسبهاء 
لي 

فالغا: الشرح المتوسط. 

أ - أكثر صاحب المتوسط من الاعتراضات والاستدراكات على ابن الحاجب وهذا ظاهر فى 
ثنايا الشرح لا يحتاج إلى دليل. 

ب - كان صاحب المتوسط كثيراً ما يذكر جزءً! من المتن ثم يعقبه بالشرح والتعليق» شارحاً ما 


)انل : السابق ۳ .0٥٠٠١/‏ 

(؟) اظ شرح الوضى .6 /۴۷. 
© الاق عزنا يدها 
BS ATA ENS‏ 
() الا وم وما عنقا 
(6) السابق ٠١١/۳‏ وما بعدها. 


ذكره وما م يذكره» ومن ذلك: 

١‏ - فى مبحث أقسام الكلمة ووجه انحصارها فى هذه الأقسام قال: ' قوله: (وهى اسم 
وفعل وحرف...) وإنما انحصرت الكلمة فى هذه الأنواع الثلاثة لأن الكلمة لا تخلو من أن 
تدل على معنى فى نفسهاء أو لا تدل» فإن لم تدل فهى الحرف» وإن دلت فهى إما أن تقترن 
بأحد الأزمنة الثلاثة» أعنى: الماضىء والحال» والاستقبال» أو لا تقترن» فإن اقترنت فهى 
الفعل وإن لم تقترن فهى الاسم "”". 

۲ - عند كلامه على الكلام وما يتألف منه قال: ' قوله: (ولا ينأتى ذلك...) إلى آخره» أى: 
ولا يكن حصول الكلام إلا فى المركب من اسمين» نحو: زيد قائم» أو من فعل واسمء نحو: 
قام زيد» وإنما لم يمكن حصول الكلام إلا من هذين القسمين لأن التركيب العقلى من الاسم 
والفعل» والحرف. لا يزيد على ستة آنواع» وهى: المركب من اسمين» والمركب من فعلين» 
والمركب من حرفين» والمركب من اسم وفعل» والمركب من اسم وحرف» والمركب من فعل 
وحرف» والكلام لا يمكن إلا من قسمين من هذه الأقسام الستة وهما: المركب من اسمين» 
والمركب من فعل واسم» لأن الكلام يقتضى الإسناد» والإسناد يقتضى المسند والمسند إليه؛ 
لكون الإسناد نسبة بين المسند والمسند إليه» ووجوب تحقق المنتسبين عند تحقق النسبة» فالكلام 
يقتضى المسند والمسند إليه وهما موجودان فى المركب من اسمين؛ لجواز وقوع الاسم مسندا 
a‏ ال 
غير موجودين فى البواقى لانتفاء كليهما أو واحد منهما... 

۳ - فى مبحث مفعول مالم يسم فاعله قال: ' قوله (مفعول مالم يسم فاعله... إلى آخره) 
اعلم أنه إنما ذكر المفعول الذى لم يسم فاعله لأنه لما ذكر تعريف الفاعل بحيث لم يدخل فيه 
مفعول ما لم يسم فاعله وجب إفراده بالذكر؛ لأنه من المرفوعات» ومفعول مالم يسم فاعله هو: 
مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقام الفاعل» نحو: ضرب زيدّ» وشرطه: أن يغير صيغة الفعل إلى 
(فيل) أل قعل ای ار ادر إذا كان العامل فعلاء أما إذا كان اسما نحو: 
زيد مضروب غلامه» فليس شرطه» فان عامله قد يكون اسما وقد يكون فعلاء ويتناول الحد 
المذكرد سي 

ج - كان أحيانا يرى أنه يحتاج إلى ذكر مقدمة قبل الشروع فى شرح كلام ابن الحاجبء ومثال 
ذلك: ما ذكره قبل شرحه لقول ابن الحاجب(فالمفرد المنصرف والجمع المكسر المنصرف بالضمة 


(1) انْظرْ: الشرح المتوسط ص 5. 
(1) انظر: السابق ص ۸. 1 
)۳( ا السابق ص «AI‏ وانظر أيضا على سبيل المثال: ص۰۷۲ EVV VA (Vo‏ عرق CAC‏ 


١5ه‎ 


شرع كافية ابن الحاهب 


رفعاء والفتحة نصباء والكسرة جرا" فقال: ' اعلم آنا نذكر مقدمة قبل الشروع فى تفسير هذا 

الكلام... "7". 

رابعا: شرح الغجدواف. 

أ - أول ما يمتاز به هذا الشرح أن صاحبه وضع لنفسه منهجا خاصا به سار عليه فى شرحه 

وذلك أنه أخذ على نفسه عهدا فى مقدمة كتابه أن يناقش أصحاب الشروح السابقة عليه ثم 

يفصيل بينهاء وذلك لِمّا رآه من اعتراضات أصحاب هذه الشروح على ابن الحاجب وهذا 

واضح فى ثنايا شرحه يكاد لا تخلو صفحة منه ". 

ب - أكثر الغجدوانى من المقابلة بين نسخ الكافية حتى يصل إلى الأصوب منها ومن أمثلة ذلك: 

ln‏ "فونه ھا ان دول عاد می کے ی زف 
بعض النسخ (فى نفسها) ولكل وجه» فالضمير فى (نفسه) يرجع إلى (معنی) أى: 4 

عن مق حاضل :فى د أمر جاريم نيه ا فين بيه کی 

كذاء أى: لا باعتبار أمر خارج عنهاء وأما الضمير فى (نفسها) فيرجع إلى (الكلمة) أى: إما 

أن تدل على معنى فى نفس الكلمةء أى: يكون المعنى غير محتاج إلى الخارج منها * ° 

۲ - ما ذكره فى مبحث دخول الفاء فى خبر المبتدأ حيث قال: ' قوله: (وألحق بعضهم (إن) 

بهما)”'» يعنى: ألحق سيبويه (إنُ) ب (ليت) و(لعل) فى امتناع دخول الفاء فى الخبر» ويعضده 

رواية بعض النسخ (والحق سيبويه (إنُ) بهما) '”". 

ج - استخدم الغجدوانى فى شرحه الأسلوب الرصين والتعبير الفصيح» فجاء الشرح حاويا 

العبارات والأساليب القوية» ومن ذلك: 

ق اواك ن فتال "قفن ك اسم الفاعل فى (أقائم 

الزيقان)" لما عنمن على الممزة غول في ا . قلت: هذا 

السؤال لا يتخلص عنه كل فطن ذى دربة إلا بتجشم خَرْط القتاد' '' وعَرّق القربة''"...'. 
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4 الْظرٌ: ارخ الوط ص١۴‏ 

(۳) انظر: شرح الغجدوانى على سبيل المثال ص ٦‏ لاء ۰۹ ۲٤‏ 05 ۷۳ء ۸۸ء /91: 43١4‏ ۱۱۳ ۔ 

(؟) انظر: المقدمة الكافية ص 09. 

(0) انظر: : شرح الغجدوانى ص ۸. 

0( انظر: المقدمة الكافية ص ۷۹. 

(۷) انظر: شرح الغجدوانى ص .١١١‏ 

(8) انظة: السابق ص ٠٠١‏ . ٍ : 

(9) القتاد: بفتح القاف شجر شال صلب له شوك أمثال الإبر وله ورَيقة غبراءً وتّمّرة تنبت معها غبراء كأنها 


؟ - ما ذكره فى مبحث اسم التفضيل وقبل أن یشرع فى شرح الباب قال"'": '... رحم الله 
امرأ بذل جهده فى فتح عويصات الحقائق» وكشف معضلات الدقائق» وتاب على من أعرضه 
مشكل ففر فراء الآبق» ثم لهج بنظراته الكلية هج الوايق» وقد لعمرى يظهر عند اقتناص 
المعانى القاصية» العاصية الشريدة» صدق من قال: خلق الله للحروب رجلاء ورجالا لقصعة 
ثربدء ثم أستمدٌ التوفيق من المجمل الجميل فى الشروح فى تفسير اسم التفضيلء ليسهل على 
التقصى عن عهدة المسألة الكحلية» التى هى ألعب بالألباب من سحر لحظات المكحلات 
المصميات» وأذهب بالعقول إلى فيافى الحيرة من دليل لال الظباء المتغنجات الإنسياب» وهو 
الميسر لكل عسير»ء وتسهيل الصعاب عليه يسير 

۳ - ما جاء فى مبحث حروف الشرط قال'": ' قوله: (فالفعل موضع منطلق)“ قلت: كان 
فى نسخة سماعى وفى النسخ التى عندى غيرها هكذاء وطالما بقيت فيه أخْيّرٌ من الضب 
وأذهل من الصبء ولم أجد للفاء مرتبطاء وإن ربطته بقوله: (لأنه فاعل انطلقت) حتى يكون 
هذا القول نتيجة من ذلك القول ليكون التقدير: لأنه فاعل (انطلقت) فيلزم من ذلك أن يكون 
(انطلقت) موضع (منطلق) فلا معنى له» حتى وجدت فى نسخة (وبالفعل موضع منطلق) 
تاديف وو او و 

د - حرص الغجدوانى - كثيرا - على توضيح اللغويات ومعانى الأبيات الشعرية 
مع إعراب بعض كلماتها زيادة فى الإيضاح» ومن ذلك: ما ذكره فى مبحث الفاعل 
فى قول الشاعر: 

ينك بريد صاع !خصو“ 

یک قان4" ويكاه وك عليه کی وره عر رن ا ور هه و انار 
الذى قد ذل وضعف و(المختبط) السائل وطالب المعروف (وتطيح الطوائح) أى: تهلك 


عجمة النوى (اللسان) (قتد) 0/ 50170؛ وفى مجمع الأمثال 7517/١‏ (دون ذلك خرط القتاد)» الخرط: 
قشرك الورق عن الشجرة اجتذابا بكفك. .. يضرب للأمر دونه مانع: , 

)١(‏ عرق القربة: فى اللسان (عرق) /٤‏ ۲۹۰۳: فى حديث عمر: (لا الوا ْدق النساء» فإن الرجال الى 
ED 0‏ وال الكساتي: عرق القربة أن يقول: تصنت لك وتكلّفت 
وگوبت حتی عرقت كعرق القربة» وعرقها سيلانٌ مائها " |. ه. 

(۲( الظرٌ: : شرح الغجدوانى ص .55١‏ 

(۳) اثظر: السابق ص .٠٠١‏ 

(4) انظر: المقدمة الكافية ص .۲۳٠١‏ 

(0) انظ أيضا على سبيل المثال: شرح الغجدوانى ص 187 ۳۷۱ ۳۹۷ 578 .٦٠۲ 088 ٤۷٤‏ 


(؟) صدر بيت من الطويل» وعجزه: وختبط مما ُطيح الطوائح وانْظرْ تخريجه من قسم التحقيق. 


شرع كانية ابن الحاهب 


المهلكات» فيكون الطوائح هنا بمعنى المطيحات كما فى قو له تعالى:(وَأَرْسلْنا الريَّاحَ وقح 
أى: ملقحات» و(ما) فى (تما) مصدرية و(مِن) متعلقة ل (مختبط) أى: ومختبط من أجل 
TEE‏ 7 
خامسا: شرح ابن حاجى عوضص. 
أ- حرص ابن حاجى عرض فى أكثر الأحيان على الربط بين موضوعات الكتاب» موضحا 
علاقة كل باب با قبله» مبينا الحكمة من كون هذا الباب تاليا لما سبقه”". 

- امتاز هذا كو ا و بح ع عزون اساي ا د 
بداية نقله» فر إل نمال المنقول بقوله: كذا فى شرح المصتف» كذا قال الفالى» كذا فى 
الغجدوانى» كذا فى المتوسط إلى هنا لفظهء تم كلامه» انتهى كلامه» وهكذا . 
الكتاب تقريباء مع الحرص على شرح حدود المصنف الواردة فى مقدمته وبيان محترازتها ”“. 


رابعا: مع الشواهد فى الشروح المختارة. 
الشواهد القرآنية 
أولا: شرح ابن الحاجب. 


وضع ابن الحاجب القرآن الكريم على رأس المصادر التى استشهد بها واستند إليها فى تقنين 
وتوجيه القاعدة النحوية» وعلى الرغم من قلة الشواهد عامة التى وردت فى الشرح فإنا نجد 
الشواهد القرآنية مستدلا بها على تأصيل القواعد والأحكام فى كثير من قضايا هذا الشرح» إذ 
بلغ مجموع ما استشهد به من الآيات الكريمة ستين ومائة آية"» وكذلك استشهد بالقراءات 
القرآنية وإن كانت مخالفة لما عليه النحاة» ومن ذلك ما استشهد به فى مبحث المضاف إلى ياء 
المتكلم حيث قال: ' وقد جاء الإسكان عليها مع الألف إمًا لكون الألف مدا يقوم مقام 
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الحركة فيختص بهاء وإمًا لنية الوقوف» وهو فى قراءة نافع فى قوله تعالى لوَمَحَيَاى ومماتی) 


.)۲۲( سورة الحجر من الآية‎ )١( 

)۲( الظرٌ: شرح الغجدوانى ص ۸٤‏ انْظْرْ أيضا على سبيل المثال ص 45) ۹۷> 060 008. 
() انظر: قسم التحقيق. 

(؟) انظن: ة قسم التحقيق. 

E انظر:‎ )۵( 

ا : شرح ابن الحاجب (قسم الدراسة) للأستاذ الدكتور / جال يمر ص 45. 


(DD 0) 


وهو عند النحويين ضعيف 
- بل إنه استشهد بالآحاد والشواذ ولم يردهاء ومن ذلك: 

أ- فى مبحث ضمير الفصل قال: ' قوله: وبعض العرب يجعله مبتدأ وما بعده خبر ' هذا 
واضح فيكون قد أخبر عن الاسم الأول بالجملة الابتدائية - وهو الضمير وما نسب إليه - 
فيقول: كان زيد هو المنطلق» وعليه ما نقل فى غير السبعة:لولكن كَانواهُمْ الظالمُون)“ 
: 000 

وسبهه 1 

ب - فى باب الظروف قال : ' قوله: منها ما قطع عن الإضافة ك قبل وبعدُ ' وكذلك فوق 
وتحت» وأمام» وشبهه» وإنما بنيت لاحتياجها إلى ذلك المنوى كاحتياج الحرف إلى غيره ولذلك 
لا تبتى إلا إذا نوى» وإن لم ينو كانت كالمستقلة فتعرب... وفى القراءة الشاذة:(من قبل ومن 
000 5 

ج - فى مبحث نصب المضارع وعند كلامه على (إذن) قال”": '. .. فإن كان قبلها واو أو فاء 
فالوجهان» إلا أن الإلغاء أكثر لحصول ا الاعتماد ويه جاء القرآن قال الله تعالى :ورذ لا ينون 
9 ولفَإذاً لا يروت "° وقد جاء (وإذن لا يلبثوا) يو العم 


ه- فى مبحث جزم الضارع قال :"ولام الأمر اللام المطلوب بها 
الفعل كقوله تعالى: لفق ذو سَعَةٍ من سَعَته]("" ولا تكون إلا جازمة وتختص ا 
ليس للمخاطب الفاعل؛ لأن المخاطب الفاعل خص بصيغة الأمر... وقد جاءت 
داخلة على المخاطب الفاعل قليلا ومنه قراءة شاذة فى قوله تعالى: لف ذلك 


)١(‏ سورة الأنعام من الآية (155), وا اه ا 

(5) انظز شرح ابن الخاجب 515/87. 

(۳) الزخرف من الآية (75)» وهى قراءة عبد الله وأبى زيد انظر: البح :ةاعر والدن لصون 5/5 

(؟) انظر: شرح ابن الحاجب ۲/ ۷۰۹. 

(5) انْظر: السابق ۳/ .۷۷١‏ 

(5) سورة الروم من الآبة »)٤(‏ وهى قراءة أبى السماك والجحدرى؛ وعون العقيلى» انْظَرْ: البحر۸/ 1/9 

(۷) انْظر: شرح ابن الحاجب 859/7. 

09) شؤزة السرا ا 

(9) سورة النساء من الآية (07). 

ی اين مسعودة وا فا ابن اا ر بولق القرات من ع واو الوكين اناب 
والنجر 47/0 والذر لصون 511/4 

.۸۷۹ /۳ انْظْرْ: شرح المصنف‎ )1١( 

.)۷( سورة الطلاق من الآبة‎ )١1١( 


شرع كانية ابن الحاهب 


- وكان ابن الحاجب ينسب أحيانا القراءة إلى أصحابها وهذا واضح فى عدة مواضع» منها: 
أ- فى مبحث الفاعل عند كلامه على حذف الفعل قال: ' وقد يحذف الفعل لقيام قرينة 
جوازا... ومنه قوله تعالى:يُسبِّحْ له فِيهًا بِالْعدُوَ وَالآصّال رِجَال) » فى قراءة ابن عامر» 
وأبى بكر بن عياش» بفتح الباء ۳ 


هارو 


الله تعالی: الا يا امْجُدُوا له فى فا الک 

ثانيا: الرضى. 

بلغت شواهده القرآنية تسعمائة شاهد» مستدلا بها على تأصيل القواعد والأحكام فى كثير من 
قضايا هذا الشرح» ونادراً ما تخلو صفحة من آية أو أكثرء وقد استشهد كذلك بالقراءات 
القرآنية آحادها وشواذها ومن ذلك: 

أ - ما استشهد به فى مبحث المضاف إلى ياء المتكلم حيث قال: ' قوله: (وفتحت الياء 
للساكنين) يعنى: إذا كان قبل ياء الضمير ألف. أو ياء» أو واو ساكنة» فلا يجوز فيها السكون 
كما جاز فى الصحيح والملحق به» وذلك لاجتماع الساكنين» وقد جاء الياء ساكنا مع الألف 
فى قراءة نافع :إومحيائ وماتى) وذلك إما لأن الألف أكثر مدا من أخويه فهو يقام مقام 
الحركة من جهة صحة الاعتماد عليه» وإما لإجراء الوصل مجرى الوقف» ومع هذا فهو عند 
النحاة ضعيف» وجاء فى لغة بنى يربوع فيها الكسر مع الياء قبلهاء وذلك لتشبيه الياء بالمهاء 
بعد الياء كما فى (فيه) و(لَدَيهِ) ومنه قراءة حمزة: وما أشُم بمُصرخِئ) ”" وهو عند النحاة 


)١‏ سورة يونس من الآية (0۸) - عليه السلام - ونسبت هذه القراءة لجماعة منهم: عثمان بن عفان وأبى» 
وأنس» والحسن البصرى» وأبو رجاء وابن هرمز» وابن سيرين» وأبو جعفر المدنى» والسُّلّمى» وقتادة 
والجحدرى» وروبت عن رسول الله ي. الْظرْ: مختصر شواذ القرآن ص 55. والحتسب 27١5/١‏ والبحر 
۷/٦‏ 

(۲) سورة النور من الآبتين (5*, ۳۷). 

(۳) انْظرْ: شرح ابن الحاجب ۱/ ۳۳۲. 

(5) سورة النمل من الآية )۲١(‏ وهى قراءة: ابن عباس» وأبى جعفرء والزهری» والسلمی» والحسن» وحميد» 
وقرأ باقى السبعة بالتشديد انظر: معانى القرآن للفراء ؟/ ۲۹١‏ وإعراب القراءات السبع وعللها لابن 
خالويه ۲/ ۰۱٤۸‏ والبحر ۸/ ۰۲۲۹ والاتحاف ص ۰۳۳٦‏ والنشر ۲/ ۳۳۷. 

(0) انْظْرْ: شرح ابن الحاجب ۳/ .۹۸٩‏ 

(5) سورة الأنعام من الآية .)١55(‏ 

(۷) سورة إبراهيم من الآية (۲۲) - عليه السلام - وهى قراءة حمزة» وأجازها أبو عمرو بن العلاء وقراء بها 
أيضا: حى بن وثاب» والأعمش» وحماعة من التابعین» انْظر: النشر ۲/ ۰۲۹۸ والإتحاف ص ۲۷۲. 
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ب - فى مبحث الاسم الموصول وعند كلامه على حذف العائد قال'": "... وأما الكوفيون 
فيجوزون الحذف بلا شذوذء مطلقاء فى صلة (أى) كان أو فى غيرهاء مع الاستطالة أو 
بدونهاء كما قرئ فى الشواذ: على الى اخسن . 

ج - فى مبحث المثنى وعند كلامه على حركة نونه قال“ : ".... وفتح نون التثنية لغة كما فى 
قوله: (العينانا»... وقرئ فى الفعل أيضا فى الشذوذ: [ْأنَعِدَائنى)””' وقد تضم أيضا نون المخنى» 
وقرئ فى الفعل فى الشواذ أيضا: !ِثُررَقَائه) .. 

ومع استشهاده بهذه القراءات وغيرها '"» لكنه لا يسلم تواتر القراءات» ومن ذلك: 

أ- فى مبحث الإضافة عند كلامه على الفصل بين المتضايفين بالمفعول واستشهاده له بقراءة 
ابن عامر:(قَثْل َوْلَدَهُمٌ شركائهم)”" قال: '... وأنكر أكثر النحاة الفصل بالمفعول وغيره فى 
السعة» ولا شك أن الفصل بينهما فى الضرورة بالظروف ثابت مع قلته وقبحه» والفصل 
بغير الظرف فى الشعر أقبح منه بالظرف» وكذا الفصل بالظرف فى غير الشعر أقبح منه فى 
الشعر» وهو عند يونس قياس» والفصل بغير الظرف فى غير الشعر أقبح من الكل» مفعولا 
كان الفاصلء أو يميناء أو غيرهاء فقراءة ابن عامر ليست بذاك ولا نسلم تواتر القراءات 
السبع» وإن ذهب إليه بعض الأصوليين '. 

ب - فى مبحث عطف النسق عند كلامه على العطف على الضمير المجرور وبعد أن ذكر 
مذهب الكوفيين القائلين بجواز العطف عليه من غير إعادة الحار مستدلين بقراءة 
حمزة:إِتسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامِ)” ٠‏ قال: "... والظاهر أن حمزة جوز ذلك بناء على مذههب 


(1) انظر: شوح الرضى 540/9 

(۲) انظر: السابق .١١١/۳‏ 

(۳) سورة الأنعام من الآية »)٠١٤(‏ وق قات اشر Ee‏ 

(4) انْظر: شرح الرضى .4١7/7”‏ 

(0) سورة الأحقاف من الآبة (۱۷)» قال أبوحيان: " وقرأ عبد الوارث عن أبى عمروء وهارون بن موسى عن 
الجحدرى» وسام عن هشام» بفتح النون الأولى» كأنهم فروا من الكسرتين. انْظر: البحر .٤٤١/۹‏ 

(5) سورة يوسف - عليه السلام - من الآية (۴۷). 

0 انظرٌ أيضا على سبيل المنال: شرح الرضى ٤۲/۲ 197/١‏ "لالت 7017 15043739 داق ۳ 
OYY AV «EY FY ۸/6‏ 

() سورة الأنعام من الآبة ا اليمج الحيط ¥2 

.۲۹۱/۲ انْظر: الرضى‎ )٩( 

)٠١(‏ سورة النساء من الآية »)١(‏ وقرأ بها أيضا النخعى» والأعمش» وقتادة» ا معانى الفراء /١‏ 507 والبحر 
۷/۳ والدر المصون .۲۹٦/۲‏ 


1٥۱1 


شرع كانية ابن الحاهب 


الكوفيين؛ لأنه كوفى» ولا نسلم تواتر القراءات " ١"‏ 

ثالغا: صاحب المتوسط. 

بلغت شواهده القرآنية مائة واثنتين وسبعين آية» وبذلك تكون شواهده القرآنية أكثر من ابن 
الحاجب» كذلك نجده وقد استشهد بالقراءات القرآنية» ومن ذلك: 

آ - فى مبحث الفاعل وعند كلامه على حذفه قال: '. .. ومثله قوله تعالى :يسح له فيها 
بِالْغْدُوَ وَالآصّال رجا بفتح الباء على قراءة عاصم» وابن عامر» ف (رجال) مرفوع على أنه 
قاعل فغل محذوف فکان قائلا قال: من يسبحه؟ فقيل: رجال» آی: يسببحه رجال" 9©. 


عر ريسن و 


ب - فى مبحث النداء قال: ' ويجوز حذف المنادى إذا دل عليه قرينة؛ لأنه مفعول به فكما جاز 
حذف المفعول به جاز حذف المنادى» ومثاله قوله تعالى:(ألا يا اشجدوا)“ أى: آلا يا قوم 


ا 


ج - ما جاء فى مبحث الحروف الناصبة للاسم (إن وأخواتها) وعند كلامه على (لكن) قال: ' 
وتخفف فتلغى حينئذ كأخواتهاء ويجوز ذكر الواو معها كقوله تعالى: وما كَفَرَ سيان ون 
الشَيّاطِينٌ كفروا) بتخفيف بتخفيف (لكن) ورفع (الشياطين) فى بعض القراءات السبع فرقا بينها 
وبين (لكن) 0 العطف " 7" . 

وإذا جاءت القراءة مخالفة لما رآه صحيحا من آراء النحويين فإنه يأخذ فى تخريجها على وجه لا 
يتعارض مع ما اختاره» ومن ذلك: 

- فى مبحث العطف وعند كلامه على مسألة العطف على الضمير الممجرور قال: ' إذا عطف 
اسم على الضمير المجرور أعيد الجار نحو: مررت بك وبزيد؛ لكراهتهم عطف الاسم على 
الضمير المجرور الذى صار كالجزء من الجار» وأما قوله تعالى :لْتساءلُونَ به وَالأَرْحَام) فى بعض 
القراءات فغير متعين لوقوعه للعطف؛ لاحتمال كون الواو للقسم "”". 


.٠٠۰/۲ انْظر: شرح الرضى‎ )١( 

(۲) سورة النور من الآيتين (5*, /31”). 

(8) انظ الشرح المتوسط ص ١لا.‏ 

() سورة النمل من الآبة .)٠٠(‏ 

(6) انْظَرْ: الشرح المتوسط ص .١57‏ 

(6) سورة لبقرة من الآبة (؟5١٠)»‏ وهى قراءة: ايز ضافرة وعد والكبياف ال البحر .075/١‏ 
(۷) انظر: الشرح المتوسط ص .54٠‏ 

(8) انْظْرْ: الشرح المتوسط ص 77١‏ وما بعدها. 


رابعا: الغجدوابئ. 

بلغت شواهده القرآنية مائة واثنتين وتسعين آية» وهو بذلك يكون أكثر من ابن 
بالقراءات القرآنية» ووقف منها موقفا معتدلا فلم يحمل على القراء ولم يرد قراءاتهمء 
بل كان يحتج بها كلهاء ومن ذلك: 

أ - فى مبحث المنادى قال: ' ويجوز حذف المنادى إذا دل عليه قرينة لأنه مفعول فكما جاز 
حذف المفعول به جاز حذفه» ومثاله قوله تعالى:/ألا يا اسجدوا) على قراءة الكسائى فإنه 
فف (ألا) ويقف على (يا) ويبتدئ ب (اسجدوا) بضم ال همزة» والتقدير: آلا يا قوم اسجدواء 
والقرينة هى دخول النداء على الفعل "7". 

ب - مااستشهد به فى مبحث الحروف الناصبة للاسم قال: '... قوله: (ويجوز 
معها الواو) كما فى قوله تعالى:لْوَمَا كفر لمان وَلكن الشَّيَاطِينْ كفروا يُعَلمُون] 
بتخفيف (لكن) ورفع (الشياطين) على قراءة ابن عامر وحمزة والكسائىء على ما 
نص عليه فى (الشاطبية) وإدخال الواو فيه للفرق بينها وبين (لكنْ) الذى هو حرف 
اليف " 20 

خامسا: ابن حاجى عوض. 

وضع الشيخ - رحمه الله - القرآن الكريم على رأس المصادر التى عول عليها فنجده 
قد عذ الشاهد القرآنى الأساس الأول والمصدر الموثوق به فى التقعيد واستخلاص 
قواعد النحوء فعنى - رحمه الله - بالشواهد القرآنية والقراءات المختلفة» لا يفرق بين 
قراءة متواترة وشاذة ومن ثم فقد بلغ عدد الآيات التى استشهد بها فى الشرح 
ثلاثمائة وثمانين آية» وأكثر الآيات مسوقة للاستدلال على قاعدة نحوية» وهى بين 
يدى القارئ والكتاب ملىء بذلك . 


)١(‏ انْظرٌ: شرح الغجدوانى ص؟181. 

(۲) انْظر: السابق ص 0594. 

(۳) سبق أن تحدثت عن موقف الشارح من الاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته» انْظُرْ: الفصل الثانى (الشرح 
وقيمته العلمية) المبحث الخامس (شواهده) من قسم الدراسة. 


oY 


شرع كانية ابن ال حاب 


الحديث الشريف 
أولا: ابن الحاجب. 


لم يستشهد ابن الحاجب بالحديث النبوى الشريف - وإن استشهد به فى كتبه الأخرى - وقد 
استشهد - رحمه الله - بأقوال الصحابة - رضى الله عنهم - ومن ذلك: 

أ - فى مبحث أفعال القلوب وعند حديثه عن خصائصها ومنها ' أنه يجوز أن يكون فاعلها 
عرفا عجن لخن د واحدة ا عل مها اى لت في وغلتك فمل دا 
ا غلم فمك امكدل رل السيدة عاف ك رهي ال عا تفال وة له راا 
مع رسول الله صلی عليه وسلم) 

ب - فى مبحث حروف الجر وعند حديثه عن حروف القسم قال: ' وفى (لا ها الله ذا) لغتان: 
قطع الهمزة» ووصلهاء فيجىء فى آلف قولك (ها) وجهان» حذفها ومدهاء وفيه قولان 
أحدهما قول الخليل: إن (ذا) مقسم عليه»ء كأنه قيل: للأمر ذاء فحذف الأمر لكثرة 
الاستعمال» والثانى: وهو قول الأخفش: إن (ذا) من جملة القسم توكيداء كأنه قال: ذا قسمى» 
والذى يدل عليه أمران: أحدهما: أنهم يذكرون المقِسّمَّ عليه بعده» فيدل ذلك على أن ما تقدم 
عليه غيره» والثانى: أنهم يأتون بالمقسم عليه نفياء ولو كان ذلك بمعنى المقسم عليه» لكان 
المقسم عليه مطابقاء وأما ما فى الحديث من قول أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - " لا ها 
الله إن لا تَعْمَدُ إلى أَسّدٍ من أُسْد اله يقال عَنْ دين الله فيعطيك سَلبه '" فقد مله بعض 


0010-0 


النحويين على أنه غلط من الرواة؛ لأن العرب لا تقول (لا ها الله) إلا مع (ذا)... 05. 

ج - فى مبحث حروف الإيجاب استشهد بقول عبد الله بن الزبير - رضى الله عنهما - لمن قال 
له: لعن الله ناقة حملتنى إليك: ' إن وصاحبها '“» على أن (إِنّ) بمعنى نعم. 

د - فى مبحث حروف الشرط وعند كلامه على (لو) استشهد بقول عمر - رضى الله عنه - (يِعُم 
العَبد صُهّيب لو لم يَخَف الله لَمْ يَصه)7. 


انا ارق 


(۱) انْظرٌ: شرح ابن الخاجب ۳/ 407. 

(؟) تمامه (لقد رأيتنا مع رسول الله يخ وما لنا طعام إلا الأسودان) انْظُرٌ: صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق 
۸ ومسند مد 37١8/5‏ ۰۱۸۲ ۲۳۷. 

(۳) انْظْرْ هذا الأثر فى: الروض الأنف ١/١١٠ء‏ طبعة: دار الفكر. 

() انْظر: شرح ابن الخاجب ۳/ 408. 

.۹۸۹٩ /۳ انظر: السابق‎ )٥( 

0 ا ل 


أكثر - رحمه الله - من الاستشهاد بالحديث الشريف» لا يكاد باب من أبواب كتابه يخلو منه» 
وقد بلغت جملة شواهده من الحديث ثمانية وسين حديثاء وقد تنوع استشهاده بها ما بين 
تقرير قاعدة وذلك نحو: 

آ - فى مبحث خبر (إن) وعند كلامه على أنه لا يجوز تقديمه على اسم (إن) قال" '... 
قوله: (إلا أن يكون ظرفا) استثناء من قوله (فى تقديمه)... أى: ليس أمره كأمر خير المبتدأ فى 
تقدعه.» إلا إذا كان ظرفاء فإن حكمه إذن حكمه فى جواز التقديم إذا كان الاسم معرفة نحو 


20 عام 0 


و :لذ إل ابم تم إن عََيْنَا حِسَابَهُم)”'' وفى وجوبه إذا كان الاسم نكرة ة غوبن 
ب درق جوف ی قال“ : ' وقد يقوم مقام (آئ) المذكور اسم منصوب دال على 
المراد من الضمير المذكور» إما معرّف باللام نحو لحن العَرَبَ أقرَى للنّزل) أو مضاف نحو 
قوله 45 :إا مَعَاشِرَ الأنبياء فيئا بَكاء»”" أى: قلة كلام ' 

ج - فى مبحث الحال قال : ' اعلم أنه يجوز تنكير ذى الحال إذا اختص بوصف 
كما جاء فى الحديث: «ابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأتى فرسٌ له 

)۷( 
سابقا) ...'. 


أو لبيان معنى ومن ذلك: 

-بب 01 1 ال ا 
لأن الإعراب إبانة المعنى والكشف عنه» من قوله صلى الله عليه وسلم وآله: «اليّبُ يُعربْ 
عنها لساثها» 1 أى يبين ". 

تح قفن مح الأفمال الاق ادل على أن 7ا مغن عن حرف قال فال 


)اظ شرح الوضى 797/1 

(؟) سورة الغاشية من الآيتين »۲١(‏ 50). 

(۳) الحديث أخرجه البخارى فى: صحيحه كتاب النكاح» باب (الخطبة) عن انين عضر ۳7۷ ومسلم فى: 
صحيحه كتاب: الحمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة ١78/5‏ عن عمّار. 

(5) انْظرْ: شرح الرضى 847/١‏ 

(0) الحديث: فى النهاية فى غريب الحديث 2١58/١‏ ولفظه (نحن معاشر الأنبياء). 

(5) انظ: شرح الرضى ؟/ .5١‏ 

(۷) أخرجه الدمياطى فى : كتاب فضل الخيل عن الى من حديث الوليد بن مسلم» عن العلاء بن الحارث؛ 
عن مكحولء الْظَرٌ: السير الحثيث ص ۲۲۳. 

ا شرم اتر ھی 

(4) الحديث فى: النهاية فى غريب الحديث ۳/ ٠٠٠١‏ وغريب الحديث للهروى ٠٠١١/١‏ . 

اظ شويع الرضين قز 


شرع كانية ابن الحاهب 


2 7 


FES O SE ea AS‏ كت يده قال: لأن النوم قد 
يكون بالنهار» قال: ويحتمل أن يقال: إنها أخرجت فى هذا الخبر محرج الغالب؛ لأن غالب 
النوم بالليل ". 

وقد استشهد - رحمه الله - بأقوال الصحابة التى استشهد بها ابن الحاجب» بل إنه زاد عليهاء 
ومن ذلك: 


هوس هاء٠‏ 


أ قن حت التخدير فال: ' وقول عمر - رضى الله عنه - لجماعة (إيَا مه 
أَحَدُكُمٌ الأرنب بالعصاء ولدك لكم الأَمَل والرمّاح) يحتمل أمر الكل اى: اا شى 
عن مشاهدة حذف الأرنب» وأمر المخاطب» أى: بعدُونى عن اة ري 3 

ب - فى مبحث الاستثناء قال: " وقد تدخل (إلا) و(لما) بمعناها على الماضى إذا تقدمهما قسّم 
السؤال نحو (نشدتك بالله إلا فعلت) وقول عمر - رضى الله عنه - فى كتابه إلى أبى موسى: 
ديق غ شري ا م 

ج - فى مبحث حذف التمييز قال“ : ' وقد جاء كأيّن فى الاستفهام قليلا دون (كذا) ومنه 
قول أبى بن كعب لزر بن حبيش (كأين تعد سورة الأحزاب)؟ أى: كم تعد؟ فاستعملها 
استفهامية وحذف مميزها وهما قليلان '. 

وتفرد - رحمه الله - بالاستشهاد بكلام الإمام على - رضى الله عنه - فى نهج البلاغة وقد 
بلغ جملة ما استشهد به من أقوال الإمام (على) ثمانية وعشرين قولا . 

ثالنا: صاحب المتوسط. 


بالحديث» وأما أقوال الصحابة فلم يستشهد إلا بقول ابن الزبير - رضى الله عنه - وذلك فى 
مبحث حروف الإيجاب» استدل به على مجىء (إن) بمعنى (نعم) وهو قوله لمن قال له: لعن 
الله ناقة حملتنى إليك: (إنّ وصاحبها) . 


اساي البخارى كتاب الوضوء باب الاستجمار وتراً /١‏ ١١ء‏ ومسلم كتاب الطهارة باب كراهة 
ت وغوه وده LE E aE A‏ ۱/. 
(1) انظر: شرح الرضى /١‏ 0. 
(۳) انظر: السابق ۲/ ۷۰ وائظ: السير الحثيث ص .۲۷٤‏ 
(5) انظر: شرح الرضى .٠١۱/۳‏ 
(0) انظ : على سبيل المثال: : شرح الرضى 0۱/۱ 7/5 لل ولا ۳/ 1۳0« لحت ١5م‏ 6/ V/A‏ 
۸ 2560 507, وغير ذلك. 


١ كه‎ 


رابعا: الغجدوائ. 

اسهد هة اديت ققطء متها ديت اتعذل به اماس اة الى لا تتاضيل قاضدة 
7 0 ور )١(‏ مس 5 5 ED)‏ 55 .ات ؟ ضيه 9 3 
(فعل) أو (يفعل) » فقال الغجدوانى ١‏ ضمن (تغير) معنى: تصير أو تنقل» فعدى تعديته 
ل ای و «مثل المنافق مثل شاق بين ربيضين تعْمَدُ إلى هذه مرة وإلى 


هله هرة» عمق (تعمذ) ممق ترق وتاقيى فداه إل والربيض: اسم للغنم برعاتها 
امجتمعة فى مَربَضيهاء كذا فى الفائق i‏ 

وأما الباقى فقد أتى , بها دليلا على تأصيل القواعد النحوية» وهى على النحو التالى: 

أ- فى مبحث الممنوع من الصرف عند حديثه على علة (الجمع) قال: ' وإنماقال: صيغة 
انون ی و را وول نح ارو يعدل جع شيع د 
أكالب جمع أكلب جمع كلب» والتقدير ك أفاضل حيث لا جمع لأفضل سواه» والمراد بالجمع 
جمع التكسير فخرج: «صواحبات يوسف» ‏ جمع صواحب للمبالغة '. 

ب - فى مبحث المبتدأ والخبر وعند كلامه على دخول الفاء فى خبر (إن) قال" : ' ومن 
aS‏ القرآن وغيره» قال الله تعالى:لإن ارين قالوا را اله ثم 
ار وف عَلّ م4“ وكاق ىال :إن الْذِينَ يَكُفْرُون بأيات لله ولون اتسين 
بققِر حَق...)” إلى أن قال:(. . ترف وقال تعالى: إن النين فَهُوا ارين 
رالمات U e‏ أن قال:3. .. فلم عَدَابُ جهنم وقال عليه السلام: «ألا إن كل دم 
وَمَال وَمَأَئْرَةٍ كانت فى الجاهلية فَإنّها تخت قَدَمى هَاتيّن» '. 


ج - فى مبحث الحال قال : ١‏ فإن كان صاحب المحال نكرة وجب تقديم الحال 


(1) انْظرْ: المقدمة الكافية ص ۷۲. 

(1) انظر: شرح الغجدوانى ص .٠٠١‏ 

(۳) انْظُرْ: الفائق فى غریب الحديث للزتغخشرى ص 7/ 47: د/ على محمد البجاوى» محمد أبو الفضل: ط/ ۲. 

(:) الحديث فى: صحيح ابن خزيمة 404/7 عن عائشة - رضى الله عنها - باب استخلاف الإمام الأعظم فى 
المرض بعض رعيته لقبول الإمامة بالناس» ومسند أحمد .٤٠١/٤‏ 

(0) انظر: شرح الغجدوانى ص 05 وما بعدها. 

)ال شرح الغجدوانى ص ١١8‏ وما بعدها. 

(۷) سورة الأحقاف من الآية .)١7(‏ 

(۸) سورة آل من الآية (١؟)‏ عمران. 

(9) سورة البروج من الآية .)٠١(‏ 

.00 /۲ والثقات‎ »۲۹۹ /١ الحديث فى: غریب الحديث للهروى ۱/ ۰۱۷۳ ومسند الطيالسى‎ )09١( 

9 انظ شر السجدراى من 51: 


١ /اه‎ 


شرع كانية ابن الحاهب 


عليه نحو: جاءنى راكبا رجل» لأنه لو أخرت لالتبست بالصفة مثل قولنا: ضربت 
رجلا راكباء ثم قدمت فى سائر المواضع وإن لم ياتبس طرداً للباب» قال صاحب 
المفصل وعن عبد القاهر لا يقبح وقوعها عن نكرة متأخرة كما يروى فى لفظ النبى 
عليه السلام: «فجاء فرس له سابقا» . 

د فى مجك ال الل فل د وفرط اقيق كلاق سرد يكس ع 
وإنما امتنع (أفعل) من المزيد لأنه إن بقى على حروفه لم يمكنء وإن حذفت الزوائد اختل 
لفظا ومعنى» أما لفظا فظاهرء وأما معنى فلأنك لو قلت: (أخرج) من: استخرج لم يعلم أن 
المعنى كثير الخروج» أو كثير الاستخراج» قلت: هذا الذى ذكره بحسب الدليل مستقيم» وأما 
بحسب الوقوع فقد جاء فى الحديث الشريف: جوف الليل أجوب دعوة من أجاب)» 
)4( 

وأما أقوال الصحابة - رضى الله عنهم - فلم يستدل إلا بقول ابن الزبير فقط فى مبحث 
حروف الإيجاب””. 

من يطالع الشرح يجد الشارح - رحمه الله - قد استشهد بالحديث الشريف كمصدر من مصادر 
الاحتجاج» فبلغت الأحاديث الشريفة فى الشرح أربعة عشر حديثاء وهو بذلك يأتى فى المرتبة 
الثانية بعد الرضى من حيث الاستشهاد بالحديث» واستشهد كذلك بأقوال الصحابة - رضى 
الله عنهم - وقد أوضحت ذلك“ . 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه فى قسم الدراسة. 

)۲( انظر: شرح الغجدوانى ص ٤٦۲‏ . 

() انْظر: المقدمة الكافية ص ۱۸١‏ . 

(5) ورد الحديث فى مسند الإمام أحمد /٤‏ ۳۸۷ عن عمرو بن عبسة عن النبى ول قال: «صلاة الليل مئنى مننى 
وجوف الليل الأخير أجوبه دعوة». وانْظر النهاية لابن الأثير ؟/ ۲۹۹ وفيه: " أن رجلا قال: يا رسول الله 
أى الليل أجوب دعوة؟ قال «جوف الليل الغابر» . 

(۵) انْظرٌ: شرح الغجدوانى ص 087. 

(0) انْظرٌ: قسم الدراسة. 


10۸ 


الشعر 
أولا: ابن الحاجب. 
دعم ابن الحاجب قواعده بالشواهد الشعرية» التى بلغت نحو اثنين وسبعين شاهداً» وهى 
لشعراء يستشهد بشعرهم» وهم الجاهلون» والمخضرمونء والإسلاميون» ولم يستشهد بشعر 
المحدثين» واتبع فى استشهاده المنهج الآتى: 
1 کان غالا يذكر الينث كله واحياناً شطرة واحياناً كلمة أو كلمتين حل الاستشهاد: 
ب - لم يهتم بنسبة كثير منها إلى قائليها إلا القليل النادر منها. 
ج - جميع شواهده ساقها لتأصيل القواعد النحوية. 
د - لم يهتم بتفسير المفردات اللغوية» أو بيان المعنى العام للشاهد. 
ثانيا: الرضى. 
حوى شرح الرضى خزانة شعرية بلغت تسعمائة وسبعة وحمسين شاهدأًء وهى لشعراء عصر 
الاحتجاج عدا القليل منهاء وفى ذلك يقول الشيخ الطنطاوى: ' المستقرئ لها يتبين أن أكثرها 
للجاهليين» والمخضرمين» والإسلاميين» ممن يستشهد بكلامهم» سواء منها ما عرف قائلها وما 
لم بعرف» فإن مصدر المجهولة القائل إما سيبويه فى أبياته الخمسين المعدودة... وإِمّا من بعده إلى 
الرضىء ممن جزم العلماء بحظرهم الاستشهاد بهم» وقليلا منها للشعراء الحدثين الذين لا يعتد 
النحاة بهم فى قواعدهم ''. 
وكان منهجه فی الاستشهاد كما يأتى: 
أ - كان غالبا يذكر البيت كله؛ وأحياناً شطره عجزه أو صدره؛ وأحياناً كلمة أو كلمتين محل 
الشاهد. 
ب - أغفل نسبة كثير من شواهده إلى قائليهاء إلا القليل منها. 
ج - ل يهتم بتفسير المفردات اللغوية أو بيان المعنى العام للشاهد الشعرىء» إلا فى القليل 
منها 0 
ملاحظات على شواهد الرضى: 
وا أنه مات تعطق ق اهادم توه دون وا ات ل ا شا بالق اعد وة 


E NEY 
6۲ 507/4 0۳۹ ۱٤۹/۳ ال‎ ۱۰۹ 05/79 ۰۱۷٤ /۱ - انْظْرْ: شرح الرضى - على سبيل الخال‎ )9( 
0 


شرع كانية ابن الحاهب 


الشك ”قل اللو اعد ا كيرا واه ا 

أ - فى مبحث الممنوع من الصرف وعند حديثه عن علة العدل استدل على أن (الزفر) بمعنى 
اليد قول الأعقى: 

أڅخو رغائنب يُعطِيهَاوِيَسْاأَلَهًا ::: يأبى الظلامّة ممه النَؤقل الف“ 
ب - فى مبحث التنازع وعند ذكره لرأى الكسائى الذى يوجب حذف الفاعل من الأول - 
عند إعمال الثانى - حذرا من الإضمار قبل الذكرء قال: ' فحاله - أى الكسائى - كما قيل: 
فكت كالسا إلى مُتغقب 1 چ Ss‏ 
وذلك لأن حذف الفاعل أشنع من الإضمار قبل الذكر " **) 

چ - فى باب المفعول به وعند كلامه على حذف ناصبه فى قوهم (انتبه أمراً قاصدا) قال 
ومعنى (آمرا قاصدا) ذا قصد» والقصد فى الأمر خلااف القصور والإفراط» قال: 

ولا كلك فيهامَّفر طاو مُفرطا ::: كلا طرفي قصد الأمور ذمييم ° 
د - ومنه فى الباب نفسه وعند كلامه على قوم (عذيرك من فلان) قال: ' العذير إما بمعنى 
العاذر كالسميع» أو المعذر كالأليم : بمعنى المؤلم» وبجوز أن يكون ععنى العذر. .. والعذير 
أيضا الحال بجاولا ا مرء يعذر عليها قال: 


,)( 


E EET‏ التي OS‏ عو ياو اواو لاوم 
°۹ ا ا "AT‏ ل 

(5) البيت من البسيط لأعشى باهلة من قصيدة يرثى بها المنتثير بن وهب الباهلى» وهو له فى: الأصمعيات 
ص :4١‏ والخزانة /١‏ 186 انْظرٌ: الافتقاق ض 67+ وانظر: شرح الرضى .٠ ٠۹/۱‏ والأخ هنا بمعنى: 
الملابس والملازم للشىء» رغائب : جمع رغيبة وهى العطايا الكثيرة الظّلامة: ما تطلبه عند الظالم وهو اسم ما 
أخذ منك» النوفل: البحر والكثير العطاءء الزفر: السيد» يقول الشاعر: يعطى ما برغب الرجال فى اذخاره 
وقوضؤق على السك به التفاسعه. انطو الراك ١‏ لاا 

(۳) من السريع لسعيد بن حسان فى: شرح شواهد الشافية ص ١١١‏ والخزانة ۳۲۲/١‏ وقبله: مررت من= 
-معن وإفلاسه... إلى اليزيدي أبى واقد. المعانى: اممّعَب: يقال: انتعب الماء جرى فى المتعبء والمتعب: 
مسيل الماء فى الوادى» موائلاً: الموائل اسم فاعل من واءَلَ منه أى طلب النجاة وهرب» فالموائل: الذى 
خا موف أى: ملجأء وسبّل: السبّل: المطر» الراعد: سحاب ار الخزانة ۳۲۳/١‏ وهذا تمثيل 
حال الكسائى الذى وقع فى أشنع مما فرّ منه» كالشاعر الذى هرب من السحاب ملتجتا إلى الميزاب» فوقع 
فى آشد ما هرب منه. 

(4) انظر: شرح الرضى ۱۸۱/۱. 

(8) انظ افا اكد 

(5) من الطويل لم أقف على قائله» وانظره فى: الخزانة ۲/ .١77‏ 


E 


جار لا تْكَكِرى عذيرى ::: سَيْرى وإشفاقی على بعيرى”" 
بین بقوله: (سيرى وإشفاقى) الحال التى ينبغى أن يُعذر فيها ولا یلام عليها... "'". 

وعن هذه الشواهد يقول الشيخ طنطاوى: "... أرتنا سعة اطلاعه فى الأدب بما لم يتح لنحوى 
غيره... وليس فى مثل هذا النوع من مؤاخذة على الرضى "7". 
ثانا آنه استية عفن ا العم اع ارت بو كه كيف ا تاونق ناهد 
منها: بیتان لأبى تمام“» ومثلهما لأبى نواس””» وبيت واحد لبشار بن برد" » ومثله لأشجع 
ال و و الست عت وات لكو اموسوه متت أجاف 
للمتنبى”'''» وأورد بيتا لليزيدى أبى محمد يحيى بن المبارك ت سنة؟ 7١‏ هه صاحب النوادر فى 
اللعة ا" عله ل اتمميها اقفن عي الله ا وقا لبعد ادو 
لم يكن الاستشهاد بمثله مرضيا " ”''» ومثله لابن دريد محمد بن الحسن الأزدى ت سنة ۲۲۳ 
و ات الور و ا العاف فيه وم و و و ا 
'*'» ومثله للفضل بن عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
الطب د بر *أ.ومكله لؤمل بق أميل يق اننيد ارش ت فة ةة هه 7 
وإليك نماذج من شواهد الشعراء المحدثين: 
أ - فى باب المبتدأ والخبر استشهد على أن نحو (غير قائم الزيدان) قد أجرى مجرى (ما قائم 
الزيدان) فى الاستغناء عن خبر المبتدأ بالفاعل» بقول أبى نواس: 


ت سنة ۲۲۸ ه 


(۱) من الرجز للعجاج فى: ديوانه ٠٠۲/۱‏ وانظره فى: المقتضب 550/5 والخزانة ۲/ .٠١١‏ 
)۲( انظر: شرح الرضى .۳٠۷/۱‏ 

(8) اظ ا اتر صن 26 5 

E Ua انظر:‎ )( 

EVE ا ا‎ SLO 

0( اط السابق ۲/ ۷۸. 

(۷) انْظُر: السابق ٠١۹/۱‏ . 

(8) انظُز: السابق .۱۸١/۳‏ 

(۹) انْظرٌ: السابق / 45. 

)1١(‏ انْظر: السابق ١‏ كل للحم على 1۹/۳ 10<« (FY‏ للق 010« 0/6 ملل 
)١١(‏ انْظُر: السابق 477/4 

.٤٤١ /٤ انظ: السابق‎ )1١( 

)1۳( ال السابق .0١7/5‏ 

.٠٠١ /٤ انْظُر: السابق‎ )١15( 

(15) انْظُر: السابق ۲/ ۷. 

(15) انْظْر: السابق 8/5. 
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شرع كانية ابن الحاهب 


و 0 5 1 2 1 ن. 1١١‏ 
غير هاسوثي على زمن 1 بنقضى باهم وازن 
ب - فى الباب نفسه وعند كلامه على تقديم المبتدأ وجوبا قال'": ' قو له: (أو كانا معرفتين 
أو متساويين) ليس على الإطلاق» بل يجوز تأخر المبتدأ عن الخبر معرفتين» أو متساويين مع 

قيام القرينة المعنوية الدالة على تعيين امبتدأ... ومثله قول أبى تمام: 
لعاب الأفاعى القاتلات عة ::: وأزئ المتى اشتارثةُ أبد عورال ° 


ج - فى مبحث المنادى استدل على أن مجىء الترخيم فى غير المنادى ضرورة عند البصريين”*) 
بقول أبى الطيب المتنبى: 

له ما فل الصوارمٌ والقفا 3 فى عمرو حاب وضيّة الأغتام 93 
ابقل ميضيطف نك 3 وقنة كلانه عر ادال نوهها ا نال وام اماه 
الضمير فقال الأندلسى: إن كان المبتدأ ضمير صاحب الحال وجب الواو أيضا نحو: جاءنى زيد 
وهو راكب» ولعل ذلك لكون مثل هذه الجملة فى معنى المفرد سواءء إذ المعنى جاءنى زيد 
اکا فرت بالاو ا من أول الأمر يكو الال مله وإن اكت معتي رة وان ا 
يكن المبتدأ ضمير صاحب الحال تُظِرِ فإن كان الضمير فيما صاّر به الجملة» سواء كان 
مبتدأ نحو: ا او فوم إل ورا از زا فى قولف 

إذا ألكرقى بلدة أو تكرثها : خَرَجْتُ مع البازى على سواذ © 


)١(‏ من المديد انظره فى: أمالى ابن الحاجب ١١١/۳‏ والمغنى »18١/١‏ والخزانة ٠٤٥ /١‏ والأشمونى 
0 الْظر: الرضى ۱۸۹/۱. 

(5) ائظر: شرح الرضى ۲۲۸/۱: 

(۳) من الطويل لأبى تمام فى: الديوان 208/7 من قصيدة مدح بها محمد بن عبد الملك الزيات» وانظره فى 
الجيوان 5٠ /١‏ ط دار صعب ت / فوزى عطوى ط الثالئة؟٠5١هه‏ 1987م, والخزانة /١‏ 540» اللعاب: 
ما يسيل من الفم» الأرى: ما لزق من العسل فى جوف الخلية» الجنى: العسل» اشتارته: استخرجته يقال: 
أشار فلانٌ العسل واشتاره: إذا استخرجه»ء العواسل: جمع عاسلة أى: مستخرجة العسل ولمعنى: البيت من 
قصيدة فى وصف القلم ويعنى: أن لعاب قلمه بالنسبة إلى الأعداء سم قاتل» وبالنسبة إلى الأولياء شفاء 
عاجلء انْظرٌ: الخزانة ٤٤۷/١‏ . 

(5) انْظرْ: شرح الرضى 57/١‏ وما بعدها. 

)٥(‏ من الكامل فى: الديوان 1۸1/۲ من قصيدة قاها يمدح بها سيف الدولة ويذكر إيقاعه ب عمرو بن حابس 
وبنى ضبة» برواية: مهلاً ألا لله ما صنع القناء وانظره فى : العرف الطيب فى شرح ديوان أبى الطيب ص 
5 برواية الصدر: ألا لله ما صنع القناء والخزانة ؟/ ٠٤٠‏ الصوارم: السيوف البائرة» عمرو حاب 
ترخيم عمرو بن حابس» والأغتام: الذين يعيشون فى أماكن عجمة» أى: جاهلون. والمعنى: يتعجب من 
شدة بطش سيوف سيف الدولة ورماحه فى عمرو بن حابس وبنى ضبة. 

(5) من الطويل لبشار بن برد فى: ديوانه ص ۳۷٠‏ برواية: (نهضت) بدلا من: (خرجت) من قصيدة مدح بها 
خالدا البرمكى» وكان قد وفد عليه وهو بفارس» انْظرٌ: المطول ص576» والخزانة 2578/7 والأغانى 


1۲ 


فلا يحكم بضعفه مجرداً من الواو» وذلك لكون الرابط فى أول الجملة؛ وإن لم يكن مصدراًء 
بل تقول: هو أقل من اجتماع الواو والضمير وانفراد الواو”7". 
ه - فى مبحث أسماء الأفعال قال : ' ومنه (شتّان) بمعنى افترق مع تعجب» أى: ما أشد 
الافتراق!... وقد تزاد بعده (ما) نحو: شتان ما زيد وعمرو» وقد يقال فى غير الأكثر والأفصح: 
شتان ما بين زيد وعمروء قال ربيعة الرقى: 

شان ما بين اليزيدين ف ادى :5 بريد سليم والأغرّابن حا 
وأخيراً يعلق الشيخ طنطاوى على استشهاد الرضى بشعر الحدثين بقوله: '... المؤاخذة عليه فى 
استشهاده بشعر الحدثين» والنحاة لا ينظرون إليه فى اتخاذه أساساً للقوانين لنحوية: وقد ذكر 
دارا كرا و ونت أن اهاد اشن حدق الماك اد د 
ثالثا: آنه قد كرر بعض شواهده أكثر من مرة. 
رابعا: استشهد بأربعة أبيات لأمية بن أبى الصلت” » وبخمسة أبيات لعدى بن زيد" وبيت 


لأبى دؤاد الإيادى 0 


وهؤلاء الشعراء وإن كانوا جاهليين إلا أن العلماء لا يرون الاحتجاج بشعرهم؛ لأن أولهم 
كان يأتى بألفاظ كثيرة لا تعرفها العرب يأخذها من الكتب المتقدمة» وبأحاديث من أحاديث 
آهل لكات وذلك مغل : الساعور لكلاف الفيدرة ومسافرز» ونافررة لاء 77و الاثنان 
الباقيان لا تروى العرب أشعارهما لأن ألفاظهما ليست بنجدية . 


على أن تلك انات تتلاشى تجاه المحاسن التى انطوى عليها ذلك الشرح» والكتاب برهان حق 


۳/ 4 المعنى: إذا لم يعرف قدرى أهل بلدة أو لم أعرفهم خرجت منهم مبتكراً مصاحبا للبازى الذى 
هو أبكر الطيور» مشتملاً على شىء من ظلمة الليل» غير منتظر لإسفار الصبح. 

(۱) الظرْ: شرح الرضى ۷۸/۲. 

(۲) انْظر: السابق .۱۸١/۳‏ 

(۳) من الطويل لربيعة الرقى فى: ديوانه ص ١74‏ من قصيدة مدح بها يزيد بن حاتم المهلّبى؛ انْظْرْ: ابن يعيش 
۷/٤‏ والخزانة */ 176» والأغانى ,و والعقد الفريد .١557/١‏ ويزيد سليم: هو يزيد بسن أسيد 
ابن سّليم بن منصور بن عكرمة» والأغر ابن حاتم» هو: يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلّب بن أبى صفرة. 

() انْظْ: نشأة النحو ص 191100 - بتصرف -. 

. ۱١۱/٤ ٤۱۳۳/۳ 198/1 ۱۳٤/۱ انظْرْ: شرح الرضى‎ )6( 

.٥۵ /٤ ٤۰۸ ۱۲۷/۲ 2471 335/١ انْظَرْ: السابق‎ )5( 

۷ انظ السابق ۴١3/٤‏ 

(۸) انْظرْ: الشعر والشعراء ص 174 وما بعدهاء انْظْ: قسم الدراسة. 

(5) انظز: الموشح للموزيانى ص ۷۴ انْظرٌ: قسم الدراسة 
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ثالنا: صاحب المتوسط. 
بلغت شواهده الشعرية ثلاثة وتسعين بيتاء وهى لشعراء عصر الاحتجاج» جاهلين ومحخضرمين» 
وإسلاميين» ولم يستشهد لشعراء محدثين» وكان غالبا يذكر البيت كله» وأحيانا شطره» صدره» 
أو عجزه» وأحيانا كلمة أو كلمتين من البيت محل الشاهدء ولم يكن يهتم بنسبة الشواهد إلى 
قائليهاء وكان أحيانا يشرح البيت لغويا ويبين معناه» ومن ذلك: 
- فى مبحث الفاعل وعند كلامه على حذف الفعل استدل بقول الشاعر: 
وقال: ' فكأن قائلا قال: من يبكى زيد؟ فقال: ضارع لخصومة أى: يبكيه ضارع لخصومة ف 
(ضارع) مرفوع بأنه فاعل فعل محذوفء و(الضارع) الضعيف الذليلء والمختبط: السائل الذى 
يختبط فى الليل» أى: بمشى» والطوائح: جمع المطيحة وهى المهلكة على خلاف القياس... "”". 
- وكانت شواهده كلها لتأصيل القواعد النحوية» وقد استشهد - رحمه الله - ببيت لأمية ابن 
أبى الصلت وهو قوله: 

ُبَمَا کر افوس من الأ 0 اله فججَة كخحَل العقال فو 
وهو كما سبق وإن كان جاهليا إلا أن العلماء لا يرون الاحتجاج بشعره. 
وقد وضع القاضى أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن إسحاق المعروف بشقير المتوفى سنة 
415 ه شرحا للشواهد الشعرية الواردة فى الشرح المتوسط» وسماه: عون الوافية فى شرح 
كتاب الكافية» وقام بتحقيقه/ محمد أحمد حسن رشوان» ونال به درجة الماجستير فى كلية اللغة 
العربية بالقاهرة. 
رابعا: الغجدوانئ. 
بلغت شواهده الشعرية مائة وستة شاهدأًء وكانت معظمها لشعراء عصر الاحتجاج الجاهليين» 
والمخضرمين» والإسلاميين» وكان منهجه فى الاستشهاد كما يأتى: 
|= يزكر النيات عله واا قط ره اانا فلهة ]و كلمو 
ب - كان أحيانا ينسب الأبيات إلى قائليها. 


ج - كان أحيانا يحرص على توضيح لغوياتها ومعانيهاء بل ويعرب بعض الكلمات زيادة فى 
الويضاح 0 ومن ذلك: 


(۱) انْظرْ: الشرح المتوسط ص 27١‏ انظرٌ: أيضا على سبيل المثال ص 91/١ ٠١‏ ۳۹۸. 
)۲( السابق ص .7١7‏ 


١‏ - فى مبحث الفاعل أورد قول الشاعر: 

ل ت يري 0 2 ل 0 م 0 وخ بط مه تط 0 ٣‏ انح 
وقال: وبكاه وبكى عليه بمعنى» و(يزيد) غير منون إذ لا ضرورة فيه» والضارع: الذى قد ذل 
وضعف» والمختبط: السائل وطالب المعروف» وتطيح الطوائح أى: تهلكه المهلكات» فيكون 
(الطوائح) هنا بمعنى المطيحات»؛ كما فى قوله تعالى: رارسا الرياح لوَاقح)'" أى: ملقحات» و(ما) 
فى (مما) مصدرية» و(من) متعلقة ل (مختبط) أى: ومختبط من أجل إطاحة الأشياء المطيحة '". 
۲ - فى مبحث حروف الزيادة» وعند كلامه على زيادة (لا) قال: ' وقوله: (وشذت مع 
الفا "ا اسك زيادة (لذ) بين لضاف وا لضاف إليه كقوك»: 

فى بئر لاحور سری وما شع ٩‏ 

يجوز أن يكون (حور) جمع حائر» أى هالك» من: حار: هلك» ونظيره: حول جمع حائل» أى: 
لا يسير إلا فى بئر هلكة. ويجوز أن يكون مصدرا وهو النقصان» يقال: حور فى محارة» أى: 
نقصان فى نقصانء مثل لمن يدبر أمره» أى: أوقع نفسه فى الملكة وما علمهاء وقيل: هو بكر 
5 04 ا 
ويلاحظ على شواهد الغجدوانی ما يأتى: 
أ - أنه ساق بيتين للاستئناس لناحية المعنى لا لتأصيل قاعدة وهما: 
عق بعك ال ت من اسا وعند كله غل كيده قال * فر (وحكينة) أن : 
وحكم المعرب (أن يختلف آخره باختلاف العوامل) فهذه ثلاثة قيود: الاختلاف؛ لأن المعانى 
المختلفة متواردة عليه» فلا يحصل بناؤها بالاتحاد» والاختلاف فى الآخر؛ لأنه لإظهار تلك 
المعانى» ولا يتحقق لما قبل تمام الكلمة» ولله در القائل: 

قول حَيبى كيف تطبر بدا ::: فقلت فهل صبْرٌ فيسل عَنْ كل ف؟ “^ 


(۱) انْظْرْ: على سبيل المثال شرح الغجدوانى ص 45 :788١‏ 508: 000. 

(؟) سورة الحجر من الآية (۲۲). 

49 اثظر: شرح الغجدوانى ص .۸٤‏ 

(5) انْظرٌ: المقدمة الكافية ص .77٠0‏ 

(5) من الرجز للعجاج فى: الديوان ص ١‏ 4» وابن يعيش »٠۳١/۸‏ والتخمير 21١7/5‏ والخزانة 01/4. 

000 انظر: شرح الغجدوانى ص 0۸۸. 

(۷) انظر: شرح الغجدوانى ص .١18‏ 

(۸) البيت من الوافر لم أقف على قائله» وانظره فى: الإقليد ص ۲۲۹» وقد أورده لتوضيح معنى أن الاختلاف 
لا يتم إلا بعد تمام الكلمة. 
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۲ - فى مبحث حروف العطف قال”"': ' و(بل) للإضراب عن الأول» منفيا كان» أو موجباء 


والإضراب هو: الإعراض عن الشىء بعد الإقبال عليه» قال: 
أَصْبَحْت عَنْ طب اليشّة مُربا 1 اوقت بأن مالك مَالى" 


E‏ يون كي الطنيه الس .وهم 
١‏ - فى مبحث الممنوع من الصرف» واستدل به على جواز صرفه للضرورة» فقال: قوله: 
(ويجوز صرفه للضرورة أو التناسب) أى: يجوز صرف غير المنصرف لضرورة الشعر كقول أبى 
الطيب: 

أَحَادٌ أُمْ سُدَاسٌ فى أحَادٍ (” 
البيت؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات '. 
؟احافق فحت ازوف قال "0:3" قرت رومنينا : ان نواض کا ااا وک 
استفهاما وشرطا حالان» أى: هما للمكان حال كونهما للاستفهام والشرط كقوله: 

بدت قَمَراًوَمَالت خوط بان ::: وَفاحت عَثرا وَركلتاً غزاله 9©) 

خامسا: ابن حاجى عوض. 
استشهد الشارح - رحمه الله - بشعر شعراء الطبقة الأولى ك: امرئ القيسء والنابغة» 
والأعشى» وعنترة» وبشر بن أبى خازم. 
واستشهد بشعر شعراء الطبقة الثانية ومنهم: حسان بن ثابت» ولبيد بن أبى ربيعة» والعباس بن 
مرداس» والعجاجء وأبى ذؤيب» وسحیم بن وثيل» وغيرهم. 


.01//8 شرح الغجدوانى ص‎ ENS 

(9) البيت من الكامل؛ لم أقف على قائله» وقد أورده لتوضيح معنى أن الإضراب هو الإعراض عن الشىء 
بعد الإقبال عليه» فالشاعر أضرب وأعرض عن السعى لما علم أن مال ممدوحه فى يله. 

(۳) من الوافر للمتنبى وعجزه: لييلتنا المنوطة بالتناد وهو له فى: الديوان »١59/١‏ من قصيدة يمدح بها على 
ابن إبراهيم التنوخی» وانظره فى: شرح ديوان أبى الطيب ص 275 وأمالى ابن الحاجب 2١15/7/7‏ ورواية- 
-صدره فيه: أحاد فی سداس أم أحاد» والمغنى .087/١‏ وليّيلتنا تصغير ليلتناء المنوطة: المتعلقة» التنادى: 
تبادل النداء وتكراره» ويوم التناد: يوم القيامة» والمعنى: يستفسر المتنبى عن ليلته التى طالت فيسأل أهى ليلة 
واحدة أم ست ليال؟. 

)انظ شرح الغجدوانى ص 788. 

)٥(‏ من الوافر للمتنبى فى الديوان /١‏ 2185 من قصيدة مدح بها أبا الحسين بدر بن عمار بن إسماعيل الأسدى 
وانظره فى: شرح ديوان أبى الطيب ص »١5٠‏ والرضى 27١/7‏ والخرانة ۳/ ۲۲۲. وخوط البان: الغصن 
الناعم» والعنبر: ضرب من الطيب» ورنت: من الرنوٌ وهو إدامة النظر بسكون الطرف. والتمثيل به على 
أ فرك ابن الاج (أمحفيانا وفرط الان كا أن هذه الأسجاء اق ر خوط با و اوقا 
أسماء منصوبة على الخحالية. 
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واد تشهد بشعر شعراءا لطبقة الثالثة ك: جرير» والفرزدق» والأخطل» وذى الرمة» والكميت» 
ورؤبة» والقطامى» وغيرهم. 
آنا شعراء الطقة الزابغة ققد اسهد بيت لأ وائ اوه قز 


إِنَممَنْسَادَئهمسَةَأَبْوهُ ::: ئنهقلاساةقل ذلك جَذدَهُ 
واا رجه الله - ببيت لأمية بن أبى الصلت وهو قوله: 

رَبَمَائَكرهُ افوس من الأ ::: لرلهفرجَة كحل العقال 
واستشهد ببيت لأبى دؤاد الإيادى وهو قوله: 

أكل افرئ تخسَّينَ افر 1 قار فة بال ترا 


وقد بلغت الشواهد الشعرية فى الشرح مائة وواحدا وسبعين شاهدأء وقد أوضحت منهجه 
ف الاستشهاد» فی مبحث (شواهده) فی الفصل اا 


الأمثال وأقوال العرب 
أولا: ابن الحاجب. 


اهتم ابن الحاجب بالتعويل على كلام العرب الفصحاء» فاستشهلد بثمانية ان دعم بها 
قواعده» ومنها: 

١‏ - فى مبحث المبتدأ والخبر وعند كلامه على مسوغات الابتداء بالنكرة قال: 1 ومنه باب: شر 
أهر ذا ناب”"» فإنه #خصص بشبهه بالفاعل إذ معناه: ما أهرَّ دا ابي إلا شر '“. 

۲ 2 مبحث المنادى وعند كلامه على حذف حرف النداء ا 1 وشذ: أصبح E‏ 


(1) انظر: ما بعدها من قسم الدراسة. 

(؟) انظة: شرح ابن الحاجب /١‏ لال ۲/ ۳0۸ 50, £0۷ 20755 16€ ۳/ 44۸. 

() المثل فى: مجمع الأمثال ۲/ ۱۷١‏ يضرب فى ظهور أمارات الشر ومخايله. 

() انظر: شرح ابن الحاجب 50//7. 

() انْظُر: السابق ؟/465. 

0) المثل فى: مجمع الأمثال ۲/ ۲۳۲ ويقال فى الليلة الشديدة التى يطول فيها الشر. 

(۷) المثل فى: مجمع الأمثال »50١/7‏ يضرب لكل مشفوق عليه مضطر. 

(۸) المثل فى: مجمع الأمثال ۲/ 785 ويضرب للذى ليس عنده غناء» ويقال: أطرق كرا يُحلب لك» يضرب 
للأحمق مثيه الباطل فيصدق. 
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۳ - فى مبحث الحروف وعند كلامه على حرف التوقع قال" : ' إذا دخل على المضارع كان 
للتقليل» لقوهم: إن الكذوب قد يصدق "”". 

وقد يبين قصة المثل فيبين مورده ومضربه ومن ذلك: 

- ما جاء فى مبحث الفاعل وعند كلامه على حذف فعله قال: ' وأما مثل قوهم: إلا حظية 
فلا آلية ”" - مرفوعا - فهو فاعل أيضا لفعل محذوف؛ لقيام قرينة عند إيراد هذا الكلام فيما 
قصدء ثم جرى مثلا فى مثل ذلك وما قاربه» فيقال فى كل قضية كان الإنسان أهلا لما مجتهدا 
فيهاء ولكنها امتنعت عليه لعارض عرض له من غير جهته» وأصله: أن رجلا كان لا تحظى 
عنده امرأة» فتزوجته امرأة ولم تأل جهدا فيما تحظى به عنده» ولم تحظ بعد ذلك» فقالت: إلا 
حظية فلا ألية» ثم جرى مثلا فى ذلك وشبهه '“. 

ثانيا: الرضى 

دعم الرضى قواعده بسبعة وأربعين مثلاء ومنها: 

= فى مخت المفعو ليه وعيد كلافه على حدق قادهال ".رفن الز اج إمجماز 
فعلها سماعاً قولهم: هذا ولا زعماتك... ومنها: كليهما ورا" » آی: أعطنى كليهما وتمرأء 
وأصله: أنه قال شخص بين يديه ربد وسنام وتمرء لآخر: أى: هذين تريد» مشيرا إلى الزبد 
والسنام» فقال ذلك الآخر ذلك.... ومنها قولهم: الكلاب على البقر”". 

أى: أرسلء و: أحشفا وسوء كيلة”" أى: أتجمع حشفا... '. 

۲ - فى مبحث أسماء الأصوات قال : ' ومنه (يض)ء بكسر الميم والضاد على المشهورء 
وتّقل فى ضاده الفتح» وهو اسم صوت يخرج عند التمطق بالشفتين» أى: التصويت بانفراج 
إحداهما عن الأخرى. عند رد امحتاج» وليس الردٌُ بمثله رد إياس بالكلية» بل فيه إطماعٌ ماء 


.۹۹۸ /۳ انْظرْ: شرح المصنف‎ )١( 

(0) المثل فى: كتاب الأمثال 25٠‏ ومجمع الأمثال ٠١ /١‏ يضرب للرجل تكون الإساءة هى الغالبة عليه ثم 
تكون منه الحنة من الإحسان. 

(۳) المثل فى: كتاب الأمثال ص ٠١١‏ . 

(5) انْظرْ: شرح ابن الحاجب ۱/ ۳۳۷. 

(0) انظر: شرح الرضى ”7 

0) المثل فى: مجمع الأمثال ۳ وكتاب الأمثال ص ۲۰۰» ويروى كلاهماء والفاخر ص ٠۲١‏ . 

(۷) المثل: فى كتاب الأمثال ص 02185 وأصله: أن يخلى بين الكلاب وبين بقر الوحش» ومجمع الأمثال 77/7 
يضرب عند تحريش بعض القوم على بعض من غير مبالاة. 

(8) المثل: فى مجمع الأمثال ۳٦۷ /١‏ وكتاب الأمثال ص ١55؛‏ ويُضرب لن يجمع بين خصلتين مكروهتين. 

(9) انْظر: شرح الرضى ”717/7. 


ن حك الحادة دوس كك قير انف عر لطي 117 

١‏ - فى مبحث حروف الاستفهام قال : ' aes‏ ا 
للتقرير فى الإثبات» كقوله تعالى:(هل ثوب الْكْفَارُ'" أى: ألم ينوب» وقولهم: هذه بتلك وهل 
جرف با عرو 

- أحيانا يذكر قصة المثل» فيبين مورده ومضربه» ومن ذلك: 

أ - فى مبحث المنادى وعند كلامه على حذف حرف النداء قال : ' قوله: أصبح لیل» أى: 
أدخل فى الصباح وصر صبحاء قالته آم جُندب زوجة امرئ القيس» تبرمًا به... ومشل ذلك 
قولهم: افتد خنوق» قاله شخص وقع فى الليل على سليك بن السلكة» وهو نائم مستلق 
فخنقه وقال: (افقن خوق) فقال له سابك «الليل طويل رات مقن ای ابت من من أن 
أغتالك» ففيم استعجالك فى الأسر؟ ثم ضغطه سليك فضرطه فقال: سليك: أضرطا وأنت 
الأعلى"» فذهبت كلها أمثالا '. 

اق حك نون التوكيذ فال ا وک الو اا بحن الأقعال ال الح تليق 
ES ESR‏ بجهدٍ ما يبلغن» (وبعين ما آريتك) 
0 ى: أتحقق الذى أراه فيك وبأل ما ُخية 7 رف ی کی اا اا 


وقد أورد الرضى - رحمه الله - مثلين استئناسا لا لتأصيل قاعدة» وهما: 
- فى مبحث المنادى وعند كلامه على شروط ترخيمه قال"''"': '... وإذا لم يكن موصوفا 


)١(‏ المثل فى: مجمع الأمثال ۸٤ /١‏ يُضرب عند الشك فى نيل شىء» ويروى: إن فى مض لسِيماء وسيما 
فعلى من الوّسم» والمعنى: إن فى مض لعلامة درك. 

(۲) انظ شرح الرضى 5/ 487. 

(*) سورة المطففين من الآبة .)١١(‏ 

() المثل فى: مجمع الأمثال 2447/7 وكتاب الأمثال ص ۰٠۳۸‏ قاله يزيد بن المنذر لعمرو بن الأحوص وهما 
من بنى نهشل فى فَعْلة فعلها به عمرو فجزاه يزيد بمثلها. 

(0) انْظر: شرح الرضى ۳۸۸/۱ 

(5) المثل فى: مجمع الأمثال ص ”177. 

(۷) المثل فى : مجمع الأمثال ۲/ 275077 يضرب لمن يشكو فى غير موضع الشكو. 

.0٥۲۷ /٤ىضرلا ائظ:‎ )8( 

(9) المثل: أى: أعمل كأئى انْظْرْ إليك. يضرب فى الحث على ترك البطب مجمع الأمثال .٠١١ /١‏ 

9١‏ المثل فى: مجمع الأمثال ١/188,أى:‏ لا يكون الختان إلا بألم» ومعناه: أنه لا يدرك الخير ولا يفعل 
المعروف إلا باحتمال مشقة. 

.7"57/١ انظ الرضى شرح‎ )1١( 


16 


شرع كانية ابن الحاهب 


بالزيادة على الثلاثة فالشرط كونه بتاء تأنيث نحو: شاة» وثبة» فإنه يرخم وإن لم يكن علماء ولا 
زائداً على الثلاثة؛ وذلك لأن وضع الناء على الزوال وعدم اللزوم فيكفيه أدنى مقتضى 
للسقوط» فكيف إذا وقع موقعا يكثر فيه سقوط الحرف الأصلى» أعنى آخر المنادى» وإنهالم 
يبال ببقاء نحو (ثبة) و(شاة) بعد الترخيم على حرفين» لأن بقاءه كذلك ليس لأجل الترخيمء 
بل مع التاء أيضا كان ناقصا عن ثلاثة» إذ التاء كلمة أخرى لكنها امتزجت يما قبلها بحيث 
صارت معتقب الإعراب» فالأمر فيه كما قيل فى المثل: 

قبل لاء قنك عانينة' ول الاس كنك م ي 

ثالثا: صاحب المتوسط. 


دعم قواعده بخمسة عشر مثلاء ومنها: 

فن ميخت اعدا و اشر وعند كلامه على مسوغات الاشداء بالكرة قال :ا الغالت: 
تخصصه بالعموم. يت" 0 ل .. الرابع 
مبتدأ نكرة» و(أهر) فعل ماض فاعله مضمر عائد إلى (شر) و(ذا ناب) منصوب لأنه مفعول 
(أهر) والجملة فى محل الرفع خبر المبتدآء فالمبتدأ التكرة تخصص إما بالصفة المحذوفة على 
تقدير: شر عظيم أهر ذا ناب» أو تخصص با يتخصص به الفاعل حتى جاز وقوعه نكرة» 
وهو تقديم الحكم عليه» وإغا قلنا: إنه تخصص با يتخصص به الفاعل لأنه فاعل فى التقدير 
لأن معناه: ما أهر ذا ناب إلا شر". 

رابعا: صاحب الغجدوانى. 

استشهد الغجدوانى - رحمه الله - بخمسين مثلاء ومنها: 

سافن سبحت أفعال القكرب وعتد لته عق خضائصها قال من خضاخص أفال 


() المثل فى: مجمع الأمثال 5/ ۷ وكتاب الأمثال ص ۰ يضرب لمن يكون العبوس لمات قرت 
الكل ب اعبار وقد كاك فق الان هاا 

() المثل فى: مجمع الأمثال ۲/ 5070: وكتاب الأمثال ص ۴٠١‏ يضرب للبخيل يعتل بالإعدام وهو مع الإثراء 
كان بخيلا. وأصله: المرأة تكون ذات صفرة فى خلقتھا فتعتل فى صُفرتها بالتّفاس؛ والرجل تكون لق 
كلوح اجه وتوا كير "عه اكات فاك اليا عند كع فة قبل الوادت انط كناب 
الأمثال ص .۳١‏ 

(۳) اثظر: الشرح المتوسط ص .٠١ ۸٩‏ 

() انظر: شرح الغجدوانى ص 015. 


1۷۰ 


ىه 


تعالى: (وَيوْمَ تقول تاوا شركاءى لين رَعَمْكم)''' أى: زعمتموهم شرکائی» وكقولهم من 
يسمع يخل'"» أى: يخل المسموع صحيحا '. 

د اا يون رت اا ورموره ومن 3 

'": ' قوله (وشذ: أصبح ليل» وأطرق كرا) جواب 
سؤال مقدر وهو أن يقال: (ليل) فى قولهم: أصبح ليل» جنس» مع أنهم حذفوا عنه حرف 
ادات رکذت (كنا) ف أطرق كرا و الط اق تعفن ال ر کر کر شار ىوها 
كاذ الأو لس كيه حلب السو يفن ونيا + لانن E‏ ا و کان 
ميقا نون ااب فا ر امت يا ن سول" رجت إل خطات اليا 
كأنها تستعطفه لفرط تضجرهاء والثانى: فيمن يتكبر وقد تواضع من هو أشرف منه '. 
واا بذكن اقل :لا لتأضيل عة آن جتكماء ولكن نخد فسن اسه ومن ذلك 
دامخا سح لجر بن امور رار EE‏ الطيزات ف قال : 'وقى 
المتوسط” إِنّ (زائدة)”'' حكاية عن حالء فى مثل قولنا: ينع الاسم الصرف النون زائدة 
وإنه تكلف بارد؛ إذ لا يعرف له قائل» ولو عرف فما الداعى إلى تقليده؟! ولو كان: سحبان 
5 

ب - فى الباب نفسه وعند كلامه على علة العدل :قال" : " فإن قلت: فهلا جعلت العدل 
التحقيقى ما يكون فيه دليل غير لزوم منع الصرف بسبب واحدء والتقديرى ما يكون فيه لزوم 
منع الصرف لسبب واحد كما جعل الشارحون قضهم بقضيضهه'”... '. 

ج - فى الباب نفسه قال : ' قوله (وخالف سيبويه الأخفش)"'' المشهور من الرواية بنصب 


.)٥۲( سورة الكهف من الآية‎ )١( 

(۲) المثل فى: مجمع الأمثال ۳/ ۳٠١‏ وكتاب الأمثال ص :»54١0‏ وفصل المقال ص 2775 والمعنى: من يسمع 
أخبار الناس ومعايبهم يقع فى نفسه عليهم بالمكروه. 

ا ا 

ا الشزويج اوس 

راان امي ؟ والتون LSS‏ ان المقدمة الكافية ص .٦۲‏ 

(۸) يقال: 100 كانه دل من 0077 و لتقو فى اناك الخري لل شري 
۲ وفى مجمع الأمثال :YAV/۱‏ ' جاؤوا قضا وقضيضا ' أى: وحدانا ورّرَافاتي» فالقض: عبارة عن 
الواحد» والقضيض: عبارة عن الجمسع» e‏ القاموس المحيط ۲ (قض) والمعنى: أنهم جاؤوا 
0 
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(الأخفش) ولعل الرفع على أنه فاعلٌ و(سيبويه) مفعول أولى؛ لأن المشهورة لا تخلو عن نبوة 

تدرك بسلامة الذوقء وبيانها: أن الأخفش ثلاثة: أبو الخطاب أستاذ سيبويه» وأبو الحسن سعيد 

بن مسعدة تلميذ سيبويه» وأبو الحسن على بن سليمان تلميذ المبرد» وهو الأخفش الصغير» ثم 

أبو الخطاب غير مراد ههنا؛ لما نص فى شرح المفصل”" أن المراد بالأخفش فى هذه المسألة هو 

أبو الحسنء فبعد أبى الخطاب أيهما كان؟ كيف يحل أحدهما ذلك امحل الذى يقصد مخالفة 

الإمام الذى حاز قصب السبق» ووفر حتى لم يبلغه فى هذا الفن من تقدمه ومن تأخره» بل هو 

يقصد مخالفة الإمام» ولا نبوة طبعا فى أن لكل جواد كبوة...'. 

خامسا: ابن حاجى عوض. 

بلغت شواهده - رحمه الله - ثمانية عشر مثلاء ومنها: 

کی اب العلا وان وعدن كلافه علن قات لادا بالكترة قال د أى بک تة اما 

يتناول كل فرد فرد على سبيل الاستغراق» فيصير فى المعنى معرفة تعرف الجنس المستغرق» 

وهو: إما أن يكون لمبتدأ التكرة فى سياق النفى نحو: ما أحذٌ خير منك. .. أو بأن يكون معنى 

(کل) مراداً فى الكلام سواء كان فى اللفظء أو لا نحو: تمرة خيرٌ من كسيرة» وكلٌ شتاو برل 
معلقة» أو بكونه فاعلا فى المعنى» ويشترط ههنا أن يكون خبره جملة فعلية لمكن تقدير الخب 

وهو مثل قولهم: شر أهرٌ ذا E‏ 

وقد يبين الشارح مضرب المثل» ومن ذلك: 

- فى باب أفعل التفضيل قال: "... وقد جاء أفعل التفضيل... للمفعول على الشذوذ مثل: 

أعذر بمعنى المعذورء وألوم بمعنى الملوم» وفى المثل: أشغل من ذات النحيين» بمعنى المشغول... 

وذات النحيين امرأة شغلها خوات بن جبير الأنصارى» بنحييها من السمن وقضى منها 

الط ر كن الام 

خامسا: نماذج من الشروح المختارة. 

بعد هذه الرحلة التى طوفنا فيها مع هذه الشروح الخمسة» وبعد ما عرضته من أوجه الاتفاق 

بينهاء وما تميز به كل شرح عن الآخرء وما عرفناه من موقف كل شارح من الشواهده أختم 

هذه الموازنة بعرض غاذج من هذه الشروح؛ ليتبين لنا مدى مطابقة النقاط التى تناولتها فى 


(]) ا ال الا م 

9 الا شرح الفصل لابن يعيكن» انط أبن بن ٠/١‏ 
(۳) المثل فى: مجمع الأمثال ۳/ ٠١١‏ وكتاب الأمثال ص .01١‏ 
(؟) انظر: قسم التحقيق 

(0) انظ: قسم التحقيق. 


الموازنة» وحتى يتضح لنا معام كل شرح من الشروح الخمسة» فتتم الفائدة المرجوة. 

قال ابن الحاجب: ' الكلمة: لفظ وضع لمعنى مفرد "7". 

شرح هذا ابن الحاجب فقال: ' قوله ' الكلمة لفظ وضع لعنى مفرد '» قوله " لفظ ' يشمل 
الكلمة وغيرها؛ لأنه لما يتلفظ به سواء وضع لمعنى أو لاء وقوله ' وضع لمعنى ' يخرج عنه 
اللهملات لأنها لم توضع لمعنى» وقوله: ' مفرد ' احتراز من مثل: قام زيد» وشبهه» فإنه لفظ 
وضع لمعنى ولكنه مركب» وهو نسبة القيام إلى زيد» فلولا إخراجه لدخل الكلام فى حد 
الكلمة وهما حقيقتان ختلفتان ". 

وقال الرضى: ' اعلم أن الكلم جنس الكلمة» مثل (تمر) و(تمرة) وليس المجرد من التاء من هذا 
النوع جمعاً لذى التاءء كما يجىء تحقيقه فى باب الجمع» بل هو جنس حقه أن يقع على القليل 
والكثير» ك (العسل) و(الماء) لكن الكلم لم يستعمل إلا على ما فوق الاثنين» بخلاف نحو: (ثمر) 
و(ضرب). 

E‏ تطلق الكلمة مجازاً على القصيدة وما ا عر فال :للد 
تعالى :لومت كَلِمَة رَبك الْخسنتى) ”". 

و(اللفظ) فى الأصل مصدرء ثم استعمل بمعنى الملفوظ به» وهو المراد به هناء كما استعمل 
القول بمعنى المقول» وهذا كما يقال: (الدينار ضرب الأمير) أى: مضروبه. 

والكلام معناه» لكنه لم يوضع فى الأصل مصدراً على الصحيح» لین على اص مهاد 
الأفعال التى تنصبها على المصدرء نحو: (كلمته كلاما) و(تکلم تكلامًا) بل هو موضوع لجنس 
ما يُتكلّم به» سواء كان كلمة على حرف كواو العطف؛ أو على أكثر؛ أو كان أكثر من كلمة؛ 
وسواء كان مهملاء أو لاء أما إطلاقه على المفردات» فكقولك لمن تكلم بكلمة» ك (زيد) 
أو بكلمات غير مركبة تركيب الإعراب» ك (زيد» عمروء بكر): هذا كلام غير مفيدء وأما 
إطلاقه على المهملء» فكقولك: (تكلم فلان بكلام لا معنى له). 

فالقول» والكلام» واللفظ. من حيث أصل اللغة» بمعنى؛ يطلق على كل حرف من حروف 
العجم كان أو من حروف المعانى» وعلى أكثر منه» مفيدا كان» أو لاء لكن القول اشتهر فى 
المفيد» بخلاف اللفظ والكلام؛ واشتهر الكلام لغة فى المركب من حرفين فصاعداء واللفظ 
خاص با يخرج من الفم من القولء فلا يقال (لفظ الله) كما يقال (كلام الله وقوله). 

ثم» قد استعمل الكلام استعمال المصدرء فقيل: (كلمته كلاما) ك (أعطى عطاء) مع أنه فى 
(1) انل القدمة الكافية من 05. 


() انْظَرٌ: شرح ابن الحاجب ۱ / 5١6‏ 
(۳) سورة الأعراف من الآبة (/179). 
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الأصل لما يعطى» وهذا كما يحكى عنهم: (عجبت من ذهنك لحيكك) بضم الدال بمعنى 
(دهنك) بفتحها؛ وقد اختص الكلام فى اصطلاح النحاة بما سيجىء. 

والمقصود من قولهم: (وضع اللفظ): جعله أوَّلاً معتّى من المعانى مع قصد أن يصير متواطئا 
عليه بين قوم؛ فلا يقال - إذا استعملت اللفظ بعد وضعه فى المعنى الأول -: إنك واضعه؛ إذ 
ليق ا ار » لو جعلت اللفظ الموضوع؛ لمعنى آخر مع قصد التواطؤء قيل: إنك 
اة كينا إذا سمت ر وخلا» ولا يقال الكل لفظة يدر من ق کف لے إنهنا 
موضوعة له من دون اقتران قصد التواطؤ بهاء ومحرفات العوام» على هذاء ليست ألفاظا 
موضوعة لعدم قصد احرف الأول إلى التواطؤ. 

وعلى ما فسرنا الوضع لم يكن محتاجا إلى قوله (لمعنى)؛ لأن الوضع لا يكون إلا لمعنى. إلا 
أن يفسر الوضع بصوغ اللفظء مهملا كانء أو لاء ومع قصد التواطؤ أو لا؛ فيحتاج إلى قوله: 
(لعنى) لكن ذلك على خلاف المشهور من اصطلاحهم. 

ومعنى اللفظ ما يعنى به» أى: يُراد» بمعنى المفعول. 

قوله: المعنى مفرد) يعنى به المعنى الذى لا يدل جزء لفظه على جزئه» سواء كان لذلك المعنى 
جزء» نحو معنى (ضرب) الدال على المصدر والزمان» أو لا جزء له» كمعنى (ضرب) 
و(نصر). 

فالمعنى المركب على هذاء هو الذى يدل جزء لفظه على جزئه» نحو (ضَرَب زيد) و(عبد اللّه) 
إذا لم يكونا علمين» وأما مع العلمية فمعناهما مفرد» وكذا لفظهماء لأن اللفظ المفرد: لفظ لا 
يدل جزؤه على معناه» وهما كذلك؛ واللفظ المركب: الذى يدل جزؤه على جزء معناه» 
والمشهورء فى اصطلاح آهل المنطق» جعل المفرد والمركب صفة اللفظه فيقال: اللفظ المفرد. 
واللفظ المركبء ولا ينبغى أن يخترع فى الحدود ألفاظ؛ بل الواجب استعمال المشهور المتعارف 
منها فيها؛ لأن الحد للتبيين. 

وليس له أن يقول: إنى أردت بالمعنى المفرد: المعنى الذى لا تركيب فيه؛ لأن جميع الأفعال - 
إذن - تخرج على حد الكلمة» ولو قال: الكلمة لفظ مفرد موضوع» سلم من هذاء ولم يرد عليه 
أيضا الاعتراض بأن المركبات ليست بموضوعة:؛ على ما يجىء. 

واحترز بقوله: (لفظ) عن نحو الخط والعقد والنصبة والإشارة» فإنها رعا دلت بالوضع على 
معنى مفرد» وليست بكلمات» ويجوز الاحتراز بالجنس أيضاء إذا كان أخص من الفصل بوجه» 
وهو ههنا كذلك» لأن الموضوع للمعنى المفرد قد يكون لفظا وقد لا يكون. 

واحترز بقوله: (وُضع) عن لفظ دال على معنى مفرد بالطبع لا بالوضع» ك (أح) الدال على 
السعال» ونحو ذلك» وعن الحرّف» عن المهمل؛ لأنه دال أيضا على معنى كحياة المتكلم به 


رلک عق لا ويعا. 

وبقوله: (لمعنى) عما صيغ لا لمعنى كالمهملات ك (لعم) ونحوه من الهذيانات» وقد مر الكلام 
على هذا الاحتراز. 

وبقوله: (مفرد) عن لفظ وضع للمعنى المركب» نحو: (عبد الله) و(ضرب زيد) غير علمين. 

فإن قيل: إن التاء فى لفظ (الكلمة) للوحدة؛ لأن (كَلِمّة) و(كلمًا) ك (تمرة) و(تمر)ء واللام 
فيه للجنس فيتناقضان» لدلالة الجنس على الكثرة المناقضة للوحدة. 

فالجواب: أن اللام فى مثله ليس للجنس ولا للعهد» كما يجىء فى باب المعرفة؛ ولئن سلمنا 
ذلك» قلنا: إن الجدس على ضربين: 

اا سد ا نای رو ای شي كيه لفظة ف كو تال »إن الاستاد لشن 
حمر * إلا الذينَ آمثوا) ” آى: كل الإنسانء وإلا لم يجز الاستثناءء لأنه عند الجمهور من 
النحاة يُخرج ما لولاه لوجب دخوله تحت المستثنى منه» وهذا الاستغراق مفيد للكثرة فيناقض 
الواحدة. 

والثانى: ماهية الجنس من غير دلالة اللفظ على القلة ولا الكثرة» بل ذاك احتمال عقلى» كما 
فى قوله تعالى: لين أكلة الِئُبْ) ''' ولم يكن هناك ذئب معهود ولم يرد استغراق الجنس أيضا. 
ومثله قولك: (ادخل السوق) و(اشتر اللحم) و(كل الخبز) فهذا النوع من الجنس لا يناقض 
الوحدة, إذ لا دلالة على الكثرة. 

والمقصود فى هذا الموضع هو الثانى» أى: ماهية الجنس من حيث هى هىء لأن الحد إنما يذكر 
لبيان ماهية الشىء» لا لبيان استغراقه. 

إن قيل: لِم لَمْ يقل (لفظة) ليوافق الخبر المبتدأ فى التأنيث؟. 

فالحواب: أنه لا يجب توافقهما فيه إلا إذا كان الخبر صفة مشتقة غير سببية» نحو: (هند حسنة)» 
أو فى حكمهاء كالمنسوب؛ أما فى الحوامد فيجوز نحو: (هذه الدار مكان طيب)» و(زيد نسمة 


مھ 


عجيبة). 
وقوله: (لفظ) ههناء وإن كان بمعنى الصفة» أى: ملفوظ بهاء إلا أن أصله مصدرهء ويعتبر 
الأصل فى مثله» نحو: امرأة صّومء ورجلان صّومء ورجال صّومء فلا يثنى ولا يؤنث ولا 
يجمع. 

فإن قيل: كان ينبغى أن يقول: (لفظة) ليخرج عنه الكلمتان» إذ هما لفظتان» وكذا الكلمات» 


.)۳ »۲( سورة العصر الآيتان‎ )١( 
.)١5( (؟) سورة يوسف من الآية‎ 


Vo 
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قلت: لا يخرج مثل ذلك بتاء الوحدة» لأن مثل قولك: (قالا) و(قالوا) ك (أرطى) و(برقع) 
لفظة واحدة» وكذا كل ما يتلفظ به مرة واحدة» مع أن كل واحد من الأوّلين كلمتان» بخلاف 
إن قيل: هلا استغنى بقوله: (وضع) عن قوله: (مفرد) لأن الواضع لم يضع إلا المغردات» أما 
المركبات فهى إلى المستعمل» بعد وضع المفردات» لا إلا الواضع. 

فالجواب: آنا لا نسلم أن المركب ليس بموضوعء وبيانه أن الواضع إما أن يضع ألفاظا معينة 
سماعية» وتلك هى التى تحتاج فى معرفتها إلى علم اللغة» وإما أن يضع قانونا كليا يعرف به 
الألفاظء فهى قياسيّة» وذلك القانون إما أن يعرف به المفردات القياسية» وذلك كما بيّن أن كل 
اسم فاعل من الثلاثى اجرد على وزن (فاعل) ومن باب (أفعل) على وزن (مُفيل)» وكذا 
حال اسم المفعولء والأمرء والآلة» والمصغر والجمع» ونحو ذلك؛ وتحتاج فى معرفتها إلى علم 
التصريف. 

وإما أن يعرف به المركبات القياسية» وذلك كما بيّن مثلاً أن المضاف مقدم على المضاف إليه» 
والفعل على الفاعل» وغير ذلك من كيفية تركيب أجزاء الكلام» وتحتاج فى معرفة بعضها إلى 
التصريف كالمنسوبء والفعل المضارع» وفى معرفة بعضها إلى غيره من علم النحو كما ذكرنا 
إن قبل: إن فى قولك: (مسلمان) و(مسلمون) و(بصرى)» وجميع الأفعال المضارعة» جزء لفظ 
كل واحد منها يدل على جزء معناه» إذ الواو تدل على الجمعية» والألف على التثنية» والياء 
على النسبة» وحروف المضارعة على معنى فى المضارع وعلى حال الفاعل أيضاء وكذا تاء 
التأنيث فى (قائمة)» والتنوين» ولام التعريف» وألفا التأنيث» فيجب أن يكون لفظ كل واحد 
منها مركباء وكذا المعنى» فلا يكون كلمة» بل كلمتين. 

فالجواب: أن جميع ما ذكرت كلمتان صارتا من شدة الامتزاج ككلمة واحدة» فأعرب المركب 
إعراب الكلمة» وذلك لعدم استقلال الحروف المتصلة فى الكلم المذكورة» وكذلك الحركات 
الإعرابية. 

ولمعاماتها معاملة الكلمة الواحدة سكن أول أجزاء الفعل فى المضارع» وغيّر الاسم المدسوب 
إليه» نحو: (نمرىئ) و(عَلوئ) و(وشوئ)» ونحو ذلكء فتغيّرت بالحرفين بنية المنسوب إليه 
والمضارع» وصارتا من تام بنية الكلمة. 

وأما سكون لام الكلمة بلحوق التاء فى نحو (ضربّت)» فلا يوجب تغيير البنية» إذ لا تعتبر 
حركة اللام وسكونها فى البنية» كما يجىء فى أول التصريف إن شاء الله تعالى. 

أما الفعل الماضى نحو: (ضَرَّب) ففيه نظرء لأنه كلمة بلا خلاف» مع أن الحدث مدلول حروفه 
المترتبة» والإخبار عن حصول ذلك الحدث فى الزمن الماضى» مدلول وزنه الطارئ على 


حروفه» والوزن جزء اللفظ. إذ هو عبارة عن عدد المحروف مع مجموع الحركات والسكنات 
الموضوعة وضعا معيئًا. 

والحركات مما يتلفظ به» فهو إذن كلمة مركبة من جزأين يد كل واحد منهما على جزء معناه؛ 
وكذا نحو: (أسد) فى جنع (أسَذ)ء وكذا المصغرء وغو: (رجال) و(مساجد) وتمو:«(ضَارب) 
و(مضروب) و(مِضرّب)؛ لأن الدال على معنى التصغير والجمع والفاعل والمفعول والآلة فى 
الأمثلة المذكورة: الحركات الطارئة مع الحرف الزائد؛ ولا يصح أن ندّعى ههنا أن الوزن 
الطارئ كلمة صارت بالتركيب كجزء كلمة» كما اأعينا فى الكلم المتقدمة» وكما يصح أن 
ندعى فى الحركات الإعرابية؛ فالاعتراض بهذه الكلم اعتراض واردء إلا أن نقيد تفسير اللفظ 
المركبء فنقول: هو ما يدل جزؤه على جزء معناه وأحد الجزآين متعقب للآخرء وفى هذه 
الكل المذكورة: الخراة مسموعان وي 001 

قال اخ ا الكلمة: لفظ وضع لمعنى مفرد '. 

اعلم أن معرفة هذا الحد موقوفة على معرفة اللفظ» والوضع» والمعنى المغرد» فاللفظ: ما يتلفظ 
به الإنسان أو فى حكمه مهملا كان أو مستعملا. 

والمراد بالوضع ههنا: تخصيص شىء بشىء» متى أطلق» أو أحس الشىء الأول فهم منه الشىء 
الثانى» والمراد: بالمعنى المفرد هو: ألا يدل جزء لفظه على جزء معناه» وإذا عرفت ذلك فقوله: 
(لفظ) بمنزلة ا حدس للكلمة» وباقى قيوده كالفصل (فلفظ) احترز به عن الخطوط والعقوده 
والإشارات» والنصبء وقوله: (وضع لمعنى): احترز به عن المهملات» وهى الألفاظ الغير 
الدالة على معنى بالوضع» وقوله: (مفرد): احترز به عن المركبات نحو: (زيد قائم)» و(حمسة 
فشن 

ولا يشكل الحد بالكلمات التى مدلوها الألفاظ كالاسمء والفعل» والحرف» مثلاء فإنها 
وضعت لثل: (زيد) و(رجل) و(ضرب) و(قد)؛ لأن الألفاظ التى وضعت ألفاظ لما معان» فإن 
المراد بالمعنى فى قوله: (لفظ وضع لمعنى) أعم من أن يكون لفظاء أو غيره. 

ولقائل أن يقول: حينئذ يشكل الحدء بالكلمات الموضوعة لألفاظ مركبة كلفظة: (الخبر 
والجملة) فإن لفظة الخبر» والجملة» موضوعة لثل قولنا: (زيد قائم) و(ذهب عمرو) ويمكن أن 
يجاب عنه: بأنا لا نسلم أن لفظة الخبر موضوعة لثل قولنا: (زيد قائم) بل هى موضوعة لمفهوم 
صدق على مثل: (زيد قائم) وهو مركب من نعته أن يحتمل الصدق والكذب» وهذا المفهوم 
ليس بمركبء وهذا الجواب بعينه جواب عن الإشكال الأول» سلمنا أن (مثل الخبر 


(۱) انظرْ شرح الرضى /١‏ ۲۱ وما بعدها. 
(5) انْظر: الشرح المتوسط ص28 20 5. 
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موضوع) لمثل: (زيد قائم) لكن لا نسلم أنه يلزم منه أن يكون مركبا؛ لعدم دلالة جزء (لفظ 
الخبر) على جزء معناه» وإن كان معناه مركباء وهو مثل (زيد قائم) مركبا باعتبار معناه لدلالة 
جزئه على جزء معناه» ولا يمتنع أن يكون الشىء مفردا ومعناه مركبا. 

ولقائل أن يورد عليه النقض يشل (قائمة) فإن (قائما) فيها يدل على جزء معنى (قائمة) 
وهو ذات موصوفة بالقيام» و(التاء) تدل على الجزء الآخر وهو التأنيث فتكون مركبة» فلا 
تكون كلمة. 

ويمكن أن يجاب عنه بمنع دلالة (قائم) فى (قائمة) على معنى» فضلاً عن أن يدل على جزء 
معنى (قائمة)» غاية ما فى الباب أنه موافق فى اللفظ (لقائم) الذى هو دال على معنى والذى 
يدل على أنه لا يدل على معنى: أنه لو دل عليه لزم اجتماع التذكير والتأنيث فيهاء وهو محال". 
وقال الغجدوانى ": ' قال ابن الحاجب - رحمه الله -: الكلمة.. إلى قوله: الكلام ' 

قلت: ا وا ا قن و ص ينه حصي ل جر و عد نبو الوضتع : تخصيص 
اللفظ الع إرلا واعتررت يشوك ار عن الأميل - مثلا - بعد ما تجاوز عن موضوعه 
الأصلى إلى الشجاع» إذ فيه تخصيص اللفظ بالمعنى» وليس ذلك بوضع أولأء وإلا لكان حقيقة» 
وليس كذلك بهذا الاصطلاح. 

فإن قلت: فحينئذ لا يكون كلمة» قلت: بل يكون كلمة باعتبار محل الحقيقة. 

والمعنى المفرد: معنى مستفاد من لفظ لا يدل جرؤه على جزء معناه. 

والمعنى: مصدر بمعنى المفعول» كقولك: الدرهم ضرب الأمير» وليس مفعولاء وإلا لكان 
مشددا (كالمرمى) فقوله: (لفظ) كالجنس» يشمل المحدود وغيره» ويخرج منه العرض العقلى 
والإشارة» والنصبة» والخط» وقوله (وضع لعنى) كالفصل عن المهملات» وعما يدل على 
معنى بالعقل» كما آنا لو سمعنا لفظا مهملا من وراء جدار لعلمنا بالعقل أن هذه اللفظة قامت 
بذات» فهى لفظة دالة على معنى مفرد بالعقل لا بالوضع» كذا فى شرح المفصل للمصنف. 
وأريد بالمعنى أعم من أن يكون لفظا وغيره» فلا يشكل بأسماء الأفعال مثل: (رويد)» ولفظ 
الاسم» والفعل» والحرف» إذا أريد بها كل (زيد) و(ضرب) و(قد). 

وفى بعض الشروح: ' أو هو احتراز عما يدل على معنى بالطبع ك (أخ) عند النوم فإنه يدل 
على استغراق النائم فى النوم ". 

قلت: فيه نظر؛ لأنه لا يحتويه اللفظ على ما فسد فى ذلك الشرح بقوله: صوت يقصد به 
حصول حرف فصاعداء حتى يخرجه الوضعء فإن الظاهر أن النائم المستغرق لا يقصد بهذا 


(۱) انْظرٌ: شرح الغجدوانى ص " وما بعدها. 


الصوتء لأن القصد من لوازمه التنبيه» ولو كان متنبها على أنه يصدر عنه أنكر الأصوات 
لقصد عن ذلك بمسافات» وفيه بحث آخر؛ وهو أن ظاهر هذا الكلام ينبئ عن أن هذا اللفظ 
بطبعه يدل على ذلك المعنى» وأمر كذلك» فإن دلالته عليه منوعة يدون المشاهلة. 

وفيه تأمل أيضا: فإنه غير مسلم دلالته على ذلك المعنى بدون المشاهدة المتكررة. 

نعم» طبع النائم يقتضى إحداث هذا الصوت» فلو قيل: إنه دال بالطبع على هذا المعنى لكان 
معنى المفرد لا يرد على الحد مثل لفظ الخبر والجملة إذا سلم أنه موضوع لمثل: (زيد قائم) لأن 
هذا المعنى قد استفيد مما لا يدل جزؤه على جزء معناه. 

وفى المتوسط أورد عليه النقض عثل (قائمة»)» فإنها مما يدل جزؤه على جزء معناه» فإن 
(القائم) يدل على ذات موصوفة بالقيام» و(التاء) على التأنيثء فتكون مركبة» ولا يكون 
كلمة! 

وأجيب ينع دلالة (قائم) فى (قائمة) على معنى» فضلا عن أن يدل على جزء معناه. 

كان المراد كونه جزءا دالا جزؤه بحيث لم يبق لوجود التاء معه اعتبار أصلاء وليس كذلك» 
فيؤيد كون (قائمة مركبة) ما ذكر فى المفتاح: أن (ضارية) من المركبات التى بنيت صدورها *. 
وقال ابن حاجى عوض"": ' قال المصنف - رحمه الله -: اک انوك إن اة مین 
لغوياء» واصطلاحيا: فاشتقاقها فى اللغة: من الكلم لكق هر الجرح» ويقال فون اصطلاح النحاة 
على ما هو: لفظ وضع لمعنى مفرد دون غيره» وفى غيره قد تطلق على التام كقوله 
تعالى: (وَكلِمَة لله هى العُلا) '''. وكقول النبى - عليه السلام -: «الكلمة الطيبة صدقة» '", 
وكقول الموحدين: أشهد أن لا إله إلا الله كلمة الشهادة» ولا إله إلا الله كلمة الإخلاصء» 
روفن الق كما قال هله کا ار 


)١(‏ انْظرْ: قسم التحقيق. 
(۲) سورة التوبة من الآية .)5١(‏ 
0 انظ تخريج الحديث في قسم التحقيق. 
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فإن قلت: فلابد أن يقيد مقوليتها على الاصطلاح! 

قلت: نعم» إلا أن ركه ذلك لاعتماده على أنّ كلامّه فى العلم الاصطلاحى. 

فإن قلت: لِم يُسمّى اللفظ الموصوفُ بهذه الصفة كلمة؟. ۰ 

قلت لمناسبةٍ بينهما من حيث الشدة فى التأثير؛ لأن الَرْحَ كما يُوَثْرُ فى الأبدان» يُؤْثْرُ اللفظ 
الموصوف بها أيضا فى الأذهان بواسطة إفادة المعنى» فاشتّق اسم منه. 

اعلم أن معرفة ماهية | العامة مؤقرقة عل تعركة قل ر اشوا مرفي شر 
وهى بحيث يتوقف عليها المعلول» وأن معرفة حدّها موقوفة على معرفة أجزائه» لأن معرفة 
الكل لا تحصل إلا بمعرفة الأجزاء. 

فإن قلت: فعلى هذا پ: ينبغى أن يقم ا لحد على المحدود؛ لأن لتقو عله ق 
E‏ 10 

قلت: تقدمّه بالنظر إلى كونه مقصوداً بالذات من التعريفي» وإن كان معرفة التعريف أقدمَ منها. 
فأجزاؤه أربعة: لفظء وَوْضعٌ» ومَعَنىَ» ومفرد» ولكل منها معنيان أيضا كذلك. 

فاللفظ فى اللغة: الرمى» يقال: لفظت الرحى الذقيق إذا رمه 

وفى الاصطلاح: ما يتافظ به الإنسان بعينه أو بمثله أو فى حكمه مهملاً كان أو مستعملاء 
ؤقائدة ر (فئ حكمه) أن ينثا ول ار اا لبد ا اتسنا تلمطة الانسان لفق 
ف كي يداير اا الفحل اليه ات تكله واف عليه وریا 

فإن قلت: ما الوجة فى تسمية هذا لفظاً؟» قلع کر حول سبع رمي ارا مو واا 
الصّدر إلى خارجوء فإطلاقٌ اسم السبب على المسبّبٍ جائرٌ فى كلامهم كما جَارّ عكسه. ٌ 
اعتُرض على هذا التعريف بأنه منقوض بالحركات الإعرابية لصدقه عليهاء وهو يستلزم أن 
تكون كلمة لصدق باقى القيود عليها وليست كذلك؛ لأن أقسامها منحصرة فى الاسم والفعل 
والحرف» ولا صدق لما على شىء منهاء أما عدم صدقها على الاسم والفعل فظاهرء وأما على 
الحرف فبدليل تقابلها إياها فى قولهم: الإعراب إما بالحركات أو بالحروف» ولو كان الأمر 
كذلكف ا جار ذلك 

ومنعوا الجواب ب: أن المراد من اللفظ: المستقل بالتلفظ وهذه الحركات ليست كذلكء فيلزم 
عليه خروج كثير من الكلمات منه كالضمائر المتصلة» وياء التصغير» والنسبة. 

فالأولى أن يقال فى تعريفه: هو صوتٌ بالقوة أو بالفعل يُقَصَّدُ به حصولٌ حرف قَصّاعِدا. 
قلتُ: فى التعريفه المختار تأملٌ» ثم المنع المذكور على الجواب ليس بوارد؛ لأن المراد من 
المستقل أعم من أن يكون استقلاله إما بنفسه أو بمرادفه» والمذكور فى صورة النقض من الأمثلة 


A۰ 


وإن لم يكن مستقلا بنفسه إلا أنه يرادفه» بخلافها. 

وأيضا الاستدلال لعدم الحرفية بالتقابل ليس بمفيد؛ لأن الحركات الإعرابية على تقدير كونها 
حروفا تكون حروفا اصطلاحية» فيجوز جريان التقابل بينها وبين الحروف اللغوية حينئذ إذ لا 
مانع عنه. 

فإن قلت: هل يمكن الاستدلال على أنها ليست بكلمات بأن يقال: إنها شىء يحصل من تأثير 
العامل» وليس من أقسام الكلمة كذلك؟ 

قلت: لاء وأما منع صدق التعريف الأول عليها بحيث تقول فيه: المراد من "ما " فى: ' ما يتلفظ 
به الإنسان ' ما تضمن حرفا من حروف المجاء أو صح إطلاقها عليه» فعلى هذا خروج هذه 
الحركات منه ظاهر. 

وههنا سؤال مشهور وهو: أن فى هذا دَوْراً؛ لأن معرفة اللفظ موقوفة على معرفة ما يتلفظ - 
من حيث إنه محدود به - ومعرفته موقوفة على معرفة اللفظ - من حيث إنه مشتق منه وجوابه: 
أن اللفظ ههنا بمعنى الملفوظ فلا يلزم ما ذكرتم. 

وبهذا سقط أيضا ما قيل: إن اللفظ لكونه حدثا لا يجوز أن يحمل على الكلمة؛ لدلالتها على 
الذات. 

فإن قلت: ألم يلزم حينئذ ذكر المجاز فى التعريف مع أن الاحتراز منه واجب» وألم يجب عليه 
أيضا أن يؤنث ويقول: (لفظة)؛ لأنه حينئذ من المشتقات وخبر اللمبتدأ إذا كان منها يجب المطابقة 
بينهما لاحتماله ضميره؟ 

قلت: نعم؛ إلا آنا لا نسلم أن ذكر المجاز مطلقا متروك فى التعريفات» بل يجوز إذا اشتهر؛ لأن 
انجاز المشهور ملحق بالحقيقة» وما نحن بصدده منه. 

وأما عدم تأنيث الخبر - وإن كان فى المعنى من المشتقات - فلاعتبار الأصل المذكور. 

وعلط من اعترض وقال: إن اللفظ ههنا من المنقولات لا من المجازات» إنما نشأ من عدم 
الشعور بمفهوم الكلام» وهو يعرف بأدنى التأمل فيه. 

والوضع فى اللغة: تهاون» وفى الاصطلاح يطلق على ثلاثة معان: 

أحدها: كون الشىء بحيث يصح أن يشار إليه بالإشارة الحسية بأنه ههنا أو هناك. 

وثانيها: هيئة تحصل للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض. 

وثالثها: تخصيص اللفظ بإزاء المعنى. 

والمراد ههنا هو هذا المعنى الثالث؛ لأن الأولين يبحث عنهما فى العلوم الجكمية» هذا هو 
المناسب للمقام بقولهم: تخصيص شىء بشىء قصدا للتعميم؛ لأن بحثهم لا يتعلق إلا بالألفاظ. 
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وأما تقيبد بعضهم بقوله: (5ل0) رفا آله لحان اليس غا يقر تيك الوضام» فلس عنا 
ينبغى؛ لأن المجاز موضوع بالوضع النوعى. 

وأما ما ذكره بأن يقول: إذ فيه تخصيص اللفظ بالمعنى» وليس ذلك بوضع. وإلا لكان حقيقة» 
فمبنى على أن يكون المراد من الوضع: الوضع الشخصى؛ لأن الوضع النوعى لا يستلزم 
الحقيقة» فلا يصلح سندا للمنع. 

والتحقيق: أن المراد من الوضع ههنا ليس وضعا شخصياء بل أعم منه - لما سيجىء - وأيضا 
لو صح ما ذكرء لزم أن لا يكون المنقولات بجميع أقسامها كلمة؛ لانتفاء التخصيص الأول فى 
كلهاء نعم لو كرت الدلالة فى التعريف وقيّدت بكونها من غير قرينةٍ رج امجارٌ فكان هذا 
تحقيقا بحسب المقام. 

فإن قلت: أَلّمْ يزم أن تكونَ المصحفات موضوعة لأن فيها تخصيصا؟ 

قلت: لاء لأن التخصيص المعتبر إما تخصيص الوضع الأولء أو الناقل» فليس فيها شىء منهما. 
ثم ليس لقائل أن يقول: إن هذا التعريف يستلزم أن يكون ذكر اللفظ مستدركا؛ لأنه لإخراج 
الدوال الأربع - كما سيجىء - والوضع بهذا المعنى يخرجها! 

لأنا نقول: أما أولا: فلأن دلالة اللفظ على ذلك المراد صريحة» بخلاف دلالة الوضع عليه فإنها 
غير صريحة؛ لاشتراك مقولية الوضع على المعنيين» اللذين يشتمل أحدهما إياهاء فيكون ذكره 
مما لابد منه لدفع الإبهام» إذ التعريف إنما يكون للتوضيح. 

وأما ثانيا: فلنه لا بعد فى أن يكون التعريف مشتملا على قيدين متوجهين لإخراج شىء 
واحد مع إفادة كل منهما فائدة أخرى. 

فافهم فإن فيه كلاما بعد يحتاج فى بيانه إلى الدقة. 

والمعنى فى اللغة: القصد والإرادة» مصدر من: عَنَْى یعنی» يقال: یت بقولى كذا: أى: 
قصدئهء وهو ههنا بمعنى الفعول» وليس بلفظه مفعولاء وإلا لكان مُشَدَدا كالمرقئ» كذا فى 
الغجدوانى» لكن فيه بحث. 

وفى الاصطلاح: قد يطلق على ما يقابل اللفظء وعلى ما يقابل المحسوس. 

والمراد ههنا منه: ما يستفاد من اللفظ» سواء كان ذلك المستفاد لفظا أو غيره» وحينئذ لا يرد 
السؤال بأسماء الأفعال نحو: نزال عن انزل» ولفظ الاسم والفعل وا حرف إذا أريد بها مشل: 
زيد» وضربء وقدء بأن يقال: إنها ألفاظ وضعت لألفاظ أخر فلم تدل على المعانى مع أنها 
كلمات؛ لأن الألفاظ التى وضعت تلك الأسامى بإزائها معان لماء لكونها مستفادة منها. 

ولقائل أن يقول: فعلى هذا لا يوجد المشاركة بين الدوال الأربع وبين الكلمة فى الدلالة على 
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المعنى» فلا يصح الاحتراز عنها؛ لأنه إنما يصح إذا وقع عما يشارك المحدود فى الجملة! 

ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد منه: ليس ما يستفاد من اللفظ بالفعل» بل ما يمكن استفادته منه 
فحينئذ يوجد المشاركة بينها وبين الكلمة؛ لأن معناها وإن لم يكن مستفادا من اللفظ بالفعل» 
لكن يمكن استفادته منه» وهو ظاهرء وأما ظهور أخذ الإمكان لازم الانعكاس. 

والمفرد فى اللغة: الواحد» وفى الاصطلاح: يطلق على مالا يدل جزء لفظ المرتب المسموع 
على جزء معناه. 

فعلى هذا سقط ما يقال: إن الفعل يدل على الزمان بصيغته وعلى الحدث بمادته» فلزم أن لا 
يكون كلمة» ووجه السقوط ظاهر. 

وقد يطلق ويراد به ما يقابل المثنى والجموع» وقد يطلق ويراد به ما يقابل المضاف» وقد يطلق 
ويراد به ما يقابل الجملة» والمعتير ههنا هو المعنى الأول. 

وصدقه على ما ذكر مولانا على خمسة أقسام؛ لأنه إما أن لا يكون له جزء أصلا ك همزة 
الاستفهام» أو يكون له جزء لكن لا لمعناه ك النقطة» أو يكون له جزء ودل ذلك الجزء على 
المع لکن لا على خوع مغناه ك عبد الله علماء آو يكون :له جوء ؤدل ذلك على معنى لکن 
لا تكون دلالته عليه مرادة ك الحيوان الناطق علما لشخص إنسانى. 

وبهذا سقط ما قيل: إن من الواجب على المصنف أن يجعل (مفردا) صفة ل (لفظ) دون 
(المعنى)؛ لأن الفعل كلمة» والأسماء المشتركة كذلك» وكل واحد منهما لا يدل على معنى 
مفرد» بل يدل الفعل على الحدث والزمان» والاسم المشترك على معان متعددة! لأن منشأ هذا 
الوهم أخذ المفرد بالمعنى الثانى دون الأول» مع عدم صحته فى الفعل» لكن بقى ورود اذعاء 
الأولوية بوجه آخر من غير ذلك الوجه» من غير دفع» وهو: أن الإفراد والتركيب صفتان 
للألفاظ أصالة» وتوصف المعانى بهما تبعا على ما اختاره السيد الشريف. 

لا يقال: له مانع؛ لأنه إذا كان صفة ل (لفظ) للزم أن يتقدم على الوضع والمعنى» إذ الأصل 
فى الصفات أن تلى الموصوف» وهو ظاهر الفساد؛ لأن الإفراد نسبة بين اللفظ والمعنى» وتأخر 
النسبة عن المنتسبين واجب فى التصورء وكذلك فى الذكر! 

لأنا نقول: لم لا يجوز أن يكون ما ذكرتم على تقدير ذلك مع التأخير تعليلا له؟! 

فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن لا يكون الفعل المضارع كلمة؛ لأن ال همزة - مثلا - تدل على 
المتكلم وحده» وباقى الحروف على الحدث. مع أنه لا خلاف فى أنه كلمة» وكذلك الكلام فى 
المثنى وامجوع» والمصغرء والمنسوبء وما يتصل به تاء التأنيث! 

قلت: أجيب عن ذلك بأنه يجوز أن يكون الهمزة - مثلا - مع باقى الحروف جميعا موضوعة 
بإزاء مجموع المعنى دفعة. 
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وقيل: دلالة اللفظ على المعنى على قسمين: دلالة باعتبار جوهره ومادته» ودلالة باعتبار حاله» 
أى: بواسطة الملحقات» ولا اعتبار فى التركيب للثانية من قبل أن كلا منها مركب من كلمتين 
قد جُعِلثًا فى حكم كلمةٍ واحدة. 

فانظر فى الكل أيها الأخ» واختر أيهن شئت» فإن قلبى فى هذا المقام لم يتخلص عن 
الاضطراب وإذا عرفت معانى الأجزاء لغة واصطلاحاء فاعلم أن الحد يجب أن يكون تركيبه 
من الجنس والفصل» فقوله: (لفظ) كالجنس للكلمة؛ لأنه عام يشمل المحدود وغيره 
كالمهملات» واحترز به عن الدوال الأربع المشاركة للكلمة فى الدلالة على المعنى وهى: 
الخطوط» والعقود» والإشارات» والنصب. 

فإن قلت: الاحتراز هو الإخراج بعد الدخول» ولم يُذكر شىء قبل قوله (لفظ) يشتملها حتى 
يصح الاحتراز به عنها! 

قلت: لما كانت النسبة بين اللفظ وبين باقى القيود التى هى كالفصل عموما وخصوصا من 
وجه كان كل منهما مستحقا للتقديم باعتبار عمومه» وللتأخير باعتبار خصوصه» فبهذا الاعتبار 
يصح الاحتراز به عما هو داخل فيما دُكر بعده لفظاء وكأنه مقدم عليه تقديرا. 

لا يقال: المراد من الاحتراز عدم الدخول؛ لأنا نقول: ذلك بعيد عن الاستعمال» إذ ليس فيه 
أن يحترز عما لم يدخل. 

فإن قلت: قولكم: (اللفظ يحترز به عن الدوال الأربع) إن أردتم به الاحتراز عن لفظها 
فمحال؛ لأن اللفظ لا يحترز به عن اللفظء مع أن ألفاظها كلمات» وإن أردتم به الاحتراز عن 
معناها فمسلم» لكن الاحتراز حينئذ واقع عن جميع معنى غير اللفظ» فتخصيص كم التبيين 
بوقوع الاحتراز عن معناها دون غيرها من أى شىء؟. 

قلت: الاحتراز عن معناهاء لكن لا نسلم وقوع الاحتراز عن جميع معنى غير لفظهء لما مر أن 
الاحتراز إنها يقع عما يشارك الحدود» وجميع المعنى لا يشارك الكلمة. 

نعم حد الاحتراز با معنى البعيد فى الاستعمال يقع عن جميع المعنى» لكن يمكن أن يقال: إن 
فائدة التخصيص: تبيين وقوع الاحتراز عن المشارك بوجه» لما لَمْ يكن معنى غيرها كمعنى 
(زيد) - مثلا - مشاركا للكلمة لم يكن يقع التبيين عن الاحتراز عنه فى تعريفها. 

وباقى قيوده كالفصل» وإنما قلنا: كالجنس وكالفصلء ولم نقل: جنس وفصل؛ لأنهما د 
يستعملان فى الماهية الحقيقية ك الإنسان - مثلا -» وماهية الكلمة اعتبارية» لكن كان اللفظ 
باعتبار عمومه كالجنسء والباقى باعتبار خصوصه كالفصل. 

قيل: لما كانت ماهية الكلمة اعتبارية كان التعريف المذكور حدا لما؛ إذ لا معنى لما إلا ذاك» 
فيكون قوله: (لفظ) جنسا لا كالجنس. والباقى فصلا لا كالفصل. 
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وقوله: (وضع) احترز به عن الألفاظ الغير الدالة على المعنى بالوضع كالمهملات» فإنها وإن 
دلت على معنى لكن لا بالوضع بل بالعقل» كما إذا اسمعنا لفظا مهملا من وراء الجدار علمنا 
أن هذه اللفظة قامت بذات؛ لأنها عرض والعرض لا يقوم بذاته بل بمحل يقوم به» وعن 
الألفاظ الدالة على معانيها بالطبع ك (أح) فإنه يدل على الوجع بالطبع اللافظ مقتضى للتلفظ 
به عند عروض ذلك المعنى» وليس لقوله (معنى) دخل فى الاحتراز» بل ذكره لفائدة سنذكرها 
عن قريب إن شاء الله» وقوله: (مفرد) احترز به عن المركبات كلهاء أى إسنادية كانت أو 
غيرهاء نحو: زيد قائم» وخمسة عشرء وعبد الله فظاهر تفسير المفرد لا يشكل عليه وقع ما أورد 
على حد الكلمة بلفظ الخبر والجملة على تقدير تسليم كونهما موضوعين لمثل: زيد قائ 
وذهب عمرو؛ لأن مثلهما لا يستفاد من لفظه ما يدل جزؤه على جزئه» وأما دفعه على تقدير 
عدم التسليم فظاهر. 

النموذج الثاني 
قال ابن الحاجب: ' الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد "”". 
قال ابن الحاجب : ' قوله (الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد)» فما تضمن كلمتين يشمل 
الكلام وغيره» لأن قولك: غلام زيد» وفى الدار» كلمتان وليسا كلاماء وقوله: (بالإسناد) 
يخرج ما ليس بكلام» ونعنى ب (الإسناد): نسبة أحد الجزئين إلى الآخر لإفادة المخاطب. 
وقال الرضى ": ' إنما قدم حد الكلمة على حدّ الكلام مع أن المقصود الأهم من علم النحو: 
معرفة الإعراب الحاصل فى الكلام بسبب العقد والتركيب؛ لتوقف الكلام على الكلمة توقف 
اركب على جزئه» ويعنى بتضمنه الكلمتين: تركبه منهما وكونهما جزآيه» وذلك من دلالة 
المركب على كل جزء من أجزائه دلالة تضمن» وجزءا الكلام يكونان ملفوظين» ك (زيد قائم) 
و(قام زيد) ومقدرين ك (نعَمَ) فى جواب من قال: (أزيد قائم) أو (أقام زيد)؛ أو أحدهما 
مقدرا دون الآخرء وهو إما الفعل» كما فى: (إن زيد قام) أو الفاعل كما فى: (زيد قام) أو 
لمبتدأء أو الخبر كما فى قوله تعالى: (قَصَبْرٌ جَوِيل) . 
والمراد بالإسناد أن يُخبر فى الحال أو فى الأصل بكلمة أو أكثر عن أخرىء على أن يكون 
المخبر عنه هم ما يخبر عنه بذلك الخبر فى الذكر وأخص به. 


.04 انْظُرُ: المقدمة الكافية ص‎ )١1( 

۳( انظر: شرح ابن الحاجب ۱ / ۲۱۸. 

(۳) انْظر: شرح الرضى ٠١ / ١‏ وما بعدها. 
(:) سورة يوسف عليه السلام من الآية (16). 
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فقولنا: (أن يخبر) احتراز عن النسبة الإضافية» وعن التى بين التوابع ومتبوعاتها. 

وقولنا: (فى الحال) كما فى: (قام زيد) و(زيد قائم) وقولنا: (أو فى الأصل) ليشمل الإسناد 
الذى فى الكلام الإنشائى» نحو: (بعت) و(أنت حر)ء وفى الطلبى نحو: (هل أنت قائم) 
و(ليتك) أو (لعلك قائم)» وكذا نحو: (اضرب)» لأنه مأخوذ من: (تضرب) بالاتفاق» وقياسه: 
(لتضرب) بزيادة حرف الطلب قياسا على سائر الجمل الطلبية» فخفف بحذف اللام وحذف 
حرف المضارعة لكثرة الاستعمالء بدلالة قولك فيما لم يسم فاعله: (لنُضرب) وفى الغائب: 
(ليضرب) وفى المتكلم: (لأضرب) و(لتضرب) لا قل استعماها. 

وقولنا: (بكلمة) كما فى: (زيد قائم) وقولنا: (أو أكثر) ليعم نحو (زيد أبوه قائم) و(زيد قام 
أبوه) فكان على المصنف أن يقول: كلمتين أو أكثر»ء وليس له أن يقول: الأصل فى الخبر 
الإفرادء لأنه لا دليل عليه» ويجىء فيه مزيد بحث. إن شاء الله تعالى. 

وقولنا: (على أن يكو المخبر عنه أهم ما يخبر عنه...) احتراز عن كون الفعل خبرا أيضا عن 
واحد من المنصوبات فى نحو: (ضرب زيد عمرا أمامك يوم الجمعة ضربة) و(ضرب زيد يوم 
الجمعة أمامك ضربة) فإن المرفوع فى الموضعين أخص بالفعل» وأهم بالذكر من المنصوبات» 
كما يجىء فى باب المصدر. 

وكان على المصنف أن يقول: بالإسناد الأصلى المقصود ما تركب به لذاته» ليخرج ب 
(الأصلى) إسناد المصدر واسمى الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرفه فإنها مع ما 
أسندت إليه ليست بكلام» وأما نحو: (أقائم الزيدان)» فلكونه بمنزلة الفعل ومعناه» كما فى 
أسماء الأفعال» وليخرج بقوله: (المقصود ما تركب به لذاته): الإسناد الذى فى خر المبتدأ فى 
الحال أو فى الأصل» وفى الصفة والحال» والمضاف إليه إذا كانت كلها حملاء والإسناد الذى 
فى الصلة» والذى فى الجملة القسمية» لأنها لتوكيد جواب القسم» والذى فى الشرطية لأنها 
قيد فى الجزاء» فجزاء الشرط وجواب القسم كلامان» بخلاف الجملة الشرطية والقسمية. 
والفرق بين (الجملة) و(الكلام) أن الجملة ما تضمن الإسناد الأصلى سواء كانت مقصودة 
لذاتهاء أو لاء كالجملة التى هى خبر المبتدأ وسائر ما ذكر من الجمل» فيخرج المصدر وأسماء 
الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرف مع ما أسندت إليه. 

والكلام ما تضمن الإسناد الأصلى» وكان مقصوداً لذاته» فكل كلام جملة» ولا ينعكس. 

وإنما قال: (بالإسناد) ولم يقل: (بالإخبار) لأنه أعم» إذ يشمل النسبة التى فى الكلام الخبرى 
والطلبى والإنشائى» كما ذكرنا. 

واحترز بقوله: (بالإسناد) عن بعض ما ركب من اسمين كالمضاف والمضاف إليه» والتابع 
ومتبوعه» وبعض لمركب من الفعل والاسمء نحو: (ضَرَبَك) وعن جميع الأنواع الأربعة الأخر 
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من التركيبات الثنائية الممكنة بين الكلم الثلاث» وهى: اسم مع حرف» وفعل مع فعل» أو 
حرف» وحرف مع حرفء وذلك لأن أحد أجزاء الكلام هو الحكم» أى: الإسناد الذى هو 
رابطة» ولا بد له من طرفين: مسند» ومسند إليه؛ والاسم بحسب الوضع يصاح لأن يكون 
مسندأء ومسنداً إليه» والفعل يصلح لكونه مسنداً لا مسنداً إليه» والحرف لا يصلح لأحدهما". 
وقال صاحب المتوسط ”": ' قوله: ' الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد '» قوله: (ما تضمن 
كلمتين) شامل لمثل: (غلام زيد) و(خمسة عشر) فلما قال: (بالإسناد) خرج عنه مثل (غلام 
زيد) لأن مثل (غلام زيد) وإن كان متضمنا لكلمتين لكنه ليس بالإسنادء لأن المراد بالإسناد 
نسبة أحد الحزئين إلى الآخر ليفيد المخاطب فائلة ر يصح السكوت عليها نحو: (قام زيد) 
و(أكرم) أمرا للمخاطب» ولثل (أكرم) ولمثل كلام مركب من أكثر من كلمتين كمسالة واحدة 
مثلاء ومثل (أكرم) كلام تضمن كلمتين» وإن لم يتركب من كلمتين» ولهذا قال: (تضمن 
كلمتين) ولم يقل: (تركب) لأنه لو قال: تركب: لزم أن يكون الأمر خارجا عن الحد؛ لأن 
التركيب يقتضى وجود الجزأين» والتضمن لا يقتضى» كما فى قوله: (أكرم) لأن فيه أحد 
الجزئين غير موجود حينئذ» ولا يشكل الحد بمثل (قائم أبوه) فى قولنا: (زيد قائم أبوه) فإنه 
ليس بكلام مع تضمنه كلمتين بالإسناد؛ لأنه ليس فيه إسناد بالتفسير المذكور» لأنه لا يصح 
السكوت على (قائم أبوه) ". 

وقال الغجدوانى '": ' قوله: ' الكلام.. إلى قوله: المعرب.. ' قلت: قوله (ما تضمن كلمتين) 
كالجنس يشمل المحدود وغيره» مشل: (غلام زيدء وبعلبك» وخمسة عشرء وفى الدار)» ف 
(بالإسناد) - وهو نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى على وجه الإفادة - خرج غير المحدود. 
فإن قلت: أليس (غلام زيد) من المحدود - والتقدير: غلام ثبت زيد» أو حصل لزيد؟ 

قلت: نعم» لأن مع ذلك التقدير لا يحصل الإفادة أيضاء لأن قولك: ثبت لزيد» فى حيز الصفة لا 
الخبر» لأن (الغلام) نكرة لا يقع مبتدأء على أن هذا التقدير منظور فيه» بدليل ما قاله الشيخ عبد 
القاهر دائما - يقول النحويون فى (غلام زيد) أن المعنى: غلام لزيد إيضاحا لمعنى الجر لأن اللام 
مقدرة» كيف والمضاف إليه ينزل منزلة التنوين ويعاقبه» فكما لا يجوز أن يفصلان التنوين والمنون 
بشىء» فكذلك لا يجوز أن يكون اللام فاصلا بين المضاف والمضاف إليه. 

وأراد ب (التضمن) التركيب» إما تحقيقا مثل: (زيد قائم)ء أو تقنيو] مخل: (اضترب)ء 
واختار لفظ: تضمن على تركب لأنه متعد بدون صلة من» وما قيل فى بعض الشروح: أن 
الفائدة به أن يدخل مثل (اضرب) لأنه تركيب فيه ولكن فيه تضمن لأن التقدير فيه: اضرب 


)00 ال 0 لمتوسط ص ۷. 
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أنتء فقوله: (كلمتين) يأباه» إذ التضمن فى مثل (اضرب) ليس إلا فى كلمة واحدة» ولو 
صحح ذلك بالعناية لم يصح التركيب بها '. 
راق اح شالس عرو O‏ "انوخا كاف الكلية قدمة ST‏ دوو قميا اده 
فى الوضعء ليوافق ذلك» وإن كان المقصود الأهم من علم النحو معرفة الإعراب الحاصل فى 
الكلام مع أنها محل الإعراب» ومن قَدّمّ الكلام على الكلمة فى كتابه فقد تعلق نظرْهُ إلى 
التأثير. 

ثم المراد من الكلام؛ الكلام فى الأصل: اسم بمعنى التكليم يقع على القليل والكثير ك 
السلام بمعنى التسليم» لا كونه مصدرا فى الأصح. 
(ما تضمن كلمتين بالإسناد). 
أقول قبل الشروع فى تقسيم الكلام: إن تعليل تقديم الكلمة على الكلام يقتضى تقديم الاسم 
والفعل عليه؛ لأنهما يقعان جزأين له» وجوابه أن يقال: إن هذا قد حصل فى ضمن دليل 
امير 
قوله: ' ما تضمن كلمتين ' شامل لجميع المركبات من المحدود وغيره» فلما قال: ' بالإسناد 
خرج عنه ما لم يكن فى أصل وضعه إسناد ك: غلام زيد» وخمسة عشرء وبعلبك» وما كان فى 
أصل وضعه إسناد لكن عرض له ما أزال إسناده كالمركب من الصفة والموصوف إذا كانت 
فعلا وفاعلاً نحو: رجل ذهبء على تقدير كون (ذهب) صفة (الرجل)ء والصلة والموصول 
نحو: الذى قام أبوه» والمضاف والمضاف إليه كذلك» وبعض المركب من الفعل والفاعل نحو: 
يقوم زيد» والشرط وحده» والجزاء وحده» فإن كلا منها لا يسمى كلاما لعدم الإسناد فيه؛ لأن 
المراد منه: نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى على وجه الإفادة التامة» وفى الصور المذكورة لا 
توجد تلك الإفادة. 


فإن قلت: حد الكلام منقوض بقولك: (زيد) فى جواب من قال: من قام؟ وبقولك: (نعم) 
فى جواب من قال: أقام زيد؟ وبالكلام الذى يقع أحد جزئيه جملة ك: زيد قام آبوه» وبالحملة 
الشرطية» وبقولنا: الحيوان الناطق ينتقل بنقل قدميه» فإن كلا منها كلام مع أنه لا يصدق الحد 
عليه؛ لأن بعضها أقل من كلمتين» وبعضها أكثر منهما!. 

قلت: هذا النقض يندفع بأدنى عناية» فإن المراد بالكلمتين أعم من أن يكونا كلمتين لفظاً أو 
تقديراء سواء كان ذُكِرَ فی اللفظ أقل منهما كما فى الأولين» أو أكثر كما فى باقى الصورء فكل 
منها وإن لم يكن كلمتين فى اللفظ إلا أنه كلمتان تقديرأء إذ التعبير بهما من كل منها ممكن؛ لأن 


)١(‏ انظ قسم التحقيق 
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الأول فى تقدير: قام زبدء والثانى كذلكء إلا أنه حذف لدلالة القرينة عليه» وزيد قام أبوه» فى 
تقدير: زيد محكوم عليه بهذه الجملة؛ لأن الإسناد إنما هو بين الكلمتين فى الحقيقة» وأما ما يتعلق 
با محكوم به فخارج من الإسناد» بل هو من متعلقات المسند به» والجملة الشرطية فى تقدير: الأول 
مستلزم للثانى» كذا فى السيد عبد اللّه» وفيه خلاف لبعض من الأفاضل. 

وقولنا: الحيوان الناطق» إلخ» فى تقدير: الإنسان يمشىء فيرجع كل منها إلى الكلمتين 
فى التقدير. 

فإن قلت: آلا يكون المركب الإضافى كلاماً بتقدير المتعلق نحو: غلام ثبت لزيد؟. 

قلت: لا؛ لعدم الإفادة؛ لأنه على تقدير التسليم يكون من المركب التوصيفى لا الخبرى؛ لأن 
المضاف نكرة لا يصلح الابتداء به» كذا في الغجدوانى. 

وما قيل: لو نظر فيه بناءً على جواز نية التقدير والتأخير كما فى نحو: رجل جاءنى» لكان 
وجها! كلام غير خفى فساد قياسه. 

وإنما قال: (بالإسناد) ولم يقل: بالإخبار ليشمل التعريف الكلام الإنشائى من الأمر والنهى» 
وغيرهما. 

والمراد من (التضمن): التركيب» وأما اختياره التضمن دون التركيب فلاحتياجه إلى حرف الجر 
وهو (من)» وقيل: لأن التركيب يطلق على الأجسام حقيقة» وإطلاقه على ما لا يتلاقى أجزاؤه 
على سبيل التشبيه. 

وأما ما يقال: من أن اختيار التضمن دون التركيب لإدخال الكلام الذى أحد جزئيه ضمير 
مستتر على اللزوم كالأمور» ونفس المتكلم من المضارع» والكلام الذى كان تركيبه من أكثر من 
كلمتين؛ لأن التركيب يخرجهما بناءً على أن الأصل يقتضى وجود الأجزاء فى الظاهر وم 
يتصور بين الملفوظ والمستترء وأن المفهوم منه الحصر؛ لأن المتبادر من المركب من كلمتين ما 
تركب منهما فقط بخلاف المتضمن فإنه يتناول المستتر» وما فيه أكثر من كلمتين! 

فضعيف؛ لأن المستتر عند النحاة فى حكم الملفوظ حقيقة» فيجرى التركيب بينه وبين الملفوظ 
حقيقة» وأن الكلام إنما يتحقق بالإسناد وهو بالمسند والمسند إليه فقط» وما يتعلق بهما خارج 
عن حقيقة الكلام» وهما إما الكلمتان حقيقة أو ما يجرى مجراهما. 

أو نقول: المراد بيان أقل مالا بد فى الكلام لا نفى ما عداه. 

فإن قلت: قوله: (تضمن كلمتين) على تقدير إجرائه على الظاهر يقتضى أن يكون الكلام مركبا 
من كلمتين فقطء وألا يلزم اتحاد المتضين والمتضمّنء فهل يجوز ذلك بالخلاص عنه؟! 

قلت: نعم إن المتضمن - بصيغة اسم الفاعل - وهو الكلام» يعتبر فيه الجزء الصورى كما 
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يعتير فيه الجزء المادى وهو الكلمتان» والمتضمّن - بصيغة اسم المفعول - وهو الجزء المادى 
داخل فى المجموع المركب من الجزء المادىّ والجزء الصورئ فلا يلزم اتحادهما. 

قال فى المتوسط: ' ولا يشكل الحد بمثل: (قائم أبوه) فى قولنا: (زيد قائم أبوه)» فإنه ليس 
ا د لأنه لبن اناد بالتفسير المذكور ؛لأنه لا يصح السكوت 
قلت: هذا ليس ان الإطلدق» بل ]ذا عل ا فاعلاً ل (قائم)؛ لأن اسم الفاعل مع فاعله 
8اا اا 


النموذج الثالث 


1۹۰ 


قال ابن الحاجب: ' ولعل للترجى وشذ الجر بها " " 

EE ولحل للتركع) الى" الانقباء الترض ترقيا‎ aa Ob 
وعَنَ» ولأَنٌء وأنّ» وقد حمل قوله تعالى: ئها إذا جَاءت لا ومون" فيمن قرأ بالفتح “ على‎ 
أنها بمعنى (لعل).‎ 

قوله: (وشذ الجر بها) وهو ضعيف» وقد جاء قوله: 


لعل أبى المغوًار منك قريب © 
فال الد" "©" قوله:(ولعل للترجى وش اجر بها) فيهنا احدى عشرة لغة» أشهرها: 
بنرك بويا BIS E‏ معد از ارقي حرف رايا 
رَعَن ورَغْن» بجعل الراء مقام اللام» ولان وأن» ولعَاءء بالمد» قال: 
االله فلكم عا 1 بسحيئء انا ته 


EET‏ ملت د هد 


وعقيل يجرون ب (لعل) - مفتوحة اللام الأخيرة ومكسورتها - وكذا ب (عل) - مكسورة 
اللام ومفتوحتها - قال: 

فقلت اذغ أَخْرى وارفع الصّوْت دَعْوَ وة ::: لعل أبى المفوار ملك قريب 
وهى مشكلة؛ لأن جرّها عمل مختص بالحروف» ورفعها لمشابهة الأفعال» وكونُ حرف عاملا 
عمل الحروف والأفعال فى حالة واحدة مما لم يثبت» وأيضا الجار لابد له من متعلق» ولا 
متعلق لما هناء لا ظاهرا ولا مقدراء فهى مثل (لولا) الداخلة على المضمر المجرور» عند سيبويه» 
جارّة لا متعلق لما. 


)انظ المقدمة الكافنة ص .۲۲٤‏ 

(۲) انْظرٌ: شرح ابن الحاجب ۳/ /41/7. 

(۳) سورة الأنعام من الآية .)١١9(‏ 

(5) قال ابن عطية: " قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم فى رواية داود الإيادى: (إنها) بكسر الألف على 
القطع والاستئناف» وقرأ نافع» وعاصم فى رواية حفص» وحمزة» والكسائى» وابن عامر: (أنها)» فمنهم 
من جعلها (أن) التى تدخل على الجمل وتأتى بعد الأفعال. .. ومنهم من جعل (أنها) بمعنى (لعلها) 
وحكاها سيبويه عن الخليل.. دم TIE‏ وا البحر٤/ .5١5‏ 

(5) عجز بيت من الطويل» وصدره: فقلت: ادع وارفع الصوت جهرة» لكعب بن سعد الغنوى من مرثية له 

فى أخ له يكنى: أبا المغوار» واسمه هرم» وقيل: شبيب» وانظره فى: اللامات ص ۸١٤٠ء‏ وأمالى ابن 
الشجرى 075١/١‏ وشرح أبيات سيبويه 2354/7 والخزانة .515/١٠١‏ 
E‏ تبرج ا ومابعدها 
(۷) من الوافر انظره فى: الجنى الدانى ص ٤۸ء‏ التصريح ۲/۲. 
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وفى البيت الذى أنشدناه إن رُوى بفتح اللام الأخيرة يحتمل أن يقال: اسم (لعل) وهو ضمير 
الشأن مقدرء و(أبى المغوار) مجرور بلام مقدرة» حذفت لتوالى اللامات» أى: لعله لأبى المغوار 
منك جواب قريبء ويجوز أن يقال: ثانى لامّى (لعل) محذوف واللام المفتوحة جارة للمظهرء 
كما نقل عن الأخفش أنه سمع من العرب فتح لام الجرء الداخلة على المظهر» ونقل أيضا ذلك 
عن يونس» وأبى عبيدة» والأحمرء وإن رُوى بكسر اللام» فضمير الشأن أيضا مقدرء مع حذف 
ثانى لامی (لعل)؛ 0 الأمثال» ثم أدغمت الأولى فى لام الجر» وجوز فى هذه الرواية أن 
يقال: الأصل: لَعاء أى: انتوش» دعاء له» فأدغم تنوينه فى لام الجرء وهذه الوجوه متعذرة 
فيما أنشده أبو عبيد 

لل اله يم حش ا جَهَارًا من زر أو سيد" 
بجر (الله). 
واللام الأولى فى (لعل) زائدة عند البصرية» أصلية عند الكوفية» لأن الأصل عدم التصرف 
فى الحروف بالزيادة» إذ مبناها على الخفة» والبصرية نظروا إلى كثرة التصرف فيها والتقلب بهاء 
وجواز زيادة التاء فيها. 
فإن سمى بها لم تنصرف عند البصريين للتركيب والعلمية» وكذا عند الكوفيين لشبه العجمة 
والعلمية؛ لأنها ليست من أوزان كلامهم '. 
وقال صاحب المتوسط : ي وشذ الجر بها) أى: و(لعل) للترجى فى 
وقوع أمر كقوله تعالى: لَعَلَ الساعَةَ و قريب '” أ» فيه ترج للعبادء والفرق بين التمنى والترجى: 
أن الترجى لا يكون إلا فى الممكنات» والتمنى فى الممكنات والمستحيلات» وهو أعم من 
الترجىء فإن الإنسان يتمنى الطيران إلى السماء ولا يترجاهء 


و انا مَنْ يجيب إلى ا ::: فَلميَسْئجيْه عة ذا مُحجهجبُ 
قلت اذغ أ أخرّى رارفع الصّوات دَغْرة أل أبى الفوار منك قريب 


وقال بعض: (لعل) جارة هاهناء وهى مع امجرور فى محل الرفع بأنه مبتدأ وما بعدها خبرها 
كما أن (لولاك) كذلك, وقال: لا يحتاج إلى عامل نحو: بحسبك زيدّء وهل من أحدٍ فى الدار؟ 
وقال ابن الحاجب: الجر بها على سبيل الحكاية» إما أنه وضع (أبو المغوار) مثلا مجرورا بمعنى 
فى موضع آخرء قال: الشاعر حكاه على ما كان مجروراء وإما بمعنى أنه سمى الرجل ب أبى 


(۱) من الوافر لالد بن جعفر فى: الخزانة »475/٠١‏ وانظره فى: الجنى ص ۲۸۳ والتصريح 7/7. 
(۲) انْظرْ: الشرح المتوسط ص .44١‏ 
(۳) سورة الشورى من الآية .)١17(‏ 


وقال الغجدوانى ''': ' قوله (ولعل للترجى) ذكر فى المفصل معنى (لعل) أتم وأعم ما ذكره 
الأئمة فى كتبهم» أنها للترجىء ولا يأتى فيما ليس بمرجوء وهو المخوف؛ لأن الرجاء إا 
يؤيده ما قال المصنف فى شرح المفصل: " معناها التوقع المرجو أو المخوف» ولكنه كثير فى 
المرجوء حتى صار غالبا عليها '. 

وأما نحو قوله تعالى: لَعَلَ الساعَةَ قريب فهو ترج للعباد؛ لأن التوقع من البارى سبحانه 
وتعالى محال» لأنه إنما يكون فيما جهلت عاقبته» وهو محال فى حقه تعالى» لأنه عالم بجميع 
المعلومات. 

قوله: (وشذ الجر بها) أى: الجر ب (لعل) شاذ. 

زوق السيزاقى عن ابن كريد أن ميق العرن من كر (لعل ) انش فن ذلك: 


وع دعا يا من يجيب إلى التدى 1 فلم يتج عة ذا مب 
قلت اذغ أخرى رارع الوت دغوة 1 أل أن الفواز فتك قريب 


قال المصنف: " الجر على قصد الحكاية '» يعنى: أنه وقع مجرورا فى موضع آخره فالشاعر حكاه 
ES‏ ذلك الرجل ب ب أبى المغوار بالياء» فيجب أن يحكى بالياء فى 
وفى بعض الشروح: وهذا التأويل جيد لولم يكن الجر بها لغة قبيلة. 

قلت: الاعتراض غير وارد» فإن المصنف اشترك 7" تلك اللغة» ثم أول الشعر بوجه لا يكون 
على تلك ١‏ للغة براءة الذئب هذا الشاعر عن نقيضه ذلك الاستعمال الرذل» هيهات» ما وحه 
فساد تأويله» لو كان الجر لغة أكلَةِ اليَرَابيع» وحَرَشَةٍ الب ومَضّعَة الشيح القِيْصُوم ' 

قال ان عات فون رل ایآ اننا إظهسان إزافة ای الکن ار 
كراهته» وبهذا ظهر الفرق بين الترجى والتمنى» فإن التمنى عم استعماله فى الممكن وغيره 
والترجى لا يستعمل إلا فى الممكن. 

فإن قلت: (لعل) كما يستعمل لتوقع أمر مرجو يستعمل أيضا لتوقع أمر مخوف» فقول المصنف 


)۱( انظ شرح الغجدوانى ص .017١‏ 
() يعنى: : شبركها وأضعفها. 
7 قسم التحقيق. 
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لا يتناول الأخير لأن الرجاء إنما يتحقق فيما ينفع لا فيما يضر! قلت: نعم إلا أن نظر المصنف 
ههنا تعلق با هو الغالب فى استعماله» مع أنا لو منعنا عدم التناول على ما قدرنا من البيان 
لكان وجها ظاهراًء وأما قوله تعالى: لَعَلَ السَاعة قريبا) ففيه ترج للعباد لأن التوقع من الله 
تعالى لكونه فيما جهل عاقبته محال سبحانه تعالى عنه لأنه عالم بجميع الأشياء. 

E 1‏ ا روا 
قائم» على ما ذكرء وهو ضعیف» أما أولا: فلآن اللغة لا ده نشت قياسا. 
وأ :تراه جوز لکن أن زد ام وهو نع . 
بعر :على الاب اساب الراك فأَطْلِع)''' فيمن ة 5 


اع قا ا قن جيب إلى الى 6 EEE‏ 
قلت ادع أخْرَى وَارْفع الصّت دَعْوَةَ ‏ ::: لل أبى الففوار ملك قريب 


وأجيب عنه بأن انجرار (أبى) بلام ا جر المحذوفة لئلا يلزم اجتماع الللامات» وقيل: اللام الحارة 
ثابتة والمحذوف للمذكور أحد لامى (لعل) ولذلك يروى بكسر اللام فالتقدير: لعل لأبى 
المغوار منك مكان قريب» فهو مبتدأ و(لأبى المغوار) خبره المقدم عليه» واسم (لعل) ضمير 
الشأن» والمبتدأ مع الخبر فى محل الرفع على أنه خبر (لعل). 

وأما القول بأن الجر ههنا وقع على سبيل الحكاية إما لكونه فى الكلام مجروراء أو تسميتهم 
EE‏ ل 0 
يكون على سبيل الحكاية ' 


ê ê ديد يد‎ 


.)۳۷ ,3”5( سورة غافر من الآيتين‎ )١( 

(1) قرأ بالنصب: عاصم» وحفص» والسلمى» وأبو حيوة» وزيد بن على» والزعفرانى» والباقون: بالرفع» الْظَر: 
السبعة فى القراءات لابن يجاهد ص »01١‏ وحجة القراءات ص ٦۳١‏ والكشف لمكى ۲٤٤/۲‏ والمحرر 
الوجيز 5/ ٥٦۰‏ والبحر الحیط 7/9 50/8. 


هو +4 


نلعديب 

الشرح فى ميزان النقد 
ما لا مرية فيه أنّ هذا الشرح يعد إضافة جديدة لشروح الكافية» فقد كان صاحبه ذا نفس 
طويل فى الشرح والتحليل» يكثر من الاستطراد» وذكر الآراء» ومناقشتهاء واختيار ما يراه 
راجحا منهاء إلا أنه بدت لى بعض انات على أسلوب المؤلف ومنهجه» ومن ذلك أنه: 
أ- فى بعض الأحيان يعقب فى نهاية كل رأى بقوله: وفيه نظر» أو: ولا يخفى فساده» أو: ولا 
يخفى ما فيه من الخلل على المتأمل» أو: فى غاية السقوطء ثم لا يبين لنا وجهة نظره. ولا 
سبب فساده» ولا وجه الخلل» مما يحعل القارئ يحارٌ فى فهم ما يريد. 
ب - يستعين فى بعض الأحيان بالمصطلحات المنطقية» والعبارات الفلسفية» وهذا يخرج بعلم 
النحو عن الغاية التى وضع لما. 
ج - استخدامه بعض الأساليب غير الفصيحة ومن ذلك: إدخال (أل) على(غير) و(بعض) 
و(کل)» وإقران خبر أفعال الشروع ب (أن) والقياس تجريدها. 
د - قد يجانبه الصواب فيخطئ فى نسبة بعض الآراء إلى أصحابهاء ومن ذلك أنه: 
١‏ - نسب إلى المبرد القول بأن حرف التعريف هو الهمزة وحدهاء وإنما زيدت اللام بعدها 
للفرق بينها وبين همزة الاستفهام» وما فى المقتضب خلاف ما ذكره . 
۲ - نسب إلى عامة الكوفيين القول بأن (مذ) و(منذ) خبر مبتدأ مقدم عليه» وذكر أن هذا أيضا 
مذهب الزجاج» وذلك خطا؛ لأن للكوفيين قولين مخالفين لما نسبه إليهم ”. 
۳ - نسب إلى ابن مالك القول بأن العامل فى مثل قولك: زيد أبوك عطوفاء معنى الحملة» 
كأنه قال: يعطف عليك أبوك عطفاء وهذا خلاف ما فى شرح التسهيل» حيث ذهب ابن مالك 
إلى أن العامل مقدر بعد الخبر وتقديره: أحقه» أو أعرفه» إن كان المخبر عنه غير (أنا) وإن كان 


(أنا) فالتقدير: أحق» أو أعرفء أو اعرفنى ". 


89/4 انظر: قسم التحقيق» زانط الى‎ )١( 
انظر: قسم التحقيق.‎ (0 
00/1 انظر: قسم التحقيق» وشرح التسهيل‎ (۳) 
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٤‏ - نسب إلى المبرد والكسائى القول بجواز العطف على محل اسم (إن) المكسورة» قبل مضى 
الخير إذا كان مبنياء وهذا خلاف المشهور فى كتب النحوء لأن مذهب الكسائى الجواز مطلقاء 
والقول بذلك هو قول الغراء لا المرو". 

وبعد» فهذه بعض انات التى بدت لى» وهذه الهنات تتلاشى تجاه المحاسن التى اشتمل عليها 
الشرح» فهى لا تقلل أبدا من مكانة الشارح» ولا من قيمة الشرح» فلم يسلم عام من هفوةء 
وجل من لا يخطئ» وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه. 


)١(‏ انظن: قسم التحقيق. 


-وصف نسخة الكتاب. 

- توثيق نسبة الكتاب إلى صاحبه . 
- نماذج مصورة من هذه النسخة . 
-النص محققا. 
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منهج التحقيق 
إن الهدف من تحقيق النصوص هو إخراجُها نصوصاً سليمة كما وضعها مصنفوهاء E‏ 
هذه النصوص حتى يفي منها الدارسون» ولا شك أن الوصول إلى هذا الهدف يحتاج من القائم 
عليه جهداً مضنياً ووقتاً طويلاً وحرصاً منى على إخراج هذا الكتاب على صورة جيدةٍ يسهل 
الاطلاحٌ عليها والانتفاعٌ بها اتبعتٌ ما يلى: 


)١(‏ إثبات متن المقدمة الكافية أعلى الصفحة مع ضبطه. 
)۲( كتابة النص المحقق وفق القواعد الإملائية الحديثة» مع مراعاة علامات الترقيم. 


(:) ضبط ما ورد فى الشرح من شواهد مع وضع الآبات القرآنية بين قوسين مزهرين هكذال 
. 


(5) الإشارة إلى موقع الآيات القرآنية فى سورهاء وتوجيه ما ورد من قراءات مع عزوها إلى 
اسهانها. 


() تریح الأحاديث النبوية من مظانها معتمدا على المعجم الفهرس» وكلتب 
الأحاديث. 


للشاهد» وبيان أماكن وروذه. 

(8) تخريج الأمثال والحكم وأقوال العرب من مظانها. 

(4) توثيق الإحالات الواردة فى النص بالرجوع إلى مصادرها الأصلية» مع نسبة ما أمكن 
نسبته من الأقوال التى أغفل الشارح نسبتها من أمهات كتب النحو. 

)٠١(‏ ترجمة الأعلام الذين ورد ذكرهم فى الشرح. 

)١١(‏ دراسة المسائل النحوية التى وردت فى ثنايا الشرح. 

)١١(‏ وضع عناوين مناسبة لأبواب الشرح والتى غالبا ما جاءت خالية من العنوان. 


المصطلحات الفلسفية والعبارات المنطقية. 


رقم الصفحة فى الحمامش» والإشارة إلى الصفحة اليمنى بالحرف (آ) والصفحة 
n‏ 

)١6(‏ رمزت بالمعقوفين [ ]إلى الزائد أو الساقط من نسخة الشرح. 

() أحيانا أقوم بوضع رقم متشابه فى كل صفحة استغناء عن كثرة الإحالات. 

(۷) قمت بعمل الفهارس الفنية المتعارف عليها فى البحث. 


لا لاك 
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وصف نسخة الكتاب 
هى نسخة وحيدة مصورة من مكتبة حكمت عارف بالمدينة المنورة - على ساكنها أفضل 
الصلاة وأتم التسليم - برقم »4١5 /١117‏ ومحفوظة فى القسم برقم (7545)» والنسخة 
مكتوبة بخط مشرقى» وقد تم الفراعٌ من تحريرها فى أواخر شهر جمادى الآخرة فى يوم الثلاثاء 
سنة ثمان وستين وتسعمائة من المحجرة ٩۹٦۸(‏ ه)» وعدد الأوراق ثمان وثلاثون ومائة ورقة 
(۱۳۸) - أى ست وسبعون ومائتان صفحة (71/5) -» ومسطرتها سبع وعشرون سطراً (۲۷)» 
فى كل سطر ثلاث وعشرون كلمة (۲۳). 
وهى نسخة كاملة ليس فيها نقص - وإن كان فيها بعض الكلمات الساقطة -» على هوامشها 
سو اننع ونع لاي عادو لتقا انهه اتيم امف 
تمتاز هذه النسخة بوجود التعقيبة فى آخر الصفحة اليمنى. 
ليس فيها ما يدل على اسم ناسخها ولا على الأصل الذى نُسخت عنه. 
هناك بعض الكلمات لم تكتب على ما نعرفه اليوم من قواعد الإملاء وذلك مثل: (فلم 
يبقا)» و(فالتقا ساكنان)» وقد أهمل الناسخ امز فسهّل وذلك مثل: فرايد» وفوايد» وطرايق» 
وحقايق» ودقايق» وعوايده» وفايدة» وتاكيده» وجايزء والضمايرء والنايبة والمبتدى» والسوال» 
والاسولة» وهكذا. 
كما دأب الناسخ على استخدام الاختصارات الآتية: ح: حينئذ» لا نم: لا نسلم المص: 
المصنفء فمح: فمحال» لا يخ: لا يخلوء إلخ: إلى آخره؛ ع م: عليه السلام» ظ: ظاهرء قوله 
تع: قوله تعالى. 
وقد جاء على الصفحة الأولى كتابات كثيرة لم أستطع قراءتها؛ لرداءة الصورة الضوئية هذه 
الصفحة من الأصل بخلاف باقى المخطوطء كما يوجد خاتم مكتوب فيه: وقف العبد الفقير إلى 
ربه الغنى أحمد عارف حكمة الله بن عصمة الله الحسينى فى مدينة الرسول الكريم عليه وعلى 
آله الصلاة والتسليم» بشرط أن لا يخرج عن خزائنه» والمؤمن محمول على أمانته. 
قو كتين وتران DEE‏ ارما اهم عي لشن 
وجاء فى نهاية هذه النسخة: تم» صاحب هذا الكتاب كاتبه» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
أجمعين الطيبين الطاهرين» كتبت هذا الكتاب فى ثلاثة وثلاثين يوماء تم بعون الله وحسن توفيقه 
وقع الفراغ عن تحرير هذه النسخة الشريفة فى أواخر شهر جمادى الآخرة» فى يوم الثلاثاء فى 
وقت الضحوة سنة ثمان وستين وتسعمائة» الحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد 
ظاهرا وباطنا. 


توثيق نسبة الكتاب 

هناك أمران يدلان دلالة لا يرقى إليها الشك على أن هذا الشرح هو ليعقوب بن أحمد بن 
حاجى عوض وهما: - 

1ح جاء فى مقذمة الخطوط ما يدل ضبراحة على تة :هذا الكاب تخارهه حبك يقول: 
".... وبعد فيقول العبد الضعيف المفتقر إلى مغفرة من الله المقتدر يعقوب بن أحمدبن 
ا ا 0 

۲ - إشارة من ترجم له إلى نسبة هذا الكتاب إليه» فقد أشار إليه حاجى خليفة فى: كشف 
الظنون » كما أشار إليه صاحب هدية العارفين '”» وصاحب معجم المؤلفين”". 


)00 اثظر: قم التحقيق. 

(۲) انظر: كشف الظنون ؟1710/57/75. 
۳( انظ هدية العارفين 0557/7. 
(5) انْظْرٌ: معجم المؤلفين 541/17. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
النص المحقق 

منك المداية فى كل الأمور يا عليم.ء الحمد لله الذى أعرب ''' لغة العرب بالقواعد 
والأصولء وعلمها من أراد فى ضمن الأبواب والفصولء نصب العلامة لتمييز ما 
هو الخطأ من الصواب» ورفع الكلام لتبيين الحق من الباطل بفصل الخطابء والأمر 
كله بيده وهو على كل شىء قدير» وله العزة والجلالة ليس ما سواه بذلك جدير» ثم 
لصلاة على رسوله ٠"‏ من يفيض لكل الوجود» وعلى نبى من ثبت بيده أكمل 
لسخاء والجود» والسلام على من هو أفصح نوع الإنسان والجملة» وأشرف من أظهر 
لحق بالحجة والبرهان وأفضلهء محمد المبعوث إلى كافة الأنام بالدعوة والرسالة» وعلى 
آله الكرام وأصحابه العظام بالعز ة والجلالة”" الذين هم ناصرو الدين بماهوغاية 
لإمكان» من أخرج الخلق من ظلمة الكفر إلى ثور الإيمان. 

وبعدٌ فيقول العبد الضعيف المفتقر إلى مغفرة من الله المقتدرء يعقوب بن أحمدبن 
حاجى عوض - جزاهم الله خير الجزاء يوم العرض: إن كتاب الكافية للإمام المحمامء 
ونحرير“ فضلاء الأنام» شرف الإسلام والمسلمين» ناصر الملة ومعين الدين» المشهور 
بابن الحاجب - تغمله الله عغفرته» وأسكنه فراديس جنانه برضوانه - لما رأيته كتابا 
وجيزاً لفظه» مع احتوائه على خلاصة ” ما فى كلام المتقدمين» واشتماله على فوائد 
شريفة من زبدة آراء الملأخرين؛ وكافيا للإرشاد إلى أغراض الطلاب» ووافيا فى 
الإيصال إلى أركان الإعراب» لكن كان لفظه لما ذكر فى الدلالة عليها والإرشاد إليها 
كما قيل: 

شير إلى غر امعان بلففِه ::: كحب إلى المشتاق باللحظ ‏ يرمز" 


)١(‏ فى هامش المخطوط: " أى أزال فساد لغة العرب» لأن الإعراب الإزالة» فتكون الهمزة فيه حينئذ للسلب» 
ويجوز أن يكون بمعنى أبان» على معنى: أبان استعمال لغة العرب ". 

(۲) فى هامش المخطوط: " قدم الرسول على النبى وإن كان خاصا منه وذلك الخاص بعد العام يفيد التعظيم نظراً إلى 
شرفه" |. ه. 

(۳) فى هامش المخطوط: " العزة والجلالة التى يعظم بها أصحاب النبى - عليه السلام - ليست العزة والجلالة 
التى وصف بها البارى تعالى» فإنها العزة الكاملة» والجلالة كذلك» مع أن استعمال الجلالة ههنا مجازى؛ 
بخلاف استعماها ثمة» فلا تناقض فى الكلام. ٍ 

(؟) النحرير: الخاذق الماهر العاقل المجرب» وقيل: الرجل الفطن القن البصيرٌ فى كل شىء انْظر: اللسان 
"نر "5/5ه:. 

(5) فى المخطوط: (ضلالة) وهو تصحيف. 

(0) فى المخطوط: (بالخط)» وما أثبته هو الصواب. 


(11) 


ومع ذلك لم يقع له شرح يكشف عن وجوه فرائد الأصول نقابهاء ويُزيل عن طرائق 
الوصول إلى مطالبه صوابهاء وذلك لعدم الالتزام فيه إلى تفصيل مجملاته» وتبيين 
معضلاته» وكان فى ألفاظه انعقادٌ يحناج إلى التحليل» وإطلاق يفتقر إلى التعليل. 

نعم» الشارحون - رحمهم الله رحمة واسعة - قد ”" ذكروا ما أفاد ذلك إلا أن فوائد 
متكثرة وقعت فى مجال متعددة» فعسّر بذلك ضبطها على المتعلم» مع أنه مما لابد منه 
فين رام احتلج”" لدى عناية منى عليه»ء أن أجمع تلك الفوائد وأضمهاء ما سنح 
للخاطر ”“ الفاترء برجاء الإصابة فى ذلك من العزيز القادر» مع الاعتراف منى بقلة 
بضاعتى فى العلوم» لكن لا تعلق نظرى إلى أنها من المواهب التى ليس لمعطيها بخل 
ولاغرضء لم أستبعد ‏ أن يعطى شخصا من العباد ما لا يستحقه بالنظر إلى نفسه 
فى ظاهر الجال» بل فى الباطن آيضا؛ لأن الفضل بيد الله يؤته من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم» فوجهت ركاب النظر إلى ذلكء بالسعى الكامل فى مطالعة 
الشروح. والجهد القوئ فى الاستخراج من الأصول والفروع» فجاء بحمد الله شرحا 
موافقا لما ارتضاه الأودّاء "؛ وخخالفا أى مخائفة لما ارتجاه الأعداءء أعاذنا الله من شر 
كنيديا علق مذ أناتا الاير ا ا 
عن جميل الأوصاف» هذا لعمرى لعليل النحو عافيه» كما أن مشروحه لدليله كافيه» 
كتاب فيه حقائق شروح لب الألباب ”"» ودقائق أسرار العربية. 


)١(‏ البيت من الطويلء ولم أقف على قائله. الحب: الحبيب مثل: خذن وخدين» والحب أيضا هو: امحبوب» 
وكان زيد بن حارثة - رضى الله عنه -يدعى: حب رسول الله 5 وا لجمع: أحباب وحبّان» وحبوب 
وجنة. الع اللسان (حبب) ۲/ ۷٤۳‏ واللحظ: يقال لحظة يَلْحَظه لَحْظا ولحَظ إليه: نظره بمؤخر عينه 

من E E Û a a‏ لطر الليناة LA‏ :410/8 4 وررمدة 
اعد رتسا بلحي رالا SS ES‏ 

(۲) فى الأصل: (وقد) بزيادة الواو. 

(۳) فى تاج العروس (حلج) ۲/ 77 احتلج حقه: أخذه» وما تحلج ذلك فى صدرى: أى ما تردد فأشك فيه ". 

(6) الحاطر: ما يخطر فى القلب من تدبير» أو أمرء وقيل هو: الماجس والجمع خواطرء اللسان (خطر) 
1/1 . 

(5) فى الأصل: ( أستعيد) وما أثبته هو الصواب. 

(5) ركاب: جمعها ركب وهى الإبل التى يسار عليهاء واحدتها راحلة لا واحد لها من لفظهاء أو هى الإبل التى 
تحمل القوم انْظرٌ: اللسان " ركب ا "رکب ۲۷۷/۱. 

(۷) الأوداء: جمع وديد كالأحباء جمع حبيب» انظ تاج العروس " ودد" .٥۳۰/۲‏ 

(8) فى الأصل: (سيد) وما أثبته هو الصواب. 

)١(‏ لب الألباب أو لب اللباب فى علم الإعراب للإسفرايينى توفى سنة 885ه» ألفه لصاحب الديوان شمس 
الدين الجوينى» وحظى باهتمام العلماء» فشرحه كثير منهم» ومن شروحه: شرح السيد جال الدين الحسينى 


شرع كانية ابن الحاهب 


وشرح اللباب ” جامع لفوائد شروح المشروح» ورافع المشكلات [ب]" بيان 
المرفوع”" والمفتوح» [و] ‏ تسهيل لمن أراد التسهيل وفوائده” » وتكميل لما يذكر فى 
المختصرات وعوائده» وبالحملة كان مختصرا حاويا لزيدة ما تكلمه علماء النحوء. 
لاسيما كلام الصنف فى [شرح] ”' المفصل ”" وغيره لله دره فى كل مقالء فإنه 
ينور القلوب بحسن مآل»آنا أشرع فى شرح الكتاب» مستعينا با للك الهادى إلى 
الصواب» متوكلا على الله بالإتمام» إنه ولى التوفيق والإلهام””. 


المعروف ب نقره كار» ومن شروحه أيضا: خلاصة الأفكار فى بيان زبدة الأسرار من شرح المشكل من لب 
الألباب» ومؤلفه غير معروف» وشرحه قوبل بابا ثلوغ سنة ۸٠۷ه»‏ وشرح الشيخ أمين الدين أبو الروح 
عيسى بن إسماعيل الأقصرائى الحنفى المتوفى سنة ۷۲۷ه» وشرح الحبر المفخم شمس الدين عبد المنعم بن 
محمد البرقومينى. انظر: كشف الظنون ۲/ .١650‏ 

() اللباب هو: لباب الإعراب للوسفرايينى ويسمى: اللباب فى علم الإعراب» واللباب فى النحوء واللباب» 
وهو مختصر جعله على مقدمة وأربعة أقسام» له شروح عديدة منها: العباب للسيد جمال الدين الحسينى 
المعروف ب نقره كار» وشرح ليحيى بن القاسم المعروف بالفاضل اليمنى توفى بعد سنة ١5ل/اه»‏ وشرح 
لقطب الدين محمد بن مسعود السيرافى الفالى» وشرح للشيخ علاء الدين على بن محمد الشهير 
ب مصنفك توفى سنة ١/ا4ه»ه‏ وغير ذلك انْظرٌ: كشف الظنون ۲/ ٠١٤٤١ ۱٥٤۳‏ . 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() فى الأصل (المواضع). وقوله: (المرفوع) يراد به: المبتدأ والخبر» والفاعل» ونائب الفاعل» وما إلى ذلك. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)٥(‏ هو تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك توفى سنة ٦۷١‏ ه» لخصه من مجموعته المسماة بالفوائد ثم 
شرحه واعتنى العلماء به فصنفوا له شروحا منها: شرح المصنف وصل فيه إلى باب مصادر الفعل» ثم 
أكمله ولده بدر الدين» والتذييل والتكميل لأبى حيان» وتعليق الفرائد للدمامينى» وشرح محب الدين محمد 
بن يوسف المعروف بناظر الحيشء والمساعد لابن عقيل. انْظرٌ: كشف الظنون /١‏ 500 وما بعدها. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۷) هو شرحه المعروف ب: الإيضاح فى شرح المفصل» حققه د / موسى بناى العليلى» وهو مطبوع بعناية 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق. 

(8) فى الأصل: الأوهامً» وهو تَصّحِيفء وما أثبته هو الصواب. 


[ تعريف الكلمة ] 
الكلمة: لفظ وضع لعنى مفرد. 
قال المصنف - رحمه الله -: الكلمة » أقول: ا لي لخوى» واضطل اح : 
فاشتقاقها “فى اللغة: من الكلم " الذى هو الجرم '*) 
ويقال فى اصطلاح النحاة على ما هو: O aS‏ عه اد الطلدن 
على التام ”© كقوله تعالى:لْوَكَلِمَة الله هى العلا 0, وكقول النبى - عليه السلام -: «الكلمة 
الطيبة صدقة» ”". وكقول الموحدين: أشهد أن لا إله إلا الله كلمة الشهادة» ولا إله إلا الله 
كلمَة الاخلاض» وعلى القضيدة» كما يقال هذه كلمة لمرو 
فإن قلت: فلابد أن يقيد :0 يقيد مقوليتها على الاصطلاح! 
قلت: نعم» إلا أَنّ ركه ذلك لاعتماده على أنّ كلامّه فى العلم الاصطلاحى. 


)١(‏ فى هامش الأصل: " فإن قلت: لم قدم الكلمة على الإعراب والبناء مع أن المقصود من علم النحو الإعراب 
والبناء؟ قلنا: إنهما عارضيتان على الكلمة» وهى معروضة» والعارض لا يتصور بدون المعروض فيكون 
أهم» ولهذا قدمها عيها". 

() فى الأصل: (فاستقامتها) وهو تصحيف» والصواب ما أثبته. 

(۳) يقال: كَلَمْتّه كلما من باب قتل: جرحته» ومن باب (ضرب) لغة» ثم أطلق المصدر على الجرح» انْظرُ: 
A‏ 

(5) قال الرضى: : ' وهو اشتقاق بعيد '» قال الشريف الجرجانى: ' لبعد المناسبة اللغوية التى يتوقف عليها 
الاشتقاق بين المشتقين هنا كما لا يخفى '» اظ شرح الرضى ۲۳/١‏ ط / دار الكتب العلمية» قدم له 
د/ اا ب ا حاشية الشريف على الرضى ۱ط / دار الكتب سنة ۵١٤١ھ ۱۹۸١‏ م. 

9ج قلق اكلم على اكلام مويل اماو قال لصيو a‏ ' ومن المجاز: 
حنيظت كلمة الحويدرة» لقصيدته» وهذه كلمة شاعرة ١‏ ا. هه وقال الرضى: " وقد طاق الكلمة ازا عن 
القصيدة وال حمل» يقال: كلمة شاعرة» قال الله تعالى :رمت کلمت رَبك الحستى)[الأعراف: ۷]|ا. هھ 
ا شرح الاخ 4110/17 انظ الصفرة ة الصفية فى شرح الدرة الألفية ۳٠/١‏ لتقى الدين النيلى» تحقيق 
د / محسن سالم العميرى» جامعة أم القرى 0١54١هه‏ والغرة المخفية فى شرح الدرة الألفية لابن الخباز 
ص 58 تحقيق/ حامد محمد العبدل» دار الأنبار بغداد» والمغنى لابن فلاح 557/١‏ تحقيق د/ عبد الرازق 
عبد الرحمن أسعد السعدىء الطبعة الأولى» بغداد ١944‏ م. 

(5) سورة التوبة من الآبة (50). 

(۷) أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب: الحهاد» باب: من أخذ بالركاب ونحوه 559/5» وكتاب: الأدب باب: 
طيب الكلام ۸/ ٠‏ ومسلم فى صحيحه كتاب: الزكاة» باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف ۷/ 287 وأحمد فى مسنده 7375/7 .۳۷٤‏ 

(8) قال ابن الناظم: وهذا من تسمية الشىء باسم بعضه» كتسميتهم ربيئة القوم عيناء والبيت من الشعر قافية» 
انظر: شرح الألفية لابن الناظم ص ٤‏ ط: دار السرور. 


شرع كانية ابن الحاهب 


فإن قلت: لِمَ مُسمّى اللفظ الموصوفٌ بهذه / الصفةٍ كلمة؟. )/ (i‏ 


ووو 


قلت: مناسبة بينهما من حيث الشدة فى التأثير؛ لأن ا جرح كما يُؤَثرُ فى الأبدان» E‏ 
الموصوفُ بها أيضا فى الأذهان بواسطة إفادة المعنى» فاشئّق اسم منه . 

E E‏ ا نمف ا عا ل 
ادود وق ج رر فت غاا العلر ل وان مح فة وها "مو قوقة غار فة ارا 
لأن معرفة الكل لا تحصل إلا ععرفة الأجزاء. 

فإ قلق فلن هدا ينيعي أن 0 :أشن على اشرو ١‏ لآن الموقوقة علب مني ان يكرد 
مقَدّماً على الموقوفيء فلم عَكَسَهُ؟. 

قلت: تقدمّه بالنظر إلى كونه مقصوداً بالذات من التعريفي» وإن كان معرفة التعريف أقدمٌ منها. 
لحيل انيد لمعل روف لوو اررق وك انما لسعو لقي غولات. 

فاللفظ '"' فى اللغة: الرّئئ > يقال: لَفَظَتْ الرّحَى الدقيق إذا رَمَنْهُ 

وفى الاصطلاح: ما يتلفظ به الإنسانٌ بعينه أو بمثله أو فى حكمهٍ مهملاً ” كان أو مستعملا. 


(۱) قال ابسن يعيش: " اشتقاق الكلام من الكلّم وهو الجر كأنه لشدة تأثيره وتفوذه فى الأنفس كالحرح» لأنه إن 
كان حسنا أثر سرورا فى الأنفس» وإن كان قبيحا أثر حزناء مع أنه فی غالب الأمر ينزع إلى الشر ويدعو إليه 
قال الشاعر: وَجَرْح اللسان كجَرح الى كل شرح المفصل 21١/١‏ وانْظْرْ الصفوة ة الصفية /١‏ ۳۲. 

() الماهية: ماهية الشىء ما به الشىء هو هوء وتطلق غالبا على الأمر المتعقل» مثل: المتعقل من الإنسان. ا 
التعريفات للجرجانى ص .١140‏ 

(۳) الحد: قول دال على ماهية الشىء» فإن تركب من الجدس والفصل القريبين ك: تعريف الإنسان بالحيوان 
الناطق فهو الحد التام» وإن كان من الفصل القريب وحده. أو به وبالجنس البعيد ك: تعريف الإنسان 
بالناطق أو بالجسم الناطق فهو الحد الناقص. انْظرٌ: التعريفات ص ۸۸ وانْظرٌْ: توضيح المفاهيم فى المنطق 
القديم ص ٨۸۲‏ د / رشدى عزيز حمد» مطبعة حسان ط / الرابعة405١‏ ه. 

(؟) أى: معرفة حد الكلمة. 

(6) أى: على معرفة أجزاء تعريف الكلمة. 

0) أى: يُقدم حدٌ الكلمة وهو قوله: (لفظ وضع لعنى مفرد) على قوله: (الكلمة) بأن يقول - مثلا - لفظ 
وضع لمعنى مفرد هو الكلمة. 

(۷) قال الرضى: " اللفظ فى الأصل مصدر ثم استعمل بمعنى الملفوظ به» وهو المراد به هناء كما استعمل القول 
بمعنى المقول» وهذا كما يقال: الدينار ضرب الأمير أى مضروبه»ء... واللفظ خاص با يخرج من الفم من 
القول» فلا يقال: لفظ الله كما يقال: كلام الله وقوله "ا. ه. انْظرٌ: شرح الكافية 21١/١‏ 259 وانظر: تعليق 
الفرائد .٦۲/١‏ 

(8) المراد: الرمىُّ من الفم لا مطلق الرمىء انظر: حاشية يس على التصريح ۱۹/١‏ وفى الغرة المخفية ص 55: ' قال 
الرمانى: اللفظ ما خرج من الفم» وليس بجيد؛ لأنه قد يخرج من الفم ما ليس بمسموع كالريق "اه 

(9) المهمل: ما يمكن اتتلافه من الحروف ول يضعه الواضع بإزاء معنى» نحو: صص» وكقء ونحوهماء فهذا- 


را ا حه أن يجار 0 ار اله اه بسن ها لقطة الإنسان لكف 
فى حُكمه؛ بدليل إسنادِ الفعل إليه لصحو تأكيده» والعطفب عليه وغيرهما . 


إن فلك ينا الوح فى قبوية نفل ا الفظا كه كلك كوه عنس تون رذ و 
الصّدر إلى خارجهء فإطلاق اسم السبب على المسبّبٍ جائ فى كلامهم كما جَازٌ عكسه"'". 


اعُرض '" على هذا التعريف بأنه منقوض بالحركات الإعرابية لصدقه عليهاء وهو يستلزم أن 
تكون[كلمة]“ / لصدق باقى القيود عليها وليست كذلك؛ لأن أقسامها منحصرة فى الاسم 
والفعل والحرف» ولا صدق لما على شىء منهاء أما عدم صدقها ‏ على الاسم والفعل 
فظاهرء وأما على الحرف فبدليل تقابلها إياها فى قولهم: الإعراب إما بالحركات أو بالحروف. 
ولو كان الأمر كذلك لما جارٌ ذلك ”". 

ومتغوا الخوات ”" بن آن المزاة من اللفظة المستقل بالتلفظ.وهذه الخركات ليت ذلك 
[فيلزم عليه] خروج كثير من الكلمات منه كالضمائر المتصلة» وياء التصغير» والنسبة. 
فالأولى أن يقال فى تعريفه : هو صوت بالقوة أو بالفعل يُقَصّدُ به حصولٌ حرف 


- 


DS 
فصاعد”‎ 


-وما كان مثله لا تسمى واحدة منها كلمة؛ لأنه ليس شيئا من وضع الواضع» ويسمى لفظة لأنه جماعة 
حروف ملفوظ بهاء فكل كلمة لفظة» وليس كل لفظة كلمة. انظرٌْ: شرح المفصل لابن يعيش .٠۹/۱‏ 

)١(‏ فى الأصل (وغيرها). 

() وبهذا قال ركن الدين الإستراباذى فى كتابه البسيط» يراجع تحقيق كتاب البسيط شرح كافية ابن الحاجب 
ص ۳» رسالة دكتوراه فى كلية اللغة العربية بالقاهرة» تحقيق / عبد المنعم محمود على سعيد» برقم 2٠١17‏ 
وائظز: المغنى لابن فلاح /١‏ 05. 

(۳) أورد هذا الاعتراض ركن الدين الإستراباذى فى: كتابه البسيط ص " فقال: ' ولقائل أن يقول على هذا 
التعريف: إنه منقوض بالحركة الإعرابية» فإنها لفظ وضع لمعنى مفرد وليست بكلمة؛ لأنها لو كانت كلمة 
لكانت اسما أو فعلا أو حرفاء والأقسام بأسرها باطلة؛ ولا كن الحيص عنه إلا بآن يلزم كوئها حرفا 
لكونها دالة على معنى فى غيرهاء أو يفسر اللفظ ب: ما لم يتناول الحركة الإعرابية 5 وا : شرح 
الأصبهانى ص ". 

NOES‏ إليه المسياقة 

(5) أى: صدق الحركة الإعرابية. 

0) أى: لو كانت الحركة الإعرابية تصدق على الحرف الذى هو قسيم الاسم والفعل لما جاز مقابلة الحركة 
للحرف فى قولهم: الإعراب إما بالحركات أو بالحروف. 

(۷) أى: الحواب عن الاعتراض الذى فى أول الصفحة. 

() بعدها فى الأصل: (بأن المراد لزم خروج). 

(9) أى: فى تعريف اللفظ. 

)١(‏ وهذا التعريف هو تعريف الغجدوانى فى شرحه حيث قال: " اللفظ هو الحاصل من صوت يقصد به حصول 
حرف فصاعداً ' ا. ه انْظُرٌ: شرح الغجدوانى ص 8» رسالة دكتوراه فى كلية اللغة العربية بالقاهرة. 


شرع كانية ابن ال حاب 


قلت: فى التعريفب المختار تأمل. 

كالم المذكور على ارات لئس يوار الاق ار اسفن اقل ارهن أن يكور عاو ا 
بنفسه أو بمرادفه» والمذكور فى صورة النقض من الأمثلة ''' وإن لم يكن مستقلا بنفسه إلا أنه 
يرادفه» بخلافها . 

وأيضا الاستدلال لعدم الحرفية بالتقابل ليس بمفيد؛ لأن الحركات الإعرابية على تقدير كونها 
حروفا ”" تكون حروفا اصطلاحية» فيجوز جريان التقابل بينها وبين الحروف اللغوية حينئد إذ 
لا مانع عنه. 

فإن فلك فل معن ا ےا کت كلما فيان يفال اننا قح عم دن 
تأثير العاملء وليس من أقسام الكلمة كذلك؟ 

قلت: لاء وأما منع صدق التعريف الأول عليها بحيث تقول فيه : المراد من ' ما" فى: 'ما 
يتلفظ به الإنسان ' ما تضمن حرفا من حروف الحجاء أو صح إطلاقها عليه» فعلى هذا خروج 
هذه الحركات منه ظاهر. 

وههنا سؤال مشهور وهو: أن فى هذا دَوْراً ؛ لأن معرفة اللفظ موقوفة على معرفة ما يتلفظ - من 
حيث إنه محدود به - ومعرفته '"' موقوفة على معرفة اللفظ - من حيث إنه مشتق منه. 

وجوابه: أن اللفظ ههنا بمعنى الملفوظ ٠‏ فلا يلزم ما ذكرتم. 

وبهذا " سقط أيضا ما قيل: إن اللفظ لكونه حدثا لا يجوز أن يحمل على الكلمة؛ لدلالتها 
على الذات. 

فإن قلت: ألم يلزم حينئذ ذكر المجاز فى التعريف مع أن الاحتراز منه واجب؟ وال يجب 
أيضا أن يؤنث ويقول ‏ (لفظة)؛ لأنه حينعذ من المشتقات وخر المبعدا إذا كان منها يجب 


)١(‏ أى: الضمائر المتصلة» وياء التصغير» والنسبة. 

(؟) أى: مخلاف الحركة الإعرابية. 

() فى الأصل: (كونها حروف)»؛ وهو لحن والصواب ما أثبته. 

(:) الضمير عائد على الحركات الإعرابية. 

(5) فى الأصل: (قلت: وأما منع لا صدق التعريف الأول بحيث فتقول فيه). 

(5) الدور هو: توقف الشىء على ما يتوقف عليه. انْظر: التعريفات للجرجانى ص .١١9‏ 

(۷) أى: معرفة ما يتلفظ. 

لقال الح :15" رجن القظا ها يدن م اه ا وا اة ر علو 
الفاكهى .٠۳/١‏ 

(4) أى: بتفسير اللفظ بأنه بمعنى الملفوظ. 

)٠٠(‏ فى الأصل: (1)» والصواب ما أثبته. 

)١(‏ فى الأصل: (تقول) وهو تصحيف. 


ااا ا ا 


NEA eg GS E Aa U a‏ ؛ لأن 
الجاز المشهور ملحق بالحقيقة ٠‏ وما نحن بصدده منه . 

وأما عدم تأنيث الخبر - وإن كان فى المعنى من المشتقات - فلاعتبار الأصل المذكور”". 

وعلط من اعترض وقال: إن اللفظ ههنا من المنقولات لا من المجازات» إنهانشأ من عدم 
الشعور بمفهوم الكلام» وهو يعرف بأدنى التأمل فيه ” 

والوضع ''' فى اللغة: [ال ]" تهاون» وفى الاصطلاح يطلق على ثلاثة معان: 

أحدها: كون الشىء بحيث يصح أن يشار إليه بالإشارة الحسية بأنه ههنا أو هناك. 


وثانيها: هيئة تحصل للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض. 
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۷ قال الجامى: " والمطابقة غير لازمة» لعدم الاشتقاق» مع كون اللفظ عضي" انظ : القوافد الصيافة‎ )١1( 

(0) المجاز المشهور هو: الذى شاع فى الاستعمال وتنوسيت فيه العلاقة بين المعنى الحقيقى والمعنى المجازى» يقول 
د / محمد إبراهيم شادى تحت عنوان: ' أثر العرف فى تحول الكلمة من المجاز إلى الحقيقة: ' إن التعويل على 
اصطلاح التخاطب أو العرف يمثل نظرة واقعية إلى كثير من الجازات التى صارت حقائق عرفية أو شرعية» 
الاجر رو اميد لووك لواو لاله ارم وسو للج 
حقائق عند عامة الناس وخواصهم» مثل قولك: سكنت المدينة» فانت لا تسكنها كلها وإنما تسكن بعضها 
فهذا من المجاز المرسل المنسى الذى لا يلتفت إليه أحدء ويتعامل معه كل الناس باعتباره حقيقة "| 0 
أساليب البيان والصورة القرآنية ص ۰۲۱۰ »5١١‏ دار / والى الإسلامية 15١5١هه‏ 1940م. 

(9) قال العجمى: ' وهذا وإن كان مجازا لكنه مجاز مشهورء والنجاز المشهور يلحق بالحقيقة» > فيصح الحد به" 
ل شرح كافية ابن الحاجب ل: نجم الدين سعيد العجمى ص 27 رسالة دكتوراه فى كلية اللغة العربية 
بالقاهرة برقم 25١١7‏ تحقيق / يسرى محمود علم الدين. 

() قال الرضى /١‏ 55: ' إن قيل: لِم لم يقل " لفظة ' ليوافق الخبر المبتدأ فى التأنيث؟ فالجواب: أنه لا يجب 
توافقهما فيه» إلا إذا كان الخبر صفة مشتقة غير سببية نحو: هند حسنة» أو فى حكمها كالمنسوب» أمافى 
الحوامد فيجوز نحو: هذه الدار مكان طيب» وزيد نسمة عجيبة» وقوله (لفظ) ههنا وإن كان بمعنى الصفة 
أى: ملفوظ بها - كما ذكرنا - إلا أن أصله مصدرء ويعتبر الأصل فى مثله نحو: امرأة صوم» ورجلان 
صوم» ورجال عير كاد بويت ولا يثنى ولا يجمع ' ا. هف والنْظْرٌ: البسيط لركن الدين ص *. 

(5) فى الأصل ل ۲ / ب: " وجه التأمل: ا أحدهما: انتقال اللفظ من 
المعنى اللغوى إلى الاصطلاحى» وثانيهما: استعمال المصدر بمعنى المفعول» والحاكم بالمجازية ناظر إلى الأمر 
الثانى» والمدّعى كونه من المنقولات ناظر إلى الأول» وسبب الغلط عدم تميز أحد الحالين من الآخر". 

() قال ابن فارس فى المقاييس :١1١7/5‏ ' الواو» والضاد» والعين: أصل واحد يدل على الخفض للشىء 
وحطه ووضعيّه بالأرض وضعاًء ووضعت المرأة ولدهاء ووضع فى تجارته پوضع: خسر" |. ه. 

۷ ما بن المعقوقين فشر إليه الشياق. 

(۱) قال التفتازانى: " الوضع عند الإطلاق يراد به تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه... ". انْظَرْ: شرح 


شرع كانية ابن الحاهب 


والمراد ههنا هو هذا المعنى الثالث؛ لأن الأولين يبحث عنهما فى العلوم الجكمية» هذا هو 
وأما تقييد بعضهم ''' بقوله: (أوّلاً) زاعما أن المجاز ليس مما يندرج تحت الوضعء فليس مما 
ينبغى؛ لأن / 0 بالوضع النوعى. (0/) 

U‏ با يقول: إذ فيه تخصيص اللفظ بالمعنى» وليس ذلك بوضعء وإلا لكان حقيقة 

5 5 2 "” (۳( 

e‏ المراد من الوضع: الوضع الشخصى؛ لأن الوضع النوعى لا يستلزم 
الحقيقة» فلا يصلح سندا للمنع. 

والتحقيق: أن المراد من الوضع ههنا ليس وضعا شخصياء بل أعم منه 7 - لما سيجىء”" -. 
TT‏ 


e eT فإن‎ 


التلويح على التوضيح /١‏ /الاء وفى المعجم الفلسفى (وضع) قال: ' هيئة عارضة للشىء بسبب نسبتين» 
نسبة أجزائه بعضها إلى بعضءونسبة أجزائه إلى الأمور الحارجة عنه» ك القيام والقعود فإن كلا منهما هيئة 
عارضة للشخص يسبب نسبة أعضائه بعضها إلى بعضء وإلى الأمور الحارجة عنه» والوضع اخس هيو 
كون الشىء ء مشاراً إليه بالإشارة الحسية» والوضع اللغوى هو: تعيين اللفظ للمعنى بحيث يدل عليه من غير 
قرينة "| ا المعجم الفلسفى (وضع) ص١۲۸‏ للدكتور / عبد المنعم الحفنى» » الدار الشرقية 
ط/ الأولى ۱٤۱۰‏ ه ۱۹۹۰ م. 

)١(‏ من هؤلاء: جلال الدين الغجدوانى شارح كافية ابن الحاجب» حيث قال: " والوضع تخصيص الل ظ 
بالمعنى أولاء واحترزت بقولى ' أولا ' عن ' الأسد ' متلاء بعد ما تجاوز عن موضوعه الأصلى إلى 
الشجاع» إذ فيه تخصيص اللفظ بالمعنى وليس ذلك بوضع أولاء وإلا لكان حقيقة» وليست كذلك بهذا 
الاصطلاح» فإن قلت: فحيتئذ لا يكون كلمة! قلت: بل يكون كلمة باعتبار محل الحقيقة .٠'‏ ه 
ال شرح كافية ابن الحاجب لال الدين الغجدوانى ص ٠١‏ رسالة دكتوراه فى كلية اللغة العربية 
الجر م ارك عي كسامو حدر كراد 

() الضمير عائد على ' بعضهم ' والمراد به جلال الدين الغجدوانى 

(۳) انْظْرْ: شرح الكافية للغجدوانى ص 5. 

(6) قال الرضى :۲۲/١‏ " والمقصود من قوهم: (وضع اللفظ) جَعْلّه أولاً لمعن من المعانى مع قصد أن يصير 
متواطئا عليه بين قوم» فلا يقال - إذا استعملت اللفظ بعد وضعه فى المعنى الأول: إنك واضعه؛ إذ ليس 
جَغلا أولأء بلى» لو جعلت اللفظ الموضوع» لعنى آخر مع قصد التواطؤء قيل: إتك وافضسه كمنا إذا 
سميت ب (زيد) رجلا ت 

(0) انْظرْ: قسم التحقيق. 

(5) قال النيلى: "... (بالوضع) فيه احتراز عن المنقول ك: تأبط شراء فهو لفظ مركب دال على معنى مفسرد 
بالنقل لا بالوضع الأول... ' ا. هه انْظرٌ: الصفوة الصفية .٠٠/١‏ 


11۰ 


قلت: لاء لأن التخصيص المعتبر إما تخصيص الوضع الأول» أو الناقل» فليس فيها شىء منهما 
)0 

ثم ليس لقائل أن يقول: إن هذا التعريف يستلزم أن يكون ذكر اللفظ مستدركا؛ لأنه لإخراج 
الدوال الأربع - كما سيجىء ”" -» والوضع بهذا المعنى يخرجها! 

لأنا نقول: أما أولا: فلأن دلالة اللفظ على ذلك المراد صريحة» بخلاف دلالة الوضع عليه فإنها 
غير صريحة؛ لاشتراك مقولية الوضع على المعنيين» اللذين يشتمل أحدهما إياهاء فيكون ذكره 
مما لابد منه لدفع الإبهام» إذ التعريف إنما يكون للتوضيح. 

وأما ثانيا: فلأنه لا بعد فى أن يكون التعريف مشتملا على قيدين متوجهين لإخراج شىء 
واحد مع إفادة كل منهما فائدة أخرى. 

فافهم فإن فيه كلاما بعد يحتاج فى بيانه إلى الدقة. 

وال ف اللهة"القصنه والارادة ار و اعت نص ل عه وول کا 
قصدئه» وهو ههنا بمعنى المفعول» وليس بلفظه مفعولاء وإلا لكان مُشَدَدا كالمرقىئ» كذا فى 
ادرا لکن ييه ت 

وفى الاصطلاح: قد يطلق على ما يقابل اللفظ» وعلى ما يقابل المحسوس. 

والمراد ههنا منه: ما يستفاد من اللفظ ”> سواء كان ذلك المستفاد لفظا أو غبره» وحينئذ لا يرد 
السؤال بأسماء الأفعال نحو: نزال عن انزل» ولفظ الاسم والفعل وا حرف إذا أريد بها مشل: 
زيد» وضربء وقدء بأن يقال: إنها ألفاظ وضعت لألفاظ أخر فلم تدل على المعانى مع أنها 
كلمات؛ لأن الألفاظ التى وضعت تلك الأسامى بإزائها معان لماء لكونها مستفادة منها. 


0 قال الرضى: ولا يقال لكل لفظة بدرت من شخص لعنى: إنها موضوعة له من دون اقتران قصد التواطؤ 
بهاء ومحرّفات العوام - على هذا - ليست ألفاظا موضوعة؛ لعدم قصد المْحرّف الأول إلى التواطؤ ' ا. ه. 
الظرٌ: شترح الرضى :198/5 والظ: شرح الأصتهان ص ++ وضوح المفصل لابن يعيش 11/١‏ 

() انظر: قسم التحقيق. 

(") قال ابن فارس: " العين والنون والحرف المعتل أصول ثلاثة: الأول: القصد للشىء بانكماش فيه وحرص 
عليه والثانى: دال على خضوع وذل» والثالث: ظهور شىء وبروزه» فالأول منه: عنيت بالأمر وبالحاجة» 
قال ابن الأعرابى: عنى بحاجتى وغنى» وغيره قال أيضا ذلك " انْظر: المقاييس .١55/5‏ 

(:) الغجدوانى: أحمد بن على بن محمود جلال الدين الغجدوانى شارح كافية ابن الحاجب» قال السيوطى فى 
البغية 547/١‏ " لم أقف له على ترجمة؛ إلا أن هذا الشرح مشهور بأيدى الناس» لطيف» ذكر فيه أنه قرأ 
على الحسام السغناقى ' ا. هه وانْظرٌ: شرح الكافية للغجدوانى ص ٦‏ حيث قال: ' المعنى مصدر بمعنى 
المفعول» كقولك: الدرهم ضرب الأمير» وليس مفعولاء وإلا لكان مشددا كالمرمئى ' |. ه. 

" قال ابن هشام: ' وأما المعنى: فله معان» والمراد به هنا: المغهوم» تقول: معنى الدُسار: المسمار أى: مفهومه‎ )٥( 
.٠١١/١ ا. هه انْظر: شرح اللمحة‎ 


شرع كانية ابن الحاهب 


ولقائل أن يقول: فعلى هذا لا يوجد المشاركة بين الدوال الأربع وبين الكلمة فى الدلالة على 
المعنى» فلا يصح الاحتراز عنها؛ لأنه إنما يصح إذا وقع عما يشارك المحدود فى الجملة! 

ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد منه ليس ما يستفاد من اللفظ بالفعل» بل ما يمكن استفادته منه» 
فحينئذ يُوجد المشاركة بينها وبين الكلمة؛ لأن معناها وإن لم يكن مستفادا من اللفظ بالفعل» 
لكن يمكن استفادته منه» وهو ظاهرء وأما ظهور أخذ الإمكان لازم الانعكاس. 

والمفرد فى اللغة: الواحد ”"» وفى الاصطلاح: يطلق على ما لا يدل جزء لفظ المرتب 
المسموع على جزء معناه "") 

فعلى هذا سقط ما يقال : إن الفعل يدل على الزمان بصيغته وعلى الحدث بمادته» فلزم أن 
لأ کون ك وة الوط طا 


وقد يطلق ويراد به ما يقابل المثنى وا مجموع» وقد يطلق ويراد به ما يقابل المضاف» وقد يطلق 
ويراد به ما يقابل الجملة » والمعتبر ههنا هو المعنى الأول. 
وصدقه على ما ذكر مولانا ''' على خمسة أقسام؛ لأنه إما أن لا يكون له جزء أصلا ك 


)١(‏ قال ابن فارس: ' الفاء والراء» والدال» أصل صحيح يدل على وحْدَةٍ ' انْظَّرْ: المقاييس 500/5) وفى 
التعريفات ص ۲۲١‏ قال: ' والفرق بين المفرد والواحد أن المفرد قد يكون حقيقيا وقد يكون اعتباريا وأنه 
تدابيع عاق ن اااي رالواحد ل برع لامعا الوا جد اتيت "نهد 

(۲) قال ابن هشام: ' المراد بالمفرد: بلجل زد عريك م معت ردنك نويه كز E‏ 
الزاى» والياء» والدال إذا أفردت لا تدل على شىء عا يدل هو عليه» بخلاف قولك: غلام زيد فان كلاً من 
جزئيه وهما: الغلام» وزيد: دالٌ على جُزء معناه فهذا يُسمى مركباء لا مقرداً ' ' ا عع ال شرح قطر 
الندى ص »١7‏ ط / دار الفكر العربى. 

() قائل هذا ابن القواس حيث قال: " وفائدة قيد المترتب فى المسموع ' اندراج الفعل فى حد الكلمة؛ لأنه 
E‏ رهان شولا ١‏ شر عر بك ارد عبر زر E AE‏ 
TEE‏ شرح كافية ابن الحاجب لابن القواس ص 6». تحقيق / زيان أحمد الحاج إبراهيم» رسالة 
دكتوراه فى كلية اللغة العربية بالقاهرة» برقم / ٠۷٤١‏ . 

(:) قال الرضى :35/١‏ ' أمّا الفعل الماضى نحو (ضّرب) ففيه نظر؛ لأنه كلمة بلا خلاف» مع أن الحدث 
مدلول حروفه المترتبةء والإخبار عن حصول ذلك الحدث فى الزمن الماضى مدلول وزنه الطارئ على 
حروفه» والوزن جزء اللفظ إذ هو عبارة عن عدد الحروف مع مجموع الحركات والسكنات الموضوعة وضعا 
معيناء والح ركات مما يتلفظ به» فهو إذن كلمة مركبة من جزأين يدل كل واحد منهما على جزء معناه. 

)٥(‏ فى أمالى ابن الحاجب”/ ٠١7‏ قال: ' المفرد يطلق باعتبارات ثلاثة فى قوله (الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد) 
المغرد ضد المركب» والمفرد ضد المضاف» والمفرد ضد المثنى والمجموع؛ فقولنا: (لفظ وضع لمعنى مفرد) المراد 
به ها هنا ضد المركب» والمراد بالمركب كلمتان فصاعدا أسندت إحداهما إلى الأخرى إسنادا يفيد المخاطب 
مالم يكن عنده فى ظَنْ المتكلم ' ا. ه. 


)١(‏ هو ابن الحاجب. 


همزة الاستفهام» أو يكون له جزء لكن لا لمعناه ك النقطة» أو يكون له جزء ودل ذلك الجزء 
على الم کو ۷ غل عزو دا عبن ا أو يكوق نه جرت ودا وك غل 
معو لك لذ تكن و عا مر اذاف يوان الناطلق ع لاضن نال : 

وبهذا سقط ما قيل “: إن من الواجب على المصنف أن يجعل (مفردا) صفة ل (لفظ) دون 
(المعنى)؛ لأن الفعل كلمة» والأسماء المشتركة كذلك» وكل واحد منهما لا يدل على معنى 
مفرد» بل يدل الفعل على الحدث والزمان» والاسم المشترك على معان متعددة! 

ورود اذعاء الأولوية بوجه آخر من غير ذلك الوجه» من غير دفع» وهو: أن الإفراد والتركيب 
صفتان الألفاظ أصالة: وتو صف الخانى بها قرعا على ها تازه النبيق الشريفت . 


لا يقال: له مانع؛ لأنه إذا كان صفة ل (لفظ) للزم أن يتقدم على الوضع والمعنى» إذ الأصل 

فى الصفات أن تلى”' الموصوف» وهو ظاهر الفساد؛ لأن الإفراد نسبة بين اللفظ والمعنىء 
وتأخر النسبة عن المنتسبين واجب فى التصورء وكذلك فى الذكر! 

لأنا نقول: لم لا يجوز أن يكون ما ذكرتم على تقدير ذلك مع التأخير تعليلا له؟! 

فإن قلت ''': فعلى هذا يلزم أن لا يكون الفعل المضارع كلمة؛ لأن ال همزة / - مثلا - تدل (#/ أ) 
على المتكلم وحده» وباقى الحروف على الحدث» مع أنه لا خلاف فى أنه كلمة» وكذلك 


(1) فاو المحقو فين يفققن ل الاق 

(۲) فى الأصل (يكون) وهو تصحيف. 

(۳) فى الأصل (على) وهو تُصحيف. 

(5) قال الرضى :۲۳/١‏ " والمشهور فى اصطلاح أهل المنطق جعل المفرد والمركب صفة اللفظء فيقال: اللفظ 
المفرد واللفظ المركب» ولا ينبغى أن يخترع فى الحدود ألفاظ بل الواجب استعمال المشهور المتعارف منها 
فيهاء لأن الحد للتبيين» وليس له أن يقول: إنى أردت بالمعنى المفرد المعنى الذى لا تركيب فيه» لأن جميسع 
الأفعال إذن تخرج على حد الكلمة ' .١‏ ه وقال بدر الدين بن جماعة: " ومفرد صفة ل (لفظ) لا ل (معنى)؛ 
لأن ' ضرب " كلمة وهى لعنيين الحدث والزمان» و(مز) للحلو الحامض» و(أضبط) للأيمن الأعسرء 
و(خرص) للجائع البارد ". انْظرْ: شرح الكافية لابن جماعة ص 08. 

(0) السيد الشريف هو: على بن محمد بن على السيد الزين أبو الحسن الحسينى الجرجانى» ولد بجرجان سنة 
۰ هب وتوفى بشيراز سنة5١8‏ هه قدم القاهرة وأخذ عن أكمل الدين محمد بن محمود» وغيره» ثم خرج 
إلى بلاد الروم» ثم لحق ببلاد العجم» من تصانيفه: حاشية على شرح التنقيح للتفتازانى» وحاشية على 
تفسير البيضاوى» وحاشية على المطول» وحاشية على الرضى» وشرح الكافية بالفارسية» وغير ذلك. انط 
فى ترجمته: بغية الوعاة ۲/ ١۹ء‏ والفوائد البهية ص 2175 والبدر الطالع /١‏ 588. 

(5) فى الأصل (يلى) وهو تصحيف. 

(9) انل هذا عراف و اشرات علد ى رى ٠١١‏ وما سدهاه الل بشني التي ال بف عك 
الرضى /١‏ 0. 


شرع كانية ابن الحاهب 


الكلام فى المثنى والمجموع؛ والمصغره والمنسوبء وما يتصل به تاء التأنيث! 

قلت: أجيب عن ذلك بأنه يجوز أن يكون الهمزة - مثلا - مع باقى الحروف جميعا موضوعة 
بإزاء مجموع المعنى دفعة. 

وقيل: دلالة اللفظ على المعنى على قسمين: دلالة باعتبار جوهره ومادته» ودلالة باعتبار 
حاله» أى: بواسطة الملحقات7"» ولا اعتبار فى التركيب للثانية [من] قبل أن كلا منها مركب 
من كلمتين قد جَعِنَا فى حكم كلمةٍ واحدة. 

فانظر فى الكل أيها الأخ» واختر أيهن شئت» فإن قلبى فى هذا المقام لم يتخلص عن 
الاضطراب. 

وإذا عرفت معانى الأجزاء لغة واصطلاحاء فاعلم أن الحد يجب أن يكون تركيبه من الجنس 
والفصل» فقوله: (لفظ) كالجنس للكلمة؛ لأنه عام يشمل المحدود وغيره كالمهملات» واحترز 
به عن الدوال الأربع المشاركة للكلمة فى الدلالة على المعنى'”" وهى: الخطوطهء والعقود. 
والإشارات» والنصب. 

فإن قلت: الاحتراز هو الإخراج بعد الدخولء ولم يذكر شىء قبل قوله (لفظ) يشتملها حتى 
يصح [الاحتراز] به عنها! 

و كارك" الان اللقظ وون باقن اود القن هى بالل وها وحص 


)١(‏ أوضح هذا نجم الدين العجمى فى شرحه فقال: " دلالة اللفظ على معنى إما باعتبار جوهره كالمصادر 
وأسماء الأجناس الحالية عن الأحوال» وبهذا الاعتبار إنما يدل على معنى مفرد وهو الدلالة الأصلية» وإما 
باعتبار حاله كالمثنى والمصغر والماضى والمضارع ونحوهماء وبهذا الاعتبار يدل على معان بحسب تعدد 
الأحوال» ك ضويربى - مثلا - فإنه يدل بجوهره على الإيلام» وبالواو التى هى بدل عن آلف (ضارب) 
على اسم الفاعل» وبضم الأول وفتح الثانى والياء الثالثة على التصغيرء وبالياء المشددة على النسبة» 
وهو إنما يكون لفظا وكلمة باعتبار جوهره وهو حروف المصدرء لا باعتبار أحواله؛ لأنه ليس شىء من 
الأحوال» سواء كان لفظيا يمكن التلفظ به مستقلا ك حروف المضارعة» أو تبعا كألف (ضارب) أو لم يمكن 
كصيغة (ضرب) بلفظ موضوع لمعنى» بل مدخوله يدل بواسطته على المعنى فإن (يضرب) يدل على أنه 
مضارع و(ضارب) بواسطة الألف يدل على أنه اسم الفاعل. وأقول على اصطلاح المصنف: إن المثنى؛ 
والزيدون» وضويربى لفظ مفرد» فيكون معناه معنى مفرد» فيكون كل واحد منها لفظا وضع لمعنى مفرد» 
فلا يكون واردا على تعريف المصنف "|. ه. انْظر: شرح الكافية لنجم الدين العجمى ص ۷ رسالة. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(*) قال الرضى ۲۳/۱: ' فإنها رما دلت بالوضع على معنى مفرد» وليست بكلمات "|. ه. وقال الأصبهانى: 
"قوله: (لفظ) احتراز عن الخطوط والعقود والإشارات والنصب» لكونها وضعت لعان مفردة» وليست 
بكلمات لكونها ليست بألفاظ" .١‏ ه. انظَرْ: شرح الكافية للأصبهانى ص 7 رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية 
بالقاهرة برقم 2١77‏ تحقيق د/ عبد المعطى جاب الله سالمء والمغنى لابن فلاح .٦١/١‏ 

)١(‏ فى الأصل (كان) وهو تُصحيف. 


من وجه كان كل منهما مستحقا'" للتقديم باعتبار عمومه» وللتأخير باعتبار خصوصه فبهذا 
الاعتبار يصح الاحتراز به عما [هو] '" داخل فيما دُكر بعده لفظاء وكأنه مقدم عليه تقديرا. 
لا يقال: المراد من الاحتراز عدم الدخول؛ لأنا نقول: ذلك بعيد عن الاستعمال» إذ ليس فيه 
أن يحترز عما لم يدخل. 

فإن قلت: قولكم: (اللفظ يحترز به عن الدوًّال الأربع) إن أردتم به الاحتراز عن لفظها 
فمحال؛ لأن اللفظ لا يحترز به عن اللفظء مع أن ألفاظها كلمات» وإن أردتم به الاحتراز عن 
معناها فمسلم» لكن الاحتراز حينئذ واقع عن جميع معنى غير اللفظ» فتخصيصكم التبيين 
بوقوع الاحتراز عن معناها دون غيرها من أى شىء؟. 

قلت: الاحتراز عن معناهاء لكن لا نسلم وقوع الاحتراز عن جميع معنى غير لفظهء لما مر“ أن 
الاحتراز إنما يقع عما يشارك المحدود» وجميع المعنى لا يشارك الكلمة. 


ا بال التعيد في لامعال بقع عن جع الي » لكن يمكن أن يقال: إن 
فائدة التخصيصن تيون ری الاحتراز عن المشارك بوجه» ولْمًا لم يكن معنى غيرها كمعنى 
(زيد) - مثلا - مشاركاً للكلمة لم يكن يقع التبيين عن الاحتراز عنه فى تعريفها. 

وباقى قيوده" كالفصل» وإنما قلنا: كالجنس وكالفصل» ولم نقل: جنس وفصل؛ لأنهما" إنما 
NESE SSE‏ حمر NOE O ANS Ag o‏ 
باعتبار“ عمومه کالجنس» والباقى باعتبار خصوصه كالفصل. 

قبل ذا كاذك ماغية الكلمة اعتياوية كان التعريف: الذكوو دا هاو ]ذلا معتتى فا إلا داك 
فيكرق رة (لقظ ) جا ا ور الباق فياه لا اقم 

وقوله: (وضع) احترز به عن الألفاظ الغير''' الدالة على المعنى بالوضع كالمهملات» فإنها 


)١(‏ فى الأصل (الذى هو). 

(0) فى الأصل (مستحق) وهو لحن» والصواب ما أثبته. 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

0) انكل الصفحة المنابقة: 

(5) فى الأصل (لأنهم) وهو تصحيف» والصواب ما أثبته» والضمير عائد على الجنس والفصل. 

(۷) الماهية الاعتبارية هى: التى لا وجود لما إلا فى عقل المعتبر ما دام معتبراء وهى ما به يجاب عن السؤال 
ب: ما هوء كما أن الكمية ما به يجاب عن السؤال ب: كم. ال التعويفنات طن 155+ وا المعجم 
الفلسفی ص799. 

(۸) قوله: (لكن كان اللفظ باعتبار) ساقط من الأصل واستدركه فى الحاشية. 

:00 يدخل الشارح (أل) على (غير) كثيراء وقد منع ذلك أكثر النحاة قال الحريرى فى درة الغواص ص‎ )١( 
'امحققون من النحويين يمنعون إدخال (أل) على (غير)؛ لأن الغرض من دخول أداة التعريف على الاسم‎ 


1° 


شرع كانية ابن الحاهب 


وإن"'' دلت على معن لكن لا بالوضع بل بالعقل» كما إذا اسمعنا لفظا مهملا من وراء 
الجدار علمنا أن هذه اللفظة قامت بذات”"؛ لأنها عرض والعرض لا يقوم بذاته بل بمحل يقوم 
به» وعن الألفاظ الدالة على معانيها بالطبع ك (أح) فإنه يدل على الوجع بالطبع اللافظ 
مقنضى للتلفظ به عند عروض ذلك المعنى”". 

وليس لقوله: (معنى) دخل فى الاحترازء بل ذكره لفائدة سنذكرها عن قريب إن شاء اش . 
وقوله: (مفرد) احترز به عن المركبات كلهاء أى إسنادية كانت أو غيرهاء نحو: زيد قائم» 
وخمسة عشره وعبد الله» فظاهر تفسير المفرد لا يشكل عليه وقع ما أورد على حد الكلمة بلفظ 
الخبر والجملة على تقدير تسليم كونهما موضوعين لمثل: زيد قائم» وذهب عمرو؛ لأن مثلهما 
لا فاه من فط [ماا يدل ووه على ري 


وأما دفعه على تقدير عدم التسليم فظاهر. 

لما وقع الفراغ من بيان الأجزاء والاحترازات» فلنشرع فى حل ما فى المقام من الاعتراضات 
و 010 لين a‏ 

الت يقتضى المقام ذكرها. 


النكرة أن تخصصه بشىء بعينه» فإذا قيل: (الغير) اشتملت على ما لا يحصى كثرة ولم تتعرف ب: (آل) كما لم 
تتعرف بالإضافة» فلم يكن لدخول (أل) فائدة ' |. ه. 

)١(‏ فى الأصل (فإن) وهو تصحيف. 

() فى الأصل (بذاته) وهو خطأ. 

() انْظْرْ: الإيضاح فى شرح المفصل ٠٠/١‏ والرضى 217/١‏ وابن القواس صه. والمغنى لابن فلاح١/ ٠۲‏ 
والمطول ص 507» وشرح الأصبهانى ص 5. 

(5) انظر: قسم التحقيق. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) وبهذا المعنى قال الغجدوانى فى: شرحه للكافية ص ۷ رسالة دكتوراه. 

(۷) قال ركن الدين الإستراباذى: " ولقائل أن يقول: حينئذ يشكل الحد بالكلمات الموضوعة لألفاظ مركبة 
كلفظ الخبر» والجملة» فإن لفظ الخبر» والحملة موضوعة لثل قولنا: زيد قائم» وذهب عمرو! ويمكن أن 
يجاب عنه بأنا لا نسلم أن لفظة الخبر موضوعة لمثل قولنا: زيد قائم» بل هى موضوعة لمفهوم صَّدّق على 
مثل زيد قائم» وهو مركب من نعته أن يحتمل الصدق والكذبء وهذا المفهوم ليس بمركب» وهذا الجواب 
بعينه جواب عن الإشكال الأول» سلمنا أن مثل الخبر موضوع لمنل: زيد قائم» لکن لا نسلم أنه يلزم منه أن 
يكون مركبا لعدم دلالة جزء لفظ الخبر على جزء معناه» وإن كان معناه مركبا وهو مثل: زيد قائم مركبا 
باعتبار معناه لدلالة جزئه على جزء معناه ولا يمتنع أن يكون الشىء مفردا ومعناه مركبا 'ا. ه. انْظرٌ: 
تحقيق كتاب الوافية فى شرح الكافية للاستراباذى ص » تحقيق / خالد فائق أحمد محمود» رسالة دكتوراه 
فى كلية اللغة العربية بالقاهرة برقم 418» وهو ما يسمى بالشرح المتوسط. 

)١(‏ فى الأصل (الذى) وهو تصجيف. 


الأول: أن الألف واللام فى (الكلمة) لا يخلو من أن يكون للجنس”'» أو للاستغراق" 
أو للعهد الخارجى» أو الدع 7 والأقسام بأسرها باطلة. 


أما الأول: فلأن الجنس يقع على كثيرين والتاء للوحدة والجمع بينهما جمع 
المتنافيين .0 

وأما الثانى: فلأنه يستلزم أن يكون التعريف للأفراد لا للماهية» وهو غير جائزء والفساد 
المذكور فى الجنس لازم فيه أيضا. 

وأما الثالث: فلأنه لم يُعهد بين المصنف وبين من ابتدأ النحو كلمة» فإن سلم فيكون حدا لبعض 
الأفراد'''» وأما الرابع: فلا حدٌ للوجهين المذكورين فى الخارجى. 

ومن هذا علم فساد قول من قال: إنه لمعهود ذهنى”"'» وجوابه باختيار الشق الأول ومنع 
المنافاة / لأن الجنس من حيث هو - أى مع قطع النظر عن اتصافه بالعوارض - لا يقع على 
نارن فيه دة أا فلا اساقاة بيه وبين اء المنيدة لل دة 


لا يقال: إن الجنس من حيث هو إن لم يقع على كثيرين بالفعل يصلح لأن يقع عليه» والتاء لا 
يصلح له فالمنافاة ثابتة بينهما؛ لأنا نقول: هذا ليس بالجواب» بل بالصلاحية كما اعترفتم» وهى 


(۱) الجنس هو: كلى مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة فى جواب ماهو من حيث هو كذلك. الْظَرُ: 
التعريفات للجرجانى ص ۸۳. 

(۲) الاستغراق هو: الشمول لجميع الأفراد بحيث لا يخرج عنه شىء. لكل السابق ص ۲۸. 

(۴) العهد الخارجى هو: الذى يذكر قبله شىء والذهنى هو: الذى لم يذكر قبله شىء. انْظَرْ التعريفات 
ص١15١.‏ 

(5) قال ركن الدين: ' وقبل اجتماع الألف واللام مع التاء فى الكلمة يستلزم المحال؛ لأن التاء فيها للوحدة 
فإذن لم يقع على كثيرين» واللام للجدس وإذن وجب أن يقع على كثيرين» فلو اجتمعا فى الكلمة لزم 
اجتماع النقيضين وهو محال ' ا. ه انْظر: البسيط ص " رسالة. 

(5) لا يجوز أن تكون (أل) للاستغراق لأن (أل) تفيد العموم والشمولء بينما التاء تفيد الوحدة فيتنافيان. 

() قال العجمى: * ولا يجوز أن يكون اللام فيها للاستغراق للمنافاة بينه وبين تاء التفريد» ولا يكون للعهد 
الخارجى لوجهين: الأول: 4 بويد ين العم وليل العا بو لكاي :سودق تارك اجر ينا ابيصن 
الكلمات؛ إذ لا تعهد جميعا اا شرح الكافية للعجمى ص ۷ رسالة. 

ھا لااد البسيط شرح الكافية ص " رسالة» وشمس الدين حمود بن عبد ال رحمن 
الأصبهانى فى: شرحه للكافية ص ۷ رسالة دكتوراه» وقد تابعهما على القول بذلك عز الدين بن صلاح 
توفى سنة 141/7ه صاحب: مصباح الراغب ومفتاح حقائق المآرب شرح كافية ابن الخاجب ص ۴ رسالة 
دكتوراه فى كلية اللغة العربية بالقاهرة رقم ۲٠٠١‏ تحقيق / عبد الملك عبد الوهاب أنعم. 

(8) وهذا أيضا اختيار الرضى فى شرحه ١5/١‏ حيث ذهب إلى أن اللام لماهية الجنس من حيث هى هى من 
غير دلالة على قلة ولا كثرة فلا تنافى اللامُ التاءًّ التى للوحدة. 


(۳/ب) 
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تسقط بالقرينة المانعة له عنه والتاء قرينة لذلك» فلم تبق''' تلك الصلاحية ههنا”". 


ثم نقول: فى الجواب نظر' "؛ لأنه يستلزم أن يكون المحدود هو: الكلمة التى لا تصدق إلا على 
فرد واحد» فهو ظاهر الفساد» وأيضا فيه تسليم للوحدة والوحدة تنافى الطبيعة؛ لأن الوجود 
من لوازمها والطبيعة ليست كذلك. فا محذور باق على حاله. 

هذا محصول ما قيل: إن التاء فيها تستلزم الوجود» والتعريف للمفهوم من حيث هو أعم من 
أن يكون مو جو Id‏ 

فاطق ف ارات مادك يعض الف رن آن اة المستفاذة ف لاء وح ج 
وذلك باستعمال النحاة؛ لأنهم أرادوا بها الطبيعة وإن كانت باعتبار أصل وضعها للفرد» فلا 
منافاة بينها وبين الماهية» وأيضا لا يلزم المذكور فيه؛ لأن الوحدة المستلزمة للوجود هى الوحدة 
الشخصية الجنسية» وجرى فى كلام الشيخ أن إفادة التاء الوحدة فيها إنها هى باعتبار المنقول 
عنه» وأما بالنسبة إلى المنقول إليه فلا يفيد هذاء فاللازم فيها لبيان الماهية وحكمها كما فى: 
الرجل خير من المرأة. 

والغاق ١‏ آن قوله«لفظ )هتين فتحقه آنل عرز به عن شى لان أل :وبح تسمل 
المحدود وغيره! 


)١(‏ فى الأصل (يبقا) وهو تصحيف والصواب ما أثبته. 

(۲) فى شرح الكافية للأصبهانى ص ۷ قال: ' ولقائل أن يقول: لو كانت اللام للجنس لصح وقوعها على 
كثيرين والتاء للوحدة فلم يصلح وقوعها على كثيرين» فلو اجتمعا فيها لزم صلاحية وقوعها على كثيرين» 
وعدم صلاحية وقوعها على كثيرين فيلزم الحذور! وجوابه: أنا نمنع لزوم امحذور وذلك إنما يلزم أن لولم 
يكن المراد من قولنا: الكلمة التى فيها لام الجنس صالحة لوقوعها على كثيرين بالنظر إليها من حيث هى 
هى» لا بالنظر إلى القرائن» وظاهر أن المراد كذلك القرينة موجودة ههنا وهى التاء " |. ه. 

(۳) سبقه بذلك الأصبهانى فى شرحه ص ۸ حيث قال: ' وفيه نظر؛ لأنه يلزم منه ألا تصدق الكلمة إلا على 
فرد من أفرادها والحق فيه أن التاء فى الكلمة ليست للوحدة بالتفسير المشهور وهو: أنها لا تطلق إلا على 
واحدة من أفرادها وإلا لامتنع انقسامها إلى الاسم والفعل والحرف» وإطلاقها وصدقها على أفرادهاء بل 
بمعنى أن ماهيتها واحدة تطلق وتصدق على أفراد وأنواع مختلفة» وبمعنى أن لفظتها واحدة ' |. ه. وقال 
الشيخ يس: " وحاصل الجواب: أن اللام للجددس لا للاستغراق» ولا منافاة بين الجدس والوحدة؛ لجواز 
اتصال الجنس بالوحدة والوحدة بالجنس» يقال: هذا الجنس واحدء وذاك الواحد جنس» وهذا جواب 
جديل» والتحقيق: أن التاء ليست لوحدة جنس أشار إليه اللام» بل لجعل أفراد هذا الحنس مشروطة فى 
كونها أفراداً له بالوحدة حتى لا يصلح جعلٌ كلمتين معأ فرد هذا المفهوم وهذا لا ينافى الكثرة الى 
واا "أده لط اة ا 

(5) قال الشيخ يس: "... يجوز كونها للوحدة النوعية كما قاله المندى» أو الجنسية كما قاله الخامى .١"‏ ه. انْظرُ: 
السابق نفسه. 

)١(‏ وهذا هو الموضع الثانى من الاعتراضات المشار إليها في قسم التحقيق. 


جوابه: هذا إذا كان الجنس آعم من الفصل مطلقا ك الحيوان عند من لا يقول باشتر 
CT‏ اساي اموه 
كذلك""؛ لأن اللفظ عام من الموضوع المعنى بالنسبة إلى المهملات» وخاص منه بالنسبة إلى 
وخاص منه بالنسبة إلى الدوال الأربع» ولا محذور فى وجود ذلك بين أجزاء الكلمة؛ لكون 
ماهيتهنا اعتيارية: 
الغالث”": أن المصنف لِم اختار اللفظ وقال: (الكلمة لفظ) ولم يقل: صوت أو نطقء أو قول» 
أو لفظه؟. 


وجوابه: أما عدم اختياره الصوت فلكونه أعم من اللفظ؛ لوجوده فى الإنسان وق وكون 
اللفظ جنسا قريبا لهاء وإذا كان للشىء“ جنسان فاعتبار الأخص القريب أولى فرارا عن الاحتمال. 


وأما عدم اختياره النطق فلعدم تعارفه بكونه بمعنى المعقول. 

وأما عدم اختياره القول فلاستعماله فى المركب - فى الأغلب””. 

وأما عدم اختياره اللفظة فلاستلزامه كون قوله مستدركا إن لم يرد بها معنى اللفظ من غير 
إرادة معنى الواحدة؛ لعدم تناوها المركبات» فلا احتياج إلى الاحتراز عنها بالمفرد. وأيضا إن 


)١(‏ وقال الرضى: " ويجوز الاحتراز بالحدس أيضا إذا كان أخص من الفصل بوجه» وهو ههنا كذلك؛ لأن 
الموضوع للمعنى المفرد قد يكون لفظا وقد لا يكون “اك لط شرح الكافية /١‏ 217 وَانْظُرُ: تعليق 
الفرائد للدمامينى ۳٠/١‏ مطبوع. ويوضح ذلك كل من ركن الدين الإستراباذى» والأصبهانى بقوهما: ' لا 
يقال: إنما يحترز عن الأشياء بالفصول دون الأجناس! لأنا نقول: لا نسلم أنه لا يحترز عن الأشياء 
بالأجناس» وإنما لم يحترز به لو كان الجدس أعم من الفصل مطلقاء أما إذا كان أعم منه من وجه دون وجه 
فيجب الاحتراز به» كقولنا فى حد الإنسان: إنه حيوان ناطق» فقولنا: (حيوان) احتراز عن الملائكة» 
وقولنا: (ناطق) احتراز عن الحيوانات الأخرى " ا. هف انْظْرْ: البسيط شرح الكافية ص7 رسالة» وشرح 
الكافية للأصبهانى ”7 رسالة. 

() هذا هو الموضع الثالث من الاعتراضات المشار إليها في قسم التحقيق. 

(©) قال ابن القواس: " وإنما قال ' لفظ ' ولم يقل: (صوت) - وإن كان كل منهما جنسا للكلمة - لأن الصوت 
أعم من اللفظ مطلقاء » لأنه قد يكون إنسانيا وقد لا يكون» قال الله تعالى:لإن نكر الأمطوات لصوت 
الخویر)[لقمان: N RT‏ 
EE‏ “الما : شرح الكافية لابن القواس ص © رسالة» وانُظرُ: الأصبهانى ص ۳ رسالة. 

(5) فى الأصل (الشىء) وهو تصحيف والصواب ما أثبته. 

(0) وقال العلوى: " والقول أخص من اللفظ؛ لأن القول إنما يطلق على ما كان مفيداء بخلاف اللفظ فإنه لا 
واركل"قن) E‏ عه يطلع على :لمكم لقتو رط عق على لودل ENR OES‏ 
الأزهار الصافية فى شرح المقدمة الكافية للإمام / يحيى بن حمزة العلوى توفى سنة 54لا هبه ص ١7‏ 
رسالة دكتوراه فى كلية اللغة العربية بالمكتبة المركزية بالجامعة» رقم 444» تحقيق / محمد على سالم 
العطاونة» وانْظر: الغرة المخفية ص ٦٦‏ . 
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أريد بها أقل ما يصدق عليه فهو حرف واحد» وبطلانه ظاهر. 

وإن أريد بها شىء آخر باعتبار كون الكلمة على الأوزان الثلاثية أو غيرها فتبين إحمال بالتنوين 
محل بالتعريف» واللفظ شامل كل ملفوظ واحدا كان أو كثيراء فعلم منه أن التنوين فى قوله: 
(لفظ) ليس للوحدة؛ لأنه لو كان للوحدة كالتاء فى اللفظة لزم ما ذكر من الفساد من ذكر 
اللفظ. 

وإن أريد بها معنى اللفظ فلا يصح كما لا يصلح إطلاق الضربة على الضرب» مع أنه لا وجه 
للعدول وأن اختياره أولى لكونه أخصر'". 

وقيل: اختار اللفظ دون غيره لمناسبة المقام؛ لأن بحنهم لا يتعلق إلا بالألفاظ”". 

الرابع": أن قوله: (وضع) لا يخلو إما أن يكون المراد منه شخصيا له. أو نوعياء وأياما كان 
ففيه إشكال: 

أما إذا كان شخصيا فلأنه لا حاجة إلى قوله: (مفرد) ليحترز به عن المركبات؛ لأنها خرجت 
بقوله: (وضع)؛ لأن وضعها وضع نوعى لا شخصىء وأيضا: يلزم آلا يكون جميع الألفاظ التى 
وضعت للوضع النوعى من المفردات ك الضمائرء والمشتقات» كلمة» وبطلان ذلك ظاهر. 

وأما إذا كان نوعيا فيخرج المفردات حينئذ من التعريف؛ لأن وضعها شخصى لا نوعى! 
وجوابه: أن المراد من الوضع ههنا مطلق الوضع» لا الشخصى ولا النوعى» وحينئذ دخلت 
المركبات فى قوله: (وضع)» وخرجت بقوله: [مفرد]”''» فعلى هذا سقط ما قيل: من أنه لا 
حاجة من قوله: (مفرد)؛ لأن المركبات خرجت بقوله: (وضع)"" 


)١(‏ قال ابن الخاجب فى: أماليه ۲/ ۳۹ معلقا على الزتخشرى: " قوله (اللفظة) إما أن يريد بها اللفظ باعتبار 
حقيقته من غير قصد إلى متميز منه كالضربء وإما أن يريد المتميز منه كالضربة» فإن أراد الأول فليس 
بمستقيم لآن اللفظة كالضربةء فكما لا تطلق الضربة على معنى الضرب» فكذلك لا تطلق اللفظة على 
معنى اللفظ» وإن أراد له معنى الضربة فليس بمستقيم؛ لأنه لابد من تحقق تميزها كتميز مدلول الضربة 
والدلية ا شرح الكافية لابن جماعة ص 0088 والفوائد الضيائية .155/١‏ 

(؟) وقال صاحب الإقليد: " واختار اللفظ من بين الأشياء التى تدل على المعانى كالإشارة وغيرها لكونه أشد 
تأثيراً فى فهم السامع " انْظْرْ: الإقليد شرح المفصل لتاج الدين أحمد بن محمود الجندى توفى سنة ۷٠١‏ ه 
ص ١١٠٠ء‏ تحقيق د / محمود أحمد على أبو كتة الدراويش» ط / المملكة العربية السعودية؛ جامعة الإمام 
الطبعة الأولى ۱٤۲۲‏ ه5١٠5‏ م. 

(۳) هذا هو الموضع الرابع من الاعتراضات المشار إليها في قسم التحقيق. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)١‏ انْظْرْ: الرضى ٠٠/١‏ وقد قال: ' إن قيل هلا استغنى بقوله: (وضع) عن قوله: (مفرد) لأن الواضع لم 
يضع إلا المغردات» أما المركبات فهى إلى المستعمل بعد وضع المفردات» لا إلى الواضع! فالجواب: أن لا 
نسلم أن المركب ليس بموضوع» وبيانه: أن الواضع إما أن يضع ألفاظا معينة سماعية» وتلك هى التى تحتاج 
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فإن قلت: لا وجود للعام إلا فى ضمن الخاص فيلزم المحذور! 

قلت: لا يلزم من عدم تحقق العام إلا فى ضمن الخاص عدم إرادته إلا فى ضمنه”'» وتفصيله: 
أن للعام تحققين: تحققاً فى الخارج» وتحققاً فى الذهن» وتحققه فى الخارج يتوقف على تحقق 
الخاص فيه» وأما تحققه الذهنى فلا يتوقف له عليه أصلاء لا فى الذهن ولا فى الخارج» وفيه 
الخامس”": أن قوله: المعنى) مستدرك؛ لأن قوله: (وضع) يدل عليه؛ لأنه لا يكون إلا 
| اضف 

ا 

قيل فى جوابه: نعم» إلا أن دلالته عليه التزامية “» وهى متروكة فى التعريفات. 

قيل: فيه نظر؛ لأن / المعنى جزء من مفهوم الوضع. فتكون دلالته عليه تضمنية" لا (4/أ) 
التزامية. 

والحق فيه أن يقال: لم يعتبر دلالته عليه بمجازية بهذا الاعتبار ولعدم القرينة» وإلا يلزم أن لا 
يذكر اللفظ؛ لأن الوضع بما فسر يدل عليه أيضاء هذا لا يخفى على ما أتصف. 


فى معرفتها إلى علم اللغة» وإما أن يضع قانونا كليا يعرف به الألفاظ فهى قياسية» وذلك القانون إما أن 
يعرف به المفردات القياسية وذلك كما بين أن كل اسم فاعل من الثلاثى المجرد على وزن (فاعل) ومن 
باب (أفعل) على وزن (مفعل)... وتحتاج فى معرفتها إلى علم التصريف» وإما أن يعرف به المركبات 
القياسية وذلك كما بين مثلا أن المضاف تقدم على المضاف إليه» والفعل على الفاعل» وغير ذلك من كيفية 
تركيب أجزاء الكلام» وتحتاج فى معرفة بعضها إلى التصريف ك: المنسوبء والفعل المضارع» وفى معرفة 
بعضها إلى غيره من علم النحو ٠‏ |. ه. 

)١(‏ قال التفتازانى: ' فرق بين إرادة مفهوم العام وبين تحققه» ولا يلزم من عدم تحققه إلا فى ضمن الخاص 
عدم إرادته إلا فى ضمنه؛ وقد تبين أن الفساد إنما كان ينشأ من إرادة الخاص بخصوصه فلا فساد فى إرادة 
العام بعمومه» فليتأمل فإن هذا مقام يستصعبه أقوام ' ا. ه انْظر: المطول ص .5١7‏ 

(5) هذا هو الموضع الخامس من الاعتراضات المشار إليها في قسم التحقيق. 

() انْظر: الرضى ۲۲/١‏ وفيه مثل ذلك. 

(؟) الدلالة الالتزامية: وهى دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه الأصلى واللازم له ذهناء كدلالة لفظ 
اثنين على الزوجية» والعمى على البصرء والإنسان على قبول العلم» فإن لفظ (إنسان) لم يوضع لهذا 
المعنى الذى هو قبول العلم» وإنما وضع لمعنى آخر هو حيوان ناطق» فقبول العلم خارج عنه لازم له ذهنا. 
انْظر: توضيح المفاهيم د / رشدى عزيز محمد ص ٠5؛‏ وراجع: الإشارات والتنبيهات لابن سينا 
ص 2١1794‏ تحقيق د / سليمان دنياء دار المعارف» ط / ثالثة. 

(0) الدلالة التضمنية وهى: دلالة اللفظ على جزء ما وضع له فى ضمن كل المعنى» كدلالة لفظ إنسان على 
الحيوان فقطء أو الناطق فقط» الذى هو جزء معناه» إذ علمت أن معناه: حيوان ناطق» وكدلالة لفظ البيت 
عل لوقتب ود ]د لفان وعدم ا توضيح المفاهيم ص ١‏ 4» وانظر: المعجم الفلسفى ص .١١١‏ 


۲١ 


شرع كانية ابن الحاهب 


ونقول: إن ذكره لفائدة وهى”''': أنه دُكر ليصفه بالمفرد ويعلم منه أن المعنى ينقسم” '" إلى 
قسمين: مفرد ومركب””» وبهذا یندفع ما يقال: إن فى الحد تكراراً مستدركا. 

وإسناد بعضهم الدفع إلى مبنى الجواب الأول سهو؛ لأن التكرار المستدرك يحصل بالدلالة 
التضمنية كما بين فى موضعه. 

اعلم أن المراد من (المعنى) فى قوله: (وضع لمعنى) ما يقابل المركب» فرجع المحصول إلى 
أن الكلمة لفظ وضع لمعنى غير مركب» سواء كان ذلك المعنى واحدا أو كثيراء فيكون 
(مفرد) حينئذ صفة كاشفة له» لا ما يقابل التكثير» وإلا م تدخل الألفاظ المشتركة فى 
تعريف الكلمة؛ لأنها وضعت لمعان متعددة مع أنها كلمات» فظهر من هذا أن التنوين فى 
قوله: (لمعنى) ليس للوحدة. 

السادس””: أن المصنف لِم ترك ذكر الدلالة فى تعريف الكلمة مع أنه لابد لما منها؟ 
وجوابه: أن ذلك منه لحصول الغناء عنه بقوله: (وضع)””". 

ولقائل أن يقول: إن دلالة الوضع عليها التزامية» وهى” متروكة فى التعريفات! 

ويمكن أن يجاب عنه ب: لأنا لا نعنى بالإغناء عنه دلالة الوضع عليها؛ بل إخراج قوله (وضع) 
ما خرجه (الدلالة) وهى المهملات: 

وفيه نظر؛ لأن خروج المهملات بالدلالة غير مسلم» وجوابه ظاهر لذى اللب. 


)١(‏ فى الأصل (وهو) وهو تصجيف. 

(۲) فى الأصل (تنقسم) وهو تصحيف. 

(۳) قال الرضى :۲۲/١‏ " قوله المعنى مفرد) يعنى به المعنى الذى لا يدل جزء لفظه على جزئه» سواء كان 
لذلك جزء نحو معنى (ضَّرَبْ) الدال على المصدر والزمان» أولا جزء له كمعنى (ضرب) و(نصر)» 
فالمعنى المركب على هذا هو: الذى يدل جزء لفظه على جزئه نحو: ضرب زيده وعبد الله إذا م يكونا 
علمين» وأما مع العلمية فمعناهما مفرد وكذا لفظهما ' |. ه. 

(5) فى الأصل (مندفع) وهو تصحيف. 

() هذا هو الموضع السادس من الاعتراضات المشار إليها في قسم التحقيق. 

(5) فى الأصل ١لم‏ تدرك) وهو تصجحيف» والصواب ما أثبته. 

(۷) قال الخامى :۱۷١ /١‏ ' واعلم أن الوضع يستلزم الدلالة؛ لأن الدلالة: كون الشىء بحيث يفهم منه شىء 
آخر» فمتى تحقق الوضع تحققت الدلالة» فبعد ذكر الوضع لا حاجة إلى ذكر الدلالة» كما وقع فى هذا 
الكتاب - يعنى الكافية - لكن الدلالة لا تستلزم الوضع إمكان أن يكون بالعقل كدلالة لفظ: (ديز) المسموع 
من وراء الجدار على وجود اللافظ» وأن تكون بالطبع كدلالة لفظ (أح أح) على وجع الصدرء فبعد ذكر 
الدلالة لابد من ذكر الوضع كما فى المفصل '|. ه. 

(۸) فى الأصل (وهو) وهذا تَصّحِيف. والمراد: أن الدلالة الالتزامية متروكة فى التعريفات. 

)١(‏ فى الأصل (يخرجه). 


السابع''': أن مفهوم المفرد عدمى؛ لأنه عبارة عن عدم انقسام جزء اللفظ على جزء المعنى: 
والشئ العدمى لا يصلح أن يكون فصلا؛ لأن الفصل مقوم''' للماهية”"» والأمر العدمى لا 
يكون مقوما؛ لامتناع تركب الماهية الوجودية من الأمرين اللذين أحدهما وجودى والآخر 
عدمىء فلا يصلح حدا للكلمة 

وجوابه: أن امتناع ذلك إنما هو فى الأمور الحقيقية لا فى الوضعية الاعتبارية» والمراد من الحد 
ههنا الحد باعتبار الوضع والاصطلاح» فلا يقدح كون الفصل أمرا عدمياء إذ لا مانع من أن 
يوضع لفظ لمعنى عدمی» أو مركب منه ومن وجودى. 

لا يقال: كيف تكون”'' اعتبارية وهى لفظء واللفظ موجود فى الخارج؟! 
لانا نقول: الكلمة ليست هى اللفظ وحده» بل مركبة منه ومن غيره من الاعتباريات كالوضع 
وغيره» فتكون”" اعتبارية؛ لأن المركب من الوجودى والاعتبارى اعتبارى. 

والفامن :ان الصنف لع فى تعويف الكلمة الكلفات الخاضصة؛ لأن ما ذكر فيه إا 
اسم أو فعل أو حرف» وكل منها كلمة خاصةء ومعرفتها موقوفة على معرفة الكلمة؛ لأن 
معرفة الخاص موقوفة على معرفة العام E E‏ 
كذلك» ومعرفة العام - أعنى الكلمة المعرفة من حيث إنها" معرفة بها - يتوقف عليها 
معرفة المعرف» فيلزم الدورء وما يقال: من أن الحد هو المجموع لا كل واحد منها لا يدفع 
الإشكال» وهو ظاهر! 

وجوابه: أن للكلمات المأخوذة فى تعريف الكلمة اعتبارين» اعتبار دلالتها على 
مدلولاتهاء واعتبار اسميتها أو فعليتها أو حرفيتهاء مثلا: (اللفظ) يعتبر تارة بأن يكون 
ما يتلفظ به الإنسان» ويعتبر أخرى بكونه دالا على معنى فى نفسه غير مقترن بأحد 
الأزمنة الثلاثة» فهو بالاعتبار الأول ليس بكلمة محصوصة؛ لأن اللفظ بهذا الاعتبار 
قديكون مهملاء والمهمل لا يكون كلمة مخصوصة؛ لأنه حينئذ لا يشتمل المهملات» 


)١(‏ هذا هو الموضع السابع من الاعتراضات المشار إليها قسم التحقيق. 

(۲) المقوم هو: الشىء الذى يدخل فى ماهيته فتلتئم ماهيته منه ومن غيره. الكل المعجم الفلسفى ص 777. 

(©) الماهية: من قولحم: ما هو كما يقولون: الكيفية» والأينية» وهى: ما به يجاب عن السؤال بماهو. 
انْظرْ: المعجم الفلسفى ص 544. والشارح يعنى بالفصل هنا المفرد فى قول ابن الخاجب فى تعريف 
الكلمة: (لفظ وضع لمعنى مفرد)» وهذا الفصل مقوم لماهية الكلمة» أى: يلتم منه ومن غيره معنى الكلمة. 

(5) فى الأصل (يكون). 

(0) فى الأصل (فيكون). 

(5) هذا هو الموضع الثامن من الاعتراضات المشار إليها في قسم التحقيق. 

(۷) فى الأصل (حيث من إنها). 


شرع كانية ابن الحاهب 


لأنها لا تدل على المعنى بالوضعء فيكون اللفظ جزءا من التعريف بالاعتبار الأول» 
وتوقف معرفته على معرفة الكلمة بالاعتبار الشانى» فلا دور» فعلى هذا القياس 
الكلام فى غيره. 

التاسع”": أن اللفظ جزء من جزئيات الكلمة» وكذا باقى ألفاظ التعريف» وجزء الشىء لا 
يكون جنسا وفصلا له؛ لأنهما يكونان جزآين للماهية» وجزء الشىء لا يكون جزءا منه! 
وجوابه على قياس ما ذكر فى جواب السؤال السابق» أى: كونه جنسا للكلمة بالاعتبار الأول 
"» وكونه جزئيا من جزئياتها بالاعتبار الثانى ". 

وقد أجيب عنه بوجه آخر بأن: المعرّف مدلول الكلمة» والحنس مدلول اللفظء والفصل 
مدلول الوضعء وهما“ ليسا بجزأين من جزئياتهاء بل جزء الكلمة: لفظء ولفظ وُضعَّ» فما هو 
جنس وفصل ليس جزئياء وما هو جزئى ليس جنسا ولا فصلا . 


(1) هذا الموضع التاسع من الاعتراضات المشار إليها في قسم التحقيق. 

() أى: باعتبار دلالته على مدلوله. 

(9) أى: باعتبار اسميته أو فعليته أو حرفيته. 

(:) أى: الجنس والفصل ليسا جزأين من جزئيات الكلمة» والمراد باجنس والفصل هنا قوله: (لفظ وُضعَ) ف 
(لفظ) جنس فى تعريف الكلمة يخرج الدوال الأربع» وقوله: (وضع) فصل واحترز به عن الألفاظ الغير 
الدالة على المعنى بالوضع كالمهملات. 

(5) وذلك لأن الجنس: كلى مقول على كثيرين» والفصل كلى مقول على الشىء فى جواب أى شىء هو لذاته 
أما الجزئى فهو كل اسم يدل على واحد معين ك أناء وأنت» وهذاء وغير ذلك» فعلى هذا فالجنس أو 
الفصل لأنهما كيان ليسا جزأين» والجزء ليس كلياء أى لا يطلق على الكل. 
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[أقسام الكلمة] 

وهى: اسم وفعل» وحرف؛ لأها... 
ولما فرغ من بيان تحقيق ماهية الكلمة شرع فى بيان تقسيمها إلى أنواعها فقال: هى أى: الكلمة 
باعتبار مفهومها العام الشامل لجميع أقسامها منحصرة فى الثلاثة: اسم نحو: يده ورجل» 
وعلم» وجَهل» وفعل نحو: ضرب» وذهب» وأكرم» واستخرج» وحرف نحو: من» وبل» وهل. 
فإن قلت: إن كانت لفظة (هى) راجعة إلى لفظ (الكلمة) يلزم انقسام الشىء إلى نفسه وإلى 
غيره لأن لفظ (الكلمة) اسم» بدليل دخول اللام عليه» وإن كانت راجعة إلى مفهومها فيلزم / (4/ب) 
أن يقول: 
(هو) لا (هى)؛ لأن المفهوم ليس بمؤنث!. 
قلت: هى راجعة إلى لفظ (الكلمة)ء لكن لا جرد اعتبار اللفظء بل باعتبار المفهوم المنقسم إلى 
الثلاثة كما أشرنا إليه في تفسيرهاء فلا يلزم ما ذكرتم. 
فإن قلت”'': الواو العاطفة للفعل والحرف على الاسم مفيدة للجمع» فلزم أن يكون الكلمة 
مجموع هذه ”" الثلاثة لا كل واحد منهاء قلت: إنما يلزم ذلك لو كان هذا التقسيم تقسيما للكل 
إلى آجزائه» كما فى قولك: سجن "غيل وعو ان جوا راط ااا کان 
التقسيم تقسيما للكل إلى جزئياته “ فلاء كما فى قولك: الحيوان إنسان وفرس وحمار. 
وأما معنى إفادة الواو الجمع فهو أن المعطوف والمعطوف عليه يجتمعان بها فى كونهما محكوماً 

(0) ۽ . 8 1 (5) ع . ( 
عليهما » أو فى كونهما محكوما بهما ]راقن ی 


ALEVE‏ انناب LENSE‏ ار ا 

(۲) فى الأصل: (هذا) وهو تصجيف» والصواب ما أثبته. 

(9) السكنجبين: كلمة فارسية تعنى: الشراب المتخذ من حامض وحلو. 

(4):وامراد بلشري: ما يدحل تحت كلى ويضيم كرون الكل را عه غو الإنمان یوان انظ الرضى١‏ /77. 
قال عز الدين بن صلاح: ' انقسام الكل إلى جزئياته بحيث يصح إطلاق لفظ المقسوم خبرا عن كل واحد 
من تلك الأقسام على وجه يصدقء فتقول: الاسم كلمة؛ الفعل كلمة» ا حرف كلمة؛ بخلاف انقسام الكل 
إلى أجزائه فلا يصح فيه ذلك " اهه انْظر: مصباح الراغب شرح كافية ابن الخاجب صه رسالة دكتوراه. 

(5) مثل: جاءنى زيد وعمرو. 

(5) نحو: زيد قائم وقاعد. 5 

(0) نحو: قام زيد وقعد عمرو. انظر: الرضى١/717.‏ 


ا 


شرع كانية فية ابن اماجيب 


إما أن تدل على معنى فى نفسها أولاء الثابئ الحرف» والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة 
الغلاثة أولاء الثائ الاسم والأول الفعل. 

فإن قلت: اللام فى قوله: لأنها حرف من الحروف الجارة» فلابد لما من متعلق!. 

E ST a 0‏ )00 
قلت: هى متعلقة با يدل عليه الكلام, إذ المعنى: الكلمة منحصرة فى هذه الأقسام » والهاء 
راجع إلى الكلمة» وأشار به إلى وجه الحصرء أى: إنما انحصرت فى هذه الثلاثة لأن الكلمة إما 
ذات أن تدل على معنى فى نفسهاء وفى بعض النسخ (فى نفسه) بتذكير الضمير راجعا إلى 
المعتىء ولكل متهما وجه . 

أولا تدل على معنى كذلك - وهذان الوجهان وإن كانا مذكورين في كلام القوم لكن الصواب 
هو الأول 2 القاقى ا ماتلا يدل على معي قن ايها انر 

وما قيل: من أن صدق هذا الكلام يجوز أن يتحقق بكون الدلالة معدومة بالمرة» فيلزم أن يكون 
مالا دلالة له أصلاً حرفا» غير وارد؛ لأن المقسسّم كلمة فلابد من كون أقسامه دالة. 


والأول أى: ما يدل على معنى فى نفسها إما أن يقترن أى: معناه الجوهرىء أى دلالته عليه 
بأحد من الأزمنة الثلاثة وهى الماضى والحال والاستقبالء أولا يقترن هو بذلك» الثانى أى مالم 
يقترن معناه بأحد الأزمنة الثلاثة الاسم» والأول أى: ما اقترن معناه بأحد الأزمنة الثلاثة 
الفعل”*". 

فإن قلت: قوله: (أن تدل) فى تأويل المصدرء فيكون المعنى: لأنها إما الدلالة على معنى فى 
نفسها أولاء وهو معنى فاسل؛ لأن الكلمة دالة للستت بدلالة 2 


)١(‏ انظء: الرضى ١/14؛‏ وقال الدولت آبادى: ' واللام فى قوله: (لأنها) يتعلق بمفهوم الكلام حيث يفهم 
دعوى الحصر بالسكوت فى معرض البيان ٠"‏ انْظرْ: شرح الكافية للدولت آبادى شمس الدين بن عمر 
الذوانى ل 7/ ب» مخطوطة فى مكتبة عارف حكمث بالمدينة المنورة» لدى صورة منه. 

(۲) وقد أوضح الغجدوانى فى شرحه على الكافية ص ۸ هذا فقال: ' الضمير فى (نفسه) يرجع إلى (معنى) أى: إما 
أن يدل على معنى حاصل فى نفسه» أى: لا باعتبار أمر خارج عنه كقولك: الدار فى نفسها حكمها كذاء أى: لا 
ال ا إلى (الكلمة) أى: إما أن تدل على معنى فى نفس 

لكلمة» أى: كو ال غير عاج إل الخارج مها ' ااه وائظ”: أمال اين لانن 84/8 

(۳) قال السيوطى فى الهمع١/‏ 15: ' هذا الذى أجمع عليه النحاة» وقد حرق إجماعهم الشيخ بهاء الدين بن 

لنحاس» فذهب في تعليقه على المقرب إلى أنه يدل على معنى في نفسه" ا ه. 

() قال ابن الحاجب: " لما ذكر أن أنواعها ثلاثة» ذكر ما يدل على الحصرء والنفى والإثبات و 

لحصر. .. فبيّن بهذا الحصر الدائر بين النفى والإثبات انحصارها في ثلاثة الأقسام المذكورة ' اه 

9 شرح الوافية نظم الكافية ص" رسالة ماجستير» وقال الرضى١/19:‏ ' فهذه قسمة دائرة بين النفى 
والإثبات فتكون حاصرة أى لا يمكن الزيادة فيها ولا النقصان ' اه. 

(5) فى الأصل: (بدالة) وهو تصجيف. 


قلت: إن فى الكلام مضافاً محذوفأء إِمّا فى اسم (أنْ) على معنى: لأن حال الكلمة إِمّا الدلالة 
على معنى فى نفسها أو عدمهاء وهذا المعنى مفيد» مثل قولك: زيد إما أن يكون قائما وإما أن 
كرون كاعر »الاق نفدي حال زين زم فوتدقاتها وزيا كونه اعد 

وإمّا في خبرها على ما وقعت الإشارة إليه من تقديرنا الذات " 

ثم انحصار الكلمة فى أقسامها الثلاثة بالضرورة"'' إذ لا يجوز أن يوجد قسم غير هذه الثلاثة 
ابل انه كاله لاله 111] E‏ وغ نهنا 
وبصفة الدلالة فى نفسها وبعدمها معا أولا - وإلا لم يتميّز عن الأول - فإن اتصف يلزم 
اجتماع النقيضين وإن لم يتصف يلزم ارتفاعهماء وهما محالان. 

فإن قلت: دل دليلكم على أن الكلمة منحصرة فى الثلاثة قطعاء والمقسم كلمة» فإن كان أحدها فلا 
يصح التقسيم» وإن لم يكن فقد وجد رابع؛ قلت: دل الدليل على [أن] ”* الكلمة فى الخارج 
منحصرة فى الثلاثة» والمقسّم مفهوم عقلى لا وجود له فى الخارج» فلا يصلح نقضا. 

فإن قلت: لِم قدم الاسم على الفعل والحرفيء والفعلَ على الحرف؟. 

قلت: أما تقديمُ الاسم فلكونه مستقلا بالإفادة؛ لأن الكلام مركب من اسمين من غير احتياج 
إلى الفعل والحرف نحو: a‏ ا 
ضرب زيدء بخلاف الحرف فإنه لا يقع جزءً! منه أصلا " ''» على معنى أنه لا يقع مسندا أو 
ب ان وإلا فله مدخل فى الكلام فى الجملة. 


)١(‏ ذكر الرضى فى شرحه۱/ ۲۹ مثل هذاء ادوا الخ ال ' ويجوز أن يكون (أن تدل) مبتدأ محذوف 
الخبر أى دلالتها ثابتة» ومثله قولك: زيد إما أن يسافر أو يقيم " اه. 

() قال ابن هشام: ' والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء والقسمة العقلية» فإن علماء هذا 
الفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع» ولو كان ثم نوع رابع لعثروا على شىء منه ' اه. 
انْظرْ: شرح قطر الندى ص ١5‏ ط / دار الفكره وانْظر: شرح اللمحة البدرية 2157/١‏ والهمع .77/١‏ 

E EOE 
ص ۲۸. وقال الزجاجي فى إيضاح علل النحوص۳٤: ' والمدّعى أن للكلام قسما رابعا أو أكثر منه محمن‎ 
أو شاك فإن كان متيقناً فليوجد لنا في جميع كلام العرب قسماً خارجا عن أحد هذه الأقسام؛ ليكون ذلك‎ 
ناقضاً لقول سيبويه ولن يجد إليه سبيلا 'اهء هذا وقد ذهب أبو جعفر بن صابر إلى وجود قسم رابع وهو‎ 
أسماء الأفعال وسماه الحالفة أى خالفة الفعل» إذ ليس ذلك عنده واحدا من الثلاثة؛ انْظر: التذييل‎ 
ومعه حاشية الصبان.‎ ١45/7 والتكميل ۲۲/۱ ط / دار القلم» والهمع ۸۲/۳ والأشمونى‎ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

53 العلرك e‏ ون رعو فيه انلق الع الوه ذا اد وعاقية بون عار الفاكين ا 

(۷) فى الأصل: (المسند إليه) وهو تصحجيف. 


¥ 


شرع كانية ابن الحاهب 


فإن قلت: لِم قم قوله: (إما أن تدل على معنى في نفسها) على قوله: (أو لا)» ثم قدّم ما يدل 
عليه قوله: (أو لا) على ما قدّمّه آولا بقوله: (الثانى الحرف)» ثم قدّم ما يقترن معناه على ما 
لا يقترن بقوله: (والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة» أو لا)» ثم قدّم ما ره أولاً 
بقوله: (الثانى الاسم [و] " الأول الفعل)؟. 

قلت: أما تقديم قوله: (إما أن تدل) على قوله: (أولاً» قبالنظر إلى معنى الأول 
وجوديا والثشانى عدمياء وأما تقديم ما آخره بقوله: (الثانى الحرف) فبالنظر إلى أن ما 
صدق عليه هو واحد وهو الحرف» وما صدق عليه الأول اثنان: الاسم» والفعل» 
والواحد قبل الاثنين» وأما تقديم ما يقترن على مالا يقترن [و]" تأخره منه فعلى 
قياس ما تقدم. فافهم فإنه دقيق. 

واعلم أن المراد بعدم دلالة الحروف”" على معنى فى نفسها كون دلاليها مشروطة بذكر 
متعلقها؛ لأنها تدل على معنى فى الخارج عن نفسهاء وإلا يلزم أن يكون الأسماء مبنية وأن 
يكون معنى الحرف مقترناً بالزمان» وأن احتياج الحرف فى الدلالة على المعنى إلى ذكر / المتعلق (ه/ أ) 
إذا ل يد ذلك الحرف معنى ذلك المتعلق» أ 11 اذالم واكتر ع لمن كود اع وله 
يلزم السؤال بالحروف النائبة مناب الجملة كحرف الردع» وحروف التصديق””' وغيرهماء بأنه 
ليس ها متعلق. 

ثم ذلك المتعلق إما اسم فعل» أو فعل» ولا يجوز أن يكون حرفأ وإلا الدور أو التسلسل“ 

فإن قلت: على تقدير تسليمه مدعاناء احتياجه إما إلى الاسم أو الفعل على سبيل منع الخلوء فلا 
يلزم منه کون احتياجه إليهما تمنوعاء هكذا قيل» وفيه تأمل. 


A NS RO) 

€ مان العقوفين تعفر إل السياق: 

(۳) فى الأصل: (الحرف). 

)٤(‏ قال الأصبهانى ص :٠١‏ '... وقال بعضهم: الأولى أن يقال: إن معنى قوهم: (الحرف يدل على 
معنى فى غيره) أن الذى يدل عليه الحرف له متعلق لابد من ذكره فى الاستعمال» حلاف الاسم 
والفعل» فإذا قلت: سرت من البصرة» كان معناه: أن ابتداء السير كان من البصرة» ووجب ذكر 
O O N O OT yT‏ و 
متعلق معناه» تقول: الابتداء خير من الانتهاء ويكون مفيدا وإن لم تذكر له متعلقا... 

(5) حرف الردع هو: (کلا)» وحروف التصديق هى: (نعم» وبلى» وأجل» وجير» وإى» 3" 

(5) فى الأصل: «(تسلسل)» والتسلسل هو: ترتيب أمور غير متناهية» وأقسامه أربعة. ال التعريفات ص١".‏ 


وقد علم بذلك حد كل واحد منها الكلام: ما تضمن كلمتين بالإسناد 

وقد علم بذلك ''' أى: بدليل حصر الكلمة فى الاسمء والفعل» والحرف» حد كل واحد منها 
أى: من الاسم والفعل والحرف؛ لدلالته على القدر المشترك بينهاء وهو الدلالة على المعنى 
وعلى المَيّز لكل واحدٍ منها عن الآخرء وهو: عدم كونها بالاستقلال فى الحرف» وعدم 
الاقتران فى الاسم» ووجوده فى الفعل» مع تقيد الأول بالثانى» ولا نعنى بالحد إلا هذا. 

فإن قلت: كيف قال: (كل واحد منها) مع أن الحد لا يتركب إلا من الأجزاء الداخلة» وما ذكر 
فيه من المميزات أمور عدميّة» كعدم الدلالة» وعدم الاقتران» ومن ا محال أن تكون الماهية مركبة 
من الوجودى والعدمى؟. 

واد ودار ارمع ا وما ذكرتم فى الأمور الحقيقية لا فى الاعتبارية. 

ركيت e‏ ليها ES‏ علج كن E‏ اده وإ كان 
ارات نر الجر وير الح لام ل ل كاد م ااا 
اسم يوا "ال اق لقره إلى التأثير 


0 ع ل ل 8 


)١(‏ قال ابن القواس ص 8: " (ذلك) إشارة إلى التقسيم المذكور» أى: وقد علم بالتقسيم الحاصر حد كل واحد منها؛ 
لأن القسمة الصحيحة للأمور المشتركة فى شىء - جنسا كان أو عرضا - إنما يكون بالفصول المنوّعة:؛ أو 
بالخواص التى تُواليهاء فإذا ضم ما يميز كل واحد منها إلى القدر المشترك كان المجموع حدا ' اه. 

(0) قال الرضى١/ :۳١‏ ' إنما قدم حد الكلمة على حد الكلام مع أن المقصود الأهم من علم النحو معرفة 
الإعراب الحاصل فى الكلام» بسبب العقد والتركيب» لتوقف الكلام على الكلمة توقف المركب على جزئه 
"م الكلام: ما تضمن كلمتين بالإسناد. 

(۳) منهم: الجزولى فى: مقدمته ص ۳» وابن معط فى ألفيته» وابن مالك فى: الألفية ص*» وشرح الكافية 
الشافية ٠١١/١‏ . 

() قال النيلى فى الصفوة الصفية١/ :۳٤‏ " وكان الواجب أن يبدأ بتعريف الكلمة قبل تعريف الكلام؛ لأن 
المركب لا يمكن تعريفه إلا بعد تعريف مفرداته» وإنما بدأ بالمركب الذى هو الكلام لشرفه؛ لأن المركب أفضل 
وأشرف من المفرد إذ كان المركب يفيد جميع ما يفيد أفراده وزيادة على ذلك ولأن المركب هو الغرض من 
وضع المفردات ". 

)٥(‏ اختلف فى لفظ الكلام فذهب قوم إلى أنه مصدر وفعله (كَلّم) جاء محذوف الزوائد ومثله سلّم سلاماء 
وأعطى عطاءً» وذهب الأكثرون إلى أنه اسم للمصدر صفوضو موضع الصدز - وذلك لأن فعله لابخلو 
من أن يكون (كلم) أو (تكلم) ومصدر(كلم) التكليم» ومصدر(تكلم) التكلّم وليس الكلام بأحد هذين 
المصدرين الجاريين على الفعلين» فثبت أنه اسم للمصدرء انْظُرُ: المرتجل ص59١»؛‏ وابن يعيش١/ 2٠١‏ 
والصفوة الصفية ٠۳ /١‏ 
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أقول قبل الشروع فى تقسيم الكلام: إن تعليل تقديم الكلمة على الكلام يقتضى تقديم الاسم 
والفعل عليه؛ لأنهما يقعان جزأين له» وجوابه أن يقال: إن هذا قد حصل فى ضمن دليل 
ال 

قوله: ' ما تضمن كلمتين ' شامل لجميع المركبات من المحدود وغيره» فلما قال: ' بالإسناد' خرج 
عنه ما لم يكن فى أصل وضعه إسناد ك: غلام زيد» وخمسة عشره وبعلبك ”''» وما كان فى 
أصل وضعه إسناد لكن عرض له ما أزال إسناده كالمركب من الضفة والموضصوف إذا كانت 
فعلا وفاعلاً نحو: ا لمح ل ارا ا 
الذى قام أبوه» والمضاف والمضاف إليه كذلك» [وبعض المركب من الفعل والفاعل] نحو 

يقوم زيد والشرط وحده» والجزاء وحده» فإن كلا منها لا يسمى كلاما لعدم الإسناد فيه؛ لأن 
راه منهة فة ادى الكلكي إل الأشرق غل وه الأقادة التامة” " ون الصو المذكورة ك 
توجد تلك الإفادة. 

فإن قلت: حد الكلام منقوض بقولك: (زيد) فى جواب من قال: من قام؟ وبقولك: (نعم) فى 
جواب من قال: أقام زيد؟ وبالكلام الذى يقع أحد جزئيه جملة ك: زيد قام أبوه» وبالجملة 
الشرطية» وبقولنا: الحيوان الناطق ينتقل بنقل قدميه» فإن كلا منها كلام مع أنه لا يصدق الحد 
عليه؛ لأن بعضها أقل من كلمتين» وبعضها أكثر منهما!. 

قلت: هذا النقض يندفع بأدنى عناية» فإن المراد بالكلمتين أعم من أن يكونا كلمتين لفظاً أو 
تقديراء سواء ء كان ذُكِرَ فى اللفظ أقل منهما كما فى الأولين» أو أكثر كما فى باقى الصور» فكل 
منها وإن لم يكن كلمتين فى اللفظ إلا أنه كلمتان تقديراء إذ التعبير بهما من كل منها ممكن؛ لأن 
الأول فى تقدير: قام زيد» والثانى كذلكء إلا أنه حذف لدلالة القرينة عليه» وزيد قام أبوه. 
[فى]”'' تقدير: زيد محكوم عليه بهذه الجملة؛ لأن الإسناد إنما هو بين الكلمتين فى الحقيقة» وأما 
ما يتعلق با محكوم به فخارج من الإسناد» بل هو من متعلقات المسند به» والجملة الشرطية فى 
تقدير: الأول مستلزم للثانى» كذا فى السيد عبد الله '”'» وفيه خلاف لبعض من الأفاضل. 


)١(‏ انْظرْ: شرح الكافية للغجدوانى ص 4 رسالةء والفوائد الضيانية /١‏ 2170 وفيهما مثل ذلك. 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة لا يستقيم المعنى بدونهاء وانظر: شرح الرضى ۲/۱ 

() وهذا المعنى عبر به ابن الحاجب فى شرح المقدمة الكافية 53/١‏ والغجدوانى فى شرحه ص٩‏ رسالة» 
وابن القواس فى: ارح و و شرح الرضى .۳١ 07٠/١‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) السيد عبد اللّه: عبد الله بن محمد بن أحمد الحسينى النيسابورى» جمال الدين» المعروف ب: نقره كار» توفى 
سنة”/الاه» كان بارعا فى الأصول والعربية» ولى تدريس الأسدية بحجلب وغيرهاء أقام بدمشق مدة 
وبالقاهرة مدة؛ وولى مشيخة بعض الخوانق» له: شرح لب الألباب» والعباب فى شرح اللباب» وشرح= 
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وقولنا: الحيوان الناطق» إلخ» فى تقدير: الإنسان يمشىء فيرجع كل منها إلى الكلمتين فى 
التقدير. 

فإن قلت: آلا يكون المركب الإضافى كلاما بتقدير المتعلق نحو: غلام ثبت لزيد؟. 

قلت: لا؛ لعدم الإفادة؛ لأنه على تقدير التسليم يكون من المركب التوصيفى لا الخبرى؛ لأن 
المضاف نكرة لا يصلح الابتداء به» كذا في الغجدوانى”". 

وما قيل: لو نظر فيه بناء على جواز نية التقدير والتأخير كما فى نحو: رجل جاءنى» لكان 
وجها!» كلام غير خفى فساد قياسه. 

وإنما قال: (بالإسناد) ولم يقل: بالإخبار ليشمل التعريف الكلام الإنشائى من الأمر والنهى» 
ولخي 

وللراد من (التضمة )+ التركبب © وأما تازه التضمن دون التركيني فلالكياجه إل حرق 
الجر وهو (من) 7“ » وقيل: لأن التركيب يطلق على الأجسام حقيقة» وإطلاقه على ما لا يتلاقى 
أجزاؤه على سبيل التشبيه. 

١ (0) »« 4 5 5‏ 
ضمير مستتر على اللزوم كالامور» ونفس المتكلم / من المضارع > والكلام الذى 
كان تركيبه من أكثرمن كلمتين؛ لأن التركيب يخرجهما بناءً على أن الأصل يقتضى 
ن ادر من ا لر کا من كلع جاتر کت منيميا نظ فلاف التضيفه فإنة اول 
المستتر» وما فيه أكثر من كلمتين! 


اسل :وغ ذلك الط ر هة قى 2 ترات اللعن :#4575 :اندوز لكا 510/6 وهدية 
العارفين ٠۷ /١‏ وبغية الوعاة ۲/ 05 وانْظرْ: شرح لب الألباب فى علم الإعراب ص14 مع اختلاف 
يسير- تحقيق/ عابد محمد محمود غنيمة» رسالة دكتوراه فى المكتبة المركزية بالجامعة برقم .٠١١0‏ 

)١(‏ انْظرٌ: شرح الكافية للغجدوانى ص٩‏ رسالة» ونصه: * فإن قلت: أليس (غلام زيد) من المحدود والتقدير: 
غلام ثبت لزيد» أو حصل لزيد؟ قلت: لا؛ لأن مع ذلك التقدير لايحصل الإفادة أيضا؛ لأن قولك: ثبت 
لزيد فى حيز الصفة لا الخبرء لأن (الغلام) نكرة لا يقع مبتدأء على أن هذا التقدير منظور فيه ' ا. ه. 

(؟) وهذا أيضا تعليل الرضى فى: شرحه ۳۲/١‏ والغجدوانى ص ٩‏ رسالة» وابن القواس ص ٠١‏ رسالة. 

(۳) والتركيب إما تحقيقا مثل: زيد قائم؛ أو تقديراً مثل: اضرب. انْظرٌ: الغجدوانى ص 4 رسالة. 

(6) وقال ابن القواس ص١٠‏ : " وإنما قال: (تضمن)» ولم يقل: (تركب) ليدخل فيه الكلام المنطوق بأحد 
جزئيه نحو: قم |.ف وائظر: شرح الأضبهانى ص 14. 

)٥(‏ قال الغجدوانى ص 4: " وما قيل فى بعض الشروح: أن الفائدة به أن يدخل مثل (اضرب) لأنه لا تركيب 
فيه» ولكن فيه تضمن؛ لأن التقدير فيه: اضرب أنت» فقوله: (كلمتين) يأباه؛ إذ التضمن فى مثل (اضرب) 
ليس إلا فى كلمة واحدة " اه. 


۲١ 


(هاب) 
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ولا يتأتى ذلك إلا فى اسمين» أو فعل واسم 

فضعيف”"؛ لأن المستتر عند النحاة فى حكم الملفوظ حقيقة» فيجرى التركيب بينه وبين الملفوظ 
حقيقة» وأن الكلام إنما يتحقق بالإسناد وهو" بالمسند والمسند إليه فقطء وما يتعلق بهما خارج 
عن حقيقة الكلام» وهما '" إما الكلمتان حقيقة أوما يجرى مجراهما. 

أو نقول: المراد بيان أقل مالا بد فى الكلام لا نفى ما عداه. 

فان قلت: قوله: (تضمن كلمتين) على تقدير إجرائه على الظاهر يقتضى أن يكون الكلام مركباً من 
كلمتين فقطء وألا يلزم اتحاد المتضون والمتضمّنء فهل يجوز ذلك بالخلاص عنه؟! 

قلت: نعم إن المتضمن - بصيغة اسم الفاعل - وهو الكلام» يعتبر فيه الجزء الصورى كما يعتبر 
فيه الجزء المادى وهو الكلمتان» والمتضمّن - بصيغة اسم المفعول - وهو الجزء المادى داخل فى 
الجموع المركب من الجزء المادىّ والجزء الصورئ فلا يلزم اتحادهما ”. 

قال فى المتوسط”": ' ولا يشكل الحد بمثل: (قائم أبوه) فى قولنا: (زيد قائم أبوه)» فإنه ليس 
بكلام مع تضمنه كلمتين بالإسناد؛ لأنه ليس إسناداً “ بالتفسير المذكور؛ لأنه لايصح السكوت 
على (قائم أبوه) ". تم كلامه. 

قلت: هذا ليس على الإطلاق» بل إذا جعل (أبوه) فاعلاً ل (قائم)؛ لأن اسم الفاعل مع فاعله 
ل 

ولا فرغ من" تحقق ماهية الكلام» جعل الشروع فى بيان ما يحصل فيه المرادء فقال: 

لايتأتى ذلك أى: لا مككن حصول الكلام إلا فى المركب من اسمين» نحو: زيد قائمء 
أو فى المركب من فعل واسم» نحو: قام زيد؛ وذلك لأن الكلام لابد [فيه]”” من 
الامتناكة لأنة ماغرة كت مفهوفه» وهن ل تي الاين امعد :وملسي ا لذن فق 


)١(‏ جواب (أما). 

(؟) أى: الإسناد. 

(۳) أى: المسند والمسند إليه. 

(5) قال الحلبى: " فالمتضين على صيغة اسم الفاعل هو مجموع الكلمتين بالإسناد. والمتضّمن على صيغة اسم 
المفعول هو الكلمتين فقطء فلا يلزم اتحاد المتضمن والمتضّمن ' اه انظر: كشف الوافية فى شرح الكافية ل 
"٥‏ حاشية للعلامة: محمد بن عمر الحلبى من علماء القرن التاسع المجرى على الوافية فى شرح الكافية 
لركن الدين الإستراباذى» مخطوط فى مكتبة الأزهر الشريف برقم 4177/ .۷١٠١‏ 

)٥(‏ انْظْرْ: الشرح المتوسط لركن الدين ص ۷» ۸ رسالة. 

() فى الشرح المتوسط: (لأنه ليس فيه إسناة). 

(۷) فى الأصل: (عن) وهو تصحيف. 

(۸) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


ال موق على فق الممتسيييق” اراتا التوفتف' الشافيد ميق طر فما عليه فين 
الاتصاف بكونهما منسوبا ومنسوبا إليه لافى التحققء فلا دور» وهما موجودان بين 
ا والاسم ا إليه 0 

المسْبتك :اة وإن كان من الحرفين فلعدمهماء وهو ظاهرء وإن كان من الاسم والحرف 
فلعدم أحدهماء لأن الاسم فيه إن كان مسندا لم يوجد المسند إليهء وإن كان المسند إليه 
لم يوجد المسندء وإن كان من الفعل والحرف فلعدم المسند إليه» لأن الحرف لا يكون 
: )۳( 

كذلك ”". 


والتركيب العقلى بين الكلمات الثلاث لا يزيد على هذه الأقسام الستة المذكورة ”*' إذا لم يراع 
الترتيب» وأما إذا روعى فالأقسام تسعة””؛ لانقسام كل من الأقسام الثلاثة المركبة من المتغايرين 
باعتبار التقديم والتأخير إلى قسمين "» إلا أن الثلاثة من تلك التسعة لما كانت متكررة لم تعتبر 
فى التقسيم. 

والاسم! 

قلت: هو فى الحقيقة مركب من الاسم والفعل "» إذ هو فى الأصل: أدعو زيداء فإفادته 
غار هذه و 


)١(‏ انظر: شرح الأصبهانى ص 217 وفيه مثل ذلك. 

(1) انظر: شرح الرضى .77/١‏ 

(۳) انْظر: الرضى ٠۳۲ /١‏ وابن القواس ص »١١‏ والأصبهانى ص ۷١ء‏ والفوائد الضيائية /١‏ /ا/ا١.‏ 

)٤(‏ ثلاثة منها من جنس واحد: اسم واسم» فعل وفعل» حرف وحرف» وثلاثة منها من جنسين مختلفين: اسم 
وفعل» واسم وحرف» وفعل وحرف. انظر: الفوائد الضيائية /١‏ ل/ا/ا١.‏ 

)٥(‏ قال الحلبى ل /١١‏ ب: ".... حاصلة من ضرب الثلاثة فى الثلاثة: اموإراسم O‏ وجل 
فعل وفعل» فعل واسم» فعل وحرف» حرف وحرف» حرف واسم» حرف وفعل ' اه. 

0 انْظرٌ: شرح لب الألباب لنقره كار ص ”١‏ رسالة» والأصبهانى ص ١7‏ . 

(۷) هذا ما ذهب إليه أبو على الفارسى فى المسائل العسكريات فى النحو العربى ص۸۷ حيث قال: " وأما 
قولهم فى النداء: يا زيد» واستقلال هذا الكلام؛ مع أنه مؤتلف من اسم وحرف فذلك لأن الفعل هاهنا مراد 
عندهم. و المقتصد فى شرح الإيضاح ۹١ /١‏ وشرح الكافية لابن القواس ص .١١‏ 

(۸) وقال ابن الخباز: ' ولا يأتلف كلام من فعلين» ولا حرفين» ولا فعل وحرف» ولا اسم وحرف إلا فى 
النداء كقولك: يا زيد؛ لأن المقصود من النداء إسماع المنادى ليقبل» فجرى الحرف مجرى الصوت الذى 
تدعى به البهيمة أو تُزجر ' اه انْظر: الغرة المخفية فى شرح الدرة الألفية ص 517. 


YY 


شرع كانية ابن الحاهب 


ولقائل أن يقول: هذا الجواب يقتضى أن يكون (يا زيد) محتملا للصدق والكذب كما يحتملهما 
أدعو زيداء وليس كذلك!. 

ويمكن أن يجاب عنه: بأنا لا نسلم أنه لو كان (يازيد) فى تقدير: أدعو زيدا لاحتمل 
الصدق والكذب؛ لجواز عدم احتماله ذلك للإنشاء الحاصل فيه» أو لجواز أن يكون 
فى ا ادعو ی كية ار و ا 
كألفاظ العقودء بل قطع بأن (أدعو) الذى ناب (يا) منابه [للإنشاء لا للإخبار] "> 
وفائدة العدول عنه رفع" توهم الإخبار باشتراك الصيغة» هكذا قالوا*» وفيه بحث؛ 
لأنهم صرحوا بأن (يا) نائبة مناب الفعل» فإن أرادوا أنها مفيدة بإفادته كما يشعر به 
عبارة أكثرهم فيلزم الاشتراك فى السؤال والجوابء وإلا فإن قالوا بإفادتها مع المنادى 
فمعناه» وإن أرادوا بها شيئا آخر فلابد هم من بیان حتى ننظر فيه ””“! 
e‏ ۰ 


)١(‏ في الأصل: (مشترك) وهو تصحجيف. 

() ما بين المعقوفين من: شرح الأصبهانى ص ١9‏ لا يستقيم الكلام بدونه. 

(9) في الأصل: (وقع) وهو تُصحيف. 

(4) انْظر: البسيط لركن الدين ص ١‏ رسالة» وشرح الكافية للأصبهانى ص ١9‏ رسالة. 

(5) قال الأصبهانى ص 18: " لا يقال: قولكم: (الكلام لا يحصل من اسم وحرف) منقوض بالنداء نمحو: يا 
زيد» فإنه كلام مع أنه مركب من اسم وحرف» لكونه متضمنا كلمتين بالإسناد! لأنا نقول: النقض غير 
متوجه على من يقول: إن هذه أسماء أفعال» مستدلا بكونها يفهم منها معانى الأفعال» كما يفهم من نحو: 
(صه» ومه) وغيره» ولا يرد أيضا على من يقول: إن هذه حروف نائبة عن الفعل» وهو القول المشهورء 
لكونه فى الحقيقة مركبا من الاسم والفعل " اه وائظر: الصفوة الصفية .4/١‏ 

(0) قال ابن القواس: ' وأما إفادة حرف النداء مع الاسم فلكونه نائبا مناب الفعل الذى هو (أدعو) أو (أنادى) 
على الأصح» لا يقال: لو ناب منابه لاحتمل الصدق والكذب» كما أن الفعل الذى هو (أدعو) أو (أنادى) 
كذلك لأنا نقول: إنما يلزم ذلك لو لم يكن الفعل النائب حرف النداء عنه إنشاءً وهو منوع» وأما على 
تقدير كون حرف النداء اسما للفعل» فعدم النقض به ظاهرٌ ' اه انْظرٌ: شرح الكافية لابن القواس 
ص ١١‏ وما بعدها. 


YY 


[ الاسم وخواصه ] 
الاسم: ما دل على معنى فى نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. 
اعلم أن اللصنف لا لم يكتفه با عَلِم التزاماً فى تعريف ما هوالاسم فى ضمن دليل 
الحصرء عرفه هنا بقوله: ما دل على معنى فى نفسه» حال كون ذلك المعنى غير مقترن 
بأحد الأزمنة الثلاثة» تسهيلا لفهم المبتدئ ''' ورعاية لما هو الواجب فى التعريفات. 
فقوله: (ما دل على معنى) شا مل للكلم الثلاث» وقوله: (فى نفسه) يخرج الحرف» وقوله: 
(غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة) يخرج الفعل» لكن دخل فيه مالايدل على الزمان 
ك (رجل)» وما مدلوله نفس / الزمان ك اليوم والأمس» وما مدلوله معنى مقترن بزمان ليس (5/أ) 
من الأزمنة الثلاثة ك: الاصطباح والاغتباق"'"» فإن الأول يدل على الشرب المقارن 
بالصباح”"» والثانى يدل على الشرب المقارن بالرواح“؛ لأن معناهما صالح لأن يقع فى 
الماضىء والحال» والاستقبال» وما هو صالح لماء لا يصح أن يكون واحدا منها بعينه» وههذا إذا 
أردنا اقترانه بأحد من تلك الثلاثة نحتاج إلى تجديد صيغة ونقول: اصطبح يصطبح . 
فإن قلت: على هذا يلزم أن يكون الزمان أربعة» والمشهور أنه ثلاثة!. 
قلت: لا؛ لأنه إنما يلزم ذلك أن يكون زمان الصبوح والغبوق صادقاً على غير هذه الثلائة فى 
نفس الأمر[و] ”'' ليس كذلك» بل هو لا يصدق إلاعلى أحدها لا على التعيين فلم يلزم أن 
يكون أربعة. 
وضمير (فى نفسه) راجع إلى (المعنى) على معنى: الاسم ما دل على معنى حاصل فى نفسه» 
أى: بالنظر إليه» لا باعتبار أمر خارج عنه» كما فى قولهم: الدار قيمتها فى نفسها كذاء أى: لا 
باعتبار أمر خارج من كونها فى وسط المصر وغيره"» فلا إشكال فى التعريف”". 


)١(‏ المبتدئ هو الذى ابتدأ فى العلم وم يصل فيه إلى حالة يستقل بتصوير المسائل فإن بلغ ذلك فهو المتوسط فإن زاد 
على ذلك باستحضار غالب الأحكام وأمكنه إقامة الأدلة فهو المكهى. الظر:سخاشية يس علن الفاكين 4/1 

0 انْظرٌ: الشرح المتوسط ص 4. وانْظرٌ: ابن القواس ص؛١»‏ والرضى ۳٦/١‏ والأصبهانى ص .٠١‏ 

2 فى اللسنان (صبح)؟ / 22309 الصبوح: ما سرت بالغداة فمادون القائلة» وفعلك الاصطباح» واصطبح 

لقوم شربوا الصبوح. 

(8) فى اللسان (غبق) 5/ :۳۲٠١‏ العَبّق والتّعَيّق والاغتباق: شرب العَشى» والعَبُوق: الشرب بالعنيى. 

(0) انْظرْ: شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب ۲۲۲/۱» وابن القواس ص .٠١‏ 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۷) وهذا قول ابن الحاجب فى: الإيضاح فى شرح المفصل .٠۹/۲‏ 

(۸) فى هذا إشارة إلى اعتراض الرضى على ابن الحاجب فى قوله: بعود الضمير فى (نفسه) على (معنى)» وقد- 
-قال الرضى: " وقال المصنف: إن الضمير فى قولهم: (ما دل على معنى في نفسه) وقوهم (فى غيره) راجع 


اا 


شرع كانية فية ابن الحاجب 


ثم المراد من الاقتران وعدمه ما يكون بحسب الوضعء فلا يرد النقض على الحد باسم الفاعل 
والمفعول» والصفة المشبهة» إذا قورنت با يقارن به الزمان؛ لأن اقتران كلها حينئذ بالزمان إنما 
يكون بعارض 


وكذا لا يرد عليه أسماء ل هيهات. فان أة قترانها بالزمان ليس بوضعى» بل لأنها 
أشماء الأفعال: ذا فى المعلؤائ > فالاول إخراجها بان يراد بالدلالة: الذلالة الأولية”*. 


وأيضاً: لا يرد أن الأفعال التى للإنشاء غير مقترنة“ بزمان”” من الأزمنة الثلاثة كأفعال المدح 
وغيرها؛ لأن خلوها عن الزمان عارض بحسب استعماها للإنشاء”". 

ويندفع بهذا التقييد أيضاً ما يقال: إن لفظة الماضى والمستقبل» والمتقدم, والمتأخرء يدل على 
معنى فى نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة» مع أن كلا منها اسم؛ لأن دلالة كل منها على 
الزمان ليس بحسب الوضعء بل ملاحظة الزمان فى الكل من لوازم معناه””". 


إلى (معنى)... وفيه نظر؛ لأن قولهم فى حد الحرف: (على معنى فى غيره) نقيض قوهم: (على معنى فى 
نفسه) ولا يقال فى مقابلة قولك: قيمة الدار فى نفسها كذا: قيمة الدار فى غيرها كذاء بل يقال: لا فى 
نفسهاء ومعنى الكلام على ما اخترنا - أعنى جعل (فى نفسه صفة ل (معنى) والضمير ل (ما) -: الاسم 
كلمة دلت على معنى ثابت فى نفس تلك الكلمة» والحرف كلمة دلت على معنى ثابت في لفظ غيرها " 
اس لطر شر الرطئ 4807/1 وقد وه الشبريفة فى حاف هة على الزهبى اعتراضه على أبن 
الحاجب حيث قال " وأما اعتراض الشارح فليس شىء؛ إذ ليس مقصوهه أن مؤدى لفظة (فى) فى الموضعين 
واحد» بل لا يتصور ذلك... ' ا. ه انْظر: حاشية الشريف على الرضى .)4/١‏ 

)١(‏ قال صاحب المتوسط ص : " وينبغى أن يعرف أيضا أن المراد بالاقتران وعدم الاقتران إنماهو بحسب 
الوضع؛ لئلا يتوجه عليه النقض باسمى الفاعل والمفعول فى قولنا: زييد ضارب عمرا الآن أو غداء 
ومضروب غلامه أمس؛ لأن اقترانهما ليس بحسب الوضع وإنماهو بعارض... ' وانْظَرُ: شرح المصنف 
0 وابن القواس ص ۰۱١‏ والغجدوانى ص ۰٠١‏ والرضى 75/١‏ والإقليد ١7١/١‏ مطبوع. 

() انْظرٌ: شرح الغجدوانى ص ٠١‏ حيث قال: " وكذا لا يرد أن يقال: أسماء الأفعال مثل (هيهات) مقترنة بأحد 
الأزمنة - أبضا” - مع أنها أسماء؛ لأن اقترانها بالأزمنة المعينة غير وضعىء بل لأنها أسماء الأفعال"ا. ه. 

(۳) وقد أوضح هذا ركن الدين حيث قال: " وينبغى أن يراد بالدلالة دلالة أولية حتى لا ينتقض بأسماء الأفعال 
فإنها تدل على معنى فى نفسها مقترنة بزمان معين» نحو: (صه) فإنه دال على السكوت المقترن بالاستقبال 
إلاأن دلالته عليه ليست بدلالة أوليةء لأنه أولاً لا يدل إلا على (اسكت»» وبواسطته يدل على السكوت 
ارو و الشرح المتوسط ص 4 رسالة» وانظر: المغنى لابن فلاح .97/١‏ 

(6) فى الأصل: (مقترن) وهو تصجيف. 

)٥(‏ فى الأصل: (بالزمان). 

(5) انظر: شرع کاو لوی ی ا ا وای ھن و 

(۷) انْظْر: شرح الرضى ٠۳۷ 35 /١‏ وقال الشيخ يس: " ولا يخرج لفظ الماضى والمستقبل ونحوهما مما يدل- 
-وضعا على الزمان المعين» لأنه من لوازم مدلوله» لا عينه؛ فإن الماضى معناه: العدم بعد الوجوده 
والاستقبال وجود منتظر» ويلزمهما الزمان المعين وليس مدلوهما ومعنى الفعل ثبوت الحدث فى الزمان المعين 


A 


ولفظة (ما) فى الحد عبارة عن الكلمة» بدليل انقسام الكلمة إلى الاسم وغيره فلينتقض الحد 
بنفسه» والدوال الأربع» بأن يقال: إن حد الاسم صادق عليهما مع أنهما ليسا باسمين» لكون 
كل منها ليس بكلمة» أما عدم كون الحد كلمة فلأن الحد مركب والكلمة مفرد» وأما عدم كون 
الدوال الأربع كلمة فلأن الكلمة لفظ وهى ليست بلفظ"". 

فإن قلت: ههنا بحثان: أحدهما: أن لفظ (دال) فى الحد يدل على المعنى المقارن بالزمان بحسب 
الوضع» فكيف يصدق الحد عليه؟ 


ما يكون جزءًا منه يكون جزءًا من المعرّفء وبطلان كون الفعل جزءًا من الاسم لا يخفى على" 


قلت: يكفى فى صدق الحد عليه عدم الدلالة على ما ذكر فى المجموع من حيث هوء وهو 
حاصل ولأن ما وقع جزءًا من الحد إنما هو مدلول (دل) وهو لا يدل عليه لكونه اسماء ولا 
ا او 

فإن قلت: مدلول الفعل لاقترانه بالزمان أيضاً مدلول المحدود» فلا يصلح الجزئية!. 

قلت: مطلق الاقتران بزمان لا يضاد الاسمء بل المضاد هو الاقتران الذى يكون بالصيغة» وهذا 


المدلول ليس له صيغة أصلاء فضلا عن أن يقترن بهاء نعم لو قال: (دلالته) لسلم عن ذلك» 
إلا أنه اختار (دل) للاختصار. 


هذا هو المذكور فى شرح النجه'"» ولا [يخفى]''' ما فيه على المتأمل. 


Oa Ea EE ساف نو لدان ترد قن رودن عافن “نان لذ‎ NS 

)١(‏ وقد تناول ركن الدين الإستراباذى مثل ذلك فقال: ' ولقائل أن يورد النقض على هذا التعريف من 
وجهين: أحدهما: أنه منقوض بنفس الحد؛ لأنه يصدق على مجموع الحد أنه دال على معنى فى نفسه غير 
مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة» فيلزم أن يكون مجموع الحد اسما؛ لأنه كلما صدق الحد صدق المحدود. 
الثانى: أنه منقوض بالخطوط والعقود والإشارات والنصب؛ لكونها دالة على معنى فى نفسها غير مقترن 
بأحد الأزمنة الثلاثة» لكنها ليست باسم لأنها ليست بكلمة!» ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال: لماقسم 
الكلمة إلى الاسم وغيره أولاء علم أن الاسم كلمة» فصار تقدير الحد: الاسم كلمة دلت على معنى... 
وحذفت (الكلمة) اعتماداً على فهم المتعلم» فإذا يسقط كل واحد من النقيضين» أما الأول: فلأنه لا يصدق 
على مجموع الحد أنه كلمة؛ لأن مجموع الحد مركب والكلمة مفرد, وأما الثانى: فلأن الخطوط والعقود 
والإشارات والنصب ليست بكلمة "| ا الشرح المتوسط ص 4» 2٠١‏ والبسيط ص ١٠ء‏ وانْظُرُ: 
الأصبهانى ص ۲۲. 

(۲) فى الأصل: (من) وهو تصحيف والصواب ما أثبته. 

(۳) النجم هو: نجم الدين سعيد العجمى» قال فى: البغية :041١ /١‏ " شارح الحاجبية لم أقف له على ترجمة» 
وشرحه هذا كبير» جعله شرحا للمتن» والشرح الذى عليه للمصنف» وفيه أبحجاث حسنة * ا|. هه وقد حصر 


YY 


سرع كانية فية ابن الهامب 


والحق أن يقال: إن الاقتر قتران صفة لذلك المدلول»ء ولا يلزم من كون الموصوف جزءًا من الاسم 
أن يكون صفته جزءً أيضا. 


وما ذكر فى بعض الشروح”" من السؤال بأن يقال: إن أريد بالاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة 
اقترانه بواحد معين منها ينتقض الحد بالمضارع» وإن أريد به اقترانه بواحد غير معين منها ينتقض 
بالماضى» فليس بوارد؛ لأنا نختار اقترانه بواحد معين لكن بالوضع» فلا ينتقض بالمضارع؛ لأن 
كل فعل مقترن بزمان معين بحسب الوضع» وإن حصل الالتباس عند السامع فى الاستعمال فلا 
يجوز أن يرد فيما هو بحسب الوضع بما هو المتقدم. 

فإن قلت: إن المضارع على الأصح مشترك بين الحال والاستقبال”" بدلالة احتياجه فى الدلالة 
على كل منهما إلى القرينة» فكيف يدل على الزمان المعين“؟. 

قلت: ذلك ليس على الأصح - وإن ذهب إليه البعض - ويشهد على ذلك التعريف» بل هو 
فيه حقيقة فى أحدهما ومجاز فى الآخر؛ لأن اللفظ إذا دار ر بين المشترك والممجاز يكون المجاز 
أرجح؛ لأن الاشتراك يل بالتفهيم كما تقرر فى موضعه» مع أن تسليم اشتراكه لا يضر كونه 
لزمان معين بحسب الوضع””» والمقدمة القائلة: باحتياجه فى الدلالة على كل منهما إلى القربنة» 
ممنوعة؛ لأن الحالية عند التجريد عن القرينة متبادرة منه. 


الباحث الحقق لهذا الشرح وفاة النجم بين هذين التاريخيين: 745 / ۷۷۴ هى اظ شرح العجمى ص ”7 
ونصه ' إنما قال: (دل) ولم يقل: (دلالته) للإيجاز والاختصارء وللاحتراز عن لفظ سيوضع اسما فإنه لا 
يسمى اسما قبل وضعه ' |. ه. 

)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

0 فى الغجدوانى ص١١‏ قال: 'ولقائل أن يقول: إن أريد بأحد الأزمنة الثلاثة واحد بعينه يلزم أن يكون 

مقترن بغير ذلك المعين اسما لا فعلاء وإن أريد واحد لا بعينه فكذلك يلزم أن يكون المقترن بغير ذلك المعين 

سما لا فعلاً! وجوابه: أنه لا يراد به واحد معين ولاغير معين» بل واحد منها من غير تقييده بالتعيين وعدمه 

ا 

(۳) اختلف فى زمان المضارع على خمسة أقوال: الأول: أنه لا يكون إلا للحال» وعليه ابن الطراوة» الثانى: أنه 

لا يكون إلا للاستقبال وعليه الزجاج» الثالث: أنه صالح لهما حقيقة فيكون مشتركا بينهماء وهو رأى 

لجمهور وسيبويه؛ الرابع: أنه حقيقة فى الحال مجاز فى الاستقبال وهو قول أبى على الفارسى. 

لخامس: عكس القول الرابع وعليه ابن طاهر. انْظر: ارتشاف الضرب٤/ ٠۲٠۲۹‏ والتذييل 
لي لا 

)٤(‏ قال ابن القواس ص :٠١‏ ' لا نسلم أن المضارع لا يدل على زمان معين» أما على تقدير كونه غير مث مشترك 
فدلالته على الزمان المعين ظاهرة؛ لكنه كر شيف نن ادحا عمارا "لاسو ى تقد كرت 
مشتركاً فلأنه حينئذ إنما وضع للمعنى وزمانه ال حصّل» والإبهام إنما حصل بالنسبة إلى السامع لخفاء القرينة» 
لا إلى أصل وضعه .١"‏ هه انظر: الرضى .7"/١‏ 

(0) انْظر: شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب .575/١‏ 


الملا 


فإن قلت: لِم يُسمّى الكلمة الموصوفة بهذه الصفة اسماً ؟. 

قلت: لمناسبة بينهماء فإن لفظ (الاسم) إن كان اشتقاقه'' من 'السمو' - وهو الارتفاع - كماهو 

مذهب البصريين - فلأنه لما كانت" تلك أعلى مرتبة من الفعل والحرف لاستغنائها /عنهما فى (5/ب) 
الإفادة» واحتياجهما إليها فيهاء اشتق لها اسم منه ليكون اللفظ موافقا للمعنى» وإن كان من 
(السمة) - وهى العلامة - كما هو مذهب الكوفيين“» فلأن الاسم مطلق المسمى. 

قيل: هذا غير صحيح؛ لأنه لو كان مشتقاً من (السمة) لكان تصغيره (وُسَيْمَة) 


لهم 0 


ك (وْعَيْدَة) فى (عدة)» ولم يقولوا بذلك» بل قالوا فيه: (سَمَى) 

ثم اعلم أن من أصناف الاسم أمتماء الأعلام» وأسماء الأجناس» وأسماء الأجناس تنقسم إلى 
أربعة أقسام باعتبار انقسامها إلى العين والمعنى» وكل منهما إلى الجامد والمشتق. 

ثم الفرق بين الاسم الجنس» وبين علم الجنس أن اللفظ إذا كان موضوعا لإفادة ذات كل 
واحد من أشخاص الماهية من حيث هى على سبيل الاشتراك اللفظى كان ذلك اسم الجنس» 
وإذا كان موضوعا لإفادة الماهية التى هى القدر المشترك بين هذه الأشخاص فقط - أى من غير 
النظر إلى أن يكون هناك دلالة على الشخص - كان هذا علم الجنس”". 


لط عله كلقيت الككلية ا و انيما فى العلل ی الل لايك الزواق ی که مسي ا 
مازن المبارك» ط / دار الفكر» وأسرار العربية ص ۲۹. 

(0) انْظرْ تفصيل القول فى اشتقاق الاسم فى: الكتاب7/ 405» والمقتضب١/ »٩١‏ ومعانى القرآن للزجاج 
0١‏ والإنصاف١/5»‏ وأمالى ابن الشجری۲/ ۲۸۲» وشرح المفصل١/ ٠۲۳‏ والتبيين عن مذاهب النحويين 
للعكبرى ص1377» والمسائل الخلافية فى النحو للعكبرى ص55» وابن القواس ص »١‏ وائتلاف النصرة 
للزبيدى ص ۲۷» وشرح المقدمة النحوية لابن بابشاذ ص۰۳۲ والمغنى لابن فلاح 21١7/١‏ وغير ذلك. 

(۳) فى الأصل: (كان). 

(5) فى الأصل: (الكوفيون)؛ وهو لحن» ول ينبت ذلك عن شیوخهم كالكسائى» وثعلب» والفراء ورا كان 
هذا الرأى منقولا عن المتآخرين منهم» الظر: مجحلة مجمع اللغة العربية بدمشق ٤۱۹۷م‏ مقالة د / محمد خير 

لحلوانى» وانظر: اشتقاق أسماء الله الحسنى للزجاجی ص 5 55» نقلا عن حواشى التبيين ص ٠١۲‏ . 

ERA AANA EAN ED 

(5) انظر: شرح المفصل١/55»‏ والتخمير١/ ٠١۹‏ وفى الإقليد :178/١‏ "اسم العين ما لمسماه جثة» واسم 

لمعنى ماليس لمسماه جثة» أو المراد باسم العين ما يقوم بنفسه ك رجل» وباسم المعنى خلافه وهو مالا يقوم 

لقب عام .. والاسم غير الصفة من الأعيان: رجل» وفرس» ومن المعانى: عِلم» وجهلء والصفة من 

لأعيان راكب» وجالس» ومن المعانى: مفهوم» ومُظْمّر ' اه. 

(۷) وقال ابن القواس: ' فإن قيل: فما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس مع أنهما يطلقان على كل واحد- 
=من الأشخاص؟ قيل: إن الأول موضوع للحقيقة المتحدة الذهنية بمنزلة التعريف باللام للمعهود. وإنما 
أطلق على الواحد الحارجى باعتبار مطابقة تلك الحقيقة له مطابقة الكلى لحزئياته الحارجية» لا أنه مقصود 
بالوضع» وأما الثانى فموضوع لكل فرد من أفراد النوع على طريق البدل" اه الْظُّرٌْ: شرح الكافية لابن 


۲۹ 
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ومن خواصه.. 

وإذا أطلق الأول على كل فرد من الأفراد يكون حقيقة» بخلاف إطلاق الثانى”"'» فإن إطلاقه 
عليه يكون مجازا عند سيبويه”''» نظرا إلى أن استعماله حينئذ فى غير ما وضع له؛ لأن الحقيقة 
التى معها شىء» وحقيقة أيضا عند غيره نظرا إلى أن استعماله حينئذ فى ذلك الفرد باعتبار 
وجود تلك الحقيقة فيه. 

ولما فرغ من" أ بيان ماهية الاسم بحدهء شرع فى بيانه بخاصته ' فقال: من خواصه» أى: :من 
خواص الاسم» إنما قدم التعريف الحدى على التعريف الرسمى”” نظراً إلى أن الأول أصل من 
ا الثانى أسهل من معرفة الأول”". 

ما هى خاصة له»ء ك الكتابة بالقوة بالنسبة إلى الإنسان» وغير شاملة إن لم توجد فى جميعها 
ك الكتابة بالفعل بالنسبة إليه» والأول يطرد وينعكس كالحدء والثانى يطرد ولا ينعكس. 

والاطراد: التلازم فى الثبوت» وهو أن يصدق المعرّف - [بفتح الراء - على جميع أفراد 


لقواس ص ٥٤١‏ . 

)١(‏ قال الرضى7/ :۳۲١‏ ' فلفظ: (أسد) مثلا موضوع حقيقة لكل فرد من أفراد الجنس فى الخارج على وجه 

اصبراته اوانباء ا موصو O E‏ راريحق التربسة ول بتر 

لصنف بکونه مجازاء و مو را ي القرو شارك "انهه واف الإقليد ۱۹١/۱‏ مطبوع. 

درك 8 الكتاب ”2977/7 35) وسيبويه هو: : أبو بشر عمرو بن عثمان بن قَنْيرء إمام البصريين» مولى بنى 

لحارث بن كعبء ثم مولى آل الربيع بن زياد الحارثى» أصله من البيضاء من بلاد فارس» ونشا بالبصرة» 

وأخذ عن الخليل» ويونس» وعيسى بن عمرء توفى سنة ١١‏ هه وقيل غير ذلك» بشيراز فى أيام الرشيد. 

نظر: البلغة ص177١»‏ والفهرست ص "272 ونزهة الألباء ص .5١‏ والبغية ۲/ ۲۲۹. 

(۳) فى الأصل: (عن) وهو تُصحيف. 

() الحاصة: كلية مقولة على أفراد حقيقة واحدة فقط» قولا عرضياء سواء وجد فى جميع أفراده كالكاتب بالقوة 
تالنسة إل الأننتاة» أو فن بخن أقزاده كالكاتت بالقعل بالنسية إليه. الظلى: التحزيقات ص ١١١‏ 

() الرسم: إن تركب من الجنس والخاصة كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك فهو الرسم التام» وإن كان بالخاصة وحدها 
أوبها وبا لجنس البعيد كتعريف الإنسان بالضاحكء أو بالجسم الضاحك فالرسم الناقص. السابق ص4١١.‏ 

(5) وفى ابن القواس ص" ٠‏ : ' إنما أخر ذكر الخواص عن الحد؛ لأن الحد إذا كان تاما يدل على حقيقة 
الحدود... بخلاف الخاصة فإنها تدل على أثر من آثاره» ولأن الحد يكون مطردا منعكسا مطلقاء والحاصة 
تكون مطردة لا منعكسة؛ لأنك تقول: كل كلمة يدخلها حرف التعريف - مثلاً - فهى اسم ولا يمكنك أن 
تقول: وكل مالا يدخله ذلك لا يكون اسماء فإن من الأسماء مالا يدخله حرف التعريف كالمضمرات» 
وأسماء الإشارة» (وقبل) (وبعد) و(حيث) ولا يخرجه ذلك عن كونه اسما 'ا. ه. 


0 


دخول اللام.. 

المعرّف ]7 - بكسره -» [وهذا]!" معنى كون التعريف مانعا لأغيار المعرف» وهو لا يدخل فيه 
شىء من أغياره لازم» فكلما كان الحد مطردا كان مانعا. 

والانعكاس: التلازم فى الانتفاء» وهو: أن ينتفى صدق المعرّف - بفتح الراء - بانتفاء صدق 
المعرّف - بكسره - وعكسه: أن يصدق المعرّف - بالكسر ا 
وهذا معنى كون التعريف جامعاً لأفراد المعرف وهو تناوله لكل واحد من أفراد ا لمعرف» فكلما 
كان ابن a‏ كان ES‏ 

فإن قلت: لِم اختار لفظ (الخواص) دون (العلامة) كما فعل البعض؟. 

قلت: لانعكاس”“ الاسم عن هذه الأشياء فى بعض الأوقات» كما أن الخاصة كذلك» وعلامة 
الو اتدل كشا عه احيف ود 

وقيل: لأن خاصة الشىء تدل”'' عليه بالدلالة القطعية؛ وعلامته تدل عليه بالأعم منهاء 
والمناسب للمقام هو الأول لا الثانى. 


ثم المصنف أشار إلى أن خواص الاسم كثيرة:» وأن المراد ههنا بيان بعضها باختيار لفظ 
(الخواص) ولفظة (من)؛ لأن (الخواص) جمع كثرة» وفى إيرادها دلالة على أن خواص الاسم 
كثيرة و(من) للتبعيض وفى إيرادها دلالة على أن المراد بيان بعض تلك الخراص» ومن جملته: 
النداء» والوصف» والتثنية والجمع» والتذكير والتأنيث - إن كان باعتبار المعنى - والنسبة» 
E) Eg RS SEE EAE NS‏ 
م يكن المضاف ظرفأء وأما ما يقصد بيانه منها نما هو أكثر وأشهر استعمالاً فهو على ضربين: 
لفظية ومعنوية» فمن اللفظية: دخول اللام'". 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۳) انظ : كشف الوافية فى شرح الكافية للحلبى ل مض المعجم الفلسفى (طرد) ص 185. 

(4) فى الأصل: (الانعكاس). 

(0) فى الأصل: (لازم) وهو خطأ. 

(9) فى الأضل: (يدل). 

(۷) انظ بيان تلك العلامات فى: المرتجل ص 8: ١٠ء‏ وفى هامش الأصل ل۷/ 1: " علامة الاسم على ضربين: 
أحدهما لفظى والآخر معنوى» أما اللفظى فعشرة» ثلاثة محصوصة فى أول الاسم وهى: الألف واللامء 
وحرف الجر» وحرف النداء» واثنان فى أوسط الاسم وهى: الألف التكثير» وياء التصغير» وخمسة تلحق آخر 
الاسم وهى: ياء النسبة» وياء الإضافة» ونون التثنية» ونون الجمع» وتاء التأنيث المتحركة نحو: E‏ 
علاماته المعنوية فمنها: ا قاع و وعوصي ناو فياف و الوم ييا 


شرع كافية ابن الحاهب 


فا كان اللام محصوصاً بالاسم لأنه يفيد التعريف» ولا احتياج للفعل إليه؛ لأنه خبر 
والخبرلايحتاج إلى التعريف» فلو عرف مع عدم الاحتياج إليه لكان التعريف ضائع”" . 

وقيل”": لأن اللام موضوع لتعيين ‏ الذات التى [يدل]" عليها اللفظ بنفسه بالمطابقة 
والفعل لا يدل عليها بالمطابقة» ولا وجه لدخوله عليه لعدم حصول المقصود. 

وما ذكر فى بعض الشروح"" من أن الفعل خبر وحق الخبر أن يكون نكرة ليفيد 
المخاطبء منظور فيه؛ لأن فيه تعليقا للإفادة على كون الخبر نكرة» مع أن الإفادة 
تحصل. حال كونه معرفة» ولكن يمكن دفعه بالتفرقة بين الإفادتين. 

فإن قلت: لِم لم يقل: التعريف» مع أن القول بذلك يفيد الشمول للميم”"» كما فى قوله - 
عليه السلام -: ليس من امبر امصيامٌ فى امسفر» ؟. 

قلت: إما اعتبارا لكونه فى الأصل (لاما)» أو لعدم اعتداده لعدم اشتهاره وقلته. 

قوله: (دخول اللام) إشارة إلى مذهب سيبويه”'''» فإن حرف التعريف عنده (اللام) وحدهء 


والمهمزة للوصل''''» وفتحت مع أن أصلها الكسر لكثرة استعمالها وأما عند الخليل'''' فحرف 


(1) المراد لام التعريف الحرفية» بخلاف لام الموصول فى نحو: الضارب» والضروب» فإنها لا تدخل إلا على فعل- 
-فى صورة الاسم... وبخلاف سائر اللامات كلام الابتداء ولام جواب (لو) وغير ذلك انْظرٌ: الرضی۱/ ۳۹. 

(۲) وبمثل هذه العلة قال الغجدوانى فى: شرحه ص .١١‏ 

(۳) انظرٌ: الرضى ۳۹/١‏ والعباب فى شرح اللباب ص ۳۹ رسالة» وشرح لب الألباب ص 5١‏ رسالة. 

(5) فى الأصل: (التعيين). 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) منها: الشرح المتوسط لركن الدين الإستراباذى ونصه: * وإغا لم يدل لام التعريف على الفعل لعدم 
احتياج الفعل إلى التعريف؛ لأنه خبر وحق الخبر أن يكون نكرة ليفيد المخاطب "ا. هه الظز: الشرح 
المتوسط ص ٠١‏ وبمثل هذا قال العلوى صاحب الأزهار الصافية فى شرح المقدمة الكافية .4١ /١‏ 

(۷) فى الأصل: (ميم) وهو تُصحيف. 7 

() أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب: الصوم» باب: قول النبى يي لمن ظلل عليه واشتد الحر: (ليس من البر 
الصوم فى السفر) ۳/ ۸۰ عن جابر» وأحمد فى مسنده ج۳/ 07 ۰۳۱۹ 117 44 عن جابر. 

(9) فى المامش: ' فإن قلت: لم قال المصنف (دخول اللام) ولم يقل: لحوق اللام أو اتصال اللام؟ قلنا: لأن 
اللحوق والاتصال يستعملان فى آخر الكلمة غالباء والدخول يستعمل فى أول الكلمة» ولمذا قال: (دخول 
اللام)» وم يقل: الحوق اللام أو اتصال اللام اه 

.۲۲۹ ۰۱٤۷ /٤ ۳۲٤ /۳ ۹۷ /۲ انظر: الكتاب‎ )9١( 

NOD‏ وفكون مرصولة فى ر ت ای ر وا او وا ی ى 
تعرف به الأسماء هو الحرف الذى فى قولك: القوم» والرجل ' ا. ه. 

70 هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدى البصرىء أبو عبد الرحمن» صاحب العربية والعروض» 
أستاذ سيبويه» أول من اخترع العروض والقوافى» توفى سنة 1/5١هه‏ من مصنفاته: كتاب العين» 
والعروض» والنقط والشكل. انظر: البلغة ص 44» والفهرست ص ٠٦۳‏ والبغية ١//ا001.‏ 


التعريف مجموع الألف واللام» وا همزة عنده للقطع» فحذفت عند الدرج لكثرة استعماما) 
وأما عند المبرد'”/ فا همزة وحدها للتعريف» وإنما زيدت اللام بعدها للفرق بينها وبين همزة 
الاستفهام”'". 

قال سيبويه“: إا كان اللام وحده علامة للتعريف؛ لأن التعريف والتنكير نقيضان» 
وللواحد وهو التنكير حرف واحد ساكن وهو التنوين» فيجب أن يكون للآخر منهما 
حرف كذلك أيضاء حملا لأحد النقيضين على الآخره وإنما جعلا فى طرفى الكلمة 
تحقيقاً للتنافى بينهماء وخص التعريف بالأول لرجحان المعرّف على المنكر. 

فإن قلت: إن الدخول أمر معنوى فلا يصح عده من الخواص اللفظية!. 

قلت: إن إضافة الدخول إلى اللام إضافة الصفة إلى الموصوف بالحقيقة؛ لأن أصله: اللام الداخلة فأَخِدَ 
المصدرٌ من اسم الفاعل وأضيف إلى الموصوف» وهذا جائز كما يقال: متوحد بجلال ذاته» فإن أصله: 
بذاته الجليلة» وفائدة العدول عنه ههنا رفع التوهم من أول الأمرء وهذا لا يخفى على الفطن» 
فظهر لك من هذه'" الخاصة [أن]" اللام متصفة بصفة الدخول» 


)١(‏ قال سيبويه: " وزعم الخليل أن الألف واللام اللتين يعرفون بهما حرفٌ واحد ك(قد)» ون ليست واحدة منهما 
منفصلة من الأخرى كانفصال آلف الاستفهام فى قوله: أ أزيد. رار احير اتوي ا سار سر 
لكانتا بنء بُنى عليه الاسم لا يفارقه؛ ولكنهما جميعاً بمنزلة (هل) و(قد) تدخلان للتعريف وتخرجان "اه 
ا الات ١٠‏ واف كول تفال كن الات ن ور فا الاغرات 1 عق 

(؟) هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثُمالى المعروف بالمبرد» شيخ أهل النحو والعربية»كان من أهل 
البصرة» أخذ عن الحرمى والمازنى والسجستانى» ولد سنة ١١٠ه»‏ وتوفى سنة ۲۸۵ه من مصنفاته: 
العانرم ك a‏ انناف فين 11 

(۳) هذا ما نسبه إليه الرضى حيث قال: و ليقي عاك N EGE‏ المفتوحة 
وحدها وإنما ضم إليها اللام لئلا يشبه التعريف بالاستفهام ' اناشع اللا الدع هوا تعد الا 
الضيائية ٠٤۸ /١حيرصتلاو ۱۸١/١‏ وما فى المقنضب خلاف ذلك» حيث تنجد كلام المبرد أقرب ما يكون 
إلى مذهب سيبويه» فقد قال: ' ومن ألفات الوصل الألف التى تلحق مع اللام للتعريف» وإنما زيدت على 
اللام لأن اللام منفصلة نما بعدهاء فجعلت معهااسماواحدا بمنزلة (قد)"ا .هه 
افلخ ا ١‏ دا وقد كين ابن مالك إل أنه ل غوف ون ي واا قى أن احرف ا 
قال: ' إنما الخلاف بينهما فى الهمزة» أزائدة هى أم أصلية " اه وقد اختار قول الخليل» وص ححه بوجوه 
كثيرة الْظرٌ: شرح التسهيل /١‏ 5 70» وشرح الكافية الشافية ۱/ .۳٠۹‏ 

(5) انْظر: الكتاب .٠٤١/٤‏ 

(0) فى الأصل: (وقع) وهو تُصّحِيفء والصواب ما أثبته. 

(؟) فى الأصل: (أن) وهو تصحيف» والصواب ما أثبته 

(۷) فى الأصل: (هذا). 

(۸) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


شرع كانية فية ابن الهامب 


والجر.. 

فيندفع - أيضاً - بذلك ما يقال: إن الحد لا يجوز أن يكون اللام؛ لأنها توجد بدون الاسم؛ لأن 
المفردات موجودة قبل التركيب» وأما قول الشاعر: 

ويستخرج البربوعَ من نافقائنه o‏ ومن جځرو بالشيحة 3 القع 
فشاذ ٠‏ وما ورد نحو: أشد الل " مدفوع بوجهين: 

أحدهما: أنه جعل اسماء ولذلك شدد لامه» الثانى: آنه مردود» أى ليس من كلام الفصحاء“. 
ومنها: دخول الجرء إنما كان الجر مخصوصاً بالاسم لأنه علم المضاف إليه» والفعل لا يقع 
مضافاً إليه؛ لأنه0 ة فى المعنى محكوم عليه» فإن قولك: (غلام زيد) يستدعى من حيث المعنى 
الحكم على (زيد) بأن له غلاماء والفعل لا يكون محكوماً عليه" . 

فإن قلت: فليكن المضاف مع المضاف إليه كلاما بذلك الاعتبار!. 


)١(‏ من الطويل لذى الخرق الطّهّوئ؛ انْظُرْ: شرح المفصل"/ ٤١٤٠ء‏ ولباب الإعراب ص١١٠‏ والإنصاف 
9,01 والرضى45/7: ورصف البانى ص ٥۷ء‏ والخزانة١/ .۳١‏ اليربوع: دويبة تحفر الأرضء النافقاء: 
جحر يكتمه اليربوع ويستره» ويظهر جحرا آخر غيره» الشيحة: رملة بيضاء فى بلاد بنى أسد وحنظلة» 
اليتقصع: الذى يتقصع» تقول: تقصع اليربوع إذا دخل فى قاصعائه» والقاصعاء: جحر آخر لليربوع. 
والشاهد قوله: (اليتقصع) حيث دخلت (أل) على الفعل المضارع. 

(5) هذا رأى الجمهورء إذ يرون أن دخول (آل) على المضارع ضرورة؛ ويرى بعض الكوفيين أن ذلك جائز فى 
الاختيار» وقد ذهب ابن مالك إلى مذهب وسط فقال: إن ذلك قليل لا شاذ. انْظرْ: شرح عمدة الحافظ ص 44: 
ومنهج السالك فى الكلام على ألفية ابن مالك لأبى حيان ص »٤‏ والتصريح ۰٠٤۲/۱‏ والأشمونى .٠٠١ /١‏ 

(۳) فى التهذيب: " قال الخليل لأبى الدقيش: هل لك فى الرطب؟ قال: قال أشدٌ هل وأوحاه» فخفف» وبعض 
يقول: أشدٌ ال هل وأوحاه» بتثقيل» ويقول: كل حرف أداة إذا جعلت فيه ألفاً ولاما صار اسما فقوئ وثقّل... 
ناك القليلة إن عات اروف ال في كلجة فی وأنياها ا ود خرف ایی ا 
لابد له من حشو يقوى به إذا جعل اسماء وقال: والحروف الصحاح القوية مستغنية بجروسها لا تحتاج إلى 
حشوء فتترك على حاها '|. ه. انْظرْ: تهذيب اللغة (هل)0/ 2747 وانظرٌ: الاشتقاق لابن دريد ص٠٠‏ ط 
عار ايل وقال ابن السكيت: ' إذا قيل لك: هل لك فى كذا وكذا؟ قلت: لى فيه» أو: إن لى فيه» ولا 
تقل: إن لى فيه هلاء والتأويل: هل لك فى حاجة؟ فحذفت الحاجة لا عُرف المعنى» وحَدَفَ الرادٌ ذكر 
الحاجة كما حذفها السائل *. ]هت انظ إصلاح المنطق ص‌۲۹۲. 

(5) انْظرٌ: العباب فى شرح اللباب ص ٠٤١١‏ 57 رسالة. 

)2 الضمير عائد على المضاف إليه» وهذا واضح من سياق الكلام. 

(5) انظ علة اختصاص الاسم بالجر فى: شرح المقدمة الكافية /١‏ ۲١١٠ء‏ والرضى »5١٠ /١‏ وابن القواس 
ل ITE‏ يم المنوفى سنة 0۳۹ 
هف نحقيق د/ علاء الدين حمويّهء ط / الأولى ١577‏ هف دار عمار» والخامى ۱۸۷/١‏ . 


والتنوين 


قلت: ثبوت شىء لشىء من حيث المعنى ليس مما يستلزم ذلك الثبوت من حيث الظاهر"» وقد 
مر محة إليه "". 

وأما قول الشاعر: واللهِ ما ليلى يام صاحبة”". 

فمتأول» تأويله: أن (نام) صفة لموصوف محذوف. فالتقدير: والله ما ليلى بليل نام صاحبه» 
فالجار دخل فى الحقيقة على الموصوف المقدر لا على الصفة . 

وكذا قولهم: نعم السير على بئس العيرء عند القائلين بفعليته””» وإلا ”" فلا حاجة إلى التأويل. 

وهو عند الأولين أنه مذكور على سبيل الحكاية» أى: نعم السير على عير يقال له [بئس]”" 
فووا تلك جم اناد اطول الجر )وود لواو بعر قا ار 

ف قينا مه إلى + عور امبر حي اح “رماو م E‏ دخول 
حرف الجر لزم أن يخرج منه جر الجرور بالتبعية» والجوار”'''» وكذلك جر المضاف إليه» سواء 


)١(‏ وبهذا أجائع ادوا ا شرح الغجدوانى ص ١١‏ رسالة. 

(؟) انظُر: : قسم التحقيق. 

(۳) من الرجزء وقال العينى: إن حركت الماء فهو من مربع الكامل؛ اا الأشمونى ومعه شرح الشواهد للعينى 
۳ ۷ وبعده: ولا الط اللیان جازبه» ويروى صدره: عمرّك ما زيد» و: عمرّك ما ليلى» وهو لأبى خالد 
القنائی» وانظره فى: شرح أبيات سيبويه5157/7» وأمالى ابن الشجرى۲/ ۱٤۸‏ والإنصاف 
0١‏ ؛» وشرح المفصل ٠٦۲/۳‏ والرضى 5 ٤٠‏ والخزانة 4/ ٠۳۸۸‏ والهمع »38/١‏ وغير ذلك. 

(5) هذا أحد وجهين فى تخريح هذا البيت» والوجه الآخر: أن (نام) ليس فعلا باقيا على فعليته» ولكنه صار مع 
ما بعده علماء فهو من باب الأعلام المحكية عن الحمل. انْظرٌ: الخصائص ۲/ ۳۹۷ والانتصاف من الإنصاف 
للشيخ / محمد محيى الدين عبد الحميد .١59 7/١‏ 

(0) وهم البصريون والكسائى من الكوفيين» کا ی انوك ا المنالةاكن: الإنصاف 
0١‏ وشرح المفصل 177/7» والتبيين ص 2575 واللباب /١‏ ١٠۱۸ء‏ وشرح الجمل لابن عصفور 
,1١5‏ وشرح الألفية لابن الناظم ص 218١‏ والتخمير”/ ۳١١‏ والتصريح ؟/ 45. 

( أى: وإلا يكن فعلا فلا حاجة إلى التأويل» وفى هذا إشارة إلى رأى الكوفيين عدا الكسائى. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(8) فى الأصل: (الأقسام). 

(9) ممن أثبت الحر بالتبعية الأخفش» ا اهمع .۳۳١/۲‏ 

)٠ ۰)‏ أثبت بعض النحاة الجر بامجاورة للمجرور فى نعت» كقوهم : هذا جحر ضبٌ خربيء وتوكيد كقوله :يا صاح 
بلغ ذوى الزوجات كلّهِم. بجر(كلهم) على المجاورة» ومنهم: الفراء فى المعانى 7/ ۷٤‏ والأخفش فى المعانى 
٠١ ۲‏ وأبو عبيدة فى مجاز القرآن» والزمخشرى فى الكشاف 57/9 5» وأنكره بعضهم» ومنهم: السيرافى» 
والفارسى» والزجاج فى معانى القرآن ۲/ ۰۱٦۷‏ وابن جنى فى الخصائص ۰۱۹۲/۱ والنحاس فى إعراب 
القرآن ۲/ ۰۳٦۷‏ والنيسابورى فى غرائب القرآن ۲/ »١١١7”‏ واشترط الخليل لجوازه: استواء المتجاورين فى 
التعريف» والتنكير والتأنيث» والتذكير» والإفراد» والتثنية» والجمع» على حين أجازه سيبويه- -مع اختلافهما إذا 


to 


شرع كانية فية ابن الحاجب 


كانت إضافته''' لفظية أو معنوية» لأن على تقدير حرف الجر فى الإضافة أن يكون فى الكلام 
معنى الحرف الجر لا أن يكون عامل الجر ههنا ذلك الحرف» ولو سلم لم يشتمل جر المضاف 
إليه بالإضافة اللفظية على الأكثر. 


فظهر لك من هذا أن الاعتراض على قول صاحب المتوسط"": ' إنما قال: (دخول الجر) ولم يقل: 
دخول حرف الجر؛ لأن حرف الجر قد يدخل الفعل على سبيل الحكاية» كما يقال: زيد مرفوع 
بقام» فى قولنا: قام زید» وفيه نظر؛ لأن المراد[ب قام]" ههنا لفظه فيكون اسماء فالأولى أن يقال: 
إنما قال: (دخول الجر)ء ولم يقل: دخول حرف الجر ليشمل جر المضاف إليه“. 
بأنه لو قال كذلك - أى دخول حرف الجر - يشتمل الجر المضاف إليه أيضا؛ لأن المجرور 
امتح ارا لقي يمه لسر 
ومنها: دخول التنوين» أى غير تنوين”” الترنم» وهو: الذى يلحق القافية المطلقة» وهى ما يكون 
آخرها حرفا من حروف الإطلاق - أى من حروف المد واللين -» ومعنى لحوقه بها: أن يكون 
نالا فنا تللق و كجا فى ل 

أقلى اللوم عاذل والععاين 0 وقول إت مكحن لق كان 


اتن اى ان اب 4۷ لطت شوسيل الا فض ار اف 
5ه والمغنى ۲/ ۷۸٩‏ وشرح شذور الذهب ص »۲۹١‏ والخزانة ۸٦/١‏ والهمع۲/ ٠٤٤١‏ والدرر 
اللوامع ۲/ ١۷٠ء‏ وأشتات فى الأدب واللغة ص ٠۷١‏ ومجلة مجمع اللغة العربية الجزء الحادى والستون 
ص۹٦۰۱‏ 2.1860 بحت د / زيان أحمد الحاج إبراهيم» والحر على الحوار بين الاعتماد والردا. د/ محمود 
الدرينى 

)١(‏ فى الأصل: (إضافية). 

(؟) صاحب المتوسط: السيد ركن الدين أبو محمد الحسن بن محمد بن شرف شاه» الإمام الحسينى الإستراباذى 
الشافعى» أخذ عن النصير الطوسى» وكان الطوسى قد جعله رئيس أصحابه بمراغة» ثم انتقل إلى الموصل 
ودرس بها بالمدرسة النورية» كان شديد التواضع يقوم لكل أحدء توفى فى الحرم سنة ۷۸ء وقيل: سنة 
٥ه‏ شرح مقدمة ابن الحاجب ثلاثة شروح» أشهرها المتوسط» وشرح الحاوى فى أربع مجلدات. 
انظ ترحمته فى: شذرات الذهب ٤۸ /١‏ وطبقات الشافعية >۸١ /١‏ وبغية الوعاة .07١/١‏ 

(۴) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» وأثبته من: الشرح المتوسط ص ١١‏ رسالة. 

(5) انْظر: الشرح المتوسط ص ١١‏ رسالة. 

() فى الأصل: (التنوين). 

(5) وذلك فى لغة كثير من بنى تميم وقيس إذا أنشدواء وأما أهل الحجاز فلا بعرضون» بل يُقون حروف الإطلاق إذا 
أنشدوا. انْظرْ: ارتشاف الضرب۲/ ٦۷۰‏ والمغنى 7/ ٠٠١ /١ىنومشألاو ۳۹٤‏ والتصريح١/757.‏ 

(۷) من الوافر لحرير من قصيدة يهجو بها عبيد الراعى النميرى والفرزدق» انظره فى: الديوان ص 088 دارصادر» وهو 
من شواهد سيبويه 5/ 23500 وانظره فى: شرح أبيات سيبويه ۲/ ۳٤۹‏ وكتاب الشعر ۱٥۷ 215 /١‏ وتحصيل 
عين الذهب 20517 وشرح المفصل 2594/4 والرضى /١‏ 5 5» والتصريح /١‏ ”7 والمنزانة١/54.‏ والشاهد قوله: 
(العتابن) و(أصابن) والأصل: العتاباء وأصاباء فجىء بالتنوين بدلا من الألف لقصد الترنم. 


أصله: (العتابا) و(أصابا). 
وإما يسمى هذا التنوين تنوين الترنم لوجود الترهم به» وهو ترفيع الصوت؛ لأنه إذا أبدل منها 
يحصل الترنم؛ لكون التنوين غنة فى الخيشوم'"". 
وأما عدم اختصاصه بالاسم فلعدم اختصاص مقتضاه به» وقيل: لأن المقصود من وضعه ترك 
الترنم'" وهو لا يختص بالاسمء لكن فى هذا القول احتياج العذر”". 
رر الال ارعن لذن :يلحي الققاقية المقيدة”” وهي القنافية التى لا بكرن الخرها رف 
من حروف المد واللين» بل آخرها حرف ساكن» ويسمى هذا التنوين الغالى مجاوزته حد الوزن 
ENE‏ 

وقاتم الأعماق خَاوى الخ ق " 
بكسر القاف وفتحهاء وأصله: المخترق - بالسكون -» ولما آلحق التنوين - وهو نون ساكنة 
- التقى”” ساكنانء فحرك الأول» إما بالكسر على أصل حركة التقاء الساكنين» أو بالفتح 


)١(‏ قال فى العباب: تنوين الترنم وإن كان فى الحقيقة لترك الترنم» وذلك لأنه إنمايؤتى به إيذانا بترك 
الترنم» فإن الألف والواو والياء فى القوافى المطلقة تصلح للترغ؛ لما فيها من المد» فيبدل التنوين 
ga‏ ءا والصيوات أذ تود كنا يكن ربوا اوبره ارم 
وذلك لأن حرف العلة مدة فى الحلقى فإذا أبدلت منها التنوين حصل الترغ؛ لأن التنوين غنة فى 
الخيشوم» والركم - بالتحريك - الصوت» وقدريم - بالكسسر - وترتم: إذا رجع صوته '|. ه. 
الْظرٌ: العباب فى شرح اللباب ص ٤١‏ رسالة. 

(۲) انظ: الرضى /١‏ 57» والمغنى ۲ ۳ انظ : نص العباب السابق. 

(۳) فى هامش الأصل: " لأن مراد قائله: أن الغرض من إبداله عن حرف الإطلاق جنس الإنشاد وترك التغن» 
انالك وراد EE‏ مسن N E‏ ايدج إن 
العذر» بأن نقول: الأصل فيه: توبن ترك الترم» معدف الترك وقيل: تنوين الترغ؛ ضرا سينا" أه. 

(5) أثبئه الأخفش» وسمى الحركة التى قبله (الخُلُو)؛ لأنه دخل دخولا جاوز الحده وأنكره الزجاج» والسيرافى 
وقالا: لعل الشاعر كان يزيد (إن) فى آخر كل بيت» فضعف صوته با همزة» فتوهم السامع أن النون تنوين. 
لع الارتشاف5/١ا"»‏ ومنهج السالك ص٤»‏ والجنى الدانى ص57 »١‏ والمغنى؟/ ۹١‏ 
والتصريح١/75.‏ واختار ابن يعيش أنه ضرب من الترم» الظر: شرح المفصل 75/9. 

(5) سميت مقيدة لأنها قنع النفسَ أن بجرى» بخلاف المطلقة» فإنه جار مطلق. ال العباب ص ٤۸‏ . 

(5) رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة التميمى السعدى ت / ١٤٠هراجز‏ من الفصحاء المشهورين كان 
أكثر إقامته بالبصرة» أخذ عنه أهل اللغة» وكانوا يحتجون بشعره. انْظِرٌ: وفيات الأعيان؟/ 57. والشعر 
والشعراء ۲۳۰. 

(۷) من الرجز لرؤبة فى: الديوان ص5؛ والكتاب5/ ۲۱۰» وشرح أبياته ؟/ 07 وشرح شواهد الإيضاح 2577 
والتخمير ٠١ /١١ةنازخلاو »50 /١ىضرلاو 2178 /٤‏ من قصيدة يمدح بها أم سليمان بن عبد الملك بن مروان. 

(۸) فى الأصل: (فالتقاء). 


¥ 


شرع كانية ابن الحاهب 


والإسناد إليه. . 


ودليل عدم اختصاصه بالاسم كدليل عدم اختصاص الترنم به؛ لأن وضعه"''' للدلالة على 
الوقف أى: ليدل على أن قائله واقف لا واصل/ وهو لا يختص به. 

وأما اختصاص البواقى منهاء فلأنه إما للتمكن أى: للفرق بين كون ما دخل هو عليه منصرفاء 
وبين كونه غير منصرف» كما فى: (زيد) و(رجل)» وذلك لا يتصور إلا فى الاسم؛ لأن الصرف 
و يكوناة الاقم" وها القوق دين تعريفة وکو كما فى کی( فان مته 
بالتنوين: اسكت سكوتاً ما وقتاً ماء وبغير التنوين: اسكت الآنء والفعل لا يقع غير نكرة حتى 
يحتاج إلى الفارق”“» أو نقول: إن أصل وضعه على التنكير فلا يقبل تنكير الآخر. 

وإما ليكون فى المضاف عوضا عن المضاف إليه» فى نحو: إذ» وحينئذ» ويومئذ» وذلك لا يكون 
إلا فى الاسم””؛ لأن وجوده فى المضاف الذى لا يكون غير الاسم.ء ولا يلزم من كون 
[تقدير]”'' الآخرين: حين إذ كان كذاء ويوم إذ كان كذاء دخول الظرف على الظرف؛ لأن (إذ) 
فى مثل ذلك مجرد التعليل ٠"‏ ثم لما كان العوض عن غيره مشابها بذلك فى معنى التعويض 
حمل عليه فى الاختصاصء وإما ليكون فى الجمع المؤنث السالم مقابلا النون[فى]" جمع المذكر 
السالم وذلك لا يكون فى غير الاسم؛ لأنه لا يجمع حتى يكون فى جمعه للمؤنث مقابلا 
الون[فى] " جمعه للمذكره وكتون هذا التتوين ابا بافرادمعنه أن الحا واا عن 
بعضهم'' '' فهو قسم من أقسام تنوين التمكن”'''» فلذلك لم يوردوه فى كتبهم. 

رانا شاف العترينة فان حداف اود اه ان كرت سهد اة ا 


)١(‏ فى الأصل: (وضعها) وهو تصحيف. 

(۲) فى الأصل: (وهى) وهو تُصحِيف. 

(۳) قال الشيخ خالد: " وفائدته: ل ا ل ا ل ا 
لكونه ل يشبه الحرف فيبنى» ولا يشبه الفعل فى فرعيتين فبمنع من الصرف ا التصريح ١/؟7.‏ 

() انْظر: الأصبهانى ص 255 و(صه) منونة نكرة» وغير منونة معرفة. 

(0) انْظْرٌ: شرح الغجدوانى ص ۱۲ء ١‏ رسالة. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۷) قال الشيخ خالد: ' وليست الإضافة فى (يومئذ) ونحوها من إضافة أحد المترادفين للآخر» بل من إضافة 
الأعم إلى الأخص ك: شجر أراك ' ا. هه انْظرٌ: التصريح .74/١‏ 

(۸) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)1١(‏ منهم: الإسفرايينى صاحب لباب الإعراب المتوفى سنة 585 هه والزخشرى فى مفصله. 

(0) قال نقره كار فى العباب ص :3١‏ ' وإنما لم يذكر - أى الإسفرايينى - تنوين المقابلة» وهو التنوين الذى 
فى جمع المؤنث السام لمقابلة نون جمع المذكر السالم نحو: مسلمات؛ لأن التنوين فيه عنده للتمكن " اه 

)١10(‏ فى الأصل: (إحديهما). 


والإضافة 


اختص”" الإسناد إليه بالاسم لأن الفعل وضع ليكون مسندا إلى شىء دائماء فلا يصلح باعتبار 
وضعه أن يكون مسندا إليه» لا أن يكون مسنداء لأنه لا يختص بالاسم» فلذلك ذكر لفظة 
(إليه)» فإنه لو أطلق لذهب الوهم إلى أن كونه مسندا من خواصه أيضا؛ لجواز حمل الإسناد على 
طرفيه» فلما قال: (إليه) اندفع الوهم» وتبين المراد» وما ذكر فى تعليل الاختصاص من: "أن 
الفعل مسن دائماء ولو وقع مسندا إليه لزم أن يكون مسندا ومسندا إليه فى حالة واحدة وهو 
E‏ 


منقوض جثل: أعجبنى ضرب زيدٍ عمراء وما ذكرناه فيه سالم عن ذلك النقض. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الإسناد إليه محصوص بالاسم» لأن الفعل قد يقع مسندا 
إليه كما فى قوله تعالى:(وَإِذا قيل لهم آمشوا) " فإن (آمنوا) مسند إليه؛ لأنه مفعول 
مالم يسم فاعله ل (قيل)» ونحو: (زعموا مطية الكذب”*'» فإن (زعموا) لكونه مبتدا 
مسند إليه» ونحو: (تسمع بالمعيدى خير من أن تراه) ”*' فإن (تسمع) مبتدأ أيضا!. 

قلت فى الجواب عن الأول: إنه محمول على القول» أى: قيل لهم هذا القول. 

وعن الثانى: إنه محمول على لفظه'' » فالإسناد فى الحقيقة يكون إلى الاسم. 

وعن الثالث: إن (تسمع) فعل مضارع فى تأويل المصدر بتقدير [أن]"» فيكون الإسناد إلى 


)١(‏ ويعلل العلوى لاختصاص الإسناد إليه بالاسم دون الفعل بقوله: " وإنما تعذر الإسناد إلى الفعل... 
لأن الفعل فى نفسه مسند» فكيف يكون مسندا إليه؟! لأن كونه مسندا يقتضى افتقاره إلى غيره» وكونه 
يمينا اله ع امار وكون لے فا غير غك عا فليا يطل الأشعاة نے "اعت الل 
الأزهار الصافية .57/١‏ 

(۲) هذا تعليل ركن الدين الإستراباذى فى: الشرح المتوسط ص ١5‏ رسالة» والأصبهانى فى: شرحه ص 77. 

(۳) فى الأصل: (فإذا) وهو تصحيف» وهى جزء سورة البقرة من الآية (17). 

(:) قال السيوطى: ' لم أقف عليه فى شىء من كتب الأمثال» وذكر بعضهم أنه روى (مظنة) بالظاء المعجمة 
والنون» وأخرج ابن أبى حاتم فى تفسيره عن صفوان بن عمرو الكلاعى قال: ' بئس مطية المسلم زعمواء 
إنما زعموا مطية الشيطان '» وأخرج ابن سعد فى الطبقات من طريق الأعمش عن شريح القاضى قال: 
اعا اکا اها اهمع 119. 

(0) يضرب لمن خبره خر من مَرْآهء وأصله: أن المنذر قد سمع با معيدى وأعجبه ما يبلغه عنه» فلما رآه 
استحقره» وقال: تسمع بالمعيدى خير من أن تراه» فقال له: إن الرجال ليسوا ججرر» وإنما المرء بأصغريه لسانه 
وقلبه إن قال قال بلسان» وإن قاتل قاتل يجنان» فأعجب المنذر يكلامه. ا شرح لب الألباب 
ص" 7. وانْظر امثل فى: كتاب الأمثال ص۰4۷ وفصل المقال لأبى عبيد ص 2170 ومجمع الأمثال۱/ ۲۲۷. 

(5) مثل قولنا: ِن حرف جر» وضّرّب فعل ماضء فإن (زعموا)» و(من)؛ و(ضرب) اسم للفظ مبتدأ وما بعده 
خبر. انْظر: الأشمونی۱/ ۳۹. 

(۷) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


شرع كانية ابن الحاهب 


المصدرء أو منزل منزلة المصدر أى: سماعك بالمعيدى خير» من غير تقدير أ ا . 

وفى قول من قال: إن الإسناد المخصوص بالاسم هو الإسناد إلى المعنى» وأما الإسناد إلى اللفظ 
فيوجد فى الكل!» تسامح؛ لأن الإسناد حينئذ إلى الاسم أيضاء لا إلى الفعل والحرف» نعم يكن 
تأويله لكن مع عدم الخلو عن تكلف"'". 

لا يقال: فى هذا تناقض ظاهر؛ لأن الحكم على الاسم بأنه فعل أو حرف ليس إلا تناقضا""!. 

لأنا نقول: إنما يلزم ذلك أن لو لم يكن جهة اسميته مغايرة لجهة فعليته» بأنه فعل أو حرف» فإن 
اسميته باعتبار أنه لفظ وكلمة» وفعليته أو حرفيته”*) باعتبار أنه مستعمل فى معناه ال موضوع له» 
وأما الاعتراض بأنه يلزم حينئذ إطلاق المسمى وإرادة اسمه» وأيضا: اللفظ لابد له من مدلول 
ولا مدلول ههنا إلا نفسه» فيتحد الدال والمدلول» وأيضا: يلزم حينئذ صدق الاسم والفعل على 
(ضَرَب)» وكذلك الكلام فى الحرف وصدقهما عليه فى حالة واحدة» وهى حالة الحكم عليه 
بأنه فعل يوجب اقترانه وعدم اقترانه فى حالة واحدة” » وهو محال قطعا!. 


فمجاب بالالتزام من غير الأخير وهو بال منع» يعنى: يجوز أن يطلق مسمى لفظى ويراد منه اسمه 
كما فى قولك: زيد معرب» وإن لم جز ذلك فى مسمى معنوى» ووجود التغاير بين الدال 
والمدلول بالاعتبار الكافى» وهو متحقق - كما عرفت - ولا نسلم كون (ضرب) اسما وفعلا 
فى حالة واحدة بل فى حالتين؛ لأن المراد من قولنا: ضَرّب فعل ماض» أنه محكوم عليه الآن 
بأنه فعل حالة استعماله فى معناه الموضوع له» وهذا كما يقال للخمر فى الذن إنه مسكر. 

فإن قلت: لم لم يحصل الاكتفاء بالمثال الواحد" فى السؤال؟. 

[قلت]”" المراد بالتمثيل إيراد أنواع'' الفعل كلها » مع إمكان نكتة أخرى”". 


.71/١ وابن القواس ص١ ؟؛ والمقتصد فى شرح الإيضاح١/ ۷۹> والهمع‎ 7١ انْظرْ: شرح لب الألباب ص‎ )١( 

(؟) فى هامش الأصل ل ۸/:" أى تأويل قوهم: الإسناد إلى اللفظ يوجد فى الفعل والحرف وهو: أن ذلك الإسناد 
يوجد فى الشىء الذى يصدق عليه أنه فعلا فعل أو حرف» وأما عدم خلوه عن التكلف فظاهر " اه. 

(۳) يوضح ابن القواس فيقول: ' لا يقال: لو صح قولكم: الفعل والحرف لا يخبر عنهما للزم التناقض؛ لأن 
هذا خبر عنهما؛ لأنا نقول: إنما يلزم التناقض أن لو أخبر عن مسمى الفعل والحرف بمجرد ذكرهماء وليس 
كذلك» بل أخبرنا عن مسماهما معبرين عن الفعل والحرف باسمين» وهما لفظتا الفعل والحرف» فالإخبار 
عن اللفظ» وسلب الإخبار عن المسمى» فلا تناقض " .١‏ ه انْظِرْ: شرح ابن القواس ص .١4‏ 

(5) فى الأصل: (وفعليه أو حرفيه). 

(0) كلمة: (واحدة) كررت فى الأصل. 

(5) فى الأصل: (الواحدة). 

(۷) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


وأما مناسبة اختيار القول فى الجواب الأول» واللفظ فى الثانى فظاهر؛ لأ[ن]“ مقول القول 
يكون حملة غالبا. 

ولقائل أن يقول: إن اعتبرتم المعنى فى لفظة (زعموا) يكون معنى الفعل مخبرا عنه باللفظ 
لا يخبر عنه؛ لأنه ليس باسم وهو من خواصه!. 

أقول: يمكن أن يجاب عنه باختيار الشق الأول من الترديد» يعنى: اخترنا أن معنى لفظة (زعموا) 
معتبر» لكن لا من حيث كونه مسندا إليه» بل من حيث دلالة”*" لفظة (زعموا) - من حيث إنه 
دال على معناه (مظنة الكذب) - ولم يلزم منه أن يكون معناه مخبرا عنه» والاعتبار فى الدلالة - 
أى: [دلالة]”"' لفظة(زعموا) - عليه كاف فى إخراجه عن كونه مهملا. 

OES‏ وو 7 توفت" اتروع فزن انها لضاف توي دو لقره كر عه ارقن 
فلا شك فى كونها من خواص الاسم؛ لأن الإضافة إما لإفادة التعريفء أو التخصيص فى 
المضاف إن كانت معنوية» وهما مما لايحتاج إليه الفعل“؛ لكون وضعه على التنكير والشيوع» 
وإما لإفادة التخفيف فيه إن كانت لفظية» وهو لا بحصل إلا بجحذف التنوين أو ما يقوم مقامه. 
وهما لا يوجدان فى الفعل حتى يحذفا"؟' ويحصل التخفيف” '» وإن أريد بها كونه مضافا إليه 
فلا شك فى اختصاصها به أيضا لما مر من أنه محكوم عليه» وهو لا يكون غير الاسم» لكن يرد 
عليه نحو قوله تعالى :يوم ينفع الصادقين صدقهم) '. 


)١(‏ فى الأصل: (وبانوانع). 

(0) فى الأصل: (لأن المذكور فى السؤال الأول أمر» وفى الثانى فعل ماض» وفى الثالث فعل مضارع) اه. 

(۳) فى هامش الأصل: " لأن الفعل فى (زعموا) وقع مسندا إليه من حيث كونه مبتدأ» وفى (آمنوا) من حيث 
كونه فاعلاء أو يقال: الأول مسند إليه مجرد اللفظء والثانى باللفظ والمعنى ' .١‏ ه. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(6) فى الأصل: (الدلالة) وهو تُصحيف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

0) فى الأصل: (تقدير). 

(۸) وهذا تعليل الرضى فى شرحه »57//١‏ وقال الأصبهانى ص ۲۷: "... ولا يجوز إضافة الفعل للتعريف 
والتخصيص لأنه محكوم به» وحق المحكوم به أن يكون نكرة غير مُخَصّصِة؛ لعدم الاحتياج إلى التعريف 
والتخصيص. فإذن لو عرف أو خصّص لوقعا ضائعين» ولأن وضع الفعل للإبهام فلو عرف أو خصص 
لزم نقض الغرض ' اه. 

(9) فى الأصل: (يحذف بها). 

(11) انظ شرح الأصبهاتق صن ۲۷ 

.)١١9( سورة المائدة من الآية‎ )١١( 


)/0( 


شرع كانية فية ابن الهامب 


فإن (ينفع) فعل مضارع وقع مضافا إليه فلا يكون من خواص الاسم" ويمكن أن يجاب عنه 
بوجهين: 

خف مدقتي ال : 

وثانيهما: أن المراد منه أن الفعل لا يقع مضافا إليه لغير الظروف» كما وقع التنبيه"“ على ذلك 
عند عد الخواص“» مع أن الحق: أن الإضافة فى أمثال هذا إلى الجملة تلك باعتبار المضمون 
اا 


فإن قلت: لم جاز إضافة الظرف إلى الفعل عند من يقول بهاء وإن كان القياس عدم جوازها؟. 

قلت: لوجود المناسبة بينهماء والقياس قد يترك لأجلها. 

وإنما لم نذكر الدليل على عدم وجود هذه الأشياء فى الحرف لظهوره؛ لأنه ليس للحرف معنى 
مستقل حتى يصلح لأن يدخل عليه هذه الأشياء. 

وأما تقييد الإضافة بتقدير حرف الجر فاحتراز عن مثل (مررت) فعل أضيف إلى (زيد) لكن لا 
بتقدير حرف الجر بل بواسطتها لفظا"". 

لا يقال: هذا ضائع لكون هذه الإضافة خارجة عن المبحوث عنها!. 

لأنا نقول: يكفى فيه حصول الانتقال عند الإطلاق إلى شمول التفسير. 


.٤١ قال الرضى: " وعدّه بعضهم من خواصه أيضا "ا. ه. ينظرا/‎ )١( 

(؟) قال الرضى: " والدليل على أن المضاف إليه هو المصدر تعرّف المضاف به» مع خلو الفعل من التعريف» نحو: 
أتينك يوم قدم زيد الحارٌ أو البارد "ا. ه. انظر: السابق نفسه. 

(۳) فى الأصل: (البينة). 

(4) لظو قسم التتحقيق: 

(5) وبمثل هذا قال الرضى حيث قال: " والظاهر أن المضاف إليه لفظا فى نحو: " يوم قدم زيد ' الجملة الفعلية 
لا الفعل وحده؛ كما أن الاسمية فى قوهم: أتيتك زمن الحجّاج أميرء هى المضاف إليها ' | .هد 
ا شرح الرضى 257/١‏ وقال النقره كار: ' وأما المضاف إليه فى قوله تعال :يوم يَجْمَعْ الل الول 
[المائدة: ]٠١‏ فهو من حيث اللفظ هو الحملة الفعلية» لا الفعل وحده NER‏ العباب ص 07. 

(0) فى الأصل: (فإن) وهو تُصحيف. 

(۷) انْظرٌ: شرح الغجدوانى ص5١‏ والشرح المتوسط ص5 »١‏ والفوائد الضيائية .٠۸۸ /١‏ 
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[ المعرب من الأسماء] 
وهو معرب ومبنی› فالمعرب: المركب الذى لم يشبه مبنى الأصل. 
واعلم أن المصنف لا بين الاسم جحده وخاصته» بادر أولا إلى تقسيمه؛ ليتنبه المتعلم - أولا: 
على أن له قسمين» فإن المعرب قسم منه» فقال: هو أى: الاسم منقسم إلى قسمين: 
اأحدهما: معرب ا والكخر: سي ؟ لأنه إن كان فينه:علامة على ها حصل فة من الغانن 
المختلفة - لفظا أو تقديرا - فهو معرب» وإلا فمبنى. 


فإن قلت: لم قدم المعرب على المبنى؟ قلت: لأصالة''' وضعه على وضع" المبنى» وتقدمه 
لشرفه؛ لأن الإعراب أصل على البناء فى ظهور المقاصد؛ لأنه فارق”“ بين المعانى الثلاث”. 
وقيل: إنما قدّمه عليه لكون مفهومه وجوديا. ولا يخفى ما فيه من الخلل”"". 

ثم أراد ثانيا أن يَسْرِعَ فى بيان وصفه»ء لكن لما كان بيان الوصف قبل الموصوف الخاص الذى 
يتعلق به ذلك الوصف غير مستحسن؛ لأنه دال على الذات» وهو يتوقف عليه فى الوجود» قذم 
تعريف ا معرب على تعريف الإعراب”"» وإن كان القياس تقديمه عليه بالنظر إلى جهة 
الاشتقاق ٠‏ فعرفه بقوله: فالمعرب الاسم المركب الذى لم يشبه مبنى الأصل ٠‏ المراد منه: 


)١(‏ فى هامش الأصل: ' المعرب ويُسمى به لأن فيه تبيين المعانى الطارئة على الاسم عند التركيب» من قوهم: 
أعرب الرجل عن حجته إذا بينهاء أو لأن فيه إزالة فساد الإلباس من قوهم: أعرب إذا أزال العسرب» 
وهو الفساد» وال همزة للسلب» وإنما سمى المبنى لبقائه على حالة واحدة كالبناء المرصوص "ا. ه. 

(؟) فى الأصل: (لإضافة). 

() فى الأصل: (وصف). 

(5) فى الأصل: (فارقا) وهو خطأء والصواب ما أثبته. 

)٥(‏ فى الأصل: (الثالث) وهو خطأء والصواب ما أثبته. 

0) لعله أراد بالخلل: أن علة البناء وجودية وعلة المعرب عدمية» أى عكس ما ذكر؛ لأن المعرب من الأسماء ما 
قد سلم من شبه الحرف» وهذه علة مفهومها عدمى» حلاف البنى فإنه بنى لشبه من الحروف» وهذه علة 
مفهومها وجودى. وانْظر: الأشمونى .01//١‏ 

(۷) يعلل الشيخ يس لتقديم المعرب بقوله: ' لأن الإعراب من قبيل الأعراض» والمعرب من قبيل الذوات؛ 
والذوات سابقة على الأعراض؛ لأنها محل لها "اه انْظر: حاشية يس على التصريح .457/١‏ 

(8) لأن المعرب مشتق من الإعراب والمشتق منه مقدّم لأنه الأصل» فكان ينبغى أن يبدأ بذكر الإعراب» وهذا 
ما يقتضيه القياس. 

(9) قال ابن الحاجب: "وهذا أولى من حد المعرب بأنه: الذى يختلف آخره باختلاف العوامل» فإنه وإن كان 
كذلك إلا أنه حد الشىء با هو أكثر التباسا منه» وذلك أن الغرض من تعريف المعرب ليعرف كونه يختلف = 
-آخره فلا يليق أن يحد بالشىء الذى الغرض منه معرفته مرف وما هو إلا كمن يحد الفاعل بآنه: المرفوع 
بالفعل فإن الغرض من حد الفاعل أن يعرف ليرتفع؛ فلا يليق حده بالرفع "!. ه. 
انْظرٌ: شرح المصنف ۲۴١ /١‏ والأمالى7/١4.‏ 
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شرع كافية ابن الحاهب 


الفعل الماضى والأمر بغير اللام - فى الأصح - والحروف رق امل مخ ج هص 


من أقسامه. 

ثم اعلم أن المعرب إنما يكون معربا بشرطين: أحدهما: وجودىء والآخر: عدمى. 

أما شرطه الوجودى فهو: وقوعه مركبا مع غيره» أشار إليه[بقو]”'' له: (المركب)»ء واحترز به 
عن المفردات» أى: عن الألفاظ التى لم تتركب”" مع غيرهاء سواء كانت من حروف التهجىء أو 
الألفاظ الأعداد» أو غيرها من الأسماءء ك: زيد» وعمروء وبكر» وغيرهاء فإن كلها مبنية لعدم 
وقوعها فى التركيب”'“. 

وأما شرطه العدمى فهو: عدم مشابهته لمبنى الأصلء أشار إليه بقوله: (لم يشبه مبنى الأصل)» 
فقوله: (مركب) وإن كان احترازا عما ذكر إلا أنه شامل للمبنيات أيضاء فلما قال: (لم يشبه) 
خرجت البنيات عن التعريف؛ لمشابهتها لمبنى الأصل””. 

وينبغى أن يعلم أيضا أن المركب قد يطلق ويراد به ا مركب من حيث هوء أى: المجموع الحاصل 
من الأجزاء» كما يقال: ضرب زيد مركب من فعل وفاعل» وقد يطلق ويراد به جزء المركب» 
كما يقال: زيد ضربء زيد مركب مع ضرب» فأراد المصنف بالمركب فى التعريف المركب 
بالمعنى الثانى''' بقرينة جعله المركب أحد قسمى الاسمء إذ لو كان مراده من المركب بالمعنى 
الأول» لما صح جعله قسما منه؛ لأن الاسم مفرد» والمركب بهذا المعنى لا يكون مفردا؛ لأن 
الكلام فى تركيب الكلمات لا فى تركيب الحروف» وحينئذ سقط ما قيل: من أن لفظ المركب 
مشترك؛ لأنه يطلق على الكل» وعلى الجزء منه» كما مرء فأخذه فى التعريف من غير قرينة دالة 
له على المراد وهو غير شائع» والمشهور فيما بينهم ما بخلاف المذكور» لأن قرينته دالة على المراد 
كما بينا. 


)١(‏ فى الأصل: (يعد). 

(۲) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۳) فى الأصل: (يتركب). 

(5) انْظرٌ: الرضی۱/ ۹٤ء‏ وشرح الغجدوانى ص٥٠‏ والأصبهانى ص ۲۹. 

(0) وقال ابن الحاجب: " ولم يستغن فى حد المعرب عن قوله (المركب) بقوله (الذى لم يشبه المبنى الأصل)؛ 
لأنه لو اقتصر على ذلك لدخل فيه نحو قولهم: آ» ب» ت» ث» وواحدء اثنان» ثلاثة» وأسماء الأصوات» 
فإنها كلها لم تشبه مبنى الأصل» وهى مبنية باتفاق؛ لأن البناء قد يكون لانتفاء سبب الإعراب» وقد يكون 
لعروض مانع» فتعرض فى حد المعرب لوجود سبب الإعراب بقوله: (المركب) ولانتفاء المانع بقوله: 
(الذى لم يشبه مبنى الأصل ' .هه انْظر: شرح المقدمة الكافية١/ .٠٠١‏ 

(5 انْظرْ: شرح الرضى .48/١‏ 


ومتقط ایا نا کر فی المتوسط"!" من آن فی لفظة ساهلا لأن المركى من حبك هو مركت 
قد يكون مبئيا. 

وسقط أيضا سؤاله''' بنفس مبنى الأصل؛ لأنه ليس باسم» والمعرب قسم منه. 

ثم ليس المراد من المركب بهذا المعنى أى مركب كانء بل الذى يتحقق معه عاملا؛ لئلا يتوجه 
النقض بالمضافء وإذا لم يتحقق معه عامله'". 

وأراد بالمشابهة المنفية: المناسبة بوجه من وجوه“ أسباب البناء» بقرينة أخذه إياها فى تعريف 
المبنى» على ما اختاره الغجدوانى”» سواء كانت تلك المناسبة بالذات» أو بالواسطة» فلم يلزم 
النقض بالمنادى”''» فإنه مشابه ل (كاف) (إياك) بواسطة (كاف) (أدعوك)» مع أن الأولى ههنا 
ترك الواسطة. 

ويندفع بهذا أيضا ما قيل: ' إن المشابهة قسم من أقسام أسباب البناء”"؛ لأنه كما يكون 
بالمشابهة يكون بالوقوع موقع مالا تمقكن له ك (نزال)» والمشاكلة للواقع موقعه/ ك (فساق)“ 


(1) نظي الشرخ المتؤسط صن ١5‏ ونصه * واعلم أن فى قوله: (المغزب: المركب الذى ل يشسبه مبنى الأضصل) 
تساهلا؛ لأن المركب من حيث هو مركب قد يكون مبنياء لكن مراده جزء المركب أى: المعرب الذى ركب 
مع غيره ' اه. 

(۲) أى سؤال ركن الدين فى الشرح المتوسط حيث قال: " ولقائل أن يورد عليه النقض بنفس مبنى الأصل؛ 
لأنه يصدق عليه أنه مركب لم يشبه مبنى الأصلء لامتناع مشابهة الشىء لنفسه!. وجوابه أن نقول: لما دل 

لحد على أن المعرب لم يشبه مبنى الأصل فدلالته على أنه ليس بمبنى الأصل أولى» أو لأن تقدير الحد هكذا: 

لمعرب: الاسم المركب الذى لم يشبه مبنى الأصل؛ لأنه يبحث عن أحوال الاسم وحينخذ لم يتوجه 

لإشكال .هه انظر: الشرح المتوسط ص ۰۱١‏ ١٠ء‏ وانظر: البسيط لركن الدين ص .١9‏ 

(۳) انظر: شرح الرضى١/‏ 44» وقد قال: ' ولو سلمنا أن المركب فى الظاهر هو أحد الجزأين أو الأجزاء فليس 

كل اسم مركب إلى غيره غير مشابه لمبنى الأصل معرباء بل الاسم المركب إلى عامله» ألا ترى أن المضاف 

سم مركب إلى المضاف إليه ولا يستحق بهذا التركيب إعراباء بل المضاف إليه يستحقه بالتركيب الإضافى 
لأن المضاف عامله على قولء أو الحرف المقدر على الآخر... وكذا التابع مع متبوعه لا يستحق أحدهما 
بهذا التركيب إعرابا معينا ' |. ه. 

(5) فى الأصل: (الوجوه). 

(0) الظر شرح الفجدواق صن 11/15 وساف 

(0) قال الغجدوانى: " أجيب عن نقض المنادى المفرد المعرفة بآنا لا نسلم أنه ليس بمشابه لمبنى الأصل» 
فإنه يشابه للكاف الذى فى (أدعوك) المشابه للكاف فى(إياك) وهى حرف "ا. ه. انظ شرح 
الغجدوانى ص ١۷‏ . 

(۷) القائل بذلك الزخشرى انْظْر: المفصل ص١15١.‏ 

(۸) ونحو فجارء فإنهما - فساق وفجار - وإن لم يكونا واقعين موقع الفعل» فإنهما مضارعان لما وقع موقعه. 
وهو: نزال وتراك. انظرٌ شرح المفصل 7/ 28١‏ وانظر: الإقليد شرح المفصل ۲/ ۷۸۸ مطبوع 
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ست (۸/ب) 


وغيرهماء فكيف يصح الاقتصار على نفس المشابهة؟ إذ فى كل سبب من تلك الأسباب يوجد 
مناسبة ما. 
قال فاضي اود ل او ارک [ ا کا اا لل نو عه الشف ا 


بمثل: غلام زيد» فإن (الغلام) مركب مع (زيد) ولم پشبه مبنى الأصلء ومع ذلك ليس ععرب؛ 
لعدم التركيب الإسنادى [فيه] ”" '. 

أقول: إنه وإن ساق دليله على مدعاه فى المضاف على تقدير تسليم استعماله من غير عامل» 
لكن يشكل عليه الأمر بالمضاف إليه» فإنه ليس بمركب إسنادى مع أنه معرب» وأيضا يستلزم 
هذا أن لا يكون غير المسند والمسند إليه معرباء كالحال» والمفاعيل”''» والتمييزء وغيرها من 
العاف اك 

وال افا ارك هو الا 00 ا الك ل كرس ادك 
الموجبة للبناء» لئلا يخرج عن هذا" التعريف غير المنصرف» لكونه مشابها للفعل الماضى» 
وأمر المخاطب فى تحقق الفرعيتين» ولئلا يخرج عنه نحو: اسم الفاعل؛ لكونه مشابها للماضى 
فى وقوعه موقعه فى نحو خبر المبتدأ» وفى دلالة كل [واحد]”''' منهما على الحدث» لأن هذه 
المشابهة غير موجبة للبناء ". 


أقول أيضا: مع تسليم عدم مشابهة غير المنصرف لبنى الأصل”""» وإن أراد بالمشابهة الموجبة ما 


)١(‏ انْظر: الشرح المتوسط ص ١١‏ رسالة» وقال الأصبهانى ص :٠‏ " اعلم أن لقائل أن يورد عليه النقض بمثشل 
غلام زيد» فإنه يصدق عليه أنه مركب لم يشبه مبنى الأصلء مع أنه ليس بمعرب وحده؛ اللهم إلا أن يراد 
بالتركيب التركيب الإسنادى ' .١‏ ه. 

(۲) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وما أثبته من: الشرح المتوسط ص .١5‏ 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وما أثبته من: الشرح المتوسط ص .١5‏ 

(5) فى الأصل: (المفاعل). 

(5) فى الأصل: (فليس). 

(1) المراد: صاحب المتوسط انْظْرْ: الشرح المتوسط ص ١١‏ رسالة. 

(۷) فى الأصل: (هو) والتصويب من الشرح المتوسط. 

(8) فى الأصل: (الإعراب) والتصويب من الشرح المتوسط. 

(9) فى الأصل: (هذه) والتصويب من الشرح المتوسط. 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وما أثبته من: الشرح المتوسط. 

)١١(‏ قال الأصبهانى ص :”٠‏ ' لا يقال: اوی ا ما لارنصيو ف ف ناريا كلق الأحيل الذي هو 
الفعل الماضى» وفعل الأمر» وال حروف؛ لأنها مركبة لم تشبه مبنى الأصل؛ لامتناع مشابهة الشىء لنفسه؛- 
-لأنا نقول: لا نسلم أن باب ما لا ينصرف مشابه لمبنى الأصل» غاية ما فى الباب أنه مشابه للفعل؛ »ولا 
يلزم من كونه مشابها للفعل كونه مشابهاً للفعل الماضى؛ لأنه لا يلزم من كون الشىء مشابهاً للعام كونه 
مكنا ميا ا بو سرف هو ا 'اه. 


۲٥ 


هو أن تكون المشابهة بمعنى الاحتياج إلى الغير» فيتوجه السؤال الذى سبق إشارة إليه آنفاء وإن 
أراد ما هو أعم منها - على ما نقلناه - فلم يندفع السؤال الوارد بغير المنصرف» واسم الفاعل» 
إذ فى كل منها مناسبة» وإن أراد معنى آخر فالواجب عليه بيانه حتى يترتب عليه» وهذا لا يخفى 
على من لم يرد المجادلة بالتصلف. 

فإن قلت: فليكن المراد منها ما تكون"'' جهتها لازمة فى المشبه به بحسب الوضع» فحينئذ لم 
يتوجه السؤال بغير المنصرف على تقدير تسليم مشابهته لمبنى الأصل فى تحقق الفرعيتين؛ لأن 
تحققهما فى الماضى» والأمر ليس بلازم بحسب الوضعء وكذلك اسم الفاعل الواقع موقع الفعل 
الماضى فى خبر المبتدأ؛ لأن وقوع الفعل فى هذا الموقع ليس بلازم وضعا!. 

قلت: هذا وإن كان يُسرع إلى الفهم بالقيود» لكن يبقى فيه شىء يعرف بالتأمل الصادق. 

فإن قلت: فى التعريف إشكال بوجوه: الأول: لزوم تعريف الشىء بنفسه؛ لأن الكلمات 
المأخوذة فيه معربات» والثانى: لزوم تعريف الشىء بضده ومباينه؛ لأخذه فيه (مبنى الأصل) 
الذى هو ضد المعرب ومباينه» والثالث: كون الفصل فيه أمرا عدمياء وفساد كل منها ظاهر!. 
قلت فى حله: المأخوذ فى التعريف ليس عين المعرب» بل ما صدق عليه المعرب» مع أن أخذه 
على وجه لا ينبئ عن كونه معربا. 

7 ا ا 
المعرب» مع أن التضاد والتباين بينهما غير مسلم؛ لأن تقابلهما تقابل العدم' " والملكة“. 


وامتناع كون الفصل أمر”” عدميّاً غا هو فى الأمور الحقيقية لا فى الوضعية الاعتبارية كما 
(1w‏ 
ان 


)١(‏ فى الأصل: (يكون). 

(۲) فى الأصل: (تعرف). 

(۳) العَدَمء والعذم» والعْدُم: فقدان الشىء وذهابه. اللسان (عدم) /٤‏ 58557. 

(5) الملكة: صفة راسخة فى النفس» وتحقيقه: أنه تحصل للنفس هيئة بسبب فعل من الأفعال» ويقال لتلك الهيئة 
كيفيّة نفسانيّة» وتسمى حالة ما دامت سريعة الزوال» فإذا تكررت ومارستها النفس حتى رسخت تلك 
لكيفية فيها وصارت بطيئة الروال فتصير ملكة. انْظٌ: التعريفات ص 75؟. 

(0) فى الأصل: (أمر) وهو لحن والصواب ما أثبته. 

(0) انْظْرْ: شرح ابن القواس ص ۲۳ وفيه مثل هذه الإشكالات. 
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شرع كانية ابن الحاهب 


وحكمه: أن يختلف آخره باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا. 


فإن قلت: كانت المفردات على مقتضى هذا التعريف مبنية» فبناؤها إما أصلى أو عارضى» 
ولا سام الث د اء اا الأول: فظاهر؛ لأنها ليست منه» وأما الثانى: فلآنه لى يعرض عليها 
قلت: لما كان غرض الواضع من وضع الكلم الإفادة المقصودة» وهى لا تحصل”" إلا باستعمالها 
وک كدان استعدافها مركية افر ]ل هذا الخرهن اأ وة كاتنت الردات اضرا 
للمركبات فى نفس الأمر» فاستعمالها غير مركبة يكون عارضا لمذا الأصلء فيكون بناؤها 
عارضاء وأما الدلالة”“ على المسمّيات فمن ضرورة الوضعء مع أن كون الغرض تلك الدلالة 
يستلزم الدور. 

فافهم لا تغفل فإنه بحث شريف. 

فإن قلت: مقتضى هذا أن يكون كل معرب مبنيا لمشابهته الحرف فى الاحتياج إلى الغير؛ لأن 
كل معرب يحتاج إلى الغير - الذى هو التركيب - فى كونه معربا!. 

قلت: إن ادعيتم احتياجه إلى التركيب قبل حصوله فمسلم» ولكنه لا إشكالء وإن ادعيتم ذلك 
بعده فممنوع؛ لأن حصول المحتاج إليه يقطع الاحتياج إليه. 

ولقائل أن يقول: إن كان الاحتياج علة يزول بزوالها الملعلول» فاللازم إعراتب الموصولات 
وغيرها عند وجود الصلة والمحتاج إليه له» وإلا فليبق بناء المعربات أيضا بعد التركيب. 

وما قيل: من أن متعلق الاحتياج ههنا الذى يمنعه حصوله» شىء يلزم من حصول ما يوجب 
الإعراب» بخلاف ما فيها وغيرها. 

ولا فرغ من" بيان المعرب بحدّهء شرع فى بيانه بخاصته فقال: حكمه أى: حكم المعرب”*) 
وخاصته» أن يختلف آخره ر الت دون أوله وأوسطه» باختللاف العرامل أى : 
ا ا ب ر ار ال کر وف ا وف ف آي اقوط س اچ د 


)١(‏ فى الأصل: (يحصل). 

(5) فى الأصل: (الدلات) وهو تصحيف. 

(۳) فى الأصل: (عن) وهو تُصحيف. 

(5) فى الأصل: (الإعراب) وهو تُصجيف. 

(5) فى هامش الأصل: " فإن قيل: لم جعل الإعراب فى آخر الكلمة دون أولها وأوسطها؟ قلت: إن الإعراب 
يدل على أحوال الذات» والكلمة تدل على الذات» ولا يحسن المصير إلى الأحوال إلا بعد الفراغ عن 
الذات» نقول: إن كان الإعراب فى أول الكلمة يلزم الابتداء بالساكن» وإن كان فى الوسط يلزم بتغيير 
الإعراب تغيير الأوزان فلم يبق إلا آخر الكلمة ". اه وانْظرٌ: الإقليد 514/١‏ مطبوع. 

0) قال الحامى١/١14:‏ ' أى بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه فى العمل» بأن يعمل بعض منها خلا ف- 


الع 


ورأيت زيداء ومررت بزید» أو حال كون ذلك تقديرا أى: مقدراء كما فى نحو: جاءنى فتی» 
ورآیت فتى» ومررت بفتى. 

وک مقن ر عدو آي حاف طا او افا درا 

إنما كان فى الآخر دون الأول والوسط لثلا يلزم الابتداء بالساكن على تقدير" 

فإن قلت: (العوامل) جمع وآقله ثلاثة» فيتوقف الاختلاف على تحقق ثلاثة عوامل» وليس 
كذلك» قلت: الألف واللام إذا دخلا على الجمع يضمحل الجمعية عنه" ويكون المراد منه 
الحقيقة. 


وإنما لم يقل: / أو محلاء مع أن الاختلاف أعم منهما؛ لأنه من عوارض المبنىء والكلام ليس (4/أ) 
فى بيانه بل فى بیان 0 

ثم اعلم أن ههنا ثلاثة شرائط""©: 

الأول: الاختلاف. 

والثانى: فى كون ذلك الاختلاف فى الآخر 

والثالث: أن يكون باختلاف العوامل. 


=ما يعمل البعض الآخر» وإنما خصصنا اختلافها بكونه فى العمل» لثلا ينتقض بمثل قولنا: إن زيدا 
مضروبء وإنى ضربت زيداء وإنى ضارب زيداء فإن العامل فى(زيد) فى هذه الصور مختلف بالاسمية 
والفعلية والحرفية» مع أن آخر المعرب لم يختلف باختلافه ' |. ه. 

)١(‏ فى الأصل: (أن يكون) وهو تُصحيف. 

() انْظْرْ: الإيضاح فى علل النحو ص ۷١‏ حيث ذكر وجوها لجعل الإعراب فى آخر الكلمة؛ وانْظَرْ: شرح 
المفصل ١١/١‏ والأشباه والنظائر١/‏ ۸۳. 

(۳) قال الشيخ يس: " و(آل) فى العوامل للجنس» فتبطل الجمع " انْظْرْ: حاشية يس على الفاكهى /١‏ 77. 

(5) فى الأصل: (باطل) وهو تصحيف. 

(5) قال الأصبهانى ص ':۳١‏ وإنما قال: تقديراء ولم يقل: أو محل لأن المبنيات قد تختلف أواخرها باختلاف 
التراما علا فن جاءنى هؤلاء» ورأيت هؤلاء» ومررت بهؤلاء» لأن المراد باختلاف الآخر علا هو أنه لو 
وقع موقعه معرب لكان له إعراب فلانى» فيقال: (أولاء) فى: جاءنى هؤلاء» فى محل الرفع بأنه فاعل 
(جاءنى) على معنى أنه لو وقع موقعه معرب لكان مرفوعا بأنه فاعل (جاءنى) وكذلك فى حال النصب 
والجر' اه 

(5) انظ بيان هذه الشرائط فى: الإقليد شرح المفصل .۲۲۹/١‏ وزاد العلوى فى الأزهار الصافية ص07 
شرطين آخرين هما: الأول: أن يكون الاختلاف لا على جهة الحكاية» يحترز به عن مثل قولنا: منو» ومناء 
ومنى» ومنان» ومنون» فإن هذه الأسماء مختلفة... كاختلاف المعربات بالأحرف» لكنها غير معربة لما 
كان اختلافها إنما كان على شرطية الحكاية فى كلام المتكلم. والثانى: لا تكون علة البناء قائمة فيه كقولك: 
هذانء واللذان؛ فإنه لا يعد من المعربات مع اختلاف آخره لما كانت علة البناء قائمة فيه '|. ه. 


10۹ 


شرع كانية ابن الحاهب 


أما الأول: فلأن ما هو الأصل فى الإعراب وهو الاسم - لوجود سببه فيه وانتفاء مانعه- 
يتوارد عليه فى التركيب مع العامل الفاعلية والمفعولية والإضافة» ودلالة فيه على هذه المعانى 
فناسب أن ينصب لها علامة» ولم يصلح السكون لذلك؛ لأن المختلفات لم يحصل بيانها فى 
الاتحاد ولم يكن أيضاء بل الزيادة تناسب تلك المعانى لأنها زائدة على المسمى» ثم طلب ما هو 
النهاية فى الثفة وهو أجزاء حروف اللين أو نفسهاء لكن الزيادة مظنة للثقل فحصل الاختلااف 
بها. 

وآننا العا قلآن ذلك الاعقلات بب تلك الاي لا قي إلا يعن تق المي الآن 
المسمى معروض لما وموصوف بهاء ولا شك فى أن تحقق العارض والوصف بعد تحقق 
المعروض والموصوف» وتحقق المسمى لا يكون إلا بعد تمام الكلمة» فلا يكون الاختلاف إلا بعد 
تمامها. 

وقيل: الأول والتباس تغيير الإعراب بتغيير الأوزان على تقدير الثانى. 

وأما الثالث: فللاحتراز عن اختلاف الآخر من غير أن يكون العامل سبيا له» كاختلاف آخر 
(من) فى: من ابنك» ومن الرجل» ومن زيد؛ لأن ذلك ليس بإعراب» بدليل أن موصوفه ليس 
فإن قلت: لِم جعل المصنفُ المذكورٌ حكما وخاصة للمعرب» ولم يجعله حداً له كما جعله 
ر كذلاف؟: 

قلت: لإفضائه إلى الدور"؛ لأن الحكم باختلاف آخر الاسم يتوقف على معرفة كون ذلك 
الاسم معربا كما قال فى الغجدوانى”': ' فإنك إذا علمت المفردات» وكيفية التركيب» فركبتها 
فما لم تعلم أن الاسم من قبيل المعرب تعذر عليك أن تحكم باختلاف آخره» فلو عرف 
المعرب بما يتوقف هو عليه لزم الدور ' 


)١(‏ فى الأصل: (تحقق) وهو تصجيف. 

(۲) وعلى هذا أبو على الفارسى فى الإيضاح ص ١١‏ والزخشرى فى المفصل ص5 5» وابن الخشاب فى 
المرتجل ص٤٠‏ وابن عصفور فى شرح الجمل١1/١‏ ”2 والمقرب ومعه مثل المقرب ص14» وابن خروف فى 
شرح الجمل .1094/١‏ 

(۳) وقال الرضى: " هذا الذى جعله المصنف بعد تمام حد المعرب حكما من أحكامه لازما له» جعله النحاة حد 
المعرب فقالوا: المعرب ما يختلف آخره باختلاف العامل» قال المصنف - وهو الحق - يلزم منه الدور؛ لأن 
المقصود ليس بمطلق اختلاف الآخر بل الاختلاف الذى يصح لغة» ومعرفة هذا الاختلاف موقوفة على 
معرفة المعرب أولا فإن حددنا المعرب باختلاف العامل كان معرفة المعرب متوقفة على معرفة الاختلاف» 
توقف كل محدود على حده فيكون دورا E‏ شرح الرضى /١‏ 600 

(5) انْظرُ: شرح الغجدوانى ص .١9‏ 

(5) فى الغجدوانى ص۱۹: ' فتعريف المعرب بالمتوقف عليه دور |. ه. 
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والإعراب ما اختلف آخره به. 


وقد قيل فى دفعه: إن الموقوف عليه للاختلاف هو التصديق بكونه معرباء لاا تصوره» وهو 
ظاهرء وما يتوقف على الاختلاف هو تصور المعرب لا تصديق الاسم بكونه معرباء لأنه معرفة» 
ومعرف الشىء لا يفيد إلا تصوره» فحينئذ تغاير الجهة واندفع الدور. 

وأما ما يقال" فيه: ' من أنه يجوز أن يعرف باستعمال العرب أن أحد صنفى الاسم والفعل 
يختلف آخره باختلاف العوامل» والصنف الآخر [لا يختلف]”" به» لكن لم يعلم أن لفظ ا معرب 
على أى صنف منهما يُطلق» فلم يكن الغرض من التعريف إلا بيان ذلك ". 

فقد قيل' ": إنه ليس بسديد؛ لاستلزامه كون التعريف بالنسبة إلى بعض الأشخاص دون بعض» 
لا إلى جميعهاء مع أن التعريف ينبغى أن يكون كذلك» وذلك لأن مالم يعرف الاختلاف 
باستعمال العرب لم يكن التعريف مفيدا بالنسبة إليه» بل إفادته بالنسبة إلى من يعرف ذلك به. 
لكن فيه خلاف. 

واعترض بعضهم“ عليه وقال: ' لو قال: حكمه أن يختلف هيئة آخره لكان أصوب؟ فإن 
إسناد الاختلاف إلى الحيئة أولى من إسناده إلى الآخرء بدليل بقائه عند توارد الحركات المختلفة 
عليه. 


قلت: مفاده“ جعل الاختلاف عبارة عن التغاير» فإن المحصول حينئذ يرجح أن يكون المعنى: 
إن تغاير آخره فلما نظر هذا القائل إلى الآخر ولم يجده متغايرا بل يجد التغاير فى الهيئة تكلم هذا 
الكلام 


وأما لو جعلناه عبارة عن الاتصاف بالمتغايرين فى الوقتين من حركة وسكون» أو من حركتين 
ان ا کا ار اله ف تعفد شرو الكافية - فلا شك فى صحة إسناده إلى الآخرء 


)١(‏ القائل بذلك هو الغجدوانى فى شرحه ص ۱۹ء ونصه: ' وقيل فى دفع هذا الدور: إن من الجائز أن يعلم 
من استعمالاتهم أن هذا النوع من ألفاظ يختلف آخره باختلاف العوامل» وهذا النوع لا يختلف» ولكن لم 
يعلم أن المعرب على أى نوع من النوعين يطلق» فيكون الغرض من التعسريف بيان ذلك» وحينئذ لا 
يكون معرفة الاختلاف موقوفة على معرفة المعرب» فلا دور ' .١‏ ه. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۳) وقال الغجدوانى ص 9!: ' وليس بالقول القوى؛ لأن من لم يعلم ذلك من استعمالاتهم لا يفيد هذا الكلام 

(:) منهم: ركن الدين الإستراباذى فى: البسيط ص ۲۲ حيث قال: ' اعلم أنه لو قال: الإعراب ما اختلف هيئة 
آخر المعرب به» لكان أصوب؛ لأنه لا يختلف آخره بل تختلف هيئة آخره ' ا. هه والأصبهانى فى شرحه 
ص٤‏ 7. 

(05) فى الأصل: (منتاؤه) وهو تصجيف. 

(5) فى الأصل: (الشروح). 


شرع كانية فية ابن الحاجب 


فإن المعنى حينئذ يكون: أن يتصف آخره بالمتغايرين» وهذا معنى صحيح؛ لأن المتصف بهما هو 
الآخر لا الهيئة» فإن الحيئة هى ما حصل بالاتصاف لا المتصف. 
e‏ ا > وهو ظاهر[ لمن" له تأمل فى الجملة: " 

ولا كان الإعراب بحيث يتقدم على العامل طبعاً قدّمه عليه وضعاً - وإن كان هو سببا له فى 
الواقع - ليوافق ذلك له فعرّفه بقوله: ما اختلف آخره أى: آخر المعرب به أى: بسبب 
الإعراب والماء فى (به) راج جع إلى (ما) وهو عبارة عن الحركة ومايقوم مقامهامنالحروف 
الل انا ف ا عند المصنف . 


كن E EN ENA e‏ کا مذهيها ت 
ادف اشر ال ت وس ا ا فا کون ار ما 1 

قلت: المراد من السبب هو السبب القريب» فيخرج من التعريف العوامل» والمعانى المختلفة؛ 
لأنها أسباب بعيدة بمرتبة واحدة» والعوامل عرتبتين 0 


)١(‏ فى الأصل: (وغير) وهو تُصحيف. 

(۲) فى هامش الأصل: " ووجه عدم استحسانه أما فى الأول: فللزوم الإضمار فى التعريف» وأما فى الثانى: 
فللزوم ذكر النجاز فيه» بناءً على أن هذا تعريف عند بعض» وسند المصنف فى العدول مرفوع .١"‏ ه. 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

a aS 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) حيث ذهب إلى أن الإعراب أمر لفظى لا معنوى» فهو عبارة عن كل حركة أو سكون يطرأ على آخر 
الكلمة فى اللفظ» يحدث بعامل ويبطل ببطلانه» ونسبه ابن يعيش إلى ابن درستويه» ونسبه أبو حيان إلى ابن 
ام ا افر كي او TE‏ اي 

بن مالك. انظ شرح المفصل لابن يعيش /١‏ ۷۲» والتذییل ۱۱١/۱‏ والارتشاف۲/ 877» وشرح اللمحة 
ل . وذهب حماعة من الحققين إلى أنه أمر معنوى» واستظهره ابن يعيش» ورجحه 
العكبرى فى اللباب» وقال أبوحيان: ذهب متأخرو أصحابنا إلى أنه معنوى وهو تغيير فى آخر الكلمة لعامل 
دخل عليها فى الكلام الذى هى فيه» ونسبه السيوطى إلى الأعلم وجماعة من المغاربة. ا ابن 
يعيش /١‏ ۷۲» واللباب للعكبرى /١‏ 07» والتذییل ۰۱۱١/۱‏ والارتشاف۲/ 877 والهمع /١‏ 07. 

(۷) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(8) وللاافكاك عن و اف لابين القوانين .راقم ا وضعل و ا ايندل علبي 
المعانى المعتورة) من تتمة حد الإعراب؛ لثلا يدخل فى الحد ما ليس منه كالعامل والتنوين ن ونحوهما '!. ه. 
انْظَرْ: شرح ابن القواس صن 74 رسالة. 

(9) أوضح الغجدوانى هذا بقوله: * والمراد بقولنا: بسببه: السبب القريب غير التام؛ لثلا يدخل فيه العوامل 
والمعانى المقتضية للإعراب» فإنها أسباب بعيدة للاختلاف وليست بإعراب» ولئلا يخرج إعراب الاسم فى 
أول التركيب؛ لأنه حينئذ إنما يستحق إحدى الحركات لا غير» وهى لا تكون سببا تاما للاختلاف الذى- 


و نه و لكلاف اذى هو لرل لا وول :لذ على عله مارلا يدل على و 
معينة» فمن أين نقول: إن المراد ههنا هو القريب؟. 

ويمكن أن يجاب عنه بأن''' يقال: إن الحمل على القريب أولى من الحمل/ على البعيد لقربه» 
فكان حصول وجود المعلول مستندا إليه» واضمحل عنده غيره. 

ثم اعلم أن الاختلاف إما عبارة عن التغاير» أو الاتصاف بالمتغايرين - على ما ذكرنا - 
وذلك إما بين الحركتين» أو بين الحركة والسكون إلا أن النحاة لم يعتبروا التغاير 
الذى بين الحركة والسكون الأصلى””*'؛ لكونه أمرا عدميا لم يحصل بتأثير العامل» بل 
هو أمر حاصل من الأول والاختلاف عندهم هو التغاير الحاصل بين الحركتين من 
الفلاثةء كما ذكره الخجدوانى: ' من أن الاختلاف الذى هو مراد النحاة هو الاختلاف 
بالحركات الثلاث””"» وأن الإعراب سبب الاختلاف» ثم إنا لو أردنا من الاختلاف ما 
هو المفسّر من غير كونه مخصّصا بالإرادة يكون الإعراب سببا تاما له؛ لأنه يوجد مع 
كل منهاء فإن الاسم قبل ما وقع فى التركيب كان ساكن الآخر» فلما حصل فيه حركة 
الذى من لوازمه الاختلاف - على ما ذكر فى المتوسط”" - بان يقال: "ولو حمل 


وف a‏ بعض E‏ اكل حالس على رة لأنه مقن الها سن اا 


-هو مراد النحاة وهو: الاختلاف بالحركات الثلاث» بل يكون سببا ناقصا حتى لو طرأت على آخر هذا 

انع ركه E a‏ للعركة الآرل N‏ 

لاختلاف وهو بالسبب غير التام ' AN‏ شرح الغجدوانى ص ١9‏ رسالة. 

10 انكل فل Sg EEN‏ شرح الأصبهانى ص 7. 

(0) فى الأصل: (أن). 

0 ف ای 

(:) فى هامش الأصل: " وإنما قال: السكون الأصلى؛ لأن السكون العارضى قد يكون إعراباء كما فى: لم 
يضرب» مثلاء لا يقال: هذا لا احتياج إليه؛ لأن الكلام فى بيان إعراب الاسم؛ لأنا نقول: لولم يردهذا 
الكلام مين لأوهم من سوق كلام الشرح لمن لا يكون الجزم إعرابا كما لا يخفى؛ فذكره لدفع الوهم 
الفاسد "*ا. ه. 

(0) انظر: شرح الغجدوانى ص ١9‏ رسالة. 

0 الشرح المتوسط ص ١4‏ وفيه: " ولو حمل السبب على السبب التام لكان له وجه؛ لأن الاختلاف 
يوجد مع كل واحد منها بناءً على أن الاسم وضع غير معرب أولاء ثم أعرب بسبب العامل» فحصول كل 
واحد منها بعد ما لم يكن يوجذ» موحِبٌ لاختلاف آخر الكلمة " | ها 

(۷) لعله يعنى ابن مالك فى: شرح التسهيل تضم وان a‏ والتكميل AA‏ 


(9/ب) 


شرع كافية ابن الحاهب 


السكون. فلا يدفع هذا القدح قوله: (باختلاف العوامل)؛ لأنه يزيد" الفساد؛ لاستلزامه كون 
الحركة المنتقل عنها حاصلة بعامل. 

أقول: فساد هذا" الكلام لا يخفى عند من له الفطانة فى الجملة”"» ولعل هذا لو ورد“ على 
من يقول: إن الإعراب هو الاختلاف نفسه””» لكان أولى. 

ولو خصّصناه بالإرادة بما هو الحاصل بين الحركات» يكون الإعراب سببا ناقصاله؛ لأنه لم 
يوجد مع كل منها حينئذ» بل يوجد بهماء فإن الاسم لو حرك أولا بالضم - مثلا - لم يكن فيه 
اختلاف ما لم يفتح أو يكسّر» وإذا فتح أو كسر حصل الاختلاف. 

قيل: فيه نظر؛ لأن السبب التام هو مجموع ما يتوقف عليه المسبب» وهو ههنا العوامل والمعانى 
الختلفة والاعرابت فى 1 ا الالال عل جاهية سبية الأغرات بوؤد الاتتعلاف ».وعلتئ 
عدم تاميتها بعدم وجود الاختلاف. 

أقول: بمكن أن يجاب عنه بأن المراد من السبب التام ههنا هو: السبب الذى يحصل المسبب عند 
حصوله””» سواء توقف هو - وذلك قبل هذا - على شىء آخرء أو لم يتوقف» والإعراب 
بالنسبة إلى الاختلاف كذلك على رأى» فيكون تاما» وليس كذلك على رأىء فيكون ناقصا. 
لالدو > اعد قوهم: الإعراب أن يختلف آخر المعرب باختلاف 
[العوامل» لأن اختلاف]» آخر المحرب مسبب للحركات " [الغلاث](''"» فيكون كر 


)١(‏ فى الأصل: (يريد). 

(۲) فى الأصل: (تلك) وهو تصحيف» والصواب ما أثبته. 

(۳) فى هامش الأصل: " لأنا لا نسلم الإشكال أولاء كيف وأن وجود الاختلاف ليس من لوازمه كون مابه 
الاختلاف إعراباء وإنما يكون كذلك لو كان الاختلاف فى آخر المعرب» فإن الضمير المجرور فى (آخره) راجع 
إلى المعرب» ولئن سلمنا ثانيا فقوله: (ولا يدفع هذا القدح) ليس بصحيح» بل يدفعه؛ لأن الاستلزام المذكور 
منوع» فإن كون الاختلاف بالعامل يكفى فيه أن تكون الحالة المنتقل إليها بالعامل» سواء كانت الحالة المنتقل عنها 
بالعامل أولاء فإن إضافة الاختلاف إلى العوامل لأدنى ملابسة» فهو ظاهر ' |. ه. 

(5) فى الأصل: (الوارد) وهو صحيف» والصواب ما أثبته. 

(0) وهو رأى الجمهورء وَانُظرْ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 0؟5. 

(5) غير واضحة بالأصل. 

(۷) انْظَرْ: التعريفات للجرجانى ص »15١‏ والمعجم الفلسفى (سبب) ص .٠٤١‏ 

(۸) انظرٌ: شرح الغجدوانى ص ١9‏ رسالة. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» وهو من: شرح الغجدوانى ص .٠۹‏ 

)١(‏ فى الأصل: (الحركات) والتصويب من الغجدوانى. 

.٠۹ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» وهو من: شرح الغجدوانى ص‎ )١١( 


ليدل 


الاختلاف وإرادتها ذكر المسبب وإرادة السبب» وهو من المجاز غير الشائع» وماذكر 
المصنف ذكر السبب العام للاختلاف» أى المتناول للقريب والبعيدءه وإرادة اللخاصء أى 
القريب - كما عرفت - وذكر العام وإرادة الخاص شائع ذائع '. تم كلامه. 

أقول: فيه نظر؛ لأنه إنما يلزم هذا أن لو كان الإعراب عند ذلك القائل هو الحركة أو مايقوم 
مقامهاء فتكون مرادة له» وليس كذلك؛ بل الإعراب عنده نفس الاختلاف '» فلم يلزم ذكر 
اليب وإرادة الست لأنة غر ماد له 

بل الحق فى وجه العدول أن يقال" : إن أراد هذا القائل ما أردناه من الإعراب» لزم 

ما ذكره. وإلا لزم أن يريد منه ما حصل من الحركات. إذ لا ثالث ههناء فلا يصح 
حينئذ تقسيمه إلى الرفع والنصب والجر؛ لامتناع تقسيم المعلول إلى علته» مع اتفاقهم 
أن أنواع الإعراب ثلاثة: رفع» ونصب» وجرء وأيضا يستلزم أن يكون أنواع الإعراب 
ستة لا ثلاثة؛ لأن الاختلاف أمرٌ إضافى وأقل ما يتحقق من اثنين» فيلزم ذلك عند 
رعاية التركيب» وأن يكون كل اسم فى أول تركيبه غير معرب عند التخصيص» فكان 
ما ذهب إليه المصنف حقاء وهو أن الإعراب هو: الحركات أو ما يقوم مقامها. 

وأما قولهم: حركات الإعراب» أو حروف الإعراب» فليس من باب إضافة الشىء إلى نفسه» بل 
من قبيل إضافة العام إلى الخاص”"؛ لأن الحركات أو الحروف قد تكون“ إعراباء وقد تكون”” 
غير إعراب”''» وههنا كلام غير هذاء لكن بعضه ممنوع وبعضه ضعيف» ولمهذا لم نذكره. فإن 
قلت: لِم سمى الإعراب إعرابا؟. 


EE N NN BEE O SE 
الحركات» لا تقر انر كات الل" : شرح الكافية لابن القواس ص ١۲ء وانظرُ: شرح ألفية ابن معط له ص‎ 
0 

(5) ائظر: شرح المقدمة الكافية /١‏ 0778 ۲۳۹ وابن القواس ص٠۲‏ وما بعدهاء وفيهما مثل ذلك. 

(۳) انْظر مثل ذلك فى: : شرح التسهيل١/‏ 274 وشرح ابن القواس ص۲۷٠‏ والبسيط لابن أبى الربيع١/‏ ۱۸۷» 
والتذييل والتكميل ۰۱۱۸/١‏ والأصبهانى ص 75. 

() فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

(45) فى الأصل: (يكون) وهو تُصحيف. 

E SA وهو‎ ERNE 


"o 


شرع كانية ابن الحاهب 


على المعاين المعتورة عليه. 

قلت: لأن الإعراب فى اللغة: الإبانة» من قولهم: أعرب الرجل عن حاجته إذا أبان» ولما كان 
هذا مبيناً للمعانى المختلفة مُمّى إعرابا؛ ليوافق اللفظ المعنى» أو من قولهم: عربت معدته» إذا 
فشنات:» وأعريقها آي ازنك نسادهاء ؤاشيوة للت إذ فيه رإؤالة الل 

وأشار بعد فراغه عن تحقق الإعراب إلى علة وضعه فى الأسماء بقوله: ليدل» فيكون هذا بيانا 
للعلة الغائبة بعد تمام الحد. كما تدل"'عبارته فى الشرح”"» ثم (اللام) متعلق ب 
(اختلف)؛ وضمير الفاعل راجع إلى (ما)“ فى: (ما اختلف)» فالمعنى: اختلف آخر الكلمة 
ليدل ما به الاختلاف» لا الاختلاف» كما توهم ذلك. 

علق المعانى العتورة آئ: المتذاولةة وهي الفاعلية» والمفعولية والإضافة :عة أى: غلى 
الاسم؛ لأنه لولاه لم يتميز بعض تلك المعانى عن بعض كما فى قولك: ما أحسن زيداً - بنصب 
- (زيد)» وما أحسنّ زيدٌ» بنصب نون (أحسن) [و]" رفع (زيد)» وما أحسنٌ زيدٍ برفع نون 
(أحسن) وجر (زيد)» فإن المراد من الأول التعجب من حُسن زيد» ومن الثانى نفى الحسن عنه» 
ومن" الثالث الاستفهام”''» فلو جرد(زيد) عن الإعراب لحصل الالتباس بين هذه/ المعانى. 


)١(‏ انْظْرْ: معانى كلمة إعراب واشتقاقها فى: اللسان (عرب) 4/ 21850 والخصائص١/‏ ١۳ء‏ وشرح اللمحة 
البدرية ۱۸۳/١‏ والمغنى لابن فلاح 7١١/١‏ وما بعدهاء والهمع /١‏ 017. 

(5) فى الأصل: (يدل) وهو تُصحيف. 

(۳) انْظرْ: شرح المقدمة الكافية .55٠/١‏ 

(5) وقال الرضى: " قوله: (ليدل) فيه ضمير الاختلاف» أو ضمير (ما) ويعنى ب (ما) الحركات والحروف» 
ويدخل فى عموم لفظة (ما) العامل أيضا؛ لأنه الشىء الذى يختلف آخر المعرب به؛ لأن الاختلاف حاصل 
من العامل بالآلة التى هى الإعراب» فهما فى الظاهر كالقاطع والسكين... ' .١‏ هف النْظر: شرح الرضى 
١‏ 6 قال الشريف فى حاشيته١/18:‏ " إذا كان الاختلاف دالا على هذه المعانى كان هو الإعراب» وهو 
باطل عند المصنف» فالصواب أن الضمير ل (ما) " ا. ه. فما ذهب إليه الرضى ليس هو مراد ابن الحاجب» 
إذ ليس الاختلاف عنده هو الإعراب» بدليل أنه فرق بينهما فى الأمالى7/ 5١‏ بقوله: " ليس عندى اختلاف 
هو إعراب البتة» وقولهم: أن ثم اختلافا هو الإعراب» إنما هو نزاع فى عبارة» بل الرفع والنصب والجر هى 
الحركات» والحروف فيما أعرب بالحروف» وكلما كان إعرابا بحرف هو عندى الإعراب... ' اه. 

(0) قال الحامى١/ :۱۹٤‏ ' يقال: اعتوروا الشىء وتعاوروه: إذا تداولوه» أى: أخذه جماعة واحد بعد واحد» على 
سبيل المناوبة والبدلية: لا على سبيل الاجتماع "ا ه» وائظر: اللسان (عور) 8158/4) وتاج العروس 
(عور) ۳/ »57١‏ والقاموس المحيط ٠٠١/۲‏ . 

(5) هذا قول جميع النحويين إلا قطرباء فإنه عاب عليهم هذا التعليل» وقال: لم يدخل لعلة؛ وإنها دخل تخفيفا 
على اللسان. انْظرٌ: الإيضاح فى علل النحو ص ۰۷۰ والتبيين ص 2.١105‏ والأشباه والنظائر /١‏ 97. 

(۷) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۸) فى الأصل: (عن) وهو تصجيف. 


فإن قلت: لِم لم يوضع لأجل [كل]" معنى صيغة» حتى لا يحتاج إلى وضع 
الإعراب؟. 

قلت: لأنه لو كان كذلك لأدى إلى الكثرة فى الألفاظ مع عدم الاحتياج إليها ". 

فإن قلت: لِم لم يكتفوا بالتمييز الحاصل من العوامل؟. 

قلت: لأن هذا التمييز ل يحصل فى بعض الصورء كما فى المثال المذكورء ورفع النون فى الأخير 
إعراب أيضاء أو نقول: كيف أن فى كلامهم حذفا وإضمارا. 

فإن قلت: لِم لَّمْ يُحمل الأقل على الأكثرء مع أنه أولى من عكسه؟. 

قلت: لترجيح جانب الأقل؛ لأن مقتضاه إثبات الإعراب» والإثبات لكونه وجوديا مرجح على 
العدم لشرفه. 

وإنا قلت: قوله: (ليدل) إشارة إلى علة وضع الإعراب فى الأسماء؛ لأن المعانى المقتضية له 
لما لم توجد“ فى الأفعال والحروف» لم يوضع الإعراب فيهما؛ لعدم الاحتياج إلى ما يميز بعضها 
عن بعض”": وأما الدلالة على المعانى الحاصلة فيها المغايرة هذه المعانى فبصيغتها. 

ولقاس 1ن وخرل "1ق a E‏ لمعه قناع عضن 
بنفس الصيخ» كما فى نحو قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن» فإن جزمه دال على 
النهى عن الشرب» ونصبه دال على نفى الجمع بينهماء ورفعه لا يدل على انتفاء الشرب» 
بل قد يكون حالا بمعنى: لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن» فهذه المعانى تميز بعضها 
عن بعض بالإعراب» فلا وجه لتخصي ص كم قوله: (ليدل) بالإشارة إلى علة وضع 
الإعراب فى الأسماء!. 


)١(‏ انظ بيان هذه المعانى وتفصليها فى: شرح المقدمة النحوية لابن بابشاذ ص ۷١‏ وما بعدها. 

)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۳) انْظرْ: شرح المقدمة الكافية١/ 254٠‏ وشرح الغجدوانى ص١‏ ؟؛ والأصبهانى ص 75. 

(5) فى الأصل: (يوجد) وهو تصحيف. 

(5) هذا على مذهب البصريين حيث ذهبوا إلى أن الإعراب أصل فى الأسماء فرع فى الأفعال» وذهب 
الكوفيون إلى أنه أصل فيهما. تنظر هذه المسألة فى: الأصول١/ ٠١‏ والجمل للزجاجى ص٠٠٠‏ والإيضاح 
فى علل النحو ص۷۷» والمقتصد 2٠١7/١‏ والتبصرة والتذكرة١/75»‏ وأسرار العربية ص ”5» وشرح 
المقدمة الجزولية للشلوبين 2505/١‏ وشرح التسهيل ۲/ ٠٦۷‏ وتعليق الفرائد /١‏ ١٠١٠ء‏ والمساعد »٠١ /١‏ 
والهمع .0۷/١‏ 


(و) .وف هذا إكتارة إل معن الكوفين: 


(11۰) 
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وأنواعه: رفع, ونصب» وجرء فالرفع: علم الفاعلية, 

ويمكن أن يجاب عنه''' ب: آنا لا نُسلم أن تلك الحركات مميزة هذه المعانى» بل هى للدلالة" 
على تميزهاء لأن الجزم يدل على تقدير الجازم وهو (لا)» والنصب يدل على تقدير الناصب 
وهو (أن) والرفع يدل على عامله المعنوى» فالحركات من حيث هى غير تميّزة» بل دالة على 
العوامل المقتضية لتمييز تلك المعانى بعضها عن بعض» فلم تكن" كالمعانى المعتورة على 
الأسماء؛ لأن المي بين تلك المعانى نفس الإعراب» وفى الأفعال ليس كذلك» بل الحركات 
فيها دالة على العوامل التى هى المميزة بين تلك المعانى» فالتمييز بالعوامل كالتمييز بالصيغ 
كذلك[قا] “ل الفالى”” . 

أو نقول: إن المصنف بصدد بيان إعراب الاسم بدليل قوله: وأنواعه» أى: أنواع الإعراب: 
رفع» ونصب» وجرء يعنى: لم يذكر الجزم لكونه[بصدد] "بيان إعراب الاسم والجزم ليس منه 
وإنما وصم بالأنواع لأن تحت كل واحد منها جزئيات. 

وإنما سمى الرفعٌ رفعاً لاستعلاء الشفتين عنده» والنصب نصبا لأنه من الألف التى شأنها 
الانتصاب» والجر جرا لنزول الشفتين عنده""» من جر الحبل”” وهو أسفله» أو لأنه يدل على 
جر معنى الفعل إلى الاسم فسمى باسم مدلوله. 

ويسميه الكوفيون خفضا”"» ولا مشاحة فى الاصطلاح» ووجه التسمية به 


.01//١ وتوضيح المقاصد‎ 2١77/١ والتذبيل والتكميل‎ »501 /١ انْظرٌ: شرح المقدمة الجزولية‎ )١( 

(۲) فى الأصل: (الدلالة) وهو تُصحيف. 

(۳) فى الأصل: (يكن). 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) هو: محمد بن مسعود بن محمود بن أبى الفتح السيرافى» قطب الدين الفالى» الشقار» صنف تقريب التفسير 
فى تلخيص الكشاف» وشرح اللباب للإسفرايينى فرغ منه سنة؟١/‏ ه. تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة 
١0؛‏ وهدية العارفين 2١57/7‏ ومعجم المؤلفین۱۲/ 25١‏ وانظرٌ: شرح اللباب للفالى ل /7١5‏ ب - 
بتصرف فى النقل - مخطوطة بمكتبة الأزهر الشريف رقم .۷۳۹۱/۹٤٩‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۷) انظ فى تعليل هذه التسمية: شرح الرضى١/ ٠٦۳‏ وابن القواس ص۲۹» والإيضاح لابن الحاجب 
9,0١‏ والبيان فى شرح اللمع ص ۲۹ وما بعدها. 

(۸) فى الأصل: (من جر الحيل) والتصويب من الإيضاح لابن الحاجب١/‏ 2107 وائظر: البيان فى شرح اللمع .٠١‏ 

(9) استخدم الكوفيون مصطلح الخفض» واستخدم البصريون مصطلح الجر» وكلاهما من وضع الخليل» إلا أن 
الكوفيين توسعوا فى الخفض فاستعملوه فى الكلمات المنونة وغير المنونة» بعد أن كان الخليل لا يستعمله إلا فى 
النون وأن البصريين نقلوا الجر من كونه حركة يُستعانُ بها - عند الخليل - على التخلص من الساكنين فى نحو: لم 
يذهب الرجلء إلى كونه حركة خاصة بالأسماء المعربة. انْظرْ: مدرسة الكوفة لمهدى المخزومى ص١١‏ 7 ونحو 
القراء الكوفيين ص 0774 ومفاتيح العلوم للخوارزمى ص ”١‏ ط / دار الكتب العلمية. 


والنصب علم المفعولية والجر علم الإضافة. 

أولى''' من وجه الجر؛ لأن الخفض نقيض الرفع فى اللغة» هذا هو المذكور فى بعض شروح 

المصباح. 

فإن قلت: لِم انحصر الأنواع فى الثلاثة؟. 

حصر أنواع الإعراب فيها أيضا. 

وأشار إلى اختصاص كل واحد من هذه الأنواع بواحد من تلك المعانى بقوله: 

فالرفع علم الفاعلية”" قال السيد'" فى الحواشى: ' إن الياء فيها مصدرية» وليست بياء النسبة ". 
7 5 6 ء .ات E 85 5 EEE E‏ 

وقال بعضهم: إنها للنسبة» لكن حرف النسبة إذا لحق”*' آخر اسم العين مع تاء التأنيث يجعله 

بمعنى المصدرء فلا يكون المراد الأشياء المنسوبة إلى الفاعل» بل كون الشىء فاعلاء هذا مفهوم 

أيضا من كلام ا 

وهو صفة للفاعل» فالرفع حينئذ يكون علما لفاعلية الفاعلء لا الفاعل؛ لأن الفاعل لفظء 
ا ) 1 7 ا : 

والمقتضى له معنى”» ويعلم هذا ما سبق من أنه وضع ليدل على المعانى. 

ولقائل أن يقول”": لما كان الرفع علم الفاعلية» وهى لا توجد إلا فى الفاعلء ينبغى أن لا 

يوجد الرفع إلا فى الفاعل» وليس كذلك!. 

ويمكن أن يجاب عنه بأن الرفع علم الفاعلية أصالة» ويجعل علامة لغيرها كالمبتدأ والخبرء 

وغيرهما لشبه ذلك الغير للفاعل» فيكون وجوده فيه على سبيل الشبه والإلحاق» هذا غاية ما 

سوا فيه» وفيه بحث معلوم وجهه عند من له الممارسة فى الفن”". 


)١(‏ فى الأصل: (الأول) وهو تصجيف. 

(۲) قال الرضى١/‏ 57: " قوله: (فالرفع علم الفاعلية) أى: علامتهاء والأولى أن يقال: الرفع علم كون الاسم عمدة 
فى الكلام» ولا يكون فى غير العمدء والنصب علم الفضلية فى الأصلء ثم يدخل فى العمد تشبيها 
بالفضلات... ا 

(۳) السيد: هو السيد الشريف الجرجانى» سبقت ترجمته في قسم التحقيق. 

(5) فى الأصل: (لحقت) وهو تُصحيف. 

(0) انْظرْ: شرح لب الآلباب ص ٦۲‏ ونصه: " أراد بالفاعلية والمفعولية كون الشىء فاعلا ومفعولا؛ لأن حرف 
النسبة يجعل اسم العين بمعنى المصدر '|. ه. 

(5) قال ابن القواس: ' فالرفع علم الفاعلية التى هى وصف للفاعلء لا علم الفاعل مطلقاء وإلا لزم أن يكون 
(زيد) إذا كان فاعلا هو نفس الرفع» وهو محال؛ وكذلك قسيماه ' اه انْظرْ: شرح ابن القواس ص ۲۹. 

(۷) انْظرٌ مثل هذا الاعتراض فى: شرح الكافية للأصبهانى ص 78. 

(۸) فى هامش الأصل: ' وهذا نسبته على ما ذكر فى بعض شروح الكافية من أن الأولى أن يكون الرفع علما= 
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وكذا الكلام فى قوله: والنصب علم المفعولية» وكذا المراد من الإضافة فى قوله: والجر علم 
الإضافة» كون الشىء مضافا إليه» لكن كان الأولى حينئذ أن يكون: والإضافة إليه» لأنها نسبة 
شاملة للطرفين» ومقتضى الجر كونه مضافا إليه لا مضافا”'"» إلا أن المصنف تركه بناءًٌ على 
لور افع [اللبيّن ]© لاشتهان ذلك افيه يه 

فإن قلت: لِم لم يقل: (علم الإضافية) كما قال فى الأولين؟. 

قلت '": لأن الإضافة مصدرء فلم يحتج إلى ما يجعلها بمعناهه مع قصد مطابقة قوله هذا لما 
وفى قول من قال: ' إن فى كلامه تجوزاء والعدول عن الحقيقة لقصد تلك المطابقة ". نظ ”“. 
فإن قلت: هل يلزم المذكور فيما سبق ههناء بأن يقول: إن كون الشىء مضافا إليه قد يكون 
أصليا كما فى المضاف إليه بالإضافة المعنوية» وغير أصلى كما فى المضاف إليه بالإضافة 
اللفظية» وهل يكون جاراً * هما بالأصالة» أو لأحدهما بهاء وللآخر تبعاء آم لا؟. 

قلت: لا؛ لأن تعريف المضاف إليه وهو: كل اسم نسبت إليه شيئا''' بواسطة حرف الجر/ لفظا 
أو تقديرا مراداء شسل الكل» وإن كانت تلك النسبة فى الإضافة اللفظية غير أصلية بالنظر إلى 
أصل الكلام» وأما بعد عروض النسبة الإضافية فالمعنوية واللفظية متساويتان فى تلك النسبة» 
وأما'" بحسبك درهم» فلم يعتبر لقلته'”» وهذا القدر كاف فى معرفة كل منها؛ لأنه تبين منه 
أن الرفع حركة مخصوصة دالة على فاعلية الفاعل» والنصب كذلك دالة على 


-للفاعل لا للفاعلية لأنها نسبة بين الفعل ومن له الفعل وهى غير موجودة لفظا وخطاء والرفع موجود 
فيهما ولأن فاعلية الفاعل تابع للفاعل مثلا إذا قلنا: قام زيد» نسبة (زيد) منه» أو لأنه فاعل بسبب الرفع لم 
يفهم الفاعلية بعدما صار فاعلا فجعل الرفع الموجود لفظا وخطا أولى من جعله علما للتابع الغير الموجود 
إلا ذهنا " اه. 

)١(‏ ائظرٌ: شرح لب الألباب ص ؟57. 

(۲) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() وقال الغجدوانى ص١‏ ": ' ولم يقل: (والجر علم الإضافة) حيث ليس فى الكلام مشابه هما معرب 
بإعرابهما ". 

(5) فى المامش: ' لأن التجوز غير مسلم على التحقيق المذكورء وإنما يلزم ذلك أن لو كان الجر علم المضاف 
إليه» كما صرح به صاحب المتوسط» وليس كذلك» بل علم الإضافة ' .١‏ ه. 

(0) فى لأصل: (جر) وهو تُصحِيف. 

(5) فى الأصل: (شىء) وهو حن. 

(۷) فى الأصل: (وإغا). 

(8) فى الأصل: (لفظية) انْظرٌ: شرح الغجدوانى ص١5.‏ 


ا 


(۱۰/ب) 


والعامل: ما به يتقو المعنى المقتضى للإعراب. 

مفعولية المفعول» والجر أيضا حركة دالة على إضافة المضاف إليه» وحينئذ سقط قول من قال: 
إن المصنف عرف الجدس ولم يعرف الأنواع» مع أنها أجدر بالتحديد لترتب الأحكام عليها فى 
الخارج. 

فإن قلت: لم جعل الرفع علما للفاعلية» والنصب للمفعولية» والجر للإضافة إليه؟. 

قلت: إما للتناسب» أو التعادل. 

أما التناسب: فلأن فاعلية الفاعل أقوى فى الاعتبار من المفعولية'''؛ لوجود الاحتياج إليه فى 
تحقق الكلام» والرفع أقوى أيضا فى الأصل'؛ لأنه من الشفتين» ويحتاج فى النطق إلى تحريك 
عضوين» فناسب أن يكون الدليل القوى - وهو الرفع - للمدلول القوى - وهو الفاعلية - 
وأن مفعولية المفعرل ضعيفة؛ لكونه فضلة فى الكلام» والنصب أيضا ضعيف؛ لكونه من أقصى 
الحلق» فأعطى الضعيف للضعيف. لتناسبهما فى الضعف» وأن إضافة المضاف إليه بين بين - 
أى بين الفاعلية والمفعولية - لأن المضاف إليه قد يكون فاعلاء وقد يكون مفعولاء والجر أيضا 
بين الرفع والنصب؛ لأنه من وسط الحنك» فكان بينهما مناسبة فى المتوسط. 

وتبين فى هذا أيضا وجه انحصار إعراب الاسم فى الثلاثة» لأنه إما حركة أو ما يقوم مقامهاء 
وأياما كان» إما شفوية» كالرفع والواوء وإما حلقية' "» كالنصب والألف» وإما من الوسط كالجر 
والياء» وهذا دليل على انحصار الحركة فى الثلاثة. 

فإن قلت: مقتضى ما ذكر أن يقول: ا لأن الوسط ينبغى أن يوقع فى الوسط. 
فلك هعاق اث التورسط آم مقن الا خي إلا بعد قن الطرفين: 

وآما“ التعادل: فلأن الفاعل من حيث إنه أقل من المفعول؛ لأنه لا يكون للفعل إلا فاعل 
واحدء والمفعول يجوز أن يكون واحدا'”» واثنين» وثلاثة» عرض له ضعف» فجبر بقوة الرفع» 
والمفعول من حيث إنه أكثر منه» كان له قوة» فيقبل النصب الضعيف؛ ليحصل الاعتدال بين 


)١(‏ والمعنى بقوة الفاعل تمكنه بلزومه الفعل» وعدم استغناء الفعل عنه» وليس المفعول كذلك» بل يجوز سقوطه 
وحذفه. انْظرٌ: شرح المفصل لابن يعيش /١‏ 5/. 

(؟) يعلل ابن يعيش لقوة الرفع وضعف النصب بقوله: " والضمة أقوى من الفتحة؛ لأن الضمة من الواوء 
والفتحة من الألف والواو أقوى من الألف؛ لأنها أضيق مخرجاء ولذلك يسوغ تحريك الواو» ولا يمكن ذلك 
فى لألف لسعة مخرجهاء ومخرج الحرف كلما اتسع ضعف الصوت الخارج منه» وإذا ضاق صلب الصوت 
وقوى "|. ه. انظ السابق نفسه. 

(۳) فى الأصل: (خلفية) وهو تصحيف. 

(6) فى الأصل: (فأما). 

(0) فى لأصل: (واحد) وهو لحن. 
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القوة والضعف. 

أو لأن الفاعل من حيث إنه قليل فيه خفة» فأعطى له أثقل الحركات وهو الرفع» وأن المفعول 
من حيث إنه أكثر فيه ثقل للكثرة» فأعطى له ما هو أخف الحركات وهو النصب؛ ليحصل 
الاعدذا لين ةراقل رلا كان ار متوسنطا ذاتضاة والإضافة ذلك" ىن 
متساويين» ولم يتصور بينهما التعادل؛ لأنه إنما يكون بحسب القوة والضعف» لا فى القوتين ولا 
فى الضعفين» ولا فى المتساويين. 

وإذا عرفت من هذا أن الرفع» والنصب» والجرء لا يستعمل إلا فى المعربات» فاعلم أيضا أن 
الضم» والفتح» والكسرء لا يستعمل إلا فى المبنيات» إلا عند الكوفيين”. 

ولما كان العامل مأخوذا فى بيان حكم المعرب» ولم يكن مبينا فى نفسه»ء احتيج إلى تعريفه"» 
فعرفه المصنف بقوله: العامل ما به» أى: العامل شىء بسبب ذلك الشىء يوم أى: يظهر 
ويكتمل”” المعنى المقتضى للإعراب» وهو الفاعلية» والمفعولية» والإضافة» وانحصاره فى الثلاثة 
بحكم الاستقراءء» إذ لا دليل للعقل على انحصاره فيهاء كذا قال الفالى'". 


)انظ يتان لتاق :نع و :روت فمصهاء وانسؤان ا عو واا 
للعكبرى ۰٠٥۲/۱‏ وشرح الرضى 405/١‏ وشرح ابن القواس ص 259 .7٠‏ 

(۲) فى الأصل: (وإنا) وهو تصحيف. 

(۳) فى الأصل: (وكذلك). 

(5) فى الأصل: (كان). 

(0) فى الأصل: (الكوفيون) وهو لحنء ولم يفرق الكوفيون بين علامات الإعراب وعلامات البناء» يقول ابن 
يعيش :77/١‏ ' واعلم أن سيبويه فصل بين ألقاب حركات الإعراب» وألقاب حركات البناء» فسمى 
حركات الإعراب: رفعاء ونصباء وجراء وجزماء وحركات البناء: ضماء وفتحاء وكسراء ووقفاء للفرق 
بينهما... وقد خالفه الكوفيون» وسموا الضمة اللازمة رفعاء والفتحة والكسرة نصبا وجراء والصواب 
مذهب سيبويه لما فيه من الفائدة " ا. ه. انْظِرْ: شرح الرضى١/‏ 55؛ وشرح الأصبهانى ص ۴۷ ومدرسة 
الكوفة لمهدى المخزومى ص .7١0‏ 

(؟) قال ابن الخاجب 7557/١‏ ": فسر العامل ههنا لأنه تضمنه قوله: (ويختلف آخره لاختلاف العامل) " اه. 

(۷) قال الغجدوانى: ' ما به يتقوم المعنى أى ما به يتسوى المعنى المقتضى للإعراب» وكأنه مطاوع قوم المعوج إذا 
ساواه فكأن (زيدا) - مثلا - قبل دخول (جاء) عليه» معوج ناقص فاعلية» فإذا دخل عليه (جاء) تكملت 
وتسوت حيث خرجت من القوة إلى الفعل ' اه. انْظرٌ: شرح الغجدوانى ص .5١‏ 

(6) انْظر: شرح اللباب ل ۳٠١‏ / ب ونصه: " وإنما قال بحكم الاستقراء لأنه لا يدل دليل عقلى على انحصار 
المقتضيات فى الثلاثة» بل عَلم الانحصار بالاستقراء ". |. ه. 


۷1 


ثم ليس المراد من التقوم التقوم المصطلح عليه فى المنطق» حتى يلزم أن يكون العامل جزءًا من 
المعنى المقتضن للإعراب» بل هو ععتى الظهور :والتكمل = كما آشرنا إليه فى تفسيره-» فكان" 
فاعلية (زيد) - مثلا - فى: قام زيد» خفيت ونقصت قبل دخول (قام) فلما دخل هو عليه 
لووك وا مكو الال ما سيم ا غراف : 


والعامل المعنوى داخل فيه”"؛ لأن التجرد للإسناد أوجب التركيب الذى يحصل به كون المبتدأ 
مسندا إليه» والخبر مسندا به» فإن وقع الاختلاف فى العامل فى بعض الصورء فليس اختلافا 
فى هله القاعدة وافا هى اشتلاف فيما قق الى فضي : 

وأراد بالعامل عامل الاسم» فلا يرد النقض عليه بخروج عوامل الفعل عن التعريف؛ لأن عامله 
ليس سببا لمقتضى إعرابه» إذ ليس فى الفعل مقتضى الإعراب» بل إعرابه على سبيل التبع» كذا 
قال السيد””'» مع أن التسليم لا يضر أصل الكلام» وأما تسميتهم مشابهة المضارع مقتضية له 
فهى ليست بالحقيقة. 

أقول: بعد الفراغ عن تحقيق ماهية الإعراب والعامل: إن الإعراب إما بالحركات أو 
باطروف» والأول اضسل فين العانق”'"؟ لكنون الشركة اضر هن المترؤف؟ لأنهنا 
جزؤهاء وجزء الشىء يكون أخصر من الشىء وأدل على المرادء فلا يُعدل”"' عن 
الاوك إل كا إلا ل 


)١(‏ فى الأصل: (فكان) وهو تصحيف. 

() قال ركن الدين: " اعلم أن العامل شىء والمقتضى للإعراب شىء آخر» فالعامل هو: الذى هو عنه لمقتضى 
الإعراب» كقولك: قام زيدء فإن العامل هو (قام)» والمقتضى لإعراب (زيد) هو الفاعلية - كما عرفت - 
وهى إنما تحصلت وتقوّمت بالعامل الذى هو(قام) ". |. ه. ائظر: البسيط فى شرح الكافية 
ص : 7» وَانْظرٌ أيضا: شرح المقدمة الكافية لابن الخاجب .557/١‏ 

(*) أى: داخل فى التعريف. 

)٤(‏ يوضح ركن الدين ذلك بقوله: ' فإن وقع اختلاف فى العامل فى بعض الصورء ليس اختلافا فى هذه 
القاعدة» مثلا - العامل فى المضاف إليه هل هو اللام المقدرة» أو إضافة اسم إليه» أو غير ذلك؟ وليس هذا 
الاختلاف اختلافا فى أن العامل ما به يتقوم المقتضى للإعراب» بل فيما يحقق المعنى المقتتضى 
للإعراب ' اه. انْظرٌ: اللبسيط ص٤۲٠‏ وانْظر: ابن القواس ص ٠١‏ والأصبهانى ص ۳۹ وفيهما نفس المعنى. 

(0) انْظن: شرح لب الألباب ص7". 

(5) هذا مذهب البصريين» وعند الكوفيين أن الإعراب يكون حركة وحرفاء فإذا كان حرفا قام بنفسه» وإذا كان 
حركة لم يوجد إلا فى حرف. انظر: الإيضاح فى علل النحو ص 277 والأشباه والنظائر١/‏ 45. وذكر العكبرى 
فى اللباب ثلاثة أوجه لكون الحركة أصل الإعراب» انظر: اللباب فى علل البناء والإعراب١/‏ 5 0. 

)۷( فى الأصل: (يعلل) وهو خطأء والتصويب من شرح ابن القواس ص١".‏ 

(۸) انْظر: شرح الأصبهانى ص ٠١‏ . 


لفون 


شرع كانية فية ابن الحامب 


فالمفرد المنصرف واجمع المكسر المنصرف بالضمة رفعاء والفتحة نصباء والكسرة جرا. 


ثم الأصل فيما كان إعرابه بالحركات أن يكون رفعه بالضمة» ونصبه بالفتحة» وجره بالكسرة 
وإن و اف عقيو لقالة يفاوع ا أ وفييناً كان زع اشاب طورقم أن کون ف 
بالواو» ونصبه بالألف» وجره بالياء؛ ليجانس كل حرف منها حركة ذلك الإعراب» فإن وجد 
التخلف فيه عنه فهو لعلة أيضا كذلك”". 

وإذا عرفت هذا عرفت أن أصناف أنواع الإعراب مختلفة» بأن يكون بعضها بالحروف» 
[وبعضها بالحركات]”" وبأن يكون كل منهما إما تاما أو ناقصا. 

ثم المصنف لما وجد أصناف الأسماء مختلفة/ أيضا فى استحقاق كل صنف منها بواحد من 
تلك الأصناف» وأراد أن يبين أن أى صنف من أصناف الأسماء بأى صنف يختص من أصناف 
ارات 


فقال: فالمفرد المنصرف””» الفاء جواب ل (آما) المقدر» والمنصرف مأخوذ" إما من (الصرف) وهو 
اللبن الخالص» فتسمية الاسم به لكونه خالصا عن شبه الفعل والحرف» أو من (التصريف) وهو 


الصوت» فيسمى به لأن فى آخره تنوينا - وهو غنة فى الخيشوم -» وقد يقال: إنه مأخوذ من 
(الانصراف) وهو الرجوع» فإن النوع المسمى به من الأسماء قد رجع عن منع مانع من الفعل”". 
والكلام على حذف المضاف» فالتقدير: إعراب المفرد المنصرف. 

وإعراب الجمع المكسر المنصرف"“» حال كون عاملهما مقتضيا للإعراب» بالضمة أى: معها 
رفعاء وهو منصوب على الحالية إما عن المبتدأ المقدرء أى: حال كون إعرابهما رفعا بالضمة» أو 


)١(‏ فى الأصل: (كذلك) وهو تتصحيف. 

(۲) أوضح الزجاجى هذه العلل فى: الإيضاح فى علل النحوء انْظْرْ: ص ۱۲۳ - .٠١۹‏ 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظ: الشرح المتوسط ص ٠١١‏ والبسيط ص 27١‏ وشرح الأصبهانى ص ٠١‏ 5» وفيها نحوا من ذلك. 

(6) احترز بالمفرد عن المثنى والمجموع سواء كان مضافا أولا» وبالمنصرف عن المفرد غير المنصرف. ا : شرح 
الرضى »57/١‏ وابن القواس ص ٠"١‏ والفوائد الضيائية ۱/ ۲۹۷. 

(5) قال ابن فلاح اليمنى: ٠‏ اختلف النحاة فى وجه نقل المنصرف فى اصطلاحهم على أربعة أوجه: أحدها: أنه 
مأخوذ من الصريف وهو صوت خفى كصوت القلم والبكرة» وصوت ناب الفحل إذا حَكَهُ بآخر. الغانى: 
أنه مأخوذ من: صرف الكلبة» يقال: كلبة صارف إذا كان لما صوت من شدة الشهوة. الثالث: أنه مأخوذ 
من قوله عليه السلام: «لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا» والصرف: النافلة» والعدل: الفريضة لأنه زيادة 
على الفرض» كما أن علامة الصرف زيادة على الكلمة. الرابع: أنه مأخوذ من: التصرف وهو التقلب .١"‏ ه. 
اْظرٌ: : شرح الكافية لابن فلاح اليمنى ص .٩٦‏ 

(۷) انظن: شرح لب الألباب ص 5" وفيه مثل ذلك. 

(8) احترز بالجمع عن المثنى إذ إعرابه بالحروف» وعن المفرده وبالتكسير عن السام لأن إعراب المذكر منه بالحروف» والمؤنث 
غير مستوف للحركات» وبالانصراف عن غير المنصرف نحو: مساجدء وأنبياء. انظر: شرح الرضى .5//١‏ 


VE 


)/1١( 


عن المفرد والجمع المكسر المنصرفين» فحينئذ يكون بمعنى المفعول. أى: إعرابهما بالضمة حال 
كونهما مرفوعين”''» وبهذه العناية سقط سؤال صاحب الأسئلة”"' بأن يقال: إن (رفعا) لا يجوز 
أن يكون حالا من المفرد ويجوز أن يكون التقدير هكذا: فالمفرد المنصرف والجمع المنصرف 
معربا بالضمة رفعاء وكذا الكلام فى قوله: والفتحة نصباء والكسرة جراء فإعراب هذين”" 
النوعين جار على الأصلين“. 

ثم أراد أنه بالرفع» والنصب» والجرء للإعراب الذى هو علم الفاعلية» والمفعولية» والإضافة» 
أي الخركات المتخصواطنة بالعرنات = كما مرت الإفنارة إلبه ت وبالضصمة؛ والفقحة:» والكسرة 
مطلق الحركات» فكأنه قال: إعراب هذين النوعين بالحركات لا بالحروف» وحينئذ سقط قول 
ساخ الوط :ولال أن وقول فى العبارة نط . 


وإنغا كان إعرابهما بالحركات التامة؛ لأنه”" أصل من باقى أصناف الإعراب» والمحل قابل له» 
ولأجل ذلك كان إعرابهما“ كذلك» وبهذا أظهر أيضا وجه تقديمه إياهما على سائر الأسماء 
المخردة. 


() انظ لف 0 وان 3447 

(؟) فى الأصل: (الأسولة)» ولعل مراده بصاحب الأسئلة: خضر بن إلياس الكمولوجونى الرومى الحنفى» وكتابه 
اماما الق فق ان :ابو الاج ضحت الفين اة الط كرفت الف ا 

(۳) فى الأصل: (هذا) وهو لحن. 

(:) قال الخامى /١‏ ۱۹۷: " فالإعراب فى هذين القسمين من الاسم على الأصل من وجهين: أحدهما: أن 
الأصل فى الإعراب أن يكون بالحركة» والإعراب فيهما بالحركة» وثانيهما: أنه إذا كان الإعراب بالحركة 
فالأصل أن يكون بالحركات الثلاث فى الأحوال الثلاث؛ والإعراب فيهما بالحركات الثلاث فى الأحوال 
الثلاث ' ا. هه وقال البعلى: " والأصل فى كل معرب أن يكون إعرابه بالحركات؛ لأنها أيسر من غيرهاء 
وهى كافية فى الدلالة على الإعراب» فلا يُضار إلى الأثقل مع الاستغناء عنه» ولأن الإعراب معنى عارض 
فى الكلمة فكانت علامته حركة عارضة فى الكلمة - لما بينهما من التناسب - ولأن الحرف من جملة 
الصيغة الدالة على معنى الكلمة اللازم لماء فلو جُعل الحرف دليلا على الإعراب لأدى ذلك إلى أن يُدل فى 
الشىء الواحد على معنيين» وفى ذلك اشتراك والأصل أن بخص كل معنى بدليل " انْظر: الفاخر فى 
شرح جمل عبد القاهر محمد بن أبى الفتح البعلى المتوفی سنة ۷۰۹ هھ ص ٥۳‏ ط / الأولى ١577‏ هه 
۲ م الكويت. 

(0) انْظر: الشرح المتوسط ص ۲۲ ونصه: " ولقائل أن يقول: فى العبارة نظرء والعبارة الصحيحة أن يقول: 
رفعه بالضمة أو إعرابه بالضمة رفعا " ا|. ه. 

(5) فى هامش الأصل: " لأن وجه نظره أن يقال: إن الإعراب على هذا عند المصنف نفس الحركات 
والحروف» والباء فى قوله (بالضمة) تفيد التقيد» فيلزم تقييد الشىء بنفسه» وأما اندفاعه على ذلك التقدير 
فظاهر لا يحتاج إلى البيان» مع أن التقدير الثانى يمنعه بالكلية ' |. ه. 

(۷) فى الأصل: (لأن). 

(۸) فى الأصل: (إعرابه) والصواب ما أثبته بدليل سياق الكلام. 


Vo 


شرع كانية ابن الحاهب 


وإنما قيدهما بأن يكونا منصرفين [لأنه لو]" لم يكن [كذلك لكان]”''' جرهما بالكسرء وإنما قيد 
الجمع بالمكسر و[هو]'": مالا يكون بناء واحده باقيا فيه ك رجال - مثلا - لأنه لولم يكن 
مكسرا لكان سالماء وإعراب الجمع السالمى ليس على ما ذكر؛ لأنه إن كان للمذكر فإعرابه 
بالحروف وإن''' كان للمؤنث فنصبه ليس بالفتحة'. 

فإن قلت" : إن أراد بالمفرد ما يقابل المضاف يشكل كلامه بمثل: غلام زيد» فإنه ليس بمفرد بهذا 
المعنى» مع أن إعرابه كذلك» وإن أراد ما يقابل المثنى والمجموع يشكل بالأسماء الستة المعتلة 
المكرة» فإنها مفردة بهذا المعنى» مع أن إعرابها ليس كذلك!. 

قلت: أراد المعنى الثانى» وقولك: ' يشكل بالأسماء الستة المعتلة المكبّرة '» قلنا فى جوابه: لا 
نسلم ذلك» وإنما يشكل أن لو كان قوله: (فالمفرد المنصرف) إلخ» موجبة كلية"» حتى يجب 
شموله جميع الأفراد» فإنه ليس كذلك» بل هو قضية مهملة"» وهى فى قوة الجزئية» فلا يضره 
خروج بعض الأفراد عن هذا الحكم» وما ذكر فى حكم تلك الأسماء بعد فهو بيان لأحوالها فى 
الإعراب» وقرينة لهذا اللقصود أيضا”". 

ولقائل أن يقول: لما كان ذكرٌ حكم هذه الأسماء بعد قرينة لخروجها عن المراد» فليكن ذكرٌ غير 
تصرف بعد قرينة لخروجه» فلا يكون قيد (المنصرف) مما نحتاج إليه” “! ٤‏ 
ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال: لما كان غير المنصرف أكثر اهتماما لكثرته من تلك الأسماء لم 
يكتف فى إخراجه بالذكر بعد» بل ذكر ههنا قيدا آخر له لهذا الاهتمام''". 


)١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۲) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل: (وإنا) وهو تصحيف. 

(0) انْظر: شرح الرضى 58/١‏ وما ذكره الشارح ليس على الإطلاق» وسيأتى قريبا الكلام على نصب الجمع 

لمؤنث السام بالفتحة مع بيان أقوال العلماء. 

(0) أورد صاحب المتوسط مثل هذا الاعتراض فى شرحه ص 27357 77. 

(۷) الموجبة الكلية ما كان موضوعها كلياء وحكم فيها على جميع الأفراد» ومثالها: كل حجر جماد. 

() القضية المهملة ما كان موضوعها كلياء وحكم فيها على الأفراد مع عدم بيان كميتها لا كلا ولا بعضاء مثل: 

لذهب معدن والإنسان فان» والقضية المهملة فى قوة الجزئية فى جميع الأحكام؛ بمعنى أن كل حكم يُعطى 
للجزئية يعطى للمهملة أيضا. انْظرْ: توضيح المفاهيم د/ رشدى عزيز محمد ص ٩۳‏ 10. 

(9) وبمثل هذا أجاب الغجدوانى فى شرحه ص ؟77. 

3+ والشرح المتؤسظ صن‎ ١١ انظ شرح الخجدواتى من‎ )١!0( 

)١١(‏ وأجاب الغجدوانى عن مثل هذا بقوله: " نعم؛ إلا أن غير المنصرف أكثر تراجما له من الستة» فالعناية 
بإخراجه أولى '" ا. ه. انْظرٌْ: شرح الغجدوانى ص۲۲. 


جمع المؤنث السام بالضمة»ء والكسرة. 

جمع المؤنث السالم» وإنما كان إعرابه بالضمة رفعاء والكسرة نصبا وجراء ويختلف عن الأصل 
فى الإعراب بالحركة بوجه؛ لأن جمع المؤنث السالم فرع لجمع المذكر السالم» وقد حمل النصب 
على الجر فى الأصل لعلة تذكر فى موضعه؛ فلو لم حمل نصب الفرع على الجر يلزم زيادة 
الفرع على الأصل هكذا قالوا”''» لكن أسد العبارة أن يقال: ليكون الفرع على وتيرة 


اا 
فإن قلت: أصالة المذكر على المؤنث فى المعنى» ولزوم المزية فى حكم اللفظ لا يقتضى مزية 
الفرع على الأصل!. 


قلت: نعم» إلا أنه جعل كذلك رعاية لجهة التطابق بين اللفظ والمعنى. 

فإن قلت: ألم يلزم من هذا أن يتقدم جمع المذكر على جمع المؤنث؟. 

قلت: لا؛ لأن الكلام ههنا بالنظر إلى الإعراب» فلما كان إعراب جمع المؤنث بالحركات وهو 
أصل من إعراب جمع المذكر لأنه بالحروف. قدّمه عليه لذلك””". 

فإن قلت: قد لزمت مزية جمع المؤنث - من حيث كون إعرابه بالحركات - على جمع المذكرب 
من حيث كون إعرابه بالحروف - فلم جوزتم تلك المزية ههناء ولم تجوزوها ثمة؟. 

قلت: جوازها ههنا للضرورة - وهى تبيح المحظورات - ولا ضرورة ثمة. 

وتفصيله أن يقال: إن الأصل فى كل المعربات أن يكون إعرابها بالحركات» فلا يعدل عن هذا 
الأصل إلا لضرورة موجبة لذلك» وهى فى جمع المذكر لزوم الثقل الناشئ من اجتماع الحركات 
وحرف العلة - على تقدير كون إعرابه بالحركات - فالعدل فيه عن هذا الأصل لأجل تلك 
الضرورة. 

ثم اعلم أن المصنف أراد بجمع المؤنث الذى يكون بالألف والتاء» سواء كان للمؤنث نحو: 


)١(‏ وبيان ذلك: أنه لما حمل النصب على الجر فى جمع المذكر الذى هو الأصلء حمل أيضا النصب على الجر فى 
جمع المؤنث الذى هو الفرع» حملا للفرع على الأصل؛ لئلا يكون الفرع أوسع تصرفا من أصله. 
انْظرْ: المرتجل ص١"‏ والبسيط لابن أبى الربيع١/ »7١4‏ وشرح ابن القواس ص١۳‏ والفاخر ص 45. 

(؟) فى هامش الأصل: " وإنما كانت هذه العبارة أسد بناءً على ما نقل بأنه لا مزية من هذا الوجه؛ لأن إعراب 
جمع المذكر السالم بالحروف أخف من إعرابه بالحركات؛ لأن تلك الحروف ثابتة علامة للجمعية» فهى وحدها 
أخف منها مع حركة أخرى إعرابية فإعرابه بالحروف أصل بالقياس إليه» لأن الأصالة باعتبار الخفة فى ذلك 
Ee‏ 

(۳) وهذا تعليل الأصبهانى فى: شرحه ص ٤١‏ . 

9 الظر شرم الشجدواتى: ص01 وقيه تفن الخ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


مسلفات: أو للمذكر نحو: حمامات» وسا را واحده 5ے غرفات» أو لم يتغير كالمنال 
المذكور» وأما تسميته بجمع المؤنث السالم فباعتبار الغالب» وحينئذ سقط قول من قال: إن هذا 
الحكم من الإعراب لا يختص بجمع المؤنث» بل يوجد فى المذكرء ولا" يختص بالسالم بل يوجد 
فى غيره فلا وجه لتخصيص المصنف هذا الحكم بجمع المؤنث / السالم. (١و/ب)‏ 
عع 2 ارم ا تام 3 E. loft‏ ھک E:‏ 7ه ٠.‏ قرف 
ل ال ل لت له 
50 
قلت: لا نسلم الإشكال؛ لأن أصل الأولين: (لغ ا ا ل ا ولق 
الثالث» فإنه اسم للرجل الذى لايَطْرَبُ لو روفرف ع 
وأما تقديم بيان إعراب جمع المؤنث على بيان إعراب ما ذكره'”' بعد بقوله: "غير المنصرف” مع 
أن إعرابهما بالحركات الناقصة» فإن إعراب غير المنصرف بالضمة رفعاء والفتحة نصباء وجرا؛ 
فلأن نقصان الحركة فى هذا الجمع ليس لعلة دالة فيه» بل هو لأمر استحسانى» بخلاف نقصانها 
فى غير المنصرف فإنه لعلة حلت فى ذاته - كما سيجىء - فكأن هذا الجمع أقرب درجة إلى 


)١(‏ فى الأصل: (وهو) وهو تصحيف» والصواب ما أثبته. 

(0) فى الأصل: (و1) وهو تصجيف. 

(۳) فى الأصل: (بفتح النصب). 

(4) فى هذا إشارة إلى مذهب الكوفيين» حيث ذهبوا إلى جواز نصب جمع المؤنث بالفتحة مطلقاء لا فرق بين 
التام والناقص تقول: رأيت الهندات» وتمسكوا بما حكاه الكسائى عن بعضهم نحو: سمعت لغائهم بفتح 
التاء» وذهب هشام - منهم - إلى أن ذلك جائز فيما حذفت لامه فى المفرد ولم يرد فى الجمع نحو: لغات» 
وبنات» جبرا لما فاته من حذف لامه» وذهب البصريون إلى: أنه لا يجوز شىء من ذلكء لا فرق بين التام 
والناقص. انْظر: المغنى لابن فلاح ۱١١/۲‏ وما بعدهاء والتذييل »15١/١‏ والارتشاف 2847/5 وشرح 
اللمحة البدرية ۱۹۲/١‏ والتصريح ۸٠ /١‏ والهمع /١‏ ل/الا. 

(0) فى الأصل: (فيكون). 

(5) وهذا قول أبى على الفارسى حيث يرى أن مثل ذلك مفرد ردت لامه» والأصل: لغوة» فلما ردت اللام 
قلبت ألفاء فهذه الألف ليست ألف جمع التأنيث» وإنغا هى لام الكلمة. اا SNS‏ 
المصون۲/ ۳۸۹. وهناك وجه آخر ذكره ابن الخباز فى: اا فى برخ الكفاية, وهو: ' أن يكون الأصل: 
سمعت لُعْيّتكم» فأطال الفتحة فنشآت عنها الألف» كما قال بعضهم - فيما رواه أبو الحسن - أكلت لحماً 
شاق فالألف للإشباع '!. ه. ا النهاية١/‏ 5/”؛ رسالة دكتوراه بالمكتبة المركزية برقم ۲٤١۳‏ 
تحقيق/ عبد الجليل محمد عبد الجليل. 

(۷) فى الأصل: (فكذلك). 

(۸) انظر: اللسان (عزه) ٤‏ وفيه: رجُلٌ عِزْهَاةء وعِرْمَاءًة وعِرْهَىَ» وة وعِرْهِئ وعِزْمَاء بالمد: 
عازف عن اللهو والنساء» لا يَطربُ لهو ويْبحْدُ عنه Te‏ تاج العروس (عزه) /٩‏ ۳۹۸. 

(9) فى الأصل: (علی بیان قوله ما ذکره). 


TYA 


الحركات فده 
وقيل: لأنه منصرفء والأصل فى الأسماء الصرف» فيكون أصلا بالنسبة إلى غير المنصرفء» 
فلهذا قدمه عليه. 


وقد د رصي و لاروك ولا وار ن أصلا له 
O‏ 


Ren O e 
[آن] إعرابه ليس بالضمة والفتحة» بل بالضمة والكسرة» وبمثل (جوار) أيضا فإنه غير‎ 
منصرف أيضاء مع أن إعرابه ليس بالفتحة لا لفظاً ولا تقديرا!.‎ 


لأنا نقول: لا نسلم أن الكسر ممنوع مما لا ينصرف مطلقا!" - كما سيجىء بيانه فى بیان قوله: 
(حكمه أن لا كسر ولا تنوين) - ولا نسلم أيضا أن إعراب (جوار) ليس بالفتحة» بل هو 
بالفتحة تقديرا””» وآما قول من قال" : ' وإلا لكان مفتوحا فة الفتحة '؛ فليس بالقوى؛ لأنا 
لا نسلم أيضا أن الفتحة خفيفة مطلقا”''' - كما سيجىء بيانه أيضا فيه -. 

وقيل: لأن المراد من غ غير المنصرف قطعاء فلم يتناول البحث لهما؛ لأن فى الأول تنازعا فى 
الأحوال الثلاثة» وفى الثانى فى حال الرفع والجر. 


)١(‏ وعلل الأصبهانى لتقديم جمع المؤنث على غير المنصرف بقوله: " وإنما قدم جمع المؤنث السام على غير 
المنصرف مع أن إعرابهما بالحركات لأنه خالف القياس فى شىء | أضعف وهو الفتح» وغير المنصرف خالف 
فى شىء رن يعر لراش جمع المؤنث لهذا الاعتبار " اه. ا شرح الأصبهانى ص ٤١‏ . 

(5) قال ابن جماعة: " قلت: الت ل ا ل ا a‏ 
انْظرٌ: شرح ابن جماعة ص 58. 

() فى الأصل: (مستحق) وهو حن. 

)٤(‏ انْظْرْ: الشرح المتوسط لركن الدين ص 37 وفيه قال: " اعلم أنه يشكل بمثل مسلمات 

(05) فى هامش الأصل: " وإنما قال عند المصنف؛ ليها أريدة اترال جان LSa‏ 
منصرف وحال إعرابها كحاله قبل العلمية» وذهب ر بعضهم إلى أنها غبر منصرف والتنوين ن للمقابلة لا 
EE‏ ا ا Cec‏ 
باقيا على ما كان قبل العلمية» ومنهم من أسقط التنوين وجعل نصبه وجره بالفتحة |. ه. 

9 ن وليه السياف: 

(۷) فى هامش الأصل: ' بل الكسر الممنوع عن غير المنصرف ما يختص بجحالة الجر عند الانصراف "| ه. 

(8) انْظد: شرح الأصبهانى ص .4١‏ 

و4 يه الدين انظر: 0 


شرع كافية ابن الحاهب 


وإنغا قدمه على الأسماء الستة لكونه معربا بالإعراب الأصلى. 

فإن قلت: كون إعرابه بالحركة مطلقا مقاوم تامية إعرابهاء فحينئذ يلزم التساوى» أى: بينهما فى 
المرجحء فلم يبق لتقديمه عليها وجه!. 

قلت: له وجه آخر غير هذا وهو: ألا توجد التفرقة بينه وبين أخواته فى البيان. 

أقول: لما فرغ عن" بيان ما كان الإعراب فيه بالحركة التامة أو الناقصةء شرع فى بيان 
ماكان الإعراب [فيه]”' بالحروف كذلك» ثم قدم الأسماء الستة على غيرها من 
المعربات. 


)١(‏ هكذا فى الأصل ول أعثر فى المعاجم التى رجعت إليها على ما يفيد أن الفعل (فرغ) يُعَدَّى ب: (عن)» 
ولعل الشارح - رحمه الله - ضّمنَهَ معنى فعل يعدى ب (عن) فَعَدَّاه بها. 
(۲) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


YA» 


[الأسماء الستة] 
بالإعراب بالحروف» لكون إعرابها تاماء وهى أى: تلك الأسماء الستة المعربة بالحروف بالإعراب 
التام: أخوكء وأبوك» وهنوك. وحموك - بكسر الكاف فى الأخير؛ لأن الحم من أقارب زوج المرأق 
فيكون معناه: قريب زوجها ولهذا لا يضاف إلا إلى المؤنث"" - وفوكء وذو مال. 
وإنما قيد كون إعرابها بالحروف بحال كونها مضافة؛ لأنها لو لم تكن" مضافةء بل استعملت 
مجردة عنهاء كان إعرابها بالحركات» وإنما كان إعرابها بالحركات حال الإفراد لئلا يلزم اجتماع 
الساكنين فى المنكر مطلقاء نحو: أبون» أبان» أبين» وفى المعرف حال كونه موصوفا نحو: الأبو 
الكريم» الآبا الكزيهة الاين :الكريم . 
فإن قلت“ : ألم يلزم هذا المهروب عنه فى حال الإضافة فى نحو: (أبو البقاء)؟. 
قلت: نعم» إلا أنه لا اعتداد به لقلته بالنسبة إلى الأول؛ لأن لزومه ههنا بالإضافة إلى المعرف 
باللام» وهى ليست بالأكثر» وأيضا لم يقتصر على الإضافة مطلقاء بل خصصها بكونها إلى غير 
ياء المتكلم؛ لأنها لو كانت مضافة إلى ياء المتكلم» لكانت مبنية عند بعضهم”” » ومعربة بالحركة 
اللو عة الي التي كاه 
فان قلت: يی أن بذك قدا آخر وهو مره ٠‏ لان مضغرتها مغربة باطركات: وذلك لأن الباء 
إذا كان ما قبلها ساكنا يكون فى حكم الصحيح فى تحمل الحركات الثلاث وإن كان ياء!. 
قلت: وقوع التعداد بصورة التكبير يغنى عن ذلك» وعدم التقييد بالواحدة”” أيضاء 


(9) ال اشام هذا المغتى وغ به .فى تابه انظ الفوافة الضياية 144/5 وقال الندولت ااي ل 1ه 
وحموك أم الزوج وعصبته» فلا يضاف إلا إلى المرأة ' ا. ه. وفى اللسان (حما) ':1٠١١/5‏ حموالمرأة 
وحموهاء وحماها: أبو زوجها وآخو زوجها وكذلك من كان من قبله.... وکل من ولى الزوج من ذوى قرابته 
فهم أحماءً المرأقه وام زوجها حماتها... وحمو الرجل: أبو امرأته» أو أخوهاء أو عمهاء وقيل: الأحماء من قبل 
المرأة خاصة ' .١‏ هه وانْظر: تهذيب اللغة (حمى) 0/ ۲۷۲. 

(۲) فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

(۳) انْظر: شرح الغجدوانى ص؟7 وفيه المعنى نفسه. 

(5) انْظرْ هذا الاعتراض والجواب عليه فى: شرح الغجدوانى ص .۲٤‏ 

(5) ومنهم ابن الخشاب فى المرتجل ص7١٠.‏ والجرجانى فى المقتصد١/ 214٠‏ والمطرزى فى المصباح ص 05. 

.۱۸٤١ /٤ وهم الجمهورء انْظرْ: التبيين للعكبرى ص ١١٠٠ء والارتشاف‎ )١( 

(۷) قال بذلك ركن الدين فى الشرح المتوسط ص٤‏ 5» والبسبيط ص ١١‏ حيث قال: ' وكان من الواجب عليه 
ذكر شرط آخر وهو مكبرة... ' اه وقال الحلبى: ' قوله: (وكان من الواجب عليه ذكر شرط آخر وهو 
مكبرة) أجيب عنه بأن عدم ذكره لاكتفائه بالتمثيل ' ا. هه انْظرْ: كشف الوافية ل ۲۸/ ب. 

(۸) فى هامش الأصل: ' جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال: ينبغى أن يذكر قيد الوحدة؛ لأن مثنياتها 
ومجموعاتها لا تكون معربة با حروف التامة ' ا. ه. 


شرع كانية ابن الحاهب 


بالواو» والألف, والياء. 


لوقوعها فيه بصورة الواحدة» ولا يلزم من ذلك" أن يكون ذكر قيد الإضافة 


مستدركا؛ لوقوع الع بصورة الإضافة؛ لأن فى تركه إبهاما يذهب به الوهم إلى غير ما 
فى الواقع» بخلاف ما سبق”"» فإنه ليس فيه إيهام كذلك يقع» أو وردت تلك الأسماء 
بالإضافة إلى ضمير المخاطب» فلو لم يذكر قيد الإضافة إلى غير ياء المتكلم» لذهب 
الوهم إلى أن تلك الأسماء لو كانت مضافة إلى غير هذا الضمير لم يكن إعرابها 
بالحروف» وهو خلاف الواقع. 

وإنغا تخلفت هذه الأسماء عن الأصل وكان إعرابها بالواو حال الرفع» والألف حال النصب» 
والياء حال الجر؛ لأن الحروف وإن كانت فروعا على الحركات من حيث إنها تتولد منها على 
الأصح”"» إلا أنها أقوى من الحركات؛ لأن كل حرف من حروف العلة كحركتين» والحال أن 
إعراب المثنى والمجموع الفرعين على الإفراد كان بالحروف» فكره استبدادهما بالإعراب القوى» 
فاختاروا من بين المفردات هذه الأسماء» وجعلوا إعرابها بالحروف؛ ليكون فى المفردات 
الإعراب بالحركات التى هى الأصلء وبالحروف التى هى أقوى منهاء وهذا قريب مما يقال: 
ليكون توطئة للمثنى والمجموع'''» حتى يكون فى الأصول شىء يجرى على منهاجه الفروع» 
ولأنهم لما ردُوا ما حُذفَ من أواخرها من الحرف / لم يستحسنوا أن تتوارد عليه الحركات هربا 
عن الاستثقال» فاكتفوا فى إعرابه بذلك مع القلب فى بعض الصور. 

فإن قلت: لِم خصوا هذه الأسماء من بين المفردات؟. 


)١(‏ فى هامش الأصل: ' أى من وجود الكفاية عن ذكر التكبير والوحدة بأن يكون ذكرها على صورتهما ' ا. ه. 
(۲) فى هامش الأصل: هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال: ما ذكرتم يقتضى استدراك ذكر الإضافة؛ لأن 
تلك الأسماء معدودة بصورة الإضافة» فلمًا كفى ذكرها بصورة الوحدة والتكبير عن التقييد بهماء فليكن 
ذكرها بصورة الإضافة عن التقييد بالإضافة! وجوابه: أن هذا غير لازم» أو فى ذكر الإضافة فائدة أخرى 
وهى: منع ذهاب الوهم إلى غير ما فى الواقع ". 
(*) هذا رأى الخليل انْظرْ: الكتاب 5١/5‏ 25 وقد تبعه ابن جنى فقال فى: سر الصناعة: " فقد ثبت با وصفناه 
من حال هذه الأحرف أنها توابع للحركات ومتنشئة عنهاء وأن الحركات أوائل لما وأجزاء منهاء وأن 
لألف فتحة مُشْبّعة» والياء كسرة مشبعة» والواو ضمة مشبعة .١'‏ هه انْظرْ: سر الصناعة .۳۳/١‏ وقال فى 
لخصائص ۲/ :۳٠١‏ ' الحركة حرف صغير» ألا ترى أن من متقدمى القوم من كان يسمى الضمة الواو 
لصغيرة» والكسرة الياء الصغيرة» والفتحة الألف الصغيرة» ويؤكد ذلك عندك أنك متى أشبعت ومطلت 
لحركة أنشأت بعدها حرفا من جنسها "ا. ه. وقال العكبرى فى اللباب١/15:‏ " الحرف غير مجتمع من 
لركات عند الحققين لوجهين: أحدهما: أن الحرف أصله السكون» ومحال اجتماع ساكن من حركات»؛ 
والثانى: أن احرف له مخرج مخصوصء والحركة لا تختص بمخرج '!. ه. وائظر: اهمع /١‏ ۷۳. 
€3 نْظر: أسرار العربية ص 04. والمرتجل ص 400 وشرح ابن يعيش /١‏ 407 وشرح الرضى 3/١‏ 


(1¥) 


قلت: لمشابهتها المثنى فى استلزام كل منهما ذاتا أخرىء ك: الأخ للأخ» والأب للابن”" 

وأما كون إعرابها تاما فهو لتفضيل إعرابه على إعراب المثنى والمجموع» رعاية لجانب الأصالة 
وخصوا كون إعرابها بحال الإضافة لتظهر تلك الذات اللازمة» فتقوى المشابهة . 

فإن قلت: إن المشابهات للمثنى فى ذلك الاستلزام كثيرة» فما المرجح لتخصيصهم هذه 
الأسماء من بين تلك المشابهات؟. 

قلت: هو أن يكون لام بعضها وعين الآخر حرف علة يصلح أن يقوم مقام الحركات بعد الرد 
فى الإضافة» مع عدم [اجتلاب]" حرف بدل منهماء وإنما لم يجعل إعراب (يد) و(دم) كذلك 
ليكون التفضيل بالزيادة» وهى للعقلاء خاصة» وأما (هن) و(ذو) و(فا) ففى الأول تغليب وفى 
البواقى تقريب إلى القدر الصالح” . 

والتفضيل ههنا: أن الثلاثة منها وهى: (آب» وأخ» وحم) للعقلاء» والباقية لهم ولغيرهم» 
والعقلاء هم المكرمون والمفضلون» فناسب أن يعرف بها ليحصل الكمال ها بالمجىء على أعدل 
الأبنية؛ إذ اللفظ كسوة المعنى» فلابد من أن يتناسب فى الكمال» وإعراب(هن) بها لغلبتهم عليه 
لعلو مرتبتهم» وأما (ذو) و(فا) فأعرب بها ليحصل هما القرب إلى تلك الأبنية لأنهما لولم 
يعربا بهذا الإعراب» لوقعا فى غاية النقصان» بخلاف (يد) و(دم) فإن هذا القرب حاصل فيهما 
بدونه» فلم يكن هما احتياج إلى هذا الإعراب كاحتياجهما إليه» وإن كان جهة الاشتر تراك 
بين(يد) و(دم) وبينهما ثابتة. 

ثم اعلم أن كون””' إعراب هذه الأسماء على الوجه المذكور أكثرياً لا كلياً؛ لأن فيه اختلافات كثيرة 
بين النحاة» لا يليق ذكرها بهذا الكتاب» فمن أراد الاطلاع عليها فليطالع المطولات"“ 

وفى بعضها لغات متخالفة» سيجىء ذكرها - إن شاء الله تعالى - فى المجرورات. 


(۱) وهذا تعليل الرضى فى: شرحه 0/7/١‏ وانظَرْ: اللباب للعكبرى /١‏ ۹۵> وشرح اللمع للأصفهانى ص ۲۳۸. 

(1) انْظرْ: شرح الرضى١/‏ 77. 

(90) مايق الوقن وة الاق وان ال رى العا 

(:) يوضح ذلك الغجدوانى بقوله: ' ولم يجعل إعراب (يد) و(دم) بالحروف ليكون التفضيل بالزيادة للعقلا للعقلاء 
خاصة وأما(هن) ولو لم يكن خاصا بالعقلاء ء إلا أنه أعطى تفضيل العقلاء تغليباء وأما (ف) فهو فى غاية 
النقصان» فأعرب بالحروف تقريبا إلى القدر الصالح ا شرح الغجدوانى ص 50. 

(ه)اقى الأصل :يكر 

(5) انْظر القول فى إعرابها والغلاف فيها فى: الإنصاف١/‏ ۱۷ء وشرح ابن يعيش »٥۲/١‏ وشرح الرضى 59/١‏ 
وشرح ابن القواس ص٤۳٠‏ واللباب للعكبرى ۰٠١ /١‏ والتبيين ص 2١947‏ وشرح التسهيل /١‏ 47» والتذييل 
01١‏ ؛ وشرح اللمحة البدرية ,5087/١‏ واتتلاف النصرة للزبيدى ص58 والهمع١/ .٠١١‏ 


شرع كافية ابن الحاهب 


[ إعراب المثنى وما ألحق به ] 
المثنى» 
المثنى أعم من أن يكون من حيث الصورة والمعنى أو بأحدهما. 
إنما كان إعرابه" بال حروف وتخلف عن الأصل فى الإعراب”"؛ لأنه لما كان فى آخره حرف من 
الحروف التى تصلح أن تكون”' إعرابا من غير الحركة» وهو علامة التثنية» جعل إعرابه بذلك 
الحرف هربا عن لزوم الثقل؛ لأنه لو تواردت”'' عليه الحركات لزم الثقل من اجتماع ذلك 
الحرف مع الحركة. 
وإنما قلنا: إن علامة التثنية آخرها؛ لأن النون بمنزلة التنوين» فكما أن التنوين لم جرج آخر 
الكلمة عن ون أخرا كذلك ما هو عنزلته. 
وقيل: لما كان المثنى فرع الواحدء والإعراب بالحروف فرع الإعراب بالحركة» مع صلاحية 
آخره أن يكون إعرابا من غير الحركة» كان إعرابه بها رعاية للتناسب» ولأنه لو أعرب بالحركة 
مع فرعيته على الواحد» ومع كون إعراب بعض الآحاد بالحروف كالأسماء الستة» يلزم مزية 
الفرع على الأصل”". 
لا يقال: إن كل مثنى فرع لواحده المخصوصء فلا يلزم من كون إعراب تثنية (زيد) - مثلا -. 
وهو (زيدان) بالحركة مزيّة الفرع على الأصل؛ لأنه ليس من الأسماء الستة!. 
لأنا نقول: كل ما هو فرع للمقيد فرع للمطلق» فيستقيم» وبهذا سقط قول من قال": "هذا 
منقوض بالجمع المذكر وجمع المؤنث السالم ' لأنه لو كانت" فرعية المؤنث علة لكون إعرابه 
بالحروف لزم أن يكون إعراب هذين الجمعين أيضا بالحروف؛ لتحقق علته؛ لأن علته ما 


)١(‏ اتفقوا على أنه معرب إلا ما کی عن آلز جاج فاته ييرى أنه مرنى: انظ الإنصاف١/‏ ۳۳ء واللباب 
للعكبرى ۰۱۰۳/۱ وابن القواس ص 74؛ والرضى 1/7 5»؛ ومنهج السالك لأبى حيان ص 4. 

(0) انْظرْ فى علة إعرابه بالحروف وتخلفه عن الأصل: شرح الرضى /١‏ 25 والدولت آبادى ل /٠١‏ ب. 

(۳) فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

(5) فى الأصل: (توار) وهو سهو. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظْرْ: أسرار العربية ص 50»؛ وشرح ابن القواس ص ۳۹؛ والمغنى لابن فلاح 87/7 . 

(۷) قال الغجدوانى: " وإنما عدل عن الحركة إلى الحرف فى المثنى لأنه فرع المفرد» وإعراب بعض المفردات وهو 
الأسماء الستة بالحروف» فلو لم يجعل إعراب المثنى بالحروف يلزم مزية الفرع على الأصل» كذا فى بعسض 
الشروح .١"‏ ه. انْظرٌْ: شرح الغجدوانى ص 150. 

(۸) هذا قول الغجدوانى فى: شرحه ص 75. 

(9) فى الأصل: (كان). 


وكلاء 
كانت الفرعية فقطء بل الفرعية مع الصلاحية» ففى الجمعين المذكورين فإن وجدت الفرعية 
لكن لم توجد الصلاحية. 
فإن قلت: زد حرفا فى آخرهما من تلك الحروف لوجدان الصلاحية!. 
قلت: لو فعلنا كذلك يلزم الالتباس بينه وبين حرف التذكير"'» أو بين هذا الجمع وبين غيره. 
وينبغى أن يعلم أن من العرب من يجعل إعراب التثنية بالألف فقط» وهى'" لغة بلحارث ابن 
كعب” "» فإنهم يتركون آلف التثنية بحاهها فى الأحوال الثلاثة”''» وعلى هذا قول النبى - عليه 
السلام -: ' مَنْ أحب كريعتاه " 0. 
وإنما حمل كلا فى الإعراب على المثنى لمشابهته له فى المعنى'". 
ومحصوله: أن (كلا) اسم مفرد اللفظ بدليل قوله: 

كلانا یا يزيد بحب لیلی“ 


)١(‏ فى هامش الأصل: " اعلم أن حرف التذكير مدة تلحق آخر كل كلمة يقف المتكلم عليها من بعض كلامه 
استدراكا فى بعد الذهول عنه» وتتبع حركة ما قبلها إن كان متحركاء وإن کان ساكنا کسر ثم يتبعه» ويختص 
بالدرج لأنه بقع لتذكر شىء من بقية الكلام» فيقع فى الدرج لا محالة ' اه. 

(۲) فى الأصل: (وهو) وهو تُصحيف. 

(۳) بلحارث بن كعب فخذ من القحطانية وهم: بنو الحارث بن كعب بن عمرو بن عِلَّة بن جلد بن مَڏحج. 
انْظرٌ: معجم قبائل العرب .٠١١/١‏ 

(5) فأجروا المثنى مجرى الاسم المقصورء وحكى الكسائى أن ذلك لغة لبنى الحارث بن كعبء وربَيِد وخَنْعَم) 
وهمذان» وذكر أبو الخطاب أنها لغة لكنانة» وذكر غيره أنها لغة لبنى العَنْبّره وبنى الهجيم» وبطون من ربيعة» 
وبكر بن وائل» وذهب أبو العباس إلى إنكار هذه اللغة ولا يجيز مثلها فى كلام ولا شعر» وهو محجوج بنقل 
النحاة عن هؤلاء الطوائف من العرب. انْظر: التذييل والتكميل /١‏ 750 وما بعدهاء وانْظر: معانى القرآن 
للفراء »١185/7‏ وإعراب القرآن للنحاس ٤٥/۳‏ ونتائج الفكر ص ۷١١١ء‏ وشرح الجمل لابن 
عصفور١/‏ ۰۸۷ والهمع /١‏ 15. 

(5) قال على بن سلطان محمد ال مروى القارى: ' حديث (من أحب كريمتيه فلا يكتين بعد العصر) لا أصل 
له " اه. انْظْرٌ: المصنوع ص١۷٠‏ ط مكتبة الرشد بالرياض» ط / الرابعة» تحقيق/ عبد الفتاح أبى غدة. 

(0) قال الرضى: " وأما (كلا) فأعرب إعراب المثنى لشدة شبهه به لفظاء بكون آخره ألفاء ولا ينفك عن الإضافة 
حتى يتميز عنه بالتجرد عن النون: ومعنى بكونه مثى العنى " ١‏ هى الظر: شرح الرضى /١‏ ۷۹ وقال 
الدولت آبادى ل /١١‏ أ: ' وإنما جعل إعراب (كلا) مثل التثنية لأنه موحد اللفظ مثنى المعنى فعملنا 
بالاعتبارين فى الحالتين» فأعرب بالحرف باعتبار معنى التثنية فى حال الإضافة إلى المضمر» وأعرب بالحركة 
المقدرة باعتبار توحد اللفظ فى حال الإضافة إلى المظهر" |. ه. 

(۷) صدر بيت من الوافى وعجزه: يفِىّ وفيك من ليلى الراب لمراحم بن الحارث العقيلى فى: الأغانى ؟/4, 
برواية: كلانا يا معاذ» و7/ ٠١‏ برواية: كلانا يا أَحى» وانظره فى: الإنصاف ۲/ 557. والشاهد قوله: 
(كلانا بحب ليلى) فأعاد الضمير من (يحب) مفردا إلى (كلانا) فدل على أنه مفرد اللفظ. 


م" 


شرع كانية فية ابن الهامب 


و العف نالل روه اكد الع افقتضى الاعات ار ىة عة الا 
والإعراب بالحروف من حيث المعنى”. 


وأما اختصاص كون إعرابه بالحروف حال كونه مضافا إلى مضمر - خلافا لمن جعل إعرابه كإعراب 
لمثتى على الإطلاق'"» ولمن جعله كإعراب المقصور كذلك“ - فلأن الرعاية حينئذ تتعلق”” بجانب 
معناه > فيكن إعرابه بالحروفء وإذا كان مضافا إلى ياء المتكلم [أو مضافا إلى] مظهر تعلق“ 
الرعاية بجانب لفظه””*'» فيكون إعرابه بالحركة؛ إذ فى”''' ذلك تناسب وتشاكل له فى الصورة؛ لأن 
المظهر أصل وأقوى من المضمرء والحركات أصل من الحروف» فعند إضافته إلى الأصل أعطى له 
الإعراب الأصل» وعند إضافته إلى الفرع أعطى له الإعراب الفرع'"". 


وأما وجه التشاكل فمعلوم لمن ينظر فى كلام الغجدوانى”"'". 


)١(‏ وهذا على مذهب البصريين» وذهب الكوفيون إلى أنه مثنى لفظا ومعنى» وأن الألف فيه للتثنية» تراجع هذه 

لمسألة فى: معانى الفراء ۲/ »١57‏ والمقتضب ۳/ »۲٤١‏ والبصريات ۲/ ۸٩٤‏ وكتاب الشعر »١1757/١‏ وأسرار 

لعربية ص 00. والإنصاف ٤۳۹/۲‏ ونتائج الفكر صض۲۲۱» واللباب 0798/١‏ وابن يعيش 205/١‏ وشرح 

لجمل لابن عصفور /١‏ 55 5؛ وشرح التسهيل ١/57؛‏ والرضى ۸٠/١‏ وتوضيح المقاصد 4/١‏ 

(؟) واعتبارٌ اللفظ فى خبره وضميره أكثر من اعتبار المعنى» قال تعالى :(ِكِلْمَا الجنتین 71 نت أكُلَهَا): ولو اعتبر 

لمعنى لقال: آتتاء وقد اجتمع اعتبار اللفظ والمعنى فى قول الفرزدق: : كلاهما حين جد الجرئ بينهما... قد 
أقلعا وكلا أنفيهما رابى. انْظر: المسائل الشيرازيات ص »4١49‏ والفاخر فى شرح جمل عبد القاهر للبعلى ص 
۳ والإقليد ۱/ ۲۳۸. 

(۳) حكاها الفراء ء عن كنانة» وحكاها الكسائى ولم يقرها. 

(5) سواء مع الظاهر أو المضمرء كاه الف اف وجتجل ا اا قرا الطية: شرح اللمحة البدرية 
١51 ١‏ 17. 

(5) فى الأصل: (يتعلق). 

(5) فيكون مثنى فأعطى إعراب المثلى. 

(۷) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(8) فى الأصل: (يتعلق). 

(۹) فيكون مفردا فأعطى إعراب المفرد وهو لا يكون إلا بالحركة. 

)١(‏ فى الأصل: (إذ لافى). 

.5١7 /١ انْظر: شرح ابن القواس ص۲٤» والفوائد الضيائية‎ )١١( 

)١١(‏ قال الغجدوانى ص :۲١‏ " وأما (كلا) و(اثنان) فأعطيا حكم المثنى لمشابهتهما له صورة ومعنى» أما المشابهة 
المعنوية فيهما والصورية فى (اثنان) فظاهرة» وأما المشابهة الصورية فى (كلا) فعند إضافته إلى المضمر حيث يتصل 
المضمر به اتصال الألف والنون ب (زيد) - مثلا - عند التثنية» ومذا المعنى شرط إضافة (كلا) إلى مضمر ليأخذ 


YA“ 


مضافا واثنان» بالألف والياء. 

OES‏ بالمشنانية الصووية E‏ روسن لامر 

فإعراب كل منهما بالألف/ حال الرفع» والياء حال النصب والجر"» وسنذكر وجه التخلف (؟١/ب)‏ 
عن الأصل فى الإعراب بالحروف فى الجمع - إن شاء الله تعالى. 

وإئما أفرد (كلاء واثنان) بالذكر لأنهما ليسا ثنيين“؛ لأن المراد من المثنى: اسم مفرد لحق آخره 

ألف. أوياء ونون" مكسورة» فظهر أنهما ليسا كذلك”''» وليس فى الكلام (كل) ليكون (كلا) 

كن له ولا ائ ليكون (اثنان) مت بان انلق آغيرة آلف وموةة ينل الألنى والنوة ف ا 

(اثنان) أصليان. 


ê ¥ 


حكم المثنى» فإنه لو كان مضافا إلى مظهر انتفت المشابهة الصورية؛ فلم يكتسب حكم المثنى» بل يأخذ حكم 
(العصا فإنهما من واد واحده كقولك: جاءنى كلا الرجلين» ورأيت كلا الرجلين» ومررت بكلا الرجلين ' اه. 

)١(‏ أى: على المثنى. 

(0) أى: فى الإعراب. 

(۴) قال سيبويه: " واعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقه زيادتان» الأولى منهما: حرف المد واللين... يكون فى الرفع 
ألفا... ويكون فى الحر ياء مفتوحا ما قبلها... ويكون فى النصب كذلك " اه. انْظر: الكساب 
01 والظر المفنضب: 18/1 والجمل لا اجى صن 5. 

(5) قال الرضى /١‏ 15: ' (اثنان) فإنه ليس بمثنى... لكن وضعه وضع المانى» إذ هو كقولك: (ابنان)؛ 
و(اسمان) محذوف اللام مثلهما؛ لأنه من الثنى' اه وانْظِرْ: ابن القواس ص .٤‏ وفى الهمع١/75١‏ عند 
حديثه عن (اثنين) و(اثنتين) قال: " وقيل: إنهما مثنيان حقيقة» والأصل (اثن) ". 

(0) فى الأصل: (أو). 

OD‏ شرح المقدمة الكافية/ ٠٤١‏ والشرح المتوسط ص 5 1» والأصبهانى ص ٠0١‏ وفيها نحوا من ذلك. 

(۷) فى الأصل: (واثنان). 

(۸) قدمه على الجمع لأن المثنى قبل الجمع فى الحصول» وهذا أمر ظاهر - كما قال - لا يحتاج إلى البيان. 


شرع كافية ابن الحاهب 


[ إعراب جمع المذكر السالم] 
جع المذكر السام و(أولو)» و(عشرون) ودأخواقا/, بالواو والياء. 
جمع المذكر السالم إنما كان إعرابه بالحروف وتخلف عن الأصل [كما مر] ‏ يعنى ما ذكرنا فى 
المثنى. 
ثم إنه أراد به: الجمع الذى بالواو والنون» سواء كان واقعاً على جميع الشرائط» أو لم يكن ويقع 
على الشذوذ» وسواء لم يوجد فيه تغيير أصلاء أو وجد أدنى تغيير» فدخل فيه: زيدون» 
ومسلمون» وسنون» وأرضونء وغيرها. 
وإنما حمل (آولو)» و(عشرون) و(أخواتها) وهی من(ثلاثين) إلى (تسعين) فى کون إعراب كل 
منها بالواو حال الرفع» والياء حال النصب والجر'" على الجمع المذكورء لمشابهتهما إياه من 
حيث الصورة والمعنى» فى غير (أولو)" وليس مجموعا'' على الحقيقة؛ لأن المراد من الجمع 
هنا: اسم مفرد لحق آخره واوء أو ياء» ونون مفتوحة» وظاهر أنها ليست كذلك» ولذلك 
اوقا بالك 
فان قلت : (عشوون) كلك لان (عقيرة) :والحدةة. 
قلت: لا نسلم ذلك» فإن (عشرين) يدل على عدد معين» ولا شىء من الجموع كذلكء ولأنه 
لو كان لوجب إطلاق (عشرين) على (ثلاثين)؛ لوجوب إطلاق الجمع على ثلاثة مقادير 
الواحد"» لكنه ليس كذلكء ولوجب أن يقال(عَشّرون) - بفتح العين والشين -. 
وأما الاعتراض على الأخيرين بأن الأول منهما منقوض بقوله تعالى: لالج أَشْهرٌ 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق» وانْظرْ قسم التحقيق» وفيها علة الإعراب با حروف. 

(0) قال سيبويه: ' وإذا جمعت على حد التثنية لحقتها زائدتان» الأولى منها: حرف المد واللين» والثانية: نون 
وحال الأولى فى السكون وترك التنوين وأنها حرف الإعراب حال الأولى فى التثنية» إلا أنها واو مضموم 
ما قبلها فى الرفع» وفى الجر والنصب ياء مكسور ما قبلها ونونها مفتوحة ' اه. ا الكتاب »18/١‏ 
وانظز: Ta‏ 

(۳) قال ابن الحاجب: " وأهمل النحويون ذكر (أولى) فى هذا الموضع» ولا يصح دخوله فى جمع المذكر السال؛ 
لأن حقيقة هذا الجمع: ثبوت مفرد بلحت بآخره واو أو ياء ونون» وليس (أولو) كذلك؛ وإنماهواسم 
موضوع بالأصالة فى جمع المذكر السام لجماعة بمعنى أصحاب ك (ذوى) '|. ه. انْظرٌ: شرح المقدمة 

لكافية /١‏ 57 7 وانْظرْ: شرح الرضى١/‏ 87. 

() فى الأصل: (جموع) وهو خحن. 

)0( نظو شرح الغجدوانى ص ۲۷ وفيه مثل هذا التعليل؛ ا شرح الأصبهانى ص 07. 

0( ظز مثل هذا الاعتراض والجواب عليه فى: الشرح المتوسط ص 55» وشرح الأصبهانى ص 07. 

0 هن ا 


مَعْلُومَاتٌْ7", 

والثانى: ضعيف؛ لأن الجمع السالم لا يأبى عن تغيير ماء كما فى (سنين» وأرضين)!. 

فساقط”' عند من له الذوق العلمى. 

فإن قلت”": إنما أخذ (كلا) حكم المثنى بالمشابهة الصورية والمعنوية» ولهذا شرط إضافته إلى 
المضمرء فلم“ لم يشترط فى (أولو) هذه الإضافة» حتى يحصل له المشابهة الصورية» واكتفى 
فيه بالمشابهة المعنوية؟» قلت: إلحاق (كلا) بالمثنى فى حكم اضطرارى» وهو كونه بالألف 
رفعاء فاستدعى زيادة قوة الشبه فيما يرد فيها نقيض” ذلك الحكم الاضطرارىء بخلاف إلحاق 
(أولو) بالجمع فلا يستدعى إياها. كذا فى الأسئلة*. 

وأما تخلفهما”" عن الأصل فى الإعراب بالحروف» ويكون إعرابهما بالحروف الناقصة 
فللضرورة» وهى: أن حروف الإعراب ثلاثة» ومحل الإعراب ستة»ء ثلاثة للمثنى» وثلاثة للجمع 
فلو جعل إعراب التثنية بها على الأصل لبقى الجمع بلا إعراب» ولو جعل إعراب الجمع بها 
كذلك لبقت" التثنية بلا إعراب» ولو جعل إعرابهما بها على الأصل لالتبس أحدهما بالآخر» 
ولا يمكن الفرق بحركة النون؛ لأنها قد تزول””' بالإضافةء فاحتاجوا إلى التوزيع» فوزعت هذه 
الحروف بأن جعل الألف للمثنى» والواو للجمع» وذلك للتناسب والتعادل. 

اما " التناسب: فلأن المثنى قبل الجمع فى الحصولء والألف أيضا قبل الواو فى المخرج 
فتناسباء» وأعطى السابق للسابق» واللاحق للاحق. 

وأما التعادل: فلأن التثنية أثقل من الجمع لكثرتها؛ لاشتراك العقلاء وغيرهم'''' فيهاء والألف 


.)١91/ سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(۲) جواب قوله: (وأما الاعتراض..). سبق ذكره. 

(۳) انْظْرْ هذا الاعتراض والجحواب عليه فى: شرح الغجدوانى ص ۲۸. 

(5) فى الأصل: (فلو) وهو تُصحيف. 

(6) فى الأصل: (إطلاق) وهو تُصحيف. 

(؟) غير واضحة فى الأصل» والتصويب من شرح الغجدوانى ص 18. 

(*) المراد بها: الأسئلة القطبية على كتاب ابن الحاجب صاحب النفس القدسية» لخضر بن إلياس الكمولجنوى» 
ينظر كشف الظنون ۲/ ۱۳۷١‏ . 

(۷) وهذا تعليل ركن الدين فى: الشرح المتوسط ص 2755 ۲۷» والبسيط ص 54» والضمير عائد على المثنى 
وجمع المذكر. 

(۸) فى الأصل: (لبقى) وهو تُصحيف. 

(9) فى الأصل: (يزول) وهو تصحيف. 

)١(‏ فى الأصل: (وأما). 

)١1١(‏ فى الأصل: (وغيرها) وهو تُصحيف. 


شرع كانية ابن الحاهب 


أخف من الواو [لكونها]'" أثقل حروف العلة» والجمع أخف لكونه أقل؛ لاختصاصه بأولى 
العلم فأعطى الخفيف للثقيل» والثقيل للخفيف للتعادل'". 

وبهذا ظهر اختصاص”" الألف بالتثنية» والواو بالجمع فى الفعل أيضاء ثم جعلا علامتى 
رفعهما لأن الرفع أول أنواع الإعراب؛ لأنه علامة العمدة ة فى الكلام» أو لأن كل واحد منهما 
يقع ضميرا مرفوعا لكل واحد منهما فى الفعل» فجعل فى الاسم المثنى والمجموع كذلك. 
وانتقال الحكم الثابت فى أحدهما إلى الآخر للمناسبة بينهما فى الفرعية. 

ولم يبق من حروف العلة إلا الياء» وكان الجر أولى بها - بالياء - فيهماء فجعلت الألف فى 
المثنى» والواو فى الجمع (ياء)» وكانت علامة الجر فيهماء ثم حمل النصب على الجر دون 
[الرفع]“ مع قطع النظر من خصوصية المادة» لمناسبة بينهماء من حيث إنهما يقعان فضلة فى 
الكلام””'» ومن حيث قرب المخرج”'' وهو ظاهر. 

فإن قلت: لِمّ جوزوا اشتراك نصب الجمع بنصب الثنى فى الياء» ولم يجوزوا اشتراك نصبه 
برفع المثنى» بأن جعلوا الألف علامة لنصب الجمع» مع أن فيه جريان إعرابه على الأصل؟. 
قلت" :لم يجوزوا ذلك لعدم إمكان الفرق فى هذا الاشتراكء وإمكانه فيه» فإن 
الاشتراك بالياء بمكن دفعه بفتح ما قبلها فى التثنية» وكسره ا 
فى الألف؛ لتعذر التلفظ فى النصب» ولا يمكن ذلك أيضا بة E‏ 
os‏ له ل اه 0 

ثم فرقوا بينهما بأن فتحوا ما قبل الياء فى التثنية لطلب الخفة لثقلها لكثرتهاء وكسروا ما قبلها 
فى الجمع لخفته لقلته - لما مر - وثقل الكسرة. 


)١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)( ل أسرار العربية ص 210 وشرح ابن القواس ص ؟ ؟» وشرح ألفية ابن معطر لابن القواس ص ”77/7 . 

(۳) فى الأصل: (أظهر اختصاصه) وهو تصجيف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) انظة: شرح الرضى /١‏ 210 وانُظر: أسرار العربية ص ٠٠١‏ والمقتصد للجرجاني ۱/. 

(5) لأن الفتح من أقصى الحلق» والكسر من وسط الفم» والضم من الشفتين. ل الشرح المتوسط ص 2.757 
فكان النصب إلى الجر أقرب من الرفع؛ لأن أقصى الحلق أقرب إلى وسط الفم من الشفتين» فلما أرادوا حمل 
النصب على أحدهماء كان مله على الأقرب أولى من حمله على الأبعد. انْظرٌ: أسرار العربية ص 5”". 

(۷) قال الغجدوانى: ' وإنما لم يجعلوا الألف لنصب الجمع وإن لزم اشتراك رفع المثنى فيه» فليتحمل كما تحمل 
a CG TS‏ الجمع» 

() فی الأصل: (فانعدام) وهو تصحيف. 

(4) انْظْرْ علة ذلك فى: أسرار العربية ص 58» واللباب للعكيرى .٠١7/١‏ 


۹۰ 


ثم كسروا"" النون فى المثنى لأنه ساكن فى الأصل - والأصل فى تحريك الساكن الكسر/ - 

وفتحوها فى الجمع للفرق بينهما'''. حيث يتحد صيغتهما فى بعض الأسماء المعتلة نحو: 

المرامين» والمصطفينء ولم يعكس لأن التثنية لكونها أسبق أولى لأن تأخذ'" الأصل. 

فإن قلت: لو جعلت الألف علامة لنصب التثنية» وحمل الرفع عليهء لكان أولى؛ لما فيه من 

جريان إعراب التثنية فى الحال على الأصل!. 

قلت: لو جعل كذلك يلزم الارتكاب فى الحمل على التكلف؛ لأن بينهما عدم المناسبة» ففى 

حمل أحدهما على الآخر تكلف بخلاف ما وقع. 

وينبغى أن يعلم أن المراد من الحمل: وضع ما هو علامة ا محمول موضع علامة ا محمول عليه؛ لا 

الحمل الاصطلاحى فلا يرد ما قيل: إن حمل النصب على الجر يقتضى وجود الجر حال النصب 
ثم اعلم: أن العلماء اختلفوا فى بيان هذه الحروف» هل هى نفس الإعراب» أو دلائله» أو 

اران 

فذهب المصنف إلى أنها نفس الإعراب» لا حروف الإعرابء ولا دلائله؛ لأنها تتبدل وتتغير 

بالعوامل» وكل ما كان كذلك فهو إعراب”". 

ثم اعترض على هذا بأن التغيير فيها لإزالة الالتباس فى نحو: ضرب الزيدان» فلا 

یکون دليلا على إعرابيتهاء ار يد امور لأن زوال 2 


ا 


.5/١ وأسرار العربية ص 1۹» وشرح الرضى‎ ۸١ انْظْرْ علة ذلك فى: البيان فى شرح اللمع ص‎ )١( 

() كسر النون فى المثنى وفتحها فى الجمع هو الشائع» وورد العكس» فقيل: هو لغة» وقيل: فتح نون المغنى 
لغة» وكسر نون الجمع ضرورة» وقيل: الك عاص غانة اا ف الهممع١/‏ ١٠٠٠ء‏ والتصريح 
۷۸/۱. 

(۳) فى الأصل: (يأخذ) وهو تصحيف. 

)€3 ظز فى هة المسألة: الكتاب١/‏ ۱۷ء وشرح الكتاب للسيرافى ۲٠۹/١‏ ط / الهيئة المصرية العامة 

للكتاب» تحقيق د/ رمضان عبد التواب» والمقتضب۲/ ٠١١‏ وإيضاح الزجاجى ص 217١١‏ وسر 

لصناعة۲/ ۲۴۳ والإنصاف ٠۳۳/١‏ واللباب١/‏ ١١٠٠ء‏ وشرح المفصل٤/‏ ۹١١۱ء‏ وشرح الجمل لابن 

عصفور١/‏ 250 وشرح التسهيل ۷٤/١‏ وشرح الرضى١/ ۷١‏ والتذييل١/‏ ۰۲۸۸ والمساعدا/ ٤۷‏ وائتلاف 

لنصرة 254 والهمع 191/١‏ 

() وهو قول الكوفيين انظرٌ: الإيضاح ص 217١‏ والإنصاف۱/ ۴۳ والمغنى لابن فلاح48/7» والارتشاف 
۲ ۰ وإليه ذهب قطرب» وسيب ؛ إلى الزجاج» والزجاجى وطائفة من المتأخرين. الطب التذييل 
0 والمساعد 44۸/5 واختاره ابن مالك انظ" التسهيل ض٣‏ 


(i1۳) 


شرع كافية ابن الحاهب 


وهذا الاعتراض فى غاية السقوط؛ لأن كون هذا التغيير للإزالة لا ينافى كونه دليلا على 
إعرابيتهاء بل تلك لازمة للإعراب فى المواضع كلها. 

وذهب الأكثرون من البصريين إلى أنها حروف الإعراب"» لا الإعراب» ولا دلائله"؛ لأنها 
وضعت لتكون”" علامة للتثنية والجمع ٠“‏ فإذن كانت من تمام صيغة الكلمة» فلا تصلح أن 
تكون حروف الإعراب””' بل كانت محل الإعراب» لكن لم تحرك بحركة لاستلزامها الثقل» فيكون 
إعرابهما عندهم بالحركة المقدرة. 


وأجيب بأن كونها من تمام الصيغة لا ينافى”"» كونها إعرابا؛ لجواز كونها إعراباً مع كونها من 
تام الصيغة”". 

وعند بعض آخر”” ومنهم: الأخفش" والمازنى” '' أنها دلائل الإعراب”''» لا الإعراب» ولا 
حروف الإعراب”''"» أما الأول: فلأنها لو كانت إعرابا لم يختل معنى الكلمة بسقوطهاء كما 
يختل بسقوط الحركة الإعرابية» وأما الثانى: فلأنها لو كانت كذلك لم يفهم منها المعانى المختلفة» 


(۱) الظاهر فى اصطلاح النحويين أنه إذا أطلق حرف الإعراب إنما يطلق على آخخر حرف من الكلمة» نحو الدال 
من زيد» والراء من عمرو» وعلى هذا فقد صارت هذه الحروف من تمام صيغة الكلمة» وصارت بمنزلة التاء 
فى قائمة» والألف فى حبلى» فتعرب بحركات مقدرة عليها كالمقصور. انْظرْ: الإنصاف /١‏ 75 ۳۸. 

(0) وهذا مذهب سيبويه انْظْرْ: الکتاب۱/ ۰۱۷ وهو قول: أبى إسحاق» وابن كيسان» وابن السراج» وأبى على. 
انْظرٌ: سر الصناعة۲/ 777» وشرح المفصل٤/‏ ۳۹ء وهذا هو المشهور من قول الخليل واختاره الأعلم» 
والسهيلى» وابن جنى» ومال أكثر النحاة لترجيحه. 

(*) فى الأصل: (ليكون) وهو تصحيف. 

(5) انْظْرْ: الإنصاف /١‏ 75 وشرح الأصبهانى ص 40. 

(5) قوله: (حروف الإعراب) سقطت من الأصل واستدركها فى الحاشية. 

(؟) قوله: (حروف الإعراب) سقطت من الأصل واستدركها فى الحاشية. 

تلط مل هذا رات فن؟ ا ن 

(۸) فى الأصل: (الآخر). 

(94) الأخفش: سعيد بن مسعدة أبو الحسن» الأخفش الأوسطهء أحد الأخافش الثلاثة المشهورين» قرأ النحو 

على سيبويه» دخل بغداد وأقام بها مدة» وروى» وصنّف» من تصانيفه: الأوساط فى النحوء ومعانى 

لقرآن» والمقاييس فى النحوء والاشتقاق» والعروض والقوافى» توفى سنة 25١١‏ وقيل: سنة0١25‏ وقيل: 

ارات فرع ف + البق #اخقهة ay Bg‏ القر آن 15311 

»09١(‏ المازنى: أبو عثمان بكر بن محمد بن بقية» وقيل: ابن عدى بن حبیب» المازنی» مازن بنى شيبان» بصرى» 
روى عن أبى عبيدة» والأصمعى» وأبى زيد» له: علل النحوء ما تلحن فيه العامة» التصريف» العروض 
SEG‏ ف نوق ai By OED SESE‏ 

)١١(‏ المراد بأنها دلائل الإعراب: أى أنها تدل على الإعراب» بمعنى: أنك إذا رأيت الألف أو الواو علمت أن 
الاسم مرفوع» وإذا رأيت الياء علمت أنه منصوب أو مجرور. 

)١١(‏ وهذا أيضا رأى المبرد؛ انْظرْ: الإيضاح ص١17»‏ والإنصاف١/‏ ۳۳» واللباب١/ 2٠١‏ والارتشاف؟/059. 


كما لم يفهم من سائر حروف الإعراب"" 

وأجيب'" بأن اختلال المعنى 7 لا ينافى كونها إعراباء وإنما يكون منافيا إن لو لم تكن”" 
علامة التثنية والجمع مع كونها إعرابا“. 

وذهب الجرمى”” إلى [آن] انقلابها ا إعراب 

وهو باطل؛ لأن مؤداه أن يكون الاسم مبنيا فى حالة الرفع؛ لأنه لا انقلاب 0 

فعلم من هذا أن الصحيح ما ذهب إليه المصنف» لكن بقى عليه رد ما يقال: لما كانت" هذه 
الحروف إعراباً وعلامة» لزم أن يوجد الإعراب قبل حصول الكلمة [بكما]””" لها 


والاعتذار عنه بأن يقال: إن حق الإعراب أن يكون بعد حصول الكلمة بكمالما إن كان بالحركة» 
وإن كان بالحروف فلايد وأن يكون آخر حرف من حروف الكلمة» CESET‏ أل وأما 


)١(‏ قال الأنبارى: ' وأما من ذهب إلى أنها ليست بإعراب ولا حروف إعراب ولكنها تدل على الإعراب فقال: 
لأنها لو كانت إعرابا لما اختل معنى الكلمة بإسقاطها كإسقاط الضمة من دال (زيد) فى قولك: قام زب 
ولو أنها حروف إعراب كالدال من (زيد) لما كان فيها دلالة على الإعراب» كما لو قلت: قام زيد من غير 
حركة» وهى تدل على الإعراب لأنك إذا قلت: (رجلان) علم أنه رفع» فدل على أنها ليست بإعراب ولا 
حروف إعراب» ولكنها تدل على الإعراب ' .١‏ هه انْظر: الإنصاف .706/١‏ 

(۲) وقد رد ابسن مالك رأى الأخفش ومن تابعه بثلاثة أوجه؛ انظرها فى: شرح التسهيل١/ ٠۷١‏ وانْظْرْ: التذييل 
والتكميل /١‏ 595. 

(۳) فى الأصل: (يكن) وهو تصحيف. 

(4) ال هذا اشراب ف الا سای من 

(0) الجرمى: صالح بن إسحاق الجرمى» أبو عمرء من أهل البصرة» قدم بغداد وأخذ عن الأخفش ويونس» 
وأخذ اللغة عن أبى عبيدة» والأصمعى توفى سنة15760ه. من مصنفاته: التنبيه والمختصر فى النحوء 
والتثنية والجمع» وكتاب العروض. انْظْرْ ترجمته فى: وفيات الأعيان 2078/7 والبغية ۲/ ۸. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۷) فعلى مذهبه يكونان فى الرفع معربين بعدم التغيير والانقلاب» ومعربين نصبا وجرا بالتغيير والانقلاب. 
اط رصف المبانی ص١5»‏ وشرح اللمحة ۱/ ٠۲۲‏ وقد اختار رأيه ابن عصفور وصححه فى: شرح الجمل 
و کی ی اا ا ا شين اا Sa‏ ۰ 

(۸) قال الأنبارى: " وأما من ذهب إلى أن انقلابها هو الإعراب فقد أفسده بعض النحويين من وجهين» أحدهما: 
أن هذا يؤدى إلى أن يكون الإعراب بغير حركة ولا حرف» وهذا لا نظير له فى كلامهم» والوجه الثانى: 
أن هذا يؤدى إلى أن يكون التثنية والجمع فى حال الرفع مبنيين؛ لأن أولَ أحوال الاسم الرفع ولا انقلاب 
له» وأن يكونافى حال النصب والجسر معربين؛ ااا دحت نے الا اف 
وا ا لابن فلاح ۲/ ٠١‏ والفاخر فى شرح حمل عبد القاهر ص .١‏ 

(9) فى الأصل: (كان). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(11) انظ شرح الرخى١1/‏ لالا. 


شرع كانية فية ابن الهامب 


المضاف إليه فى الأسماء الستة» والنون فى المثنى والمجموع فهو بمنزلة التنوين» على معنى أنهما 
دليلان على تمام الكلمة كالتنوين”". 

ثم النون فيهما عوض إما عن الحركة''"» وإما عن التنوين"" - الثابتين فى الواحد - سواء كان 
ثبوتها على سبيل التحقیق» أو''' على سبيل منع الخلو» فلا يمنع جواز كونه عوضا عنهما معا. 
وقيل: إنه عوض عن الحركة والتنوين معا البتة'”. 

وأجيب عن قوهم: إنه لو كان عوضا عنهما فى جميع المواضع لم يسقط عند الإضافة كمالم 
تسقط"'' الحركةء وأيضا لم يثبت عند اللام كما لم يثبت عند التنوين! 


: Wr, 
بأنه ليس [يجب للمعوض ما]'"' يجب للمعوض عنه من الأحكام.‎ 
فإن قلت: كيف يكون عوضا عنهما البتة» والتنوين لا وجود له فى نحو: (الرجلان)؟.‎ 


قلت: ليس الأمر كما زعمت”": فإن قولهم (الرجلان) ليس بتثنية ل (الرجل) فاعرفه عن 
)4( 
استبصار . 


.۷۷/١ انْظرٌ: شرح الرضى‎ )١( 

(؟) وهذا مذهب الزجاج حيث قال: ' إنها عوض من حركة الواحد» ولذلك تثبت مع الألف واللام كما ثبشت 
ا إعراب القرآن للنحاس 217١/١‏ والتذييل١/‏ 2195 والهمع .٠١۹/١‏ 

() وهنا واى ابن كسان انظ التذييل ۲۹١ /١‏ والهمع .٠١۹/١‏ ونسب الإمام عبد القادر هذا الرأى إلى 
شيخه أبى الحسين محمد بن الحسن الفارسىء انْظر: المقتصد١/ .199١‏ 

(6) فى الأصل: (و). 

(5) وهذا مذهب سيبويه فى الکتاب۱/ ۱۷ حيث قال: ' وتكون الزيادة الثانية نونا كأنها عوض لما مُنع من 
الحركة والتنوين» وهى النون "|. وا المغنى لابن فلاح ۲ وهو رأى الميرد فى: المقتضب 
۱ وابن الدهان فى: شرح الدروس فى النحو ص ۱١١١ء‏ تحقيق د/ إبراهيم محمد الإدكارى؛ 
ط / الأولى ١51١‏ هه ۱۹۹١‏ م» مطبعة الأمانة» وقد نسب هذا الرأى إلى جمهور البصريين» انْظر: أسرار 
العربية ص 1۹ واللباب ٠٠١ /١‏ وشرح الرضى »۷۸/١‏ ونسبه أبو حيان إلى: ابن ولاد» وأبى على؛ 
وقال: " وهو اختيار ابن طاهرء وأبى موسى ' انظر: التذييل والتكميل .595/١‏ وهناك أقوال أخرى فيهاء 
انظْرْ: التذيبل والتكميل 540/١‏ وما بعدهاء والهمع 104/١‏ وما بعدها). 

(5) فى الأصل: (يسقط). 

(۷) ساقطة من الأصل» وما أثبته من: شرح الأصبهانى ص 44. 

(۸) فى هامش الأصل: ' لأن على تقدير هذا الزعم من أن يكون (الرجلان) تثنية (الرجل) وليس كذلك؛ لأن 
الرجل معرفة يدل على ذات معين» فإذا ثنى لم يبق ذلك التعيين» فوجب إدخال لام آخر ليدل على التعيين 
كما هو حال العلم عند إرادة تثنيته» فإذا امتنع هذا لزم أن يكون الرجلان تثنية رجلء» فالنون فيه- 
-عوض عن الحركة» كذا فى بعض شروح المصباح " .١‏ ه. 

(9) وذلك أننا عند التثنية أو الجمع ننكر الاسم أولا ثم نثنيه أو نجمعه. 


وقال صاحب المتوسط""': ' وليس النون عوضا من" الحركة؛ لأن هذه الحروف عنده نه 
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الإعراب . 


مراده: أن الحرف إعراب عنده» ولو كان النون عوضا“ عن الحركة لزم اجتماع الإعرابين؛ لأن 
الحركة إعراب» وما يكون عوضا عنه كذلك. 

وقيل عليه: ليس مراد من قال به إنه عوض عن الحركة الإعرابية فى انى والجموع كما فى 
الفعل» بل مراده: أنه عوض [عن]7" الحركة التى كانت فى الواحذ الزائلة بإلحاق علامتى 
التثنية والجمع» فلم يلزم المحذور. لكن فيه تأمل أيضا""". 


(١):الظر‏ الشرح المتواسط طن 7 

(؟) فى الأصل: (عن) وما أثبته من الشرح المتوسط. 

(۳) أى: عند ابن الحاجب. 

(5) فى الأصل: (عوض) وهو لحن. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى هامش الأصل: " وجه التأمل أن قوله: (كما فى الفعل) يدل على أن النون ليست عوضا عن الحركة 
التى فى الفعل الواحد» بل عن الحركة التى هى معروض العروض على الثنى والمجموع؛ فهذا تحالف لما 
صرح به صاحب الضوء بقوله: ' اعلم أن النون فى الأفعال الخمسة عوض عن الحركة فى يفعل ' |. ه. 


اح 


شرع كافية ابن الحاهب 


[ الإعراب التقديرى] 
التقدير فيما تعذر ك: عصا 
لما ذكر فى حكم المعرب أن الاختلاف قد يكون بحسب اللفظ. وقد يكون بحسب التقديرء 
ضبطه”''؛ لقلة معروضه» فيعلم منه أن ما سواه لفظى. 
ثم الألف واللام فيه قد قيل: ينصرف إلى قوله (تقديرا)”"» وقال بعضهم: عوض 
عن المضاف إليه»ء والثانى أولى» يعرف وجهه بالدقة الكاملة» أ : تقذير الإعراب فيما 


06 1 


أحدهما: فى الأسماء المقصورة» وهى: ما كان فى آخره آلف مقصورة» سواء كانت للتأنيث ك: 

(حبلى) أو لاء وسواء كانت ثابتة فى اللفظ كما فى نحو: (العصاء والرحى) أو لم تكن ثابتة فى 

اللفظ بل فى التقدير ك: عصاء ورحى بالتنوين“. 

فلا يرد ما قيل: إن (متى» ولدى) كان فى آخرهما آلف» مع أن حكمهما ليس كحكم العصا. 

وإنما سمى هذا الاسم مقصورا إما لكونه ضد الممدود» أو لكونه منوعا من الحركات/ الثلاث؛ 

لأن القصر المنع””» وإنما تعذر فيه ظهور الإعراب لكون الألف غير قابلة للحركات مع (۳١/ب)‏ 
بقائها (آلفا)؛ لأنها وضعت ساكنة؛ فلو حركت لخرجت عن وضعها وصارت همزة. 


)١(‏ فى الأصل: (ظبطه) وهو تصجيف. 

(؟) فى قول ابن الحاجب: (وحكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا)» وانْظْرْ في قسم التحقيق. 
)۳( فى الأصل: (الموضعين) وهو خطأ. 

(5) انْظرْ: الفوائد الضيائية .۲٠٠١ /١‏ 

O)‏ مل عله اليه قي ارس فد اوا و ف و 
لأنه لا يسمى نحو (غلامى) مقصوراء وإن كان ممنوعا من الركاث الإعرابية أيضا ". وانْظَيْ: شرح 
لشافية ۲/ .۳۲١‏ 

(5) وهذا تعليل الرضى١/ ۸٤‏ والغجدوانى ص ۰۲۸ وابن القواس ص ١٤ء‏ والأصبهانى ص ٠١‏ وقال 
لبعلى: ' وإنما لم تظهر فيها الحركات لأنها - أعنى الألف - حرف هوائى يجرى مع النفس» لا اعتماد لما 
فى الفم» والحركة تمنع احرف من الجرى وتقطعه عن استطالته» فلم يجتمعاء ولمذا إذا خُركت الألف 
نقلبت همزة " انْظر: الفاخر ص /07. 


وغلامى 

فق و :دما الوليل قلق وغوه الألق ا ورج )شد يوون وو ف اهل 
التقاء الساكنين؟» قلت: عدم جريان الإعراب على ما قبله دليل عليه. 

فإن قلت: لم كتب آلف (عصا) على صورة الألف» و(رحى) على صورة الياء؟. 

قلت: للفرق بين الألف المقلوبة عن الواو» وبين ''[المقلوبة]' '' عن الياء. 

فإن قلت: لِم لَّمْ يفْعَل الأمر على العكس؟. 

قلت: لثلا يلزم اجتماع تغيرين لمعنى واحد؛ لأن هذا خارج عن الحكمة. 

ثم كون ألف (عصا) سواء كان معرفة أو نكرة عند عدم إرادة الوقف منقلبة عن الواو مطلقا 
بالاتفاق» وأما عند كونه نكرة وأريد الوقف فكذلك حال الرفع والجر عند سيبويه» وفى حال 
انيه ونارن كناف فر ك رایت زحد واا قفن تمل اا 
الاکن . 

وعند غيره كذلك فى الأحوال كلها" . 

فإن قلت: لِم جاز قلب التنوين ألفا حالة النصبء ولم يقلب واواء وياء حالة الرفع والجر؟. 


.۲۸ انْظْرْ مثل هذا الاعتراض والجواب عليه فى: الشرح المتوسط ص‎ )١( 

() فى الأصل: (وبينهما). 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظرْ رأى سيبويه فى: المفصل ص57 5» والمرتجل ص44 والتيييسن ص 185+ وشرح المفصل 75/4: 
والتخمیر٤/‏ ۲۲۸» وشرح الجمل لابن عصفور"/ »٦‏ والتصريح ۲/ ۳۳۸ والأشمونى؟/ .٠٠١‏ 

)٥(‏ يعلل ابن القواس لحذف الألف وبقاء التنوين بقوله: " وكان حذف الألف أولى إما لأن فى اللفظ ما يدل 
عليها وهى الفتحة» والتنوين لا دليل عليه» وإما لأن التنوين يدل على معنى زائد وهو الصرف بخلاف 
الألف " اه. انْظر: شرح ابن القواس ص 40. 

(5) هذا رأى أبى الحسن الأخفش فى: معانى القرآن١/‏ 756 وهو قول الفراء» والمازنى انْظرٌ: المفصل 
ص 57 5» والمرتجل ص44 والتبيين ص 21817 وشرح المفصل ٠۷٦/٩‏ والتسهيل ص 07378 وشرح الكافية 
الشافية؛/ »١19/7‏ وشفاء العليل7/ ۱۱۲۹ والارتشاف؟7/١١6,‏ والتصریح۲/ ۳۳۸ والأشمونى؟/ .7١5‏ 
قال البعلى: " وذهب المازنى إلى أنها فى الأحوال الثلاث بدل من التنوين؛ لأن علة إبدا ها فى حال النصب 
كوه ساكنا بعد فتحة» وهى موجودة رفعا وجرا ' انْظْرْ: الفاخر ص 07. وَانْظُّرْ: شرح اللمع للأصفهانى 
ص ۲۳۳. وهناك قول ثالث - لم يذكره الشارح - وهو: أنها الألف المنقلبة فى الأحوال الثلاثة» وأن التنوين 
حذف فلما حذف عادت الألف» وهذا قول: أبى عمروء والکسائی» وابن كيسان والسيرافى» ونقله ابن 
الباذش عن سيبويه والخليل» انْظَر: التبيين ص١۱۸‏ والتخميرة/ 2778 وشرح الجمل”7/ 5 
والارتشاف؟/١80,‏ والمساعد٤‏ / 27٠ ٤‏ والتصريح ۲/ ۳۳۸ والأشمونى؟/ 5 .٠١‏ 


1۹¥ 


شرع كانية ابن الحاهب 


مطلقا 
قلت: ذلك لتحصيل الفرق”'' بين الوقف والوصلء وإنما يذهب إليه فيما لم يؤد"" إلى الحذف. 


والثانى”": فى الاسم المعرب بالحركة“ مضافا إلى ياء المتكلم» سواء كان مفردا كقول المصنف: 
غلامی» أو جمعا مكسرا نحو: E‏ أو سالما مؤنثا نحو: مسلماتى. 

وإنما تعذر”'' ظهور الإعراب لكون محل الإعراب فيه مشتغلا بحركة غير حركة الإعراب» وهى 
الكسرة اللازمة له لأجل (ياء) الإضافةء لأنها تثبت قبل مجىء العامل» فحينئذ ظهر تعذره”", 
أما فى الرفع والنصب فلامتناع تحرك الحرف”" الواحد بحركتين مختلفتين» وأما فى الجر فلامتناع 
ك ارف الوا جد مركن مانن 

فإن قلت: لم لا يجوز أن تكون” " تلك الكسرة للياء والإعراب معاء كما كانت" علامة 
التثنية والجمع كذلك؟. 


قلت: هذه لا يجوز أن يقاس عليهاء وإلا لزم ألا تبقى”''' بتعاقب عامل غير الكسرة عليها كما 
فى التثنية والجمع وليس كذلكء مع أن فى ذلك توارد العلتين المستقلتين على معلول واحد”": 
وهو غير جائز» كذا قالواء وفيه البحث. 


)١(‏ جاء فى هامش الأصل: (أى للفرق فى الكتابة بينهماء مع عدم التأدى إلى المحذف» فلو قلبت واوا أو ياء 
حال الرفع والجر لأدى إلى ذلك؛ وذلك لأن الواو إذا وقعت فى آخر الكلمة وما قبلها ضمة [حسن حذفها] 
لئلا يبقى على مثال الفعل» وأيضا أن الياء إذا وقعت فى آخر الكلمة وما قبلها كسرة حسن حذفها كقوله 
تعالى:[دَعْوَة الدّاع) إذا كانت أصلية» وأما إذا كانت زائدة يجب حذفها) |. ه. 

(۲) فى الأصل: (لم يؤدى) وهو لحن. 

(۳) أى: الموضع الثانى من الموضعين اللذين يتعذر فيهما ظهور الإعراب. 

(5) فى الأصل: (فى الاسم المعرب بالإعراب بالحركة). 

(5) فى الأصل (غلامانى) وهو تصحيف. 

(5) يعلل الغجدوانى ذلك بقوله: ' وإنما تعذر فيه لأنه قد استحق ما قبل الياء فيه الكسر قبل جىء الإعراب» 
فلما جاء الإعراب وجد محله ينافى وجوده» فوجب تقديره» إذ لا يكن أن يكون الحرف الواحد مضموما 
مكسوراء ولا مفتوحا مكسوراء ولا مكسورا بكسرتين " .١‏ ه انْظْرْ: شرح الغجدوانى ص ۲۸. 

(۷) انْظرْ بيان ذلك فى: أمالى ابن الحاجب »١178/5‏ والأصبهانى ص 00. 

(۸) كلمة: (الحرف) سقطت من الأصل واستدركها فى الحاشية. 

(9) واحتمال الحرف لحركتين متخالفتين أو متمائلتين مستحيل ضرورة. انْظْرْ: شرح الرضى١/‏ 80. 

)9١(‏ فى الأصل: (يكون). 

)١(‏ فى الأصل: (كان). 

)1١(‏ فى الأصل: (يبقى). 

.۲۸ وهذا تعليل الغجدوانى فى: شرحه ص‎ )١( 


أو استفقل ك: قاض رفعا وجرا. 

وإنما قال: مطلقا أى: فى الأحوال الثلاثة لأنه خالف فيه بعضهم''' بأن قال: ' إن إعرابه لفظى 
فى حال الجر" '''» ودليلهم ما مر فى السؤال من أنه يجوز أن تكون الكسرة فيه للياء والإعراب 
مقا 

وقد عرفت ما فيه من الفساد أيضا. 

ثم اعلم أن فيه اختلافا غير الاختلاف المذكورء وهو: أن المضاف إلى ياء المتكلم عند المصنف 
مجرت بالاغر ات ارق تاعولدلل عليه اا اتات اة 
فيه» وهى مناسبة مالا تمكن له» أو غيرها. 

وعند أكثر النحاة: مبنى”*'» ومستندهم: إما عدم ظهور الإعراب فيه» أو اكتسابه البناء من 
المضيمن الضاف اليه . 

والحق ما ذهب إليه المصنف؛ لأن الوجهين اللذين ذكروهما ضعيفان» أما الأول: فلأن عدم 
ظهور الإعراب لو كان مستلزما للبناء لكان ما هو معرب تقديرا كذلك» وليس كذلك. 

وأما الثانى: فلأن الإضافة إلى المضمر لو أوجبت بناء المضاف لكانت عاملة مع (غلامى: 
وغلامك) كذلك» وليس كذلك”"'. 

ن 0 للاندعئ اذ كن مات إلا ضر كان کون ھا یل ندع انگل ماهو 
مضاف إلى ياء المتكلم فهو مبنى لضعفهاء لأن بذلك يشتد الامتزاج بينهما!. 


0 المراد به: السيد الشريف الحرجانى. 

)انط لكي ف مان ای ۶ تاق کن الأول أن كدر اك الک اة لياه يعد وروة 
العامل علامة الإعراب أيضاء فتكون الكسرة حينئذ مفيدة لفائدتين بعدما كانت مفيدة لفائدة واحدة على قياس 
ما اختاره فى علامة التثنية والجمع» فيكون إعراب (غلامى) لفظيا فى حالة الجر كما هو الأصل .١'‏ ه. 

(۳) وهذا أيضا مذهب جمهور النحاة انْظرٌ: الارتشاف٤/ ۱۸٤١‏ . 

(:) ومنهم: الجرجانى فى المقتصد ۲٤١ /١‏ وابن الشجرى فى أماليه١/‏ 5» وابن الخشاب فى المرتجل ص 2٠١7‏ 
والمطرزى فى المصباح ص 4٠١‏ وهو ظاهر كلام الزتخشرى فى المفصل ص١5 .١‏ وهناك مذهبان آخران م 
يذكرهما الشارح وهما: الأول: أنه لا معرب ولا مبنى» وهو قول ابن جنی» قال فى الخصائص۲/ /70: 
"هذا فصل موجود فى العربية لفظاء وقد أعطته مُقادا عليه وقياساء وذلك نحو كسرة ما قبل ياء المتكلم فى 
نحو: غلامى» وصاحبى» فهذه الحركة لا إعراب ولا بناء "|. ه. الثانى: ما ذهب إليه ابن مالك من أنه ظاهر 
الحركة الإعرابية حالة الجر» مقدرة فيه حالة الرفع والنصب. انْظرٌ: التسهيل ص١15»‏ والارتشاف 
٤‏ ۷ وشفاء العلیل ۲/ 2/7/8 والمساعد ۲/ .۳۷٤‏ 

)2 الْظرٌ: شرح الأصبهانى ص 0"5. 

(5) انْظرٌ: شرح الألفية لابن الناظم ص .١09‏ 

(۷) فى الأصل: (إن). 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ونحو: مسلمی رفعا. 

قلت: لنا إلزام لكم فيه أيضاء لأن المثنى إذا أضيف إلى ياء ل 
الأحوال الثلاثة» نحو: مسلماى» ورأيت مسلمَى» ومررت بمسلمئ - بفتح الميم - فلو صح ما 
ذكرتم لزم بناؤه» وهو خلاف الواقع""". 

وعلم من هذا أن كون الإعراب تقديريا فيما أضيف إلى ياء المتكلم ليس بكلى» بل أكثرى. 
قوله: أو استثقل عطف على قوله: (تعذر)؛ ويعنى: تقدير الإعراب فيما تعذر أو استفقل"» 
وذلك ا مال فى وفع أا احدهمًا: الأسواء اللقوسة وبين ا سا القن ق 
أواخرها ياء مكسور ما قبلها ک: قاض فإن إعرابه تقديرى رفعا وجرا 

وأما نصبه فلفظى؛ فة الفتحة على الياء”»: وذلك لأن الضمة والكسرة ثقيلتان على الياءء 
فحذفتا”' » فالتقى”" ساكنان أحدهما: الياء» والآخر: التدوين» ثم حذفت الياء لأجل ذلك 
الالتقاء دون التنوين؛ لأنه علامة التمكن» والعلامة لا تحذف. لأن التنوين كلمة برأسها تدل 
على معنى» بخلاف الياء”* فحذفها'"' أولى» ثم أعطى التنوين إلى ما قبلها. 

وفيه نظر؛ لأن التنوين نون ساكنة تتبع حركة الآخر للتأكيد» فإذا حذف المتبوع كان التابع 
محذوفا معه» فمن أين وجد التقاء الساكنين؟! اللهم إلا أن يقال: تبعية التنوين تلك الحركة فى 
الظهور لا فى الوجود. 

وإنما يسمى هذا القسم منقوصا لنقصان علامة الرفع والجر عنه» ويمكن أن يقال: إنهايسمى 
منقوصا لنقصان حرف من آخره فى وقت من الأوقات» فلا يرد ثبوت لامه فى حال اللام 


.١94 انْظْرْ: شرح الألفية لابن الناظم ص‎ )١( 

(۲) فى الأصل: (فيما أو استثقل وأن يتعذر). 

(۳) فى الأصل: (الموضعين). 

(5) قال التبريزى فى شرح اللمع ص١":‏ ' وإنما لم يعرب فى الرفع والحر لثقل الضمة والكسرة» فيجتمع فى الجر 
أرسع كسرات إذا قلت: مررت بقاضى» معك كسرة الضادء والياء تجرى مجرى كسرتين» والكسرة التى على 
الياءء وكذلك فى الرفع تجتمع ثلاث كسرات وضمة وهى أثقل من الكسرة RN‏ البيان ص 05. 

(0) انظ: شرح المقدمة الكافية ٠٠٥٦/١‏ ويعلل ابن القواس لخفة الفتحة بأنها بعض الألف» وهى أخف 
حروف المد واللين للزومها السكون. انظ شرح ابن القواس ص 45. 

(5) فى الأصل: (وحذفتا). 

(۷) فى الأصل: (والتقى). 

(۸) وكانت أولى بالحذف لأن التنوين لمعنى وهو الصرف» ولأن الياء إذا حذفت بقيت كسرة تدل عليها. 
انظْ: شرح اللمع للتبريزى ص ۷۲. 

(9) فى الأصل: (فحذفه). 


الا 
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ولقائل أن يقول”: إن تقدير الإعراب إنما يكون على حرف الإعراب» وهو قد حذف ههناء 
فكيف يمكن فيه ذلك؟. 

وکو أن قات ضيه ران اروف ٠‏ قل دلقت مور غلنيا الشركة الاغزابية: 

والثانى: جمع المذكر السالم إذا أضيف إلى ياء المتكلم» فإن إعرابه تقديرى حال الرفع» وأشار إليه 
بقوله: نحو: مسلمى رفعاء أصله: (مسلمون) حذفت نونه بالإضافة إلى ياء المتكلم ثم قلت 
الواو ياء؛ لاجتماعهما وسبق إحداهما بالسكون» ثم أدغمت فى الياء/ تخفيفاء ثم أبدلت (4١/أ)‏ 
الدمة إل الكبيرة چ 

وأما نصبه وجره فلفظى”"'؛ لأنه يجب أن يكون بالياء» فههنا كذلك. 

فإن قلت: الإعراب إنما يكون مقدرا فيما يمكن تقديره» وههنا”" ليس كذلك؛ لأن الحرف لا 
يقدر على الحرفء وأيضا إنما يكون إذا لم يقم مقامه شیءء أما إذا قام فلاء ألا ترى”" أنهم لا 
يقولون: إن الإعراب فى: (مررت بأحمد) تقديرى؛ لقيام الفتحة مقام الحركة الإعرابية التى هى 
اا 

قلت فى الجواب عن الأول: إن معنى التقديرى فيه أن يقال: إن رفعه يجب أن يكون بالواوء ولا م 
يكن كذلك كان بالياء» فتكون الواو مقدرة» بمعنى أن الياء قائمة مقامها”" » وفيه أدنى حراز. 


)١(‏ انْظْرْ تعليل هذه التسمية فى: البيان فى شرح اللمع ص5 0» والرضى١/ ۸٥‏ وشرح ابن القواس ص5؟» 
والتصريح .40/١‏ 

0 انْظرْ مثل هذا الاعتراض والحواب عليه فى: البسيط ص 275 والأصبهانى ص 08. 

(9) فى الأصل: (الحرف). 

(4)اما بين المعقوفين يفنقر إليه السياق. 

.08 وابن القواس ص 68» والأصبهانى ص‎ 480 /١ والرضى‎ ٠٠١/١ انْظْرْ: شرح المقدمة الكافية‎ )٥( 

(5) قال ابن الحاجب فى شرحه :۲٠۷/١‏ ' وأما فى حال النصب والحر فياء الإعراب فيه ثابتة على حاهاء 
تقول: رأيت مسلمی» ومررت بمسلمى» فوجب أن يحكم بإعرابه لفظا فيهما؛ لأن لفظ الإعراب على حاله 
لم يتغير بالإضافة» إلا الإدغام» والإدغام لا يخرج الحرف عن حقيقته وسكونه ' |. هه وانظرْ: شرح الرضى 
"5/١‏ 

(۷) أى: فى جمع المذكر المضاف إلى ياء المتكلم حال الرفع. 

(۸) فى الأصل: (يرى). 

(4) قال الأصبهانى: ' ولقائل أن يقول: لا نسلم أن إعرابه تقديرى» وإنما يكون كذلك لو أمكن تقدير الحرف 
فى الحرف» وجوابه: أن المراد من كون إعرابه تقديريا: أن حق إعرابه أن يكون بالواو فى حالة الرفع» ولما لم 
يكن بالواو وكان بالياء كان الواو مقدراء يعنى: أن الياء واقعة موقع الواو "ا. هه انْظرٌ: شرح الكافية 
للأصبهانى ص 05. 


شرع كانية ابن الحاهب 


واللفظى فيما عداه. 

وعن الثانى: إن قيام الياء مقام الواو فى الدلالة على الجمعية» لا" فى الدلالة على الرفع» إذ 
الدلالة عليه من خصوصية الواو» وهى قد زالت» فلا تكون كالفتحة القائمة مقام الجر. كذا فى 
الإيقانى " 

ثم اعلم أن الأسماء الستة إذا لاقاها ساكن بعدهاء سواء كان ذلك من حرف التعريف نحو: أبو 
البشرء أو غيره""» نحو: أخو ابنك» وكذا جمع المذكر السام نحو: صالحو القوم» وصالحو ابنك» 
فإن إعرابهما فى الأحوال الثلاثة تقديرى . 

وكذا المثنى فى حال الرفع نحو: غلاما الرجل» ولم يذكره المصنف. وقيل فى الاعتذار عنه 
لما كان هذا فى تلك المواضع بواسطة كلمة مستقلة كان كأنه غير لازم» حلاف الياء فإنه لعدم 
استقلاله بمنزلة اللازم» وهذا لم يلتفت إليه الصنف. 

وينبغى أن يعلم أيضا أن لفظ التقديرى إغا يُستعمل حيث استحقت”' الكلمة للإعراب لكن 
لا طهر )ما انر" أو للاتعفال”" كما عوفك. 

ولفظ المحلى إنما يستعمل حيث لم تستحق الكلمة للإعراب لأجل بنائها”' ''» ومعنى 
[كون]”''' الإعراب فيها محليا أنه لو وقع موقعها اسم معرب لظهر فيه ذلك الإعراب» فالمانع”") 


00 


)١(‏ فى الأصل: (بل). 

(۲) لم أهتد إلى مراده بهذه الكلمة. 

() فى الأصل: (أو غيرها). 

)٤(‏ وإنما كان إعرابه فى الأحوال الثلاثة تقديريا لأن حروف الإعراب تحذف لالتقاء الساكنين» وذلك كقوله 
تعالى :لوصالخ الْؤْصِينَ - التحريم )٤(‏ - قال أبو حيان: لاوظات العتدل د كرد ييا جتحت 0 لحرا 
خطا لحذفها لفظا كقوله :سدع الرَبَاية) ' الظر: البحر 25١١/١١‏ وقال السمين: "... وجوزوا أن يكون 
جمعا بالواو والنون خُذْفت النون للإضافة وكيب دون واو اعتبارا بلفظه: لأن الواو ساقطة لالتقاء الساكنين» 
حو :ريمح الله البَاطِل) وإيذ ع الداع و (سَتَدْعٌ الربانية) إلى غير ذلك... ' انْظْرْ: الدر المصون .٠۳٠ /١‏ 

(0) قال الرضى معتذرا عنه: ' ولعله إنما لم يعد نحو: جاءنى صالخا القوم؛ وصالحو القوم» ورأيت صا حى القوم 
GN E EE‏ تبلا فل E‏ 
مسلمى» فإن المضاف إليه لكونه ضميرا متصلا كجزء المضاف " |. ه. انْظْرْ: شرح الرضى١/ .۸٦‏ 

0) فى الأصل: (استحق). 

(۷) فى الأصل: (التعذر). 

(۸) فى الأصل: (استثقال). 

(9) فى الأصل: (يستحق). 

)١(‏ فى الأصل: (بناؤها). 

)١١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

)١(‏ فى الأصل: (فالمنانع). 


لظهور الإعراب فى التقديرى الحرف الأخير من حروف الكلمة» وفى المحلى مجموع الكلمة لما 
ذكرنا فيهما. 

واللفظى أى: الإعراب اللفظى فيما عداه» أى فيما عدا المذكور فى بيان الإعراب التقديرى غا 
تعذر فيه الإعراب» أو استثقل . 


فالمقصود أنك إذا عرفت أن الإعراب التقديرى فى أى صورة كان» فاعلم أن ما سواه لفظى 
من الأسماء المعربة. 

ولم نذكر للإعراب اللفظى ضابطا”'' لتعسر ضبطه؛ لكثرة معروضه. 

ثم لما كان قوله: قبل (المفرد المنصرفء والجمع الكسر المنصرف) - الخ - شاملا للفظى 
والتقديرى؛ لأن إعرابهما بالحركات» وهو آعم من أن يكون لفظيا أو تقديرياء لم يلزم من ذكر 
الق كزان 


ê ê ê ê 


)١(‏ فى الأصل: (ضابطة). 


شرع كافية ابن الحاهب 


[ الممنوع من الصرف] 
غير المنصرف: ما فيه علتان من تسع» أو واحدة منها تقوم مقامهما. 
لما فرغ من بيان أنواع الإعراب ومحلهاء شرع فى بيان صنف من الاسم فقال: غير المنصرف» 
ويعلم وجه التسمية به بالقياس على ما مر من قوله: (فالمفرد المنصرف). 
ماء أى: اسم معرب - بقرينة سوق الكلمة - حصل فيه أى: فى ذلك الاسم علتان» أى: 
المؤثرتان تأثيرا فى الجملة» من تسع [أى]''' من العلل التسع المذكورة فى البيتين» أو حصل فى 
ذلك الاسم واحدة منهاء أى: من تلك التسع» تقوم أى: تلك العلة الواحدة» مقامهماء أى: 
مقام"" العلتين المفسرتين بما ذكرء وهذا كانت تامة" التأثير 
وينبغى أن يُعلم أن المراد من العلتين الحاصلتين فيه: العلتان المعتبرتان الواقعتان على الترتيب 
الخاص» والشرائط» وكون كل ذلك مذكورا بعد قرينة لذلك المراد» فخرج (هند) بقولنا 
لمران إذا اعت مقارمة ‏ سكن وسظطها إخديهماء فاه وإق صددق عليه أن فة عن 
لكن لم تعتبر إحديهما لأجل المقاومة» وبقولنا: ' الواقعتان على الترتيب الخاص" خرج نحو: 
(قائمة) و(نهشل)””' فإن فى الأول: تأنيثا وصفةء وفى الثانى: عُجْمّة ووزناء لكن لم يكونا غير 
منصرفين لعدم وقوع علتيهما على ذلك الترتيب والشرائط. 
وما ذكرنا فى تفسير قوله: (ما) خرج 'فساق' وهو ظاهر؛ لأنه وإن كان فيه علتان» لكنه ليس 
كعرب. 
وبما ذكر فى تفسير قوله: (علتان) سقط قول من قال: إن هذا التعريف غير جائز؛ لاستلزامه 
توارد العلتين على معلول واحدء وقال: لا يجوز لأن لزومه على تقدير كون المراد من العلة: 
العلة التامة'''» وأما إذا لم يكن كذلك فلا نسلم عدم الجواز. 
ولفظة: (أو) فى قوله: (أو واحدة منها) للتنويع» ولأن الترديد إذا كان فى المحدود لا ينافى 
التحديد» وإغا المنافى له هو الترديد فى المعرف؛ لأن الحد للتبيين» والترديد مناف له؛ لأنه إنها 
کا المشكوك” . 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 
(؟) فى الأصل: (المقام) وهو تُصّحِيف. 
(۳) فى الأصل: (تام) وهو تُصحِيف. 
0) فى الأصل: (مقامة) وهو تُصحيف. 

(0) نهشل اسم رجل» قال سيبويه: عق يتصرف لأنه فَعْلّل وإذا كان فى الكلام مثلٌ (جَعْفْر) ل يكن الحكم بزيادة 
النية»وكان لفط بر رار أبا نهشل» اللسان(نهشل)5/ 5009» والتاج (نهش) ۸/ ٠٤۹‏ . 
(5) قال الرضى /١‏ ۸۷: ' العلة التامة هى مجموع علتين» أو واحدة منها تقوم مقام مقامهماء مع حصول شرط 

كل واحد منها ' ا. ه. 
)١(‏ لا يصح أن يذكر فى التعريف (أو) التى هى للشك أو الإبهام؛ لأن الغرض منه إيضاح المعرف» و(أو) التى= 


وهى: 
عدل ووصف وتایث ومعرفة ۰ وعجمةثم مع ثم تركب 


والنون زائدة من قبلها ألف 22 «وزن فعل» وهذا القول تقريب 


ولا أشار إلى أن المختار عنده أن العلل تسعء لزم عليه بيانها'''» فذكرها بقوله: وهى أى: 
العلل التسع: 

عدل ووصف وتأنيث ومعرفة 3 وعجمةث مع غ ت ركيب 
واللون زائدةمن قلهاألف ::: ووزنفى ل e‏ 


وسيجىء البيان من كل منهاء وإنما قال: وهذا القول تقريب إشارة إلى أن فى عدد العلل خلافا 
فقال بعضهم: إنها تسع» كما هو المختار عند المصنف"". 


وقال بعضهم: إنها عشرة" " التسع المذكورة وألف الإلحاق كما فى (أرطى)“ مشابه لألفى 
التأنيث لا للتأنيث» بدليل (أرطاة)» وجه مشابهته لما عدم قبوله التاء بعل التسمية. 


وقال بعضهم: إنها أحد عشرء العشرة المذكورة ومراعاة الأصل بعد التنكير فى نحو(أحمر). 


وقال بعضهم: إنها a‏ لأنهم عدوا التكرار”” وعدم النظير سببا لمنع الصرف”" وكل 
ذلك مذكور و فى الشروح ' » وقال e‏ إنها / اثنتان: الحكاية والتركيب”". (٤۱/ب)‏ 


العلل تسع قريب إلى الحقء بينما''' ذكر فيه غير هذا. 


-للشك أو الإبهام تنافيه» أما (أو) التى للتقسيم فيجوز ذكرها فى الرسم. انْظُرْ: توضيح المفاهيم ص .۸٤‏ 

)١(‏ فى الأصل: (بيانه). 

(1) وهو قول جمهور النحاة» انْظرٌ: شرح ابن القواس ص58 والهمع١/‏ ۸۷. 

(۳) هذا مذهب السيرافى انْظُرْ: ابن القواس ص١‏ 5. والإرشاد إلى علم الإعراب ص ٠‏ 4 وهو قول 
اک و 

(5) ضرب من الشجر ينبث بالرمل؛ وقال أبو حنيفة: هو شبيه بالغضا يطول قدر قامة» ورائحقه طيبة. 
العو اللضان أرط وى 

sS‏ ا ل 0 ا 
ومصابيح؛ نزل البناء على حرف تأنيث لا يقع منفصلا بحال والزنة التى لا واحد عليها منزلة تأنييث ثان 
وجمع ثان ' اه انْظْرْ: الملفصل ص 45» وابن يعيش ١/١‏ والإقليد ص ۲۷۳ مطبوع. 

(5) ذهب الجزولى إلى أن عدم النظير سببا لمنع الصرفء انْظْر: المقدمة الجزولية. 

(0) انْظَرْ: الشرح المتوسط ص ٠‏ والأصبهانى ض .5١‏ 

(۸) هذا قول صدر الأفاضل الخوارزمى شارح المفصلء الْظَرْ: التخمير ۲۰۹/۱. 

(4) وهنا أقوال أخرى ل يذكرها الشارح الو ابن القواس ص ٠00؛‏ والإرشاد إلى علم الإعراب ص .٠٠٤‏ 

)١(‏ فى الأصل: (بما). 


۰0° 


شرع كانية ابن الحاهب 


el 0 f f. 000‏ : 
وقيل”'': يجوز أن يكون معناه: أن ذكر العلل" التسع منظومة تقريب على فهم 
المتعلم. 
وقيل”": يجوز أن يكون المراد: إن القول بأن كل واحد منها علة قول تقريبى لا تحقيقى؛ لأن 
الغلة اكات مني لذ كل واحل منها» ولا لكان مو جردا عدن وجرد كل یا ویش كلك 
ولأن المراد من العلة عندهم: ما إذا حصل هذا الكلام يجب على المتكلم أن يختار معه ما يناسبه 
من الأحكام» لا ما يوجب الحكم حقيقة”. 
و(زائدة) - فى البيت - يجوز أن تكون مرفوعة بكونها صفة للنون» على أن يكون الألف 
واللام فيها زائدة - بدليل ذكر بقية الأسباب نكرة - كما فى قوله تعالى: (كَمَكْلِ الجمار ييل 
أمفار 01 . 
فإن قلت: اللازم من ذلك بيان زيادة”" النون» والمقصود بيان زيادة الألف واللام!. 
قلت: لما علم بحكم الاستقراء أن النون إذا وقعت زائدة وكان ما قبلها ألفاء تكون الألف زائدة 
أيضا لم يتعرض لزيادتها اعتمادا على ذلك. 
ويجوز”” أن تكون منصوبة على الحالية عن (النون) إذ هو فاعل عن النون فى المعنى؛ لأن 
المعنى: ينع النون من الصرف لكون تعداد العلل فى قوة قولنا: يمنع كل منها من الصرف على 
مد E‏ كوه 

نع الصرف تسعٌ كلما اجتمعت 3 تان فى اسم فَمّا للمَرْفٍ تصويب 


افلم ابن ا انظ طن فو ا د 

(۲) فى الأصل(المعلل). 

(۳) وهذا قول الأصبهانى فى: شرحه ص ؟57. 

(5) فى الأصل: (موجود) وهو لحن. 

(5) انْظرٌ: الرضى 87/١‏ وفيه مثل ذلك. 

0) سورة الجمعة من الآية (20» والقول بأن الألف واللام فى(الحمار) لماعو قور الزخشرى فى الكشاف 
gE ENES‏ قال أبو حيان: وهذ | الذى قاله قد ذهب إليه 

بعض النحويين» وهو أن مثل هذا من المعارف يوصف با لجمل» وحملوا عليه :(وَآية لَهُمْ اليل لخ نة 

LE NSN TOTES E SU 
ط / دار الفكر» مراجعة: عرفات العشا حسونة.‎ »؛*٠‎ 

(۷) فى الأصل: (زائدة) وهو تتصحجيف. 

(۸) انْظُ: الرضى 40/١‏ وقد قال بمثل ذلك. 


مثل: عمر»› وأجمرء وطلحة» وزينب» وإبراهیم» ومساجد» ومعدى کرب» وعمران» 
وأحتمد. وحكمه: أن لا کسر ولا تنوين. 


ورز أن توق خا موك لآق النون لخدو فى العلل ا كانت م هة بكرا زاقدة 
فيما بينهم» تضمنت الجملة» وهى النون مع المبتدأ المعطوف هى على خبره معنى زائدة» 
نسلضف الوكين" A IE‏ اكولة E‏ كنا ونال “آنا BOE‏ 
شبجاعغ”'؟ قحل لا حاجة إل التكلت المذكور. 


ثم ذكر أمثلة كل منها بعد الفراغ عن تعدادها على الترتيب الواقع فيه بقوله””': مثل: عمر وهو 
غير منصرف للعدل والعلمية» وأحمر للوصف ووزن الفعل» وطلحة للتأنيث اللفظى والعلمية» 
وزينب للتأنيث”'' والتعريف العَلمى”"» وإبراهيم للعجمة والعلمية» ومساجد للجمعية”" 
المكررة بالقياس على أساور» ومعدى كرب للتركيب والعلمية» وعمران للألف والنون 
والعلمية» وأحمد لوزن الفعل والعلمية. 

وإعما جعل حد النحاة حكما وخاصة له وهو قوله: حكمه أى: حكم الغير منصرف» أى: ما 
يوجبه علة باعتبار ماء أن لا کسر فيه ولا تنوين» ولم يجعله حدا له أيضا لعين ما ذكر فى تعريف 
ات ۵ 5 

و(لا) فيه لنفى الجنس» وخبره ما قدرناه» هكذا صرح الخجدوانی”'» وفيه نظر. 


)١(‏ وهذا قول الغجدوانى فى: شرحه ص77. 

)١‏ فى الأصل: (يكون) والتصويب من: الغجدوانى ص”7. 

0 (موكد) والضوبي هن ادرا ر 

(؟) بيان ذلك: أنه لما كان فلان متمسكا بالشجاعة» تضمنت الجملة معنى البطل والشجاع» فوقعا حالين مؤكدتين 
لمضمون الجملة» فكذلك ههنا لما كانت النون المعدودة فى العلل مشتهرة فيهم بكونها زائدة تضمنت الجملة. 
انْظرٌ: شرح الغجدوانى ص 77. 

(0) فى الأصل: (عن قوله). 

0) كلمة: (للتأنيث) سقطت من الأصل واستدركها فى الحاشية» وقال الجامى ص ::٠١‏ ' وفى إيراد (زينب) 
مثالا للمعرفة بعد (طلحة) إشارة إلى قسمى التأنيث اللفظى والمعنوى ' .١‏ ه. 

(۷) فى الأصل: (العلى) وهو تصحجيف. 

(۸) فى الأصل: (للعجمية) وهو تصحيف. 

(9) انْظرْ: ص۷٥‏ من قسم التحقيق» وقال الأصبهانى ص 15: " واعلم أن بعض النحويين جعلوا هذا الحكم 
تعريفا لغير المنصرف ول يجعله المصنف كذلك؛ لأن تعريف غير المنصرف بقولنا: هو الذى لا يدخله كسر 
ولا تنوين تعريف الشىء بشىء أكثر التباسا منه» وذلك أن الغاية من تعريف غير المنصرف هو أن يعرف أنه 
لا كسر ولا تنوين فيه» فإذن معرفة عدم دخول الكسر والتنوين عليه بعد معرفة غير المنصرف» فيكون تعريفه 
به تعريف الشىء بما هو أخص منه» وأنه غير جائز ' |. ه. 

(۱) انْظرٌ: شرح الغجدوانى ص 70 حيث قال: ' (لا) لنفى الجدس والخبر محذوف» أى لا کسر فيه ولا تنوين '!. هھ 


4ن 


شرع كافية ابن الحاهب 


فالمعنى: حكم غير المنصرف أن يدخل عليه كسر إذا كان الكسر مخصوصا بالجر فى الاسم إذا 
كان منصرفا ولم يوجد معه ما يجوزه أيضاء ولا تنوين التمكن لفظاء فلا ينتقض بتنوين 
ات وک 3 كاةصليةا 4 أن شروت لسن اللتحكوة ذل اللجعايلة» وكسرقه ليف 
مخصوصة بجره قبل العلمية ولا عا دخله الألف واللام والإضافة على مذهب بعض؛ لأنه يوجد 
حينئذ معه ما يجوزه. 

وإنما قيدنا التنوين بقولنا: (لفظا) لأنه ثابت حكما بدليل قوهم: حواج بيت الله - بنصب البيت 
- ولولاه لما عمل اسم الفاعل النصب”". 

وإنما قال70": ' أن لا كسر' ولم يقل: فلاا لآن الجر ليس بعمنوع عنه» لكونه معربا عند 
الجمهور مطلقا“» ول يلزم من استعمالهم الفتحة فيه أن يكون مبنيا حال الجر””» لما ذكرنا فى 
بحث إعراب المفرد” المنصرف. 

قال بعضهم: يجب عليه أن يقول: ويكون فى موضع الجر مفتوحاء قلت: لا يجب ذلك عليه؛ 
لأنه لما صرح من قبل أن إعرابه بالفتحة نصبا وجراء استغنى عن ذكر كونه حال الجر مفتوحا. 
فإن قلت: يلزم حينئذ أن لا يذكر قوله: ' أن لا كسر '؛ لأنه علم عدم دخول الكسر عليه!. 
قلت: هذا علم ثمة التزاماء وأراد بذكره ههنا توضيحه ''' تسهيلا للفهم. 

فإن قلت: لأى شىء حرك بالفتح زوال الكسر؟ء قلت: للهرب عما”' هو فى أصل البناء إذ لا 


)١(‏ قال الأصبهانى ص 15: ' فإن قيل: إن (مسلمات) علما لامرأة غير منصرف» مع أن فيه تنويناء وأنتم قلتم: 
وحكمه أن لا كسر ولا تنوين! قلنا: المراد من التنوين فى قولنا: أن لا كسر ولا تنوين» تنوين التمكن» 
والتنوين الذى فى مسلمات ليس بتنوين التمكن» بل هو تنوين المقابلة ' |. ه. 

(؟) لأن اسم الفاعل لا يعمل النصب إلا مع التنوين أو مع الألف واللام. انْظر: الأزهار الصافية للعلوى 

ص۳٦۰‏ والأصبهانى ص .٦۳‏ 

© انظر: الرضيى 49/١‏ وةل ذلك. 

(5) وذهب الأخفش» والمبرد» والزجاج» إلى أن غير المنصرف فى حال الجر مبنى على الفتح لخفته 

نْظرٌ: الرضى١/‏ 4۲ وانظر: ما ينصرف وما لا ينصرف ص٤»‏ ط / الحانجى ته د/ هدى قراعة» وشرح 

لكافية لابن هشام المسمى بالبرود الصافية والعقود الصافية مخطوط» نسخة مصورة من مكتبة/ حكمت 
عارف بالمدينة المنورة ل١١/‏ أ يقوم بتحقيقه أ/ محمد عبد الستار أبو زيد» لنيل درجة العالمية من كلية اللغة 

لعربية بالزقازيق. 

(5) قال الرضى :4۲/١‏ ' وقال الأخفشء والمبرد.والزجاج: غير المنصرف فى حال الجر مبنى على الفتح لخفته. 
وذلك لأن مشابهته للمبنى أى الفعل ضعيفة» فحذفت علامة الإعراب مطلقا أى التنوين وبنى فى حالة 
واحدة فقط واختص بالبناء فى حالة الجر» ليكون كالفعل المشابه فى التعرى من الجر ". وَانْظرٌ: منهج 
السالك ص .١١‏ 1 

(5) فى الأصل: (مفرد). وائظز: قسم التحقيق. ‏ 

. ٤٦/۳ فى الأصل: (توضيحاه) وهو تصّحِيف. وانظرٌ مثل هذا الاعتراض وجوابه فى: أمالى ابن الحاجب‎ )١( 


معنى لأ [ن]'" يقال: الاسم المستحق للإعراب بدونه» وخص الفتح به إما لخفته» أو للتآخى 
بينه وبين الجر فى معنى المفعولية» واشتراكهما لفظا فى التثنية والجمع والكتابة فى بعض 
الصور. 

وإنما لم يدخل على غير المنصرف الكسر والتنوين لأنه'" لما شابه الفعل فى تحقق الفرعيتين فيه 
كما فى الفعل» منع منه بعض ما منع من الفعل» وذلك لأن الفعل فرع الاسم من وجهين: 
E * 7 3 3555 * 3 31‏ .اله 7 350 
أحدهما: أن الفعل مشتق من الاسم على الأصح » فيكون فرعا له» وثانيهما: أن الفعل مفتقر 
إليه فى الإفادة» وفى غير المنصرف أيضا فرعيتان؛ لأن فيه علتين كل منهما فرع شىء» فالعدل: 
فرع المعدول عنه؛ لتأخره عنه؛ لأنه حرج عنه» والوصف: فرع الموصوف؛ لأن حال الشىء تابع 
له فى الوجودء والتأنيث: فرع التذكير لكون المذكر سابقا على المؤنث فى الخلقة والرتبة””. 
ولأنه محتاج فى الأمر العام إلى زيادة علامة» بخلاف المذكر» والتعريف: فرع التنكير؛ لأن كل 
يأخذونه”'' من غيرهم» والجمع: فرع الواحد» والتركيب: فرع الإفراد لتأخرهما عنهما. 

وأما الألف والنون فهما يمنعان بالمشابهة لألفى التأنيث / فى المنع. (i10)‏ 
الفرعية على شىء» فحينئذ لا يلزم أن يقال: إن هذا لا يخرجهما عن كونهما فرعين على 
ما زيدتا عليه. 

الآخرء كان ذلك فرعية له؛ لأن الأصل فى وزن كل نوع آلا يوجد فيه وزن آخر. 


)١(‏ فى الأصل: (علما) وهو تصجيف. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

انْظرْ مثل هذا التعليل فى: الأصبهانى ص 50 وما بعدهاء وشرح ألفية ابن معطر لابن القواس ص 579. 

)٤(‏ وهذا على مذهب البصريين حيث ذهبوا إلى أن الاسم أصل المشتقات» وقال الكوفيون المصدر مشتق من 
الفعل انْظرْ هذه المسألة وأدلة كل فريق فى: الإنصاف >٠٠ /١‏ وأسرار العربية ص »١15١‏ والتبيين 
ص ١١٤٠ء‏ وائتلاف النصرة للزبيدى ص 1١‏ 

(0) فى الأصل: (فالرتبة) وهو تصجيف. 

(5) فى الأصل: (يؤخذونه). 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ويجوز صرفه للضرورة؛ 

فإن قلت""': لِم لم يُمنع منه كل ما مُنع من الفعل كالإضافةء والإسناد إليه» ودخول حرف 
الجر وغيرها؟ 

قلت: لأنه لا يجب أن يعطى المشبه كل أحكام المشبه به» ولأن مشابهته له ليست من كل 
الوجوه حتى يعطى له أحكامه كلها. 

فإن قلت: لِم خص التنوين والكسر من بينها؟. 

قلت: لأن التنوين أقوى الفرقة بينهما؛ لأنه يدل على القطع» والفعل يقتضى الوصل بقاعله. 
ولأنه يدل على عدم مشابهة الاسم الفعل» فخص بالحذف فرقا بين المشابه له وغير المشابه له 
ثم أتبع الجر له فى الحذف على الأصح”"؛ ليكون نصا على أن حذف التنوين منها لمنع 
الصرف لا لغيره من الوقف» والإضافة» واللام وغيرها. 

وإغما خحص”" الجر بذلك لما بينهما من المؤاخاة'''» من حيث إن المجرور أبدا يقوم مقام التنوين 
دون المرفوع والمنصوب. 

فإن قلت”*”: لِم احتيج فيه إلى حصول علتين [و]”'" لا يكفى حصول إحداهما””؟. 

قلت”": لأنه عدول عن الأصل؛ إذ الأصل فى الأسماء الصرف؛ لأن منعه يحصل بسبب 


(1) انْظَرْ مكل هذا الاعتراض فى: شرح الأضبهانى صا 

() قال ابن القواس ص 50: " وأما الكسر فإنما منع منه تبعا للتنوين على الأصح. أما أولا: فلما فيه من 
مشاكلة آخر المعرب أخر المبنى نحو: هؤلاء وأمس» وأما ثانيا: فلأنه حيث ثبت الجر بلا ألف ولامء ولا 
إضافة فالتنوين من لوازمه» وههنا لا آلف ولام» ولا إضافة» فلا جر» ومنهم من قال: إنه ليس على سبيل 
التبعية؛ لأن المقتضى للمنع من الصرف مشابهة الفعل» وليس فى الفعل جر فوجب أن يمنع منه غير 
المنصرف تحقيقا للمشابهة ' 

(۳) قال الزخشرى فى الأحاجى النحوية ص١5:‏ ' التنوين هو المقصود وحده بالإسقاط فى باب مالا ينصرف» 
وإنما سقط ال حر لأخوة ثبتت بينه وبين التنوين» وذلك أنهما حميعا لا يكونان فى الأفعال ويختصان بالأسماء 
فلهذه الأخوة لما سقط التنوين تبعه الجر فى السقوط " اه. 

(5) فى الأصل: (المواحات) وهو تصحيف. 

(0) انظ مثل ذلك فى: ترشيح العلل لفو اا ن وا أسرار العربية ص۲۷۳ وفيه: ' إلا أن 
تكون العلة تقوم مقام العلتين فحينئذ يمنع الصرف بعلة واحدة؛ لقيام علة مقام علتين .٠"‏ ه. 

)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۷) فى الأصل: (أحدهما). 

(6) وقال السيرافى معللا لذلك: ' وليست الواحدة من هذه العلل تبلغ الاسم إذا دَحُلَنه ملع الفعل فى التقل» 
فلا تؤثر تأثيراً ذا انفردت فى الاسم؛ لأن للاسم خَفَة قويّة بالاسمية» فلا يزيلها إلا علتان فصاعدا "امت 
انظر: شرح الكتاب للسيرافى ۲ ۷ ط / الهيئة المصرية العامة للكتاب» ت. د/ رمضان عبد التواب. 
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العارض وهو لا يحصل إلا بقوة المعارضة» لأن السبب الواحد لضعفه لا يعارض الأصل؛ لقوة 
الأصالة» فاحتيج إليهماء لتحصل تلك القوة» فيكون جانب الأصالة ملفوظا. 
ووز صرفه أى: صرف غير المنصرف مطلقاء خلافا للكوفيين فى (أفعل من" للضرورة» 
أ لضروؤؤة الرؤة ف الى "الأ الضوورة ترد الا قان أصوطاوالأعسل :فى الأشناء 
اقيرف" "كينا فى و 

أعدذكرلعمان لاإنذكرة 0 هو الممللك ما كرركة يتضو ٤‏ 
وفى هذا دلالة ظاهرة على صحة تبعية الجر التنوين فى المنع. 
وفيه وفى إطلاق المتن رد أيضا على من قال: الأعرف قصر ذلك على "سلاسل " و"قوارير". 


أو يجوز صرفه للتناسب؛ لأن التناسب أمر مهم عندهم» فإذا ادعى إلى الأمر يقبل كما فى مثل 
قوله تخالل ساسا" فإن نون ما قبله وهو:[للگافرین) لا كان منرلة الزين ركان ما بك 
وهو قؤله تعال: (وأغلالا) مرن" > كان کان مابعذه وما قبله مون فنون هو آيضا للثنا 0-8 


)١(‏ اظ متخب الكوفين وأدلتهم فى :“شرح الكتاب للشيرافق ١5/9‏ ١مطسوعة‏ والإتضصاف £۸۸7۴ وشسرخ 
الرضى ٩۳/١‏ والإرشاد إلى علم الإعراب ص 4750» وائتلاف النصرة ص 15؛ والهمع .٠١١/١‏ 

)وهنا ملسي النضرين الل فا ل الشعز سن الضرورة لل اي اهن و لاف 07 قلاف 
النصرة ص5 5» والأشمونى ”/ 2307/0 والأشباه والنظائر ؟55/5. 

(9) يقول الميرد: ' وکل شىء لا ينصرف فصرفه فى الشعر جائز؛ لأن أصله كان الضرفء فلما احتيج إليه رد إلى 
أ ا الكامل قارط رز CE‏ الرسالةة زان للضي 292 وقال ابن جنى فى 
ا لخصائص ۲/ ۳٤۷‏ فى باب: (فيما لا يراجع من الأصول مما لا يراجع): ' اعلم أن الأصول المنصرف عنها 
إلى الفروع على ضربين: أحدهما: ما إذ احتيج إليه جاز أن يراجع» والآخر: مالا تمكن مراجعته لأن 
العرب انصرفت عنه فلم تستعمله» الأول منهما الضرف الذى يفارق الاسم لمشابهته الفعل من وجهين؛ 
فمتى احتجت إلى صرفه جاز أن تراجعه فتصرفه... وهو باب واسع " ا. هه وانْظر: ابن يعيش »٦۷/١‏ 
وأمالى الزجاجى ص .۸٤‏ 

(:) من الطويل لم أعرف قائله» وانظره فى: الشرح المتوسط ص۳۳ والعباب ص١ 7١0‏ والفوائد الضيائية 
0١‏ ؛ وعون الوافية فى شرح الكافية لشقير ت سنة١۸۷‏ ه ص ۷» رسالة ماجستير بكلية اللغة العربية 
بالقاهرة برقم / 21١185‏ إعداد / محمد أحمد حسن رشوان. وتعمان بالضم: الإمام أبو حنيفة» وبفتح النون: وادٍ 
فى طريق الطائف يخرج إلى عرفات» يتضوّع: من تضوع المسك إذا تحرك فانتشرت رائحته» والشاهد قوله: 
(نعمان) فهو غير منصرف للعلمية والألف والنون» والشاعر صرفه للضرورة لاستقامة الوزن. 

.)٤( من قولّه تعالى:(إنا اعدا ِلْكَافِرِينَ سَلامِلَ وَأغْلالاً وَسَعيراً) سورة الإنسان من الآية‎ )٥( 

0) قرأ بالتنوين نافع والكسائى وهشام وأبو بكر وأبو جعفر ورويس للتناسب» وقرأ الباقون بغير تنوين» قال 
فى النشر ۲/ :۳۹٤‏ " واختلفوا فى (سلاسل) فقراً المدنيان والكسائى وأبو بكر ورويس من طريق أببى- 
-الطيب غلام بن شنبوذ» وهشام من طريق الحلوانى والشذائى عن الداجونى بالتنوين» وقرأ الباقون وزيد 
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شرع كانية ابن الحاهب 


لوقك" E am‏ 1 
قلت: لو كان كذلك لم يصح عطف التناسب على الضرورة؛ لأنه مجوز لا موجب. فالحق أنه 
أراد بالجواز: القدر المشترك بين الوجوب والحواز» فحينئذ صحة عطف التناسب على الضرورة 

كأنها”" ظاهرة. 

ثم اعلم أن فى هذا المقام اعتراضين: أحدهما: أن قوله: ' ويجوز صرفه للضرورة '» غير 
صحيح على مذهبه؛ لأن المنصرف عنده عبارة: هذا الاسم المتعرى عن العلتين» وظاهر أن 
الضرورة لا تجعل الاسم الغير المنصرف متعريا عنهاء بل يُمنع حكمه وهو: امتناعه عن الكسر 
والتنوين» فلا يكون غير المنصرف منصرفا عنده . 

اقات آنه لين لود عا ااا ن فسا فت القن الاك لأ رف لهو“ 
لكونه مؤديا إلى حذف ساكن وإثبات ساكن آخرء وهو عبث إذ لايحصل به غرض 
الشاعر وهو الزيادة فى الوزن وأجاب صاحب الأسئلة عن الأول ب: أن المراد من 
العلة ما يترتب عليه الأثر حتماء فيدخل الجر والتنوين» كأنه لم يبق حقيقتهما لعدم 
ترتب أثرهاء أو نقول: أراد بالانصراف دخول الجر والتنوين فيكون من باب ذكر 
الملزوم وإرادة اللازم. 

وعن الثانى ب: آنا لا نسلم أنه عبث» لاحتمال أن يقتضى المقام أن يكون الآخر نونا لا ألفاء فلا 


EE E‏ للق EET‏ انب القت از سات رةه 
والكشف لمكى۲/ ٠٠۲‏ وإعراب القراءات السبع لابن خالويه7/ 4١9‏ والمحرر الوجيزه/ ٤٠۹‏ والبحر 
الحيط ٠۳٠١ /٠١‏ والدر المصون 7/5 »٤۳۹‏ وحجة القراءات لأبى زرعة ص ۷۳۷» وإتحاف فضلاء البشر ص 
. 

)١(‏ وذهب بعضهم إلى أن صرف مثل ذلك لكونه الأصل» قال الرضى: " قال الأخفش إن صرف ما لا ينصرف 
مطلقا أى فى الشعر وغيره لغة الشعراء» وذلك أنهم كانوا يضطرون كثيرا لإقامة الوزن إلى صرف مالا 
ينصرف فتمرن على ذلك ألسنتهم فصار الأمر إلى أن صرفوه فى الاختيار أيضا... وقال هو والكسائى إن 
صرف مالا ينصرف مطلقا لغة قوم إلا أفعل منك ". انْظر: الرضى١/‏ 47» وانْظر: شرح المقدمة 
الكافية١/‏ 7557. 

)( انظ مثل هذا فى: شرح العجمى ص١5.‏ 

(۳) فى الأصل: (كان) وهو تصحيف. 

(6) أورد الرضى فى شرحه ۸۸/١‏ مثل هذا الاعتراض ثم قال: ".... فكان الوجه أن يقول: ويزول حكم غير 
المنصرف للضرورة أو للتناسب؛ لأن حكم غير المنصرف حكم قد يتخلف عن العلة» بخلاف حكم المعرب» 
أعنى: اختلاف الآخر باختلاف العوامل لفظا أو تقديراء فإنه لا يتخلف عن علة الإعراب .١"‏ ه. 

(5) منع صرف ما فيه لف التأنيث للضرورة هو مذهب البعض» وذلك لأنه لا فائدة فيه إذ يزيد بقدر ما ينقص» 
وأجيب بأنه قد تكون فيه فائدة. انْظرْ: الممع١1/ ٠١١‏ والأشمونى ومعه حاشية الصبان ۳/ .۲۷٤‏ 
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يكون عبثاء أو نقول: إنه قال: ' للضرورة '» ولا ضرورة فيه لأنه ساكن الآخرء فيتعذر حصول 
الغرض فيه» فكيف تتقرر الضرورة لصرفه. 
ثم إن فى عكس هذه القاعدة خلافا بين الكوفيين''' والبصريين'''» فذهب الكوفيون إلى أن منع 
صرف المنصرف لأجل الضرورة مع العلمية [جائز ]'"» وتمسكوا بالقياس» والسماعء أما الأول: 
فلآنهم قالوا إذا جاز حذف بعض الكلمة للضرورة» فجواز حذف التنوين الزائد أولى وأسهلء» 
وأما الثانى: فلآن عباس بن مرداس”؟ قال: 

ف_اكان حط رلا حابس ::: يفوقان ردَاسَ ف م مجع 
حيث وقع مرداس - بكسر الميم - فى كلامه غير منصرف» وليس فيه إلا العلمية» فليس ذلك 
إلا للضرورة. 
والبصريون على أنه لا يجوز؛ لأنه ردّ إلى غير الأصل» والضرورة لا توجبه"» ومنعوا أولوية 
حذف التنوين» إذ هو دال على معنى وهو الأمكنية» وحذفه يوب الالتباس بماليس له 
الأمكنية بخلاف بعض الكلمة» وأجابوا عن التمسك بقول العباس بأنه لمحالف للقياس 
واا اق 
ولماذكر فى تعريف غير المنصرف أن العلة الواحدة تقوم مقام العلتين» ولم تكن تلك 
العلة معلومة فى نفسهاء أراد أن يبين أنها آية علة فقال: ما يقوم مقامهما أى: العلة التى تقوم 


)١(‏ فى الأصل: (الكوفيون) وهو لحن. 

(1) انْظرْ هذه المسألة فى: شرح الكتاب للسيرافى ؟/ ٠١4‏ مطبوع: والإنصاف497/75: واللباب للعكبرى 
0 والمسائل الخلافية ص 2١197‏ وشرح المفصل١/ »٦۸‏ وشرح الجمل لابن عصفور؟/ 211/5 وشرح 
عمدة الحافظ 875/7» وشرح الكافية الشافية ۳/ ۹٠١٠ء‏ وابن الناظم ص 554» والرضى /١‏ 47) 
E EG‏ 

)ماوق المعقوقن قر ل الات 

() هو: عباس بن مرداس بن أبى عامر بن حارثة بن عبد قيس بن رفاعة بن الحارث بن منصور السلمى» يكنى: 
أبا لميثم» وقيل أبو الفضل أسلم قبل فتح مكة وكان من المؤلفة قلوبهم» كان شاعرا محسنا وشجاعا مشهورا. 

نْظرْ: أسد الغابة ١788/‏ وما بعدهاء والإصابة */ ۳۳ والاستيعاب۲/ ۸١۷‏ وما بعدها. 

(0) من المتقارب انْظْرْ: الديوان ص 485 وشرح الكتاب للسيرافى؟1/ 5 ٠١‏ مطبوع» والإنصاف؟544/7» وشرح 

لفصل ,58/١‏ والتخمير١/‏ 2777 وشرح التسهيل ۳/ ٠٤١١‏ والخزانة1/ 21517 والدرر اللوامع١/ .٠١5‏ 

حصن: أبو عيينة بن حصن الفزارى» وحابس: هو أبو الأقرع بن حابس» ومرداس هو: أبو العباس صاحب 

لشاهد» والشاهد قوله: (مرداس) وقد أوضحه الشارح فلا حاجة إلى إعادته. 

(5) هذا معنى قول المبرد: " وإن اضطر إلى ترك صرف ما ينصرف لم يجز له ذلك؛ وذلك لأن الضرورة لا تجوز 

للحن ' .١‏ ه. انظر: المقتتضب”/ 5 ٠٠‏ وانظر: الإنصاف ؟5/7١0.‏ 
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وما يقوم مقامهما: الجمع» وألفا التأنيث 

مقام العلتين اثتتان: إحديهما: الجمعء أى: الجمع المؤثر فى 0 الصرف لا مطلق 

صيغة الجمع السالم ويمتنع أيضا جمعها جمع / التكسيرء وبهذا التقدير سقط ما قيل": (5١/ب)‏ 
لو كان الجمع سببا لمنع الصرف لكان (حَمْر) غير منصرف للجمعية والصفة. وإنهاقام 

مقام العلتين لأن كونه جمعا علة» وكونه على تلك الصيغة بمنزلة علة أخرىء للزومها 
الجمعة كان كان :فيه عن 

وثانيهما: آلا التأنيث أى: المقصورة والممدودة» وإنما كان تلك الألف قائمة مقام العلتين لأن فيها 

تأنيثاً ولزوم تأثيثء فالتأنيث علة واحدة» ولزومها بمنزلة علة أخرىء فكأن فيها تأنيئين 2 


وإنما كان اللزوم بمنزلة العلة لكونه مشابها لسائر العلل المعتبرة فى الفرعية؛ لأن الأصل ألا 
يلزم التأنيث الكلمة» ولزومه فرع على ذلك الأصلء وهذا مفهوم من كلام الفالى'”) 

ثم اعلم أن المراد من اللزوم: الذى لا ينفك بحال» أى: الذى حصل بالوضع» أى: لا باشتراط 
أمر آخر ينضم إليه» وسيجى ء فائدة هذا إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ وهو كل جمع ثالثه آلف بعدها إما حرفان ك مساجدء أو ثلاثة أوسطها ساكن ك مصابيح» أو حرف مشدد 
ك دواب. انْظر: الكنّاش فى فنى النحو والصرف لصاحب حماة ت سنة777 ه ۱۲۷/۱ تح د/ رياض الخوام. 
(۲) قال فى الشرح المتوسط ص5 ”: " لا يقال: لو كان الجمع سببا وصيغة منتهى الجموع سببا آخر لكان 
مثل :"حمر" غير منصرف للجمع والصفة! لأنا نقول: لا نسلم ذلك؛ لجواز أن يكون الجمع صيغة منتهى 

الجموع علة تامة لمنع الضرفء ولا يكون الجمع مع الصفة كذلك '!. هه وانْظرْ: الأصبهانى ص .۷٤‏ 

(۳) وهذا تعليل صاحب المتوسط ص5 7؛ وابن هشام فى شرحه ل١١/‏ بء والأصبهانى فى: شرحه ص .۷٤‏ 
وقال الرضى: ' اعلم أن الأكثرين على أن قيام الجمع الأقصى مقام سببين وقوته؛ لكونه لا نظير له فى 
الآحاد العربية»... وقال بعضهم: إنما قوى حتى قام مقام السببين» لكونه نهاية جمع التكسير... وقيل: لمالم 
يكن له فى الآحاد نظير أشبه الأعجمى الذى لا نظير له فى كلام العرب» ففيه الجمع وشبه العجمة» وعلى 
هذا ففيه سببان» لا سبب كالسببين» وقال الحزولى: فيه الجمع وعدم النظير فى الآحاد» وعدم النظير فيها 
عنده سبب مستقل لا يحتاج إلى الجمعية... وقال المصنف: مُنِعَ صرف مثل هذا الجمع لتكرر الجمع حقيقة ك 
أکالب» أو كونه على وزن جمع الجمع ك مساجد " .١‏ هف انْظرٌ: شرح الرضى /١‏ 45 وما بعدها. 

(6) وهذا تعليل الإستراباذى فى: الشرح المتوسط ص ٠۳٤‏ والأصبهانى ص 7/5ء وقد علل ابن القواس ص 07 
للزوم ألفى التأنيث الكلمة بقوله: " وإنغا حكم بلزومهما الكلمة لامتناع تجرد ماعنها فلا يقال: كن ولا 
حمر كما يقال فى قائمة: انه نهنا بدلاة ف لمكي راكى ظلقاء ولا جلها I‏ .ها 

(0) انظة: شرح الفالى على لب الألباب ل 84 / آ» ونص كلامه: " فإن قلت: إنما تقوم مقام السبيين لو كان اللزوم سببا 
أيضا! قلت: لم يقل فيه سببان» بل قال: تنزلت منزلة السببين» وههنا كذلك؛ لأن التأنيث سبب» وأما لزوم التأنيث 
فينزل منزلة سبب؛ لأنه فرع أيضاء إذ الأصل أن لا يلزم التأنيث الكلمة» فحيث لزمت كان فرعاء واللزوم لكونه 
فرعا على عدم اللزوم شابه سائر الأسباب لأن اعتبرت لكون كل واحد منهما فرعا ' ا. ه. 
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فالعدل: خروجه عن صيغته الأصلية. 

الألف واللام فى قوله: فالعدل للعهد الخارجى؛ لتقدم ذكره صريحا فى عدد العلل» والفاء 
لتفصيل ما أجمله فیه» وقدمه على غيره لعدم اشتراط شیء» بخلاف غيره'''» وهو مصدر مأخوذ 
عن الفعل المبنى للمفعول» وحينئذ يكون بمعنى التبدل لا التبديل» فلا يلزم أن يكون تعريفه 
وة عرو ع مه ااا رها اة ا ان الاخ 

SS 'خروجه يرب‎ o a 
SE aC O ااا‎ 

أقول: هذا القائل وإن أصاب فى توجيه صحة الإرجاع» إلا أنه غفل عن تأديته إلى الفساد 
وهو: استلزامه الدورء وبيانه ظاهر لا يحتاج إلى التقرير. 

فالحق ما قال صاحب الغجدوانى” " من: ' أنه يرجع إلى الاسم» إذ البحث فى هذا القسه”. 

ثم المراد من خروج الاسم: خروج مادة الاسم فقط» أو خروج معنى الاسمء على معنى أن 
يقع التعبير عن معناه بعبارة غير عبارة كانت له فى الأصل بحذف المضاف. 

ومن" (الصيغة الأصلية) هى الصيغة التى كان الأصل فى المعدول أن يكون عليهاء وبهذا ظهر 
الفرق بين العدل والاشتقاق والمصغر”"''؛ لأن فيها ليس خروج المادة عن الصورة فقطء بل خروج 
المادة عنها وعن المعنى» وأن الأصل فى المشتق ليس أن يكون على صيغة المشتق منه. 


)١(‏ قال العلوى: "بدأ ابن الحاجب بذكر العدل وهذه طريقة المغربى صاحب الدرة» وأما أبو على» وابن جنى 
فقد بدأ بالوزن» وأما الزخشرى فقد بدأ وصذر كلامه بالعلمية» وليس فى هذا الاختلاف كثير 
فا ادف انظ + الا زهان القنافية هن 93 وى لل اوا ان او ا 

() قال الرضى :4/١‏ ' قوله: خروجه أى خروج الاسم» ولو قال: إخراجه لكان أوفق لمعنى العدل وهو 
الضرف يقال: اسم معدول أى: مصروف عن بنيته» والعدول: الانصراف والخروج ا 

(۳) انظُر: شرح الغجدوانى ص ۳۸. 

)٤(‏ قال ابن هشام فى شرحه ل ٠/ب:"...‏ إن رجع إلى الاسم دخل فيه الإعلال والإبدال والإدغام ونحوها 
5 

N 

(5) قال ابن يعيش 5١/١‏ مفرقا بين العدل والاشتقاق: " وأما العدل: فهو اشتقاق اسم من اسم على طريق التغيير له 
ی اناق عدر من عام ر لفن فرغ على لطن ا والفترق بين الغيلك وا اكان النذى لن بح ان 
الاشتقاق يكون لمعنى آخر أخذ من الأول ك ضارب من الصرب» فهذا ليس بعدل» ولا من الأسباب المانعة من 
الصرف؛ لأنه اشتق من الأصل بمعنى الفاعل» وهو غير معنى الأصل الذى هو الضربء والعدل هو أن تريد 
لمعلا يم يعدن طنه إل لفكة ی وی لقا واھ وا كور السدلدفى اميتي ينا يكون ني 
اللفظء فلذلك كان سببا لأنه فرع على المعدول عنه ER‏ الصفوة الصفية .۳٤۷ /١‏ 


ك ادال 
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تحقيقا ك ثلاث ومثلث. 


وتفصيل ذلك أن يقال: إن الاسم مادة وهى الحروف التى يتركب الاسم منهاء وصورة وهى 
الميئة التى تحصل لذلك الاسم المركب منهاء فالعدل: خروج مادة الاسم عن صورة كانت لها 
فى الأصل إلى صورة أخرى مع بقاء المعنى على ما كان" وحينئذ سقط ما قيل: إن خروج 
لاضع عر ضيح إن سوير شر يكن أنه عار قل مير الكاذة aM‏ 
الصورة انتفت الاسمية فكيف يتصور الانتقال منه إلى أخرى؟! هذا ما ذكروه. 
قلت: فى التقدير المذكور إضمار وهو لا يليق بالتعريف» وأيضا الاعتراض الوارد على العدل 
بالاسم المحذوف العجز'" وما خرج عنها بالإعلال لا يدفع بذلك. 
وأما ما يقال فيه: إن الخروج المذكور شرط للعدلء فلابد له منه» ولا يلزم منه أن يكون كل ما 
وجد فيه ذلك الشرط عدلاء فليس بشىء» تعرفه بالتأمل. 
فإن قلت : ألا ينتقض هذا ب (سحر) فإنه معدول وليس تغيير الصيغة! 
قلت: لا؛ لكونه موضوعا مع اللام فى الأصل» فكأن صورته الأصلية هى الصورة الحاصلة فى 
المركب من اللام وغيره”*) 
ثم ذلك الخروج قد يكون تحقيقاء وذلك فى موضع يستدل على العدلية فيه بدليل غير منع 
الصرف» وغير الحمل على شىء آخرء فإنه لو استدل على العدلية بمنع الصرف» أو بالحمل على 
الآخر لم يكن العدل حينئذ تحقيقيا بل تقديريا كما سيجىء» والمعدول بالعدل التحقيقى ك ' ثلاث 
' و" مَْلَّث ' وغيرهما من الأعداد ك: عر ومَتْنَى» إلى: رباع ومَربّع» عند بعض» 
وال شان وم" دل وض الا ” “أ واستدلا هم بوقوعه فى قول الشاعر: 

[و) يعتزينوك حت رمي ::: ت فوق الرجال خصالا غشارا] © 


(1) انْظرٌ: شرح الغجدوانى ص ۳۸ وفيه مثل ذلك. 

(5) وذلك مثل: (يده ودم) انْظر: الفوائد الضيائية .۲٠١ /١‏ 

(۳) انْظْرْ الغجدوانى ص ۳۹ وفيه مثل ذلك. 

(5) قال أبو على: " الموضع الذى عُدل فيه (سحر) هو أن تريد سحر يومك» فتعدل عن الألف واللام ولا 
ر ا التعليعة و الفاخر فى شرح جمل عبد القاهر ص .٠۲۸‏ 

(5) المسموع من ألفاظ العدد المعدولة عند البصريين والكوفيين: أحاد وموحدء وثناء ومثنى» وثلاث ومثلث» 
ورباع ومربع» وخماس ومخمس» وعشار ومعشر»ء واختلف هل يقاس عليها سداس ومسدس إلى تساع 
ومتسع ؟ ؟ ترك البصريون القياس واقتصروا على مورد السماع» وقاسه الكوفيون» وقيل: قاس عل يكال 
كترنة لذ علج مفكل 4 ر يقال العاءان :فقول مرسن واحاد إل مكار وق ال : ارتشاف الضرب 
875/5 والهمع ١/47؛‏ والتصريح 15/7١1؛‏ وشرح الجمل لابن عصفور ١ /١‏ والط ره ال 
٠ 0١‏ , .ابن يعيش /١‏ 1۲» والأزهار الصافية ٩۳‏ والغجدوانى ص۹" والأشمونى7/ .۲٠١‏ 

() البيت ساقط من المخطوطء وهو من الوافر» للكميت انظره فى: الرضى »٠٠١ /١‏ وابن القواس ص 04. 
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N 
: ولكنه ضعيف‎ 


فإن الاستدلال على العدلية فيها لا يتوقف على منع الصرف؛ لأنا نجد فيها شيئا يدل على أن 
أصله شىء آخر وهو: أن الأصل فى أسماء العدد الألفاظ الموضوعة له المشهورة وهى: واحدء 
واثنان» وثلاثة الخ» فكان القياس أن يقال للمعنى المقصود من قولك: (جاءنى القوم ثلاث) 
ثلاثة» مكرراً مفتوح الفاء» ولما وقع غير مكرر وغير مفتوح الفاء علم أنه معدول عن المكرر 


5 5 (9) اس 8 

المفتوح فاؤه وقس على هذا. 

(Du. ٠ 5‏ 57 5 2ه o٤‏ ر E e‏ عمس دحم(ة) 
SY‏ اة" بدليل قوله تعالى:[أَوْلى أجْنحة منتى وثلاث ورْبَاع)' 
إذ وقع ' مثنی ETE‏ جنحة " ويدل ذلك أيضا على أنه معدول عن اثنين اثنين» وإلا لما 
صح وقوعه صفة لها. 


فإن قلت: شرط الوصف فى التأثير أن يكون وصفا فى الأصلء وهذا الشرط لا يوجد فى 
ا ا ل SI‏ 
للعدلين أحدهما: من صيغة إلى أخرىء والثانى: من مكرر إلى 
غر مكزز ف اللفظ دون العول وا هة 

فيك ا ال ل ا e‏ 
وصفا فى الأصلء ثم لما كان المعدول اسما مفردا ترتب عليه حكم تأثير لزوم الوصفية 


)١(‏ ضعف الشارح المذهب القائل بالحواز إلى (عشار ومعشر) وكان الأجدر ألا يضعفه لأن كثيرا من النحاة قال به 
ار المقتضب ۳/ ۰۳۸۰ والخصائص۳/ ۱۸١‏ والارتشاف ۲ والهمع ۰4۲/١‏ والتصريح YEY‏ 

(؟) انظر: الإيضاح فى شرح المفصل 1777/١‏ وقد قال بمثل هذا امعنىء والظر: الرضى١/‏ 49.» وابن القواس؟4 0. 

() وهذا رأى سيبويه وجمهور النحاة» قال سيبويه ۳/ 710: ' وسألتّه عن أحاد وثناء ومثنى وثلاث ورباع 
فقال: هو بمنزلة 0 إا دة ادا واحدأء واثنين اثنين» فجاء محدوداً عن وجهه شرك صرفه» قلت: 
أفتصرفه فى النكرة؟ قال: لا؛ لأنه نكرة يوصّف به نكرة "| . ه. وقال الزجاج: " وإنما ترك صرفه لأنه عدل 
به عن ثلاثةٍ ثلاث وأربعةٍ أربعة» فاجتمع فيه أنه معدول عن هذا المعنى وأنه صفة؛ لا يستعمل معدولا إلا 
صفة ١"‏ ا ما ينصرف ومالا ينصرف ص 04 اط الإغفال لأبى على ؟/ 2,167 وشرح اللمع 
للتبريزى ص ٠٠٤‏ والبيان فى شرح اللمع ص ٠0۲۳‏ وابن يعيش ٠٦۲ /١‏ وشرح الكافية الشافية ۳/ ١٤٤٠ء‏ 
وشرح الحمل لابن عصفور ۳٤١/۲‏ والهمع .15/١‏ 

.)١9( سورة فاطر من الآية‎ )٤( 

(0) هو: ابن السراج ج کما فی الرضى ۰٠١۱/١‏ وار ن الان 0و الأصول؟/ 488 والبيان ص 077. 

(5) فى الأصل: (منصرف) بالتذكير. 

(۷) انْظر: الغجدوانى ص١‏ 5. 

.04 وابن القواس ص‎ ۰٠۰۰/۱ انْظْر: الرضى‎ )١( 

(0) فى الأصل: (التكرر) وهو تصحيف. 
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واخر 


فيه» فمنع من من الصرف» بخلاف المعدول عنه» فإنه لتعدده ل يظهر عليه ذلك؛ لأن اللفظ المتعدد 


مالم يكن فى حكم الواحد لا يصلح محلا للصرف ومنعه» وأما كل واحد منه فليس فيه لزوم 
الوصفية / فبالحرى أن يصرف. 

وبهذا ظهر فساد ما يقال: إن فيه عدلين: أحدهما من صيغة إلى أخرىء والثانى: من الاسمية 
إلى الوصفية؛ لأن المعدول عنه ليس إلا المكرر» وفيه لزوم الوصفية. 

وكذلك رده بأن يقول: يلزم حينئذ افتراق الحال بينهماء فإن قالوا: المعدول عنه ليس المكرر بل 
كل واحد منه» فوقعوا فيما فرًوا منه. 

فإن قلت: كيف زعمتم أن افتراق الحال معدوم بينهما؛ فإن العدلية قد ثبتت فى المعدول 
وليست بثابتة فى المعدول عنه؟. 

قلت م لااد ادهب أن يدل العدول [عل ]ما يذل هليه الول عة وان ول علي 
شىء آخر فلا يصح الاستدلال بوجود العدلية فيه على عدم الاتحاد» مع أن عدم ثبوت العدلية 
فى المعدول عنه غير مسلم. 

وما زعم ابن كيسان" وبعض من الكوفيين من أن فيه العدل والتعريف”"» فى غاية 
ا 

لول 1ع لتك عا قر تين قات :"ان الفدوك بالمول فين کو ا 
لل ال ل 
ار : أن " آخَر " جمع ' أخرى ' و" أخرى ' تأنيث ' آخر ' وهو أفعل التفضيل فحقه ألا 
يستعمل إلا ب (من) أو بالإضافة أو باللام» ولا كان ' آخر' غير مستعمل بإحديهما عَلِم أنه معدول من 
ادها قطعاء هد اسان عقي العدل فة او اما تن المعدول عه ف اغف 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۲) ابن كيسان: محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان أبو الحسن» يحفظ المذهب البصرى والكوفى, لأنه أخذ عن 
المبرد وثعلب» من تصانيفه: المهذب فى النحوء معانى القرآن» علل النحوء اللامات» غريب الحديث» ما 
اسلف فيه التضريوة والكوقوة مات نع 3ش كن وير سي ا ا ا 

(©) انظ الرضن 1/1 41١‏ واب رای هن 5 وان يعض 57/3 وهو راق اى على قى السا المتورة 
ص ۲۷۸ حيث قال: ا ا واھ زو ل اه مرل فى اک من واحد واحد واثنين 
واثنين فلما عدل فى حال نكرته وسميت به صار فيه العدل والتعريف؛ لأنك نقلته إلى ماهو أثقل وهو التعريف '. 

.881/7 وشرح الجمل لابن عصفور‎ ٠١١/١ انظ بطلان هذا المذهب فى: الرضى‎ )٤( 

(05) فى الأصل: (فهو). 

(5) انْظْرْ بيان تحقيق العدل فيه فى: شرح المصنف »558/١‏ والأصبهانى ص 278 والفوائد الضيائية .۲٠۸/۱‏ 
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قال بعضهم: ا ادل پان قول EE‏ ' روعى المطابقة مع 
موصوفه إفرادا وتثنية وجمعاء فا مناسب أن يكون معدولا عما روعى فيه المطابقة» وهو المعرف 
باللام - كما بین موضعه - وأيضا لولم يكن معدولا عنه لكان إما معدولا عن ' آخر من ' أو عن ما 
هو مقدر بالإضافة» ولا يجوز أن يكون معدولا عن الأول؛ لأنه'” لو كان كذلك لوجب إفراده لأن 
EES‏ مع أنه يستعمل جمعا كمافى قوله 
تعالى:إفعدة من يام أحَر] ‏ واا ار له 
يجوز حذفه إلا فيماً جاز إظهاره» وههنا لم يجزه فلم يكن حذوفاء فلا يكون بتقدير الإضافة"» هكذا 
ذكروه واختاروه» لكنه کلام يورث تمحلات كثيرة. 

وذهب بعضهم إلى أنه معدول عن (آخر من) ''' لأنه أفعل التفضيلء وقياس أفعل التفضيل إذا 
جوف اللطمروا وان اك CO‏ :فلا 
قيل: (أُخَر) مجرداً عنهما دون (أخر من) [دل]" على أنه معدول عن (آخر من). 

واعكُرض على الأول بأنه لو كان معدولا عن المعرف باللام لوجب تعريفه“» وعلى الشانى بأنه لو 
ري ال ل ل مع كونه جمعا وهو 
قوله تعالى :(فَِدَة من َّاِ أخر) 17" وذلك لعدم افتراق الحال بين المعدول والمعدول عنه. 


E E e E ED)‏ كاف ولخ E‏ كال لذن 
أخر خالفت أخواتها وأصلّهاء وإغا هى بمنزلة الطُوّل والوْسّط والكبر لا يكن صفة إلا وفيهن ألف ولام 
فتوصّف بهن المعرفة» ألا ترى أنك لا تقول: نسوة صُعْره ولا هؤلاء نسوة وط ولا تقول: هؤلاء قومٌ أصاغِرء 
فلما خالفت الأصل وجاءت صفة بغير الألف واللام تركوا صرفها " انظ الكتاب 2175/8 وانْظُرٌ: المقتضب 
۳/ ۷۷ وابن الشجرى 59/7 ؛ والرضى ٠٠١١/١‏ والفوائد الضيائية »۲۸٠/١‏ والهمع /١‏ 40. 

(۲) فى الأصل: (إفراد) وهو لحن. 

(۳) فى الأصل: (لأن) وهو تصحيف. 

() سورة البقرة في الآيتين .)۱۸١ »1۸٤(‏ 

9 انظ مكل ذلك فى الرضى 17/1 

(5) هذا قول ابن جنى كما فى: الرضى ٠١7/١‏ والهمع ٠ ٠ /١‏ يقول ابسن جنى: '.... وكذلك (أخر) لا تصرف 
للوضف والعدل عن انر من كا" انهه الظ: اللمع ص۲۳۸ وائظر: البيان ص١07»‏ وهو ظاهر قول الفارسى 
فى المسائل المنثورة ص۲۷۸ حيث قال: ' مسألة 0 لا تنصرف فى معرفة ولا نكرة؛ لأنها معدولة عن (آخر منك) 
وليست معدولة عن ما يقوم مقام الألف واللام "» وصححه الإسفرايينى فى لباب الإعراب .۲٠۹‏ 

اها وق المعقوقن قر إليه الاق 

(۸) هذا الاعتراض هو قول أبى على الفارسى كما فى شرح الملصنف ۲٦۹/۱‏ حيث قال: " وقد أورد الفارسى 
اعتراضا على قول النحويين فى ذلك» فقال: لو صح أن يكون معدولا عما فيه الألف واللام لوجب أن يكون 
معرفة؛ لأن كل معدول عن معرفة فإنغا يقصد به قصد تلك المعرفة» فيجب أن يكون معرفة» ولا ثبت كونه نكرة 
بالإجماع بطل أن يكون معدولا عما فيه الآلف واللام " .١‏ ه انْظْرْ: الإيضاح فى شرح المفصل :504/١‏ وأمالى 
اين الحاجب 5/ 4175 والرضى ۰۱۰۳/۱ وابن القواس ص »1١‏ والأصبهانى ص 4. 

.)180 2185( سورة البقرة في الآيتين‎ )١( 


۲1۹ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وجمَع 

وأجاب عنه بعض الأفاضل جنع عدم جواز افتراق الحال بينهما قائلا: ' فمن ادعى الوجوب 
ا ل ا ا لا 

واعلم أيضا أن "آخَر" 0 ' معدولان إما عما فيه اللام أو [عن الإضافة]”! ' أو مستعمل مع 
(من)» والقول فيهما كالقول فى خر" ف ار غير منصرف للعدل والصفة» وهما أيضا 
کزللی. 

وقيل”": إن (آخر) لم ينصرف للصفة ووزن الفعل» ويجوز"“ أن يكون غير منصرف للعدل 
ووزن الفعل. 

وجُمّع - بضم الجيم وفتح اليم - معطوف على (أحَر)» أى: ومن المعدول بالعدل التحقيقى 
(جُمّع) فإن فيه شيئا - أيضا - يدل على[أن]””' أصله شىء آخر فيكون من ذلك القبيل» وهو 
أن يقال”: إن ' جُمّع ' جمع ' جمعاء ' وهو على وزن فعلاء» وقياس جمعه أن يجىء على "فل ' 
ل الل ال 
معدول منه ٠‏ فيكون حينئذ غير منصرف للعدل والصفة . 

وذهب بعضهم إلى أنه ليس بمعدول عنه؛ لأن ذلك القياس فى " فعلاء ' الذى جمع مذكره 
بالواو والنون» فلا نسلم أن قياسه فى الجمع ' فعْل ' - بالسكون - بل قياسه فيه ' فعالى' - 
بفتح اللام وكسره - أو " فعلاوات ' ك صحارّى» وصحراوات» فيكون معدولا عن جماعى أو 
جمعاوات ٠"‏ لأن مذكره وهو ' أجمع ' يجمع بالواو والنون نحو ' أجمعون '» فقياس جمعه: 
'جَمّاعى» أو جمعاوات ' فلما قيل: ' جَمّع ' دون ' جماعى ' أو ' جمعاوات ' علم أنه معدول عن 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۲) انْظنُ: شرح الأصبهانى ص ٠١‏ وما بعدها. 

(۳) قائله ابن هشام انْظرٌ: أوضح المسالك /٤‏ ١١ء‏ وائظر: التصريح ۲/ .۲٠١‏ 

)٤(‏ وهو قول التبريزى فى شرح اللمع ص5 70 ونصه: ' فأما (آخر) فإنه لا ينصرف لوزن الفعل وأنه معدول 
عن آخر من كذا '|. ه. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظْرٌ: شرح المصنف 2777/١‏ وابن القواس ص ٦١‏ والأصبهانى ص .۸١‏ 

(۷) هذا قول الأخفش» والسيرافى كما فى: الارتشاف ۲/ ۸1۸ والهمع ۰٩۷/١‏ واختاره ابن عصفور فى شرح 
الجمل 2757/١‏ وهو قول الأكثرين كما فى: الرضى .٠١ 5 /١‏ 

(8) انظر: أمالى ابن الحاجب 48/54 وقد ذكر أن (جَمّع) مشكل فى منع صرفه. 

(4) هذا قول أبى على الفارسي انْظرْ: شرح المصنف ۲۷۳/١‏ وما بعدهاء والرضى ٠١5/١‏ وما يعدهاء 
والأصبهانى ص ۸١‏ وانظر: الإغفال لأبى على 2167/١‏ وقد ذهب ابن مالك إلى أنها معدولة عن 
(جمعاوات) وقال: ' هو ظاهر قول سيبويه " اه انْظرٌ: شرح عمدة الحافظ ۸٦۸/۲‏ وهو قول ابن هشام 
فى: أوضح المسالك /٤‏ ۲۸ء وائظر: التصريح ۲/ ۲۲١‏ وقول ابن جماعة فى: شرحه ص ۷۷. 


1۰ 


أو تقديرا ك عمرء وباب قطام.. 
أحدهماء فيكون حينئذ غير منصرف للعدل والتعريف؛ لأنه علم التأكيد» كذا قيل”") 
وقيل فى تصحيح الأول: إن قياس جمع ' فعلاء ' للصفة أن يجىء على ' فعل ' وإن جاء جمع 
مذكره بالواو والنون على الشذوذ. 
وما ذكر من القياس مختص ب ' فعلاء ' لغير الصفة و" جمعاء ' منها. 
أو خروجا تقديراء وذلك يكون فى موضع يستدل فيه على العدلية بمنع الصرف أو الحمل على آخرء 
ك عُمر””» فإن الاستدلال على العدلية فيه يتوقف على منع الصرف؛ لأنهم لم يجدوا فيه شيئا 
يدل على أن أصله شىء آخرء غير أنهم لما وجدوه غير منصرف» ولم يكن فيه إلا العلمية قدّروا فيه 
العدل ضبطا” لقاعدتهم من أن الاسم لا يكون غير منصرف إلا إذا تحقق فيه سببان”''» فلو لم يقدر 
لل ل ا سر ا راسو ا 

فإن قلت : لم حص العدل بالتقدير دون غيره؟ 
قلت: as‏ ا ل 
على المعلول» وعكسه ثابت / مقرر. (٦۱/ب)‏ 


وأجيب بأن جهة التوقف من الطرفين متغايرة» فهو من جهة المعلول فى نفس الأمر» ومن جهة 
العلة فى التقدير. 


وأراد بقوله: باب قطاء'”" " فعال ' التى يكون علماً للأعيان المؤنئة» دون ' فعال ' التى 


(۱) انْظرْ: شرح المصنف 777/١‏ وما بعدهاء وانْظْرْ: الفاخر فى شرح جمل عبد القاهر ص 1717. 

(9) قال سيبويه ۳/ ۲۲۳: " وأما عمر وزفر فإنما منعهم من صرفهما وأشباههما أنهما ليسا كشىء ما ذكرناء 
وإنما هما محدودان عن البناء الذى هو أولى بهماء وهو بناؤهما فى الأصل فلما خالفا بناءهما فى الأصل 
تركوا صرفهماء وذلك نحو: عامر» وزافر» رلا عدن واشياه عدوا عن الا الذئ عنوارل :نه إلا 
وذلك البناء معرفة وال ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج ص 07. 

(*) فى الأصل: (ضغطا) وهو تصجيف. 

(5) فى الأصل: (سبيا). 

(0) انظ: شرح المصنف /١‏ 070 وشرح العجمى ص 4/؛ وابن القواس ص 57 والصفوة الصفية /١‏ 501. 

(5) قال الأصبهانى ص۸۲: " فإن قيل: الأسباب المانعة من الصرف كثيرة فَلّمَ قدَرٌ العدلٌ دون سبب آخر؟ قلنا: لتعذر 
تقدير ما سوى العدل فيه» وإمكان تقديره فيه» أما تعذر التركيب والجمع وألف التأنيث والألف والنون 
الضارعتين والعجمة ووزن الفعل فظاهر فى عمرء وأما تعذر الوصف والتأنيث فلامتناع الاجتماع بين العلمية 
والوصفية» وبين المذكر والمؤنث» فلم يبق إلا العدل» وقدر فيه لثلا تنهدم قاعدتهم العلومة ' اه. 

(۷) قطام: اسم امرأة» مأخوذ من القطم وهو العض وقطع الشىء بمقدم الفم» ا اللسان (قطم)ه/ 55857 


والاشتقاق لابن دريد ص ۹ . 


۲١ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ف 
بمعنى الأمرء أو المصدرء أو الصفة”''» فإنها مبنية بالاتفاق > وأما ' فعال ' هذه ففيها خلاف: 


فذهب آهل الحجاز إلى بنائها””" أيضا؛ لمشابهتها " فعال " التى بمعنى الأمر فى العدل والزنة» وإن 
كان تقديرياء فاعتبارهم العدل التقديرى للبناء» فلا يكون مطابقا للمقصود. 


وعند بنى تميم معرب غير منصرف ٠“‏ فاعتبارهم هذا الثبوت حكم من أحكام المعرب فيكون 
وا رها معو ةالص هلها ان دهان فور ال ا الل عل 
أخواتها فتكون عدليتها تقديرية. 

نعم» لكنهم اعتبروا فى المنع العدل والعلمية - ولم يعتبروا التأنيث معهاء [ مع" أن فى 'قطام' 
تأنيثا وعلمية" أيضا -؛ لكونه سابقا للحصول على التأنيث» والسبق من أسباب الترجيح؛ لأن 
التأنيث فيه إغا حصل لكونها علما للمؤنث» ولا شك أن ذلك بعد ما عدل عن"قاطمة" ووضع 
وإنها اعتبروا أصل N CL‏ و وماج اعد عدر 
موجب للبناء عندهم موجبا للإعراب» كذا فى ب بعض الشروح””. 


)توا لأششاغان ا ا اسم وبال ي د ا ال ع 3 وا 
اضرف وما ل هرف من ` 

(۲) قال الرضى١/ :1١١‏ " قالوا لمشابهته باب (نزال) عدلا ووزناء ولم يكتفوا فى المشابهة بالوزن لثلا يرد نحو: 
(سحاب) و(جهام) و(وکلام) و(كهام) فإنها معربة» فقالوا: كما أن (نزال) معدول عن انزل» ف فساق» 
قاری الشدير معدو ا عن ا وا اه 

(۳) قال الزجاج: اذا سيت امراة ب اتاو إن ' قطام ' أو' ' رقاش "تياس A E‏ 
الحجاز تقول: E‏ * عن ا ما ر را يضرف ن 

)٤(‏ قال سيبويبه ۳/ ۲۷۷: ' ألا ترى أن بنى تميم يقولون : هذه قطام» وهذه حذام» لأن هذه معدولة عن حاذمة» 
وقطام معدولة عن قاطمة أو قَطْمََ وإنما كل واحدة منهما معدولة عن الاسم الذى هو عَلّم ليس عن 

(0) وهما العدل والعلمية. 

(9)هاين العقوقين بنش إليه السياق: 

(۷) ذهب المبرد إلى أن باب ' قطام ' منوع من الصرف للعلمية والتأنيث كزينب وأمثاله فلا يكون معدولا. الظر: 
الارتشاف ؟/ ۰ والهمع 44/١‏ وانْظر: شرح الكافية لابن هشام ل ١١/أ.‏ 

(0 المراد به شرح الغجدوانى ص٤٤‏ . 
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الوصف: شرطه أن يكون وصفاً فى الأصل» فلا تضرّةُ الغلبة الاسمية فلذلك صرف ١‏ 
أربع ' فى: مررت بدسوة أربع» وامتنع أسود» وأرقم. للحية, وأدهم للقيد. 

وبهذا التوجيه لم يكن لفظ”'' ' قطام ' مستحقا''' للحذف عن باب العدل التقديرى» كما كان 
I OS‏ 

الوصف هو ههنا عبارة عن: كون الاسم موضوعاً لذاتي باعتبار معنى هو المقصود 

شرطه أى: شرط الوصف فى كونه سببا يمن الصرف أن يكون ذلك الوصف وصفاً فى الأصلء المراد 
من كونه وصفا فى الأصل: أن يكون أصل وضعه لذلك المعنى””» سواء لم تغلب عليه الاسمية بعد 
نحو: أحمرء أو غلبت نحو: أسود» لأن الغلبة بعد الوضع لا تخرجه''' عن الأصالة. 

فلا تضره أى: الوصف الأصلى» بمعنى: أنه لا يحرج الوصف الأصلى عن كونه سببا للمنع. 
الغلبة" الاسمية بأن جعل ذلك الوصف اسما لشىء لا علما لشخصء وقطع النظر عن 
وصفيته باعتبار ملاحظة ذات ذلك الشىء فى مفهومه» لكن لا بالكلية» بل ببقاء الاتصاف به 
فى مفهومه فى الحملة. 

وإنها اشترط أصالة الوصف لصرفهم ما عرضت له الوصفية» أشار إليه بقوله: فلذلك أى: لأجل 
أن شرط الوصف المانع من الصرف الأصالة صرف "أربع'» فإنه وإن كان فيه الوصف ووزن الفعل 
لكن صرف لعدم أصالة وصفه؛ لأن الواضع إنما وضعه فى الأصل لهذا العدد المعيّن» ثم عرضت 


(A, 


N 


وصفيته بوقوعه صفة ل " نسوة فى قولك: مررت بنسوة أربع بتنوين 'أربع 


)١(‏ فى الأصل: (لفظا) وهو تُصحيف. 

(۲) فى الأصل: (مستحق) وهو لحن. 

(*) قال صاحب المتوسط ص 5”: ' وأما باب " قطام " ففيه إشكال» ذلك أنه عند بنى تميم غير منصرف 
للعلمية والتأنيث» فلم توجب الصرورة تقدير العدل فيه» والذى يمكن أن يقال فى توجيهه: إن ' فعال" 
مبنى عند آهل الحجاز» وأما عند بنى تيم فإن لم يكن فى آخره (راء) فمعرب غير منصرف» وإن كان فى 
آخره (راء) نحو: حضارء وبوار فمبنى وليس فيه إلا سببان وهما العلمية والتأنيث» والسببان لا يوجبان 
الا در فيه العدل للضرورة» لجل مرجب الا فما فد الجدل يمنا فى اح را فر فى 
غيره طرداً اللباب» وضعف هذا ظاهر؛ لعدم الاحتياج إلى تقدير العدل فيه .١"‏ ه. 

(5) وهذا تعريف المصنف له فى: الإيضاح فى شرح المفصل .٠١١/١‏ 

)٥(‏ قال الرضى١/ :١١7‏ "وأنا إلى الآن لم يقم لى دليل قاطع على أن الوصف العارض غير معتد به فى منع الصرف' 

(5) فى الأصل: (يخرجه). 

(۷) قال الرضى١/117:‏ " معنى الغلبة أن يكون اللفظ فى أصل الوضع عامًا فى أشياء ثم يصير بكثرة 
الاستعمال فى أحدها أشهر به بحيث لا يحتاج لذلك الشىء إلى قرينة بخلاف سائر ما كان واقعا عليه» ك ابن 
عباس فإنه كان عاما يقع على كل واحد من بنى العباس ثم صار أشهر فى (عبد الله) فلا يحناج إلى قرينة» 
بخلاف سائر إخوانه» وكذا النجم فى الثرياء والبيت فى الكعبة... ' ا. ه. وائظز: ا لجامی۱/ ۲۲۳. 

(۸) وهذا المعنى أشار إليه الزجاج فى: ما ينصرف ومالا ينصرف ص ١١ء‏ وانْظرٌ: الصفوة الصفية ۱/ .٠٤۹‏ 


YY 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ولأجل أن الغلبة الاسمية لا تضر الوصف الأصلى امتنع صرف " أسو د" وكذا صرف 'أرقم' وهما 
اسمان الأول للحية المتصفة بالسواد لا للحية مطلقاء والثانى للحية التى فيها سواد وبياض. 
وامتنع أيضا صرف أدهم''' وهو اسم للقيد'" الذى فيه سواد مأخوذا [من]“ حديد””» فإن كلا منها 
صفة فى الأصل؛ لأن الواضع إنما وضعه للوصف» ثم جعل اسما لبعض ما شاع استعماله فيه» بسبب 
ل 
بسبب العارضء فلو كانت تلك اذاه مار فى ناز لوقف التصيلى زم E‏ و' أرقم 
ا و' أدهي ' منصرفاء لكنه غير منصرف للصفة ووزن الفعل الور 
الوصفية الأصلية» فدل هذا التقرير على أن قوله: " فلذلك ' إشارة إلى شيئين 
ول عور ان يكرت إشارة إل :أن فرط الوضاك أن يكزة ف الما ف إذ بها هنا 
الغرضان. 
فإن قلت“ : لِم لا يجوز أن يكون الصرف فى ' أربع ' لانتفاء شرط وزن الفعا وهو: عدم 
قبوله التاءء إذ هو يقبله"» فلم يتم الاستدلال على اشتراط أصالة الوصف بصرفه؟. 
قلت: لا نسلم ذلك؛ لأن شرطه آلا يقبل تاء التأنيث» والتاء فى ' أربعة ' ليست للتأنيث» بل 
للتذكير”' ''» فكأنه لجريانه على خلاف القياس لم يقع فى حيّز الاعتبار. 
ما يقال: إن منع كون هذه" التاء للتآتيث”''' ممنوع» إنما يؤتى بها لكون المميز جمعاء وكل جمع 
ان ا ا 
فإن قلت”""": جعلت صرف ' أربع ' دليلاً على اشتراط كون الوصف أصلياًء وا محال أن 
ا الأصالة جُعِلَ دليلاً على انصرافه» فيلزم الدور!. 
قلت: لا نسلم ذلك فإن صرف "أربع " ما جعل سببا للاشتراط» على معنى: أن العرب إنما 


.5١57 أسود: العظيم من الحيات وفيه سوا وهو أخبث الحيات وأعظمها وأنكاها. انظ اللسان (سود)77/‎ )١( 

20 أدهم: : القيد لسواده». .. وإذا كان من خشب فهو الأدهم والفلّق. انظ اللسان (دهم) VETE‏ 

(۳) قال سيبويه ۳/ ۲۱۰: aS‏ ذا عدن مالي ارقي | لايك ينه LS‏ 
تصرفه فى معرفة ولا نكرة» لم تختلف فى ذلك العرب 'اه. ولط المقتضب"7/ ۰۳٤١‏ وما لا ينصرف ص6١.‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل: (حديدا) وهو لحن. 

(5) انظة: الفوائد الضيائية ۱ وما بعدهاء وانْظْرْ: الفاخر فى شرح جمل عبد القاهر ص .١١١‏ 

() فاك المجدواق > انظ : شرح الغجدوانى ص 55. 

0 انظ مكل عتا الاغتراض روا الشرح المنوسط ص ۰۳۸ والغجدوانى ص ٤١‏ . 

(9) وذلك فى مثل: مررت برجال أربعة. 

.85 انْظر: شرح الأصبهانى ص‎ )٠١( 

)١١(‏ فى الأصل: (هذا) وهو تُصحيف. 

)١1١(‏ فى الأصل: (التأنيث) وهو تصحجيف. 

(17) انظ شرح التجدوانى ص 45. 


ردن 


و 72 منع لل أفعى لل ل ية و" أجدل لل ل 4 0 و" أخيل لل للطائر. 


يشر e‏ ' أربعا ل مر 


الراك على مد له صرفو ببب اشةرطهم الصا لا دور 

لايو انه ليس بلازم؛ عر ل ال 
فحينئذ يكون سبب الاش شراط ظاهرا. 

قوله: وضّعفَ معطوف على قوله: NEE‏ “: لأجل أن شرط الوصف المانع من 
الصرف عي ا ا ين 
(أجدل) وهو اسم للصقر» وضعف[منع] ٠‏ صرف (أخيل)” “ وهو اسم للطائر الذى فيه ألوان / 
لعدم العلم يكونها صفات فى الأصل» فإن الظاهر أنها أسماء لا صفات» فكان القياس أن 
يصرفوا مطلقاء ولذلك كثر فى الاستعمال صرفهاء لكن لما تومّم") e‏ 
مأخوذ من الجذل وهو القوة' أ اسل يسيس اغبا ود هی اسل دده 
الذى يكون على الجسم من النقوط والنقوش' “ مُنعَ صرفها للوصف ووزن الفعل”". 

كانت هذه التوهمات ضعيفة لا “مدن لحل لونم يم كردم 
منعها لأجل هذا التوهم» وعلى جواز منعه قول الحسان'": 


)١(‏ فى الأصل: (أنه) وهو تُصحيف. 

0 ان 

9ا ن الشوين فق إل الاق 

(4) ان المع قث ق إليه السياق: 

(5) قال سيبويه”/ :7٠١‏ ' هذا باب ما كان من أفعل صفة فى بعض اللغات» واسما فى أكثر الكلام» وذلك: أحدل: 
واكم راف ارو ذلك أن يكن هنا الق اسيم :© را اقا 47479 وما لا يضر ف 1 

() قال الزجاج: ' وبعض العرب يجعله صفة؛ لأنه يذهب إلى أنه إنغا مى أجدل لقوته» وزعم سيبويه أن الطائر 

لذى اسمه أخيل فيه خيلان» زعم أن فيه لمعة تخالف لونه فلذلك يمنعه من يمنعه الصرف» وكذلك أفعى عنده زعم 

أنه وإن لم يكن من فعل فإغا معناه آنه يريد أنه خبیث اا ا و 

(۷) انظ هذا المعنى فى: تهذيب اللغة (جدل) ٠٠١ /٠١‏ واللسان (جدل) .٥۷١ /١‏ 

© انظ هنذا المعتى فى + القاموس الحيظ ا0 ۳/۴ واللسان يل 3۴۹۹/۷ 

(9) انْظرٌ: شرح المصنف١/‏ ۲۷۹ والأصبهانى ص 85 وَانُظْرْ: البيان فى شرح اللمع ص .08١‏ 

(١٠)وهو:‏ حسان بن ثابت بن المنذر بن حَرَامِ بن عمرو الأنصارى ابن النجار أبو عبد ال رحمن ويقال: أبو 

لحسام» وأبو الوليد» شاعر رسول الله 4 وكان الرسول 4 ينصب له منبرا فى المسجد يقوم عليه قائما 

يفاخر عن الرسول بك الجمهور على أنه عاش مائة وعشرين سنة ستين فى الجاهلية وستين فى الإسلام» 

توفى قبل الأربعين فى خلافة على» وقيل: غير ذلك ". انْظر: أسد الغابة؟/ 20 والإصابة؟/57. 


ك ردنا 


/ 0ه 


شرع كانية فية ابن الهامب 


التأنيث بالتاء شرطه العلمية. 
فَرِيسى وعِلَمِى بالأمور وشِيمّق 3 فما طائرى فيها عليك بأخيّلا © 

إذ لو كان منصرفا لقيل: (أخيل) بكسر اللام. 

أقول: فيه نظر؛ لأنه لِم لا يجوز أن يكون فتحه لحفظه الألف لضرورة الوزن فى الشعرء لابد 

لمنعه من دليل. 

بعد الفراغ من" بيان شرط الوصف شرع فى بيان شرط التأنيث فقال: التأنيث. 

أقول: التانيث قد يكون بالناء"'" وقد يكو بالآلف» والذى بالعاء [تكون لاا فيه لفظنا أو 

معنى» وقد تكون التاء فيه تقديرأء فالتأنيث بالقاء اللفظى يشترط تمحضه للتأنيث»؛ إذ غير 

تمض ل غار فة ف :ذلك الات بدلا اضر اف اح بعد اة لون اوها 

عوضا عن الواو ولذلك كان ما قبلها ساكنا. 

شرطه أى: شرط التأنيث المذكور فى كونه سببا لمنع الصرف العلمية'" أى: أن يكون علماء 

سواء كانت شخصية ك ' فاطمة " أو جنسية ك ' أسامة ". 

وإنغا اشترطت العلمية ليكون التأنيث لازماً بواسطة لزوم التاء بهاء إذ لولم يكن علما لم يكن 

صرف " قائمة ' فى قولنا: ' مررت بامرأة قائمة ' مع تحقق الوصف والتأنيث”") 


» فاعتيرت 


)١(‏ فى الأصل (فما طائرٌ)» وهو من الطويل انظره فى: ديوان حسان /١‏ 55» دار صادرء برواية: فما طائرى» 
وأوضح المسالك ١ ٤‏ برواية: فما طائرى يوماء والتصريح 21١5/7‏ برواية: فما طائرٌ. والشيمة: الخلق 
والطبع» والشاهد قوله: (بأخيلا) حيث منع الشاعر صرفه اعتبارا للصفة. 

(۲) فى الأصل: (على) وهو تصجيف. 

E NSR E O ED‏ فى الوقف» 
فنحو: (أخت) و(بنت) ليس مؤننثا بالتاء بل التاء بدل من اللام... * |. هه زا الأصبهانى ص ۸۷. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(05) فى الأصل: (الباء) وهو تُصحيف. 

(5) فى الأصل: (لكونها تاؤها). 

(۷) قال الزجاج: " كل ما دخلته هاء التأنيث وكان معرفة ل ينصرف... وذلك نحو حمزة» وطلحة» وحَمْدَة» إذا كان 
واحد من هذه اسما لمذكر أو مؤنث معروفم فإنه لا ينصرف وذلك نحو قولك: ابت دة وظلتحنة) 
ومررت بحمدة وطلحة يا هذا لا تنونه ولا تصرفه ا ا ما ينصرف وما لا پنصرف ص١6.‏ 

(6) قال الرضى١/5١1:‏ " وفى (قائمة) الوصف الأصلى والتأنيث بالتاء» فالخلل لم يجئ إلا من التأنيثء لأن 
شرط الوصف وهو كونه وضعيا على ما ذكر المصنف حاصل» وذلك الخلل: أن وضع تاء التأنيث فى 
الأصل على العروض وعدم الثبات» تقول فى قائمة: قائم» فلم يعتد بالعارض "*ا. ه. وانْظرٌ: شرح 
المصنف١/١158»‏ والبيان فى شرح اللمع ص .0١05‏ 


ردن 


والمعنوى كذلك» وشرط تحتم تأثيره: زيادة على الغلائنة, أو تحربك الأوسطء أو 
العجمة 

ثم ذلك التاء إذا وجد فى اسم بعد العلمية امتنع من الصرف» سواء كان ذلك الاسم اسما 
SSE SES‏ 

وإنما قيد التأنيث المشروط بالعلمية بالتاء احترازا عن التأنيث بالألف» فإن العلمية ليست بشرط 
فيه؛ لأن الاشتراط بها لحصول اللزوم» وهو فى التأنيث بالألف حاصل وضعاء فلم يحتج لأجله 
ا 

والتأنيث المعنوى”" أراد به ما لا يكون فيه ألفُ التأنيث وتاؤه ظاهرأء ولذلك لم يصرح القول 
باللفظء كذلك أى: شرطه فى كونه سببا للمنع أن يكون علما أيضاء والكلام فى اشتراطه 
كالكلام فيما سبق" أى: إنما اشترطت العلمية ليحصل اللزوم؛ ليكون معتبرا فى باب المنع؛ 
لأن غير اللازم لا يمنع الصرف لعدم اعتباره» ولهذا صرف ' جريح ' صفة فى قولنا: [مررت]“ 
بامرأة جريح» مع تحقق الوصف والتأنيث المعنوى فيه “؛ لأن تأنيثه فى معرض الزوال؛ لأنه قد 
r NE‏ 4 

ثم ما مر من اشتراط العلمية شرط جوز تأثير التأنيث المعنوى »وأما شرط تحتم 
تأثيره» أى: شرط وجوب تأثير التأنيث المعنوى فأحد الأمور الثلاثة وهى: إما زيادة على الثلاثة 
باعتبار علد الحروف» أو تحرك الأو أو الع فإنه لو ل يوجد فى الاسم هذه 


(¥) 


.۸۷ وائظر: الأصبهانى ص‎ ٠١ وهذا تعليل الإستراباذى فى: الشرح المتوسط ص‎ )١( 

(۲) المعنوى هو ما كانت التاء فيه مقدرة» سواء كان حقيقيا ك هند» وزينب» أو غير حقيقى ك حلب» ومصر. 

ارط ا 

() قال الجامى١/‏ 150: إلا أن بينهما فرقا فإنها فى التأنيث اللفظى بالتاء شرط لوجوب منع الصرف» وفى 

لمعنوى شرط لجحوازه .٠"‏ ه. وسيذكر الشارح مثل هذا عن قريب. 

(#اعاين المقودي بعتو إليه السياق: 

(0) انظر: شرح المصنف١/‏ 2587 والشرح المتوسط ص١‏ 5» والأزهار الصافية ص7 .٠١‏ 

(5) وقد أورد الرضى اعتراضا على هذا حيث قال: ' ولا يصح الاستدلال على كون التأنيث المعنوى أيضا 
مشروطا بالعلمية بانصراف نحو حائض وامرأة جريح - كما فعل المصنف فى شرحه - لأن المراد بالمؤنث 
المعنوى ما كان التاء فيه مقدراء لا المؤنث الحقيقى» وفى نحو حائض لا تاء مقدرا إذ لو كان كذلك لكان غير 
منصرف مع كونه علما للمذكر كعقرب وليس كذلك... ' اه انْظْرْ: شرح الرضى١//11١1.‏ 

(۷) سبق تخ ريجه. 

(4) قال سيبويه 5٠/7‏ 1: ' هذا باب تسمية المؤنث» اعلم أن كل مؤنث سميته بثلاثة أحرف متوال منها حرفان 
بالتحرك لا ينصرف .١*‏ ه. وانظر: ما ينصرف وما لا ينصرف ص 1۷ . 

(۱) قال سيبويه ۳/ :۲٤۲‏ " فإن كان الاسم الذى على ثلاثة أحرف أعجميا لم ينصرف وإن كان خفيفا؛ أن المؤنث 
فى ثلاثة الأحرف الخفيفة إذا كان أعجميا بمنزلة المذكر فى الأربعة فما فوقها إذا كان اسما مؤنثا " |. ه. 


۷Y 


شرع كانية فية ابن الهامب 


فهند يجوز صرفه. 
الأمور بأسرها لكان ثلاثيا بانتفاء الأول» وساكن الأوسط بانتفاء الثانى» وخاليا عن العجمة بانتفاء 
الثالث» فيكون حينئذ فى غاية الخفة [فغاية خفته] " تقاوم أحد السببين اللذين كان مُنع الصرف 


5 


بهما فلم" يبق فيه إلا سبب واحد فصرف”"؛ لأن الاسم لا يمنع من الصرف بسبب واحد. 
تحبيا مهي انع اشائيا انين ال كما 


وإغا قال: ' يجوز صرفه ' ولم يقل: يجب صرفه لأن منع صرفه جائز أيضاء نظراً إلى وجود 
العلين' الات والعلمة في تفن" الم وة تااس 

اا عت العحمة من ون سائز الشات إمنا ها اقل امات لكردها دة ف 
کلامهم» أو لعدم إمكان اجتماع غيرها مع المؤنث المعنوى» كذا ف 


, (¥) 


Cs‏ فى دصي عيذ شمسس ٠‏ بوجوب مع e‏ شمس مع أنه ليس 


فيهما العجمة بل العدالة عن ' الشمس '» كذا فى بعض الشروح. 
واا اختصت هده الوط انك الخو لآنه لا يوتجد المؤنةه بالتاء ثاثا ساكة الرسط م غر 
العجمة؛ لكون التاء فيه لطلب [التأنيث]" لفتحة ما قبلهاء وأما " الشاة ' و" الذات " فالتاء فيهما ليست 
متمحضة للتأنيث؛ لأنها بدل عن شىء بدل لازم» والكلام فى المتمحضة له '. 


.5١ ما بين المعقوفين من: الشرح المتوسط ص‎ )١( 

)۲( فى الأصل: (0) والتصويب من: الشرح المتوسط. 

() انْظر: شرح المصنف ۰۲۸۳/۱ وانْظر: شرح اللمع للأصفهانى ص 595. 

)٤(‏ صرف (هند) وعدم صرفه هو مذهب الخليل وسيبويه والجمهورء والمختار عندهم عدم الصرف» وقال أبو 
على: الصرف أفصح» وذهب الأخفش والزجاج إلى تحتم المنع. 5 الارتشاف؟8078/1, والهمع١/ 21١7‏ 
راق الات ا وها به ف وما لأ رفا ص ونا يعنهاء را لقف 801 
والأصول١؟/ ٥‏ والييان فى شرح اللمع ص ٠0٠۹‏ والفاخر ص ١١ء‏ والمساعد ۳/ ١١ء‏ 
والأشمونى/ 705. 

)٥(‏ قوله: (إما لأنها أثقل الأسباب) ساقط من الأصل واستدركه فى الحامش. 

0 قائلة الغججدواتى انظز: شرح النجدواتى صن 24. 

(۷) فى الأصل: (الصرف) وهو تصجيف. 

(۸) فى الأصل: (اختص). 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)٠١(‏ قال العلوى: " لا يقال: هذا منقوض بمثل قولنا: (شاة) و(ذات) فإن ثالث حروفهما التاء وهما ساكنا 
الوسط كما ترى! لأنا نقول: إن كلامنا فى التاء المتحمضة للتأنيث» فأما هذه التاء وإن كانت للتأنيث لكنها 
عوض عن اللام؛ لأن الأصل فى (شاة) شّوّهة» فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وحذفت الماء 


۲۸ 


وزينب» وسّقرء ومَاه» وجور ممتنع. 

اعلم أن صاحب اللاب" استثنى عن هذا الحكم الاسم الذى يستعمل فى المذكر غالباء يعنى 
الاسم الثلاثى'" الساكن الأوسط من غير العجمة يجوز فيه الوجهان: [الصرف]" وتركه كما 
ترى فى (هند) إلا [أن]“ يكون ذلك الاسم منقولا عما يغلب فى أسماء الذكوره فإنه لا يجوز 
فيه الوجهان» بل بحسب المنع وإن لم توجد هذه الشرائط للفرق بين المنقول عنه وبين غيره. 

وقال الفالى”": " لأن العجمة إنما اعتبرت فيما سكن أوسطه'"'' لتقاوم سكون الوسطهء فيسلم السببان فمنع 
الصرف ٠"‏ فهذا الاسم لما عدل من خفة التذكير إلى ثقل التأنيث كان هذا الثقل الحاصل من العدول عمل هو 
حقه من تسمية الذكور به بمنزلة العجمة فى المقاومة» ف ' زيد ' إذا سمى/ به امرأة يجب منع صرفه" فلاف 
'هند'» وذكرت هذه الفائدة أيضا فى بعض شروح الكافية منقولة عن سيبويه. (۱۷/ب) 
و'زينب" لاشتماله على الزيادة على الثلاثة وة کک احور احق العبمة فيما > اسما 
قريتين بفارس - ممتنع كل واحد منها من الصرف» فيجب المنع فى 


الح o‏ فإن قلت ': لا نسلم أن 
ما ذكر شرط لوجوب التأثير» فإن العلمية لو فقدت فيها لكانت 


دلت اا مها انل« الأزعار الضافية من 3 

)١(‏ صاحب اللباب هو: تاج الدين محمد بن محمد بن أحمد الإسفرايينى ت سنة585» قال السيوطى فى البغية 
۲14/۱ :م أقف له على ڌ ترحمة "» له: لباب الإعراب» ولب اللباب» والضوء فى شرح المصباح. والمفتاح فى 
شرح اللصباح وغير ذلك» الظر: کا اللون؟/ ۴ 08 5 ۹ راط لبات الأغزات صن ؟. 

(۲) فى الأصل: (الثانى) وهو تُصحيف. 

فان العقروت بر إليه البسياق: 

(8) ييخ امعتوفن ق السياق: 

(0) انظرْ: شرح اللباب ل ۸۸/ أ ونصه: " إنما اعتبرت العجمة لتقاوم سكون الوسط فيسلم السببان فمنع الصرف ". 

(5) فى الأصل: (أوسط) وهو تصحجيف. 

(۷) فى المذكر ساكن الأوسط المسمى به المؤنث نحو: زيد» وعمرو خلاف: فالخليل» وسيبويه» وابن أببى إسحاق وأبو عمرو» 
والأخفش. والمازنى يرون أن صرفه لا جوز؛ لأنه أخرج من بابه إلى باب يثقل صرفه» فكان بمنزلة المعدول وأما عيسى بن 
عمر» ويونس بن حبیب - مع خلاف فى النقل عنه - والجرمى» وأبو زيد فإنهم كانوا إذا سموا مؤنا بمذكر رأوا صرفه 
جائز. انْظر: الكتاب8/ ۲٤۲‏ والمقتضب8/ 00١‏ والأصول ۲/ 80 وما يتصرف وما لا ينصرف ص1۹٠‏ وشرح اللمع 
للتبريسزى ص۸٤۳٠‏ وشرح الكافية الشافية */ ١۹٤٠ء‏ والارتشاف5/ 88١‏ وشفاءالعليل 401/١‏ 
والأشمونى// 1077 واهمع ۱/ 21١5‏ والتصریح۲/ ۲۱۸ وانظر: حاشية شية الصبان ۳/ ۲٠۳‏ وله فى ذلك بحث. 

(6) ماه: اسم بلدة بأرض فارسء الْظرٌ: معجم البلدان 0 وجور: مدينة بفارس بينها وبين شيراز عشرون 
ايها انط مساق AA E‏ 

( انظ الفراقد الضيايية ۲١/١‏ 

.4١ انْظٌْ: هذا الاعتراض فى: شرح الأصبهانى ص‎ )۱١( 
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شرع كانية ابن الحاهب 


فإن سَمّى به مذكر فشرطه الزيادة على الثلاثة. 

منصرفة مع تحقق هذه الشروط [و]" لو كانت شرطا للوجوب لما تخلف امن عنه لأنه محال» 
وا ر 

قلت: لما كان الوجوب أخص من الجواز كان الوجوب مستلزما له» فكلما كان الشىء مشروطا بشرط 
الوجوب كان مشروطا - أيضا - بشرط الجوازه» فالعلمية حينئذ يكون شرطا فيها أيضاء وحيتمذ لا 
يتصور وجدان هذه الأشياء بفقدان العلمية» فلا يلزم المحال» فإذا قال قائل: يجوز وجدانها مع فقدان 
العلمية فى الغرضء فليجز التخلف حينئذ فيه أيضا وإن كان محالاء بناءً على جواز استلزام الحال. 

فإن قلت' ": يقاوم سكون الوسط فى ' ماه ' و' جُور' العلميةء وحينئذ لم يق فيهما تأيث وعجمة أيضا 
سببا؛ لأن العلمية شرط فيهماء وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط» فيجب صرفهما!. 

قلت: دلوتي اجام وج مايا موي ارا كرد ووه بادا قاد الفاريتة. 
وهو شرط التأنيث والعجمة» فلم يلزم انتفاؤهما عندها لوجود شرطهماء فيكون "ماه" وا'جور' 
غير منصرف بهما. 

واعترض على هذا بأنا لا نسلم أن فيهما عجمة؛ لأن من شرطها تحرك الأوسط والزيادة على 
الثلاثة - كما سيجىء”“ - والشرط ههنا منتف» وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط. 

وأجيب عنه: بأن كون أحد هذين الأمرين شرطا للعجمة فيما تكون العجمة علة مستقلة للمنع» أما إذا 
كانت مقوية للغير فلا تكون مشروطة بهماء وههنا كذلك؛ لأنها مقوية للتأنيث وليست علة مستقلة» 
هكذا قالواء لكن أقول: فعلى هذا يكون فى الجواب الأول تأمل على مذهب المصنف. 

وفى هذا المقام سؤال آخر وهو: أن مثل ' هند ' إذا كان علما لمؤنث كان تأنيثه لازما قطعا على 
ما عرف» واللزوم يقوم مقام السبب كما مر فلم لَمْ '"' يجعل حكمه حكم ' ماه ' و" جور' 
حتى يجب منعه» بل جاز صرفه؟» والجواب عنه يظهر ما قدّرناه سابقا'" من أن المراد من اللزوم 
القائم مقام السبب هو اللزوم الحاصل بالوضع لا باشتراط أمر آخر لإمكان زواله. 

فإن سُمّى به أى: بالمؤنث المعنوىء فالضمير فى ' به ' يرجع إليه» بقرينة كون الكلام فيه» 


)١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

زفرف نظ هذا الاعتراض وجوابه فى: شرح الأصبهانى ص .۸٩‏ 
)€( نظر: قسم التحقيق. 

)0( قسم التحقيق. 

0( فى الأصل: (فلو ) وهو تُصحيف. 

(۷) انظر: قسم التحقيق. 


رون 


مذکر» وإا قید المسمى بالتذكير لأنه لو كان مؤنفا لكان حكمه كما عرفت» فشرطظ"" آئ 
شرط المؤنث المعنوى العَلَّم للمذكر فى منع الصرف: الزيادة على الثلاثة"ء ”" لفظا أو تقديرا 
يمكن التلفظ بالمقدر من غير تصغير» حتى لا يكون الاسم خاليا عن التأنيث من كل الوجوه. 
يعنى: إنها اشترطت الزيادة عليها حتى لا يلزم الخلو عن التأنيث قطعا؛ لأنه لولم يكن زائدا عليها 
والمسمى به مذكر كان خاليا عن التأنيث لفظا أو معنى» أما خلوه عنه معنى فظاهر؛ لأنه علم المذكرء 
وأما خلوه عنه لفظا فلعدم علامة التأنيث حينئذ» وعدم ما يقوم مقامها وهو الحرف الرابع» إلا أنه 
[لا1'' يلزم منه أن يكون ذلك الحرف علامة للتأنيث كالتاء قطعا حتى [لا]1* يلزم التناقض» فإن 
قيام الشىء مقام غيره لا يستلزم أن يكون من قبيله» بل أن يأخذ بعضا من أحكامه» وكم من نظير 
له فى كلامهم ولو سلم فنيابتها لكونها عن المقدر لم يكن التأنيث المستفاد مها لفظيا. 

وأما ما ذكر فى الدفع من أن يكون الحرف الرابع قائما مقام حرف التأنيثء إنما هو عند التسمية به 
للمذكره أما إذا كان المسمّى مؤنثا فلاء ففساده أظهر من أن يخفى على ذى فكر سليم. 

ف ' قدم ' اسم امرأة منصرف عند تسمية المذكر به" ؛ لعدم شرطه وهو: الزيادة على الثلاثة» 
وإغا صرف حينئذ لما مر من كونه خاليا عن التأنيث لفظا أو معنى» لعدم وجود السببين فيه 
حينئذ أيضاء و'عقرب' عند تسمية المذكر به متنع من الصرف لوجود شرطه وهو الزيادة”". 
وقولنا: إن E‏ الرابع قائم مقام العلامةء بدلالة التصغير؛ لأنك إذا أردت تصغير" قدم' 
تقول: ' قدَيمّة ' برد التاء المقدرة» وإذا أردت تصغير "عقرب "تقول: ' عق عقيرب ' بعدم رد تلك 


)١(‏ وذكر الرضى شروطا أخرى لمنع صرف المؤنث إذا مى به المذكر» تركها الشارح كما تركها المصنف» 

نظر: الرضى١/9١١.‏ 

(؟) قال سيبويه 7/ :۲۴١‏ ' اعلم أن كل مذكر سمينّه بمؤنث على أربعة أحرف فصاعدا لم ينصرف» وذلك أن أصل 

مذكر عندهم أن يُسمّى بالذكر وهو شكله والذى يلائمهء فلما عدلوا عنه ما هو له فى الأصل؛ وجاءوا بما لا 

يلائمه وم يكن منه فعلوا ذلك به. .. فمن ذلك عناق وعَقرب» وعُقاب؛» وعنكبوت» وأشباه ذلك را 

لقتضب ”/ ۰۳٥۳‏ وما ينصرف وما لا ينصرف ص 275 والبيان فى شرح اللمع ص .0١١‏ 

(۳) قال الرضى١/١17١:‏ " ولا يفيد تحرك الأوسط ولا العجمة؛ لضعف أمر التأنيث فى الأصل بسبب تقدير 
علامته» فيزيل التذكير الطارئ فى الوضع العلمى ذلك الأمر الضعيفء إلا إذا سذ مسد علامته حرف لا 
تقاومه الحركة القائمة مقام الساد ' ا. ه. 

)٤(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

0) قال الحامى١/17177:‏ " لأن التأنيث المعنوى الأصلى زال بالعلمية للمذكر من غير أن يقوم شىء مقامه 
والعلمية وحدها لا تمنع الصرف "|. ه. / 

(۷) قال الجامى: " لأنه وإن زال التأنيث بالعلمية للمذكر» فالحرف الرابع قائم مقامه ". انْظرٌ: السابق نفسه. 

(۸) فى الأصل: (حرف) وهو تصجيف. 


۲١ 


شرع كانية ابن الحاهب 


التاء” الم دير مقام التاء المفيدة [للتأنيث] "لا قيل فى تصغيره ' عقرب" بعدم 
الود بل عت أن تقول عه رن رقن ليور بر لقا ل e Se‏ 
ا ا ا ا ب ال 
علة الإبدال فيه عند التصغير للوصف بالحقارة معنى فى المفرد غالباء والنقصان فى اللفظ حقارة 
أيضاء فلو لم يرد ذلك عند التصغير إلى أصله لاجتمع الحقارتان فى اللفظ والمعنى» ولأن التصغير 
كالوصف للكلمة» والتاء لابد وإن يظهر عند الوصف للمؤنث» إلا أنها لم ترد إليه فيما زاد على 
الثلاثة؛ لكلا يلزم زيادة الاستثقال بإظهارها مع وجود ما يقوم مقامها. 


را ۳ 0 5 ج له لل ر 1 5 12 
فإن قلت: هذه القاعدة تنتقض ب e‏ 20 و" ولید یه E‏ 


قلت: قد عدوها من الشواذ والنوادر” "'» وتكلموا فى دقعه وجوها دون هذا تر کا عريا عد 
الأطنات تالوحت جت عا نه في 

وإنما لم يكن الحرف الثالث قائما مقام تلك العلامة لأنها فى كلامهم إنما تزاد رابعة فصاعدا - 
NYSE‏ 

وقيل: تزاد كذلك تحقيقا أو تقديراء فلا يقوم الثالث مقامها. 

قال السيد عبد الله“: ' واعلم أنه اشترط فيه أيضا ألا يكون منقولا عن المذكر فى الأصلء وألا 
يكون تأنيثه محتاجا إلى تأويل غير لازم ». .. أن" رباب ' اسم امرأة ون" سمى به [مذکر ]° 
انصرف؛ لأنه قبل التسمية به للمؤنث كان مذكرا بمعنى الغيم» » وكذلك '' كل جمع مكسر خال عن 
علامة التأزيث نحو " رجال ' فإنه لو سمى به مذكر انصرف؛ لأن تأنيثه لأجل تأويله بالجماعة» وهو 
[تأويل] ''' غير لازم؛ لجواز أن يؤول بالجمع فيكون مذكرا '. 


)١(‏ قال الرضى١/ :15١‏ " لأن الباء قام مقام تاء التأنيث ' |. ه. 

0 ماين اتون ن إل السياق: 

(۳) فى الأصل: (ترد) وهو تصحجيف. 

(5) تصغير ' عرس * والعرس بالكسر امرأة الرجل» وبالضم وليمة العرس. القاموس المحيط (عرس) .17١/7‏ 
(اتصيفين فام 

0) تصغير: " وراء " وفى الأصل: (رؤيته) وهو تصجيف. 

(۷) ووجه الشذوذ أنه ترك التاء فى الأولّن راا لیا ا الأشمونى5/ 211١‏ ۱۷۲ والتصريح 7/ 775. 
(6) انْظر: العباب شرح اللباب ص .7”١6‏ 

(9) فى الأصل: (اللازم) وما أثبته من العباب. 

)٠١(‏ فى العباب: (إذا). 

."١6 ما بين المعقوفين من: العباب ص‎ )١١( 

)١(‏ فى العباب: (وكذا). 

(1) ما بين المعقوفين من: العباب ص .71١6‏ 


(/1۸) 


المعرفة: شرطها أن تكون علمية. 

وحينئذ سقط السؤال المذكور فى المتوسط ب ' كلاب """. 

المعرفة”'': هى ما وضع ليدل على شىء بعينه» سواء تناول غيره أو ل يتناول شرطها 
أى: شرط المعرفة فى كونها سببا لمنع الصرف أن تكون أى تلك المعرفة علمية”" أى 
منسوبا تعريفها إلى العلم فى الحصول» فالمراد من المعرفة هى: المعرفة التى حصل 
تعريفها بكونها علماء وهو: ما وضع ليدل على شىء بعينه غير متناول غيره» والأول 
أعم من الثانى بالنظر إلى ذاتهء وإن كان المراد منها ههنا العلم. فلم يلزم أن يكون 
الوط والشروط واحداء 

قال بعضهم: فى الكلام مضاف محذوف تقديره: شرط مؤثرها 7)؟. 

وإنما اشترطت العلمية لأن المعارف خمسة: العلم» والمضمرء والمبهم» والمعرف باللام» والمضاف 
إلى أحدهماء ولا مدخل لتعريف المضمر والمبهم فى هذا الباب؛ لأنهما من المبنيات» وهو من 
المعربات» وأما تعريف اللام أو الإضافة فلأنهما يجعلان غير المنصرف منصرفا”” أو يسقطان 
حكمه» فبالأولى أن [لا]”' يجعلا المنصرف غير منصرفء ولا بطلت الأقسام بالسير والتقسيه”" 
بقيت العلمية وهو المطلوب”". 

ثم اعلم أن المصنف”" لو قال فى عدد العلل: ' العلم " لم يحنج إلى ذكر الشرط ههناء لكن لم يقل 
كذلك لئلا يوجد المخالفة بين كلامه وبين ما وقع من كلام القوم وهو ذكر المعرفة» ولأن يكون ذلك 


)١(‏ قال فى المتوسط ص :٤۳‏ ' فإن قيل: يلزم ما ذكرتم منع صرف مثل: (كلاب) إذا سمى به رجل لكون تأنيثه 
معنويا مثل: (عناق) قلنا: لا نسلم أن التأنيث فى الجمع حقيقة» بل لكونه بمعنى الجماعة ' |. ه. 

(۲) قال ابن الحاجب فى أماليه ”//01: " المعرفة شرطها العلمية احترارٌ من مثل: الأرنب» وأرنبكم» فإن فيه 
التعريف ووزن الفعل» وليس بممتنع؛ لأن التعريف المعتبر إنما هو العلمية» فلم يكن فى مثل ذلك إلا علة 
واحدة» ولو سميت ب (أرنب) فجعلته علما لامتنع من الصرف بالإجماع... ' اه. 

(۳) قال الجامی۱/ ۲۲۷: ' (أن تكون علمية) أى: يكون هذا النوع من جنس التعريف علماء على أن تكون الياء 
مصدرية؛ أو منسوبة إلى العلم» بأن تكون حاصلة فى ضمنه على أن تكون الياء للنسبة... وإنما جعل المعرفة 
سببا لمنع الصرف والعلمية شرطهاء ول يجعل العلمية سببا كما جعل البعض؛ لأن فرعية التعريف للتنكير 
أظهر من فرعية العلمية له .١'‏ هه وانْظر: الدولت آبادى ل ١١/أ.‏ 

(5) قال الدولت آبادى ل /١١5‏ ب: ' (شرطها) أى: شرط تأثيرها فى منع الصرف "|. ه. 

(0) فى الأصل: (منصرف) وهو لحن. 

0) ما بين المعقوفين من: الشرح المتوسط ص 45. 

(۷) الس والتقسيم: كلاهما واحد» وهو إيراد أوصاف الأصل» أى: المقيس عليه وإبطال بعضها ليتعين الباقى 
للعلية. انْظر: التعريفات ص9١١.‏ 

80 الظ تارق GO aaa N‏ ال 

(9) فى الأصل: (المضاف) وهو تصحيف. 


شرع كانية ابن الحاهب 


نصا على نفى ما قيل: إن تعريف''' اللام وتعريف الإضافة يؤثران فى هذا الباب أيضا. 

يعنى: كون التعريف العلمى شرطا للمعرفة فقط عند من لم يعتبر تعريف التوكيد واللام المقدرة 
كالمصنف” '' وغيره من المحققين» وأما من اعتبر ذلك فهو يقول: شرطها إما العلمية وهذا 
التعريف» والأول: بالإضافة المقدرة؛ لأن تقدير ' أجمع ': ' أجمعهم ' [بالإضافة]" لا 
بالعلمية“» [و]”* إلا ل يبق ' أجمعون ' معرفة وليس كذلكء والثانى: باللام كما فى "سحر'؛ 
لأنه معدول عن المعرف» والحكم الثابت فى الملفوظ لا يجب ثبوته فى المقدر. 

والتفصيل فى هذا المقام: أن العلماء اختلفوا فى منع صرف ' أجمع ": 

فذهب بعضهم إلى: أنه منوع للتعريف التوكيدى ووزن الفعل. 

لتر أن ا اريت ل" عار لے اس لته قبي دو ارفا اا ھا أي 
باللام» والتعريف الإضافى واللامى غير معتبر فى هذا الباب» فعندهم: تمنوع من الصرف 
للوزن والوصف المقدره ولا أثر للتعريف فيه فإنه”” بمعنى الاجتماع فهو فى 
الأصل[مصدر ]1 ومنهم المصنف” '. 

وعليه منعٌ يظهر فيما سبق» لكن بهذا يندفع ما يقال: إن اعتباره أولى للاحتياج إليه فى منع 
صرف بعض ألفاظ التوكيد» إذ لا احتياج إليه على هذا. 

وأما الكلام فى ' سحر " فلا إشكال فيه عند من يصرفه"''» وأما من يمنعه فمنعه للعدل 


)١(‏ فى الأصل: (تعرف) وهو تُصحيف. 

(9) انْظرْ: شرح المصنف /١‏ ۲۸۷. 

SN A فيك‎ NS 

() اختلف فى تعريف (أجمع) وبابه من ألفاظ التوكيد غير المضاف إلى ضمير» فقيل: تعريفه بالعلمية وذلك لجمعهم 
مرها بالواو واو د وهو قول او او امدق ري امه واا ا ای وميد ابن 
أبى الربيع» وقيل: تعريفه بنية الإضافة» وهو قول السهيلى» وابن عصغورء واختاره ابن مالك ونقله عن ظاهر 
قول سيبويه. انْظرٌ: الارتشاف ۲/ ۸1۸ والهمع١/‏ 48 وانْظُرْ: تنائج الفكر ص۲۲۳ وشرح الجمل لابن 
عصفور ۱/ ۰۲٤۲‏ والتصريح7/ ۲۲۲» والأشمونى ومعه حاشية الصبان ۳/ .۴٠۳‏ 

(8) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) وهو مذهب الخليل؛ انْظْرْ: الرضى١/ ٠٠١‏ وعليه ابن عصفور انظ شرح الجمل١547/1؛‏ واببن خروف 
انْظرْ: شرح الجمل لابن خروف 2374/١‏ وابن أبى الربیع» انْظْرْ: البسيط فى شرح الجمل ١/8/ا7.‏ 

00 ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(8) فى الأصل: (فإن معنى) وهو تُصحيف. 

ا انيه الساق. 

.1١5/١ والرضى‎ 2175/١ انْظْرْ: الإيضاح فى شرح المفصل‎ )٠١( 

)زعو ملعن اوا الان ال a‏ | اله مات E a‏ 
والتصريح ۲۲۳/۲. 


Y€ 


العجمة: شرطها أن تكون علمية فى العجمة. 

والعلمية المقدرة» وإن كان معدولا عن المعرف باللام'''» قال المانع: لما ورد فى الاستعمال منوعا من 
الصرف» وليس فيه سوى العدل» قدر له العلمية؛ لكلا يلزم منع صرفه بسبب واحد [فعلميته 
"» فجعل علما ك ' أمس "عند من يعربه ٠‏ كذا قال الفالى'”» ولم يعتبر التعريف اللامى 
حتى يلزم بناؤه بتضمنه حرف التعريف"“ كذا ثل عن المصنف"" واعتبر هذا فى أجمع. 

العجمة هى: كون الكلمة على غير أوضاع العرب» شرطهاء أى: شرط العجمة فى كونها سببا 
للمنع أمران: أحدهما: أن تكون علمية أى: أن يكون علما فى العجمة قبل الانتقال فى 
الاستعفال: إل العرقية و0 هذا ليس بشرطء بل الشرط أن يكون علما فى أول استعمال 
العرب فى كلامهم» سواء كان قبل ذلك الاستعمال علماً أو لم يكن» فإن (قالون) اسم جنس 
فى لغة الروم بمعنى الجيد» ثم جُعِلَ علماً لعيسى لحودة قراءته. 


مقدرة ] 


2151/4/8 انْظْرْ: شرح المفصل7/١5» والتبصرة والتذكرة 7/ 0457: وشرح الكافية الشافية‎ )١( 

والارتشاف ۸1۹/۲ والهمع 48/١‏ والأشمونى؟/ 2550 والتصريح 577/7؛ وقال البعلى: 'أما 

لعدل فعن (السحر) المعرف باللام؛ ان (ستعر) نى فصي يذه شر بلوع يعن عبر تعبا لازم ا 

لإضافة» ولا يعرى - وهو معرفة - عن أحدهما إلا إذا كان ظرفاء فيجوز حينئذ تحريده نمنوع من 

لصرفء وكان الأصل أن يُذكر مُعرّفا بالألف واللام فُدل عن اللفظ بالألف واللام وقصد به 

لتعريف بنية الإضافة إلى ضمير اليوم» فاجتمع فيه العدل والتعريف فمنع الصرف 0" ا 

لفاخر فى شرح جمل عبد القاهر ص .١5/‏ 

(؟) زيادة من: شرح اللباب للفالى ل /4١‏ أ. 

إفرف لط شرح اللباب ل /4١‏ أمع اختلاف يسير فى النقل. 

(:) ذهب صدر الأفاضل المطرزى إلى أنه مبنى على الفتح لتضمنه معنى اللام ك أمس. ا التصريح؟1/ 5777؟. 

(0) فى الأصل: (عند) وهو تُصحيف. 

(1) انْظَرْ: الإيضاح فى شرح المفصل .٠١١ /١‏ 

(۷) قال ابن الحاجب /١‏ ۲۸۸: 'والدليل على اشتراط العلمية فى العجمية فى الأصل أنك لو سميت ب ديباج لصرفته'. 

)تكله لعي زر الوا قي ةا ند نالفل ائن اللا جيب قن امتراظ العلوسسة يت مر اب 

لحاجب أن العجمة شرطها أن تكون علمية فى لغة العجم» وهذا واضح من كلامه فى 
لإيضاح »١557/١‏ فى حين يرى الرضى - وتبعه الجامى - أن كون الاسم علما فى لغة العجم 
ليس بلازم» بل الواجب ألا يستعمل فى كلام العرب أولا إلا مع العلمية» سواء كان قبل 
ستعماله فيه أيضا علما ك إبراهيم؛ وإسماعيل» أو لاك: قالون. الْظُر: الإيضاح فى شرح 

لفصل ۰۱٤١/۱‏ والرضى ۰۱۲۳/۱ والجامى ۲۲۸/۱. 

(9) بعده فى الأصل: (عيه السلام)» وقالون هو: عيسى بن ميناء بن وردان بن عيسى المدنى» أبو 
موسى مول الأنصارء أحد القراء المشهورين؛ انتهت إليه الرياسة فى علوم العربية والقراءة فى 
زمانه بالحجاز» وقالون لقب دعاه به نافع لجودة قراءته» توفى سنة ١ه‏ انْظَرٌ: غاية النهاية 
۱ والأعلام 7/0. 


To 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وتحرك الأوسطء أو زيادة على الثلاثة, 


وإنما اشتّرطت العلمية''' لأنه لولم يكن علما فى العجم خف على لسان العرب أن 


يدخل التلام زار اة والندوين غاا ر كو هم إبراد اجكامهم يها بد التصرف 
يضعف أمر العجمة فل تعتبر» بخلاف ما إذا كان علماً فإنه يمتنع منهم حينئذ أن 


يدخلوا هذه" الأحكام عليها فيتقوى أمر العجمة بسبب عدم تصرفهم فيهاء والعلمية 


بعد النقل لا تُؤثر» وهمذا لو سمّى رجل بمثشل: الجام) و(فِرئد)”" لصرفء لفقدان 
1 : ا 


والثانى من ذينك الأمرين فى سببيّها تحرك الأوسط إن لم تكن زائدة على الثلاثة» أو الثانى منها 
زيادة على الثلاثة إن لم يكن متحرك الأوسط””. 

وإنما اشترطت بهذا الشرط ولم يكتف بالعلمية لأنها لولم تكن" كذلك لكانت ثلاثية 
تاكن الأوسط فكو ٠‏ فن غا الف فكون مسف ارا عا اة هاجن 
ا 


(۱) انظر: شرح المصنف ۲۸۸/۱ وابن القواس ص ٦۸‏ والأصبهانى ص 45؛ والجامى .584/١‏ 

(۲) فى الأصل: (هذا) وهو تصحيف. 

() الفِرند: هو وشى السيف وهو دخيل» أو هو الورد الأحمرء أو الشوب من الحرير. اللسان (فرند) 
60/0 ". 

(5) قال البعلى: " فأما العجمة الجنسية فلا أثر هافى منع الصرف كعجمة ديباج» وإستبرق» 
وَسَّجَنْجَلء وهو المرآة واللجام» والفرند» ونحو ذلك من الأسماء الأعجمية الشائعة» فإن عجمتها 
لا تعتبر» فلو سمى بشىء من ذلك كان مصروفا مع أن فيه العلمية والعجمة '|. هائظز: الفاخر 
ص ۱۲۱ . 

)٥(‏ مجموع الشرطين واجب عند المصنف وهما: العلمية فى العجمية مع أحد الشرطين الباقيين» وهو إما 
الزيادة على الثلاثة أو تحرك الأوسطء وعند سيبويه وأكثر النحاة : تحرك الأوسط لا تأثير لهفى 
العجمة فنحو "لمك ٠‏ عندهم منصرف متحتما كنوح ولوط وقد تجاوز الزمحشرى عما ذهب إليه ابن 
الحاجب» فجعل الأعجمى الثلاثى الساكن الوسط جائزاً صرفه وترك صرفه مع ترجيح الصرف. 
ا لزني 1771 وال اعفان اوسا رمعر ف رومالا باشمرف ضر 11 لصيل 
ص »٤١‏ والإيضاح فى شرح المفصل /١‏ 1917. 

0) فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

(۷) فى الأصل: (فيكون) وهو تصحيف. 

(۸) فى الأصل: (فيكون) وهو تُصحيف. 

(9) فى الأصل : (لتقام) وهو تُصحجيف. 

09١‏ انْظر: شرح الأصبهانى ص 45 وفيه مثل ذلك. 


درون 


)ب/١(‎ 


ف نوح منصرف» وشترء وإبراهيم ممتنع. 

ف 'نوح" منصرف لعدم شرطه وهو تحرك الأوسط"". 

فان قلت : لأى شىء جاز الأمران فى ' هند ' ولم يجز فى ' نوح ' مع أن فيهما سببين مع سكون 
الوسط؟ قلت: لما كان للتأنيث قوة للتأئير - لعدم احتياجه إلى الاشتراط فى بعض الصور - اعتبر 
عند سكون الوسطء فجاز الأمرانء بخلاف العجمة فإنها سبب ضعيف بالنسبة إليه؛ لاحتياجها إلى 
الاشتراط فى كل الصورء ولم يعتبر عنده فيكون منصرفا قطعاء أو لأن ' نوح "هو اللغة الفصيحة 
وعليها التنزيل' " فلم يُعتد بعدم صرفه» و" هند " ليس كذلك فجيز فيها. 

أقول: هذا السؤال وإن كان ما ذكروه فى هذا المقام» لكن لا وجه له أصلا؛ لأنه إن أورد على مذهب 
من يجعل العلمية شرط جواز منع العجمة كما فى ' هند" فلا نسلم الحكم منه على القطع بالمنع فيه» 
وإن أورد على ما ذهب إليه المصنف فالأمر ظاهرء نعم لو أريد به الاستفسار عن وجه الاكتفاء 
بالعلمية فى مثل ' هند " وعدم الاكتفاء بها فى مثل 'نوح' لكان له وجه» ثم أجيب بما ذكر. 

فإن قلت: لم يوجب العجمة الثقل فى 'ماه» وجور' حتى يجب المنع فيهماء ولم يوجب فى'نوح' 
EE‏ واس فل اسيك عونا لس E‏ 

وشتر"' وإبراهيم كل منهما ممتنع من الصرف للعلمية والعجمة'" فيهماء مع حصول 
الخدوط الارن هلول واا ٠‏ فالا من اا وو لول 


)١(‏ فهذا ومثله منصرف قولا واحداً فى لغة جميع العربء الْظرّ: شرح الكافية الشافية ٠٤١۹/٣‏ وقال أبو حيان فى 
الارتشاف۲/ :۸۷١‏ " أكثر النحاة على الصرف تحرك الوسط أو سكن» ؛ صرح بذلك السيرافى» وابن برهان» وابسن 
خروف» وأجاز عيسى بن عمر» وتبعه ابن قتيبة وعبد القاهر الجرجانى فيه الصرف والمنع | اها 

e‏ ار و ن وي 

(5) قال البعلى ص ۰ ما رر أسباب: العلمية» والعجمت والتأنيث "|. ه. 

)٥(‏ وقال الجامى١/‏ ۲۳۰: ' اعتبارها فيما سبق - أى فى ماه» وجور - إنما هو لتقوية سببين آخرين» لئلا يقاوم 
سكون الأوسط أحدهماء ولا يلزم من اعتبارها لتقوية سبب آخر اعتبار سببيّتها بالاستقلال ' |. ه 

0ق معيته البنذان 58/1 قلعة من أعمال آرآن بين بُرذعة وكجة بسب إليه اسلف يوسف الصيرفى ] و 
وقال ابن جماعة: " لا يعرف معناه» وقيل: اسم امرأة» وقيل: اسم بلدة ". انْظْرٌْ: شرح ابن جماعة ص ۷۸. 

(۷) قال الرضى فى (شتر): ' ويجوز أن يقال: إن امتناعه من الصرف لأجل تأويله بالبقعة أو القلعة» إلا أن 
يقول: إنه لا يستعمل إلا مذكراً فلا يرجع إليه إلا ضمير المذكرء لككن ذلك مما لم ينبت؛ فالمشال الصحيح 
(لَمَك) لأنه اسم أبى ' نوج - عليه السلام "اه انظر: شرح الرضى 0/١‏ . 

(۸) وهو: ترك الأوسط. 

(9) أى: فى (شتر). 

)٠١(‏ وهو: الزيادة على الثلاثة. 

)١١(‏ أى: فى إبراهيم. 


YY 


شرع كانية فية ابن الهامب 


الجمع: شرطه صيغة منتهى الجموع بغير هاء. 

الجمع: هو ما وضع ليدل على آحاد مقصودة بحروف مفردة بتغير ماء شرطه» أى: شرط الجمع 
فى كونه سببا لمنع [الصرف]"" أن يكون على صيغة الجمع المكسر للجمع الآخرء مع امتناع 
جمع التكسير مرة أخرىء وهو المراد من قوله: صيغة منتهى الجموع» وإنما سمّى هذا الجمع 
منتهى الجموع لانتهاء ما يكسر به الوزن فيه" 

وذكر فى بعض الشروح”"": ' أن المراد بمنتهى الجموع: أن يكون على صيغة غير صيغة الجمع 
السالم يمتنع جمعها جمع التكسيرء وإنما قلت: [يمتنع جمعها]''' جمع التكسير لأنه يجوز جمعه جمع 
السلامة نحو " الصواحبات ". 


قلت: هذا الكلام معترض عليه بمثل ' حمر" فإنه جمع على صيغة غير صيغة الجمع السالم» ويمتنع 
جمعه جمع التكسير لكنه منصرف» فالصواب ما ذكرناه. 

قال المصنف”": ' وهذا أولى من قول الأكثرين بأنه جمع لا نظير له فى الآحاد'' ؛ لكونه 
منقوضا ب (سراويل) عكسا وب (أفلس)"" طرداء وتبعه الغجدوانى “ 

والحق أنه لا انتقاض لكون كل ما ذكروه وجها تمنوعا. 

وإنما قال: بغير هاء أى: بغير تاء التأنيث» وسمى (هاء) باعتبار انقلابها إليه عند الوقف» وبهذا 
يندفع ما قيل: إنه منقوض ب (فواره)””' لكون هائه ليس للتأنيث؛ لأنه إذا كان بالتاء 


() ماين المعقوفن ينتقر إليه السياق: 

(۲) قال ابن هشام: ' ومعنى هذا أن (مفاعل) و(مفاعيل) وقفت الجموع عندهما وانتهت إليهما فلا تتجاوزهماء 
فلا بمستحاد مره اخز GB E‏ امول اکت كد لس وأفلّس» 
ثم تقول: اكت واو الجر كور فى E E‏ ' انظر: شرح قطر الندى من “لاه وقال ابن 
القواس : ' وشرطه: أن يكون ثالثه ألفا وبعدها حرفان متحركان ك: مساجد» وحرف مشدد ك: دواب 
وخاد أو ثلاثة أوسطها ياء نحو: حاریب» ومصابیح» وألا يكون فى آخره تاء ك صياقلة» وفرازنة» ولا ياء 
النسب ک مداينى» ومعافرى ف شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٤٥١‏ . 

(©) منها: الشرح المتوسط ص 50» وشرح الأصبهانى ص 4"5. 

() ما بين المعقوفين من: الشرح المتوسط ص 50. 

(6) انل شرح اللصنف ۲۹۱/۱ مع تصرف فى التقل؛ ONESIES‏ 

(5) قال العلوى فى الأزهار الصافية ص7١١:‏ "وهذا رأى الأكثر من متقدمى النحاة كالفارسى وغيره؛ ورأى 
المغربى صاحب الدرة ' اه. وَائْظّرٌ ری الفارسى فى الإيضاح:ص ۳۰۳ وهو قول سيبؤيه 7717/8 
والسيرافى فى شرح الكتاب ۲/ ٤١‏ مطبوع» والمبرد فى المقتضب 4077/7 والزجاج فى ما لا ينصرف 
ص 257 والزتخشرى فى المفصل ص 45: وابن عصفور فى شرح الجمل ۲/ ۳۲۸. 

(۷) فهو جمع لا نظير له فى الآحاد ومع ذلك فهو منصرف. 

)۸( انر شرح الغجدوانى ص 00. 

(4) فواره جمع فارهة؛ والفارهة هى القيئةُ وما يتبعها من المواهب. انل اللسان (فره) 5٠5/6‏ 7. 


Y۸ 


ك مساحدء ومصابيح. 

يكون منصرفا لمشابهته المفرد حينئذ لفظا ومعنى نحو: (ملائكة) فإنه مشابه ل (كراهية). 
منهما على كثيرين» ثم وقوع الجمع عليه ظاهرء وأما وقوع المفرد المذكور عليه فلأنه مصدر وهو 
صالح لأن يقع على القليل والكثير'". 

فإ قلت لو قال بعد فول (بغى ها و(ياء القيدية)ة لكان أضوت" لئلا ينتقض بمثل 
مدائنى» فإنه يصدق عليه أنه على هذه الصيغة بغير (هاء) مع أنه منصرف!. 

قلت: المراد من الحاء العلامة» فيرجع محصول كلامه إلى: شرط الجمع أن يكون على تلك 
الصيغة من غير لحوق العلامة» فكلامه يكون متناولا لياء النسبة أيضا لكونها علامة كذلكء. إلا 
أن المصنف اكتفى بذكر”'' [الهاء]”” لاشتهارها وكثرتها بالنسبة إلى الياء» فيكون هذا من قبيل 
التنبيه بذكر أحد المثلين على الآخرء والمماثلة بينهما فى كونهما علامتين» وانقسام مدلول كل 
منهما إلى ا حقيقى وغير الحقيقى» ومجىء كل منهما للفرق بين الجنس والواحد. 

وبهذا الجواب سقط قول صاحب المتوسط : ' فيلزم المصنف أحد الأمرين...' إلخ صياقلة”". 
الجمع الحقيقى ك (أكالب) و(أناعيم) 0 والتقديرى ك" مساجد ' و' مصابيح'. 
فإنهما ليسا بجمع الجمع حقيقة لكونهما على مثاله» ولعلّ تخصيص المثال بالذكر من 
هذا القبيل قرينة لذلك. 


قال اق ارك RES‏ مله الصيعة اتكوة يقن "هاف" لحار ع NEE‏ 
التاء تقرب اللفظ من وزن المفرد نحو: كراهية» وطواعية» وعلانية» فتكسر من قوة جمعيته فلا يقوم مقام 
السببين... ' ا. ه. وانْظر: الأصبهانى ص ۰۹۸ والجامى /١‏ 777؟. 

(9) انْظرْ: شرح الأصبهانى ص 48 وفيه مثل ذلك. 

() قال ابن القواس ص :"١‏ " وكان يجب عليه أن يقول: ولا ياء النسب كمدائنى لأنها تشبه تاءً التأنيث فى 
كلمن الفرذمين لين" اسع ولط الأعيهان من ف 

(6) فى الأصل: (اكتفاء بالذكر) وهو تصحجيف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() ظز الشرح المتوسظ ص47 ونصه: ' فيلزم أحد الأمرين وهو: إما الاختراز به عن مثل مداتتى؛ أو ترك 
الاحتراز عن مثل صياقلة ' |. ه 

(۷) فى الأصل: sS‏ أثبته من الشرح المتوسط ص 57. 

(8) أكالب جمع أكأب» وأكلّبٍ جمع كلب» وأناعيم جمع أثعام وأنعام جمع نعم. 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وأما فرازنة فمنصرف» وحضاجر علم للضبع غير منصرف؛ 

لاخر رة لجدم شط الان ا الامو احرف" لر هتا 
موضوعان على السكون فلا يكونان على وزان (مساجد) لا لفظا ولا تقديرا مخلاف (دوات) 
كذا فى بعض الشروح. أقول: فيه نظر يظهر وجهه بالتأمل'". 

فإن قلت: لِم خص هذا الجمع بأن يكون سببا للمنع دون غيره؟. 

قلت: لثلا يلزم منع الصرف فى كثير من الأسماء؛ لكونه عدولا عن الأصلء إذ وجود غير هذا 
الجمع كثير فيهاء أو تقول: إنما اختير هذا دون غيره لكونه مشابها للفعل من حيث امتناع مجىء 
الجمع منهما. 

وآما مغل: ' فرازنة فمنضرف؟؛ لكونها بالتاء والشرط عدمه. 

قيل عليه: قوله هذا زائد؛ لأنه علم خروجها من قوله: بغير هاء!. 

قلت: لعل ذكره إياها للتوضيح والتسهيل لفهم المبتدئ. 

وأشار بقوله: وحضاجر””' إلى سؤال مقدر تقديره أن يقال: إن هذا الوزن إنما يمنع الصرف إذا 
كان جمعاء و" حضاجر " ليس بجمع؛ لأنه علم للضبع» إلا أنه غير منصرف”"!. 


)١(‏ عبَال - بفتح العين والباء وتشديد اللام - جمع عَبَالّة وهى الثقل يقال: ألقى عليه عبالته أى: ثقله. 
ا الأشمونى ۳ والتصريح ۲ والظر: اللسان (عبل). 

(۲) قال الزجاجى: ' وإن سميت رجلا ب 'حَمَارٌ "من قولك: ا ا ا ا 
صرفته وكذلك إن جمعت " العبَالّة ' على ' عَبَالَ ' صرفتها أيضا؛ لأن هذه اللام ليس لما أصل فى الحركة... " 
انْظر: ما ينصرف وما لا ينصرف ص 19 وَانْظْرْ: البيان فى شرح اللمع ص 0۳۸ وال همع /١‏ ۸۷. 

(۳) يحتمل وجه النظر أحد أمرين: الأول: أنه مفرد وليس بجمع» وهذا ما أفاده الشيخ يس فى حاشيته على 
التصريح 5١١/7‏ حيث قال: ' قال الدنوشرى:... وجدت بخط شيخ الإسلام أحمد بن قاسم أن (عبال) 
معناه الثقل فيقتضى أنه مفرد» فليتأمل ' اه الثانی: أن هذا النظر يتوجه إلى ما ذكر فى بعض الشروح من 
قوله: (لعدم حظ الساكن بعد ألفهما من الحركة) إلى قوله: (بخلاف دواب)» وبيان هذا النظر: أن نحو 
وات على مواق ساح د لأن له أصل يرجع إليه وهو أنه من (دب) والماضى صل عينه 

لتحريك وكذا (عبال وحمار)أثبتت المعاجم ورود الماضى منها حيث جاء فى اللسان (عبل) /٤‏ ۲۷۸۹: عبل 

لشجر إذا طلع ورقه» وعبل الشجرٌ عبله عبلاً حت عنه ورقه» وألقى عليه عبالته - بالتشديد - أى: ثقله. 

وعليه فإذا كان ل (عبال» وحمار) ماض مستعمل فهى فى الحكم مع (دواب) ونحوه سواء. 

(؟) الفرزان: من لعب الشطرنج؛ أعجمى معَرّب» وجمعه: 0 اللسان (فرزن) 717/87/60 7. 

(۵) حضجر: العظيم البطن الواميعّه» وحضاجر اسم للذكر والأنثى من الضباع» سميت بذلك لِسَعَةٍ بطنها. 

نل الان (حصضيعر) 1/0 

هد لمعن قدا فار ره ار جا عقيف فا فزن قال قال ف ا هذا الات كمس اء شالك فين 

لواحد أن العرب قالت للضبع: حضاجر؟ فزعم سيبويه أنها ميت بجمع الميضْجّر والحضجر: الوَطْْبْ 

لعظيم» فكأنها قيل ها حضاجر لعظم بطنها ' |. ه. انْظر: ما نصرف وما لا ينصرف ص 50. 


0 


لأنه منقول عن الجمع» وسراويل إذا لم يصرف - وهو الأكثر - 

ثم أشار إلى جوابه بقوله: لأنه» أى: الحضاجر منقول عن الجمع. 

وتفصيله”"': أن المانع من الصرف هو الجمعية / الأصلية» سواء كانت باقية الآن أو لم تكن جمعا فى 
الحال» إلا أنه جمع فى الأصل؛ لأنه منقول عن جمع ' حِضجَّر ' وهو عظيم البطن. 

فإن قلت: لِم لا يجوز أن يكون منع صرفه للتأنيث والعلمية''"» لا لاعتبار الجمعية؟. 

قلت”": لو كان كذلك لكان منصرفا عند التنكير؛ لانتفاء أحد سببيه» مع أنه ليس كذلك» فلا 
بد من علة باقية فى الحالتين وهى الجمعية. 

ولقائل أن يقول“: يلزم من هذا الجواب أن يشترط الجمع المانع من الصرف بكونه جمعا فى 
الأصلء كما فعله فى الوصف!. 

ويمكن أن يجاب عنه بأن إمكان”'' إرادة مطلق الجمع لما كان بجعل الأصلى داخلا فى المقصود 
لأنه يتضمنه لم يحتج إلى التعرض له» وأما فى الوصف فلعدم إمكان إرادة المطلق» بل المانع من 
ا ولك اقشرط: 

وقيل: لو اشترط الجمع بالأصلية لتوهم جريان العروض فى الجمع وهو غير جائز'". 

قوله: وسراويل» إشارة إلى سؤال مقدر أيضا وهو أن يقال: ولئن سلمنا أن ' حضاجر' غير 
منصرف لكونه منقولا عن الجمع وإن لم يكن جمعا فى الحال» فما بال ' سراويل '» فإنه ليس 
بجمع ولا منقول عن الجمع مع أنه غير منصرف؟. 

وأشار إلى جوابه بقوله: إذا لم يصرف - وهو الأكثر - ففى الجواب عنه وجهان: 

اهم أن ا ا لفقل عمجي قله اه ال ت على ا ا الى كاتف على 


(۱) انْظْرْ تفصيل هذا الجواب فى: شرح المصنف ۲۹٤/۱‏ وما بعدهاء وأمالى ابن الحاجب5/ ٩۳‏ والرضى 171/١‏ 
وابن القواس ص۷۳ والأصبهانى ص 44. والجامی۱/ ۲۳۳ وانْظر: البيان فى شرح اللمع ص 055. 

(۲) قال نقره كار فى: العباب ص۳۳۳ ": واعلم أن امتناع حضاجر يجوز أن يكون لاشتماله على العلمية 
والتأنيث» له عله E‏ ها 

(9) وقال العلوى فى: الأزهار الصافية ص :١١0‏ ' وجوابه من وجهين: أولاً: فلأنا لا نسلم أن فيه تأنيشا؛ لأنه 
علم جنس للضبع ومن حق علم الجدس أن يكون موضوعا على القدر المشترك بين المذكر والمؤنث؛ فلهذا 
کا نادن تات وكاننا: تلان سينا SEE‏ » لبطلان العلمية بالتذكير» 
ويظلقن العاقيف اف مشروط فى ار الع اه وا ا 

(4) انْظْرْ مثل هذا الاعتراض وجوابه فى: شرح الغجدوانى ص 08. 

(05) فى الأصل: (مكان) وهو تصجيف. 

(0) فى الأصل: (وكذلك) وهو تصحيف. 

(۷) قال الجامى١/‏ 777: " وإنما اكتفى المصنف فى التنبيه على اعتبار الجمعية الأصلية بهذا القولء وم يقل: 
الجمع شرطه أن يكون فى الأصل» كما قال فى الوصف؛ لثلا يتوهم أن الجمعية كالوصف قد تكون أصلية 
معتبرة وقد تكون عارضة غير معتبرة» وليس الأمر كذلك إذ لا يتصور العروض فى الجمعية ' |. ه. 
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فقد قيل: أعجمى حول على مُوازنة» وقيل: عربى جمع سروالة تقديرا. 
E O‏ هو المراد من قوله: فقد قيل: أعجمى 
حمل على موازنة . 
ثم ينبغى [أن a‏ أن المراد من الموازنة فى الصيغة: الحاصلة من اجتماع الحروف» 
والحركات» والسكنات» لا الموازنة فى الحروف فقطهء وإلا يلزم النقض بمثل (هُدايد) ". 
والثانى: أنه ا وُحِدَ غير منصرف مفرداً» وعُلم من قاعدتهم أن هذا الوزن إنما يؤثر للجمعية» 
E‏ كنا ا اور قينا تهم» وهو المراد من قوله: وقيل: عربى جمع 
روا ا ا : لم يستعمل فى المشهور ' سروالة ' فتقدر؛ ليكون واحد 'سراويل ' لغلا 
تنتقض القاعدة ٠‏ وقيل بل هو جمع محقق» قال الشاعر: 

عي وين اللام س رواة :: فرق لمل تغطف“ 


ل 01 


(0 هذا قوكء سروه والبرة والوجاع: وای خلى» قال ممبوية 0110/7 وأما ' سراويل ایو عدوم اي 
أعرب كما أعرب ' الآجة' 0 يجراويل لعي فر كادتيم سالا بصجرق فى ر "ا 
ا المقتضب ۳/ ۳۲١‏ حيث قال: " وكذلك ' سراويل " لا ينصرف عند النحويين فى معرفة ولا نكرة؛ لأنها 
وقعت على مثال من العربية لا يدخله الصرف نحو: قناديل» ودهاليز» فكانت لما دخلها الإعراب كالعربية '. 
والكل EGE SAA WT E N‏ و ونان 
ا لجامى٠/٤۲:‏ "... فهو وإن لم يكن من قبيل الحمع حقيقة لكنه من قبيله حكماء فالجمعية على هذا التقدير أعم 
من أن تكون حقيقة أو حكماء فبناء هذا الجواب على تعميم الجمعية» لا على زيادة سبب آخر على الأسباب التسعة 
وهو ال حمل على الموازن ' ا. ه وقال الدولت آبادى ل /١7‏ ب: " وإنما حمل عليه لأن الأعجمى دخيل والدخيل 
فى كل شىء إلى جنسه يميل» ولآن الدخيل لابد وأن يلتحق بنوع» والموازن بالالتحاق أليق وأحرى ' ا. ه. 

ان الوقن يقر إليه السياق: 

(۳) هُدايد: اللبنُ الحاثر جداء ولَبْنْ هُتَيِدٌ وفْدَفِدٌ وهو الخامض الخاثرء وهو أيضا عمش يكون فى العينين. 
انْظرٌ: اللسان (هدد) 5/ ١١٠٠ء‏ والتاج (هدد) 7/ ٠٤١‏ والصحاح 2128/7 ولم يلزم التقض لأن (مُدابد) 
نشيو الأراةا والشيرط أن وكتوة مؤازها لباو EEE E‏ ارو قم فط 

(4) نسب السيرافى هذا الرأى إلى المبرد حيث قال: ' ومن الناس من يجعله جمعا ل" سروالة '» فيكون جمعا لقطع الخرق» 
ورهن ي 0 شرح كتاب سيبويه للسيرافى0/ ١70‏ رسالة دكتوراه بالكتبة المركزية برقم 
۷ء نحقيق د/ أحمد صالح أحمد دقماق. رص و مالس ابن SESSA aR‏ 
عل هاا ھی قول ارو كلل 40 ' فأما سراويل فكان يقول فيها: العرب يجعلها بعضهم واحدة» فهى 
عنده مصروفة فى النكرة على هذا المذهبء ومن العرب من يراها جمعا واحدها '" سروالة " وينشدون: ' عليه من اللؤم 
سروالة ' ا. ه. والصواب: أن المبرد موافق لسيبويه فيما ذهب إليه» وقوله: ' ومن العرب من يراها جمعا واحدها 
سروالة ' هو قول نقله عن الأخفشء ولم يصرح باختيار هذا الرأى أو ترجيحه. انْظرْ: هامش المقتضب ۳/ 850. 

(0) انظ: شرح المصنف ۲۹٦/۱‏ والرضی۱/ ۰۱۳۱ وابن القواس ”الا والأصبهانى .٠٠١‏ والجامى .174/١‏ 

(5) من المتقارب لم أعرف قائله: وانظره فى: ١‏ لعي 2015/5 وابن ی والرقنى 01171 وشيرح 
الشافية 71/١ /١‏ واب ESE‏ ل ل نا . والشاهد قوله "سروالة" حيث 


احتج به من قال: إن ' سراويل ' جمع ' سروالة ' وإن ' سراويل ' منع الصرف لكونها جمعا. 


تحن 


وإذا صرف فلا إشكال. 


فعلى هذا لا كلام فى منع الصرف" 
قال السيرافى”": ' سروالة لغة فى السراويل إذ ليس مراد الشاعر [عليه]" من اللؤم قطعة من 
خرق السواويل:". 


قال صاحب المتوسط © : ' اعلم أن الأسباب المانعة من الصرف يلزم أن تكون”” عشرة بناءٌ على 

الجواب الأول”"» وأن الجمع المانع من الصرف تحقيقى وتقديرى بناءً على الجواب الثانى» ول 

يتعرض المصنف هما فى موضعهما '. 

واي هن الأول تان هل ی على الشىء للاشتراك فى الزنة لا يوجب أن يكون معدودا 
فى أصول العلل» وعن الثانى: بأن المراد مطلق الجمع» وهو يتناول التحقيقى والتقديرى» 

ولذلك لم يتعرض للتحقيقى والتقديرى ولا ثم يبين كونه مقصودا. 

وإذا صرف (سراويل)”" فلا إشكال فيه“؛ لأن هذا الوزن إنما بمنع الصرف إذا كان جمعا فلما 

انتفت الجمعية عنه"“ صرف من غير إشكالء فإن الإشكال فى منع صرفه بدون الجمعية إن كان 

عربياء وبدون العلمية إن كان عجمياء فيحتاج إلى التصحيح. 

قال فى الشرح” '": ' وأما من قال العلة كونه [لا]'''' نظير له فى الآحاد» فالإشكال عليه 


صرف أو لم يصرف 00 


ناي م را ابر دو يي التي لبر قر ماح الاو وو لالدو 

Es Aa (۲)‏ ا أبو سعيد السيرافى» الا ا ا ان 
مجاهد» وأخذ عن ابن دريد» وابن ن السراج» مات فى رجب سنة 7108 هه من تصانيفه: شرح كتاب سيبويه 
وأخبار النحويين» وشرح مقصورة ابن دريد. انظ شذرات الذهب ”/ 560. ونزهة الألباء ۷ ۰ وإنيباه 
الرواه .7١7/١‏ وَانْظرْ قوله فى: شرح السيرافى ٠١١ /١‏ رسالة. 

() ما بين المعقوفين من: شرح السيرافى. 

(5) انْظرْ: الشرح المتوسط ص 44. 

(5) فى الأصل: (يكون) وما أثبته من الشرح المتوسط. 

(5) وهو قوله: أعجمى حمل على موازنه» فيكون السبب العاشر هو: الحمل على الموازن. 

(۷) قال الرضى :177/١‏ ' ونسب بعضهم إلى سيبويه أنه يقول بانصرافه أيضا نظرا إلى قوله: "عرب كما 
عرب الآجر " وهو غلط؛ لأن تشبيه سيبويه له بالآجر لأجل التعريف فقطء لا لكونه منصرفا مثله» ألا ترى 
إلى قوله بعد: ' إلا أنه أشبه من كلامهم ما لا ينصرف '|. ه. 

(8) انْظر: شرح ابن القواس ص ۷۳. 

(9) فى الأصل: (عند) وهو تصحيف. 

.۲۹۷/۱ انْظر: شرح المصنف‎ )09١( 

)١١(‏ ما بين المعقوفين من: شرح المصنف. 

)١0(‏ قال ابن هشام: " إن صرف لزمه أن يصرف نظيره (مصابيح) وشبهه» وإن منع فهذا الإشكال وارد على- 
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ونحو: جوار رفعا وجرا مثل: قاض. 


ونحو جوارء يزيد به ما كان جمعا ل ' فاعلة ' معتل اللام ك غوال جمع غالية» ومواش جمع ماشية 
قار هما له 


واعلم أن البعض من النحاة قد ذهب إلى أن الإعلال فى نحو هذا مقدم على وجود منع 
الصرف؛ لقوة سببه وهو: الاستثقال''' اللفظى الظاهرء بخلاف سبب منع الصرف فإنه ضعيف 
لأنه المشابهة الخفيّة”'" المعنوية» ولأن حكم الإعلال راجع ا E‏ 
حالماء ولا شك فى سبق الأول على الثانى» وهذا ما اختاره سيبويه» والزجاح”" كما صرح به 
بعض الأفاضل» فيكون أصل (جوار) عندهما (جوارئ) بالتنوين» ثم أعل بحذف الضمة 
والكسرة» لكونهما ثقيلتين على الياء» والتقى ساكنان الياء والتنوين» ثم حذف الياء لأجل ذلك 
الألتقاء فصان نخو'جوار" رفعا وجرا مثل ' قاض ”فى اللفظ من حبنت ثبوت التنوين فيهما 
وتحذف الباء من :الاجر , 
ثم إتهم بعد التفاق متهم على ذلك اختلفوا فى التقدير: 

شال ارج وف جم ': إنه منصرف لأن هذا الجمع إنما يمنع ا 
وأما إذا لم تبق تبق فالصرف لا غير لأنه حينئذ يصير مشل (سلام) و(كلام)" 0 : عثله - 


-المانع وهو: ما وجه منعه؟ ويمكن أن يجاب عنهم بأنهم شرطوا ألا يكون له نظير فى الآحاد العربية» 
وهذا أعجمى» وقد قيل: إنه أعجمى منصرف» ومنهم من قال عربى منصرف وإنما منع للضرورة ' اه. 
انْظرٌ: شرح الكافية لابن هشام ل /٠١‏ أ.ء وانْظرٌ: شرح الأصبهانى ص .٠١١‏ 

.١75/١ فى الأصل: (الانتقال) والتصويب من الرضى‎ )١( 

(۲) فى الأصل: (الحقة) والتصويب من شرح لب الألباب ص85) قال الرضى: ' وأما منع الصرف فسببه 
ضعيف إذ هو مشابهة غير ظاهرة بين الاسم والفعل .١"‏ ه. انْظرْ: شرح الرضى /١‏ 5 17. 

() هو إبراهيم بن السرى بن سهل أبو إسحاق الزجاج» كان يخرط الزجاج ثم مال إلى النحو ولازم المبرده 
توفى فى جمادى الآخرة سنة 7١١‏ ه من مصنفاته: معانى القرآن» والقوافى والعروضء والنوادر. 
لطا a‏ تاوالع ا 

)٤(‏ قال الأصفهانى “الصريات ارح اراح لكف قاروا فرك لي E ١‏ هؤلاء جوار 
وغواش» ومررت بجوار وغواش» ورأيت جواری وغواشی .١'‏ ه انْظرْ: شرح اللمع ص .7١7‏ وقال ابن 
السراج: " والصرف الذى نحن عليه فى الجر والرفع هو قول الخليل» وأبى عمرو بن العلاء وابن أبى 
إسحاق وجميع البصريين... ' .١‏ ه انْظرْ: الأصول 47/7. 

(5) تقول: جاءتنى جوار ومررت بجوار» كما تقول: جاءنى قاض ومررت بقاض» بخلاف حالة النصب فالياء 
وا ١ ١‏ 

(5) فى الأصل: (يبق) وهو أصحيف» وقد نسب الرضى هذا القول إلى المبرد» والزجاج؛ انْظْرْ: الرضى /١‏ 2175 
وَانْظر: المقتضب »58١/١‏ ومالا ينصرف ص .١55‏ 

0 انْظرْ: شرح المصنف ١/548؟»‏ وشرح الأصبهانى ص .1١7‏ 


Tt 


#للتمكن وهذا مختار الأخفش أيضا”". 

واتفق سيبويه معه فى رواية 00 لأن هذه الصيغة وإن لم تكن 
باقية فى الظاهر إلا أنها باقية فى التقدير» بدليل قوهم: هذ“ جوار - بالکسرے ولولا أن الياء 
مقدرة لما عد جريان الإعراب على الراء» فلما اعتبروا وجودها للإعراب اعتبر أيضا لمنع الصرف؛ 
لكون كل منهما حكما لفظيا'”» فإن منع الصرف أمر لفظى باعتبار الحكم» وإن كان أمرأ معنويا 
باعتبار نفس الأمر» ولأن كل شىء حذف لإعلال موجب يكون بمنزلة الباقى فيكون/ غير منصرف (19/ب) 
عنده فى الأحوال الثلاثة» وعند الأولين حال النصب فقطهء فوقع الاتفاق فيه. 

وما يقوى''' ذلك المذهب منعهم صرف (أحوى)”" مع عدم بقاء الوزن ظاهرا بسبب الإعلال. 

وأما الحكم ببقاء الصيغة وثبوت الألف فى مقابلة اللام» فبعد الحكم بمنع صرفه» فلو منع 
صرفه لقيل (أحوى) بالتنوين بدون الألف لفظاء فلم يلزم قول من قال”": إن منع صرف 
(أحوى) لكونه على وزن (أفعل) لثبوت الألف [فى]" مقابلة اللام بخلاف (جوار)”'". 

فإن قلت: هلا يعوض التنوين عن الحركة حتى يكون مثل 'جوار"!. 

قلث: لزيادة مدة الألف بالنسبة إلى الياء» فكأنها تغنى عن التعويض لحصول الثقل بها. وههنا 
كلام غير هذا مذكور فى شرح ليث 

والبعض الآخر منهم ذهب إلى أن المنع مقدم على الإعلال فيه"""» وذلك لاقتضاء وجود 


)١(‏ قال الشيخ خالد: ' وذهب الأخفش إلى أن الياء لما حذفت تخفيفا بقى الاسم فى اللفظ ك: سلام وكلام وزالت 
صيغة متتهى الجموع فدخله تنوين الصرف " .١‏ ه انْظر: التصريح 25١7/7‏ وائظر: الفاخر ص .١18‏ 

(۲) قال سيبويه”/ :۳٠۸‏ ' واعلم أن كل شىء من بنات الياء والواو كان على هذه الصفة فإنه ينصرف فى 
حال الجر والرفع " ا. ه. 

(۳) قال سيبويه7/ :3٠١‏ ' وسألت الخليل عن رجل يُسمى ب جوار فقال: هو فى حال الجر والرفع بمنزلته قبل 
ل ل ل قلت 
فإن جعلته اسما لامرأة» قال: أصرفها... 

(5) فى الأصل: (هذا) وهو تُصحيف. 

(0) انظر: شرح المصنف 7٠١/١‏ وما بعدهاء والإقليد ص .55١‏ 

(0) فى الأصل: (بقصد) وهو تصحيف. 

(۷) انْظْر: شرح المصنف 2٠00/١‏ والرضى /١‏ ١٠ء‏ والإقليد ص .55١‏ 

(۸) هذا قول الجندى صاحب الإقليد فى: شرحه ص .55١‏ 

(4) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

) ۰ انظر: شرح المصنف ٠١٠/١‏ وفيه توضيح ذلك. 

.۸۳ انْظْرْ: شرح لب الألباب ص‎ )١١( 

AESOP وساف العا‎ AFSL سدس نوه‎ O 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


التوكيب 


الضيغة فى اول ام والمشتان عد أ ريد" والكنات هنا لدو 

فعلى هذا ينبغى أن يقال بالفتح فى حال الجر؛ لأن حركته وقعت فى أول الأمر فتحة» فلا 
فلو كان ع لل ت هجوتننة- ب ولک ااك ميل ا 

وارد على هذا الرأى”'. 

فعندهم أصل (هؤلاء جوار): (جوارئ) بالضم من غير التنوين» فأعل بحذف الضمة لاستتقا ها على 

الجاع قو دقفت لماه لأنهم لما كانوا يحذفون الياء اكتفاء بالكسرة فى المفرد نحو قوله تعالى :(واليل إِذَا 

1 سر و(الكبير الال" كان حذفهم إيأها فى الجمع الذى هو أثقل منه أولى» ولأنه لما حذفت 

ا حركة عرض عنها التنوين» فالتقى”” ساكنان» ثم حذف الياء لأجل ذلك. 


كذا فى بعض شروح الكافية'"". ثم إسناد بعضهم هذا الأصل إلى سيبويه سهو يظهر 


Eb 


)١(‏ هو: سعيد بن أوس بن ثابت بن قيس الأنصارى» أخذ عن أبى عمرو بن العلاء» كان من أئمة الأدب وغلبت 
عليه اللغة والنوادر والغريب» كان ثقة من أهل البصرة له: الإبل» واللغات» والنوادر» وغريب الأسماء وفعلت 
افطل ترك سن 6 EEN SAGE‏ 

(؟) الكسائى: على بن حمزة بن عبد الله الأسدى الكوفىء أبو الحسن» أخذ عن الرؤاسى والهراء» كان إماما فى 

لنحو واللغة والقراءات» أحد أئمة القراء السبعة» له مع سيبويه واليزيدى مناظرات ومجالس» له 

لمختصر فى النحوء وكتاب القراءات» ومعانى القرآن» توفى بالرى سنة۱۸۹ هجرية. انْظر: الفهرست 

ص /9. وإنباه الرواة ؟/ 505» ونزهة الألباء ص 57. ووفيات الأعيان ۲/ ٤0۷‏ . 

OTN نا ف‎ EU EGRESS TEDE 

)٤(‏ من الطويل ولیس فى ديوانه ط / دار صادرء يهجو به عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمى وانظره فى 

لكتاب ۳/ ۳١۳‏ والمقتضب ۲۸١/۱‏ وابن يعيش ٠٦٠٤/١‏ ولباب الإعراب ص۲۱۳» والارتشاف 
0 والرضى ۱/ ۳۳ء والخزانة١/‏ 2770 والتصريح ۲۲۹/۲» والشاهد قوله: (مولى مواليا) 
والقياس أن يقول: (مولى موال) ولكنه أظهر الفتحة فى حالة الجر. 

(5) وذلك لأنه جره بالفتحة نيابة عن الكسرة. 

(؟) سورة الفجر الآية .)٤(‏ 

(۷) سورة الرعد من الآية (9). 

(8) فى الأصل: (فالتقاء) وهو تُصحيف. 

(9) انْظرْ: الشرح المتوسط ص۱٥٠‏ وشرح الأصبهانى ص؟ ٠١‏ وَالْظْرْ: الحامى١/‏ ۲۳۷. 

(0 النْظر: الإيضاح فى شرح المفصل ٠٤١/١‏ وقد قال: ' وثقل عن سيبويه أن أصله (جوارى) بغير تنوين؛ 
خذفت الياء لعلتين الضم مع الاستثقال بحرف العلة» ثم عوض عن الياء التنوين» وهو ضعيف يستلزم 
الوجه الضعيف فى الجر " |. ه. 


E 


فإن قلث: تنوين (جوارئ) تنوين عند سبيويه قإنه غير منصرف!. 

قلت: توي العو '؛ لأنه لما كان صيغة الجمع ثابتة عنده تقديراً حذف منه تنوين ن التمكن 
لعدم الانصرافء ثم الحق به تنوين آخر عوضا إما عن الحركة”"؛ أو عن الياء» حَاراً عن 
رجوعها بسبب زوال التقاء الساكنين ة فى اسم مستثقل لفظا؛ لكونه ناقصا مبنياً على بناءٍ مسد 
ومعنى لكونه جمعاً متصفاً بالفرعية ". 

وبهذا ظهر ضعف ما قيل: إن كونه عوضا عن الياء غير صحيح عند سيبويه؛ لأن حذفها 
لالتقائه بهاء فيكون التنوين موجودا قبل حذف الياء» فلا يصلح أن يكون عوضا عنها. 

نعم: لو قيل: ما كانت ثابئة فكيف يصح عنها التعويض» لكان شيع . 

ثم ليت شعرى! المقصود من سلّم تقديم المنع على الإعلال» ثم أَعَلَّ بحذف الياء مُعلّلاً باستثقال 
الكسرة عليهاء كيف؟! فإن الكسرة لم توجد فيه حينئذ حتى تقل على الياء وتحذف لأجله. 
ثم تحذف الياء للسكون والاكتفاء بالكسرة» نعم لو قيل: إن الفتحة فى حال الجر ثقيلة لنيابتها 
منات الكسرة الفقيلة فلهذا حذقت» لكان لله وجه 

التركيب: المراد منه ضم كلمة إلى أخرى””' بشرط أن يكون بين اسمين» فلا ينتقض بمثل: 
(هاشمى) و(زيد علما)"» والألف واللام فيه لعهدية ذلك. 

وإنما لم يكن تركيب مثلهما مراداً لأنه لشدة اتصال الحرف بالاسم منزلٌ منزلة أحد حروف 
الكلمة» فلا يظهر فيه حكم التركيب وكونه فرعا لشىء”". 


(۱) قال سيبويه 5 ۳۰۸: * واعلم أن كل شىء من بنات الياء والواو كان على هذه الصفة فإنه ينصرف فى حال 
حال الجر والرفع» وذلك أنهم لما حذفوا الياء فخف عليهم فصار التنوين عوضا... ' ا. ه. وائظر: مالا 
ينصرف ص5 2١5‏ وشرح المصنف ٠ ١/١‏ والأصبهانى ص ” ٠‏ والأشمونى ۳/ 550. 

(5) مذهب المبرد والزجاج أن التنوين عوض عن حركة الياء. الطأروينا لأين فد دن خا مسقو ا 

(۳) انظن: شرح الرضى .٠١١ /١‏ 

(5) قال ابن الحاجب 7١١/١‏ موجها مثل هذا الكلام: ' إن قيل: ما هذا التنوين على مذهب سيبويه؟ قيل: هو عنده 
عنده تنوين عوض عن الياء امحذوفة» والأولى أن يقال: عن إعلال الياء بالسكون؛ لأن حذف الياء إنها كان بسبب 
وجود التنوين» فكيف صح أن يكون عوضا عنها ولم تحذف إلا بعد وجوده؟ وإنما يكون الشىء عوضا عن الشىء 
بعد ثبوت حذفه لغيره» فوجب أن يقال: إنه عوض عن الإعلال» لأن الإعلال ثابت قبل محىء التنوين» فلما 
جاء التنوين بعد ثبوت الإعلال اجتمع ساكنان» فحذفت الياء لالتقاء الساكنين ' |. ه. 

(0) اا ر نخاس اناا " التركبي: رسو صروور» کن أن اک كاله واد من قر 
غير حرفية جزء منه E‏ 

(5) قال ابن الحاجب: ' التركيب الذى يعتير فى منع الصرف ما ليس بإضافى ولا إسنادى ' انْظْر: الإيضاح١/‏ 150 . 

(۷) قال ابن الناظم: ' والمراد بتركيب المزج أن يجعل الاسمان اسما واحدا لا بإضافة ولا بإسناد بل بتنزيل عجزه 
عجزه من الصدر منزلة تاء التأنيث» ولذلك التزم فيه فتح آخر الصدرء إلا إذا كان معتلا ' اه. انْظرٌ: شرح 
الألفية ص07 5» وانْظر: الفاخر ص ۰۱۳۱ والأشمونى 59/7 7. 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


شرطه: العلمية» وأن لا يكون بإضافة, ولا إسنادء 


شرطه أى: شرط التركيب فى أن يكون سببا لمنع الصرف"" أمو ر ثلاثة: 

أحدها: وجودى وهو: العلمية» وإنما اشترطت العلمية" لأنه بعدها يحصل الامتزاج بين 
الكلمتين» فيصيران بمنزلة كلمة واحدة» فيعرب بإعراب واحدء بخلاف ما إذا لم يكن علماء » فإن 
الكلمتين حینئذ لم يكونا مُمتَرْجََيّن ك: (ضارب زيدا) و(عشرون درهما)» فلم يكن هما إعراب 


قلت: فعلى هذا قد كان الفرق بينه وبين ن القسم السابق غموضا. 

واثنان منهما عدمى» والأول منهما: آلا يكون التركيب بإضافة؛ لأن الإضافة توجب فى المركب 
الإضافى إعرابين أحدهما للمضافء والآخر للمضاف إليه وإن كان بعد التسمية» فلم توجد فيهما 
امتزاج يجعلهما كالكلمة الواحدة» فلم يستحقا إعرابا واحدا وهو المعتبر فى باب منع الصرفء ولأن 
الإضافة تجعل غير المنصرف منصرفا"" أو فى حكمه» فالأولى”* ألا يجعل الأمر على العكس”*, 
والثانى: أن لا يكون التركيب بإسناد”"”؛ لأنه لو كان بإسناد لكان مبنيًا محكيّاً على حاله فلم يكن له 


حظ فى منع الصرف؛ اد هر صوص پارات "اهن الل 


)١(‏ وعلة منعه من الصرف: اجتماع فرعية المعنى بالعلمية» وفرعية اللفظ بالتركيب» انْظَرْ: شرح ابن الناظم 
ص 2507 والأشمونى ۲٤۹/۳‏ والتصريح .1١7/7‏ 

(۲) قال الرضى ١710/7/١‏ : “ا كان شرط التزكيب العلمية لأن الكلمتين معا تدخلان فى وضع العلم؛ فين حذف 
إحداهماء إذا العلمية.... تؤمن من النقصان» ولولاها لكان التركيب عرضة للانفكاك والزوال ' .١‏ ه. وانظرْ أيضا 
علة اشتراط العلمية فى: ابن القواس ص۷1٠‏ والأصبهانى ص »٠١7‏ وقد زاد الأصبهانى تعليلا آخر وهو: أنه إنما 
اشترط العلمية احترازا من نحو: جارى بيت بيت» وخمسة عشر فإنه مبنى وباب ما لا ينصرف معرب. 

(۳) فى الأصل: (منصرف) وهو لحن. 

(5) فى الأصل: (فلا لأولى) وهو تُصحيف. 

.177/١شانكلاو‎ ۰۲۳۷ انْظرْ علة ذلك فى: الأصبهانى ص ۰۱۰۷ والحامی۱/‎ )٥( 

(؟) قال ابن الحاجب فى أماليه 01//7: " التركيب شرطه: العلمية» وألا يكون بإضافة» ولا إسناد احتراز من مثل 
قولك: امرق القيس» وعبدٌ القيس» وتأبط شراء وشبهه مما هو مضاف أو مركب تركيبا إسنادياء أما 
المضاف فمُعرب وليس متنعا من الصرف» وإنما امتنع من التنوين لأجل الإضافة» فالتركيب فيه غير معكبر» 
وأممًا المركب بالتركيب الإسنادى فغيرٌ معرب أصلاء ولا يوصف بكونه منصرفا ولا غيره» فلو سكت عنه لم 
يضر؛ E‏ ف المح اوعدا قي معرب 
فهو لا يقع إلا كذلكء إلا أن ذِكرّهِ أوضحٌ A‏ 

(۷) قال الرضى 177/١‏ : ' وكان عليه أن يقول: (ولآ معرباً زوه الأخين قبل العمل لخر و (إن 
زيدااعلما وكذلك ر: (ما زید)» ويقول أيضا: واا ,كوة التالى ميتي لجل القلمية) ليخرج و 
(سيبويه) و(خمسة عشر) علماء فالأصح إذن اغا العام الأول * ا ها وا لاس ال 

.٠١۳ص الشرح المتوسط ص 05. والأصبهانى ص۷٠٠ وما بعدهاء والأزهار الصافية‎ O) 


eA 


لكن ذكر فى بعض الكتب المشهورة أن الجملة المنقولة إلى العلمية ك ' تأبط شرا" - مثلا - قبل النقل 


إل العلمية م ET‏ الزاء من (زيد)» وصار المجموع 
اسما واحدا يستحق لأن”"' يجرى الإعراب على آخره» كما فى مثل: بعلبك”"؛ لانعدام علة البناء 
بالنقل» لكن لما كان لفظ الجملة محكيا على حاله الأول للدلالة على القضية فى الأصلء بقى الجزء 
الآخير منها مشغولا بحركته الأولى» كالنصب فى ال 'شرا فلم يمكن إعرابه لفظا؛ لتعذر اجتماع / 
إعرابين لفظيين على كلمة واحدة» فأعرب تقديرا”''» فعلى هذا لم يصح عدهم إياها من المبنيات» بل 
الحكم عليها بالانصراف وعدمه» لأن عدم ظهور الإعراب لا ينافى فى الحكم بهما. 
yS‏ للست فى حرا اهلا في 
الظاهرء لم يلاحظ كونها اسما واحدا يستحق الإعراب الواحدء فبهذا الاعتبار [لو)“ صح العد 
منها لم يكن بعيدا”'' عن الحق. 

فإن قلت”": لو قال بعد قوله: (بإسناد): (ولا بأن يكون الثانى صوتا ولا متضمنا للحرف فى 
الأصل) لكان أصوب؛ حتى يحصل الاحتراز عن مثل: (سيبويه) و(خمسة عشر) علما!. 

قلت: أما الاحتراز عن مثل: ' سيبويه ' فلا حاجة إليه؛ لكونه مبنياء ومنع الصرف مخصوص 
اعبات اماق (غسة عثير) فإنه وا جع علا ك الرسهان: 

أحدهما: أن يعرب لفظا فى وجه» وتقديرا فى آخر؛ لأن علة البناء كانت تضمنه 


)١(‏ قال ابن الحاجب: ' الجملة إذا سمى بها وجب حكايتُهاء والدليل على وجوب حكايتها أن كل اسم علم 
اوح يع العف الى الجر ار لجان كو كشوي يا و عن aE‏ امكح هده 
ليس لها إعراب باعتبار الجملية فوجب بقاؤها ۳ . ه انظر: الإيضاح فى شرح المفصل /١‏ 7ع فحكم هذه 
الحملة الحكاية تقول: قام تابط شرا ورایت تابط شرا ومررت تابط قيرا. 

(0) فى الأصل: (لآ). 

(۳) فى معجم البلدان١/‏ 507: " مدينة قديمة فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة» بينها وبين دمشق ثلاثة أبام» وقيل: 
اثنا عشر فرسخا من جهة الساحل» وهو اسم مركب من (بحل) اسم صنم» و(بك) أصله من: بك عنقه أى 
دقها ' اه. وانظر: الحامى 7/١‏ ۲۳۸. 

(:) فى الأصل: (تقدير) وهو الحن. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

0( فى الأصل: (بعيد) وهو لحن. 

49 الْظرْ مثل هذا الاعتراض وجوابه فى: الشرح المتوسط >٥۲‏ وشرح الغجدوانى ص۳٦‏ والأصبهانى .٠٠۸‏ 

NERA )تل‎ 

(9) قال فى الارتشاف :۸٦٦/۲‏ ' وما ركب من العدد ك خمسة عشر إذا سميت به فلك أن تقر على حاله» وأن 
تُعربه إعراب المتضايفين» وإعراب مالا ينصرف لعن الع اناعم 20 E ON SA‏ 
علة بنائه فى: الكتاب 7/7 589» ومالا ينصرف ص ١١50‏ وما بعدها. 


۹ 


(/ ۰) 


شرع كانية فية ابن الهامب 


الألف والنون: 
الحرف» وانتفت هذه العلة بجعله علما؛ إذ الكلمتان حينئذ امتزجتا فصارتا بمنزلة " بعلبك '". 
فحينئذ لا يحترز عنه لكونه من المراد. 

ولات أنه اكات مال العلسة لهه ارف جاو إبقداء حال الأول اعارا 
للمتقول غته؟ لأن"| ا 

هذا هو المذهب الأصح. فهو حينئذ يكون ك (سيبويه'” فاو جاجة إلى الاحتراز عنه» 

وهل هذا يصح أن يكون مراد من قال: إن الحملة مبنية محكية على حاها. 

لا يقال: فعلى هذا يلزم على المصنف آلا يحترز عن الإسنادى لكونه مبنياء وأيضا: إنكم 
بينتم أن المراد من التركيب ما يكون من اسمين» فيخرج ما [يكون]”” من الفعل والفاعل!. 

لأنا نقول: إن الاحتراز عنه مع حصول الغناء عنه تنبيه وتسهيل لأمر المبتدئ» باعتباره أن 
عرض ٠‏ علية ل ذلك فلاف ميرب وس عش لأن موب لبا فى الإمجتاد 
أخفىء ولأن الجزء الثانى منه معرب فى الأكثر فيورث الوهم 

وقيل: إن الاحتراز من الإسنادى احتراز عنهما من حيث الدليل» واختصاصه بالذكر 
لأجل ما ذكر”"» ففى ذكره تبيين لذلك المراد. 

الألف والنون: اعلم آن الألف والتون إغا يمنعان الاسم فن الشف سد ا از 
بسبب مشابهتهما لألفى التأنيث فى نحو: (صحراء)”*» فى كونهما زائدتين زيدتا معا فی 


)١(‏ وعلة بنائه: أما الجزء الأول فلتنؤّله منزلة صدر الاسم من عجزه» وصدر الاسم لا يستحق إعراباء إنها 
يستحقه الاسم بكماله» وأما الثانى فلتضمنه معنى الحرف الذى هو واو العطف» لأن الأصل: خمسة وعشرة» 
ا د ف ادنك الوا وبر ف نان ا اين عه فال ي اط افا و و 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 

() فى الأصل: (لسيبويه). 

(5) إشارة إلى الوجه الثانى. 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) فى الأصل: (يعر) وهو سهو 

(۷) أى: إنغا خص المصنف الإسنادى لأن موجب البناء فيه أخفى» ولأن الجزء الثانى منه معرب فى الأكثر. 

(8) قال سيبويه 7/ :۲٠١‏ " هذا باب ما لحقته نون بعد ألف فلم ينصرف فى معرفة ولا نكرة» وذلك نحو: عطشان» 
وسكران» وعجلان» وأشباههاء وذلك أنهم جعلوا النون حيث جاءت بعد آلف كألف (حمراء)» لأنها على مثالا فى 
عدّة الحروف والتحرك والسكون» وهاتان الزائدتان قد اختص بهما المذكر» ولا تلحقه علامة التأنيث كما أن (حمراء) 
لم تؤدّث على بناء المذكر» ولمؤنث (سكران) بناء على حِدةٍ كما كان لمذكر (حمراء) بناءٌ على حدة ' ا. ه وذهب المبرد 
إلى أن: مثل ذلك إنما امتنع لكون النون بعد الألف مبدلة من ألف التأنيث. انْظر: المقتضب ”/ 0770 والبيان فى شرح 
اللمع ص 01» وشرح الجمل لابن عصفور۲/ 175 ومذهب الكوفيين أنهما منعا لكونهما زائدتين لا يقبلان 
الحاء لا للتشبيه بألفى التأنيث. انْظرٌ: الارتشاف۲/ ۸٥٦‏ وشرح الأصبهانى ص ۰۱۰۹ والأشمونى”7/ ٠۲٠٤١‏ 
واتتلاف النصرة ص١١٠.‏ والهمع .)٠٠١١/١‏ 


إن كان فى اسم فشرطه: العلمية 

الآخر”''» كزيادة ألفى التأنيث كذلك» وعدم قبول التاءء فإنهما لا يقبلان التاء علما 
كما لا يقبل ألفا التأنيث إياه» وكون أول الزيادتين فيهما مدة وما قبله مفتوحاء وكون 
صيغة المذكر فى كل منهما مغايرة لصيغة المؤنث؛ لأنك تقول: (سكران) (سكرى) 
كما تقول: (أحمر) (حمراء). 

والاختلاف بين مثل: ' ضارب ' و' ضاربة ' بسبب عروض التاء لا بالصيغة. 

ثم ما زيد منهما لمعنى أولى بأن يكون أصلا محمولا عليه لغير ما زيد له من عكسه. 

والاستلال على زيادتهما'" بالاشتقاق وعدم النظير'". 

وأما (خزعال) فنادر لا اعتداد به. 

رآ فا المتواد ايك اى فاك فى فو (اصعخراء) اة اف مق الك اتات 
والألف المزيدة قبلها للبناءء إلا أنهما لما كانتا زائدتين معاء ولم يفارق إحديهما الآخر 
نسبتا جميعا إلى التأنيث على طريق التغليب» فظهر من هذا أن التغليب إنماوقعبين 
ألفين» لا بين الألف وال همزة كما يتوهم. 

ثم [لا]”” كان الوجه الذى لا تأثير بدونه فى المنع من بين الوجوه المذكورة هو: عدم 
قبول تاء التأنيثء أشار إلى تحققه ولزومه بقوله: إن كانا فى اسم أى: إن كان الألف 
والنون فى الاسم المقابل للصفة» فشرطه. أى: شرط ذلك الاسم فى منع الصرف 
الع أ أن كرون ع 


099 الطااسية الشديخ اف والنؤف ريق الك العائيت فا الأمتول؟/ 80 واه ةو اة ۹/١‏ 0ة 
وشرح المفصل لابن يعيش ٦٦/۱‏ والرضى ۰۱۳۸/۱ والإقليد ص ۰۲٠١‏ والأصبهانى ص .٠١9‏ 

(۲) أى: على زيادة الألف والنون. 

(۳) أما الاشتقاق فنحو: (سكران)؛ لأنه من السكرء وأما عدم النظير فنحو: (مَرْجان)؛ لأنه ليس فى الكلام 
(فعلال) مالم يكن مضاعفا ك (قلقال). انظر: ابن القواس ص 224 وانظر: شرح الألفية له ص 504. 

(5) يقال: ناقة خزعال أى بها ظلع» أى: تمر فى مشيها. انْظرْ: شرح الشافية 25١ /١‏ واللسان (خزع). 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) قال الرضى 1787/١‏ : " ثم إنهم بعد اتفاقهم على أن تأثير الألف والنون لأجل مشابهة آلف التأنيث 
اختلفواء وقال الأكثرون: تحتاج إلى سبب آخر ولا تقوم بنفسها مقام سببين كالألف» وذلك الآخر إما 
العلمية ك: عمران وإما الصفة كما فى: سكران» وذهب بعضهم إلى: أنها كالألف غير محتاجة إلى سبب 
آخر...» والأول أولى؛ لضعفها فلا تقوم مقام علتين "| ه. 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


ك (عمران)» أو فى صفة: فانتفاء (فعلانة)» 

ينعن إن القرطت العلمية "فيه لخد للف الوعة ويقوى تنبيه هنا فته اك الكاليك !ضع 
حيث امتناع دخول التاء عليه بعد العلمية» E‏ ل التأنيث» فإنه 
لو لم يكن علما لم يمتنع نع دخول ا التاء عليه وعدم وجها [من]! " وجوه المشابهة ولم يؤثر فى المنع 
فق او و( 

مثال ما كان فيه الألف والنون علما ك 'عمران" فإنه غير منصرف للألف والنون والعلمية”. 
وينبغى أن يعلم أن المراد من الألف والنون ما ثبت بينهما التلازم'" بحيث لا يجوز انفكاك أحدهما 
TS‏ نونه قد سقط بالإضافة» وألفه ينقلب " ياء ٠‏ تال الخصب والحر لا يقال: اللدعى لزوم عدم 
انصرافه عند العلمية» وهما متلازمان عندها بلا شبهة؛ لأن العلم لا يتغير!. 


لأنا نقول: المراد بالتلازم هو التلازم من كل الوجوه فى جميع الأوقات» فهو منشف 

قبل العلمية» ولا نسلم أيضا أن العلم لا يتغيرء وإنمايكون كذلك إذا كان بالزيادة 
eS‏ 

أو كانا أى: الألف والنون [ فى]" صفة: فانتفاء ' فعلانة "أى: شرط تلك الصفة فى المنع أن 

لا يجىء مؤنثها على ' فعلانة " نحو: 0 '» فإن مؤنثه لا جچیء على ' سكرانة "» »بل على ' 

سكرى ؛ ليتحقق مشابهتها لما فيه آلف التأنيث - بوضع الصيغة لكل منهما / أيضا - من (١۲/ب)‏ 
حيث امتناع دخول التاء فيه“ 


)١(‏ قال ابسن الحاجب :07/١‏ "... ألا ترى أنك إذا قدرت (ندمان) علما وَجَدت الألف والنون مشابهة لألفى 
التأنيث من حيث امتناع دخول تاء التأنيث عليهما كامتناع دخوها على الألف» فلا تقول فى العَلّم: 
(ندمانة) كما لا تقول فى (سكرى): (سكرانة) " اه. 

(۲) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(4) نبت ذو شوك ومنيته سهول الأرض وهو من أطيب مراعى الإبل ما دام رطبا. اللسان (سعد) »۲١٠۳/۴۳‏ 
وانصرف لقولهم فى الواحد: (سعدانة)» وإذا سمى به امتنع من الصرف لامتناع (سعدانة) حينئذ. 
انْظرٌ: شرح ابن القواس ص ۷۷. 

)٥(‏ فتحققت فيه فرعية المعنى بالعلمية» وفرعية اللفظ بالألف والنون. 

(5) ولذلك قال ابن جماعة: ' الأولى: ولزوم النون والألف؛ احترازاً من التثنية المسمّى بها مثل (نجران) "ا “قلت 
ا شرح الكافية لابن جماعة ص .۸١‏ 

(۷) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۸) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(4) فلا يقال: حمراءة ولا سكرانة» وانْظْرْ: الفاخر ص ١١١٠ء‏ وشرح الأصبهانى ص .٠٠١‏ 


YoY 


وقيل: وجود (فعلى)؛ ومن ثم اختلف فى (رحمان)» 


وقيل الشوط وجوه :(فخلى) لكوئة مهلها لاتغا (فعلاة)”0 انها وعد الفرق بين للذكر 
والمؤنث - بوضع الصيغة لكل منهما - لم يحتج فيه إلى التاء وعدمه. 

وقيل + الأول ايل لأنه رط باد اكه لأ الشابية الطلونة إا حى يده ووجوة (فعاي) 
لیس شرطا بالذات» بل لكونه' '" مستلزما له. 

قلت: يحتمل أن يكون ذلك شرطا“ بالذات؛ لأنه يتحقق به المشابهة أيضاء مع أن الوجه الذى 
يتحقق بانتفائها يتحقق بوجوده» وذلك لأنه لما حصل به اختلاف صيغتى المذكر والمؤنث 
تحققت”" المشابهة؛ لأن هذا الاختلاف أحد وجوه المشابهة المعتدة بها. 

ومن كم أى: لأجل أن بعضهم قال: شرط الألف والنون إذا كان فى الصفة (انتفاء فعلانة)» 
وبعضهم قال: (وجود فعلى) اختلف فى منع صرف "رحمان" وعدمه» 

فقال بعضهم: إنه غير منصرف لوجود شرطه وهو: انتفاء (فعلانة)؛ لأن الشرط عند ذلك 
التعفن هو ذللف الا 

وقال بعضهم: إنه منصرف”"؛ لانتفاء شرطه وهو: وجود (فعلى)؛ لأن الشرط عنده ذلك. 

وإنما لم يجئ فيه (فعلانة) و(فعلى) لأنه لما كان مختصا ب ' الله ' - سبحانه وتعالى - لم يتصور فيه 
تأنيث» لا بالتاء ولا بالصيغة» فامتنعا“ فيه [وامتناعهما فيه]”*' ليس [لأن]) " الأمر يرجع إلى 
اللفظء بل إلى الموصوف. 


.٠٠١ انْظْ: شرح ابن القواس ص /ال» وشرح الأصبهانى ص‎ )١( 

(۲) هذا قول الرضى فى شرحه ١74/١‏ حيث رجح قول المصنف (انتفاء فعلانة) على قوله (وجود فعلى). 

() كلمة: (لكونه) تكررت فى الأصل. 

(5) فى الأصل: (شرط) وهو لحن. 

(6) فى الأصل: (تحقق) وهو تصحف 

(5) قال ابن الحاجب: "... هو الوجه من وجهين: أحدهما: أن الألف والنون عندنا كانتا مانعتين لامتناع دخول 
تاء التأنيث عليهماء وکا كان (رخمان) لا تدخل عليه قاء التانيك قد صح شسبهه باش التأليسك» وجوه 
(فعلى) ليس مقصودا فى نفسه» وإنما المقصود تحقيق امتناع دخول تاء التأنيث عليهاء فإذا امتنع دخول تاء 
التأنيث عليها بغيره فقد حصل المقصود, الثانى: أنه لو قدر استواء الأمرين فهذا الأولى؛ لأنه الأكثر فى 
كلامهم فينبغى أن يحمل على الأكثرء ألا ترى أن باب (سکران) أكثر من باب (ندمان) وإذا احتمل أن يكون 
من كل واد یا نت على نا مو أكثر ار ات ا شرح المصنف /١‏ ا 
الرضى /١‏ 21794 ١٤٠١ء‏ حيث رجح - أيضا - منع الصرف فيه. 

(۷) قال أبو حيان: " والصحيح فيه الصرف؛ لأنا جهلنا النقل فيه عن العرب» والأصل فى الاسم الصرف ". 

(8) اهمع ٠١١/١‏ وحاشية الصبان ۳/ ۲۳۲. 

(9) فى الأصل: (فامتناع) وهو تصجيف. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


YoY 


شرع كانية فية ابن الهامب 


دون سکران» وندمان» ووزن الفعل شرطه: أن يختص به ك " شر " 

دون ' سكران ' أى: لم يختلف فى منع صرف 'سكران'؛ لوجود العلتين فيه معا وهما: 

ا ل لع 

وأما قول بنى ا : (سكرانة) و(غضبانة)" فلغة رديئة» كذا فى ر بعض الشروح. 

وم يختلفوا أيضا فى صرف ' ندمان '؛ لانتفاء الشرطين فيه معاء لعدم مجىء (فعلى) ووجود 

(فعلانة)» فصّرف بالاتفاق. 

قال السيد الفاضل”": المراد من ' ندمان' ههنا: الندمان بمعنى النديم» من المنادمة» وأما (ندمان) 

ععنی النادم فمؤنثه (ندمی)» فيكون غير منصرف اتفاقا ك (سكران). 

ثم إذا وجدت كلمة تحتمل نونها الزيادة والأصالة ففيها الوجهان: الانصراف وعدمه» ك ال 
,07( 

(حسان) . 

ووزن الفعل أى: الوزن الذى يبنى عليه الفعل» شرطه أى: شرط ذلك الوزن فى أن يكون 

Ss‏ أن يختص بد أى: ع ا ا 

02 '"» فإن هذا الوزن لا يوجد فى الأسماء إلا منقولا ك (بدَرَ)"' ' اسم موضع» وخضّم 

اسم رجل» ارا امع مويل لسع ر اا ر هواسم مدينة 


020 


)١(‏ بنو أسد: قبيلة عظيمة من قبائل العدنانيين» تنسب إلى أسد بن خريمة بن مُدركة ب بن إلياس بن مُضرء وهى ذات 
بطون كثيرة» وكانت منازلهم فيما يلى الكرخ من أرض نجد فى مجاورة طيى» وعد قبيلة أسد من القبائل الحربية التى 
سجل هما التاريخ كثيرا من الحروب والغزوات فى الجاهلية والإسلام. ا معجم قبائل العرب ۲۱/۱ وما بعدها. 

( 6 حت أللقوا النوون اء التانيت وقرقرا نن المذكن وار تت العامة لآ اة ا شرح المفصل١/ ٠٦۷‏ 
وشرح الكافية الشافية ۳/ ٠٤٤١‏ والارتشاف۲/ ۸٥٦‏ والتصریح۲/ .7١1‏ 

(۳) السيد الفاضل: عماد الدين يحبى بن القاسم بن عمر بن على العلوى الحسنى» المعروف بالفاضل ولد سنة 
هه وتوفى سنة٠١‏ ١۷ه»‏ له حاشية على الكشاف سماها: درر الأصداف فى حواشى الكشاف وأخرى 
وسماها: تحفة الأشراف فى كشف غموض الكشافء وله شرح لب اللباب. انْظُرْ: البدر الطالع 
؟/ ۳۰ وكشف الظنون۲/ ١۸٤٠ء‏ وهدية العارفين 2071/7 والأعلام 4/ 5 .7١‏ وقال السيد الشريف فى 
حاشيته على الكشاف١/‏ 57: " لمان لحري الع امح حادم حور e‏ ومؤنثه ندمى 
كسكرى» وأما الذى هو منصرف ومؤنثه ندمانة» فهو من المنادمة فى الشراب بمعنى النديم "اك 

لاك بلس الس TT E‏ ا شرح الرضى 5/١‏ 

بن القواس ص 074 والصفوة 257/1 والتصریح۲/ ۲۱۷ وانُظر: مالا ينصرف .٤۷١‏ 

." (شمر) 77777/5: " اسم ناقة من الاستعداد والسير» قال ابن سيده: اسم ناقة الشمّاخ‎ e 

ی ا ا را ھا بن د ا وی ن اا وو 
التفريق» فلعل ماءها قد كان يخرج متفرقا من غير مكان اهت 

(۷) اسم بلد» وقيل: اسم العنير بن عمرو بن تميم» وقد غلب على القبيلة. ا اللسان (خضم) ١۹۱/۲‏ 
وا ما ينصرف ومالا ينصرف ص ۲۸. 


of 


وضرب» أو يكون فى أوله زيادة كزيادته 


بيت المقدس بالعبرانية”"» أو أعجميا ك بقم'' فإنه وإن لم يكن منقولا عن الفعل إلا أنه 
أعجمى وعدم انصرافه إذا سمّى به رجل للعلمية ووزن الفعلء لا للعجمية' "» لكونه اسم 
جنس. ثم اعلم أن المنقول يجب أن يكون مجردا عن الضمير“» وأن يكون من قبيل (تأبط شرا)» 
وقد غرفت أحكام”") 

قوله: وضرب عطف على قوله: (ك شمر) فإن وزن (فيل) - بضم الفاء وكسر العين - 
يواد كارع ارما خنع انها ابا راما 9 ٠‏ وع و وق هما كد 
قبيل المنقولات"» ومن الأوزان المخصوصة: انفعل» وافتعل» وتفعّل» واستفعل» وغيرهاء فإن 
كلها ختص بالأفعال. 

وثانيهما“: أن يكون فى أوله حرف من حروف المضارعة» وأشار إليه بقوله: أو يكون 
[ فى ]1 أولهء أى: فى أول الاسم الذى وجد على ذلك الوزن زيادة كزيادته»ء أى: كالزيادة 
التى فى أول الفعل المضارع ك: (تغلب) و(يشكر) و(أحمد)» فإن وقع الاسم على هذا الوزن 
ركو اتيت ولاه راف لكان لقره مر 

ERED‏ ''' فإن وزن الأول (فعلل)» ووزن الثانى (فوعل) دون (أفعل)؛ لكون 


€ ابْظرٌ معناها فى: ق‎ )١( 

(؟) اسم أعجمى » وهو شجر يُصبغ به. ا اللسان (بقم) ENO‏ المعرب للجواليقى ص/ا١٠١»‏ 
ط / دار الكتب» تحقيق/ أحمد شاكر. 

(۳) قال الزجاج: إذا سميت رجلا ب (بقم) أو (ضرّب) لم تصرفه؛ لأنه على مشال ليست عليه الأسماء ". 
الْظرٌ: ها رضي قب الا ربصو امن وال البيان فى شرح اللمع ص ٤۹٩‏ . 

(5) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۲/ 550. 

)2 ل ص۳۹٠‏ من قسم التحقيق. 

(5) دويبة قيل: كالثعلب» وقيل: شبيهة بابن عرس. انْظُر: اللسان (دأل) ۲/ ۱١١١۲‏ . 

(۷) قال الرضى 0 " قيل إن العرب قد تنقل الفعل إلى أسماء الأجناس وإن كان قليلا كقوله إل : «إن 
الله تعالى ينهاكم عن قِيلٍ وقال». .. فيجوز فى مثل (دُئل) أن يكون منقولا عن فعل مالم يسم فاعله ممن 
قولهم: دئل فيه: أى: ١‏ سرع 'ا. هف وانظر: البيان فى شرح اللمع ص 594. 

(8) أى ثانى الأمرين اللذين شرطا فى وزن الفعل ليكون سببا لمنع الصرف. 

(9) ساقطة من الأصل والزيادة من الكافية ص 5". 

)١(‏ فى الأصل: (حرف) وهو تصحيف. 

)١١(‏ فى الأصل: (زائد) وهو لحن. 

(0) الأولق: الحنون» وقيل: الخفة من النشاط كالحنون. اللسان (ولق) ٤۹4۱۹ /١‏ ومالا ينصرف ص٠۲.‏ قال 
الرضى١/‏ 157: ' ف ' أولق " المشتق من " مألوق ' إذا سُمّى به انصرف؛ لأن الهمزة أصلية» وكذا "أيقق " 
عام كمون امي "25 كيده" لالدو فل DRE‏ فم E‏ 


oo 


غير قابل للتاء. 

الهمزة فيهما أصلية. 

وإنما قال: غير قابل للتاء''' ليتأكد مشابهته بالفعل» فإنه لو كان قابلا للتاء لخرج عن شبه 
الفعل؛ لأن الفعل لا يقبل هذه التاء» فيكون وجودها مانعا من اعتباره. 


وإغا قال: ' غير قابل للتاء ' وم يقل: ' بغير تاء ' لئلا يلزم منع صرف (يعمل)» فإنه لا يوجد 
فيه التاء لكنه ينصرف لقبوله إياها”". 


لا يقال: إن وزن (أسود) معتبر فى هذا الباب مع أنه يقبل الناء؛ لأنه يقال: (أسودة) للحية 
الأ 4 لآنا قول إن قول الناء غارهن يعد استعمالة اسنا والشوط أن لا يقبا لاء معي 
كونه مستعملا فى الصفة. 

فإن قلت: الواقع فى كلام البعض بدل قول المصنف: ' أو يكون فى أوله زيادة ': ' أو 
يغلت هذا الوزن *" فما الوتجة فى غدول الصف غد 

قلت: لكون قوله هذا أولى من قولحم ذاك لوجهين”": 

أحدهما: Een E‏ 
(خائم) بفتح التاء لكون وزنه فى الفعل أكثر منه فى الاسم؛ إذ (فاعل) فى الاسم لم يجئ 


(أولق) على أن الهمزة فيه أصلية هو مذهب سيبويه» ولو كان (أولق) من (ولق) إذا أسرع فهو على وزن 
(أفعل) والهمزة زائدة والواو أصل» فلو سمى به رجل ل ينصرف. ا شرح المفصل 0/۹ وا 
مذهب سيبويه فى: الكتاب ۳/ ۱۹٥‏ 5/ 748 

)١(‏ قال ابن الحاجب: " قوله: ' غير قابل للتاء " احتراز عن مثل (يعمل) فى قولهم: ' جملٌ يَحْملُ ' فلو لم يحترز 
منه لورد نقضاء وإنما كان قبوله التاء مانعا من اعتباره لأنه خرج عن شبه الفعل؛ لأن الأفعال لا تقبل هذه 
التاء» فلما قبل مالا يقبله الفعل خرج عن شبهه ' | اه انْظر: شرح المصنف .7117/١‏ 

(۲) فيقال: (يعملة) واليعملة من الوبل: النجيبة المعْتَملّة المطبوعة على العمل» وقيل: الناقة السريعة اشتق لما اسم 

من العمل. ل اللسان (عمل) .51١١9/5‏ 

(۳) قال الجامى /١‏ 54 1: ' لو قال: غير قابل للتاء قياسا بالاعتبار الذى امتنع من الصرف لأجله» لم يرد عليه... 
' أسود ' فإن مجىء التاء فى " أسودة ' - للحية الأنثى - ليس باعتبار الوصف الأصلى الذى يمتنع مسن 
الصرف» بل باعتبار غلبة الاسمية العارضة ' .١‏ ه. وانْظر: شرح الأصبهانى ص .١١5‏ 

(5) فى الأصل: (تغلب) وهو تصحيف. 

)٥(‏ هذا قول ابن السراج فى: الأصول؟/ 28١‏ والفارسى فى: الإيضاح ص 2595 وابن الخشاب فى: المرتجل ص 
68 والزخشری فى: المفصل ص ٠٠٥‏ وابن ن هشام فى: أوضح المسالك .٠١١/٤‏ 

() وقد رجح ابن الحاجب قوله على قول البعض بوجهين أيضا انظرهما فى: شرح المصنف 07١١/١‏ 
وانْظرْ: الرضى١/ ٠١١‏ والغجدوانى ص55 وما بعدهاء والهمع١/‏ 5 .١١‏ 


كه" 


ومن ثم امتنع (أجمر)» وانصرف (يعمل). 


إلا كلمات معدودة ك (خائم) و(دَائق 0 ' و(طائع) مع أنه قيل: الأفصح الكثيرٌ الكسرٌ فيه» وفى 


الفعل أكثر من أن يحصى ك(ضارَبَ) و(سَافر) 0 وغيرهاء مع أنه ليس كذلك. 
والثانى: أنهم زعموا أن صيغة ' أفعل ' أكثر فى الأفعال» وهو ممنوع”"؛ إذ كل ما يبنى منه 'أفعل 
' للتعجب يبنى منه " أفعل ' للتفضيل ولغير التفضيل» إذا كان ما فيه لون وعيب» مع أنه قد 
يكون فى الاسم من غير فعل ك ' أرنب ' و' أجدل ' و' أخيل ' وغير ذلك» فيكون ' أفعل ' فى 
الاسم أكثر منه فى الفعل» قيل: فيه نظر؛ لأن(أفعل) فى الفعل المتعجب معارض ب (أفعل) فى 
الاسم التفضيل» GS NI‏ 
المتكلم من (فعّل) / - بفتح العين وكسرها - ك (أفَح) و(أَعْلَّمُ)» وبكل فعل لازم تعدى 
بالحمزة ك: (أخرج) ومع أنها تجىء لمعان أخر. 

قلت: مقتضى هذا الكلام إثبات التساوى بينهماء فهو لا يضر المصنف ولا ينفع القوم. 

ومن ثم أى: : ومن أجل أن شرط وزن الفعل أحد الأمرين ن المذكورين امتنع (أ>مر) من الصرف؛ 
لكون الأمر الثانى متحققا فيه؛ لأن ال همزة فى أوله زائدة؛ لأنه من (الحمرة)» مع كونه غير قابل 
للتاء» إذ لا يقال: (أحمرة). 

ومن أجل ذلك انصرف يعمل؛ لانتفاء الأمرين» [أما الأول]”": فلأنه ليس من الأوزان 
المختصة» وأما الثانى: فلكونه قابلا للتاء - وإن كان فى أوله زيادة - لأنك تقول: هذا حمل 
يعمل» وناقة يعملة» أى: قوية على العمل» هذا إذا لم يكن علماء فمنع من الصرف لكونه غير 
قابل للتاء حينعذ*» وكذلك حكم (أرمل)”” و(أرطل). 


يك 


15770 /۲ دائّق: - بفتح النون وكسرها - هو: سدس الدينار والدرهم. انظ: اللسان (دنق»‎ )١( 

(۲) قال ابن 0 ' لأا إذا أخذنا الغلبة فلا تنبت لنا أن (أفعل) فى الأفعال أكثر منه فى الأسماء» بل ربما 
تبت عكس ذلك فإن (آفعل) اسما يُبنى من كل فعل ثلاثى للتفضيل فيما لیس بلون ولا عيب» ويُبنى من 
a‏ كرون غير قمر كدان نيا MMR‏ ها يسوب ين 

بعض أوزان (فَعّل) وليس بالأكثر» ويكون من غير فعل نادرأ قليلا كقولك: (أشكل) و(أغد) فثبت أن أفعل 
E‏ ا الإيضاح فى شرح المغصل۱/ ٠۲۹‏ وانظرُ: الرضى١/57١.‏ 

() ما بين المعقوفين يفتقرإليه السياق. 

(©) انظر: ابض ف نوالا ۰ 

(5) أرمل: يقال: أَرمّل القوم: نِد زادهم» ورجل أرمل وامرأة أرملة: محتاجة» والأرمل: الذى ماتت زوجته 
والأرملة: التى مات زوجها. انْظر: اللسان (رمل) ١775/7‏ . وقال الأصبهانى : ' (أرمل) يجب منع صرفه 
بالوجماع؛ لأنه لم يقبل التاء حين كونه علماء وإن قبله حين كونه صفة» وإحدى الحالين غير الأخرى ' اه. 
انظر: شرح الأصبهانى ص .٠٠١‏ 


YoY 


(۲۱) 


شرع كافية ابن الحاهب 


[تنكير الممنوع من الصرف] 
وما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرفء لما تبيّن من أفا لا تجامع مؤثرة إلا ما هى شرط 
فيه 


ولفظة: (ما) فى قوله: وما فيه عنى (الذى)» عبارة عن الاسم الغير'" المنصرفه والضمير 
المجرور يرجع إليه» فالمعنى: أن الاسم الغير'" المنصرف الذى وجد فيه علمية مؤثرة بأن تكون 
سببا للمنع سواء كانت شرطا أولا”" إذا كر أى: ذلك الاسمء صرف لبقائه إما بلا سببء أو 
میت و لحن ريغف كنا سحي قاد اال 

واحترز بالعلمية عن الوصف والألف والنون إذا كانا فى صفة» وبتقييد العلمية بالمؤثرة عن: 
الجمع وألفى التأنيث””؛ لكون العلمية غير مؤثرة فيهما إذا سمّى بهماء فليس من حكمهما أن 
ينصرفا إذا نكراء وذلك لاستغناء الجمع وألفى التأنيث عنهاء وتضاد الصفة معها. 

ثم أشار إلى تعليل انصرافه إذا نكر بقوله: لِما تبيّنَ من قبل مِن أنها أى: من أن العلمية 

لا تجامع حال كونها مؤثرة إلا [آى]"' تجامع ما هى عبارة عن علة أخرىء فالمعنى: العلمية لا 
تجامع مؤثرة إلا تجامع العلة التى هى أى: العلمية شرط فيه أى: فى تأثير تلك العلة» وتذكير 
الضمير إما على التأويل المذكورء أو بإرجاعه إلى (ما) باعتبار اللفظ. 

وهى أربعة: التأنيث بغير الألف» والعجمة» والتركيب» والألف والنون إذا كان" فى الاسم 
وف اهن الوط ٠‏ رة" نيا فيكو ةه 


(1) انْظْر: قسم التحقيق وفيها أدخل الشارح (أل) على (غير) وهذا غير فصيح. 

(0) انْظرٌ: قسم التحقيق وفيها أدخل الشارح (أل) على (غير) وهذا غير فصيح. 

() قال ابن القواس ص85: ' أما إذا كانت شرطا فلأنه يبقى بلا سبب أصلا؛ لوجوب انتفاء المشروط لانتفاء 
شرطهة وآنا إذا لم يكن شرطا فلآنه يبقى على سبب واخد وهو إما العدل أو وزن الفعل» لا تبن أنه لآ 
يكون معها إلا أحدهما "ا.ه. 

I 

(0) قال ابن الحاجب :۳۱٤/ ١‏ " قوله: ' مؤثرة " احتراز من أن يكون لا أثر ها كرجل سمى ب (مساجد) أو 
(حمراء) فإنه لا أثر للعلمية فيه؛ لاستقلال الحكم بالجمعية وألف التأنيث» وإنما اعتبر كونها مؤثرة لأنك إذا 
نكرت ما هذه صفته لم تزل إلا العلمية» وقد ثبت أنه لا أثر اء فيبقى الاسم تمتنعا على ما كان عليه» فلو لم 
يحترز منها لكان الحكم بأنه إذا نكر صرف خطأء لأن نحو (مساجد) إذا نكر لا ينصرف "|. ه. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۷) قال ابن الحاجب: " التأنيث إن كان بالألف لا تجامعه مؤثرة فسقط» وإن كان بغيرها - يعنى بغير الألف - 
فقد تقدم أنها شرط فيه» والعجمة هى شرط فيهاء و... التركيب شرطه: العلمية» والألف والنون إن كانا 
فى اسم فشرطه العلمية... ' اه. انْظرٌ: شرح المصنف١/ .٠٠١‏ 

(5) انْظرْ: الشرح المتوسط ص 088. 


العا 


إلا العدل ووزن الفعل» وهما متضادان فلا يكون الو أحدشثماء 


قن aS E‏ المعرقة قي :نان التائينفيئ' الحلوية» قاذ ور 
المغايرة بينهما حتى يصح معنى المجامعة. 

إلا العدل ووزن الفعل”'' هذا استثناء من قوله: ' إلا ما هى شرط ' فالمعنى: العلمية تجامع 
العدل ووزن الفعل مع أنها ليست بشرط فيهماء بل سبب محمض”". والحكم بأنها تجامعهما 
مؤثرة وليست بشرط لمنع صرف العدل من غير العلمية نحو (ثلاث)» ولمنع صرف وزن الفعل 
مق غير ا مو (لر) إذا كان ضقة» إذ لن كانت العامة كمرطا فيهما كنا امن 
الصرف من غيرها. 

وما قيل: إن وزن الفعل فى غير الصفات لا يوجد من غير العلمية» وكذلك العدل» فلم لا 
يجوز أن يكون تأثيرها فيهما حينئذ بطريق الشرطية» كما أن هذا الاعتبار موجود فى الألف 
والفوان؟ لمل ر الا شتراط بها لابد وأن يتضمن فائدة» ولا فائدة منه فيهما. 

ولا كان قوله: ' إلا العدل ووزن الفعل ' مظنة أن يقال: لما لم يكن العلمية شرطا فيهما يكن 
سببين» فيكذب حينئذ قولك: ' وما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف '. 

أشار إلى دفعه بقوله: وعم و ال ووزن الفعل متضادان» أى: لا يجتمعان 


ا 
ا روه لعز حدر رعس N‏ 'فعل يضم الفساء وفتج 
[العين]”" ك 'عمر' و" فعَال ' بضم الفاء ك ' ثلاث STS‏ وال كك" 


قطام '» وليس شىء منها بوزن الفعل» وإذا كان الأمر على هذا فلا يكون أى: لا يوجد مع 
العلمية إلا أحدهما من العدل ووزن الفعل» فلا يرد هذا المظنون نقضا. 


)١(‏ قال ابن الحاجب: "... فلم ببق إلا العدل ووزن الفعل فإنها تجامعهما من غير شريطة ألا ترى أنك 
حرا الواح رض عرب لجال SS‏ كاك اكز بر جهو لتيل بي أذ 
العلمية ليست شرطا فيهما لاستقلال الحكم دونها ' . انْظرْ: شرح المصنف 2815/١‏ وأمالى ابن الحاجب 8/ .٥١‏ 

TOA 4115 من‎ ae NG EA AD 

0 

(؟) فى الأصل (العلمية) وهو صلحيف وما أثبته الصواب الظز: شرح المصنف ٠۳٠١/١‏ والشرح المتوسط /0. 

(5) قال الرضى :15١/١‏ ' ويمكن أن يرتكب عدم التضاد بين العدل والوزن كما قلنا فى (دُئل)» وكما يمكن أن 
يقال فى: (إصيت) علم المكان القفر إذ أصله: (أعنجت) ضهن فعدل إِل: 0 العلمية ولم 
تطرأ العلمية فيه على وزن الفعل والعدل حتى يقال ليست بؤثرة لاستقلالها بالتأئير دونها... 

© آئ: وان التضادة والظر قرح ال0 والوضئ: ادم 

9 مايخ ال نى قر إليه السياق: 


0۹ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


فإذا نكر بقى بلا سبب» أو على سبب واحد. 

قوله: فإذا نكرء أى: ذلك الاسم الغير المنصرف الذى وجد فيه العلمية مؤثرة إذا جرد عنها 
بقى ذلك الاسم بلا سبب فيما كانت العلمية شرطا فيهاء أو بقى على سبب واحد فيما لم تكن 
العلمية شرطا فيه» وتفصيله: 

أن الاسم الغير المنصرف الذى تجامعه العلمية مؤثرة (ستة) والعلمية تجامع الأربعة منها بطريق 
الشرطء وهى ما مر عَدُها'''» وتجامع الاثنين منها بطريق السببية ا محضة وهما: العدل» ووزن 
الفعل» فإذا زالت علمية تلك الستة بالتنكير بقيت الأربعة التى شرطت العلمية فيها بلا سبب؛ 
لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط”"» وبقى الاثنان اللذان لم تكن العلمية شرطأ فيهما على سبب 
واحد؛ لعدم زواههما بزوال العلمية؛ لعدم الاشتراط فيها. 

فال تضاحي الوط "ون الول للكوو EE‏ الخلبة قتي الكلمية EC‏ غير 
مؤثرة» وجوابه: آنا لا نسلم أن العلمية ليست بمؤثرة حينئذ» وإلا لزم الترجيح من غير مرجح» 
لأن كلا من الثلاثة ة سبب تام» فالقول بمؤثرية الاثنين دون الثالث مع تساويهما فى السببية 
مستلزم اال 

وعليه”” اعتراض بوجهين: 

الأول: أن قوله: ' لأن كلا منها سبب تام ' [ليس]"'' بسديد وهو" ظاهر. 

والقانئ "أت امات ا لأن العدل ووزن الفعل سابقان على العلمية» لاسيما 
الوزن» والسبق من أسباب الترجيح 

وأجيب عن الأول: بأن ل ا سببا””' تاما أن يكون بحيث يعد 


(1) وهى التأنيث بغير الألف» والعجمة» والتركيب؛ والآلف والنون إذا كانا فى اسم والظر: ص58 .١‏ 

(؟) قال ابن الحاجب: . العلمية دول ای ووا لبوا مها لكوك علي ر ساو 
انتفى الشرط انتفى المشروطه وإذا نكر وفيه أحدهما بقى على سبب واحد وهو إما العدل وإما وزن الفعل» 
والعلمية تزول بالتدكير» وإن كان معها أمر آخر زال لزوال شرطه» فتبين أن كل ما فيه علمية مؤثرة 
حكمه: إذا نكر أن ينصرف .١"‏ ه. الع شرح المصنف 315/١‏ وانظرٌ: شرح الرضى .٠١١/١‏ 

(©) انْظة: الشرح المتوسط ص 04 - بتصرف - فى النقل. 

() فى الشرح المتوسط: (ترجيح بلا مرجح) بدلا من: (مستلزم لذلك). 

(5) أى على قول صاحب المتوسط. 

(5) هاون ن م إليه السياق: 

(۷) فى الأصل: (ومن) وهو تُصحيف. 

()افاين لوین يفف اله الاق 

(9) فى الأصل: (سببان) وهو تصجيف. 


لون 


وخالف سيبويه الأخفش ف مثل: ' أجمر ". 

وحده سببا من الأسباب المعتبرة من غير الاشتراط بشىء» وفيه تعسف ظاهر/ . 

وعن الثانى: بأن العلمية أقوى الأسباب بدليل كونها شرطا فى الأكثر» فتعارضا من طرفهما 
السبق» ومن طرف العلمية القوة» فعلى هذا يكون فى قول صاحب الغجدوانى”'' بعد ذكر 
الوجه الثانى من الاعتراض: ' والأولى أن يقال: لما كان معظم غرضه من قيد ' مؤثرة ' إخراج 
نحو: ' مساجد ' وأخواته المذكورة؛ لم يسبق الذهنٌ إلى إخراج الكلمة المفروضة إسباقه إليهء لا 
جَرَمَ خخْصّها بإخراج مستآنف تسهيلا للمرام ' تأمل. 

فإن قلت: إذا كان مثل: (مساجد)”' علما يعتبر فيه الجمعية الأصلية ويؤثر فى المنع دون 
العلمية» وهو ترجيح بلا مرجح» فلم جوزتم إياه ههناء ولم تجوزوه ثمة؟. 

قلت: لا نسلم أن فيه ترجيحاً من غير مرجح؛ لأنهما لا يستويان فى السببية. 

فإن قلت: (مساجد) إذا جعل علما ينبغى ألا يعتبر فيه الجمعية؛ لأنها منافية للعلمية ولذلك إذا 
جمع العلم يتأول بنكرة!. 

قلت: يكون المراد حينئذ أنه مشابه للجمع» ولذلك قالوا: من الأسباب: الجمع وما يشابه الجمع» 
كذاكال: لفاك 

وخالف سيبويه الأخفش فى مثل 'أحمر'"» اعلم أن قوله هذا بمنزلة الاستثناء من“ قوله: 'وما 
فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف '» جوابا عن سؤال مقدر تقديره أن يقال: كل ما كان فيه صفة 
مع سبب آخر إذا نكر بعد التسمية كان غير منصرف عند سيبويه» فلم لم يتعرض لإخراجه؟ 
وأما تقرير الجواب فظاهر. 

ثم إسناد المخالفة إلى ' سيبويه ' أولى على مذهب المصنف؛ لكون مذهب ' الأخفش ' موافقا 
له» فيكون نصب ' الأخفش" حينئذ ظاهرا على المفعولية. 


0ل شرح القجدوائ من ۹ 

(۲)" مساجد ' إذا كان علما اختلف فى علة منعه من الصرف» فقال أبو على: فيه العلمية وشبه العجمة» حيث 
لم يكن له فى الآحاد نظير» كما أن الأعجمى ليس يشبه العربى» فيزيد عنده فى الأسباب شبه العجمة. 
وعند الجزولى: فيه سببان تامان غير مبنى أحدهما على سبب آخرء أحدهما: العلمية» والثانى: عدم النظير 
فى الآحاد. انْظر: الرضى ۱٤۸ 2170 /١‏ وانظر: المقدمة الحزولية ص .5١9‏ 

(۳) انْظرْ: شرح الفالى ل 44/ أ. 

(6) فى الأصل: (عن) وهو تصجيف. 


55١ 


شرع كانية ابن الحاهب 


علما ثم يُنَكَّر اعتباراً للصفة الأصلية بعد التنكير. 


وأما ما تكلفه''' بعضهم فى تصحيح الإسناد إلى (الأخفش) فلا حاجة إليه وإن كان له 
وأراك عل ان مادك فى فرت الوا 

را ا و ل و ر ا ار دن ا 
اعتباراً على أئنة مفعول ل ای خالف سيبويه لأجل اعتباره للصفة ا فيه 
فالحاصل: أن نحو " أحمر" قبل العلمية غير منصرف للصفة ووزن الفعل» وكذلك يعدها للوزن 
والعلمية لا للوصفية؛ لزوالا بها اتفاقاء وأما بعد التنكير ففيه خلاف بين سيبويه والأخفش. 
قال سيبويه : إنه غير منصرف أيضا لاعتبار الوصف الأصلى بعده'”؛ لأن المانع عن اعتباره 
هو العلمية» وهى قد زالت بالتدكير» فاغتبر كما اعتّبر فى ' أسود ' و'أرقم ' و' أدهم ' بعد 


)١(‏ فى الأصل: (تكلف) وهو تصجيف. 

(0) قال الغجدوانى: " قوله (وخالف سيبويه الأخفش) المشهور من الرواية بنصب الأخفش» ولعل الرفع على 
أنه فاعل وسيبويه مفعول أولى؛ لأن المشهورة لا تخلو عن نبوة تدرك بسلامة الذوق» وبيانها: أن الأخفش 
ثلاثة: أبو الخطاب أستاذ سيبويه» وأبو الحسن سعيد بن مسعدة تلميذ سيبويه» وأبو الحسن على بن سليمان 
تلميذ المبرد وهو الأخفش الصغير» ثم أبو الخطاب غير مراد ههنا لما نص فى شرح المفصل أن المراد 
بالأخفش فى هذه المسألة هو أبو الحسن... " ا. ه. 

E NAE‏ كان مض ا د فيه قبل الل فا مسن 
خفى» فيدخل فيه (سكران) وأمثاله» ويخرج عنه (أفعل) التأكيد نحو (أجمع) فإنه منصرف عند 
التنكير بالاتفاق لضعف معنى الوصفية فيه قبل العلمية؛ لكونه بمعنى (كل) وكذلك أفعل 
التفضيل المجرد عن (من) التفضيلية فإنه بعد التنكير منصرف بالاتفاق؛ لضعف معنى الوصفية فيه 
حتى صار (أفعل) اسما وإن كان معه (من) فلا ينصرف بلا خلاف لظهور معنى الوصفية فيه 
سبب (من) التفضيلية " |. ه. 

)فى لزعي 817/٠١‏ الم هونن ع أنه بحا م رةه ای الك ييه مع 

(5) كلمة: (الأصلية) ليست فى شرح المصنف 2511/١‏ ولا فى الرضى /١‏ ۳ وهی فى المتن ص 5". 

(5) قال سيبويه ”/ 17: * اعلم أن (أفعل) إذا كان صفة لم ينصرف فى معرفة ولا نكرة... قلت: فما 
باله لا ينصرف إذا كان صفة وهو نكرة؟ فقال: لأن الصفات أقرب إلى الأفعال فاستثقلوا التنوين 
فيه كما استنقلوه فى الأفعال» وأرادوا أن يكون فى الاستنقال كالفعل إذ كان مثله فى البناء 
الوا زار ردك ر حصي وا وارد وال ااب 354/75 حت جز 
لعدم صرفه بقوله: ' فأ حمر إذا كان صفة بمنزلة الفعل قبل أن يكون اسماء فإذا كان اسماثم 
جعلته نكرة فإنها صيرته إلى حاله إذ كان صفة " .١‏ ه وانْظر: ما لا ينصرف ص١١‏ وفيه أن هذا 
مذهب الخليل وسيبويه وجماعة من أصحابهم. 

(۷) أى: بعد التدكير. 


1Y 


السا 

وال الاخ اه مرف واه ن الوا یو رال ال وهی اکن ف 
على سبب واحد فصرف لعدم اعتبار الوصف بعده”” » لكون حق الزائل ألا يعتبر'”. 
E EY‏ اضدرة؟ راكع TE‏ سوق شه قرفن 
ظاهراء وهو أن شائبة الوصفية باقية فيه بعد التسمية لما ذكر فى بحث الوصف مخلاف 
نحو ' أحمر ' بعد العلمية فإنها ليست باقية فيه بعدهاء فلا يلزم من اعتبارها فى أحدهما 
اعتبارها فى "حمر" . 

وبهذا يندفع ما يقال: هذا يستلزم صرف ما يمنع منه من الصفات التى غلبت الاسمية عليهاء 
مع وجود الاتفاق على منعه. 

وأجود ما قيل من طرف سيبويه'" هو: أن انصراف الاسم وعدم انصرافه من أحكامه اللفظية 
من حيث الحكم وكذلك جمعه وإدخال اللام عليه» ثم إنهم يعتبرون الوصفية فى هذين الحكمين 
حيث قالوا فى جمع ' أحمر ": ' حمر ' و' الأحمر '. بإدخال اللام مع اعتبار ثبوت الوصفية» وإن 
كان علما وجب لم أن يعتبروا فى عدم الانصراف؛ لأنه حكم لفظى أيضا كما عرفت. 


.۲٤۸ /۱ والأصبهانى ص 177» والجامى‎ ۰۸٤ انْظر: شرح المصنف ۰۳۱۸/۱ وابن القواس ص‎ )١( 

() والمبرد أيضا فى المقتضب 7١7/7‏ حيث قال: ' وأرى إذا سمّى بأحمر وما أشبهه ثم نكر أن ينصرف... ". 
وانظر: الانتصار لسيبويه على البرد ص ٠٠٠٤‏ ط / مؤسسة الرسالة» والتعليقة للفارسى ۳/ .٠١‏ وهذا أيضا 
ذه اط a‏ امنا ل ع فين اا 

(۳) أى: بعد التدكير. 

() أى: بعد التدكير. 

(0) قال الدنوشرى: " الذى يقتضيه النظر صحة ما قاله الأخفش وكونه هو الصواب ". حاشية يس على 
التصريح ۲/ ۲۲۷» وفى شرح الكافية الشافية7/ :١544‏ أن الأخفش خالف سيبويه مذة» ثم وافقه فى 
كتابه الأوسط. 

(5) فى الأصل: (الآخر) وسياق الكلام يقتضى ما أثبته» وانْظْ: الجامى 58/١‏ 5» وقال ابن القواس مبينا حجة 
الأخفش: ' وأما (أدهم) فلما لم يكن فيه ما ينافى الوصفية - وهو العلمية - اعتّبرت» بخلاف محل النزاع» 
فإنه لما كان فيه ما ينافى الوصفية لم يمكن اعتبارهاء ولأنه لو صح اعتبار الصفة الأصلية مطلقا فى منع 
الصرف» لصح اعتبارها مع العلمية واللازم باطلء وإلا لامتنع ما سمى به من الصفات» ك: حارث» 
وحات» للعلمية والصفة الأصلية» ولا قائل به '!. ه النْظرْ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس 
ص ٤٦٩‏ . 

(۷) تمن قال بذلك ابن الحاجب انْظُرْ: الإيضاح فى شرح المفصل ٠١١/١‏ وما بعدها. 


1Y 


شرع كافية ابن الحاهب 


ولا يلزمه باب حاتم» لما يلزم من إيهام اعتبار المتضادين. 

ثم اعلم أن لتنكير العلم طريقين": 

lega #رويية لوعو مه‎ EE a A N aa 
فإذا أريد تنكيره أريد به المسمى ب الزاء» والياء» والدال» فصار اسم جنس متواطئاء يدخل فيه‎ 
كل من سمى به.‎ 

والثانى: أن يكون صاحب العلم المشهور بمعنى من المعانى» فيجعل بمنزلة الجنس الدال على 
ذلك الح حو قوم لكل فرعون هوى فى “الدرعون ' مشهور بالظلم» و موي بالعندل؛ 
فإذا أريد تنكيره أطلق على كل من اتصف بهذا المعنى» أى لكل ظالم مبطل عادل محق. 

فالتتكير فى الأول باعتبار التسمية» وفى الثانى باعتبار الاتصافد. ٠‏ 

وأن مراد من قال: إن باب ' ثلاث ' مستثنى بهذا الحكم: أنه لا يكون غير منصرف بعد التسمية 
ك ' أحمر"؛ لأن العدل فيه تابع للوصفية» فلما زالت بالعلمية زال العدل» وليس أنه لا خلاف 
بينهما''' فيه بعد التنكيره فإنه ثابت بلا شبهة'". 

فإن قلت: لِم لَمْ يُعتبر مشابهته بعد التسمية» كما اعتبر مشابهة الجمع» حتى يكون حكمه حكم ' 
أحمر ' بالكلية؟. 

قلت: اعتبار مشابهة الجمع لبقاء ما هو شرط فى تأثيره“» فلما لم يوجد ذلك فى العدل لم 
قوله: ولا يلزمه أى: لا يلزم سيبويه باب ' حاتم ”” إذا سمى به» أراد به: كل ما كان صفة فى 
الأصل ثم نقل إلى العلمية» جواب عن إيراد الإشكال على سيبويه من طرف 


(۱) انْظرْ هذين الطريقين فى: شرح الفالى على اللباب ل 44/ أء والجامى 55/١‏ ؟. 

() أى بين سيبويه والأخفش. 

() ذهب سيبويه إلى أن المعدول عن العدد إذا سمى به ثم نكر امتنع من الصرف للعلمية والعدل. قال سيبويه 
*/ 0؟1: " وسألته عن (أحاد) و(ثناء» و(مثنى) و(ثلاث) و(رباع) فقال: هو بمنزلة (أخر)»... قلت: 
أفتصرفه فى النكرة؟ قال لا... ' ا. ه. وذهب الأخفش» وتبعه أبو على» وابن برهان إلى صرفه» قالوا: لأن العدل 
يزول معناه بالتسمية. انْظرْ هذا الخلاف فى: ابن يعيش »٦۳/۱‏ وشرح الجمل لابن خروف ٩۱۳/۲‏ وما بعدهاء 
وشرح الكافية الشافية 5/ ۹۷٤۱ء‏ والارتشاف 5/7 87, والأشمونى7/ ۰۲۷۱ والجمع119/1). 

(:) وهذا الشرط هو: صيغة منتهى الجموع. 

(5) قال الرضى /١‏ 155: " قوله: " ولا يلزم باب حاتم " هذا جواب عن إلزام الأخفش لسيبويه فى اعتبار 
الصفة بعد زوالا وتقريره: أن الوصف الأصلى لو جاز اعتباره لكان باب " حاتم ' غير منصرف للعلمية 
الحالية والوصف الأصلى ' .١‏ ه. وانْظر: ابن القواس ص ۸٩‏ والأصبهانى ص .١70‏ 
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فى حكم واحد. 


الأخفش» حاصله: أن (أجمر) و(حاتما) متساويان فى أنهما لببسيكا بوصفين فی الحال؛ لأن 


الوصف الزائل بالعلمية ل ينتقل بالتنكير إلى الوصفية» لكن بقى اسما شائعأء فاعتبار الوصفية 
فى أحدهما دون ا وهو غير جائزء والحال أنها لم تعتبر فى (حاتم) 
بدليل انصرافه اتفاقاء فلزم آلا د تنعت فى (أحمر) لما مرً!. 

وتوجيه الجواب أن يقال" : اعتبار الوصفية فى الأول لإمكانه» لعدم المانع» وعدم اعتبارها 
للثانى لوجود المانع عنه» وإلى هذا أشار بقوله: لما يلزم من اعتبارها حال العلمية من إيهام 
اعتبار/ المتضادين؛ لأن بين العلمية والوصفية تضاداء لكون العلم موضوعا لشىء معين» 
والوصف يدل على الشياع'"» فلو اعتبرت فى (حاتم) بعد العلمية كما اعتبر فى (أحمر) بعد 
التدكير يلزم ذلك الإيهام وهو يجتنب عنه”" 

هذا تقرير حسن» وأحسنه ما عثرت عليه من كلام الشراح فى هذا المقام وهو: أن بعضا من 
القوم ذهبوا إلى أن (أحمر) يكون منوعا من الصرف بعد العلمية للعلمية والوصف الأصلى 
الذى زال بطرءان العلمية» للاعتبار له» فقوله هذا يكون نفيا لزعمهم وإلزاما هم بأنه لو كان 
كذلك يلزم ما ذكرناء وبيانه"“: أن هذا الإلزام غير لازم لسيبويه؛ لوجود الفرق بين ما اعتبر فيه 
الوصف وبين [باب] حاتم» لخلاف عند البعض المذكور. 

ولفظة: (إيهام) لم توجد”" فى بعض النسخ”"» فعلى هذا يكون الكلام منظوراً فيه؛ لأن لقائل 
أن يقول: لا نسلم أن الوصفية الأصلية متضادة للعلمية فى الحال؛ لأن معناها: أن الاسم كان 
وصفا فى الأصل وصدق هذا على العَلم ليس بممنوع؛ إذ لا مانع من أن يقال: إن ' أحمر' 
وصف فى الأصل بعد العلمية» ولو سُلّم» لكن لا نسلّم المنع؛ لأن أحدهما محقق والآخر مقدرء 
واجتماع المتضادين بهذا الاعتبار جائز. 

ومعتذر عن الأول بالتسليم وادعاء لزوم الإيهام كما هو مراد المصنف. 


.80 وابن القواس ص‎ »15 5/١ انْظرْ الجواب عن هذا الإشكال فى: شرح المصنف ۳۱۹/۱ والرضى‎ )١( 

(؟) انْظر: اا 418 والاصبياتي ص 

(۳) قال ابن الحاجب: ' ومذهب سيبويه أولى لما ثبت من اعتبار الوصفية الأصلية وإن زال تحقيقها معنى ' اه 
انْظرْ: شرح المصنف ٠۲٠/١‏ قال ابن جماعة: ' لا يلزم من لمح الصفة اعتبارها شائعة» حتى يلزم اعتبار 
متضادين» ومعتَمَدٌ العربية: السماع لا العلل العقلية ' |. ه. انْظرْ: شرح ابن جماعة ص .۸٦‏ 

(5) فى الأصل: (بيانا) وهو تصحيف. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل: (يوجد) وهو تصحيف. 

(۷) وهی غير موجودة فى المتن ص 2507 ولا فى شرح المصنف /١‏ 2314 وهی فى الرضى .٠١١ /١‏ 
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شرع كافية ابن الحاهب 


وجميع الباب باللام أو الإضافة ينجر بالكسر. 
وعن الثانى بالتسليم أيضا وادعاء عدم الاستحسان. 
والمراد من: ' حكم واحد ' فى قوله: فى حكم واحد: منع ال 
وإنما قيد الحكم بالوحدة لجواز اجتماعهما فى حكمين مختلفين كما فى قول الشاعر: 

آتانى وعبد الحوص من آل جَعْقَرًا :0 فا عَبْدَ عمرر لو تهت الأحَاوصَا”" 
فإن الشاعر اعتبر الوصفية فى " أحوص ' حيث جمعه على ' الحوص " ويُعتبر فيه العلمية حيث 
يجعل منوعا من الصرف للعلمية ووزن الفعل» ويمكن أن يستدل على هذا فى "أحاوص؛ لأن 
جمع ' أفعل ' على هذه الصيغة إنما يكون فى الاسم لا فى الصفةء وإدخال اللام عليه باعتبار 
الوصفية فإذا جمعناه بهذا الجمع» وعرفناه باللام» فقد اعتبر بالوصفية والعلمية» لكنهما فى 
الحكمين المختلفين» أما الوصفية فباعتبار اللام» وأما العلمية فباعتبار جمعه على هذا" ". خلافا 
لمن تحير باستصعاب الفرق بين الحسن و' حاتم '. 
واعتّرض عليه بمنع عدم جواز اعتبار المتضادين فى حكم واحدء فإن " أحوص' حيث يجمع 
على" احص ' يكون غير منصرف للوصفية ووزن الفعل» وحيث يجمع على" الأحاوص'. 
يكون غير منصرف للوزن والعلمية» فاعتبر العلمية والوصفية فى المنع الذى هو الحكم الواحد. 
وأجيب بأن منع الصرف وإن كان حكما واحدا باعتبار المفهوم لكن يتميز كل من أفراده عن 
الآخر باعتبار الحصول بالأسباب المختلفة» فحينئذ لم يكن ذلك الاعتبار فى الشىء الواحد» بل 
فى الشىء الممَيّز كل منهما عن الآخر. 


)١(‏ قال الرضى١/‏ 155: ' قوله: ' فى حكم واحد' يعنى: فى الحكم بمنع الصرف؛ لأنك تحتاج فى هذا الحكم 
إلى اجتماع سببين فتكون قد جمعت بين المتضادين فى حالة واحدة» ولو لم يكن اعتبار المتضادين فى حكم 
واحد» جاز» إذ لا يلزم اجتماعهما فى حالة واحدة» كما إذا حكمنا بجمع (أحمر) على (حُمْر) لأن أصله 
صفة» وعلى (أحامر) لأجل العلمية» فقد حصل فى هذه اللفظة متضادان» لكن بحكمين فلم يجتمعا فى 
حالة " اه. 

(9نن الطويل لاف من قضيدة هجي ها علقمة بن غلاثة ون عورف ين الأسوض انط د الديوان رة 
دار صادر» وانظره فى: المفصل ص/777, وشرح المفصل 0/ ٠٠۳‏ والتخمير؟1/ 755 والرضى١/5 2٠١‏ 
وشواهد الشافية ص5 »١5‏ والخزانة١/‏ 187» والغجدوانى ص١7.‏ والحوص والأحاوص: أولاد الأحوص 
ابن جعفرء والأحوص اسمه ربيعة» وسمى بالأحوص لضيق فى عينه» وعبد عمرو: هو عبد عمرو بسن 
عمرو بن الأحوص. والشاهد: أن الشاعر لحظ فى (الأحوص) الجهتين الاسمية والوصفية» فجمعه على 
(الحؤص) بالنظر إلى الوصفية» وجمعه على (أحاوص) بالنظر إلى الاسمية. 

(0) انْظرٌ: شرح المفصل 57/0 وما بعدهاء والإيضاح فى شرح المفصل ٥٤۹/۱‏ والغجدوانى ص ."١‏ 

(6) أى: على هذا الشاهد. 
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وجميع الباب» الألف واللام فيه عوض عن المضاف إليه» أى: جميع باب مالا ينصرف» حال 
كونه''' معرفا باللام» أو حال كونه مع الإضافة أى: عند استعماله مضافا ينجر بالكسر”") 

وإنما قال هذا ولم يقل: ' ينصرف' اختيارا للمذهب الاتفاقى» يعنى أن النحويين اتفقوا على أن 
جميع باب مالا ينصرف إذا دخله الألف واللام» أو أضيف» ينجر بالكسر لفظا إن كان إعرابه 
لفظياء ولكنهم اختلفوا فى انصرافه بهذا الحكم. 

فقال بعضهم: إنه منصرف”"؛ لأنه لما دخل عليه ما هو من خواص الاسم - أعنى اللام 
والإضافة - أخرجه عن شبه الفعل فرجع إلى أصله الذى هو الصرف” . 

قيل عليه”*': لو أخرج دخول ما هو من خواص الاسم عليه عن الشبه» لأخرج دخول حرف 
الجر عليه منه» مع أنه لم يخرج فلا يكون منصرفا!. 

وأجيب عنه بأنهما قويان بالنسبة إلى غيرهما؛ لأنهما يغيران مدلول ما دخلا عليه» أو أنهما 
متضادّان للتنوين» وأحد المتضادين يساوى الآخر فى القوة» فلما كان التنوين دليلا على كمال 
الاسم كان الألف واللام'" كذلك. 

وذهب بعضهم'” إلى أنه غير منصرف أيضاء لأن الألف واللام والإضافة لا ينافيان لماهية مالا 
ينصرف» لكن إغا دخل عليه الكسر لأن ما هو المقصود منعه (التنوين) والكسر إنما حذف تبعا 
لهء وحال [وجود]”” اللام أو الإضافةء لم يوجد التنوين حتى يحذفء فيتبعه الكسر. 


)١(‏ فى الأصل: (كونها) وهو تُصحيف. 

(۲) قال الجامى١/ :10٠‏ ' وإنما لم يكتف بقوله: (ينجر) لأن الانجرار قد يكون بالفتح» ولا بأن يقول (ينكسر) 
لأن الكسر يطلق على الحركات البنائية أيضا " اه. 

(۳) وهو مذهب: السيرافى» والزجاج» والزجاجى؛ الْظَُّرْ: الإيضاح 2170/١‏ وابسن يعيش 08/١‏ والهمع 
,0١‏ وقد اختاره صاحب الممع» وانْظرْ رأى السيرافى فى: شرح الكتاب 5/ 01) ط / الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ت د/ رمضان عبد التواب» وقال ابن الخباز: "هو مذهب يحيى - أى ابن معط - 
ال الخرة ال ى 

(5) انْظَرْ: ابن القواس ص٦۸‏ وشرح الجمل لابن عصفور۲/ ۳٤١‏ والصفوة ۳۷١ /١‏ وا لجامی۱/ .٠٠١‏ 

(5) انظر هذا الاعتراض وجوابه فى: شرح الجمل لابن عصفور ۲/ ٠٤٤‏ وشرح اللمع للتبريزى ص ٠٦٤‏ 
والصفوة الصفية ۳۷٠ /١‏ وما بعدهاء والإقليد ص .۲٤۸‏ 

(5) فى الأصل: (كان اللام واللام) وهو تصحيف. 

(۷) قال ابن يعيش :08/١‏ ' هو قول قوم ينتمون إلى التحقيق» وذلك لأن الجر فى الأسماء نظير الجزم فى 
الأفعال فلا يمنع الذى لا ينصرف ما فى الفعل نظيره» وإنما امحذوف منه علم الخفة وهو التنوين وحده 
لتقل مالا ينصرف لشابهته الفعل ثم يتبع الجر التنوين فى الزوال... ' اه وفى الكناش 177/١‏ "هو 
قول سيبويه ' ا. هه وقال ابن الحاجب ١/١5؟7:‏ " هو قول الأكثرين " وانْظر: الإيضاح 2158/١‏ 
والصفوة الصفية ٠۳۷٦/١‏ والبيان فى شرح اللمع ص ”07. 

(۸) زيادة من: الشرح المتوسط ص ؟1. 
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شرع كانية ابن الحاهب 


واختار بعضهم التفصيل"" وقال: إن بقى العلتان بعدهما يبقى غير منصرف أيضا عملا 
بالعلتين» وذلك فيما لم يكن العلمية فيه مؤثرة» شرطا كانت أولاء كما فى الجمع وأخواته؛ وإلا 
يكون منصرفا» فالعدمٌ علة ا مع» وذلك قد يكون بانتفائها كما فيما يكون العلمية شرطا فيه» 
أو اسا لحنهها وذلك فا بكو ن الخ مو دمو غير كرا رطا 

ثم الظاهر أن هذا أقرب إلى احق من المذهبين الأولين”"؛ لأن اللازم منهما هدم القاعدة 
المقررة. 

واعلم أن ههنا فائدة لم يذكرها المصنف» ونحن نذكرها مستعينا باللّه الهادى إلى الصواب» وهى: 
بیان أن التصغير بأى سبب يَخِل من الأسباب» وبأى سبب منها لم يُخِل؟. 

فاعلم“ أ أن التصغير يُخِل بالعدل» والجمع» ووزن الفعل المختص به» لكون صيغة كل منها 
عوزلةة کی :ان عرق" "عند افر کر ها ت 

فإن المعدول ك (أحَاد) - مثلا - إذا صر وقيل: (أحيّد) لم يبق وزن/ (فعَال). (۲۲/ب) 
وكذا الجمع نحو: (مُسَيُجد) فى تصغير المسمّى ب(مساجد) فإنه لم يبق عند وزن (مفاعل) 

وكذا وزن الفعل الخاص ك (خضّم) [وبدّر]”'' هذا الوزن لم يبق عند التصغير أيضا؛ لأنه يقال 
حينئذ (خضيضم) و(بذيذر). 

وم يُخِلّ بسبب من الأسباب من غير هذه الثلاثة على القطع إلا العجمةء فإن فيها شبهة الخلل 
وذلك لأن صيغة المكبر فيها كأنها محفوظة من حيث يمكن الاستدلال عليهاء لعدم زيادة الانخرام 
فيها. 

فإن قلت”": التصغير لانتقال الاسم به إلى الوصفية بدليل جواز (عَليّمون) و(فيُون) مع امتناع 
ذلك فى مكبرهما؛ لأن الجمع بالواو والنون إنما يكون للعلم أو الصفة» و(غلام) و(فتى) ليسا 
بأحدهما ولولا أن التصغير بمنزلة الوصف لما جاز ذلك» ولهذا حكموا بمنع (أدَيّر) تصغير جمع 
(دار) لوزن الفعل والصفة مع انصراف مكبره» خليق بأن يَخْلَّ بالعلمية؛ لأن الوصفية لا تجامع 


." "اختاره كثير من المتأخرين‎ :۸٦ /١ وقال فى المع‎ ۳۷١/١ قال النيلى: " هو الصحيح ' انْظْر: الصفوة‎ )١( 

(۲) قال الجامى :10١/١‏ " وبيان ذلك: أن العلمية تزول باللام أو بالإضافة» فإن كانت العلمية شرطا للسبب 
الآخر زالتا معاء كما فى (إبراهيم)؛ وإن لم تكن شرطا كما فى (أحمد) زالت بإحداهماء وإن لم تكن هناك 
علمية كما فى (أحمر) بقيث العلتان على حالما ' ا. هه وانظر: الفاخر ص ٠٤١‏ . 

(۳) وهذا اختيار صاحب المتوسط فى: شرحه ص ٦۲‏ . 

(5) انْظْرٌ: شرح الكافية للرضى١/ ١57‏ وقد فصل القول فى هذه القاعدة. 

(0) فى الأصل: (تعريف) وهو تُصحجيف. 

REE TA 

(۷) انْظرٌ: لباب الإعراب ص ۲۱۸» وشرح الرضى .٠١١/١‏ 


العلمية للتضاد بينهما!. 

قلت: أجاب عنه صاحب اللباب''' بآن يقول: ' إنهم لم يُفرقوا بين المصغر والمكبر فى اعتبار 
العلمية+ وقالوا" طليغة "غير مف للعلمية رالتاي كا "طك لسن 

ED OT‏ 1ن لعلو اكانيا وروك فلن العيدرة لكي لحنت كاله E‏ لا اله 
وصفا له محضا. 

ويمكن أن يُجابٍ بوجه آخر وهو أن يقال: لا نسلم أن التصغير مُّخْلٌّ فى العلمية» وقوله: 'لأن 
التصغير عنزلة الوصف. قلنا: إن أردتم آنه منزلته مطلقا فلا تسلمه» وإن أردتم أنه عنزرلة 
الوصف للعلم فنسلمهء لكن نمنع التنافى؛ لأنك إذا قلت: ' رييد ' فى تصغير ' زيد ' معناه أنه 
علم حقير» فالعلمية باقية بجحالهاء وانضم إليها بسبب التصغير وصف الحقارة» فلم جرج العلم 
عن كونه علما مطلقا بانضمام وصف إليه» فمعنى التصغير لم يكن منافيا للعلمية» بل كان علما 
بلا صفة قبله» ثم صار علما موصوفا بصفة بعده. 

وفيه بحث. هذا ما يمكن من المقال و[الله]''' أعلم بحقيقة الحال. 


(۱) انْظْرٌ: لباب الإعراب ص ۲۱۹ مع تصرف فى النقل. 
() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


شرع كافية ابن الحاهب 


المرفوعات 
المرفوعات هو: ما اشتمل على عَلم الفاعلية. 
المرفوعات: وهى مرفوعة على أنها خير مبتدأ حذوف» أى: هذا الباب المرفوعات» وإنما قدمها 
على المنصوبات والمجرورات لكونها غير فضلة فى الكلام بخلافهما. 
هو" ما اشتمل على علم الفاعلية''"'» المراد من ' الاشتمال ': اشتمال الكل على الجزء؛ لأن 
المراد من علم الفاعلية الرفع» فيكون المعنى: المرفوع ما فيه الرفع» وإغما عدل عن التصريح به 
لئلا يتوهم تعريف الشىء با يساويه فى المعرفة والجهالة. 
وأما"" ما ذكره البعض”“ فى دفع لزوم التوهم حيث قال: ' ولعل هذا من تعريف لفظ بلفظ أَجْلَى 
مِنْ حَيْثُ الإجمال والتفصيل» فلا يتوهم أنه تعريف الشىء با هو مثله فى المعرفة والجهالة. 
ليس بالقوى؛ إذ هذا المقدار لا يدفع التوهم» بل أثبت ما فى نفس الأمرء كذا فى الإيقالى'”. 
فظهر بهذا فساد إثبات الضعف له. اعلم أن المصنف أثبت فى هذا المقام فائدتين: 
إحداهما: أن الباب مشتمل على جميع مسائل المرفوع من الأصلى والملحق به» أشار إليها بإيراد 
صيغة الجمع. 
وثانيهما: أن التعريف للماهية لا للأفراد» وأشار إليها بإرجاع الضمير إلى المرفوع”'' الذى هو 
جنس المرفوعات لا إليها. 
ويجوز أن يرجع إلى المرفوعات ويكون تذكيره باعتبار ما بعده'". 
ولم يلز[م]”” منه أن يكون التعريف للأفراد لا للماهية؛ لأن الألف واللام إذا دخل على الجمع 
اضمحل عنه الجمعية ويراد منه الحقيقة. 


(۱) قال الرضى /١‏ 16: ' ذكرٌ الضمير مع رجوعه إلى المؤنث أى (المرفوعات) نظرا إلى خير الضمير أعنى (ما) ' ا. ه. 

(۲) قال الرضى: ' ويعنى باشتماله على علم الفاعلية تضمنه إياه» بحيث يكون علم الفاعلية أحد أجزائه» 
ويعنى بعلم الفاعلية: الضم والألف والواوء إذا دل كل واحد منها على كون الاسم الذى هو فى آخره 
عمدة الكلام» فكل ما فيه أحد هذه الأشياء مرفوع .١"‏ ه. انْظرٌ: السابق نفسه. 

(۳) فى الأصل: (وإنما ذكره). 

(5) المراد به الغجدوانى انْظرْ: شرح الغجدوانى ص 77. 

(0) لم أقف على مراده بهذه الكلمة. 

(5) قال الجامى١/‏ 107: "... قوله (هو) أى: المرفوع الدال عليه المرفوعات؛ لأن التعريف إنما يكون للماهية 
لا للأفراد ' ا. هه وانْظر: الأصبهانى ص .١77‏ 

(۷) أى: باعتبار (ما)» وَانْظرٌ: هامش .)١(‏ 

(۸) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 


ل 


[ الفاعل] 
فمنه الفاعل وهو: ما أسند إليه الفعل. 
فمنه أى: من المرفوع الفاعل» أرجع الضمير إلى المرفوع على طريق ما سبق» ويجوز أن يعبر عن 
مرجوعه ب ' ما اشتمل على علم الفاعلية '. 
وفى بعض النسخ: ' فمنها ' بإرجاع الضمير إلى " المرفوعات '. 
وإنما ابتدأ بالفاعل منها""» لأن الفاعل هو الأصل”" على الرأى الأصح» وما سواه محمول 
عليه؛ لأن المقتضى للرفع هو الفاعلية» فلزم أن يكون ما حصل فيه الفاعلية أصل المرفوعات» 
وهو ' الفاعل ' فيكون أصلها. 
ثم الأصح أن رافعه ما يُسند إليه» لا شبهه بالمبتدأء ولا الإسناد'". 
وهو أى: الفاعل فى اللغة: من كان محلا لصدور الفعل. 
وفى الاصطلاح: ما أُسند إليه الفعلٌ» وإنما اختار الإسناد دون الإخبار” لئلا يحرج عنه فاعل 
ل 'الأمر والنهى؟ لان هما إستاذا لا يارا . 
وإغا قال: "ما أسيد " ول يقل: ' اسم سند" ليتناول ما ليس باسم صريح فى الظاهر بالتبادر نحو: 


0) 


)١(‏ اختلف النحاة فى أصل المرفوعات: هل هو الفاعل» أو المبتداء أو لا أصل فيهما؟ فذهب الخليل إلى أن 
الأصل هو الفاعل» واختاره ابن الحاجب بدليل تقديمه إياه على المبتدأ فى الذكر. وذهب سيبويه إلى أن 
المبتدأ هو الأصل» ووجهه أنه مبدوء به فى الكلام. وذهب الأخفش» وابن السراج إلى أنهما متساويان فى 
الأصالة. قال أبو حيان: وعدا لاف لا جى بفائنة. انط : : شرح المفصل /١‏ 0 وابن القواس ص ٠۸‏ 
وال همع ۷/١‏ و الرضى »5١ /١‏ وشرح الكافية لابن هشام ل ٠١‏ / ب. 

() فى الأصل: (وإنما ابتدأ بالفاعل منها لأن الرفع فى الأصل على الرأى الأصح). 

(۴) اختلف فى رافع الفاعل على أقوال: أحدها: وعليه الجمهور أنه العامل المسند إليه من فعل وشبهه» 

لثانى: رافعه الإسناد أى النسبة وعليه هشام» الثالث: شبهه بالمبتدأ من حيث إنه يخبر عنه بفعله» كما يخير 

عن المبتدأ بالخبر» الرابع: كونه فاعلا فى المعنى وعليه خلف» الحامس: أنه يرتفع بإحداثه الفعل وعليه بعض 

لكوفيين. انْظرٌ: الممع .01١/١‏ وائظز: أسرار العربية ص 88؛ واللباب للعكبرى 210١/١‏ وشرح 

لتسهيل ٠١١/۲‏ والرضى /١‏ ؟157» والمساعد 2785/١‏ وشرح ابن القواس ص »4١‏ والارتشاف 
۳ وشرح الجمل لابن عصفور١/ ۰٠٠۳‏ والتصريح .559/١‏ 

(5) قال الرضى :15١/١‏ ' ولم يقل: ما أخبر بالفعل عنه» ليدخل فيه فاعل الفعل الإنشائى نحو: بعحت» وهل 
ضرب زيد؟ ونحوه ' |. ه. 

(0) فى الأصل: (لا إخبار) وهو لحن. 

ANN E SPEER‏ فيه العام E N‏ الأميجم حيو 
أعجبنى أن ضربت زيداء ف (أن) مع الفعل فاعل (أعجبنى) وليس باسم بل فى تقدير الاسم ' "ااه انظ 
الكناش ٠۳٤/١‏ وائظر: : شرح الأصبهانى ص 117. 


۷١ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


أو شبهه» وقدم عليه. . 


وقوله: أو شبهه أى: شبه الفعل» ليدخل فيه فاعل اسم الفاعل» والصفة المشبهة» 


وغيرهماء كالمصدرء واسم التفضيلء وأسماء الأفعال» والظرف على الطريق 
الججازى ٠"‏ ولا يعد اسم المفعول منه؛ لأن مرفوعه ليس بفاعل عند المصنف. لما 
سيجىء إن شاء الہ 


والضمير امجرور فى ' إليه ' راجع إلى الموصول. 

ولقائل أن يقول: إن أريد بالإسناد المأخوذ فى تعريف (الكلام) يلزم أحد الأمرين» إما عدم 
التناول» لما بين شبه الفعل وفاعله من غير أسماء الأفعال» أو كون ذلك كلاماء وهما محالان وإن 
أريد ما هو آعم منه يلزم أن يكون لفظ (الإسناد) من المشتركء فلا جواز لاستعماله فى الحدود 
من غير قرينة» والاعتذار منه ظاهر. 

وقدّم أى: الفعل وشبهه» عليه» أى: على ما أُسنِد الفعلٌ وشبهه إليه. 

هذا فى الحقيقة احترازعن قول / من جوز الإسناد إلى ما قبله» وهم طائفة من الكوفيين"» 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: رتل لها هَضيم) وقالوا: إن 'طلعها' مرفوع به. 


ويجوز أن يكون بيانا لما وجب؛ لأن الفعل وشبهه يجب أن يكون مقدما على الفاعل؛ لكونه علة 
OBE‏ 


)١(‏ الظرف والجار والمجرور لا يعملان إلا إذا وى فيهما جانب الفعل وذلك بالاعتماد على الاستفهام نحو 
قوله تعال:[أفي الله َلك أو نفى نحو :(مَا لَكم من لَه ير أو باعتماد على خبر عنه نحو: زيد فى الدار 
أبوه» أو موصوف نح وأو كصَيّب مَنَ السّمَاء فيه ظلَمَاتْ) أو صاحب حال نحو مررت برجل معه صقر 
شاد بك عذا: وفى هذه الحالة ون الظطرف والحار والمجرور متعلقين بمحذوف تقديره استقر أو مستقر» 
فالعمل حقيقة لذلك المحذوف ولا حذف ناب الظرف والجار والجرور عنه فرفعا الفاعل على طريق المجاز. 

() انظر: قسم التحقيق» وقال الرضى :15١/١‏ " قوله: (أو شبهه) يعنى به اسم الفاعل والمفعولء والصفة 
المشبهة» والمصدرء وا سم الفعل» ولم يقل: (أو معناه) فيدخل الظرف والجار والمجرور المرتفع بهما الضمير فى نحو 
زيد قذامكء أو: فى الدار» أو الظاهر نحو: زيد أمامّك غلامه» لكون الرافع فى الحقيقة عنده: الفعل أو اسه لقال 
المقدر» خلافا لمن قال: إنه الظطرف والحار ۳ هوا الأصبهانى ص77١.‏ 

(9) الصحيح وعليه البصريون أنه يجب تأخير الفاعل عن عامله» وجوز الكوفية تقديمه نحو: زيد قام» واستدلوا 
بقول الشاعر: (ما للجمال مشيها وثيدا). وتأوله البصريون على الابتداء وإضمار الناصب ل ' وثيدا " 
وثمرة هذا الخلاف تظهر فى التثنية والجمع. انْظرْ هذه المسألة وأدلة كل فريق فى: توجيه اللمع ص١١٠‏ 
وشرح الجمل لابن عصفور ۹/۱ وشرح التسهيل ۲/ °۸« والتذييل والتكميل 114/۲ رسالة دكتوراه 
فى كلية اللغة العربية بالمنصورة إعداد د/ السبيد تقى عبد السيده برقم »١١١‏ والمساعد TAY ١‏ 
والأشمونى ومعه حاشية الصبان ۲/ 65 والهمع ٨۱١/١‏ والتصريح ١/١1؟.‏ 

(5) سورة الشعراء من الآية .)١5/8(‏ 


VY 


(iY) 


على جهة قيامه به 
فعلى هذا لا وجه لقول من قال: لو طرح هذا القيد''' من التعريف لكان أصوب. 

قال صاحب ال ' قوله: 'وقدم عليه" لرفع وهم من ينوهم أن ' زيدا "فی قولنا: 'زيد 
قام ' مسند إليه» فيكون فاعلا '. وهو مردود لأنه وهم فاسدء والمبنى على الفاسد فاسد. 
و(على) فى قوله: على جهة قيامه أى: قيام الفعل أو شبهه به" أى: بما أسند الفعل أو شبهه 
إليه» متعلق ب " أسزد '. فالمعنى: الفاعل: ما أسيد إليه الفعل أو شبهه على وجي يكون للفعل أو 
شبهه نوع قيام به. 
والأكثرون مَنْ اقتصروا فى التعريف على القيدين الأولين ولم يتعرضوا للقيد الثالثف*» 
لولج ز لها اعم ناماه داعا E‏ الصنف» فيكون على هذا القيد ردا 
لقولهم واحترازا" ' عن مفعول مالم يُسمّ فاعله؛ لأنه وإن كان ما أسند إليه الفعل وقدم عليه 
ES NEA aE‏ رارع ولت 
وصحة مذهب المصنف لا يخفى عند من له ذوق سليم عن شائبة الخلل”* . 

وإنما قيد القيام بالجهة ولم يُطلق ليتناول التعريف الفاعلَ الذى يكون ما أسند إليه من 
الا اقات وال كه درت قريب TE‏ وال رقو ري E‏ 
ا تيان فان ای هلو ی يلوم روم مكل :هذا من اک 


)١(‏ فى الأصل: (القيدين) وهو تصحيف. 

(؟) انْظرْ: الشرح المتوسط ص >٠٤‏ وائظر: الرضى ٠١١/١‏ وفيه مثل قول صاحب المتوسط. 

(۳) قال الرضى١/157:‏ ' والضمير فى (به) ل (ما) أى: على طريقة قيامه به وشکله» سواء كان قائما به أو لا 
يقال: عملت هذا على وجه عملك وعلى جهته» أى: على طرزه وطريقته ' ا. ه. وقال ابن القواس ص 
۹۰ : ' قوله (على جهة قيامه به) ليخرج عنه مفعول ما لم يسم فاعلة نحو: ضرب زي فإن الفعل فيه قد 
أسند إلى (زيد) وقدّم عليه» لكن لم بسند إليه على جهة قيامه به» بل على جهة وقوعه عليه اه 

(5) فى الأصل: (ولم يتعرضوا على القيد). 

)٥(‏ هم أكثر البصريين من المتقدمين» فإذا حدّوا الفاعل لم يحترزوا عنه. ا شرح المصنف .75/١‏ وقال الرضى 
۲/۱ : "هم عبد القاهر» والزمخشرى #وصع ادن ا الوعشرىئ فى الإيضاح فى شرح 
الما رحو لحري ور E‏ ' مفعول مالم يسم فاعله فاعل عنده» وهو 
مذهب عبد القاهر وقدماء البصرة وا المقتصد فى شرح الإيضاح 51/١‏ ”. 

(5) فى الأصل: (واحترازٌ) وهو لحن. 

(*) أى: من يتوهم أن (زيدا) في (زيد قائم) فاعل» فهو واهم» ووهمه هذا فاسد. 

(۷) انظ : شرح المصنف١/‏ 0970 والرضى ١/177؛‏ وابن القواس ص ١4.؛‏ وقال ابن هشام: ' ولم يقل: 'قائما 
به ' ليدخل فيه أنواع الفاعل الاصطلاحى» فإن منه ما يقوم بالفاعل نحو: ضرب زيدٌ» ومنه ما لا يقوم به 
نحو: ما قام زيد» ونحو: مات زيد» وسقط الجدار» وقرب زيد» وبعد زيد؛ لأن المراد قرب مكان زيده وإنما 
كان كذلك لأن المراد قربه فى القلب» لا الحثة والشخص ". انْظرٌ: شرح الكافية ل١1/5.‏ 


YY 
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فل كام اريك 

وليس لقائل أن يقول: قي الجهة يُخرج الفاعل الحقيقى» أى: الذى قام به الفعل حقيقة 

لأنا نقول: هذا إذا لم يكن قيام الفعل به» لكن الاستلزام ثابت» فثبت عدم لل 

فإن قلت: المراد من الفعل فى قوله: ' ما أسند [إليه]”'' الفعل”: إِمّا الاصطلاحى أو الحقيقى؛ إذ 

لا ثالث بينهماء وأيّاما كان لا يخلو من الفسادء أما إن كان الأول فلأن الفعل الاصطلاحى غير 

قائم بالفاعل بل بالمتكلم”''» وأما إن كان الثانى فيكون قوله'أو شبهه" مستدركا! 

قلت: المراد الأول لكن الضمير فى ' قيامه ' يرجع إلى مدلوله المعتبر عند المحققين فلا يلزم 

الامستدزاك وغيره:من امحذور لان بين الأول والثانى فرقا ظاهرا. 

وأما ما قيل: من أن الفعل الاصطلاحى لم يذكر حتى يفهم مته مدلوله ويرجع 

الضمير إليه» فغير وارد؛ لأن المراد من لفظ الفعل هو الفعل الاصطلاحى» غاية ما فى 

الباب أنه لم يتعرض لفرد من الأفراد خوفا من الفساد اللازم”*' من الخصوصء فحينئذ 

كان كأنه مذكور. 

أو نقول: إن فيه استخداما لأن لفظ الفعل يطلق على الفعل الاصطلاحى والحقيقى» فأراد به 

الأول عند الإطلاق» والثانى عند الإرجاع» فافهمه عن بصيرة فإنه مقام لا يطلع عليه إلا واحد. 
ان اند ايع لبوا ركو ايا راد اجا وكا اي م أن تور ام ار 

مقدراء فحینئذ لم ينتقض مثل قولنا: لم يضرب زيد””» وبقولنا: إن جتتنی أكرمكء وإن لم تی لا 

أكرمك» ولا ينتقض أيضا بنحو: جاءنى زيد أخوكء بأن يقال: إن" أخوك ' ليس بفاعل مع 

وجود - جميع الشرائط فيه؛ لأن المراد بالمسند إليه ما يكون مسنداً إليه أولاً. 

لما فرغ من التعريف أورد المثال بقوله: مشل: قام زيدء هو مثال لما كان المسند فيه 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

)۲( فى الأصل: (للمتكلم) وهو تُصحيف. 

0 انظر: الشرح المتوسط ص ٠١‏ وفيه مثل ذلك. 

(6) فى الأصل: (اللام) وهو تصحيف. 1 

)٥(‏ قال الشيخ يس: " قوله: (وأسند إليه) أى تسب إليه وربط به أصالة. ٠...‏ وحيث فر الإسنادٌ بالدسبة دخل 
فاعل شبه الفعل و(زيد) فى: أن ضَرَبَ زيذ» ولم يضرب زيد؛ لظهور تحقق النسبة والربط .١'‏ ه. اظ 
حاشية يس على الفاكهى ۲/ 0۸. 


وزيد قائم أبوه» والأصل: أن يلى فِعْله 

فعلاء وزيد قائم أبوه» هذا مثال لما كان المسند فيه شبه الفعل - اسم فاعل - أما مثال الصفة 
المشبهة فنحو: زيد حسّن وجهه» والمصدر نحو: دَق القصار الثوب» واسم التفضيل نحو: ما رأيت 
رجلا أحسن فى عينه الكحل منه فى عين زيد» وأسماء الأفعال نحو: هيهات زيدٌ والظرف نحو 
ف لدان ا 

والأصل أى: أصل الفاعل فى الاستعمال أن يلى الفاعل فعله على معنى: آلا يتخلل بينه 
وندق N‏ أسدة الله E‏ لحمو لاك هلة العدالة الع 6 ا 
يدل على ذلك: إسكان اللام عند اتصاله فى نحو: ' ضربت '» ووقوع إعراب الفعل بعده فى 
نحو: ' يضربان '» ورد العين فى نحو: ' قولا '» وتثنيته وجمعه عند القصد إلى تكرار الفعل 
للمبالغة فى نحو:3الا)" وورب ازجغون) فإن الفاعل فيهما يثنى ويجمع تبعيته الفعل لكونه 
E LEGON‏ رج الي اه 

وتأنيث الفعل عند تأنيثه فى نحو ' ضَرَبَتْ هند" وتنزهما منزلة كلمة واحدة فى ' حبذا الرجلان 
'"» وإلغاء الفعل معه فى باب " ظننت "» وزيادته معه فى نحو قوله: 


ا e‏ وجيران لا اوا كِرَامَا ^ 
فظهر منه [آنه]" ' إذا قدّم عليه» أى الفاعل غيره» كان ذلك الغير مؤخرا فى التقدير» رعاية الحق 
00 الأصل. 


.٠١١/١ لكون الرافع الفعل أو اسم الفاعل المقدر. انْظْرْ: الرضى‎ )١( 

ل يا د ا ل م ا 
To‏ ساب بك الف دي 

1 شرح المصيف١/ ۳۲١‏ وائظر: الإيضاح فى شرح المفصل١/154١:‏ وشرح ابن القواس 
5 

(5) سورة (ق) من الآية (۲۲) وتامها: اليا في جهنم كل كفار عنيارع. 

(5) سورة (المؤمنون) من الآبة (48) وتمامها:(حَتَّى إذا جَاء أَحَدَهُمْ المت قال رب اجغون). 

(0) فى الأصل: (إكرام) والبيت من الوافر للفرزدق فى: الديوان ۲/ ۲۹١‏ دار صادر برواية: فكيف إذا ريت 
ديار قومى ... وانظره فى: الكتاب ۲/ 107» والمقتضب .١١15/5‏ والجمل للزجاجى ص 2:54 
ولباب الإعراب ص ٠۲۲۳‏ والرضى ۱۸۹/٤‏ والمغنى ۳٠١/١‏ والخزانة 25١1/9‏ وغير ذلك. والشاهد 
قوله: (كانوا) حيث استدل به على أن الفاعل وفعله زائدان والتقدير: وجيران لنا كرام» وهذا قول 
ارون امعان إلة امن افانة رن أن لكان ا والوار افيا ولك ا ات 
۲ والمقتضب »١١5/5‏ والانتصار لسيبويه ص .١79‏ 

0 مايق ا قرفن يفتقر إليه السياق: 

(۷) فى الأصل: (هذه) وهو تصجيف. 


Vo 


سرع كانية فية ابن اماجيب 


فلذلك: جاز " ضرب غلامَة زيدٌ "» وامتنع: " ضرب غلامة زيداً 3 

فلذلك أى: فلأجل أن أصل الفاعل أن يقدم''' على سائر المعمولات» وأن يكون الغيرٌ المعَدَمْ 

عليه مؤخرا فى النية جاز: ضرب غلامّه زيدٌ بنصب ' الغلام ' ورفع ' زيد ' فإنه لولا هذا لزم 
الإضمار قبل الذكر؛ لأن الضمير المجرور فى 'غلامه' عائد إلى "زيد' مؤخر لفظاء لكنه جاز لكونه 

مقدما فى الرتبة» فلا يلزم امحذور. 

ولأجل هذا الأصل امتنع: ر برفع " الغلام " ونصب " زيد ؛ لأن الضمير 

يرجع إلى زيد / ففيه إضمار قبل الذكر لفظا ورتبة» وهو غير جائز؛ لكونه مخالفا لما عليه وضع (۲۳/ب) 
الوضعء أما لفظا فظاهرء وأما رتبة فلآن ' الغلام ' فاعل» والأصل فيه أن يتقدم» فالمرجع إليه 


يكون مؤخرا فى الرتبة. 
فإن قلت: لِم لم يكن الإضمار قبل الذكر جائزاً فيه كما فى قولنا: أكرمنى وضربت 
زيدا؟. 


قلت: عواوة قية و وک ون وک الفاعل واجبأء وهو لا يحصل إلا بارتكاب 
على الإضمار قبل الذكر» على تقدير إعمال الثانى» ولا ضرورة ههنا؛ لجحواز تقديم المفعول 
على الفاعل؛ لأن الأصالة مجوّزة لا موجبة» فلا يجوز. 

واعلم أن ' ابن جنى ””' أجاز الإضمار قبل الذكر فى مثل هذه المسألة''» مستدلا بقوله: 


ع يا 

(۳) ائظر: ابن يعيش ١/75؛‏ وابن الناظم ص ۰۸۸ والفوائد والقواعد ص 197؛ والإقليد ص ۲۸۳» 
والأشمونى ۲ والتصريح .181/١‏ 

(۳) أى: فى قولنا: أكرمنى وضربت زيدا. 

)٤(‏ قال الدولت آبادى: " وما قيل: إن الإضمار قبل الذكر فى التنازع للضرورة ولا ضرورة هناء ففيه نظر؛ لشدة 

قتضاء الفعل للمفعول به كاقتضاء الفاعل .١"‏ هه الكل شرح الكافية لشهاب الدين عمر الدوانى 

لدولت آبادی» ل /١١‏ ب مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم١ 5١5/١17‏ لدى صورة منه. 

(0) هو: أبو الفتح عثمان بن جنى الموصلى» أخذ عن أبى على الفارسى ولازمه» له تصانيف مفيدة منها: 

شات ونير فا ار ارا ,ع رضي للف تر ۲ موی 

نظو الفهرست ص ۲۸ء ونزهة الألباء ص۳۳۲ وشذرات الذهب ؟/ ٠‏ والبغية ۲/ ۱۳۲ . 

)الكل اللا 2 4 وقد اجاز هده اللسالة ابو عد الله الطزال عن کن و عي من الضرية: 

وصححها ابن مالك فى التسهيل ص4/؛ ولم يمنعها فى شرح الكافية الشافية١/‏ ۱۹۲ لورودها فى كلام 

لعرب الفصحاء؛ وقصرها أبو حيان على الشعر ومنعها فى التثر» فقال أبو حيان: "... لَعَمرى إنه قد كثر يجىءٌ 

ذلك فى الشعرء فالأحوط جوازه فى الشعر دون الكلام.... وقد رام بض النحويين تأويل ذلك كله 

والتأويل فيه بعد ولجوازه وجه من القياس... ا. ه انظر: التذييل ۲/ 570 مطبوع» وقال ابن الناظم: " إن 

ذلك جائز فى الضرورة لا غير". انْظرٌ: شرح الألفية ص ۸۸ وانْظرْ: الرضى ٠١۳/١‏ وابن القواس ص 

.۲۲۱/۱ والأشمونى ۲ والهمع‎ ,5057/١ والحامی‎ ٤ 


Y7 


جزى رة عن عَدِىَ بن حاتم ::: جزاء الكلاب العَاويّاتٍ وقد فل 


فإن الضمير فى " 0 ' وهو فاعل عائدٌ إلى ' العدى ' المذكور مؤخرأء وهو مشل ' ضرب غلامة 
زيدًا ٠"‏ إذا التقدير: عا زاب عدي قري 


ا ا امو ا 


بلفظ الفعل أى: Ts‏ 1 رالرى" فان ' 
هو ' راجع إلى ' العدل ' المدلول عليه ب ' اعدلوا '. 


ثم إن المفعول الأول فى باب ' أعطيت اعتولة ف وا د اول 
فى مثل" أَخي "عند البصرين» الحكم العارض على الفاعل والفعول يعرض عليهما. » فجاز أن 
يقال: أعطيت درهمَّهُ زيداء وإن كان مقدما لكنه متأخر رتبة' ل ران ال أعطيت 
صاحبَّهُ الدرهمٌ» فإن فيه إضماراً قبل الذكر لفظاً ورتبة» ومنه قوله: 


ارا نار ا دك 
ومن كان يعطى حقهن القصائدا 


)١(‏ من الطويل وقد اختلف فى قائله فقيل: ل: أبى الأسود الدؤلى يهجو به عدى ر بن حاتم الطائى» وهو فى ملحقات 
ديوانه ص١٠‏ 5: والخزانة١//71/7»‏ وفى الخصائص ١95/١‏ منسوب للنابغخة» وفى ديوان النابغة 
من فط دار العارف روا الان اة بلقل ىعسا فن المراطن اها وعلی هذا لا شاد ف 
وهو لأبى الأسوده أو النابغة» أو عبد الله بن همارق فى: التصريح١/ ۲٨١‏ وبلا نسبة فى: الرضى ١٠٤/١‏ 
وأوضح المسالك ۲/ ٠١١‏ والشاهد قوله: (جزى ربه عنى عدى) حيث عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. 

67 هذا :اكرات قا الفوائد والقواعد ص ۱۹۳٠ء‏ وشرح الأصبهانى ص .٠١١‏ 

(©) سورة المائدة من الآية (۸). 

(5) قال الرضى /١‏ 150 : ' يحسّن (أعطيت درهمّة زيداً) “امي التحرد ا رك قل الخانى روزن باحر عله 
لكونه فاعلا معنى. .. ويقلٌ (أعطيتُ صاحبّه الدرهم) قله (ضرب غلامّه زيدا) ' "دهت 

(4) عجز بيت من الطويل وصدره: فَدَعْ دا وَلَِنْ مَنْ يالك خيره 0 .. وهو بلا نسبة فى الحتسب 
0١‏ و والشاهد قوله: (يُعْطى حقهن القصائدا) أراد: بُعطى القصائد حقهُن» فقدّم المفعول الثانى فجعله 
قبل الأول من حيث كانت القصائد هى الآخذة فى المعنى. ا امحتسب .505/١‏ 


YY 


شرع كانية فية ابن الهامب 


| وجوب تقديم الفاعل على المفعول | 

وإذا انتفى الإعراب لفظا فيهما والقرينة» أو كان مضمراً متصلا... 
ولا فرغ من بيان ما هو الأصل فى الفاعل وهو تقديمه على غيره مع جواز تأخره» أراد أن يشير 
إلى عوارض تعرض له فتوجب تقديمه بعد أن كان جائز التأخير» وهى أربعة آشياءء أشار إلى 
الأول بقوله: إذا انتفى الإعراب لفظا أى: من جهة اللفظء سواء ثبت فى التقدير أو لاء فيهما 
أى: فى الفاعل والمفعول بأن يكونا”'' مبنيين بالإعراب التقديرى. 
وتقييد انتفاء الإعراب بأن يكون من جهة اللفظ تبيين للجهة التى يحصل بها المقصود. 
7 انتقت القرينة أيضاء إنما ذكر انتفاء القرينة لأن مجرد انتفاء الإعراب لا يكفى فى وجوب 

ا 
ذلك ]كا :وحن تقدعة خلن المتيول عد الاما دا لل وع نالا صل ماله ضرت 
فورض هت ا 
واعلم أن القرينة قد تكون”*' لفظية» وقد 0 ' معنوية» SS‏ 
و فريك موسق يدق 0 ' فى تابع أحدهما””» أو فى تابعهما كما فى نحو: 
ضرب موسى العالم - بالنصب - عيسى العاقل - بالرفع. 
وأما المعنوية فبأن يستحيل صدور الفعل من أحدهما كما فى نحو: ' أكل الكمثرى موسى”. و' 
ولدت الصغرى الكبرى '. أو يكون وقوعه من أحدهما أغلب نحو: كسرت العصا 


)١(‏ فى الأصل: (يكون) وهو تُصحيف. 

(1) انْظرٌ: شرح الأصبهانى ص۳۲٠‏ وقد قال: ' وإغا قال: (والقرينة) لأنه لو انتفى الإعراب فيهما ولم تتشف 

لقرينة لم يحصل اللبس فلم يلزم تقديم الفاعل "|. ه. 

(۳) قال السيوطى: " وهذا ما نص عليه ابن السراج» والجرولى» والمتأخرون» ونازعهم فى ذلك أبو العباس ابسن 

لحاج فى نقده على المقرب بأن سيبويه لم يذكر فى كتابه شيئا من هذه الأغراض الواهية» وبأن فى العربية 

حداف كاترة رذ عبات الور واي ا م ل تال SL‏ جور ريو ..'اه. 

ْظَرْ: ا همع 2101/١‏ وانظر: الارتشاف ۳/ ۸٤١۱ء‏ وتوضيح المقاصد للمرادى :١15/7‏ وشرح الكافية لابن 
هشام ل ١؟/‏ بء والتصريح ۲۸۱/۱. 

(:) فى الأصل: (يكون) وهو تُصحيف. 

(45) فى الأصل: (يكون) وهو تُصحيف. 

0) فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

(۷) فاتصل بالفعل علامة الفاعل وهى (تاء) التأنيث. 

(۸) فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

(9) وذلك مثل: ضرب موسى عيسّى الظريف. 


Y۸ 


أو وقع مفعوله بعد إلا 


الرحىء فإن فى هذه الصور كلها لا يجب تقديم الفاعل لوجود القرينة”". 

وال القاق بقرت أو كان أئ: الفاعل مسمرا متصلة كما :فى قولك: ریت زيداء وإغنا' وجب 
تقديمه”'' حينئذ لئلا يلزم انفصال المتصلء ثم لما كان تقديم الأضعف على الأقوى فيما هو 
كالكلمة الواحدة مستكرها عندهم لم يجوزوا تأخير الفاعل المتصل عن المفعول المتصل فى نحو: 
وإما قيد بكونه"“ (مضمرا) لأنه لو كان مظهرا لم يجب تقديه على المفعول نحو: ضرب عمراً* 
زيد. 

ووصف المضمر بالمتصل لأنه لو كان منفصلا لم يجب تقديمه أيضا نحو: ما ضربنى إلا أنت”") 

فإن قلت: هذه الضابطة تُشكل بثل قولنا: ' زيداً ضربت ' فإنه من المجوّز مع وجود الضابطة 
وتأخير الفاعل عن المفعول!. 

قلت: المراد من تقديم الفاعل على المفعول ألا يتخال المفعول بينه وبين الفعل نحو ما مر فلا 
قطن كل ا ذكرتم. 

وإلى الثالث بقوله: أو وقع مفعوله» أى: مفعول”” الفاعل بعد إلاّ. 

وإنما وجب تقديمه عليه حينئذ لأنه لو جاز تأخيره لزم انقلاب المعنى؛ لأن المراد من قولنا: (ما 
ضرب زی إلا عمرا) انحصارٌ ضرب (زيد) فى (عمرو) مع جواز أن يكون (عمرو) مضروبا 
لشخص آخرء وإذ أخر الفاعل وقدم المفعول على (إلا) وقيل: (ما ضرب عمراً إلا زيهٌ)) 
انقلب المعنى؛ لأنه حينئذ جاز أن يكون (زيد) ضاربا لغير (عمرو) ولم جز أن يكون 


(۱) انْظرٌ: شرح الأصبهانى ص 17 وما بعدها. 

(۲) فى الأصل: (تقديم) وهو تصجيف. 

(۳) قال الرضى 7/١‏ 157: " فإن قيل: ففى المثال... أعنى (ضربتّك) صار الذى هو ضمير متصل منفصلا عن 
ا فاعاد و وک و الأمريى موحي لمال بالعامل صا ريجا کت 
حروف الفعل» ألا ترى إلى إسكان لام (ضربْت) بخلاف (ضَرَبَكَ)... فلما صار هذا المركب كالكلمة 
الواحدة» عاملوه معاملتهاء فصار ضمير المفعول فى (ضربتّك) كأنه اتصل بالعامل ' |. ه 

(6) فى الأصل: (لكونه) وهو صجيف. 

(8)افى الأاضا الغهروا) و 

(5) انَظَرْ: شرح الأصبهاتى ض ٠١١‏ وفيه مغل ذلك: 

90 مان المعقوفين يفتقر إلبه السباق. 

(8) فى الأصل: (المفعول) وهو تصجيف. 

© فى الأصل: (زيدا) وهو لحن. 


شرع كانية فية ابن الهامب 


أو معناهاء 

(قعجوو) قروا لخر ؤكل) ذلك افا لر کت . 

قال فى المتوسط : ' وفيه نظر؛ لأنه إنما يلزم انقلاب المعنى أن لو قدم المفعول على الفاعل من 
غير ' إلا ' [أما]'” إذا قدم عليه مع ' إلا ' حتى قيل: ما ضرب إلا عمرا زيد» فلم يلزم انقلاب 

المعنى» وهو ظاهر". 

وأجيب عنه بأن المراد“: وقوع مفعوله فقط بعد ' إلا" أى: لا مع الفاعل» فيكون ما 

ذكر خارجا عن المراد» مع أن هذا الكلام لو جاز لجاز إما مع تعدد المستثنى المفدغ'”) 

قيكنوق الف جد فا و اق ره الح ف ادا قاذ مخز ذلك ايفن عل 

ذلك التقدير لاختلاف المعنى» وإما مع عدم التعدد فحينئذ يلزم الترجيح من غير 

مرجح؛ لأنهما / وقعا بعد ' إلا ' فهما سببان فى ذلك فتقدير المستثنى منه لأحدهما 

دون الآخر ترجيح من غير مرجح» وإن رجعنا إلى ما ذهب إليه الأخفش وعبد 


القاهر” فحينذ وإن كان لا يختل المعنى بتعسيين الحصر فيما يلى ' إلا ' لكن لم يقطع 


(1) انظر: شرح المصنف ۳۲۹/۱ والأصبهانى ص 2177 والجامى .701//١‏ 

(۲) انْظر: الشرح المتوسط ص 54. 

0 ماين المعقوفين فش إليه السياق: 

() انْظرْ تفصيل هذا الجواب فى: شرح الأصبهانى ص 10. 

)٥(‏ مثل قولنا: ما ضرب اح أحدا إلا زيدٌ عمرا. 

(0) هو: أبو بكر عبد القاهر بن عبد ال رحمن الحرجانى» من أكابر النحويين» أخذ عن أبى الحسين محمد بن 
لحسين بسن عبد الوارث؛ وكان كى عنه كثيرا لأنه لم يلق شيخا فى العربيية خيره؛ لأته م يخرج من 
جرجان فى طلب العلم» صنف تصانيف كثيرة م: منها: المغنى فى شرح الإيضاح. والمقتصد فى شرح 
لويضاحء» وإعجاز القرآن» ودلائل الإعجازء والحمل» وكتاب العوامل» توفى سنة ٤۷١‏ هجرية. 
2 نزهة الألباء ص ٠۳٠۳‏ وشذرات الذهب ۳/ ٤١‏ وإنباه الرواة 7/ ۱۸۸ والبغية .٠١١/۲‏ قال عبد 
لقاهر: "... قولك: ما ضرب زيداً إلا عمروء وما ضرب عمرو إلا زيداء أنه فى الأول لبيان من الضارب؛ 
وفى الثانى لبيان من المضروبء وإن كان تكلفا أن تحمله على ن شين السركة فتزيل بسنا فر نا زيند أ 
عمرو أنه لم يضربه اثنان» وب ما ضرب عمرو إلا زيداً أنه لم يضرب اثنين» * ثم اعلم أن السبب فى أن لم يكن 
تقديم المفعول فى هذا كتأخيره؛ ول يكن (ما ضرب زیداً إلا عمرو)» و(ما ضرب عمرو إلا زيدا) سواء فى 
المعنى أن الاختصاص يقع فى واحد من الفاعل والمفعول» ولا يقع فيهما جميعا ڈ ثم إنه يقع فى الذى يكون 
بعد (إلا) منهما دون الذى قبلها؛ لاستحالة أن يحدث معنى الحرف فى الكلمة من قبل أن يجىء الحرف» وإذا 
كان الأمر كذلك وجب أن يفترق الحال بين أن تقدم المفعول على (إلا) فتقول: ما ضرب زيدا إلا عمروء 
وبين أن تقدم الفاعل فتقول: ما ضرب عمرو إلا زيدا؛ لأنا إن زعمنا أن الحال لا يفترق جعلنا المتقدم 
كالمتآخر فى جواز حدوثه فيه» وذلك يقتضى المحال الذى هو أن بُحذث معنى (إلا) فى الاسم من قبل أن 
تجىء بهاء فاعرفه " .١‏ ه. انْظُر: دلائل الإعجاز ص ۳۳۹ وما بعدهاء ط / المدنى نشر الخاغبى ط الثالغة 
تعليق/ محمود محمد شاكر. 


YA» 


(/Y €) 


عن احتمال الاختلاف بناءً على جواز التعدد. 


فحينئذ كان تقديم الفاعل أولى» ولا يجب لأجل هذا الاحتمال» بل لو حكم واحد منهم 
بوجوب تقديعه لزيادة الاحتياط لكان له وجه. 


وقیل: لعل ابن الحاجب إنما حكم بالوجوب فى(ما) و(إلا) حملا له على(إنما) للاطراد”". 
وإلى الرابع بقوله: أو معناها أى: يجب تقديم الفاعل إذا وقع مفعوله بعد معنى (إلا). 


)١(‏ القائل بذلك هو: قطب الدين الفالى» انْظَرْ: شرح اللباب ل 7 /٠١‏ ب. 
(9)افي الفاق: راتات 


شرع كافية ابن الحاهب 


| وجوب تأخير الفاعل] 
وجب تقديمه. وإذا اتصل به ضمير مفعول» أو وقع بعد إلا 
وهو (إنما)» بمعنى أن يتضمن معنى (ما) و(إلا)» بمعنى أن معناها هو نحوك إنما ضرب زيد 
وإنما وجب تقديمه''' حينئذ لأن الحصر إنما يُعلم فيما يقع آخر""؛ لأن ما يقع آخرا فيما بعد 
(إنما) بمنزلة الواقع بعد (إلا) فلو قدم المفعول وأخر الفاعل لكان الحصر فى الفاعل هو عكس 
المراد“ء فظهر منه أن النظر المذكور فى (إلا)”/ لا يرد فى (إنا)؛ لأن الحصر يتعين فيه فى الجزء 


3 


الوا ا ما 
قوله: وجب هدغه بحوات ادا" “فى قولة: «وإذا انتفى) أى: وجب تقديم الفاعل على 
المفعول فى الصور الربع المذكورة للعلة التى ذكرنا. 

ولما فرغ عن بيان العوارض التى تعرض فى الفاعل فتوجب تقديمه» شرع أن يشير إلى 
000 ا ا 
TT‏ 
وإنما وجب تأخير الفاعل عن المفعول حينئذ لأنه لو قدم لزم الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة 
امنا (A) EE‏ 

ق عه بين 


وإلى الثانى بقوله: : أو وقع أى: : الفاعل بعد إلا أى: يجب تأخير الفاعل عن المفعول إذا وقع 
الفاعل بعد (إلا) نحو: ما ضرب عمراً إلا زي وإنما وجب تأخيره لغلا يلزم انقلاب 


" لأنه لو أخر انقلب المعنى وذلك لأن معنى قولنا: ' إنما اضرب زيد عمرا‎ " :۲۸۲/١ قال فى التصريح‎ )١( 
نحصار ضرب زيد فى عمرو مع جواز أن يكون (عمرو) مضروبا لشخص آخرء فإذا أخر وقيل: إنما‎ 
ضرب عمرا زيدُ» جاز أن يكون (زيد) ضاربا لشخص آخر ولم يجز أن يكون (عمرو) مضروبا لشخص‎ 
آخر "ا ه.‎ 

(؟) فى الأصل: (آخر) وهو تتصحيف. 

(5) المراد به: نظر صاحب المتوسطء وقد سبق بيانه» انْظرٌ: قسم التحقيق. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

0) ومثله قوله تعالى: (وَإِذِ ابتَلى إِبْرَاهِيمَ ربة) البقرة .)١55(‏ 

(۷) قال الرضى :17١/١‏ ' وينبغى أن يجوز عند الأخفش وابن جنى كما تقدم ' |. ه. 

(۸) انظر: قسم التحقيق. 


أو معناهاء أو اتصل مفعوله وهو غير متصل وجب تأخيره» 

ال لون 

قال فى الوط وه من الإشكال الى اعرف" 

قلت: فيه تأمل؛ لأن الدليل الذى ذكره ههنا لدفع لزوم كون الفعل بلا فاعل لم يساعد ثمةء 
وهو ظاهر. 

وإلى الثالث بقوله: أو معناهاء أى: يجب تأخير الفاعل عن المفعول إذا وقع الفاعل بعد معنى 
( 0 وهر (إقا) و ااا ضرت عبرا لزيد وق هر ات 

وإلى الرابع بقوله: أو اتصل مفعوله» أى: مفعول الفاعل والحال هو أى ذلك الفاعل غير 
ف آى :عست تاكخير: القاعل شم الول ذا نضا المتعول بالفعل حال كرون اة غر 
متصل نحو: ضربنى زيد. 

وإنما وجب تأخيره لأنه لو قدم لزم انفصال المتصل وهو خلاف المقدر. 

وإنما قال: (والفاعل غير متصل) لأنه لو كان الفاعل متصلا مع اتصال المفعول وجب تقديمه 
AE‏ ل ايا 

وقوله: وجب تأخيره جواب (إذا) فى قوله: (وإذا اتصل به)... إلخ» يعنى يجب تأخير الفاعل 
فى الصور الأربع المذكورة للعلة التى ذكرناها. 

لا يقال ": إن من جملة المواضع التى يجب تأخير الفاعل: ما إذا وقع الفاعل فاعلا لصفة 
جرت على غير من هى له نحو: زيد هند ضاربها هوء ولم يذكره الصنف!. 

لأنا نقول: هذا مندرج تحت قوله: (إذا اتصل مفعوله وهو غير متصل). 


(1) انْظْرْ: شرح الأصبهانى ص ٠١١‏ وفيه مغل ذلك. 

(؟) انْظرْ: قسم التحقيق. 

(۳) انْظَر: الشرح المتوسط ص 54 وانْظرْ: قسم التحقيق. 
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(5) فى الأصل (الفعل) وهو تصجيف. 

(4)ماوق المعقزفن ت إليه المياق: 

(97) الكل ا رف مك اللك: 

() انْظر: قسم التحقيق. 

(9) فى الأصل: (صور) وهو تصحيف. 

)٠١(‏ انْظرْ: شرح الأصبهانى ص ٠۳۷‏ وفيه مثل هذا الاعتراض وجوابه. 


شرع كانية فية ابن الهامب 


[ جوازحذف الفعل] 
وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا فى مثل (زيد) لمن قال: من قام؟, و: لبك يزيد 
ي ي و 
ضار ع لخصومة ٤‏ 


وقد يحذف» أى: يحذف الفعل الذى يرفع به الفاعل. 


وينبغى أن يعلم أن إيراد هذا البحث فى المرفوعات بالنظر إلى أن وجود الفاعل كما يكون 
بوجوده يكون بعدمه» فبالحقيقة كان البحث عن أحوال الفاعل. 


ثم ذلك لقيام قرينة حالية كانت أو مقالية» جوازأء أى: حذفا جائزاء وذلك إذا كانت القرينة 


للك الفعل الوا ما حقيقا كما فى كل فرلكف ريك عا يلو قال تلق مهما عن 


ف (زيد) مرفوع على أنه فاعل فعل محذوف دل عليه السؤال تحقيقاء ويجوز إظهار ف فعله أيضاء 
لأن حذفه بالجواز لا بالوجوب لعدم الموجب. 


0 صدر بيت من الطويل» وعجزه: ومختبط ما طيح الطوائٌ» وقبله:‎ )١( 
سقی جَدثا امس بدومّة ثاويا 1 من الدّلو والجورّاء غاد ورائح‎ 

وقد اختلِف فى نسبته» فنسب للحارث بن تهيك فى: الكتاب ۲۲۸/١‏ وشرح المفصل ۸٠/١‏ ولضرار 
النهشلى فى: التخمير١/ ٠٠٤٠١‏ والدرر١/‏ 2508 ولنهشل بن حَرّى فى: الخزانة 707/١‏ وشرح أبيات 
المغنى ۷/ 25460 وبلا نسبة فى: المقتضب”7/ 587» وأمالى ابن الحاجب7/ 2١154‏ والإيضاح لابن الحاجب 
0١‏ , وابن القواس ۰4۷ والمغنى7/ 297١١‏ وانظره فى: ملحق ديوان لبيد بن ربيعة ص ۲۳۲. اللغة: 
الضارع: الذليل الضعيف» والمختبط: السائل» والطوائح: الشدائد» والمعنى: هذا الممدوح (يزيد) كان 
رجلا عظيماء يُقصّد فى النصر وفى العطاء يقصده الضارع للخصومة لينصره ويقصده المختبط الذى 
اساي اه لصون الدع قي ها أصاية: انظ أمالى ابن الحاجب »١54/7‏ والشاهد قوله: (ضارع) حيث 
رفع بفعل مقدرء وقد رواه الأصمعى بنصب (يزيد) و(ليَبْكِ) معلوما وعلى هذا لا شاهد فيه الظر: العينى 
على الأشيونى 2576 زائظة: الإيضاح لابن الحاجب١/‏ 2175 وابن يعيش ./١ /١‏ 

() قال الرضى١/177:*‏ قوله: ' (زيد) لمن قال: من قام؟ ' الظاهر أن (زيد) مبتدأ لا فاعل؛ لأن مطابقة الجواب 
للسؤال أولى» ومن ثم قالوا فى جواب (ماذا) إذا كان (ذا) بمعنى الذى: إنه رفع؛ لأن السؤال بجملة اسمية» 
بخلاف ما إذا كان (ذا) زائداء فإن الأولى نصب الجواب... وأيضا فالسؤال عن القائم لا عن الفعل» والأهم 
تقديم المسؤول عنه» فالأولى أن يقدر (زيد قام) ' ا. ه. وقال الجامى :۲٠١ /١‏ ' وإنما قدر الفعل دون الخبر لأن 
ادير لكو و جود جا جمة ٠‏ رتعدير مجر بوجو عدت الجد عزيهاء والعيل فى NS‏ ه. 
وقال صاحب الإقليد ص 460:: " وإنما قلنا: إن التقدير: فل ويد :دون :ويد فدل» لان العرت لا ريد فق مثل 
هذه الصورة إلا ما ذكرنا من التقدير» ولذا أطبقت المحققة من النحاة على أن التقدير فيه: فخا زيده دون ريد 
فعل» وما يؤيد صحة ما ذكرنا من التقدير قوله تعالى:(قَال بل فَعَلَهُ كبرهمٌ) بتقديم الفعل على الاسم بعد 
قوله جل وعرً:(قالوا أأنت فَعَلْت هَذَا بآلِهَتنا يا إِبرَاهِيمُ) " اه. 


TA 


أو تقديرا كما فى قول (ضرار بن نهشل): 

ليبك يزب يڏ ضار ع خصومة 
ينك على صيغة الجهولء يزيد - بالرفع - على أنه قائم مقام فاعل (ينكَ)» ضارعٌ 
وهو مرفوع على أنه فاعل فعل محذوف دل عليه السؤال المقدرء وذلك أن (يبك) لما 
أورد مبنيا للمفعول لم يكن ارتفاع (ضارع) بالفاعلية له» كان أيضا مظنة أن يقال: من 
يبكيه؟ فقيل: (ضارع)ء أى: يبكيه ضارعٌ» جوابا عن هذا السؤال المقدر المدلول عليه 
بالمقام. 
وقوله: لِحصومَةٍ يتعلق ب (ضارع) وإن لم يعتمد على شىء؛ لكفاية رائحة الفعل فى الجار 
والمجرورء أى: يبكى من يذل لأجل الخصومة» ويجوز أن يكون بيانا لما لأجله البكاء» لكنه ليس 
بقوى» قوله وختبط عطف على (ضارع)» أى: يبكى يزيد وختبط» قوله: ما تطيحٌ الطوائح 
متعلق د ك المقدره [اى :"يبس ]27 لأجل إهلاك الايا يزيد أو بقولتة: (عشبط) أى :“مسن 
يسأل لأجل إذهاب الوقائع ماله» ف (ما) مصدرية. 


بر سك 


ومن بهذا اليل قزله تماق وسح تسد يها باد والاضال رجا '' على قراءة من قرأ بفتح 
(الباء)” “ ف (رجال) مرفوع على أنه فاعل فعل محذوف جوابا عن السؤال المقدرء لأن (يُسبَّحٌ) 
نا كر مبنيا للمفعول تنه الذهن على أن هذا الفعل لابد له من فاعل حقيقى» فكأن السامع 
قال بلسان الحال: من يُسبّحه؟ فقيل: (رجال)» ولا يجوز أن يكون مرفوعا بكونه مفعول مالم 
يسم فاعله ل (يُسبّح) لفساد المعنى”“. 

ولقائل أن يقول: إن السؤال بقول من قال: من قام؟ جملة اسمية» فيلزم أن يكون الجواب كذلك» 
قصدا للتطابق بينهما / وأنتم قدرتم خلافه بقولكم: إنه مرفوع على أنه فاعل فعل محذدوف! 

ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال: إن السؤال إن كان حملة اسمية فى الصورة» لكنه حملة فعلية فى 
اطقيقة» لان الما الاستفهامية حقها أن تكون' فعلية؛ لكون الاستفهام بالفعل أولى فتقدير: 
من قام؟: أقام زيد أم عمرو؟ وغيرهماء لكن عدل عنه إلى المذكور لغرض قطع 


.١75/١ زيادة من: شرح الرضى‎ )١( 

(۲) سورة النور من الآبتين (5”, ۳۷). 

(۳) هی قراءة ابن عامر» وأبى بكرء وعاصم فى رواية أبى بكر انْظْرْ: معانى الفراء؟/ ۲٠۳‏ وإعراب القرآن 
للنحاس 2179/7 وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه ۲/ ۰٠٠۹‏ والمحرر الوجيز٤/ ۱۸١‏ والبحر 
حيط ۸/ 58» والدر المصون ۲۲١/١‏ وإعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ۷/۱ والنشر؟/ ۳۳۲. 

() لأنه يؤدى إلى أن يكون الرجال هم المسبّحين فى البيوت المذكورة بالتعظيم. انْظرْ: شرح المصنف 777/١‏ 
وابن القواس ص 45» وشرح التسهيل .1١8/7‏ 

)٥(‏ فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 


TAo 


)ب/۲٤(‎ 


شرع كافية ابن الحاهب 


| وجوب حذى الفعل ] 

ووجوبا فى مل قوله تعالى[وَِن أَحَد مِنَ الْمُْرِكِنَ امتتجارك) 
اف وات روغ ا ا ن الصيوورة" ردق على لاف وة ان ل 
عله کیرشم) بعد قوله تعالی: من قعل هذا بألها)" وقوله تعالى:(ولين سألهم مَنْ حَلَقَ 
السَمَوَّاتِ والْأَرْضَ يفول حَلَقَهُنَ ايز الم ليم وآما العدول عن هذا فى قوله تعالى :قل الله 
جیکُم) بعد قوله تعالى :إمَن بَجَيكم من ظُلِمات الْبرٌ والخر" فلغرض آلا يفوت 
التخضيضن المطلوت» 
وأما ما ذكر فى بعض الشروح من أن السؤال إنما وقع عن الفاعل فالجواب عنه ا يكون فاعلا 
حقيقة أو اصطلاحا أولى. 
فمعتَرّض عليه بأنه: إن أريد بالفاعل ما هر الاصطلاحى فممنوع» بل ظاهر الفساد» 
وإن أريد به ما هو الحقيقى أى: من هو محل الإصدار أو الصدورء فهذا الغرض تحصل 
بتقديره مبتدأ مع أن السؤال إذا كان عن الفاعل كان تقدهه أولى؛ لأن تقديم 

Wr e. 
المسؤول[عنه آهم]  عندهم.‎ 
لا يقال: إن حَمِلَ الكلام على ما ذكرنا يرجع إلى الجملة الواحدة» وإن حَمِلَ على ما ذكرتم‎ 
يرجع إلى الجملتين» فبهذه الحيثية رجح الحمل على الأول!.‎ 
لأنا نقول: ذلك معارض بأن فى الحمل على الثانى تكرير الإسناد» وتقويته» ومطابقة الجواب‎ 
للسؤال فى كون كل منهما جملة اسمية خبرها جملة فعلية» مع أن التطابق أمر مهم عندهم.‎ 


)١(‏ قال الدولت آبادى: ' فإن قيل: لِم لم يُجعل من باب تقدير الخبر فتكون الجملة اسمية فيطابق السؤال وهو 
من قام؟ لأ هة اة قي :ل قث كذلاك لطايق النكؤاك صورة ولا باق مع لأن قوله: (من قام) 
سؤال عن الفاعل من غير تردد فى الحكم؛ وزيد قام يفيد تقوى الحكم بتكرار الإسناد فلا يُطابق السؤالء أو 
يقال: تقدير الخبر يوجب حذف الحملة» وتقدير الفعل يوجب حذف شطرهاء والتقليل فى الحذف أولى "اه 
انْظْرْ: شرح الكافية للدولت آبادى اهندی ل۲۲/ ب. 

(۲) سورة الأنبياء من الآية (57). 

(۳) سورة الأنبياء من الآبة (09). 

(5) سورة الزخرف من الآبة (9). 

(0) سورة الأنعام من الآبة (55). 

(5) سورة الأنعام من الآية (57). 

(۷) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


TA“ 


واجبا وذلك فى مثل قوله تعالى: (وإِنْ أَحَدّ من الث ركن استجًارك). 

أراد به كل موضع يكون فيه الفعل امحذوف مفستّرأء وإئما وجب حذفه ههنا لوجود الوجب 
اف لو أى از لتر ع ال کون د القن ر لبينات 
الأول» فيكون على ذلك التقدير ما لا يحتاج آل و لون سان :لإنَى وَأَيْتَ أَحَدَ 
عقر كوكبًا وَالشّمْس وَالْقَمَرَ اينهم لى سَاجِدِينَ)”" فلاقتضاء المقام طول الكلام مع [ما]“ 
فى ذلك التكرير””' من التفخيم والتعظيمء ولا يجوز حذف الثانى؛ لأن الأول لم يدل عليه 
لاف المكسل. 

ثم ينبغى أن يعلم أن هذا إذا كان حصول الإبهام من حذف المفسّرء وأما إذا حصل فى نفس 
المفسّر فيجوز اجتماعهما”". 

وماقيل: لِم لا يجوز إظهاره بكون الفعل الذى بعد الاسم بدلا عن الأول لا 
مفسّرا؟! 

ليس بشىء لظهور فساده. 

ف (أحد) مرفوع على أنه فاعل فعل محذوف إذ تقديره: وإن استجارك أحدء ولا يجوز أن يكون 
مرفوعا بالابتداء؛ لأن (إن) حرف الشرط وهى واجبة الدخول على الفعل لفظا أو تقديراء فلو 
كان ارتفاعه بالابتداء لزم بطلان الوجوب”'". 


.)5( سورة التوبة من الآية‎ )١( 

(1) اظ علة وجوب حذفه فى: شرح المصنف ۳۳١/۱‏ وابن القواس ص 48» والجامى .55١/١‏ وقال 
الرضى /١‏ 17/5: '... والغرض من الإبهام ثم التفسير إحداث وقع فى فى النفوس لذلك المبهم؛ لأن 
النفوس تتشوّق إذا سمعت المبهم» إلى العلم بالمقصود منه» وأيضا فى ذكر الشىء مرتين مبهما ثم مفسرا 
توكيد ليس فى ذكره مرة ' |. ه. 

(۳) سورة يوسف من الآية .)٤(‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۵) ذهب الزنخشری إلى أنه ليس بتكرير وإنما هو كلام مستانف علي تقدير سؤال وقع جواباً له» کان يعقوب 
عليه السلام قال له عند قوله:[إني رات أَحَدَ عر كوؤكبا) كيف رأيتها؟ سائلا عن حال رؤيتهاء 
فقال :راهم لي ساجوین)» انظ الكشاف 2557/75 وقد استظهر السمين الحلبى هذا الوجه؛ لأنه متى دار 
الكلام على الحمل على التأكيد والتأسيس فحمله على الثاني أولى. ال الدر المصون 5/ .١67‏ 

(5) أى الجمع بين المفسّر ومفسره نحو: جاءنى رجل: أى زيد. الع الجامى ۲۹٣۱/۱‏ . وقد جاز الجمع هنا لأن 
هذا تفسير معنى» ولم يجز ثمة لأنه لو جمع لم يبق المفسّر محذوفا. 

(۷) هذا على مذهب البصريين» وذهب الكوفيون إلى أنه إذا تقدّم الاسم المرفوع بعد (إن) الشرطية نحو: إن زيد 
أتانى آنه» فإنه يرتفع بما عاد إليه من الفعل من غير تقدير فعل. انْظر: الإنصاف؟/ ١٠٦1ء‏ وشرح المفصل 
٩‏ . وانْظر: الدر المصون ۲/ 570» والتصريح .717١/١‏ 


TAY 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وقد يحذفان معا فى مثل: نعم 

: ثم اعلم أن ذلك المفسّر قد يكون مفسرا حقيقة كما فى الآية المذكورة» أو ما هو منزل منزلته. 
وذلك كل موضع يقع فيه (أَنّ) الوح خد (لو) غو فول تال :زور آنه س صبروا. 

أى: ولو ثبت صبرهه' "“» ووجه تفسير (أنّ) للفعل الحذوف أن فيها معنى الثبوت؛ لأنها للتأكيد 
وفيه إثبات» فحذف الفعل أعنى (ثبت) لدلالة (أن) عليه. 

وَإغا شرط أن تكون (آن) بعد (لو) ليكون قرينة على حذف الفغل ك (أن) فى الآبة السابقة؛ 
لأن خرف الشرط إغا يدتخل غلى الفغل إما لفظا أو تقدير]”. 

وإنما لم يغن عن القرينة مع وجود المفسّر لأنها إنما تتعين' '' للتفسير فى علمنا بعد أن علمنا أن 
كمه حدقا 

وف اقلت لأى شو حكنت عل كون ان مم (لو) مزل لر لا جوز آن بكرن مفسوا 
حقيقة؟. 

قلت: لوجهين: 

أحدهما: أن المقدر ليس عينه بل مدلوله وهو (ثبت) فكان كالمفسر. 

واا أن شرط المفسسّر أن يقع بعد الفاعل كما فى الآية السابقة“ وههنا (أنهم صبروا) فاعل 
فعل محذوف فليس هو عين المفسّر لكونه فاعلاء ولكن لا دل على الثبوت الدال على 


.)0( سورة الحجرات من الآية‎ )١( 

() القول بأن (أنْ) وما بعدها فى موضع رفع فاعل هو مذهب الكوفيين» والمبرد فى المقتضب ”/ /الاء 
والزجاج فى معانى القرآن ۲/ ۷۰» والزخشرى فى الكشاف ٨۸/٤‏ والمفصل ص ٠۳۲۳‏ والعكبرى فى: 
إملاء ما من به الرحمن 0٦/١‏ وقد حققه ابن يعيش ' لاقتضاتها الفعل ' فى: شرحه »١١/4 87 /١‏ 
واختاره الرضى 707/5 والمرادى فى الجنى الدانى ص *۲۸» والسيوطى فى المع .٤٤١/١‏ وذهب 
سيبويه وأكثر البصريين إلى أنه فى موضع رفع بالابتداء. انُظَرْ: الكناب 78 18818 وانظر الارئشاف 
eS‏ 

(۳) قال الغجدوانى ص :۸٦‏ ما ينزل منزلته ك (أن) المفتوحة بعد (لو) فى مثل قوله تعالى: ولو اهم 
صبّروا) أى: ولو ثبت صبرهم» ووجه تفسير (أن) للفعل المحذوف أن فيها معنى الثبوت لأنها للتأكيد وفيها 
إثبات» وإنما اشترط (أن) المفتوحة بعد (لو) ليكون قرينة على حذف الفعل نحو (أن) فى الآبة؛ لأن حرف 
الشرط إنما يدخل على الفعل إما لفظا أو تقديراء ولم يغن المفسّر عنها لأنها إنما يتمحض مفسّرا فى علمنا 
بعد أن علمنا أن ثمة محذوفاء حتى لو رفعنا الاسم المذكور فى: زيدا ضربته» لا يكون الفعل مفسرا لشىء) 
وإنما الأزم حذفٌ الفعل فى مثل هذه الصورة كراهة الجمع بين المفسّر والمفسّر ' |. ه. 

ن ا 


35 
£ ر 40 


TAA 


لمن قال أقام زيد؟ 

ال ك وة ام ف هنذا لينو و كاك عر و 

وقد يحذفان» أى: الفعل والفاعل معاء أى: جميعا حذفا'" جائزا فى مثل: نعم» أراد به كل ما 
كان يصلح لأن يكون جوابا عن السؤال بالجملة» كما تقول: لمن قال: أقام زيد؟ نى" 

أو: قام زيد» فإنك تختار بأحد القولين» إن شئت حذفتهما وقلت: : نعم» وإن شئت شتت أظهرتهما 
وقلت: قام زيد؛ وذلك لحصول القرنية وهو قول السائل. 

وإنما قدر الجملة الفعلية فى الجواب دون الحملية الاسمية لأجل تطابق الجواب للسوال . 


وإنما لم يتعرض لحذف الفاعل بدون الفعل لعدم الجواز فيه'”؛ لأن الفاعل قد يكون مضمرا 
ا قر حا ی اعدو ا نهذ و عه از الحذف فى المصدر. 

وإنما أتى فى الصورتين ب (قد) المفيدة للجزئية لكون الحذف خلاف الأصل فى نظر الواضع؛ 

لأن الأصل فيه أن يفهم كل معنى من اللفظ المخصوص له ملفوظاء فيكون الحذف حينئذ أقل. 


(۱) قال الغجدوانى ص 85: "... أو ما ينزل منزلته ك (أن) المفتوحة بعد (لو) فى مثل قوله تعالى: ولو الهم 
صبّرُوا أى: ولو ثبت صبرهم» ووجه تفسير (أن) للفعل المحذوف أن فيها معنى الثبوت لأنها للتأكيد وفيها 
إثبات» وإنما اشترط (أن) المفتوحة بعد (لو) ليكون قرينة على حذف الفعل نحو (أن) فى الآية؛ لأن حرف 
الشرط إنما يدخل على الفعل إما لفظا أو تقديراء وم يغن المفسّر عنها لأنها إنما يتمحض مفسّرا فى علمنا 
بعد أن علمنا أن ثمة محذوفاء حتى لو رفعنا الاسم المذكور فى: زيدا ضربته» لا يكون الفعل مفسّرا لشىء) 
وإنما الأزم حذفٌ الفعل فى مثل هذه الصورة كراهة الجمع بين المفسّر والمفسّر ' |. ه. 

(۲) فى الأصل: (حذف) وهو لحن. 

(۳) قال ابن الحاجب ۱/ ۳۳۷: ' ولولا ما تقدم - ذكر الاستفهام - لم يكن (نعم) مفيداً شيئا؛ لأنه حرف فلا 
يفيد إلا مع جملة فعلية أو اسمية ' ا. ه. وقال ابن القواس ص 18: ' وإنما أفادت لقيامها مقام الجملة 
الفعلية المشاكلة لقرينتها المتقدمة عليها ". 

)٤(‏ قال ابن الحاجب: " ... وقئْرت فعلية لتكون موافقة لقرينتهاء وهو أولى من تقديرها اسمية لما يلزم مسن 
الحا ونيا زيين ها اا شرح الصف ٩۳۳۷/۱‏ وائظر: الأصبهانى ص5 »١5‏ و: الجامى 
۱ 

)٥(‏ وذهب الكسائى إلى جواز حذف الفاعل لدليل كالمبتدً والخبر» ورجحه السهيلى» وابن مضاء. ل ا ممع 
50 والتصريح ۲۷۲/۱ والأشمونى 40/7. 
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| التنازع] 
وإذا تنازع الفعلان ظاهرا.. 


ثم لما كان فى باب التنازع بحمث عن إضمار الفاعل أورده فى المرفوعات» وإن وجد ذلك فى 


المنصوب وامجرور قصداً للاطراد» وأما عدم إيراده فى غيره فذلك لتجاذب قوة الدفع إياه بعد 
تحقق اشتراك أنواع الإعراب فيه» فقال: وإذا تنازع» أى: إذا توجه الفعلان بأن يطلب كل واحد 
منهما لأن يعمل فى المعمول المتنازع فيه'". 

قيل: الأولى أن يقول: (العاملان)”" ليكون أشمل؛ فإن / التنازع كما يكون بين الفعلين يكون 
أيضا بين الاسمينء وبين الاسم والفعل!. 

قلت لهذا القائل: المراد ما ذكرتم لكن فى هذا إشارة إلى أن الفعل أصل فى العملء ولأنه لو كان كذلك 
لأوهم دخول ما ليس منه فيه وهو قولنا: ليس زيد بمنطلق» هكذا ذكره بعض الشارحين . 

وإنما أتى بلفظ التثنية مع أن التنازع يوجد فى الأكثر اقتصارا فى البيان على أقل المعدودات”*) 
وأشار إلى محل النزاع بقوله: ظاهرا أى: اسما يظهر معناه من جرد لفظه فى الأغلب» وإنما قيد 
المعمول به لامتناع التنازع فى المضمر؛ لاستواء الفعلين فى الإضمار لدفع الالتباس سواء كان 
للمتكلم نحو: ضربت وأكرمت» أو للمخاطب كالمذكور بفتح تائه» أو للغائب نحو: زيد ضربً 
وأکرم*» ودکرا الحال التثنية والجمع. 


CG ES 
الكافية للدولت آبادى المندى ل۲۳ / أ.‎ 

(۲) قال ابن القواس ص 1 لوقل (د شاع ايلا لكان جردا لذن العمل اعم ين كوه تماد أن اسيا” 
وقال الأصبهانى ص 0 :١‏ ' اعلم أنه لو قال: إذا تنازع العايلان أو أكثرء لكان أصوب؛ ليدخل فيه بقوله: 
(العاملان) مثل: زيد ضارب ومكرمٌ عمراً '» وقال الجامى 7۱ ' وإذا تنازع الفعلان» بل العاملانء إذ 
ان ري فى عبن الفعل اتا عر زيد معط ومكرمٌ عمراً. .. واقتصر على الفعل لأصالته فى العمل 
'» وقال ابن جماعة ص 97: ' الأولى العاملان إذ قد يتنازع الاسمان نحو: رأيت ضارباً ومكرماً عمراء والاسم 
والفعل مثل :(هَاوُمُ قروا كمَابيَة) [الحاقة :4" . ه وقال الفالى فى شرح اللباب ل5١١/‏ أ: 'وكان الأولى 
أن يقول: إذ توجه العاملان؛ ليكون أشمل؛ فإن التنازع قد يكون بين الفعلين» وبين الاسمين» وبين الاسم 
والفعل ' اه. 

(۳) انظر: شرح الأصبهانى ص .٠٤١‏ 

() انظر: الحامى /١‏ ۲۹۲. 

(6) انظ شرح لمصنف ۱/ ۳۳۹ وقد قال: " قوله: (ظاهرا بعدهما) لأنهما إذا وجها إلى مضمر استويا فى 
صحة الإضمار فيهما لأنهما إن كانا متكلم قلت: ضربت وأكرمت» ونحوه وإن كان لمخاطب قلث:= 
-ضربّك وأكرمّك» ونحوه» وإن كان لغائب قلت: زيد ضرب وأكرم» ونحوه» فلم يتنازعا شيئا لأن كل واحدٍ 


۹۰ 


(/ ۲) 


وقيل”'': لو كان الواقع بعدهما مضمرا لم يترتب حكم التنازع عليه» هذا إذا كان المضمر 
متصلا”""» وأما إذا كان منفصلا بأن يقع بعد (إلا) كما فى قولمم: ما ضرب وأكرم إلا أناء وإلا 
آنت» وإلا هوء فلا تنازع فيه أيضا؛ لأنه على تقدير ذلك يلزم إما إضمار الفاعل إما فى الأول كما 
هو راق الصريين"": أوفئ الثاى كما هو زائ الكرفين :"على ؤفق الظاهر قال ما هزنت 
وأكرمً إلا أناء أو ما ضربت وأكرمت إلا أناء وذلك ممتنع جدا؛ لأنه إما مع الحرف أو بدونهماء 
والأول باطل؛ لأن الحرف لا يضمرء والثانى كذلك؛ لاستلزامه التناقضء إذ يلزمه نفى الفعل 
المتصل به ذلك الضمير عنه» مع أن المقصود انحصاره به فيه مع استلزامه الالتباس”. 

أو حذفه”” على ما هو رأى الكسائى”' » فهو يستلزم ذلك التناقض أيضا؛ لتوجه الاستثناء فى 
الصورتين على ما يتوجه إليه الحكم السابقء إذ لابد وأن يكون ذلك الفاعل المحذوف فى اللفظ 
موجوداً فى النية لاحتياج الفعل إليه فيه» فبالضرورة يُحمل هذا التركيب على الاستثناء المفرغ» 
وعلى حذف (إلا أنا) اكتفاءً بالمذكور حتى يكون تقدير الكلام: ما ضرب جميع الناس إلا أناء 
ومن قال”": ' إن هذا الكلام محمول على الحذف دون الإضمار". 


منهما يجب له مثل ما يجب للآخر ا ا شرح الأصبهانى ص .١50‏ 

.١ا/ا//١ انظن: الرضى‎ )١( 

(۲) قال الرضى١/‏ /ا/ا١:‏ " ويستحيل التنازع فى المضمر المتصل بالعامل الآخير مرفوعاً ومنصوياء لأن التنازع إنما 
يكون حيث يكن أن يعمل فى المتنارّع فيه» وهو فى مكانه» كل واحد من المتنازعين لو خلاه الآخر» والعامل 
الأول يستحيل عمله فى المضمر المتصل بالعامل الآخير؛ لأن المتصل يجب اتصاله بعامله» أو ا هو كجزئه» 
ولا يتصل بعامل آخر ' .١‏ ه. 

(9) قال الرضى /١‏ ۱۷۷: * لا يجوز أن يكون أيضا من باب التنازع على الوجه الذى التزمه البصريون وهو أن 
الأول إذا توجه إلى المتنارّع بالفاعلية وألغيته» فلابد أن يكون فى العامل الملخى ضمير موافق للمتنارع» وإنما 
لم يجز أن يكون منه» إذ لو كان الملغى ههنا هو الأول وأضمرت فيه ضميرا مطابقا للمتنازّع» فإن كان بدون 
(إلا) صار هكذا (ما ضربت وما أكرم إلا أنا) وما فام أى هوء أعنى زيداء وما قعد إلا زيد» فيكون (إلا أنا) 
مستثنى من المتعدد المقدر فى (ما أكرم) و(إلا زيد) مستثنى من المتعدد المقدر فى (ما قعد) ولا يجوز أن 
يکونا مستثنيين من (ما ضربت) و(ما قام) لأنه لا متعدد فيهما فيصير الضرب والقيام منفيين عن المتنازع 
بعدما كانا مثبتين له» وشرط باب التنازع: ألا يختلف المعنى بالإضمار فى الملغى ' |. ه. 

لالظ لاس ا 

(6) المراد حذف الفاعل. 

(5) انْظرٌ: الرضى 178/١‏ حيث نسب إلى الكسائى القول بأن مثل هذا من باب التنازع» ويكون الفاعل محذوفا 
من الأول مع إعماله للثانى. 

(۷) قائله ابن الحاجب النْظر: شرح ابن الحاجب 75٠/١‏ حيث قال: "... وإنما هذا كلام حمول على الحذف 
فتقديره: ما ضرب إلا أنت وما أكرم إلا أنت» فحذف ذلك من أحدهما تخفيفا ' |. ه. وقد تبعه ابن القواس 
فى القول بهذاء انْظرْ: شرح ابن القواس ص .٠١١‏ 
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بعدهما. 

إن أراد بالحذف ما ذكرناه فالأمر ظاهرء وإن أراد به حذف الفاعل من الأول وإعمال الثانى 
كما جرى فى كلام بعض الأفاضل» ففيه تأمل» ومن العجب منه أنه مع هذا التقدير صرّح فى 
أول الصفحة [أن]'" لا تنازع فيه. 

وبهذ”" ظهر فساد ما قيل: من أن الحذف لا ينافى التنازع» وما فى ردّه من أن 
الحذف مناف له؛ لأنه عبارة عما وقع بين عاملين» على معنى أنه يقتضى كل واحد 
منهما معموله» ولا يوجد إلا معمول واحد» وههنا ليس كذلك» بل يحصل لكل منهما 
مايقتضيه لكن لأحدهما ملفوظ وللآخر محذوف؛ لدلالة الكلام عليه فيكون 
ملفوظا" حكما 

لكن لقائل أن يقول: هذا لا يختص بالمضمرء فالمظهر أيضا كذلك؛ لأنك إذا قلت: ما ضرب 
وأكرم إلا زيد» يلزم ما فيه من الفساد فيه أيضا!. 

قلت فى دفعه: لعلهم إنما ذكروا فى المضمر تتميما للحصرء إذ المدعى أن التنازع لا يكون فى 
المضمر لأنه إما أن يكون متصلا أو منفصلا لوقوعه بعد (إلا) والقسمان باطلان» بخلاف المظهرء 
فإنه يمكن التنازع فيه بدون وقوعه بعد (إلا) وإنما لم يصرحوا به فى المظهر اعتماداً فى [آن]“ 
قولهم: المضمر المنفصلء بمنزلة المظهرء والله أعلم. 

وإنما قال: بعدهما”” أى: بعد الفعلين لأنه لو وقع الاسم الظاهر قبلهما أو بينهما امتنع التنازع» 
أو لم يترتب الحكم المذكور عليه» وذلك لأنهما إن اقتضيا الفاعلية وتقدم عليهما نحو: زيد 
ضربنى وآکرمنی» أو توسط بينهما نحو: ضربنى زيد وأكرمنى؛ أو اقتضى أحدهما الفاعلية 
والآخرٌ المفعولية وتقدم عليهما نحو: زيد ضربنى وأكرمت» وزیدا ضربت وأكرمنى» أو اقتضى 
الثانى الفاعلية والأول المفعولية وتوسط بينهما نحو: ضربت زيداً وأكرمنى”"» يلزم الأمر 
الأول”"؛ لامتناع تقدم الفاعل على عامله» وإن اقتضى الأول الفاعلية والثانى المفعولية 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۲) انْظرٌ: شرح الغجدوانى ص ۸۸ وفيه مثل ذلك. 

(۳) فى الأصل: (ملفوظ) وهو لحن. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)٥(‏ قال ابن القواس ص١٠٠:‏ " وإنما قال (بعدهما) لأن الفعل لا يتنازع فيما قبله؛ لأنه يكون متوجها حينئذ 
إلى ضميره ' ا. ه. وقال الجامى :157/١‏ "... (بعدهما) أى: بعد الفعلين إذ المتقدم عليهما والمتوسط 
بينهما معمول للفعل الأول» إذ هو يستحقه قبل الثانى» فلا يكون فيه مجال تنازع ' |. ه. 

(5) فى الأصل: (وأكرمت) وهو تصحيف. 

(۷) المراد به: امتناع التنازع. 


وقد يكون ف الفاعلية مثل: ضربنى وأكرمنى زيدٌ وف المفعولية مئل: ضربت وأكرمت زيداء 
وتوسط بينهما نحو: ضربنى زيد وآکرمت» أو اقتضيا المفعولية وتقدم عليهما نحو: زيداً ضربت 
وأكرمت» أو توسط بينهما نحو: ضربت زيدا وأكرمت» لزم الأمر الثانى'"؛ لتعيّن (زيد) فى 
الأول أن يكون فاعلا ل (ضربنى) لإسناد الفعل إليه ومجيئه بعده من غير ورود عامل آخر عليه 
ولتعينه فى المثالين الأخيرين لأن يكون مفعولا ل (ضربت) لما مر”". 

فإن قلت: لا نسلم التعيين لوجود التساوى بينهما فى الإعمال فيه» فإن الفعل كما [يعمل 
مقدها] '' تعمل ا ورا 

قلت: ليس الأمر كذلك لأن تعين (زيد) لكونه معمولا للفعل الأول قطعىّ على المذهبين 
فى المثال الفانى ؛ لأن له القرب”" والأولوبة» فظهر منه أن إعمال الأول فيه هو المختار 
عه ارهن فسنقطظ التسناوئ راا ف التاق الأرل ‏ والعالتت”" : والفعنلذن ون كات“ 
متساويين فى القرب والجوار لكن للأول أولوية» فسقط التساوى بينهما أيضا فى هاتين 
الصورتين» والمراد من التعين أن يترجح أحدهما على الآخر فى العملء لا إثبات عدم 
جواز إعمال الآخر. 

وقد يكون تنازع الفعلين فى الفاعلية'*' أى: فى الفاعل وما يقوم مقامه» فإنهما مرادان بأن يكون 
كل واحد منهما يقتضى أن يكون ذلك الاسم فاعلا له» أو قائما مقام فاعله» مثل: ضربنى وأكرمنى 
زيد/ » وضرب وأكرم زيد» وقد يكون ذلك التنازع فى المفعولية بأن يكون كل منهما 


)١(‏ المراد به: عدم ترتب الحكم المذكور عليه. 

0 انظر: الشرح المتوسط ص ۷١‏ وفيه مثل ذلك. 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)٤(‏ وهو قوله: زيداً ضربتٌ وأكرمت 

)٥(‏ فى الأصل: (الأقرب) وهو تصحجيف. 

(5) وهو قوله: ضربنى زيد وأكرمت. 

(۷) وهو قوله: ضربت زيدا وأكرمت. 

(۸) فى الأصل: (وإن كان) وهو لحن. 

(۹) قال الرضى١/‏ 1/4: ' اعلم أن العاملين فى التنازع على ضربين: إذ هما إما متفقان أو ختلفان» والمتفقان على 
ثلاثة أضرب: لأنهما إما أن يتفقا فى التنازع فى الفاعلية فحسب نحو: ضربنى وأكرمنى زيد أو فى المفعولية 
قدب غو مريت وأكرضت زيذاء اوی الفاعلة والملغولنة سا شی صرب وأكوم زية عمرا ولع کر 
المصنف هذا الثالث لأنه يتبين بالقسمين الأولين....» والمختلفان على ضربين: لأنه إما أن يطلب الأول الفاعلية 
والثانى المفعولية نحو: ضربنى وأكرمت زيداء أو بالعكس نحو: ضربت وأكرمنى زيد.... واحترز بقوله: ' حتلفين ' 
عن القسم الثالث من أقسام المتفقين؛ لأنهما تنازعا فى ذلك القسم فى الفاعلية والمفعولية أيضا لكن متفقين فى 
التنازع ' ا. ه انْظرٌ: الصفوة الصفية ٠۰۱/١‏ والأصبهانى ص ٠٤١‏ والجامى .۲٠١ /١‏ 
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وفى الفاعلية والمفعولية مختلفين. 

مقتضيا له لأن يكون ذلك الاسم مفعولا له» إما صريحا كما فى مثل قولك: ده 
زيدأء أو غير صريح كما فى قوله تعالى :إيَستَفعُونَكَ فل الله يكم فى الْكلال)0". 

وقد يكون ذلك التنازع فى الفاعلية والمفعولية بأن يكون أحدهما مقتضيا لفاعلية ذلك الاسمء 
والآخر مفعوليته'''» وهذا القسم على ضربين: 

أحدهما: أن يقتضى الأول الفاعلية والثانى المفعولية نحو: أكرمنى وضربت زيداء وأكرمً وضربت زيدا. 
وثانيهما: أن يقتضى الأول المفعولية والثانى الفاعلية نحو: أكرمت وضربنى زي وأكرمت وضرب 
زيدّء أشار إلى هذين الضربين صريحا بقوله: مختلفين أى: متعاكسين؟ ليكون الأقسام الأربعة مذكورة» 
وإفا لم يذكر للقسم الثالث مثالا فى المتن اعتماداً على إمكان إخراجه من مثالى الأولين. 

ثم قوله: هذا منصوب على الحالية من الفعلين المقدرين بعد قوله (وقد يكون فى الفاعلية). 

أى: قد يكون تنازع الفعلين فى الفاعلية والمفعولية حال كونهما متعاكسين فى الاقتضاء "» على 
معنى: أن الروك تصني ي والثانى يقتضى المفعول. أو بالعكس. 

و فائدة هذا القيد” ˆ دفع لوهم من يتوهم أن مثل: ا ورت بر قوف رن : 
من هذا الباب» على تقدير اتحادهما فى المعنى» وليس منه؛ إذ الشانى تأكيد للأول» فلا يقتضى 
معمولا على رآسه» فعلى هذا لا يختص القيد بالقسم الثالث» بل يعم الأقسام الثلاثة. 

والمراد بالمختلفين: المختلفان لفظان أو عملاء أو شرطا وجزاء» فيدخل فيه مثل: ضربت 
وضربنى زيدء [و]' فإن ضربت ضربت زيدا. 

قلت: فيه نظر؛ لأنا لا نسلم العموم» بل يختص بالفعلين المقدرين فى القسمين الأولين» إذ لا 
توهم فى الثالث» وهو ظاهرء مع انتقاضه بما يذكر بعد فى جواب الاعتراذ ض الوارد على قولنا: 
حسبنى وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا”". 

اعلم أنه لا خلاف بين البصريين والكوفيين"" فى جواز إعمال كل من الفعلين» بل بينهم 


.)١97/5( سورة النساء من الآية‎ )١( 

(5) فى الأصل: (مفعوليه) وهو تُصحيف. 

(۳) انْظر: الرضى .104/١‏ 

(4) الط شرم التتوذوات ان 43 ررح الععي :فين 1 

(5) قال ابن جماعة ص45: " قوله: (مختلفين) لم يظهر لی مم احترز به وم يتفق سؤال شيخنا عنه» لكن يحتمل أن 
يحترز به من نحو (ضَارَب) وغيره من صيغ المفاعلة» فإنهما لا يقعان مختلفين» مع أنه للفاعلية والمفعولية 
بصيغته» ويجوز أن يحترز به عن مثل: قام وضرب زيذٌ ' |. ه. 

9 ماين المعقوفين يفتقر إليه: البشياق. 

(0) الظر شس التحفيق. 

(۸) فى الأصل: (الكوفيون) وهو لحن. 


ويختار البصريون إعمال الثائئ» والكوفيون إعمال الأول. 
اتفاق علق ولك وائ اقات نيوا ف الاخار ٠‏ ولذللة فاق وار التصريؤة 
إعمال الثانى فى الاسم الواقع بعدهماء بعد وقوع الاتفاق فى جواز إعمال الأول فيه أيضا. 


للتعمول» ول فن إغمالة إبطال م ٠‏ وللقرت:والخاورة زيادة فرك ولك غيروا 
الإعراب - مع أنه من أهم المطالب عندهم - فى مثل قوطم: هذا جحرٌ ضبُ خرب مع أنه 
صفة لمرفوع» ووجوب التطابق بين الصفة والموصوف فى الإعراب. 

7 5 8 50 0 عر .© SÊ‏ 5 هزه (Offs‏ دوو ور 2 (۷( 
وأما دليلهم النقلى فهو فى قوله تعالى:(أثونى أفرغ عَلِيْهِ قطرًا]”'' وَلْهَاؤْمْ اقرّءوا كتا" 
فإنه أعمل فى الآيتين الثانى دون الأول» إذ لو أعمل فيهما لكان الأحسن أن يقال: ' أفرغه ' 
و"اقرأوه 1 فيلزم ترك الأ وهو: إضمار المفعول فى الثانى» وعلى تقدير إعمال الثانى ل 
يلزم المحذور أصلاء والمفعول من الأول حينئذ يجب حذفه. 
لأنا نقول: ذلك يؤدى إلى أن يكون كلام (الله) - تعالى - مقروءًا على قراءة ليست بالأحسن 
من غير تضرر إليه» وهو غير جائز لوجود حسنها. 
ويختار الكوفيون إعمال الأول '*» واستدلوا على ختارهم - أيضا - بالعقل والنقل. 


)١(‏ لأن إعمال كل منهما مسموع من العرب» والخلاف بينهم فى المختار هل هو الأول» أو الثانى» أو هما 
على حد سواء؟. انْظرٌ: التصريح .57١ /١‏ 

() انظر: رأى البصريين والكوفيين وحجة كل فريق فى: الإنصاف١/‏ ۸۴> والغرة المخفية ص٠۳۲‏ وما بعدها 
والإيضاح لابن الحاجب 2150/١‏ وابن يعيش ۰۷۹/۱ وابن القواس ص »٠١١‏ وشرح التسهيل 2151/7 
واللباب للعكبرى ۰٠٥۳ /١‏ والتبيين للعكبرى ص۲٥۰۲‏ والتخمر ۱/ ۰۲۳۸ وائتلاف النصرة ص .١١7‏ 

(۳) فى الأصل: (واختار) وما أثبته من المقدمة الكافية ص .7١‏ 1 1 

(:) هذا معنى قول سيبويه :۷٤/١‏ ' وإنما كان الذى يليه أؤلى لقرب جواره وأنه لا ينقض معني ' ا. ه. 
وانظر: المقتضب ۳/ ۰۱۱۲ و5/ ۷۳» والإيضاح لأبى على ص .٠١۸‏ 

(0) انْظر: ابن يعيش »۷۹/١‏ وابن القواس ص ١٠١٠ء‏ والملخص ص٤۲۸»‏ وشرح اللمحة البدرية 215١/7‏ 
والأصبهانى ص١١٠‏ . 

(5) سورة الكهف من الآية (95). 

(۷) سورة الحاقة من الآية .)١9(‏ 

(8) وحمل كلامه تعالى على ما هو أحسنٌ أحسن. انْظْر: الإرشاد إلى علم الإعراب للكيشى ص7 .٠١‏ 

(9) وقد استقبحه سيبويه فقال 57/1١‏ ولو أعملت الأول لقلت: مررت ومرّ بى بزيديه وإنما قبح هذا أنهم قد 
جعلوا الأقرب أولى إذا لم ينقض معنى "ا. ه. بينما استحسنه المبرد ورأى أنه جائز فقال فى المقتضب٤/ :۷٤‏ 
"ولو أعملت الأول كان جائزا حسنا "ا. ه. 
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فإن أعملت الثابئ أضمرت الفاعل الأول على وفق الظاهر, 

ع 5 1 TT‏ 5 5 )0( 5 و 2 5 

أما دليلهم العقلى فهو أن الفعل وقع فى أول الكلام » والاول موضع لا يقع فيه إلا 
ما هو أهم بالذكر» فإعمال ما هو الأهم أولى من إعمال غيره وإن كان أقرب» وأيضا: 
ا كوه لا كموق لحري اا و افحنال فلتو تيك الث سيط 
والتأخرء مع أن الفعل عامل لفظىء» والابتداء عامل معنوى فليس ذلك إلا لقوة 
التقدم» وأيضا على هذا لم يلزم إضمار قبل الذكرء بخلاف ما إذا أعمل الثانى”". 

وأما دليلهم النقلى فهو: قول امرئ القيس”" - كما سيجىء ° 

والجواب عن الأول: سلمنا أن الأول أهم وله قوة» لكن لا نسلم أن قوته”' أكثر من قوة 
القاربة والخؤار””ه كما تاف ليلنا. 

وعن الثانى: أن الإضمار قبل الذكر يجوز إذا وّجد ما يفسره» وههنا كذلك كما فى: ربه رجلا 
فإنهم قد يستغنون ببعض الألفاظ عن بعض إذا كان فى الملفوظ دلالة على المحذوف فى علم 
الخاطب» كما فى قوله تعالى:[ْوَاخَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَاخَافِظَاتِ]”" استغنى عن ذكر (فروجهن) 
کر الأول 

وأما الجواب عن دليلهم النقلى فسيجىء إن شاء الله . 

فإن أعملت الثانى من العاملين المتغايرين على ما هو رأى البصريين» فلا خلو من أن يقتضى 
العامل الأول فاعلا أو مفعولاء فإن اقتضى فاعلا أضمرت الفاعل فى العامل 


)١(‏ وأيدوا ذلك بأنه إذا اجتمع الشرط والقسم جعل الجواب للسابق منهما باتفاق تقول: إن تقم 
والله أكرفك - بالجزم - وأحلف بالله إن قت لأكرمك - بالتاكيد - ' انْظَُرْ: شرح اللمحة 
ادر ا 

9 ال ال اة عن ١‏ والصفرة الصتفية 51/3 وال هاي ف فا 

(۳) هو: امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو الكندى من أهل نجد» من الطبقة الأولى» يكنى: أبا وهب 
وكان يقال له: الملك الضليل» وذو القروح. انْظْرْ ترجمنه فى: طبقات فحول الشعراء 20١/١‏ والشعر 
والشعراء ص۳۷ والأغانى 9/ ٩۳‏ وما بعدها. 

(5) انْظْرْ قسم التحقيق. 

(5) فى الأصل: (قوتها). 

0) انْظرْ: الإنصاف /١‏ 47» وانظرْ: شرح ابن القواس ص 2٠١7‏ وشرح الأصبهانى ص .٠١١‏ 

(۷) سورة الأحزاب من الآية .)٠١(‏ 

(4) اظ الانضاف:١/‏ 89 وما بعدهاء والأاضبهاتق ص 165: 

(4) انْظر: قسم التحقيق. 


دون الحذف, خلافا للكسائى» 

الأول" » لكن لا مطلقا بل على وفق الاسم الظاهر إفرادا وتثنية وجمعاء وتذكيرا وتأنيشاء وإنما 

وجب أن يكون كذلك لأنه أى: هذا الضمير عبارة عن ذلك الظاهر. 

دون الحذف, أى: لا يحذف فاعل الأول اهتماما بذكره؛ لتوقف الفعل عليه» فكان بقاؤه بدونه 

كالعرض بلا محل» خلافا للكسائى”" فإنه أجاز حذف الفاعل» ومختاره: [أنه]”” رأى الحذف 

أقرب من الإضمار قبل الذكر. 

0 الفواف ون ي 0 والجمع نحو: قام وقعد 
راك "كته كاد موركزه قلا لهو لدت وإن كان ثايفا ای تقول ع ا 

0 ضربانى وأكرمت الزيدين» وضربونى وأكرمت الزيدين» وعلى تقدير الحذف: ضربنى 

وأكرمت الزيدين فى الصورتين“. 

ثم مذهب الكسائى ضعيف””؛ لأن اعتماده على امتناع الإضمار قبل الذكر» ولا نسلمه؛ لأنه 

بر التفسير» أما إذا كان بها فيجوز كما مره وأيضا الإضمار قبل الذكر يثبت فى 

مواضع”" » وحذف الفاعل قصدا لم يثبت بحال”". 

فإن قلت: أليس قد ثبت ثبت ذلك فى قوهم: ما جاءنى إلا زیڈ إذ تقديره: ما جاءنى أحد إلا زيد» 

وفى مفعول مالم یسم فاعله؟. 


(۱) قال سيبويه :"4/١‏ "... وكذلك تقول: ضربونى وضربت قومّك» إذا أعملت الآخير» فلا بد فى الأول مسن 
ضمير الفاعل لثلا يخلو من فاعل ". وانْظر: المقتضب 5/ ۷۷ وما بعدهاء والمسائل الحلبيات ص ۲۳۷. 
(9) انْظْرْ رأى الكسائى فى: المسائل الحلبيات ص۲۳۷ والخرة ص٤۳۲٠‏ والتسهيل ص85» وشرح التسهيل 
؟/ 175 » وشرح اللمحة 7/ 5؟1١»‏ وقد وافق الكسائى هشامٌ الضرير» والسهيلى» وابن مضاء. انْظرٌ: الارتشاف 
١5 5‏ 5» والمساعد ٠٠٥۸ /١‏ وأوضح المسالك ٠۲٠٠/۲‏ والتصريح 237١/١‏ والرد على النحاة ص ٠٩١‏ 
والهمع ٩٦/۳‏ . هذا وقد نقل عن الكسائى أن الفاعل هنا مضمر مستتر فى الفعل» مفردٌ فى الأحوال كلهاء 
فعلى هذا يكون ما نقله البصريون عنه من القول بحذف الفاعل غير صحيح. الل الارتشاف 5/ .5١55‏ 
() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 
(4) لظ اب يعيش /١١‏ لالاء والاضيهاتن ص 29لا 
(8) ای ضع اکان وت م قحاله كما ی كدف کا ای لق للقيو راف من متيل 
الرَاعدد. وذلك لأن حذف الفاعل أشنع من الإضمار قبل الذكر؛ لأنه قد جاء بعده ما يفسره فى الجملة "اه ٠‏ 
(5) ائظر: شرح المفصل ۷۷/١‏ والمغنى 077/7» وشرح اللمحة البدرية 177/5 ومن هذه المواضع 
كع اماس امو د والخير نحو قوله تعالى :(قل هُوَ الله أَحَذ). 
- أن يكون الضمير مرفوعاً ب: بنعم أو بئس ولا يفسر إلا بالتمييز نحو: نعم رجلا زيد» وبئس رجلا عمرو. 
*- أن يكون غبراً عنه فيفسره خبيه ولان هي إل اکا الاي : 
(۷) انظن: شرح ابن القواس ص 2٠١7‏ وشرح المفصل لابن يعيش /١‏ /ا/. 


۹۷ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وجاز خلافا للفراءء وحذفت المفعول إن استغنى عنه, 

قلت: حذفه ههنا مع بدل ونائبي سد مسد امحذوف. فكأنه ما حذف» ولهذا أطلق الأكثرون اسم 
(الفاعل) على ما قام مقامة فى الصوركين؛ بخلاف الإضمار قبل الذكر. 

وجاز مثل هذه المسألة وهى: أن يتنازع العابا ل بر ل ار ا ب 
حذف الفاعل من الأول أو أضمر فيه» خلافاء أى: يثبت هذا الجواز مخالفا للفراء» فإنه لا يجوز 
0 المسألة معللا بأنه يستلزم آحد الفسادين» وهو إما حذف الفاعل» أو الإضمار قبل 
الذكر""» وأما وجه جوازها فثبوت مثلها عن العرب كقوله: 


وكتَامدمَاة كأن مثوكها EE‏ جرى فوقها واسدئعرت لون مُذهَب7" 


فإن (جرى) و(استشعرت) تنازعا فى (لون مذهب) و(جرى) اقتضى الرفع» و(استشعرت) 

اقتضى النصب» وأعمل الثانى دون الأولء فلما ورد مثلها عن العرب فى كلام الفصحاء. لم 
يمكن يمكن الحكم بمنعه» فلابد من التزام أحد الأمرين 

وإن اقتضى العاملٌ الأول مفعولا على تقدير إعمال الثانى حذفت المفعول فى الأول" ؟ لكونه 

فضلة فى الكلام» ولأنه لو لم يحذف يلزم الإضمار قبل الذكر لما هو يتم الكلام بدونه» ويحذف 

كثيرا فى السعةء وإنما لم يهربوا عنه"“ فى الفاعل لوجوب ذكره. فالارتكاب عليه'”. 

ههنا لا يستلزم الارتكاب ثمة» لكن ذلك ليس على الإطلاق بل إن استُغنى - بصيغة 


)١(‏ قال ابن هشام: " مذهب الفراء إذا كان العاملان مشتركين فى طلب المرفوع عملا فيه معا نحو: قام وقعد أخوك... 
وإن اختلفا فى الطلب أضمر الفاعل مؤخرا نحو: ضربنى وضربت أخويك هما.... وحجته: : أن الفاعل لا ليق به 
الحذف... لأنه عمدة... ولا يليق به الإضمار... لأنه إضمار قبل الذكر... 'ا. ه. اثظر: شرح اللمحة 
راط راع القرا فو المسائل الحلبيات ص ۲۳۸» وشرح المصنف 0757/١‏ والرضى 218١/١‏ 
والارتشاف 5/ 23١55‏ والمساعد ١/508؛‏ والهمع ٩7/۳‏ والتصريح 0 والأشمونى؟/ ۱۰۳ . 

(۲) من الطويل لطَمَيْل العْتوى فى: الديوان ص۷» وانظره فى: الكتاب١/‏ /الا» وتحصيل عين الذهب ص ٠٠١‏ 
والمقتضب٤/‏ 70؛ والحمل للزجاجى ص ١١١‏ والحلل شرح أبيات الجمل ص »١55‏ والإنصاف 288/١‏ 
وشرح المفصل 7/8/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور؟/ 285 والتخمير١/‏ 577 وائتلاف النصرة ص5١١.‏ 
الكمت: جمع كمَيْت وهو ذو لون بين الحمرة والسوادء المدمّى: هو الذى كمتته إلى الحمرة ولا يخالطها 
سواد» استشعرت: لبسئّه شعاراء والشّعار ما وَلِى الحسد. والمعنى: أن الشاعر يصف خيلا كمتا كأن عليها 
شعار ذهب» والشاهد قوله (جرى فوقها واستشعرت لون مذهب) وقد وضحه الشارح» وقد استشهد به 
على ضعف مذهب الفراء لأنه ثبت عن العرب. 

(۳) قال الرضى١/١18:‏ " وافق البصريون ههنا الكسائى فى حذف المفعول بخلاف الفاعل؛ لأن الحذف هناك 
أيضا كان الوجه للزوم الإضمار قبل الذكرء إلا أنه تعذر لأن الفاعل لا يحذف» وفى المفعول هذا المانسع 
مرتفع لأنه فضلة يحذف فى السعة» فكيف مع مثل هذا المجموع! أى: الإضمار قبل الذكر .٠"‏ ه. 

0) أى: الإضمار قبل الذكر. 

(5) أى: الإضمار قبل الذكر. 


۹۸ 


وإلا أظهرت, 

امجهول - عنه أى: [عن]" ذلك المفعول بأن يكون فى غير أفعال القلوب» سواء كان من الفعل 
المقتضى للمفعول الواحد» أو المفعولين» مثال الأول: ضربت وأكرمنى زيدٌّء ومثال الشانى: 
أعطيت وأعطانى زیڈ درهما. 

وإلا أى: وإن لم يستغن عن ذلك المفعول بأن يكون فى أفعال القلوب أظهرت ذلك المفعول 
نحو: حسبنى منطلقا وحسبت زيداً منطلقاء وإنما لزم إظهاره لأنه لولا ذلك لحذفء أى: المفعول 
الثانى من الأولء فيلزم حذف ما لا يجوز حذفه”'' - لما سيجىء فى بابه إن شاء الله تعالى - أو 
أضمرء فحينئذ يلزم الإضمار قبل الذكر فيما هو الفضلة فى الكلام فَلّمّا لم يجز”” حذفه 
وإضماره وجب إظهاره. 

وأما نظرٌ صاحب المتوسط بأن يقول: ' يجوز إضمار المفعول الثانى ل ' حسبنى "بعد ذكر 
(منطلقا) نحو: حسبنی وحسبت ريدأ ا باه 0 

فضعف من وجوه: 

أما أولا: فلأن المراد من امتناع الإضمار ههنا امتناعه متصلاء أو قبل ذكر ' منطلق ' وإلا فلا. 

وأما ثانيا: فلأنه علة الاختيار عند البصريين القرب والجوار» فعلى جواز هذا يفوت العلة لعدم 
بقائهماء فلم يكن الإضمار بعد ذكر (حسبت) مع مفعوليه مختارا عندهم» والكلام فيه لا فى 
نفس الحوار لما مر. 

وأما ثالثا: فلأنه يلزم الفصل بكثرة الأجنبى بين العامل ومعموله. 

وأما رابعا: فلأنه يلزم العطف قبل مام المعطوف عليه. 

ولئن قلت: إن النحاة يسوغون الإضمار قبل الذكر عند تعذر حذف الفاعل» ولم يسوغوه عند 
تعذر حذف المفعول» فضعفهم هذا ع 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

0 شرح المصنف /١‏ 250 وقال الرضى /١‏ 187: * وذلك لكون مضمون الفعلين هو المفعول الحقيقى 
لأن المعلوم من قولك: "علمت زيدا قائما ' مصدر المفعول الثانى مضافا إلى الأول» أى: علمت قيام زيده 
بخلاف مفعولى (أعطيت) فإن كل واحد منهما مفعول به... ' |. ه. 

(۳) فى الأصل: (يجوز) وهو خحن. 

(5) انْظر: شرح المصنف١/‏ 050 والأصبهانى ص ١54‏ وقال ابن القواس: "... إن لم يستغن عنه كالثانى من 
مفعولى (ظننت) وأخواتها وجب إظهاره نحو: حسبنى منطلقا وحسبت زيدا منطلقاء لأنه لو أضمر فقيل 
مثلا: حسبنى إياه» لأضمر المفعول قبل الذكر» ولو حذف لحذف مالا بد منه؛ لتعلق الظن به» بخلاف خير 
لمبتدأ ' ا. هه انْظَرْ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 1097. 

(0) انظر: الشرح المتوسط ص 8/. 


شرع كانية ابن الحاهب 


وإن أعملت الأول أضمرت الفاعل ف الثابئ؛ والمفعول, على المختارء إلا أن بمنع مانع فتظهر 
قلت: ارتكبوا هذا ا محذور فى الفاعل ليكون ذلك دليلاً على أهمية ذكره غاية الاهتمام» وعلى 
قباحة حذفه» ولم يرتكبوا فى المفعول لأنه وإن تعڈر حذفه أيضا لکن لم يبلغ مبلغه فيه؛ لكون 
المفعولية المشعرة بكونه فضلة موجودة فيه» وأما الإظهار فهو وإن دل على لزوم وجوده لكنه 
أمر عادى لا يدل على سماجة الحذف دلالة الإضمار قبل الذكر عليها. 
إن اعملة آى+ العامل ‏ الأول بداء على :ماهو راي الكوفين “اقلا علو من أن فضي 
العامل الثانى فاعلا أو مفعولاء فإن اقتضى فاعلا أضمرت ذلك الفاعل فى العامل الثانى أيضا 
موافقا للظاهر؛ لئلا يلزم خلوه عن الفاعل الواجب وجوده» وأيضا لا يلزم على هذا الإضمارٌ 
قبل الذكر؛ لأن الاسم المذكور بعد الثانى وإن كان مؤخرا عنه لكنه مقدم رتبة تقديراً؛ لكونه 
معمولا 0 تقول: ضربت وأكرمنى زيدأء وضربت وأكرمانى الزيديْنِ» وضربت وأكرمونى 
الزيليين ' ' والمراد من الفاعل أعم منه وما يقوم مقامه على ما مر فيدخل فيه: ضربت وأكرم 
زيدا. 

وإن اقتضى العامل الثانى مفعولا - على تقدير إعمال الأول - أضمرت ذلك المفعول أيضا 
فى العامل الثانى على المذهب المختار“. 

وإنما كان إضماره دون حذفه لأنه لا يلزم فيه الإضمار قبل الذكر لما مرّء وليكون الملفوظ مطابقا 
للمراد» مع أن فى الحذف التباس المفعول بما هو غيره. 

وإنما جاز حذفه/ أيضا عند عدم المانع ووجود القرينة نظراً إلى كونه فضلة فى الكلام. 
تقول على تقدير الإضمار: ضربنى وأكرمته زيدٌ» وضربنى وأكرمتّهما الزيدان» وضربنى 
وأكرمتهم الزيدون. 
وعلى تقدير الحذف: ضربنى وأكرمت زيدٌ» وضربنى وأكرمت الزيدان» وضربنى وأكرمت 
الزيدون. 


إلا أن يمنع مانع''' من الحذف والإضمار فتُظهر أى: يجب عليك إظهاره. 


)١(‏ فى الأصل: (الفاعل) وهو تصحيف. 

(۲) فى الأصل: (الكوفيون) وهو لحن. 

(00) فالالا ال ل ل اللا اف اة لأف نوين ضارا 
قبل الذكر... ' |. ه 

(5) قال الجامى 5 ' وم تحذفه وإن جاز حذفه لثلا يتوهم أن مفعول الفعل الثانى مغاير للمذكور ' .١‏ ه. 

(0) انْظر: الرضى .۱۸٤/١‏ 

)١(‏ قال ابن جماعة ص37: ' أى من رجوع ضمير مفرد على مثنى أو مجموع أو بالعكس فلا يجوز فى مثل: (حَسبَّنى- 


ويجوز أن يكون (يُظهر) للغائب وفاعله ضميره المستتر الراجع إلى المفعول. 

يعنى: يجوز إضمار المفعول فى الثانى على المختار» وحذفه على غيره""» وإن لم يمنع مانع 
عنهماء وإن منع بأن يكون ذلك المفعول مفعولا ثانيا لأفعال القلوب فيجب الإظهار نحو: 
حسبنى وحسبتها منطلقين الزيدان منطلقاء فإن الأول أعمل فى (منطلقا) ولذلك رفع (الزيدان) 
TS‏ وكا مكار مكدر زر دن 
E‏ فقون ول دا أو مثنى”"» ولا سبيل إلى الأول لعدم التطابق بينه وبين 
المفعول الأول حينئذ - مع وجوبه بينهما - لكون الثانى عبارة عن الأول» ولا إلى الشانى لأنه 
يستلزم المخالفة بين الضمير والمرجوع إليه فى الإفراد والتثنية» وهو غير جائز”. 

قیل: ف لاا جوزت التطابق بينهما عند الأمن من اللبس كقوله تعالى: (وَإن 
كانت وَاحِدَة001 مع تقدم ذكر الوارث!. 

فل اهل عار ال اسم لصوف بالورانة و م اق ماكر ا ف 

N)‏ لأنه لا يجوز الاقتصار على أحد مفعولى باب (حسبت)» فلما امتنع 
الحذف والإضمار وجب الإظهار. 

قال في المتوسط : ' وفيه نظر؛ لأنه ليس من هذا الباب» وإنما يكون منه [أن]“ لو تنازع الفعلان 
مغمولا واحذاء لكنه لسن كدلاك لن الأول يقتضى لمر راتان يفتكي ال 

قلت: إن الإضمار قد يأتى على المعنى المقصود وإن اختلفا فى اللفظ؛ لأن التنازع فى الذات 
الموصوفة بالانطلاق من جهة فعليتهماء ولزوم الإفراد والتثنية إغنما هو بحسب اقتضاء المحل» 
والحاصل أن مقتضى كليهما مفرد من حيث فعليتهما فإنها يحصل به» وأما اقتضاء الثانى المثنى 
فليس من تلك الجهة بل للتطابق لمفعوله الأول» فمن حيث الفعلية يتحقق التنازع فى الأصل 
فى معمول واحد 


َإِيّاهُ وحسبتُهُما منطلقين الزيدان) بل يجب إظهاره فتقول: حسبنى وحسبئُهما منطلقين الزيدان منطلقا "|. ه. 

)١(‏ أى: على القول الغير مختار. 

(؟) قال ابن الحاجب: ' لأنك لو أضمرته مفرداً | يستقم لأنه مفعول ثان ل (حسبتهما) فيجب أن يكون مثنى: 
ولو [امسحرلة مات ل يداي ی وضمير المفرد لا يكون مثنى؛ فلما امتنع الإضمار 
وجب الإظهار " ا. ه. انْظرْ: شرح المصنف /١‏ 0750 وانظرٌ: الجامى ۱/ ۲۹۸. 

)۳( نر شرح الأصبهانى ص »١15١‏ وشرح الكافية للدولت آبادى ل 74/ ب 

(6) انظر: شرح الرضى .۱۸١ /١‏ 

(0) سورة النساء من الآية .)١١(‏ 

AR‏ ا 

(۷) انْظْر: الشرح المتوسط ص ۷۹. 

(8) زيادة من الشرح المتوسط ساقطة من الأصل. 


شرع كانية ابن الحاهب 


وقول امرئ القيس: كفانى وَلَمْ أَطْلْبْ قَلِيل مِنَ الْمَال ليس منه؛ لفساد المعنى. 

وأما جوابه''' عنه فلا يخلو عن ركاكة؛ لأن تقريره يدل على اختلاف مقتضاهماء وبه يفوت 
شرط التنازع”". 

وقول امرئ القيس: 

اعلم أن البيت المذكور دليل نقلى للكوفيين“ على ختارهم» أى: على أن إعمال الأول أولى 
من إعمال الثانى» ثم وجه الاستدلال به: أن (كفانى) و(لم أطلب) تنازعا فى (قليل)» وأعطى 
الشاعر العمل للأول دون الثانى - وهو من الفصحاء - فلو لم يكن إعمال الأول أولى من 
إعمال الثانى - مع إمكان إعماله ههناء إذ لا تفاوت فى النظم بين رفع (قليل) ونصبه» مع لزوم 
حذف المفعول من الثانى على تقدير إعمال الأول» وهو ضعيف غير مختار» وعدم لزوم حذف 
شىء على تقدير إعمال الثانى - لما اختاروه» فعلم منه أن إعمال الأول أفصح؛ لأن الفصيح لا 
يختار إلا الأفصح”"”. 

[وقوله]: ليس منه» إشارة إلى ردّ ذلك» أى: ليس هذا البيت مما تنازع فيه العاملان حتى يتم 
به الاستدلال؛ لفساد المعنى على تقدير كونه منه؛ لاستلزامه اجتماع النقيضين» وبيان ذلك: أن 
(لو) تدل على امتناع جزائها لامتناع شرطهاء سواء كانا مثبتين أو منفيين» فإن كانا مثبتين يجب 
انتفاؤهماء وإن کان" منفيين يجب ثبوتهماء ولو كان أحدهما مثبتا والآخر منفيا يجب نفى المثبت 
وثبوت المنفى» لأن نفى النفى إثبات» وأيضا حكم المعطوف على جزائهاء فعلى هذا كان فى 
قوله: 


)١(‏ أى جواب صاحب المتوسط» حيث قال ص :٠١‏ ' وجوابه: أن الأول والثانى تنازعا اسم فاعل الانطلاق من 
غير نظر إلى كونه مفردا أو مثنى» والإفراد إنما لزم من حيث إنه أعمل فيه الأول» فلو أعمل الثانى لزم 
التثنية * |. ه. 

(5) لأن المراد من التنازع: كون الفعلين بحيث يصح أن يتوجها إلى أمر واحد فيكون معمولا لأحدهما دون 
الآخرء انظر: ابن القواس ص 5 .٠١‏ 

(*) من الطويل فى: الديوان ص 074 وانظره فى: الكتاب ٠۷۹/١‏ والمقتضب 296/5 والمقتصد فى شرح 
الإيضاح ۳٤۲/۱‏ والإنصاف ,85/١‏ ولباب الإعراب ص ۲۳۸» وشرح الجمل لابن عصفور ٩٤/۲‏ 
والرضى ۰۱۸٩ /١‏ وابن يعيش ۰۷۹/۱ والمغنى ۰۲۸٠ /١‏ ۲/ 0485: والخزانة١/‏ ۲۷> وائتلاف النصرة ص 
۳ وغير ذلك» وقد تفاوتت رواية أوله بين (فلو أن) و(لو أن). 

() فى الأصل: (الكوفيون) وهو لحن. 

(0) انْظْرٌ: شرح المصنف ٠۳٤۹/۱‏ والأصبهانى ص ٠١۱‏ والجامى .154/١‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)١(‏ فى الأصل: (كان) وهو لحن. 


وَلَوْ أن ما أُمْعى لأذلى مَعِيشَةٍ عيشَة 
لأنه مثبت فى سياق (لو) فلو توجه (ل أطلب) إلى (قليل) وهو معطوف على جزائها لوجب أن 
يكون فيه إثبات لطلب القليل» فلزم من امتناع السعى لأدنى معيشة ألا يكون طالبا''' لقليل من 
المال؛ لأنه يستلزمه» ومن امتناع عدم الطلب أن يكون طالبا له لذلك» وهو غير جائز فعلم منه 
أن (م أطلب) غير متوجه إلى (قليل) بل إلى مقدر وهو (الملك) فكأنه قال: كفانى قليل من المال» 
ول أطلب الك فيكون كفاية القليل منفية» وطلب الملك ثابتا"» ويدل على هذا البيتُ الغانى 
وهو قوله: 
ولكتما أسعى لِمَجْد مونل :: وقد يدرك الد الؤتل اال 


[وليس]“ لقائل أن يقول: إن الكلام فى تنازع الفعلين وإعمال أحدهماء سواء حذف معمول 
الآخر أو أضمر؛ لأنا نقول: هذا إنما يكون بعد إمكان التنازع» ولا نسلم ذلك لما ذكر'”. 


)١(‏ فى الأصل (طلبا) وهو تصحيف. 

(1) انظ: شرح المصنف ٠۳١۷/١‏ والإيضاح فى شرح المفصل ١/118؛‏ وابن #القوائن ضن #1١8‏ شوح الغ 
انط لان القوامق من :+58 وقان ابن يفيض ١‏ ۷۹ كان ت :امرئ القن كلو أل ها اسي لدي 
معيشة... كفانى ولم أطلْبْ قليلٌ من المال فليس من هذا الباب؛ لأن شرط هذا الباب أن يكون كل واحد من 
الفعلين موجها إلى ما وُه إليه الآخرء وهو الاسم المذكورء وليس الأمر كذلك؛ لأن الفعل الأول موجه 
إلى: القليل من المال» والثانى: موجه إلى الك ولم يجعل القليل مطلوباً وإغا كان مطلوبه الملك. .. ألا ترى أنه 
قال فى البيت الثانى: ولكنمًا أسعى لِمَجْدٍ مؤئل... وقد يُذرك امول أمثلى. ولو نصب (قليلا» ب (أطلب) 
استحال المعنى وصار التقدير: e ES‏ 
لأحدهما بالأخرى كقولك: ضربنى زي وم أكرم بكراً... 

(©) هن الظويل لاخر ال قن الديوان عل ۹ وال ا e‏ 
ون يعسن ١71ل‏ وابن القواس ن + وكا 4۷1 وابق اعا ض٤‏ ف تروصت الات 
ص 8١14‏ والخزانة 21/١‏ والهمع .٠٠۹/١‏ وانجد المؤثل: امْجدُ الثابت الوطيث والمؤثل: المثهر الذى له 
أصل وهو الكثير أيضا. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) انظة: شرح المصنف ۳١۷ /١‏ والإيضاح فى شرح المفصل 154/١‏ وابن القواس ص ١٠٠٠ء‏ وشرح ألفية 
ابن معط لابن القواس ص 105» وقال ابن يعيش :۷4/١‏ " فأما بيت امرئ القيس: فلو أن ما أسعى لأذنى 
معيشة. .. كفاني وم أطلْبْ قليلٌُ من امال فليس من هذا الباب؛ لأن شرط هذا الباب أن يكون كل واحد من 
الفعلين موجهاً إلى ما وجه إليه الآخرء وهو الاسم المذكور وليس الأمر كذلك؛ لأن الفعل الأول موجه 
إلى: القليل من المال» والثانى: موجه إلى الك ول يجعل القليل مطلوياً وإغا كان مطلرية اللك: .. ألا ترى أنه 
قال فى البيت الثانى: ولكنمًا أسعى لِمَجْلٍ مؤثّل. .. وقد يذرك المؤئل أمثالى. ولو نصب (قليلا) ب (أطلب) 
اقحال الخ .رصا اد ور ل عارص و بجي جد بعر 
لأحدهما بالأخرى كقولك: ضربنى زيدٌ و أكرم بكراً... 


شرع كانية ابن الحاهب 


جعلها للحال كما ذهب إليه صاحب الإيضاح"' فلا؛ إذا المعنى حينئذ: كفانى قليل من المال فى 
حال/ كونى”'' غير طالب له»ء فلا يلزم منه إثبات الطلب المنافى لعدم الطالب اللازم من عدم 
التو لم العطف على جوابها! قلت”": لما كان الواو محتملا هما لا يصلح استدلالا؛ لأن 
المدعى لا بث يبت بالاحتمالء وأيضا كون الواو للعطف أكثر وأشهرء والمصير إليه أولىه لا سيما 
وقد دل على المضارع امنفى الذى وقع حالا؛ لأن فيه وجهين: فعدد بعضهم : تعن أن يكون 
حالا بدون الواوء وعند الآخر يجوز مع الواوء فترجح”” ' جانب العطف إذ ل يمنعه أحد أصلاء 
كذا قال الفالى””'. 


)١(‏ صاحب الإيضاح هو: أبو على الفارسى وهو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان 
ابن آبان الفارسى» النحوى» ولد بفسًا من أرض فارس» وقدم بغداد واستوطنهاء وأخذ عن ابسن 
السراج» والزجاج وأخذ عنه ابن جنى» والربعى؛ له: الإيضاح فى النحوء والحجة فى علل 
القراءات» والتذكرة» والأغفال» وغير ذلك» توفى سنة ۳۷۷ ه ببغذاد. الْظْر: وفيات الأعيان 
0١‏ ونزهة الألباء ص 0. ا الإيضاح لأبى على ص ٦۷‏ وَانْظُرْ رأيه فى: المقتصد 
فى ا ا فى سرع التصدل ١‏ / ٠ء‏ وابن القواس ص 
65, وابن جماعة ص »4٤‏ وقال الأصبهانى ص 1505: " وقد نصر أبو على الفارسى قول 
الكوفيين بأن قال: يحتمل أن تكون الواو واو الحال وحيئئذ لا يلزم انتفاء عدم طلب قليل من 
المال؛ لأن جواب (لو) حيئذ هو: كفانى قليل من المال» وقوله: (لم أطلب) حال» ومعناه: ولو أن 
ما أسعى لأدنى معيشة كفانى قليل من المال حال كونى غير طالب له» فيلزم انتفاء هذا المجموع؛ 
ولا يلزم من انتفاء هذا المجموع انتفاء عدم طلب قليل من المال» ليلزم التناقض الذى ذكرقوه " 
|. ھ). 

(۲) فى الأصل (كون) وهو تصحيف. 

(۳) انْظْرْ: الإيضاح لابن الحاجب ٠۷١/١‏ والرضى 2187/١‏ وقال الأصبهانى ص ":٠١١‏ وا لواب عما 
ذكره أبو على أن يقال: إن الشرط الذى دخل عليه (لو) مستلزم لهذا المجموع فيكون مستلزما لكل واحد من 
أجزائه لما ثبت فى غير هذا العلم» ويلزم منه أن يكون كل واحد من أجزائه منفياء فيلزم المحذور» ولئن 
سلمنا ذلك لكن ما ذكره مُحْتَّملَ غير منصوص. وبانحتمل لا يمكن إثبات أصل متنازع فيه * |. ه. 

€3 فى الأصل (فترجيح) وهو تصحيفء وما أثبته من: الفالى. 

(0) انظر: شرح اللباب للفالى ل ۱١۷‏ / أ. ب. 


[ مفعول ما لم يسم فاعله ] 

مفعول مالم يُسمٌ فاعله هو: كل مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقامه. 

اعلم أن المصنف لما ذكر حد الفاعل بحيث لم يشمل: مفعول مالم يسم فاعله أى: 
مفعول الفعل [الذى]'' لم يذكر فيه" 00 ذلنك الفعل؛ لكوثه ليش فاغل عتدة 
وان ارفاك بردو ر ا ااه هوه أى: مفعول ما لم يسم فاعله: 
کل مفعول حذف فاعله» أى: فاعل المفعول. وأقيم هوء أى: المفعولء مقامه» أى: مقام 
لاقل فى جو ]ناه النسيل E O‏ عدف الفاسل يناد 
دل “» فحينئل أجرى مجراه فى كونه مرفوعاء ومنزلا منزلة الجزء من الفعل» وعدم 
الاستغناء عنه» وتأنيث الفعل لتأنيثشه.» ووضعه إما للاختصار والإيجاز فى الكلام أو 


الفاعل» أو منه””"» أو غير ذلك من الاعتبارات" 


BNR N LO) 

(۲) غير واضحة بالأصل. 

() قال الحامى ۲۷۱/۱:' وناك لعي تامور حل E E E RE E‏ 
والكار* لقره الفياله بالشاعل جاو SS‏ اها 

(5) قال ابن القواس ص ٠۷‏ 6 ' وإقامة المفعول مقامه فى اللفظ لامتناع أن يكون مسنداً من غير مسندٍ إليه 
لفظا ومعنى ' اظ علة قيام المفعول مقام الفاعل فى: العلل للوراق ص55 »١‏ وأ سرار العربية ص 40. 

(5) فى الأصل (عنه) وهو تُصحيف» والأمئلة على الترتيب: أما الإيجاز والاختصار فنحو قوله 
تعالى:(ذَلِكَ وَمَنْ عاقب بمثلٍ مًا غوقب به م بغي عَلَيِه) و(فَاصدَغ بِمَا ومر وأما التعظيم وذلك 
بعظم قذر الفاعل وخسة قذر المفعول بالنسبة إليه نحو: قطع اللص» ومنه :فيل الخَراصُونَ)) وأما 
التحقير - وهو عكس عكس السابق - وذلك نحو قل عُمرٌ بن الخطاب, وقيّل على بن أبى 
طالب» وأما العلم به فنحو قوله تعالى:[وَخْلِقَ الإنس ان ضَعيفا)» وأما الجهل به فنحو: یقت بكذاء 
إذا م تعرف من تبّأكء وأما الخوف عليه فنحو: قبل زي إذ لو عُلِم الفاعِلٌ لأخذ فقيل» وأما 
المخوف مله فلحو: ضرب زي وأنت محتاج إلى تعريف حال المفعول خحايِف من الفاعل. ا 
الفاخر فى شرح جمل عبد القاهر ص :57١‏ وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 5١5‏ 
والصفوة الصفية /١‏ 016. والممع .0۱۸/١‏ 

(5) و الاعتارات هی )١(‏ - إبهامه بأن لا يتعلق مراد المتكلم بتعينه بل بأى فاعل كان» وذلك نحو قوله 
تعاى :دن أخصرم فما امسر من الذي و (وَذا حم بح (1) - إقامة وزن الشعر كقول عنترة: وإذا 
شربت فتّى شتهيك. .. مالى وعِرْضى وافِرٌ لم يكلّم. SS‏ مع كر من طابت سريرثه حودت 
سيره و: كثيرٌ الضَالٌ وقتِل الرجال. (5) - البالغة نحو: سير عليه اليل والنهار. انْظرٌ: شرح الجمل لابن 
عصفور ۰٥٦۱/۱‏ والارتشاف 8/ 21775 والمغنى لابن فلاح 2145/7 وشرح اللمحة 7٠١/١‏ وال همع 
,0١‏ والتصريح ۰۲۸٦/١‏ والأشمونى ومعه حاشية الصبان .5١/7‏ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وشرطه: أن تغير صيغة الفعل إلى (فعل) أو ريفعل). 

وشرطه: أى: شرط ذلك المذكور: أن تير صيعٌة الفعل» أى: الهيئة الحاصلة له وفى (تُعْيِّرَ) معنى تصغر 
تتقل» وكذلك كان تعديته بإلى» إلى (فعل) بأن يُضم أوله ويُكسّر ما قبل آخره إن كان ذلك الفعل 

ل 

والتخصيص بذكر (فيل) لأصالة الغلا ' أ فحينئل ارج فيه (استُخرج) و(ثدحرج) وغيرهما 

مما زاد على الثلاثى» ومنه معتل العين مثل (قِيل)”". 

وتستقطة رهنةا (ابغنا ماقا 7 إن قري (آن بُكيّرَ صيغة الفعل) إلخ» لا يصلح أن يكون شرطاً؛ 

لأن معنى هذا الكلام: أن يحذف الفاعل ويقام”'' المفعول مقامه» وهو داخل فيه والشرط يجب 

أن يكون خارجا. 

أو إلى (يُفعَل) بأن يُضم الأول [ويفتح ما قبل] آخره إن كان ذلك الفعل مضارعا. 

وإضافة الصيغة إلى الفعل إشارة إلى أن هذا الشرط (فيما يكون عامله فعلا؛ لأن َير صيغة" 

الفعل لا يكون إلا فى الفعل)””"» أما إذا كان العامل اسما“ فلا شرط”'' فيه» فحينئذ سقط ما 

قيل: إن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروطهء فيلزم ألا يكون (غلامه) فى: زيد مضروب غلامه 

من هذا الباب» مع أنه منه. 

فإن قلت: قيام الك مقام غيره يقتضى لناسبة بينهماء مع أن" بين الفاعل والمفعول مبانية 

5 ۰ اص © 35 < )1( 


)١(‏ قال الرضى 0١‏ : .. لكنه اقتصر على الثلاثى لكونه أصلا للرباعى وذى الزيادة "|. ه. 

(۲) انْظة: م ¿ القواس ص ٠١١۷‏ . 

(*) هذا قول الأصبهانى حيث قال: "... لا معنى لقوله: (تغير صيغة الفعل إلى معنى فيل أو يُفعَل) إلا أنه 
يحذف فاعله ويقام هو مقامه؛ وذلك ل جز أن يكون شرطاً له؛ لأنه داخمل فيه والشرط بحب أن يون 
ا شرح الأصبهانى ص .٠١۹‏ 

(6) فى الأصل (وأقيم) والتصحيح من شرح الأصبهانى. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(؟) فى الأصل (الصيغة) وهو تُصحِيف. 

(۷) ما بين القوسين تكرر فى الأصل. 

(۸) فى الأصل: (شرطا) وهو تَصّحيفء ومثال كون العامل اسما كقولنا: زيد مضروب أخوه. 

(9) فى الأصل (فلا شرطا) وهو لكن. 

)١(‏ فى الأصل (أنها) وهو تُصحيف. 

( قال الأنبارى: " فإن قيل: كيف يقام المفعول مقام الفاعل وهو ضده فى المعنى؟ قيل: هذا غيرٌ غريب فى 
الاستعمال؛ فإنه إذا جاز أن يُقال: مات زي ويسمى (زيد) فاعلاء ولم بحدث بنفسه الموت وهو مفعول فى 
المعنى» جاز أن يُقام المفعول ههنا مقام الفاعل وإن كان مفعولا فى المعنى ' |. ه. انْظْرْ: أسرار العربية ص 
6 وانظر: المغنى لابن فلاح ۲/ 140. 


ولا يقع المفعول الثابئ من باب (ِعَلِسْتْ)؛ ولا الثالث من باب (أَغْلمْت)» 


قلت نينهما مناسبة ظاهرة من حيبت" اقتضاء:الفعل كل متهماء وإن كان بيئهما مباينة من جهة 
ای غاية ما فى الباب أن الاقتضاء يتعلق بأحدهما من جهة الصدور» والآخر من جهة 
الوقوع"» وهذا القدر ليس بقادح ذلك. 

ولا يقع المفعول الثانى موقع الفاعل» بأن يكون الفعل ا حذوف فاعله مسنداً إليه من باب (عَلِمتُ) أراد 
به كل فعل يتعدى إلى المفعولين اللذين ثانيهما عين الأول» ولا يقع المفعول الثالث أيضا ذلك الموضع من 
ناف (أعلضخ)7 7" أن اليكل ندل مدي إلى ثلاثة مفاعيل اهما عين الثانى من الأو لا والقالتة اميم 
الغا 0م “ خبر فى المعنى من الأول '"» ومن الثانى فى الثانى'" فلا يصح إيقاعه موقع المسند إليه؛ لتلا 
بشن کی اهن لكر غير او لأ شق القن انين وف تى المخبر عنه التقديم» فلو أقيم مقامه لزم 
أن يكون الشىء الواحد مقدما ومؤخراء فعلم أن الأول من الأول“ والثانى من الشانى”" يجوز إقامتهما 
مقام الفاعل؛ لأنهما محكوم عليهما فى المعنى» فلا يستلزمان ما ذكر. 

قيل فى علة المنع”''': لأنهما مسندان"'''» ولو وقع كل منهما ذلك الموقع لكان مسندا 
إليه»ء وهو غير جائز. 


(9) هن اللية ابيا فدات ف ال 

(۲) فالفاعل هو الذى صدر منه الفعل» والمفعول هو الذى وقع عليه الفعل. 

( قال ابن القواش صن 17 1: المفعول يقسم إل ما يصح وقوعه مؤقع التاعل مظلقا ولق ما لايضصح فسن 

لقسم الذى لا يقع موقعه: المفعول الثانى من باب (علمت)» والثالث من باب (أعلمت)» أما الثانى من 

باب (علمت) فلأنه مسندٌ إلى الأول فى المعنى» فلو ةا اله لار الس معنا إليه» فيلزم أن يكون 

لشىء الواجد خبرا وخبراً عنه فى حكم واحده وهو محال.. .. وأما الثالث من باب (أعلمت) فحكمه حكم 

لثانى من باب (علمت) لأنه هو هو فى المعنى ' |. ه. 

(5) أى من باب (علمت) ومعنى أن الثالث عين الثانى: أنك إذا قلت: أعلمت زيداً عمراً قائماً ف (قائما) هو 

لفعول الغالك ف ياب (أعلنة) وإذا قلت علمت دا فا ف اتتا عي التعسول التاق بن اف 
(علمت)» وعلى هذا فالثالث من باب (أعلمت) هو الثانى من باب (علمت). 

)٥(‏ أى المفعول الثالث من باب (أعلمت)» كقولك: أعلمت زيداً عمرا قائما. 

( أى من باب (علمت) وذلك أنك إذا قلت: عت ربدا اقل وغول (فتلمات)"فالجيلة ون مداو ر 
وهو: : زيد قائم» ف (قائم) خبر عن (زيد). 

(۷) أى: :من باب (أعلمت) وذلك أنك إذا قلت: أعلمت زيداً ا قائماء قبل دخول (أعلمت) كان (قائما) 
خبراً عن (عمر) وهو المفعول الثانى بعد دخول (أعلمت). 

(۸) أى: المفعول الأول من باب (علمت). 

(9) أى: المفعول الثانى من باب (أعلمت). 

)٠١(‏ هذا قول ركن الدين الإستراباذى فى: الشرح المتوسط ص ؟8. 

)١(‏ أى: المفعول الثانى من باب (علمت)» والثالتث من باب (أعلمت). 


¥ 
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والمفعول له 

ومنع بأنا لا نسلم عدم جوازه» وإنما لا يجوز ذلك إذا كان من جهة واحدة» وهو ليس بمسلم 
ههنا. 

ثم هذا مذهب الأكثرين ‏ من النحاةء وعند بعضهه''' يجوز الإسناد إلى الثانى عند الأمن من 
الالتباس وعند كون الثانى نكرة نحو: عَلِم منطلقٌ زيداء فإنه تعيّن أن يكون مفعولا ثانيا لكونه 
صو 

E 

وأما إذا لم يؤمن منه فلا يجوز ''» وهو فيما كانا معرقتين نحو: عَم أخوك زيدا؛ لأنه يصاح أن 
يكون كل منهما مفعولا أ ولا" فلم منه أن دليل المنع عند هذا القائل هو خوف اللبسء 
ولذلك فرق“ وإلا فالدليلٌ المذكورٌ ولا يقتضى الامتناعً مطلقاً. 


لا يقع المفعول له أيضا ذلك الموقع إذا كان بغير اللام؛ لأنه فى المعنى علة غائية» فلو أقيم 
باللام فيجوز إيقاعه فى ذلك الموقع؛ لأن هذا المحذور لا يلزم حينئذ". 


)١(‏ فى الأصل (الأكثرون) وهو لحن. 

(0) نسب الرضى هذا القول إلى المدأخرين فقال: ' وأما المتأخرون فقالوا: يجوز نيابته عن الفاعل إذا لم يلتتبس 
كما إذا كان نكرة وأول المفعولين معرفة...» والذى أرى أنه يجوز قياسا نيابته عن الفاعل معرفة كان أو 
نكرة» واللبسُ مرتقيعُ مع إلزام كل من المفعولين مركزه» وذلك بأن يكون ما كان خبرا فى الأصل بعد 
ما كان مبتدأء فلا يجوز فى نحو: علمت زيداً أباك مع اللبس تقديم الشانى على الأول وهذا كما قلنا 
فى نحو: ضرب موسى عیسی» وكذا فى نحو أعلسُك زيداً أباك فإذا ألزم كل واحد مركزه لم يلنبس 
إذا قام مقام الفاعل وهو فى مكانه ا اض E ٠:‏ ابن القواس ص 
۷ وشرح التسهيل :١159/7‏ وشفاء العليل 1۱۹/۱ والارتشاف ۳/ ۱۳۳۱ء والمهمع 2019/١‏ 
والأشمونى ۲/ 1۹ وابن جماعة ص 40. 

(۳) اخشار ابن مالك إقامة غير الأول إذا أمن اللبس فقال فى التسهيل ص /الا: ' ولاتمنع نيابة غير الأول 

من اللفعولات مطلقا إن أين اللبس» وم يكن جملة أو شبههاء خلافاً لمن أطلق المع فى باب (ظن) 
وأعلم ".هه وائظر: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص »15١‏ والصفوة الصفية 2007/١‏ 
والفاخر ص ۲۲۲. 

.019/١ ف انْظْرْ: اهمع‎ .١ " قال السيوطى: " وهذا ما صححه: طلحة؛ وابن عصفورء وابن مالك‎ )٤( 

)٥(‏ فى الأصل (مفعول أول) وهو لحن. 

0) أى: من قال بجواز نيابة الثانى فرق فأجازه إن كان نكرة ومنعه إن كان معرفة. 

(۷) علل ابن القواس ص :٠١8‏ ' لعدم جواز قيامه بقوله: "... أما المفعول له فإن لم يقدر فيه اللام 
امتنع كونه مفعولا له؛ وإن قدّرت فيه وجب نصبه» وإقامّه مقام الفاعل وجب رفعه» فتدافعاء 
ولأنه لو أقيم مقام الفاعل لبقى الفعل بغير علة .٠"‏ هه وانْظرٌ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس 
ص ٦۲۲‏ . 


والمفعول معه كذلك. 

وقيل"": لأن المفعول له قد يكون علة لأفعال متعددة باعتبار الجموع”"» وأن يكون علة 
ل ل ل ا لي ا الي لل SS‏ 
فيك أو لا بض “» فإن أضمر كان علة لذلك الفعل/ 1و المفروض أنه علة للمجموع لا 
لكل واحد منه» وإن لم يضمر فيه لزم آلا يكون لبعضها فاعل ولا مايقوم مقامه» فيخلو عن 
الفاعل ا مجموع من حيث هو امجموع» يلزم الخلو أيضا بناء على مغايرة المجموع لكل واحد منهاء 
وإذا تعذر إقامته مقام الفاعل فى بعض الصور امتنع إقامته مقامه مطلقاء طردا للباب. 


قلت: هذا التعليل يستلزم الامتناع مطلقا» سواء كان باللام أو بغيره» فالأول أولى لوقوع 
إقامة ذى اللام ذلك الموقع فى الكلام””. 

والمفعول معه كذلك» أى: لا يقع موقع الفاعل”*؛ لأن فى مفهومه مصاحبة الفاعل فى بعض 
الصوره فلو أقيم حينئذ مقام ااا و المصاحب حينئذ» فيخرج عن 
حقيقته» ولأنه" لو وقع لوقع إما مع الواو [أو]'''' بدونه» والقسمان باطلانء أما إذا كان بدون 
راد د ايل د عل سترلفة ادا لان لفقو نه و لسار N ES‏ 
الواو فإما لخروجه عن حقيقته أيضا لعدم المصاحب حينئذ» أو لأنه يوهم عطف الاسم على الفعل» 


(5)هذاقول قطب الذيى اهال فى رس عاق :الليات ل 1ن ضر هه بس في الل وا 
E‏ ۰ وابن القواس ص ۰۱۰۸ والأصبهانى ص .١1٠١‏ 

(۲) نحو: ضربت وأكرمت وأعطيت إكراما لزيد. 

(۳) فى الأصل (لكل) وهو تُصحيف. 

() وقال الأصبهانى ص١15:‏ ' لو أقيم مقام الفاعل فى هذا الموضوع فإما أن يقام مقام المجموع أو 
مقام بعض منها؛ لامتناع قيامه مقام كل واحد منهاء وعلى التقديرين يلزم خلو بعض الأفعال عن 
الفاعل وهو محال» أما على تقدير الأول فظاهر؛ لأنه إذا كان فاعلا للمجموع لم يكن فاعلا لكل 
واحد منهاء بناءً على أن المجموع مغاير لكل واحد منهاء وأما على تقدير الثانى فظاهر أيضا لأنه 
إذا كان فاعلا لبعض لم يكن فاعلا للبعض الآخرء فكان بعضها خاليا عن الفاعل وإذا لم يجز أن 
يقام مقام الفاعل إذا كان علة لأفعال متعددة لم يجز أيضا أن يقام مقام الفاعل إذا كان علة لفعل 
واه اطراها لفات ا 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل (مطلق) وهو لحن. 

(۷) وذلك مثل: ضرب للتأديب. 

(8) قال الكيشى: ' فلأنه قليلا ما يصحبُ الفعلَ حتى قَصّرَهَ بعضهم على السماع» فلا يبغ فى القوة رتبة 
الفاعل" انْظدٌ: الإرشاد إلى علم الإعراب ص ۷ ٠‏ وائظر: المغنى لابن فلاح ۲۲۱/۲. 

(5) وهنا تعليل الصف فى: شر 863/1 زائ شرح الرضى »157/١‏ وابن القواس ص »٠٠۸‏ 
والأصبهانى ص ۰۱١۱‏ والحامی ۲۷۲/۱. 

)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 
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فإن الواو لكونه للعطف فى الأصل يستدعى معطوفا عليه متقدما . 

وأما اعتراض صاحب الغجدوانى”" على ما وقع فى المتوسط'' بإثبات الضعف له. فليس 
بوارد. 

لا يقال: لا نسلم عدم الصاحب» فإن حذف الفاعل إنما يجوز إذا كان لفظا لا رأساء إذ لا تحقق 
للمفعول بدون ل ا ا 

لأنا نقول: تصريحهم بأن يقولوا: إذا بُنى الفعل للمفعول لم يكن الغرض الإخبار عن 
الفاعل ببيان أن المفعول وقع به لفل يدل عقي أن حذفه رأساء والقول بعدم تحقق 
المفعول بدون الفاعل إن أربد به أنه كذلك فى نفس الأمر فمسلم» لكنه لا يضرناء 
وإن أريد به أنه كذلك فى اللفظء أو فى إرادة المتكلم فلا نسلمه على ما قدرناه؛ لأن 
کون المفعول معه ليس معطوفا على ما قبله من حيث كونه مفعولا معه لا ينافى إبهام 
العطف باعتبار أصل الواو. 

ونما لا يجوز وقوعه موقع الفاعل: الحال والتميير”. 

أما الأول: فلأنه لو أقيم مقامه لجاز إضماره كالفاعلء فيلزم أن يكون معرفة مع وجوب تنكيره. 
أو لأن الحال لبيان هيئة الفاعل أو المفعول به» فذكرها بدونهما محال؛ لأن بيان الهيئة يتوقف على 
تحقق الهيئة» وهو يتوقف على تحقق ذى الهيئة””. 


)١(‏ وقال ابن القواس: ' لو أقيم مقام الفاعل مع الواو اقتضى أن يكون الفعل مسنداً إليه» فيكون فى حالة 
واحدة مسندا إليه وغير مسند إليه فيلزم التناقض وهو محال * ا. هه انْظرٌ: شرح ألفية ابن معط لابن 
القواس ص 557» وقال النيلى: ' إن أقمته مع الواو فإن الواو فى التحقيق للعطف» فهى تقتضى أن يكون 
لعجل جنا ال Ea‏ لطبي ان كرو التعدل مييددا ae‏ 
التدافع ا ا ف 

(۲) قال صاحب الغجدوانى ص7١٠:‏ "... وهذا ضعيف؛ لأن المصنف نص فى باب المفعول معه على أنه ليس 
بمعطوف من حيث سوغه بدون جواز العطف ' |. ه 

)۳( انْظرٌ: الشرح المتوسط ص 87. 

(5) انْظْرٌ: علة عدم جواز قيامهما مقام الفاعل فى: العلل فى النحو ص ١١٠٠ء‏ وشرح اللمع للتبريزى 
ص 2٠١‏ وأسرار العربية ص 44» وشرح ابن يعيش 7/ ۷۲» والرضى ۱۹۲/۱ وابن القواس ص .٠٠۸‏ 
هذا وقد لحار لكاي ردم وام اتنيز a‏ وحكى الكسائى: خُذمُ مطيوبة به نفس» ومن 
الموجوعٌ رأسة وَالمسْفُوةُ ه رأية» والموقوف أمره. وأجاز فى: امتلأت الدارٌُ رجالاً: امل رجال» واحتج بأنه 
فا شرح التسهيل ۲/ ١٠ء‏ وشرح الكافية الشافية كولفد ذا 
والارتشاف ۳/ ۱۳۳۸ والمساعد ٠٠٠٠ /١‏ والهمع .075/١‏ 

)٥(‏ هذا تعليل الأصبهانى فى: شرحه ص ١١٠١ء‏ ومعنى هذا الكلام: أن بيان هيئة الفاعل أو المفعول يتوقف على 
تحقق الهيئة» وتحقق الميئة يتوقف على تحقق ذى الهيئة؛ أى: أن حقق هيئة الشىء متفرع على تحقق ذلك الشىء. 


1 


وإذا جد المفعول به تعيّن له» 

وأما الشانى: فلأنه فى الأصل فاعل على الأغلب» والعدول منه إلى النصب لغرض 
الال والتوكبة» ولو اناا سر غك ها ذكز لكان نققيا هذا ارهن كنذا فى 
اک 

وأما أن المصنف ل يذكرهما فلإخراجهما بقوله (كل مفعول)””". 

a N‏ مذي لقدل إل مه ورج اا وو 
والمكان» والمصدر - إذا دل على الزائد على مدلول الفعل - تعين المفعول به المنصوب له أى: لأن 
يقام مقام الفاعل؛ لكونه أقرب إليه من حيث اقتضاء الفعل إلبهما فإن للفعل ظرفين: 

أحدهما: قائم بالفاعل» والآخر بالمفعول به» فاشتد احتياجه إليهما بخلاف سائر المفاعيل» أو لأنه 
أكثر مناسبة له» وذلك لأن المفعول به قد يكون فاعلا فى المعنى كما فى باب المفاعلة 
والتفاعل””". 

ويمكن أن يجاب أما عن الأول: فلأن فى قيام المصدر مقام الفاعل لا يوجد الفائلة؟ لعدم دلالته 
على أمر زائد على مدلول الفعل”'» ولو دل بالوصف فهو يرجحه عليه”"؛ لأن الغر* 


.١5١ وهذا تعليل الأصبهانى فى: شرحه ص‎ )١( 

(۲) لعله: اسم شرح من شروح الكافية. 

(۳) قال صاحب المتوسط ص ۸۳: " ولم يذكر الحال والتمييز مع أنهما لا يقعان موقع الفاعل لأنه يعلم من 
قوله: (كل مفعول حذف فاعله) لأنهما ليسا بمفعولين "|. ه. 

(؛) اظز: شرح المصنف ٠١٠/١‏ وقد قال: ' إغا كان كذلك لأن المفعول به أقرب إلى الفعل مما سواه؛ فإن الفعل 
يستدعى المفعول به كما يستدعى الفاعل ' ا. هه وابن القواس ص ۰۱۰۹ والجامى 7171/١‏ وقال ابن يعيش 
دده ".... فلكون الفعل حديثا عن المفعول به فى الأصل متى ظفر به وكان موجوداً فى الكلام لم يقم مقام 
اا واو عور أن ينوع درتام الفحل عند ن و ا و و ا تن اا واللكان: ان القع 
صيغ له» وما تقيمه مقام الفعل غيره فإنما ذلك على جعله مفعولاً به على السعة '. 

(5) وذلك نحو قولك: قاتل زيدٌ عمرًء فيصح جعل المفعول فاعلا ولك أن ترفع أيهُما شئت. 

() قال ابن الحاجب :70١7/١‏ ' فإن فى قولنا: ضرب ضرب» لا يفيد شيئاء فإن ضرب» قد أشعر به " |. ه. 

(۷) قال الأصبهانى ص 177 : " لقائل أن يقول: إن المصدر الذى يقام مقام الفاعل يوصف بشىء وإذا وصف 
كان فيه دلالة على معنى لم يدل عليه الفعل وحده نحو: ذهب ذهابٌ شديدٌ» ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال: 
ولئن سلمنا أن فى المصدر دلالة على أمر زائد على مدلول الفعل» لكن أولى ما يقوم مقام الفاعل هو 
المفعول به دون المصدر الموصوف؛ لأن إقامته مقام الفاعل أكثر من إقامة المصدر الموصوف مقام الفاعل؛ 
لدلالة الفعل على المصدر وإن لم يكن دالا على ذلك الوصف '|. ه. 

(۸) فى الأصل: (بالغير) وهو تُصحيف. 


شرع كانفية ابن الحاهب 


تقول: صرب زيدٌ يوم الجمعة أمامٌ الأمبر ضرباً شديداً فى داره» فتعيّن (زيدٌ). 
لا يعتبر فى حكم الأصلى. 
وأماعن الشانى"" فبأن يقال: نعم الأمر كذلك”"» لكنهم أجروه مجرى ظرف المكان 
للأخوة بينهما'"» ولم يعكسوا لأن هذا الصّنع خلاف الأصل”“» فالسعى فى تركه 
ول 

تقول: ضرب زي برفع (زيد)» قوله: يوم الجمعةء نظير لظرف الزمان؛ وأمامً الأميرء 
درك ان وره ف المتسول الط وزننا وف الصد الف فار 
إلى أن المصدر لا يقوم مقام الفاعل إلا بعد التقييد بأمر زائد على مدلول الفعلء لأنه 
لولاه لايقوم لما مر ٠‏ وفى داره» للجار والمجروره فتعيّن (زيد”) فى الخال المذكور - 
من بين المذكورات - لأن يقام مقام الفاعل للوجه المذكور”» وقوله: 


رلو" وَلدَت قفيرة”” جَرْوَ كلب 0 لشب بذلك الجزو الكلا ^ 
نان اله انان لهم ولك مالي :لكاي )الو ل ندال ال ركسعي رن ين 
)01( 
الذم أو النداء 


)١(‏ أى: ظرف الزمان. 

(؟) أى: يشارك الفاعل من حيث اقتضاء الفعل له. 

(۳) فأقاموه مقام الفاعل. 

() أى: م يعكسوا ويجروا ظرف المكان مجرى ظرف الزمان؛ لأن الأصل أن يقام ظرف المكان أولا إن وجد؛ لأنه 
أبعد عن شبه الفعل» فإن لم يوجد أقيم ظرف الزمان. ل عر 
عبد اللّه الحسين بن هبة الله الدينورى الملقب بالجليس ص ۲٠١‏ 2 تحقيق د/ بحمد بن خالد الفاضل» 
ط / جامعة الإمام محمد بن سعود ١١5١ه ١940‏ م. 

(0) انظ : الصفحة السابقة. 

0 ی لكر أقزت :لبس حك اققا القع له وال الفا التبارقة وهام (0)4منها. 

(۷) فى الأصل (ولقد) وهو تصحجيف. 

وک وهو طا و ارات :ها ا 

(4) من الوافر ل: جرير يهجو به الفرزدق» وليس فى ديوانه» وانظره فى: أمالى ابن الشجرى 01۸/۲« 
والمخصائص ٠۳۹۸/١‏ وشرح المفصل ۷/ ٠۷١‏ واللباب للعكبرى 4150/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور 
٠/١‏ وشرح التسهيل 8/5 والرضى 4197/١‏ والخزانة /١‏ الال وغير ذلك. وقفيرة: اسم أم 
الفرزدق» والجرو - مثلث الجيم - ولد السباع ومنها الكلب. والشاهد قوله: (لسّب بذلك الجرو الكلابا) 
ويستشهد به الكوفيون على جواز نيابة غير المفعول به عن الفاعل مع وجود المفعول به» فأقام الجار والمجرور 
(بذلك) وترك المفعول به (الكلابا)» وهذا شاذ عند البصريين» وعده ابن جنى من أقبح الضرورات التى لا 
يعتد بهاء انْظر: ا لخصاتص ۱/ ۳۹۸. 

.۷۸ وائتلاف النصرة ص‎ 0555 /١ انْظرْ: ابن يعيش 5/17 وشرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 


1۲ 


فإن لم يكن فالجميع سواء. 

والأولى أن يكون نصبها على الذم» هذا عند البصريين» والكوفيون”' فيه خلاف”") 

فإن لم يكن أى: [إن]”" لم يوجد المفعول به المنصوب فالحميع» أى: ظرف الزمان والملكان» 
والمصدرء والجار والجرور سواء“ فى قيام كل واحد منها مقام الفاعلء خلافا لمن قال: والجار 
والمجرور أولى'*؛ لكونه مفعولا به وإن كان بواسطةء ولمن ذهب [إلى]" أولوية الظرفين 
لكونها مفاعيل بواسطة'". 


)١(‏ فى الأصل (والكوفيين) وهو لحن. 

(؟) أجاز الكوفيون نيابة غير المفعول به عن الفاعل مع وجوده مطلقا من غير شرط» سواء تأخخر النائب عن 
اللفعول به أو تقدم عليه» واستدلوا على ذلك بوروده فى قراءة أبى جعفر وشيبة وعاصم قوله 
تعالى:[ليجزي قوم ما كانُوا يكسيو سورة الجائية الآية (14): وبقراءة أبى بكر وابن عاصم قوله 
تعالى:[وكذالك ننجي الْْمِدِينَ سورة الأنبياء الآية (۸۸)» بنون واحدة مع تشديد الجيم» وبقراءة أبى جعفر 
قوله تعالى :(وَنُخخْرِج لَه يَوْمَ القيامة كتابا) سورة الإسراء الآية .)٠١(‏ وقد وافقهم كثير من النحاة» منهم: 
الأخفش» ونقل عنه أنه يجيز ذلك بشرط تقدم النائب عن الفاعل على المفعول به» فإن تأخر فلا يجوز الْظَر: 
الارتشاف ۳/ ۳۸١۱ء‏ والمساعد ۳۹۹/١‏ والجمع 0۲٠/١‏ ومنهم اين مالات» انعا NEE‏ 
وشرح عمدة الحافظ ۱۸٦/١‏ وأبو حيان فى: البحر ۷/ »٤٦١‏ وذهب البصريون» غير الأخفش» إلى أنه لا 
يجوز ذلك أصلاء واستدلوا بأن المفعول به شريك الفاعل» وذلك لأن الفاعل يوجد الفعل» والمفعول به 
يحفظه» وبأن الفعل يصل إليه بنفسه كما يصل إلى الفاعل» وأن المفعول فى المعنى قد جعل فاعلا فى 
ال حيو مات وظلعف ال هما ف الح E i Oa‏ كنات O‏ 
والهمع 001/١‏ وَانْظْرْ تفصيل القول فى هذه المسألة فى: معانى الفراء ۲/ ٠٠٠١‏ والأصول ۸٠ /١‏ 
والخصائص ۰۳۹۸/۱ وأمالى ابن الشجرى ؟017/7: واللباب ۰۱٥۹/۱‏ وابن يعيش »۷٤/۷‏ وشرح ابن 
عصفور ۰0٦٤ /١‏ وشرح التسهیل۲/ .٠۲۸‏ 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() هنا بلعب الأكثرين ن كما فى الرضی ۱/ ۱۹۵ وقال أبو حيان: ا 
اجتمعت كلها : تعيّن المفعول به» فإن فيد تساوت البواقى فى الجواز ' اباط منهج السالك ص .١١5‏ 

(8) وغل هد ابن معط ا الفصول الخمسون ص ۷۷ء والصفوة الصفية١/ ٥٥۷‏ والارتشاف ۳۳۹/۳ 
وشرح الكافية لابن هشام ل ۲۸/ ب» والهمع »٠۲۳/١‏ وقال ابن القواس ص EE :١١١‏ 
للفعل كا همزة كان المجرور به مفعولا به بدليل جواز العطف على موضعه بالنصب ' |. ه. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۷) انظ الرضى ۱ واب بن القواس ص ١١١‏ وقال: " لظهور الإعراب فيهما "|. ه. وقد اختار أبو حيان 
إقامة ظرف المكان انْظْرْ: منهج السالك ص »1١5‏ والارتشاف ۳/ ۱۳۳۹ء والممع /١‏ 017: واختاره السيوطى 
ووجهه بأن المجرور فى إقامته خحلاف» والمصدرٌ فى الفعل دلالة عليه» فلم يكن فى إقامته كبير فائدة» وكذا 
ظرف الزمان لأن الفعل يدل على الحدث والزمان معا بجوهره بخلاف المكان فإنما يدل عليه دلالة لزوم 
كولالنه عاق الول يفيو شه من المذكو رات فكان أرق الاقام اللة: ال مهمع .077/١‏ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ولمن رجح المفعول المطلق'؛ لأن دلالة الفعل عليه أكثرء بورود المنع على كلهم. 

ثم التساوى بين المصدر والظرف مع قرب المصدر إلى الفعل بأن تحصل فى الظرف فائدة 
جدیدة» ويُقايل قرب المصدر والمفعول به المجرور/ وإن كان أولى من المصدر والظرف لكونه 
مفعولا به» إلا أنهم أجروه محرى مجرور غير مفعول به للاطراد. 

ثم اعلم أن الظرف الذى تريد إقامته مقام الفاعل يجب أن يكون غير لازم للنصب”"» وكذلك 
المصدر””'» وإلا امتنع إقامتهما مقام الفاعل للزومهما النصب حينئذ» ووجب رفع ماقام مقام 
الفاعل» ولا يجوز أن يحكم برفع محله مع نصب لفظه؛ لعدم وجدان مثل ذلك فى كلام العرب» 
بخلاف الجار والجرور فإن مثله قد يوجد كقوله تعالى:(فكفى بالله شَهيدا). 

وينبغى أن يعلم أيضا: أن الفعل اللازم هل يصح منه بناء ما لم يسم فاعلّه آم لا؟ 

ىل 5 ماه متام الفاعا ۷ 

'": إنه لا يصح؛ إذ ليس له مفعول به يُقام اقل 
ET‏ “ بالإسناد إلى المصدر المدلول عليه بالفعل كما فى (قيم) و(قعد)؛ لأن أصل 


ففيه خلاف» فقال بعضهم 


' وقال:‎ »)٠١( وعليه ابن عصفور مستدلاً بقوله تعالى:(فإِذَا لفح في الصّور تفخ وَاجِدَة) سورة الحاقة الآية‎ )١( 
فأقام المصدر وهو (نفخة) ولو جاء على إقامة اجرور كان فكنت قصب النفخة:؛ والسبب فى ذلك: أن‎ 
المصدر يصل إليه الفعل بنفسه؛ والمجرور يصل إليه بواسطة حرف الجر» وكذلك الظرف يصل إليه الفعل‎ 
20537 /١ بتقدير (فى)؛ فلما كان تعدّى الفعل إلى المصدر أقوى كانت إقامته أولى ' ا. هف انْظْرْ: شرح الجمل‎ 
وانْظر: الارتشاف ۳/ ۱۳۳۹ء وشرح الكافية لابن هشام ل ۲۸ / ب»‎ .15١ والمقرب ومعه مثل المقرب ص‎ 
.077/١ والهمع‎ 

(۲) فى الأصل (جدة) وهو تصحيف. 

قال ابن E O Meg‏ تيتا أن كرما ميرف كد برج را رسع و وان يكونا 
متخصصّيْن فيجوز: سير عليه يومان» ويومٌ الجمعة» وفرسخان؛ لكونهما معلومى الكمية» ويمتنع سير عليه حر 
وعد ووقت» ومكانٌ؛ لعدم التصرف أو الاختصاص .٠"‏ ھ. اظ ارات رقي 0111 

() شرط المصدر فى إقامته مقام الفاعل: أن يكون مُخصصا إما باللام» أو الإضافة» أو الصفة» أو العدد. وأن 
لا يكون لازما للنصب ك: سُبحان الله ومعاد الله. الْظر: شرح ابن القواس ص١١١»‏ والارتشاف 
۳ وشرح الجمل لابن عصفور ٥٦۳/١‏ والطمع .6077/١‏ 

(0) سورة يونس - عليه السلام - من الآية (9؟). ١‏ 

(5) قال أبو حيان: " هو مذهب أكثر النحاة من البصريين والكوفيين ". انْظر: الارتشاف ۳/ .٠١۲۷‏ 

(۷) قال ابن السراج: ' واعلم: أن الأفعال التى لا تتعدى لا يُبنى منها فعل للمفعول؛ لأن ذلك محال نحو: قام 
وجلس. لا يجوز أن تقول: جع رش و لاحن عنرو إد كنك فا دي التغل SS‏ ابعل لا 
پتعدى إلى مفعول فمن أين لك مفعول تبنيه له ' E‏ الأصول ۷/١‏ وائ ابن يعيش ۷/ ۷۲. 

(۸) قال أبو حيان فى الارتشاف ۳/ ۱۳۲۷: " وتسب جواز ذلك إلى سيبويه على أن فيه ضمير المصدرء وهو 
غلط على سيبويه ' !. ه. قال ابن خروف فى شرح الجمل :٥۲۳/۱‏ ' والذى أجازه سيبويه - رحمه الله - 
لا يمنعه بَش؟؟؟. 


والأول من باب (أعطيت) أولى من الثان. 

قولك: قام وقعد: فَعَلَ القيامَ والقعود» فلو بنى منه الجهول فكأنه قيل: فيل القيامٌ والقعودٌء 
فهما وإن كانا مصدرين لكنهما مفعول بهما باعتبار هذا التقدير. 

والمفعول الأول من باب (أعطيت) والمراد منه كل فعل يتعدى إلى مفعولين ثانيهما غير الأولء 
ويكون فى الأول فاعلية ماء وفى الثانى مفعولية» الى فى الإقامة مقام الفاعل من المفعول 
الثانى منه» مع جواز إقامة الثانى فى ذلك المقام حيث وجد الأمتن .من الالتبات ” '"؛ لأن فى 
الأول قاغاية ما الكو قة الخلا TTD E‏ وتاعدوذ فكو N‏ الأول 
إلى الفاعل أكثر من مناسبة الثانى إليه؛ لأنه لا شك فى كون نسبة الآخذ إلى الفاعل أكثر من 
نسبة المأخوذ إليهء وأما إذا لم يؤمن من الالتباس فلا يجوز فيه إقامة الثانى أصلاء فلا يقال فى ' 
ات خالا را اع يقر ادا '» للزوم الالتباس» وذلك بأن يصلح كل منهما لأن 
يكون مفعولا أول” ". 


05 انط ید رها ور أعطى درهمٌ زيداً. 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(9) هذا قول الحمهور» وصححه السيوطى فى الجمع 019/١‏ . وهناك أقوال أخرى فى إقامة المفعول الثانى دون 
الأول» وهى: الأول: المنع مطلقاء » الثانى: E‏ لأن المعرفة بالرفع أل اتا 
على باب كان» وعزاه أبو ذر الخشنى للفارسى» الثالث: : أنه قبيح حينئذ» أى: إذا كان نكرة والأول معرفة» 
فإن كان معرفة كالأول كانا فى الحسن سواء وعُزى للكوفيين. ا ا همع 0١‏ 
وا الارتشاف ۳/ ۱۳۲۹ . 
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شرع كافية ابن الحاهب 


[ اللبتدأ والخبر] 

ومنها: المبتدأ والخبر» فالمبتداً هو: الاسم المجرد عن العوامل اللفظية.. 
ولا فرغ من بيان الفاعل وما يتعلق به» ومن بيان ما يقوم مقامه» شرع فى بيان لواحقه فقال: 
منهاء أى: من المرفوعات: المبتدأ والخبرء وإنما كانا من المرفوعات لمشابهتهما الفاعل» أما مشابهة 
المبتدأ به - إن كان بالمعنى الأول E E‏ ل 
كالقاف ل ةرانا SG E‏ خاي EE‏ 

ثم أشار إلى تعريف الأول" بقوله: فالمبتدأ هو الاسمء وإنما تعرّض لذكر الاسم لبيان ما هو 
ال ا ا 0 زيد قائ ئم» وعندى أنك قا > وإلا فلا 
فائدة له فى التعريف سوى ذلك؛ لأن إخراج م ل e‏ 
ستعرفه عن قريب. 
اکر وغو العؤامل ا سوا عزة ی أل ی اعم کت لظ وان فعا 
سواء كان شىء منها فى اللفظ أولاء واحترز بالتجريد عن تلك العوامل من الأسماء التى لا 
تكون”” مجردة عن العوامل اللفظية كاسمى (كان) و(إنٌّ) واسمى (ما) و(لا) ومفعول باب 
(علمت) و(أعلمت)» فإنها ليست بمبتدأ فى الحال لعدم التجرد. 
وإنما قيدنا التجرد عن الملابسة بأن يكون من حيث اللفظ والمعنى لئلا ينتقض [بنحو]”": 
بحسبك درهم» فإن (حسبك) مبتدأ مع آنه" ملابس بالعامل اللفظى» لكنه مجرد عن تأثير 


.۸١ وهذا تعليل صدر الأفاضل الخوارزمى فى كتابه: ترشيح العلل فى شرح الجمل ص‎ )١( 

(0) قال الرضى :195/١‏ ' اعلم أن المبتدأ اسم مشترك بين ماهيتين» فلا يمكن جمعهما فى حذ؛ لأن الحد مين 
للماهيةٍ بجميع أجزائهاء فإذا اختلف الشيئان فى الماهية لم يجتمعا فى حد» فأفراد المصنف لكل منهما حدا 
وتدع نهدا ماعو الأكتر في pp‏ .هف وانْظر: المغنى لابن فلاح 59/7 5. 

(۳) قال الرضى :/١‏ ' وفسر الزخشرى» والمصنف» » العوامل اللفظية فى حذد المبتدأ بنواسخ المبتدأ وهى 
(كان) و(إنْ) و(ظَنَ) وأخواتهاء و(ما) و(لا)» والأولى أن نطلق ولا نخص عاملا دون عامل صوناً للحد عن 
اللفظ المجمل "انهم رات المفصل ص ۰٥۳‏ وابن يعيش /١‏ 87» وشرح المصنف ۲/ ٠۳‏ وابن القواس 
ص ۰۱۱۳ والحامی ۷0/۱. 

© ال القياسية كل فعل برق الفاعل» والتتساعية: رهي ضيربان: ثامة يصج اليك ربت عل مح فاعلبةء 
00 لايتم السكوت على فاعله» والأسماء القياسية وهى: اسم الفاعل» والمفعول» والمصادر القياسية 

سم التفضيل» » والأسماء المبهمة المنونة» والأسماء السماعية هى: : الصفة المشبهة» وأسماء الأفعال» وكنايات 
ا ا شرح الفريد للعصام الإسفرايينى ص 55١‏ وما بعدها. 

(5) فى الأصل (يكون) وهو تصحيف. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۷) فى الأصل: (أن) وهو تصجيف. 


٦ 


EAE‏ اليه 


اع جو 


خاو يفيف ال کرو ار ظط کف هافن الف اشرق معا وعلى هدا 
سَمغت: الا من يَنْتَجِعُونَ ٩‏ 90 

ووجّذئا فى كتاب بنى تميم. .. احق اخيل بالركض انعر" . 

وبقلا علدك لري مظان ؛ ن هه بى الخال بالا مي 

فعُلِم منه أن اقتصار بعض الأفاضل “ على التجرد عن الملابسة من حيث المعنى» سهوٌ 

اقات و تيده الأصيتاء 

احردة التق لا بسند إليهنا شىء» وعن جر ندا فإنه وإن كان عرد عن العوامل اللفظية :إلا آنه 

الس سس لين الل 

وأشار إلى القسم الثانى من المبتدأ بقوله: أو الصفة ب (أو) التنويعية» أراد بها الأسماء المشتقة 

كاسم الفاعل» والمفعولء والصفة المشبهة» والجارى مجراها''' كالمنسوب فيكون احترازا 


)١(‏ قال الرضى :1457/١‏ "... وجيب عن قوهم: (بحسبك زيد) و(ما فى الدار من أحد) بزيادة الباء ومن فكأنهما 
معدومان "۱. ه وقال الدولت آبادى ل ١؟7/‏ ب: " ولا يرد عليه (بمسبك درهم) لأن الزائد غير معتد به ' |. ه. 

(۲) جزء من بيت من الوافر وتمامه: 

سمحت الاس يتجعون غا فقت ميت اتج بللا 

وهو ل: ذى الرمة فى: الديوان ۳/ »١٠070‏ وانظره فى: المقتضب 5/ 4٠١‏ والحمل ص 27794 وأسرار العربية 
ص ٠۳١‏ والحلل ص ۳۸۷» ولباب الإعراب ص ۲٤‏ وحاشية الشريف على الكشاف ۸٠ /١‏ والخزانة 
8, والتصريح ۲/ ۲۸١‏ وغير ذلك. ينتجعون: يطلبون ويقصدون» وصيدح: اسم ناقة ذى الرمة 
وبلال: هو بلال بن بردة» أمير البصرة ممدوح الشاعر» والشاهد قوله (سمعت الناس) برفع (الناس) على 
الحكاية ولا أثر للعامل لفظا ومعنى. 

(۳) من الوافر لبشر بن أبى خازم» انظره فى: الكتاب ۳/ 7717, وتحصيل عين الذهب ص ۹4۳٤ء‏ والمقتضب 5/ 2٠١‏ 
والكامل ۲/ 0۹ والمفضليات ص 755 ولباب الإعراب ص ١٤٤۲ء‏ وحاشية الشريف على الكشاف 
0١‏ » وسر الصناعة ۲٠۷/١‏ والخزانة 1587/4 . المعار: المسمن» يقال: أعرت الفرس: أى سمنته؛ قال 
الشنتمرى: ' والأشبه عندى أن يكون المستعار ويكون المعنى: أنهم جائرون فى وصيتهم» لأنهم يرون العارية أحق 
بالابتذال والاستعمال مما فى أيديهم؛ ويحتمل أن يريد أن العارية أحق بالاستعجال فيها لترد سريعا من غيرها.. 
وبروى: : المغار بالغين المعجمة وهو الشديد الخلق من قوهم: أغرت الحبل إذا أحكمت فتله. ا هامش كتاب 
نوي 7900/8 وا اة لفرت علق الكفاف ١‏ ف والكاهد ركه (وبعديا. .ا لسر لشي ا ر 
المعار) واستشهد به الشارح على أنه لا أثر للعامل لفظا ومعنى إذ تركه محكيا على لفظه. 

(5) المراد به تاج الدين الإسفرايينى فى: كتابه لباب الإعراب ص ۲٤۴‏ حيث قال: " أما المبتدأ فيحمل بالاشتراك 
على شيئين» أحدهما الاسم المجرد عن ملابسة العوامل اللفظية معنى. هش 

(0) انْظوُ: شرح المصنف ۲/ 07, والرضى 2197/١‏ والأسماء المجردة التى يسند إليها هى: ألفاظ العددء وألفاظ 
مدرو ا شما ر ا ارق القواس ع وال مياق فل 10 

)١(‏ فى الأصل (مجراه) وهو تصحيف. 


14¥ 


سرع كانية فية ابن الحاجب 


أو: الصفة الواقعة بعد حرف النفى وألف الاستفهام.. 

عن نحو (بضرب) فى: أيضرب الزيدان؟. 

وإنما وصفها بقوله: الواقعة» أى: التى تقع بعد حرف النفى وهو (ما) و(لا) لا بمعنى (ليس)» 
وألف الاستفهام والمراد منه: همزته» وإطلاقه عليها للمشابهة الصورية بينهما فى الابتداء؛ 
لتكون تلك الصفة فى التقدير بمعنى الفعلء فإن: أقائم الزيدان» بمعنى: أيقوم الزيدان؟» فلو لم 
تقع بعدهما ولم ي REE‏ يضح رورمو ا اشرق اندر E‏ فاشترط ذلك 
ليستقيم كونه جملة يصح السكوت عليها من غير اقتضاء إلى تقدير خبر'''» وبذلك احترز عن 
(ضارب) فى زيد ضارب آبوه» فإنه ليس بمبتدأ لعدم وقوعه بعدهماء هذا بيان وجوه الاعتماد. 
وأما تخصيصهما من بين المعتمدات فلأن الاعتماد لو كان على غيرهما لا يمكن كونها مبتدأ بل 
OT A‏ ا ا 

قيل: ولقائل أن يقول“: لو قال المصنف (حرف الاستفهام) كما قال فى النفى» لكان أصوب» 
إذ ليس الغرض المذكور أن ينحصر فى الحمزة لحواز أن يقال: هل زائرة جاريتاك؟.» 

ومن خاطب الخالدان؟ وغير ذلك! /. 


قلت: افك هذا فى تخصيص ا ا قيناو" اهما 0 ادك تنس لكر 
کا بادك چ 


)١(‏ قال ابن القواس موضحا ذلك ص :١٠١‏ " وإنما قال (بعد حرف النفى وألف الاستفهام) لأن الصفة لا ترفع 
الظاهر إلا باعتبار عملها عمل الفعل» ولا تعمل عمله على الأصح إلا بشرط الاعتمادء إما على صاحبه أو 
على حرف الاستفهام أو حرف النفى... | 

(0) ولم يشترط الكوفيون والأخفش الاعتماد عليهماء فيجوزون وقوعه مبتدأ من غير أن يتقدمه نفىء أو 
استفهام» ويرفعون به الظاهر على أنه فاعل له بلا قبح تحو: قائم الزيدان» فقائم مبتدأ والزيدان فاعل سد 
مسد الخير قياساء انْظرْ: الرضى ۰۱۹۸/۱ والبسيط لابن أبى الربيع /١‏ /ا/ا0» والارتشاف ۳/ 2٠١87‏ 
والتصريح »1517/١‏ وحاشية الصبان ۱۹۲/١‏ والمساعد :508/١‏ وجوزه ابن مالك على قبح؛ 
ا ۰ وتبعه ولده بدر الدين» الْظرٌ: شرح الألفية ص .5١‏ 

(۳) أما كونها خبرا فنحو: زيدٌ ضارب أبوه عمراًء وهذا ضاربٌ زيداء وأما كونها صفة فنحو: مررت برجل 
ضارب أبوه عمراء وأما كونها حالاً فنحو: ا فاضدا ا وام زر رقنا العو كسار اما كوعدا 
صلة فنحو: هذا الضارب أبوه زيداً أمس» والقائم أبوه زيد. 

(5) انظ مثل هذا فى: الشرح المتوسط ص ٨۸٥‏ والأصبهانى ص .٠١١‏ 

(0) فى الأصل ف وهو لمن. 

(5) فى الأصل (كانت) وهو تُصحيف. 


قوله: زافعة متصوات على الكالية من الضبتن الست فى (الواقعة)ء لظاهر”؟ اى: لخر تمر 
مستتر» فيكون المراد من الظاهر لغويا لا اصطلاحياء فيشمل الضمائر المنفصلة» فحينئذ لم يلزم 
الاعتراض بأن يقال: إن (أقائم أنتم) من هذا الباب» مع أنه ليس برافع لظاهر بل مضمرء وأما 
عدم جواز قولهم: (آقائم هو) على تقدير كون (أقائم) AS‏ المادة 
لتأديته إلى الإضمار قبل الذكر من غير ضرورة» وهو غير جائر . 

وفائدته الاحتراز”” عن مثل (أقائمان الزيدان) فإن الصفة ههنا وإن كانت واقعة بعد آلف 
الاستفهام لكنها ليست ببتدأ؛ لعدم كونها رافعة لظاهرء بل لمستترء والدليل عليه: أنها لو كانت مبتداً 
و(الزيدان) فاعلها لم يثن؛ لأن شبه الفعل إذا أسند إلى الظاهر لم يثن ولم يجمع كالفعل» ولأنه لو كان 
كذلك لا يستحق التقديم» فيلزم بقاءٌ ضميره على ذلك التقدير بلا شىء يعود إليه“. 

وأا السؤال التق أورد تاتب المتوسط لةه ا ولتاكل أن قول إن الخد شك 


eNOS‏ الخلاهرة ما كان داروأ ل مس سر كان ف فر أقائم الزيدان؟ أو مضمراً 
كقولك بعد ذكر الزيدين: أقائم هما؟ فإن قولك (هما) فاعل مع كونه مضمرا " ا. ه. ولذلك وجه ابن هشام فى: 
شرح الكافية ل ۲۹/ أ اعتراضا على قول المصنف (رافعة لظاهر) فقال: " قال (رافعة لظاهر) فيخرج منه الرافعة 
لضمير منفصل نحو: أقائم آنتم» وهو مثل: أقائم الزيدان» فالأولى: رافعة لغير ضمير مستتر "|. هف وقال 
الدولت آبادى ل ۲۷/ أ: "... (الظاهر) غير ضمير مستتر» فلا يرد: أقائم أنتما؟ ' ا. ه. 

)۲( أى: الإضمار قبل الذكر. 

(۳) قال ابن الحاجب: " قوله (رافعة لظاهر) احتراز من توهم متوهم تجوزه إذا رفع مضمرا فى مثل قولك: أقائمان 
هماء أو: أقائمان الزيدان» فإنه لو اقتصر دونه لدخل فيه» وليس بمبتداً باتفاق .١"‏ ه. انْظَرٌ: شرح المصنف 
٠۲‏ ويوضح ذلك الأصبهانى بقوله ص 150: ' وقوله (رافعة لظاهر) احتراز عن الصفة الواقعة بعدهما 
الرافعة للمضمر نحو قولك: أقائمان الزيدان» فإن (قائمان) واقع بعد ألف الاستفهام» رافع للمضمرء مع أنه ليس 
بمبتدأء بل هو خبر مبتدأء والمبتداً هو (الزيدان) تقديره: الزيدان قائمان» والذى يدل على أنه ليس بميتداً: أنه لو 
كان كذلك لكان مسندا إلى (الزيدان) ولو كان كذلك لم بجر تثنيته لإسناده إلى الظاهر حيئذ " ا. ه وائظر: ابن 
القواس ص »١١5‏ والكناش١/‏ ١١٤٠ء‏ وشرح الكافية للدولت آبادى ل ۲۷/ أ. 

(:) ولا يجوز مثل هذا إلا على لغة (أ نى البراغيث) فيجوز عليها أن يقع (قائمان) و(قائمون) مبتدأ مجرد 
عن المضمر رافعا للظاهر الذى بعده ويكون (الزيدان) و(الزيدون) فاعلا سد مسد الخبر. انْظر: الكناش 
۱ واممع 3٠١/١‏ والأشمونى ۱۹۲/۱. 

(60) انظر: الشرح المتوسط ص 285 ووجه الاعتراض: أن الصفة (أقائم) رفعت اسما ظاهرا وهو (أبوه) ومع 
ذلك ليست بميتداً؛ لأن المبتدأ هو (زيد) وليس (أبوه) المرفوع بالصفة» وإذا كان كذلك فلا تكون داخلة فى 
الحد. وللاحتراز عن مثل هذا السؤال قال صاحب حماة فى: الكناش :١5١/١‏ ' واعلم أنه قد قيل: ينبغى 
أن يزاد فى رسم الصفة المذكورة لفظة (مستغنى به) فيقال: رافعة لظاهر مستغنى به» لثلا يرد النتقض بمثل: 
أقائم أبوه زيد» فإنها رفعت ظاهرا وهو (أبوه) ومع ذلك ليست بمبتدأ» فإن المبتدأ فى المثنال هو (زيد) لا 
(أبوه) المرفوع بالصفة المذكورة ' |. ه. 


شرع كانية ابن الحاهب 


مثل: زيد قائم, وما قائم الزيدان, وأقائم الزيدان, فإن طابقت مفردا جاز الأمران. 
مثل: أقائم أبوه زيد» إذا جعلت (زيد) مبتدأ» و(أقائم) خبره» و(أبوه) فاعلا ". 

فقد قيل فى دفعه: إن الكلام إذا لم يكن غيرها متعين للابتدائية وهى للخبرية» وههنا تعيّن غيرها 
ها فهى لها'''» ثم أردف هذا القائل ومنع كونها مبتدأ بقوله: ' على آنا لا نسلم أن (أقائم) 
لیس تدا بالمغتق المذكور فى (قائم أبوه) فى: قائم أبوه زید. 

يعنى يجوز أن تكون هى مبتدأ فى جملتها والجملة خبرا عن (زيد). 

قال صاحب الغجدوانى”": ' وفى المتوسط “: اعلم أن هذا الحد غير شامل لاسم الفعل» مع 
أنه مبتدأ على ما اختاره المصنف» قلت: سيجىء التحقيق فى بابه على أنه داخل فى القسم 
الأول من المبتدأ عند المصنف ". 

فى بابه أنه مثل: أقائم الزيدان؟. 

أقول: يمكن أن يجاب عنه بأن التصريح وهو قوله””: ' والجملة - وإن كانت من مبتدأ وفاعل 
- مستغنى عن الخبر فيها كما استّغنى عنه فى (أقائم الزيدان)» يجوز أن يكون لمجرد التشبيه فى 
الاستغناء» لا لأنه داخل فيه» على أنه لو كان داخلا فيه لورد" عليه أنه قد يكون رافعا لمضمر 
كما فى (رويد) مع أن الشرط فى القسم الثانى أن يكون رافعا لظاهرء فلا يصح دخوله فى 
الثانى» لكن بقى فيه شىء آخر وهو: أن يقال: لو كان داخلا فى القسم الأول - كما قال 
صاحب الغجدوانى”" - لكان مسندا إليه مع أنه ليس كذلك» بل مسند به» اللهم إلا أن يركب 
على التكلف البعيد ويقال: إنه مسن إليه فى المعنى. 

ولما فرغ عن تعريف المبتدأ بقسميه أورد أمثلته بقوله: مثل: زيد قائم» وهو مثال لما يكون المبتدا 
اسما مجردا عن العوامل اللفظية مسندا إليه. 

وقوله: ما قائم الزيدان» مثال لما يكون المبتدأ صفة واقعة بعد حرف النفى رافعة لظاهر. 
وقوله: أقائم الزيدان» مثال لما يكون المبتدأ صفة واقعة بعد همزة الاستفهام رافعة لظاهر»ء فإن 


)١(‏ أى: تعين غيرها للابتدائية وهو فى المثال (زيد). 

(؟) أى: فتعينت هى للخبرية» أى: تعينت الصفة لأن تكون خيرا. 
(۳) انْظر: شرح الغجدوانى ص .٠٠١‏ 

(5) انظرْ: الشرح المتوسط ص 85. 

ی اين خاي یط کر فی سرض 227 

(؟) فى الأصل (ليرد) وهو تصحيف. 

(۷) انْظْرْ: شرح الغجدوانى ص .٠١١۷‏ 


AE 


الصفة فى الصورتين مبتدأ و(الزيدان) فاعلها ساد مسد الخير. على معنى: أن الفائدة التى 
تحصل من المبتدأ والخبر تحصل منهما''"» لا أنه حذف الخبر وأقيم هو مقامه”". 

والباعث على الحكم بكونها مبتدأ ‏ تصحيح هذا التركيبء فإنها فيه لا يصح أن تكون خبرا 
وإن لا يلزم أن يقال (أقائمان)؛ لوجوب تثنية الخبر عند تثنية المبتدأء فلو لم يكن مبتدأ لبطل 
التركيب» فحينئذ حكم عليه بالابتدائية بالضرورة لثلا يلزم ذلك. 

فإن قلت: الصفة بالاعتماد تعمل“ بالظاهر المرفوع بعدهاء ومعمول اللفظ لا يكون خبرا عنه» 
فاا 

قلت: إن الصفة ههنا ليست ببتدأ حقيقة» بل الحكم عليها بالابتدائية ليس لكونها مبتدأ على 
الحقيقة» بل المبتدأ بالحقيقة هو القسم الأولء وأما القسم الشانى فهو إنمايسمى مبتدألمامرٌ 
لشاركته”” القسم الأول فى أنه اسم مجرد فى أول الكلام وقع موقع المسند إليه» فهى فى 
الحقيقة خبر بمعنى (يقوم) فلا حاجة لها حينئذ إلى الخبر» كذا فى بعض الشروح. 

فإن طابقت» أى: تلك الصفة الواقعة بعد حرف النفى وألف الاستفهام مفردا واقعا بعدها نحو: 
أقائم زيد» وما قائم زيد» جاز الأمران» أحدهما: أن تكون الصفة مبتدأ وما بعدها فاعلها ساد 
مس خبرهاء وحينئذ تدخل تحت المبتدأ لكونها رافعة لظاهر. 

وثانيهما: أن يكون ما بعدها مبتدأ وهى خبره» وحينئذ لم تدخل تحت الحد؛ لكونها رافعة 
لمضمرهء وارتفاع (زيد) بالابتدائية. 

وإنما اشترط فى جواز الوجهين التطابق فى الإفراد لأن التطابق لو كان فى التثنية والجمع لم يجز 
الأمران؛ لأن الظاهر حينئذ يتعين بالابتدائية» والصفة تكون رافعة لغير الظاهرء إلا على لغة 
(اكلرتى البراغييت) 7 . 


)١(‏ قال أبو حيان: " وهذا الوصف لا خبر له» بل المرفوع بعده به أغنى عن الخبر وذلك لانطواء الكلام على 
مسند ومسند إليه وكأنه أخذ شبها من باب الفاعل ومن باب المبتدأ» فمن حيث إن فيه فاعلا مسكوتا عليه 
يتم الكلام به أشبه باب الفاعل» ومن حيث إن فيه اسما مرفوعا لم يتقدمه رافع لفظى أشبه بابا المبندأ . 
انْظر: منهج السالك ص "7. 

(۲) وهو مذهب بعض النحويين» قال فى الارتشاف ۳/ :۱٠۸١‏ " وذهب بعض النحويين إلى أن خبر هذا 
الوصف محذوف .١"‏ ه. 

© ار شرع اين اراس فن ارفا ونا على ال كرا اة لام سانيا 
خبراء لأن المعنى لا يخير عنه بالمفرد " |. ه. 

(5) فى الأصل (يعمل) وهو تصحيف. 

() فى الأصل الما تشاركه) وهو تصحيف. 

1 انْظْرْ: شرح المصنف ۲/ ٠٠۵‏ والرضى /١‏ ١٠7؛‏ والأصبهانى ص 15. والجامى ۱/ ۲۷۸. 

(۷) وهى اللغة التى تلحق بالفعل علامة فاعله الظاهر. وَانْظرْ قسم التحقيق. 


شرع كانية ابن الحاهب 


والخبر هو: اجرد المسند به المغاير للصفة المذكورة. 


فإن قلت: الارتكاب / على كون المبتدأ بلا خبر حين كون الظاهر مثنى ضرورة» وهى مفقودة 
عند كونه مفردأًء فمن أين الارتكاب على جواز الوجهين؟. 

قلت: الحكم على ابتدائية الصفة حين كون الظاهر مثنى يجوز أن يكون لا لضرورة» بل الحصول 
فائدة المبتدأ والخبر منها وفاعلها من غير النظر إلى الضرورة - وإن كانت موجودة - ثم اعلم 
أنهم لما رأوا أن تلك الفائدة تحصل فى صورة الإفراد على الوجهين حكموا بجوازهما. 

ولا فرغ عن بيان المبتدأ شرع فى بيان الخبر فقال: الخبر أراد به خبر المبتدأ لا مطلق الخبرء 
بدلالة سياق الكلام» هو: اللفظ المجرد عن العوامل اللفظية» سواء كان اسما كما فى: زيد قائم» 
أو غيره كما فى: زيد قام» واحترز به عن غير امجرد كخبر (إِنْ) و(كان)» وإنهالم يذكر الاسم 
ههنا لئلا يلزم ألا يكون التعريف جامعا؛ لأن الخبر قد لا يكون اسما كما قلنا. 

الألف واللام فى قوله: المسند به بمعنى الذى» والضمير المجرور راجع إليه» [أى]": الذى أسند به 
وبه احترز''' عن القسم الأول من المبتدأ لأنه مسند إليه» لكن بقى الثانى منه داخلا فيه فأخرجه أيضا 
بقوله: المغاير فى التقديم لفظا أو تقديرا على المسند إليه للصفة الواقعة بعد النفى وألف الاستفهام 
وهو المراد بقوله: المذكورة» فإنها وإن كانت مجردة ومسندا به لكنها خارجة بهذا القيد”'". 

وبهذا يندفع النظر المذكور فى المتوسط بالفعل المضارع فى مثل (يضرب زيد)؛ لأنه ليس 
بمغاير لما بهذا الوجه بل موافق» ومثل (ضارب) - فى: (زيد ضارب) - مع ضميره مسند إلى 
(زيد) والخر هو المجموع. 

اعا قل فی وات الل "هخ أن المراه مده اا اهن إلى الد 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)قال الرضى :1١١/١‏ ' قوله (المسند) أخحرج منه المبتدأً الأول» والأسماء المعدودة ' |. ه. 
وائظز: الأصبهانى ص ٠١١۷‏ . 

(۳) انظر: شرح المصنف ۲/ 2700 وابن القواس ص 2١1١7‏ وقال الجامى :۲۷۸/١‏ ' ولك أن تقول: المراد 
بالمسند به: المسند به إلى المبتدأ» أو يجعل الباء فى (به) بمعنى إلى» والضمير المجرور راجعا إلى المبتدأ» وعلى 
وو لخر يه ا القائى لين ا ويكون قوله: (المغاير للصفة المذكورة) تأكيدا ' ا. ه 

(5) انظة: الشرح المتوسط ص ۸۷ حيث قال: ' وقوله: E‏ 000 
(المغاير للصفة المذكورة) احترز به عن الصفة الواقعة بعد حرف النفى وألف الاستفهام رافعة لظاهرء وفيه نظر؛ 
لآن الفعل المضارع نحو (يضرب زيد) يصدق عليه أنه نجرد المسند ية ا مغاير للصفة الذكورة مع أنه ليس مدير 
الميتدأ " ا. ه وانظر: الأصبهانى ص 1717 وقد قال مستدركا على ابن الحاجب: ' ولو قال (الخير: اجرد المسند إلى 
المبتدأ) لا ندفع به النقض المذكورء لأن الفعل المضارع وإن كان مجرداً ليس بمسند إلى المبتدا " ا. هم 

)2 انظ الشرح المتوسط ص ۸۸. 

)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


و(يضرب) فى الخال مسند إلى الفاعل» فلا يصدق الحد عليه على ما يختار صاحب المتوسط 
. ادق 
والغجدوانى : 


فمؤدٌ إلى فساد''' آخر وهو: استلزام هذا الكلام استدراك ذكر المغاير؛ لأن القسم الثانى من 
المبتدأ يخرج بذلك. 

وأما ما ذكره صاحب الغجدوانى' " لدفع هذا الفساد ' من أن تلك العناية لا تتوفر على إخراج 
جميع [آفراد]“ تلك الصفة المذكورة»ء فإنها قد يسند إلى المبتدأ كما فى (أقائم زيد) على أحد 
الوجهين من حيث الظاهر '. 

فليس بقوئ؛ لان تلك الضفة ف المغال المذكور إن جلت مدا قلا تكرن “ دة إل اليتندا 
فخرجت بهذا القيد» وإن جعلت خبرا فهى من الخبر» فتكون"" مسندة إلى المبتدأء فينبغى ألا 
تخرج”". 

فالحاصل أن الأمر فى هذا المقام مشكل؛ لأنه إن أريد بالمسند: المسند إلى المبتدأء فيلزم 
الاستدراك» وإن أريد به ماهو أعم منه فليس معنى محصل؛ لأن خر المبتدأ محمول 
عليه» واتحمول على الشىء لابد وإن ثبت له» والإسناد إلى الغير يفيد ثبوته له لا 
له اللهم إلا أن يراد الأول وحمل ذكر المغاير على كونه خبر العناية على المبتدئ. 

ثم اعلم أن المقتضى للرفع فى اللمبتدا والخبر إنما هو المشابهة بالفاعل كما مر””. 

وأما العامل فيهما ففيه خلاف بين النحاة» وذهب الكوفيون” "إلى أنهما يترافعان» وهم فى 


١١۷ انظر: شوح الشجدواتن ص‎ )١( 

(۲) فى الأصل (الفساد) وهو تُصحيف. 

69 انظ شرح الفجدواتى ص ۱١١‏ 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح الغجدوانى ص .٠١7‏ 

(5) فى الأصل (يكون) وهو تصحيف. 

(؟) فى الأصل (يكون) وهو تصحيف. 

(۷) فى الأصل (يخرج) وهو تصحيف. 

)۸( الْظر: قسم التحقيق. 

(9) انْظرْ تفصيل القول فى هذا الخلاف فى: الإنصاف /١‏ 55» وأسرار العربية ص 4/ء وابن يعيش ٠۸٤/١‏ 
والمقتصد فى شرح الإيضاح 2:5١ /١‏ وشرح التسهيل ١/577؛‏ والرضى »194/١‏ وابن القواس 
ص ١١5‏ والملخص لابن أبى الربيع ص 2١155‏ وشرح ابن عصفور 74٠/١‏ وشرح الجمل لابن خروف 
0١‏ والمغنى لابن فلاح ؟/ 2507 والتبيين ص 3255» والارتشاف 7/ ١٠۸٠ء‏ وائتلاف النصرة ص 
"٠‏ والتصريح ۰۱٥۹/۱‏ والأشمونى١/‏ 197» والهمع .71١١/١‏ 

29١ (‏ وهذا رأى الكسائى والفراء كما فى الرضى ۲٠٠/١‏ وابن القواس ص 2١١5‏ وشرح الجمل لاببن- 
=خروف ۱/ ۳۹۷ وقد اختار هذا القول بو حيان فى: الارتشاف ۳/ ۱۰۸١‏ والسيوطى فى: اهمع 2317/9 وبه 


شرع كافية ابن الحاهب 


هذا المقام كلام طويل وحاصله: أن المبتدأ لابد [له]''' من [خبر]" والخبر [لابد]"" له منه 
لضرورة أمر الإفادة» فالاقتضاء التام حاصل بينهماء وإذا كان الأمر على هذا عمل كل منهما 
فى وناحيه بها عيال صاحه تع ولا تع أذ ايكون بين الشري رق اناد متايه لكل تاقري 
الآخرء كما فى قوله تعالی: اما ذعُوا)“ وقوله تعالى:[أَيْنَمَا تکوئوا یذ رککم الَوْت). 

وفيه نظر من وجوه: أما أولا: فلأنا لا نسلم أن ذلك الاقتضاء يستلزم عمل كل منهما فى 
الآخر» وإلا لوجب أن يعمل الفاعل فى الفعل لما بينهما من شدة الاقتضاء. 

وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه يستلزم المحال؛ لأن مرتبة العامل يجب أن تكون قبل مرتبة 
المعحمول؛ ولو كان مادكر حقا لوجب أن يكون كل منهما مقدما على الآخرء وهو 
غخال: 

وأما ثالثا: فلأنا لا نسلم أن الجزم فى الفعل فى الآبتين ب (أيا) و(أينما) حقيقة» بل هو 
ب (إنْ) وهما نائبان عنها لفظاء فلم يعملا" شيئاء مع آنه" على تقدير التسليم لا 
يلزم من الجواز ههنا - لاختلاف عملهما - الجواز ثمة لعدم الاختلاف فيه" . 

وذهب البصريون”' إلى أن عامل المبتدآ هو معنى التجرد المعبر عنه بلفظ الابتداء فى 
القسم الأول» وكونه صفة كذلك فى القسم الثانى» فذلك معنى ليس فيه حظ للسان. 

وأما عامل الخبر ففيه خلاف: 


فذهب فوم منهم إلى أنه يرتفع بالابتداء وحده اا 0 


وهو منظور فيه؛ لأن أقوى العوامل'" - وهو الفعل - لا يجوز أن يعمل رفعين من غير اتباع» 


قال ابن جنى فى اللمع ص .٠١۹‏ وللكوفيين قول آخر وهو: أن المبتدأ مرفوع بالذكر الذى فى الخير نحو: 
زيد ضربته؛ لأنه لو زال الضمير اتتصب» فكان الرفع منسوبا للضمير. انظز: الجمع .717/١‏ 

.55 /١ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق» وانْظر: الإنصاف‎ )١( 

(9) ماين المعقوفين يفتقر إليه السياق» .وانظن: الآتضاف 2/1 

0 ما ين المعقوقين بعر إل التنبباق» رانف الإنضاق 28/1 

(5) سورة الإسراء من الآية .)١١١(‏ 

)٥(‏ سورة النساء من الآبة (۷۸)» وفى الأصل (يكون) وهو خطأ. 

0) فى الأصل (يعمل) وهو تُصحِيف. 

(۷) فى الأصل (أن). 

(8) انر الجواب عن كلمات الكوفيين فى: الإنصاف »48/١‏ وابن يعيش ۰۸٤/١‏ والهمع 5١١/١‏ وما بعدها. 

( )نوهد راف e‏ المغنى لابن فلاح 7/ 2101 والارتشاف 7/ ۱٠۸١‏ والهمع .51١/1‏ 

)۱١(‏ وهذا رأى الأخفشء وابسن السراج والرمانى» انْظَرُ: معانى القرآن للأخفش 4/١‏ والأصول 
0١‏ والارتشاف ۳/ ٠ ۸٥‏ والمساعد ٠٠١/١‏ والهمع 81١/١‏ وص ححه أبو البقاء انْظَر: 
التصريح .٠١۹/۱‏ 


فيلزم أن لا يعمل أضعف العوامل وهو المعنى'". 
وذهب الآخر إلى أنه يرتفع بالمبتدأ» ومنهم سيبويه 
قيل: فيه ضعف؛ لأن المبتدأ اسم والأصل فيه آلا يعمل» فضعف أمرّه فى التأثير العملى» 
وللابتداء تأثيرٌ ة فى العمل» وفى إضافة العمل إلى ما لا تأثير له فيه - مع وجود ماله تأثير - 


فيه ضعف. 


(¥) 


وذهب بعض منهم إلى أن الابتداء والمبتدأ يعملان فيه معا“ . 

وفيه ضعف معلوم وجهه تمأ سبق. 

وبعضهم قال: إن العامل فى الخبر المبتدأء لكن لا مطلقا بل بواسطة المبتدا) 
SE Es BE gS‏ 
اف ګګ 

وأجيب بأن العامل / عندهم علامةء وعلامة يو لقي كما نکن نامر جوک “ تكون أيضا 
بأمر عدمى واعتبر هذا فى النُوبيْنِ امعَلّمَيْنِء أحدهما بالصبغ» والآخر بعدمه» مع أن كونه ميا 
عدمياً تمنوع ووجود هذا المعنى فى الفعل | لمضارع لا يوجب دخوله على القبيلين لجواز أن 
يكون المعنى الذى فيه غير المعنى الذى فى المبتدأء مع أا لا سلم أن دخوله عليهما يمنعه عن 
العمل 


)١(‏ فى الأصل: (العامل) وهو تُصحيف. 

(۲( الْظرٌ: اهمع 271١/١‏ والأشمونى .195/١‏ 

(۳) انْظُرْ: الكتاب ۲ ۱۲۷ وقد تسب هذا القول إلى امبر الْظرٌ: الارتشاف ۳/ ۱٠۰۸٠١‏ وتسب إلى بى 
على وابن جنی» انْظرٌ: الفاخر فى شرح جمل عبد القاهر ص ٠١١‏ . 

(:) وهذا قول المبرد فى: المقتضب 58/7» وانْظر: المغنى لابن فلاح ۲/ 508» وابن القواس ص .١١90‏ 

(0) وهذا القول حققه الأنبارى فى: الإنصاف »55/١‏ واختاره ابن يعيش /١‏ 80. 

(5) فى الأصل (ووارد). 

(۷) فى الأصل (العلامة الشىء) وهو تصحيف. 

(۸) فی الأصل (کما تکون بأمر عدمی وجودی). 


{Yo 


شرع كانية ابن الحاهب 


وأصل المبتدأ التقديم, ومن ثمة جاز (فى داره زيدٌ) وامتنع (صاحبها فى الدار). 

هذا ما اطلعت عليه مما ذكر'' فى المسائل الخلافية وغيرهاء مع التطويلات التى لا يليق ذكرها 
بهذا الكتاب من المقال» والله أعلم بحقيقة الحال. 

وأصل المبتدأ فى المرتبة والاستعمال التقديم اللفظى الذى لا على نية التأخير» وإلا فلا معنى 
لهذا الكلام؛ لأن أحد التقديمين واجب”'' قطعا. 

ويرد عليه - أيضا -: كيف قال: (أصل المبتدأ التقديم)؟ فإنه من القانون المزال. 

واستعمال التقديم الأصلى؛ لأن المبتدأ حكوم عليه فلابد له من وجود ذهنى قبل قبل الحكم عليه» 
فوضع فى اللفظ مقدما أيضا ليكون الواضع موافقا للطبع". 

ولقائل أن يقول: ما ذكرتم من التعليل يقتضى تقديم الفاعل على الفعل» مع أنه لا يجوز 
بالاتفاق! ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال: نعم» إلا أنه لم يتقدم نظرا إلى أنه معمول الفعل» ومرتبة 
العامل قبل مرتبة المعمول“» وإما خوفا من الالتباس بالمبتداً. 

فإن قلت: لو عَكس القضية لدَفعَ الالتباس» فلم لم يفعل كذلك؟ 

قلت: لا يستلزم ذلك الصنع ترك الأولى» وبيانه بأن يقال: لما كان الغرض من الحملة الفعلية 
الدلالة على التجدد والحدوث» ومن الجملة الاسمية الدلالة على الثبات والدوام - على 
الأغلب - وكان الفعل يدل على التجدد والحدوثء والاسم على الثبات والدوام كان ذكرهما 
فيما بينهما آهم» وما كان ذكره أهم كان تقديمه أولى. 

ومن ثمة أى: من أجل أن أصل المبتدأ التقديم لفظأً جاز أن يقال: فى داره زي مع لزوم 
الإضمار قبل الذكر فيه لفظا؛ لأن الضمير فى (داره) راجع إلى (زيد)» وذلك لأن (زيد) وإن 


)١(‏ فى الأصل (ذكرنا) وهو تصحيف. 

() فى الأصل (واجبا) وهو لحن. 

لاع ' قوله: (وأصل المبتدأ التقديم) لأنه امحكوم عليه؛ فلابد من تقديم عقليته ليكون الحكم 
على متحقق ' ا ات شرح المصنف ٠٦/۲‏ وانْظر: الرضى ۱/۱ ٠١‏ وابن القواس ١١1۱ء‏ وقال 
الأصبهانى ص 175: ".... ولأن من بعض أخبار المبتداً الخبر المشتق وفيه ضمير للمبتدأ» فكان الأصل فى 
هذا الموضع التقديم» لئلا يلزم الإضمار قبل الذكرء وإذا كان أصله التقديم فى هذا الموضع كان كذلك فى 
سائر المواخ ضع لاطراد الباب هت 

ET‏ 20 ' وأما تقديم الحكم فى الجملة الفعلية فلكونه عاملاً فى الحكوم عليه» ورتبة العامل 
قبل المعمول "|. ه 

)٥(‏ فى الأصل (الالتباس المبتدأ) وهو تُصحِيف. 

(0) قال الرضى :۲٠۲/١‏ "... إن قيل: ليم جازت وفيها إضمار قبل الذكر؟ قلنا: إن أصل المبتداً التقديم» 
فالتقدير: زيدٌ فى داره» فالمعود إليه بعد الضمير لفظا وقبله تقديرا " |. ه. 


ا 


وقد يكون المبتدأ نكرة إذا تخصصت بوجه ماء 

كان مؤخراً فى اللفظ إلا أنه مقدم فى الرتبة» لا قلنا من أن أحد التقديمين واجب قطعا فى البتداً 
فحينئذ لا يمتنع» وإئما الممتنع هو الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة» ولأجل هذا امتنع أن يقال: 
صاحبها فى الدار؛ لأن فيه إضماراً قبل الذكر لفظأ ومعنى؛ لأن الضمير فى (صاحبها) يرجع إلى 
(الدار) وتقديمه فى اللفظ ظاهرء وأما تقديمه فى المعنى فلأنه مبتدأ وحقه أن يتقدم على الخبر'. 
واعلم أن الأصل فى المبتدأ أن يكون معرفة لأنه محكوم عليه» وحق المحكوم عليه أن يكون 
معرفة» كما أن من حق الخبر أن يكون نكرة ؛ وذلك لأن وضع هذا الباب على أن تُخبر عن 
شىء معلوم عندك وعند مخاطبك ا هو غير معلوم عنده لتحصل الفائدة» هذا على القياس'"'. 
وا فاه ع فلاف لله هه قرا اه امنا ومد نينا و بالطل "+ ذلك اعبار كو 
النسبة بينهما مجهولة عند المخاطب إما بالحقيقة أو بالاعتبار» وكان مناط النظر ههنا حصول 
الفائدة» فحيث ود استقام الكلامُ» ولا يرد عليه باب الفاعل”*؛ لأنه لا يقع نكرة صرفة 
أصلاء بل خصصة بوجوب تقديم الفعل عليه. 

إلا أنه قد يكون المبتدأ نكرة لكن لا مطلقاء بل بكونه قريبا من أصله وذلك: إذا تحصصت 
النكرة الواقعة مبتدأء بوجي ما من الوجوه» خلافاً لابن دمّان” فإنه علق جواز وقوع النكرة 
فعدا محصول القائدة اء كانت بض ار ا 


(۱) انظر: شرح المصنف ۳٥٦/۲‏ والرضى ٠۲۰۲/۱‏ والأصبهانى ص .٠١١‏ 

(۲) قال ابن يعيش :۸٥ /١‏ ' ألا ترى أنك لو قلت: رجل قائم» أو رجل عالم» لم يكن فى هذا الكلام فائدة؛ لأنه 
لا يستنكر أن يكون رجل قائما وعالما فى الوجود ممن لا يعرفه المخاطب» وليس هذا الخير الذى تُنزل فيه 
المخاطب منزلتك فيما تعلم ' |. ه 

(۳) قال ابن يعيش ٩۹۸/۱‏ “.... إذا قلت: (زيد المنطلق) فالمخاطب يعرف زيداء ويعرف أن شخصا انطلق» ولا 
يعلم أنه زيد» فيقال: زيد منطلق» ف زيد معروف بهذا الاسم منفرداء والمنطلق معروف بهذا الاسم منفرداً 
غير أن الذى عرفهما بهذين الاسمين منفردين قد يجوز أن يجهل أن أحدهما هو الآخرء ألا ترى أنك لو 
متت زايد وكليد امو عد فر عن ناكرا كدت عازن يكرا وقمرة) ولو رابك فخا عت عارنا 
به عينا غير أنك لا تركب هذا الاسم الذى سمعته على الشخص الذى رأيته إلا بمعرفة آخرى» فيقال: هذا 
زيد فاعرفه» وأما (الله ربناء ومحمد نبينا)فيقال ردا على المخالف والكافر أو يقال على سبيل الإقرار 
والاعتراف لطلب الثواب بقوله "» وائظز: الإيضاح لابن الحاجب ١/١‏ ۰ والمغنى لابن فلاح ۲۷۱/۲. 

(5) نحو: جاء رجل. 

() ابن الدهان هو: سعيد بن المبارك بن على بن عبد الله الأنصارى أبو حمد» سيبويه عصره» أخذ عن 
الرمانى» ولد ببغداد» وتوفى بالموصل سنة 045 هجرية» له: تفسير القرآن» وشرح الإيضاح» والغرة فى 
شرح اللمع» وغير ذلك. انْظرْ: وفيات الأعيان ۲/ 21755 وإنباه الرواة ۲/ .۷٤‏ 

(؟) وقد استحسنه الرضى 7٠١7/١‏ فقال: " وقال ابن الدهان - وما أحسن ما قال - إذا حصلت الفائدة فأخير 
عن أى نكرة شئت وذلك لأن الغرض من الكلام إفادة المخاطب فإذا حصلت جاز الحكم» سواء تخصخص 
المحكوم عليه بشىء أو لا ' ا. ه. 


AR 


شرع كانية ابن الحاهب 


مغل( ولعب مُؤْمِنٌ خير من مُنشْرك)”"2, 

ثمذلك التخصيص إما بالصفة لفظاً كما فى مشل قوله تعالى :ولد مبتدأ نكرة 

تخصص بالوصف اللفوظ وهو:مومن) وخبره:[خَيْرٌ من مشرك). 

رتنس عفرف رن التخصيص فى الآية بالصفة لفظأء بل جعل المصحح كون (العبد) فى 
معنى العموم؛ لأنه فى تقدير: كل عبد مؤمن» كذا نقل عن" المصنف”"» وتحقيق البحث 

اکور قن الک ری + 

ار تدرا كمشاهين قرفا ك فى انارت فتن الأرض ٠‏ وة قتاع 

فعَيْرٌ فى الرّباط» فإن (شخب) مبتدأ نكرة تخصص بالوصف المقدر لأن تقديره: 

شخب من اللبن فى الإناء وشخب آخر منه فى الأرض» وكذا الكلام فى (فعَيرٌ فى 

الرّباط) لأنه فى تقدير: فعيرٌ آخر فى الرباط» وهذان القولان مثلان يضرب الأول لمن 

يتكلم فيخطئ تارة ويُصيب أخرىء والثانى”": لمن يختار الحاضر ويترك الغائب. 

أو معنى كما فى (كم) الخبرية نحو: كم رجل ضربته» فإن معناه: كثير من الرجال» والوصف 

ههنا من تمام معنى (كم) فلم يجز تقديره مع لفظة (كم) بخلاف [غيرها]”” فإن تقديره يجوز مع 

لفظ اموضوف: 


.)۲۲١( سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(0) فى الأصل (من) وهو تُصحيف. 

(۳) انظن: الإبص فى مرح المصل 18601 وفيه ذهب المصنف إلى أن المراد من قوله تعالى :(وَلَْبدَ مون كل 
عبد مؤمن» وقال: " مثل ذلك ليست الصفة فيه عصححة للابتداء O E‏ شرح الملصنف 
۲ ۷ حيث ذهب إلى أن مثل ذلك قد تخصص بالصفة. فللمصنف فى مثل هذا قولان. 

(6) النكسارى هو: محمد بن إبراهيم بن حسن النكسارىء الرومى الحنفى» محيى الدين» عالم بالعربية والعلوم 
الشرعية والعقلية» ماهر فى علوم الرياضة» أخذ عن: المولى فتح الله الشروانى» وقرأ على: الحسام التوقاتى» 
والمولى يوسف بالى بن محمد الفنارى» توفى فى القسطنطينية» من تصانيفه :خحواش على تفسين البيضاوى» 
وتفسير سورة الدخان» وشرح الإيضاح للقزوينى. انَل : شذرات الذهبٌ 4/8 ومعجم المؤلفين 
55 را رن كسان اليل ى کاو ا عط بز حك كت الات ليشن زارفا من د 
١‏ ؛» ولدى نسخة مصورة منه. 

(5) التشخبث: ما حرج من الضرع من اللبن إذا احلب» وبالفتح المصدرء وهو الدم» انْظُرْ: اللسان (شخب) 551١/5‏ 
وتاج العروس (شخب) 237١/١‏ وانْظرٌ المثل فى: مجمع الأمثال ۲/ ٠١٤‏ وكتاب الأمغال ٠٠۲‏ ٤٠ء‏ وأصل المثل 
فى الحالب يحلب فتارة يخطىء فيحلب فى الأرض وتارة يُصيب فيحلب فى الإناء. 

(5) هذا مثل لأهل الشام لا يكاد يتكلم به غيرهم. انْظْرْ: مجمع الأمثال »4١٠ /١‏ وكتاب الأمثال ص .٠۲٢‏ 

(۷) فى الأصل (والثان) وهو تصحيف. 

(۸) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


۸ 


و: أرجل فى الدار أم امرأة وما أحدّ خير منك» 

والمصغر من هذا القبيل لأن معنى (رُجَيْل): رجل حقير'". 

أو يتعلق علم المتكلم قبل التكلم بثبوت خبرها ها" وذلك إذا كان المبتدأ مصدراً بهمزة 
الاستفهام معادلة هما (أم) المتصلةء إما تحقيقا نحو: أرجلٌ فى الدار أم امرآة”"» على أن يكون 
(رجل) مبتدأء و(فى الدار) خبره» و(امرأة) عطف عليه . 

وإما تقديرأً كما فى (كم) الاستفهامية فإن قولك: كم غلاما اشتريت؟ معناه: أعشرين غلاما 
اشتريت أم ثلاثين. 

وإنما حصل التخصيص بهذا" لأن السؤال بالهمزة و(أم) إا يكون فيما عَلِم المتكلم 
بثبوت الحكم لأحد الشيئين لا على / التعيين» فيسأل عن التعيين» ولما دل هذا على 
أن الحكم معلوم عنده» وغير المعلوم إنما هو التعيين» صار الخبر كالوصف فيكون 
مخصصا. 

قيل: فيه نظر؛ لانتقاضه بنحو: أرجل فى الدار؟ إذ هو يجوز مع عدم اللفظ ب (أم) الدالة على 
ثبوت الخبر لأحدهماء فالأولى أن يقول (لوقوعه بعد الاستفهام)؛ لكون النكرة فى سياقه فى 
تأويل المعرفةء إذ المعنى من هذا القول: أهذا الجنس فى الدار؟ وليس المراد واحدأ بعينه أو لا 
بعينه» وعليه منع ظاهرء نعم لو قال كذلك لكان أشمل”"". 

أو بكونه عاماً يتناول كل فرد فرد على سيل الاستغراق!"» فيصير فى المعنى معرفة تعرف 
ا لجنس المستغرق وهو: إما بأن يكون اللمبتدأ النكرة فى سياق النفى نحو: ما أحدٌ خيرٌ منك فإن 
(أحد) مبتدأ نكرة» و(خيرٌ منك) خبره» وجاز لتخصيصه لما ذكر؛ لأن النكرة فى سياق 


)١(‏ قال الأصبهانى ص :١175‏ "... ومنها التصغير نحو: رجيل قائم» وهو قريب فى المعنى من الصفة» ولهذا لم 
يذكره المصنف "|. ه. 

(۲) هذا هو الموضع الثانى من مواضع الابتداء بالنكرة وهو: تخصيصها بثبوت الخبر بها. 

(۳) قال ابن فلاح: "... لأن المتكلم عالم بإثبات الحكم لأحدهماء وإنما يسأل عن التعيين» وإذا صار الحكم 
معلوما صار الخير فى المعنى كالوصف» فكانت فى المعنى كنكرة موصوفة ' ا. ه انْظر: المغنى؟/ .٠۲٠٠١‏ 

() قال الجامى :۲۸١ /١‏ "... فإن المتكلم بهذا الكلام يعلم أن أحدهما فى الدار فيسأل المخاطب عن تعيينه 
فكأنه قال: أى من الأمرين المعلوم كون أحدهما فى الدار كائن فيها؟ فكل واحد منهما تخصص بهذه الصفة 
فجعل (الرجل) مبتدأء و(فى الدار) بره ' |. ه. وانْظرْ: ابن القواس ص ۱١۲١ء‏ والأصبهانى ص 1756. 

(5) انْظرْ علة التخصيص بالاستفهام فى: الإيضاح فى شرح المفصل ۰۱۸٠١ /١‏ وابن القواس ص .١7١‏ 

(5) قال ابن جماعة ص :٠١١‏ ' ليس مجموع الاستفهام والعطف شرطا فى تصحيح المسألة بل أحدهما كاف فى 
تصحيحها فمثل: أرجل فى الدار؟... وليس الاستفهام الصحح أيضا مختصا با همزة» فلو قلت: هل رجل 
فى الدار؟ صح ' ا. ه. 

(۷) وهذا هو الموضع الثالث وهو: أن تفيد النكرة العموم. 


شرع كانية ابن الحاهب 


وشرٌ اهر ذا ناب» 

النفى تع اقرع حم بعر اراح كد ماكر اد الفائدة. 

أو بأن يكون معنى (کل) مراداً فى الكلام'" وام ان كن لتقمل از E‏ قر عر يد 
کو و برجل لت 

ا ی ا رر 
فى مثل قولهم: شر آهر ذا ناب » ف (شر) مبتدأء و(أهر) فعل وفاعل خبرٌه» و(ذا ناب) مفعول 
(أهر)» وتخصص بأن يكون فى تقدير: ما هر ذا ناب إلا شر" '» وقد يكون لوجه تخصيصه وجه 
آخر وهو: أن التنوين فى (شرٌ) للتعظيم والتفخيم فيكون حينئذ من قبيل الموصوف فى المعنى» 
أى: شر عظيمٌ اهر ذا ناب”". 

وقزل غوة أن كوو عو يوا E‏ قن أكون تدا موسر نان (اهر ا ولشين 
محذوف وهو: حدث» أو طرق فحيتئل لا يطابق المقصود. 


)١(‏ قال الرضى :3١00 /١‏ ".... فقولك: (أحد) عم جنس الإنس حيث ل يبق أحد منهم» ففيه نظر؛ وذلك لأن 
التخصيص أن يُجعلّ لبعض من الجملة شىء ليس لسائر أمثاله» وأنت إذا قلت: ما أحدٌ خي منك» فالقصد أن 
هذا الحكم وهو عدم الخيرية ثابت لكل فرد فردءفلم يتخصص بعض الأفراد لأجل العموم بشىء وكيف ذلك 
والخصوص ضد العموم» بل الحق أن يقال: إنما جاز ذلك لأنك عينت المحكوم عليه وهو كل فرد فرد» ولو 
كيت يع الور I‏ معن 1 يل للا كلب SG‏ لنت إن 
حكمى على الواحد حكمى على كل فرد فرد فقد تعين المحكوم عليه وهو كل فرد فرد ' |. ه. 

10 وهلا داحل فى الو في القالت نويه (إن فيه الككرة! Cs N‏ 

(۳) فى مجمع الأمثال ۳/ 77: " كل شاةٍ برجلها معلقة» وقائله: وكيع بن سلمة بن زهير بن إياد» ويضرب 
لتحا علد عاو وى نظ كنات لاضن أرق لم a‏ 

(:) وهذا هو الموضع الرابع من مواضع الابتداء بالنكرة وهو: أن تكون النكرة فى معنى الفاعل فتتخصص 
بشىء تخصص الفاعل به. 

(0) انْظرْ: مجمع الأمثال 2077/7 واللسان (هرر) وأهره: حمله على المرير وهو صوت دون النباح» وذو ناب: 
المراد به هنا: الكلب» وأصل المثل أن العرب سمعت هرير الكلب فى وقت لا يهر فى مثله إلا لسوء فقالوا 
للك ويفير فى طظهون آمازات ای واا ا اا ۹ واو ب ار 

0) فتخصص با يتخصص به الفاعل» وما يتخصص به الفاعل قبل ذكره هو صحة كونه محكوما عليه بما أسند 

إليه» قال ابن القواس ص 15١‏ : ' والفاعل يجوز أن يكون نكرة لتخصصه بتقديم الفعل عليه |. ه 

نر الإيضاح لابن الحاجب ۱۸١ /١‏ والجامى .18١/١‏ 

)۷( ا الإيضاح لابن الحاجب ا وان الاسيهاتي ا 

تخصص بالصفة المحذوفة» لخصول العلم بها وتقديره: as‏ ادها 

(8) انظر: الإرشاد إلى علم الإعراب ص ١١5‏ وقد قال: '... و(شر) إما فى معنى الموصوف أى: شرٌ عظيم لأن 

لتنوين فيه للتفاقم» أو كونه موصوفا محذدوف الصفة» أو موصوفا با بعده محذوفا خبره» أو كونه خيرا لمبتداً 

محذوف أى: الطارق شر " ا. هه وانظر: المغنى لابن فلاح 5577/5 وما بعدها. 


وف الدار رجل» 

ثم اعلم أن المراد من التخصيص الحاصل ههنا: تخصيص نوعى لا أجنبى ولا 
شخصى» فحينئذ لا يرد ما قيل: "إن الشرط فى إفادةٍ هذا الباب التخصيص عدم 
المانع منه» وفى هذا القول مانع عنه؛ لأن الثبات هو الأولء والمنع إنما يرد على الثانى 
والثالث» مع أن عبد القاهر قال"'"': ' قدم (شر) لأن المعنى: أن الذى أهره من جنس 
الع م رة 

أو يكون الخبر ظرفا مقدما عليه وهو فى مثل قولك: فى الدار رجلٌ» وذلك لأنه حينغذ 
أشبه الفاعل بتقدم الحكم عليه» فجاز وقوعه نكرة كالفاعل» ولأنها تصير كأنها موصوفة 
بالظرفية ". 

وإغما اختص الحكم المتقدم عليه بكونه ظرفا حتى لا يجوز: قائم رجل؛ لأنهم اتسعوا فى 
الظروف ما لم يتسعوا فى غيرها”''» وذلك لأنها ليست بأجنبية عن الأشياء؛ لأن أكثرها لا يخلو 
عنها. 

فإن قلت: أليس ذلك منتفيًا فى تخصيص الفاعل؟. 

قلت: نعم» ولكن الفاعل قوى والقوى قد لايحتاج إلى القوى. 

وللبعض ههنا شرط آخر وهو: أن يكون الظرف مختصا نحو: عندك مال؛ لأن غير المختص 


)١(‏ انْظْرْ: دلائل الإعجاز ص١٤٠‏ حيث قال: " إنما قَدّم فيه(شر) لأن المراد أن يُعلم أن الذى أهرٌ ذا الناب هو 
من جنس الشر لا من جنس الخير فجرى مجرى أن تقول: رجل جاءنی» تريد أنه رجل لا امرأة ' |. ه. 

(؟) هذا هو الموضع الرابع من مواضع الابتداء بالنكرة وهو أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا وقدّم عليها. 

(۳) قال الجامى ۲۸۱/۱:' إذا قيل: (فى الدار) عُلم أن ما يذكر بعده موصوف بصحة استقراره فى الدار فهو 
فى قوة التخصيص بالصفة " |. ه. E‏ شرح المصنف 7097/75 والإيضاح لابن الحاجب ۱۸٦/١‏ وما 
بعدهاء وقال ابن القواس: ' وإنما صح الابتداء بالنكرة ههنا لأمرين: أحدهما: أنها تحصصت بتقديم الخبر 
N as‏ بوص لحار SE‏ جا كرو I‏ 
كم المتدا لالتبس بالصفة» فإذا تأخر تمحض الظرف للخيرية؛ لامتناع تقدم الصفة على 
او ا شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 487١‏ وشرح الكافية لابن القواس ص 177. 

(6) فى الأصل (1) وهو تصطحيف. 

)٥(‏ قال الأصبهانى ص ۱۷۷: " لا يقال: لو جاز تخصيص البتدأ بتقديم الخبر عليه حتى جاز أن يكون نكرة 
لجاز أن يقال: قائم رجل؛ لأنا نقول: لا نسلم ذلك لوجهين: أحدهما: الاتساع فى الظروف با لم يتسعوا فى 
غيرها؛ لعدم خلو الأسماء والأفعال من الزمان والمكان» والثانى: الالتباس» ألا ترى أنك لو قلت: قائم 
رجلء فإنه رما يتوهم أن (قائم) مبتدأ و(رجل) خبره» فحكم بامتناعه» بخلاف (فى الدار رجل قائم) لأنه لا 
يتوهم أن (فى الدار) مبتدأ ' |. ه. 

0) انظز: الإيضاح 2187/١‏ وشرح المصنف ۲/ 004 وابن القواس ص .٠١۲‏ 


١ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وسلامٌ عليك» 

لا يفيد نحو: عند رجل مال 
ثم لما كان ما قبل ارتفاع (رجل) على أنه فاعل الظرف فلا يكون حينئذ مبتدأ» فالأولى أن يمشل 
ب: فى داره رجل» ليس بخال عن الضعف؛ لاشتراط عمل الظرف بالاعتماد عند الأكثرين »1 
يلتغت إليه ومثّل به دون غيره. 

ار درا معنا فاه و اع الفاغ "ولف له يكرن الا ارهد اوضر 
سلامٌ عليك» فإن أصله: سلمت أو أسلم سلاماً عليك» حذف الفعل لكثرة الاستعمال فيه 
مع إشعاره بالتقييد المخل بالمقصود. ورُفع المصدرٌ لتكون الجملة اسمية لغرض الثبوت””. 
خلات الفعلية . 

وتخصيصه: بانتساب فعله فى الأصل إلى الفاعل دون غيره» ولذلك تقدم على خبره مع تنكيره؛ 

اكور غير جار وکر ضر ا ا ی زا كمد ا ألا يتقدم عليه شىء من 
معمولاته» فعلى هذا ظهر أن عد الدعاء عليه من هذا القبيل سهرٌ؛ لعدم إمكان حصول السبب 
فيه» إذ ليس الغرض هن قول الذاعى: (ويل له): ويلى له بل المراد منة مطلق الفلاك» هكذا 
ار 

أقول: الغرض من حذف الفعل من (أسلمُ سلاماً عليك) قد انتقل من الخصوص إلى الإطلاق؛ 
لأن مراد المتكلم من قوله: (سلامٌ عليك): مطلق السلام؛ لا سلامٌ من قِبّله؛ٍ لكونه دعاءً 
مطلقا'”» فكيف يتخصص بالمتكلم؟ 


00 


)١(‏ اشترط هذا الشرط ابن مالك فقال فى فى: التسهيل ص 5:: " أو ظرف مختص”» وقال فى: شرح التسهيل 
۹4/۱ #ووو يا ماص هيا عدي اه ی مدخي عفن 1 بد ايه جره 
علد رح قال وا شرح الكافية الشافية .٠٠٤ /١‏ 

(؟) خلافا للأخفشء والكوفيين؛ فالاعتماد عندهم ليس شرطا. انكر ال ممع ”/ 84 

م م ا ل أن تكون النكرة متضمنة معنى الدعاء. 

(5) قال ابن يعيش ۱۷۸/۱: ' قولهم: سلامٌ عليك» وويل له» قال الله تعالى :(سَلامٌ عَلَيِكَ سَأستَغْفِرُ للك ريي) 
و(وَيْلٌ طفن . فهذه الأسماء كلها إنما جاز الابتداء بها لأنها ليست ا فى المعنى» إنما هى دعاء أو 
ل ا E SO TOC‏ 
فى معنى الفعل كانت مفيدة كما لو صرحت بالفعل... 

(0) انْظر: شرح الم 154/6 :این ل 0 000 

(5) قال الأصبهانى ص 17/8: ' لو كان منصوباً لكان إما بالماضى أو بالمستقبل» وعلى التقديرين لم يحصل 
الاستمرار 'ا.ه. 

(۷) هذا قول الرضى فى: شرحه .5١5/١‏ 

(۸) فى الأصل (مطلق) وهو الحن. 


ABI 


فان أجيب عنه باختيار ما سبق فالأمر فى الدعاء عليه كما قيل» وإن أجيب بما ذكر فى 


ا ل ا إنه دعاء لهوصادر عنه» وإن لم يتخصص 


ولذكر المواضع التى يجوز فيها الابتداء بالنكرة مع عدم تناول كلام المتن عليها محال" منها: 
أن يقع المبتدأ نكرة مضافة إلى نكرة أخرى نحو: غلامٌ رَجُلٍ جاءنى” " 
وأن يقع [نكرة]“ معطوفة على نكرة خصصة بتقدم عليها نحو: فى الدار رجلٌ وامرأة فى 


وأن يقع معتمداً على (إذا) المفاجأة نحو: خرجت وإذا امرأة © 
EOS‏ الول شنا للك 
وأن يقع جوابا لسؤال نحو (كتاب) لمن قال لك: ما عندك"؟. 


)١(‏ فى الأصل: (الأسولة) ولعل المراد منها: كتاب الأسئلة القطبية على كتاب ابن الحاجب صاحب النفس 
القدسية خض ين الباس الک ووي الكل كيف اتون ۳۷ 

(۲) قال الجامى ۲۸۲/١‏ عن المواضع التى ذكرها المصنف: ' هذا هو المشهور فيما بين النحاة ' |. ه. وقد 
تفاوت النحاة فى بيان هذه المواضع» قال الأشمونى١/‏ ؟ ٠‏ ' رأى المتأخرون أنه لبس كل أحد يهتدى إل 
مواضع الفائدة فَبّعوها فمن مقل مخل» ومن مكثر مورد ما لا یصح» أو معددٍ لأمور متداخلة '٠ا.ه‏ وقد 
ا ف و و د ا ا همع ۳۲٣/۱‏ وما بعدهاء وقال أبو حيان فى منهج السالك 
ص 5:: " وقد تتبع بعض المتأخرين هذه المسوغات فأنهاها إلى نيف وثلاثين.... وقد ذكرت جملة من هذه 
ا ا الس لي ب او 

جع إلى مسوغين فقلت: وکل ما ذكرت ذ فى التقسيم. .. يرجع للتخصيص والتعميم ' .١‏ ه. 

ا 0 أن تكون عاملة إما رفعاً نحو: قائم الزيدان - عند من أجازه - أو نصباً نحو (أمرٌ 
بمعروف صدقة) أو جرا نحو: غلامٌ امرأةٍ جاءنى. انظرٌ: ا همع /١‏ ۳۲۷ وائظر الأشمونى١/ ٠5‏ ۲۰ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

ETE‏ السام يك ل O‏ تق رونو اذ E‏ تبذرك O‏ هنا 
الك ا ا ا 

(0 ومن أله قول الشاعر: ولا اضطباز لأؤدى كز فى فة ...حن امقلت مطاياه للظعن. انر القاعر 
ص 2174 والأشمونى ۱۰۷/۱ والهمع ۳۲۸/۱. 

(۷) فى الأصل: لمن قال لك: عندك كتابٌ) وهو خطأء قال السيوطى :۳۲۷/١‏ " أن تكون جوابا لسؤال نحو 
(درهم) فى جواب (ما عندك)؟ أى: : درهم عندى» فيقدر الخبر متأخراء ولا يجوز تقديره متقدما لأن 
الات يلك س الوا والمقدم فى السؤال هو البتداً ' "لهت وال شرح التسهيل /١‏ 25165 
والفاخر ص .18١‏ 


YY 


شرع كانية ابن الحاهب 


والخبر قد يكون جملة 

وأن يقع بعد واو الحال نحو قولك: قعدت ورجل ينتهى 
وغير ذلك مما وجد فيه تخصيص فى الجملة ولم يتعرض المصنف لها هربا عن التطويل" 

واعلم أن أصل الخبر فى باب المبتدأ أن يكون مفرداً بالمعنى المقابل للجملة / لكونه أخف في " 
حصؤل الق إلا انه كن یکر ای لخر ا ميواة كان رة ار ةا خف لان 
الأنبارى””' وبعض الكوفيين''' فإنها عندهم لابد وأن تكون خبرية - وهى التى تحتمل الصدق 
E‏ ا ل 

ولا يُشكل بالجملة الإنشائية الواقعة فى هذا الموقع كما فى نحو: زيد [اضربه]”"» أو لا تضربه؛ 
لأنه االات بل بالتاويا ”8 


0) 


)١(‏ ومن أمثلته قول أنس رضى الله عنه: (دخل رسول الله 45 وحَبْلٌ مدودٌ)» وكقول الشاعر: 
سَريّنَا ولجم قد أضاء فمذ بّدا 1 ماك أخفى ضوؤه كل شارق 
انْظرْ: الفاخر ص ۱۷۹ وَانْظْرْ: الأشمونى 505/١‏ والهمع .518/١‏ 

(؟) ومن هذه المسوّغات: الأول: أن تكون معطوفا عليها نحو قوله تعالى:(طَاعَة وقول مَعْرُوفَ) أى: طاعة 
وقول معروف أمثل. الثانى: أن يكون مقصوداً بها الإبهام نحو: اخ ا . الثالث: ا 
التصدير نحو: من عندك وكم درهماً لك؟ مَنْ يقم أقم معه. الرابع : أن تكون مثلاً مثل: ال لد ا جد 
الحامس: أن يقصد بها التنويع نحو: فأقبلت زحفاً على الركبين. قوت سیت وتوت جد الاد أن 
تكون خلفا من موصوف نحو: ممن خيرٌ من كافرء السابع: أن تكون محصورة نحو: ما فى الدار إلا رجل» 
وإنمافى الدار رجل. وغير ذلك. انظر: منهج السالك ص ١٤ء‏ والمهمع .۳۲١/١‏ 

(۳) فى الأصل (و) وهو تصجيف. 

(6) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) ابن الأنبارى هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو محمد الأنبارى» النحوى على مذهب الكوفيين؛ 
كان أحفظ زمانه» له من التصانيف: الزاهر فى اللغةء الأمالى» غريب الحديث» خلق الإنسان توفى سنة 
اهدري وى بقعو عبن« ارط انط مساق البلقة NODA Fa‏ 

(5) فى الأصل (الكوفيون) وهو لحن وانْظْرْ رأى ابن الأنبارى ومن وافقه من الكوفيين فى التتسهيل ص ٤۸‏ 
وشرح التسهيل 209/١‏ والرضى ۲۰۷/۱ والتذييل والتكميل 75/4 مطبوع؛ والارتشاف ۳/ ١١١‏ 
وشفاء العليل ۲۸۸/١‏ والهمع ٠٠٠١ /١‏ وحاشية يس على التصريح١/ 21١‏ وحاشية الصبان١/‏ 2190 
وذهب ابن السراج إلى أن الطلبية إذا وقعت خبراً فهى على إضمار القؤل والتقدير: ريد اقول لك اضريه: 
وذلك نو خر اشن واا ر معمر لعن نط الارتشاف ۳/ ١١١١ء‏ والهمع .81١6 /١‏ 

0 ماين المعقو ف ف إليه السياق: 

(6) قال الدمامينى: ' إذا قلت: زيدٌ اضربه» فطلب الضرب صفة قائمة بالمتكلم؛ وليس حالاً من أحوال (زيد) إلا 
باعشاز تعلقه به آو كونه مقرلا فى كلد واستسفاقه أن يقال فين ولايد آن يلاحظ فى وقوعه درا عذه 
الحيثية فكأنه قيل: زيد مطلوب ضربه؛ أو مقول فى حقه ذلك» لا على معنى الحكاية» بل على معنى أنه 
مح ا قاقد جيرا ىعري المي قريب بور e E‏ احور اباد مرق 
قولك: ات اها انظ تعليق الفرائد ۳/ .٠١‏ 


A 


مغل: زيد أبوه قائم» وزيد قام أبوه. 

وتلك الجملة إما اسمية وهى: ما كان الجزء الأول منها'" اسما مثل: زيد أبوه قائ 
وإما فعلية وهى: ما كان الجزء الأول منها'" فعلا نحو: زيد قام أبوه» فإن المستتر فيه 
منوى مؤخر. 

وإنما لم يذكر الشرطية والظرفية”" لما هو المذكور فى المتوسط“. 

ثم ذلك المفرد سواء كان من المشتقات أو لا لا يكون خاليا عن ضمرر المبتدأ عند 
الكوفيين» أما إذا كان منها'' فالوجه ظاهر؛ لأن المشتق صفة لابد له ممايقوم به» ثم 
إن كانت للمبتدأ فى الحقيقة أسندت إلى ضمره» وإلا أمسندت إلى الغير المتعلق 


بضمر ه. 


)١(‏ فى الأصل (منه) وهو تصحجيف. 

(۲) فى الأصل (منه) وهو تصحيف. 

ل ل E‏ ل ال 
وشرطية» وظرفية "» قال ابن يعيش :۸۸/١‏ ' وهذه قسمة أبى على وهى قسمة لفظية ' |. هم 

() قال فى المتوسط ص 91 زعي اليف كر هان غير ا اة وهم اة ف 
زيد إن تكرمه يكرمكء والظرفية نحو: زيد فى الدار» والمصنف لم يذكرهما لأن الجملة الشرطية 
حملة فعلية بالحقيقة» والظرفية كذلك؛ لأنها إن كانت مقدرة بالمفرد تقديره: زيد حاصل فى الدار» 
لم يكن الخبر جملة وكلامنا فى الجملة؛ وإن كانت مقدرة بالفعل تقديره: زيد حصل فى الدارء 
کات ا ف اوا ابن يعيش ٨۸۸/١‏ وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 
.A4‏ 

(0) غير المشتق هو الجامد» قال الشيخ خالد فى التصريح :1٠١ /١‏ " وهو: مالم يشعر بمعنى الفعل الموافق له 
فى المادة بالنظر إلى القياس الاستعمالى نحو (زيد) فإنه لا يدل على معنى: زاد المال زيادة '» وهذا الجامد إن 
أول بالمشتق نحو (زيد أسد) بمعنى شجاع فحكمه حكم المشتق فى تحمل الضمير لأنه مؤول با فيه من معنى 
الفعل» ولو أسند إلى ظاهر لرفعه نحو: رأيت رجلا أسدا أبوه» انْظر: شرح التسهيل١/57١”‏ وإن لم يؤول 
بالمشتق فقد اختلف فيه البصريون والكوفيون» فذهب الكوفيون إلى تحمله الضمير نحو: زيد أخوك فالتقدير: 
زيد أخوك هوء وبهذا قال الرمانى من البصريين» وقد سب هذا القول إلى الكسائى وحده قال الرضى 
"0١‏ كاأنه نظر إلى أن معنى (زيد أخوك): متصف بالأخوة... أو محكوم عليه بكذاء وذلك لأن الخبر 
عرض فيه معنى الإسناد بعد أن لم يكن» فلابد من رابط "» هذا وقد ذهب البصريون إلى أنه لا يتضمن 
ضميرا أصلا؛ لأنه اسم محض غير صفة وإذا كان عاريا عن الوصفية فينبغى أن يكون خاليا عن الضمير. 
القلر قصل هده البثالة فى الانضاف 681+ والاات 0١ a‏ والنهاية فى شرح 
الكافية لابن الخباز /١‏ 50 5» رسالة دكتوراه بالمكتبة المركزية برقم / ۳ تحقيق د/ عبد الحليل محمد عبد 
الجليل» وشرح التسهيل 205/١‏ والرضى 2777/١‏ وابن الام من 21ب والساعة زار 
"5/١‏ . 

(5) أى: من المشتقات. 


to 


شرع كانية ابن الحاهب 


فلابد من عائد. 


وأما إذا لم يكن منها" نحو: زيد أخوك وغلامك» فلأنه مؤول ب مؤاخيك» وملوكك› 
فيكون فى المعنى منهاء ولهذا قالوا: الخبر لابد وأن يكون فعلاء أو ما فيه معنى الفعل. 
والبصريون يوافقون لهم فيما كان الخبر مشتقاء وأما إذا كان جامداً فلا يحتاجون إلى 
هذا التكلف؛ لأن معنى الحمل يوجد بإمكان صدقهما على ذات واحدة من غير 
الاحتياج إليه. 

ثم هذه التفرقة بينهما عند كون الخبر مفردأً» وأما إذا كان جملة فلابد بالاتفاق فيها من عائدء 
أى: من رابط ترتبط تلك الجملة بسببه بالمبتدأء لأنه لولا ذلك لم يحصل العلاقة بينهما؛ لكون 
ا مستقلة ا فک ن اشن ن لخدا غه 

ثم حصول ذلك الربط قد يكون بالضمير كما فى المثال المذكور فى المتن» أو بما يقوم مقامه كما 
فى: نعم الرجل زيد» على قول من يجعل المخصوص مبتدأ ”" - فإن اللام لما كان شاملا له 
ولغيره لكونه للجنس على الأصح"" جرى اشتمال ما دخل هو عليه مجرى الذكر اللفظى*» 
هذا معنى قولهم: إن المظهر ههنا أقيم مقام المضمر. 

وكذلك اسم الإشارة فى (حبذا زيد) عند من قال: (حبذا) جملة””'» وأما عند من [قال]: إنه 
فعل”"» كان متضمنا للضمير. 

أو يكون الخبر عبارة عن المبتدأ فى المعنى كما فى خبر ضمير الشأن نحو: فل هُوَ اله اح 
وخبر القول نحو: مقولى زيد منطلق» والتحقيق فيه أن يكون الخبر ههنا بمعنى المفرد فى المعنى 
وهو القعة واكان اه کن 


)١(‏ أى: إذا لم يكن من المشتقات. 

(۲) هذا مذهب سيبويه والأخفش انْظر: الارتشاف 4/ »35١55‏ واختاره ابن مالك فى: شرح التسهيل 7/ .٠١‏ 

(۳) سيجىء تفصيل القول فى هذه اللام فى باب (نعم وبئس) في قسم التحقيق. 

(5) الرابط فى هذا المثال هو عموم الجنس كما قال ابن القواس ص .١54‏ وانْظرٌ: حاشية الصبان 2145/١‏ وقد 
توقف فيه ابن هاشم فى: المغنى ۲/ 201/5 فقال: " كذا قالواء ويلزمهم أن يجيزوا: زيدٌ مات الناس» وعمرو 
كل الاس جر تون آما اال فقيل :: لاط إعادة الا معاد على أن (آل) لدل للج "انهه 
وانظرٌ: ال همع .۳٠۹/۱‏ 

(8)اعان :أذ كي ككل دو ذا تفاعلة بوه فونه ن ر و واي کا ا ی اا ات يخ 
انو هان واد روك :قال ابر عاق" رهد ا يديوه "الك الا رعقاف 101 

اها دث المقرون قر زليه المياق. 

(۷) وهو قول الأخفش» وخطاب» انْظرٌ: الارتشاف 4/ ۲۰٠۹‏ وَانّْظُرْ: التسهيل ص174: والمساعد؟/ .٠٤١‏ 

لاسو التعؤين الأية 0 


درت 


وقد يحذف. 

أو بكونه متضمنا لما يدل عليه المبتدأ سواء كان ذلك بالإشارة كما فى قوله تعالى: ولاس 
اوی ذلك خر أو بغيرها كما فى قوله تعالى:[وَالِْينَ يمَسَكُونَ"' بالك اب وَأُقَامُوا 
الصّلاة إن لا ضيع أَجْرَ الْمُصْلِحِنَ)””". ويدل على هذا اختيار (عائد) دون a‏ ا 
(عائد) بمعنى رابط يحتمل هذه الأشياء”“» فلا حاجة إلى ما يتكلف بعضهم من أن لزوم العائد 
إنما يكون عند احتياج الخبر إليه» أما عند الاستغناء فلا كما فى ضمير الشأن. 

ثم ينبغى أن يُعلم أن الضمير الذى ترتبط”" به الجملة با مبتدأ لا يجب أن يكون فى نفس الجملة» بل 
لو وجد فى متعلقها لكفى؛ لجواز قولنا: زيد قام رجل يتحدث مع عمرو فی داره. 

وقد يحذف العائدٌ - الضمير - إذا كان معلوماء وذلك إما على سبيل السماع نحو قوله 


رر م م 


تعالى:ولَمَّن وغفرَ إن ذلك لين عَرْم الأمُور)”. 
أى: ذلك م“ 


() رة الأعراك من الآية ۴0 وال اي هن الاقنارة إل المبعذا إذا'قدر (ذلك) ميعدا ثانا لأ تابا ك (الناسن) 
انْظْرْ: التصريح /١‏ 150. 

(۲) فى الأصل (يتمسكون) وهو خطأ. 

)۳( سورة الأعراف من الآية ( » والرابط هو: إعادة الميتداً معناه» فان (المصلحين) هم (الذين يمسكون 
الک ای اط التصريح ٠١١/١‏ . 

(5) وهذا قال ابن جماعة ص :٠١١‏ " قوله: (فلابد من عائد) الأؤلى: (أو ما يقوم مقامه) ' |. ه. 

(0) فى الأصل (يتربط) وهو تصحيف. 

(5) فى الأصل (فيه) وهو تصحيف. وهناك روابط أخرى لم يذكرها الشارح ومنها: ١‏ - تكرار المبتدأ بلفظه نحو: 
( اة اة »وف القارعة ما القارغة € 5 - عطف جملة فيها ضمير المبتدأ بفاء السببية على الجملة 

خر ا يه شو فول العاف وران عي فك اا تار ,اندو ر ارات عه فرق شين 

(يبدو) ضمير عائد على (إنسان) المبتدأ» وهى معطوفة بالفاء على (يحسر الماء) الخير. ۳ - عطف الحملة 

لمذكورة بالواو وأجازه هشام وحده نحو: زيد قامت هند وأكرمهاء ومنعها الجمهور. ٤‏ - شرط يشتمل على 

ضمير مدلول على جوابه بالخبر نحو: زيد يقوم عمرو إن قام. انظر: الممع ۳۱۹/۱ وما بعدهاء وانظر: 

لأشمونى ١95/١‏ وما بعدهاء والتصريح /١‏ 156. 

(۷) سورة الشورى الآية (١٤)ء‏ ف (من) فى موضع رفع بالابتداء و(صبر) و(غفر) الصلة؛ والعائد ضمير 

لفاعل فيهماء و(إِنّ لِك لمن عَزْم الآمُور) فى موضع الخبر» و(إن) المكسورة تقدر تقدير الجمل» > فلذلك 

إذا وقعت خبرا افتقرت إلى ضمير عائد إلى المبتدأ» كما تفتقر الجملة إذا وقعت خخبراء ولم يوجد العائد فى 

لآية فكان مرادا تقديراء و ا ذف رة الدلكلة أعليه وال نلك الضيمنه انظ ابن يعيش 471 
انظ الإقليدضص 16 

(۸) وقيل الرابط: اسم الإشارة إذا أريد به المبتدأء ويكون حينئذ على حذف مضاف تقديره: إن ذلك لمن ذوى 
عزم الأمور. انْظر: البحر الحيط 4/ 50 57» والدر المصون 7/5 85. 


۷ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وما وقع ظرفا.. 

وإما على سبيل القياس""» وهو: كل موضع يكون الضمير مجرورا ب (ين)''' والجملة لحملة 

الورك رو اس ود اليد رلك وا نيا عند كار ررق ا 
SS OE‏ فزن المي لكان EEN‏ رثالا ول رشعو U‏ 

بدلالة سوق لکلام نیون ای ادف الجار والمجرور معاء تقديره: الجن الك 

فكه سكن و ا اهن م ان" بدرهم» تقديره: السمنٌ منوان منه بدرهم» لكن 

الجار والججرور فى الصورة الأولى فى محل النصب على الحالية عن الضمير الظرف» 

وفى الثانية صفة للمبتدأ الثانى'"'» ولهذا صح وقوع (منوان) مبتدأ نكرة. 

وما وقع من الخبر ظرفا سواء كان ظرف زمان”"» لكن لا مطلقا بل بشرط أن يقع 

خبرا عن حدث غير مستمر نحو: القتال يوم الجمعة”» فلا يجوز [زيد يوم الجمعة]'". 
0 1 )اك : 1 3 * ا CD.‏ 

ولا: طلوعٌ الشمس يوم الخميس» إن لم يكن المراد ظهور شعاعهاء لعدم الفائدة . 


)١(‏ قال الفراء: ويحذف أيضا قياسا إذا كان الضمير منصوبا مفعولا به والمبتدأ (كل) كما في قول الشاعر: 
قد أَصِبّحَت 3 الخيّار تدّعى 2 على ذنبًا كله لم أصنع 

قال لشاف ی لابوا ا ا ا همع ۳٠١/١‏ وما بعدها. 

(۲) هذا قول الجمهورء واشترطوا: ألا يؤدى حذفه إلى تهيئة عامل آخر نحو: الرغيف أكلت» 
تربد منه فلا يجوز انْظَُّرْ: الممع ٠۳١/١‏ وَانْظَّر: التذييل والتكميل 55/4 مطبوع» وتعليق 
الفرائد ۳/ .٠٠١‏ 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(4) الك وان لكل العو افيه ر وار ان وهل ع اهل الك اق خرن فا اة 
(کرر) ه/ 786057. 

EAE A CoN كير في السمق وفيت انل"‎ OE) 

(5 انْظرْ: شرح ابن القواس ص ۲۸ وانْظْرْ: المغنى لابن فلاح ؟/ ٠١‏ وما بعدها. 

(۷) المشهور أن ظرف الزمان لا يجوز الإخبار به عن اسم عَين فلا يقال: زي اليوم؛ لعدم الفائدة» وما ورد من 
ذلك نحو: اليومٌ خمرٌ وغداً أمر» فهو مؤول على حذف مضاف» وقد أجاز ذلك قومٌ إذا كان فيه معنى الشرط 
نحو: الرطبُ إذا جاء الحرٌء وأجازه بعض اللمتأخرين بشرط الفائدة» قال السيوطى: " وعليه ابن مالك ' |. هى 

ْظَر: اهمع ۱/ ۳۲۲. 

(0) إنما جاز ذلك لأنك قصدت أن تخبر بوقت القتال وهو وقت وقوعهاء وذلك قد يكون غير معلوم فيكون فى 

لار واد انظ : شرح الجمل لابن عصفور ۳۳۲/۱ وابن يعيش ١/84؛‏ وقال النيلي: ' إنها جاز 

لإخيار بظرف الزمان عن الأحداث لاختصاص الأحداث بزمان دون زمان " انْظَر: الصفوة 

.۸٠۸ 7/١ لصفية‎ 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء وأثبته من: لباب الإعراب ص .۲٤۹‏ 

(1) لأنه معلوم أن كل موجود فإن اليوم يكون زمانا له؛ لأن الجزء الواحد من الزمان يكون زمانا لجميع 
الموجودات. انْظرٌ: شرح الجمل لابن عصفور .٠۳١ /١‏ 


۸ 


وأما قولهم: (الخلال الليلة) فجوازه من حيث إن له تجدداً يقع حادثا غير مستمر'' ا اليوم 

E‏ » أو: السبت» على تأويل: اللَجَمّم» والشّسَبّتَء مصدرين» وإمكان التأويل فيهما وأمثاهما 

لدلالة كل منها على فعل يقع فيهاء فلهذا لا يجوز فى سائر الأيام» مما لم يكن فيها دلالة على 

00 > فلا يقال: ايوم الثلاثاء - بنصب اليوم - لأنه لا يمكن تقديره بمصدر؛ إذ لا دلالة 
فيه] على الفعل”". 

0 اليوم / يومّك. فأول بغلبتك وسلطانك” . 

أو ظرف مكانء هذا أيضا ليس على الإطلاق» بل إذا لم يكن متوغلا فى الإبهام؛ بأن يكون غير 

مختص بشىء إما بالوضع أو بالقطع عن الإضافة نحو: زيد عندك, فلا يقال: زيد فى مكان» وزيدٌ 

من كل اام لمر 

أو جاراً ومجروراً نحو: بشو من الكرام» فإنه من حيث احتياجه إلى المتعلق من فعل ونحوه مشبه 

بالظرف فى الاحتياج إليه» ولأنه مناسب له؛ لأن الظرف فى الحقيقة جار ومجرورء کمک 

(فى)» وهذا اسماه بعضهم ظرفا اصطلاحا. 


م 


)١(‏ انْظُّرْ: ابسن القواس ص٤۳٠‏ حيث قال: ' وأما قوهم (الليلة الهلال) فيجوز رفع الليلة ونصبهاء 

فالرفع إا على تقدير حذف مضاف خبر عن الليلة أى: الليلة حدوث الممهلال؛ أو على جعل 

لليلة الهلال تجوزاء وأما النصب فعلى تقدير حذف مضاف أى: الليلة طلوعٌ المهلالء أو حدوث 

لملال. والليلة خير عنه "|. ه. ا : شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ١‏ والصفوة 

لصفية ٠ 04/١‏ وثمار الصناعة ص ۲٥۷‏ وشرح اللمع للأصفهانى ص ٠*٦‏ والمغنى لابن 
فلاح .۳۱٤/۲‏ 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۳) قال الدمامينى: ' تقول: اليومٌ الأحده برفع (اليوم) ولا يجوز النصب؛ لأن هذا لا يتضمن عملا؛ 
ضرورة أن الأحد بمعنى الأول» والاثنين بمعنى الثانى» والثلاثاء بمعنى الثالث» والأربعاء بمعنى 
الرابع» والخميس بمعنى الحامس» فيتعين ن الرفع فى الحميع؛ لتلا مخير بظرف الزمان عن 
العين» كذا قالواء والنصب إنما هو على معنى أنه كائن فيها شىء ولا شىء كائن فيها بخلاف 
الجمعة فإنه متضمن للاجتماع» وهو كائن ف فى اليوم فيكون ظرفا له» خلافا للفراء» وهشام» 
فإنهما لم يفصلا هذا التفصيل وأجازا الرفع فى الجميع والنصب أيضاً "| لاان يق اانه 
وال منهج السالك لأبى حيان ص 47. 

(5) قال سيبويه :٤1۱۹/١‏ ' ومن العرب من يقول: اليومٌ يومّكء فيجعل (اليوم) الأول بمنزلة الآن لأن 
الرجل قد يقول: آنا اليوم أفعل ذلك» ولا يريد يوما بعينه 'ا. ه. وانْظر: لباب الإعراب ص 
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۹ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


فالأكثر آنه» أى: الظرف» مقدر بجملة'''» أى: متعلق بالفعل الكائن مع فاعله جملة؛ لأن الظرف 
لكونه معمولا لابد له من متعلق عامل فيه» والأصل فى العمل الفعل» لأن العامل إغايعمل 
لافتقاره إلى الغيرء إِمّا ليصير معناه مقرراً فى قلب السامع وهو الفعل والاسم» أو ليوجد معناه 
فى غيره وهو الحرفء والفعل أشد افتقا 1 ل لكك لعل مرا روي اسن 
لوقوعه زمانا ومكانا وعلة» وأما اسم الفاعل” "“» فإن افتقاره إلى غير جهة التحقق» ولهذا عمل 
بالمشابهةء ولأن المقدر لأجل المتعلق والفعل أكثر وأسرع تعلقا“» لما ذكرناء ولأن الوصل 
بالظرف جائز كما فى قوله تعالى :ما عِنَدَكُمٌ يد ولو كان مقدراً باسم الفاعل لا جّاز 
وقوعه صلة؛ لأنها يجب أن تكون جملة اسمية؛ واسم الفاعل مع فاعله لا يكون جملة؛ 
لشبهه بالخالى عن الضميرء لعدم تفاوته فى الحكاية والخطاب والغيبة» ولا يجوز الحمل على 


)١(‏ وهذا قول أبى على الفارسى فى: الإيضاح ص ”57 حيث قال: * الجملة التى تكون خبر اللمبتدأ فعلى أربعة 
ب:... الرابع: أن تكون ظرفا ' ا. ه» وصححه عبد القاهر فى: المقتصد ۲۷١ /١‏ فقال: ' الصحيح أنه 
من قبيل الجمل كما قال الشيخ أبو على ' |. هه وهو قول الزمخشرى فى: مفصله ص 57؛ وصححه ابن 
الحاجب فى: شرحه ۲/ ۳٠١‏ فقال: "... والصحيح الأول - أى: أنه متعلق بجملة - لقولهم: جاءنى الذى 
فى الدارء إذ معناه ههنا كمعناه فى غيره» ولا خلاف فى أنه متعلق ههنا جملة» فيجب تعلقه فى محل 
التوادت خيلحة وكالك تراسو كر ور يار RT O‏ علي الور 
ا دلت امت كل رجل فى الدار فله درهم له الإيضاح ١887/١‏ . وصححه 
كذلك الأنبارى فى: الات ١‏ وا ر ا عل و اع ف الارتشاف 
: وابن القواس ص »١7١‏ وشرح التسهيل ,718/١‏ والهمع .۳۲٠/١‏ وقد رجح الأصبهانى قول 
من قال بأنه مقدّر بجملة بخمسة أوجه وهى: الأول: أن المقدر عامل وأصل العمل للأفعال. الثانى: : أنه يقع 
صلة للموصول وصلته لا تكون إلا جملة ومعناه صلة كمعناه خبرا للمبتدأء ولا نزاع فى أنه إذا وقع صلة 
للموصول مقدر بجملة» فيكون مقدرا بفعل فيما نحن فيه. الثالث: أنه يقدر بجملة إذا وقع صفة للمبتداً 
النكرة الذى جاز دخول الفاء فى خبره نحو: : كل رجل فى الدار فله درهم» وإذا كان كذلك وجب أن يكون 
مقدرا بجملة فى خبر المبتدأً؛ لأنه لا يختلف معناه باختلاف مواقعه. الرابع: أنك تقول: (بسم الله الرحمن 
الرحيم) وتريد به ضمير الشأن وهو لا يفسّر إلا بالجملة. الحامس : أنك تقول : زيد فى الدار وخرج غلامه» 
فِيَعْطفُ (خرج) على الظرف» فيستدعى كونه بمنزلة الفعل. ا شرح الأصبهانى ص ۱۸١‏ وما بعدها. 

(۲) فى الأصل (افتقار) وهو لحن. 

(۳) فى الأصل (اسم بحذف الفاعل) ولعل ما أثبته هو الصواب. 

(5) فى الأصل (تعلق) وهو الحن. 

(0) سورة النحل من الآية (95). 

(5) قال الأصبهانى ص 187: " والذى يدل عليه أنه لو كان جملة لكان مرفوعا دائما بالابتداء وما بعده فاعله» 
ويكون الإعراب جاريا على محل الجملة» وليس كذلك؛ لصدق قولنا: كان زيد قائماً أبوه» ولا يقال: إن 
اسم الفاعل مع فاعله مركب من مسند ومسند إليه فيكون كلاما وجملة؛ لأنا نقول: حق اسم الفاعل ألا 
يعمل لكونه اسماء وأصل الاسم ألا يعمل» إلا أنه لما شابه الفعل عمل " وانْظرٌ: تعليق الفرائد 7/ 5. 


لفك 


حذف صدر الصلة أيضا؛ لأنه يستلزم حذف الشيئين مع عدم الحاجة إليه'". 

واعتُرض على هذا الأخير بأن بين الحلين فرقا؛ لأن الظرف الواقع صلة واقع موقع ما لا يقصد 
منه المفرد» بل لو وقع فيه مفرد يؤول بالجملة» والظرف المخبر به واقع موقعا هو للمفرد 
بالأصالة؛ فلا يصلح أن يعامل أحدهما معاملة الأخرء ولو اعتذرنا منه بأن كونه فعلا لما كان 
قطعيا فى الصورة الأولى» فالمصير عند التردد إليه أولى» لكان له وجه. 

وإنما قيد تقدير الجملة بالأكثر لأن منهم من يقدر اسم الفاعل'''» وحجته: أنه خبر والأصل فيه 
أن يكون مفرداً لحصول المقصود به منهء فلا حاجة إلى الجملة» واسم الفاعل مع فاعله مفرد 
والس فيه ما مر”"» وقيل”*: ' لو كان جملة لتوقف كونه جملة على فاعلية ضميره» وفاعلية 
موقوفة على المبتدأ؛ لأنه لا يعمل عمل الفعل إلا بالاعتماد» وعلى المبتدأ ههناء فيكون المبتداً 
مأخوذا فى كونه جملة والكلام فى أن يقدر ا لخر من حيث حملة» كذا أفاد الخلامة سات 
التخمير» ولابد”'' أن يقال: ضمير الفعل أيضا متوقف على المرجح”"» فينبغى ألا يكون جملة 
بعين ما ذكرت؛ لأن المؤثر فى منع كونه جملة توقفه على المعتمد لا على المرجح» فإنا لو وضعنا 
المسألة فى الظاهر يكون (زيد) فى (استقر زيد) فاعلاء ولا كذلك فى (مستقر زيد) '. 

ولا يخفى أن استقامته على مذهب أكثر البصريين» وعلى كلا التقديرين لما حذف الفعل أو اسم 
الفاعل للعلم به؛ لامتناع وجود المظروف فى الظرف من غير حصول واستقرار فيه» انتقل 


)١(‏ قال الأصبهانى ص 185: '... لا يقال: لا نسلم أنه إذا وقع صلة للموصول يكون مقدراً بالفعل؛ لأن صلة 
(الذى) لا تكون إلا جملة» قلنا: لا نسلم ذلك» ونقول: تقدير قولنا: جاءنى الذى فى الدار: جاءنى الذى هو 
فى الدار» أى: حاصل فى الدار» فيكون مقدرا بمفرد مع كون صلة (الذى) جملة؛ لأنا نقول: الحمل على ما 
ذكرناه أولى؛ لأن ما ذكرناه يوجب حذف شىء واحد وهو متعلق الظرف» وما ذكرتم يوجب حذف شيئين 
وهما: المبتدأ ومتعلق الظرف ' .١‏ ه. 

(؟) هذا مذهب ابن السراج فى: الأصول ٠٦۳ /١‏ وابن جنى فى: اللمع ص 275 والأخفش فى: منهج السالك 
ص »٤١‏ واختاره ابن مالك فى: شرح الكافية الشافية 2754/١‏ والتسهيل ص 54» وشرح التسهيل 
0 *» واختاره بعض المتأخرين ومنهم: ابن جماعة فى شرحه 2٠١5‏ والسيوطى فى الجمع .77١/١‏ 

(۳) أى: لشبهه بالخالى عن الضمير لعدم تفاوته فى الحكاية والخطاب والغيبة. 

(:) هذا قول الغجدوانى فى: شرحه ص .١١١‏ 

(5) هو: صدر الأفاضل القاسم بن الحسين بن محمد أبو محمد الخوارزمى النحوى» ولد سنة 00١‏ هجرية» كان 
حنفيا سنياء صنف: التخمير فى شرح المفصل (بسيط) - مطبوع - والسبيكة فى شرحه متوسط والمجمرة فى 
شرحه صغير» وشرح سقط الزند» وشرح الأنغوذج» والسر فى الإعراب» انْظرٌ: ترجمته فى: البلغة 
ص ۰۱۷۵ ومعجم الأدباء 2378/١5‏ والبغية ۲/ 507 وانْظرٌ: التخمير ۱/ .۲١۱‏ 

(5) فى الأصل: (ولا يرد) وما أثبته من: شرح الغجدوانى ص .١١١‏ 

(۷) فى الأصل: (المرجع) وما أثبته من: شرح الغجدوانى ص .١١١‏ 


شرع كانية فية ابن احاجب 


الضمير العائد إلى المبتدأ» إلى الظرف» لسدّه مسده'"'» وذلك الضمير مرفوع بالظرف مجازاء 

وبالمقدر حقيقة» خلافا للسيرافى فإن عنده امحذوف هو العامل مع ضميره"» وكذا الظاهر 

خلافا لبعض من البصريين فإنهم يقولون: ارتفاعه بالابتدائية”'". 

وأما الاستدلال على الانتقال وار العطف» كما فى قول الشاعر: 
ألآتاتئثلةموكِذات عرق ::: عك وَرَحْمَة الله 4 اللا 


فإن (رحمة الله) معطوف على الضمير المعو ففف الراجع إلى (السلام) على أحد 
القولين» ولو ثبت مذهب السيرافى لزم العطف بدون المعطوف عليه» وفيه نظرٌ معلومٌ وجهه””. 
والقول الثانى: هو أن يكون المعطوف عليه (السلام)» قيل: هو لا يجوز؛ لتأخره عنه» والواجب 
أن يكون المعطوف متأخرا عن المعطوف عليه» وأجيب بأنه من باب التقديم والتأخير. والتأكيد 

فان يك جُنمانى بأرض سواكم فإن فؤادى عندك الدَهرَ جم“ 


فإن (أجمع) تأكيد للضمير المستكن فى (عندك) الراجع إلى (فؤادى). 


(۱) هذا مذهب أبى على» قال الرضى ::15/١‏ ".... ذهب أبو على» ومن معه إلى أنه - الضمير - انتقل إلى 
الظرف؛ لأنه يؤكد كقوله: إن یك جُْمَانى يأَرْضٍ سواکم. .. فإن فؤادى عندَك الدهرٌ أجمع. ويُعطف عليه 
كقوله: ألا يا نخلة من ذات عرق. .. عليك رحمة الله السلام. وينتصب عنه الخال كقوله تعالى:[(ففِي اة 
خَالِدِينَ فِهَا ' | . ه. وانُظْرْ: المسأئل المنثورة ص 2٠‏ 71؛ وابن القواس ص ۱۳۱ والهمع /١‏ ۳۲۲. 

(5) انْظرْ: الرضى 21١6/١‏ وابن القواس ص 2137١‏ وانْظْرْ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 877. 

(۳) هو مذهب السهيلى» حيث یری أنه لا يصح ارتفاع اسم بعد الظرف وانجرور بالاستقرار على أنه فاعل 
وإن كان فى موضع خبر أو نعت» بل بالابتداء كما يرتفع فى (قائم زيد) بالابتداء. انظر: نتائج الفكر 

ص 270 وَانظْر: التذييل والتكميل 05/5 مطبوع؛ والارتشاف .٠٠١۲/۳‏ 

)تمن ا كاله ا م انر الفا وعالين تعاتب اکن اس الجر 
0 والجمل ص58 2١‏ والرضى :111/١‏ وابن القنواس ص 2187 والازتشاف 5184/64 وشرخ 
ديوان الحماسة للمرزوقى ۸٠١/١‏ والخزانة 2147/7 وشرح أبيات المغنى 5/؟١1.‏ والشاهد قوله: 
(علّيك ورحمة الله السلامٌُ» حيث عطف (رحمة الله) على الضمير المستكن فى (عليك) والتقدير: السلام 
حصل عليك» فحذف (حاصل) ونقل ضميره إلى عليك واستتر فيه. 

() وجه النظر: أا عن الضمير المرفوع المتصل من غير توكيد له ولا فصلء وبيان ذلك: أنك قد عطفت 
(ورحمة الله) على الضمير المستكن فى (عليك)» وتقدير الكلام: السلامٌ عليك ورحمة الله ففى (عليك) ضمير 
مرفوع بالظرف وقد عطفت عليه الاسم الظاهر من غير توكيد ولا فصل. ا الخصائص ؟7857/7. 

() من الطويل قاله جميل بثينة وهو فى: ديوانه ص 257 من قصيدة بيتغزل فيها بمحبوبته بثينة» وانظره فى ديوان 
كر عن عن ۷ ل داو اکل فال ایو ای 01لا ری لک ع وال ی 
0:© والمغنى ۵٩۱۱/۲‏ والارتشاف ۳/ ١١١١ء‏ والخزانة ۳۹١ /١‏ والتصريح .157/١‏ والشاهد قوله: 
(أجمع) وقد وضحه الشارح فلا حاجة إعادته. 


ونصب الحال عنه كما فى قوله تعالى:وأمًا الَذِينَ سْعِدُوا فى الْجَنّةِ خالدين فا" فإن 

(خالدين) حال عن الضمير المستكن فى (ففى الحنة). 

والإبدال ننه كما قن قوله تعالى: (ْوَالْوَرْنْ يوي الحن" فإن (الحق) بدل من الضمير المستكن 
فى الظرف وهو (يومئذ) الراجع إلى (الوزن). 


فإن قلت: دليلكم وإن دل على ثبوت الانتقال لكن عبارته' " تؤيد مذهب السيرافى؛ لأن معنى 
كون الظرف مقدرا ججملة أن يكون مقدرا بفعل وفاعل كما قدره الغجدوانى *! 


قلت: هذا CSE‏ لمهم فإن نعف كز الظرق متدرا عمل فس و 
يجملة لا مفردا» وذلك إغا يكون بتقدير متعلقه فعلا لا غين: 


تايلقن ا أن الها ار في اق انكر تمل هو الل ادر أو«القارف الا مد 
وذهب إلى كل منهما قوم لكن الصواب كما قال صاحب اللباب": ' إن الخبر هو العامل 
المحذوفء هو الظرف "ءإذ ليس المقصود فى قولنا (زيد فى الدار) الإخبار عن (زيد) بالحصول 
والوجود من غير اعتبار الظرف؛ لأنه معلوم» ولا بالظرف وحده بدون اعتبار المقدر؛ إذ ليس 
لبه نى أصاك بل النصوه الإخباز غه بالحضول فى الذاز/ قار هما معناء لكتهم دقرا 
بعض الخبر وأقاموا بعض الآخر مقامه وسموه باسم الخبر. 


.)٠٠۸( سورة هود من الآبة‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف من الآية (۸). 

() فى الأصل: (عبارة). 

(5) انظن: شرح الغجدوانى ص 3١١‏ وائظر قسم التحقيق وفيها نص الغجدوانى. 

NS dC‏ ل ل 
مالك حيث قال فى التسهيل ص 59: ' وما يعزى للظرف من خبرية وعمل فالأصح كونه لعامله '» وقال 
فى شرح التسهيل :۳۱۸/١‏ ' والذى اخترته من تعرية الظرف من الخبرية والعمل هو مذهب أبى الحسن 
بن كيسان» وهو الظاهر من قول السيرافى» وتسميته خبرا على الحقيقة غير صحيح» وكذا إضافة العمل إليه 
لا تصح إلا على سبيل انجاز '» واختاره السيوطى وحققه فقال: ' ذهب ابسن كيسان إلى أن الخبر فى 

لحقيقة هو العامل الحذوف وأن تسمية الظرف خبرا مجازء وتابعه ابن مالك» هذا هو التحقيق ١"‏ . ه. الظر: 

ممع ۴۲١/١‏ وذهب الفارسى؛ وابن جنى إلى أن الظرف هو الخبر حقيقة؛ وأن العامل صار نسياً منسياء 
نْظرٌ: ال همع /١‏ ۳۲۱ وما بعدهاء وانْظرْ رأى ابن كيسان فى: الارتشاف .١٠١۲/۳‏ 

(5) انْظرُ: لباب الإعراب ص 54 ؟ وفيها قال: ' وزيد عندك» أو: القتال بوم الجمعة» ومنه: بشر من الكرام لأن 

لتقدير: حصلء ولا اختّزل سد بالظرف مسّدّه» واحتوى هو على الضمير الذى مستكنا فيه ' |. ه. 


شرع كافية ابن الحاهب 


[تقديم المبتدأ وجوبا] 
وإذا كان المبتدأ مشتملا على ماله صدر الكلام مثل: من أبوك؟.... 


اعلم أن الأصل فى المبتدأ التقديم على ما عرفت» ويجوز تأخيره''' خلافا للكوفيين فإنهم ۾ 
يجوزوا تأخيره'''» ف (قائم) فى: (قائمٌ زيدٌ) مبتدأ عندهم لا خبرء و(زيد) فاعل له ساد مسد 
الخبر؛ لعدم اشتراطهم الاعتماد فى عمل اسم الفاعل» قالوا: لو كان كذلك لزم الإضمار قبل 
الذكر» وهو غير جائز” "! 

وجوابه ظاهر“. 

لكن تعرض له أشياء توجب تقديمه بعد أن كان جائز التأخير» فاملصنف لما أراد بيان تلك 
الأشياء أشار إليها بقوله: وإذا كان اللمبتدأ مشتملا على ماء أى: على شىء له صدر الكلاه'” 
كالاستفهام» والشرطه والقسمء والتعجب» ولام الابتداءء مثل: (من أبوك)؟ ''' ومن يكرمنى 
أكرمه» ولعمرّك لأفعلن» واا ونا وما زيد إلا قائ وريد قائم. 


)١(‏ فى الأصل (على ما عرفت لما عرفت جواز تأخيره). 

(۲) فى الأصل (تأخير) وهو تصحيف. 

(۳) جواز تقديم خبر المبتدأً عليه هو مذهب سيبويه والبصريين» واحتجوا على ذلك بالسماع» والقياس» فمن 
السماع قول العرب: فى بيته يؤتى الحكم» وتميمى أناء ومشنوءٌ من بشنؤك» وغير ذلك» وأما القياس فمن 
وجهين: أحدهما: أن الخبر يشبه الفعل» والفعل يتقدم ويتأخر» والثانى: أن الخبر يشبه المفعول لأنه يصير 
مفعولاً فى قولك: ظننت زيدا قائماء والمفعول يجوز تقديه» وكذلك خبر كان يتقدم على اسمها وخبرٍ (إن) 
يتقدم على اسمها إذا كان ظرفاء فكذلك ههنا. وذهب الكوفيين إلى منع تقديم خبر المبتدأ عليه مفردا كان 
نحو: قائم زيد» أو جملة نحو: أبوه قائم زيد» وثقل عن الفراء والكسائى أنهما يجيزان التقديم إذا لم يكن الخبر 
مرفوعا نحو: ضربته زيد» وبمنعانه مع المرفوع نحو: قائم زيدء وانْظرٌ هذا الحلاف فى: المسائل الحلبيات 
ص 505؟؛ وشرح اللمع لابن برهان 407/١‏ وإعراب القرآن المنسوب للزجاج ۲۷٤١/١‏ 
والإنصاف /١‏ 50. ونتائج الفكر ص 2777 وابن يعيش ١/47؛‏ والبسيط لابن أبى الربيع /١‏ /ا/01, 
والارتشاف ۳/ ١٠٠۸‏ وائتلاف النصرة ص ”7. 

(5) رد البصريون حجة الكوفيين فى منع تقديم الخبر على المبتدأ بأنه يؤدى إلى الإضمار قبل الذكر فقالوا: وأما 
احتجاجهم بأنه لا يجوز تقديمه لأنه لو قدم لأدى إلى تقديم ضمير الاسم على ظاهره» ففاسد؛ وذلك لأن 
الخبر وإن كان مقدما لفظا إلا أنه متأخر فى التقديرء فإذا كان مقدما لفظا متأخر تقديراء فلا اعتبار بهذا 
التقديم فى منع الإضمار. انْظْرْ: الإنصاف »58/١‏ وأسرار العربية ص ١8؛‏ وابن يعيش /١‏ 47. 

(5) هذا هو الموضع الأول من مواضع وجوب البتدأء وهو: أن يكون مشتملا على ما له صدر الكلام. 

(5) قال الرضى :۲۲۸/١‏ ' قوله (من أبوك)؟ مبنى على مذهب سيبويه» وذلك لأنه خير عنده بمعرفة عن نكرة 
مضمنة استفهاماء أو نكرة هى أفعل التفضيل مقدّم على خبره» والجملة صفة لما قبلها نحو: مررت برجل 
أفضل منه أبوه» وغير سيبويه على أن مثل هذين خبران مقدمان» والمثال المتفق عليه فى مثل هذا المقام: (من 
قام)؟ و(ما جاء بك)؟ و(أيهم قام)؟ و(من قام قمت)؟ "'|.ه. 


أو كانا معرفتين. 
وإنما وجب تقديم المبتدأ عند هذه الأشياء''' لأن كل واحد منها مؤثر فى الكلام الداخل هو 
عليه ومخرج له عما هو عليه» فحينئذ كان حقه أن يقع صدر الكلام؛ ليعلم السامع من أن أول 
الأمر أن الكلام من آئ نوع من أنواعه» وأما قول الشاعر: 

حَالى لأنت”" as‏ 
وينبغى أن يعلم أن حكم المضاف إلى المشتمل على ماله صدر الكلام كحكمه»ء كما 
فى نحو: غلامم من جاء؟ وذلك لأن المضاف لشدة اتصاله بالمضاف إليه» مع امتناع 
تأخيره عنه» جُعل معه بمنزلة كلمة واحدة مستحقة للصدر””'» فحينئذ تقدر الاستفهام 
قبل المضاف. 
واعترض عليه مجواز: أعندك زيد؟ فى: أزيد عندك؟ مع اشتماله على ماله صدر 
الكلام! 
وأجاب عنه صاحب الأسئلة بأن المراد من الاشتمال التضمن لا الانضمام. 


أقول: لو كان الأمر على ما ذكره لأشكل عليه بوجوب التقديم فى: ما زيد إلا قائم””» بحجرف 
SE E a‏ 
فا جواب الحق أن يقال: المراد أعم باعتبار ا فى المنضم ما دام منضماً” . 

أو كانا أى: المبتدأ والخبر معرفتين”"' لكن لا مطلقا بل بشرط عدم القرينة مثل: زيد أبوك 


(1) انظ العلة فى وجوب تقديم المبتدأ مع هذه الأشياء فى : المغنى لابن فلاح ۲/ ۳۳۳ وما بعدها. 

اجر يكس الكابل زعام خَالِى لنت وَمَنْ جَرِيرٌ خَالَه. .. ينل العلا وكرم الآخوالاً. ويروى فى المتوسط 
ص44 بقوله: وَمّن عُوَيْفٌ خَالَهُ... كال السّماءً وأكرمً الأخوالاً. ويروى: ومن تما ال ویروی: نیل 
السسَّمَاءَ وانظره فى التصريح 2175/١‏ والأشمونى »1١١/١‏ والخزانة »7717/٠١‏ وعون الوافية فى شرح 
الكافية ص ۰ والشاهد قوله (خالى لأنت) حيث دخلت اللام a‏ وهذا شاذ» 
وقد اول على أن أصله: الى أنت» فأخر اللام للضرورة» أو أن المراد: (لأنت خالى) فقدم الخبر على المبتداً 
وإن كانت فيه اللام للضرورةء وقيل: اللام زائدة» وقيل: داخلة على مبتدأ محذوف أى: هو أنت. ا 
الأشمونى ومعه شرح الشواهد للعينى .5١١/١‏ 

(۳) وجه الشذوذ أنه أدخل اللام على الخبر مع أن لها صدر الكلام. 

(:) قال الرضى :۲۲۸/١‏ ' لأن معنى الشرط والاستفهام يسرى إلى المضافء وإلا لم يجز تقدمه على ماله 
الصدر .١"‏ ه. 

(05) فى الأصل (أزيد إلا قائم) وهو خطأ. 

(5) فى الأصل (منضم) وهو لحن. 

(0) هذا هو الموضع الثانى من مواضع وجوب تقديم المبتدأ وهو: أن يكون المبتدأ والخبر معرفتين. 


t0 
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أو متساويين مثل: أفضل منك أفضل منى» أو كان الخبر فعلا له مثل: زيد قا 
وإنما وجب تقديمه ههنا لثلا يلتبس بالخبر؛ لكون كل منهما صا حا لأن يكون مبتدأ وخبرأء مع 
أن فى التأخير عدولا" عن الأصل بلا احتياج ودليل. 
وإنما قيدنا بشرط عدم القرينة» لأنه لو كان ههنا قرينة تُميّرُ أحدهما عن الآخر لا يجب تقديم 
الداع لكين كما فى ت 

وناب وأبْئَائَاوبَئائَا ::: بوه أبتاء الرججال الأبَاعِدٍ © 
فإن فيه قرينة من حيث المعنى على أن المقدم خبر"» إذ المعنى أن: بنى أبنائنا منزل منزلة بنيناء لا 
أن بنينا منزل منزلة بنى أبنائنا. 
أو کنا متضاويى قن المقميهى طا امو كان جه افخ اصن ف اددهم در جه 
فى الآخر كما فى مثل: أفضل منك أفضل منى» فإنهما خصوصان بنوع واحد من التخصيص 
وهو التخصيص بالمعمول» أو لا كما فى: ضارب رجل ضارب امرأة. 
ول وخرت ا ا اا یا ی ارز 
باستقرار كل منهما فى موضعه. 
أو كان الخبر فعلا له" أى: للمبتدأ فى الحقيقة لا فى الاصطلاح» بشرط صلاحيته لأن يكون 
فعلا له فى الاصطلاح أيضاء أو يكون تأكيداً لفاعله إن أخر مثل: زيد قام”"» وأنا قمت. 


)١(‏ فى الأصل (عدول) وهو حن. 

(۲) من الطويل للفرزدق فى: الديوان ص7١7»‏ وغير منسوب فى: الإنصاف .557/١‏ وابن يعيش ,44/١‏ 
وشرح التسهيل »747/١‏ وأوضح المسالك ۲٠٠/١‏ والمساعد /١‏ 5757» والشاهد قوله: (بنونا بنو أبنائنا) 
لي ري فى التعريف لوجود القرينة. 

© قال الرضى ۲5۹/١‏ *.,, لأنا تعزف أن ار عط القائدة» فما'يكون فيه اتشيه الذي تذكر الخملة لأجله 
فهو الخبر كقولك: ابو يوسف أبو حنيفة» أى: مثل: أبى حنيفة» ولو أردت تشبيه (أبى حنيفة) ب (أبى 
يوسف) ف (أبو يوسف) هو الخبر.... أى: بنو أبنائنا مثل بنينا ' .١‏ ه. قال ابن هشام: ' ويضعف أن تقدر 
الأرلعيظة يناه على الدمر N‏ لان ذلك لاقن SE N‏ ارول الوم إل 
أن يقتضى المقام المبالغة "'ا.هه انْظُر: المغنى Rih‏ 

(:) هذا هو الموضع الثالث من مواضع وجوب تقديم المبتدأ وهو: أن يكون المبتدأ والخبر متساويين. 

(0) أى: اعلا بلس اشر لكون كل متها صلخا لآن بكرن معدا ورا و لكان ااي ۸6 ۹ 
دفعا للاشتياه ' |. ه. 

(5) هذا هو الموضع الرابع من مواضع وجوب تقديم المبتدأ على الخبر وهو أن يكون الخبر فعلاً له أى: للمبتداً 

(۷) قال الأصبهانى ص :14١‏ " ولو أخر المبتدأ لالتبس بالفاعل» وفيه نظر؛ لأنه لزم الالتباس فيما إذا كان الفعل 
مفرداء أما إذا كان مثنى أو مجموعا فلم يلزم نحو قولك: الزيدان قاماء والزيدون قامواء فإنه إن تقدم الخبر لم لتس 
بالفاعل» فالصحيح إذن أن يقال: إذا كان الخبر فعلا له مفردا؛ لئلا يرد النقض ما ذكرنا ' |. ه. 


وجب تقديمه. 


وإنغا وجب تقديمه ههنا لأنه لو أخر لالتبس بالفاعل فى الأولء والتأكيد فى الشانى» مع لزوم 
انقلاب الجملة من الاسمية إلى الفعلية» وفيه نقض الغرض. 

واحترز بقوله (فعلا له) مما يكون”'' فعلا لغيره» فإنه حينئذ لم يجب تقديمه نحو: زيد قام آبوه» 
فإنه يجوز فيه أن يقال: قام أبوه زيد؛ لعدم الالتباس بالفاعل”''» وهو ظاهر لوجود فاعله» ولا 
بالناكيد لاله حضوو فى القسمين» ودا لس شىء مهما 

ثم بما ذكرنا يندفع ما قال صاحب المتوسط”" من أنه لو قال: (فعلا له مفردا) لكان أصوب؛ 
علا يشكل بمثل: الزيدان قاماء والزيدون قامو '. 

فإن الفعلين فى هاتين الصورتين وإن كانا له فى الحقيقة لكن لم يصاح لأن يكونا فعلا له فى 
الاصطلاح» وأن يكون هو تأكيدأ لفاعله إن أخرء ولهذا جاز التأخير فيهماء على أن المانع أن يمنع 
ا لجواز فيهما أيضا بناءً على لزوم الالتباس - على تقدير التأخير - بالبدل» أو بالفاعل حملا له على 
أحد القولين فى (أكلونى البراغيث) وإن كان الحمل على الابتداء أكثر» فيتناول الكلام إياهما 
وقوله: وجب تقديمه جواب (إذا) وعامل فيه“ 


)١(‏ فى الأصل (ما يكون) وهو تصلجيف. 

(۲( ُظرٍْ : شرح المصنف ۲/ ٦١‏ والأصبهانى ص ۰۱۹۱ والجامى .۲۸١ /١‏ 

(۳) انظ : الشرح المتوسط ص 40. 

(©) قال الرضى /١‏ ۲۳۰: ' فإن قيل: تيون إن كان اعون زرا قر الزيدان قاماء والزيدون قامواء» قلث: يشتبه 

مبتدأ بالبدل من الضميرء أو بالفاعل على لغة (يتعاقبون فيكم ملاتكة) أو نقول: منع ذلك حملا على 

لمفرد ' ا. هه وائظر: الجامى ۲۸٦/١‏ وانْظر: ابن القواس ص ١70‏ حيث قال: " ومنهم من أجاز التقديم إذا 
كان فى الفعل ضمير بارز نحو: الزيدان قاماء والزيدون قامواء لانتفاء اللبس بوجود علامة التثنية والجمسع» 
أن لعجل إذاء تعلق ا برا و على ا واكترني الب اغبي ی 
مبتدأء والجملة المتقدمة هى الخبر | . ه. هذا وقد اختار السيوطى فى اهمع جوازه فى الجمع ومنعه فى المثنى 
وكاقا لوالية: لبقاء الإلباس على السامع لسقوط الألف للاقاة الساكن. الع الجمع 2594/١‏ ۳۳۰. 

(0) هناك مواضع أخرى يجب فيها تقديم المبتدأ على الخبر تركها الشارح تبعاً للمصنف ومنها: ١‏ -أنيكونالخير 
طلبا نحو: زيدٌ اضربه» وزيدٌ هلا ضربته. ۲ - أن يقترن الخير بالفاء نحو: الذى يأتينى فله درهم؛ 
لأن الفاء ء دخلت لشبهه بالجزاء والجزاء لا يتقدم على الشرط. ۳ - أن يقترن الخبر ب (إلا) أو (إنما) نح :رمَا 
مُحَمدٌ إلا رَسُول) وما أنت كذير). ٤‏ - أن يكون المبتداً دعاء نحوسَلامٌ عَليَكُم) وويلٌ لزيد. 

5 - أن يكون المبتداً بعد (أمّا) نحو: أما زيدٌ فعالم»؛ لأن الفاء لا تلى (أما). ال ال مهمع ۳۳١/١‏ وما بعدهاء 


وا الأشمونى ۹/۱ ۰ وما بعدها. 


¥ 
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[ تقديم الخبروجويا ] 
وإذا تضمن الخبر المفرد ما له صدر الكلام مثل: أين زيد؟ 
ثم إنه كما تعرض للمبتدأ أشياء توجب تقديمه. تعرض أيضا للخبر ما يوجب تقديمه 
بعد أن كان الأصل فيه تأخيره» أشار إليه أيضا بقوله: وإذا تضمن الخبر المفرد ما أى: 
شيئاء له صدر الكلام”'' سواء كان ذلك الخبر المفرد ظرفاء لكن ليس على الإطلاق 
E‏ ی ی هي ادو ريد يان راكد ) غر 
مقدم على المبتدأ وهو (زيد) محتويا على ضميره بالوجوب”"» لكونه مشتملا على ما 
له صدر الكلام. 
وبما ذكرنا علم أن تقديمه لم يجب فى مثل قولنا: زيد أين غلامه؟ على تقدير كون الظاهر فاعلا 
للظرف» أو لا نحو: كيف زيد؟ فإن (كيف) خبر مقدم على المبتدأ بالوجوب» لكونه 
للاستفهام واقتضائه صدر الكلام» وغير ظرف على ما ذهب إليه سيبويه. 
وتقييد الخبر بالمفرد لإخراج الخبر الجملة / عن هذا الحكم؛ لأن ذلك الخبر وإن كان مشتملا 
على ما له صدر الكلام ل يجب تقديمه على المبتدأ نحو: زيد من أبوه؟ ” فإن الجملة الصغرى 
مشتملة على مقتضى الصدر وهو الاستفهام لكن لم يجب تقديمه لأن مقتضاه صدر جملة لا صدر 
كل كلام'". 
وليس لقائل أن يقول: إن الخبر فى (أين زيد؟) جملة لأنه ظرف» وهو مقدر بجملة"» مع أنه 
واجب التقديم! ^ 


)١(‏ هذا هو الموضع الأول من مواضع وجوب تقديم الخبر وهو: أن يكون له صدر الكلام. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(")اين) اسم متضمن للاستفهام» وهو ظرف متعلق بمحذوف هو الخبر» والتقدير: فى أى مكان استقر أو مستقر 
زيد» ففيه ضمير منقول من المتعلق المقدر. 

(:) أى كونه غير الظرف. 

(5) قال الأصبهانى ص 1975: " وإنما قيد الخبر بالمفرد لأنه لو كان الخبر جملة مشتملة على ما له صدر الكلام لم 
يجب تقديمه على المبتدأ نحو: زيد من أبوه؟ لأن الاستفهام وجميع ما يطلب صدر الكلام إنما يقتضى صدر 
الكلام الذى هو فيه لا صدر أى كلام كان ' |. ه. 

( انظر: شرح المصنف ۳٦٦/۲‏ والشرح المتوسط ص ۰٩٩‏ والرضى ۰۲۳۱/۱ والحامی ۱/ ۲۸۷. 

(۷) يقدر الخير الظرف حملة إذا كان مقدرا بالفعل تقديره: حصل» أو استقر. 

(۸) قال الرضى :۲۳٠/١‏ " فإن قيل: كيف الجمع بين قوله ههنا (أين) مفرد» وقوله: قبل (وما وقع ظرفا 
فالأكثر أنه مقدر بجملة)؟ قلت: لا شك أن لفظ (أين) اسم مفرد فى الوضعء سواء قدر بالجملة أو 
بالمفرد» ف (أين) فى: (أبن زيد) مفرد واقع موقع الجملة على الأصح» فيصح أن يقال: إنه خبر 
مفرد ' ا. هه وانظر: الجامى ۱/ ۲۸۷. 


أو كان مصححا له مثل: فى الدار رجلء أو لمتعلقه ضمير ف المبتدأ مثل: على التمرة 
مها زد 

لأنا نقول: المراد من المفرد ههنا المفرد فى الصورة و(أين) كذلك» مع أن ا لحلاف واقع فى 
ا 

آ ی کن ار و ی ا کل کے الندان رجت “فان رچ مهنا نک 
ومصححه كون الخبر ظرفا مقدما عليه» فلو أخر لبطل الابتداء”" به بخلاف (سلام 
عليكو)””. 

فإن قلت: على تقدير أن يكون المصحح خبراً يلزم أن يكون الحكم على غير 
التخصض | 

قلت: إذا كان الحكم مقدما عليه صار الحكوم عليه بحيث لا يذكر إلا بعد تقرير الحكم فى 
الذهن» فلما تقدم العلم بالحكم صار كالصفة» كذا ذكره النكسارى” فى جواز وقوع الفاعل 
نكرة. 

أو كان لمتعلّقه أى: لمتعلّق الخبر - بكسر اللام - ضمير فى المبتدا" راجع إلى ذلك اعلق 
سواء كان متصلا بالمبتدأ أو لا مثل: على التمرة مها رُبْدأ ف (مثلها) مبتدأء و(على التمرة) 
متعلّق الخبر على قول من قال: إن الخبر بالحقيقة هو المقدر فى الظرف“» و(ها) فى (مثلها) 
عافد إل الي 


)١(‏ قال الحامى ايج" إن كد يفعل كان لكين عيلة تيع مدودا رة وإن قدر باسم الفاعل كان الخبر 
مفردا صورة وحقيقة» وعلى كلا التقديرين ليس بجملة صورة ' .١‏ ه. 

(؟) هذا هو الموضع الثانى من مواضع وجوب تقديم الخبر وهو: أن يكون المبتدأ نكرة والخبر ظرفا ولا مُصصح 
للابتداء به إلا تقدم الخير عليه. 

(۳) فى الأصل (الابتدائية) وهو خطأ. 

(:) قال الحامى /١‏ ۲۸۷: ' فلو أخر بقى المبتدأ نكرة غير خخصصة * .١‏ ه. 

(4) إفاكاة سا هليكو غاا د ن الدار رجل) لكر العم للاغناء ناک :قن کن سينا الف 
للآخرء ففى الأول مسوغ الابتداء بالنكرة كونها مضمنة معنى الدعاء؛ وفى الثانى مسوغ الابتداء بها كون 
الخير ظرفا مقدما عليها. 

(6) هو محمد بن إبراهيم التكسارى الحنفى الرومى وقد سبقت ترجمته. 

(۷) هذا هو الموضع الثالث من مواضع وجوب تقديم الخبر وهو: أن يكون لمتعلق الخبر ضمير فى المبتدأً. 

() وهو مذهب ابن كيسان وقد سبق توضيحه في قسم التحقيق. 

(4) قال الدولت آبادي: * غل الثمرة مها أى: مثل العمرة ندا وقية هين لمتعلى الان وهو العديرة التعلمق 
الجار والمجرور بحصل أو حاصل الذى هو الخبرء أو يقال: الخبر هو قوله (على التمرة) و(التمرة) يتعلق 
به تعلق الجزء بالكل ' .١‏ ه. انْظرْ: شرح الكافية للدولت آبادى ل ۲۹ / ب. 


شرع كانية ابن الحاهب 


أو كان خبرا عن (أن) مغل: عندى أنك قائم 

وإما وجب تقديمه حينئذ لئلا يلزم الإضمار قبل الذكر”" لفظا ومعنى 

ولقائل أن يقول: الكلام المذكور يدل بصريحه على أن المراد من الخبر ههنا هو المقدر لا 
الظرف”'' فحيتئذ لا نسلم أن ا يستلزم انون الك كم 

ويمكن أن يجاب عنه بأن المقدر لما كان فى ضمن المتعلّق لزم من تأخيره تأخيره» فالاستلزام 
حينئذ ظاهر. 

صاحت ارط :زف نظن مواز آن رال على الله عبد رهم ”7 فالصوات أن 
اول :ان ساقم كسمو فى :لهذا ركان اشير ظرف))؟ نالفي AE‏ فصر مو 
الإيراد» ولحواز أن يراد بالخبر: ماهو خر لفظاء وبالمتعلق: جزؤه» غاية ما لزم منه 
إطلاق المتعلق على الخبر وهو ليس مالا يجوزه فاندفاع الإشكال حينئذ ظاهر '. 

أو كان الخبر خبراً عن (أن)”" - المفتوحة - مع معموليهاء سواء كان الخبر ظرفا كما فى مشل: 
عندى أنك قائم» أو لم يكن نحو: حقّ أن زيدا قائمٌ» فإن (أَنّ) المفتوحة مع اسمها وخبرها فى 
وإغا وجب تقديمه لئلا يلتبس ب (إن) المكسورة“» لأنا لو قلنا: (إنك قائمٌ عندى) 
يحتمل أن يكون (إن) مكسورة؛ لأن الابتداء من مظان المكسورة» و(عندى) ظرف 


)١(‏ إذ لو قلنا: (مثلها زبداً على التمرة) لكان مثل: صاحبها فى الدار» وهو ممتنع. انْظُرٌ: الرضى 2777/١‏ وابسن 
القواس ص .٠۳۷‏ 

(؟) وهو مذهب ابن كيسان وقد سبق توضيحه في قسم التحقيق. 

(۳) أى: تأخير الخير فى هذا المثال وهو (على التمرة). 

(5) أى: الإضمار قبل الذكر. 

() انْظرْ: الشرح المتوسط ص 41 مع تصرف يسير فى النقل. 

(5) فى الأصل (متوكلا) بالنصبء وما أثبته من الشرح المتوسط ص 4۷ وقد أورد هذا المثال حيث إن 
الضمير فى (عبده) عائد على المتعلق مع أنه لم يقدم الخبر. و ان 8 

(۷) هذا هو الموضع الرابع من مواضع وجوب تقديم الخير. 

(۸) قال ابن الحاجب: " وقيل إنما فعلوا ذلك ليفرقوا بينها وبين (أَنْ) التى بمعنى (لعل) لأن تلك لا تكون إلا 
و عدر ام فخالفوا بهذه صدر الكلام ليحصل الفرق بينهما من أول الأمر» وقيل: إنما فعلوا ذلك 
كراهة بقاء (أنَ) المفتوحة عرضة لدخول العوامل فيؤدى إلى دخول (إن) عليها .هھ انْظر: شرح المصنف 
وال : ابن القواس ص 178» والفاخر ص ۱۸١‏ والمغنى لابن فلاح 711/7 وما بعدها. 


وجب تقديمه. 


خبرهاء فلما قدم الخبر علم أن الواقع بعد المفتوحة لا المكسورة؛ لأنها مع مافى 
Sa‏ 
وأما الواقع بعد (لولا)" “جوز أن يقدر كوه قبل ليخد أو يقال :إن الكلام فيما كان الخبر 
مذكور””"» مع أن فيه جواز التقرر على أصله؛ لعدم اللبس» هذا إذا لم يكن (أنّْ) مصاحبة ل 
(أمّا) أما إذا صاحبتها“ فالوجهان؛ لعدم اللبس حينئذ؛ لأن (أما) لا يليها المكسورة. 

قوله: وجب تقديمه أى: تقديم الخبر» جواب (إذا)”. 


)انظ الدع اه 

(؟) وذلك نحو قوله تعالى:(فَلَولا أله كان مِنَ الْمُسَبْحِينَ سورة الصافات الآية )١57(‏ - انْظْرْ: ابن القواس ص 
8 وقد قال: ' فإذا وقعت بعد (لولا) كقوله تعاى:(فَلَوْلا َه كان مِنَ الْسبحِينع.. .. جاز تقديمها لانتفاء 
المانعين لأن التى بمعنى (لعل) لا تقع بعدها والمكسورة لا تجامعها 'ا.ه وانْظْرْ: شرح ألفية ابن معط لابن 
القواس ص .85٠‏ 

(۳) قال الأصبهانى ص :١197‏ ' ولقائل أن يقول: فيه نظر لوقوع أن مع الاسم والخبر مبتدأ بعد لولا من غير 
تقديم الخبر عليه» وجوابه أن يقال: اا رطق اخ نيما إذا كان ل رر رحد ر لين 
كذلك "۱. ه. 

(5) قال الرضى :175/١‏ " وإذا كانت (أنْ) المفتوحة مع صلتها بعد (أمّا) نحو: أما أك خارج فلا أصدقهء فإنها 
تتقدم على خبرها... لأن الحملة التامة لا تتوسط بين (أمَا) وفائها " |. ه. وقال البعلى: ' فإن ابُدئ 
ب (أن) وصلتها بعد (أم1) لم يلزم تقديم الخبرء بل يجوز التقديم والتأخير نحو: أمّا معلوم فاك فاضل؛ 
وأمّا أنك فاضل فمعلوم 'ا.ه. انظر: الفاخر فى شرح جمل عبد القاهر ص .۱۸١‏ 

() وهناك مواضع أخرى يجب فيها تقديم الخبر على البتدأ لم يذكرها الشارح تبعاً للمصنف ومنها: ١‏ - أن يكون 
المكدا ضور ب © أو( كقولك ماف افر زر وفنا اا ری اح أن بكرن ولا 
بالتقديم على مالا يفهم بالتآخير وذلك كالجمل التعجبية والاستفهامية المقصود بها التسوية نحو لله 
درك سواء عَلَيْهِمْ أأنذرتهم). ۳ - أن يكون (كم) الخبرية أو مضافا إليها نحو: كم درهم مالك» وصاحب 
كم غلام أنت. ٤‏ - أن يُستعمل كذلك فى مل لأن الأمثال لا تخيّر كقوهم: ف کا رادو الظة 
الفاخر فى شرح جمل عبد القاهر ص ۰۱۸٤‏ واشّمع /١‏ 777. 


٤٥١ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


| تعدد الخير] 

وقد يتعدد الخبر مثل: زيل عام عاقل. 

وقد يتعدد الخبرء أى: خبر المبتدأ؛ لأن'" الخبر حكم على المبتدأء فكما جاز الحكم على شىء 
واحد بأحكام كثيرة كالحكم بالأوصافء. كذلك جاز الإخبار عن شىء واحد بأخبار كثيرة 
لكن بشرط أن لا يوجد التضاد بينهما مشل: زيدٌ عام عاقِلٌ» وكقوله تعالى: لوفو القفوز الْوَدُودُ 
ذو اعرش المَجية قعل لما يري فلفظ (هو) مبتدا والباقى خبره على قراءة رفع (الجيد)”". 
وأما جواز مثل (هذا أبيض وأسود) للأبلق» و(هذا حلو حامض) فوجهه فى الأول ظاهرء 
وف الان تاعفار ووو لااد مها ق التي لآق ( جلو حامق وة( تال 
الأخفش”': إن الشانى فى مثل ذلك كالوصف للأولء كأنه قال: حلو فيه حموضة”". فعلم 


(۱) انْظرْ علة تعدد الخبر فى: شرح المصنف ۳۹۹/۲ وابن القواس ص .٠۳۸‏ 

(؟) الآيات )١5 ٠٠١ »٠٤(‏ سورة البروج. 

() قرأ حمزة» والكسائى» والحسن» وعمرو بسن عبيد» وابسن وثاب» والأعمش» والمفضل عن عاصم 
بخفض الدال فقيل: نعتا للعرش» وقيل: نعتا لربك فى قوله تعالى: إن بطش رَبك وقرأ الباقون 
بالرفع على أنه خبر بعد خبر» وقيل: هو نعت ل (ذو). ا إعراب القراءات السبع وعللها 
لابن خالويه ؟/501» والمحرر الوجيز 5577/0»: والبحر المحيط »:4:557/٠١‏ والدر المصون ٦‏ 
/ 0505. هذا وجواز تعدد الخير ليتدأ واحد هو قول الحمهور» وص ححه السيوطى» سواء اقترن 
بعاطف أم لاء ومنع التعدد ابن عصفورء واختاره كثير من المغاربة» وما ورد من ذلك جعل فيه 
الأول خبرا والباقى صفة للخير» أو جعل خبرا لمبتدأ مقدر» وقيل: يجوز التعدد إذا اتحدا فى 
الإفراد نحو: زيد عالم عاقل» أو الجملة نحو: زيد أبوه قائم أخوه خارج» والمنع إن كان 
أحدهما مفردا والآخر جملة» وقيل: قصر الجواز على ما كان المعنى منهما واحدا نحو: الرمان 
حلو حامض أى: مره وزيدٌ أعسَّرٌ أَبِسَرٌ أى: أضبط وهو الذى يعمل بكلتا يديه وهذا النوع 
يتعين فيه ترك العطف لأن مجموع الخبرين فيه بمنزلة واحدء وجوز أبو على استعماله بالعطف 
فيقال: هذا حلو وحامض. انْظَر: الممع ۳٤١/١‏ وائظظز: شرح الجمل لابن عصفور 
۱+ والارتشاف ۳/ ۱۱۳۷ . 

(8) انر قول الأخفش فى: التذييل والتكميل ٩۳/٤‏ مطبوع» والارتشاف ۳/ ١٠۳۷‏ والأصبهانى 
ص ۱۹١‏ . 

)٥(‏ قال الأصبهانى ص 140: ' تلك الأخبار إما أن تكون متضادة أو لم تكن» فإن كان الأول فلا 
يخلو من أن يحصل من مجموعها معنى واحد أو لم يحصلء فإن حصل فالخير فى المعنى واحد 
والتعدد فى اللفظ فقط نحو: هذا حلو حامض. فإنهما وإن كانا لفظين لكن الغرض منهما 
واحد وهو المّرّة» فكأنه وضع هذان اللفظان لأجل ذلك المعنى الواحدء... وإن لم يحصل من- 
-مجموعهما معنى واحد فلا يجوز الإخبار عن ذلك البتدأ فى حالة واحدة بهما نحو: زيدٌ قائم 


N 


قاعد |. ه. 


to 


منه أن التعدد يجوز أن يكون بالواو إذا كان الأخبار من الفا 


(۱) قال البعلى: ' الخبر في تعدّده على ثلاث ثة أضرب: أحدهما: جب فيها العطف وهو ما تعدّد لتعدّد 
ما هو له إما حقيقة نحو: إخوك كانتب وصانعٌ وناسك قال الشاعر: يَدَاكَ يد خيرها يُرئجى... 
وأخرىّ لأعدائها غائظة. وإما حكما كقوله تعال :لما لياه الفلا ليبا وأو وز ة تفاخ 
يكم وككَائرٌ في الأموال). الثانى: به توك نك اعمط ي أن مدد لفقا وکر ا 
NE‏ ألا يصدق الإخبار ببعضه عن البتدأ كقولك: الرمان حلو حامض» ععنى مسر» 
وهو أغسر آيسّر» بمعنى: أضبط» وهو العامل بكلتا يديه. الثاليثة: يجوز فيه العطف وتركه وذلك 
إذا كان متعدداً لفظا ومعنى» دون تعد ما هو له كقوله تعال:[وَهُو القفور الوذوذ * ذو اقرش 
اأي تال ماري" ه. الق ادام فصي السرم ل 
عبد القاهر ص ۱۹۲ وما بعدهاء وانْظْرْ: الأشمونى ۲۲۱/۱ وما بعدهاء والتصريح ۲/ .١87‏ 


toy 


شرع كانية فية ابن الحاجب 


[ اقتران الخبر بالغاء] 

وقد يتضمن المبتدأ معنى الشرط فيصح دخول الفاء ق الخبر» وذلك: الاسم الموصول 
بفعل 

واعلم أنه لا سائغ''' لدخول الفاء على خر المبتدأ؛ لأنه إما للعطف. أو للجزاءء أو 
للربط» ولا مجال للأول لأن الغرض ليس اشتراك الخبر بالمبتدأ فى الحكم» ولا إلى الشانى وهو 
قاع ولا ]ل العالق ن ارط خا بره و اما ها جاو الاعف م جو رة 
فمنطلق» فمؤول ب: هذا زيد فهو منطلق” ". 

لكن قد يتضمن المبتدأ معنى الشرط بأن يكون مبهماء وأن يكون سببا مؤثراً للخبرء كما أن 
الشرط كذلك» فإنه - مثلا - فى قولك: (إن جتتنى فأنا أكرمك) مبهم حيث يحصل بمجىء ماء 
وسبب مؤثر فى الثانى لأنه يكرم به. 


الداع كلك د لمذكورة! yT e‏ 
الشرط جاز دخوله فى خبر المبتدأ الشاب للشرطء تشبيها له بالجزاء من حيث إنه تال لما فيه 
مق ا 


ENS 
(؟) قال الأخفش: ' وزعموا أنهم يقولون: أخوك فوجد بل أخوك فجهد» يريدون: أخوك وجدء وبل أخوك‎ 
والأخفش يجيز‎ " : 574/١ وقال الرضى‎ .٠ 5/1 عي فرت الفا هد انظ معان ا او الاعف‎ 
زيادتها فى جميع خبر المبتدأ نحو: زید فوجد وأنشد: وقائلة خولان فائكح فائهم. وسيبويه يؤول مثله بنحو:‎ 
والارتشاف ۳/ ١٤٠۱ء والفاخر ص 150١.؛ والهمع‎ ۰٠٠١/۱ ابن يعيش‎ E .١ ' هذه خولان فاتكح‎ 

.0/۱ 

5ا ار ریه مثل تولك ربد قطان عن اواك دا نوفا ديره: 
هذا زيد فهو منطلق» بحذف المبتدأين» والفاء عاطفة حملة على حملة ' |. ه. 

)١(‏ قال الرضى ۲۳۸/۱: ' ولا يلزم مع الفاء أن يكون الأول سببا للثانى» بل اللازم أن يكون ما بعد الفاء 
لازما المضمون ما قبلها كما فى جع الشرط والجزاء ففى قوله تعالى:(قل إن الوت الي تَفِرُونَ نه فة 
ملاقيكم) - الجمعة (8) - الملاقاة لازمة للفرار» وليس الفرار سببا للملاقاة.... فلا يغرنك قول بعضهم: إن 
الشرط سبب الحزاء ' |. ه. 


{o٤ 


وذلك المبتدأ المتضمن لمعنى الشرط إما الاسم الموصول بفعل''' صالح لأن يقع شرطاء 


ERKEKE 


)١(‏ قال سيبويه ۳/ ۱۰۳: " وسألته عن قوله: الذى يأتينى فله درهمان. لِم جاز دخول الفاء ها هناء و(الذى 
يأتينى) بمنزلة (عبد الله)» وأنت لا يجوز لك أن تقول: عبد الله فله درهمان؟ فقال: إنما بحسن فى (الذى) 
أن ستل ال عر تاكول وهل 0 عن لا ن غا ا مين كا مدت قن 
الحزاء إذا قال: إن يأتنى فله درهمان ' .١‏ ه. 


foo 


شرع كانية فية ابن الهامب 


أو ظرف» 

فلا يجوز أن يقال: الذى إن کرمنی أكَرمّه فله درهم بالفاء'' + لأن دخول الفاء إا كان لكون 
اشر خيرا ف القع وهنا قن اشرق الشراظ و لوقن الها > فلو دخلت الفاء للزم أن 
يكون / للشرط الواحد جزاءان» وهو غير جائز. 

وإنما اشترط كون الصلة فعلا ليتأكد مشابهته الشرط باستدعائه الفعل كالشرط”". 

أو ظرف مقدر بفعل» لِما ذكر”" أ» وجواز وقوع الظرف صلة لهذا الوصول لأجل عدم كونه 
لك ار :لوَمَا 


(أ) قال انوع الفازسس ولا جو الذى إن ترم يكرك فخي لأن الخرط كد اسوق جاو فين 
الصلة فلا يكون له جزاءان " ا. ه. انْظْرْ: الإيضاح ص 4/68. وقال أبو حيان: "... أن يكون غير صالح 
لأداة الشرط وذلك صورء إحداهما: أن تكون أداة الشرط قد باشرته نحو: الذى إن يكرمنى أكرمه فهو 
مكرم» فلا يجوز دخول الفاء هنا؛ لأن الشرط قد استوفى جزاءه فى الصلةء فلا يكون له جزاءان» إذ الفاءٌ 
إنما تكون داخلة على الخبر لاستحقاقه بالصلة وكونه جوابا ها فى المحنى» والصلة قد أخذت جوابهاء فلو 
دخلت للزم أن يكون للشرط جوابان وذلك غير جائز ' ا. ه. ا التذييل والتكميل 491/5 مطبوع» 
اظ الأصهات عن 154 وام ال 

(5) قال ابن يعيش :٠٠١ /١‏ ونا لطي وصه بالتقل لذن القرظ أ كول اللوالفول اليك قاحر تله الذي 
أبوه قائم له درهم» لم يجز دخول الفاء فى الخبر ههنا لعدم مشابهة الشرط EET‏ 
۱ والمغنى لابن فلاح ۲/ ۳٦۹‏ والجامى ۱/ ۲۹۰. 

(*) قال ابن يعيش ٠٠١ /١‏ : "وما إذا وصل الموصول بظرف أو جار ومجرور فإنه وإن لم تكن صلته فعلاً ملفوظاً به 
فإنه مقدر حكماء فإذا قلت: الذي فى الدارء أو عندك» فكأنك قلت: الذى استقرًٌ أو وجد أو نحو ذلك ". 

() انظر: الرضى ۲۳۸/١‏ وقد قال: "... كان حق الصلة ألا تكون فعلا مستقبل المعنى كشرط (مَن) و(ما) إلا 
أنه لا م يكن شرطاً فى الحقيقة جاز ألا يكون صريحاً فى الفعلية بل يكون ما يقدّر معه الفعل كالظرف 
والجار والمجرورء وألا يكون مستقبل المعنى كقوله تعالى: (إنَ الِْينَ فوا ' |. ه. 

(0) سورة آل عمران من الآية .)١155(‏ 

(5) قال الدمامينى: ' فإن مدلول (ما) معين» ومدلول (أصابكم) محقق المعنى» فانتفت مشابهة الشرط معنى لكنه 
افر فيه جرد اليه اللفظى» إن ا الو ضر له شبيهة ى م الشرطية لفكلا "أ هت انظر: تعلق اغراد 
۳ ۷ مطبوع. وقال أبو حيان: " ودخول الفاء على ما قاله الجمهور وقرّروه قلق هناء وذلك أنهم قرروا 
فى جواز دخول الفاء على خبر الموصول أن الصلة تكون مستقبلة» فلا يجيزون: الذى قام أمس فله درهم؛ 
لأن هذه الفاء إنما دخلت فى خبر الموصول لشبهه بالشرط» فكما أن فعل الشرط لا يكون ماضيا من حيث 
المعنى» فكذلك الصلة» والذى أصابهم يوم التقى الجمعان هو ماض حقيقة» فهو إخبار عن ماض من حيث 
المعنى» » فعلى ما قرّروه يشكل دخول الفاء هناء والذى نذهب إليه أنه يجوز دخول الفاء فى الخبر وصلته ماضية 
من جهة المعنى لورود هذه الآيةء ولقوله تعالى:(وَمَا أقاء الله عَلَى رَسُولِهِ مهم فما أُوْجَفكم عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ وَل 
ركاب) ومعلوم أن هذا ماض معنى مقطوعٌ بوقوعه صلة وخبرء أو يكون على تأويل: وما يتبين إصابته 
إياكم؛ كما تأولوا:(إن کان فَِيصُه قد آی: إن تبين كون قميصه قد... فيكون المعنى على التبيين المستقبل " 
ار ات ال و وا التذييل والتكميل ٠٠١ /٤‏ مطبوع). 


٤٥ 


أو النكرة الموصوفة مما مثل: الذى يأتينى» أو فى الدارء فله درهم» 
أو ذلك المبتدا المتضمن لمعنى الشرط النكرة الموصوفة بهماء أى: بالفعل» أو الظرف المقدر 


ا 


: قراط كوة الفلة هنا‎ a ee 

فإن قلت: لم انحصر المبتدأ المذكور فى الصورتين؟ 

ف سن ار و الال أن اجا اع ا 
يتصور فى شىء واحد؛ لأن كلا منهما محتص يما حقيقته مخالفة لحقيقة ما يختص به 
الآخرء فلابد من كون الشيئين اللذين أحدهما يصاح للابتدائية والآخر 
للشرطية””» منزلاً منزلة شىء بالامتزاج» ليصير ذلك مستجمعا هماء وذلك لا يوجد 
بالاستقراء إلا بين الصفة والموصوفه وبين الصلة والموصول؛ لأنهما بمنزلتهما فى 
المعنىء فالموصول صالح للابتدائية» والصلة صالح للشرط, لأنها إذا كانت فعلا 
فظاهرء وإن كانت ظرفا'' فمقدر بالفعل كما مرّء فيصح وكذا اسم النكرة الموصوفة 
بهما صالح للأول» وصفتها فعلا كانت أو ظرفا صالحة للثانى. 

وإنما وجب أن تكون نكرة لأن الجمل لا يتعين أن تكون وصفا إلا للنكرة. 

قوله: مثل: الذى يأتينى» مثال للمبتدأ الملوصولء وقوله: أو فى الدارء إشارة إلى الظرف الواقع 
صلة» وقوله: فله درهم» خبر له. 


)١(‏ قال أبو حيان: ' أو نكرة عامة موصوفة بأحد الثلاثة يعنى الظرف أو مشيهه أو الفعلَ الصالح 
للشرطية» مثال ذلك: وجل ر كيدو ا :وعد لكريم قم رضي وين سحي فى جانهنا 
فلن تخيب " اه. الْظر: التذييل ٠ ۲/٤‏ مطبوع وائظر: الفاخر ص ١۹ء‏ وتعليق الفرائد 
١/1‏ . وخص ابن الحاج وهو من نحاة الأندلس - متوفى سنة۷٤٦‏ هجرية - ذلك ر ب كن). 
ا الارتشاف7/ ١٤٠٠ء‏ والهمع 17594. وكذلك مثل الرضى فقال :۲۳۸/١‏ ' والثانى: النكرة 
العامة الموصوفة بالفعل أو الظرف أو الجار نحو: كل رجل يأتينى؛ أو أمامك» أو فى الدار فله 
درهم ' |. ه. 

(5) قال الأصبهانى ص :۲٠٠‏ ' وإنما جاز دخول الفاء فى خبره تشبيها له بالشرط من حيث الإبهام» ومن 
حيث ذكرٌ ما يصح أن يكون شرطاء ومن حيث قصدٌ أن يكون الأول سببا للثانى ' ا. ه. 

(۳) فى الأصل (منع) وهو تُصحيف. 

)٤(‏ فى الأصل (الابتدائية - الشرطية) وهو تُصُحيف. 

(5) فى الأصل (الابتدائية - الشرطية) وهو تصحيف. 

(5) فى الأصل (ظرف) بالرفع وهو لحن. 


/اهع 


شرع كانية ابن الحاهب 


و: كل رجل یأتینی» أو فى الدارء فله درهم. 

وقوله: كل رَجُل يأتينى مثال للمبتدأ النكرة الموصوفة بفعل» وقوله"": أو فى الدار [إشارة إلى 

الظرف الواقع صفة للنكرة» وقوله: فله درهم]" خبرها. 

قيل: فيه تساهل لأن المبتدأ هنا ليس بنكرة موصوفة» بل هو مضاف إليهاء فالأولى فى المثشال 

ايراد نحو: (رجلٌ يسعى فى نجاته فلن يخيب)”"! 

قلت: لفظة: (كل) ليس ها معنى خصوص» بل كل ما أضيفت إليه يكون بمعناها”''» فيكون فى 

وأما قوله”” (كل نِعْمَةٍ فَمِنَ الله) فالظاهر أنه وارد من غير دفع» اللهم إلا أن يحمل على 

حذف الصفةء أو يقال: الكلام فيما ثبت على التوسعة»ء والمذكور”'' فى الإيراد”" ليس 

كذلك”"ء كما قال ضاحب التسهيل: " وقد فذحل الفا على خر (كل)"مضافا إل شر 
0I) .‏ اع 6“ OND: e 2 ND:‏ 

موصوف ءأو إلى موصوف بغيرماذكر ٠‏ 

اعلم أن [قول]1*') صاحب المتوسط”""': ' يجب أن يُعلم أنه لابد لصحة دخول الفاء فى الخبر 


)١(‏ فى الأصل (بقوله) هو تصحيف. 

() ما بين المعقوفين ساقط من: الأصل. 

(۳) فى الأصل (يسعى فى نجاته فلم يجب) وما أثبته من: شرح التسهيل .77٠ /١‏ 

(5) فى الأصل (بعناه) وهو تُصحيف. 

(5) فى الأصل (قوله تعالى) وهذا خطأ من الناسخ حيث ظنٌ أنها آية من القرآن الكريم» والصواب أن المنال 
جزء من أذكار مأثورة عن بعض السلف ذكرها ابن مالك فى شرح التسهيل 770/١‏ وهى (بسم الله ما شاء 
الله» كل نعمة فمن الله» ما شاء الله» الخير كله بيد الله» ما شاء الله» لا يصرف السوءً إلا الله ما شاء الله لا 
قوة إلا بالله). 

0) أى قوهم: (كل نعمة فمن الله). 

(۷) فى الأصل: (فيما ثبت على التوسعة فى المذكور الإيراد ليس بذلك) وما أثبته هو الصحيح. 

(۸) لأن (كل) أضيفت إلى نكرة» غير موصوفة بفعل أو ظرف. 

(9) فى الأصل (يدخل) وما أثبته من التسهيل ص ١‏ 0. 

.0١ فى الأصل (الفاعل) وهو تصجيف» وليست موجودة فى متن التسهيل ص‎ )9١( 

.0١ فى الأصل (الموصوف) وما أثبته من: التسهيل ص‎ )١١( 

(0) فى الأصل (الموصوف) وما أثبته من: التسهيل ص .0١‏ 

(18) امال اروف رف امنا ك ول الا كل ر ماف أو فاق د عوقو ی انما لون توصت الک 
بمفرد وهو قوله: (مباعد أو مدان) وم يصفها بالفعل آل لظف الع التديل 8/ لاه وبغادية اندرو 
على المغنى 57/7 0. 

)١5(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(15) انْظرْ: الشرح المتوسط ص ۹۸. 


العم 


أن يُقصد أن المبتدأ سببٌُ للخبرء وأنه غير معيّن» وأنه لم يدخل عليه ما لم يدخل على الشرط 
امراف علق ANGE‏ ناا ا lS‏ "» مع أنه لم يذكرها فى المتن. 
واعدّذر عنه بأنه قنع باشتمال الأمثلة المذكورة إياهاء حذراً عن التطويل بالذكر. 


ورل قزل (وقد فمن المتذا تالحر ف قؤة دك هة القتووط؟ لان اله 
بمعنى الشرط؛ لا يتحقق بدونهاء وهو يفهم نما سبق. 

فان قلت" القو ل يسيرية: اعدا لخر فى :هذا الات رض ' بقوله تعالى:لْوَمَا بكم من لَعْمَةٍ 
فون الله]”" لأن الأمر فى الآية على عكس ذلك”"! 

قلك؟ الحبى غله برجن الأول: ما ذكر المصنف فى شرح المفصل”": : من أن الآية جىء بها 
لإخبار قوم استقرت بهم نِعَمّ جهلوا معطيهاء أو شكوا فيه» واستقرارها مشكوكة أو مجهولة 
سببٌ للإخبار بكونها من الله. 


)١(‏ فى المتوسط ص 48 (فى خيره من أن يقصد). 

(۲) وهى: ١‏ أن پقصد أن المبتدأ سببٌ للخبر. ۲ - أنه غير معين. ۳ - أنه لم يدخل عليه مالم يدخل على 
الشرط. 

(*) فى الأصل (منه) وهو تصجيف. 

)٤(‏ أى: قول ابن الحاجب. 

(5) لأن القول بسببية المبتدآ للخير يدل على أن صدور النعمة من الله مُعَلّلٌ بكونها لنا وهو باطل. 
انْظرٌ: الإرشاد إلى علم الإعراب ص 5؟1. 

(؟) سورة النحل من الآية (07). 

(۷) قال ابن الحاجب فى: الإيضاح ٠ ٤/١‏ عن هذه الآبة: " فيها إشكال من جهة أن الشرط وما شيّه به يكونُ 
الأول فيه سسا للغانى» تقول لد عا ا ار رع على لم كين يدر 
أن الأول استقرارٌ النعمة بالمخاطبين» والثانى : كوثها من الله فلا يستقيم أن يكون الأول فيه سببا لفان مسن 
جهة كونه فرعأ عنه.. هوا TT‏ 

(8) انظر: الإيضاح فى شرح المفصل ٠١5 /١‏ وقد قال: ' وتأويله أن الآية جيء بها لإخبار قوم استقرت بهم 
الو ا مسكرى اضيجر ل :معنن ا کی سل الله: 
فيتحقق إذن أن الشرط والمشروط على بابه» وأن ذلك صح من حيث أن جواب الشرط لا يكون جملة 
ويكون معنى الشرط فيه إما مضمونها وإمًا الجواب بهاء فمثال المضمون قوله تعالى:[الْلِينَ يفون 
أمْوَاَهُمْ بالل وهار | الآبةء ومثالٌ الخطاب بها قولك: إن أكرمتنى اليومٌ فقد أكرمتّك أمسء والمعنى 
بالمضمون معنى نسبة الجملة كقوله تعالى:(فلَهُمْ أَجْرُهُمْ عند ربهم) فنبوت الأجر لهم هم مضمون الجملة 
وهو سببٌ عن الإنفاق» والمعنى بالخطاب بها أن يكون نفس الإعلام بها هو المشروط لا مضمونهاء ألا ترى 
أنك لو جعلت مضمون قوله: (فَمنّ الله) هو المشروط لكان المعنى أن استقرارها سبي لحصوها من الله 
فيصيرٌ الشرط سبباً للمشروط» ومن ثم وَهّم من قال: إن الشرط قد يكوك مسببأء وإذا جعلنا الخطاب بنفس 
الجملة هو المشروطء ارتفع الإشكال ' .١‏ هف وائظر: تعليق الفرائد .١4٠/7‏ 


٤0۹ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وليت» ولعل» مانعان بالاتفاق. 


الان أنه كوول عار سلف من اا والتقدير: وما بكم من نعمة فبحكم أنها من 
اللّهء كما يقال: من قصد إلى ش: شتم فلان فهو غافل» أى: فبحكم, لأنه غافل لا يدرى قدَرَه 


ھچ 


ومرتبته. 

و(ليت) و(لعل) إذا دخلا" على الاسم الموصول بالفعلء أو بالظرف» أو على 
الذكرة الوفدوقة هما مان ند فو لد القناة قي رها بالات فاق ميق اكا لن 
الكلام يخرج بدخوهما عن احتمال الصدق والكذب لانتقاله به إلى الإنشاء» والشرط 
تمل هما؛ لكونه خبرأء فلو كان فى ذلك الكلام بمعنى الشرط لأدّى إلى اجتماع 
النقيضين» فعلم منه أن معنى الشرط ينسلخ عنه بدخوطماء فيمتنع الفاء. 

وبما ذكرنا اندفع ما قال صاحب المتوسط”": ' اعلم أن بعضهم جوز دخول الفاء على 
خر لیت لعل ود يكون قن قولنه (وليث: ولعل ماتغاق بالاتفاق) نظ" 

أ اتف عن البعفين لا تاف الاتقاق من اكاد 


.٠١١ انْظْرْ هذا الجواب فى: الإرشاد إلى علم الإعراب ص‎ )١( 

(۲) فى الأصل (دخل) وهو تصجيف. 

(9) لکن قال فى الارتشاف ۳/ U :۱٠٤١‏ وار و المح التو .هد 
وا التذييل ١١١/٤‏ والهمع ٠١٠/١‏ وفيه: ' (وقيل يجوز دخول الفاء مع (لعل) إلحاقا ها بما لا بغر 
المح ٠‏ . ه» فعلى هذا يكون فى دعوى الاتفاق من ابن الحاجب نظر. 

(6) وهذا تعليل المصنف فى: شرحه ۲/ ۳۷١‏ حيث قال: " لأنه يؤدى إلى تناقض معنوى "|. ه. قال الدمامينى 
موضحا هذا التناقض: * وذلك أن خبر (ليت) و(لعل) غير محكوم عليه بالصدق والكذب» وما يقع بعد 
الفاء خبر محض» وجزاء الشرط يجب أن يكون قضية خيرية معلقة بالشرط, لأن الإنشاء ابت والثابت لا 
بقل ا نرقو لقا ؛ إدك حزن إن و ا ا لعجيف لا ا و ی ا اميل 
اونظ المغنى لابن فلاح ۳۷۳/۲. ويرى الرضى أنه لا تناقض حيث قال١/15177:‏ ' وما ذكره 
المصنف من أن امتناع الفاء فى خبر ليت ولعل للزوم التناقض وذلك لأن ما بعد الفاء الجزائية لا يكون إلا 
خيرا أى: محتملاً للصدق والكذب» وخبر (ليت) و(لعل) لا يحتملان ذلك» ليس بشىء؛ لصحة قولك: إن 
جاءك زيد فاضربه؛ قال الله تعالى ( إن الَذِينَيكفْرُونَ پايات الله ولون الل يعر حى ويون الذي 
يمون بالط مِنَ الاس نرهم تاب ليم - (۲۱) آل عمران -. قال الدمامينى معقبا على كلام 
الرضى: ' تقر إلى صورة وقوع الإنشاء جزا وابن الحاجب لا يمنع وقوعه من هذه الحيثية: وإنما الممنوع 
عنده - فيما يظهر من كلامه - وقوع الإنشاء لفظا ومعنى جزاء من غير تأويل؛ لعدم إمكانه... ا 
الْظرٌ: تعليق الفراكد ۳/ ٠١١‏ . 

(9) الط الشوح المتوضظ اص ١‏ :11: 

(5) علة اندفاع قول صاحب المتوسط. 


aC 


وألحق بعضهم (إن) بمما. 


وأما اعتراضه''' بقوله: ' اعلم أنه لا وجه لتخصيص (ليت) و(لعل) بهذا الحكم» فإن جميع 
نواسخ الابتداء كأبواب: كان» وعلمت» وأعلمت» وماء ولاء 81 = المفتوحة 5 مانع بالاتفاق"'. 
فمئعه صاحب ال ين 


ثم أقول: لو سلم تناول هذا الحكم بأخواتهماء كان على سبيل الإلحاق بهماء ليكون الباب 
واحدا”"؛ لأن العلة ليست بشاملة لغيرهما؛ لأن خبر ما سواهما محكوم عليه بالصدق 


والكذب» فوجه التخصيص حينئل ظاهر. 
وألحقَ بعضهم» أى: بعض من النحويين» إن - بالكسر - بهماء أى: ب (ليت) و(لعل) فى منع 
دخول الفاء على خبرها إذا وقع اسمها ذلك المبتدأ. قيل: هو - أى المانع - سيبويه“» 


)١(‏ الضمير عائد على صاحب المتوسطء وائْظرْ قوله فى: الشرح المتوسط ص 44؛ ومشل هذا الاعتراض قد 
ذكره الرضى فى: شرحه ۲٤١/١‏ حيث قال: (قوله: وليت» ولعل» مانعان بالاتفاق) لا وجه 
لتخصيصهما بل كل ناسخ للابتداء هكذاء سوى ما استثنی ' |. ه. وقال الدولت آبادی ل ۲۰/ أ" فإن 
قيل: باب كان» وباب علمت» أيضا مانعان دخول الفاء بالاتفاق» فما وجه تخصيص ليت» ولعل؟ قيل: 
تخصيصهما ببيان الاتفاق من بين الحروف المشبهة بالفعل ' |. ه. 

(۲) قال صاحب الغجدوانى ص ١١7‏ معقبا على صاحب المتوسط: " قلت هكذا ورد التخصيص من علية 
هذا الفن» خصوصا صاحب المفصل وهو هو فى التدقيق والتحقيق» ولو كان الشأن ما ذكره لم يشتبه 
عليهم ذلك» اللهم إلا أن يصح النقل ' ا. ه. 

(۳) فى الأصل (واحد) بالرفع وهو لحن. 

(5) اضطربت أقوال النحاة فى تحرير هذه المسألة» فبعضهم نسب إلى سيبويه القول بمنع دخول الفاء فى خير 

(إن) وإلى الأخفش القول بجواز دخوهاء ومنهم: عبد القاهر فى المقتصد 2775/١‏ وتبعه المصنف فى 

لإيضاح فى شرح المفصل ٠٠٠ /١‏ وشرح الكافية ۲/ 7/ا؛ قال الرضى :۳٤١/١‏ " قال المصنف اتباعا 
لعبد القاهر: إن الملحق سيبويه خلافا للأخفش “. وممن قال بمثل هذا - أى: بنسبة المنع إلى سيبويه - صدر 
لأفاضل فى التخمير ۰۲۷۹/۱ والكيشى فى الإرشاد إلى علم الإعراب ص 177» والجامى ۲۹۲/۱. وتما 
يدل على هذا الإضطراب أن بعضهم نسب إلى الأخفش القول بمنع دخولها ومنهم: ابن يعيش ٠١٠/١‏ وابن 
مالك فى شرح الكافية الشافية ۳۷۸/١‏ والأشمونى ۲٠٠١ /١‏ وقال الرضى١/ 4١‏ ”: " ونقل العبدى» وأبو 
البقاء» وابن يعيشء أن المجوز لدخول الفاء سيبويه خلافا للأخفش ٠‏ وبالرجوع إلى كتاب سيبويه نجده قد 
جوز دخول الفاء فى خبر (إن) حيث قال ۳/ ۱۰۲: ' وسألته عن قوله: الذى يأتينى فله درهمان» لِم جاز 

دخول الفاء هاهناء و(الذى يأتينى) بمنزله (عبد الله) وأنت لا يجوز لك أن تقول: عبد الله فله درهمان؟ 

فقال: إنما بحسن فى (الذى) لأنه جعل الآخر جوابا للأول وجعل الأول به يجب له الدرهمان» فدخلت 

الفاء هاهناء كما دخلت فى الحزاء إذا قال: إِنْ يأتنى فله درهمان.. .. ومثل ذلك قوم : كل رجل يأتينا فله 
درهمان» ولو قال: كل رجل فله درهمان كان محالاً. .. ومثل ذلك :الین فقون َمْوَالهُم اليل والتهار را 
وَعَلايَةَ لهم أَجرُهُمْ عند ربهم) وقال تعالى جَدُه:(قل إن الْمَوتَ الى لفون من قله ملاقيكم) ومشل 

ذلك: إن الْذينَ فقوا الْمُؤْمنينَ وَالْمؤْمَِاتِ قم لم وبوا لهم عذاب جهنم وم عَدَابْ الْحَرِيق)'" 

فالحق أنه لا وجه لهذا الاضطراب؛ لأن سيبويه يجيز دخول الفاء» وكذلك الأخفش» قال- ابن مالك فى شرح 


شرع كانية فية ابن الهامب 


والاستدلال عليه”: أن (إنّْ) كما لم يدخل على الشرطه لكنها فى منع دخول الفاء على خبرها 
يدخل ما يشابه / الشرط. 

وين اختياره على أن البعض الآخر جوزه» قيل: هو - أى المجوز - الأخفشء على القول 
الراجح» والاستدلال عليه”": أن (إن) لم تغير معنى الكلام الذى دخلت هى عليه» بل تؤكده. 
فليست هى با فيه لمنع الشرط» فكما جاز دخول الفاء قبل دخوهاء كذلك بعد دخوها. 
0 ضعيفة”"؛ لأنها ثابتة من القليل. 


ان من الحجج E ERE E E TS‏ :إن الذينَ فوا 
ؤي الات فم ل وار فلم ذا تچ وقول تمال :فل إذ نزت یی كوو 
منةُ اله فلاقيكج)". 


والكلام فى (لكن) و(أنْ) - المفتوحة - كالكلام فى (إِن) المكسورة -» لكن الجواز هو 


وماقيل”": ' لو قيل لسيبوية: إن الفاء فى هذه الصورة رائدة» خصوضا على مذهب الأخفش»: 
فإنه أجاز (زيد فوّجد) على زيادة الفاء» لكان ممشى فى الحدل '. 


لیس بقوى لما ذكرنا. 
قال فاو ا ال ازل = وغى اا سينا حلا ندل علن الظلوت» أنه 


الكافية الشافية /١‏ ۳۷۹: ' وقد ظفِرت له فى كتابه معانى القرآن بأنه موافق لسيبويه فى بقاء الفاء بعد دخول 
(إن) وذلك أنه قال: وأمالْوالْدَانٍ ينها نكم فَاذُوهُمَا) فقد يجوز أن يكون هذا خبر المبتدا؛ اماه 
كان صلته فعلا جاز أن يكون خبره بالفاء نحو قول الله تعالى :(إن الّْذِينَ تَوَفَاهُم اللانكة طَالهِى أنفسهج)... 
قال فار كنك مَأْوَاهُمْ جهنم وائظر معانى الأخفش ۲0۱/۱ . فالحق اَن إن لا فنع دخول الفا ولا تلح 
بها لحوروةة فى كتسات الله ل :في دة مراف السو ايحن بيش 
۲ والملخص لابن أبى الربيع ص 217/4 وابن جماعة ٠۹‏ 0 

(1) انظر: شرح المصنف /١‏ 5/ال» والغجدوانى ص »1١8‏ والأصبهانى ص .7١7‏ 

ل شرح المصنف ؟/ 5لا والتخمير ۲۷۹/١‏ والأصبهانى ص .5١١‏ 

(۳) فى الأصل (ضعيف) وهو تصحيف» وكان على الشارح - رحمه الله - ألا يحكم على عكس ما قال 
بالضعف؛ لأنها ثبتت بأقوال الحققين من النحاة» كابن يعيش» وابن مالك. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

.)٠١( سورة البروج من الآية‎ )٥( 

0) سورة الشمعة من الآية (6). 

(۷) هذا قول الغجدوانى فى: شرحه ص .١١9‏ 

(8) انْظرٌ: الشرح المتوسط ص .٠٠١‏ 


(iF) 


ليس موضول ولا موضوت مذكورين! لأنا نقول: لما دل على جنواز مول الفاء على خر 
لمبتدأ الذى هو الاسم الموصوف بالموصول المذكور بعد دخول (إنْ): فدلالته على جواز دخوله 
على الموصول أولىء إلا أنه يلزم أن يكون المبتدأ الذى يدخل الفاء على خبره ثلاثة موصول 
صلته فعل أو ظرف» أو نكرة صفتها فعل أو ظرف» أو اسم موصوف بالموصول الذى صلته 
ا 

قلت: لو قيل: لما كان دخول الفاء فى خبر المبتدأ الموصوف بالموصول المذكور بسبب كونه 
وصفا له لم يعد قسما برآسه» لكان له وجه. 

فإن قلت: إن الفاء فى الخبر لابد وأن يكون دالا على سببية ما قبلها لما بعدهاء وملاقاة الموت 
E‏ بتررا + قكا مدي لجرك جود 

قلت: هذا كلام ورد ردا على من زعم أن الفرار ينجى عن الموت”" 


)١(‏ قوله: (وهو الثانى ههنا) ليس فى الشرح المتوسط والمراد به قوله تعالى:(قل إن الوت الّذِي روت مِنة له 
مُلاقيكم). 
() يتبين من كلام صاحب المتوسط أن المبتدأً الذى يدخل الفاء على خبره ثلاثة أضرب: الأول: موصول صلته 
فعل أو ظرف. الثانى: نكرة صفتها فعل أو ظرف. وهذان ذكرهما ابن الحاجب. الثالث: اسم موصوف 
بالموصول الذى صلته فعل أو ظرف. وهذا الضرب ذكره ابن مالك فى: التسهيل ص 0١‏ حيث قال: "... أو 
موصوف بالموصول المذكور... '» وقال فى: شرحه :۳۳١ /١‏ " ومثال دخول الفاء على خر موصوف 
بالموصول المذكور قول الشاعر: 0000 
صلوا الحرم فالخطب الذى تحسبونه 4 يسيرا فقد كلقونه متعسرا. 
وقد دخلت على خبر الموصوف بعد دخول (إذ) فى قوله تعالى:(قل إن الوت الي ترون مِنه فة 
مُلاقِيِكُمْ) فدخولها عليه مع عدم (إنّ) أحق "ا. ه. وقد أوّل الدمامينى هذه الآية فقال: ' وأماالآية 
فل االو ار ا و تجلا و اجون بأحيي كارا يقر لون إن فرارهم 
لغير ذلك» بدليل (يَقَولُونَ إن بِيُوتَنَا عورَة وَمَا هی بِعَوْرَةٍ إن يُرِيدُون إلا فرَار) را) فأخبر عنهم بأنهم إنما يفرون 
من الموت» وقيل: اىم كانه فيل : الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم "| :عت عل وتاي 
الفرائد ۳/ 5 .١5‏ 
(۳) حيث ظن خلق كثير أن الفرار من أسباب الموت ينجيهم إلى وقت لعو الع ار الو 1 


شرع كافية ابن الحاهب 


[حذف المبتدأ جوازا] 

وقد يحذف المبتدأ لقيام قرينة جوازاء كقول المستهل: (الهلال). 
وقد يُحذف المبتدأ من اللفظ لقيام قرينة حالية كانت أو مقالية» دالة على المبتداً 
كونه: معلوما للسامع» أو ضيق المقام» وادعاء تعينه» أو بغيرها من الاعتبارات» كقول 
المستهل - وهو الذى يرفع صوته عند رؤيته الهلال - المهلال» على تقدير: هذاء أو: هو 
ااال والقريدة مهاه حال راي الاس اال 
وهذا وإن كان يحتمل أن يكون على تقدير: الملا هذاء إلا أن الحمل على الأول ولي" ؛ لكون حذف البتداً 
أكثر من حذف الخبر””. 

+ 0 کر ٤ . 2 OT e‏ 8 
ومنه قوله تعالى:(فصَّبّرٌ جيل أى: فصبرى صر حميل» وهو الذى لا شكوى فيه 
إل اعا زهو افا عل أن بكو على قد صر عي فل لسن اليل 
E OO E‏ 


.197/١ انْظْرْ: الإيضاح فى شرح المفصل‎ )١( 

(0) قال الدولت آبادى: " كقول المستهل» أى: قول طالب الالء أو رافع الصوت عند رؤية الهلال: الحلا أى: 
هذا الحلال» بالقرينة الحالية» وليس من باب حذف الخير بتقدير: الملال هذا؛ لأن المقصود نفس الملال لا 
تعيينه بالإشارة ' |. ه انْظْرْ: شرح الكافية ل ١‏ / ب. 

(۳) قال ابن القواس ص5 5 :١‏ " لا يقال حذف البتدأ أكثر فال حمل عليه أولى؛ لأن الاستقراء يدل على أن حذف 
الخبر أكثر وجوبا وجوازا "| ه. 

40 سورة بو الكرة 083 قال ا ی ا قاف عبر جين + أل ادر سی 
وديا ف به معنوية ذالة عدر سنت المكر] وذلتك أذ رو ولع ) ف وا 
والموصوف بمنزلة جزء واحد لا يتم بهما الكلام فبقيا يحتاج إلى جزء آخر ليتم به الكلام» وليس ذلك الجزء 
بموجود فى اللفظ» فوجب أن يكون محذوفا والتقدير كما ذكرنا .١"‏ ه. انْظرْ: الصفوة الصفية .451١ 7/١‏ 

(0) قال النيلى: ' وقال قوم: الخبر فى هذه المسألة هو المحذوف والتقدير: فصبر جيل أمثل من غيره» ف (صبر) 
مبتدأء و(جميل) صفته» وإذا وصفت النكرة جاز الابتداء بها... وقالوا: حذف الخبر فى هذه الآية أولى لأن 
المبتدأً أول الكلام وليس حذف الأوائل بقوى فى القياس؛ لأن الحذف تخفيف, وكلما بعد من الأوائل كان 
أليق به» وكلما كان أقرب إلى الأوائل كان أضعفف... ' ا. هه انْظر: السابق /١‏ ۸۲۲. 

(0) قال النيلى: " من جهة المعنى حذف المبتدأ فى هذه الآبة أقوى؛ لأنه قد يقول: (فصير جيل أمثلٌ من غيره) 
من ليس عنده من الصبر شىء» فإذا قال: أمرى أو شأنى صبرٌ جميل» أخبرّ أن ذلك واقع منه وكان فيه 
مدح الصابر» وعلى حذف الخبر يكون المدح للصبر ' ا. هه انْظرٌ: السابق نفسه» وانظرٌ: شرح ألفية ابن 
معط لابن القواس ص 855, والمغنى لابن فلاح 7/ 55 7. 


الكلام للمدح يُحَصّلُ الصيرٌ ليعقوب» وجعل المحذوف مبتدأ يحصل ذلك المعنى» وأمّا 
الإخبار بأن الصبر جميل أجملء» فلا يدل على حصول الصبر له" والقرينة على الحذف ههنا 
قيام الصبر به. وإنما انحصر على الجواز لأنه ليس فى حذف المبتدأ وجوب''؛ لكونه الركن 
الأعظم من الكلام» وأما قوطهم: الحمذ له آهل الحمد. أى: هو أهل الحمد - بوجوب حذف 
الميتدأ - فنادر لا اعتداد به. 


.145 /١ انْظرْ: ابن القواس ص ١٤١٠ء وانْظرٌ: الإيضاح لابن الحاجب‎ )١( 

(0) لكن قد يحذف المبتدأ وجوباء وذلك كما قال الرضى: ' إذا قطع النعت بالرفع نحو: الحمد لله أهل الحمد. 
أى: هو أهل الحمدء وإنما وجب حذفه ليعلم أنه كان فى الأصل صفة» فقطع لقصد المدح... فلو ظهر 
المبتدأ لم يتبين ذلك. .. ومنه نحو: نعم الرجل زيد» عند من قال: إن تقديره: هو زيد. انْظرٌ: شرح الرضى 
۱ وانظر: الجامى ۲۹۳/١‏ والهمع .٠٠١ /١‏ وقال ابن هشام: ".... ومنها المصادر التى لا تظهر 
أفعالّها إذا رُفعت وهى من السماعى نحو: حمد الله وثناء عليه» وسم وطاعة. EE‏ أمرى حمد الله وكذا 
اياك الل شرح الكافية لابن هشام ل 70/ أ. وقال ابن فلاح: ' فأما المبتدأ فينقسم حذفه إلى 
واجب وجائزء فأما الواجب فكقول العرب: لا سواءً» فحذف المبتدأ ههنا مجمع عليه وإنما الاختلاف 
فى موضعه؛ فذهب سيبويه والمبرد: إلى أنه مقدر قبل (لا) تقديره: هذان لا سواء إلا أن سيبويه نع من 
امار واحرد را cE EC‏ تيوتر إل eS‏ 
SE‏ او ال المغنى لابن فلاح 7/ 551. 


° 


شرع كانية فية ابن الحاجب 


[حذف الخبر جوازا] 
والخبر جوازا مثل: خرجت فإذا السبع. 
وقد يحذف الخبرٌ أيضا جوازاء أى: حذفا جائزا لقيام قرينة دالة عليه - ولم يذكر القرينة ههنا 
امسا بك و ري ESE‏ خرجت فإذا السبع» الب e‏ 
خره» وهو (مووة) 7 والقرينة للخير (إذا) المفاجأة؟ ؛ لأنها تضاف أ إلى الحملة الابتدائية 


بعذهاء واكتفى ههنا بالاسم الواحد المعرفة» علم أن الخير حذوف» لأن المعرفة أولى 


بالابتدائية 01 
ودر خبراً عم الأشياء» كالوجود والحصولء؛ لعدم القرينة على الخاص ° 
خلافا للبعض وهم القائلون: بخبرية (إذا) ل (السبع)”” قطعاً للإضافة أى: خرجت فثمة 


ال 


)١(‏ فى الأصل (حذفها) وهو تصحيف. 

(؟) وهذا على رأى من قال إن: (إذا) المفاجأة حرف» وهو قول الأخفش» واختاره ابن مالك. اا رع 
اليل 410 الف 1 ؟ دا وهل عو امن موف ال NG NNN N‏ 
55/١‏ . 

(۳) من قوله: (واكتفى) إلى قوله (بالابتدائية) سقط من الأصل واستدركه فى الحاشية. 

(5) قال ابن فلاح: ' ومن جعلها ظرف مكان فهى الخبر يتعلق بمحذوف من الألفاظ العامة» كموجود» وحاصل؛ 
وأما إذا أريد لفظ خاص كقيام وقعود» فلابد من ذكره لطر المغنى 7/ .70٠‏ 

(5) على أنها ظرف للمکان» وهو: قول الميرد فى: المقتضب ”4178/7 واختاره ابن عصفور. ا المغنى 
۲/١‏ و المغنى لابن فلاح .۳٤۹/۲‏ وقال الدمامينى: ' وأما على مذهب المبرد القائل بأنها قرف 
مکان فلا يقدر محذوف بل تجعل هی الخير والتقدير: فبا لكان السبع "| فوا تعليق الفرائد ۳/ .۲١‏ 
وقال الدولت آبادی: ' خرجت فإذا السبع» > الفاء عاطفة و(إذا) للمفاجأة» وهى عند الميرد ظرف 
مكان فيصلح خبراً عن الجثة فلا يحتاج إلى تقدير الخبر فيكون المعنى: خرجت ففى ذلك المكان السبع» ولا 
يرد عليه نحو: خرجت فإذا السبع بالباب» لاحتمال أ کو . ه. انظر: شرح الكافية 
3 لق ب. وأما إذا كان (إذا) المفاجأة ظرف زمان وهو قول الزجاج فيجوز أن تكون فى (فإذا السبع) 
خبرا عما بعدها بتقدير مضاف أى: فإذا حصول السبع أى ففى ذلك الوقت حصوله؛ لأن ظرف الزمان لا 
يكون خبراً عن الجحثةء ويجوز أن يكون الخبر محذوفا و(إذا) ظرف لذلك الخبر غير ساد مسده أى: ففى ذلك 
الوقت السبع بالباب» فحذف (بالباب) لدلالة قرينة (خرجت) عليه. اظ تعليق الفرائد ”/ 2750 وشرح 
الكافية للدولت آبادى ل ۳١‏ / ب. 

لط نات الات مق E‏ 


[حذف الخبروجويا] 
ووجوبا فيما التزم فى موضعه غيره مثل: لولا زيد لكان كذا. 
وقد يحذف الخبر وجوبا أى: حذفا"'' واجباء لقيام قرينة دالة عليه» فيما انرم فى موضعه» أى: 
فى موضع الخبر» غيره؛ أى: غير الخبر» فعلم منه أن وجوب حذف الخبر إنما هو بشرطين: 
أحدهما: وجود القرينة» وثانيهما: التزام غير الخبر موضعه؛ لتوفية حق اللفظ والمعنى. 
ثم ذلك فى مواضع”": الأول: فى الخبر الداخل عل مك لول م لول تنس أن 
لولا زيد موجودء فحذف الخبر وهو (موجود) بالوجوب“؛ لدلالة القرينة عليه وهى كلمة 
(لولا)؛ لأنها وضعت لامتناع الشىء بوجود غيره. 
وقيل هى :رات (لولة)؛ لان امشاعة -امعلول وجرد الان وجوه الخلول دون العلة 
محال فيكون فى الجواب دلالة على الخبر» ولالتزام غيره موضعه وهو: لكان كذاء جواب 
اولك عون أن وكوي عورا ل ليه کا ا و رو ی ا 
لعدم إمكان إظهاره» مع أنه لا مانع عنه» نعم يمكن أن يكون التقدير: لولا وجود زيدء لكن 
المختار الأول *"؛ لدقيقة يعرفها المتفطن. 
ثم هذا إذا كان الخبر عاماء وأما إذا كان خاصا فلا يجب الحذف”'» ويدل على هذا اشتراط 
القريلة لأن ا( لبوق ” "قري على لفن کان 


)١(‏ فى الأصل: (حذف) وهو لحن. 

(0) فى الأصل: (موضع) وهو تُصحجيف. 

9 وهذا غل متهي اضرو الل الا ف وا ی ال ا 1 

(5) قال الأصبهانى ص :۲٠١‏ ' وإنما وجب حذفه لحصول الشرطين وهما: دلالة (لولا) عليه لكونه لامتناع 
الثانى لوجود الأول والتزم ذكر جواب (لولا) مقامه ' ا. هه وانْظرٌ: تعليق الفرائد ۳/ ۲۷. 

(0) أى: القرينة. 

(9) تاهو الا الغا فن شر كدف ادن بجوي 

97 انل ارق بسن 11 دنه حيت تان " رينت الطلة النازة غير ا عن اا ا عاد ی إن ر 
والجملة إذا وقعت خبرا فلابد فيها من عائد إلى المبتدأء وإنما اللام وما بعدها كلام يتعلق ب (لولا) 
ورات "أده وان لر ی 2/1 

N E TR TE 

(4) وهو مذهب الرمانى» وابن الشجرىء والشلوبين» واختاره ابن مالك» نحو: لولا زيد سانا ما سَّلِم. 
انْظرْ: الارتشاف ۱۰۸۹/۳ والهمع ۱/ ۳۳۷ وانْظَرْ: أمالى ابن الشجرى ٠٠١/۲‏ والتسهيل ص؛ 4» 
وشرح التسهيل ۲۷٦/۱‏ والمساعد 27١4/١‏ والتصريح ۱۷۹/۱ والأشمونى .515/١‏ 

)٠١(‏ فى الأصل: (ليس) وهو تُصحيف. 


1۷ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وعدم التعرض إما لهذاء أو لحصول الاكتفاء بالمثال» وحينئذ لا وجه لقول من قال" : 'وفيه 


نظر؛ لأن خبر المبتدأ بعد (لولا) [قد] يكون خاصاء وحینئذ لم تدل ا عليه قول 

الشافقت 0 (۳/ب) 
لا يقال: سلمنا أن (لولا) تدل على الوجودء لكن لا نسلم دلالته على أن المحذوف هو الخبر؛ 

لجواز أن يكون فعلا والمرفوع بعدها فاعله» أى: لولا وُجِد زيدٌ» على ما هو مذهب الکسائی"! 

لأنا نقول: هذا" ليس بقوىء بل ليس بحق» لأن من ذهب إليه توهم أن (لو) ههنا على معناها 

من اقتضائها الفعل و(لا) للنفى» وليس كذلك؛ لأن بالتركيب قد يتخلف معنى المفردات» كما 

فی 5 


و المعذا مصدرا مش إل الفافن والقمواكه ال ذكن برغو ال عدم 
أحدهماء أو عنهما مثل: ضربى زيدا قائماء أو (قائمين)» أو منسوبا إلى الفاعل فقط نحو: ضربى 


. ٠٠١ هو صاحب المتوسط وقوله فى: شرحه ص‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين من: الشرح المتوسط. 

(*) ما بين المعقوفين من: الشرح المتوسط. 

)٤(‏ هو: محمد بن إدريس بن العبامن بن عثمان بن شافع بن السائب» الحاشمى القرشى المطْلِىء أبو عبد الله تزيل 
مصر أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» ولد بغزة من فلسطين» وحمل منها إلى مكة» وزار بغداد مرتين» 
وقصد مصر سنة ١994‏ هجرية؛ وتوفى فى آخر يوم من رجب سنة ٠١5‏ هجرية؛ ومناقبه وفضائله كثيرة» 
وإليه ينسب المذهب الشافعى» انْظرْ ترجمته فى: حلية الأولياء9/ ٠٦۳‏ وطبقات الشافعية لأبى بكر بن هداية 
الله الحسينى ص ١١‏ وما بعدهاء وطبقات الحنابلة »58٠١ /١‏ ووفيات الأعيان ”/ 700, وتهذيب التهذيب 
0/۹. 

)٥(‏ من الوافر فى: ديوان الشافعى ص ۲۹ء ط / دار الحكمة» جمع / سليمان سليم» وانظره فى: شرح 
الغجدوانى ص ۲١۲٠ء‏ وعون الوافية فى شرح كتاب الشافية ص ٠١‏ رسالة ماجستير» والمجامی 2545/١‏ 
والاستشهاد به على أن (يُزرى) خبر المبتدأ بعد لولاء ولم يحذف لأنه ههنا خاص فلم يدل لولا عليه فلم 
عن دف ا عون الوافية ص ٤۳‏ . 

(5) حيث ذهب إلى أن المرفوع بعد (لولا) فاعل لفعل مقدرء انْظْرْ: الرضى /١‏ 2757 واهمع ۳۲۸/۱. 

(۷) أى مذهب الكسائى. 

(۸) (کذا) اسم مركب من كاف التشبيه و(ذا) اسم إشارة» وهو بعد التركيب كناية عن عدد مبهم ك (كم) 
الخبرية» انْظرْ: ا همع ٠٠٠٤/۲‏ ومراد الشارح أن (لولا) مركبة من (لو) المقتضية للفعل و(لا) للنفى» فلما 
ركبتا خرجت (لو) من حَدَّهاء و(لا) من النفى» وصيرتا حرفا واحدا؛ لأن الحروف إذا ركب بعضها مع 
بعض تغيّر حكمها الأول وحدث لا بالتركيب حكم آخرء كسا فى (كذا). 

(9) أى الموضع الثانى من مواضع وجوب حذف الخير. 


قائماء أو إلى المفعول فقط نحو: ضربى زي قائماء فالصدر فى الصور الثلاث مرفوع على 
الاو حبق قال و د فوت علي أنه ل الستد ره واف ال مد 
فاعل (كان) المحذوف العائد إلى (زيد)”" ويكون هو عاملا فيه» والخبر محذوف وهو الظرف على 
رأى» ومتعلقه على آخرء ولكل منهما وجه يعرف بالتأمل. 

فتقديره: ضربى زيدأ حاصلٌ إذا كان قائماء وذلك من ضرورة تصحيح الكلام بحسب المعنى» ول يجز 
أن يكون [قائما]“ خبرا [عن]”” كان - على تقدير كونه ناقصا - لعدم جواز تعريفه”"» واستازام 
انعدام الدلالة على الخبرء بخلاف الحال» فإن له دلالة على الظرف الدال على المتعلق. 

فحذف (حاصل) كما يحذف متعلقات الظروف العامة» ثم حذف (كان) لأنه يحذف كثيرا فى 
الكلام» ولكونه من الأفعال العامة لا يحتاج إضماره إلى قرينة كما فى (زيد فى الدار) ثم حذف 
الظرف لدلالة الحال عليه» ولعدم بقاء ما يضاف إليه”"» وإنما وجب حذفه لدلالة الحال عليه 
والتزام غيره موضعه'". 

فإن قلت: اللقللور الوا واف التضون قل وا LE‏ فا ديصر دا 
قائمأ حاصلٌ» فهل فيه فساد آم لا؟. 


قلت: هو فاسد من حيث اللفظ والمعنى» أما فساده اللفظى: فلاستلزامه عدم التزام غير الخير 


)١(‏ فى الأصل: (المثال) وهو تُصحيف. 

(9) ولا يصح أن يكون خبراً فيرتفع؛ كن ادر لكان قود ر و ھر ی 
ليس (القائم). انْظر: ابن يعيش .45/١‏ 

(۳) ولا يصح أن يكون (قائما) حالا من (زيد) لأنه لو كان حالا منه لكان العامل فيه المصدر الذى هو 
(ضربى) لأن العامل فى الحال هو العامل فى ذى الحال» ولو كان المصدر عاملا فيه لكان من صلته وإذا 
كان من ضلتة ل يضح أن ينكد مسد اتكين انظ امسارق نفسة. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انظْر: ابن يعيش »41//١‏ وابن القواس ص 2151 ومنع البعلى كونه خبرا عن (كان) بوجهين: الأول: أن مثل هذا 
واجب التدكير وخببر (كان) لا يلزم تنكيره كقولك: كان زيد القائم. الثانى: وقوعٌ الجملة الاسمية موقعه مقرونة 
بواو الحال كقوله ٤‏ : «أقرب ما يكون العبدٌ من ربه وهو ساجد» ' ا. ه انْظرْ: الفاخر ص .٠۹۱‏ 

0 انر شرح المضنك ۳۷۷/۲ وهذا مذهب البصريين» انْظرٌ؛ السايق نفسه ؤاين القنواس صن ٠٠٤١‏ 
والرضى 55/١‏ 1. والمغنى لابن فلاح ٠٥٦/۲‏ والأصبهانى ص ۲۰۷ والجامى .1945/١‏ 

(۸) قال الأصبهانى ص 707: " وإنما حذف الخير ههنا لتحقق الأمرين اللذين هما يوجبان حذف خر المبتداً: 
أحدهما: الدلالة عليه لدلالة الحال على عامله الذى هو (إذا كان) ودلالة عامله على (حاصل) الذى هو 
الخبر» والثانى: التزام غيره مكانه وهو الحال ' |. ه. 

(9) فى الأصل (الکوفیون) وهو لحن, وانْظرْ رأى الكوفيين فى: شرح المصنف ۲/ /الالا» والرضى 557/1١‏ 25 وابن 
القواس ص »١57‏ والمغنى لابن فلاح ۲/ ٠۳٥۷‏ والأصبهانى ص .۲٠۷‏ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


موضعه لأن الحال حينئذ يكون من تتمة المبتدأء فلا يصلح لأن [يقوم]"' مقام الخبر؛ لأن 
a‏ قا يكن ند القطياء""" المعدا E‏ 

وأما فساده المعنوى: فلأن المفهوم من هذا الكلام بحسب الاستعمال: كل ضرب منى 
واقمٌ على زيد حال كونه قائما؛ لأن المصدر إذا أضيف عم بالنسبة إلى ما أضيف إليهء 
كما فى قوهم: (علم زيدٍ حكمة كذا)*» و(قائما) فى هذا التقدير من تتمة المبندأ - كما 
مر - فيرجع محصول العنى إلى أن: الضرب منى فى حال القيام واقع على زيد فيلزم 
نقضُ الغرض بانتفاء العموم'”. 

ولئن قلت”": هل يلزم على تقدير البصريين تقييد الضرب محال القيام آم لا؟ 

قلت: لا؛ لأن تعلق الحال حينئذ بالوقوع لا بالضرب» وهو باق على عمومه. والتقييد فى 
الوقوع؛ لأنه عندهم من تتمة الخبر لا المبتدأ كما هو هم 

وزعم من قال: إنه جملة فعلية فى التقدير ك: أقائم”” الزيدان ”؟» باطل؛ لتكذيبه عدم 
استقلال الكلام بدون الحال» مع انحرافه عن سنن الموضوع هو لأجله””''» فافهه''". 


)١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(؟) فى الأصل (انقضائه) وهو تُصحيف. 

(۳) فى الأصل (أعم) وما أثبته من: الإيضاح فى شرح المفصل .191/١‏ 

() قال ابن الحاجب: * المصدر إذا أضيف عم بالنسبة إلى ما أضيف إليه» كأسماء الأجناس التى لا واحدلماء وجموعٌ 

عاض ]الى اراح إذا ميقت E E‏ ماء البحار حكمه كذاء عم جيع مياه البحارء 

وكذلك إذا قلت: علم زی حكمه كذاء عم جميع علم زيد' ارك 7 الإيضاح فى شرح المفصل الاو . 

E I O)‏ كاذ ملع لكوي ل شرح المصنف ۳۷۸/۲ وابسن ن القواس ص١٤٠ء‏ وشرح ألفية ابن 

معط لابن القواس ص ”287 والرضى ۲/۱ وما بعدهاء والأصبهانى ص۷ ٠‏ ومابعلها. 

0) انظر: شرح الغجدوانى ص ١١50‏ وفيه مثل ذلك. 

(۷) قال الرضى 557/١‏ 7: "... الجدس الى لخر يماو عي التي يضدا اللعيرية بعال قمصية بن ادال يديم فيد 

في ار فيبقى ام ساد اباك 

(9) هذا مذهب ابن دستوريه» وابن بابشاذ» حيث ذهبا إلى: أنه من حيث المعنى بمنزلة: أقائم الزيدان؟ 
والتقدير: ضربت زيدا قائما. الل الرضى ١‏ وابن القواس ص »١57‏ والمغنى لابن فلاح 
؟/ لاه”, والارتشاف ۳/ ٠٠١ ٩۹۲‏ وفيه أنه مذهب ابن دستوريه» والأخفش الصغير. 

)٠١(‏ قال ابن القواس: " وأما بطلان القول الثالث ای اقول اين اسستوريه وابن ن بابشاذ - فيعلم من جهة المعنى 
وهو عدم إفادته عموم النفى عند حال أخرى غير القيام EEE‏ : شرح ألفية ابن معط ص ”287 
انْظرْ: المغنى لابن فلاح ۲/ 804. 

() قال السيوطى فى: الهمع :۳۳۹/١‏ " وهذه المسألة طويلة الذيول؛ كثيرة الخلاف ' |. ه. 


NV 


وافلا موقل الو قو اكد ری ن مانوس واف 
ما یکول الأمير قائما» أى: أخطب آكوان الأمير حاصلٌ إذا كان قائماء فكأنه كل كون 
منه خطيبء على جهة المجازء أو: أخحطب أوقات كون الأمير إذا كان قائما. 


وجواز الرفع والنصب فى قوهم: أخطب ما يكون الأميرٌ يوم الجمعة» يدل على 
احتمال الزمان المقدره لوجهين: النصب على الظرفيةء والرفع على الخبرية» لكن يتعين 
رفعه بتعيين تقدير الزمان ب (ما) المصدرية لئلا يلزم وقوع الزمان فى الزمان ونصبه 
بعدمه» وهذا التقدير عند بعضهم جائز فى الكل على تقدير مضاف محذوف) 
وتقول فى: (ضربى زمان): ضربى زيدا إذا كان قائماء أى: زمان كونه قائماء وكذا 
تقدير أخطب ما يكون الأمير: أخطب أزمنة أكوانه إذا كان قائماء أى: هو زمان قيامه. 
فافهم فإنه دقيق. 


ال السألة کرد الا صا کا ليدم عو ری زود قائماه ومن مر را5 او أن 
يكون المبتدأ أفعل التفضيل مضافا إلى المصدر نحو: أكثر شربى السويق ملتوتا. الثانية: أن يكون 

لمبتدأ أفعل التفضيل مضافا إلى مصدر مؤول نحو: أخطب ما يكون الأمير قائما. 

(؟) قال ابن يعيش :41/١‏ " وأما المسألة الثانية وهى: أكثر شربى السويق ملتوتاء فالكلام عليها كالكلام على 

لمسألة قبلها فى تقدير الخبر والعامل فيه» إلا أن قوله (أكثر شربى) ليس بمصدر وإنمالما أضيف(كثر) إلى 

(شربى) الذى هو المصدر صار حكمه حكم المصدر؛ لأن (أفعل) بعض ما يضاف إليه تقول: زيد أفضل 
لقوم» فيكون بعض القوم» والياقوت أفضل الحجارة لأنه بعض الحجارة... فكذلك إذا قلت: صمت أحسنَ 
لصيام» تنصب (أحسن) على المصدر لأنه لما أضفته إلى المصدر صار مصدراء فكذلك لما أضفت (أكثر) إلى 

لشرب الذى هو مصدر صار مصدرا وجاز أن يخبر عنه بالزمان كما يخير عن سائر المصادر". 

(۳) قال ابن يعيش :91//١‏ " وأما المسألة الثالثة وهى: أخطب ما يكون الأمير قائما فهى فى تقدير حذف الخبر 
كالمسألة الأولى إلا أن فيها E‏ مو رك وذلك أن فيها وجهين من التقدير: أحدهما: نحو المسألة 
قبلها - أكثر شربى السويق ملتوتا - فقولك: أخطب ما يكون الأمير بمعنى: أخطب كون الأميرء لأن (ما) 
مع الفعل بتأويل المصدر نحو قول الشاعر: 

يسر المرء ما ذهب الليالى 
وكذلك (ما يكون) بمعنى الكون والمراد بكونه وجوده» والتقدير: أخطب وجود الأمير إذا كان قائماء جعل وجوده 
خطيباً مبالغة» ويكون (إذا) الخبر وهو فى موضع نصب بالاستقرار... يدل على ذلك أنه قد حكى عن بعض 
لعرب: أخطب ما يكون الأمير يوم الجمعة بنصب (يوم)... والوجه الثانى: أن يكون (أخطب ما يكون) بمعنى 
لزمان» لأن (ما) تكون بمعنى الزمان؛ لأنها فى تأوبل المصدرء والمصدر يستعار للزمان على تقدير حذف مضاف 
كأنه قال: أخطب أوقات كون الأمير» كما يقال: مقدم الحاج» وخفوق النجم»أى: زمن مقدم الحاج وزمن خفوق 
لنجم؛ ويكون الخبر (إذا كان قائما)... إلا أن (إذا) فى موضع رفع خبرا عن الأول كما تقول: وقت القتال يوم 

الجمعة» فكأنه قال: أخطبُ الأوقات التى يكون الأمير فيها خطيبا إذا كان قائما ' |. ه. 

(5) انْظْرْ: الإيضاح فى شرح المفصل .٠۹۹/۱‏ 


۷1 


شرع كانية ابن الحاهب 


اي 
و: كل رجل وضيعته. 


والثالث”"': فى خبر كل مبددأ عُطف عليه بالواو التى بمعنى (مع)ء بشرط أن يكون القصد 


ل ل ل فتران»مثل ةا عكر يها 


محذوفٌ خبره وهو: (مقرون) أى: كل رجل مقرونٌ وضيعتّه أى: مع ضيعته'". 

وإغا وجب حذفه ههنا لحصول الشرطين”"؛ لأن الواو لكونها بمعنى (مع) دلت على 
خصوصية الخبره والنّرِمِ المعطوف أيضا موضعه؛ لأن حق الخبر أن يكون بعد المبتداً. 

قيل: فيه نظر؛ لأن حذف خبر المعطوف واج أيضا ٠‏ مع أنه ليس فيه شىء يسك مسد الخبرء 
ولا يجوز أن يكون عطفا على الضمير فى (مقرون)؛ لاستلزامه عطف المظهر على المضمر 
المتصل من غير تأكيد» وهو غير حسن! 

وفى تقدير من قدّر الكلام هكذا: كل رجل وضيعته مقرونا””» نظرٌ أيضاء لعدم وجدان ما 
يقوم مقام الخبر حينئذ''' أيضا؛ لأن الخبر لكونه مثنى كان حله بعد المعطوف والمعطوف عليه 


أحدهما/ قياما عن الآخر”" 


وقد يقال: فيه إشارة إلى مذهب الكوفيين» فإنهم قد أوجبوا حذف الخبر بالقرينة من غير ما 


)١(‏ أى: الموضع الثالث من مواضع وجوب حذف الخير. 

() قال النيلى: " هذا مما يلم فيه حذفُ الخبر لأمرين: أحدهما: العلم به» والثانى: سذ غيره مَسَّدَهه والذى سد 
هنا مسد الخبر المعطوف على المبتدأ» والذى عَلِم به الخيرٌ ما فى الواو من معنى (مع)؛ لأنها ثفيد المقارنة» 
فقد عُلم الخبر لخصوصيته وس غيرو مَسَدَ وكل موضع وجد فيه الأمران وجب فيه حذف 
الخبر ' . ه. انْظرْ: الصفوة الصفية /١‏ ۸۲۳. 

(۳) انْظرْ علة حذف الخير فى هذه المسألة فى: شرح المصنف ۲/ ۳۷۸ وابن القواس ص 21572 والمغنى لابسن 
فلاح ۲/ 7117. 

(5) ومثاله قوله تعالى: إن الله بَرىء ن اشر کین وَرَسُولة). 

(8) هذا نفدي لسري كيك ذهيوا إلى أن اضر محذوف والتقدير: كل وچا و شوو دان الع الرضى 
,0١‏ والارتشاف ۱۹١/١‏ والنهاية لابن الخباز ٤۹١ /١‏ رسالة دكتوراه» وائتلاف النصرة ص 5. 

(5) انظر: الرضى 50١/١‏ حيث قال: ' وقال البصريون: الخبر محذوف أى: كل رجل وضيعته مقرونان وفيه 
أيضا إشکال» إذ ليس فى تقديرهم لفظ پس مس الخر» فكيف حُذف وجوبا؟ وإنماقلنا ذلك لأن الخير 
متنى فمحله بعد المعطوف» وليس بعد المعطوف لفظ يسدٌ مسد الخبر ' |. ه. 

(۷) وهذا معنى قول الرضى: ' ولا يجوز أن يقال عند ذلك: إن المعطوف أجرى مجرى المعطوف عليه فى 
وجوب حذف خيره ' |. هه انظر: الرضى 1١/١‏ 750. 


VY 


(€) 


و: لعمرّك لأفعلن كذا. 

هذا كله على مذهب البصريين'''» وأما على مذهب الكوفيين فالخبر هو (وضيعته)”''» قالوا: إن 
الواو ههنا بمعنى (مع) فكما إذا صرحت [ب مع]*"» مع انعدام الاحتياج إلى الخبر» كذلك 
بالواو والتى بمعناها”. 

فلا يكون مما نحن فيه”*» لكن الأظهر ما ذهب إليه البصرية. 

والرابع: فى خبر كل مبتدأ كان مقسما به صريجا"» نحو: لعمرّكء فى الخال المذكور 
هو مبتدأ محذوف خبره» وهو (قسمى) أو (يمينى) أى: لعمرّك قسمى أو ينی "» 
ويكون بعده جواب القسم هو: لأفعلن كذاء فيه ولا يجوز أن يكون خبراً مغل ما 


)4(W 


ا وجوابه أيضا كان ملترّمًا موضعه. 


)١(‏ اختلف البصريون والكوفيون فى تقدير الخبر فى مثل (كل رجل وضيعتّه) هل هو محذوف» أو 
أغنت عنه الواو؟ وقد بين الشارح - رحمه الله - قول كل فريقء وانْظَرْ تحرير القول فى هذه 
المسألة فى: الرضى ٠٠٠٠/١‏ والنهاية لابن الخباز ٤۹١/١‏ رسالة؛ والمساعد »5١١/١‏ وائتلاف 
النصرة ص 026 وتعليق الفوائد 0/7 75. 

() قال الكوفيون: (وضيعتّه) خبر البتدأ؛ لأن الواو بمعنى (مع) فكأنك قلت: كل رجل مع ضيعته» فإذا 
صرحت ب (مع) لم تحتج إلى تقدير الخبر» فكذا مع الواو التى بمعناه. انْظرٌ: الرضى ٠٠٠١/١‏ والأصبهانى 
ص .5١4‏ وقد وافقهم الأخفش من البصريين. انْظرٌ: التصريح ۰۱۸١ /١‏ والأشمونى 2717/١‏ واختار ابن 
خروف قوهم» انْظرْ: شرح الجمل لابن خروف /١‏ 45". 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

5 انل التضى /١‏ ةي والالشمون 1117/1١‏ 

(0) أى: فلا يكون هذا المثال على تقدير الكوفيين مما نحن فيه أى ما حذف خيره. 

(5) أى الموضع الرابع من مواضع وجوب حذف الخير. 

(۷) فإن كان المقسم به صا حا لغير القسم نحو: عهد الله لم يجب الحذفء فيجوز أن تقول: على عهة الله 
لأفعلن» فيؤتى بالخبر» ويجوز أن تقول: عهد الله لأفعلن» فيحذف الخبر. انْظرٌ: شرح التسهيل /١‏ ۲۷۷» 
وشرح الكافية الشافية ۰۳۵٦/۱‏ والارتشاف7/ ۰۱٠۹۰‏ والهمع 7758/١‏ وشرح قطر الندى ص 175. 

(۸) قال أبو حيان: " وهذا الذى ذكر - أى بتقدير حذف الخبر - ليس متفقا عليه بل أجازوا فى مثل هذا أن 
يكون مبتدأ محذوف الخبر كما قَرّر هذا الناظم - أى ابن مالك - وأجازوا أن يكون خبراً محذوف المبتداً 
التقدير: قسمى عن اللّه» ومن أجاز الوجهين ابن عصفورء ولذلك لم يذكر هذا الموضع فيما يجب 
حذفه ' .١‏ ه. انْظر: منهج السالك فى الكلام على ألفية ابن مالك ص 00. / 

(4) قال ابن القواس: ' ولم يصح أن يكون هو الخبر لعدم الربط من الجملة مطلقا ' ا. ه. انظرٌ: شرح ألفية ابن 
معط ص 850 , وانْظر: المغنى لابن فلاح 707/5. 

)9١(‏ قال ابن الحاجب ۲/ ۳۷۹: " فيفهم أن المراد من الخبر: قسمىء أو يمينى» وما أشبهه ' |. ه. 


VY 


شرع كانية فية ابن الحاجب 


اعلم أن المضاف إليه قد" يغنى المبتدأ عن معطوف عليه» فيطابقهما الخبر» كقولهم: صاحب 

البعير طليحان” ' تقديره: 8 اليكن وار ليان .. 

وقيل: يجوز أن يكون تقديره: صاحب البعير أحد الطليحين“» حذف المضاف وأقيم المضاف 
)0( 

إليه مقامه . 


Sor 


وقد بحذف الميتداً والخبر معا فی :نعم العبد أى: (آيوب) على تقدير: هو آيوب» عند من 
جعل المخصوص خبراً لمبتدأ حذوف» ولم يذكره المصنف لقلته. 


)١(‏ فى الأصل (حد) وهو تصحيف. 

)۲( أختلف فى جواز مثل هذه المسألة» فمنعها أكثر البصريين» وأجازها الكسائى وهشام» وجزم به ابن مالك. 
انْظر: الارتشاف ۳/ 494 ٠‏ واهمع /١‏ 0840 والنظر: التسهيل ص ٠٤١‏ وشرح التسهيل .۲۸۹/١‏ 

(۳) قال الدمامينى: ' فحذف المعطوف لوضوح المعنى "» الْظْرّ: تعليق الفرائد 7/7 55. 

(5) فى الأصل (الطلحين) وهو تصجيف. 

)02( الْظرٌ: الارتشاف ۳/ ٠١49‏ وتعليق الفرائد 55/7» وا همع 510/١‏ 

(5) سورة (ص) من الآية .)٤٤(‏ 


VE 


[خبرإن وأخواتها] ٍ 
خبر إن وأخواقا هو: المسند بعد دخول هذه الحروف. مثل: إن زيدا قائم. 
لما فرغ عن بيان المبتدأء شرع فى بيان باقى المرفوعات فقال: خر إِنْ وخبر كل واحد 
من أخواتهاء أى: أخوات (إن)'» هذا هو مراد المصنفء إلا أنه لم يُصرح اختصارا 
فى العبارة» وما ذكره صاحب المتوسط'" لإصلاح العبارة» ليس بكافهٍ له» يعرف 
بالتأمل. 
هو المسند به بعد دخول كل واحد من هذه الحروف» بأن كان ذلك المسند معمولا اء وفى 
بعض النسخ (بعد دخولها)”" والحال واحد. 
وهذا تعريف لذلك الخبر» فقوله: (هو المسند) شامل لخبر المبتدأء» وخبر (كان)» وغيرهماء 
وقوله: (بعد دخوها) آخرجها) مثل: إِنّ زيداً قائمٌ» فإن (قائما) مسند” 
وقس عليه غيره. 
ثم إن التسمية ب ب (خبر إِنْ) مجرد اصطلاح» فلا وجه لقول من قال: كيف قال: (خبر إن) مع أن 
اهو ی عرد أن قر حة لاشو مهن كلت أذ 
المراد من (خبر إِنٌ): خبر اسم إن فحُذف للظهورء واعتبر هذاء واستغنى عن إيراده فى خبر 
کات ا ا 
والمراد من (المسند): المسند إلى اسم إن”"» فحينئذ لا يرد ما قيل فى المتوسط”": ' وفيه نظر؛ 
لأنه يشكل بمثل (يقوم) فى مثل قولنا: (إن زيدا يقوم أبوه)» فإن (يقوم) مسند بعد دخول (إن) 
مع أنه ليس بخبر (إنّ)؛ لأن الخبر هو الجملة» أعنى (يقوم) مع فاعله '. 


ا 


)١(‏ قال الأصبهانى ص :۲٠١‏ ' وإنما أعطى الرفع لمشابهته الفاعل من حيث إن كل واحد منهما جزء ثان فى 
الكلام "| :+ 

(؟) انظد: الشرح المتوسط ص .٠٠١‏ 

)۳( ا ۲ :8٠١‏ (بعد دخول هذه الحروف) وكذا فى: الرضى .507/١‏ 

(5) قال الرضى NEE Ga E :5060 /١‏ كار Gp N‏ 
خير هذه الحروف» لكن دخل فيه غير المحدود؛ فإن نحو (حسنا) فى قولك: إن رجلا حسنا غلامة فى الدار» 
مسند إلى (غلامه) بعد دخول (إِن) وليس جخبرهاء... ولو قال ههنا: المسند بعد دخولما الذى كان فى الأصل 
خير المبتداً». .. سلم من الاعتراض E‏ 

(05) فى الأصل (فسيدا) وهو ليق 

(؟) فى الأصل (عنه) وهو تصحيف. 

(۷) قال الدولت آبادى: ' والمراد بقوله (المسند): المسند إلى اسم (إنْ) بلا تبعية» فلا يرد (يضرب) فى: إن زيداً 
يضرب أبوه» وإن رجلا حسناً قائم 'ا. ف الظر: شرح الكافية ل ١؟/‏ أ. 

(۸) انْظرْ: الشرح المتوسط ص ۰۱۰۲ وانْظرْ: الجامى ۱/ ۲۹۹. 


{Vo 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وأمره كأمر خبر المبتدأ إلا فى تقديمه, إلا إذا كان ظرفا. 


اعلم أن غاية ما سعوا فى أن إسناد الخبر إلى المبتدأ مع (إِنّ) الأليق بالقبول والأقرب إلى الحق» 
ذلك لما أمضيناه فى بحث الخبر» لكن إذا قلنا: زيد مضروب غلامه» فلا يخلو من أن يكون الخبر 
(مضروب) وحده» أو ما عمل فيه» فإن كان الأول يلزم إسناد الخبر إلى غير المبتدأء مع استلزام 
ذلك فى مثل قولهم: الزيدان مضروبٌ غلامهماء بطلان ما ذكر من أن خبر المبندأ إذا كان من 
المشتقات فالتطابق واجب بينهما. 

وإن كان الثانى: فارتفاع (مضروب) يبقى بلا وجه من وجوه الإعراب. 

وأمره أى: أمر خبر (إِنْ) وخبر أخواتها كأمر خبر المبتدأ فى أقسامه» من وقوعه مفرداً وجملة, 
اکا مون ان کن راجيا رکد وا واو وتنا و 
وشرائطه من أنه إذا وقع جملة فلابد من عائدء وأن يكون حذفه لقرينة دالة"''؛ لأنه هو بعينه. 
ثم المقصود إثبات المشاركة بينهما بعد ثبوت الخبرية له”"». لأن كل ما يصاح لأن يكون خبر 
مبتدأء يصلح لأن يكون خبراً لهاء فإنه ليس بلازم) إلاء [أى]7* ليس آمرہ كأمر خبر المبتدأ فى 
تقدمه» فإن تقديم خبر البتدا عليه جائزء وتقديم خبر (إن) على اسمه لیس يجائزء فلا يقال: إن 
قائمٌ زيدا؛ وذلك لأنها حرف وعملها ضعيف - لكون ثبوته بالمشابهة على ما سيأتى - فمكروه 
أن تجعلها متصرفا فيها كتصرف الفعل المشبّه به» أو ليكون قصداً إلى كون عملها العمل الفرعى 
للفعل» ليطابق الغامل المعمول””. 

إلا [أى2 : أمره كأمره فى التقديم أيضا إذا كان الخبر ظرفاء فإنه يجوز تقديم خبر (إن) على 


هه 00 


اسمها حينئذ - مع جواز التأخير - إن كان اسمها معرفة كقوله تعالى: (إنَ إلا ليابم ثم إن 


)١(‏ فى الأصل (واحدٌ أو متعدة) بالرفع وهو لحن. 

0 انْظرْ: شرح المصنف ۲/ ۰۳۸۰ والرضى /١‏ 1500» وابن القواس ص .١5١‏ 

(۳) فى الأصل الما). 

9 لأنه لیس كل ما يصح أن يكون خب و الا بصم أن يون خا ت( وذلك لأن الاسر والنهتى 
والظروف المتضمنة لمعنى الاستفهام ب يصح أن تقع فى خبر المبتدأ ولا تقع فى خبر (إن)؛ فيج وز أن يقال: 
أين زيد؟ ومن أبوك؟ ولا يجوز أن يقال: إن أين زيدا؟ وإ من أباك؟ وذلك لأن خبر (إن) أخص من 
خر انطو اين القرامن فق 161 و تلن 414/١5‏ و اشاي 0/1 وا الإيضاح فى شرح 
المفصل .5١١/١‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظّْرْ علة عدم جواز تقديمه فى: شرح المصنف 278١/75‏ والرضى ۲٥٦/۱‏ وابن القواس ص ١١٠٠ء‏ 
والجامى 7٠6١ /١‏ وشرح الكافية لابن هشام ل لا / أ. 

(۷) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


۷٦ 


عَلَيَنَا حِسَابَهُم)!''. ويجب إن كان" نكرة كما فى قوله - عليه السلام -: إن من البيان 


لسحرا» ؛ وذلك لتوسعهم فى الظروف. ول يتوسعوا فى غيرهاء بدليل جواز الفصل بها بين 
المضاف:والمضافة اليه "© أو نها مو كنوع ين شاك لذ ومن ل علو من زان أ مان 
فلم يكن الظروف أجنبية عنهاء فصار تقديمها كلا تقديم'”. 


.)5١5؟0( سورة الغاشية من الآيتين‎ )١( 

(؟) فى الأصل: (أن يكون) وانْظرٌ: الرضى .765/١‏ 

(۳) أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب النكاح باب الخطبة عن ابن عمر بلفظ: «إن من البيان سحرا» 
۷ وكتاب الطب باب: (إن من البيان سحرا) عن ابن عمر بلفظ: «إن من البيان لسحرا» و«إن بعض 
البيان سحرا» 2708/7 ومسلم فى: صحيحه» كتاب: الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطية عن عمّار 
85 وأحمد فى: مسنده 779/١‏ عن ابن عباس» وأبو داود فى: سننه٤/ 7١7‏ كتاب الأدب» باب: ما 
عادو الفنتى بي الكلدم كن ابن حبره 

(5) قال الأصبهانى ص۲۱۲: ' وإنما جاز ذ فى الظروف لاتساعهم فيها ما لم يتسعوا فى غيرهاء حتی فصلوا بها 
بين المضاف والمضاف إليه اللذين هما فى حكم اسم واحد كقوله: لله در - اليومٌ - مَنْ لامَهًا. وغيره» فإذا 
جاز الفصل بها بين المضاف والمضاف إليه اللذين هما أشد اتصالا من (إِنّ) باسمهاء فالفصل بينهما بها 
أولى» ولأنه لولا تقدم الظرف عليه لامتنع وقوع اسم (إن) نكرة فى كثير من المواضع؛ لأن المبتدأ إذا كان 
ES‏ ركاذ حير لزنا رجت لكايه EEE EA‏ 
تعالى:(إنَ لديا کال فلم تح ذلك فى ال جار ف العرقة للتطراى " ,هت وار شرح ألفية ابن 
معط لابن القواس ص 477؛ والمغنى لابن فلاح ۱٤٩/۳‏ . وقال النيلى: ' وإنما جاز تقديم الخبر إذا كان 
ظرفا لأن الظروف لا تنفك الأشياء عنهاء ألا ترى أن زيداً قد ينفك عن القيام والقعود وغيرهما ولا يتفك 
عن زمان ولا مكان» فصار الظرف ليس بأجنبى من المظروف فلم يعتد بالفصل به... ' هت 
انْظر: الصفوة الصفية ؟/ 87, وانْظر: الإقليد /١‏ 750. 

)٥(‏ قال الرضى :105/١‏ ' وإنما جاز تقديم الخبر ظرفا لتوسعهم فى الظروف ما لا يتوسع فى غيرهاء لأن كل 
شىء من المحدثات لابد أن يكون فى زمان أو مكان» فصارت مع كل شىء كقريبه وم تكن أجنبية منه» 
فدخلت حيث لا يدخل غيرهاء كا حارم يدخلون حيث لا يدخل الأجنبى» وأجرى المجار والمجرور مجراه 
مناسبة بينهماء إذ كل ظرف فى التقدير جار ومجرورء والجار محتاج إلى الفعل أو معناه» كاحتياج 
الظرف "ا. هه وانظر: الجامى .٠١١ /١‏ 


VY 


شرع كافية ابن الحاهب 


[[خبرلا النافية للجنس] 
خبر (لا) التق لنفى الجدس هو: المسند بعد دخوهاء مثل: لا غلامٌ رجل ظريف فيها. 
و باق ا ر عات خر( كانت لفظة رل میرک ون مانيكوق لني" اکن وین 
ا ای وصنها کر و ای ےا ی لل د واسترازا هما هراض 
وقولدةة هو المستل تعن دوا ای ا( هده غل الوه الذكوق کی :ناب ::(إن) + تعريت 
لخبر (لا)» فقوله: (هو المسند) شامل لجميع المسندات» فلما قال (بعد دخولما) خرج الحميع» 
واو ع ارف 
و(غلام) فى قوله: مثل: لا غلام رجل» اسمها””» وخبرها قوله: ظريف فيها. 
اعلم أن المشهور عند النحويين: لا رجل ظريف» غير مضاف / بدون (فيها)» وليس بحسن. 
وفى إيراده مضافا مع (فيها) فائدتان"» أحديهما: دفع توهم أن (ظريف) صفة لذلك الاسم 
جاءت مرفوعة لحواز الرفع فى صفة اسم (لا) إذا كان مفردا حملا على حله»ء وإن جاز نصبه 
حملا على اللفظء وهذا المثال”" لا يحتمل أن يكون (ظريف) إلا خحبرا؛ لأن المنفى المضاف لا 
يوصف إلا بمنصوب”” - كما سيجىء. 
وثانيهما: أن لا يلزم الكذب فى القضية» إذا لو لم يقيد ب (فيها) كان مصرحا نفى ظرافة 
: 5 إلى END‏ 5 
غلمان العا" وهو ظاهر الكذب”'. لأن الاطلاع لا يكن على ذلك. 


)١(‏ فى الأصل: (النفى) وهو تصجيف. 

(۲) فى الأصل (بليس) وهو تُصحيف. 

(۳) قال ابن الحاجب ۲/ ۳۸۲: "... التى لنفى الجنس» لثلا يرد: لا غلامٌ خيراً منك» فإنه مسند بعد دخول (لا) 
باعتبار لفظ (لا) وليس بالخير ا محدود؛ لأنه حينئذ خبر (لا) المشبهة ب (ليس) لا خير (لا) التى لنفى الجدس» 
وهما أمران متميزان ' |. ه. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)0( فى الأصل (اسم) وهو تُصحِيف. 

0 انظ فى بيان هاتين الفائدتين: شرح المصنف ۲/ ۳۸۲ وما بعدها. 

(۷) وهو قوله: (لا غلامٌ رجل ظريفٌ فيها). 

(8) قال الرضى ::08/١‏ ' والذى ذهب إليه - يريد ابن الحاجب - من امتناع وصف المضاف ب (لا) 
بالمرفوع مذهب جماعة من النحاة» وقد خولفوا فيه» وجوّزوا رفعه حملا على المحل؛ وذلك لأن (لا) هذه 
مشبهة ب (إن)» فكما يجوز فى توابع اسم (إِنّْ) وإن كان معربا الحمل على المحل؛ فكذا فى توابع اسم (لا) 
معربا كان أو مبنيا " |. ه. 

(4) قال الجامى 07/١‏ ' وإنما أنى به لئلا يلزم الكذب بنفى ظرافة كل غلام رجل» وليكون مثالاً لنوعى 
خبرها الظرف وغيره ' ا. ه. وقال الدولت آبادى: ' (فيها) أى فى الدار» خبر بعد خبرء لا ظرف- 
=(ظريف) ولا حال؛ لأن الظرافة لا تتقيد بالظرف ونحوه» وهو من باب تعدد الخبر لزوما نحو: الأبلق 


۷۸ 


ويحذف كنيراء 

وأيضا إن حكم خبر (لا) حكم خبر (إنً)؛ لأن (لا) نقيضتها"» فحملت عليها فى الحكم؛ 
لأنهم يحملون النقيض على النقيض تحقيقا للتقابل» كما يحملون النظير على النظير تحقيقا 
للتناسب والتشاكل» مع أن هذا فى الحقيقة حمل النظير على النظيرء ولا تشاكل” "» وقد نبه عليه 
الشيخ عبد القاهرء وتفصيله مذكور فى الفالى“» إلا فى جواز تقديم الظرفء فإن خبر (إنً) 
يتقدم على اسمها إذا كان ظرفا - كما عرفت - وخبر (لا) لا يتقدم على اسمها وإن كان ظرفاء 
وأما قولهم: لا فى الدار رجلُ ولا امرأة» فعلى تقدير كون (لا) ملغاة» وذلك لتكون مرتبتها 
منحطة عن مرتبة أصلها وهو (إن) لأنها محمولة عليها فى العمل . 

وأما الاعتراض على المصنف بالمثال المذكورء فيندفع بالتأمل فيما أشرنا إليه عند تفسير قوله 
(بعد دخولًا). 

واف ی خر له الى لفن ال ع ازن فهر ذا كان القت عامناة كال رد 
وغيره» كقولك لا مال» ولا آهل ولا فتى إلا على» وذلك لأنه يجىء مبنيا على كلام سابق 
ذكر فيه الخبر» كأنه قيل: هل من أهل لك؟ هل من مال لك؟ وهل من فتى فى الوجود إلا 
على قال ذلك عدف افو انتفداء غه ان اكور قي السقال: 

وم فوا اله ا ف بعد :)لا كان سكس مب أن يكون ما قله 


أبيض أسوده للزوم الكذب بالتوحده أو جوازاً إن قيل بانتفاء لزوم الكذب فى الغلمان من حيث إنهم 
غلمان بالمبالغة والادعاء فأتى بقوله (فيها) لئلا يلزم الكذب بنفى ظرافة كل غلام رجل؛ وليكون مثالٌ 
لنوعى خبرها الظرف وغيره ' ا. ه. انْظرٌ: شرح الكافية للدولت آبادى ل ۳۲ / أ. 

)١(‏ فى الأصل (كذبا) وهو تُصحيف. 

9 یا فى الغ کک ق لقن ی 6 ای ات انظ لزع 1ه 
والصفوة الصفية ۲/ ۸٦‏ والإقليد ص 758. 

(*) فى الأصل (ولا شكال) وهو تصجيف. 

(5) قال الفالى فى: شرح اللباب ل /٠١١‏ آ: "... وحكمه حكم خبر (إن) لأنها نقيضة (إنْ) فحمل عليه فى 
الحكم» لأن العرب تحمل النقيض على النقيض» فإن قلت: حق النقيض أن يكون الفا للنقيض لا موافقا 
له» فكيف قلت: لأن النقيضين طرفان» طرف للثبوت» وطرف للنفى» فحمل أحدهما على الآخر 
لاشتراكهما فى كونهما طرفين» فهو فى الحقيقة حملٌ للنظير على النظيرء لا النقيض على النقيض» وقد نيه 
عليه الشيخ عبد القاهر- رحمه الله - إلا فى جواز تقديم الظرف» فإن خبر (إن) يتقدم على اسمها إذا كان 
ظرفا - كما عرفت - وخبر (لا) لا يتقدم على اسمها وإن كان ظرفا " ا. ه. 

(0) انْظر: ال همع »457/١‏ وقد علل ذلك بقوله: لضعفها عن درجة (إن). وانْظرْ: التصريح /١‏ 770. 

(5) فى الأصل: (و لا هل) وهو تُصحيف. 

(۷) قال الأصبهانى ص :1١17‏ " وعلى هذا أيضا كلمة الشهادة» كأنها فى الأصل رذ على المنكر» وجوابٌ لمن - 
=قال هل فى الوجود من إله غير اللّه؟ فقلت: لا إله إلا الله» ولا يحتاج إلى إعادة الخبر فى الجواب " اه 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وبنو تميم لا يثبتونه أصلا. 

كلام ناما فلات من قدي کرای لا له مود لذ ابد 
وبنو تميم لا يك يثبتونه أى: لا تون اكير ك (ل) هذه أضاا" اوهو نه و 

الأول: أن يكون أنهم لا يثبتون الخبر فى اللفظء لكن كان المراد فى المعنى» دليلهم حينئذ كما 
مر. 

الثانى: أنهم لا يُقدرون الخبر لا لفظأً ولا تقديرأء ويقولون حينئذ: إن قولنا: (لا أهل) معناه: 
فى الأهل و ماميلا ع عن أن فكوق غير ا عن کے 
فكذا فى الأهل لأنه بمعناه. 

لکن يلزمهم حينئذ أن يجعلوا (لا) اسم فعل» وهو ليس بثابت» فالأول أولى. 

ثم هذه التفرقة إذا لم يكن الخبر ظرفاء فإنه إذا كان كذلك يثبته بنو تميم أيضاء نحو: لا رجُلَ 
فى الدار؛ لأن الخبر حينئذ يخص بالظرف. 

وقيل: يمكن التفهم فى مراد بنى تميم؛ لأن نفى العام يستلزم نفى الخاص» ويدل عليه أيضا قول 
المصنف (أصلا). 


0) 


)١(‏ ولا يجوز أن يكون اسم (الله) هو الخبر وذلك لأمرين: أحدهما: أنه معرفة و(لا) لا تعمل ف فى المعرفة» 
الثانى: أن اسم (لا) هنا عام وقوثنا: (إلا الله) حاص» والحاص لا يكون خبرا عن العام. انْظّرٌ: ابن يعيش 
۱ وابن القواس ص ١٤١٠ء‏ وشرح ألفية ابن معط له ص .45٠‏ 

(1) قال ابن الحاجب 5/ 585: " وذلك إما للعلم به وهو مراد وإما لآن النفى أغنى عنه كما أغنى عن قولك: 
ل 7 | .اه وانْظْرْ علة حذف بنى تميم للخبر فى: ا 
وقال البعلى: " وزعم الزمخشرى والجزولى أن بنى تميم يحذفون خبر (لا) مطلقاً على سبيل اللزو» ورد 
عليهما ذلك بأن حذف خبر لا دليل عليه يستلزم عدمٌ الفائدة» والعرب مجمعون على ترك التكلم ا لا فائدة 
فيه» وقال الشلوبين: : وينبغى اذيكرن :كلدت يان امل امعان ريك غيم فعا فو نوات لقو قات أمّا إذا 
م يكن جواباً فلا ينبغى أن يُحذف ' |. ه النْظَرْ: الفاخر فى شرح جمل عيد القاهر ص 401 . 

و0 ال قامس 0 :9 وما ا 

(5) أى إذا كان ظرفاء لکن لا مطلقا؛ لأنه إما أن يكون عاما أو خاصاء فإن كان عاما لم ينبتوه أيضاء وإن كان 
خاصا نحو: لا رجل فى الدار» فإنه يحتمل عندهم أن يكون خبرأء وأن يكون صفة. ا ابن القواس 
ص ٠٠١١‏ وشرح ألفية ابن معط له ص .45١‏ 


CA: 


[اسم (ما) و(لا) المشبهتين ب (ليس) ] ٍ 
اسم (ما) و(لا) المشبهتين ب (ليس) هو: المسند إليه بعد دخوهما مثل: ما زي قائماء 
ومنها: اسم (ما) و(لا)» وقوله: المشبهتين ب (ليس) صفة (ما) و(لا)» وإغا وصفهما لِمَا مر. 
وقوله: هو المسند إليه بعد دخواء أى: بعد دخول كل منهما"" - على ما عرفت - تعريفٌ 
لاسمهماء فقوله: (المسند إليه) شاملٌ لغير ا محدودء ولا قال: (بعد دخوهما) خرج الأغيارء 
وانطبق التعريف [على] المعرف. 
ثم اعلم أن (ما) و(لا) لا يعملان عند بنى تميم» قالوا: لأنهما يدخلان الاسم والفعل» وكل ما 
يدخل على القبيلين لا [يعمل]”"» ويعملان عند أهل الحجاز لمشابهتهما ب (ليس) من حيث إن 
(0ا) تلش :وتفى الخال وتبخل ع لارا كما ف مال ان م ا ريد قافا وغل 
التكرات مثل: ما رجلٌ خيراً منك ويدخل على المبتدآ والخبر» ويدخل الباء على خبره» كما أن 
(ليس) كذلكء فلما شابهها بهذه الوجوه عمل عملها فى رفع الاسم ونصب الخبر”*/ 
ومنعوا دليل بنى تميم بأنا: لا نسلم أن يدخل على الفعل من (ما) و(لا) عين الداخل””' على 
الاسم منهماء وعلى [أن]7" الاشتراك فى اللفظ لا يوجب الاشتراك فى المعنى» حتى 


)١(‏ قال ابن الحاجب ۲/ :۳۸٥‏ ' يعنى بعد دخول هذه فى مسألتها وهذه فى مسألتهاء لا أنهما يجتمعان؛ لأن 
ذلك معلوم '|. ه. 

(۲) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق» قال صاحب الإقليد ص 05": " الأصل أن الحرف إذا تجاذبه قبيلا الاسم 
والفعل» ول يقتصر دخوله على أحدهماء فهو جدير بأن يُحرم العمل» ألا ترى إلى نحو (هل) فإنه لما شاع 
استعماله» فما مرة إلى هذا وأخرى إلى ذاك لم بحظ بالعاملية» فهذا يستدعى أن لا يكون ل (ما) و(لا) عملٌ؛ 
لأنهما يدخلان ن على القبيلين نحو: ما زيدٌ منطلقاً» وما خرج عمروء ولا رِجُلٌ أفضل منك و(قلاً صَدقَ وَل 
صَلّى) إلا أنّ من هجرام إجراءً الشىء ء مجحرى ما يشابهه. والمصداق البيّن لهذا: باب مالا ينصرف» وهماقد 
شابهتا ليس من أوجه وهى: النفى» وأخدٌ صدر الكلام» والدخول على البتدأ» فيعملان عمل (ليس) " .١‏ هم 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق» قال صاحب الإقليد ص 05”: * الأصل أن الحرف إذا تجاذبه قبيلا الاسم 
والفعل» ولم يقتصر دخوله على أحدهماء فهو جدير بأن يحرم العمل» ألا ترى إلى نحو (هل) فإنه لما شاع 
انتما فال مرة إن هذا و أرق إلى ذاك م بحظ بالعامليةه فهذا يستدعى أن لا يكون ل (ما) و(لا) عمل؛ 
لأنهما يدخلان على القبيلين نحو: ما زيدٌ منطلقاًء وما خرج عمروء ولا رجُل أفضل منك و[إفلاً صَدَقَ ولا 
صَلّى)» إلا أن من مِجَراهُم إجراءً الشىء مجرى ما شابهه» والمصداق البيّن لهذا: باب مالا ينصرف» وهماقد 
شابهتا ليس من أوجه وهى: النفى» وخ صدر الكلام» والدخول على البتدأ» فيعملان عمل (ليس) ' |. م 

04ل وعحة العيد ركهم فى : :أسيرار" العزية مين 138+ ايت القواسى هى 385 والضهوة العفة ع 

(0) فى الأصل (بالداخل) وهو تُصحيف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق» قال صاحب الإقليد ص 05" * الأصل أن الحرف إذا تجاذبه قبيلا الاسم 
والفعل» ولم يقتصر دخوله على أحدهماء فهو جدير بأن يحرم العمل» ألا ترى إلى نحو (هل) فإنه لما شاع 
استعماله» فمالَ مرة إلى هذا وأخرى إلى ذاك لم بُح بالعاملية» فهذا يستدعى ألا يكون ل (ما) و(لا) عمل؛- 


A1 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ولا رجل أفضل منك وهو ف (لا) شاذ. 
مطل ها مع أن القرآن المصون عن" الضعف ورد على هذه اللغة» كقوله تعالى :ما هَذَا 
کک ر ف تام تھ . 
و 0 ن لني بؤذه جي ها ها مغل ع ا ا ا ن فين 
قوله: لا رجا اتشر مان وشا لد یدل إن على الف لطا صنت لاسرا لابنخول اي 
على خبرهاء فلمًا ف شيهها ضف عَملها" قلا يود إلا ليلا وأشار إليه بقوله: وهو أى؛ وجود 
عمل (ليس) من رفع الاسم ونصب الخبر فى (لا) شاذ نادر؛ لقلة شبهها ب (ليس). 
O‏ الشعر [نحو]: 

a EE‏ ده 1 فأقاابن في سلا برا" 


ا 
دون مرتبة الفاعل عند قطع النظر عن الخبر» وعدم تسميتهم إياه فاعلا بهذا الاعتبار. 


-لأنهما يدخلان على القبيلين نحو: ما زيدٌ منطلقاء وما خرج عمروء ولا رجُلٌ أفضلَ منك و(قلاً صَدقَ وَل 
صلى): إلا أن من هجيراهم إجراءً الشىء مجرى ما يُشابهه؛ والمصداق البين هذا: باب مالا ينصرف» وهما قد 
شابهتا ليس من أوجه وهى: النفى» وأخدٌ صدر الكلام» والدخول على البتدأ» فيعملان عمل (ليس) " ا. ه. 

)١(‏ فى الأصل (على) وهو تُصحيف. 

(؟) سورة يوسف - عليه السلام - من الآية .)۳١(‏ 

(۳) سورة المجادلة من الآبة (؟). 

(5) ذكر ابن القواس ص ٠١١‏ وجهين للشبه بينهما وهما: النفى» والدخول على المبتدا والضر. 

(0) أجاز ابن جنى إعمال (لا) فى المعرفة» ووافقه ابن الشجرى» واستشهدا بقول الشاعر: 

وحَلت سواد القلب لا أا بَاغِيا 3 سِوَاهًا ولا عن حبّها مُتَرَاخِيا 
وقول الآخر: ٍ 0 
ذكرثها بَعْد أعوام مَضَيْنَ لا 3 لا الدّارٌ دارا ولا لیران جيرَانًا 
الْظرٌ: الارتشاف ۱۲۰۹/۳ والمغنى 2357/١‏ والجنى الدانى ص 547؛ والهمع ۳۹۸/۱ وانْظَرٌ: شرح 
التسهيل /١‏ /الالاء وشرح الكافية الشافية .45٠ /١‏ 

(") فى إعمال (لا) عمل (ليس) أقوال انظرها فى: الارتشاف ۱۲۰۸/۳ والمغنى ,357/١‏ والهمع ۳۹۷/۱. 

(۷) من مجزوء الكامل لسعد بن مالك فى الكتاب 0۸/١‏ وابن يعيش .٠١4/١‏ والخزانة »5517//١‏ والتصريح 2199/١‏ 
وغير منسوب فى: المقتضب 5/ ٠٠٠١‏ والإنصاف /١‏ ۳۹۷ وا مغنى ۲٠٦/١‏ والأشمونى »505/١‏ وغير ذلك. 
والضمير فى: (نيرانها) للحرب. والمعنى: من أعرض عن نارها فأنا استقل بأوزارها ليس لى عن الحرب براح. والشاهد: 
قوله (لا براح) حيث أعمل (لا) عمل ليس وحذف خبرها. قال صاحب الإقليد ص5 0”: " وهذا الييت هو الذى 
دعاهم إلى استعمال لا بمعنى ليس؛ لأن لا إذا كانت لنفى الجنس لا يجوز فيما بعدها الرفع مالم تكررء و(لا) فى البيت 
ليست بمكررة والاسم الواقع بعدها مرفوع وهو (براح) فعلم أنها معنى (ليس) حتى جاز هناء ولولا هنا اليت لما 
استعملوها بمعنى (ليس) هذا مذهب سيبويه» وقال بعضهم: إن (لا) هذه لنفى الجنس» ولكن ارتفاع (براح) للضرورة 
إذ لو فتح وقيل: (براحا) يلزم الإصراف... والإصراف من عيوب القوافى ' |. ه. 


م 


المنصوبات:[ المفعول المطلق ] 
المنصوبات وهو: ما اشتمل على علم المفعولية» فمنه: المفعول المطلق» وهو: اسم ما 
عله فاعل فعل مذكور 


لما فرغ من بيان المرفوعات شرع فى بيان المنصوبات» قدمها على امجرورات لكون النصب 


حاصلا من تأثير إياه الفعل بلا واسطة غالباء بخلاف الجر فإنه بواسطة» فكان أولى بالتقديم؛ لأن 
الأصل فى التأثير عدم الواسطة» ثم أشار إلى التعريف بقوله: وهو ما اشتمل على علم 
المفعولية'''» والمباحث التى قد سبقت فى المرفوعات آنية ههناء فعليك اعتبارها. 

فمنه: أى: من المنصوبات: المفعول الذى أوجده فاعل الفعل حقيقة فى الواقع» أو فى الغرض» 
أو مجازاء وهو المسمى ب المفعول المطلق؛ لعدم كونه مقيدا بجرف من الحروف» بخلاف سائر 
المفاعيل”". 

قدمه”" على/ ما عداه إما لما دُكِرَء أو لأن دلالة الفعل عليه [ليست]”*' بالدلالة التى لا تختلف 
فى الأحوال كلها؛ لامتناع وجود الأمثلة بدون الحروف الأصلية» بخلاف الزمان فإنه وإن دل 
عليه» لكن ليس دلالته عليه بتلك المشابهة» لأنها تختلف لامتناع وجود الصفة الحاصلة فى جميع 
الأمثلة. 


وهو أى: المفعول المطلق اسم ما فل أى: أوفجيرو”” علق أحل الوجوه المذكورة» فيدخل فيه 
(ضربا) فى قولنا: ضربت ضرباء ويضرب ضرباء واضرب ضرباء ومات موتا. 
قو ناعرو يالا لعن (صروب) الكانى فى :قرلناة قري تكرنة زية قالداتى ميدكا عيمس 
فعله فاعل فعل مذكور لكنه ليس باسم» واحترز بالثانى عن أسماء الأعيان. 


)١(‏ قال الجامى :۳٠۸/١‏ ' والمراد بعلم المفعولية: علامة كون الاسم مفعولاً حقيقة, وهى أربع: الفتحة» 
والكسرة» والأالف» والياء نحو: رأيت زيداء ومسلماتي وأباك ومسلمين» ومُسلِوِينَ "| E‏ 
وانظر: الرضى ۰۲٦٤/۱‏ وابن القواس ص ٠١۹‏ . 

(۲( الْظرْ علة تسميته بهذا الاسم ذ فى: الرضى »۲٦٦/١‏ وشرح الكافية لابن هشام ل ۳۸/ ب» والجامى 
1 ۰ والكئّاش ٥ /١‏ وا ممع ۲/ VY‏ 

(© انط علة تقديعه على اعدا فقن : الرضى ٠٠١ /١‏ وابن القواس ص .١5١‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل: (وجده) وهو تصجيف. 

(5) قال ابن الحاجب۲/ ۳۸۹: ' وقوله ههنا اسم» ول يذكر لفظ اسم فى غيره من الحدود لانه لو لم يذكره لورد 
عليه (ضربت ضربت) وهو شىء فعله فاعل مذكور فاحترز ب (اسم) ' ا. ه وانْظر: الكناش ١00 /١‏ وقال 
الأصبهانى ص ۲۲۹: ' قوله: (اسم) احتراز تما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه ولیس باسم» فإنه لا يكون 
مفعولا مطلقا نحو: ضرب ضرب زيدٌ فإن (ضرب) الثانى هو ما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه وليس 
بمفعول مطلق "|. ه. 


AY 


(i/o) 


شرع كانية ابن الحاهب 


ععناه. 

فإن قلت: إسناد الاحتراز عن (ضرب) الثانى إلى قوله: (اسم) زاعما أنه داخل فيما فَعَلَهُ 
ليس بمستقيم؛ لأن من جملته الزمان» ولا مدخل للفاعل فيه تأثير» فحينئذ لم يصدق عليه ما 
فعله» وكان قيد الاسم مستدركاً! 

قلت: نعم» إلا أن ذلك لعناية المبتدئ بأيسر وجه؛ لأنه فى الظاهر يحكم أن الغانى فعله 
ا ل الاوك واا أن الان لمن مكحن فك القافل ر علط 
فاهتم بإخراجه ما هو صريح فيه» مع أنه لا بأس فى مثل ذلك إذا كان المراد تحقيق 
المقام» وإلا فقوله: بمعناه يغنى عن قوله (مذكور) وعن قوله (ما فَعَلّه) إذ لا يخفى. 

وأما قول صاحب المتوسط ”": ' وجوابه الصحيح أن المراد ب (ضَّرب) الثانى مدلوله الذى هو 
الضرب» وقول القائل: إنه لا يحترز عنه؛ لأنه مفعول مطلقء قلنا: لا نسلم أنه مفعول مطلقء 
وإنما يكون كذلك لو كان معبراً عنه بلفظ الاسم» وأما إذا عبر عنه الفعل فلا" فليس 
فيد . 

وفائدة ذكر الاسم" فى التعريف لأنه يسلّم كونه اسماء وأن منه كونه مفعولا مطلقا. 
و[قوله]“: (فاعل فل كناف :كلظ يزه :اديه التي E‏ شعت ين اناك 
قياماء» اختياريا كان أو غيره كما فى: مرض مرضاء وخاف خوفا. 

[قوله]: (مذكور) بالجر على أنه صفة (فعل)» وقرئ بالرفع على أنه صفة (فاعل) والأول 
أقرب للجواز احترازا عن مثل قولنا: أعجبنى القيام» فإنه ليس فاعل فعل مذكور على القرائن» 
لأن الفاعل المذكور هو (القيام) فلا يكون فعَل نفسه. 

وقوله (بمعناه)”" صفة للفعل المذكورء والضمير امجرور راجع إلى المفعول المطلقء واحترز به 
عن نحو: كرهت فتای» فإنه وإن كان فعلا لفاعل فعل مذكور إلا أنه ليس بمتحد فى المعنى ب 


.٠١١ انْظرٌ: الشرح المتوسط ص‎ )١( 

(۲) جواب عن قول صاحب المتوسط. 

(۳) قال الجامى :۳٠۹/١‏ ' وإنما زيد لفظ الاسم لأن ما فعله الفاعل هو المعنى» والمفعول المطلق من أقسام 
اللفظ»» ويدخل فيه المصادر كلها " ا|. ه. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(05) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انظُن: شرح المصنف ۲/ ۰۳۸۸ والرضى ۱/ ۰۲٦۷‏ والأصبهانى ص ۰۲۲۹ والجامى .۳٠۹/۱‏ 

(۷) قال الجامى :۳٠١ /١‏ " ليس المراد به أن الفعل كائن بمعنى ذلك الاسم» فإن معنى ذلك الاسم جزء معناه 
بل المراد أن معنى الفعل مشتملٌ عليه اشتمال الكل على الجزء... ' |. ه. 


(كرهت) بمفعول مطلق» بل هو مفعول به" 

واا “لان ار عقوم ب (كراهتى) فى (كرهت كراهتى) فإن التعريف المذكور 
يصدق عليه» مع أنه ليس من المعرف! 

وأجيب بالترديد”"» بأن يقال: إنه لا يخلو إما أن يذكر لكونه دالا على معنى الفعلء أو لكونه 
متعلق الفعل» فإن كان الأول فلا نسلم أنه ليس بمفعول مطلقء وإن كان الثانى فلا نسلم صدق 
التعريف عليه» لأن كراهة الكراهة» غير الكراهة؛ أو لأنه لم يكن حينئذ مذكورا لأن يكون فعلا 
لفاعل فعل مذكور من حيث إنه فعله» وهو المعتبر فى هذا البابء لأن قيد الحيثية مراد فى 
التعريفات. 

ثم المراد من الفعل أعم من أن يكون مشتقا منه أو لا يكون» ليدخل فيه مثل: ويحةٍّء وويسةء 
وهو المفهوم من قوله (بمعناه) حيث لم ل ل 

والمراد من (المذكور): آعم أيضا من أن يكون ملفوظاً أو مقدر” “انوع خسم سما 
ورعيأء ولا يتتقض بمثل: SI Gs‏ 
قا غاز تمي ل اي باسمه فى الأول» وباسم شييهه فى الثانى" 

فان قلت : الحد يشكل ب (إكرامى) فی" : (أكرمت زيداً لإكرامى عمراً) فإن الحد يصدق 
عليه» مع أنه ليس من المحدود! 


.8١٠١ /١ انظر: شرح المصنف ۲/ ۳۸۸ والأصبهانى ص 159, والجامى‎ )١( 

(1) انْظْرْ هذا الاعتراض فى: الشرح المتوسط ص 21١7‏ وشرح الأصبهانى ص ۲۲۹. 

0 انعا هوا اشوا اق ر و وفيه نص ما أورده الشارح» وَانْظُرْ: الجامى١/ 7٠١‏ وحاشية 
يس على الفاكهى ؟/5١١.‏ 

E OEE)‏ .. وهو أعم من أن يكون مذكوراً حقيقة» كما إذا كان مذكوراً بعينه نحو: 
ضربت ضرباء أو حكما كما إذا كان مقدرا نحو إفضرب الرقاب) أو اسما فيه معنى الفعل نحو: ضارب 
ضرباء وخرج به الصادر الت ل يذكر فعلها لا نة ولا حكما غو الضرب واقعٌ على زيد " ا. ه. 

)٥(‏ قال الأصبهانى ص0١77:‏ " ولا ينتقض هذا الحد بالسوط فى قولنا: ضربتّه سوطاء فإنه لا يصدق عليه حده 

لذكور؛ لأن قولهم: إنه مفعول مطلقء قولٌ مجازى؛ وذلك أن أصله: ضربت ضربا بسوطء فحذف 

لصدر ثم حذف الجار وأقيم آلة الضرب مقامه» وقيل على المجاز: إنه مصدرء تسمية للسبب باسم 

لمسبب» ولا ينتقض أيضا بقولنا: ضربت ضرب الأمير» مع أن (ضرب الأمير)لا يصدق عليه حده 

لمذكورء لأن قوهم: إنه مفعول مطلق» قول مجازى؛ لأن تقديره: ضربت ضربا مثل ضرب الأمير» فحذف 

اصرف راقو فليا مرت جد قار القن am SL‏ 

وقيل مجازا: إنه مصدر» تسمية للشىء ء بأسم سببه هت 

83 انظ هذا" لاعت امن و ا ات عليه فين الشرح المتوسط ص .١١١‏ 

(۷) فى الأصل (و) وهو تصجيف. 


Ao 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ويكون للتأكيد, والنوع, 

قلت: إن كان المراد مجموع الجار وامجرور فلا نسلم صدق الحد عليه وهو ظاهرء وإن كان امجرور فقط 
فلا نسلم أنه ليس منه» نعم لا يكون كذلك بسبب إخراج مقارنة حرف الجر إياه عن معناه. 

لاا يقال: الفعول المطلق إغا خد ليعرف”" فة كما أن الفاغعل كذلك ٠‏ فحيهذ يشكل 
بقولنا: (ضرب ضرب شديدٌ) قإنه س 2 لأثة من ا 

وإن لم يجب ذكرها فيه» مع أن ذكره بعد حصول الاكتفاء بذكره فيما أقيم مقام الفاعل يؤدى إلى 
التكرار. 

وهذا السؤال يرد على كل منصوب يصح إقامته مقام الفاعلء ويندفع بهذا الدفع ‏ فاعتبر 
هاهنا لما أن لا يفيده. 


وقد يكون المفعول المطلق منقسماً على ثلاثة أقسام؛ لأنه إن لم يكن ما يدل عليه زائدا على 
مدلول فعله فهو للتأكيد”''» وإن دل على الزائد على مدلوله فهو النوع إن كان دلالته 


)١(‏ فى الأصل: (لتعرف) وهو تصحيف. 

() أى: كما أن الفاعل حَدٌ ليعرف فيرتفع. 

() أى: ليس من المفعول المطلق بالحد الذى ذكره المصنف. 

(5) قال ابن الحاجب فى: شرحه ۲/ ۳۸۹: ' وقد أورد على هذا - أى على حد المفعول المطلق - قولهم: 
(ضرب ضربُ شديد) فإنه اسم لِمّا فعله فاعل فعل مذكور بمعناه ولفظه» فيجب أن يدخل فى الحد وإذا 
دخل فى الحد فيجب أن ينتصب لأنه إنما خد ليعرف فينصب» كما أن الفاعل حد ليعرف فيرتفع» وهو 
غير وارد؛ لأنه عندنا دخل فى الحده ولا شك أن ذكرنا تعريفه ههنا لينتصب» ولكن بعد أن عرفنا أن منه 
قسما يجب رفعه» وهو إذا قصد إقامته مقام الفاعل وجعله أحد الجزأين» فإذا حصل الإعلام بذلك ثم حد 
المفعول المطلق - باعتبار ما هو مفعول مطلق - فيجب دخول المرفوع فى الحد وإن كان الغرض من حده 
تعريف نصبه» لأن ما تقدم يفيد تخصيصه لأنه خاص وقد ذكر أن حكمه الرفع» فكأنه قيل ههنا: يتتصب هذا 
المحدود فى غيرا محل الحاص الذى قد عرفنا أن رفعه واجب فيما تقدم» واستغنى عن ذكره ههنا لأن ذكره 
راجع إلى تكرير محض لا فائدة فيه زائدة» لأنا لو ذكرناه ذكرنا عين ما تقدم» فتبين أنه لا حاجة إلى الاحتراز 
منه» فلزم وجوب أنه لو ذكر لكان خطأء ألا ترى أنه يكون مُخْرَجا من حد المفعول المطلق» وقد قلنا: إن 
المفعول المطلق نفسه يرتفع إذا أقيم مقام الفاعل» فيصير حاصل الأمر: هو مفعول مطلق وليس بمفعول 
مطلق» من جهة واحدة» وهذا ظاهر الفساد غير خافي بالنظر المستقيم» وهو السر فى حذف أمثال ذلك فى 
حدود دذكرت فى هذه المقدمة " |. ه. 

(0) انْظرُ: شرح المصنف ۲/ 790. 

(5) قال الرضى١/‏ ۲۹۷: " المراد ب (التأكيد) المصدر الذى هو مضمون الفعل بلا زيادة شىء عليه من وصف أو 
عدد» وهو فى الحقيقة تأكيد لذلك المصدر المضمون» لكنهم سمّوه تأكيداً للفعل توسُعا فقولك: (ضربت) 
بمعنى : : أحدئت ضرباء فلما ذكرت بعده (ضربا) صار بمنزلة قولك: حدق ا ا ف آنه ر 
للمصدر المضمون وحده... "|. ه. 


A 


والعدد, مثل: جلست جلوساء وجلست EAS‏ وجليت کله 


عليه إما بسبب صيغة فعله - كما فى مُكل المتن - أو باسم خاص نحو: رجع القهقرى» فإنه عند 


ا ما خان ا 

أو بصفةٍ مع وجود E‏ ضرباً شديدأء E‏ : ضربت آی ضرب» وضرب 
الأميرة أو ت عه e‏ فرت الف ت الذي تعلمة 

والعدد إن كان دلالته على ذلك الراتة بان يدل على عك امراف معا كنات العدد 
أو لاء وسواء كان مستفادا من الوضع - كمافى مثل المتن - أو من الصفة نحو: 
مريت فسرباً كثراء اوسن الد الصزيع الي ر بالسدر قوة ربت قلات 
ا 

جلونا ا الذى ره ا و ی ھا ی 
لكونه غير متعين للنوع والعدد. 

قيل: إنما كان للتأكيد لأنه بمنزلة تكرير الفعل المقابل للاسم» بدليل تقديرهم ب ضربت/ ضربت 
وفيه ضعف؛ لعدم دلالة المصدر على الزمان» والحق أنه تأكيد لما فى ضمن”'' الفعل» فمعنى 
را ریخا ید را ای ارقت علية ضرا يريا 

وقوله: جلست جلسة - بكسر الجيم - مثال للمفعول المطلق الذى للنوع؛ لكونه دالاً على 
نوع من أنواع المصدر. 


A SONE O)‏ عرقة نات اليه و قعل ورك 
قعدتين لا عول فى الحدث عمل فى المرة منه والمرتين» وما يكون ضربا منه» فمن ذلك: قحد القرفصاء. 
واشتمّل | لصّمَاء ورجع القهقرّى» لأنه ضربٌ من فعله الذى أي منه ' ا 

(۲) فهو عنده فى الأصل صفة للمصدر أى: ا وَانْظرْ رأيه فى: الأصول /١‏ تم 
5/1 والارساف رل ا شی 53/3 * وحن ينض الكوقين :هر متصوت ممل مشفق 
من لفظه وإن لم يستعمل» فكأنه قيل: تقهقر القهقرى» وتقرفص القرفصاء» ونحوه ' |. ه. 

(۳) فى الأصل (عند) والتصحيح من: شرح المصنف ۳۹۱/۲. 

(5) انْظر: الرضى .759/١‏ 

(5) قال ابن القواس ص ١5١‏ : ' فالمبهم هو الذى لا يدل على أكثر ما يدل عليه الفعلء عدا الزمان ' |. ه. 

(5) وهذا معنى قول الرضى 0 ...... وهو فى الحقيقة تأكيد لذلك المصدر امضمون» لكنهم سمّوه 
تأكيدا للفعل توسسّعا فقولك: (ضربت)» بمعنى: أحدثت ضرباء فلما ذكرت بعده (ضربا) صار بمنزلة 
قولك: أحدثت ضرباً ضرباء فظهر أنه تأكيد للمصدر المضمون وحده لا للإخبار والزمان اللذين 

0) فى الأصل (إذ) وهو خطأ. 


لامع 


(ه"/ب) 


شرع كانية فية ابن الحامب 


فالأول لا يثنى ولا يجمع بخلاف أخويه» وقد يكون بغير لفظه مثل: قعدت جلوساً. 
وقوله: جلست جلسة - بفتح الجيم - مثال للمفعول المطلق الذى للعدد؛ لوجود الدلالة عليه 
فيه. 

ويُسمى هذان النوعان مختصأء ومؤقتا”"» والوجه ظاهر. 

فالأول لا يُننى ولا يُجمع'' أى: لا يأتى منه تثنية ولا جمع لاقتضائهما الكثرة» لأن حقيقة التثنية 
والجمع بأن يقصد إلى أمرين متميزين اشتركا فى اسم واحنة و اقور مشان: E‏ 
علامة كثيرة لما فوق الواحد اختصارأء والحال أن يكون مغل تلك الماهية معها متعذرء لعدم 
الكثرة فيها. 

بخلاف آخويه» أى: بخلاف القسمين الأخيرين اللذين هما للنوع والعدد» فإنهما يثنيان ويجمعان 
لإمكانهما””؛ لأن النوع والعدد يتميز عن نوع آخر وعن عدد آخر» وعن أنواع وأعداد أخر 
فبانضمام أحدهما إلى الآخر يحصل موجب التثنية» وبانضمامهما يحصل موجب الجمع مكناء 
بغير تثنية“ (أجمعون) لاكتفائهم فى تأكيدها ب (كلا). 

وكان قول من قال: إن قوله (ولا يجمع) مستغنى عنه؛ لأن نفى التثنية يستلزم نفى الجمع» 
باطلا. 


وقد يكون المفعول المطلق بغير لفظه» أى: بغير لفظ الفعل الناصب له خلافا للبعض ° 


(1) انظر: ابن القواس ص ١١٠١ء‏ والهمع 778/7. 

(۲) انظ علة عدم تثنيته وجمعه فى: شرح المصنف ۲/ 847 والرضى 2759/١‏ والجامى .81١1/١‏ 

(9) يثنى ذو العدد ويجمع بلا خلاف» وأما النوع ففيه قولان: : أحدهما: أنه يثنى وبجمع» وعليه ابن مالك 
قياسا على ما سُمع منه كا معقول» والحلوم» والألباب» والثانى: لاء وعليه الشلوبين قياسا للأنواع على 
الآحاد فإنها لا تثنى ولا تجمع لاختلافهماء ونسبه أبو حيان لظاهر كلام سيبويه» قال: والتثنية أصلح من 
الجمع قليلاء تقول: قمت قيامين» وقعدت قعودين» والأحسن أن يقال: نوعين من القيام» ونوعين من 
القعود؛ انْظرْ: اهمع ۲/ ۷۳ وما بعدهاء والمطالع السعيدة TAS‏ الارتشاف ۳/ ۸١۳٠ء‏ وأوضح 
المسالك ۲/ 716 وشرح ابن عقيل 01١/١‏ والتصريح 2778/١‏ والأشمونى ۲/ .٠٠١‏ 

0) فى الأصل «التثنية) وهو تصجيف. 

)٥(‏ قال الرضى :77١ /١‏ ' أى: قد يكون المصدر بغير لفظ الفعل» وذلك إِمّا مصدر أو غير مصدرء والمصدر 
على ضربين: إما أن يلاقى الفعل فى الاشتقاق نحو قوله تعالى :وكيل ليه تنلا و(والله تم من الأزض 
0 وإما ألا يلاقيه فيه نحو: قعدت جلوسا " ا. ه. وانُظُرْ: الإيضاح فى شرح المفصل 71١/١‏ وما بعدهاء 

بن اقرا ن 355 واا اا 

4 0 رأى: المازنى؛ والمبرد» والسيرافى» وقد ذهبوا إلى أن الناصب للمصدر هو الفعل المذكور بمعناه وإن لم 
يكن من لفظه 

() وها متهت و ود إل أن الاب ليقع ر هو ف حاف كلانه كر عليه 
انْظرٌ: الرضى ۰۲۷۰/۱ وابن يعيش »1١75 /١‏ وابن القواس ٠١۳‏ وابن جماعة ص ١١٠١ء‏ والهمع ۲/ .۷١‏ 


AA 


مثل: قعدتٌ جلوسا؛ لأن الشرط أن يكون برعناه لا بلفظه. 

اعلم أن العلماء اختلفوا فى أن (العالم) فى قولنا (خلق الله العام) مفعول مطلقء أو مفعول به» 
فذهب الأكثرون إلى أنه ليس فعول مطلق» بل مفعول به» كما هو الظاهر من كلام الصنف» قالوا: 
إن اللفعول المطلق لابد وأن يكون حدثاء وليس «العالم) كذلك» وأيضا اتصاف الفاعل بالمفعول 
المطلق على طريق الاشتقاق صحيح» كما نقول: (الله خالق) فلو كان مفعولا مطلقا لفاعل (خلق) 
لصح اتصاف (الله) تعالى به» وليس'' كذلك» فعلم منه أنه مفعول به'". 

وعند عبد القاهر [أنه]”" مفعول مطلق”؛ لأن المفعول المطلق هو الذى لا وجود له قبل تعلق 
فعل الفاعل» بل كان عدما محضا ويوجده الفاعل؛ بمعنى: إخراجه من العدم إلى الوجود بتعلق 
فعله» و(العا1) كذلك؛ لأنه كان عدما محضاء وأخرجه”” (الله) إلى الوجودء فهو عين خلقهء ولا 
يجوز أن يكون مفعولا به؛ لأنه هو الذى كان موجوداً قبل : تعلق الفعل» فأوقعَ الفاعلٌ عليه شيئا 
كما قن خت ددا 

قال | الحديثى'": إنه مفعول مطلق للنوع على طريقة ما فى: أنبأت زيداً عمراً فاضلاء فإن 
(عمراً فاضلا) مفعول مطلق للنوع بالحقيقة؛ لأن (عمراً فاضلا) نفس الإنباء» فكأنه قيل: ع 
خَلْقَاء إلا أنه مؤقت» وهذا مبهم كما فى نحو: قعد القرفصاءء وقعد قعودا. 


)١(‏ فى الأصل (فليس) وهو تصحيف. 

(۲) قال الأصبهانى ص :۲۳١‏ ' واعلم أن النحويين اتفقوا على أن (العام) فى قولنا (خلق الله العالم) مفعول به 
إلا عبد القاهر فإنه قال فى كتابه الموسوم بأسرار البلاغة: إنه مفعول مطلق» ويحتج الأولون بأنا نعلم (العالم) 
مع الشك فى كونه مخلوقا لله أى يعلم بدليل منفصلء والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم, فإذن كون (الله) تعالى 
خالقا للعالم غير ذات العالم» فإذا لم يكن مفعولا مطلقاء فتعين أن يكون مفعولا به لا مفعولا مطلقا؛ لأننا 
نصف «الله) تعالى بالخلق» فلو كان الخلق نفس العالم لزم كونه تعالى موصوفا بالعالم ' |. ه. 

(۴) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

©) اظ المقتصد ٥۸١ /١‏ وأسرار البلاغة ص ۱۳۸» وشرح الأصبهانى ص ۲۳١‏ والمغنى ۲/ ٠۷١١‏ 

والتصريح 286١/١‏ وهذا قول: ابن الحاجب فى: الأمالى /٤‏ ۲۷. وقد اختاره ابن هشام وصححه بوجوه» 

نظرها فى: المغنى 7/ 0/51١‏ وحاشية الدسوقى على المغنى 7/ 578» وقال ابن هشام :76١/7‏ ' والذى 

غر أكثرً النحويين فى هذه المسألة أنهم يمثلون المفعول المطلق بأفعال العباد» وهم إنما يجرى على أيديهم 

إنشاء الأفعال لا الذوات» فتوهموا أن المفعول المطلق لا يكون إلا حدثا ' ا. ه. 

(5) فى الأصل (إخراجه) وهو تُصحيف. 

00 لومام ركن الدين الحديثى الحسن بن محمد العلوى» المتوفى بالموصل سنة 5١لا‏ هه له: شرح الكافية» قال 

حاجى خليفة: ' وشرحه مثل شرح الرضى بحثاً وجمعأء بل أكثر منه وأوله: الحمد لله ذى الطول حمد 

لمؤمنين ' ا. هه انْظرْ: كشف الظنون ۱١۷١/۲‏ . 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وقد ذف الفعل لقيام قرينة جوا كقولك من قدم: خَيْرَ مَقَدَم؛ > ووجوبا ”ماعا مثل: 


سقيا اورا وخيبة, وجَدعاء وحمدا وشكرا وعجباء 


وقال بعضهه”": الحق أن يكون هذا راجعاً إلى مسألة التكوين» فإن ذهب إلى أن الخلق عين 
المخلوق نحكم بأنه مفعول مطلق» وإلا فمفعول به. 

وقد يحذف الفعل الناصب للمفعول المطلق لقيام قرينة دالة عليه لفظية كانت أو معنوية”"» 
حذفا جوازاء أى: جائزاًء بحيث يجوز إظهاره مار aa‏ : حير مقدم» 
قيل: تقديره: قدمت قدوماء أو مقدما خيرَ قم "جلت الو ف و الميفة قات 
والاعاية إل هذا التقديرة لان لخر اه اقدل لي د كربت :مان ا اقيق N‏ كان 
كأنه مصدر. 


وذهب”” بعض العرب إلى أنه مرفوع لكونه خبر مبتدأ محذوف أى: قدومك خير مقدم'". 


فحينئذ لا يكون مما نحن فيه. 

وقد يحذف ذلك الفعل حذفا وجوباء أى: واجباء بأن يكون بحيث لا يجوز إظهاره أصلاء 
كه ما لوو ل ا و ا 
منتشرةء مل سقياة أى: سقيس سقياء ورعياء أى: رغية رعياء وهناافى الذغاء له وة 
ا شک ت جلع جد" “ وهما فى الدعاء عليه؛ لأن معناهما الدعاء 
بالذل وتقبيح الحال» وحمداء أى: حمدت الله حمداء وشکراء أى: شكرت له شکراء وعجباً أى: 
ITE‏ 


005 


EO) 

(1) فى الأصل: (أو معنويا) وهو خطاء والقرينة اللفظية نحو: (حثيثا) لمن قال: أ سير سرت؟. والمعنوية نحو: 
تأهباً ميمونا؛ لمن رأيته يتَأهّبُ لسفر» وحجا مبرورأًء لمن قدم من ا حسج؛ وسعياً مشكوراء لمن سعى فى 
مثوبة. انْظْرٌ: شرح التسهيل 2187/7 والارتشاف 1750/8 والهمع 174/7 وَانْظَرْ: المساعد 40١/١‏ 
والتصريح ۳۲۹/۱. 

009 هنا قول ابن القواس» الل شرح ابن القواس ص 1154. 

)2 فى الأصل (الحذوف) وهو تُصحيف. 

(0) فى الأصل (فذهب) وهو تصحِيف. 

(5) انْظرْ: شرح ابن القواس ص 150؛ والأصبهانى ص /7717. 

(۷) فى الأصل (خيبت) وهو تصحيف. 

() الجذع: قطعٌ الأنفب والأذن والشفة واليدء انْظْر: اللسان (جدع) .٥٦۷ /١‏ 

(9) قال سيبويه١/ :51١‏ ' هذا باب ما يتتصب من المصادر على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره وذلك 
قولك: يقبا ووا و قولك: ييه رف دا وغ اويا واا وة ودا ووت وإنما 
حصب هذا و ا ف تلك كاك اليك ديق 


۰ 


الهف ف فر ل ل 
"وا المصدر عوضا عنها للكثرة” "لاقي فى الع معللة الك إلا ان الكثرة لا عدر 
فة ما كثرت فيه بعينه |<د الا وقد غك حاط وفوف ا 0 

مير يه يعيب اجيم A‏ ی رف وكير 

ثم هذا ثابتٌ باستعمال الفصحاءء فلا ينافيه إثبات الفعل فى غيره 
ومن هذا القبيل: (أيضا) وهو مدر چ (آض) إذا رجع”". و(فضلا) من: فضل 
فو لكيه كذ إذا بق جيف فة اوها مرا وغد ٠‏ ولف ظ هذه ال رة فة 


0) 


ماه ورياك قري E‏ اه على عد E a‏ المجل فين 
ههنا لأنهم جعلوه بدلا من اللفظ بالفعل» كما جُعل الحذر بدلا من احذر کے قال ... فمن 
الخاد ا اا کون يالا من ف .. فكقولك: مدا وشكراء لاكفي اوعجبا 
إنما أردت: أحمد الله حمداء فلولا الاستعمال الذى أبان عن ضميرك لم يجز أن تُضمر؛ لأنه موضع خير... 
E‏ المقتضب 776/7. وقال الرضى :77١/١‏ " وأقول: الذى أرى أن هذه المصادر وأمثالها إن لم 
يأت بعدها ما يُيينها ويعيّن ما تعلّقت به من فاعل أو مفعول إما بحرف جر أو بإضافة المصدر إليهء فليست مما 
عن خف فحله و[ عرز يفاك مسقي ورغ الله ریا وتك جذعاء وشكرت كرا وعدت خا 
“هه 

.840 /۲ انْظرْ: شرح المصنف‎ )١( 

(۲) فى شرح المصنف: (فعلها) بالإفراد. 

(۳) فى الأصل: (لكثرة) وهو تُصحيف. 

(:) كلمة (على) وكلمة (ييز) ليست فى شرح المصنف. 

a مرح‎ a 

(5) قال الأصبهانى ص ۲۳۸: " فإن قيل: قولكم: حمدته حمداء وشكرته شكرأء وغير ذلك» مبطل لقولك: إن 
أفعانما واجبة الحذف» قلنا: نحن نقول: إنها واجبة الحذف عند استعمال مصادرها مع اللام نحو: خن ادف 
وشْكوا مرت i El‏ ل ا CI SE‏ ا 

ستعمال الفعل يكون بناء على مذهب القوم الآخر "ا.ه. 

)¥( نظو لسان العرب (أيض) /١‏ لخم 

)۸( لظ لسان العرب (فضل) ۰/ .۳٤۲۹‏ 

(۹) قال ابن الشجرى فى: أماليه :۲٤۸/١‏ ' يقال: هنأه الطعام والشراب هينه وما كان هنيئاء ولقد هَُوء والصدر: 

ُء وکل ما لم یات بمشقةٍ ولا عناء فهو هزبىة» وهنىءٌ اسم الفاعل من هو كظريف من ظرف ويحتمل أن یون 
معدولا عن هانىء كما عدل رحيم عن راحم.. . '٠.ه.‏ وقال الرمانى: ' وتقول: هنيئا مريئا أى: كل هنيئا 
واشرب مريئً؛ لأنه أكثر ما يقال عند حال الأكل والشرب» وإن كان يصلح لكل حال تَحدُتُ عابر أو يخبط بها 
لصاحبهاء كما قال القائل: هنيئا له الشهادة» كأنه قال: دوالك 2 .هھ انظ”: شرح كتاب سيبويه 
للرمانى ص۷۲٥‏ رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى» تحقيق / محمد إبراهيم يوسف شيبة 54١5‏ اه 
اطلعت عليها بقسم اللغويات في كلية اللغة العربية بالمنصورة. 

.٤۷۹ /١ يقال: هذا عائد من الشرء انْظُر: اللسان (عوذ) 5/ 157" وانْظرٌ: المساعد‎ )٠١( 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وقياشاء ف مواضع»› منها: 

الصفة» ومعناها أيضا فى الأصلء يقال: طعام هنىء مرىء» والمقصود المبالغة فى الإباحة» وهذا 
عائذ من الشرء وانتصابها بهذا الاعتبار؛ لأنها أحوال مؤكدة لعاملها الملتزم إضماره» كذا فى 
فوائد التسهيل”"» ثم استعملت مصدراً بمعنى النىء» والعياذ [بخلاف]" زعم المبرد . 

وقد يحذف ذلك ١‏ ل حلفا واجبا قياسا لک علم له TEE‏ كلى NE‏ 
[وعلم]" أنهم يحذفون الفعل معه لزوماء وإن كان مستخرجا]“ من الصور المسموعة من 
العرب» قال الصنك”": هذا مع القبائن فى اللغة عند 


ويجوز أن يكون المراد منه: هو الدليل الموجب للحذف» وهو التزام غيره موضعه مع القرينة 
الدالة عليه وذلك فى مواضع متعددة» منهاء أى: من المواضع التى”' يجب حذف 


)١(‏ قال ابن مالك فى التسهيل ص :۸٩۹‏ ' وقدينوب عن المصدر اللازم إضمار ناصبه» صفات ك: 
E‏ وكيا AEE‏ .. والأصح كون... الصفات أحوالا .١'‏ ه. وقال 
فى شرح التسهيل ۱۹۳/۲: .. وقد يقوم مقام المصادر صفات مقصود بها الحالية على سبيل 
التوكيد نحو: عائذا بالله من شرهاء وهنيئا لك» وأقاعداً سار الركبْ» وقائما علم الله وقد قعد 
الناس» فوقعت الصفات فى مواقع المصادر لتضمنها إياهاء وجعلت أحوالا مؤكدة لعواملها 
المقدرة واستغنى بها عن المؤكد كما استغنى عن المصادر... ' .١‏ ه. وانتصاب هذه الصفات على 
الحالية المؤكدة لعاملها االمتزم اقا ووا کک الارتشاف ۳/ ۱۳۷۸ء والممع 
4/۲ وائظ: أمالى ابن الشجرى ۱٠٤/۲ ۰۲٤۸/۱‏ وابن يعيش ۱۲۲/۱ء وشرح الجمل 
لابن عصفور ۲/ 201/0 0۸۷ والرضى .۲۷۵١ /١‏ 

(0) من قوله: (بخلاف) إلى قوله: (مستخرجا) سقط من الأصل واستدركه فى الحاشية. 

(۳) حيث حمل (عاتذا بك) و(أقاعدا وقد سار الركب) ونحوهما على أنها مصادر جاءت على وزن فاعل 
كالمالح والعافية» الظْر: ا شرح التسهيل »١194/7‏ وشرح 
الكافية الشافية ۲/ 554» والارتشاف ۳/ ۳۷۸٠ء‏ والهمع ۲/ 45. وقد ذهب ابن الحاجب فيها إلى أنها تقتصر 
على المفعولية المطلقة. انْظر: الإيضاح فى شرح المفصل ۲٠١/١‏ وبمثل ذلك قال صاحب التخمير .٠٠١ /١‏ 

(:) هذا تعليل المصنف فى: شرحه ۳۹٦/۲‏ وقال الأصبهانى ص ۲۳۹: ' وإنما جعل هذا القسم قياسيا... 
لإمكان الوقوف ههنا على ضابطه كلية بالاستقراء يجب حذف الفعل مع وجودها ' |. ه. 

(5) فى الأصل (ضابطة) وهو تُصحيف. 

(؟) فى الأصل (باستقراء) وهو تصحيف. 

(۷) ما بين المعقوفين زيادة من: شرح المصنف ۲/ .۳۹٦‏ 

(۸) من قوله: (بخلاف) إلى قوله: (مستخرجا) سقط من الأصل واستدركه فى الحاشية. 

() انْظرْ: شرح المصنف 845/7. 

)٠١(‏ فى الأصل (الذى) وهو تصجيف. 


ما وقع مثبتا بعد نفی» أو معنى نفى» داخل على اسم... 


الفعل الناصب للمفعول المطلق فيها قياسا ما وقع» أى: المفعول المطلقء مثبتا"''» احترز به عن 


بعد نفي''' حاصل من كلمة / (8)ه ارو دعن كا لجست نتوين انو "هذا 
القبيل أيضا؛ لعدم النائب”” » وإن كان قرينة فى الجملة. 
أو وقع المفعول المطلق مثبتا بعد معنى نفى حاصل” بكلمة (إغا)"» وإنما كان فيها معنى النفى 
لأنها مركبة من (إن) و(ما) على قول» ولتضمنها معنى (ما) و(إلا) على قول آخرء وهذا القيد 
لیس للاحترازة بل يدل غه ما هو منه*") كما مسبجىء ماله . 
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داخل» صفة لقوله: (نفى أو معنى نفی)» على اسم" احترز به عن مثل: ما سرت إلا سيراء 
فإنه ليس منه؛ لعدم القرينة "> وإن وجد النائب؛ لأن (ما) إذا دخل على الفعل خرج عن 
المشابهة ب (ليس) فلم يكن طالبا للخبر. 
ولقائل أن يقول: لِم لا يجوز أن يكون المصدر قائما مقام الفعل القرينة له» ليجب الحذف فى: 


PI TEPER PET DE‏ جار فية سوا لقان وه" انيت 

)١(‏ فى الأصل (به) وهو تُصْحِيف. 

(0) قال الرضى ۱ قوله (مثبتا بعد نفى) إنما شرطهما لأنه لو كان منفيا نحو: ما زيد سيراء أو لم يكن 
بعد نفى نحو: زيد سيراء لم يكن فيه معنى الحصر المفيد للدوام» فلم يجب حذف الفعل إذ قصده هو الموجب 
لحذف الفعل ' .١‏ ه. 

(8) ها ى المعقو فن رسفن إليه السياق: 

(0) قال الأصبهانى ص :۲٠١‏ " وقوله (بعد نفى) احتراز من مثبت بعد غير نفى فإنه ليس مما نحن فيه لجواز 
اعمال ا وده ی ويد قينا "أن 

(5) فى الأصل (حاصلة) وهو تُصحيف. 

(0) قال الا ضهان من ٤٠‏ وقوله: (أو مع ءتفى) ليدخل فيه مكل قولك غا انتا مييرا) فاته ها نحن فة 
TS‏ الع الاو “م 

(8) مل قولنا: إنما أنت سيراء لأن معناه: ما أنت إلا سيرا. انْظَرْ: شرح المصنف 8945/7. 

(9) انظر: قسم التحقيق. 

)٠١(‏ قال الرضى :۲۸۲/١‏ ' وليس دخول النفى على الاسم المذكور شرطاء وذلك لأنه لا يجوز كما قلنا فى 
نحو: (ما كان زيد إلا سيرا) و(ما وجدئّك إلا سير البريد) أن يكون انتصاب المصدر على أنه مفعول مطلق» 
كما يجوز أن يكون» لكونه خير الفعلين» مجازاء فاط )كن ها دک ا رق اص حرا ع بخن رالا 
زد ع أى اعون ر ع ا عار اهن 

)1١(‏ قال الأصبهانى ص ٠‏ وقوله: (داخل على اسم) احتراز عن نفى داخل على فعل نحو: ما سرت إلا 
را خا لى مز هيدا اسيل اه 


)ل( 


شرع كانية فية ابن الهامب 


لا يكون خبرا عنه» أو: وقع مكرراء 

ويمكن أن يجاب عنه بأنه: إما أنه لم يجعل قرينة له؛ لاستدعاء استقلاله بكونه قرينة بدون 
كلمة» وفيه بُعدء إذ لا يلزم لكل مصدر فعل اشتق منه» بخلاف (ما) فإن كونه قرينة لمعاضدة 
المصدر. 

وإما آنه م يجعل نائباعنه» لأن وجوب الحذف حيث يكون ذكر المحذوف كالمنافر 
المنافى» وهذا إنما يكون إذا كان الناصب أجنبياء والمصدر مع الفعل ليس كذلك» بل 
هما شقيقان. 

فإن قلت: لِم جعل (زيد) قرينة له والمصدر نائبا عنه إذا كان مكررا؟. 

قلت: لتعاضده حينئذ للتكرار. 

لا يكون خبراً عنه» أى: عن ذلك الاسم الداخل عليه النفى أو معناه إلا بطريق المجاز قصداً 
للمبالغة» احترز به عن مثل: ما سيرى إلا سيرٌ شديدٌ» فإنه ليس منه"" لفقدان القرينة» لكون 
O TD‏ دن 


أو وقع الفعول المطلق مكراً فى موضع خبر فيما لا يصلح أن يكون خبرا*» فلا 
يرد مثل قوله تعالى :کل إذا فكت الأرْض ا فون لر وان رقع 


مكررا إلا أنه ليس بواقع موقع الخبر' "لآق :(الأرهى) سين عدا بل ها ق م مقام 
فاعل (ذكت) فلا يصلح للابتداء» ولو قدر الفعل بعد (الأرض) لكان مما نحن بصدده. 


)١(‏ فى الأصل (عنه) وهو تصجيف. 

(۲) فى الأصل (لا يستوفائه) وهو تُصحيف. 

(۳) انظة: شرح المصنف 37/7 وابن القواس ص 159 والجامى 717/١‏ 

() قال الأصبهانى ص١‏ 15: ' قوله (أو وقع مكررا) نحو قولك: زيد ضرباً ضرباء أى: يجب حذف الفعل إذا 
وقع المصدر مكرراً فى موضع خبر عن شىء لا يصلح أن يكون خبراً عنه نحو: زيدٌ ضرباً ضرباء فإنه وقع 
مر حي ل ل يوا ود ل ور رك ور حك الور درا راو ناح E‏ ار ا 
قوله تعال :كلا إا دكت الأْضن دکا دکا) لأنه لم يقع فى موضع خر ' ا الاين اران د 
55 ' ومنها أن يقع مكرراً نحو: زيد سيراً سيرأء لقيام التكرار مقام الفعل» وليس ذلك مثل قوله 
تعالى:(كَلاً إذَا ذکت الْأرْض دکا دکا) لأن تكرار المفعول فى موضع الخبر ولا يكون خيراً ' | .ها 

(5» فى الأصل (دكدت) وهو خطأ. 

0( سورة الفجر الآية (١۲)؛‏ وفى 'قوله (دكا دكا) وجهان من الإعراب: أحدهما: أنه مصدر مؤكد» ووفك 
الثانى : تاكن الأول تاكيدا لفظا :الغا آنه ی على اال ر المح م ر عا اند ا ااب 
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(۷) انظر: شرح المصنف ۲/ .٠۹۷‏ 


مغل ما أنت إلا سير وما أنت إلا سير البريد 

وينبغى أن يعلم أن كلمة (أو) لمنع الخلوٌء فلا تُنافى الجمع بين الضابطين "» فلا يرد 
ما قيل فى بعض الشروح: ' من أن المفهوم من قول المصنف (إذا وقع مثبتا أو مكررا) 
أنه لا يجوز إلا أحد الأمرين ' 

أما الضابط SS EL SR‏ ل 
المذكور فى آمثلة هذا الباب'' فوووا :ها اعت إلا فق فخلا ونا أت لا انضرف 
الق سير مدير : 

قوله: مثل: ما أنت إلا سيراً مال للمفعول المطلق الواقع مثبتا وهو (سيراً) بعد النفى 
الداخل على اسم لا يكون ذلك المفعول المطلق خبرا عن ذلك الاسم وهو (أنت) إذ 
لا يمكن حمل السير عليه» وإنما وجب الحذف'" عند وجود هذا الضابط لوجود القرينة 
وهى (ما) لأنه يطلب الخبرء ولا خبر يصلح من حيث المعنى إلا فعل بمعنى المصدر 
المذكور والملتزم فى موضعه وهو (إلا). 

فإن قلت: لِم لا يجوز أن يكون الناصب اسم فاعل دون فعل؟. 

قلت: الواقع منصوب» وعايل النصب أصالة هو الفعل فتقديره أولى» نعم يمكن أن 
بعارض بكون الأصل فى الخبر الإفراد» لكن يمكن أن يرجح جانب ما أصالته فى 
العمل أيضا؛ لكون الكلام بالنسبة إلى المعمول. 

وقوله: ما أنت إلا سير البريدٍ مثال لهذا القسم أيضا. 


(۱) قال الدولت آبادى: ' وإنما جمع بين الضابطين لاشتراكهما فى الوقوع بعد اسم لا يكون خبراً عنه "|. ه. 
ا شرح الكافية ل 75 / أ. 

(۲) قال سيبويه :۳۴١ /١‏ " هذا باب ما ينتصب فيه المصدرٌ كان فيه الألف واللام أو م يكن فيه 
على إضمار الفعل المتروك إظهارة» لأنه يصير فى الإخبار والاستفهام بدلا من اللفظ بالفعل» »كما 
كان (الحَثْر) بدلا من (احذر) فى الأمر» وذلك قولك: EE TEE‏ 
أنك :إلا الت الق ت وما تیال فعا فد راتت ل سر ارب س الريب كانه نان 
فى هذا كله: ما أنت إلا تفعل فعلاء وما أنت إلا تفعل الفعل» ولكنهم حذفوا الفعل لما ذكرت 
ل هك 

(۳) قال الرضى ۲۸٠/١‏ معللا لوجوب حذف عامل المصدر المحصور أو المكرر: " وإنما وجب حذف 
الفعل؛ لأن المقصود من مثل هذا الحصر أو التكرير وصف الشىء بدوام حصول الفعل منه 
ولزومه له» ووضع الفعل على التجدد والحدوث» وإن كان يستعمل المصارع فى بعض المواضع 
للدوام نحو: (والله بقبض ويبسط).... فلما كان المراد التنصيص على الدوام واللزوم لم يستعمل 
العامل أصلاء لكونه إما فعلا وهو موضوع على التجدد» أو اسم فاعل وهو مع العمل كالفعل 
بمشابهته» فصار العامل لازم الحذف "|. ه. 
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شرع كانية ابن الحاهب 


وآما راد اثالين”" قتي على أن لتقعول الطلق وان م يكن خب" عن ذلك الاسم الا 
فهو على ضربين: أحدهما: اله قعل فكو فقي IE‏ 


والثانى: أنه ليس فعله» لکن فعله مشبه به فيكون مجازياء كالمثال الثانى. 


وقوله: إنما أنت سيراً مئال للمفعول المطلق الواقع مثبتا بعد معنى النفى الداخل على ذلك 
الاسم» وإنما وجب الحذف ههنا أيضا لوجود الضابط باعتبار أصل (إنغا). 

وقوله: زيدٌ سيراً سيراً مئال للمفعول المطلق مكرراً فى موضع الخبر» وإئما وجب الحذف ههنا 
لوجود القرينة وهى (زيد) لأنه لكونه مبتدأ يستدعى الخبر“ والملتزم موضعه لأنهم جعلوا 
التكرار قائما مقامه””» وهو عوضا عنه» ولذلك لم يجمعوا بينهما 

ومثل قولهم: ضربت ضرباً ضربأء ليس بمثل ذلك» وهو ظاهر“ 

ومنها”" من تلك المواضع التى يجب فيها حذف الفعل الناصب للمفعول المطلق قياسا: ما وقع 
[أى]”": المفعول المطلق تفصيلاء أى: وقع مستعملا بكلمة التفصيل» احترز به عن مثل: مننت 
منا“» حيث وقع المصدر فيه إثر مضمون جملة متقدمة وليس بتفصيل له» فلا يكون مما نحن 
فيه؛ لانتفاء ما يقوم مقام الفعل واللام فى قوله: لأر مضمون جملة”' '. 


)١(‏ قال الجامى١/ :"١7‏ ' وإنما أورد مثالين تنبيها على أن الاسم الواقع موقع الخبر ينقسم إلى النكرة والمعرفة أو 
إلى ما هو فعلٌ للمبتدأ» وإلى ما يشبه به فعله» أو إلى مفرد ومضاف "|. ه. 

(۲) فى الأصل (خبر) وهو لحن. 

(۳) قال ابن القواس ص 50!: ' وإنما وجب الحذف لوجود القرينة الدالة على خصوصية الفعل» وقيام... 
(إنما) مقامه * ا|. ه. 

(:) قال فى: الكناش :161//١‏ ' ومعلومٌ أن (سيرً» لا يصلح أن يكون خسيراً عن (زيد)» فالقرينة حاصلة 
والمصدرٌ الأول لفظ التَرّم موضع الفعل الحذوف ' | نهنا وا شرح التسهيل 189/7. 

() أى مقام الفعل. 

(0) لأنه ليس فيه مبتدأ يستدعى الخبر. 

(۷) قال الأصبهانى ص :15١‏ "... إشارة إلى باب آخر من هذا القسم له ضابطة وهى: أن تتقدم جملة متضمنة 
فوائد» فإذا ذكرت فوائدها بألفاظ المصادر وجب حذف أفعاها للاستغناء عنها لكون اللفظ دالا عليها .١"‏ ه. 

(۸) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

0ف الأضل (فشتوا الوثاق منا) وهو تخطاء والضواب ما اه والظ”: شرح المصنف ۲/ ۳۹۷. 

)٠١(‏ قال الرضى :۲۸۳/١‏ " ويعنى بمضمون الحملة: مصدرها مضافا إلى الفاعل أو المفعول» فمضمون (شدوا 
الوثاق): شد الوثاق» ويعنى بأثر ذلك المضمون: فائدته ومقصوده وغرضه المطلوب منه» وسمّاه أثراء لأن 
الغرض من الشىء يحصل بعد حصول ذلك الشىء» كالأثر الذى يكون بعد المؤثر» ويعنى بتفصيل ذلك 
القن ان الو عدا ا عه و ا 
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متقدمة, مثلإفشدوا الوثاق فإمًا مَنَا بَعْدُ وإمّا فداء)0". 

متعلق بقوله: (تفصيلا)» وهو احتراز عن مثل قولك: زي إما يسافرٌ سفراً قريب وإما يُسافر 
قرا ااه ليون لصيل ا قو مقلة بل للتصيل میرن مفو ٠‏ 

وعن مثل قولك: زيد إما يسافرٌ سفره القريب أو البعيد» فإنه ليس منه أيضا لأنه ليس لتفصيل 
أثر مضمون جملة» بل لتفصيل مضمونها نفسها"» وإنما لم يجب حذف الفعل ههنا لعدم القرينة. 
فإن قلت: المبتدأ من حيث إنه مبتدأ يستدعى الخبر» والخبر الصالح ههنا فعل بمعنى المصدر المذكور» 
بعين ما مرّء فيكون قرينة له» وكلمة (إما) تقوم مقامه”'» فلم لا يجب الحذف؟ 

قلت: ليس الخبر ههنا فعلا كذلك» بل هو الجملة التفصيلية» فيكون دلالة المبتدأ على الفعل 


ضمنية» تعتر. 


وما وقع فى بعض الشروح”' ' من أنه إنما قي الجملة بالمتقدمة؛ لأنها لا تكون إلا كذلك 


تناع / تقدم ته 3 ۳٦ ١‏ 
لیس بشىءء أو يكون هذا القيد بمقتضى هذا التعليل لغواء إذ التقييد ا لا كن غيره يكون 


قوله: مثل قوله تعالى:[فشُدوا الوتاق) جملة متقدمة وقع المفعول المطلق وهو قوله 
تعاى:[فإما مَنَا بعد وإ فِدَاء) تفصيلا لأثئر مستفاد من مضمونهاء فإن مضمونها هو المصدر 
المضاف إلى المفعول أى: (شد الوثاق) وله أثر مبهم» أى: فائدة يتضمنها ذلك المضمون» 
وتفضيلها إما الم أو الاسترقاق» والفداء أو الاشتراءء إلى غير ذلك”"» وإغا يسمى آثر لخضوها 


() مور عند قل من الآية (2): 

a القراين سن 55ل والاصييانن‎ SD 

(۳) قال الدولت آبادى ل ٤‏ / أ: " قوله... تفصيلا لأثر» احتراز عما يكون تفصيلا لمضمون حملة دون أثره 
نحو: زيد يسافر سّفْرّة القريب أو البعيدَ ' |. ه. 

(5) فى الأصل (يقوم مقام) وهو تُصحِيف. 

(60) المراد به: الشرح المتوسط ص .١١١‏ 

(5) جواب قوله: (وما وقع فى بعض الشروح). 

(۷) انْظر: شرح المصنف 0759/8/7 والإيضاح فى شرح المفصل ١/174؛‏ والرضى ۲۸٤/١‏ وابن القواس ص 
5”,»؛ والكناش ۰۱٥۷/۱‏ والجامى 8١5/١‏ 


۷ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ومنها: ما وقع للتشبيه علاجا بعد جملة.. 


وإنما وجب الحذف ههنا”'' لوجود القرينة وهى الجملة المتقدمة» والملتزم فى موضعه وهو كلمة 
التفصيل. 

ومنها'"» أى: من تلك المواضع التى يجب حذف الفعل الناصب للمفعول المطلق فيها: ما وقع 
ذأ القعول الطلئ» اليه ارز ينامع فل + ید رت صروت جن فإنه يمن بحن 
اللبحوث عنه؛ لأن الغرض هنا إيقاع الصوت الثانى بدلا من الأول“ فيكون الكلام مستغنيا 
عن تقدير الفعلء حتى لولا ذلك الغرض لصاح أن يكون مما نحن فيه. 

قوله: علاجا حال عن فاعل (وقع)””' أى حال كون ذلك المفعول المطلق من الأفعال الصادرة 
: عن المْحلَ باشرة الجوارح» احترز به عن مثل: له" أعلم علمٌ الفقهاء» وله زهدٌ زهدُ الصلحاء؛ 
لأنهما لكونهما دالين على الثبوت والاستمرار كان الوجه فيهما الرفع على البدلية" وسبب 
الامتراط اد يكو الاسم الذى معن امول الط دالا على دونك بنك هك ر 
ا 

وقوه يعد اة للات راز عمقل :رتك الضرت صرت امار باصت فى 


)١(‏ قال ابن الحاجب فى: شرح المفصل ۲۲۹/۱: " فحذفوا الفعل لقيام القرينة الأولى؛ وهى الحملة التى هذه 
فوائدهاء والتزموه؛ لأن اللفظ الأول قد وقع موقع الفعل فاستغنى عنه لفظا ومعنى... ' |. ه. 

(۲) قال الأصبهانى ص :۲٤١‏ ' هذا إشارة إلى قسم آخر من أقسام القياس» وضابطه: أن يتقدم قبل المصدر 
جملة مشتملة على اسم بمعناه وعلى من هو منسوب إليه فى المعنى» أى: على صاحبه» ويكون المصدر 
للتشبيه ' ا. ه 

(*) قال الدولت آبادى ل 75/ أ: " قوله (للتشبيه) أى: للدلالة على مشاركة أمر لأمر فى معنى» احتراز عن 
نحو: مررت به فإذا له صوت صوت حسن .١*‏ ه. 

(:) هذا أحد قولى سيبويه فى مثل هذا المثال وهو رفعه على أنه بدل من الأول» والقول الثانى: رفعه على أنه 
وصف له» وأجاز الخليل فيه النصب ااك العيدر رع اتال ور لزعي تدان يوو فاا 
افا اط ال قى وال الكتاب ۳٦۳/١‏ والإيضاح فى شرح المفصل 277١/١‏ وشرح 
الكافية لابن هشام ل ٤٠١‏ / أ. 

(5) فى الأصل (واقع) وهو تُصحِيف. 

(5) فى الأصل (قوله) وهو تصحيف. 

49 الْظرٌ: الإيضاح فى شرح المفصل ۲۳۰/۱ والرضى ۲۸٤/۱‏ والجامى .۴٠١ /١‏ 

(0) انْظِر: شرح المصنف ٠٠٠٠/١‏ والجامى 2716/١‏ وقال الأصبهانى ص :۲٤١‏ " وقوله: (بعد جملة) 
للاحتراز ما وقع بعد المفرد كقولك: الصوت صوت حمارء فإنه ليس من هذا القبيل ' ا. ه 


مشتملة على اسم عناه وصاحبه» مثل: مررت به فإذا له صوت.. 

قيل''': فيه ضعف”''؛ لعدم اختصاص إخراج هذا المثال بذلك القيد. فالصواب أن يقال: إنه 
اراز غر مكل ولك خوت لوصو هان فان فرت لبس عة ن( فى 
SS‏ 

مشتملة تلك الجملة على اسم بمعناه» أى: ععن ل اطا و ا ا TE‏ 
Sa SS CDT‏ 
ذلك الاسم. 

وإنغا اشترط هذا الاشتمال لئلا يفوت القرينة على الفعل» فعلى هذا كان الأولى 
إثبات (علاجا) بعد هذا القيد؛ لأن ما هو المقصود وحدوثه بالذات ذلك الاسم 
ليكون قرينة للفعل. 
BOGGS‏ 
وت تقار" فان دف ف الفعل ههنا ليس بواجب؛ لعدم اشتمال الجملة فيه على 
الصضاحت: 


وإنما اشترط ذلك لأن الاسم بغير صاحبه لم يدل على معالجحة الفعل» فلم يصلح أن يكون قرينة 
لهء مع أنه لولا ذلك لبقى المقدّر بلا فاعل. 

و و ل ار E E‏ لصوت 
جملة مشتملة على اسم ؟ بدي اعون ای وعد سرف و "علي اح وين 


.147 هنا قول الغجدوانی» انْظرْ: شرح الغجدوانى ص‎ )١( 

(۲) فى الغجدوانى: (فيه نظر). 

() فى الأصل (فإنه) وما أثبته من: الغجدوانى 

(6) فى الأصل (الاحتراز) وهو تصجيف. 

الي صو اوجرخي ارات جحو لاد ابيا وتيا حي يل الله اااي ترايت 
المصنف» أمّا ما أثبته فهو يخل بقيدٍ وهو عدم اشتمال الجملة على اسم ؟ بمعنى المفعول المطلق» وهذاهو 
المطلوب ليصح الاحتراز. وانظر: شرح المصنف ۰٤٠۰/۲‏ والجامى 2316/١‏ والكنّاش .1917//١‏ 

(5) انظ: المراجع السابقة» وائظر: الكتاب /١‏ 750 وفيه: ' هذا باب ما الرفع فيه الوجه» وذلك قولك: هذا 
صوت صوت حمار» لأنك لم تذكر فاعلاء ولأن الآخر هو الأول حيث قلت: (هذا) فالصوت هو هذاء ثم 
فلت هو وت ار لأنك موعت اقا قلاتقك. فى ره رقا ا قي 1/1" نعلت 
الجملة المتقدمة من صاحب الاسم الذى بمعنى المصدرء فالأولى إتباع المصدر - وإن كان للتشبيه - وصفا 
أو بدلا نحو: مررت فإذا فى الدار صوتُ صوت حمار» وإنما ضعف نصبه لأن الجملة المتقدمة إذن ليست 
كالفعل لخلوها مما أسند إليه الحدث معنى ولابد للفعل من مسند إليه ". 

(۷) فى الأصل (وهو) وهو تصجيف. 


شرع كافية ابن الحاهب 


صوت حمار» وصراخٌ صراح الفكلى, ومنها: ما وقع مضمون جملة.. 

ا اورشن اله 

وقوله: صوت حمارء الصوت فيه مفعول مطلق وقع للتشبيه علاجاً بعد تلك الجملة. 

و و لقال رر ا و طا كفا کر 
ا ادوا 

وقوله: صْراحٌ صُراح الككلّى مثال ثان له» وإنغا وجب الحذف ههنا لوجود القرينة"» فإن 
(له صوت) لما كان مشتملا على الاسم العلاجى أى: الدال على الحدوث؛ لأن المصدر علاج» 
والاسم الذى ععناه فيكون علاجا أيضا؛ لاتحاده معه فی غرض المتكلم» كان إسناد ذلك الاسم 
الحادث إلى صاحبه قرينة للفعل“» والملتزم موضعه وهو (الصوت) الأول. 

ومنهاء أى: من المواضع المذكورة: ما وقع [أى]: المفعول المطلق مضمون جملة بمعنى: وقوع 
المفعول المطلق فى ضمنهاء لا بمعنى وقوعه مضمونهاء وهذا القيد للاحتراز عن مثل قولك: 
ضربت ضربا”"''» فإن (ضربا) لا تعلق له إلا بشق من الجملة المتقدمة لعدم تعرضه إلى الفاعل 
فيكون مضمون مفرد. 

وسبب الاحتراز عنه انتفاءٌ القرينة والملتزم موضع الفعل» كذا فى الغجدوانى”" 

قلت: لعل الحكم ههنا متعلق بانتفاء ا مجموعء وإلا فالمصدر المنصوب يدل على فعله» فكيف 
يصح الحكم بانتفاء القرينة؟. 


)١(‏ فى الأصل (سهى). 

)۲( الْظرٌ: شرح الغجدوانى ص .١57‏ 

(۳) انظ : الكناش ١//ا6١.‏ 

(6) قال الرضى /١‏ 385:: ' أكثر النحاة على أن هذا المصدر منصوب بفعل مقدر بين الحملة المتقدمة والمصدرء 
يدل عليه الحملة المتقدمة. . فالأصل: له صوت يصوته صوت حمار» أى تصويت حمارء فأقيم الاسم مقام 
المصدر كما فى: أعطى عطاء؛ وکلم كلاماء وظاهر كلام سيبويه أن المصدر منصوب بقوله: (له صوت) لا 
بفعل مقدر.... وقد قيل: ا ااا و را N UI‏ 
فإذا له تصويت» والتصويت مصدر يعمل عمل فعله إذا لم يكن مفعولا مطلقا... .هھ 
انظ قول سمو الكنات 268/1 65 وانظر : اين يش 110/1 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(؟) سيعيد الشارح هذا الاحتراز فى القسم التالى؛ وقال الأصبهانى ص 155: * قوله: (ما وقع مضمون جملة) 

حتراز ما وقع مضمون مفرد كقولك: ضرب زي ضرباء فإن (ضربا) وقع مضمون المفرد وهو (ضرب) 

وليس من هذا القبيل ' ا. هم 

۷ انظ العجدواق صن ٠١‏ وتم قرت مرن عل اراز عن :تهون مرد كر لا رة 

ضرباء فإن (ضربا) لا يتعرض إلا إلى شق الحملة» فإنه لا عرض له إلى الفاعل» والاحتراز عنه لانتفاء 

لقرينة وما يقوم مقام الفاعل ' ا. هه وانْظر: الرضى /١‏ ۲۸۷. 


لا محتمل ها غيره» مثل: له على ألفٌ درهم اعترافاء ويُسمّى تو كيدا لنفسه. 


قوله: لا محتمل لماء أى: لتلك الجملة» غيرة» أى: غير المفعول المطلق» للفصل بين القسم 
المذكور والقسم الذى يأتى بعده. 

مثل : له على آلف درهم ف (ألف درهم) مبتدأء و(له) جار ومجرور خبره مقدما عليه» 
و(على) إما مضت على اخالية من المي امقر في الظرت الخارى الرا- جع إلى (ألف)». أو 
ا ا ا oN‏ 
مضمونها؛ لأنها تدل على (أعترف) وفيه اعتراف» مع أنها لا احتمال لها غيره''". 

ثم ينبغى أن يعلم [أن]”" المراد من الغير المخالف: المنافى» وكون احتمال الكذب لهذه الجملة 
لكونها خبرية» مستلزما لاحتمال الغير كذلك» ممنوع. 

ويُسمّى هذا القسم من المفعول المطلق توكيدا لنفسه””"» لكونه مؤكداً للمضمون الذى هو المفعول 
اللطلقة #الاعترا > اة > قن الال اللذكؤر» فان وز كذ المضمون/ الذى هو غين اغراف 
لكن من حيث الصدقء لا من حيث المفهوم مع أن هذا اصطلاح ولا مشاحة فيه. 

وما يقال: من أن الاعتراف مطلق» والمضمون مقيد» فلا يكون هو هوء يندفع بأن لا يكون 
الأول متحققا إلا فى ضمن الثانى» مع أن ذلك ثابت فيما سبق. 

وإنما وجب الحذف ههنا لأن الجملة تدل على (أعترف) وتقوم مقامه”” 


EY‏ شرح المصنف ۲ والحامى ٠۳٠١/١‏ وقال الأصبهانى ص :٠٠٠١‏ "... قولك: (لفلان على آلف 
نرهم اغراف فالاعثرات رقع مضموت جملة زی له على الف درهم) ول تمل خيرم لان قوليك” (له 
على ألف درهم) لا معنى له إلا الاعتراف "| .ها 

(۲) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() قال سيبويه ۳۸۰/۱ ' هذا باب ما يكون الصدرٌ فيه توكيدا لنفسه نصباء وذلك قولك: له على آلف درهم 


4 مم 0 1 5 1 
ف اكاك عدر 5 - قسّما إليكَ مع الصّدودٍ لأميل. 


وإنما صار توكيداً لنفسه لأنه حين قال : (له على) فقد أقرّ واعترف» وحين قال (لأْميّلٌ) علم أنه بعد حَلِفمٍ 
زلكنه كال غرفاء وفتماء كوعدا کا اف إذا قال سير عليه» فقد علم أنه كان سي ثم قال (سيراً) توكيداً ' 
ا. هه وقال المبرد: هذا باب ما يكون من المصادر توكيداء وذلك قولك: لا إله إلا الله قولاً حقا كأنك 
قلت: أقول قولاً حقاء؛ لأن قولك: لا إله إلا الله هو حي وكذلك: لووك انما جد أنه يذل ام 
قولك: أقسم» وكذلك: لأقومن قِسّماءِ لأن قولك: اوبات ال امه ري 
إنى لأمتحك الصّدوة وإلّى 5 قسّمًا إليك مع الصّدُودٍ لأميّل. 

ان ان ا 

(5) انْظرٌ: الكناش ٠١۸/١‏ وقال ابن مالك فى: شرح التسهيل 184/7: "... سى مؤكدا لنفسه لأنه بمنزلة 
تكرير الجملة؛ فكأنه نفس الجحملة؛ وكأن الجملة نفسه .|١'‏ ه. 

(0) فى الأصل: (ويقوم)» وانْظْرٌ: الرضى 2788/١‏ 2197 وابن القواس ص 1517. 


(iV) 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ومنها: ما وقع مضمون جملة ها محتمل غيره, مثل: زيد قائم حقاء ويُسمّى توكيدا لغيره. 
ومنهاء أى: من تلك المواضع: ما وقع» أى: المفعول المطلق''' مضمون جملة» بالمعنى المذكور فى 
القسم الأول» واحترز بإضافة المضمون إلى الجملة عما يقع مضمون مفرد نحو: ضربت ضرباء 
فإنه مضمون مفرد؛ لما مرء ولم يجب حذفه لعدم الملتزم موضعه. 

ثم وصف الجملة بقوله: لها محتمل غيره» أى: لتلك الجملة احتمال غير ذلك المفعول» احترازا 
عما لا يكون له احتمال غيره» كالقسم الأولء كذا قالوا''"'» وفيه بحث. 

قوله: مثل: و ا غير المفعول المطلق وهو حقأء فإن (زيد 
ا ا یا اشا رعا "» ويُسمّى هذا القسم من المفعول المطلق و 
لر لك مؤكدا المضمون الذى هر 'غيز كلك الفعول: 

وإنما وجب الحذف ههنا لأن (زيداً قائم) لاحتماله الحق كاحتماله الظن يجوز أن يجعل دالا 
على (حق) فى المعنى وقائمه مقامه فى اللفظ. 

وما ذكرنا فى تفسير المضمون سقط ما ذكر فى بعض الشروح”": ' من أن فى عبارته تساهلا؛ 
لأن مضمون الجملة إسناد القيام إلى زيد» والحق ليس عبارة عنه» فمعناه”'" منها: ما وقع تأكيدا 
أو تحقيقا لمضمون جملة لها احتمال غيره أو لا ". بدليل ما قال بعده: فلا يرد مثل: زيد يسافر 
مسافرته؛ لأن المصدر هنا ليس للتأكيد فقط. 


)١(‏ قال ابن الحاجب فى: الإيضاح :77١/١‏ ' وضابطه: أن تتقدم جملة قبل المصدر لما دلالة عليه» فإن 
احتملت غيره فهو توكيد لغيره... "| 

(؟) منهم: ابن الحاجب فى: شرحه ٤٠٩/۲‏ . 

() قال الحامی 7117/١‏ " ... لأنها تحتمل الصدق والكذب والحق والباطل ' |. ه. وقال صاحب الإقليد ص :۳۷٤‏ 

قر لك تهنا عبد ادا خف .. قولك (حقا) أفاد معنى لم يفده قولك: (هذا عبد اللم) لا لفظا ولا عقا ما لفظا 

فظاهرء وأمّا عقلا فلأنه لا يلزم من قولك: (هذا عبد الله) أن يكون ذلك فى العقل حقاء بل لظان أن يظن أن ما قلته 
باطل فتآنى ب (حقا) لتجعل الجملة مقصورة على أحد الوجهين عند السامع. أده 

(5) قال سيبويه :۳۷۸/١‏ ' هذا باب ما يتتصب من المصادر توكيدا لما قبله» وذلك قولك: عدا دال ا 
وهذا زيدٌ الحق لا الباطل» وهذا زيدٌ غب ما تقول.. .هى وائظر: المقتضب 7557/7 حيث قال: "هذا 
واكواها وقع عن المصدو توكيداء (وذللته كرلك عدا ديد ا كيلك 1 قلف هذا زیڈ فخَبّرت» إنماخبّرت 
ما هو عندك حق» فاستغنيت عن قولك: اح ذلك» وكذلك: هذا زيدٌ الحقّ لا الباطل؛ لأن ما قبله صار 
بدلا من الفعل '" .١‏ هه قال الرضى 0١‏ ويسميه سيبويه: ' التأكيد العام ' ا. ه. قال ابن الحاجب فى 
الإيضاح :۲۳٠/١‏ '... وسمى توكيدا لغيره لأنه جىء به لأجل غيره ليرفع احتماله ". قال فى التصريح 
"0١‏ ' وسمى مؤكدا لغيره لأنه يجعل ما قبله نصا بعد أن كان محتملاء فهو مؤثرء والمؤكدٌ به متأثر 
O‏ “اسم زنط SAAT‏ 

(0) المراد به الشرح المتوسطهء انْظْرْ: الشرح المتوسط ص .١١4‏ 

(5) فى الأصل: (المعنى) وما أثبته من الشرح المتوسط ص .١١9‏ 


ومنها: ما وقع مثنى... 


ولكقترا امرقتولة نو كتانق للوفتة ا قافنا کرو شی مو كد لشم و الأ فز ور 
التاكيل لأنه:تقوية الات 


وأجاب عنه الأفاضل العلماء» وفى بعض النسخ باختيار الشق الأول» حاصله أن 
يقال: سلمنا أن المؤكد وهو الحقيقة ثاإبت» لكن من حيث مدلول اللفظ؛ لأن الخبر من 
حيث اللفظ لا يدل إلا على الصدق» وأما احتماله الكذب فهو من حيث العقل ولا 
منافاة بينهما”'''» وتسميتهم إياه تأكيد لغيره لاحتمال الجملة غير المؤكد بالنظر إلى 
العقل. 

ثم الظاهر أنه قصد بذكر القسمين إلى أن يبين أن لكل منهما خصوصية واسما خاصاء 
وإلا فيكفى أن يقول: ما وقع تأكيداً لمضمون جملة”". 

ومنهاء أى: من المواضع المذكورة: ما وقع. أى: المفعول المطلق مثنى» والمراد من 
وقوعه مثنى كونه دالا على التكرير من حيث لمعنى مبالغة» فلا ينتقض بمثل قولنا: 
قوق رتنه ن الق هذا شن اة للا ارو لقعا الا : 


وإغا تحصن النسرة لكر ها اول تضيعيف:العده» ولا فلن الزاة احص فى ان ٠‏ 


)١(‏ فى الأصل: (إثبات) وما أثبته من: شرح الرضى ۲۸۹/١‏ وما ذكره الشارح - رحمه الله - معنى 
قول الرضى: ' واعلم أن المؤقِّدَ لغيره فى الحقيقة موكد لنفسه» وإلا فليس بمؤكدء لأن معنى 
التأكيد تقوية الثابت بأن تكرره؛ وإذا لم يكن الشىء ثابتا فكيف يقرَّى؟ وإذا كان ثابتا فمكرره إنها 
يؤكل نفسية. ."هد 

a O) 

(۳) قال الأصبهانى ص :۲٤۳‏ " ولقائل أن يقول: يمكن جمع هذا القسم مع القسم الأول بضابط واحد وهو أن 
يقال: منها ما وقع مضمون جملة» فإنه يتناول القسمين» ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال: إنما ذكر كل واحد 
منهما لكون كل واحد منها خصوصا بخاصية ليست للآخر "|. ه. 

(5) قال الرضى١/‏ ۲۹۳: " ليس وقوعه مثنى من الضوابط التى يعرف بها وجوب حذف فعله» سواء 
كان اراد ا لكوي کر ننه بال رک کے لعن سرك إى ‏ عا مكوراء ار كان ی 
التكرير نحو: ضربته ضربتين»أى مختلفتين» بل الضابط لوجوب الحذف فى هذا وأمثاله إضافته إلى 
الفاعل أو المفعول " 

(0) قال الأصبهانى ص 155: "ثم اعلم أن هذه المصادر التى وردت بلفظ التثنية نحو (حنانيك» وليك 
وسعديك» ودواليك؛ وهذانيك) كان الغرض من التثنية فيها التكثير» وم يقصد بها التثنية خاصة:؛ وإنما 
يراد بها التكثيرء فجعلت التثنية علما لذلك التكثيره وإنما اختصت التثنية به لكونها أول تضعيف 
العدد "|. ه. 


شرع كانية فية ابن الهامب 


مثل: بيلك وسعديك. 

مثل: لبيك أصله عند البعض: نْب لك إلبابينء معناه أقيمُ لامتشال مأمورك» كالمقيم فى 

موضع» من: أَلَبّ بالمكان: إذا أقام به '» ثم صيّر صّيّر إلى هذا بحذف الزوائد والرد إلى الثلاثى 
والاضافة وعدن اقل اعا (لي) من الدلائق» فيكون فیا من غير د قورت خلا 

ليونس فإنه عنده مفرد” “> فالباء عنده منقلبة عن آلفه المنقلبة عن الياء الأخيرة» مثلها فى: لديك 

وعليك» والنظر المذكور فى أكثر الكتب””' ليس بوارد عليه" . 

وإنما وجب الحذف ههنا لوجود القرينة؛ لكونه بمعنى الدعاء وهو لا يكون إلا فعلاء والملتزم 

مواضعة لكنه قن العش كاللصدر المكررة فيكون الأول تاقاط . 

فإن قلت: ما الفرق بين التثنية صفة» وبين التثنية المراد منها التكرير حتى يجب الحذف فى الثانى 

دون الأول؟ 

قلت هو: أن فى الثانى كأن المصادر المكررة مذكورة بصورهاء فحينئذ يمكن أن يوجد النائب» 

بخلاف الأولء فافهم. 

SS‏ "ملسي E AS E‏ افوودك زريكنة ا "يع انها 

فهو مصدر بحذف الزوائد» وعند الآخر: سعدت سعادة بعد سعادة فيكون من الثلاثى. 


)ال الو 121 اسان KOS‏ وائط “اناق ا عن ا 

(؟) قال الرضى :۲٠١ /١‏ " كل ذلك ليفرغ المجيب بالسرعة من التلبية فيتفرغ لاستماع المأمورية حتى يمتثله ". 

(*: 5) هذا مذهب الخليل» وسيبويه» والجمهور في أن (لبيك) وما أشبهه مثنى» وذهب يونس إلى أنه مفرد ك 
لت قلت اله اء ا أضف إل المضمرء الل" : الكتاب 2701/١‏ وابن يعيش ١/۱۹ء‏ وشرح الجمل 
لابن عصفور ۲/ ۰٥۷٩‏ وشرح التسهيل 1877/7 وابن القواس ص ۱۹۱۸ء والرضى .۲۹٤/۱‏ 

() حاصل هذا النظر أن ما ذهب إليه - أى يونس - ليس بوجه» لبقاء يائه مضافا إلى الظاهر كما فى قول 
الشاعر: 0 

دعوت لما نابنی مسورا 4 فلبى فلبي يدي مسور. 

O‏ ا م ی قارفل عدي الوقن 
علق لغة من وق على ان اف بالياء: ٠‏ والظ: الأصبهانى +١4‏ وتحاشية الصيان ٠0۴/١‏ 

0 قال ن اقا 5 وإقا رحو حدق ال :اناف ی ال و ا فده ا و 
لبا لاء وسعداً سعداًء فجعلوا اللفظ | ال ا اب الف ووالا عليمة فلك حتف اه 
والطن هال ابن E‏ ال واه القراس عن 158: 

(۸) قال ابن عصفور فى شرح الحمل 9/5 ' معناه: إجابة بعد إجابة» فكأنه قال: اا مك اناد دأى: 
كلما أمرتنى أطعتّك وساعدئك على ذلك EER‏ اللسان (سعد) ١١/7‏ ۰“ وهو منصوب بفعل 
مق قدو ن عر اک تمن معا کات فا ات وا ا ابن ی 

(94) فى الأصل (إسعاد) وهو حن. 


[الفعوزيه] __ ر 
المفعول به هو: ما وقع عليه فعل الفاعل مثل: ضربت زيداء 
ولما فرغ عن بيان المفعول المطلق شرع فى بيان المفعول به فقال: المفعول به» قدّمه على سائره 
لكونه أقوى المفاعيل بدليل اشتراكه للفاعل فى بعض الصور» وشدة اقتضاء الفعل له بالنسية 
إلى ما عداه» وإن كان فى تقديمه تحلل بالأجنبى عن الأنواع. 
وا سدق عر لآنه الذي ال نه لفحل يشال لت وه معنا ا ادد" 
ملصقاء وقيل: لتقيده بالباء ذ فى السؤال والحواب كقولك: بزيد» فى جواب من قال: بأى شىء 
وقع فعلك» أو بمن تعلق فعلك؟. 


ثم عرفه بقوله: هوء أى: المفعول به ما وقع أو دُكر ليقع» والضمير المجرور فى قوله: 
عليه فعل الفاعل”" فمعناه: ما يكون متُعلقا للفعل فى الكلام» إما حقيقة أو فرضاء 
فلا ينتقض بمثل: زيد ضربته”''» وخلق الله العام - على مذهبه - واضرب خالداً وهو 
يضرب بكرا. 

e: OE ۴ (0) 4 2 ES 

وقيل: ليس المراد من الوقوع الآمر الحسى كما فى مثل: ضربت زيدا فيما يتعدى إلى 


(۱) انْظْرْ علة تسميته فى: الإيضاح فى شرح المفصل /١‏ 2150 والتخمیر .١14/١‏ 

(۲) فى الأصل (وجدته) وهو تصجيف. 

(۳) هذا تعريف الزغشرى له؛ قال الرضى :00/١‏ " قوله (ما وقع عليه فعل الفاعل) لفظ جار الله "ا ه. 
وانظر: اللفصل ص 50. وقال الأصبهانى ص۹٤۲:‏ ' احترز بقوله (عليه) من سائر المفاعيل» لأن الفعل يقع 
إما عليه» وإما لأجله. وإما فيه» وإما معه» وإما أن يكون نفس الفعل الواقع من الفاعل» : 0 

من الوقوع هو التعلق؛ للا يتتقض مثل قولنا (خلق الله العا ومثل (م يضرب زيدٌ عمر ". 

(8)قال ابن الحاجت فى : الآماق ©9841 رادا على هذا الايراد: '.., قوله: مدرلا مدر ارما رفعج ا ل 
الفاعل) هذه عبارة النحويين يقولون وقع ولوا قالوا: هو الذى يتوقف عقلية الفعل مع ذكر الفاعل عليه 
لكان جيداء قال الشيخ: ولا حاجة إلى قولنا: (الفاعل) بل يكفى أن يقال هو الذى وقع عليه الفعل» وإنما 
قلنا الفاعل لرفع وهم من يتوهم فى قولهم : زيدٌ ضريله؛ أنه مفعول به» وليس كذلك» فإن (زيداً) فيما 
فرض ليس موضوعا دالا على تعلق الفعل به» وإنغا هو ها هنا مُخبر عنه» وإغا الضمير هو الذى تعلّق به 
الفعل» ولا رأى هذا الْمَتَوهّم الضميرَ (هو) فى المعنى ل (زيد) توهم أنه فى معنى الحد المذكور» وليس 
كذلك» فإن هذه الدلالة ليست دلالة وضعية وإنما هى دلالة عقلية» والكلام فى حدود الألفاظ إنماهو 
باعتبار الوضع اللغوى لا باعتبار الدلالة العقلية " |. ه 

(6) هذا قول ابن الجاجب.ف: الإيضاح ۲٤٤/۱‏ حيث قال: ' أراد بالوقوع التعلّق المعنوى للمفعول» لا الأمسر 
ا مسى ؟ إذ ليس كل الأفعال المتعدية واقعة على مفعولها حسّاً كقولك: ملسي وا يرا نيد وفيت 
وخاطبتُه» وما أشبه ذلك» والتعلق المعنوى هو الذى يشمل الجميع فوجب حمله عليه ' |. ه. وقال فى: شرح 
الكافية ؟/ 00:: ' ونعنى بالوقوع: تعلّقه ما لا يعقل إلا به» ولذلك لم يكن المفعول به إلا للفعل المتعدى ' | 
هه وانظر: شرح شذور الذهب ص ۱۹۹٠ء‏ وشرح قطر الندى ص ۹ 


شرع كانية ابن الحاهب 


وأعطيت زيدا درها. 


SE DOES ASE E‏ ل مك كله زلا بجع 


تمق ذلك الدن لال فيه لمت ربدا وشكوت الله 

ثم المراد من التعلّق: تعلّق الوقوع» فلا ينتقض بالفاعل؛ لأن تعلق الفعل به تعلق القيام» أو 
يقال: المراد من المتعلق غيرٌ الفاعل» وهذا معلوم من سياق الكلام. 

وأيضا لا يرد عليه المفعول فيه؛ لأن تعقل الفعل ليس بعد تعلقه» بل الأمر على العكس؛ لأن الفعل 
يدل على الزمان والمكان بالالتزام» وتعقل الشىء لا يتوقف على تعقله مدلوله بالالتزام. 

والمراد من الفعل: الفعلٌ الحقيقى» فلا يرد ما قيل: من آنا لا سلم أن الفعل يدل على الزمان 
بالالتزام بل بالتضمن» لأنه مدلول صيغته التى هى جزء منه. 

لكن لقائل أن يقول: دلالة الفعل على المفعول به لا تخلو عن الدلالات”'' الثلاث: المطابقة» 
والتضمنء والالتزام» وانعدام الأولين فيها ظاهر فتعين الثالث» فيلزم امحذور المهروب عنه فى 
المفعول فيه! 

وأجاب عنه بعضهم: بأن المفعول به لما كان موقوفا عليه الفعل فى التعقل امتنع انفكاكه عن 
ماهية العقل فيه» فكأن الماهية صارت إياه» والمفعول فيه ليس بهذه المثابة. 

أو يقال: إن المفعول به خزء مغ الفغل التعدى؛ لأن المزاد بالمتغلق فى قوله*":(المتعدى ما 
يتوقف فهمه على المتعلق) هو المفعول به. 

قلت: الأول شىء لا يعرف له وجه مقيد» والثانى يستلزم الدور» وهو ظاهر. 

وما يقال فى دفعه: المراد من الفعل المأخوذ فى تعريف المفعول به» الفعلٌ الحقيقى كما عرفت» 
ومن الفعل المعرف بالمفعول به» الفعل الاصطلاحىء فلا دور! 

ليس بحق» تعرفه بالتأمل فى وجه يتوقف هذا الفعل على المفعول به» نعم لو قيل فى تعريفه: ما 
نصب المفعول بهء لزم ذلك» وليس كذلك. 

فإن قلت: فعلى هذا يلزم ألا يكون كل شخص من أشخاص المفعول به المعينة مثل (زيد) فى: 
ضريت ربدا - متلا -مفعولا به لأن تغقل الفعل لا يتوقف عليه بل ورقف على خض ما 
يصلح للمضروبية! ا 
قلت: نعم لو كان تعقل الفعل يتوقف على المشخص أيضا باعتبار وجود شخص '' ما فيه. 


.۸۷ ما بين المعقوفين سقط من الأصلء وما أثبته من: متن الكافية ص‎ )١( 
فى الأصل (الدلات) وهو تصجيف.‎ )۲( 

(۳) أى: ابن الحاجب فى: كافيته ص 2307 وانظر: شرح المصنف .۸٩٦/۳‏ 
(5) فى الأصل: (الشخص) وهو تصجيف. 


(۳۷/ب) 


وقد يتقدم على الفعل. 

واعلم أن لصاحب الغجدوانى احتراسا" لرد هذا الجواب بأن يقول": ' قلت: نعم لو كان 
للم ا ع حي اا رظح وراك كاي برط قوع فلا وهنا 
كزللكة كال تعر لامر ارقن فى افا تفل الس" 

لكن لم يسل من مضمار الفكر ما هو الصوابء بل تكلم بكلام لا يخفى ضعفه لمن له ممارسة 
فى علم الميزان» بل ليس بصحيح فى نفسه» فى استلزامه استحالة تعقل الفعل» على ما ذكر فى 
الأسئلة. 

وتقق ها سوال ره أن المفعول يدتقن كل وت ويد ك ودعو - لا كلو س أن 
يكون لفظه» أو ما يصدق هو عليه» فإن كان الأول فالجواب [ليس]“ بصادق عليه؛ لأن الفعل 
لا يقع على الفظء وإن كان الثانى فلا غرض للنحاة فيه؛ لأن بحثهم لا يتعلق بالأعيان الخارجية» 
ويدل عليه قوهم: إنه منصوب! 

قلت فى جوابه: المراد ال اسم ما وقع عليه فعل 
الفاعل» O E‏ ٭ مع أن ذكره فيما قبل: قرينة له. 

ويمكن أن يرد الأول على هذا الوجه أيضا. 

وقد يتقدم المفعول به سواء كان منصوبا أو مجرورا تقديما واجبا''' فيما تضمن ما يقتضى صدر 
الكلام'”, وتقديا جا ارو فسا ارا ال و اض OTT‏ المتعلقة 
للتقديم» على الفعل الناصب له - فى المذهب الأصح - إذا لم يكن مصاحبا لما يقتتضى صدر 
الكلام» كالتعجب» ولام الابتداء» وغيرهما؛ لأنه إذا صاحبه بمنع التقدي.. 


)١(‏ فى الأصل (احتراء) ولا أدرى ما مراده بهذه الكلمة» ولعل ما أثبته يكون صوابا. 

(؟) انظ شرح الغجدواتى صل 147. 

(۳) فى الأصل: (إذا كان لا بشرط شىء فلا) بزيادة (لا) بين (كان) و(شرط) وليست فى الغجدوانى 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)٥(‏ ويوضح ذلك الجامى بقوله :۳۲١ /١‏ ' المفعول به هو ما وقع» أى: اسم ما وقع عليه فعل الفاعل» ولم 
يذكره اكتفاء بما سبق فى المفعول المطلق ' |. ه. 

(5) فى الأصل (تقديمها لأنها فيما يضمن) وهذا تصحيف» والصواب ما أثبته. 

(۷) وذلك إذا تضمن معنى الاستفهام أو الشرط نحو: من رأيت؟» ومن تكرم يكرمك, انْظْر: ا لجامی۱/ .٠۲۱‏ 

(۸) فى الأصل (الاعتراض) وهو تُصحيف. 

(9) هذا معنى كلام ابن مالك قال فى: التسهيل ص 85: ' يجب تأخير منصوب الفعل إن كان (أنْ) مشددة أو 
مخففة» وتقديمه إن تضمن معت استفهام أو قبوط ار اضيب إلى ما تضيمتهها ار راب كاه ووز فى 
غير ذلك إن عُلم النصب تأخيرٌ الفعل غير تعجبى ولا موصول به حرف ولا مقرون بلام ابتداء أو قسم 
مطلقا '» وقال فى شرح التسهيل ؟١/ :١1617‏ . .. فإذا كان أحد أسماء الاستفهام أو الشرط وجب تقديمه على 
الفعل نحو: من رأيت؟» وام لقيت» ومتى قدمت» وأينّ قمت؟ ومن تكرمْ يكرمك؛ وأيّهم تدع - =بجبك» 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ولا منع لعمل الفعل [فى]''' المتقدم؛ لكونه لاحي الل امنا عنصت اكه 
ا E j‏ دن فى منع نحو: ا 
غلامه ضرب”*) ؛ وغلامه أو غلام أخيه ضرب زيد. 


ثم اعلم أن المفعول به يجوز حذفه إذا ل يكن المخبر عنه» والمخبر به» والمتعجب منه'" 


ومنى تن تُعّن؟ وكذا المضاف إلى شىء منها نحو: غلامٌ من رأيت؟ وفِعلَ أيهم استحسنت؟ وكذا المنصوب 
بفعل واقع جواباً لما نحو:[فَأما اليم فلا فهر وما سوى ذلك من منصوب بفعل متصرف فجائز تقديه 
عليه إن ظهر النصب أو أغنى عن ظهوره قرينة نحو: زيدا ضرب عمرو» وحبارَّى صاد موسى» فإن كان 
الفعل صلة حرف» أو مقرونا بلام الابتداء» أو القسم» وجب تأخير ما يتعلق به نحو: من اليرٌ أن تكفً 
لسائك» وإن الله ليجب الحسنين» ووالله لأقولن الح " .١‏ ه). 

)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)۳( نظ شرح المصنف 505/7. 

(5) انْظرُْ رأى الكوفيين فى: التسهيل ص ۸٤‏ وشرح التسهيل ۲/ ١١٠٠ء‏ والرضى ٠۳٠۳/١‏ والارتشاف 

۳ والمساعد »575/١‏ وجواز هذا هو رأى البصريين. 

(0) انْظْرْ علة منع الكوفيين لثل هذا فى: الرضى /١‏ 070 وقد أجاز هذا البصريون» وهو الحسق؛ لثبوت 

ستعماها وبه ورد السماع» الظرْ: شرح التسهيل 2167/7 وقد أورد عدة أمثلة من الشعسر العربى تدل على 

جوازه فقال: "... فمثال (زيدا غلامه ضرب) قول رجل من طيىء فى كعب بن زهير وأخيه: 


كعبًا أخوه ھی فانقاد منتهيًا 4 ولو أبَى باء بالتخليد فى سقرا 
ومثال (غلامّه ضرب زيدٌ) قول الشاعر: 

رَأيَهُ يَحمّدُ الذى ألف الحؤ 1 م ويَشقى بسعيه المغروز 
ومثال (غلام أخيه ضرب زيدٌ) قول الآخر: 

شر يَوْمَيّها وأغواه ها 1 ركت عر بجذج جَمَلا 


(5) قال ابن مالك فى: شرح التسهيل 151/7 : ' المخبر عنه قاصداً المفعول القائم مقام الفاعل» والأول من 
مفعولى (ظن) وأخواتهاء والثانى من مفاعيل (أعلم) ' |. ه. 

(۷) فى الأصل: (عنه)» ومثاله: ما أحسن زيدا! إذ لا فائدة من التعجب من دون المتعجب منه. 

(۸) مثل: ضربت زيدأء فى جواب من قال: : من ضرد بت؟ إذ هو مقصود الكلام. 

(9) مثل: ما ضربت إلا زيداء إذ لو حذف لأفهم نفى الضرب مطلقاء والمقصود به نفيه مقيداً. 

)1١(‏ ما بين المعقوقين من: فوائد التسهيل ص 85 ومثاله: حيرا لناه وشراً لعدوناء لئلا يلزم الإجحاف. وائظر: 
الرضى 3094/١‏ والممع 4/7 .٠١‏ 

(11) ما بين المعقوفين من: فوائد التسهيل ص 486 ومثاله: حيرا ناء وشرا لعدوناء لفلا يلزم الإجحاف» وائظر: 
الرضى ۳۰۹/۱ والهمع .٠١ ٠۹/۲‏ 

)١(‏ وذلك مثل قوله تعالى:[فَعَالَ لَمَا يُرِيدُ) هود (۷ )٠‏ -أى: لا يريد وفوكه تحال انر لمن تشاع آل 
عمران (۱۲۹) - أى: لمن يشاؤه. 


وقد يكذف الفعل لقيام فرينة جوازاء كقولك: زا لمن قال: من أضرب» ووجوبا ف 
أربعة أبواب: الأول: سماعى.. 


القصد إلى بيان تعلق فعل الفاعل بمفعول غير مذكور» وإلا فغير منوى وذلك إما لتضمين الفعل 


معنى يقتضى اللزوم'» وإما للمبالغة بترك التقييد"» وذلك بأن يكون القصد إلى ثبوت الفعل 
مع قطع النظر عن تعلقه بشىء آخر. 
وقد يحذف ذلك الفعل» أى: الذى هو ناصب المغعول به أيضا لقيام قرينة دلت" عليه» حذفا جوازأء 
ومن الترراة عد كوه ماتيوءة درن كلاه الح ار ترا ويد ا ل A‏ مخ أضرت؟ 
أى: اضرب زيداء أو من غيره نحو قولك: (مكة) للحجاجء أى: تقصدون' “وك 
وقد محذف ذلك الفعل حذفا وجوبا لا يجوز إظهاره - كما فما سبق -وذلك الحذف فى أربعة 
ل ا 
الباب يستعمل فيما ذكر فيه أحكام مختلفة» والموضع فيما ذكر فيه حكم واحد مشتمل على صور 
متعددة» فناسب استعمال الباب ههنا لكون الأحكام المختلفة مذكورة فيه واستعمال الموضع فيما قبل 
لأنه ليس فيه إلا بيان/ ضابطة تحتها صور متعددة» كذا قيل فى بعض الشروح. 
الباب الأول من الأبواب الأربعة التى يجب حذف الفعل الناصب للمفعول به فيها: سماعىء أى: 
طريق علمه مقصور على السماع من غير أن يذكر له ضابط”"' كلى» وعلة وجوبه كثرة الاستعمال» 
قال الفنات ف او ... فإنها''' مفعولات كثرت فى لسانهم» فالتزموا حذف الفعل فيه ف 
فوزائه فى المفعول به وز اك E SSE‏ 


)١(‏ مثل قوله تعالى (يُخَالفُونَ عن أَمْرِو) النور (۳) - أى: يعدلون. 

(۲) مثل قولك: فلان يعطى ويمنع؛ قال تعالى:[وَاللَهُ يض وَيَنْسُطْ) البقرة لطر يمنا ت الوضبين 
۱ ۳۱۹ والهمسع اونظ اسيم افيد 39كتوالاركسياة]ن ا 
ص ۲۲۰» والکناش ٠٠١/۱‏ . 

(۳) فى الأصل: (دل) وهو تُصحيف. 

(6) فى الأصل: (وذلك) وهو تصحيف. 

(0) فى الأصل: (يقصدون) وهو تصحيف. 

(5) قال فام ١417١‏ خصيضها بالذكر ليس للحصرء الوجوف الحذف ق باب الاغزاء» والنصنوت علي 
المدح أو الذم» أو الترحم» بل لكثرة مباحثها بالنسبة إلى هذه الأبواب ' .١‏ ه. وانُظْرْ: شرح الكافية للدولت 
آبادی ل 0”/ أء وفيه مثل ذلك. 

(۷) فى الأصل: (ضابطة) وهو تصحيف. 

() انْظرْ: شرح المصنف 508/7. 

(9) فى شرح المصنف: (وهى). 

19 كلمة: (فن) ليست فى شوح العف 


(۸) 
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مثل: امرأ ونفسة» و(انتهُوا خَيْرا لكم)» وأهلاً وسهلاً. 

كما فى مثل: امراً ونفسه بحذف (دع) أى: دع امرأ مع نفسه» وقوله تعالى:[انتَهُوا خَيرًا کم 
بحذف (اقصدوا) أى: انتهوا عن التثليث واقصدوا خيرا لكم» هذا على ما ذهب إليه سيبويه"» 
وعند الكسائى”” أنه خبر (كان) أى: انتهوا يكن الانتهاء خيرا لكم» وعند الفراء: صفة 
لمصدر محذوف أى: انتهوا انتهاء خيرا لكم. 

ولايمكن حمل نصبه على أنه مفعول (انتهوا)؛ لأن الأمر بالانتهاء عن الخير كالأمر بالشرء واللّه 
منرّة عن ذلك. 

ومنه قوهم: أهلاء أى: أتيت مكانا مأهولاء معناه: أتيت أهلا لا أجانب» وسهلا أى: أتيت 
کا سود دوة حو يعو طعت ا عن الاد جن : 


.)١9/١( سورة النساء من الآية‎ )١( 

0 وك متهي ا الكتاب ۲۸۲/۱ 2385 والمقتضب 4787/7 وابن يعيش 277/7 والإيضاح فى 
شرح المفصل 2708/١‏ وشرح التسهيل ۲/ ۹١۱٠ء‏ وابن القواس ص ۱۷۲» والارتشاف 8/ .٠٤١١‏ وقال 
ابن الشجرى فى أماليه 4/۲: ' وفى هذا التقدير فائدة عظيمة لأنه نهاهم بقوله: (انتهوا) عن التثليث»؛ 
وأمرهم بقوله: ار توا خيراً لكم: ؛ بالدخول فى التوحید» فكأنه قال: انتهوا عن قولكم: آلا وانر اضرا 
لكم» فقولوا: إنما الله إله واحد» فقد أخرجهم بهذا التقدير عن عن أمر فظيع» وأدخلهم ذ فى أمر حَسّن جميل .١‏ 
ه. 

0 وهو قر ل الى E‏ معان ال أن لزاه روات ای کت ق اسن انر 
4/7 وابن يعيش ۲/ ۲۷» والرضى /١‏ ۰۰۵ وابن القواس ص ۰۱۷۲ والارتشاف ۳/ .١5175‏ قال ابسن 
مالك فى: شرح التسهيل 0/1 ورد عليه الفراء بأن قال: لو صح هذا التقدير لجاز أن يقال: انته أخاناء 
على تقدير: يكن أخانا ' |. هه وانْظر: معانى القرآن للفراء .5957/١‏ 

(5) انظرْ: معانى الفراء /١‏ ١٠ء‏ ولم يقل الفراء بذلك صراحة بل قال: " إنه منصوب باتصاله بالأمر» لأنه من صفة 
الأمر "» وانْظرْ ما نسبه الشارح إليه فى: مجالس ثعلب 0707/١‏ وأمالى ابن الشجرى 44/7» وإعراب 
النحاس 008/١‏ والرضى ٠۳٠١ /١‏ وابن القواس ص 2177 والارتشاف 7/ 1510. وهناك قول رابع وهو: أنه 
منصوب على الحال» قال السمين فى: الدر 59/7:: ' نقله مكى عن بعض الكوفيين ونقله أبو البقاء 
ولم يعزه "| “هه وا مكل إغراب الا كن 314/5 و فا ها من :بها الرعن 72/9 

- وفى نصبه وجهان: أحدهما: أنها من المفعول له والعامل ليس من لفظها نحو: آتيت أهلاء ووطئت سهلا‎ )٥( 
فلي آنا اعلق و‎ O وهذا التقدير ذكره الشارح - كما نری» الثانى: انها فصوي‎ 
Ta كن 6 لياق‎ E e انق الفواض‎ a 


01۰ 


| المنادى] 
والثابئ: المنادى» 
والباب الثانى من تلك الأبواب الأربعة: المنادى» لكن الحذف فيه وفيما جاء بعده قياسى حيث 
بكر له ناروز" كلق بلك العامل على سبيل اللزوم؛ عند تحقق ذلك الضابط - وإن كان 
مس رجاهم الصو ال عة د وهو ها كون ال ل هة و اقا فى رة اة طب ا 
إقبال من يخاطب ب (يا) أو إحدى أخواتهاء وترك التصريح لثبوت قرينة الظهور فى كلامه. 
اعلم أن كلام المصنف يدل تصريحه على أن العامل فى المنادى هو: الفعل المحذوف اللازم 
حذفه» كما هو مذهب الأكثرين من امحققين”"» خلافا لمن ذهب إلى أن عامله حرف النداء. 


ثم إن البعض منهم علل العمل بالنياية”*'» والآغبر يكون تلك الخروف أسماء أفعال”*: 
وقالوا": جواز الإمالة فيهاء وتعلق لام الجر بهاء دليلٌ على ذلك. 

والأولون ذكروا فى منع القول تمن يجعلها اسم فعل» أنه لو كان كذلك لكان له مرفوع» إذ لابد 
له منه وليس له مرفوع مظهر» ایا أن يكو تضهواء ولا نوق أن یرن ذلك العنمسر 


)١(‏ فى الأصل: (ضابطة) وهو تصحيف. 

() انْظْرْ: الإيضاح فى شرح المفصل 70١/١‏ حيث اختار أنه منصوب بفعل مقدر. 

(۳) هذا مذهب سيبويه والجمهور قال سيبويه 7/ 187: ' هذا باب النداء» اعلم أن النداء كل اسم مضاف فيه 
فهو نصبٌ على إضمار الفعل المتروك إظهاره ' | ET‏ الإرشاد إلى علم الإعراب ص 317/١‏ 
والرضى ۳۱۲/۱» وابن يعيش ۰۱۲۷/۱ وابن القواس ص 175» والأصبهانى ص 507. 

(:) هذا مذهب ابن السراج فى: الأصول 777/١‏ حيث قال: ' وينبغى أن تعلم أن حق كل منادى النصب من 
قبل أنّ قولك: يا فلان» ينوب عن: أنادى فلانا؛ لأن قولك: (يا) هو العمل بعينه " ا. ه» وهو قول ابن جنى 
فى: الخصائص ۲/ ۰۲۷۷ ۲۷۸» واختاره الرضى 7١7/١‏ بعد أن نسبه إلى المبرد حيث قال: " وأجاز الميرد 
نصبه على حرف النداء لسده مسد الفعل» وليس ببعيد "» واختاره صاحب التخمير /١‏ 2770 والتريزى 
فن: شرح اللمع صن 4108 وقد تبس البحاة هذا القدول إل الميرد لظن أبن يحي 0١۷/١‏ والرضى 
۱ وابن القواس ص 175» والحامی 775/١‏ والأشمونى »١5١/7‏ وحاشية يس على الفاكهى 
۲ وحاشية الخضرى على ابن عقيل ۲/ 2/7 وما فى المقتضب ٠ ٠۲/٤‏ خلاف ذلك» حيث قال: ' 
هذا باب النداع» اعلم أنك إذا دعوت مُضافاً نصبته» وانتصابه على الفعل الروك إظهاره» وذلك قولك: يا 
عبد الله؛ لأن (يا) بدل من قولك: أدعو عبد الله وأريدء لا أنك تُخبر أنك تفعل ولكن بها وَقَعَ أنك قد 
أوقعت فعلا " ا. هه فكلام المبرد صريح فى أن ناصب المنادى الفعل الحذوف وجوباء و(يا) بدل منه» وهو 
بهذا يكون موافقا لسيبويه. 

(0) سیب هذا القول إلى أبى على الفارسى فى: ابن يعيش ۱۲۷/۱ والرضى ۰۳۱۲/۱ والارتشاف ۲٠٣۷۹ /٤‏ 
والجامى /١‏ ۳۲۰ والهمع ۳/ 50 وانْظْرْ: الإيضاح لابن الحاجب .۲٤۹/۱‏ 

(5) هذه حجة القائلين بأن عامل النصب هو حرف النداء (يا)» وتسب إلى الميرد فى: ابن القواس ص 2١10‏ 
وانظر هذه الحجة فى: الإنصاف .771/١‏ 
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شرع كانية ابن الحاهب 


وهو: المطلوب إقباله برف نائب مناب أدعوء 

للمتكلم؛ لأن:ضمير المتكلم لم يوجد مستتراً فى أسماء الأفعال» ولا يجوز آن يكون 
المخاطب إذ ليس المعنى أن المخاطب هو الداعى» بل المدعوء ولا يجوز أن يكون 
الغائب» إذ لم يتقدم عليه ذكرء وهو لابد منه» مع أن المعنى ليس على أن الداعى 
غائب» وأن أسماء الأفعال ليس فيها أقلّ من حرفين» والهمزة من حروف النداء حرف 
واحد» وإذا بطل" كول الهممزة منهاء بطل كون البواقى أيضا منهاء إذ لا قائل فى 
الف 

أ 0 فتن ان ق لآن الأول موقن شو( مي ات واا 
تضجرت]*' و(أوه) بمعنى: آتوجے» أو توجعت» وأن فى الشانى حملا للأكثر على 
الأقل. 

وفى سيد عبد الله: زعمه”” إشارة إلى الجواب» وإن تم تم وإلا فلا. 

وعرفه بقوله: هو أى: المنادى اسم المطلوب إقباله""» والقول كالجنس يشتمل المنادى وغيره 
نحو قولك: أطلب إقبالك» على أن يكون الفعل إنشاء» فلما قال: بحرف خرج عنه أمثال هذا؛ 
لأن الإقبال فيه ليس بمطلوب بالحرف بل بالفعل”"» وذلك الحرف نائب مناب أدعوء بدليل: 
جواز الإمالة فيهاء وتعلق لام الجر بها نحو: يا لزيدٍ» مع أنه لا سبيل إليهما للحرف» فظهر أن 
ذلك ليس لمن يجعلها سم فعل. 

فأصل: يا زيد» يا أدعو. حذف الفعل وأقيم (يا) مقامه استغناء عنه بظهور معناه؛ 


(0 فى لأصل (يعلل) وهو تُصجيف» والتصوبب من: الإيضاح لابن الحاجب .590٠/١‏ 

(۲) انْظرْ: السابق نفسه» وانْظر: الرضى ٠۳۱۳/۱‏ وابن القواس ص .١75‏ 

(۳) فى الأصل: (نظرا) وهو لحن. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)٥(‏ فى الأصل (إلى زعمه إشارة الحواب). 

(5) قال الدولت آبادى ل 0”/ أ: "... وهو المطلوب إقباله... خرج به ما ليس بمطلوب الإقبال» ونحو (يا الله) لا 
يصدق عليه كونه مطلوب الإقبال» اللهم إلا أن يحمل على التخييل كأنياب المنية» وفيه أنه يستلزم تشبيه 
(الله) تعالى بما يكون مطلوب الإقبال» أو يكون المراد المطلوب إقباله ولو حكما فيصدق عليه أنه مطلوب 
الإجابة ك (يا الله)» ويرد على هذا الحد نحو: يا زيد لا تقبل» فإنه منهى عن الإقبال لا مطلوبء ونحو(يا 
سماء) و(يا أرض) و(يا للدواهى) ونحو قول أحد المتعانقين لصاحبه (يا فلان» تما لا يتصور طلب إقباله» 
والجواب: أن الأول مطلوب الإقبال لسماع النهى ومنهى عن الإقبال بعد توجهه فاخت لف الجهتان» أو 
يقال: هو مطلوب الإقبال حكما لكونه مسؤول الإجابة كما قلت فى (يا الله) وأما البواقى فهى من باب 
الاستعارة بالكناية ونداتها استعارة تخيلية وطلب الإقبال فيها ادّعائى ' |. ه. 

(۷) بنظر: الإيضاح لابن الحاجب .۲٤۹/۱‏ 
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لفظا أو تقديراً. 

لأنك إذا تلفظت بحرف النداء يعلم أنك تدعو إنسانا''' مع قصد الإنشاء" والتخفيف. أو 

لدفع توهم الإخبار على القولين» فظهر من هذا أن حذف الفعل ليس تجرد التعويض» فلا يرد 

ما قيل: لو كان الياء نائبا عنه لما حذف؛ لكراهة توالى الحذفين» وإغا وجب حذف الفعل ههنا 

لكثرة استعماله على ما ذكره المصنف من التحقيق ووقوع بدله موقعه' ". 

وقيل: لأن حروف النداء لا كانت نائبة عنه جب وإلا لزم اجتماع النائب والمنوب عنه عند 

ذكرهاء والالتباس بالإخبار عند حذفهاء وفيه تأمل. 

وقوله: لفظا كما فى: يا زيدء أو تقديراً كما فى قوله تعالى:زِيُوسْفْ أَعْرِض عن هَذا) تفصيل 

ا 

sS‏ المراد من الإقبال: الريعه بعر كلل عا سوا ي 
ينتقض التعريف بقولنا: يا الله» وبقوله تعالى :يا جال اوبی)" وغیره“» ويراد من قول من 

قال: المنادى هو المطلوب إقباله» سواء وقع a‏ لاء بأنه يستلزم المحال فى حق (الله)! أن 

وقوعَ مثل ذلك" منادى بتنزيل الشىء منزلة غيره» فلا إشكال. 


)١(‏ هذا معني قول سيبويه ۲۹۱/۱: "... وأما يا زيد. .. حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم هذا فى الكلام» وصار 
(يا» بدلا من اللفظ بالفعل» كأنه قال: ياء رید عبد الله فحذف (أريد) وصارت (يا) بدلا منهاء لأنك إذا 
قلت: يا فلان» علم أنك تريده ' |. ه. 

(؟) فى الأصل (إنشاء) وهو تُصحيف. 

0 الع عله عدف ال ف شرح ابن إلقواس ص ٠١١‏ وقد قال: ' فوجوب حذف الفعل لأمسرين: 
أحدهما: أنه كثير الاستعمال إذ الحاجة إليه مَاسّة فالئُّرم حذف الفعل معه تخفيفا. الغانى: أن النداء إنشاءء 
والحرف يدل عليه قطعاء وصيغة الفعل مشتركة ب بين الإخبار والإنشاء نحو: اعون ينامو مادق ونا دق 
أظهر الفعلّ لحصل اللبسُ .١"‏ ه 

)٤(‏ أى: يجب حذف الفعل لأن حروف النداء نائبة عنه. 

(4) سورة يوسف - عليه السلام - من الآية (59). 

(5) عند ابن الحاجب أنه تفصيل للحرف, الْظرٌ: شرح المصنف »٤٠١/۲‏ وقال الجامى RS :۳۲٤/١‏ 
تقديراً تفصيل للطلب أى: طلبا لفظيا بأن تكون آلة الطلب لفظية نحو: يا زيد» أو تقديريا بأن تكون آلته 
مقدرة نحو بُوسُفْ أغرض عن هذا) أو للنيابة أى: نيابة لفظية بأن يكون النائب ملفوظا أو تقديرية بأن يكون 
الاب متدرا > كما قن الخالين المذكوويق عاو تمادق راا الملفوظ كل بارج والقحدر شل :زا يا 
اسّجُدُوا) أى: آلا با قوم "|. ه. 

(۷) سورة سبأ من الآية .)٠١(‏ 

() فى أمالى ابن الحاجب/ ٠٠١‏ قال: ' قولنا: المنادى هو المطلوب إقباله جرف نائب منابٌ أدعوء فالمطلوب 
إقباله يشمل المحسوس وغيره كقوهم: يا زيد» ويا ِل وشبهه» والله أعلم بالصواب "| کے ال هامش 
() من الصفحة السابقة. 

(9) فى الأصل: (مثل منادى ذلك). 


o1۲ 


شرع كانية ابن الحاهب 


ويبنى على ما يرفع به 
و ا ل ته شمر اکان مفو سمرت وان نهم لايع أ 


a IS‏ اننكل a‏ ا ا ا ضور 
زف 
منه . 


نكا تر عو روات ائية/إدادي صرح يي ران لكام تقال كي يتن أ : E‏ 

ما کان يرفع ب به قبل وقوعه كذلك” "مسو كان كاك كرك دلفكل] اوس لذ 

0 

ولأينجة مال "لر قال اى رك على :ها كان غليهة.من حركة أو س كر نبد فول ۳۸ت 
(على ما يرفع به) لكان أصوب؛ ليدخل فيه مشل: يا هذاء ويا هؤلاء لأن فى مثل (هذا) 
و(هؤلاء) حركة محلية يرفع مثل هذا بها فيبنى عليها '. 

ولا احتياج فى جوابه إلى التكلف بتخصيص الدعوىء مع أنه يستلزم أن يكون مثل المذكور 

داخلا فيما يكون منصوياء فهو ظاهر الفساد. 

واد ارين ترات امش على الطب .ا« ليوف لمر الاير ادر بم 

السلامة» ولفظ الضم لا يشمل المثنى والمجموع المذكور» هكذا ذكر فى بعض الشرو ”ا 4 لكن 


فيه نظر؛ لأنه لِمّ لا يجوز إرادة حروف المثنى والمجموع من لفظ الضم بوجه ما“ كما كان 
إرادتها”' '' من لفظ الرفع كذلك. 


)١(‏ فى الأصل: (ولا) وهو تصجيف. 

(۲) فى الأصل (عنه) وهو تُصحيف. 

(۳) فى الأصل: (ذلك) وهو تصحيف. 

() مثال الحركة لفظا نحو: يا زيد» ويا رجل» ويا رجال» ويا هندات» أو تقديرا ذ فى المقصور نحو: يا موسى والمتقوص نحو: 
يا قاض» أو محلا نحو: يا خمسة عشرء ويا برق نح أو حرفا نحو: يا زيدان» ويا زيدون. و ال همع ۲۹/۲. 

(0) القائل هو صاحب المتوسط ص ١١١‏ وانْظر: الأصبهانى ص 505 وفيه مثل قول صاحب المتوسط. 

(5) هذه عبارة كثير من النحاة المتقدمين على المصنف كابن السراج فى: الأصول ٠۳۳١/١‏ والزمخشرى فى: 
مفصله ص ۰1۸ وابن يعيش فى: شرحه ۱۲۸/۱. 

(۷( فى الأصل (وللمثنی وللجمع). 

() انْظرْ: شرح المصنف 4١7/79‏ حيث قال: هذا أولى من قولهم (ويبنى على الضم) لأن نحو: يا زيدان» ويا 
زیدون» مفرد مبنى ولیس على الضم؛ فإذا قيل (ويبنى على ما يرفع به) جمع الجميع مثل: يا زبد» ويا رجل؛ 
ويا زيدان» ويا زيدون ' ا. هه وانْظر: ابن القواس ص ۰۱۷۷ والأصبهانى ص 7505. 

(9) غير واضحة بالأصل. 

٠١‏ فى الأصل (إردتها). 
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إن كان مفردا معرفة مثل: يا زيد, ويا رجلء ويا زیدان» ويا زيدون. 


ثم كون المنادى مبنيا على ما يرفع به ليس على الإطلاق بل إن كان المنادى مفرداً غير مجرور 
باللام» فإنه لا يُبنى على ما يرفع به كما سيجىء. ولم يحترز عنه ههنا لذكر أحكامه بعد 
بالاستقلال". 


والمراد من المفرد ههنا: مالا يكون مضافا ولا مشابها به" وهو" كل اسم تعلق به شىء هو 
من تمام معناه. 

وهذا أحسن من قول بعضهم: هو ما كان الأول عاملا فيما بعده“؛ لأن نحو: ثلاثة وثلاثينء 
مشابه للمضاف مع أن الأول فيه ليس عاملا فى الثانى. 

وإنما قيدٌ المفرد بكونه معرفة سواء كان تعريفه قبل النداء كما فى مثل: يا زي أو كان بعد النداء 
كما فى مثل: يا رجل عند القصد إلى التعيين» للاحتراز عن النكرة فإنه لا يبنى على ما يرفع به 
وهذا هو الوجه فى إيراده المثالين» ثم المثالان المذكوران مثالان لما كان ما يرفع به فيه حركة» 
وأما قوله: ويا زيدان» ويا زيدون مثالان لما كان ما يرفع به فيه حرف. 


وإنما بنى هذا القسم من المنادى مع أن الأصل فيه الإعراب لوقوعه موقع مالا تمكن له 
وهو خرف اقطان" "+ أو اة ماه اشن ا لطاب لظا و مي اذ عدر خاطت معدة: 
ومثله فى الإفراد» فأجرى مجراه أيضا فى البناء. 


وإنما كان" بناؤه على الحركة مع أن الأصل فيه السكون. إما لأنه يستلزم التقاء الساكنين - لا 


)00 نظ قسم التحقيق. 

00 انْظر: شرح المصنف 517/5» والرضى ٠۴٠١/١‏ وابن القواس ص .٠۷۷‏ 

(۳) عرفه ابن الحاجب فى: شرحه 5١7/7‏ بقوله: ' وهو كل اسمين الأول منهما مرتبط بالثانى ' ا. ه. وقال 

لببلى: ' القول الجامع فى المشابه للمضاف أن يقال: ما اتصل به شىء هو من تمام معناه فهو مشابة 

للمضاف» وبالجملة فكل قول مول أو قد عمل بعضكه فى بعض فهو مشايةٌ للمضاف "| .ه.ا 

ظر: الصفوة الصفية ۲/ ٠۹۳‏ . 

1/1 بع‎ SD 

(8 انط عله بنائه فى: ابن السراج ۰۳۳۳/۱ وأمالى الزجاجى ص ۸۳ والإنصاف 775/١‏ واللباب 
للعكبرى ۳۳۰/۱ وابن يعيش »١54/١‏ وشرح المصنف 517/75» والإيضاح لابن الحاجب 2507/١‏ 
والرضى 27١0 /١‏ وابن القواس ص ۰۱۷۷ والجامى .775/١‏ 

(5) هذا معنى قول ابن السراج فى: الأصول /١‏ 777: ' وأما السبب الذى أوجب بناء الاسم المفرد فوقوعه 
موقع غير المتمكن» ألا ترى أنه قد وقع موقع المضمرة والمكنيات... .١"‏ ه. وبناء هذا النوع وإن كان الأصل 
فيه الإعراب هو قول البصريين» وذهب الكوفيون إلى أنه معرب مرفوع بغير تنوين» وقال الفراء: إنه مبنى 
على الضم وليس بفاعل ولا مفعول. انْظرٌ: الإنصاف 7177/١‏ وما بعدهاء والتبيين للعكبرى ص .55٠‏ 

(۷) هذا تعليل ابن الحاجب لبنائه على الحركة فى: شرحه ۲/ ١5‏ 5» وانظر: ابن القواس ص 178. 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


على حده - فى بعض الصورء وحمل عليه ما لم يستلزم ذلك» أو لأن بناءه''' عارض فيبنى 
عليها تنبيها على أن له أصلا”" من الإعراب””. 

فإن قلت: لم خص الضم من بين الحركات”*'؟ 

قلت: للضرورة» لأنه لو بنى على الكسر التبس بالمنادى المضاف إليه امحذوف ياؤه بعد القلب 
ألفأ اكتفاءٌ بالفتحة وإن كان فى بعض اللغات» أو لأنه يشبه بالنكرة فى مغل (أحمر)» أو للفرق 
وض كن الاعراية وون ت 


لقان انتقو ERE EO‏ للتازيف لوحت الأ بوكس على الفرقةه EY‏ 


حينئذ تعريف المعرف» وهو امن 


ويمكن أن يُجاب عنه أن يقول: إن إفادتها التعريف إنما يكون مع قصد التعيين» وهو إما يمكن 
[ما]”" لم يتعين فى نفسه» وأما إذا تعين فحرف النداء فيه للتنبيه فقط. 


وما قيل فى الجواب: من أنه ليس كذلك متنع» وإنما الممتنع هو الجمع بين أداتى التعريف. لا 
يدفع السؤالء وإنما يدفعه لو قدر بأن يقول: يلزم حينئذ تعريفان. 


(1) فى الأصل (بناؤه) بالرفع وهو لحن. 

(0) فى الأصل (أصل) بالرفع وهو لحن. 

(*) قال الأنبارى: ' إن قيل: فلم بُنى على حركة؟ قيل: لأن له حالة تمكن قبل النداء فبنى على حركة تفضيلا 
له على ما بُنى وليس له حالة تمكن "| الجواكك : a‏ العلل للوراق .١95‏ 

(4) انْظرُ: ابن القواس ص ۰۱۷۸ والإرشاد إلى علم الإعراب ص 23720 والهمع ۲۹/۲. 

(0) أى: يلتبس بغير المنصرف لو فتح. 

(1) يُعلل الأنبارى فى الإنصاف 76/١‏ لكونه مبنيا على الضم بقوله: " وإنما وجب أن يكون مبنيا على 
الضم لوجهين: أحدهما: أنه لا يخلو إما أن يُبنى على الفتح أو الكسر أو الضمء بطل أن يبنى على الفتسح 
لأنه كان يلتبس ما لا ينصرف» وبطل أن يُبنى على الكسر لأنه كان يلتبس بالمضاف إلى النفس» وإذا بطل 
أن يُبنى على الفتح وأن يبنى على الكسر تعين أن يُبنى على الضم» والوجه الثانى: أنه بنى على الضم فرقا 
بينه وبين المضاف؛ لأنه إن كان مضافا إلى النفس كان مكسوراء وإن كان مضافا إلى غيرك كان منصوبا فبنى 
على الضم. للا يلتبس بالمضاف؛ لأنه لا يدخل المضاف ١"‏ و ی وما يمينا 
والعلل للوراق ص ١۱۹٠ء‏ والإقليد ص ٠50‏ 5. 

(۷) قال الأصبهانى ص 105: "... ولا يلزم اجتماع التعريفين لأن دخول حرف النداء إنما هو ليدل على أنه 
المدعو» وليدل على الإنشاء ولیس دخوله للتعریف» ألا ترى أنه إذا قيل (زيد) علم أنه أى شخص هوء ول 
يعلم أنه مدعوء وإذا قيل: (أريد زيدا) لم يعلم أنه إنشاء وإذا قيل: يا زيد) علم أنه مدعو وأنه إنشاء» 
ولئن سلمنا اجتماع التعريفين» لكن لا نسلم أنه محال» وإنما يكون كذلك أن لو كان من جهة واحدة» أما إذا 
كان من جهات مختلفة فجائز؛ لكون المعرفة أمارة وعلامة ههناء وجواز اجتماع الأمارات الكثيرة على شىء 
واحد "ا.ه. 

(۸) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 
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وأما القول فيه بأن المعرف إذا قصد نداؤه ينكر ولا ثم ينادى» فمشكل بمثل (يا هذا) فإن 
تنكيره لم يستعمل أصلاء بل من الأسماء المعربة المعرفة ما لا يقبل الشركة أصلا كالفرزدق"". 
اعلم أنه يجوز نصب ما كان من حقه أن يُبنى على الضم لكونه مفردا معرفة ب قصب وإقبال» 
لكن لا مطلقا بل بشرط الوصف؛ لكونه حينئذ يشبه المطول؛ لأن تكميل”" الصفة لموصوفها 
كتكميل المضاف إليه للمضاف» وهذا شىء حكاه الفراء "فإ الكترة المقطيوكة ال ةة 
و ات ا ونون اجا کیا اق “. وأما إذا أقردوا رقعوا أكقر نما 
ينصبون» ويمكن أن يستأنس له بقوله - عليه السلام - فى سجوده: ١«‏ عظيما يُرجى لكل 
عظيم» ”* كذا فى شرح التسهيل""". 
ثم العلماء اتفقوا على جواز أن ينون المنادى با مغرد المعرفة عند الضرورة» لكنهم اختلفوا فى أنه هل 
يكون بالرفع آم بالنصب؟ فذهب سيبويه"" إلى الأول» متمسكا بقول الأحوص الأنصارى”": 
سلام الله يامَطْ_ٌ عليهَها 1 ولس غلك يا مط السلا“ 


)١(‏ انظ: ابن القواس ص ۷۹ء والقول بتنكير المنادى ثم تعريفه بالنداء هو قول امبرف الْظَّرٌ: ب 
0١‏ : وانْظر: المقتضب 5/ 7٠١0‏ وقد قال: " و(زيد) وما أشبهه فى حال النداء معرفة بالإشارة منتقل عنه 
ما كان قبل ذلك فيه من التعريف... ا 

(Y)‏ فى الأصل (التكميل) وهو تُصحجيف. 

إفرة ُظرْ رأى الفراء فى: شرح التسهيل ۳/ 2797 والارتشاف ۱۱۸٤/٤‏ والتصريح 2158/7 والأشمونى 

۳ وانظر: اهمع ۲۹/۲. 

(5) انظ توجيهه فى: التصريح .٠١۸/۲‏ 

)٥(‏ الحديث فى: ميزان الاعتدال فى نقد الرجال 5 للشيخ / شمس الدين الذهبى» ط / دار الكتب 

لعلمية 1446م, الطبعة الأولى» تح / على محمد معوض وآخر» ولسان الميزان 0/ ۲۸١‏ للعسقلانى الطبعة 

لثالثة» مؤسسة الأعلمى. 

00( نظو شرع المنييل ارا لمر المساعد ۲/ 5947» وشفاء العليل ۲/ .۸٠٠١‏ 

0220 0 الكتاب ۲/ ۲٠۲‏ وقال: " فإنما لحقه التنوين ن كما لحق مالا ينصرف؛ لآنه بمنزلة اسم لا ينصرف» 

وليس مثل النكرة؛ لأن التنوين لازم للنكرة على كل حال والنصب» وهذا بمنزلة رن اشر بت 

لتنوين اضرارا.. ا. هه وهذا مذهب الخليل اثظّر: الأصول ٠٤٤/١‏ والتبصرة ٠٤/١‏ وان 
لقواس ص ۱۷۸» وشرح التسهيل ۳/ ٠۳۹۹‏ 5-7 الإيضاح لابن الحاجب 5017/١‏ وفيه: أنه مذهب 

شيل و والللؤتى ا ا 

(8) هو: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصارى» شاعر هجاءء لقب بالأحوص لضيق فى عينيه» كان من 
سكان المدينة» قدم على الوليد بن عبد الملك فى الشام فأكرمه» ثم بلغه عنه ما أساءه فرده إلى المدينة وأمر بجلدهء 
توفى فى دمشق سنة ٠١0‏ هجرية. انْظرْ أخباره فى: الأغانى 5/ ۰۲۲۲ وانْظر: الشعر والشعراء ص ۳۲۹. 

(9) من الوافر للأحوص فى: الديوان ص ۰۱۸۹ وانظره فى: الكتاب ۲/ ۰۲۰۲ ومجالس ثعلب ٤۷٤/۲ ۷٤/۱‏ 
والأصول ۳٤٤/۱‏ والجمل ص ۰٠١١‏ والإنصاف 3١١/١‏ ولباب الإعراب ص ۲۹۷» والرضى "۱١/١‏ 
وقاق: ی ريوع اه اه عرو چام الايد اير ا هيا و وکوا م وا اد ف قفوي 
(مطر) مع اختيار الرفع وذلك عند سيبويه ومن وافقه. 
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شرع كانية فية ابن الحاجب 


ويخفض بلام الاستغاثة مغل: يا لَرَيْدٍ 
مع القطع بعدم سماع النصب فى الل و الب 
ولارن عن الكالى فاضا لهت الرد إن الأصل إلى غير المنصرف المجرورء مع الاستدلال 


بقول الشاعر: 
فهاراكاإمَاعرَضًت فبَلِفَنَ ::: تدامَاىَ من ران ألا تلاق“ 
كذا فى النکساری. 


وف يكون آخر المنادى مجروراً - الخفض والجر معناهما واحد عند الكوفيين“ - 
بلام الاستغاثة» أصلها من: الغوث وهو: استدعاء المظلوم أحداً ليدفع الظلم عنه””» والمراد منها 
ههنا أن ينادى أحد ليْحَإِص غيره من شد أو ليعِيئَهُ على مشقة"'' مثل: يا لزيد 

وكذلك يخفض بلام التعجب كما فى قولهم: يا للماء ويا للدواهى» وأما عدم ذكره إياها فلعله 
بناءٌ على ما ذكر فى إيضاح المفصل”": ' من أن لام التعجب ليست بداخلة على المنادى فى 
الحقيقة» لعدم صدق مفهوم المنادى لما دخل عليه لام التعجب. وإنما المراد من قومم: يا للماء 
و[یا)“ للدواهى: يا قوم [آو]"“ يا هؤلاء اعجبوا للماء أو للدواهى» ولذلك سُمّيت لام 
التعجبه عخلاف النتعات [يه]*"" فاإنة فى اة عطلوت الإقيال". 


(۱) قال سيبويه ۲۰۳/۲: ' ولم نسمع عربيا يقوله ا شرح الكافية الشافية ٠ ٤/۳‏ ۰ 

(۲) وهم: أبو عمروء وعيسى بن عمر» ويونسء والجرمىء والمبرد انْظُرْ: الكتاب 2507/5 والمقتضب 
5 ؛ والمسائل البصريات ص 0417 والأصول 745/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور 2197/75 
والإيضاح لابن الحاجب »707/١‏ وابن القواس ص ۱۷۸» وشرح التسهيل ۳۹٦/۳‏ والارتشاف 
5 و والأشمونى ۳/ .١50‏ 

(۳) من الطويل لعبد يغوث بن وقاص الحارثى فى: الكتاب ؟/ .50١‏ والمفضليات ص 155» وابن 
بشن 4017/1 والخزاننة 4144/7 والتصويع 2151079 من قصيدة قالهنا بعد آن امير فى ينوم 
الكلاب الثانى» وفى التخمير ۳۲١/١‏ لعبد الرحمن بن جُهيم وبلا نسبة فى: الأصول ٠۳۳٠/١‏ 
والجمل ص »١58‏ والرضى ۳۲٤۲/۱‏ والرصف ص ۰۱۳۷ والأشمونى ۳/ .٠٤١‏ وعرضت: أى 
أتيت العروض وهى مكة والمدينة وما حولهما. والشاهد قوله (يا راكبا) بالنصب» وهو اختيار 

لأكثرين فى المنادى المفرد المعرفة إذا نون. 

(4) سبقت الإشارة إلى ذلك في قسم التحقيق. 

)0( نظر: لسان العرب (غوث) 0/ .۳۳١۲‏ 

00( نظو شرح الكافية الشافية ۳/ ۳۳۲٠ء‏ والفاخر فى شرح جمل عبد القاهر ص ”017. 

(۷) انظن: الإيضاح فى شرح المفصل 507/١‏ مع تصرف يسير فى النقل. 

(۸) ما بين المعقوفين سقط من الأصلء وقد أثبته من: الإيضاح فى شرح المفصل .٠٠۲/۱‏ 

(9) ما بين المعقوفين سقط من الأصلء وقد أثبته من: الإيضاح فى شرح المفصل /١‏ 501. 

.107/١ ما بين المعقوفين سقط من الأصل» وقد أثبته من: الإيضاح فى شرح المفصل‎ )٠١( 
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فكان كلامه/ فى المنادات الحقيقية”". 


وإنما يختص بها لأنها لام جارة» واللام الجارة لا يمكن إلغاؤهاء مع أن وجودها أقرب إلى الاسم 
من حرف النداء» فكان اعتبارها أولى'". 

لا يقال: عدم إمكان إلغائها إنما يكون فى المعربات» والمنادى مبنى ولا ظهور لعملها فيه! 

لأنا نقول: يكون المنادى حينئذ معربأء وفى العبارة إشارة إليه؛ وذلك لأن اللام الجارة لكونها 
من خواص الاسم قوى بها جانب ما هو الأصل فيه”"» قال فى المتوسط”: ' لأنه حيئذ 
معرب”"؛ لعدم كونه مشابها لكاف الخطاب من حيث الإفراد؛ لأنه مركب من انضمامه مع 
ا 

قلت: فيه نظر؛ لأن المراد من المفرد ههنا غير المضاف وما يشابهه» وهو معرّف بذلك» فحينئذ لا 
يخلو عن كونه مفرداً بالانضمام لعدم الاعتداد بذلك التركيب» فيلزم أن يبقى على بنائه لصدق 
المنادى المفرد المعرفة عليه» على أن قوله”'' فيما بعد (يفتح لإلحاق آلفها) يدل عليه. 

فإن قلت: لِم اختص اللام بالاستغاثة”" والتعجب من بين سائر حروف الجر؟ 

فت اف مها رر اا اد د اها ا منرم اذم نين ااا لدعا 


)١(‏ فى الأصل (الحقيقة) وهو تصحيف. 

(5) انظ شرح المصدف 6614/5 وابن القواس ص :۱۸١‏ 

(۳) وقال ابن جماعة ص 170: ' يخفض بلام الاستغاثة؛ لأن بناء المنادى كان لوقوعه موقع الضمير المتصل... 
فلما دخلت هذه اللام عليه - وهى لا تدخل على الضمير المنفصل - ضعف شبّهه به فأئرت فيه 
عملها ' .١‏ هو وانْظرٌ: الجامى ٠۳۲۷ /١‏ وقال البعلى فى: الفاخر فى شرح جمل عبد القاهر ص ”07: "... 
وصار معربا بعد أن كان مبنيا لأن المنادى المفرد المعرفة إنما بنى لشبهه ب (إياك) معني وموضعا فلمًا جر 
باللام زال ذلك الشبة وصار معها كالمضاف والمضافف إليه .١"‏ ه. 

(6) انْظو: الشرح المتوسط ص 5؟١.‏ 

(05) فى المتوسط (لأنه حينئذ معرف). 

(؟) أى: ابن الحاجب» وسيأتى قوله قريبا. 

(۷) فى الأصل (الاستغاثة) وهو تصحجيف. 

(۸) أى: لمناسبة معنى (اللام) وهذا معنى قول الرضى فى شرحه ١/7117؛‏ حيث قال: " وإنما اختيرت 
من بين الحروف لناسبة معناها لمعناهماء إذ المستغاث خصوص من بين أمثاله بالدعاء» وكذا 
المتعجب منه مخحصوص من بين أمثاله بالاستحضار لغرابته ' ا. هه وبمثله قال الدولت آبادى فى: 
شر حه ل 0 7/ ب. 
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فإن قلت: لم كانت هذه اللام مفتوحة؟ 

قلت: لكون مدخوها فى حكم المضمرء » فإن اللام الجارة إذا دخلت على المضمر تفتح كما فى 
قولك: (له) وكذلك عند دخوها على ما فى حكمه: لکن كسرت فيما عطف عليه بغير پء 
لبعده» مع حصول الفرق بين المدعو إليه SRY‏ كبر E E‏ فنا نا 
لهذاء أو للفرق بين المدعو والمدعو إليه» ولم يعكس لأن الفتحة بالمنادى أولى لما مر 

نما فتح اللام الجارة مع المضمر لأن الأصل فى الحروف الواردة على هجاء واحد أن يبنى 
على الفتح» التى هى أخت السكون فى الخفة» إذ البناء على السكون ممتنع. 

فإن قلت: لِم لم تفتح“ عند دخوها على المظهر؟. 

قلت: فرقا بينها وبين لام الابتداء» ولما يُعكس لتناسب حركتها حركة معمولها””. 

ويفتح» أى: يكون آخر المنادى مفتوحا لإلحاق ألفها أى: آلف الاستغاثة» لضرورة كون ما قبل 
الألف مفتوحاء فلا لام أى: إذا دخل على المنادى آلف الاستغاثة فلا يكون لامها معها 


)قال الرضئ 3107/5 وإقا خف لام الجر فى المستغاث لاجتماع شيئين» أحدهما: للفرق بين المستغاث 
ا N E‏ 
ويا للضعيف» أى: يا قوم» والنانى: وقوع المستغاث موقع الضمير الذى تفتح لام الجر معه ا. هھ 
وا شرح الألفية للشاطبى 2075/5 رسالة دكتوراه بالمكتبة المركزية» رقم / 577١‏ تح / بسيونى سعد 
أحمد لبن» والأصبهانى ص ۰۲٥۷‏ والحامی .777/١‏ 

(۲) فى الأصل: (مدخلها). 

(۳) قال الجامى :”750/١‏ ' فإن عطفت على المستغاث بغير (يا) نحو: يا لزيد وإعمرو» كسرت لام المعطوف؛ لأن 
لالص الاك سا و افد o e CSE GG‏ 
الف اف غو ا يديزيا رو "ل ج وا الفا امن قدو لقره ا م 

)٤(‏ أى: اللام الجارة» وأجاب الشاطبى عن ذلك بقوله: 1 أصل اللام الفتح» وإنكما كسرت فرقا بينها وبين لام 
الابتداء حيث لا يظهر الإعراب نحو: لهذا غلام» إذ لو بقيت مفتوحة لم يعرف معنى هذا الكلام؛ فلما وقعت 
فى النداء وهو موضع لا تدخل فيه لام الابتداء روجع الأصل فيها ' | .ها ا شرح الألفية 
٤‏ وما بعدهاء وَانْظر: الإقليد ص ٠08‏ 5. 

(5) قال صاحب الإقليد ص ١5‏ :: ' فإن قلت: فما با لمم كسروها ولم يضمُوها؟ قلت: لِما فى كسرهم إياها 
من إثبات الموافقة بين حركتها وحركة معموها ' |. ه. 

(5) قال الرضى :۳۲١ /١‏ " قوله (ولا لام) قال الخليل: اللام بدل من الزيادة فى آخر المستغاث به والمتعجب منه فكل 
واحد من اللام والألف يُعاقب صاحبه فى الاستغاثة والتعجب ولا يجتمعان '» قال سيبويه 31/7: ' وزعم الخليل 
أن هذه اللام بدك من الزيادة التى تكون فى آخر الاسم إذا أضفت نحو قولك: يا عَجَبَاه ويا بكرا إذا استغثت أو 
تعجبت» فصار كل واحد منهما عاقب صاحبه» كما كانت هاء الجحاجحة معاقية ياء الجحاجيح؛ وكماعاقبت 
الألف فى يمان الياء فى يَمَنّي» ونحو هذا فى كلامهم كثير ا. ه. وائظر: شرح التسهيل 7/7 »5١7‏ وشرح الكافية 
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مثل: يا زيداه, وينصب ما سواهما مثل: يا عبد الله ويا طالعا جبلاء 


للتنافى بين أثريهماء إذ آلف الاستغاثة توجب فتح ما قبلهاء ولامها جارة» فلو جمع بينهما 
لاستلزم الجمع بين المتنافيين وهو غير جائزء فالإلغاء لازم لقوة المانع'''» ولا يجوز أن يكون 
الخبر فيه تقديريا أو محلياء لأن مثل ذلك مما عملت إليه الضرورة؛ لكونه خلاف الأصلء ولا 
ضرورة ههنا لكفاية غرض الاستغاثة بالألف. 

قوله: مثل: يا زيداه مثال لما ذكر» فالألف ملحقة فى آخر المستغاث لزيادة حاجة المستغيث إلى 
مد الصوتء. وأما ال هاء فيه فهو للوقف خاصة» وهو باعتبار أصل وضعه ساكن» ولا يجوز 
تحريكه إلا للضرورة' " كما فى قوله: 

يارب بيارَبَه إِيَاكَ أسَل ::: عفراء يا را ين قبل الأجل" 
وينصب من المنادى آخر ما سواهماء أى: ما سوى المنادى المفرد المعرفة» وما سوى الملحق به 
اللام للاستغاثة أو للتعجب» وهو: إما لضاف سواء كانت إضافته حقيقية كما فى مثل: يا عبد 
الله لوكت ا I‏ المضاف وإضافته تخفيف 
ب “'» إذ هو لكونه فى تقدير الانفصال فى حكم المغرد» وسبب الردٌ باعتبارهم الشبه اللفظى 
ل yS‏ 


۳ ۷ وامع 0/7 والمطالع السعيدة .٠۸ /١‏ 

(1) انظر: شرح المصنف 4١5/7‏ والأصبهانى ص104. وَانْظر: حاشية الصبان ۳/ ٠١١‏ وفيها نظرٌ حسن. 

انظ الفص دن #86 وان يحض :2/5 

(۳) من الرجز لعروة بن حزام العذرى انظره فى: معانى الفراء ۲/ 577» وابن يعيش 47/4» وشرح التسهيل 
۳ وشرح عمدة الحافظ 797/١‏ وشرح شواهد شرح الشافية ص 178, والخزانة ۷/ ۲۷۰» ۲۷۲» 
و(عفراء) امرأة كان يحبها وسأل ربه أن يريه إياها قبل أجله ويجمع بينهما. والشاهد فى البيت إثبات هاء 
الوقف المتحركة ضرورة. 

(:) هو: أحمد بن يحيى بن يسار الشيبانى البغخدادى» أبو العباس» إمام الكوفيين فى النحو واللغة ولد 
سنة١٠٠‏ هجرية» حفظ كتب الفراء وعنى بالنحو أكثر من غيره» روى عنه اليزيدى» والأخفش 

لصغير» ونفطويه وغيرهم» مات سنة ١9١‏ هجرية بعد أن ثقل سمعه وصم» له: المصون فى 

لنحوء واختلاف النحويين» ومعانى القران؛ ومعانى الشعر وغغير ذلكء» 

ار البلقة صن 6 والتووس ف من اند وال ا 

(0) أجاز ثعلب أن يضم المضاف إذا كان صا حا للألف واللام نحو: يا حسن الوجه لأن إضافته فى نية 

لانفصال؛ قال ابن مالك فى: ا الراقات كاتني و 

بعض العرب: ينا مهتم بأمزنا لاتيم - بضمالميم - مع مشابهة المضاف... "لمحن 

وانظل: TE‏ ۰ والتصريح ۱۹۷/۲ . 
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ويا رجلا لغير معين, 

واحد منهما من تمام المعنى الأول ومتعلق به» والأول فيهما عامل فيه» كذا فى أكثر الشروح'") 
أو كر كما فق مغل ديا رجا إذا كان القصدد لعن وا فد اتك ان المسادى ينعن 
بالقصد والإقبال فيصير معرفة وإن كان نكرة قبل ذلك. 

وإنغا فقد البناء فى كل منها وُصب على الأصل لفقدان علته وهى: المشابهة لحرف الخطاب» أما 
فى المضاف» فلفقدانها من حيث الإفراد» ولا يجوز بناء المضاف وحده إنما وقع موقع حرف 
الخطاب بعد قيد الإضافة» فلو بنى كذلك كلن تقديما للحكم على العلة» وأما فى مشابهه فبالحمل 
عليه لأجل ما بينهما من المشابهة» وأما فى النكرة فلفقدانها من حيث التعريف ". 

اعلم أن وقوع جميع الأسماء منادى جائرٌء إلا المضاف إلى المخاطب مثل: غلامكء فإنه لا يقع 
منادی؛ لاستلزامه كون الشىء الواحد مخاطبا وغير حاطب أما الأول: فلوقوعه منادىء 
وأما الثانى: فلوقوعه مضافا إلى المخاطب مع وجوب المغايرة بين المضاف والمضاف إليه» هكذا 
قيل» لكن فيه تأمل. 


الي AT‏ سيراي دو اراك ارخ بعش الا 

(۲) فى نداء النكرة غير الموصوفة أربعة مذاهب: المنع مطلقا وهو قول الأصمعى» وذهب المازنى إلى أنه لا 
يتصور أن يوجد فى النكرة غير مقبل عليهاء وأن ما جاء منونا فإنما لحقه التنوين ضرورة» وذهب 
الكوفيون إلى جواز ندائها إن كانت خلفا من موصوف» بأن كانت صفة فى الأصل حذف موصوفها 
وخلفته نحو: يا ذاهباء والأصل: يا رجلا ذاهياء والمنع إن لم تكن كذلك. انْظَّرْ الارتشاف 5/ ۲۱۸۳ 
والمساعد ۲/ ٤٩۰‏ والهمع ۲۹/۲. 

AS‏ ا ا لضو ا 
وهو حرف النداءء وانتفاء البناء» أما فى النكرة فلعدم كونها للخطاب» وأما فى المضاف فلعدم كونه 
مفرداء وأما فى المشبه بالمضاف فلحمله على المضاف "|. ه. 

(5) قال السيوطى: " ولا ينادى مضاف لكاف الخنطاب نحو: يا غلامك؛ لأن المنادى حينئلٍ غير مَأ له الخطاب» 
فكيف ينادى من ليس بمخاطب؟ " .١‏ هف انْظْرْ: ا ممع 7/ ١‏ وما بعدها. وهناك أسماء أخرى لا تنادى 
ومنها: الضمير عند الجمهورء أما ضمير الغيبة والتكلم فلأنهما نقيضان النداء إذ هو يقتضى الخطاب» وأما 
ضمير المخاطب فلأن الجمع بينه وبين النداء لا يَحْسَنْ لأن أحدهما يغنى عن الآخر» وجوز قوم نداءه 
تمسكا بقول الشاعر: يا أَبْجَرَ بن بجر يا أثتا 
وقول الأحوض: يا إّاكَ قد كفيك 
وأجاب الأولون بندوره. ولا ينادى اسم الإشارة المتصل جرف الخطاب نحو: يا ذاك؛ قاله السيرافى وغيره» 
وأجازه ابن كيسان. ولا ينادى المعرف ب (أل) فلا يقال: يا الرجل) الاق الصرورة؛ لأن ف ذلك جعا ن 
أداتى تعريف وجوزه الكوفيون فى الاختيار. ولا ينادى ما فيه (آل) العهد ولا التى للغلبة» ولا التى للمح 
الصفة بجال» بل إذا نودى هذا النوع حذفت مله (أل) قال الشاعر: إنك يا حارث نعم الحارث 
انْظَرْ: اهمع ۲/ ٠١‏ وما بعدها. 


o۲ 


وتوابع المنادى المبنى المفردة من: التأكيد» والصفة, 

ولما فرغ من بيان المنادى وأحكامه شرع فى بيان أحكام توابعه فقال: توابع المنادى. 
وتوصيفه المنادى بقوله: المبنى» احتراز عن توابع المنادى المعرب؛ لأن تابعه يتبع 
وقوله: المفردة بالرفع على أنها صفة التوابع. 

لا يقال: (التوابع) نكرة لأ إضافتها لفظية» و(المفردة) معرفة» فكيف تقع صفة لمامع 
لأنا نقول: قد يكون إضافة اسم الفاعل حقيقية لكون المراد منه الاستمرار» فأكسى 
التعريف من المضاف إليه. 

وفائدتها: الاحتراز عن التوابع المضافة؛ لأن حكمها ليس على ما ذكرء بل لا يجوز 
فيها إلا النصب كما سيجىء”". 

وقوله: من التأكيدء أى: المعنوى لا اللفظى لعدم جواز الوجهين فيه'"» والصفة 
وإنما جاز وصفه لآنه وإن وقع موقع ما لا يوصف لکن لم يكن جريانه مجراه واجبا فى 
كل حال» مع أنهم لم يصرفوه عن حكم الغيبة / راسا بد وان وة ال اة (۳۹/ب) 
بلفظ الغيبة» وذلك جائز مطلقا على الأعرف خلافا للأصمعى”''» وبعضهم استثنى 
النكرة قبل النداء» قال: فإنها ليست بالمعرفة» وحكى يونس جوازه لقوهم: پا فاسق 


.559 /١ والإيضاح‎ 4١15/7 مثل: اغ اه العاف( انه للا بكرن إلا مضو الل شرح المصنف‎ )١( 

(۲) انظُء: قسم التحقيق. 

(۳) قال الرضى ۳۲۹/۱: ' وأما التوكيد اللفظى فإن حكمه فى الأغلب حكم الأول إعراباً وبناء نحو: يازيدٌ 
زه م و ا کی قن ا باشو لا ا اا الحامى .77١ /١‏ 
وقال الدولت آبادى ل ۳١‏ / ب: " التأكيد المعنوى مثل: يا تميم أجمعون وأجمعين» وأما التأكيد اللفظى 
فحكمه فى الأغلب كحكم الأول إعرابا وبناء» وقد جاء إعرابه رفعا ونصبا ببيت نحو: 

إن وأسطار سَطِرن سّطرا :02 القائل يا نصِرٌ نصرٌ نصرا 

(5) قال الرضى :۳۲٠/١‏ " قال الأصمعى: لا يوصف المنادى المضموم لشبهه بالمضمر الذى لا يجوز وصفهء 
فارتفاع نحو (الظريف) فى (يا زيد الظريف) على تقدير: أنت الظريف» وانتصابه على تقدير: أعنى 
الظريف» ولیس بشىء إذ لا يلزم من مشابهته له كونه مثله فى جميع أحكامه ' والظر: الارتشاف919/5١5.‏ 
والأصمعى هو: عبد الملك بن قريب بن عبد الملك على بن أصمع» الأصمعى البصرى اللخوى» روى عن 
أبى عمرو بن العلاء» له مصنفات كثيرة منها: غريب القرآن» وال همزء والمقصور والممدود» توفى سنة ۲٠١‏ 
IT a a a aaa‏ الور لوقه SIE‏ 


oY 


شرع كافية ابن الحاهب 


وعطف البيان» والمعطوف بحرف الممتنع دخول (يا) عليه رفع على لفظه, 

وعطفب البيان» والمعطوف [ بحرف]""' الممتنع دخول (يا)”" عليه بيان تلك التوابع. 
وجواز عطف ما فيه الألف واللام على المنادى لكون حرف العطف ليس بمنزلة حرف 
النداء فى كونه علما الذى يفيد التعريف. 

وقوله: ترفع أى: تلك التوابع تكون مرفوعة حملا على لفظه'"» أى: لفظ المنادى 
المبنى» أراد باللفظ ما يكون مبنيا عليه ما يرفع به قبل النداء وإلا فينتقض بمثشل: يا فتى 
العاقل والعاقل» فلا حاجة إلى القول بأن المراد بالمبنى ما يكون بناؤه بسبب حرف 
النداء؛ لأن هذا الحكم إنما يكون منثيئاً فيه» وأما المبنيات اللازمة ففيها الحمل على 
امحل ليس إلا نحو: يا هؤلاء الكراة. 

وأماالاعتراض ب (أى) واسم الإشارة بأنه لا يجوز فى تابعهما إلا الرفع على 
المختارء فالقول: إنى وجدت فى شرح التسهيل أن المراد باسم الإشارة ما يجرى منها 
مجری (آی) وإلا فحكم تابعه حكم تابع غيره نحو: يا ذا العاقلٌ» بالرفع» والنصب. 

وفى كلام المتوسط دلالة''' عليه أيضاء فعلى هذا لا يخفى سقوط الاعتراض على 
المتأمل. 


.770 /١ وهو فى الرضى‎ »۸٩ ما بين المعقوفين سقط من الأصل» وقد أثبته من: متن الكافية ص‎ )١( 

() قال ابن الحاجب :٤١١/۲‏ ' وقوله (المعطوف بحرف الممتنع دخول (يا) عليه) يريد ما فيه الألف واللام من 
نحو: الحسَنٌ» والصّق» والرّجل ' ١ا.‏ ه قال الجامى :۳۳١ /١‏ ' بخلاف البدل» والمعطوف الغير الممتنع 
دخول (يا) عليه» فإن حكمهما غير حكمهاء كما سيجىء ' .١‏ هه وقال الدولت آبادى ل 5”/ ب: " واحترز 
به عن المعطوف بالحرف غير الممتنع دخول (يا) عليه لعدم اللام نحو: يا زيد وعمروء من المعطوفات» فإن 
حكمه وحكم البدل حكم المنادى المستقل "|. ه. 

(۳) قال ابن الحاجب 17/75:: ' قوله (ترفع على لفظه) لأن حركته أشبهت حركة المعرب من حيث كانت 
عارضة» فجعلت حركة التابع - وإن كان معربا - تمائلة لها فى الصورة لدخوله معه فى الحكم '|. ه. 
وانظر: الإيضاح لابن الحاجب ۰۳٦۱/۱‏ وابن القواس ص 2185 والجامى .77٠/١‏ , 

(5) قال صاحب الإقليد ص ::٠١‏ " والحمل على امحل ظاهر؛ لأن توابع سائر المبنيات توابع هن من حيث 
لمحل لا اللفظ ك: جاءنى هؤلاء الكرام» بالرفع لا غير " |. ه. 

)٥(‏ قال ابن مالك فى: شرح التسهيل ٠٠/7”‏ 5: ' ويساوى اسم الإشارة (أيَ) فى وجوب رفع صفته» واقترانها 
بالألف واللام الجنسيتين» ويخالفها بجواز استغنائه عن الوصف» ويجوز أن يتبع بغير وصف» وعلى هذا 
نبھت بقولى: ' واسم الإشارة فى وصفه بما لا يستغنى عنه ک (أى) فى وصفهاء وكغيرها فى غيره» ولذلك 
قال الخليل: إذا قلت: يا هذاء وأنت تريد أن تقف عليه» ثم تؤكده باسم يكون عطفا عليه فأنت فيه بالخيار» 
إن شئت نصبت وإن شئت رفعت وذلك: يا هذا زيد» وإن شئت قلت: زيداء كقوههم: يا تميم أجمعونء 
وأجمعين... ' ا. هه وانْظر: التسهيل ص .18١‏ 

0) انْظرٌ: الشرح المتوسط ص .٠١١‏ 


وتنصب على محله» مثل: يا زيدُ العاقل والعاقل. 

ثم فى هذا المقام أسئلة مذكورة مع أجوبتها فى المتوسط”'» والطعن فى 
الغجدوانى فيطلت فيهماء:ولغل فيما ذكرنا نووت" الغداء نة 

وتنصب حملا على محله"» خبر المبتدأ وهو قوله: (توابع). 

فمشال الصفة مثل: يا زيد العاقل والعاقِلَ» بالرفع والنصب فى (العاقل)“» ول 
يذكر”” مثالا للباقى احترازا" عن الإطناب» واعتمادا" على الفهم. 

وأما الوجه فى الأول“ وهو أن يقال: إن ذلك المنادى وإن كان مبنيا لكن حركته 
زورفا أقنيت 6 ارت فجان اجراء الصفة: 

وقيل”": لأن ضم المنادى لما اطرد مع حرف النداء كان كاطراد الرفع فى الفاعل 
فحصل المشابهة بينهماء ولذلك جاز الحمل على لفظه". 

وفيه بحث. وهو أن الاطراد ليس سببا مستقلا يجرى مجرى الإعراب على اللفظ وإلا 
لجاز إتباع توابع (هؤلاء) على لفظه لاطراد الكسر فى مثله» بل بانضمام العروض» 
فالأولى أولى. 


(1) انظر: الشرح المتوسط ص 178. 

(0) انْظر: شرح الغجدوانى ص 2105 /ا19. 

(۳) قال الجامى ":۳۳١/١‏ لأن حق تابع المبنى أن يكون تابعا لنحله» وهو ههنا منص وب المحل على 
المفعولية ' ا. ه. 

(5) قال المبرد :۲٠۷ /٤‏ " أما الرفع فلأنك أتبعته مرفوعاء... وأما النصب فعلى الموضع؛ لأن موضع (زيد) 

(5) فى الأصل (ول يذكره) وهو تصحيف. 

(؟) فى الأصل (احتراز) وهو لحن. 

(۷) فى الأصل (اعتماد) وهو لحن. ومثال التأكيد: يا تميم أجمعون وأجمعين» ومثال عطف البيان: يا غلام بشرٌ 
وبشراء ومثال المعطوف بالحرف الممتنع دخول (يا) عليه: يا زيدٌ الحارث والحارث. 

() أى: الوجه فى الرفع حملا على اللفظ. 

(9) هذا قول ابن القواس فى: شرحه ص 185. 

)9١(‏ قال الدولت آبادی ل 5؟/ ب: "... رفع على لفظه» أى: حملا على لفظ المنادى لشبه ضحته 
بالرفع فى العروض والاطراد» والرافع (يا) لشبهها بالرافع فى كون أثر كل عارضا مطرداء ولم 
يظهر أثر هذا الشبه فى المنادى لمكان البناء» وظهر فى التوابع لاحتياجها إلى المؤثر ' |. ه. وفى 
هامش الدولت آبادى ل5” / ب: ' (العروض والاطراد) أما المنادى فلأنه يبنى حال النداء وقبله 
كان معرباء وأما الاسم المعرب فلأنه كان قبل التركيب مبنيا وبعده أعرب» وأما الاطراد: فلأنه 
كما يصح أن يقال: كل فاعل مرفوع» يصح أن يقال: كل منادى مفرد معرفة غير مستغاث 
مضموم ' |. ه. 


oo 


شرع كانية فية ابن الهامب 


والخليل فى المعطوف. ينتار الرفع, وابو عمرو النصب» وابو العبهاس ‏ إن كان 

كالحسن - فکاخلیل» 

وما فرغ عن بيان حكم المعطوف بطريق الجواز» شرع أن يبين حكمه بطريق الاختيار» 

فقال: الخليل فى المعطوف المذكورء وهو الذى يمتنع دخول [يا]" عليه» سواء كان 

ذلك من حيث تعريفه باللام» أو من جهة أخرىء فعلى هذا يكون خلل عبارة اللب" 

ظاهر. 

عتا ر الرفع" تهنا على أنه بر بالنداء ا وأبو e‏ 00 
f‏ ع 5 

يختاران فى ذلك المعطوف النصب"" لأن المعطوف على المبنى تابع له» وتابع المبنى 

غا رى على الحل لاأ على الفط ديل ضربت غولاء :ورين . 

وأبو العباس المبرد لم يختر أحدهما بالتعيين» بل ردّدء فهو إن كان المعطوف المذكور ك الحسّن 

بأن كان من الأسماء المعرفة التى يجوز انتزاع الألف واللام عنهاء وذلك إنما يكون فى الصفة 

بعد العلم لعدم المانع منه» فكالخليل» أى: يختار الرفع أيضا" فيه؛ لأنه لما كان 


)١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۲) قال صاحب اللب: ' وتوابع المبنى غير(أى) واسم الإشارة. .. وإن كانت مفردة فالصفة؛ والتأكيد» وعطف 
البيان» وعطف النسق باللام» ترفع على لفظه» وتنصب على محله "| rÇ‏ ا شرح لب الألباب ص 
۲ وقد أثبت محقق الشرح متن صاحب اللب أعلى الصفحة. 

(9) قال سيبويه 7/7 ١17/5‏ : " وقال الخليل - رحمه الله - من قال: با زي والنضرًء فنصب» فإنما نصب لأن هذا كان 

من المواضع التى يُرَدٌ فيها الشىء إلى أصله» فأما العرب فأكثرٌ ما رأيناهم يقولون: يا زي والنضرٌ.. ويا عمرو 
والحارث» فقال الخليل: هو القياس كأنه قال: ويا حاررث» ولو حمل (الحارث) على (يا) لكان غير جائز 
البتة كصب أو رَفعَ القن وبي كان اناري لطن المقتضب 7/5 ؟١5ه»‏ واب بن القواس ص ١٤۱۸ء‏ وشرح 
الكافية الشافية ۳/ ٠١١١‏ والمساعد ۲/ .١٠١‏ 

(5) قال الأصبهانى ص :۲٠١‏ ' فقال الخليل: الرفع مختار لكونه منادى ثانيا فيحرك بحركة المنادى مع جواز تلك 
الحركة تنبيها على أنه منادى ثان " |. ه. 

(0) هو: أبو عمرو بن العلاء بن عمار عبد الله المازنى النحوى» المقرئ» أحد القراء السبعة المشهورين» أسمه: 
زبان على الأصح» أخذ عن جماعة من التابعين» وقرأ القرآن على سعيد بن جبير» كان إمام أهل البصرة 
بان سه 1814 هيوري انق الب ا ا 

(؟) وينسب أيضا إلى يونس» وعيسى بن عمره وانْظر: المقتضب »5١7/54‏ والأصول ٠۳۳٠/١‏ والإيضاح لابن 
الحاجب 555/١‏ واب بن القواس ص ۱۸۵ وشرح التسهيل ۲/۳ ٠‏ والارتشاف .57١١/5‏ 

(۷) قال الدولت آبادى ل ۳۷/ أ: " لأن ذا اللام لا يباشره (يا) فيختار فيه ما هو أثر (أدعو) لا أثر (يا) ". 

(8) انظر: شرح المصنف 514/7» والأصبهانى ص 555. 

(4) انظر: المقتضب 21١7/4‏ والأصول ۳۳٦/۱‏ وشرح الجمل لابن عصفور 2141/7 وابن يعيش ۲/ > 
والرضى ۳۳١/١‏ والصفوة الصفية ؟/ ».73١١‏ والحامی ۳۳۲/۱. 


كلاه 


وإلا فكأبى عمرو. 
نَزِعٌّ اللام منه صحيحا جاز تقدير دخول حرف النداء عليه» فكان الأولى حينئذ أن يتحرك بحركة 
لادی تبه على أنه ماد كان 
وإلاء أى: وإن لم يكن المعطوف المذكور من الأسماء المذكورة ك (النجم) و(الصعق) بأن كان 
الألف واللام ممتنع الانفكاك عن الكلمة» سواء كان ذلك من جهة كونها علما معها أو بجهة 
آخری» فكأبى عمروء أى: يختار النصب فيه أيضا؛ لأنه لما لم يصح الانتزاع امتنع إدخال (يا) 
عليه» فكان الأولى أن يجعل تبعا محضاء والإتباع على محل المبنى هو الأصل"". 
ولقائل أن يعكس هذا الحكم ويقول: إذالم يكن نزع الألف واللام من الكلمة» ك 
(النجم) و(الصعق) كان كجزء منها ولم يكن للتعريف» وإذا كان كذلك جازء فالرفع 
حينكذ أولى» تنبيها على أنه منادى ثان» وإذا لم يمكن نزع اللام منها كان للتعريف» ولم 
يجز تقدير حرف النداء فيها فالنصب حينئذ أولى» هكذا وجه بعض الشراح كلام المتن. 
ويمكن أن ينصر مذهب أبى العباس بأن الاعتبار فى اللام عندهم لصورة لام التعريف» ولهذا 
لا يقال: يا النجم”"» ويا الصعق“» ويحتاج إلى التقدير فى جواز (يا الله) ”” ويا اللتى» فى قول 
الشاعر: 

من جلك يا الى تفت قى ::: وات تة بالوعشل على" 
ويدل عليه جواز: يا هذاء ويا زيد» وامتناع: يا الرجل» مع كون تعريف اللام أقل من تعريف 
العلم» واسم الإشارة» وإذا كان كذلك كان الرفع أولى فيما ينزع اللام [منه]”" لزوال مانع 
دخول النداء عليه فى بعض الأوقات» والنصب أولى فيما لم ينزع للزوم مانع حرف النداء. 


(1) انظ شرح الأصبهانى ص 110. 

0 انْظرٌ: شرح المصنف ۲/ »57١‏ وابن القواس ص 180» وابن يعيش ۲/ ”2 والصفوة الصفية ۲/ .۲٠١‏ 

(۳) فى الأصل: (يا لنجم) وهو تصجيف. 

() فى الأصل (يا لصعق) وهو تصجيف. 

)٥(‏ فى الأصل: (يا لله) وهو تصحيف. 

0) من الوافر لم عرف قائله» وانظره فى: الكتاب ۲/ ۱۹۷ والمقتضب 4551/5 وأسرار العربية ص ۲٠۹‏ 
وشرح الجمل لابن عصفور ۰۱۸۸/۲ وشرح التسهيل ”5949/7 والرضى ۳٤۸/١‏ التخمير /١‏ 750. 
والشاهد قوله: (با التى) حيث جمع بين حرف النداء والألف واللام ورد بآنه حذف الموصوف وأقام 
الصفة مقامه» كأنه قال: يا صبية أنت تيمت قلبى. وانظر: التخمير /١‏ 2740 مع أن دخول اللام هنا لأن 
الموصول لا يتعرف بها بل يتعرف بالصلة. 

(۷) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 
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والمضافة تنصب. 

ثم كلامه قبل: فيه نظر؛ لأنه يستلزم امتناع تقدير حرف النداء فى القسم الأول أيضا لوجود 

صورة اللام فيه! قلت: هذا النظر فى غاية الضعف لأن مراده يظهر بالتأمل فى كلامه. 

وفى المتوسط ”": ' اعلم أنه ذكر فى شرح الكتاب”" قال أبو العباس: إن كان [المعطوف]'" 

علما معرفا بلام التعريف نحو: يا زيد والنضرء كان/ الرفع أولى» وإن لم يكن علما نحو: پا زيد (١٠/أ)‏ 


والرجل 


فى (النضر) مخلاف (الرجل) فإن اللام فيه معاقب للإضافة» ولما كان الواجب فى المضاف 
النصب» كان الاختيارٌ والوجه فيما هو بمنزلة [الملضاف]“ النصب» هذه عبارته» وهذا النقل 
مخالف لما ذكرنا أولا بعض المخالفة '. 

وبيانها على ما ذكره السيد الشريف: أن المذكور أولا دل على أن العلم الذى فيه اللام قسمان: 


أحدهما 


: يجوز فيه الانتزاع» فالمختار”” فى العلم الذى فيه اللام مطلقا هو الرفع» والمختار فى 


والتطبيق بينهما عليه أيضا أن قوله: وفرق بينهما بأن (النضر) و(نضرا) علمان يدل على أن 


اختياره 


الرفع فيما لم يكن اللام جزءًا منه بخلاف (النجم) إذ ليس (نجم) بلا لام علماء فيكون 


الأول أيضا؛ لأن فيه امتناع الانتزاع لمانع معنوى كما أن ذلك فى (النجم) لانم" لفظى. 
والمضافة”" بالإضافة الحقيقية للمنادى المبنى تنصب””* بالحمل على امحل فقط”"'» أى: لا يجوز 
فيها إلا النصبء خلافا لابن الأنبارى فى جواز الضم فى نحو: يا زيدٌُ صاحبنا”” ؛ لأن 


)١(‏ انظ 


: الشرح المتوسط ص .٠١١‏ 


()اهوتشرح الكعاب للشيزافى وانظر ا هان جر 141/8 
() ما بين المعقوفين زيادة من الشرح المتوسط ص ١١١‏ . 
(5) ما بين المعقوفين زيادة من الشرح المتوسط ص .٠١١‏ 


١ فى‎ )0( 


لأصل: (فيختار) والصواب ما أثبته بدليل سياق الكلام. 


(5) فى الأصل: (المانع) وهو تصحيف. 


(۷) قال 


(۸) قال 
2 
(9) قال 


لجامى /١‏ ۳۳۲: ' (والمضافة) عطف على (المغردة) أى: وتوابع المنادى المبنى على ما يرفع به المضافة 


بالإضافة الحقيقية ا 


لجامى: " لأنها إذا وقعت منادى تنصب فنصبها إذا وقعت توابع أولى؛ لأن حرف النداء لا يباشرها ". 
: السابق نفسه. 
لأصبهانى ص 50:: ' ولم جز حملها على لفظه لأن المنادى إذا كان مضافا لم يجز فيه إلا النصب ". 


(1) .وهنا قول اناق والقراف وابى عبد اش اللتوال؛ انظ الاوفقاك 7158/14 والتتاف د 10۴ف 
والأشمونى ومعه حاشية الصبان ۳/ ۸٤ء‏ والتصريح 2175/9 وحاشية يس على الفاكهى .٠١9/7‏ 


o۸ 


5 : غير جائز هاه م 3 3 
0 ستلزامه تفضيل فرع على الأصل '|. ه. 
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والبدل» والمعطوف غير ما ذكرء حكمه حكم المستقل مطلقا. 


جواز الرفع فى التوابع المفردة إنما كان بتقدير حرف النداء» وإذا قدر ذلك فى التوابع المضافة 
تصير منادات مضافة فلا جواز إلا على النصب. 

وقيل: لأن المنادى إذا وقع مضافا لم جز فيه إلا النصبء فتوابع المنادى إذا كانت مضافة 
فبالطريق الأولى ألا يجوز فيها إلا النصب» ووجه الأولوية ظاهر. 

ثم تقييد الإضافة بالحقيقية لإخراج المضاف بالإضافة اللفظية؛ لأنه يجوز فيه الوجهان لكونه 
مفرداً فى الحكم'» وأما عدم التصريح فللاعتماد على أن انصراف المطلق إلى الكمال. 

فلئن قلت: قد اعتُّبر فى المضاف بالإضافة اللفظية الشبه الصورى”" إذا وقع منادى» فلِم لم 
يعتبر ذلك فيه إذا وقع تابعا له؟. 


32 


قلت: لأن الأول قوى بالسبة إلى الثانى» فلم يلزم من اعتباره ثمة 
فإن قلت: هذا وسائر المشابهات بالمضاف إذا كان تابعا للمنادى اعتّير فيه الإفراد الحكمى» فما 
له لَمْ يُعتبر إذا كان منادى؟» قلت: لأن اعتبار ذلك فى المنادى يؤدى إلى تكلف لتصحيح أمر 
عارض وهو البناء» بخلاف ما فى التوابع» فإن اعتبار ذلك فيه تفنن فى شىء أصلى وهو 
الإعراب» هكذا قالواء لكن فيه بحث؛ لأنه إن أريد بالتابع فيما قيل إذا كان تابعا ما ذكر فيما 
سبق”"» فلا نسلم وقوع المشبه بالمضاف تابعا لهذا المنادى بتبعيّته تلك التوابع» تعرفه بالتأمل» 
وأما إن أريد به البدل والمعطوف غير ما ذكر» فمسلم وقوعه كذلك» لكن حكمه يذكر بعدء 
ومن العجب من ذلك أن بعضهم”“ جعل حكم المشبه مطلقاء مع القول بجواز الوجهين فى 
المضاف بالإضافة اللفظية ٠‏ فكيف يصح ذلك؟ فإن المضاف وإن كان إضافته لفظية أقوى 
اتصالا من المشبه بالمضاف» لوجود صورة الإضافة فيه. 

ولما كان حكم البدل وحكم المعطوف حال كون ما عطف غير ما ذكر» وهو المعطوف الذى لا 
يمتنع دخول (يا) عليه» مخلاف ما ذكر من التوابع» أفرد حكمهما بالذكر فى البيان وإن 


ا هنا. 


الل الرضى /١‏ 770 حيث قال: " وليس فى نسخ الكافية تقييد المضافة با معنوية ولابد منه؛ لأن اللفظية 
جارية مجرى المفردة ' ا. هه وقال الأصبهانى ص :٠٠٠‏ " واعلم أنه لو قال: (والمضافة إضافة حقيقية) لكان 
أولى؛ لئلا ينتقض بمثل (الحسن الوجه) فإنه يجوز فيه الوجهان ' |. ه. 

(۲) فى الأصل: (الصورة) وهو تصجيف. 

(۳) وهو عطف البيان» والتأكيد» والصفة» والمعطوف بحرف الممتنع دخول (يا) عليه. 

() لعل مراد الشارح بقوله (بعضهم): الأصبهانى حيث ذهب الأصبهانى فى شرحه ص 555 إلى 
أن المشبه بالمضاف ليس فيه إلا النصب فقال: " لو قال: (والمضافة والمشبهة بالمضافة) فإنه ليس فيه 
إلا النصب ". 

(0) انْظرٌ: شرح الأصبهانى ص ۲٠١‏ حيث ذكر أن المضاف إضافة لفظية يجوز فيه الوجهان. 
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والعلم الموصوف ب ابن مضافا إلى علم آخر يختار فتحه. 

كان منها فقال: حكمه» أى: كل واحد من البدل والمعطوف حكم المنادى المستقل» بأن 
يكون كل منهما مبنيا على ما يرفع به إذا كان مفردا معرفة» ومعربا منصوبا إذا كان 
مضافاء كما أن المنادى كذلك» سواء كان متبوعه مفردا أو مضافاء أشار إلى هذا 
بقوله: مطلقاء أى: فى كل موضع. خلافا للمازنى» والكوفيين فى تجويز: يازيد 
وعمرا”"؛ لأنهم أجروا المعطوف العارى عن الألف واللام مجرى المقرون. 

وأماكون"'" حكم البدل حكم المستقل فلأنه المقصود بالنداء» وفى حكم تكرير 
العامل» فكان كأنه يباشره حرف النداء”"» وأما كون حكم المعطوف كذلك فلكونه 
مقصوداً بالنداء أيضاء مع زوال المانع عن تقدير حرف النداء فهو يكون كذلك 
تقول فى البدل والمنادى مفرد: يا زيد بشر””» ويا زيد أخاعمروء وتقول فيه والمنادى 
مضاف: يا عبد الله زيد» ويا عبد الله أخاعمروء وتقول فى العطف ولمنادى مفرد: يا 
زيد وعمروء ويا زيد وأخا عمروء وتقول فيه والمنادى مضاف: يا عبد الله وعمروء ويا 
عبد الله وأخا عمرو”") 


والمنادى المبنى العلم ا موصوف بابن دون غيره» خلافا للكوفيين”"» ومع أنه لا يفصل 
بينه وبين موصوفه بشىء لثلا يرد نحو: يا زيدٌ الكريم ابن عمروء لأن الضم فيه 


(1) انظة: شرح التسهيل ٠07/8‏ 5: وشرح الكافية الشافية ۳/ ١٠١٠ء‏ والارتشاف ١/5‏ ۰ وقال الأصبهانى ص 155: 1 
واعلم أن المازنى» والأخفش أجازا: يا زيد وعمراء حملا على الحل» ولم يجزه سيبويه ' و الفاخر ص 077. 

(؟) انظر: شرح المصتف ۲/ ٠۲ء‏ وابن ¿ القواس ص 185. 

() قال المبرد 5/ :5١١‏ ' اعلم أن البدل فى جميع العربية يحل محل المبدل منه» وذلك قولك: مررت برجل زيد 
وبأخيك أبى عبد الله» فكأنك قلت: مررت بزيد» ومررت بأبى عبد الله» فعلى هذا تقول: يا زيد أبا 
عبد الله فتنصب (أبا عبد الله) نعتا كان أو بدلا؛ لأنك إذا أبدلته منه فكأنك قلت: يا أبا عبد الله... " .١‏ ه. 

e E A AE‏ لبن إل لأنهما قد کا اداد رة 

(يا) وكذلك: بازية وعية اله يزيا زنة لا عمروة ا ر ت رر ال ارت قي 

لآخر كما نشل فى الأول» ولس ها بها بصلفة ولكيه غلى 0 اعت وال القن 71/4 

(0) فى الأصل (بشرا) بالنصب وهو لححن. 

(9) انل لامر ۴ 

0 8) حيث أجازوا وصفه بغير ابن نحو: يا زيد ار .وني كذ 0 تلبق في يكت اناد نيال 

لكوفيون: يجوز فتحه اتباعاً فتقول: يا زيد الكريم» والعرب ڌ تفعل ذلك لأن الاسم ونعته كالشىء ء الواحد» 

فلما طال حركوه بالفتح» وقال البصريون: يتعين فيه الضم. انْظّرْ تفصيل القول فى هذه المسالة فى: شرح 

لتسهيل ۳/ ۰۳۹٤‏ والرضى /١‏ ۳۳۷ والارتشاف :5١88/5‏ والتذييل والتكميل 505/0: رسالة دكتوراه 

بالمكتبة المركزية رقم 7755 تح د / محمد محمود عبد الجواده والمساعد ۲/ ٤۹٥‏ وائتلاف النصرة ص 258 

وتعليق الفرائد 7/ ١٠١‏ رسالة دكتوراه فى كلية اللغة العربية بالقاهرة تحقيق د / محمد السعيد عامرء 

والتصريح ۲/ ۰۱٦۹‏ والأشمونى 7/ 157. 
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شرع كانية فية ابن الحاجب 


ر جال كمون :ذلك الان ماف لکن لا مايل كفرط أن يكو اماف 
إلى علم آخر لا إلى غير العلم» ويندرج تحته اللقب والكنية» وحكم الكل ههنا واحد» 
يختار فتحه أى: يكون الاختيارٌ بناءً آخره على الفتح» مع جواز ضمه") وإن كان 
الاس د ا رة م كفو نلك : يا زيدٌ بن عمروء وإنما اختير فتحه لطوله 
بغيره» ولكون الفتح أخف من الضم'"» أو لكونه“ كالمركب لشدة الامتزاج» فكما 
يكون آخر الأول منه مفتوحاء كان أوله كذلك» وأما جواز الضم فلكونه الأصل فى 
ذلك المنادى. 

وإنما اڈ SE‏ فى ذلك" يناف وك ا( 

ا © ونحوه» فإنه لم يكثر كثرته مع شدة الامتزاج بينهماء بخلاف غيره. 

لا يقال: لا يجوز وقوع (مضافا) حالاً من (ابن)» وإلا لزم تقديمه عليه؛ لأن الحال 
يتقدم على صاحبه إذا كان نكرة! قلت: لا نسلم ذلك لأن المراد به لفظه»ء فيكون 
معرفة. 
ففى هذا الكلام إشعار بآن هذا الحكم فيما يكون الابن مفردا مكبراًء آما لو كان مثنى 
أو خيوها ر EE ECT E‏ أو کاو کت ار عي عسو 
(A)‏ 
قلا . 


(5) انْظْرْ: ابن القواس ص 2187 وقد اختلف فى الأجودء فقال المبرد: الضم لأنه الأصل» وقال ابسن كيسان 

لفتح لأنه الأكثر. الظْر: المع ۲/ ١٤ء‏ وانظر: قول المبرد فى: المقتضب 771/54. 

(۳) هذا تعليل ابن الحاجب فى: RE E‏ الإيضاح لابن الحاجب ۱/ ۲٦۷‏ والرضى /١‏ /الالا. 

NCES‏ هما از حمن تاا خاي 

لفتح؟ قلت: هو أن الابن مع المنادى كشىء واحدء لأن الابن لا ينفك عن كونه ابنا لأبيه» كما أن 

لأب لا ينفك عن كونه أبا له» فكأن الابن صفة لازمة للمنادى والصفة مع الموصوف بمنزلة شىء 
ا ل 
جزأى (حضرَ موت) بنيا عليه ' اه 

(0) هذا تعليل ابن الحاجب فى: شرحه ۲ والظر: ابن القواس ص 1817. 

(5) قال صاحب الإقليد ص 17:: " فإن قلت: فهّلاً سوّغوا الإتباع إذا لم يقع الابن بين علمين كما فى (يا زيدٌ 
ابنَ أخينا)؟ قلت: القياس لا يسوغه إلا فى كلمة واحدة نحو: منحدرٌ الحبلء» إلا أن تسويغه فيما سبق لما 
ذكرنا من تنزل الكلمتين منزلة كلمة واحدة لفرط الاتحاد وشدة الاتصال» لأن الابن وصف لا ينفك فى 
نحو: (يا يد بِنَ عمرو) بخلاف قولك (يا زد ابن أخينا» لأن زيدا ينفك من أن يكون ابن أخ... ات 

(۷) فى الأصل: ديا زيد ويا عمرو وابنى بكر) بالواو بعد (عمرو). 

(۸) قال الرضى :۳۳۸/١‏ " والمعتبر فى كل ما ذكرنا لفظ (ابن) و(ابنة) لا تثنيتهما وجمعهما وتصغيرهما؛ لأنه 
لا يكثر استعمالهما كذلك» وكذا المعتبر كون العلم الموصوف مفرداً؛ لأن المثنى والمجموع ليسا بعلمين أيضاء 
ولا يكثر استعمالهما ' ا|. ه 


تحر 


وإذا نودى المعرف باللام 


وينبغى أن يعلم أن" ' مور فتح ذى الضمة فى باب النداء موجبٌُ فى غيره حذف تنوينه لفظا 
وآلف (ابن) فى الحالين خطأء فإن نون فللضرورة؛ ولیس مركب فيكون ك (مَرْء) فى إتباع ما 
قبل الساكن ما بعده» خلافا للفارسى”"'» والوصف ب (ابنة) كالوصف ب (ابن)» وفى الوصف 
3 اليا غن الشاء مان 


اا مي الور اد لكوي لاو دا وا لو 
قاالفلاقمان اللذانفرا ::: إيَاكماأن كُسبَانى ‏ ق م0 


ورد عليهم ذلك الاستدلال بأن يجعل ذلك محمولا على حذف الموصوف. فالتقدير: فيا أيها 
الغلامان اللذان» وأنه قليل الاعتداد به" » ومن قال فى الرد: إن ذلك للضرورة"» إن أراد 
حذف الموصوف اء ففى كلامه إجمال محمل بالتفهيم وإن كان مصيباء وإن أراد دخول 


)١(‏ هذا النص بتمامه من التسهيل ص ۰٠٠۸‏ ولم يشر الشارح رحمه الله إلى ذلك» وقال ابن مالك: 
'وکما كان وقوع (ابن) فى النداء بين علمين على الوجه المذكور سببا للتخفيف بتبدل الضمة 
فتحة» جعل فى غير النداء سببا للتخفيف بحذف تنوين المنعوت, لأن النداء وجه واحد» وغير 

لنداء وجوه كثيرة» فكان غير النداء أحوج إلى التخفيف» فجعل تخفيفه واجباء وتخفيف النداء 

واجباء واستوى النداء وغير النداء فى التزام حذف ألف (ابن) خطا"'ا.هه اة شرح 

لتسهيل ۳/ 2795 وانْظر: ال ممع 47/7. 

(؟) حيث ذهب إلى أن نحو (زيد بن عمرو) عند قصد النعت فى غير النداء مركب» وأن حركة المنعوت حركة 

إتباع كحركة ميم (مرء) عل لغة من قال: هذا مُرْؤُ ورأيت مَرَأء ومررت بمرئ» قال ابن مالك: ' ليس ما 
رآه فى هذا صحيحا؛ للإجماع على فتح المجرور الذى لا ينصرف نحو: صلى الله على يوسف بسن 
کوت ا ا شرح التسهيل ۳/ 0740 والطمع /١‏ 57. 

(۳) أحدهما: حذف التنوين نحو: هذه هندٌ بنت عاصم» والثانى: إثباته نحو: هذه هن بنت عاصم. ا : شرح 
التسهيل ۳/ ۳۹۵ والارتشاف ٠۲۱۹۰ /٤‏ والهمع 1/ 075 وحاشية الصبان .٠٤٤/۳‏ 

(4) انْظرْ الإنصاف ۱ وشرح التسهيل ۳/ ۰۳۹۸ واتلاف النصرة ة ص 45» والتصريح ۲/ ٠۷۳‏ . 

(0) من الرجز مجهول القائل وهو بهذه الرواية فى: أسرار العربية ص »5١١‏ ويروى: تكسبانا فى: 
المقتتضب 5577/5» وانظره فى:الأصول ۳۷۳/۱ واللامات ص 75؛ وان يعيش ۹/۲» 
والرضى 754/١‏ وشرح التسهيل ۳۹۸/۳ والمساعد ۲/ ٠٠۳‏ والخزانة؟// 195. والشاهد 
قوله: (فيا الغلامان) حيث أدخل حرف النداء على ما فيه الألف واللام» وهذا جائز عند 

(5) انْظر: الإنصاف /١‏ ۳۳۸ وأسرار العربية ص »5١١‏ وائتلاف النصرة ص "5. 

(۷) لعله يقصد ابن مالك فقد قال فى الألفية ص :0١‏ "صر خم د . '» وقال فى التسهيل 
ص ۱۸۱: ' لا يباشر حرف النداء فى السعة ذا الألف واللام "اذهك 
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قيل: يا أيها الرجل» ويا هذا الرجلء ويا أيهذا الرجل. 
اللام لماء فلا نسلم ذلك لتمكن القائل على القول مجرداً مقوله عن اللام من غير ضرر إلى 


لوو 
وأما البصريون فلم يجوزوه مطلقا ‏ ودليلهم على ذلك أنه ما مرّء بل إذا قصدوا ذلك» 
توصلوا بالمبهم. 


ثم لما كان المختار عند المصنف هذا المذهب أشار إليه بقوله: وإذا نودى» أى: قصد نداء المعرف 
باللام جىء بأى للتوصل"" مقطوعا عن الإضافة؛ لكونه حينئذ محتاجا إلى المعرف باللام 
الذى هو المقصود بالنداء لتبيين ذاته» وأدخل عليه (ها) للتنبيه”” » لمناسبته النداء؛ لأنه تنبيه 
أيضاء وقيل: يأيها الرجلٌ» ليكون (أى) منادى فى الظاهرء وذلك الاسم المعرف تابعاله 
ااا لفقل : 


وقيل: إن من حق (أى) أن يكون لازما للإضافة؛» فينبغى حينئذ أن يقال: يا آى الرجل 
بالإضافةة لكن لا يقال كذلك بل يعدل عن الإضافة إل الوضف» لكون إضافة (أى) إل المفره 
المعرف متنعة؛ لأن وضعه لأحد الشيئين أو الأشياء» مع أن المناسبة ثابتة بينهما لكون كل منهما 
للبيان والتوضيح» ثم أقحمت (ها)”" جبراً لما ذهب ما لزمها وهو الإضافة“. 


وقد يكون التوصل فى نداء المعرف باللام باسم الإشارة ويقال: يا هذا الرجلء لكونه مبهما 
EE‏ ماك 


(۱) فيقول: فيا غلامان» انْظرٌ: التصريح ۲/ 177. 

(۲) قال سيبويه ۲/ :١146‏ ' واعلم أنه لا يجوز أن تنادى اسما فيه الألف واللام البتة .١"‏ هه وانْظر: المقتضب 
5 :وو والإنصاف ٠٠١ /١‏ والمسائل الخلافية ص ”57 »١‏ والتبيين ص 5 5 5» وابن يعيش 8/7. 

(۳) فى الأصل: (للتوسل) وهو تصحيف. 

(4)لأنها خصصة انط ھی الو 

(0) قال الأصبهانى ص :77١‏ "... وأتوا بحرف التنبيه إما للتنبيه على أن المنادى ما بعدهاء وإمًا لأن (أيا) ملازم 

للإضافة فأتوا بها لتكون كالعوض من المضاف إليه» وإما ليدل على خروج (أى) عن بابها ' |. ه. 

(5) قال ابن الحاجب 5/7 7: "... لما تعدّر عليهم الجمع بين حرفى تعريف أتوا فى الصورة بمنادى مجرد عن 

حرف التعريف» وأجروا عليه المعرف باللام المقصود بالنداء صفة " |. ه. 

(0) قال السيوطى فى ال همع ۲ " وإيلاؤها (ها) التنبيه إما عوضا من مضافها المحذوفء أو تأكيدا لمعنى 
النداء ' .١‏ هه وائظر: المطالع السعيدة .۳٤۷/١‏ 

(۸) القول بأن (أى) ملازمة للإضافة وأن (ها) عوض عن المضاف إليه هو قول أبى إسحاق الزجاج فى: 
معانى القرآن 48/١‏ حيث قال: " وأما إعراب (يا أيها) ف (أى) اسم مبهم مبنى على الضم لأنه منادى 
مفرد» و(الناس) صفة ل (أى) لازمة... و(ها) لازمة ل (أى) للتنبيه وهى عوض من الإضافة فى (أى) لأن 
أصل (أى) أن تكون مضافة فى الاستفهام والخبر ' وانْظْرْ: شرح اللمع للأصبهانى ؟/557. 
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ولقائل أن يقول: لا فائدة فى إتيان اسم الإشارة بعد (أى) فى قوله: ويا أيهذا 0 


احتياجه إلى اسم فيه اللام لا إلى الإشارة» ولأن التوصل يحصل بأحدهماء فيكون ذكر الآ 

لغواً! !» ويمكن أن يجاب عنه بأن الغرض بالجمع بينهما حصول التدريج فى النزول من لاا 
إلى التعيين» واسم الإشارة أقل إبهناما من (اى)ء وكذلك قد بكرن ستفيا عن الوضلف فقال: 
يا هذاء بخلاف (أى) إذ هى لا تستغنى عن الصفة المذكورة فلا يجوز: يا أى. ف (أى) منادى 
و(هذا) صفة وليس له دخل فى التوصل» مع أن هذا المغال ساقط فى بعض النسخ. قال 
صاحب الغجدوانى”": ' إن إقحام (أى) فيه لأن فى نداء اسم الإشارة نوع كراهة؛ لأن له 
شبها بالضمر من حيث التعريف وعدم التصريح» والمضمر ممتنع نداؤه» فلذلك أدخلوا اللفظ (أى) 
بين حرف النداء واسم الإشارة» فإقحام (أى) لنداء اسم الإشارةء لا لنداء المعرف باللام' "» وكذا فى 
بعض شروح المفصل”' "» قيل: فيه نظر؛ لأن (أى) كذلك! قلت فى جوابه: المراد توجيه ما وقع» لا 
بیان استلزام ذلك إياه فى كل موضع. ثم الهاء فيه كالهاء فى: يا يها الرجل» بدليل لزومه» والألف 
واللام فيه للجنسء وكذلك لا يجوز: يا أيها الصعقء خلافا للبعض لأنهما عنده للعهد. 

فإن قلت: إن سيبويه قد أجاز: يا الرجل قائم”» فيمن ‏ اسمه (الرجل القائم)؛ وقاس عليه 
المبرد الموصول المصدر بهما إذا سمى به وأجاز: يا الذى قامء لمسمى به”"'» وأجازوا: يا 


(۱) قال الدولت آبادى ل ۳۷/ ب: " و(يا أيهذا الرجل) يتوسط الأمرين تكثيرا للتشويق والتوجه بإتيان مبهم 
بعد مبهم وتأخير البيان» فالمبهم الثانى - وإن لم يكن محتاجا إليه - لكن فيه فائدة وهى: زيادة التشويق فى 
البيان بزيادة التشويق فيه - أى: فى المبهم ١ا‏ ها 

(۲) انْظد: شرح الغجدوانى ص 157. 

(۳) وبمثل هذا قال الرضى 75٠/١‏ حيث قال: ".... فعلى ما ذكرنا ليس هذا التركيب مصوغاً لأجل نداء 
المعرف باللام» على ما أومأ إليه المصنف». “بل لجل ددا لتم الإكازة مدلل التصارهع كيرا على فر 
(ياأيهذا) من دون الوصف باسم الجنس "|. ه. 

() ومنها الإقليد» قال صاحب الإقليد ص :٤١١‏ ' قوله (وياأيهذا) اعلم أن اسم الإشارة مستكرة نداؤه» لأنه 
بين ما هو سائع النداء وهو المظهرء وبين ما هو ممتنع النداء وهو المضمر... فلما كان كذلك أتى ب (أى) 
وجعل وصلة إلى ندائه ' |. ه. 

(0) قال سيبويه ۳/ ۳۳۳: "... ولو سميته: الرجُل مَنطلِق» جاز أن تناديه فتقول: ياالرجل منطلِئ؛ لأنك 
سميته بشيئين كل واحد منهما اسمٌ تام ' |. ه قال أبو على: ' فأما قول سيبويه: إنه إن سم رجلا (الرجل 
منطلِى) ناداه فقال: يا الرجل منطلِقٌ» فهو كما قال؛ لأن هذا ابتداءً وخيرٌ سمّى بهما رجلاء ليس أحدهما 
الاسم دون الآخر... ' ا. ه انْظْر: الإغفال /١‏ ۲۷۸. 

(5) فى الأصل: (فمن) وهو تُصحيف. 

(۷) انْظر: القتضب وهامشه 0551/5 151 ووافقه ابن مالك فقال فى شرح التسهيل ۳/ ۳۹۸: ' وهو قياس 
صحيح 1 . هه ومنعه سيبويه فقال 7/ ۳۳۳: ' وإذا سميت رجلا: الذى رأينه» والذى رأيت» لم تغيره عن 
جالته قل أن بكرن سما ول عر تلق اذ E‏ اها شرح التسهيل 0748/7 والارتشاف 
5 , والأشمونى ٠٤١/۳‏ وا طمع ؟/ ۷ والمطالع السعيدة 51/١‏ 7. 
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والتزموا رفع (الرجل) لأنه هو المقصود بالنداءء وتوابعه.. 

الأسد شدة» و: يا الخليفة حكما"'''» مع أنكم'" قلتم: لا يجوز ذلك! 

قلت: جواز الأولين لكونهما مسمى بهماء فيكون تقديرهما: يا من اسمه كذلك» وجواز 
الاخبر ين على قد س ا لاساكوا كل الوا د عو ا o‏ كنا كر فى اجرح 
التسهيل”" لكن ذلك يؤيد قول القائل المذكور فى المتوسط”'' فى تقرير مذهب أبى العباس على 
المختار بكون الفرق بين الجواز فى مثل ذلك را کل ات و(الصعق) غموضا. 
والتزموا رفع الرجل”” يعنى لم يجوزوا فيه النصب مع كونه صفة للمنادى المفرد المعرفة فى 
الظاهر وحكم صفته أن يجوز فيها الوجهان» خلافا للمازنى فإنه أجاز فيه النصب”" أيضاء 
قياسا على غيره من الصفات المفردة» وإنما خالفه الجمهور بالتزامهم رفعه ولم يجوزوه على 
القياس على غيره» لوجود الفرق المستلزم بينهماء أشار إليه المصنف بقوله: لأنه» أى: الرجل 
هو المقصود بالنداء'"' حقيقة» وأنه غير مستغن عنه وإن كان غير مقصود بالنسبة إلى متبوعه من 
حيث وصفيته» و(أى) وصلة:؛ لثلا يباشر حرف النداء ما فيه الألف واللام» بخلافه فإنه ليس/ 
كذلك» فيكون فى كونه حركة موافقة لحركة المنادى فى اللفظء إذ لا فرق بين الضم والرفعء 
وفيه تنبيه على أنه منادى بالقصد""". 


(۱) هذا مذهب محمد بن سعدان الكوفى المتوفى سنة ۲۳١‏ هجرية؛ انْظْرْ قوله فى: شرح التسهيل ۳/ ۳۹۸» 
وقد وافقه ابن مالكء وانْظر: المع ۲/ ۳۷ والأشمونى ١557/7‏ ومعه حاشية الصبان. 

)۲( فى الأصل: (أنتم) وهو تُصحيف. 

)۳( انْظرٌ: شرح التسهيل ۳/ ۳۹۸. 

(5) انظ الشرح المتوسط ص .٠١١‏ 

(0) قال الرضى :۳٤١/١‏ ' أى: اسم الجنس الواقع صفة ل (أى) ' .١‏ هه وقال الأصبهانى ص :77١‏ * والتزم 
رفع الرجل عند الأكثرين إما لأنه المقصود بالنداء وإما لأن (أيا) وصفتها كالاسم المغرد» وإما لأن الحمل على 
امحل إنما يكون بعد تمام المتبوع» وإما للفرق بين الصفة المستغنى عنها وبين الصفة اللازمة ' .١‏ ه. 

(5) انْظ: معانى القرآن للزجاج ۰۲۲۹/۱ وشرح الكتاب للسيرافى ۳/ ١۱۲٠ء‏ والإغفال ۲/ »١‏ والتسهيل 
فى 1لا ترات | التسويل 110177 رتح الكانك RT E‏ ¿ القواس ص 2188 
والأشمونى ٠٠١١/۳‏ والهمع ۳۸/۲ وقال الزجاج: ' ول يجز أحد من النحويين هذا المذهب قبله» ولا 
Ss‏ فهذا مطروح مرذولء لمخالفته كلام العرب» والقرآن» وسائر الأخبار " ا. ه. قال 
الصبان۴/ 7116٠١‏ - أى في كلام الزجاج AN E E‏ 
AT‏ الكافرين) سورة الكافرون الآية »)١(‏ وهى تعضد المازنى "ا. هه وقال الأنبارى 
فى: أسرار العربية ص ۲۰۸: " وذهب أبو عثمان المازنى إلى أنه يجوز فيه النصب نحو: يا أيُها الرجل؛ كما 
يجوز: يا زي الظريف» وهو عندى القياس لو ساعده الاستعمال ' .١‏ ه 

(۷) قال أبو على: ' وتقول: يا أيّها الرجل» ويأيُها الناس» فلا يجوز فى: الناس» والرجل» إلا الرفع» وليس بمنزلة: 
يا زيدٌ الظريف» لأن الرجل ههنا هو المقصود بالنداء ' ا. هه انْظرٌ: الإيضاح ص .۲٤۷‏ 

(۱) انظر: ابن القواس ص .١8/8‏ 
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لأنها توابع معرب» وقالوا: يا الله خاصة. 

قال شاب الوم فل ان دد لرل ق قو نا ةا الجا كان (هذا) 
بمنزلة (أى) وإن قصد نداء (هذا) كان (هذا) بمنزلة (زيد) فعلى هذا يجوز فى (الرجل) النصب 
أيضا ". 

وفى كلامنا مرت الإشارة إليه منقولا من شرح التسهيل. 

والتزموا أيضا [رفع] " توابعه أى: توابع (الرجل) سواء كانت مفردة أو مضافة؛ لأنها توابع 
معرب" لفظه إعراب محله» وههنا كذلك» وجواز الوجهين إنما يكون فى توابع المنادى المبنى» 
أو لأنها لما كانت تابعة لما التزم رفعه تنبيها على ما ذكر التزم رفعها أيضاء تقوية لذلك التنبيه» 
وهذا موافق لقول من قال: فالأولى أن يقال: لوجوب رفع متبوعه. 

ولا يلزم نظر صاحب (المتوسط) ”“ بأن يقال: لجواز كون توابع المفرد تابعة محله إذا غاير 
0 ما زيد بقائم وقاعليء وقاعداء بالنصب والجر. 


EA‏ ' جنع وروده بأن يقال: " لا نسلم تصور الإعرابين اللفظى والحلى 
فى المعرب الواحد» وما أرى من الخال" ليس فيه تغاير الإعراب فى معرب واحد لفظا ومحلا؛ 

لأن الجرور لفظأ (قائم) والمنصوب محلا (بقائم) والكلام فى المتبوع الواحد ". 

فليس بشىء”"؛ لأن المختار عند علماء النحو والمصرح فى كلام المحققين هو أن منصوب امحل 

هو المجرور فقط؛ لأنه المفعول به والفعل إنما يقع عليه لا على الجار واممجرورء وأما قوهم: الجار 

والمجرور فى محل نصب» فتسامح منهم فى العبارة» والبحث ههنا طويل الذيل؛ فمن أراد 

التفصيل فليطالع (المفتاح فى شرح المصباح)**. 


الط الشرح المتوسلط ص ١۴١‏ 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() فتقول: يا أيها الرجل الظريف؛ يا أيها الرجلٌ ذو المال» ولا تقول: ذا المال» كما تقول: جاءنى الرجل ذو 
0 لأته مثله فى الإعراب. انْظه: شرح المصنف ۲/ ٤٤١‏ وقال الدولت آبادى ل ۳۸/ أ: ' والتزموا رفع 

بع الرجل نحو: باأيها الرجل ذو الالء لأنها توابع معرب» أى: معرب واحد لا محل له سوى الرفع» 

0 بع المعرب فى باب النداء لا يتبع غير إعرابه» بخلاف: إن زيدا قائمٌ وعمرواء وأعجبنى ضرب زي 
وعمرؤء وغير ذلك مما يتبع المعرب لفظا وملا ' | ها 

(5) انْظر: الشرح المتوسط ص 170. 

(0) انْظر: شرح الغجدوانى ص .١55‏ 

(5) فى الغجدوانى: (المثالين). 

(۷) هذا رذ من الشارح على جواب الغجدوانى على النظر المذكور فى الشرح المتوسط. 

(*) هو: محمد بن محمد الإسفرايينى وضعه شرحاً على المصباح في النحو للمطرزی» * ثم اختصره وسماه الضوء. 
انظر كشف الظنون ۲/ ۱۷۸٠۸‏ ول أقف على هذا الكتاب. 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ولك فى مثل: ا .. الضم وال تنبب : 
قوله: (وقالوا يا ألله) إشازة إلى جواف سؤال مقدر» توجيهه أن يقال: إن نداء المعرف باللام 
إنما يكون بإتيان التوصل كما بينتم”"» فلم جاز نداء لفظة (الله) بدونه؟. 


ومحصول جوابه أن يقال: إنما قالوا (يا أللّه) ولم يقولوا: يا أيها اللّه» لعدم الإذن الشرعى فى 
إطلاق الأسماء المبهمة على (الله) تعالى! ''» مع أن أسماء (الله) تعالى توقيفية» أو لأن نداءه لما 
كان أكثر من نداء غيره خففوا بجذف الوصلة عنه 00 

وقوله: خاصة إشارة إلى أن تجويز هذا الصنع منهم لا يوجد فى غيره سعة. 


وأما ما يقال فى الجواب: من أن اللام فيه ليس للتعريف بل للتعويض عن همزة (إله)“ فلا 

يمتنع اجتماعه بحرف النداء» فمنافي للقول بأن الاعتبار بصورة لام التعريف. 

وأيضا: التعليل بأن سيب دخول حرف النداء فيه أمران: كونها عوضا عن الهمزة» 
nk 8 5‏ (0) 2.0 1 

وعن لزوميتها لكونها عوضاعن حرف أصلى »فلم يكن مثل (النجم) لعدم 

التعويض فيه وإن كان لامه لازمة» ولا مثل (الناس) لعدم اللزوم وإن كان لآمه 

ع ا 

ولك فى المنادى المكرر بلفظه مضافا إلى اسم آخر مثل: 


00 


کا عو الک :: لا تكم فى سَوءة غبت" 


)١(‏ فى الأصل: (بينهم) وهو تُصجيف. 

(1) انظر: شرح ابن القواس ص ۱۹۰ والأصبهانى ص ۲۷۲. 

(۳) انظ: شرح المصنف 5705/75. 

() لأن أصله(الإله) فنقلت حركة ال همزة إلى اللام وحذفت فصار(اللاه) ثم أدغموا اللام فى اللام فقالوا: (الله) 
ثم فخُموا بعد الفتح والضم دون الكسر» فصارت عوضا عن المحذوف. انْظرْ: شرح المصنف 2570/5 
والإيضاح لابن الحاجب 775/١‏ وهذا قول: الكسائى» والفراء» وقطرب» ويونس» وهناك أقوال أخرى فى 
اشتقاق لفظ الحلالة انظرها فى: ابن القواس ص 184» والرضى .7587/١‏ 

O sS O) 

(5) قال الجامى :۳۴١ /١‏ " وأما مثل (النجم) و(الصعق) وإن كانت لامه لازمة فى مثلها لكن ليست عوضا 
عن محذوف» وأما (الناس) وإن كانت اللام فيه عوضا عن الهمزة لأن أصله (أناس) لكن ليست بلازمة 
للكلمة لأنه يقال (ناس) فى سعة الكلام» فلا يجوز أن يقال: يا الناس» ويا النجم... ' | 

(۷) من البسيط لمرير فى: ديوانه ص ۲۱۹» وانظره فى: الكتاب ٠٠٠١ /۲ 207 /١‏ وتحصيل عين الذهب 
ص ۸۳ والمقتضب 5794/5» والجمل ص ٠١٥۷‏ واللامات ص ٠١١‏ وابن يعيش 5/ »٠١‏ والرضى 
0١‏ ولمغنى ۲/ »٥۲۸‏ والأشمونى ۳/ ٠١۳‏ والخزانة ۲/ ۲۹۸ /٤‏ ۰۹۹ من قصيدة يهجو بها عُمر ابن 
لجأ التيمى؛ والمعنى: لا يوقعنكم عمر فى بلية ومكروه لأجل تعرضه لى؛ فامنعوه من هجائى حتى تأمنوا 


أن ألقيكم فى بلية. 


oA 


والمضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه: يا غلاميٰ» ويا غلامى» ويا غلام؛ ويا غلاماء وباهاء 
وقفا. 


والمنادى المض الْضِم» لكونه منادى مفرداً معرفة فى تقدير أن يكون (تيم) الشانى 
مضافاً إلى (عدى) الأول» ولك فيه النصبُ أيضاء ولم يقل: (والفتح) لكونه معربا 
حينئذ» على ما يذكرهء إما لكونه مضافا إلى (عدى) المذكور و(تيم) الثانى تأكيد لفظى 
له وغو لأ بغر ما قله :ولا ما بعد هغها كاق عليه فلك بق سوبا على حال 
وأما الفصل بين المضاف والمضاف إليه فجائز عندهم ضرورة» وهذا الوجه وإن كان ما 
نقله بعض الشراح عن سيبويه”" لا يخفى عن المتأمل ضعفه» وإما لكونه مضافا إلى 
(العدى) المحذوف فيكون تقديره: يا تيم عدى [تسيم عدى]" حذف الأول لكونه 
ا ا 

هذا كله فى أول المكرر» وأما الثانى فالنصب فيه إما لكونه منادى حذف حرف ندائه مع كونه 
مضافا إلى المذكور» وإما لكونه تابعا للأول بأن يكون بدلا منه أو عطف بیان أو تأكيدا له . 


اف إلى ياء المتكلم وغيره كذلك» بشرط وقوعها آخراء كثيرا ما يجوز فيه أن يقال: يا غلامي 
بإثبات الياء على الأصل وسكونه للتخفيف لكثرة استعماله”''» وعدم الاحتياج إلى حركته. 


ويجوز فيه أيضا: يا غلامِىَ بالحركة؛ لأن تحركه هو الأصل بالنظر إلى حالة تعلق غرض الواضع» 
وبالفتح لكون الياء فيه بمنزلة الكاف فى (غلامك) لوجود التخفيف فى 


RS‏ ال 

(؟) منهم: الرضى /١‏ 0707 والأصبهانى ص ۰۲۷٤‏ والجامى /١‏ ۳۳۷. 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

EE‏ انعد نوقلق لصي ولول CEPE‏ افينه لشديؤيه؟ لطن لفحي 17/1 زان 

لسيرافى وعندى وجه ثالث ل أعلم أحداً ذكره وهو قوى فى نفسى وذلك: أن تجعل أصله: يا 

زيد زيد عمروء فيكون (زيد عمرو) الثانى نعتا للأول مثل قولنا: يا زيد بن عمروء ثم تتبع حركة 

لأول المبنى حركة الثانى المعرب .٠"‏ هف النْظَِر: هامش كتاب سيبويه 3١57/7‏ والرضى 

0 والحامی ۱/ ۳۳۷). 

(0) انظرٌ: ابن القواس ص ١۹ء‏ وشرح الجمل لابن عصفور 2145/7 وشرح الكافية الشافية ۳/ 2015١‏ 
والارتشاف ٤‏ ۰ والأشمونى ٠٥٤/۳‏ واهمع A‏ 

(1) قال ابن الحاجب: ' فى ياء الإضافة قولان: أحدهما: أن أصلها الفتح وجاء السكون تخفيفا وهو الأكثر 
والأظهر» والآخر: أن أصلها أن تكون ساكنة وفتحت تقوية ها لضعفها وخفائها ' ا. ه. انْظر: الإيضاح 
5,0 وانْظرٌ: ابن يعيش »١١/7‏ والرضى /١‏ “70 وما بعدها. 


o۹ 
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وقالوا: يا أبى ويا أمّىء ويا أبت وويا امت مت فتحا وكسراء وبالألف دون اليا 


ال ر يا غلام بكسر الميم وإجزائه عن | الا و عرز شه اا ياغلاما 
N NEON‏ 


ومثاله من غير المنادى نحو:(تقبل دعاء) :[فکیف کان نکیر) أى: دعائی» ونكيرى. 

ويجوز الوقف فى مثلهما على السكون تعويلا على الفهم» وأما فى مثل: ضرب غلام زيداء 
بمعنى: (غلامى زيدا) فهو قليل. 

وتجوز القراءة فى الكل بالحاء نحو: يا غلامِيّهء ويا غلامِيّه» ويا غلامه» ويا غلاماه وقفا أى: لأجل 
الوقف ليكون فرقا بينه وبين الوصل"”'» قال المصنف”": ' إلحاق الماء لبيان الألف لأنها هاء 
الةو كن لفن ال 

وقالوا: إذا كان المنادى المضاف إلى الياء المذكورة (أبا) أو (أما): يا أبى ويا أمبى بسکون ألياء» 
و قله و ا كما حك عه يوني EA‏ 
اجتزاء بالكسرة» وبعضهم استثنى الأخير معدّلا بكونه على هذا أقل من القدر الصالح فى 
ويجوز ههنا زوائد نحو: يا بت ويا أت بقلب الياء تاءً مناسبة التاء» ويجوز تحريكه ضماء 


a ED 

(۲) قال سيبويه ۲/ :۲٠۹‏ " هذا باب إضافة المنادى إلى نفسك» اعلم أن ياء الإضافة لا تنبت مع النداء كما لم 
نكا االترين فى المراه لاتدياء الرصيافة فى لانت NS‏ من اللاو . .. وصار حذفها هنا 
لكثرة النداء فى كلامهم» حيث استغنوا بالكسرة ع ليام" وا ا 

(۳) انظر: شرح الصف 11 4801 وق سيريا 201٠15‏ ' وقد يبدلون مكان الياء الألف لأنها أخف وذلك 
قولك: يا ربًا تَجَاوَرْ عنّاء ويا غلامًا لا تفعل .٠'‏ هه والنْظر: المقتضب 507/5» وابن يعيش ›١١/۲‏ 
والرضى ١//اه”»‏ والصفوة الصفية .٠٠۳/۲‏ 

.)50( سورة إبراهيم - عليه السلام - من الآية‎ )٤( 

(0) سورة الملك من الآية .)١(‏ 

1 قن‎ ala عادو لا‎ OEE 

#0 الظر شرح الصف 201/9 

(۸) فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

(9) قال سيبويه ؟/ "٠ ٠‏ فإذا وقفت قلت: يا غلامّاه» وإنما ألحقت الماء ليكون أوضح للألف؛ لأنها خفية ". 
وانظر: الصفوة الصفية ۲/ ٠٠٠۳‏ والإقليد ص 577. 

ORSON aR EES 

)١١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


Of» 


ويا ابن أ ويا ابن عم خاصة, مثل باب: يا غلامی» وقالوا: يا ابن أمّ ويا ابن عم. 

وفتحاء وكسراً/ » أما جواز الضم فلكونه تاء تأنيث فيشبه تاء (طلحة) فيضم» وأما جواز الفتح (49/ب) 
ند لكوت عق . 

ونقول: [يا]”'' أبتاء ويا أمتا بالألف» فإن تحصلها بإشباع"" الفتحة» أو بأن تجعلها والتاء بدلا 


عن الياء» والجمع بين البدلين عن شىء واحد غير متن ع“ وإنما الممتنع الجمع بين البدل والمبدل 
منه» فلا يجوز أن يقال: يا أبتى ويا أمتى» أشار إليه بقوله: دون الياء؛ لأن التاء بدل منها فلا 


يجوز الجمع بينهما””'» هذا مذهب البصريين والوقف عليه عندهم بالحاء» والكوفيون''' على أنها 
للتأنيث» وياء الإضافة مقدرة ا والوقف عندهم على التاء والأول أصح E‏ 
المتأمل. 

وقالوا: إذا كان المنادى (ابنا) مضافا إلى (الأم) و(العم) المضافين إلى الياء: يا بن آم 
ويا بن عم» بكسر الميم فيهماء بأن يجوزوا فيه ما يجوزوا فى المنادى المضاف إلى الياء 
من: سكون الياء» وفتحه» وكسره» وحذفه اكتفاء به» وقلبه ألفاء وإغما قال: ا 
لعدم جواز ما جاز فى مغل باب: يا غلامى فى غيرهماء حتى لو قلت: يا غلا" 
أمى» ويا ابن أخىء ويا غلام غلامى» لا يجرى فيها تلك الأحكام» والسبب''": أن 


هذا كثر كثرة (ياغلامى) - وإن لم يكن من بابه - فعومل معاملته لمشاركته له فى 


TE AEE‏ 16 و الاشييقات رالا 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۳) فى الأصل: (الإشباع) وهو تصحيف. 

(6) قال الأصبهانى ص :18٠١‏ ' وأما جواز (يا أبتا) فلعدم لزوم اجتماع العوض والمعوض عنه» وجواز 
تعويض حرفين عن حرف واحد إذا كانا أخف منه ' .١‏ ه. 

(0) قال الأصبهانى: ' وأما عدم جواز (يا أمتى) فلامتناع اجتماع العوض والمعوض عنه "ا. ه السابق نفسه. 

(5) فى الأصل: (والكوفيين) وهو لحن. 

(۷) انظ مذهب البصريين والكوفيين فى: أمالى ابن الشجرى 2757/5 والإيضاح لابن الحاجب »58١/١‏ وابن 
يعيش »1١/7‏ والرضى :*08/١‏ وابن القواس ص ۰۱۹۳ والارتشاف ۲۲٠۸/٤‏ والتصريح 
. 

(4) الفط FOR‏ والافلين طن عمد 

(9) قال الجامى :۳٤١ /١‏ ' (خاصة) هذا الاختصاص بالنظر إلى الأم والعم» أى: لا يقال: (يا ابن أخ) و(يا ابن 
خال) لا بالنظر إلى الابن أيضاء فإنهم يقولون: يا بنت أم؛ ويا بنت عم ' |. ه. 

)9١(‏ فى الأصل: (يا غلامى) وهو خطأ. 

. 5,77 /۲ هذا تعليل ابن الحاجب فى: شرحه‎ )١١( 


ه١‎ 
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السبب» [بخلاف]"'' بقية الباب فإنها لم تكثر تلك الكثرة» فلم تعامل تلك المعاملة. 

وقالوا فيه أيضا: يا بن أمّ ويا بن عم بفتح الميم'" وهو الأكثر فى استعمالهما من الأول'", 
يعنى: يجوز فى الصورة المذكورة ما جاز فى المنادى المضاف» ووجه آخر وهو: حذف الألف 
اكتفاء بالفتحة» ولم يجز فى باب (غلامى) على اللغة المشهورة» إما لأنها أطول لفظا من ذلك 
فناسب هما التخفيف» أو لأنهما بالامتزاج كان كأنهما كالكلمة الواحدة» إذ الضاف 
والمضاف إليه هنا فى غاية شدة الامتزاج؛ لأن (يا ابن أمى) بمنزلة (يا أخى) لكن لما كانا فى 
ضور ال كب علق غير ييا كه لمكا 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من شرح المصنف لا يستقيم الكلام بدونها. 

(؟) فى الأصل: (اللام) وهو خطأ. 

(*) هذا معنى قول سيبويه :1١5/7‏ " وقالوا: يا بن أمٌّ ويا بن عم فجعلوا ذلك بمنزلة اسم واحده لأن هذا 
أكثر فى كلامهم من: يا بن أبى» ويا غلام غلامى... " .|١‏ ه. 

(5) انْظرٌ: شرح المصنف 5/75 57. 00 

(0) قال الإسفرايينى: " وجاز الفتح ك (خمسة عشر) بجعل الاسمين اسما واحدا " .١‏ ه. انْظر: لباب الإعراب 
ص ۳۰۸. 


ot 


بحث ترخيم المنادى 

وترخيم المنادى جائز» وف غيره ضرورة» وهو حذف فى آخره.. 

وترخيم المنادى'' جائز» أى: من غير ضرورة. 

اعلم أن المصنف لا أراد تخصيص البيان بالترخيم فى حال السعة نبه عليه بهذا القول أولاء وإلا 
فالجواز يوجد فى الضرورة”'"» وذلك لكثرة النداء فى كلامهم» ولأن النداء إنما يكون لأمر 
مهم» فهو يؤذن بالترخيم أن ذلك الأمر مما لا يقبل التوقف ريثما تم الكلام» وعلى ما فى 
الضرورة بقوله: وفى غيره أى: الترخيم فى غير المنادى لا يجوز فى الاختيارء وذلك لأن 
الترخيم تخفيف وما يناسبه ما يكثر استعماله» بل يجوز فيه ذلك ضرورة " - بالنصب على أنه 
5 - أى: لأجل الضرورة» لكن لا مطلقا بل إذا كان ذلك الغير ما يصلح للنداءء كما 


(O2 


داري ةإذممى لاعفا ::: ولا رى متها غُخْم ولا عَرَبْ 
ثم عرفه ما هو مراده منه» فهو فى اللغة تفعيل من رخمت الشىء إذا سهلته'”. 
وفى الاصطلاح هو أى: الترخيم: حذف فى آخره» أى: آخر المنادى بدليل ما مره ولا يرجع 
الضمير إلى الاسم على [ما]" زعمه البعض"» وإلا لأورد عليه أن الحكم على الشىء مسبوق 
بمعرفته» فلم أخر تعريفه؟ وأيضا ينتقض بالضرورة» لصدقه عليه. 


)١(‏ قال ابن القواس ص 190: " وإنما قال: (ترخيم المنادى) ليخرج عنه ترخيم التصغير؛ لأنه تحذف زوائد 
الاسم ثم يصغر "|. ه. 

(۲) فى الأصل: (الصورة) وهو تصجيف. 

(۳) قال سيبويه ۲/ ۲۳۹: "... واعلم أن الترخيم لا يكون إلا فى النداء» إلا أن يُضطر شاعرء وإنما كان ذلك فى 
النداء لكثرته فى كلامهم» فحذوا ذلك كما حذفوا التنوين» وكما حذفوا الياء من قَوْمِى ونحوه فى النداء'. 
وقد اختّلف فى كيفية جواز ترخيم غير المنادى ضرورة» فسيبويه يجيزه على لغتى الترخيم مطلقاء والمبرد لا 

يجيزه إلا على لغة الضمء ا أمالى ابن الشجرى ۲/ ١٠۳۲ء‏ وشرح الجمل لابن عصفور 
۲ ۲ والرضى ۳۹٤/۱‏ واببن ¿ القواس ص ١۹۵٠ء‏ وشرح ألفية ابن معط له ص ٠١١١‏ . 

(5) من البسيط لذى الرمة فى: الديوان ۲۳/۱ وانظره فى: الكتاب ۰۲۸۰/۱ ۲/ ۲٤۷‏ والتبصرة ۳٦۷ /١‏ 
وشرح الجمل لابن عصفور ۲/ ۲۲۷ والرضى 757/١‏ والارتشاف ۳/ ١۷٤٠ء‏ والخزانة ۲/ 856. 
ويروى: مساعفة» بدلا من: تساعفناء وتساعفنا: تساعدناء والشاهد قوله (مَئُ) حيث رخمه ضرورة. 

)٥(‏ هذا تحريف الأصبهاتى فى: شرحه ص 5875؛ وله معنى آخر وهو القطع» » يقال: رخّمت الدجاجة إذا 

قطعها. انظ : ابن القواس ص ١۱۹٠ء‏ وشرح الألفية له ص .٠١56‏ 

0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۷) لعل المراد به: الغجدوانى فى: شرحه ص 217١‏ وقد قال: " والضمير فى (آخره) يرب جع إلى الاسم إذ 
البحث فى هذا القسم» وفى بعض الشروح جعل مرجعه المنادى» وهو تخصيص بلا مخصص .|١‏ ه. 


oY 


شرع كانية ابن الحاهب 


تخفيفاء وشرطه: أن لا يكون مضافا. 

و(فى)”" فى قوله: (فى آخره) نجرد التعدية كما فى قوله تعالى: ولح لی فى ذريّتى]”"' فلا 

يلزم ما قيل: إنه حذف آخره. 

ولما كان هذا الحذف مشتركا بين ما هو المقصود وغيره» أشار إلى ما يميزه عنه بقوله: تخفيفا أى: 

هو حذف الآخر للتخفيف المجرد عن العلة" مثل الإضافة» والإعلال» وتجاور الساكنين» أو غير 

ذلك» ومعناه اللغوى مرعى””*' فيه أيضا؛ لأن اللفظ إذا قل سهلء ففى هذا الحذف تخفيف 

اللفظ وتسهيله» ولهذا سمى به. 

وشرطه» أى: ترخيم المنادى» فإن الضمير يعود إليه»ء لا إلى مطلق الترخيم» لأن الضرورى 

داخل فيه وهو ليس بمشروط با يذكرء أمران» أحدهما: عدمى» قدمه على الوجودى لكونه 

أقدم منه» وهو: ألا يكون الاسم المنادى الذى قصد ترخيمه مضافاء سواء كان بالإضافة الحقيقية 

أو لاء ولا مشابها به وهذا هو المراد» إلا أنه لم يتعرض لذكر المشابه اعتمادا على كونه مفهوما 

بذكر المشبه به لاتحاد حكمهما فى غير موضع”". 

وذلك لأنه لو رخم آخر الثانى لرخم ما ليس فى حكم المنادى» ولو رخم الأول لوقع الترخيم فى 

الوسط؛ لأن المضاف إليه من حيث اللفظ مستقل فى نفسه» ولهذا أعرب بإعراب باستقلاله» ومن 

حيث المعنى فى حكم الجزء من الأول لأنه يتمه» فلما روعى الأمران تعذر الترخيم. 

فإن قلت: ألم يلزم حينئذ ألا يجوز ترخيم المركبات لوجود تلك العلة" فيها؟. 

قلت: لا؛ لأن امتزاجها ليس كامتزاج المضاف إليه» لأن حكم الاستقلال فيها قد زال عن الثانى 

لفظاء بدليل أنه لم يعرب بإعراب مستقل» ولولا قوة الامتزاج لما كان كذلك» بخلاف المضاف 
e‏ )¥( 

ANS 


)١(‏ فى الأصل: (والفاء) وهو سهو. 

(؟) سورة الأحقاف من الآية .)٠١(‏ 

(۳) هذا معنى قول سيبويه ۲/ ۲۳۹: " والترخيم: حذف أواخر الأسماء المفردة تخفيفا ' |. ه. 

(5) فى الأصل: (مدعى) وهو تُصحيف. 

(0) انط الرضى 7/1 00 واا 2(١‏ 

(5) فى الأصل: (العاملة) وهو تصّحيفء وفى الأصبهانى ص۲۸۳: ' لا يقال: يتعذر ترخيم مثل (معد يكرب) 
بناء على ما ذكرتم» لأنا نقول: الترخيم فى (معد يكرب) بحذف الاسم الأخير وليس هذا يمكن فى المضاف 
والمضاف إليه» فإن امتزاج الأول أكثر من امتزاج الثانى» ألا ترى أنك تقول: هذا معد يكرب» برفعه» 
فالإعراب على الاسم الثانى جخلاف المضاف والمضاف إليه فإن الإعراب ليس جاريا إلا على المضافء وإذا 
كان كذلك كان الاسم الثانى فى المركبات بمنزلة حرف فى الأول» وليس كذلك فى المضاف والمضاف إليه» 
فجاز حذف الثانى من القسم الأولء ولم يجز حذف المضاف إليه ' |. ه. 

(۷) انظرْ علة عدم جواز ترخيم المضاف فى: شرح المصنف۲/ ۰۳۱٤ /١ىضرلاو ۰٤٥١‏ وابن القواس .١95‏ 


ot 


ولا مستغاثاء ولا جملة. 


ثم هذا رأى البصريين» وأما الكوفيون فإنهم يجوزون ترخيم المضاف ويوقعونه آخر المضاف 


إليه'''» ولا أراد المصنف نفى مذهبهم صرح بلفظ المضاف» وإلا فلو قال: شرطه أن يكون 
مفرداء لكقى» و انی عن التطويل الخاضل جا دک" 

وألا يكون ذلك الاسم مستغاثا'"» وهو عطف على قوله: (مضافا)» وألا يكون مندو 0 
لأن المطلوب فيها/ رفع الصوت والتطويل»ء ومذا زيد فى آخرهما ألف. والحذف لا يناسبه” 0 
وقيل: حتى يحصل الأمن [من]'' تعلل المستغاث بسبب الالتباس» ثم هذا الغرض وإن حصل 
بإضافة الترخيم إلى المنادى» لكن ذكره تسهيلا للأمر على المبتدئ لتعسّر رعاية ذلك عليه» 
لاشتراكه بالمنادى فى الصيغة والإعراب والبناء» أو لأنه قد عد ذلك من المنادى باعتبار الجهة 
المذكورة. وألا يكون حملة؛ لأن الجملة تحكى على حالماء لدلالتها على القصة» أو لأنه لما كان 
فيها تعدد لفظأ لبقاء كل كلمة منها على إعرابها الأصلى أشبهت المضاف مع المضاف إليه”". 


)١(‏ فيقولون: يا آل مال» فى: یا آل مالك» ويا آل عام» فى: يا آل عامر» واستدلوا بقول الشاعر: 


خدوا جذ رکم يا آل عكرمَ واذكروا 1 أواصيرنا والرّحمُ بالغيب لذ كر 
وقول الآخر: , 
أبا عرو لا تعد فكل ابن حرّة 0 سيدعوه داعى ميتة فيجيب 


وال تفصيل هذه اة فى اكات 18+79 والأحسول 864/1 رامال ان الشسخرى 218/9 
وأسرار العربية ص ١٠ء‏ والإنصاف 0747/١‏ واللباب 0757/١‏ وابن يعيش 214/7 وشرح التسهيل 
۳ وشرح عمدة الحافظ ۳٦۱ /١ىضرلاو ۳۰٦/۱‏ والإرشاد ص ۲۹۱» والارتشاف 0/ ۲۲۲۷» 
والمساعد ۲ه وائتلاف النصرة ص١٤‏ والأشمونى ”2170/7 والتصريح ۲ واهمع ؟09/7. 
وقد نسب السيوطى إلى ابن مالك موافقته للكوفيين فى جواز ترخيمه. انظر: ا همع 04/7. 

(۲) قال الغجدوانى ص 17١‏ : ' ولو قال: (وشرطه: أن يكون مفردا) لكان أولى ليشملهماء إلا أنه قصد نفى 
قول الكسائى» والفراء» بطريق التصريح» فإنهما جوزا الترخيم من المضاف إليه " |. ه. 

(۳) قال ابن الحاجب ا : ' لأن المستغاث مطلوب فيه رفع ليوف والجؤار به» فهو مطلوب تطويله لا 
لخدف ف انهه الل ارهن ار تاميث عل ر ' وإنما لم يرخخم المستغاث المجرور باللام لعدم 
ظهور أثر النداء فيه من النصب أو البناء» فلم بورد عليه الترخيم الذى هو من خصائص المنادى و 
ابن القواس ص ۰۱۹۷ والأصبهانى ص ۰۲۸٤‏ والحامى .75١/١‏ 

(5) قال الجامى :۳٤١ /١‏ " ولم يذكر المصنف المندوب لأنه غير داخل فى المنادى عنده '» وقال الأصبهانى 
ص 85:: " والمندوب إن رخم بعد حذف علامة الندبة اجتمع حذف العلامة وحذف الآخر» وإن رخم من 
غير حذف العلامة فممتنع؛ لأن العلامة فيه بمنزلة التنوين فى الزيادة» وترخيم المنون تمتنع؛ لأن العلة 
الموجبة لزيادة التنوين وهى الخفة تمنع من حذف الأصل "| ها 

(0) انْظو: الرضى ٠٠٠ /١‏ وابن ن¿ القواس ص 2147 وشرح ألفية ابن معط له ص ٠٦۸‏ 6 

(5) مايق المعقوفين يمتقن إليه السياق» اظ الإقليد ص 505. 

0 انظر: شرح المصنف ۲/ ٤۳۷‏ والجامى 57/١‏ 7. 


هوه 


(lé) 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ويكون إما علما زائدا على ثلاثة أحرف, 

وفيه خلاف للبعض"''» قال فى التسهيل”": ' ويجوز ترخيم الجملة وفاقا لسيبويه '. 
فى إحدى الروايتين. 

وثانيهما: وجودى» وهو: أن يكون الاسم الذى قصد ترخيمه إما علما لكن لا 
ا تحرط کو اا کے عند يت د 
العلمية لكون نداء الأعلام كثيراً فى الكلام» فناسب التخفيف لأجل هذاء وغيرها لم 
بكر کثرتها“: 

وإنما اشترطت [الزيادة]”” على الثلاثة لأنه لو كان على الثلاثة ورخم لأدى الترخيم 
إل كون لکا ع مالین فى الاين اة 


واحترز بالعلمية من اسم المجحنس» ومن الموصول» واسم الإشارة» فسقط حينئذ ما 
تان اضتعفهما لابهامهماء قلا يزاد عليهما شضعف اع ا 


)١(‏ أكثر النحويين لا يجيزون ترخيم الجملة» وأجازه ابن مالك» ونقله عن سيبويه» فقال فى: شرح الكافية 
الشافية ١70/87/79‏ :' وأكشر النحويين لا يجيسزون ترخيم المركب المضمن إسناداً ك تأبط شراء وهو جائز 
لأن سيبويه حكى ذلك فى بعض أبواب النسب فقال: تقول فى النسب إلى (تأبط شرا): (نَابْطِئ) لأن 

من العرب من يقول: E‏ روجع OSES ASS‏ يلك اربع ريه كديرا وجبواد 
ترخيمه قليل 'ا. ه وقد غلط أبو حيان ابن مالك فى ذلك فقال: ' وزعم ابن مالك أن سيبويه أجازه... 
وهو غلط منه وسوء فهم على سيبويه ا الارتشاف 0 وهذا القول من أبى حيان لاوجه 
لصحته بعد أن اعتمد ابن مالك على نص سيبويه. ا ابن جماعة ص ١٠ء‏ وشرح ابن الناظم ص 
۳ والأشمونى ۱۷4/۳ والتصريح؟/ ۱۸٤‏ والممع ١/١‏ . 

(۲) انظة: تسهيل الفوائد ص ۱۸۸ . 

(۳) فى الأصل: (كون) وهو خطأ. 

(4) وهنذا تعليل ابن الجاجب فى : شرك 488/7 وعلل ابن القنواس صن ١97‏ بقوله: * أما اشتزاط كوثه 
علما فلأن الأعلام منقولة فى الأكثر عن وضعها اللغوى إلى وضع ثان. والنقل تخبيرٌ والترخيم تغييرٌ» 
والتغيير يؤنس بالتغيير» بدليل حذف الياء من (حنيفة) فى الدنسب دون (حنيف)"ا.ه 
وا ار ١/5‏ 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل: (الكل) وهو تصجيف. 

.١98 وشرح المصنف 2178/1 والرضى ۱/ 266 وابن ¿ القواس ص‎ 1١ RE ENV 

(8) قال ابن الشجرى فى: أماليه ۲/ 0١‏ ”7: " فلا يجوز.. .. ترخيم مبهم نحو يا هذاء ويا هذه» ويا هؤلاء ولا مضمرٌ نحو: 
يا أتتماء ويا أنتم... لأن المبهم والمضمر ليسا مما يخيّره النداء '» وقال السيوطى فى: اهمع :1١/7‏ " والعارى من تاء 
التأنيث إنما برخم بشرطين: أن يكون علما بخلاف اسم الجنس» والإشارة والموصول... ' |. ه. 


545 


وإما بتاء التأنيث. 


خلافا للكوفيين فإنهم يجوزون ترخيم الثلائى''' إذا كان متحرك الوسطء فيقولون: (يا عُمَ) فى 
(عمر)» إما لوجود نظير ما أدى إليه ترخيمه نحو: يد» ودم» وإما لتحرك أوسطه» وحركة الوسط 
بمنزلة الحرف الرابع 
راوآ عن الأول هذه الأسماءقليلة فى الاستعماله» بعيدة عن القياس» قلا يُحَمل عليهنا 
شىء» وعن الثانى: أن هذا الاعتبار غير مطرد فى كل مقام» مع أن هذا إعدام حرف. 

وإما أن يكون بتاء التأنيث إذا لم يكن علما زائداً على الثلاثة وإغما اشترطت تاء التأنيث إذا لم 
يكن علما لأنها توجب”" ثقلا فناسب الترخيم لثقله» كما أن العلم يناسبه لكثرته» أو لأنها 
قائمة مقام العلمية من جهة أنها تناسب التخفيف لفظا ومعنى» وإنما [1]“ يشترط معها الزيادة 
على الثلاثة لكونها زائدة على بناء الكلمةء فحذفها لا يوجب المحذور فى نفس الكلمة ولأن 
وضعها لما کان على شرط الزوال يكفى أدنى مقتضى””. 
فإن قلت: لم خص الترخيم بالمفرد؟. 
قلت: للمناسبة بينهما وذلك لأن الترخيم تغيير» وبإيجاد حرف النداء ذ فى المفردا المنادى”' كان 
مرا لاا هد .من الأعر ات ال الا فاه ن التشين بوتس" الا 


امام e a‏ اذه القليلة e‏ 
تاء فيه» فلا يجوز عنده أن يقال: (يا خبيث”' أقبلى) فى ترخيم (خبيفة)”''' إذا كان صفة» 


)١(‏ ذهب الكوفيون إلا الكسائى إلى جواز ترخيمه بشرط أن يكون محرك الوسطء ونقل ابن باشاذ موافقة 
الأخفش مم» ونسب هذا القول للفراء وحده» ومنع ذلك البصريون» سوى ما كان فيه تاء التأنيث ووافقهم 
الكسائىء انْظرْ: الكتاب ؟/ 500, والأصول ٠٠٠٠ /١‏ والإنصاف ,7057/١‏ واللباب للعكبرى ۳٤۷/١‏ 
والمسائل الخلافية ص »١55‏ وابن يعيش 7/ »7١‏ وشرح الجمل لابن عصفور »1١57/7‏ والرضى ٠٠٣۳/۱‏ 
والارتشاف ٥‏ /› والمساعد 7/ 007.» والتصريح ۲/ ١۸ء‏ والأشمونى ومعه حاشية الصبان”7/ .٠١١‏ 

(۲) انظء: الإنصاف 7097/١‏ وما بعدهاء وأسرار العربية ص »5١0‏ وحاشية الصبان .٠١١ /١‏ 

(۳) فى الأصل: (يوجب) وهو تصحيف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) انظ : شرح المصنف ۲/ ٤۳۹‏ والإيضاح »548/١‏ والرضى ۰۳٠۰ /١‏ وابن القواس ص .١9/8‏ 

(5) فى الأصل (البناء) وهو خطأ. 

(۷) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(6) قال سيبويه 015" واعلم أنه لا يجوز أن تحذف الحاء وتجعل البقية بمنزلة اسم ليست فيه الهاء إذا م يكن 
اسما خاصا غالباء من فِبّل آنهم لو فعلوا ذلك التبس المؤنث بالمذكر» وذلك أنه لا يجوز أن تقول للمرأة: يا 
خبيت أقبلى» وإنما جاز فى الغالب لأنك لا تذكر مؤنثا ولا تؤنث مذكرا "|. ه. 

(9) فى الأصل: (يا حبيب)» «(حبيبة) والتصحيح من كتاب سيبويه. 

)9١(‏ فى الأصل: (يا حبیب)» (حبيبة) والتصحيح من كتاب سيبويه. 


oY 


شرع كانية فية ابن اماجيب 


فإن كان فى آخره زيادتان فى حكم الواحدة كأسماء ومروان, أو حرف صحيح قبله 
لحصول اللبس؛ لأن فعل المذكر قد يؤنث بالإيرادة منه النفس» ولا يلزم ذلك فى العلم لأن 
فعل المذكر”) العلم لا يؤنث» وفعل المؤنث لا يذكر عند الترخيم حملا على المعنى. 

لما فرغ عن بيان ماهية الترخيم وشرائطه» شرع فى بیان أنه فى أى موضع يحذف له حرفان» 
وفى أى موضع يحذف له اسم برأسه» وفى أى موضع يحذف له حرف واحد» فقال: فإن كان 
فى آخره» أى: فى آخر الاسم الذى قصد ترخيمه من المنادى» زيادتان أى: زائدتان معا وهما 
فى حكم الزيادة الواحدة”'» مثاله كأسماء فى أحد القولين" ومروان» وزيدين - بفتح الدال 
وكسره - علماء أو إن كان فى آخره حرف صحيح“ من الأصوات» وإلا لم يبق الفرق بين 
القسمين» سواء كان ذلك بالحقيقة أو حكماء قبله» أى: قبل ذلك الحرف الصحيح على ما ذكر 
مدّة» أى: حرف زائد من حروف المد ساكن فى الأصلء فلا يعترض بنحو (مختار) فإن ترخيمه 
(يا مختا) بإثبات الألف» فلم يحذف فيه حرفان للترخيم لكون ما قبل آخره غير مدّة على ما 
ذكر'”» والحال هوء أى: ذلك الاسم الذى فى آخره زائدتان أو حرف صحيح قبله مدّة» لابد 
وأن يكون أكثر من أربعة أحرف نحو: منصورء ومسكين» لئلا يبقى بعد الترخيم على ما هو أقل 
من القدر الصالح”"» قي للقسمين”"'» فيكون احترازا عن مشل: (يدين) 


)١(‏ فى الأصل: (المذكور) وهو سهو 

(؟) فى الأصل: (واحد) وهو تُصحيف. 

(۳) اختلف فى (أسماء) فهى عند سيبويه (فعلاء) من الوسم» لأنه جعل فى آخرها زيادتين زيدتا معاء فحذفتا 
فى الترخيم معا قال سيبويه ؟07/5:: " هذا باب ما يحذف من آخره حرفان لأنهما زيادة واحدة بمنزلة حرف 
واحد زائد» وذلك قولك فى عثمان: يا عُتُمَ أقبل» وفى مَرْوَان: يا مَرْوَ أقبل» وفى أَسْمَاءً: يا مم أقبل ". 
وقد ذهب غيره إلى أنها (أفعال) جمع (اسم) سم به المؤنث» فعلى هذا يكون آخره حرفا أصليا وقبله مدّة 
تنكو نكل (جمار): الل : الكتاب »۲٥٦/۲‏ وهامشه ؟/108» وابن يعيش 255/75 والإيضاح لابن 
الحاجب ,707/١‏ والرضى ۰۳٦۹/۱‏ وابن القواس ص ۰۱۹۹ والحامی 57/١‏ 7. 

(5) قال الرضى 7/١‏ 759: ' قوله: أو حرف صحيح» كان عليه أن يقول: حرف صحيح غير تاء التأنيث قبله 
مدّة زائدة» وذلك لأنه لا بحذف فى نحو: عفرناة» وسعلاةء إلا التاء وحدها... ٠"‏ 

(0) انْظر: الإيضاح لابن الحاجب ۳٠۲/١‏ وشرح المصنف 1/7 . 

0) قال الرضى :۳۷١/١‏ ' قوله: وهو أكثر من أربعة أحرف» إنما اشترط هذا لتلا يبقى بعد الحذف على حرفين 
والفراء يجيز حذف المد أيضا فى نحو (سعيد) و(عمود) و(عماد) لكنه لا يوجبه كما فى (عمار) و(مسكين) 
و(منصور) .١*‏ ه. 

(۷) قال الرضى :۳۷١/١‏ ' قوله: أكثر من أربعة أحرف» قيد فى قوله: أو حرف صحيح قبله مدة» لافى قوله 
زيادتان فى حكم الواحدة» لأن نحو (بدان) و(دمان) و(ثبون) و(قلون) و(دمى) يرخم بحذف زيادتين للترخيم» 
لأن بقاء الكلمة على حرفين فيه ليس لأجل الترخيم» بل قبله كان كذلك ' وائظز: الجامى 55/١‏ 7؛ وعلى هذا 
يكون الشارح قد جعل قوله: (أكثر من أربعة أحرف) فيد للقسمين» الفا بذلك الرضى. 


oA 


حذفتاء 


و(دمين) من الأول» و(سعيد) من الثانى» فإن فى ترخيم مثل هذا لا يحذف إلا حرف واحد لثلا 


يلزم ما ذكر آنفاء وعليه قوله: 

تكرت مِنَابَفْدَمَعْرِفَةٍلَمِى :1 وبَعدَ التصّابى والشباب اللكره“ 
وقوله: حذفتا جزاء لقوله: (فإن كان) أى: حذف لترخيم الاسم المذكور حرفان» أما فى 
الأول فلكون الزائدتين فيه بمنزلة حرف واحدء وأما فى الثانى'"' فحذف الحرف الصحيح 
منه لكونه آخرا على ما هو أصل الترخيم» وأما حذف المدة فلكونها حرف علة زائدة فهى 
ار ا 
وقول من قال: لو ترك المصنف قيد (الصحيح) لكان أولى؛ ليدخل فيه مثل (مرعى) 
فا محذوف”“ منه/ حرفان أيضا للعلة المذكورة! مدفوع با ذكرنا فى تفسير الصحيح» فإن آخره 
وإن لم يكن صحيحا حقيقة لكنه فى الحكم كذلك كما فى (ظبى) و(دلو). 

ثم اعلم أن فى هذا المقام كلامين» الأول: أن المصنف لو قال ابتداءً: ' يحذف له حرفان ° 
كان قبل آخره مدة وهو أكثر من أربعة ""» لكان مغنيا عن ذكر القسمين. 
واعتذر عنه بأن يقال: نعم إلا أنه عدل عنه إلى ذكرهما تنبيها على علة حذف الحرفين وإعلاماً 
بتفصيل أحكام الواقع فى كلامهم» فإن علة الحذف فى كل من القسمين مغايرة لعلته فى الآخر”". 


٠٠١ وتحصيل عين الذهب ص‎ ٠٠٤/۲ والكتاب‎ »١١7 من الطويل لأوس بن حجر فى: الديوان ص‎ )١( 
ويروى: التصافى» بدلا‎ .7”٠07 والصاحبى ص 2175 وشرح قطر الندى ص‎ ٠٠٤/۲ وأمالى ابن الشجرى‎ 
من: التصابى» والمعنى: أنكرتنا لمكان الكبر بعد معرفة بنا زمن الشباب. والشاهد قوله: (ليى) حيث رهه‎ 
بحذف آخره» وأصله: (ليس) فلم يحذف إلا السين وحدها.‎ 

(۲) قال الرضى :۳۷٠/١‏ ' وإنما حذف الحرفان ههنا لأنه كان الأول حذف المد الزائده لككن أا م يكن آخسراء 
والترخيم حذف الآخر» لم يحذفه» فلما حذف الحرف الآخير صار متطرفا فتبعه فى السقوط ' ۱ EY‏ 
الجامى 5/١‏ 75. 

(۳) قال صاحب الإقليد ص :٤٥۷‏ " إذا رخمت نحو (منصور) فلابد من أن تحذف الراء لأن الترخيم حذف 
آخر الاسم» فلو حذفت الآخر بقى (يا منصو) فلزمك أن تحذف الواو أيضا لأنها زائدة مدة» وقد استولى 
الحذف على الأصل مع ما له من قوة الأصالة والصحة» > فما ظنّك بالزائدة التى هى حرف مده وأحسن 
بقوله: ويُرى البرىء مع السسقيم فيْلْطَمْ ' | ها 

(5) غير واضحة بالأصل. 

(0) فى الأصل: (ما) وهو تصحيف. 

(؟) لا وجه هذا الاعتراض؛ لأن المصنف - رحمه الله - قد ذكره فى: شرحه 55١/7‏ حيث قال: ' قوله 
(أو حرف صحيح قبله مدة. ¢ كان يغنى عنه وعما قبله أن يقال: (يحذف حرفان فى كل ما كان قبل آخره 
مدة وهو أكثر من أربعة أحرف EE‏ الرضى .۳۷١/١‏ 

(1) انْظ: شرح الع 441/1 والرضى ۳۷١/١‏ 
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(0:/ب) 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وإن كان مركبا حذف الاسم الأخيرء وإن كان غير ذلك فحرف واحد» وهو فى حكم 
الثابت.. 

ولو جاو ارين اراي سنت E a a‏ وأماعند 
غيره فليس ذلك شرطا فیه» مع أنه قيل' “: الأولى ذلك؛ لأن لزوم المحذور وهو بقاؤه بعد الترخيم 
على حرفين» ليس لأجل الترخيم» بل كان قبله أيضا كذلك» كما فى تاء التأنيث. 

وإن كان الاسم الذى قصد ترخيمه من المنادى مركبا تركيبا غير جملى ولا إضافى نحو: بعلبك» 
وحضرموت» علماء حذف من ذلك الاسم لأجل ترخيمه الاسم الأخيرء وذلك لأنه لكونه 
بمثابة زيادة الحقت بعد تمام بنية الاسم أشبهت تاء التأنيث» مع أن كون التصغير والنسبة واردين 
عاك الأول اه ٠‏ كما تصخر وت ار الأول فما فة العاف موكد الكدانية هن 
فحذف بكماله إجراءً له محرى مشبهه» مع ما فيه من الاستثقال بزيادة لفظه. 

وإن كان ذلك الاسم غير ذلك» أى: غير ما فى آخره زيادتان فى حكم الواحدة» وغير ما فى 
آخره حرف صحيح قبله مدة وهو أكثر من أربعة» وغير المركب المذكور» فحرف واحد أى: 
يحذف لأجل ترخيم ذلك الاسم حرف واحد على ما هو الأصل؛ لأن حذف الزيادة على 
الواحد لوجود ما يقتضيه» فلمًا لم يوجد ههنا ذلك رجع إلى الأصل””. 

وهوء أى: المحذوف من المنادى لأجل ترخيمه فى حكم الثابت ؛ لأن الترخيم فى 
المنادى لما كان قياسا مطرداء صار الحذف فيه له كالواجب» فجعل المحذوف كالثابت كما يجعل 
ف واحت قتف كذلك ف قاض 


0) 


(۱) هو: أبو موسى عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت بن عيسى بن يوماريلى» الجزولى البربرى النحوى» كان 
إماما فى النحو» صنف المقدمة التى سماها القانون» وشرح أصول ابن السراج» توفى سنة ٦۷۷‏ هجرية. 
انظ وفيات الأعيان ”2151/7 وكشف الظنون ۲/ ١٠۱۸ء‏ والأعلام ٠ ٤/٥‏ 13 وال قدي و مر 
49» وشرح المقدمة للشلوبين 7/7 455. 

(؟) هذا قول الرضى فى: شرحه ۳۷١/١‏ - بتصرف - فى النقل. 

(۳) فى الأصل: (له) وهو تُصحجيف. 

(5) وهذا تعليل ابن الحاجب فى: شرحه ۲ والإيضاح فى شرح المفصل ۳۰۲/۱ وما بعدهاء وانْظْرْ: ابن 
خن 1 

(0) قال ابن القواس ص :۲٠١۲‏ ' وإنما حذف منها حرف واحد مطلقا لأنه الأصل فى الحذف, لأن الزائد إنما 
كان لعارض» فإذا انتفى عاد إلى الأصل» ولأن الترخيم على خلاف الأصل» فكلما قل الحذف كان أقل 
مخالفة للدليل ' ا. هه وانْظرٌ: الكناش .٠١١/١‏ 

(5) فى الأصل: (ثابت) وهو خطأء وقال الأصبهانى ص 84:: " قوله: (وهو فى حكم الثابت على الأكثر) أى 
المحذوف فى حكم الثابت والموجود على أكثر استعمالهم؛ لأن مراد القائل بقوله: (يا حار) هو 
(با حارث) لفظا ومعنى» أما لفظا فلأن القائل به يريد لفظ (الحارث) وأما معنى فلأنه يريد الشخص المسمى 
بالحارث وإذا كان كذلك كان الأولى أن يبقى على ما كان عليه من حركة وسكون "|. ه. 


O0۰ 


على الأكثر, فيقال: يا حار ويا َو ويا کرو وقد يجعل اسما برأسه 

على الأكثر» أى: على مذهب الأكثرين'''» فعلى هذا يكون الأولى بقاء ما بقى على ما 
كان عليه من حركة أو سكون, فيقال فى ترخيم (يا حارث): يا حار بكسر الراء؛ لأن 
أصله: (يا حارث) كما ترى» حذف الأخير وبقى على ما كان عليه ما كان عليه» 
ويقال فى ترخيم (ثمود): يا ثمُوْء بإثبات الواو وسكونه» خلافا للفراء'”" فى التزام 
حذف واوه» مقصوده أن يمنع ترخيم مثل هذا على المذهب المذكور لئلا يلزم الواو فى 
الطرف مع ضم ما قبلها ". 

وجوابه ظاهر؛ لأن المحذوف على هذا منوى الثبوت فلا يلزم الواو فى الطرف حقيقة. 

ويقال فى ترخيم (كروان): يا كرَوَء بفتح الواو مع فتح ما قبلهاء فلم يقلبوا آلفامع 
وجود المقتضى لثلا يلزم التقاء الساكنين المؤدى إلى تغيير البناء بحجذف أحدهما) إلا 
ما يؤدى إلى التقاء الساكنين بعودته إلى حركته الأصلية إن كان حركته فى الأصل» كما 
فى ترخيم (يا ساد) فإنه يقال فيه: (يا ساد) بكسر الدالء وإلا فبعضهم اختار فتحه 
إتباعا لما قبله» وبعضهم كسره لأنه الأصل فى تحريك الساكن» نحو: يا اسحار فى 
ترخيم: اسحارٌ بالتشديد. 

وقد يجعل الباقى من المنادى المرخم على القليل» أشار إليه بإيراد (قد) اسما برأسه» بأن يجعل 
امحذوف منه كأن لم يكن””؛ لأنه حذفٌ لا لإعلال» وكل ما حذف كذلك لا يقدر عندهم 
كالمعدوم» بدليل قوهم: يدء ودم» فإنهم أعربوا مثلهما على ما بقى منه لما كان حذفه تخفيفا ولو 
كان الحذف لإعلال لم يكن كذلك. بدليل قوهم: هذا عصأء وقاض» فإنهم منعوا أن يجرى 
الإعراب على الصاد بالإعجام والإهمال”". 


)١(‏ قال سيبويه :75١/7‏ ' واعلم أن الحرف الذى يَلى ما حذفت ثابت على حركته التى كانت فيه قبل أن 
تحذف» إن كان فتحاء أو كسراء أو ضماء أو وقفا؛ لأنك لم ترد أن تجعل ما بقى من الاسم اسما ثانا فى 

لنداء وغير النداء.... وذلك قولك فى حارث: يا حار» وفى سلَْمّة: يا سل وفى بَرَكنَ: يا بَرْتُ» وفى 

هِرَقْلَ: يا هرق ".ف وائظر: ابن السراج ١/704؛‏ وابن يعيش 21١/7‏ وابسن ¿ القواس ص 7١5؛‏ وهذه 

للغة هى لخة من ينتظرء وانظر: : الارتشاف 7/0 5575, والهمع ۲/ .٦۷‏ 

(۲) انْظرْ رأى الفراء فى: التسهيل ص 1۱۸۹ء وشرح التسهيل ۳/ ١۲۳٤ء‏ وشرح الكافية الشافية ۳/ »٠١٠١١‏ 

وشفاء العليل ۲/ ۸۲۷. 

(۳) انْظْر: شرح الكافية الشافية ۳/ ٠١١۷‏ . 

(5) قال الدولت آبادى ل ۳۹/ ب: " و(كرَّوَ) بواو مفتوحة بعد فتحة» ولا تقلب ألفا لوقوع الساكن بعدها وهو 

لألف المحذوف الذى فى حكم الثابت» ولو لم يكن فى حكم الثابت لقيل: يا كرًا؛ لارتفاع المانع "|. ه. 

(5) وهذه لغة من لا ينتظر وهو من لا ينوى الحذوف» وقد عدّها الرضى هى اللغة الأكثر على ما يقتضيه 

لسياق واستقراء كلام العرب. انْظْرْ: الرضى /١‏ 7375 وهو بهذا قد خالف المصنف - رحمه الله. 

. ٤٤٥/۲ انْظرْ: شرح المصنف‎ )١( 


شرع كانية ابن الحاهب 


فيقال: (يا حار ويا ثمى» ويا كرا. 


فيقال فى ترخيم: (يا حارث) على هذه اللغة القليلة: يا حارٌ بالضم؛ لأنه على ذلك التقدير 


منادى مفرد معرفة» ويقال فى ترخيم (يا ثمود) عليها: يا ثيى؛ لأن الواو حينئذ يقع فى الطرف 
مع ضم ما قبلهاء والقياس فى كلامهم قلب الواو الموصوفة بتلك الصفة ياء والضمة كسرة 
كما فى (أدل) جمع (دلو)» ويقال فى ترخيم: ديا كروان) عليها: يا كراء بقلب الواو ألفا لوجود 
ما يقتضيه» وهو كونها متحركة وما قبلها مفتوحا مع عدم المانع وهو لزوم التقاء الساكنين؛ لأن 
الآلق ل يى يذ فى حك القايت”" . 

ويقال فى ترخيم: (يا حَوَلآيَا) على هذه اللغة (يا حولاء)؛ لأنك لما حذفت الألف بقى آخر 
الاسم (ياء) متطرفة بعد ألف زائدة» فقياسها افا هة : 

ثم اعلم أن بعضهم”" ذهب إلى أن ترخيم مثل: (قاضون) و(مصطفون) يقال فيه: يا قاضی» 
ويا مصطفىء بإثبات الياء والألف» دليله: أن حذفها إنما كان لعارض لفظى وهو وجود صورة 
الواو» فلما حذفت للترخيم زال الموجب له ووجب ردها. 


لذ 0 


فإن قلت: يلزم على هذا أن يقال فى ترخيم (مُحْمَرَ): (يا محمر) بالکسرء لعو بردي 
حركته» وإنما سكن لعارض وهو الإدغام» لوجود مثلها [فإذا رخمت]“ فقد زال الموجب/ 
لسكونه بالترخیم» مع أنه لا يقال كذلك» بل يقال: يا مُحَمَّرْء بالسكون!. 

قلت: الفرق بينهما ثابت لأن إثباتك”" الياء والألف''' [لأنهما]" يثبتان فى كثير من المواضع 
SR SESS BLR‏ رأيت قاضياء 
وقاضية» والضطفىء > بخلاف كسر الراء فى (مُحَمرَ) فإنه لم يثبت يثبت أصلاء فلذلك وجب الرد فى 
(قاضون) و(مصطفون)»ء ولم يجب رد الكسر فى (محمر)””. 


)١(‏ انظ شرح المصنف7/ 55 4» وابن القواس ص ۲۰۲» وشرح الألفية له ص54١٠»‏ والأصبهانى189. 

(۲) انْظر: شرح المصنف ۲ والأصبهانى ص ۲۸۹. 

0 وو متسب وار انظ الكتاب ۲٦۲/۲‏ والأصول ۳٦۳/١‏ وشرح التسهيل 2475/9 
والرضى /١‏ 0775 والارتشاف ۲۲۳۸/١‏ والهمع 58/7. وقد خالفهم ابن مالك فذهب إلى أنه لا يرد 
قال فى: التسهيل ص 184: ".. خلافا لأكثرهم فى رد ما حذف لأجل واو الجمع .١'‏ هه وانْظِرٌ: شرح 
التسهيل ”/ 5 ؟57» والهمع .٦۸/۲‏ 

(4) ما بين المعقوفين زيادة من: شرح المصنف 58/7 4» لا يستقيم الكلام بدونها. 

(0) فى الأصل: (ثبتك) وهو تصحيف. 

(0) فى الأصل: (وألف) وهو تصجيف. 

(۷) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(8) انْظرْ: شرح المصنف ٤٤١/١‏ وما بعدهاء وفيه هذا الاعتراض والجواب عليه» وقد نسب المصنف هذا 
التوجيه فى (محمر) إلى الفارسی» وانْظَرْ: الرضى ١/5/ا7.‏ 


(er) 


| المندوب] 
وقد استعملوا صيغة النداء فى المندوب» وهو: المتفجع عليه ب (يا) أو (وا)» واختص 
ب (وا). 
لما فرغ عن بيان ما استعمل فيه حرف النداء باعتبار المعنى الموضوع له. شرع فى بيان ما 
امتهم فة داف فار غيرة فال فة اسعغملواء أن العترف» ص اداي اى حرف 
او ی ر ۇت 
وهو فى اللغة: المدعوّء من ندب" الميت إذا دعاه» كذا فى بعض الشروح”". 
وفى الاصطلاح هو: المتفجع عليه“ أى: الذى يُبكى عليه ويُعد محاسنه» ليكون إعلاما من 
النادب لإصابة أمر عظيم» ليتعذروه فى البكاء فى التفجع» وهو إظهار الحزن والجزع عند 
المصيبة» مثاله: وازيداه» أو هو: المتفجع منه نحو: واحسرتاه . 
والباء فى قوله: بيا أو وا متعلق بالمتفجع» وفيه إشارة إلى أن المراد من صيغة النسداء (يا) من 
بين حروف النداءء فكأنهم حملوها على اللفظ المشهور فى النداء ثم لما كان (يا) مشتركا بينه 
وبين [النداء]”'' وقصدوا النصوصية عليه جعلوا له حرفا نصا وهو (وا)» وهذا معنى قوله: 
وا سمل قفن دري 
وأما استعمال (يا) فيه فلا يكون إلا بقرينة على الندبة» وإغا فعلو”” كذلك لأن المندوب لما كان 
شريكا للمنادى فى الاختصاص بالدعاءء وإن علم أن المندوب لا يحذفء جاز حمل أحدهما 
على الآخرء لأن العرب كثيرا ما تحمل بابا على باب آخر لاشتراكهما فى أمر عام 


)١(‏ قال الأصبهانى ص 0١‏ والمندوب غير المنادى لأن المنادى هو المطلوب إقباله» والمندوب هو المتفجع عليه 
.١'‏ هه وائظر: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص .٠١01‏ 

(۲) فى الأصل: (ندبت) وهو تُصحيف. 

() منها: شرح الغجدوانى ص .٠۷١‏ 

(5) قال الرضى ۳۷۹/۱: ' قوله: (المتفجع عليه) دخل فيه ا مجرور فى نحو: تفجعت على زيد» فلما قال ب (يا) 
أو (وا) خرج اھ 

(5) ذكرٌ الشارح - رحمه الله - لهذا امال فيه دفع لقول الرضى: ' فقد أخل المصنف بأحد قسمى المندوب»؛ 
وهو المتوجع منه» نحو (وا حزنا) و(وا ويلا) و(وا ثبورا) .١"‏ ه النْظر: السابق نفسه» وقال الدولت آبادى 
ل /5١‏ أ: ' فإن قيل: لِم لم يذكر المتفجع منه نحو: وا ويلاه» ووا مصيبتاه» ووا حزناه» ووا حسرتاه» ونحو 
ذلك؟ قيل: هو داخل فى المتفجع لأجله» فلا حاجة إلى ذكره على حدة ' |. ه. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)۷( 8 شرح المصنف »٤٤۹/۲‏ وقال ابن القواس ص 6" وقيل: غا حصن نت (وا4 ان المنادى تاره 
مجع ولفظ (وا) يفيد هذا المعنى ".هه وائظر: شرح الألفية له ص .٠٠١۷‏ 

(6) انْظر: شرح المصنف ۰٤٤۹/۲‏ وابن القواس ص .7١5‏ 


امه 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وحكمه فى الإعراب والبناء حكم المنادى» ولك زيادة الألف فى آخره. فإن خفت 
اسن 

مع اختلافهما فى الحقيقة» وله نظائر كثيرة فى کلام 

وحكمه أى: حكم المندوب فى الإعراب والبناء» أى: فى كونه معربا ومبنيا - لوجود ما 
يقتضى واحداً منهماء حكم المنادى وذلك لأنهم لما حملوه على لفظه أجروه مجراه فى تفاصيله 
فكما أن المنادى إذا كان مفردا معرفة يضمء كذلك المندوبء وإذا كان مضافا ينصب» فكذلك 
المندوب» وكذلك حكم توابعه» والعلة واحدة" 

ويجوز لك زيادة الألف فى آخره أى: فى آخر المددوب إن لم يكن مضافاء ولا موصولاء ولا 
موصوفاء فإنه لو كان كذلك لم تلحق الزيادة آخره» بل آخر المضاف إليه» والصلة» والصفة عند 
ا 

ونا درواي قر E E Rg O‏ كنات 
طزيل السوكب ا ا وان الت 
من بين ا حروف لكونه أخف”"» مع أنه أكثر مدأ من الواو والياءء فكأنه مناسب لغرضه "> 
إذا لم يؤد إلى الالتباس بزيادة» أما إذا أدى [إى]/” ذلك فالواو والياء» أشار إلى ذلك بقوله: فإن 
خفت اللبس أى: إن كنت متخوفا من" لزوم الالتباس بزيادة الألف» لم تزدء بل تعدل عنها 


هذا 


(1) من ذلك قولهم: أحسن بزيد فى التعجبء وهو صيغة أمرء ونقل (أم) والهمزة إلى التسوية الجردة عن معنى 
لاستفهام فى قولهم: سواء على أقمت أم قعدت» لأن الاستفهام بهما يتضمن طلب التعيين مع التسوية 
يننا وغ ذلك انظ + اين لر ان صن 8+ 

(9) انْظْرْ: شرح المصنف ٠٥١/۲‏ وقال الرضى :۳۷۹/١‏ " وذلك لأنه منادى فى الأصل لحقه معنى الندبة ". 

(۳) انْظر: شرح الكافية الشافية ۳/ ١٤١٠ء‏ وقال النيلى: " إن كان المندوب مضافا زدت الألف آخسر الضاف 

إليه» وإن كان موصولا زدتها آخر الصلة» وإن كان موصوفا فموضيعُها عند يونس آخر الصفة " ا. ه انظر: 

او ا 

(5) وهذا مذهب الأندلسى حيث أوجب إلحاقها مع (يا) لئلا يلشبس بالنداء اف ال ال اي 
وقال النيلى: " ويلزمٌ زيادة الألف مع (يا» ولا تلزم مع (وا) لأن (وا) مختصة بالندبة وأما (يا) فتستعمل 
فى نداء من يجيب» فلولا زيادة الألف لم يقع فرق بين المندوب وغيره؛ ولذلك ألحق آلف المد مع (يا) دون 
(وا» فإلحاقها واج مع (يا) جائز مع (وا) .١"‏ ه انْظْر: الصفوة الصفية 7/ 515. 

(5) فى الأصل: (كذلك) وما أثبته من شرح المصنف 5 ع. 

(5) انظ": شرح المصف 59٠/1‏ 

(لاقال ابن پا و وھا ا دون الاق والناة لق اد ها امع عن ايها اهران 
اكول ا8ا الصفية ؟/5١5.‏ 

ماني لقو انق اليه الوا 

)١(‏ فى الأصل: (عن) وهو تصجيف. 


)مه 


قلت: واغلامكيه. وواغلامکموه» ولك الحاء فى الوقف. 


إلى زيادة غيره من حروف المد واللين على وفق ما يكون فى آخر الاسم من الحركات أو على وفق 
نفس الآخرء أو نفس الاسم» مثلا إذا أردت ندبة غلام مخاطِبةٍ قلت: واغلامكيه بالياء؛ لأنك لو 
جئت بالألف لالتبس بندبة غلام المذكر» فلما ترك الألف لاستلزامه ذلك[عدل]" عنه إلى ما 
يجانس حركة الآخر وهو الياء؛ لانه بينه وبين الكسرة من الأخوة. 

وأيضا لو أردت ندبة غلام جماعة مخاطبين قلت: واغلامَكمُوه» بالواو؛ لأنه لو جئت بالألف 
لالتبس بندبة المننى”": ولا ترك الآلف لذلك [عدل]”" عنه إلى ما يجانس آخر ذلك الاسم وهو 
الواو؛ لأن الواو والميم شفويتان“» أو إلى ما يجانس ذلك الاسم لأنه حينئذ يكون جمعاء والواو 


(0) 


فإن قلت: لو اقتصرتم على وفق"" ما يكون فى آخر الاسم لكفى فى مطلوبكم مع الاختصار 
فى العبارة؛ لأن حركة الآخر فى الجمع ضمة والواو يناسبها!. 

قلت: هذا زعم باطل» إذ تلك الضمة لا ثبوت ها قبل الإلحاق حتى يلزم ذلك. 

ويجوز لك أيضا زيادة لاء مع زيادة الألف والواو والياء فى آخر المندوب””" ب (يا) على ما 
وقد ا طهر لوانت عن فر ل اقل انه ع شيهد مااي اللجق اة آل 
الأفاتة كذ قبل وفيةنظره فى الوفت لأنها غا الست التى يلحق ليان ار كة أو 


( ماق فن يقر زليه الاق 

(1) هذا معنى قول سيبويه ۲/ ۲۲۲: ' هذا باب تكون ألفُ الندبة فيه تابعة لما قبلها إن كان مكسوراً فهى با 
وإن كان مضموما فهى واوء وإنما جعلوها تابعة ليفرقوا بين المذكر والمؤنث» وبين الاشنين والجمسع؛ وذلك 
قولك: وَاظّهْرَمُوه إذا أضفت الظَهرٌ إلى مذكرء وإنما جعلتها واوا فرق بين النذكر والمؤنت إذا قلت 
وَاظَهُرَهَاهْء وتقول: واظهُرَمُ هّمُوه وإنما جعلت الألف واوا لتفرق بين الاثنين والجمع إذا قلت: 
وَاظهْرَهْمَاه. .. وتقول: واغلامكيه إذا أضفت الغلام إلى مؤنثء وإنما فعلوا ذلك ليفرقوا بينها وبين المذكر 
[ذاأكلك وغ اذ تكاء ا هوا اا 1910821 والقاخن م 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() فى لأصل: (شفويان). 

(0) انظ : شرح المصنف ٠٤١١/۲‏ والإيضاح لابن الحاجب ۲۸٤/۱‏ وابن القواس ص .7١5‏ 

(5) فى الأصل (على ما وفق). 

(۷) قال الرضى /١‏ ۳۸۳: *وإنما الوا هذه الحاء بيانا حرف الم ولا سيّما الآلف لفاتهاء فإذا جثت بعدها بهاء ساكنة 

تبنت كما تتبيّن بها ا حركة فى (غلامية) '|. ه وقال الأصفهانى فى شرح اللمع ؟/ 575: 'وهذه الهاءُ اللاحقة 
فى الوقف بعد الآلف تُسمى هاء الاستراحة» وقد جاء ذ فى التنزيل كقوله تعالى في سورة الحاقة: اوم اقرأوا 
كتابية] [الآية: ]١9‏ وما أغتى 08 مَالَيه) [الآية: ۲۸] ولوما أَذرَاكَ ماهية [القارعة: ]٠١‏ |. ه. 

ERE ANGE NA RE‏ شرح الجمل لابن عصفور 2577/7 والرضى 
۱ والأشمونى ۳/ ۰۱۷۰ والهمع .٥۲/۲‏ 


O00 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ولا يندب إلا المعرف فلا يقال: وارجلاه. 


حروف المدء فيختص بالوقف”'» فالغرض من زيادته التمييز بين حالة الوصل والوقف؛ لأن 


الحروف اللاحقة قبله ساكنة» أو طلب تطويل الصوت بذلك» فعلم أنه أى: حذف الماء جائز 
فى الوصل فيقال: وازيداء بإثبات الألف» وأعرض عنه بعضهم/ لئلا يَظن أن ألفه يدل على ياء 
المتكلم» وجوزوا حذفهما بأن يقولوا: وازيدء بالاتفاق. 

قلت: الحق أن الالتباس الصورى ههنا وفيما سبق حاصل بأى حالء فالأولى أن يحمل"" 
اندفاعه على القرائن. 

واعلم أن العلماء اختلفوا فى المندوب هل يقع نكرة أم لا؟ 

فذهب الكوفيون إلى جوازه””؛ لأنها قد تقَرّبُ حينئذ من المعرفة؛ ورد بأنه مع هذا لا 
يخلو عن الإبهام» وذهب البصريون إلى أنه لا جوز“ » لما يذكر عن قريبء ولاختياره 
ذلك أشار إليه بقوله: ولا يندب إلا المعرف المشهورء سواء كان تعريفه بالعلمية أو 
لاء وذلك لأن الغرض بالندبة إظهار الجزع 0 وليس ذلك بحاصل إلا يعد أن 
يكون معروفا مشهوراء حتتى لو كان معروفنا ول يشتهر لم يجز ندبته» فلا يقال: وارجلاه 
لعدم انفهام المقصود ا وبهذا أظهر وجه عدم تخصيص الكلام بالعلمية. 

وأما قوهم: وَامَنْ حفر يثْر رمرم فإغا جاز لكونه معروفا مشهوراً بهذا الفعل المميز'''» وقيل: 
إنه من الشواذ »ولیس يشىء: 


8917/9 انْظَرْ: شرح المصنف‎ )١( 

(۲) فى الأصل: (لحال) وهو تُصحيف. 

(۳) انظ : الإنصاف 2757/١‏ وقد نسب هذا القول إلى الرياشى فى: التصريح ۱۸۲/۲ والأشمونى ٠٦۸/۳‏ 
والهمع 44/7» وانْظرْ: حاشية بس على الفاكهى 117/7. 

(5) قال سيبويه ۲/ ۲۲۷: " هذا باب ما لا يجوز أن يندب وذلك قولك: وا رجلاه؛ ويا رجلاه» وزعم الخليل - 
رحمه الله - ويونس أنه قبيح» وأنه لا يقال» وقال الخليل - رحمه الله -: إنما قبح لأنك أبهمت» ألا ترى أنك 
لو قلت: واهذاة» كان قبيحاء > لأنك إذا ندبت فإنما ينبغى لك أن مجع بأعرف الأسماء وأن تخص ولا بهم 
لذن اكذرة على الببا نه ولو حاو E E E‏ 1 ا د 

(0) انْظَرْ: شرح المصنف 7/ »٤٥١‏ وابن القواس ص »۲٠١‏ والجامى .۳٤١ /١‏ وقد استدرك الرضى على المصنف فقال 
3 ' هذا الذى ذكره ذ فى المتفسّع عليه» وأما المتوجّع منه فإنك تقول: وامصيبتاه» وليست بمعروفة ' |. ه. 

((5) قصبار منولة ((واضة الطاياة) إذهو الشسهور فا اط انين القواين هوي ا راط الحو ع 
؟/ »١5‏ وقال سيبويه ۲/ ۲۲۸: ' وزعم أنه لا يُستقبح (وا من حفر بِئْرَ زمْرْمّاه) لأن هذا معروف بعينه» 
وكأن التبيين فى الندبة عذرٌ للتفجع... ' |. ه. 

(۷) انظر: الإنصاف 27/١‏ 7. 


كمه 


)ب/٤۳(‎ 


وامتنع: وازيد الطويلاة, خلافا ليونس. 

وامتنع إلحاق علامة الندبة لصفة المندوب وأن يقال: وازيدٌ الطويلاه عند سيبويه''' وغيره من 
البصريين"» واستدلوا عليه'" بأن الصفة ليست من جملة الموصوفء بل هو اسم جىء به بعد 
تمام الموصوف لعنى التخصيص أو التوضيح» فيكون غيره لفظاء ولهمذا جاز السكوت عنها لا 
يقال: إن المضاف إليه والصلة كذلك» مع أن علامة الندبة تلحقهما!. 
لأنا نقول: اتصاهما بالمضاف والموصول أشد من اتصال الصفة بالموصوف من حيث اللفظ» بدليل: 
عدم جواز السكوت عنهما بخلافهاء وجواز الفصل بينهما من غير[ضرورة]“ بخلافهما. 

خلافا ليونس وغيره من الكوفيين فإنهم أجازوا إلحاقها بالصفة””» واستدلوا عليه بأن الصفة وإن 
كانت أضعف اتصالا فى اللفظ من المضاف إليه والصلة» إلا أنها أقوى اتصالا فى المعنى؛ لأنها فيه 
عبارة عن ا موصوف جدا وصادقة عليه» بخلافهما فإنهما لا يصدقان على المضاف والموصول'". 
وينبغى أن تعلم أنك إذا أردت ندبة المثنى تقول: وازيدانيه - مثلا - عند الكوفيين» بقلب 
الف الد اء بعد كو هه لعل كبري وقول فا يا تيد انام اك ف 
وقلب كسرة النون فتحة لأجلهاء عند البصريين”"» والأول أولى؛ لكون الثانى موهما للبس» مع 
أن المسموع من العرب ذلك» والقياس عليه لا على غيره. 

وقلب”'' كسرة فعال” " فتحة وكسرة الإعراب كذلك» اتفاقى» فلا يقال: والكاعيه» واغلام 
الرجليه بل يقال: والكاعاهء واغلام الرجلاه. 


N الى :تلتق دوت وتاك قوليك‎ RS O EO 
وزعم الخليل أنه منعه من أن يقول: الظريفاه» أن الظريف ليس بمنادئ» ولو جاز ذا لقلت: وازيدُ أنت الفارس‎ 
البلا لأن هذا غير منادى كما أن ذلك غير نداء '» فقاس بطلان ندبة النعت ببطلان ندية ة الخير.‎ 

(5) انظ ل ل ل اللا اك 

() انْظَرْ: الإنصاف /١‏ 750» والتذييل والتكميل 087/6 رسالة؛ وائثلاف النصرة ص 

© مان المنقوفن تقر إل السياق: 

(0) انْظرٌ: الإنصاف ۳٠٤/١‏ والتبصرة ۰۳٠١ /١‏ والرضى /١‏ 280 وشرح اللمع لابن برهان 2145/١‏ وائتلاف 

لنصرة ص 20٠‏ وأيدهم ابن مالك فقال فى التسهيل ص :۱۸٥‏ ' وقد تلحق الندبة نعت المندوب... وفاقا ليونس 

'!. ه وتبعه الشاطبى شارح الألفية» انظ شرح الألفية للشاطبى 0077/5 رسالة. 

(5) انظ: الإنصاف 0555/١‏ وشرح الوافية نظم الكافية ص ؟7١7.‏ 

(۷) فى الأصل: (الألف) وهو تُصحيف. 

)لكل شوك الكو فون 1 شرح الكافية الشافية ۳/ ۷٤۱۳ء‏ والارتشاف ۲۲۲۱/۰ والهمع ؟/01. 

(9) فى الأصل: (البصريون) وهو لحن» ا : شرح الكافية الشافية ۳/ ٠١٤١۷‏ . 

٠١ )‏ فى الأصل: (وقلت) وهو تصحيف. 

)١١(‏ فى الأصل: (فقال) وهو تصحيف. 


/اهه 


شرع كانية فية ابن الهامب 


[ حذف حرف النداء] 
ويجوز حذف حرف النداء إلا مع اسم الجدسء والإشارة.. 
ويجوز فى كلامهم حذف حرف النداء أى: (يا) لكونها آم الباب» من المنادى إذا كان 0 
0 الا E‏ 
أما فيما تعرف فلأن الأصل فى باب: يا رجل - والمخاطب به معين - أن يقال: يا أيها الرجل» 
لكون تعيينه ليس بالعلمية؛ لأن المفروض كونه اسم جنسء فلابد من كونه باللام» إلا أنهم 
اكتفوا فى بعض الصور عن الألف واللام بحرف النداء استغناءً عنها بهاء فلو حذف حرف 
النداء أيضا يلزم حذف أمور كثيرة» وذلك حاف أو لأن حرف النداء فيه کان عوضا عن 
الألف واللام» ففى حذفه”" حذف العوض والمعوض عنه وهو غير جائز. 
وإن ادعى أنه جاز أن يتعين بحرف النداء مع قطع النظر عن هذا الأصل. 
وأما فيما لم يتعرف فائلا يلتبس بالمفعول“» أو لأن”* حرف النداء إنما يكون مستغنى عنها إذا 
كان المنادتّى مقبلا على المنادى ومتنبها لما يقول له»ء وهذا إنما يكون فى المعرفة. 
قلت: جوازه بالاعتماد على زواله بالإقبال على المنادى لتعرفه بالإضافة» بخلاف: يا رجلا. 
ولا يجوز الحذف أيضا مع اسم الإشارة نحو: يا هذا؛ لما مر من أن فى نداء اسم الإشارة نوع 
لا ا ا اختيارا للكراهية البسيرة» للتخفيف» فلو 


)200 نظ شرح المصنف 4/7 50.» والرضى .7857/١‏ 

)۲( لع دام اسم الجنس فى: الإيضاح لابن الحاجب /١‏ ۲۸۷» وشرح المصنف ٤٥٤/١‏ 

وابن القواس ص ۲٠۸‏ وذهب الكوفيون إلى جواز الحذف مع اسم الجنس» اث شرح الألفية لابن 

اوضر اجو اكات النصيرة ص 66 وعدة السالك 14/4 ووافقهم ابن مالك إلا ته جعله قلي 

فقال فى التسهيل ص ۱۷۹: " ويقل حذفه مع اسم الإشارة واسم القن الي لدا ايف وا : شرح 

لكافية الشافية ”/ 2151٠‏ والأشمونى ۳/ 217037 وقال المرادى: ' والإنصاف القياس على اسم الجنس 
لكثرته نظما ونثرا ' ا. هه انْظر: توضيح المقاصد 9/ 717/5. 

(۳) فى الأصل: (حذفها) وهو تُصحيف. 

AD‏ كان و ار كلعين امنا بق عه ا "الت 

ER‏ ا 

0) قال ابن الحاجب ۲/ 00:: ' وكذلك اسم الإشارة» وأصله أن تقول: يا أيهذاء كراهة اجتماع التعريفين ثم 
حذفوا المتوسطء إما لأن التعريفين مختلفان» وإما لأنهم قدّروا تعريف الإشارة منتفياء كما يقدر بعضهم انتفاء 
تعريف العلمية» فبقى: يا هذاء فكرهوا الحذف خوف الإخلال ' .١‏ ه). 


o0۸ 


والمستغاث والمندوب» نحو :ویو سف عرض عن هذا 


أو لأنه"" موضوع”" فى الأصل لما يشار إليه للمخاطب» وبين كونه مشار إليه 


وكونه منادى [آى]“ مخاطبا تنافرء فلما أخرج عن أصل وضعه لجعله مخاطبا بسبب 
النداء احتيج إلى علامة ظاهرة دالة على ذلك» وهى حرف النداء فلم يجز حذفها منه» 
خلافا للكوفيين” فإنهم جوزوا ذلك واستدلوا عليه بقوله تعالى:(ثمٌ انم لاء 
تَقَدُلُون001 َ 


فرد عليهم بأنه لم لا يجوز أن يكون خبر (أنتم)”" وأن يكون منصويا بإضمار أعنى 
للاختصاص 4 . 

ولا يجوز الحذف أيضا مع المستغاث» ومع المندوب؛ لأنّ مقتضاهما مد الصوت 
والتطويل لطلب الاستغاثة وإظهار التفجع» فالحذف لا يناسبهما” . 

فعلم منه أن الحذف إمافى العَلَّم نحورِيُوسُفْ أغرض عَنْ هذا)' "و ا ونكت 
أعرض عن هذاء وذلك لشهرته/ بكثرة استعمال ندائه مع أنه ليس بشىء مماذكر من 
المواضع 


.۳۸۷ /۱ هذا تعليل الرضى فى: شرحه‎ )١( 

(۲) فى الأصل: (موضع) وهو تصحيف. 

(۳) فى الأصل: (مشار) وهو لحن. 

() ما بين المعقوفين زيادة من شرح الرضى ۳۸۷/۱. 

)0( نظ یل القول فی دة المسألة فى: شرح اللمع لابن برهان ١/5267؛‏ وابن يعيش 215/75 وشرح 

لجمل لابن عصفور ۲/ 2180 وشرح التسهيل 2785/7 وشواهد التوضيح ص 21١١‏ والارتشاف 

٠١ /٤‏ وأوضح المسالك ۱٤/٤‏ وشرح ابن عقيل 7/ 57» ووافق ابن مالك الكوفيين» انْظُرْ: شرح 

لتسهيل ۳/ ۳۸۷» وشواهد التوضيح ص 25١١‏ وشرح الكافية الشافية ۳/ .٠١۹۱‏ 

(؟) سورة البقرة من الآية (660). 

(۷) انْظر: الرضى 2717/١‏ والتصريح ؟/ 150. 

(۸) وهو قول ابن كيسان قال أبو حيان: " وذهب ابن كيسان وغيره إلى أن (أنتم) مبتدأء و(تقتلون) الخبر 
ولعرات) Opp E E E‏ ليكوت د E‏ 
(أعنى) EN RN‏ شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ١ ٠ ٤١‏ 

(9) قال سيبويه ۲۳۱/۲ “اما لهات يه نحا (ينا) لأرمة ميد أنه که .. وإنهمااجتهدلأن 
المستغاث عندهم متراخ أو غافل.... والندبة يلزمها (يا) و(وا) لأنهم يَحْتَلطون ويَدْعون ماقد 
فات وبعٌد عنهم ". وَانْظرْ علة عدم جواز الحذف معهما فى: شرح المصنف 505/75» والرضى 
1/1 

.)۲۹( سورة يوسف - عليه السلام - من الآبة‎ )٠١( 


(é4) 


سرع كانية فية ابن الحاجب 


وأيها الرجلء وشذ: أصبخ ليل» وأطرق كرى. 

وفى نحو: أيها الرجل» وذلك لشابهته العَلّم'". 

فإن قلت: أليس يلزم الالتباس بالمبتدأ حينئذ؟. 

قلت: لا؛ لوجود ما يمنعه فى المقام؛ لأن شرط الحذف وجود الإقبال كما مر بخلاف المبتدأ. 

هذا كما عرفت على سبيل الجواز» وجب فى (اللهم) لوقوع الميم خلفاعنه"» خلافا 
للكوفيين ". 

وقوله: وشذ: أصبح ليل“ إشارة إلى جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: إن (ليل)° 
جنس حذف عنه حرف النداء» وكذلك (كرى) فى: أطرق كرى”'' اسم جنس حذف منه ذلك 
الحرف» مع أنكم قلتم لا يجوز حذفه منه! 

ومحصل الجواب: أنه شاذ لا يعوّل ولا يقاس علیه» وفى (كرى) شذوذ آخر من حيث إن" 


رخم وليس بعلم. 


(4)4 


ê ê 


)١(‏ قال الرضى :۳۸٦/۱‏ " وكان ينبغى ألا يحذف من (أى) أيضاء إذ هو أيضا جنس متعرف بالنداء إلا أن 
المقصود بالنداء لما كان وصفه - كما تقدم - وهو معرفة قبل النداء باللام جاز حذفه؛ ألا ترى أنه لا يجوز 
الحذف من (يا أيهذا) من غير أن تصف (هذا) بذى اللام» كما لا يجوز الحذف من (ياهذا) فثبت أن الاعتبار 
فى حذف حرف النداء من (أى) بوصفه نحو(أيها الرجل) أو بوصف وصفه نحو (أيهذا الرجل) " ا. ه. 

(5) وهذا قول سيبويه وجمهور البصريين» يقول سيبويه ۲/ :۱۹١‏ ' وقال الخليل: (اللهم) ندا والميم هاهنا بدل 
من (يا) " ا. ه وانْظر: الإنصاف ٠۳٤١/١‏ وأسرار العربية ص »5١١‏ واتتلاف النصرة ص .٤١‏ 

(۳) ذهب الكوفيون إلى أن الميم المشددة ليست عوضا من (يا) وإنما هى بقية جملة محذوفة هى (أَمّا بخير) 
والأصل: يا ألله امنا بخير» إلا أنه لما كثر فى كلامهم حذفوا بعض الكلمة طلبا للخفة فخففت همزة (أمّنا) 
وحذفت» وحذف الجرور والمفعول وجعلت الكلمتان شيعا واحدا فقيل (اللهم). انْظَُّرْ: معانى الفراء 
۲ وشرح الكتاب للسيرافى ۲/ >۸٦‏ ط / الهيئة المصرية للكتاب» والتبصرة ۳٤٦/١‏ والإنصاف 
۱ وشرح الجمل لابن عصفور ۰۲۰۸/۲ وشرح الجمل لابن خروف ۷۳۸/۲ واللباب ۳۳۸/١‏ 
وشرح الألفية للشاطبى ٤١١/٤‏ رسالة» والمساعد ۲/ ٠٠١‏ والتصريح .٠١١/۲‏ 

() مثل يقال فى الليلة الشديدة التى يطول فيها الشرء وانظره فى: مجمع الأمثال ۲/ ۲۳۲. 

(0) فى الأصل: (دليل) وهو تُصحِيف. 

(5) يضرب للذى ليس عنده اء وتكملته: إن النعامة فى القرى» ويقال: للرجل يتكبر وقد تواضعع من هو 
أشرف منه» وقد يقال: أطرق كرا يَحْلَبْ لك» ويضرب للأحمق نميه الباطل فيصدق. ا مجمع الأمثال 
؟/ 80 1, والمقصور والممدود للفراء ص 85. 

(۷) قال ابن القواس ص ۲۰۹: ' وقيل: الكرى والکروان» اسمان مترادفان» فعلى هذا ليس فيه إلا شذوذ حذف 
حرف النداء " .١‏ ه. 


وكه 


[حذف المنادى] 

وقد يحذف المنادى لقيام قرينة جوازا مثل:(ألا يا اسجدوا). 
وقد يحذف المنادى لقيام قرينة جوازأء لأنه مفعول به فى الحقيقة» فكما جاز حذف المفعول به» 
جاز حذفه أيضاء وذلك إذا وقع بعده الأمر مثل ألا يا امْجُدُوا) ”'' على قراءة الکسائی) فإنه 
فف (لا) ويقف على (يا) ويبتدئ ب (اسجدوا) بضم الهمزة» تقديره: ألا يا قوم اسجدواء 
وأما على قراءة من قرأ بتشديد (آلا) و(يسجدوا) بصورة المضارع أى: لأن لا يسجدواء فليس 
ما نحن فيه. 
أو الدعاء له نحو: 

يَالحَّةاله والأقوام كلهم ::: والصالِحِنَ على سِئعان من جار" 
أى: يا قوم لعنة الله ولفظة (مِنْ)”'' ههنا للتعليل. 


)١(‏ سورة النمل من الآية (0؟). 

(؟) وهى قراءة: ابن عباس» وأبى جعفرء والزهرىء» والسلمى» والحسن» وحميد» وقرأ باقى السبعة بالتشديد. 
انْظر: معانى القرآن للفراء 7/ 274٠‏ وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه ۲/ ۸٤ء‏ وإعراب 
القرآن للنحاس ۲٠٦/۳‏ والمحرر الوجيز 5057/5؛ والبحر المحيط 159/8,؛ والا تحاف 
ص ۰۳۳٦۹‏ والنشر ۲/ ۳۳۷. 

(۳) من البسيط لم أقف على قائله» وانظره فى: الكتاب ۲/ ۲۱۹ وتحصيل عين الذهب ص ۳٠۲‏ واللامات 
ص ۰۱۲ وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۲۰۷» والإنصاف »۱۱۸/١‏ وابن يعيش ٠۲١/۸‏ والمغنى ٤١/۲‏ 
والتخمير ٠۳۷١/١‏ والخزانة /١١‏ ۱۹۷. والمعنى: يدعو على سمعان جاره أن تناله لعنة الله والناس أجمعين 
لأنه لم يرع حق الجوار. والشاهد قوله: (يا لعنة اللّه) أراد يا قوم لعنة الله» فحذف المنادى. 

(5) قال ابن الحاجب فى: أماليه ؟/59١:‏ " و(من) للبيان فتتعلق بمحذوف تقديره: على سمعان الحاصل من 
الجيران» أو حاصلا من الجيران ' ا. ه. 


°١ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


[الاشتغال] 
الثالث: ما أضمر عامله على شريطة التفسيرء وهو: كل اسم بعده فعل أو شبهه 
والباب الثالث من تلك الأبواب الأربعة التى يجب فيها حذف الفعل الناصب للمفعول به» 
باب ما اضمر:غامله» (ما) موضولة والضعمير النارز المتصل ب عامل عة لبه و(غلى) فى 
قوله: على شريطة التفسير متعلق ب(أضمر»).؛ فالمعنى: ما أضمر عامله إضمار على شريطة أن 
يكون ذلك العامل مفسرا بشىء. 
والوجه فى وجوب حذفه؛ لأنه لولم يكنء يلزم اجتماع المفسر الذى'" فى نفسه إيهام. 
وهو أى: ما أضمر عامله: كل اننم إشارة إلى أن ذلك لابد وأن يكون اسماء بعده صفة (اسم) 
أى بعد ذلك ل ف ل ل اء كان مفردا أو لاء نحو: زيد 
انوك وریت ابوه طا "كز ييه اقل + شيعن + ادال غين ترلضاة ا موي افك 
عليه" "+ متتفل عه رة "هيثة ل (فعل بعل او که قمعا أن يکن الفجل أو كتيوه 
متعلقا بضمير ذلك الاسم بأن يكرن عاملا فيه لجهة المفعولية؛ لا فى ذلك الاسم لكان ذلك 
الاسم» فخرج قولك: زيدا ضربت» لأن الفعل عامل فيه نفسه””. 
وبما قدرنا يندفع ما قيل: Sl E‏ زیڈ ضرب و 
خير كان فى قولنا: TE‏ "أ مع أنهما ليسا منه. 
لوال هذ نيد كل REE LE‏ وضلا عار وهو لتر r‏ الا a‏ 


)١(‏ قال ابن يعيش ۲/ 215 عون طهر ذلاقه النغز الغامل 01ب قي وضيره ا جر إن جم 
بينهما لأن أحدهما كاف» فلذلك لزم إضمار عامله " .|١‏ ه. 

(؟) انظر: شرح المصنف 504/7» وقال الرضى ۳۹۹/۱: a‏ مت اويل 
أن يكون الفعل أو شبهه جزء الكلام الذى بعده نحو: E EE‏ اده 

(۳) انظ : شرح المصنف ٠٥۹/۲‏ وقال الرضى 5٠١ /١‏ : ' ويعنى ب (شبه الفعل) اسمى الفاعل والمفعول أما 
Ss sS SLE‏ 
يتقدم عليه» وكذا الصفة المشبهة لا تنصب ما قبلها... "| 

E e e 
قوله:‎ " :۳٠۲ ناصبا له والباب معقود لِمَّا ينصب إذا نصب بفعل مقدر "ا. هه وقال الأصبهانى ص‎ 
ضر‎ i ل ل‎ ma ل ل ل ل‎ KS 
القبيل نحو زيداً ضربت "اك‎ 

(0) انْظْرْ: شرح المصنف 5/1 

(5) وقال الرضى :5٠0٠/١‏ " قوله (مشتغل عنه بضميره)... احتراز عن نحو:... زيد قام» وزيد قائم» أيضا؛ لأن 
هذا الفعل وشبهه لا يعمل الرفع فيما قبله حتى يقال: إنه اشتغل عنه بضميره '|. ه. 

(۷) قال الجامى :7017/١‏ ' بتقييد النصب بالمفعولية خرج خبر (كان) ' |. ه. 
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لأنا نقول: كلامنا فى الاسم الذى من قبيل المفاعيل. 

أو تعلقه» أى: وأن يكون الفعل أو شبهه مشتغلا عن ذلك الاسم بما يتعلق به" الضمير 
عائد إليه» فالضمير المجرور راجع إلى (الضمير)» وقيل: راجع إلى الاسم» والأول أولى للقرب 
والتنبيه على أنه لابد أن يتصل بذلك المتعلق ضميرء وسيجىء مثاله. 

ثم ينبغى أن يعلم أن تعلق ذلك الضمير قد يكون بما يعمل فيه الفعل» كما فى مثال المتن» وقد 
يكون بما يعطف عليه نحو: زیدا ضربت رجلا وأخاه؛ على أن يكون الضمير فى (أخاه) راجعا 
إلى (زيد)» وقد يكون با يكون وصفا له نحو: زيداً ضربت رجلا يحبه”". 

لو سلط عليه أى: [على]" ذلك الاسم» هو أى: ذلك الفعل أو شبهه أو مناسبه» أى: مناسب 
ذلك الفعل أو شبهه بأن يكون بمعناه أو لازم معناه» لنصبه أى: ذلك الاسم» بأن يجعله مفعولا 
ل ا ل ا ل ا ل 
TS‏ زيد هل ٠‏ ' ضربته؟ وزيد ما ضربته © أو المانع من 
حيث المعنى كما فى قوله تعالی:3 وکل شیء فَعَلُوهُ فى الربْر4 وقوله:الرَانية وَالرّانى)" فإن 
ااي a‏ يه ال a‏ 

ولقائل أن يقول: عبارة الكتاب لا تفيد الاحتراز عن الصور المذكورة؛ لأن الفعل المذكور فيها 
يصدق عليه أن يقال: إنه لو سلط على الاسم قبله لنصبه! 

ويمكن أن يجاب عنه: أن المفهوم من كلامه جواز التسليط عرفاء وهو إنمايكون إذالم 
يوجد مانع منه من حيث اللفظ والمعنى» ففى الصور المذكورة لا نسلم جوازه» مع أن 
قوله قبل: " مشتغل عنه بضميره ' قرينة كذلك» فافهم فإنه دقيق» ولا يلزم منه التكرار 
لما سنذكر بعيد هذا. 


اتن ا اد ا و ا ليه متعلق الع کر ويد ر علي هد 

EES 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)٤(‏ فى الأصل (زيد علما ضربته) وهو خطأ. 

)٥(‏ قال ابن الحاجب فى الأمالى ۳/ ۲۹: "... لأن هذه لا يصح فيها نصب الاسم بالفعل فيها قبل هذه الحروف لما 
ون الجا فيا DS‏ الوا يا بايا al RS ESC‏ 
زيداهل ضربت؟ ؟ولا: دا علا رکه ول زيدا إن تضرب أضربء بل يجب الرفع بالابتداء ' 
وَانْظر: الرضى 0١/١‏ 4» وفيها بيان ما يحترز عنه ما له صدر الكلام وكذا انْظَرْ: الأصبهانى ص۲٠٠.‏ 

(5) سورة القمر الآية .)٥١(‏ 

(۷) سورة النور من الآبة (؟). 

(۸) سيأنى تفصيل القول فى هاتين الآيتين فى آخر باب الاشتغال» انْظرٌ: قسم التحقيق. 
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شرع كانية فية ابن اماجيب 


نحو: زيداً ضر بته» وزيدا مررت به وزيدا ضربت ؛ غلامّه وزيداً حبست عليه ينصب ينصب 
بفعل يفسره ما بعده, أى: ضربت» وجاوزت› وأهدت» ولابست. 


لا يقال: هذا الكلام يستلزم استدراك ذكر الاسم» إذ المنصوب بتسليط الفعل عليه لا يكون إلا 


اسما! لأنا نقول: لا نسلم ذلك لعدم الاعتبار بما هو مدلول بالالتزام فى التعريف» وإنما الاعتبار 
فيه بالمدلول بالمطابقة 

فالا تلك الفعل تقلط فة و رهد تريح يقال ما نة ذلك الفعال اط 
اف يان تكون ناه لخر زی مورك ينكان (مررت) يسنت ل ديفي قل لك 
يقدر مناسبه وهو (جاوزت) لأن الفعل اللازم ههنا مع حرف الجر [مرادف ل (جاوزت)]" 
لأن مَنْ مر بشىء فقد جاوزه» ومثال ما ينصبه ذلك الفعل بتسليط مناسبه بأن يكون لازم معناه 
نحو: / زيدا ضربت غلامه» فإن (ضربت) لا يجوز أن ينصب (زيدا) على تقدير تقديره» لكونه 
غير واقع عليه بل على (غلامه) فيلزم كذب القضية» فيقدر ههنا (أهنت)”'' لكونه مناسبا له. 
لا بينهما من اللازمية والملزومية» فإن: ضَرْبَ الغلام» من لوازمه إهانة السيد» ومن هذا القبيل 
فول وري كيت سابهه وى "لا جوز القدنات ( زيل بى E‏ ى 
- لكونه مما لا يقتضيه» بل با يكون لازم معناه وهو: لازمت» أو: لابست» فإن كونه محبوسا 
عليه يستلزم ملازمته وملابسته له. 

ونا كور الخال لالانازة إل أن" الفعن و كان ارما أن عهززلا إذا افع لاز عدن ذلك 
الاسم يجوز أن يوقع بعده. 

ينصب ذلك الاسم بفعل مضمر إضمارا لازما؟ لأنه يفسره أى: يفسّر ذلك الفعل ما بعده» أى: 
ما بعد ذلك الاسم من الفعل أو شبهه”". 

قر له ئ جرت اا اضر فن :التال الأول وخا ررك ا ام في امال الاد 
وآهنت» لما أضمر فى المثال الثالث» ولابست لما أضمر فى الخال الرابع» كما مرء وهذا يدل 
بصريحه على أن انتصاب (زيد) بفعل محذوف» وما بعده قرينة له» فحينئذ ظهر فساد ما ذكر فى 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۲) تقدير (أهنت) لیس على الإطلاق» بل حسب المعنىي فيكون (أهنت) إن كان الضرب للإهانة» أو(أكرمت) 
إن کان للتاذيب» انظ ابن القواس ص 11112 والظر: الرضى .5094/١‏ 

(7) هذا مذهب البصريين» يقول سيبويه :8١ 7/١‏ "... وإن شئت قلت: ا ررق ر ريه عا ا 
هذا يسرم كانك قلت SS‏ بح توفي ق اضرف الفعل ااه برقال 
الکسائی: إن ناصبه هو الفعل على إلغاء العائد» وذهب الفراء إلى أن الفعل هو الناصب للاسم والضمير 
لحان a aa‏ قن : الانصاق 4171 SRR ANA Tg‏ 
ص ٠٤۱۱‏ والتبيين ص 555» والارتشاف 2517/١/5‏ واتتلاف النصرة ص 21١7‏ والهمع ٠٠١/۳‏ . 
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)ب/٤٤(‎ 


بعض الشروح من أن أصله فى الأول ضربت زيداء قدم لغرض الاهتمام» أو التوسعء أو التفنن 
فى العبارة. 


فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون ذلك بما ذكر بعده؟. 

قلت: أما فى الثانى والرابع فلعدم إمكانه؛ لأن الفعل اللازم أو المجهول المتعدى إلى مفعول 
واحد ممتنع منه نصب المفعول به وأما فى الأول والثالث فلأنه فى الأول يلزم إعمال الفعل 
عملين فى شىء واحد من جهة واحدة» وفى الثالث يلزم أن يتعدى (ضربت) إلى مفعولين» 
وهو غير جائز» مع لزوم كذب القضية أيضاء لما مر. 

اعلم [أن] المصنف قال فى شرحه”": ' وهذا المقدر إن أمكن تقديره مثل الفعل المذكور كان 
أولى» كما فى المثال الأول» وإن لم يمكن فمعناه مع معموله الخاص كما فى المثال الثانى» وإن لم 
يمكن فمعناه مع معموله العام كما فى المثال الثالث» وإن لم يمكن فالملابسة كما فى الخال الرابع 
'» ثم قال بعض الشراح“: يريد بالخاص: أن الهاء التى فى (مررت به) عبارة عن (زيد) وهو 
معمول خاص ل (مررت) وهو عبارة عنه يكون كذلك» وبالعام: متعلق الضمير ك (الغلام) 
- مثلا - وهو شىء عام غير مختص بواحد بخلاف الضمير» والظاهر أن الخاص والعام صفتان 
الول 

وبعضهم: الصواب أن يكون الخاص والعام صفتين للمعنى» لا للمعمول؛ لأن (جاوزت) 
خاص بالمرور لأنه لا يجعل بدونه» و(أهنت) عام بالنسبة إلى الضرب» لاستلزام الضرب الإهانة 
من غير عكس . 

ولا ظهر فساد هذين الرأيين عند البعض الآخر عدل عنهماء وفسر الخاص بالصلة» والعام بغير 
المقيد بها. فليتأمل فى هذا المقام» فإنه من مزلقة الأقدام. 


)١(‏ أى:لم لا يجوز أن يكون النصب با ذكر بعده» وفى هذا إشارة إلى مذهب الكوفيين» وقد أجاب ابن الحاجب 
عن هذا بقوله فى: شرحه ::5١/7‏ ' ولم يصح أن يكون منصوبا با بعده لأن الفعل لا يستقيم إعماله 
عملين من جهة واحدة "|. ه. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

فرق ل شرح المصنف ٠٤٦١/١‏ ونصه: " وهذا المقدر إن أمكن تقديره مثل الفعل المذكور كان أولى مثل: زيداً 
ضربته» وإن لم يمكن فمعناه مع معموله الحاص» وإن لم يمكن فمعناه مع معموله العام» وإن لم يمكن 
فالملايسة *|. ه. 

(5) المراد به الأصبهانى حيث قال ص :۳٠٤‏ " الحاصل أنه: إن أمكن تقدير مثل الفعل المفسّر كان أولى كما فى 
امال الأول وإن لم يمكن قَدّر معناه مع معموله الحاص» ومعناه: أن الماء التى فى: مررت به» عبارة عن 
(زيد) وهى معمولة ل (مررت) بواسطة حرف الجر وهى فى الخصوص كزيد إذ هى هوء وإن لم يمكن قدر 
معناه وفحواه مع معموله العام» ومعناه: أن الفعل المفسّر مشتغل بمتعلق الضمير أعنى: الغلام وهو شىء 
عام غير مختص بواحد بخلاف الضمير فى المثال المذكور كما المثال الثالث... .١"‏ ه. 


دكه 


شرع كانية ابن الحاهب 


ويختار الرفع بالابتداء عند عدم قرينة خلافه» أو عند وجود أقوى منها ك (أما) 


ا 


وكاو ترق مم بكرا التصي فى الامتم الذى بعده فعل أو شبهه مشتغل عنه [بضميره] 
كتعلقه» بالابتداء اسما جردا عن العوامل اللفظية» وفيه إشعار بأن ذلك اه 
مرفوعا يخرج حذه مما اب اا حر اق لس ان GS‏ 
أرجع الضمير بعضهم إلى الابتداء» وبعضهم إلى الرفع"» والثانى أولى؛ لأن المعنى: عند عدم 
قرينة النصبء ومخالفته الرفع أولى منها إلى الابتداء. 

كما فى: زيدٌ ضربّه» فإن الرفع والنصب جائزان فيه لوجود قرينة كل منهما» لكن المختار 
منهما هو الرفع لاحتياج النصب إلى إضمار الفعل» والأصل عدمه» بخلاف الرفع فإنه بعامل 
معنوى لم يظهر أصلا حتى يقال: إنه مضمر. 

والمراد من القرينة المنفية هى القرينة التى يكون النصب معها مساوياً للرفع؛ أو مختاراء أو 
واجباء وإلا فمطلق القرينة ليست بمنفية» وإن لم يكن الرفع مختارا بل واجبا. 

أو يختار الرفع فى ذلك الاسم عند وجود قرينة للرفع فيه» مع وجود قرينة خلافه» لكن بشرط 
كون قرينة الرفع أقوى منها أى: من قرينة خلافه وهو النصبء يعنى: لا يضر وجود قرينة 
النصب المختار اختيارٌ الرفع» إذا كان قرینته آقوی من قرينته» ك (أما) كما فى: جاءنى زیڈ وأمّا 
عمرو فضربته» فإنه لولا (أما) لكان النصب هو المختار لوجود التناسب بين الكلامين على 
اختياره؛ بعطف الحملة الفعلية على مثلهاء وعدية على تددير الرفع لأنه يعطف الاسمية حينئذ 
على الفعلية» » لكن مع وجود (أمَا) كان الرفع هو المختار' AEE‏ من الحروف التى يبتدأ 
بعدها الكلام ويستأنف» فلم يمكن معها قصد التناسب» لكون وضعها للاستئناف الذى هو ضد 
مناسبة ما بعدها لما قبلهاء فرجعت الجملة بسببها إلى ما كانت فى الأصل عليه وهو اختيار الرفع 
لسلامته من ا 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() فى الأصل: (ما) وهو تصجيف. 

(۳) ومنهم الرضى فى: شرحه »٤۱۲/۱‏ وابن القواس فى شرحه ص ۲۱۳» وابن Nan‏ 

(5) قال ابن الحاجب 557/7: ' قال سيبويه: والنصب عربى كثير» والرفع أجود "| مسرو E‏ و 
الكتاب .87/١‏ 

)٥(‏ وهذا تعليل الرضى ١/؟١5»‏ وقال ابن القواس ص :1١7‏ ' وإنما اختير الرفع بالابتداء لأنه لا يتوقف على 
تقدير محذوف» بخلاف النصب المتوقف على جاز الحذف» ولأن المبتداً أقوى من المفعول إذ هو فضلة» ولأن 

مع الرفع يكون للجملة محل من الإعراب» ومع النصب لا محل لما من الإعراب؛ لأن الكلام جملتان". 
(5) انظ شرح المصنف 457/7» وأمالى ابن الحاجب ۰۳۰/۴ وابن القواس ص .۲٠۳‏ 
(۷) انْظر: الرضى /١‏ 51. 


° 


مع غير الطلب› و(إذا) للمفاحأة. 


وإنما قال: مع غير الطلب لأن (أما) لو كان مع الطلب لكان النصب هو المختار""» لأنه على 


تقدير الرفع يلزم وقوع الطلب خبراً عن المبتدأ فهو قليل فى الاستعمال؛ لاحتياجه إلى التأويل» 
ولأن جعل الجملة الطلبية فعلية أولى إن أمكن؛ لاختصاص الطلب فى الفعل. 
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ومن قال فى تعليله'": ' لأن الخبر يحتمل الصدق والكذب» والطلب لا يحتملهما '. 

ققد خبط عشواً؛ لأن هذا كلام يظهر من عدم التمييز/ بين الخبر امختمل للصدق والكذب» وخبر 
المبتدأ» مع آنا لو فرضنا صحته لا يستلزم امتناع كون خبر المبتدأ مفرداء وهذا فاسد جدا. 

ثم تقدير النصب وإن لزم حذف الفعل وتقديره بعد (أما) مع أن الأصل عدمهماء لكنهما أكثر 
من وقوع الطلب خبرا للمبتدأً. 

قوله: وإذا للمفاجأة” " عطف على قوله (ك أما)» يعنى: من القرينة التى كان الرفع معها 
مختارا عند وجود قرينة النصب المختار لقوتها (إذا) للمفاجأة» كما فى نحو: جاءنى زيد فإذا 
عمرو أكرمته“» لأن أولوية عطف الجملة”” الفعلية على مثلها تعارضها ندرة وقوع الفعل بعد 
(إذا) للمفاجأة؛ لأن الغالب وقوع المبتدأ بعدهاء فرقا بينها وبين (إذا) للشرطية» فيترجح الرفع 
على التصب لسلامته عن الحذف والتقدير". 

فإن قلت: قال المصنف فى باب الظروف: ' وقد تكون (إذا) للمفاجأة فيلزم وقوع المبدأ بعدها 
٠"‏ ينبغى أن يجب الرفع فيه! 

قلت “: لزوم المبتدأ بعدها إنما كان لأجل الفرق» وهو يحصل بالمبتدأ الاصطلاحى المرفوع 


)١(‏ وذلك مثل قولك: قام زيد وأمّا عمرًا فأكرمه. 

(؟) هو صاحب المتوسط انْظرْ: الشرح المتوسط ص .٠٠١١‏ 

(۳) قال ابن الحاجب فى الأمالى / :١‏ " قوله: ' وإذا للمفاجأة " وإنما كانت (إذا) قوية فى قرينة الرفع لأنه لم 
يسمع بعدها إلا المبتدأ» فكان مقتضى ذلك ألا يجوز: خرجت وإذا عبد الله يضربه عمروء لأنه إذا كصب 
قَدّر العلٌ واقعا بعدهاء فخرجت عن موضعها المذكور: إلا أن النحويين جوّزوا النصب فى هذه المسألة 
ونحوهاء فدل ما تقدم على قوتها فى الرفع» ولذلك غلبت قرينة النصب .١"‏ ه. 

)٤(‏ قال الأصبهانى ص "١05‏ ' ففى (عمرو) يجوز الرفع والنصبء لكن الرفع أولى مع وجود قرينة النصب 
المختار» وهى الجملة الفعلية المتقدمة لوقوع المبتدأ بعد (إذا) المفاجأة غالباء ولا كان المبتدأ بعدها غالبا مع 
كون الرفع سالما من الحذف كان أولى من النصب .١"‏ ه. 

(0) لفظة: (الحملة) كررت فى الأصل. 

()اتطر ازن الفواين 1 

(۷) انْظرْ: شرح المصنف ۷۷٤/۳‏ مع تصرف يسير 

(۸) قال الجامى /١‏ 05: " وما وقع فى بحث الظروف من أن (إذا) المفاجأة يلزم بعدها الاسمية» فالمراد بلزوم 
الاسمية: غلبة وقوعها بعدهاء فلا تناقض .١'‏ ه. 
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شرع كانية ابن الحاهب 


ويختار النصب بالعطف على جملة فعلية للتناسب» وبعد حرف النفى» 


بالمبتدآ الأصلى المنصوب بتسليط الفعل عليه» المرفوع فى الأصل» كما فى باب: علمت زيدا 
فاضلاء فالحاصل: المراد وقوع الاسم بعدها للفرق» وتخصيص لفظ (المبتدأ) بالذكر لكونه غالبا 
وأصلا فى الوقوع بعدهاء كذا فى بعض الشروح”"". 

لما فرغ عن بيان المواضع التى يكون الرفع مختارا فيهاء شرع فى بيان المواضع التى 
يكون النصب مختار"" فيهاء فقال: ويختار النصب مع جواز الرفع أيضا فى ذلك 
الاسم بالعطف» أى: بعطف الاسم المذكور مع ما تعلق به على جملة فعلية سابقة على 
ذلك الاسم للتناسب"" أى: وجود التناسب حيتئذ بين الجملة المعطوفة والمعطوفة 
عليها؛ لأنه على تقدير النصب يقدر قبله فعل» فتكون الجملة الحاصلة من ذلك فعلية» 
التنايسن حو لقيت القوم وزيا هتروت به :والتناشب لكونته آمراً مهما عندى لا 
يكرهون حذف الفعل معه. ولأن الحذف وإن كان خلاف”*' الأصل لكنه كثير غير 
مكرؤه قلاف الخالفة بين احمل المعطوف بعضها غلن بعض ” . 

ويختار النصب أيضا فى ذلك الاسم مع جواز رفعه إذا وقع بعد حرف النفى”" نحو: ما زيداً 
ضربته» لأنه على تقدير الرفع كان النفى داخلا على الاسم» وعلى تقدير النصب يكون داخلا 
على الفعل» ودخوههما على الفعل أولى؛ لأنه إنما يتعلق بالنسبة لا بالذات”"'» وهى داخلة 


.١1894 المراد: شرح الغجدوانى ص‎ )١( 

(۲) فى الأصل الي يكون التي فيا ازا فيها) بتكرار (فيها)» والمواضع التى يختار فيها النصب ثلاثة 
أحدها: العطف على حملة فعلية» الثانى: انل لاس عرست عر اعد رن رلك ل بوه تر عدر 
ایو و الامو :وول الى ی حبر لبي ا 

() قال سيبويه ۸۸/۱: ' هذا باب ما يختارٌ فيه إعمال الفعل ما يكون فى المبتدأ مبنيا عليه الفعل وذلك قولك: 
رابت زيدا وعمرا کته ورایت عند الله وزيدا مرزت به .. وإنما اختير النصب ههنا لأن الاسم الأول مبنى 
على الفعل» فكان بناءٌ الآخير على الفعل أحسنّ عندهم إذ كان يى على الفعل وليس قبله اسم مبنى على 

لفعل؛ ليجرئ الآخرٌ على ما جرى عليه الذى يليه قبله * ا. ه 

(5) فى الأصل (خلافا) وهو لحن. 

(0) انظ : شرح المصنف ۲/ ۰٤٤٥‏ وابن يعيش 537/7 والأصبهانى ص 707. 

(5) قال الرضى ::١15/١‏ ' وبعد حرف النفى» وهى (لا) و(ما) و(إن). .. وليس (1) و(نّا) و(لن) من هذه 

الحملة» > إذ هى عاملة فى المضارع» ولا يقدر معموها لضعفها فى العمل. .. وأما (ليس) فيمن قال إنه حرف 
فليس أيضا من هذا الباب؛ لأن ما بعده واجب الرفع بكونه اسمه والجملة بعده خبره... : 
وَانْظر: الجامى .705/١‏ 

(۷) قال صاحب الإقليد ص 578 : " ويختار النصب... بعد حرف النفى؛ لأن حرف النفى نافي والمتفى هو 
تنوك الات کو بالفجل اون الد ما رک ربدا ضريعة :أنه 


o۸ 


وحرف الاستفهام» وإذا الشرطية» وحيث» 


و الأفعال0 , 


وكذلك يختار النصب بعد حرف الاستفهاء" نحو: أزيداً ضربته؟ ”" والدليل عليه ما ذكر بعينه 
فى حرف النفى؛ لأن الاستفهام لكونه متعلقا بالأمور المبهمة كان تعلقه بمعانى”* الأفعال التى 
طرق الها الو ول سر عل جال واخ اول“ 

وإنما عطفه على حرف النفى ليكون المراد منه حرف الاستفهام» حتى يحصل الاحتراز عن اسمه 
ک (مَنْ) و(ما) و(أين) لعدم ترتب هذا الحكم عليه . 

وكذلك يختار النصب فيه مع جواز الرفع إذا وقع بعد إذا لط ". واحترز بذلك التقييد عن 
(إذا) للمفاجأة نحو: إذا زيداً ضربته فأكرمه» وكذلك إذا وقع بعد حيث”" نحو: اجلس حيث 
زيداً ضربته» وذلك لأنهما على تقدير الرفع يكونان" داخلين على الجملة 


)١(‏ قال الرضى :517//١‏ " وكذا (ما زيداً ضربته) وإنما اختير النصب فيها مع جواز الرفع لأن النفى فى 
الحقيقة لمضمون الفعل» فإيلاؤه لفظا أو تقديرا لما ينفى مضمونه أولى ' |. ه. 

() قال سيبويه :48/١‏ ' وحروف الاستفهام كذلك لا يليها إلا الفعل» إلا أنهم قد توسّعوا فيها فابتدؤوا 
بعدها الأسماء والأصل غير ذلك... فلهذا اختيرً النصبُ وكرهوا تقديم الاسم؛ لأنها حروف ضَارَعَت بما 
بعدها ما بعد حروف الجزاء» وجوابها كجوابه... "۱. ه. 

(۳) قال ابن الحاجب 53/7:: ' لأن الاستفهام بالفعل أولىء فإذا أمكن تقدير الفعل معه كان أولى» توفيراً له 
على ما يقتضيه من الأولوية» وإذا كان تقديرٌ الفعل أولى كان النصب أولى لأنه لازمة .١"‏ ه. 

(5) فى الأصل: (بمعان) وهو خطأ. 

(45) قال صاحب الإقليد ص 5726: " ويختار النصب.... بعد حرف الاستفهام إذ الاستفهام إنمايكون فى 
الحادث» والفعلٌ للحوادث» فيضمر عقيب حرف الاستفهام فعلٌ على لفظ المذكور.. " .١‏ هه وقال النيلى: ' 
وإغما كان النصب أجود لأن حرف الاستفهام الأؤلى أن يليه الفعل؛ لأن الاستفهام غالبا يكون عن الأفعال» 
فإذا قلت: ري ضربته؟ فالاستفهام عن ضرب (زيد) لا عن (زيد»» فإذا ولل حرف الاستفهام الاسم فقد 
وليه ما ليس به أولى» فاختاروا تقدير الفعل ليلى الحرف ما هو به أولى» وإذا كان تقدير الفعل أولى» كان 
لحي اول "ات :الط” الضفو E E‏ نا 

(5) قال ابن الحاجب 7/7:: " وإنما قال: (بعد حرف الاستفهام) تنبيها على أن ذلك لا يكون مع أسماء 
الاستفهام و(هل) Sh‏ الإيضاح لابن الحاجب .۳٠۲/١‏ 

(۷) قال سيبويه :٠٠٦/١‏ ' وما يقبح بعده ابتداءٌ الأسماء ويكون الاسم بعده إذا أوقعت الفعلَ على شىء من 
ةا E‏ اغ و ا مدن ارقن لأنهما 
يكونان فى معنى حروف المجازاة "|. ه. 

(۸) قال سيبويه :٠١5/١‏ ' وما يقبح بعده ابتداء الأسماء ويكون الاسم بعده إذا أوقعت الفعلَ على شىء من 
سببه نصبا فى القياس (إذا) و(حيث) تقول: إذا عبد الله تلقاه فأكرمه» وحيت زيدا تجده فأكرمه» لأنهما 
يكونان فى معنى حروف المجازاة "|. ه. 

(9) فى الأصل: (يكون) وهو لحن. 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


وف الأمر والنهى» وعند خوف لبس المفسّر بالصفة.. 

الاسمية» وعلى تقدير النصب يدخلان على الجملة الفعلية» ودخولهما على الفعلية أولى من 
دخوهما على الاسمية» أما (إذا) فلكونها فى معنى الشرطء وأمّا (حيث) فلكونها موضوعة 
لكان الِنِسّبِء وهى داخلة فى مفهوم الأفعال"» ولأنها قد تستعمل أيضا للشرط”" نحو: حيث 
زيدا تجده فأكرمه» فالشرط يطلب فعلا. 

فإن قلت: ينبغى أن يجب النصب بعدهما لكونهما فى معنى الشرط والشرط يقتضى فعلا البتة! 
قلت: نعم إلا أنه جاز دخوهما على الاسم ليكون مرتبة الفرع منحطة عن مرتبة الأصلء وما 
وقع فى كلام البعض من أن ' إذا ' لا تضاف إلى الجملة الفعلية» فكأنه غير مختار للمصنف. فإنه 
نقل فى شرح المفصل عن بعضهم جوازه واختاره" 

وباك نان اللي مع راز ارق وى NT‏ قدا انين ألا 
5 ''» وما بمنزلتهما وهو الدعاء نحو ]'”: اللهم زيدا فاغفر له ذنبه' على تابي لزع 
يلزم وقوع الأمر والنهى وما بمنزلتهما خبراً عن المبتدأء وقد عرفت ما فيه“ 

وكذلك يختار النصب فيه مع جواز الرفع عند خوف لبس الفعل المفسر بالصفة» أراد به 


)١(‏ قال صاحب الإقليد ص :٤۷۸‏ ' ويختار النصب... بعد (إذا) و(حيث) لأن (إذا) اسم للزمان» و(حيث) 
اسم للمكان» استعملا للشرط؛ والشرط يستدعى الفعل "| ھ. 

(لأكاقان الى 17 'واسسماليا استعمال كلمات الشرط أقل من استعمال (إذا) ' |. ه. 

() قال ابن الحاجب فى الإيضاح 01۰/۱: '.... فإن وقع بعد (إذا) اسم مرفوع اضرب قث سيول نعل 
ليوفر عليها ما تقتضيه من الفعل» » كقوله تعالى:(إذا الممَاء انشقت) - (1) الانشقاق - تقديره: إذا انشقت 
السماء وقد أجماز يعض التخويين أن تكون ملة اسمية مبتدا وخبراء واستدل غلى ذلك ياتفاقهم غلى جواز: 
إذا زيدٌ ضربته ضربته» لو كان الفعل لازما لم يجز الرفع كما لا يجوز: إن زيدٌ ضربته ضربته إذ لا يرفع الاسم إلا 
بالابتداء والخبر» فدل على صحة وقوع المبتدأ بعدهاء وهو استدلال قوى ' |. ه. 

)٤(‏ قال سيبويه :1717/١‏ " والأمرٌ والنهى يختار فيهما النصب فى الاسم الذى يبنى عليه الفعل ويبنى على الفعل كما 
اختير ذلك فى باب الاستفهام؛ لأن الأمر والنهى إنما هما بالفعل» كما أن حروف الاستفهام بالفعل أولى... وهما 
أقوى فى هذا من الاستفهام؛ لأن حروف الاستفهام قد يستفهم بها وليس بعدها إلا الأسماءً نحو قولك: أزيدٌ 
أخوك؟... والأمرٌ والنهى لا يكونان إلا بفعل وذلك قولك: زيدا اضربه» وعمرا امرر به... " 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 70 

() الكل الغرة ص ٤٠١‏ والمفصل ص 87, وقال فى الإقليد ص ::8١0‏ " قوله (والدعاء بمنزلة الأمر) لأن 
كلا منهما طلب محتمل للصدق والكذب. .. والتقدير: اللهم ارحم زيدا فاغفر له ذنبه... .هھ 

(۷) لا يصح جعله خحبراًلمنافاة الطلب الإخبار, انظ قسم التحقيق» وائظز: شرح المصنف 514/7 وقال ابسن 
القواس ص :7١50‏ ' وإنما اختير النصب لامتناع أن يقع الأمر والنهى والدعاء خبرً إلا على تأويل والأصل 
دمه ولان الا طب الفعل » راهن طلب ركه بولا يفحقق ذلك إل فى 'الفعل ا وائ الس 
لابن أبى الربيع ۲/ »٦۳۳‏ والصفوة الصفية ۸۳٤/۱‏ والأصبهانى ص .۳٠۸‏ 


ولاه 


مغل: انا کل شىء خلقتاه بقدر)» ويستوى الأمران فى مثل: زیڈ قام وعمرو أكرمته. 
احتمال التركيب لغير المعنى المقصودء بأن يكون المفسر عند الانتصاب صالحا لأن بقع صفة وغيرها 
عند الارتفاع» لا أنه يلتبس على تقدير الرفع أنه مفسر صفة» لظهور فساد ذلك؛ لأنه ليس لكونه 
مفسرا وجه على تقدير الرفع أصلا كما فى مثل قوله تعالى:إإنَا كل شئء حلفا بتر فإن 
المعنى المقصود من الآية عمومية القدر فى جميع المخلوقات» فإذا نصب (كل) كان تقديرها: خلقنا 
كل شىء بقدرء فلم يمد إلا المعنى القصود لعدم دلالتها حينئذ إلا على ذلك» أما إذا رفع“ (كل) / (ه4/ب) 
على الابتداء فيحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون (خلقناه) فى محل الرفع بأن يكون خبرا ل (كل 
ف و سر ووو أو وت لقانت لقنا و ا 
يكون مجرور امحل بأن يكون صفة ل (شىء) و(بقدر) خبره» وحيتئذ لم يفد المعنى المقصود من 
لخ ا و سي O‏ امل لتر 
الملقصودة 8 بل وه فى > Ss‏ التي لك الصفة»فالخاصل أن الرفع عتما 9 
لوجهين: مقصود» وغير مقصود» e‏ 
أحدهما على الآخر فى مثل: زيد قام وعمرو أكرمته» أراد بمثل هذا أن يكون الاسم المذكور 
معطوفا”" على جملة ذات وجهين» كما قال فى شرح المفصل”": ' وأما الموضع الذى يستوى فيه 
الأمران فأن تكون الحملة الأولى ذات وجهين لاشتمالها على حملة اسمية وحملة فعلية» فيكون 


.)59( سورة القمر الآية‎ )١( 

(۲) وهى قراءة أبى السمال» قال ابن عطية: ارون اقل ا نْظرٌ: المحرر الوجيز 0/ ١57؛‏ والبحر 
9/٠‏ والدر المصون /٦‏ ۲۳۲» وقال ابن جنى: a‏ وإن كانت الجماعة على 
النصبء وذلك أنه من مواضع الابتداء فهو كقولك: زيد ضربته» وهو مذهب صاحب الكتاب والجماعة". 
الظر: المحتسب .٠٠٠/۲‏ 

(۳) انْظو: شرح المصنف ۲/ ۹4٦٤ء‏ والأصبهانى ص ١4‏ ؛ وقال مكى: " ولا يجوز أن يكون (خلقناه) صفة ل 
AEE‏ ل ممجلذن فيه قبل Vga NSS‏ يكركان EUS‏ يها 
قبلهماء فإذا لم يكن (خلقناه) صفة ل (شىء) لم يبق إلا أنه تأكيد وتفسير للمضمر الناصب ل كل وذلك يدل 
على العموم "| سحو لطن مشكل :إعراب القران 435/9 والطرة ادو المطيوت 21/5 

(5) فى الأصل: (محتملا) وهو لحن. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) هذا وقد اعترض الرضي على المصنف فى إيراده هذه الآية» ورأى أنها لا يتفاوت فيها المعنى سواء جعل 
القع را أو فة الط شرح الرضى .5717/١‏ 

(۷) فى الأصل: (معطوف) وهو لحن. 

() انْظر: الإيضاح فى شرح المفصل /١‏ 215 - بتصرف يسير. 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


ويجب النصب بعد حرف الشرط وحرف التحضيض» 

الرفع على تأويل الاسمية» والنصب على تأويل الفعلية '» وفى هذه العبارة إشعار بأن المعطوف عليه 
فى الوجهين واحدء لكن فى الرفع يؤول بالاسمية» وفى النصب يؤول بالفعلية» نظرا إلى الخبر الذى 
هو محط الفائدة» وهذا لم يتعرض إلى ذكر ضمير الربط على تقدير النصب لعدم الاحتياج إليه على 
ذلك التقديرء وإنما الاحتياج إليه على تقدير عطفه على الخبر”". 

ففى كلام الشارحين فى هذا المقام: ' ويستوى الأمران فى المعطوف على جملة ذات وجهين» 
اسمية» وفعلية» لأن الجملة الأولى فى المثال المذكور ذات وجهين: أحدهما: لكونها اسمية وهى 
الجملة الكبرى أعنى: المبتدأ والخبر» وثانيهما: لكونها فعلية وهى الجملة الصغرىء أعنى: الفعل 
والفاعل وهو (قام) مع فاعله» فرفع (عمرو) فيه على تقدير عطف الجملة الاسمية على الجملة 
الاسمية وهى الكبرى» ونصبه على تقدير عطف الجملة الفعلية على الفعلية وهى الصغرىء فإن 
رجح النصب بقرب المعطوف عليه» رجح الرفع لعدم استلزامه حذف الفاعل كالنصب ”", 
ضعففٌ ظاهر» واحتياج على تصحيح الوجه لترك الضمير. 

ولزيادة”" بشاعة هذا الوجه أبى الأخفشْ عن هذه المسألة“» واختار أبو على فيها الرفع ليخرج 
عن الخلاف””» فظهر أن الوجه المستقيم فى هذا المقام ما ذكر سابقا ''' من الكلام. 

لما فرغ عن بيان المواضع التى يختار فيها النصبء أخذ فى تبيين المواضع التى يجب فيها النصب 
فقال: SS‏ لأن 
رر رة وان واج الدكول على اف ا ار 


)١(‏ لأن الخبر لابد له إذا كان جملة من ضمير فيصح المثال بزيادة الضمير نحو: زيد قام وعمرو كلمته فى داره. 

E :ونداض ارقو وكات‎ 15 NENE NES 

(۳) فى الأصل: (والزيادة) وهو تصجيف. 

(:) حيث منعها لخلو المعطوف عن الضمير» قال الأصبهانى ص :۳٠١‏ " وقال الأخفش: لا يجوز: زيدٌ قام 
وعمرًا أكرمته» على تقدير أن يكون معطوفا على الجملة الصغرى؛ لأن (قام) له موضع من الإعراب» 
و(عمرا أكرمته) لا موضع له من الإعراب ' ا. ه. 

.۲٠۷١ والارتشاف5/‎ 2١55 وشرح التسهيل؟/‎ ۰٦٤۹ /۲ انظر: الرضى١/ 575» والبسيط لابن أبى الربیع‎ )٥( 

(0) فى الأصل: (سابق) وهو لحن. 

(۷) فى الأصل: (حرف) وهو تصحيف. 

(۸) قال النيلى: "... حرف الشرط لا يليه إلا الفعل؛ لأن الشرط سببُ فى الحزاء» والحزاء حادث فوجب أن 
يكون سببه حادثاء أما كون الشرط سببا فظاهرء وأما كونه حادثا فلأنه علامة على وجود الجزاءء وإذا 
وجب أن يكون حادثا وجب أن يكون فعلا؛ لحدوث الأفعال» فإذا وقع بعد حرف الشرط اسم وجب 
تقدير الفعل قبل الاسم وبعد حرف الشرط, ليتوفر على الجزم مقتضاة من طلب الفعل» ويلزم من تقدير 
الفعل وجوب النصب. .. وإنما اختص التحضيض بالفعل لأنه حثٌ واستبطاء» وذلك إنما يكون على الفعل " 
ATT AEE‏ اغا 
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مثل: إن زيداً ضربته ضربك» وهلاً زيداً ضربته؛ ولیس مثل: زیڈ ذهب به منه 
بالاستقراء”'"'» ولا لم تک" داخلة عليه فى موضع لفظاً وجب أن تقدر فيه دخوهما عليه. 

قوله: مثل: إِنْ زيداً ضربته ضربك» مثال حرف الشرط» وقوله: هلا زيداً ضربته”": مشال 
خرف التحضيفن» والمزاه هوا خر رفا ارط اق ر(لو) دون(آمًا) للاختلاف فيه . 

فإن قلت: غاية ما لزم من المذكور أن حروف الشرط”* لابد من تقدير الفعل [بعدها]"'' فلم 
يازمْ منه أن يجب نصب الاسم الواقع بعدهاء لجواز كون الفعل المقدر رافعا لا ناصبا!. 

قلت: إن من الواجب أن يكون المفسّر من جنس المفسر» والمفسر ههنا فعل ناصبء فوجب أن 
کون الف كذلك: 

واحترز بقوله: (بعد حرف الشرط) من وقوع الاسم قبل حرف الشرط نحو: زيداً إن تره 
تكرمه؛ لأنه ليس من هذا الباب» وهذا معلوم مما سبق”"» ومنهم من أجاز تقديم معمول 
عليه” » فالقياس عنده النصب فى المذكورء كذا فى فوائد التسهيل . 

ولیس مثل قولنا: أزيلٌ ذهب به أراد به كل فعل لازم مجهول تقلّمّه مبتدأ بهمزة الاستفهام 
موصولا با لجار وامجرور» 01 أزيذ انطلق به» منه» أى: من باب ما أضمر عامله على شرطية 
السو ولك من وج الأول :ان رط E ER a‏ 
سلط عليه هو أو مناسبه لنصبه» وههنا ليس كذلك. 


)١(‏ قال الرضى :575/١‏ " وحرف التحضيض لا يدخل إلا على الأفعال بالاستقراء اتفاقا منهم ' |. ه. 

(۲) فى الأصل: (يكن) وهو تصحيف. 

(۳) بعده فى الأصل: (ضربك). 

(5) قال الرضى /١‏ 10:: " وأما (أمّا) فهى وإن كانت من حروف الشرط إلا أن الرفع مختار بعدها....؛ لأن 
النصب فى أخويها إنما وجب لأجل الفعل المقدر المتعذى» وشرطها فعل لازم واجب الحذف... غير مفسّر 
بشیء» فلا يكون من هذا الباب .١"‏ ه. 

(45) فى الأصل: (الحروف الشرط) وهو تُصحيف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) قال النيلن: ' واحترز بقولة: امن قبل) عن ى2 حرق الشرط اوحرف التخضيض بعد الاسم نحو ويد هلا 
A Gs‏ لصي بغرن ا SEIL‏ 
من كونه لا يعمل ما بعده فيما قبله» وکل فعل لا يصح جعلّه عاملا لا يصح تفسيرٌ العاملٌ به ' ا ا 
الصفوة العفية 821 وال : شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص .85٠‏ 

0و الكنداتي حيط a a‏ جور إن تقر ك ا فال او 
حيان: رظاح يقازة هذا الر كب E a‏ الارتشاف /٤‏ ۱۸۷۷ء والطمع ٤٦/۲‏ . 

)0 الْظر: التسهيل ص ۲۳۸ حيث قال: " لأداة الشرط صدر الكلام ' ١ا.‏ ه. 

(9 النْظرٌ: شرح المصنف ۲/ ۷۳١٤ء‏ وقد فصّل القول فى هذين الوجهين. 

)١١(‏ فى الأصل: (الشرط) وهو تُصحيف. 


oV 


شرع كانية ابن الحاهب 


و ك م عي 

فالرفع لازم» وكذلك: وکل شئء فعلوه فى الزبر)”", 

والثانى: أن يكون الفعل مشتغِلا عن العمل فيما قبله بضميره» وإنما يكون كذلك أن لو كان 
صالخا للعمل فيما قبله» إما بنفسه أو بواسطة الحرف» وههنا لا يمكن أن يعمل فيما قبله على 
كلا التقديرين» لأن عمله رفع فى كل حالء والفعل لا يعمل رفعا فيما قبله» فالرفع حينئذ لازم 
غل ا واا النن نة و خلافا ا ا ا OT‏ 
أن يكون موضع الجار وامجرور فى مثل ذلك نصبا لا رفعاء ويكون المفعول الذى لم يسم فاعله 
المصدر الذى تضمنه الفعل» كأنه قيل: ذهب ذهاب بزيد» فحينئذ يجوز أن يعمل النصب فى 
(زيد) لو سلط عليه بواسطة الحرف» 


وفيه نظر؛ لأن هذا مبنى على الإسناد إلى المصدر الذى تضمنه الفعل» وهو لا يتضمن إلا 
مصدراً غير مختصء ولا يُسند الفعل إلى المصدر الغير المختص منطوقا به لعدم الفائدة» فكيف 
إذا لم يكن/ منطوقا به» كذا فى التحفة'""» والفوائد'". 

أقول: و[لو]”” أجيب عنه بالتأويل الذى سبق فى قول سيبويه لكان له وجه. 

وكذلك قوله تعالى:وكل شىء فعلوة فى الزبر) ليس من باب ما أضمر عامله على 


)١(‏ سورة القمر الآية (؟0). 

(0) قال ابن الحاجب ال اال اه و هد ا 
تقدير عامل سواهما 'ا. هه وائظز: ابن يعيش ٠٠١/۲‏ وابن القواس ص 25١8‏ وشرح التسهيل 
١‏ 

(۳) قال سيبويه ٠١5/١‏ : فإن قلت: أزيد كهب به أو أزيدٌ انطيق به» لم يكن إلا رفعا؛ لأنك لولم تقل 
(به) فكان كلاما لم يكن إلا رفعاًء كما قلت: أزيدٌ ذهب أخوه لأنك لو قلت: أزيدٌ تَمَبء ل يكن إلا 
رفعا " اه. 

0) قال السيرافى: " ويجوز عندى نصب (زيد) فى قولك: أزيد ذهب به؟ وأزيد انطلق به؟ بأن تقيم المصدر 
مقام الفاعل» فإذا أقمنا المصدر مقام الفاعل صار موضع الباء نصبا وكآنك قلت: أزيدا ذهب الذهاب به؟ 
وإذا صار موضع الباء نصبا نصبت (زيدا) لأن كنايته اتصلت بمنصوب وصار بمنزلة قولك: أزيندا شرت 
ا وا ل بتع منه ادن ارا ا شرح السيرافى 4//7 45 رسالة دكتوراه فى كلية 
اللغة العربية بالقاهرة» رقم / ۴٤‏ تحقيق د/ دردير حمد. 

(0) انظئ: التسهيل ص۸۲ وشرح التسهيل 1 والرضى ١/4؟4»‏ والارتشاف٤/‏ ۲۱۷۷» وشفاء العليل 
۱ والكناش /١‏ ۰۱۷۵ والهمع ۳/ ۹٠ء‏ وحاشية يس على الفاكهى ۲/ ۸۸. 

(5) هى التحفة الشافية فى شرح الكافية لتقى الدين النيلى الحنبلى؛ تحقيق د/ إمام حسن الجبورى» رسالة 
دكتوراه فى كلية اللغة العربية بالقاهرة رقم ١9475‏ يقول النيلى بعد أن ذكر مذهب السيرافى: ' وهو ضعيف 
لأن المصدر لا يقوم مقام الفاعل حتى يتخصص بوصف أو غيره لعدم الفائدة من غير تخصيص " ا. ه. 
انْظرْ: التحفة الشافية ص 555. 

(۷) انْظّ: شرح التسهيل 141//7. 

(۸) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


)/55( 


ونجو :[الزانية وَالرّانى فَاجْلِدُوا كل وَاحدٍ مُنْهُمَا مائة جَلْدَة)2'0: الفاء بمعنى الشرط عند 
المبرد, 

شريطة التفسير؛ لفساد المعنى وإن كان منه من حيث الظاهر؛ لأنه'" اسم بعده فعل مشتغل عنه 
لعا رياط ار ل الات ا كيم ال ااي ا SG‏ 
ان کون ار اور کد لقره ارا د فا فإن نات الأول کان الک فا 
كل شىء مسطور و فى الزير» وهو معنى فاسد؛ لأنهم ما فعلوه ه كله» وإن كان الثانى كان المعنى: 
فعلوا كل شىء فى الزبر»ء وهو فاسد أيضاء إذ (الزبر) وهى صحف الملائكة التى يكتب فيها 
الأعمال [تكون]”' محلا لفعلهم» فتعين الرفع فى (كل) بأن يكون مبتدأء وجملة (فعلوه) فى 
محل الجر بأنها صفة (شىء) والجار والمجرور فى محل الرفع بأنه خبر البتدا"“ فالمعنى: كل شىء 
مفعول لهم من الأشياء ثابت مكتوب فى الزبر. 

وكذلك نحو قوله تعالى:[الرَانيَ ية وَالرَانى فَاجْلِدُوا كل واج مِنهُمًامِأنَةَ جَلْدٍ“ ليس من باب 
ما أضمر عامله على شريطة التفسير وإن كان منه من حيث الظاهر؛ لأنه اسم بعده فعل مسلط 
على ما يتعلق بضميره لو سلط عليه لنصبه» ولكن لا اتفق القرَاءٌ على الرفع أرشد ذلك إلى أن 
المقصود منه غير الظاهر ف (الزانية والزانى) مرفوعان على الابتداء والألف واللام ععنى 
(الذى) ف الفاء فى (فاجلدوا) داخل على الخبر على تأويل: مقول فيهماء لكون المبتدأ متضمًا 
بمعنى الشرط جىء بها لتدل على السببية كما فى قولك: الذى يأتينى فله درهم» فيكون 
تقديرها: التى زنت والذى زنى فاجلدوهما مائة جلدة» وعلى ذلك لا يكون من هذا الباب؛ 
لأنه لا يصح أن يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها؛ لكونها مخرجة للاسم عن كونه مبتدأء فلا يكون 
الفاء فى الخبر الذى هو محلهاء وأيضا الغرض من الفاء السببية وهو يكون منتفيا على ذلك» هذا 
عند أزى العيافن الميزه”" فهو عتدة جلة واتخدة شركبة من ايند واكين: 


)١(‏ سورة التوبة من الآية (؟). 

(0) انظ تفيل الول فى هذه الآبة فى: : شرح المصنف ٤۷۳/۲‏ وأمالى ابن الحاجب 77/7 والرضى 
ESRA le E ERA‏ الي اصرق لع 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل: (مبتدأ) وهو تُصحيف. 

() سورة النور من الآية .)١(‏ 

0( نظو شرح المصنف ٤۷٤/۲‏ وابن القواس ص 25١4‏ والأصبهانى ص .۳٠۳‏ 

(۷) انظر: الكامل ۲/ ۸۲١‏ ط / مؤسسة الرسالة» ونصه: 1 ... فأما قوله عر وجل:لوالسارق وَالسَارقَة 

فافْطَعُوا أَيْديَهُم) وكذلك:[الرَانيةَ وَالراني فَاجْلِدُوا كل واج مهما مائة جَلْد).. .. الرفع الوجه؛ لأن معناه 

لجزاء» كقوله: (الزانية) أى: التى تزنى» فإنما وجب القطع للسرقة» والجلد للزنى» فهذا مجازاة» ومن ثم جاز: 

لذى يأتينى فله درهم ' ا. هه وانْظرْ قول المبرد فى: أمالى ابن الحاجب ۰۳۳/۳ وابن القواس ص 25١9‏ 

والرضى ۰٤۲۹/۱‏ والجامى ۳٦۳/۱‏ وقال الرضى :57١ /١‏ " وتقدير المبرد أقوى؛ لعدم الإضمار فيه 

كما فى تقدير سيبويه ' |. ه وانْظر: ابن جماعة ص 2١5١‏ وشرح قطر الندى ص 5594. 


هلاه 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وججملتان عند سيبويه, وإلا فالمختار النصب. 

وتان غد س لأن (الزانية والزانى)عنده مبتدآن غلى تقدير حذف المضاف والخبر أى: 
حكم الزانية والزانى فيما يتلى عليكم» فهى”" جملة مستقلة» مع قطع [النظر]" عن الفعل 
الذى بعدهاء ثم ذكر الفعل وهو (فاجلدوا) جملة مستقلة تنبيها للحكم الموعود“ فيما يتلى 
بذكره» فعلى هذا لا يكون أيضا من هذا الباب؛ لأنه لم يجز أن يقدّر (فاجلدوا) مسلط على 
(الزانية والزانى) لأنهما مبتدآن مخبر عنهما بغيره وهذا من جملة أخرىء ولا يستقيم عمل فعل 
من جملة فى مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى؛ لاختلال الكلام» كما فى قولك: زيد 
مضروب فأكرمه؛ لأنه يؤدى إلى كون (مضروب) خبرا وغير خبره أو لأنه جرج ما قبله عن 
كونه حمله مستقلة» والمفروض أنه كذلك”'. 


وإلا أى: وإن لم يكن المراد من الآبة غير الظاهرء ولم يؤول بتأويل المبرد وسيبويه فالمختار فى: 
(الزانية والزانى) النصب» كما فى القراءة الشاذة”"» لمكان الأمر“؛ لأن فعل الأمر لا يحسن أن 
يكون خيراء فقوی القن تخار 


.155 2187 /١ انْظُر: الكتاب‎ )١( 

)١(‏ فى الأصل: (فهو) وهو تُصحيف. 

() ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 5757/7 . 

() فى الأصل: (المدعو) وما أثبته من شرح المصنف. 

(05) فى الأصل: (مسلط) وهو لحن. 

(0) انْظرْ: شرح المصنف ۲/ 575» وأمالى ابن الحاجب ۳/ ۳۳ والرضى 470/١‏ . 

(۷) وهى قراءة: عيسى بن عمر الثقفى» ويحيى بسن يعمر» وعمرو بن فائد» وآبى جعفر» وشيبة» ورويمس. 

نْظر: مختصر شواذ القرآن ص ٠٠١‏ والمحتسب ۲/ ٠٠٠١‏ والبحر ۸/ ۷. 

)قال انم چ قزاءة عيس بن عر الققفى:[الزاقة والزاى؟ التب وعدا مسوك فم مضمر يشا آى: 

جلدوا الزائية والزانى» فلما أضمر الفعل الناصب فسره بقوله:[فاجلدوا كل وَاحِدٍ مهما مائة جَلْدة) 

وجاز دخول الفاء فى هذا الوجه لأنه موضع أمرء ولا يجوز: زيداً فضربته؛ لأنه خبر» وساغت الفاءٌ مع 

تو وي الا م TCG‏ ييه 
زرنى فإنك إن تزرنى زرك فلم آلَ معناه إلى الشرط جاز دخول الفاء فى الفعل المفسّر للمضمر... 
لا ا ل ا ل م ا 
و(الزانى) من حيث كانت المعرفة لا توصف بالنكرة» وكل جملة فهى نكرة» وأيضا فإن الأمر لا يوصف 
به ' .١‏ هه انْظر: المحتسب ٠٠١/۲‏ . 

(۹) قال الجامى :۳٤ /١‏ ' واختيار النصب باطل لاتفاق القراء على الرفع» فلابد من جعل الفاء بمعنى الشسرط» 
أو جعل الآية جملتين لتعين الرفع ' |. ه. 


كلاه 


و 
إن o‏ 
. 


وأراد بنحوه مثل قوله تعالى:(والسَّارِقَ والسا قَهُ فافطغوا أَيْدِيَهُمَظ01), و :ْوَأ لذان باتیانها م 


ے4 ْ< 


فاذ وما . 

فإن قلت: ما الحكمة فى تقديم المرأة فى بيان حكم الزنى» وتقديم المرء فى بيان حكم السرقة؟ 
قلت ذلك بالنظر إل خضول الست القوي ولك لأن عضول الزن إفايكون سب التبهزة 
وهى غالبة فى المرأة منها فى المرء» وحصول السرقة إنما يكون بسبب الجرأة وهى”" أكثر فى 
المرء منها فى المرأة. 


)١(‏ سورة المائدة من الآية (7)» وقرأ بالنصب عيسى بن عمر» وابنٌ أبى عبلة» قال أبو حيان: ' وقرأ عيسى 
بن عمر» وابن أبى عبلة: والسارق والسارقة بالنصب على الاشتغال؛ قال سيبويه: الوجه فى كلام- -العرب 
النصب كما تقول: زیا فاضربه» ولكن أبت العامة إلا الرفع» يعنى: عامة القراء وجلهم "| a‏ البحر 
ا وانظ: الدر المصون ؟/ .07١‏ 

ا سدور سحا سن آنه )وال aS Ea‏ 
والدر المصون ۲/ ۳۲۹. 

(۳) فى الأصل: (وهو) وهو تُصحيف. 


ONY 


شرع كانية فية ابن الهامب 


| التحذير] 
الرابع: التحذير وهو معمول بتقدير(ات تق) تحذيرا ما بعده, أو ذكن ادر هة مرون 
والباب الرابع من الأبواب"'' الأربعة التى يجب فيها حذف عامل المفعول به وجوبا 
فآ ا وات اديه علين کے و ووو الى عب 
الا ا وفى الاصطلاح: ما ذكر الصنف» قوله: وهو معمول يتناول غير 
RES‏ - فى جواب من قال: من أضرب؟ فلما 
قال: بتقدير اتق“ خرج أمشال ذلك ؛ لأنه وإن كان معمولا لكنه ليس بتقدير(اتق): 
بل بتقدير: اضرب» ولكن هذا يتناول (زيداً) فى جواب من قال: ممن أنتقى”؟ لأنه 
بتقدير (اتق)» فلما قال: تحذيراً ما بعده خرج أمثال ذلك؛ لأنه وإن كان معمولا 
بتقدير (اتق) لكنه ليس للتحذير نما بعده» بل المحذر عنه هو نفسه» وأشار بقوله: أو 
ذكر ادر من مكررا إلى أ I O‏ 
أحدهما: أن يكون ا وثانيهما: بأن يذكر ا 
و و لين ا بيده 
حو ا فک( E‏ کن و 
له“ ولا يجوز أن يعطف على (معمول) على تقدير كونه بمعنى ' يعمل ؟ لأن ذلك يقتضى 
آلا يكون القسم الثانى معمولا بتقدير (اتق) وليس كذلك» ولا بأس بلزوم الإضمار قبل 
0 إذاكان ل واا (45/ب) 


)١(‏ فى الأصل: (أبواب) وهو تصجيف. 

(۲) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)انط اشا 

(©) قال الرضى ۳/۲: E O‏ تمن E a E‏ 
الأسده ولا يقال: اقيك زينا من الأسدآق : نحيته» ولو قال بتقدير: : نح أو بعّدء كان أولى " اه. 
وا الدولت ادق 0 

)٥(‏ قال ابن الحاجب :٤۷۸/۲‏ ' وقوله: " معمول بتقدير (اتق) * ليخرج عنه الضمير المنصوب بتقدير غير 
(اتق) كقولك: إياك» لمن قال: من ضربت؟ فإنه ليس من هذا الباب» قوله: " تحذيرا مما بعده " احتراز من 
قولك: إياك» لمن قال: ممن أتقى؟ فإنه ليس من هذا الباب " اه وائْظُرٌ: ابن القواس ص 57١‏ وشرح 
الأصبهانى ص ١7‏ 7. 

(5) فى الأصل: (أتق) وهو تصحيف. 

(۷) فى الأصل: (تجويز) وهو تصحيف. 

)انعط ا لار کے ای أل کرب 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


ماه 


نحو: إياك والأسد, وإياك وأن > 
مغال القسم الأول تحو: إياك» أصله: اتق نفسك» فحذدف الفعل حذفا واا لأن ذلك إغا 
يقال إذا كانت البليّة مشرفة» والوقتُ ضيقاء فكأن القائل لو تكلم بهذا لعدم فرصة الإعلام 
بين“ ضميرى الفاعل والمفعول» وانتفى ذلك بحذف الفعلء ثم أبدل الضمير المتصل إلى 
المنفصل لعدم ما يتصل به”"» قوله: والأسدء معطوف على ذلك الضميرء قدّره ب: إياك اتق 
الأسد. لتلا يلزم هذا التكلف” . 
فإن قلت: لم جاز عطف (الأسد) على (إياك) مع أنهما ليسا بمشتركين فى التحذير» من حيث 
إن الأسك ال کون مامو زا ادو كنا أن ال او ا 
قلت: ليس العطف يستلزم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى جميع الوجوه» بل يستلزم اشترا 
a yS‏ نفسك أن تتعرض 
للأسد» و[اتق]" الأسد أن يهلكك» هذا هو محصول ما ذكره بعض الشراح”". 
وفيه نظرء لأنا لا نسلم أن النفس مأمورة به؛ لأن مراده منها: ' إياك ' بدلالة سياق كلامه» وهو 
ليس امور بل“ المأمور هو الضمير المرفوع المستتر فى (اتق) 

ثم اعلم أن قولنا: (أن تتعرض للأسد)» وقولنا: (أن يهلكك)» بدلان من (النفس) و(الأسد) 
فيكون المعنى: اتق نه نفسك تُعرّضها للأسد» واتق الأسد إهلاكه» فيكون الاتقاء اماد لا فن 
فحينئذ لا يرد قول من قال: إن المنفى ههنا هو (النفس) فكيف يكون الأسد؟. 
ولك أن تستعمل” المعطوف على المحذّر اسما غير صريح فتقول: إياك وأن تحذٍف» أى: 
اتق نفسك أن تتعرض للحذف» والحذف أن يتعرض لنفسك» والمراد: النهى عن ضرب 


)١(‏ قال سيبويه ":۲۷٤/۱‏ وحذفوا الفعل من (إياك) لكثرة استعماهم إياه فى الكلام» فصار بدلا من الفعل... 
كاه قال اسر اة اه وا ا 17/7 

(0) فى الأصل: (لأنه لاجتماع الضميرى) وما أثبته من: شرح المصنف ٤۷۹/۲‏ . 

(۳) انظ : شرح المصنف ۲/ ۰٤۷۹‏ وابن القواس ص ۲۲۰» والرضى ۲/ 0 والأصبهانى ص 7117. 

(6) قول الشارح - رحمه الله - (قدره ب إياك اتق والأسد) فيه إشارة إلى ما قاله الرضى ؟/ 5: " الأولى أن يقال: 
هو بتقدير إياك باعد» أو نح» بإضمار العامل بعد المفعول ' اه. 

(0) ما بين المعقوفين من: شرح الغجدوانى ص 1194. 

لو ا وابى کا بولقو ل هن 1و الأمصيات قي 1 و ايك 

يعيش ۲/ ۲٣‏ . 
e‏ وهو تصحيف. 
(۸) فى الأصل: (يستعمل) وهو تصحيف. 


o۷۹ 


شرع كانية فية ابن احاجب 


والطريق الطريق» وتقول: إياك من الأسد, ومن أن تحذف وإياك أن تحذف» بتقدير 
(من) ولا تقول: إياك الأسد» لامتناع تقدير (مِن). 

الأرقب الها ",يقال جلف بالا آي رما 

وقوله: والطريق الطريق مثال لما ذكر المْحدّر عنه مكرراء وإنما كرّر ليكون مانعا عن ظهور الفعل 
لنيابة أحد المكررين منابه'''» مع ما ذكر فى القسم الأول. 

وتقول فى استعمال التحذير بعبارة غير العبارة الأولى [وهى]”" التى تكون“ بحرف الجر من 
غر رك الت ارا علو نخدا أن بكرن حووت ار د ال إن واا 
على الاسم الصريح كما فى: إياك من الأسد» أو على الاسم الغير الصريح كما فى: إياك من 
والثانى: أن يكون حروف الجر فى التقدير لا فى اللفظء لكن ذلك إذا كان ما دخلت هى عليه 
اسما غير صريح نحو: إياك أن تحذفء بتقدير (من) أن تحذف”"» وأما إذا كان اسما صريحا فليس 
والأسد؛ لامتناع تقدير من فق الأسماء الم ست ا إلا من امنا التى سمع من العرب حذفها 
منهاء» ولم يسمع حذفها من باب انيدل وواو العطف فيها وفى غيرها”". 


(۱) قال ابن الحاجب فى الإيضاح ۳۰۷/۱: ' قول عمر رضى الله عنه: (إياى وآن يحذف أحذكم الأرنب) مثله» 
وا (زياق: ولياكم 1ن رآراة عمو ا عن عدف ی بالعضاء لأن ذلك يقتلها فلا كيل 
فقال: (ليّذك لكم الأسلٌ والرماحٌ والسهام» وإياى وأن يحذف أحذكم الأرنب) “اف EERE‏ 
وابن يعيش ۲۹/۲» والأشمونى ومعه حاشية الصبان ۳/ ۱۹۱ والتصريح 7/ 195. 

(۲) قال الرضى ؟/ 0: و ل ل ل كون وال على مقا 
ا محذر منه للمحذرء بحيث يضيق الوقت إلا عن ذكر المْحدّر منه على أبلغ ما يمكن» وذلك بتكريره ولا يتسع 
لذكر العمل مع هذا المكرر "|. هه وقال ابن القواس ص :۲۲١‏ " وإنما وجب حذف الفعل لقيام التكرير 
مقامه لما فيه من الدلالة على زيادة التحذير» بخلافه إذا لم يكن مكررا ' ا. ه. 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(6) فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

RD‏ اماو كاعري IN‏ حزق على مقاط لقان خسان مقاط كوف السك "انك 

(۷) وهذا رأى الجمهورء لما يلزم عليه من حذف (من) ونصب الجرور» وهو غير مطرد إلا مع (إن) و(أن) 
و(کی)» وجائز على رأى ابن الناظم» وأبى البقاء؛ لأن (احذر) يتعدى إلى اثنين من غير واسطة " اه 
انْظرْ: أوضح المسالك 0757/5 والتصريح ۲/ ۰۱۹۳ والأشمونى ۳/ .٠۸۹‏ 

(۸) قال ابن الحاجب فى الإيضاح :7٠0 /١‏ ' ولا يجوز أن تقول: إياك الأسدء كما يزعم بعض النحويين» ونص 
سيبويه على ذلك؛ لأنه إن كان عن قولك: إياك والأسدء فلا يجوز حذف حرف العطف» وإن كان عن قولك 
ااك من لأس تحرف ال لذ تحتفت فى مكل لاف اهنع را الات ۹7 وال اراي ولا 
يجوز: إياك الأسدء على حذف (من) كما لم يجز: إياك الفعل» على حذف (من) لأن حرف- -الإضافة لا 


ON» 


فظهر منه أن قولنا: إياك أن تحذف, فرعٌ على: إياك من أن تحذف, لا على: إياك وأن تحذف فإن 
فلت بدي و إياك وأن تحذف» وبين: : إياك الأسد» حتى جاز حذف الحرف من الأول 
قلت: هو أن حذف حرف الجر من (أن) قياس مستمر عندهم نظرا إلى ظاهر اجتماع الحرفين» 
لأنه لاستطالته بصلته ناسب التخفيف» فحصول الربط بين (أن تحذف) وبين ما سبق عليه فى 
التقدير جاز القول به» بخلاف الاسم الصريح فإنه ليس فيه ذلك القياس» ولا طول فيه أيضا 
حتى يجوز الحذف» وبحصول الربط ويجوز القول به فممتنع. 

وة فال الملراء فت ا إلى السحر ذغاء ولاش جالت* 


فليس بشىء» لأنه يمكن دفعه بوجوه' ": 

بأن يقال: إنه على خلاف القياس واستعمال الفصحاء» ومثل ذلك مردود» ولا تثبت به الأصول. 
أو أنه محمول على الضرورة» والكلام فى سعة“ الكلام. 

أو أنه مصدر جار مجری (أن تمارى) فحمل عليه لكونه معناه"“. 

أو أنه شروع فى كلام آخر منصوب بفعل مقدر وما قبله مستقل''". والله أعلم. 


يحذف فى كل موضع لما فى ذلك من الإخلال بالمعنى» وإنما يحذف فى الموضع الذى يقتضى الاستخفاف مع 
ظهور المعنى ' ا. هه انْظرٌ: شرح كتاب سيبويه للرمانى ص 087). 

.۷ /١ والرضى‎ »58١/7 انظرٌ: شرح المصنف‎ ١ 

(۲) من الطويل للفضل بن عبد الرحمن القرشى يخاطب به ابنه القاسم» وانظره فى: الكتاب ۲۷۹/١‏ وتحصيل عين 
النهب ص 184. والمقتضب 717/7, واللامات ص 0۸ والخصائص ”7/7 .٠١‏ ولباب الإعراب ص 718 
وأمال ابن الحاجب »۱۷/٤‏ وابن يعيش ۲/ 30» والرضى ۲/ ۷» والمغنى ۲/ ۷۸٤‏ والأشمونى 7/ 28١‏ 
والتصريح ۲/ ۲۸ء والخزانة ”/ 57. ويروى: إياك؛ و: فإياك؛ والمراء: الجدال. والشاهد قوله: (وإياك إياك 
المراء»» حيث حذف حرف العطف ونصب (المراء) ضرورة» وقد أجاز مثل هذا عبد الله بن أبى إسحاقء يقول 
سيبويه ۱/ ۲۷۹: ".... إلا آنهم زعموا أن ابن أبى إسحاق أجاز هذا البيت ٠‏ وأنشد البيت الشاهدء ثم قال: 'كأنه 
قال: إياك» ثم أضمر بعد (إياك) فعلا آخر فقال: ا فوا المقتضب ”2117/7 والإيضاح لابن 
ا لحاجب ۳۰٦/۱‏ وشرح الرضى ۸/۲ والارتشاف ۳/ .٠٤١۹‏ 

(9) انط يبان هذه لواف شرح المصنف ۲ ومابعدهاء والإيضاح 0١‏ ولباب الإعراب 
ص ۰۳۱۸ والأصبهانى ص ۳۱۹. 

(5) فى الأصل: (السعة) وهو تصحيف. 

() ونسب الرضى هذا القول إلى ابن أبي إسحاق» الْظَرْ: شرح الرضى ۸/۲. 

(5) وهذا رأى الخليلء» وسيبويه انْظر: شرح المصنف 587/5» والغجدوانى ص ٠۲١٠‏ والأصبهانى 
ص ۰۳۱۹ ولباب الإعراب ص ۳۱۸. 


o۸1 


شرع كانية فية ابن الهامب 


0020007 االمفعولفيه] 
الفعول فيه هو: ما فعل فيه فِعْلٌ مذكور. 


ولا فرغ عن بيان المفعول به بجميع أنواعه وأحكامها شرع أن يبين المفعول فيه فقال: المفعول 


فيه» قيل: قدمه على المفعول له» والمفعول معه. ْ E‏ انهه اكور E‏ در 
مدلوله» بخلاف العلة والصاحب» وعرفه بقوله: هوء أى: المفعول فيه اسم ما فيل فيه فِعْلٌ» 
وهذا القول يتناول مثل قولنا: يوم الجمعة حسن”"» لكن يخرج مثل ذلك بقوله: مذكور”"» فإن 
(اليوم) وإن صدق عليه آنه اسم ما فعل فيه موا E GS‏ 
مذكورء ثم ا ره ' بالوقوع فيه» سواء ذكر ووجد فى الفظ 
كما فى: ريت بوه الع »فى جواب من قال: أى وقت خرجت؟ فلزم منه أن يكون 

2) 

الظرف مقدرا بفى» فحينئذ لم ينتقض بقولنا: طاب اليوم» وصام اليوم 3 
E Ss‏ ا 5 
فصاحب الغجدوائن نی قال فى فعا" 3 ١‏ وكان هذا من تعريف لفظ يلفظ أجلى منه مرادف له 
وإنما يسمى بهذا الاسم للزوم (فى) له فى السؤال به والجوابء إما لفظا وإما تقديرأء كما 
تقول فى السؤال: فى أى وقت خرجت جت؟ أو: أى وقت خرجت؟» وفى جوابه: فی وقت كذاء 

أو: وقت كذا. 


(۱) قال ابن الحاجب ۲/ :٤۸٤‏ ' فانه ما يفعل فيه الفعل ولكنه لم يفعل فيه يه الكل لكر ارالك انام ا 

(۲) قال ابن الحاجب فى الأمالى7/ 0۹: ' قوله: ' ما فعل فيه فعلٌ مذكور' إذا قلت: يوم الجمعة سرت فيه فإنه 
فعل فيه فعل مذكور وهو السير» وليس إعرابه على ذلك! وجوابه: أنه لم يوضع للدلالة على أنه فيل فيه 
وإنما هو خبر عنه كما قلنا فى قولنا: زيدٌ ضربته ' |. ه. 

(۳) قال الرضى :1١/7‏ ' يعنى بقوله (فعل مذكور) الحدث الذى تضمنه الفعل المذكورء لا الفعل الذى هو 
قسيم الاسم والحرف» وذلك لأنك إذا قلت: صرت امن E‏ تكلمث به 
اليوم والضرب الذى هو مضمونه فعلته أمس» ف (أمس) ما فل فيه الضرب» لا (ضربت) "|. ه. 

(4) فى الأصل: (مراد) وهو حن. 

)٥(‏ قال الأصبهانى ص 77١‏ " وبقوله: (فعل مذكور) خرج عنه مثل: يوم الجمعة يوم طيب؛ لأنه وإن فعل فيه 
فعلٌ لكن لم يفعل فيه فعل مذكور لعدم ذكر الفعل ههناء ولقائل أن يورد عليه النقض بمثل: طاب اليوم؛ 
وسرنى» وصام اليوم» فإنه فعل فيه فعلٌ مذكور مع أنه ليس بظرف» اللهم إلا أن يزيد فيه قيداً آخر وهو 
(مقدر ب فى)؛ لأن مثل ما ذكرنا ليس بمقدر ب فى "|. ه. 

(0) من قوله: (بفى» فحينئذ) إلى هنا سقط من الأصل واستدركه فى الحاشية. 

(۷) انْظْرْ: شرح الغجدوانى ص .۲٠۲‏ 


oAY 


(/ 6۷) 


من زماك أو مکان» وشرط نصبه تقدير (ق))» 
قوله: من زمان وهو ك اليوم» والليلة» وأجزائهماء أو مكان وهوما يشغله الجسم. تفصيل 
وتبيين لأقسام المفعول فيه. 
وشوط هيه اق تمن الفغوال فيه قدي في آي أن كرون" (فى) مدر امل 
لأنها لو كانت ملفوظة لوجب خفضه وامتنع نصبه'". 
و أكون“ مقورة الكت لخن المتعو لوف ع كل"( ) فرق لي و 
إذا لم تكن ملفوظة وجب أن تكون"'' مقدرة» وإلا لكان اسم الزمان والمكان اسما صريحا ول 
يكن مفعولا فيه""» ثم الفرق بين التقدير والتضمين ظاهرء فلا يلزم أن يكون الظرف المقدر ب 
(فى) مبنيا؛ لأن الإظهار جائز فى المقدرء وليس بجائز فى التضمين””. 
فإن قلت: إن (فى) [فی] قوله تعالی:بل مَكرُ لل وَالنَهاٍ) ”"' وقول الشاعر: 

يَا ساق الليلة أهل الدار"° 


)١(‏ قال الرضى ۲ :' وهذا خلاف اصطلاح القوم» فإنهم لا يطلقون المفعول فيه إلا على المنصوب بتقدير 
فى فالأولى أن يقال: هو المقدر ب (فى) من زمان أو مكان فعل فيه فعلٌ مذكور ٠"‏ وَانْظرْ الجامى .759/١‏ 

() فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

(۳) انْظرْ: شرح المصنف /١‏ 585» وابن القواس ص 2577 والصفوة الصفية /١‏ 550. 

(5) فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

)٥(‏ فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

)١(‏ فى الأصل: (لأن للمفعول فيه لابد من كلمة) ولعل ما أثبته هو الصواب. 

(۷) قال الدولت آبادى ل 55/ ب: "... الجمهور على أن تقديرها شرط المفعول فيه» وإذا ظهرت كان مفعولا به 
بواسطة الجار لا مفعولاً فيه "» وقال النيلى: ' إن ظهرت إلى اللفظ انر الظرف بهاء وإن لم تكن مرادة لم 
ينصب على الظرف» بل إن صب من غير تقدير (فى) كان مفعولا به كقولك: وجدت يوم الجمعة أفضل 
أيام الأسبوع ' .١‏ ه انْظرْ: الصفوة الصفية ٤٠٠٠ /١‏ . 

(6) قال ابن القواس ص 57:: " لأن المتضمن للحرف لا يصح ظهور ذلك الحرف معه» ك (أين) و(كيف) 
فإنهما لما تضمنا معنى همزة الاستفهام امتنع ظهورها معهماء بخلاف (فى) " اهف وقال الأصبهانى 
ص :۳۲١‏ " ضابط التضمن هو عدم جواز الظهورء والتقدير: جواز الظهور ' |. ه. 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

.)۳۳( سورة سبأ من الآبة‎ )٠١( 

2190 /١لوصألاو‎ »540 من الرجز لم أقف على قائله» وانظره فى: الكتاب١/ 2170 197» والمحتسب5؟/‎ )١١( 
وابن يعيش 55/7» والإيضاح لابن الحاجب‎ ۸١ /۲ وكتاب الشعر لأبى على ۰۱۷۹/۱ ومعانى الفراء‎ 
والشاهد فيه: أنه قدر‎ .١٠١87/7 والخزانة‎ ۲٦/۲ وشرح الكافية الشافية ۲/ ۸٠١٠ء والرضى‎ 7*١ 
(فى) ومع ذلك لم ينصب (الليلة) بل جاءت ظرفا متصرفا وأضيفت إلى (سارق) فقيل: يا سارق الليلِ» كما‎ 
تقول: يا ضارب زيدٍ.‎ 


oAY 


شرع كافية ابن الحاهب 


مقدرة» مع تخلف النصب عنه!. 

وظروف الزمان كلها تقبل ذلك» وظرف المكان إن كان مبهما قبل وإلا فلا. 

فلت ”7 ذلك لكونه مق ال مور شاف لأ وجوه الشرعل لا ب مه أن يكون فسا ما لو هد 
المشروطء بل الأمر على العكس» مع أن منع تقدير (فى) ههنا جائز. 

ولا ثبت أن شرط نصبه تقدير (فى)» أراد أن يبين أن أى نوع يقبل ذلك من أنواعه» وأى نوع 
يمتنع عن قبوله”''» فقال: وظروف الزمان كلهاء أى: سواء كانت معينة وهى: ما يكون مقداره 
معلوما ك اليوم» والليلة» والشهرء والحول» أو مبهمة وهى: مالم يكن كذلك ك الحين» 
والوقت» تقبل ذلك» أى: النصب بتقدير (فى)”"» وظرف المكان لا يقبل ذلك على الإطلاق» 
بل إن كان مبهما ك الف وغيره من المبهمات قيل» أى: النصب بتقدير (فى)“ وصح التذكير 
فى (كان مبهما) [باعتبار المضاف]» وقيل: باعتبار المضاف إليه. 

وإلا أى: وإن لم يكن ظرف المكان مبهما بل محدودا"" فلا أى: فلا يقبل النصب بتقدير في "» 
والتجقيق اف ذلك : أن الزمان لما شابه المصدر من حيث المدلولية للفعل؛ لأنه يدل عليهما 
بصيغته وجوهره دلالة واحدة» لأنهما داخلان تحت حده» تعدّى الفعل إليه بجميع أنواعه معينة 
كانت أو مبهمة» كما تعدى لجميع أنواع المصادر معرفة كانت أو نكرة» بخلاف المكان فإن دلالة 


)١(‏ قال النيلى مجيبا على مثل هذا الاعتراض: " قلت: لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط؛ فإنه يجوز 
تخلفه لانع» بل يلزم من وجود المشروط وجودٌ الشرط» وأيضا فإن الآية والبيت فيهما اتساع» وليست 

لإضافة فيهما إلا مجازاء وللااتر عرد EE‏ لكر ىن لمرو وك SEL‏ 

انسل ين الف وات اة اة ا الصفوة الصفية ٠٤۷۷ /١‏ وقال ابن القواس: "واعلم 

نه لما کان نصب الظرف مشروطا بتقدير (فی) لم يلزم منه أن كل ما كان مقدرا ب (فی) كان منصوبا على 

لظرف» كقوله تعالى: بل مَك اليل اهار وقول الشاعر: يا سارق الليلة أهل الدار لأن الشرط قد 

يكون آعم من المشروط فلا يلسزم حينشذ من وجوده وجو المشسروط لامتناع استلزام العام 

ا شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 58 0. 

(۲) فى الأصل: (قوله) وهو تصحيف. 

(۳) قال الجامى١/ :۳٦4‏ " لأن المبهم منها جزء مفهوم ا والحدود منها 
محمول عليه أى: على المبهم» » لاشتراكهما فى الزمانية نحو: مت ل ا وا ا 

(5) قال الجامى /١‏ 59": " حملا على الزمان المبهم لاشتراكهما فى الإبهام» نحو: جلست خلفك " .١‏ ه. 

(05) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) المراد بالمحدود: ماله صورة وحدود محصورة ويسمى المختص نحو: الدار» والمسجدء والبلد. 

َظرْ: الأشمونى . 

(/9) انظ وجي عدم نصبه فى: ا الان 71 5۷۷ ونقاض 54/١‏ وخا الان 

5 :؛ وحاشية يس على الفاكهى 1787/7. 

(8) انْظْرْ: الإيضاح لأبى على ٠۷۷ /١‏ والمقتصد فى شرح الإيضاح /١‏ 575. 


الفعل عليه ليست بصيغته ولا جوهره بل بالنظر إلى أن الفعل لا يوجد إلا فى 

وفسر المبهم بالجهات الست»› 

مكان من الأمكنة» وهو بهذه الدلالة أدل على المبهم من دلالته على الحدود» فتعدى إلى الأول 
دون الثانى'"". ويقال: إن المبهم من المكان شابه الزمان بالتبدل والتغيّر”"» آلا يرى أن الفوق 
يصير تحتا وبالعكسء لأن فوقية الفوق باعتبار جهة العلوء وتحتيّة التحت باعتبار جهة السفلء 
و ٠‏ الوا ا يبر" تحتا إذا علاها الشخصء وكذلك جهة السفل» كما ان مان دل 
ويتغيّر؛ لأن ا بصعي عاض ولاف ر نافيا ي بكرن مها غر ضور کا مان 
فإن (خلفك) مشتمل على ما يقابل ظهرك إلى القطاع الأرضىء كما أن الزمان الماضى غير 
محصورء شامل على كل زمان إلى خلق الله تعالى العالم من وقت حديثك» بخلاف المكان المعين» 
فتعدى إليه دونه. 


فإن قلت: [لِم] ‏ ي E‏ ودبي أنه كران القن 
تحل فيها الأشياء''' فلهذا يسميه الكوفيون محلا" » ولا مشاحة فى الاصطلاح. 


وفسر المكان 3 اللىي يقل التضصيت 0 (فى) قات السك وه النو قاع و اا 
والقدام» والخلف» واليمين» [والشمال]"'”* وما فى معناها”' 7 والوجه ف إبهامها 


)١(‏ قال أبو على الفارسى: "... وإنما يتعدى الفعلٌ الذى لا يتعدى إلى ما كان مبهما منها.... فأما ما لم يكن 
متها هما رن القع القع لا ا E‏ أقمت بغداد» ولا قعدت السوق» ولا 
قمت المسجد لأن هذه الأماكن مخصوصة ك: زيل وعمرو» وينفصل بعضها من بعض بصوّر وخيلّق» فهى 
فى ذلك كالأناسىّ ونحوهم من الجثث المخصوصة؛ فكما لا يتعدى الفعل الذي لا يتعدى إلى الأناسى 
كذلك لا يتعدى إلى ما كان من الأماكن بمعناهم فى الاختصاص " انْظُّرٌ: الإيضاح ص٦٠٠‏ 
وائظر: الإغفال ٠١5/١‏ 

ER N 

(۳) فى الأصل: (وهذه جهة الفوقية). 

(5) فى الأصل: (يصير) وهو تصحيف. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

0 هله ينه مالظ دنه ف ا ينيف اراد وا افده و ق 1 
مطبوع» والبيان فى شرح اللمع ص »5١5‏ والصفوة الصفية .509/١‏ 

(0) سماه الفراء وأصحابه محلاء وسماه الكسائى صفةء وإنما سماه الفراء محلا لأن الظرف: الوعاء المتناهى 
الأقطار» وليس اسم الزمان والمكان كذلكء انْظْرْ: الأصول »5١5 /١‏ والفوائد والقواعد ص 2140 والبيان 
فى شرح اللمسع ص 505» والإقليد ص»482» والارتشاف ۳/ ۱۳۸۹ء والتصريح١/‏ ۳۳۷» وحاشية 
الفينان ا رقتو الكرفة طن 304 وخر القراء الکو ن :صن 2 

(8) فى الأصل: (التى) وهو تصجيف. 

AG)‏ جه زليه سياف 

41 وهنا قرول ا کین کک سرو اشرات ات وما حا :انط ابره اق ا و وال رخدي 


oAo 


شرع كانية ابن الحاهب 


وحمل عليه عند ولدى» وشبههماء لإكامهماء ولفظ: مکان» لكثرته. 


معلوم كما سبق» والباقى من غيرها نما جاء منصوبا بتقدير (فى) حمل عليه أى: على الجهات 
الست فى كونه منصوبا بتقدير (فى) وتذكير الضمير باعتبار كونها مكانا مبهماء وهو: عندى» 
ولدی» وشبههما نحو: دون » وغيره. 

قوله: لإبهامهما”" تعليل للحمل» أى: لكونها مشابهة ها من حيث الإبهام» أى: من حيث 
عدم تعينهاء فيكون إبهامها لغويا بالنسبة إلى ذلك الاصطلاح”"» وإلا فلا معنى للحمل لأنها 
منه بالحقيقة حينئذ. 

وحمل عليه فى ذلك/ لفظ مكان كما فى: جلست مكانك؛ لكثرته» أى: لكثرة لفظ المكان فى الاستعمال) أو لأنه مبهم (۷٤/ب)‏ 
أيضا بالمعنى المذكور» لكثرة الأمكنة'”. هذا على رأى من فسّر المبهم بالجهات الست" واصطلح» وأما من فسره'" بأنه الذى 
اسمه باعتبار ما ليس داخلا فى مسماه» ك الفوق - مثلا - فإن تسمية المكان به بالإضافة إلى التحت» وهى ليست بداخلة فى 
ذلك المكان» فيتبدّل تبدل الإضافات,. والمعيّن بخلاف ذلك أى: هو الذى اسمه باعتبار ما هو داخل فى مسماه» ك الدار» مثلاء 
فإن التسمية بها [باعتبار]!”. 


اراي ف عور الوم فى لكا اسل تعر كر اولي لحي .. وقيل: هو غير الحصور وهو 
الأول اها ابن يعيش 7/ 15ء والإيضاح لابن الحاجب ۳۱۷/۱ والأصبهانى ص ۳۲۲. 

)١(‏ قال النيلى: ' أما (دون) فهى أشد إبهاما من الجهات الست» لكجداما كر ولخد سينا كال 
الشاعر: فان الوٍدئ يَرَوْنَ دُونى. . اسو حَفِيّة العُلْبٍ الرقَابا. أى: يرون ذلك من كل جهة من 
A‏ الف لتق راط شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 
55. 

(؟) قال ابن الحاجب فى الأمالى ۳/ ۷۲ موضحا وجه الإبهام: ات نوات ال هة نحن مويه 
كانت متوقفة فى معقوليّها على ما تضاف إليه مثل: فوق» وأمام» وخلف» فحُمل عليه من ظروف المكان ما 
كان متوقّفاً فى معقوليته على مُضافه مثل: لُدَىء وعندء وتلقاءء» وبّجَاة وحِدَاءَ وحِذَه؛ ووّسطهء وبين ونحو 
الف هر وات ا ا و 

() قال ابن الحاجب۲/ :٤۸۷‏ " هذا على قول الأولين» وأما على القول الثانى فهى داخلة فى حد المبهم الأصلى'. 

(6) قال فى الأمالى5/ 54: ' يعنى أن العرب يقولون: جلست مكانك» وهو ظرف مكان محتص 
منصوب بتقدير (فى)! را أن لفظ (مكان) كثّر فى كلامهم» والشىء ء إذا كثر جعلوا له شأنا 
ليس لغيره؛ فاخُصر الكلام بحذف (فى) فانتصب بتقديرهاء فهذا معنى قولنا: ولفظ مكان 
لكت هه E E‏ ولا يني امفيك هذا للق عن 
لفظ (مكان) لا ينتصب إلا بمافيه معنى الاستقرار» فلا يقال: كتبت المصحف مكان ضرب زيد 
"ف 

(6) انْظرٌ: الكناش ۰۱۷۸/١‏ والأصبهانى ص 817. 

(5) وهو قول الأكثرين. 

(۷) ائظ: شرح المصنف ۲ والإيضاح ۰۳۱۷/۱ وابسن ن القواس ص 57؛ والأصبهانى ص ۲۲ 
والإقليد ص 588» وممن فسره بذلك الإسفرايينى صاحب لباب الإعراب» انط لباب الإعراب ص 586. 

(۸) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


كله 


وما بعد دخلت مثل: دخلت الدارَء على الأصح. 

الأمور الداخلة"" فيهاء فلا يتبدل أصلاء فعنده" يدخل فى حد المبهم (عندى) و(لدى) 
وشبههما؛ لأن إطلاق (عند) - مثلا - على ما يقرب بشىء بالإضافة إلى ما يبعد منه» فكذا 
غيره» فلا حاجة إلى الحمل حينئذ. 

فإن قلت: ما الفرق بين (عند) و(لدى) وشبههماء وبين لفظ (المكان) حتى لم يجمعه معها فى 
الحمل» بل أفرده عنها فى الذكر؟» قلت: هو أن (عند) وأخواتها مبهم اصطلاحى على أحد 
التفسيرين - كما عرفت - بخلاف لفظ (المكان) فإنه ليس منه”" على كل واحد من التفسيرين» 
أما الأول: فلأنه ليس من الجهات الستء وآما الثانى: فلأنه اسم لم يتمكن فيه» وهذا المعنى 
ليس بموقوف على شىء خارجی» وهو ظاهر. 

وحمل عليه أيضا ما بعد دخلت فى هذا الحكم فى مثل: دخلت الدار - وإن كان الدار من 
المكان المحدود - على المذهب الأصح» وهو مذهب سيبويه”'' ومن تابعه» وفيه إشارة إلى الخلاف 
فيه: فقال بعضهم: إن (الدار) ههنا المفعول به”” » وبعضهم إنها المفعول فيه . 

والنظر فى أن (دخلت) هل هو متعد أو غير متعد؟. 

فذهب الجرمى إلى أنه متعد فنصبهاء على أن يكون مفعولا بها" فى بعض الرواية» 
كما فى قولك: بنيت الدار» وذهب الأكثرون إلى أنه لازم فنصبوها بتقدير (فى) إما 
حملا على المكان المبهم» أو للتوسع» أو على الشذوذء كما فى: ذهبت الشامً» واليمن؛ 
ومثلهما. 


)١(‏ قال ابن القواس ص :۲۲١‏ " من البناء والسقف ونحوه» وكذلك الفرسخ فإن مسماه لما كان عبارة عن اثنى 
عشر آلف ذراع كان له الاسم باعتبار ما دخل فيه» لا باعتبار إضافته إلى غيره ' |. ه. 

(۲) هذا جواب قوله: (وأما من فسره) فى الصفحة السابقة. 

(۳) فى الأصل: (به) وهو تصحيف. 

(5) قال سيبويه :۳١ /١‏ " وقد قال بعضهم: ذهبت الشام» يشبهه بالمبهم إذ كان مكاناً يقع عليه المكانٌ والمذهب 
وهذا شاذ؛ لأنه ليس فى (ذهب) دليل على (الشام) وفيه دليلٌ على المذهب و والمكان» ومثل: 
(ذهيات القام): فيلت“ البيت " هت والظر: الإغفال لأبى على .7١5/١‏ 

(5) وهذا مذهب الجرمى؛ والمبرد فى أحد قوليه» وأبى اشير الل ا لجان فى ارين 
بعدهاء وَانْظرْ قول الجرمى فى: أمناق ان التسجوق 179 والرضق 406:/9 وان القبراس طن 7 
والكناش 0۷۸/١‏ وائظر راق أبى اسن فى: شرح الجمل لابن عصفور .۳٠۸/١‏ 

(5) وهو قول سيبويه؛ والأكثرين» وهو اختيار المصنف. انْظْرٌ: ابن القواس ص ۲۲۸ وانْظُّرٌ: الإيضاح لابن 
شاجب 197/35 ولا ضهان صن ۲۲۵ 

(7)آقال :ابن القواس هن :لان تصور عقيقده برقت على تضور متفه لأا لو قد ر اتقام الول إلبه 
لامتنع تصور معنى الدخول؛ وكل ما كان كذلك فهو متعد ' |. ه. 


oAY 
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وينصب بعامل مضمرء وعلى شريطة التفسير. 

ع 7 )2022 031 4ه 5 
والأاصح ما ذهبوا إليه» والدليل عليه بوجهين » أحدهما: أن مصدره على (فعول) وهو من 
مصادر الافعال اللازمة غالباء والحكم يحمل على الأغلب» وثانيهما: أن نظيره و 
E O)‏ لازماة. فالأول أن كين هر عدولا ا 
وعد أ ا SG‏ اليد واي ا لسن اه 2 متى أسير؟: يوم 
ا أى: سر يوم الجمعة» وحذف الفعل استغناء عنه بالمذكور فى السؤال. 
وينصب أيضا بعامل مضمر غير جائز إظهاره لكونه على شريطة التفسير'*' على الوجه المذكور 
بتفاصيله فى المفعول به» فيختار رفعه فى نحو: يوم الجمعة صمته» ونصبه فى نحو: أيومٌ الجمعة 
صمئّه؟ ويومً الجمعة صمه»ء أو: لا تصمه» وصمت يوم الجمعة» ويوم السبت سافرت فيه» وإذا 
يوم الجمعة سافرت فيه فصم» وحين يوم الجمعة سافرت فيه فصمه» ويستوى الأمران فى نحو: 
يوم الجمعة صمت فيه» ويوم السبت سافرت فيه» ويجب النصب فى نحو: إن يوم الجمعة صامه 
زيدٌ صّمْتُ» وهلا يوم الجمعة صمت o‏ 


وذهب بعضهم إلى أن المختار فيه النصب على كل حال؛ لأنه ظرف فلا يصح حمله على المفعول 
به فى وجوهه» وفيه نظر معلوم وجهه للمتأمل. 


(1) اللو أملل ابن 'الشجرئ ۲ وابن القواس ص 158» والشرح المتوسط ص ۰۱۷١‏ والأصبهانى ص ٠۲٠‏ 
والأشمونى 175/7. 

(۲) غير واضحة بالأصل. 

9 قال ابن القواس ص ۲۰: " ولا ينصب بالفعل الأول لأنه قد نصب (متى) فلا ينصب ظرفا آخر .١"‏ ه. 
وا ابن يعيش :1# الك . 

(5) قال ابن الحاجب فى: الإيضاح /١‏ ۳۲۳: ' وضابطه: أن يتقدم ظرف وبعده فعل أو ما هو فى معنى الفعل 
كقولك: يوم الجمعة أنت ضارب فيه» مسلط على ضمير ذلك الظرف بإظهار (فى) إذ لو لم تظهر (فى) 
لكان متسعاً فيه " | .ها 

(0) انْظرْ: شرح المصنف ۲ وابن يعيش ۰٤۷/۲‏ والرضى 18/7» والأصبهانى ص ٠۲١‏ والتصريح 
۱ والأشمونى ؟58/7١.‏ 


ممه 


000 ر | المفعول له ] 2 2 
المفعول له: ما فعل لأجله فعل مذكور مثل: ضربته تأديباء وقعدت جُبنا. 
لما فرغ عن بيان المفعول فيه شرع فى بيان المفعول له فقال: المفعول له» قدمه على المفعول معه 
نظرأ إلى أن الأصل فى وقوع الفعل وقوعه عن علةٍء بخلاف المصاحبة. 
وعرفه بقوله: ما فل لأجله فعل بحذف المضاف [أى]7": اسم ما فعل لأجله فعل» وهذا القول 
يتناول غير المفعول له ك (التأديب) فى قولنا: أعجبنى التأديب» وكرهت التأديب؛ لأنه فعل 
لأجله فعل من الضرب والشتم وغيرهماء فلما قال: مذكور خرج عنه مثل ذلك؛ لأنه لم يفعل 
لأجله شىء من الفعلين المذكورين”". 
مثاله: مثل: ضربته تأديبا”" له» فإن التأديب شىء فعل لأجله فعل مذكور وهو الضرب؛ لأن المراد 
من الفعل هو الفعل الحقيقى لا الاصطلاحى“» وحصوله فى ضمن الاصطلاحى. 
وكرر المثال بقوله: قعدت جينا”” إشارة إلى أن المفعول له سيب خامل للفاعل على الفعل؛ 
سواء تقدم عليه فى الوجود فلم يصلح أن يكون الفعل علة له» أو تأخر عنه فيه» فوجد 
الصلاحية لذلك» وسواء كان علة غائبة له أو لاء وبهذا ظهر فساد ما قيل: إن المفعول له 
غرض للفاعل من فعله»ء وفيه إشارة أيضا إلى جواز أن يجىء المفعول له معرفة ونكرة» دفعا 
لقول الجرمى» وابن السراج"". 
فان قلت: كيف يكون المفعول له سبباً للفعل» مع كونه سبباً منه كما فى: ضربته تأديبا؟”". 


)١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۲) قال الرضى 9/7:: ' قوله: (مذكور) احتراز عن قولك - وقد شاهدت ضربا لأجل التأديب -: أعجبنى 
التأديب» فإن التأديب فعِل له الضرب» إلا أنك لم تذكر الضرب فى قولك عاملاً فيه فالحق أن نقول فى 
المفعول له: هو ما فعل لأجله مضمون عامله " .|١‏ ه. 

0 رن عن المضلت فى غدله للمتعوق له الال انط هذا الامتزاعن ودفهه ف ان القواس 1 

)٤(‏ قال الدولت آبادى ل 44:/ب: ' (فِعْلٌ) أى: حدث؛ لا الفعل الاصطلاحى ' .١‏ ه. 

(0) قال الدولت آبادى ل 40/ ب: " قوله: مثل: ضربته تأديباء نظير العلة الغائية» و(قعدت جبنا) نظير العلة المؤثرة» ولو 
ذكر فى موضع (قعدت جبنا): (حاربت شجاعة) لكان أحسن؛ لأن الشجاعة مرغوبة والجبن مذمومة ' .١‏ ه. 
(5) شرط الجرمى؛ وابن السراج» والمبرد» والرياشئى» كون المفعول له نكرة» وإن وجدت فيه ال فزائدة؛ لأن المراد ذكر ذات 
لسبب الحامل» فيكفى فيه النكرة» فالتعريف زيادة لا بحتاج إليها. انْظر: ابن يعيش ؟/ 0۲ والرضى۲/ ٠١‏ وان 

لقواس ص ۲۳۲ والارتشاف ۳/ ۱۳۸۷ء وشفاء العليل ٤٦۳/١‏ والطمع ۲ والأشمونى ۲/ ۱۲١‏ . 

(۷) أورد صاحب الإقليد مثل هذا الاعتراض وأجاب عنه بقوله: " فإن قلت: قد ظهر بما ذكرت أن التأديب سبب 

لضرب» ونحن نعلم أن الضرب سبب التأديب فكيف يكون الشىء ء سببا لشىء هو سبب لذلك الشى ء؟ قلت: 

اب ار تعلومةة وا لات تاعا جود مدنا تدده اله الم خا يمنا عدر اة 

لذى جعله مسبباء والتناقض فيما إذا كان سببا لشىء واحد من وجه واحده ونظيره: سافر تصح» فالمسافرة سبب 

للصحة» ومعقولية الصحة وفائدتها سبب للإقدام على المسافرة ' اه. الإقليد ص .)60١١‏ 
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خلافا للزجاج فإنه عنده مصدر. 


قلت: ما كان سببا للفعل تصوره ووجوده الذهنى» وما كان مسبيا عنه وجوده الخارجىء فلا 


إشكال لتغاير الحهتين. 

أورد السيك عبد الله ها هنا سؤالا لطيفا وهر ”2+ أنه لا وز أن يكون / التاديب فى قولك: ضريته 
تأديبا له" هو الباعث؛ لأن التأديب نفس الضرب [فى الوجود]!”؛ لأنه لم يصدر ههنا عن المتكلم 
حدثان أحدهما: الضرب. والثانى: التأديب» بل الصادر عنه حدث واحدء فلا يجوز أن يكون الشىء 
علة لنفسه '» وأجاب بأن العلة فى الحقيقة إنما هى أثر التأديب [وهو التأدب]“ إلا أنه ما صرح به 
أو تقول: إن ههنا مضافا محذوفا تقديره: إرادة تأديب ". خلافا للزجاجء اعلم أن خلاف الزجاج 
ليس بمتعلق با ذكر من المثالين» كما زعمه صاحب التوسط »بل هو متعلق بأصل الباب» 
يعنى: ترجمة هذا الباب بالمفعول له كما هو مذهب البصريين صحيحة»ء خلافا للزجاج فإنه لا 
يفرده بابا برأسه» بل يجعله من باب المفعول المطلق» كما هو مذهب الكوفيين”''» ويدل على هذا 
المقصود إفراد الضمير فى قوله: فإنه عنده مصدرهء فالتأديب فى: ضربته تأديبا - مثلا - نوع من 
أنواع الضرب» وانتصب انتصاب القهقرى فى قولك: رجع القهقرى» فالمعنى: ضربته ضرب 
تأديب أو ضربته وأدبته تأديبا'"ا 


(۱) انْظَر: شرح لب الألباب ص 145. 

() فى الأصل: (ضربته للتأديب) وما أثبته من شرح لب الألباب ص 145. 

(*) ما بين المعقوفين من: شرح لب الألباب ص 145. 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح لب الألباب ص .٠۹٤‏ 

(05) قال فى المتوسط ص :١175‏ * وقوله: ' خلافا للزجاج ' أى: التأديب والجبن فى ال مثالين المذكورين مفعول 
له خلافا للزجاج» فإن التأديب عنده فى قوله: ضربته تأديبا له» مصدر من غير لفظ الفعل» فكأنه قال: 
ضربته ضربا وأدبته تأديبا له» وهو ضعيف؛ لأن المفهوم عن العرب العليّة» وعلى ما ذكره الزجاج لم تفهم 
منه العلية * ا. ه. 

(1) مذهب الكوفيين أنه ينتصب انتصاب المصادرء وليس على إسقاط حرف الجرء ولذلك ل يترجموا له 
استغناء بباب المصدر عنه. انْظرْ: الارتشاف ۳/ ٤۱۳۸ء‏ وشرح اللمحة ؟7/ 5 ١3؛‏ والهمع44/7. 

(۷) اختلف النقل عن الزجاج فى هذه المسألة» فابن الحاجب فى مقدمته؛ وابن القواس ص”777: والرضى 
۲ وابن مالك فى شرح التسهيل 198/7» وان و ا ٠‏ ينقلون عنه أن 

مفعول له منصوب نصب نوع المصدرء وقال ابن هشام: ' إنه ينحو فى ذلك نحو الكوفيين وإن خالفهم 

فى أن ناصبه عنده فعل مقدر من لفظه» أما عند الكوفيين فناصبه الفعل المقدم عليه "| فت 
عل شرح اللمحة ١ ٤/۲‏ ونقل ابن مالك عنه مرة أن مذهبه مذهب سيبويه» وهذا التردد فى النقل 
بينه أبو حيان فى الارتشاف”7/ 1785 قائلا: ' واخثلف النقل عن الزجاج فنقل ابن مالك عنه مرة أنه 
نتصب نطب نوع الصدر ومرة تقل عنه أن مذهبه مذهب سيبويه» ونقل ابن عصفور أنه اتتصب بفعل 
من لفظه واجب الإضمار وقال: نص على ذلك الزجاج فى كتاب المعانى له ١"‏ . ه. وانظر: من آراءه 


0۹ ٠ 


(EA) 


وشرط نصبه تقدير اللام» وإنغا يجوز حذفها.. 

واستدلوا على بطلان مذهبه"'' بإدخال لام التعليل عليه كما فى: ضربته للتأديب» فلو كان 

مصدرا لما صح دخو هما عليه» ألا يرى أنه لا يصح أن يقال: ضربته لضرب. أو: لسوء» وما 

ا ل ا ل أن يتضمن اللام وهو بمعزل عن 
مواقع المصدرء فلما ظهر امتناع اللام لفظأ وتقديرا فى المصدرهء خرج المفعول له عن 

حده» وكان بابا على جِدَة. 


وشرط نصبه أى: شرط نصب المفعول له تقدير اللام» يعنى: لابد للمفعول له من 
اللام» تحقيقا لمعنى العَلِيّة!" فإذاً حُذِف لأجل نصبه؛ لأنه لو لم يحذف لم يمكن نصبه 
بل ت جره ان خرف اشر لا لے اوو او كرون مدر وال ات م 
معنى العليّة التى هى شرط تحقق المفعول له. 

وفى قوله: إنما يجوز حذفها فائدتان: إحداهما: أن جواز الحذف مقصورٌ على 
حول فا تدك هن الشرطيق وهل" بإفادة افا 

وثانيهما: أن إثبات اللام جائز عند حصوهماء لكن تفصيل هذا المقام بأن يقال: إن 


-الزجاج النحوية قراءة فى (معانى القرآن وإعرابه) د / شعبان صلاح» دار الثقافة العربية ط الأولى 
8 ولك جن إل معاي ا جه اق ن ال را يفول ا چ فى وا 
تعالى:(ِيَجْعَلونَ أصَابعهم في آذان هم من الصواعق حَذر المؤت) -(۱۹) سورة البقرة -: " نصب 
(حذرالموت) لأنه مفعول له» والمعنى: : يفعلون ذلك لحذر الموت» وليس نصبه لسقوط اللام وإنما 
نصبه أنه فى تأويل المصدرء كأنه قال: يحذرون حذرا؛ لأن جعلهم أصابعهم فى آذانهم من الصواعق يدل 
على حذرهم اموت '» فقوله هذا : بيان لعلة نصبه» وعليه فلا دليل ف فيه على ما نقل عنه» والله أعلم). 

)١(‏ ائظ: شرح المصنف ۲ء وشرح اللمحة ۲ وقال الحامى :۳۷٤/١‏ ' ورد قول 
الزجاج: بان صحة تأويلِ نوع بنوع لا دخلّه فى حقيقته؛ ألا ترى إلى صحة تأويل الحال بالظرف 
نحي إن بعتي O‏ ريد راكنا جاءنى زيد وقت الركوب» من غير أن تخرج عن 
حقيقتها ' | ها 

(۲) قال الرضى ۳۱/۲: ي بع أن توالا رط اقات ار له لا درطا كوه اسم مولا 
نع ابي ن ولك اماس الوسر ) و جئتك للسمن ولإكرامك الزائر» عنده 
مفعول له على ما يدل عليه حذه» وهذا كما قال فى المفعول فيه: إن شرط نصبه تقدير (فى)... 
وهذا خلاف اصطلاح القوم» فإنهم لا يسمون المفعول له إلا المنصوب الجامع للشرائط» فحده 
الصحيح هو:الصدر ادر باللام العلل به حدث شاركه فى الفاعل 
والزمان " ا. ه. وانْظر: الجامى /١‏ ملالا. 

(۳) انْظرْ: شرح المصنف ۲/ 440. 

(5) فى الأصل: (وهى). 


ه١‎ 
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إذا كان فعلا لفاعل الفعل المعلل.. 

o mE No‏ زان[ كان كك ١‏ لعرصيقت عدن ل 
وغين افا عند فی اخ ن إذا كان كرة غعضة بكرن له اة خاص بالتعول الط 
الذى للتأكيد» وكما لا يجوز انجراره باللام» كذلك لا يجوز انجرار المفعول له المشابه له» ولأنه 
حينئذ يشبه الحال والتمييز من جهة اللفظ لتنكيره» ومن جهة المعنى لما فيه من البيان» فيجب أن 
كود تتضوياء كدا بكرذا متصريين» وإذا توصي انتم من اجر فالمعي ! إنما يجوز حذف اللام إذا 
حصل الشرطان أحدهما: إن كان المفعول له فعلا لفاعل الفعل المعلل» أى: أن يكون فعلا لفاعل 
غلل تله ر تند هی كو الول ر المذكور اغ واد 
المشروط» مع أنه يوجد» كقولك: شكرتنى إحسانا منى إليك» فإن الإحسان من فعل المشكورء 
لا من فعل الشاكر» اللهم إلا أن يحمل على الندرة والشذوذ. 

قال بعضهم“: إن فى انتصابه ثلاثة” شرائط» وجَعَل الشرط المذكور متضمنا لأمرين: 
المصدرء وفعل فاعل الفعل المعلل. 
SS‏ 

انول ما تقول بقوله تعالى:(يُريكُمُ الْبَرْقَ خوفا وَطَمَعا)” ' فإن (يريكم) فعل (الله) تعالی» 
وهو منزه عن الخوف والطمع؟. 

قلت: هو محمول على حذف المضاف» أى: يريكم البرق إرادة خوفكم وطمعكم"» أو ومقارنا 


(1) إن كان المفعول له مجرداً من اللام والإضافة فالنصب أكثر ويقل الجر» وذهب الجزولى إلى تعين نصبه ومنع جر 
قال الشلوبين: ولا سلف له فى ذلك. انْظرٌ: شرح الرضى ۲/ 0 والارتشاف 7/ ١۱۳۸ء‏ والهمع ؟/ .٠٠١‏ 

(؟)تسااين المقوقت قم لبدانجياف: 

() قال الجامى :۳۷٦/١‏ " أى: اتحد فاعله وفاعل عامله؛ احترز به عما إذا كان فعلا لغيره نحو: جئتك لمجيئك 
یائ أ عن انظ الدولت اناد ل 45/ 1. 

(4) قال بذلك الغشرع فن مله من ةسيك قال: > وقيه اد شراط أن بكرن مصدر وفطلا لفاعل الفعل 
الل ووا لوجر" سارو لي أبن O a‏ لعفيو وو ييا د ل 
والأزهار الصافية ص ٠۴۷١‏ وقد اشترط ابن القواس له أربعة شرائط» الثلاثة السابقة» وزاد عليها: أن يكون 
معناه غير معنى الفعل الناصب له» وإلا لكان الشىء علة لنفسه» انْظْرْ: شرح ابن القواس ص ۲۳۳. 

(0) فى الأصل: (ثلاث) وهو سهو. 

(5) سورة الرعد من الآية (؟١)»‏ وسورة الروم من الآية (5؟). 

(۷) وهذا قول الزمخشرى فى الكشاف 45١١/7”‏ على شرط اتحاد الفاعل» قال أبوحيان فى البحر 755/5: 
'وهذا الذى ذكره الزمخشرى من شرط اتحاد الفاعل فيهما ليس مجمعا عليه؛ بل من النحويين من لا 
بكم شولك وهو دروف 1 اوا انرون و و و لطر کر رفي 
الارتشاف ۳/ 21١87‏ والأشمونى ۲/ ٠۲۳‏ والتصريح /١‏ 770. 
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لهف الوجود. 


للإرادة» كأن المخاطبين يرون البرق خوفا وطمعا ولا حاجة حينئذ إلى الحذف. 

ثم المراد من الفعل آعم من أن يكون اختياريا أو طبعيا فيتناول الجبن فى: قعدت جبنا. 

والعاق + أكون المتتحول لزه AE‏ 

وإنغا اشترط لحواز الحذف هذين الشرطين لأن المفعول له حين اتصافه بهما يصير مشابها 
بالمفعول المطلق الذى من لفظ الفعل؛ لأنه فعل لفاعل الفعل المذكور ومقارنا له فى الوجود 
أيضاء فكما تعدى إليه الفعل بدون اللام» فكذلك يتعدى إلى المفعول له كذلك”". 

فلو انتفى كل منهما أو أحدهما لم جز حذفهاء مال انتفائهما: جتتك اليوم لإكرامك لى غد 
ومثال انتفاء الأول: جتتك للسمن» وجئتك لإكرامك إياىء فإن انتفاء الأول كما يكون بأن لا 
يكون فعلا أصلاء كذلك يكون بأن يكون فعلا / لغير فاعل الفعل المعلل» ومثال انتفاء الشانى: (۸٤/ب)‏ 
جتنك اليوم لإكرامى لك آمس“ 

فإن قلت: هل يجوز تقديم المفعول له على عامله أو لا؟. 

قلت: يجوز لكونه فضلة كالمفعول به ٠“‏ ولا مانع من التقديم كما فى المفعول معه. 


.701/7 انْظُر: الكشاف‎ )١( 

(۲) قال الجامى :"/57/١‏ ' بأن يتحد زمان وجودهما نحو: ضربته تأديباء فإن زمان الضرب والتأديب واحد إذ 
لا مغايرة بينهما إلا بالاعتبار» أو يكون زمان وجود أحدهما بعضاً من زمان وجود الآخر نحو: قعدث عن 
لوت ن زهان القع (الفخرد) فصي ومن لتر ل ا( کے وو كر ت ار اه 

فى الوجود هو قول الأعلم ؛ قال أبو حيان فى الارتشاف 7/ ۱۳۸۳ : " وشرط الأعلم وناسٌ من المتأخرين 
أن يكون مقارنا للفعل فى الزمان E‏ ا همع 48/7. 

SESE N OO ANOS TVA Ug ينيسن 2ه‎ ES 
E EO NEG GE درن كرون التلاكل على الفجل‎ 
ملازمان للتعليل غالبا دليلا على حذف اللام “ره ارال الأمال ارال والريي ا‎ 

(5) انظ شرح المصنف اكور بكر للع E‏ 

(0) ومنعه قوم منهم: ثعلب» ورد بالسماع» انْظر: الارتشاف 188/7 حيث قال: " ويجوز تقديم المفعول له 
على عامله» وإن لم يكن فى الفعل مانع» ومنع ذلك قومٌ منهم ثعلب. والسماعٌ يرد عليهم "| .هد 
وانظرٌ: الهمع 4٠١١/7‏ وحاشية يس على الفاكهى .٠١١/۲‏ 
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شرع كافية ابن الحاهب 


[ المفعول معد ] 
المفعول معه هو: المذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل.. 
لما فرغ عن بيان المفعول له» شرع فى بيان المفعول معه» فقال: المفعول معه» قدمه على الحال 
وغيرها لكونه"" أصلا بالنسبة إليهماء ولكونهما من ملحقات الفاعيل» ثم عرفه بقوله: 
[هو]'' المذكور بعد الواو» وهذا وإن كان احترازا عما يذكر بعد الفاء وغيره من حروف 
العطف لعدم المقارنة فى الكل مع أنها شرط لثبوت المعية لكنه شامل لمثل قولنا: زيد وعمرو 
أخوك, ولثل قولنا: جاءنى زيد وعمرو قبله» أو بعده» ومثل: کل رجل وضيعنّه» فلما وصف 
الواو بقوله: لمصاحبة معمول فعل خرج ا قفا ذلك الد كما يكتوة اتا 
المصاحبة» كذلك يكون بأن تكون المصاحبة لغير معمول' ". 
م يي ا 0000 
بقولنا: جاءنى زيد وعمرو معه؛ لأن المصاحبة ههنا ليست بحاصلة من الواو””» وإلا لزم أن 
اله يشكل ذلك الحد بمثل قولنا: خرج زيد ضاحكا 
ومستبشراء فإن 'مستبشرا ' مذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل؛ لأن واو عدن يل 
العف نف كي ا( NR Al SA‏ المعية» لا الموافقة 
فى آمر» كما هو مقتضى واو العطف. 
ثم فى هذا الكلام دلالة على المذهب الأصح وهو مذهب البصريين» وهو: أن يكون العامل 
فى المفعول معه هو الفعل وإن كان لازما؛ لأنه قد قوى بالواوء فتعدى إلى المفعول كما تعدى 
سائز ارو المهرة و ا وري 


)١(‏ فى الأصل: (لكونها) وهو تُصحيف. 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من الأصل» وهو فى: متن الكافية ص ٠١١‏ . 

(۳) انظُر: شرح المصنف و والرضى ۲ وار بن القواس ص 7570. 

() قال الرضى :۳١/۲‏ وک كوت عارك تك الفقرل ى ذلك القعل قوقع راسد كزين 
فى (سرت وزيدا) مشارك للمتكلم فى السير فى وقت واحده أى: وقع سيرهما معاء وفى قولك: سرت آنا 
الشركة فى المعنى» فإن كان الأول على معنى الفاعل فالثانى على معنى الفاعل» وإن كان الأول على مغثى 
المفعول فالثانى على معنى المفعول» وليس كذلك التى بمعنى (مع) لأنها للمصاحبة فقط .١"‏ ه. انْظرٌ: شرح 
کتاب سيبويه للرمانى ص 5١١‏ رسالة. 

(5) فى الأصل: (تكرار) وهو لحن. 

(۷) هذا مذهب سيبويه والمحققين من البصريين؛ يقول سيبويه١/‏ ۲۹۷ بعد تمثيله بنحو: ما صنعت وأباك؛ ولو ركت 
الداقة وفعليلها لرضعها: ' إنما أردت ما صنعت مع أبيك» ولو تركت الناقة مع فصييهاء ؛ فالفصيلٌ- -مفعول 
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لكا ؤعحت الك فا مخ اة فو ت على لاف ١‏ أن هذه اراو تي اتارک 
فى الفعل» فينتصب على الخلاف» ولا كما زعم الأخفش”" من أن الواو ليست بمقوية للفعل 
قبلهاء وإغا هى مصلحة لأن ينتصب الاسم بعدها انتصاب الظرف من غير واسطة؛ لقيامها 
el‏ ع عدا أن .ع (0)u‏ 
فالتقدير عنئذده: استوى الماء ولابس الخشبة 8 


فإن قلت : حى الحروف التى هى معدية للفعل إذا كانت بعده الجرً!. 

قلت: نعم إذا كانت عاملة» وإلا فلاء وههنا ليست هى من العوامل. 
قوله: لفظا أو معنى تفصيل لذلك"" الفعل الناصب للمفعول معه؛ يعنى: قد يكون ذلك 
الفعل العامل فى المفعول معه فعلا”" من جهة اللفظء أى: يكون ما هو المذكور فعلا فى اللفظء 
وقد يكون فعلا من جهة المعنى بألا يكون المذكور فعلا فى اللفظ ولا يوافق له فى الاشتقاق» 
لکن مما يستنبط منه معنى الفعل مع جواز تقديره منه””» كما سيجىء مثالهما. 
وذكر بعضهم أن هذا تفصيل للعامل المراد'. 


معه» والأبْ كذلك والواو لم غير المعنى» ولكنها تعمل فى الاسم ما قبلها ". هه وبمثل هذا قال الفارسى 

نْظرٌ: الإيضاح ص »5١5‏ والإغفال /١‏ ۳۳۷ وائظر: الإنصاف 2158/١‏ وأسرار العربية ص 217١‏ واللباب 

للعكبرى ١/774؛‏ وشرح قواعد الإعراب لابن هشام ص ١١٠٠ء‏ والتصريح 57/١‏ 7). 

)200 نْظْرْ قول الكوفيين فى المراجع السابقة وابن يعيش 7/ 244 وشرح التسهيل ۰/۲ والرضى ۳۸/۲. 

(0) فى الأصل: (يقتضى ) وهو تصحيف. 

3 ال كوك لعفن تن ١‏ ابن رفيش EO‏ 1 ابرانق الفؤائو طن CCI‏ 10 

(5) انظ: الإنصاف ۲٤۸/١‏ وأسرار العربية ص ١١۷١ء‏ واللباب 2580/١‏ والارتشاف ٠٤۸٤/۳‏ والهميع 
۲ , وشرح التسهيل للشيخ خالد 257/١‏ رسالة دكتوراه بالمكتبة المركزية رقم 2007١‏ تحقيق د/ خيرى 
عبد الراضى عبد اللطيف محمود» وقد نسب للجرجانى القول بأن ناصبه هى الواو بنفسهاء 
الْظرٌ: شرح التسهيل وار والمشاعن 484/١‏ انظ ال ا ا 

(6) انْظرُ مثل هذا الاعتراض وجوابه فى: ابن يعيش ۲/ »٤۸‏ وشرح التسهيل ۲/ ۰۲٤۹‏ والصفوة /١‏ 077. 

(5) فى الأصل: (كذلك) وهو تصجيف. 

(۷) فى الأصل: (فلا) وهو تصحيف. 

() مثال العامل اللفظى: استوى الماء والخشبة» ومثال المعنوى: مالك ا أى: ما تصنع . انْظر: الدولت آبادى 
ل 6 / ب. 

(9) ذكر ذلك ابن الحاجب فى شرحه 5948/7 حيث قال: ' وقوله: لفظا أو معنى» تفصيل للعامل المراده 
ليدخل فيه النوعان ' ا. ه» وتبعه: ركن الدين الإستراباذى فى شرحه الصغير على الكافية مخطوط بدار 
الکتب» رقم / 5 7؛ ميكروفيلم رقم ۱۸۸۷ء لوحة 04/ أء وانْظْرٌ: ابن القواس ص 570. 


040° 


شرع كافية ابن الحاهب 


فإن كان الفعل لفظا وجاز العطف» فالوجهان نحو: جنت أنا وزيد, وزيدا. 


لم يذكر لفظ الفعل» ولعلّه قصد أنه بلفظه”' شامل لاسم الفاعل» والمفعول» والصفة المشبهة 
والمصدرء واسم التفضيل» وأسماء الأفعال» بخلاف لفظ الفعل فإن شموله لها غير ظاهر؛ لأنه 
بالإرادة من الفعل غير الاصطلاحىء لكن قول المصنف بعد هذا مؤيد للأول» وهو قوله: فإن 
كان الفعل لفظاء أى: إن كان العامل المذكور فعلا فى اللفظ وجاز العطف» أى: عطف ما يعد 
الواو على معمول الفعل لعدم المانع عنه» فالوجهان”'' أراد بهما: العطف» والنصب على أن 
يكون ما بعد الواو مفعولا معه» كما فى نحو: جئت آنا وزيدٌ - بالرفع - على أنه عطف على 
E aE‏ لسن 2 على a‏ 

EEN LESSEE IESE‏ فى مويف ربد ويد ل نان 
المصنف فى دفعه: ' إنه وجد ما هو أولى منه''' '» فحمل هذا الكلام على كونه مفعولا به أولى 
من الحمل على كونه مفعولا معه؛ لأن المفعول به أصل بالنسبة إلى سائر المفاعيلء ولا يلزمه أن 
يذكر فى التعريف ما يدل عليه؛ لأن هذا كان من قبيل التخلف لمانع» وذكر عدم المانع غير 
مشروط فى تحقيق كل شیء» كذا فى الغجدوانى'". 

ولقائل أن يقول: حمل الكلام فى نحو: جئت آنا وزيدأء على أنه فاعل أولى؛ لأنه أصل 
بالنسبة إلى المفعول وجزء من الكلام» ففى قوله: (جاز الوجهان) نظر حينئذ!. 


)١(‏ فى الأصل: (بظة) وهو تصحيف. 

(0) قال الرضى۲/ ۳۸: " قوله: " فإن كان الفعل لفظا وجاز العطف فالوجهان " هذا أولى ما قال عبد القاهر 
فى نحو: قام زيد وعمروء إنه لا يجوز فيه إلا العطف, ولعلّه قال ذلك لأنه - أى النصب - مخالفة للأصل 

لذى هو العطف لا لداع» وهو ممنوع؛ لأن ههنا داعيا وهو النصب على المصاحبة '|. ه. 

60 ماين المعقوفاق سقط من الأصل وهو فن من الكافة عن ١١‏ : 

(4) انْظُر: الكناش 218١/١‏ والدولت آبادى ل 45/ ب. 

)٥(‏ قال فى المتوسط ص 17/4 : " فإن كان الفعل لفظا فلا يخلو من أن يجوز العطف أو لا يجوز العطف» فإن جاز 

لعطف جاز الوجهان: العطف» والنصب» على أن يكون مفعولا معه تحو: جئت أنا وزيداء بالرفع 

والنصب» وإنما جاز العطف ههنا لتأكيد الضمير المتصل بالمنفصل» وفيه نظر؛ لأنه يشكل بمثل: ضربت زيدا 

وعمراء فإنه جاز العطف مع أنه لم يجز غيره» لا يقال: يريد بالجواز جواز العطف وعدمه» وههنا يجب 

لعطف؛ لأنا نقول: الجواز أعم من ذلك» والذى يدل عليه قوله عقيب ذلك: (وإن كان فعلا معنى وجاز 

لعطف تعين العطف) فإنه أطلق المواز على العطف مع أنه واجب... ا ه / 

(5) انظرْ: شرح المصنف 5487/7 حيث قال: " والجواب عن مثل: ضربت زيدا وعمراء أنه وجد ما هو أولى منه 

فحمل عليه ' اه. 

() الظز: شرح العجدؤائق ن 717 
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وإن لم يجز العطف تعين النصب نحو: جئت وزيداً. 

ويمكن أن يجاب عنه: أن جواز الوجهين لا يستلزم التسوية بينهما فى جميع الوجوه» فلا ينافى 
حسن أحدهماء لكن هذا / الجواب مشعر بضعف جواب المصنف» فالأولى فى الجواب: أن (۹٤/أ)‏ 
الترديد فى عامل ما ذكر بعد الواو التى لمصاحبة معمول فعل» فإن أريد من الواو ههنا المصاحبة 
فهو من المحدود» فلا إشكال» [وإن]''' لم ترد فخروجه عن الباب ظاهر فلا اتتقاض به» وبهذا 
يندفع أيضا ما قيل: إن جواز العطف بمجرهه لا يستلزم جواز الوجهين» وإنما يستلزم أن لو أريد 
المصاحبة» فافهم. 

وبقى علينا دفع ما قيل: ' إن ترديد المصنف فى المفعول معه يلزم منه أن يكون العطف تنما 
يصدق عليه المفعول معه؛ لأن مورد القسمة يجب أن يكون معتبراً فى الأقسام» واللازم من 
جعله العطف مقابلا للمفعول معه ألا يكون هو منه» فبينهما تناف ظاهر"'» فقال صاحب 
الغجدوانى فى دفعه”": ' لا يلزم ذلك وإن كان يوهم؛ لأن قصده الترديد فيما يكون صالحا 
للعطف والمفعول معه من حيث هو هوء أى'": مع قطع النظر عن غيره» لا فيما يكون مفعولا 
معه على القطع» ومثل هذا الصنع صنيعه”*' فى الإضمار على شريطة التفسير» حيث قال: 
ويختار الرفع”'' بالابتداء» ومعلوم أن ما أضمر عامله على شريطة التفسير لا يرفع بالابتداء؛ لأنه 
حينئذ لا يكون مجردا عن العامل اللفظىء إلا أن غرضه: وضع المسألة فيما يكون صاحا للقبيلين 
من حيث هو هوء فكذلك ههنا. 

وإلاء أى: وإن لم يجز العطف على معمول الفعل لوجود المانع عنه تعيّن النصب فى 
الاسم المذكور بعد الواو على أنه مفعول معه كما فى نحو: جئت وزيدا بالنصب على 
القطع» وإنمالم يجز العطف هنا لأن الضمير المرفوع المتصل إذا لم يؤكد بالمنفصل تعذر 
الط غ 

ومن قال إن العطف ههنا قبيح وليس بمتنع أجاز الوجهين”". 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(9) اظ شرح ادرا ص 217 

(۳) كلمة: (أى) ليست فى الغجدوانى. 

() فى الغجدوانى: (ومثل هذا الصنيع صنعه). 

(0) كلمة: (الرفع) كررت فى الأصل. 

(5) انْظرٌ: ابن القواس ص۲۳۷» والكناش١/ 2١18٠١‏ وشرح الكافية لابن هاشم ل /01/ بء والأصبهانى .74٠‏ 

(۷) وهم الجمهورء قال الرضى؟/ ::٠‏ " جمهور النحاة على أن النصب مختار ههنا لا أنه واجب» وذلك مبنى على أن 
العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا تأكيد با منفصل» وبلا فصل بين المعطوف والمعطوف عليه؛ قبيح لا ممتنع ' 
اه وانْظر: شرح ابن جماعة ص55 »١‏ وابن الناظم ص ۰۱١۱۲‏ والتصريح /١‏ 27540 والأشمونى ۲/ .٠١۹‏ 


o۹۷ 


شرع كانية ابن الحاهب 


وإن كان الفعل معنى وجاز العطف تعيّن العطف نحو: ما لزید ه وعمرو. 


وأما الاعتراض بأن المفهوم الظاهر من كلام المصنف: أن يكون العامل على النصب على القطع 
محصوراً فى المانع اللفظى عن العطف» وليس كذلك» فإن الواو فى قولنا: جاءنى زيد وعمرا 
لكونه للمعية لم جز حمله على العطف» لإخلال ذلك المقصود من الكلام» فتعين النصب فيه» مع 
أن المانع منه ههنا معنوى لا لفظىء فليس بحق» تعرفه''' لو تأملت» مع آنا لو فرضنا حقيقته لا 
يضره؛ لحواز كون معنى”" كلامه: وإن لم يجز العطف تعين النصبء سواء عدم الجواز منه مانع 
لفظى أو معنوى» نعم يوهم مثاله ذلك» لكن يندفع بالتأمل فى المراد. 

ثم اعلم أن جواز”” الوجهين عند جواز العطف إغا يستقيم على رأى من قال: إن الباب“ 
قیاسی» كما هو رأى الأخفش”"» وأما من يقول إنه مقصور على السماع كما رأى سيبويه"» 
فلا يمكن جواز الأمرين عنده عند جواز العطف على الإطلاق» بل يقتصر فيه على ما ورد به 
السماع. 

وإن كان الفعل العامل فعلا معنى بأن يكون المذكور فى اللفظ مما يستنبط منه معنى الفعل» 
ومع ذلك جاز العطف» أى: عطف ما بعد الواو على ما قبله» تعيّن العطف فى الاسم المذكور 
كناك ا اسلف قن معن هين أنه ا افا إلى 
تكلف جهة أخرى. 

اح اسن م و د ل ا ا ا 
العطف لقوته» وفى هذا معنى ليس بفعل صريح» فلم يقو تلك القوة» فلذلك تعين العطف 

وأما عمله فى المعطوف فلكون واو العطف فى قوة تكرير العامل. 


)١(‏ فى الأصل: (يعرفه) وهو تصحيف. 

(۲) فى الأصل: (المعنى) وهو تُصحيف. 

(*) فى الأصل: الحواز) وهو تُصحِيف. 

(5) فى الأصل: (اللباب) وهو تصحيف. 

46 انط قرول ای فى ابن بطش 11177 وهو قزل اک والغارس ا 
صدر الأفاضل فى: التخمير /١‏ 515: " وجه القياس كثرة هذا الباب واطراده " ا. ه. 

(5) وهو قول الأكثرين» لعل ابن يعيش ۰0۲/۲ والهمع 7/ 170 ووجه السماع: أن كلام العرب استقراءٌ لا 
قياسء انْظرٌ: التخمير /١‏ 510» وانْظر: اللباب للعكبرى 2787/١‏ والبسيط لابن أبى الربيع .558/١‏ 

(۷) زيادة من شرح المصنف ۲/ 44» وما ذكره الشارح هو تعليل ابن الحاجب» وقال الرضى :5١/7‏ * قال 
المصنف: " العطف واجب فيه إذ هو الأصلء فلا يصار إلى غيره لغير ضرورة "» وليس بشىء؛ لأن النص 
على المصاحبة هو الداعى إلى النصبء وقد يكون الداعى إلى النصب ضرورياء ولو سلمنا أنه ليس 
بضرورى قلنا: لِم لا يجوز مخالفة الأصل لداع؟ وإن لم يكن ضروريا "ا. ه. 

(8) ما ذكره الشارح - رحمه الله - فى بیان الفرق بين الوجهین» هو ما ذكره ابن الحاجب فى شرحه؟/ ٤۹٩‏ . 


وإلا تعيّن النصب نحو: ما لك وزيداء وما شأنك وعمرا؛ لأن المعنى: ما تصنع. 
ثم قوله: (تعيّن) على القطع» اختيارٌه» وإلا فالمذكور فى الكتب المعتبرة أن العطف ههنا مختار 
وال E‏ 
وإلا أى: وإن لم يجز العطف فيما يكون الفعل معنى تعيّن النصب فى ذلك الاسم على أنه 
مفعول معه؛ لأنه لما تعذر العطف - لامتناعه - على الضمير الججرور من غير إعادة لا 
وجب اعتبار ذلك الضعيف لأجل الضرورة فتعين النصب» كما فى نحو مالك وزيدا"“ 
ووجود معنى الفعل ههنا ظاهر؛ لأن الظرف متضمن لعنى الفعل الحقيقى» إما فى ذ ضمن اسم 
الفاعل» أو فى ضمن الفعل الاصطلاحى» على اختلاف المذهبين. 
وأما قوله: ما شأنك وعمراً فليس كالظرف فى هذاء بل وجود معنى الفعل فيه يعلم من كون ' 
شأنك ' بمعنى فعلك» أو صنعك» فيكون بمعنى المصدر الذى فيه معنى الفعل» فهو مع 
الاستفهام يدل على الفعل” . 
ولهذا قال: لأن المعنى: ما تصنع؛ لشموله الصورتين من غير تكلف» بخلاف ما لو قال: إنهما 
بإضمار الفعل» فإنه لم يصح فى الثانى» 
ومن هذا القبيل قوهم: حسبك وزيدا درهم» لأن المعنى: كفاك وزيدا در 
فإن قلت: ما تقول فى قوله: 

وَمَا آنا والسَيّرَ فى ملف“ 


)١(‏ قال فى شرح التسهيل 1017/1: " فإن كان ظاهرا المجرور باللام والشأن ونحوه فالمختار العطف نحو: ما لزيد 
وأخيك» وما شأن عبد الله وعمروء ويجوز النصب على إضمار كان بعد(ما) " ا. ه. وَانْظرٌ: الرضى؟/ 6١‏ 
حيث قال: ' وقال غيره: العطف هو المختار مع جواز النصب ' اهف الْظر: ابن القواس ص 257/8 
والأصبهانى ص 27*5١‏ والارتشاف 7/ ۸۸٤۱ء‏ والهمع ؟/١18.‏ 

(؟) هذا مذهب البصريين حيث لا يجيزون العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار إلا ضرورة. 

نْظر: الإنصاف ۲ وما بعدهاء واتتلاف النصرة ص ٠٦۲‏ وسيأتى الكلام على هذه المسألة مفصلا فى 

باب عطف النسق» وا شرح المصنف ۲/ .٦۳۹‏ 

)( ل ابن يعيش ۲/ ٠١‏ وشرح التسهيل 5 : والصفوة الصفية ٠۲١ /١‏ والارتشاف ۳/ »۱٤۸۷‏ 

وال همع ۲/ .۱۸١‏ 

(6) اختلف فى بيان الناصب هذا الاسمء فقيل: الجار والمجرور لأنهما فى معنى الفعل؛ وضمير المجرور فاعل 
والتقدير: ما تصنع وزيداً؟ وما تلابس وزيداً؟ . وقيل: المصدر المدلول عليه من جهة المعنى والتقدير: مالك 
وملابستّك زيدا؟ وما شأئك وتناولّك زيدا؟. ا اواو بو وا فخ الول في هة 
فى: : شرح كتاب سيبويه للرمانى ص 1۲۹ والرضى ۲ والارتشاف ۳/ ۰۱٤۸۷‏ واهمع ۲/ .18١‏ 

(05) قال ابن يعيش E 0١/7”‏ ص رن فعا حي الع اهن 
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فإنه منصوب على أنه مفعول معه» مع أنه ليس به فعل ولا معناه؟. 

قلت: لا نسلم ذلك» بل فعله مضمرء فا معنى: ما أكون أنا والسير فى مهلكة”'''؛ وهومما 
ززا جح قالوا؟ لبو فون افا ف كل رس وهه ويف انث ؤويدة لكان 
من الباب. 


ال فى ا إغا أورد مثالين ليعلم أن معنى الفعل موجود / مع حرف الاستفهام (۹٤/ب)‏ 
والجار وامجرور» ومع حرف الاستفهام والاسم '. وفيه تسامح فى العبارة. 


-والغرة المخفية ص ۰۲۸٦‏ وانظره فى: الكتاب ۳٠۳ /١‏ وتحصيل عين الذهب ص ۰۲۰۱ والجمل ص 2,2١4‏ 
والمفصل ص 47» وابن يعيش ٠۲ 20١/7‏ والحلل ص ۳۷۳ وشرح عمدة الحافظ ٠ 5 /١‏ 5» وشرح ابن الناظم ص 
١؛‏ والتخمير ١/5١5؛‏ والرصف ص »53١‏ والأشمونى ۲ ۷. واختلفت روايته فيما سبق بين: وما أناء وما 
ا يبرح ومدْلْحٍ بدلا من: مَتْلّمُ. والمخلف : القفرٌ الذى يتلفٌ فيه کل من سلکه وح ا 
برح وهو المشقة» والذكر الضابط: ذكر الإبل القوى. وا معنى: يُسَفَهُ نفسه وينكر عليها السفر فى مثل هذا المتلف 
لذى يهلك الإبل» وقال هذا لأن أصحابه سافروا إلى مصر والشام وأرادوا منه النهوض معهم فأبى وأنشد هذا. انظرٌ: 
لحلل ص 0/. والشاهد قوله: (وما آنا والسير) حيث نصبه على أنه مفعول معه ولیس معه فعل ولا معناه فى 
لظاهر» وخرجه الشارح - رحمه الله - على أنه منصوب بفعل مضمر والتقدير: ما أكون أنا والسير. 

)١(‏ قال الرمانى: " فنصب «السير) د لجر يقار نيا فصو العو المدر اح وات يده ركان 

لناقصة؛ لأنه ليس على معنى الخبر فى هذا الكلام ' E‏ شرح كتاب سيبويه للرمانى ص 5 57: 
ا الإقليد ص .0٠١‏ 

6 مح اجا مدل هذا الور الل الترضرة والتذكره 81071 ؟ موق اجان الضي فى ل رهز وة 
و الرضى ؟/ 5 5» والارتشاف »١587/7”‏ وقال ابن مالك :۲٠٤/۲‏ " ومن ادعى جواز النصب فى 
نحو: كل رجل وضیعته» على تقدير: كل رجل كائن وضیعته» فقد ادعى ما لم يقله عربی» فلا التفات إليه ولا 
تعريج عليه ' |. ه. 

0 انْظر: الشرح المتوسط ص .18١‏ 


بحث الحال 
الحال: ما تبين هيئة الفاعل أو المفعول به.. 
لما فرغ من بيان المفاعيل شرع فى بيان لواحقهاء ومن جملتها: الحال؛ إنما لحقها الحال لأنها فضلة 
الان كالظ ف 
فإن قلت: لِم قدم الحال من بين اللواحق على غيرها؟. 
فلت نظرا إل ها متغلقة بالفاعل او الفغول من غر نظن إل فك التركيي» ادف رها وإن 
وجد فيه وجه مستلزم للتقديم. 
فهى فى اللغة عبارة عن صفة غير راسخة”"» ولهذا كان الأصل فى بابها المتعلقة. 
وفى الاصطلاح: ما تبين هيئة الفاعل» قوله: ' ما تبين ' وإن كان متناولاً ها ولغيرها ك التمييز 
لكن خرج ذلك الغير بإسناد تعلقه إلى الهيئة؛ لأن التمييز مبين للذات لا للهيئة”"» وأخرج 
بإضافة الهيئة إلى الفاعل النعت”*» فإنه وإن كان مبينا للهيئة لكن باعتبار الذات» لا باعتبار 
الفاغ لدف ادود فان سانا اطعة باعفياقاغلية النذاتء لآ باعتار ادات مطلقناء 
و(القهقرى) فى نحو: رجع القهقرى”". 
وكلمة (أو) فى قوله: أو المفعول لمنع الخلوء فلا يمنع الجمع بينهماء فيدخل فيه مثل: لقيت زيداً 
راكبين» وإنما قيد المفعول بقوله: به ليكون تنبيها على أن الحال لا يقع بيانا لسائر المفاعيل» وأما 
خوار لوقا فيه CN‏ الس اا 


)١(‏ قال ابن القواس ص١5‏ :: ' لما فرغ من ذكر المفعول أخذ يتكلم فيما يشبه المفعول؛ وإنما عقبه بالحال لأنها 
أقوى فى الشبه به من غيرها؛ لأنها تقوم مقام المفعول فيه من حيث المعنى؛ لأن: جاء زيد قائماء معناه ه«فى 
حال قيامه؛ ولذلك عُطف عليه فى قوله تعالى:وَلكمْ مرون عليهم مُصْبِحِينَ وَبالل) ' | ها 

فالناسن او "الخال ا ووه سك وهو حو سيان وا ا فته ا ای يع 
وال لعلو GO‏ فرق es‏ الاب 1 

ا قاس 61/1 والدولت ای ل 796 ت 

(5) قال ابن الحاجب :301١/7‏ " قوله: ' الفاعل أو المفعول به " احتراز من الصفة؛ لأنها تبين هيئة لا باعتبار 
كونها فاعلا أو مفعولاء لكن باعتبار الذات» وهذه باعتبار نسبة الفعل إليه فاعلا أو مفعولاء فيتقيد الفعل 
المذكور بهاء فإذا قلت: جاء زيد راكباء فقد حكمت على المجىء المذكور بقيد الركوب ' اه. 
وانظرْ: الإيضاح لابن الحاجب ۰۳۲۷/۱ والرضى 57/7» وابن القواس ص 275١‏ والكناش .781/١‏ 

)02( لأنها مبينة لهيئة الفعل الذى هو الرجوع» لا لهيئة الفاعل أو المفعول. انْظر: الكناش /١‏ 187. 

(5) انْظرْ: الجامى /١‏ 87” وقد قال: " والمراد بالفاعل أو المفعول به أعم من أن يكون حقيقة أو حكماء فيدخل 
فيه الحال عن المفعول معه» لكونه فى معنى الفاعل أو المفعول به» وكذا عن المفعول المطلق نحو: ضربت 
الغيرت هبدا اه معنن تت ال كيدا “أ عد 
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ولك ذا لو عع« حتف O‏ علوي أن عي انذا لو نعل دبا انظ إن 
كونه فاعلا فى المعنى”'. 

فإن قلت: قد يقع الحال عن المضاف إليه كما فى قوله تعالى: لوال مله راهيم حنيفا]'" 
وقوله تعالى: [أَبُحِبُ أَحَدِكُمْ أن يأكل لَحْمْ أخيه مكاح (" فإن (حنيفا) و(ميتا) حالان من 
(إبراهيم) و(أخيه) وهما ليس بفاعلين ولا مفعولين”'. 

قلت: أجاب عنه صاحب ادرا : بأن المضاف إليه لما كان فى معنى المضاف». والمنضاف 
مفعولاء كان المضاف إليه فى حكمه معنى» فجاز أن يكون ذا حال» فإن لحم الأخ هو الأخ. 
وبالعكس» وكذلك لا فرق بين قولنا: اتبع إبراهيم» وبين قولنا: اتبع ملة إبراهيم '» ونقله عن 
الشيخ العلامة صاحب المفصل” فى حاشية من أمالى الكشاف» لكن فيه اختلاج للقلب'”"» فى 
أن المضاف الذى يقع ذا حال» هل يقع على هذا الوجه دائما فيتم الكلام أم لاء فيكون تخصيصا 
(A) 4 + 5 29 iir 5 Pas 3 31 3‏ 
بالمثال» مع أنه لا يتمشى فى وقوعها عن المبتدأ والخبر؟» فالاولى أن يقال: إن وقوعها عنهما ا 
باعتبار الأصالة» وعن غيرهما باعتبار المناسبة بينهما . 


)١(‏ قال الدولت آبادى ل 57/ أ: " وإنما يقع الخال عن المفعول معه لكونه فى معنى الفاعل أو المفعول به» 
لمصاحبته إياه فى صدور الفعل أو وقوعه ' |. ه. 

(۲) سورة النساء من الآية (6؟١).‏ 

(۳) سورة الحجرات من الآبة (؟١).‏ 

(5) فى الأصل: (فاعلين) وهو تصلجيف. 

(0) انظر: شرح الغجدوانى ص ۲۱١‏ ونصه: 3 . أن المصاف إليه لما كان فى معنى المصاف؛ والمصاف مفعولاء 
كان المصاف إليه فى حكمه معنى؛ فجاز أن يكون ذا حال كما فى قوله تعالى:[أبُحِبُ أ دكم أن يأل 
لحم أخيه متا فإن (ميتا) حال عن قوله (أخيه) وجاز لأنه فى معنى المضاف فإن لحم الأخ هو الأخ, 
والأخ هو اللحم» فكذلك ههنا جاز أن يكون (حنيفا) حالا عن (إبراهيم) لأن (ملة إبراهيم) كأنها فى معنى 
(إبراهيم) ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول: اتبع إبراهيم» وبين أن يقول: اتبع ملة إبراهيم . 

(5) هو: محمود بن عمر بن أحمد الخوارزمى الزخشرى» أبو القاسم» جار الله» ولد بزتحشر من قرى خوارزم 
فى رجب» وقدم بغداد وسمع الحديث» ورحل إلى مكة فجاور بها وسمى جار الله توفى يجرجانية مخوارزم 
سنة 07 هه من تصانيفه: المفصل فى صنعة الإعراب» والأنموذج فى النحوء وشرح أبيات سيبويه؛ 
والفائق فى غريب الحديث» والكشاف عن حقائق التنزيل» وغير ذلك. اللي شذرات الذهب 
٤‏ . والبغية؟/ 271/9 وطبقات المفسرين للسيوطى ص ١5١١.؛‏ وطبقات المفسرين للداودى ص5 .7١‏ 

(۷) فى اللسان (خلج) 5/5 "5 ' وخلجنى كذاء أى: شغلنى... واختلج الشىء فى صدرى وتَخَالجَ: احتكاً 
مع شك ' وقال فى مختار الصحاح ص ”57 :١‏ ' تخالج فى صدرى منه شىء أى: شككت .١"‏ ه. 

(۸) أى: وقوع الحال عن الفاعل والمفعول. 

(9) منع ابن مالك مجىء الحال من المصاف إليه مطلقا؛ لأنه مكمل للمضاف وواقع منه موقع التنوين» لكن إن 
كان المصاف بمعنى الفعل حسّن جعل الحال من المصاف إليه نحو: عرفت قيام زيد مسرعاء وكذلك لو كان 
الصاف جزء ما أضيف إليه كقوله تعالى:[وكرعا ما في صُدُورهِم مّنْ غل إخوانا) [الحجر: ۷ أو مثل- 


لفظا أو معنى نحو: ضربت ذا قائماء وزيلٌ فى الدار قائماء وهذا زيد قاثما. 


ثم اعلم أن المراد من الهيئة هى الصورة التى عليها الفاعل عند صدور الفعل عنه» أو المفعول 
عند وقوع الفعل عليه» وهى لا تدوم» بل تتبدل وتتغير» فحينئذ وجه التسمية لما يدل عليها 
الحال يظهر عند المتأمل فى الحملة. 

ثم ذلك الفاعل قد يكون فاعلا لفظا أى: ملفوظاء والمفعول كذلك؛ أو قد يكون ذلك الفاعل 
فاعلا معنى» أى: ادرا غر كلفوظه و اول كلك وغل :هنا کر ن ق (لفظا أو معنى) 
حالين من الفاعل والفعزل” 1 :قوعال اال الع هن الال أو المتمول قفا ره محريك O‏ 
نا إن (قاتنا) تمك أن بكرن خا مق ااه ف (صبريف) وهن قال لفط وع أن 
يكون حالا من (زيد) وهو مفعول لفظاء ولهذا منع بعضهم هذه المسألة لعدم انفهام المقصود” . 
المستتر فى الظرف» وهو ليس بفاعل لفظا؛ لأنه غير ملفوظء بل هو فاعل معنى؛ لأنه فاعل 
(حصل) أو (حاصل) المحذدوف7) 

كال الال القن سح القع ل فيس قر هذا كياد ا و ا ن الین الوق 
المقذو العاف إلى (زيل» لان شيره انب على زيل فاتماء أو أشن اليه قافا 

هذا هو ای الى عدار اخ و ی يقل ا ی ا زهو آنه 


-جزئه فى صحة الاستغناء عنه بالمصاف إليه كقوله تعالى:(أن ابع مله راهيم حنيفا) وإنما حسن جعل 
الذى أضيف إليه جزؤه أو كجزئه صاحب حال لأنه قد يستغنى به عن المصاف " اه الْظَرْ: شرح التسهيل 
۲“ وشرح الكافية الشافية ۲/ ٠0لء‏ وشرح الألفية لابن الناظم ص .١54‏ وائظر: التصريح 278١/١‏ 
والأشمونى »١794/7‏ وحاشية يس على الفاكهى ۲/ .)٠١١‏ 
(1) انظ الرضی 0 
E‏ 5 إذا قلث: ضربت زيدا قائماء إن شعث جعلته خالا من الفاعل الذى هو الثاء» وإن 
دك ملت الا من اللتعول الذى هو ريت وهذا فيه تسح رلك انف إا جغلت ااال تن الثناء رجب 
أن تلاصقه فتقول: ضربت قائما زيداء فإذا أزلت الحال عن صاحبها فلم تلاصقه لم يجز جز ذلك لمافيه من 
للبس إلا أن يكون السامع يعلمه كما تعلمه» قن کان کر سار 1 22 راا إ5 اا ا 
(©) انْظرْ: شرح المصنف الو مع 0 وقال الرضى ٥۳/۲‏ معقبا: " قال المصنف فى مثال 
حال عن الفاعل المعنوى: ' زيد فى الدار قائما "» وفيه نظر؛ لأن قائما حال من الضمير فى الظرف» وهو 
فاعل لفظى؛ لأن المستكن كالملفوظ به فهو كقولك: زيد خرج راكباء ولا كلام فى كون (راكبا) حال عن 
لفاعل اللفظى» وليس يجوز كون الحالين فى المثالين عن (زيد) إلا عند من جوز تخالف عاملى الال 
راجيا عولط ا 
4 نظ شرح المصنف۲/ ٥۰۲‏ والإيضاح ۰۳۲۹/۱ والرضی۲/ ٥۳‏ والأصبهان ی۸٤۳‏ والجامی۱/ ۳۸۳. 
(5) انظرٌ: شرح الغجدوانى ص .5١5‏ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


قال : سئلت بمكة - حرسها الله - عن ناصب الحال فى: هذا بَعْلِى شَبْحًا) ”"' فقلت: ما فى 
حرف التنبيه أو فى اسم الإشارة من معنى الفعل» فقيل لى: آمَاً استقرٌ من أصوهم أن العامل 
[فى الحال]”" وصاحبها يجب أن يكون واحداء وقد اختلف ههناء ففی الحال ما ذكرت» وقى 
صاحبها معنى الابتداء!ء فقلت: تحقيق الكلام فيه أن التقدير: هذا بعلى أنبه عليه أو أشير إليه 
شيخاء:وعلى هذا يتح العاما “فاستحيتن الو اتان كان اف 
لكن المشهور فى ألسنة القوم والمذكور فى كتبهم أن المراد من الفاعل والمفعول لفظا هو: 
الفاعل والمفعول من جهة اللفظء ومن الفاعل والمفعول [معتى هو: الفاعل والمفعول] من 
ج العو سوا دك كل مهما فى الفط ار فل هدا یکین ر (لفظا آرم 
00 فالفاعل المعنوى فى قولنا: زيد فى الدار قائماء هو(زيد) [فإنه]”" ليس بفاعل لفظا وهو 
ظاهر» ومعنى كونه فاعلا معنى هو أنه فاعل (حصل) أو (حاصل) المحذوف من حيث المعنى» 
والمفعول المعنوى فى قولنا: هذا زيد قائماء هو (زيد) أيضاء فإنه / ليس بمفعول لفظاوهو 
ظاهر» ومعنى كونه مفعولا معنى هو أن يكون فى تقدير: أنبه على زيدء أو أشير إلى زيد 
فا 
فإن قلت: ألم يلزم الاختلاف حينئذ فى عامل الحال وصاحبها مع أنه غير جائز عندهم؟. 


(۱) انْظرٌ: قول صاحب الكشاف فى: الإقليد ص ٥۲۱‏ ول أقف عليه فى الكشاف ۲/ 570. 

(؟) سورة هود من الآية (۷۲)» وفى الكشاف ۲/ 550: * و(شيخا) نصب بما دل عليه اسم الإشارة ' .١‏ ه 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل (مضر) وهو تُصحيف. 

)٥(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) قال الأصبهانى ص 507 7: ' وقوله (لفظا أو معنى) إشارة إلى تفصيل الفاعل والمفعول» فإنهما قد يكونان 
فاعلا أو مفعولا فى اللفظ» وقد يكونان فى المعنى دون اللفظ» مثال الأول قولنا: فوت زیا قاتا رمان 
0 فاحل ممه e‏ 


لمفعول معنى لا لفظا غبو: هذا زيد قائماء ونمو قوله تعا:[رهَدًا بعلي شيخ أى: ا 


#)ثقا ين قرفن له انا 

(۸) قال الأصبهانى ص 757: " وقوله (لفظا أو معنى) إشارة إلى تفصيل الفاعل والمفعول» فإنهما قد يكونان 
اغا أو مني ل وى اللفظ وف ا فى لعن دوق ا فاق الأول ا ر ريد اا وان 
ا کان تخالا من الفاعل فى الع ريك فن الدار قاثماء: قإنها حال من (زيد) وهنو فام معتى لان لير 
مستقر فى الدار قائماء فيكون حالا من الضمير الذى فى (استقر) وهو فاعل راجع إلى (زيد). .. ومثال 
المفعول معنى لا لفظا غو هذا زيد قائماء ونحو قوله تعال:(وَهَذَا بَعْلِي شَيّخاً) أى: الذى أشير إليه أو أنبه 
عليه زيد ' اه 


(i/o) 


وعاملها الفعل» أو شبهه. أو معناه» 

قلت: لا؛ لأن فاعلية (زيد) فى المثال الأول باعتبار كون التقدير: حصل أو استقر زيد فى الدار 
قائماء لا باعتبار كونه مبتدأ حتى يلزم ذلك المحذور» وأيضا مفعوليته فى ا شال الغانى”" باعتبار أنه 
مفعول لمعتى التنبيه أو TT‏ ال الابتداء 
لضعفه' " لا يصلح أن يكون عاملا فى الشيئين» ومّن قال فى الجواب *: بأن إطلاق ذى الحال 
على (زيد) بطريق الجاز تسمية للشىء باسم العائد إليه» وذو الخال فى الحقيقة هو الضمير العائد 
اهدو 1 كات الحتمير قن ملفوظظ اطلق امه على ا يدوه إلنه کر اتاد فی ال فقن كلت 
وارتكب على ما ليس بمطابق ذلك الاصطلاح؛ EE‏ 

وعاملها آی: عامل الخال پس“ الفعل كما فى: ضربت قدا TNE AGE‏ 
وهو إما اسم الفاعل كما فى نحو: زيد ضاربٌ عمراً قائماء أو اسم المفعول كما فى نحو: زيدٌ 
وكيروت اکا أن اة ا معنى الفعل» لحي يي لاي مني لقال را كار 
موافقا له فى الاشتقاق» ك حرف التنبيه» واسم الإشارة" "ا ولوق ا وخر 
التھنے كما فی مقل: ليك زیدا عند غمرو قائماء فإنه فی معت : افتاه فى حال قيامهء 


)١(‏ وهو: هذا زیڈ قائما. 

(۲) قال الجامى /١‏ ۳۸۳: ".. مفعولية (زيد) ليست باعتبار لفظ هذا الكلام ومنطوقه» بل باعتبار معنى الإشارة 
أو التنبيه المفهومين من لفظ (هذا)» ولا شك أنهما ليسا ما يقصد المتكلم الإخبار بهما عن نفسه حتى يقدر 
فى نظم الكلام: أشير» أو أنبه» ويصير (زيد) به مفعولا لفظياء بل مفعوليته باعتبار معنى: أشير أو آنبه» 
الحارج عن منطوق الكلام المعتبر لصحة وقوع القائم حالاء فهى معنوية لا لفظية ' |. ه 

(۳) فى الأصل: (لصفه) وهو تُصحيف. 

(5) المراد به صاحب المتوسط فى شرحه ص ١٤۱۸ء‏ ونصه: " ويمكن أن يجاب عنه بأن إطلاق ذى الحال على 
(زيد) بطريق الجازء تسمية للشىء باسم العائد إليه» وإنما أطلق ذو الحال عليه لكون الضمير العائد إليه غير 
ملفوظ فأطلق عليه لكونه إياه ذ فى المعنى ' اه. 

(6 الط فا۳ رها برل وكال الخال الى من الفخل نتن و زيه ف الدار قافا :فان لاقاقما ال 
من الضمير المستتر فى الظرف وهو ليس بفاعل لفظا؛ لكنه غير ملفوظ بل هو فاعل معنى ٠‏ |. ه. 

(5) فى الأصل: (إنا) وهو تُصحيف. 

(۷) قال ابن الحاجب: " (وشبهه) أعنى به: اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبهة بهماء والصدر ". انْظَرْ: 
الإيضاح ۲۸/١‏ وا الرضى ٥۳/۲‏ والحامی ef‏ 

(8) منع السهيلى عمل حرف التنبيه فى الحال فقال: (ها) حرف ومعنى الحروف لا يعمل فى الظروف والأحوال 
وقال: لا يصح أن يعمل فيه اسم الإشارة لأنه غير مشتق من لفظ الإشارة» ولا من غيرها. 
انْظرْ: الارتشاف۳/ ٠٥۸١‏ والهمع 7/ 57 25 وانْظر: نتائج الفكر ص 7٠5‏ وشرح الكافية لابن هشام ل 0۸/ أ. 

(9) منع أبو حيان عمل حرف التمنى والترجى» فقال: ' الصحيح أن (ليت) و(لعل) لا يعملان فى الحال . 
انْظرْ: الارتشاف ۳/ ١۸١٠ء‏ ومنهج السالك ص ۱۹۹ وانْظر: ال همع 157/7. 


شرع كافية ابن الحاهب 


وشرطها: أن تكون نكرة» وصاحبها معرفة غالباء و: 


والرچی ' كمافى مغل: لعل زیدا فى الدار قائماء ورف التشبيه كما فى مثل: کان زيدا فاتما 
أسدّء أى: آشبهه» وغيرها كأسماء الأفعال» ومعنى التشبيه من غير لفظ دال عليه» والحار 
وا مجرور مع الاستفهام» والمنسوب”"» وكل ذلك عامل معنوی» وفاعليته معمولهاء أو مفعوليته 
كذلك» فلا يرد ما قيل: إِنْ كان قوله: (أو شبهه) شاملا لمعنى الفعل» فقد ضاع ذكره» وإلا 
فلابد من ذكره فى تعريف الفاعل. 

فإن قلت: لِمّ كان عامل الحال هذه الأشياء؟» قلت" : لأنه لما كان e‏ مابه يتقوم معنى 
المقتضى للإعراب» والمقتضى لانتصاب الحال الحالية» وهى لا تتحقق”؟ بدون الفاعل والمفعول 
وهما لا يوجدان بدون هذه الأشياء. فلا جرم كان العامل فى الحال 0 الأشياء. 


ورا ان فرط الخال أن كرون اال كر عون ل من اله عضن الور فى 
مثل قولك: ضربت زيداً الراكب”» أو لعدم الاحتياج إلى تعريفها؛ لأن المراد منها تقييد الحدث 
المنسوب إلى الفاعل أو المفعول وهذا يحصل بالتنكير””» فلا حاجة للرجوع إلى التعريف؛ لكون 
بقاء الأصل أولى عند عدم الداعى إلى خلافه. 


ل ل ل ل ال 
وليس كذلك» إلا أنه" معرفة لكونه" م م ره ا رق 


. منع أبو حيان عمل حرف التمنى والترجی» فقال: ' الصحيح أن (ليت) و(لعل) لا يعملان فى الحال‎ )١( 
.157/7 انْظو: الارتشاف ۳/ ١۸١٠ء ومنهج السالك ص 2114 وانظر: اهمع‎ 

(۲) مثال اسم الفعل نحو: عليك زيداً راکباء ومثال معنى التشبيه من غبر لفظ دال عليه نحو: زيدٌ عمرو مُقبلاً ومثال الجار 
والمجرور مع الاستفهام نحو: ما شأئك واقفا؟ ومثال اللسوب نحو: آنا فرش مرا ا : شرح الرضى ؟/ 5 0. 

(©) انظة: شرح المصنف ٠٠۲/۲‏ وفيه هذا الجواب. 

(5) فى الأصل: (يتحقق) وهو تصحيف. 

(0) وهذا مذهب الحمهور» وأجاز يونس» والبغداديون أن تأتى معرفة نحو: جاء زيدٌ الراكب» وأجاز الكوفيون 
أنه إذا كان فيها معنى الشرط أن تأتى على صورة المعرفة وهى مع ذلك نكرة» فأجازوا أن تقول: عبد الله 
المحسنَ أفضل منه المسيىء. انْظرٌ: الكتاب 7/7 75؛ والارتشاف ”7/ 241057 وشرح اللمحة 2١78/7‏ وشرح 
الكافية لابن هشام ل 08/ ب» والمساعد ١١/۲‏ والأشمونى .177١/١‏ والتصريح ۷٤/١‏ 
والهمع ٠/1‏ 37» وجيب الندا ومعه حاشية يس 2175/7 وسبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى ص٠‏ 77. 

(5) وهذا تعليل ابن الحاجب فى: له اا رايط شرح الأصبهانى ص .70١‏ 

(۷) انظن: الرضى ؟/ ٥٥‏ والحامی /١‏ 785. 

(۸) فى الأصل: (أنهاء لكونهاء عليها) وهو تتصحيف. 

(9) فى الأصل: (أنهاء لكونهاء عليها) وهو تصحيف. 

)9١(‏ فى الأصل: (أنهاء لكونهاء عليها) وهو تصحيف. 


أَرْسَلَهًا العراكَ.... ومررت به وحده» وغوه متأول. 
وإنما قيد وقوع صاحب الحال معرفة بقوله: غالبا لجواز وقوعه نكرة قليلا”"". 
ولا ل يو ال ال 


E 5 00 : 507‏ 5 )€( 1 
ومثل: مررت به وحده» ونحوه مثل: يرجع عوده على بدئه» مظنة اعتراض على اشتراط”' كون 
الحال نكرة» فإن (العراك) و(وحده) و(عوده) أحوال مع أنها معارف. 

اشان إلى جو ابه بقرت متاو لوقن التاويل :وجيان”*'احدهها: اناق الى تكزات إن 
كان اللفظ معرفة» فمعنى (أرسلها العراك): معتركة» ومعنى (مررت به وحله): مررت به 
منفرداء فيكون كل منها من قبيل المصدر الواقع موقع اسم الفاعل حالاء وهذا الوجه على ما 
تاره السو هيه اله تقول عن وري" وف اه وات الشجد وا" فى الا 
وا آن فار المذكورة مقر لات مط اة متنات الأفجال الواقعة جنال 


)١(‏ ولا يقع نكرة إلا بمسوغء انْظْرْ تفصيل ذلك فى: شرح التسهيل 71/7 وشرح الكافية الشافية ؟/ /الا/اء 
وا همع ۲/ ۲۳۳. 

) لبيد بن ربيعة بن مالك العامرى أبو عقيل» أحد الشعراء الفرسان الأشراف فى الجحاهلية» أدرك الإسلام 
ووفد على النبى يك ويعد من الصحابة ومن المؤلفة قلوبهم» سكن الكوفة وعاش عمرا طويلاء وهو من 
أصحاب المعلقات» انْظرْ: الأغانى ۳٠١/٠١‏ والأعلام 4/ .۲٤١‏ 

(۳) جزء بيت من الوافر تمامه: 

فأرسلها الراك ولم يَذذما ::: ولم يشفق على لقص الدّخال 

وهو ك د الديزان هن ١ا‏ برواية فار رهما وارد في الات 800215 و فف عن اتن 
۰ والمقتضب ”7/7 ۲۳۷ وأمالى ابن الشجرى ۲١/١‏ والمسائل المنشورة ص »٠١‏ والإنصاف ۲/ ۸۲١‏ 
وابسن يعيش 7/ 57 والرضى 25/7. والعراك: الازدحام على الماء لم يذدها: لم يجحبسهاء لم يشفق على 
نغص الدخال أصلّ الدخال: أن يَدخَل بعيرٌ قد شرب بين بعيرين لم يشرباء يفعلٌ به ذلك لضعفه» كأن ضعفه 
منعه من الرّى فى الشرب الأول فينغص عليهما شربهما بإدخاله بينهما. والشاهد قوله: (العراك) حيث 
جاءت الال معرفة وحقها أن تكون نكرة. 

(5) فى الأصل: (اشتراك) وهو تصجيف. 

(5) انظ هذين الوجهين فى: شرح المصنف 05/7 0: وابن القواس ص57 1؛ والغرة المخفية ص ۲۷۲. 

(5 انْظر: العباب ص 507. 

(۷) قال سيبويه 7/١‏ ۳۷۲: " وهذا ما جاء منه فى الألف وذلك قولك: أرسلها العراك» قال لبيد بن ربيعة: 

فأرسلها العراك ولميَدُذها ::: ولميُشْفِقَ على لقص الخال 

كآنه قال: اعتراكاء وليس كل المصادر فى هذا الباب يدخله الألف واللام» كما أنه ليس كل مصدر فى باب: الحمد 
لله والعَجَّبّ لك تدخله الألف واللام؛ وإنما شبه بهذا حيث كان مصدرا وكان غير الاسم الأول '|. ه. 

(۸) حيث نسب إلى سيبويه التأويل الثانى» وهو القول بأن الحال هو الفعل المحذوف والتقدير: تعترك العراك. 
انْظرْ: شرح الغجدوانی ص 517. 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


¥ 


شرع كانية ابن الحاهب 


وإن كان صاحبها نكرة وجب تقدعها. 

لتفيرو أرسلها تعتركك لكالا es pS‏ 
المصدر حالا على سبيل المجاز» تسمية للمعمول باسم العامل " زا غو غ ذلك 

وإن كان صاحبها أى: صاحب الحال نكرة واقعا على حلاف الأصل وجب تقدهها أى: : تقديم 
الحال على صاحبها؛ دفعا للالتباس الواقع بينها"" وبين الصفة فى بعض الصورء كما في 
قولك: ضربت رجلا جردأ عن ثيابه» فتقديمها فى سائر المواضع التى لا التباس فيها قصدا 
لكعراء ابام على وقزة الاو 

00 أن تفصيل هذا 0 3 ال قط 0 فنقول: 0 الخال على مباحها اكان 
راکاً iT‏ جاء صاحبه دمت 
إرجاع الضمير إلى ما يتأخر عنه لفظا ومعنى» وهو غير جائز. 

وأما إذا كان ذو الحال نكرة فالمفهوم الظاهر من كلام المصنف وجوب تقديم الحال عليه مطلقاء 
وفيه نظر / ؛ لأن النكرة الموصوفة» أو المغنية غناء المعرفة لاستغراقهاء والواقعة فى حيز (.ه/ب) 
الاستفهام» أو المفصولة بينها وبين الحال ب (إلا) نقضا للنفى» فإن هذه النكرات كلها لو وقعت 
ذوات الأحوالء لم يجب تقديم تلك الأحوال عليها'”'» بل حكمها على ما مرٌ. 

فإن وجد تدوع فى ا وای رازه كنا فى كول الشاعر: 


و رعق 


ِعَرَةَ مُوحِشاً صلل قد 


)١(‏ وهذا قول أبى على الفارسى حيث قال فى المسائل المنثورة ص :١5‏ ' هذا مصدر وقع فى موقع الحال ودل 
الحال على الفعل» فإذا قال: فأرسلها العراك» دل على (اعتراك) ودل (اعتراك) على (يعترك) ودل 
E)‏ الخ الوق OE Ea‏ وانن لواش 
ص ۲٤۳‏ وفيه أنه اختيار السيرافى وأبى على» والمقتصد فى شرح الإيضاح ."10///١‏ 

(۲) انْظْر: شرح الأصبهانى ص 700. 

(۳) فى الأصل: (بينهما) وهو تُصحِيف. 

(4) انْظرْ: الجامى ۱/ ۰۳۸۷ والكناش .185/١‏ 

(5) قال الرضى :5١/5‏ ' اعلم أنه يجوز تتكير ذى الحال» إذا اختص بوصف كما جاء فى الحديث: 
(سابق رسول الله 4 بین الخيل فآتى فرسُ له سابقا)» وكذا تقول: مررت برجل ظری فو قائماً. .. أو سبقه 
نفى أو شبهه نحو قوله: فيا ا لدي قرا ا شهنت إل الريزفان مه أن وقلما جاءنى رجل 
راكباء أو نهى أو استفهام» وذلك لأنه يصير المنكر مع سبق هذه الأشياء مستغرقاء فلا يبقى فيه إبهام ' ا. ه. 

55:57 /" صدر بيت من الوافر» وعجزه: عَفَاهُ كل أَمْحَمَ مُسْتَدِيم. لكثير عزة انظره فى: ابسن يعيش‎ )١( 
ويروى: لمية بدلا من: لعزة»‎ 7١9 /” والخزانة‎ ٠۳۷١ /١ والتصريح‎ ٠۲/۲ والرضى‎ »57 5 /١ريمختلاو‎ 
والأسحم: الأسود» والمراد به السحاب الممتلئ مطرا. والشاهد قوله: لعزة موحشا طلل» حيث قدم الصفة‎ 
(موحشا) على الموصوف (طلل) فنصبت على أنها حال.‎ 


ولا يتقدم على العامل المعنوى, بخلاف الظرف. 

فمن استشهد بهذا على وجوب التقديم فقد أخطة"''» وأجاب عنه بعضهم بأن المصنف أراد 
بالنكرة فى صور وجوب التقديم: النكرة المخصصة.» ولم يصرح بذلك اعتمادا على اشتهار كون 
النكرة المخصّصة فى حكم المعرفة. 

ولا يتقدم أى: الحال على العامل المعنوى لضعفه فى العمل" ". 

اعلم أن تقديم الحال على عاملها يجوز إذا كان العامل فعلا أو شبهه» عند عدم المانع 
عنه نحو: راكفا انتودق را رز کک ا لأفيما تيان تفصور أل سنا 


مؤخراء خلافا للفراء”"» ويجب ذلك التقديم إذا تضمن الحال معنى الاستفهام نحو: 
صدر الكلام. 


)١(‏ قال الرضى 57/7: ' وأما استشهادهم لتقديم الحال على صاحبها المنكر بقوله: لي موحشا طللّ قديم... 
عفاه كل أسحم مستديم. فلا يستقيم عند من شرط اتحاد عامل الخال وصاحبها إلا على مذهب الأخفش 
من تجويز ارتفاع (زيد) فى نحو: فى الدار زيد» على أنه فاعل» وأما عند سيبويه فيلزم كون الضمير فى 
(لية) ذا الحال» ومن جوز اختلاف العامل فى الخال وصاحبها - وهو الحق - إذ لا مانع» جوز كون (لية) 
عاملا فى الحال» وكون (طلل) ذا حال مع ارتفاعه على الابتداء ' ا. ه» وقال الأصبهانى ص 05": ' فإن 
(موحشا) حال من (طلل) وهو نكرة ومقدم عليه» وههنا بحث وهو أن يقال: (طلل قديم) مبتدأء فيكون 

لعامل فيه الابتداء» و(موحشا) حال والعامل فيه معنى الفعل وهو (لعزة) فيكون العامل فى الخال وذى 

حال مختلفاء لكنه تقرر من مذهبهم أن العامل يكون واحداء والجواب عنه: أما على مذهب الأخفش فإن 

(طلل قديم) فاعل (لعزة) فإذن العامل فيهما واحد» وأما على مذهب سيبويه فإن ذا الحال هو الضمير 

لمستتر فى معنى الفعل و(طلل) مبتدأ وتقديره: طللٌ قديم حصل لعزة موحشاء فلما حذف الفعل أقيم 

لظرف مقامه فانتقل الضمير منه إلى الظرف وإذا كان كذلك كان العامل فى الحال وصاحبها واحدا وهو 
مق الفهل: فإذن لا يود الأشكال ١‏ هذ والظر “ابن القواسن صن 6 © والورانة ۹7۳ حي ذكسر أن 
من استشهد به ابن جنی» والحديثى فى شرحه للكافية. 

(0) قال ابن الحاجب؟007/7: ' لأن العامل المعنوى ليس يقوى قوة اللفظىء فإذا تأخر ضعف؛ لأنه 
وضع غير موضعه فقد يضعف العامل اللفظى بالتأخر» فهذا أجدر بدليل جواز: لزيد ضربت» 
وامتناع: ضربت لزيد '. 

(۲) حيث منع تقديم الخال على عاملها اللفظى إن كان صاحبها ظاهراً لثلا يؤدى إلى الإضمار قبل الذكر. 
وأجازه إن كان مضمرا لاشتراكهما ذ فى العود على ما يفسرهاء وقد نسب هذا القول للكوفيين فى: الإنصاف 
28١‏ و العلل للوزاق ص15 و اسر ار ال عة هن 0۷۷ وان الوا هن 5497 وال 
۲ واللباب ۲۸۹/١‏ وائتلاف النصرة ص ٠۳۷‏ والمساعد ٠۲١/۲‏ والتصريح ۳۸١/١‏ والممع 
T/۲‏ 


شرع كانية ابن الحاجب 


ولا على المجرور فى المذهب الأصح. 


ثوب؟ فإن الجار وا مجرور وهو (لك) عامل معنوى قد عمل هنا فى الظرف مقدما”"". 

وقيل معناه: بخلاف ما إذا كان العامل المعنوى ظرفاء فإنه يجوز تقديم الحال عليه نحو: زيد قائما 
فى الدار» وصحته إنما يكون على مذهب الأخفع ° 

وقبل مععاة: ادف ما إذا كان الخال طرفاء فاته جوز تقيعه على العامل العتيوئ» خا لضصورة 
الظرفية كما فى نحو: فى الدار لك درهم» على أنّ (لك درهم) جملة اسمية» و(فى الدار) حال. 
فإن قلت: إن أراد به المذهبين الأخيرين» فهما ليسا بمشهورين» مع أن فى صحتهما تكلفأء وإن 
اراد الأول فما المناسية ن وو الضيك ف ]1 ال 

قلت: لمناسبة بين الحال والظرف؛ لأن كل واحد منهما يدل على الزمان» لكن لما خالفت الظرف 
بالدلالة على الذات» وإن لم یکن جائزا فى الحال ما جاز فى الظرف» وأن يمتنع فى الظرف ما 
يمتنع فى الحال» فذكرّه هنا كان بيانا وتنبيها على اختلافهما فى هذا الحكم. 

ولا يتقدم الحال على ذى” الحال المجرور بحرف الجرء وقوله: فى المذهب الأصح دليل عليه» 
فإن المجرور بالإضافة لا يجوز تقديم الحال عليه بالاتفاق. 

اعلم أن العلماء اختلفوا فى: أن تقديم الحال على ذى الحال المجرور هل يجوز آم لا؟» فذهب 
أكثر البصريين إلى منعه"» واحتجو”” بأن الحال كثيرٌ مجيئها فى كلامهم عن المجرور» ولم يسمع 
من الفصحاء تقديمها عليه» ولأن الجار لضعفه فى العمل لا يتقدم عليه المجرورء وما هو تابع له 
فى المعنى أولى منه ألا يتقدم عليه» ولأن التأخير مؤيّدٌ بالأصل فى الحال وهو التأخير لأنها تابعة 
لذى الحال. 


(۱) انْظرْ: شرح المصنف ۲/ ۰٥۰۷‏ والرضى ۰٦٤/۲‏ والأصبهانى ص 7504؛ والدولت آبادى ل /٤١‏ ب. 

(؟) حيث أجاز تقديم الحال على الظرف إذا كان اللمبتدأ متقدما عليه نحو المنال المذكور» ولم يجزه سيبويه؛ لأن 
صاحب الحال هو الضمير المرتفع بالظرف لانتقاله» فالعامل غير متصرف فلا يتصرف فى معموله. 
الكل الكتاب ۲/ ۱۲٤‏ والرضى ۲/ ۰٠٥‏ وابن القواس ص55 5, والجامى ۱/ ۰۳۸۷ 284 والطمع 550/7. 

(۳) فى الأصل: (لا) وهو تتصحيف. 

(4ها ون ا قرفن يقيفر زليه الساف. 

)٥(‏ فى الأصل: ( إن يكون) وهو تصحِيف. 

1ل الأصل ھون 

(0) يقول سيبويه 175/7: '... ومن ثم صار: مررت قائماً برجلء لا يجوز لأنه صار قبل العامل فى الاسم 
وليس بفعل» والعامل الباءٌ'. AVDANE ANTON EN EB‏ 

(۸) انْظْرْ بیان حجتهم فى: شرح المصنف ۰٥۰۸/۲‏ وأمالى ابن الحاجب ۱٠١/۲‏ وابن القواس ص »۲٤١۷‏ 
والفوائد والقواعد ص .7١5‏ 


11٠ 


والكوفيون بعد ما وافقوا لل ل ل ل 
ذهبوا إلى جواز تقديمها على ذى الحال امجرور بحرف الجر”''» و أثبتوا الفرق بين المجرورين بأن 
عرب ا عدر العمل كوه قن حي الدع N‏ لمر 8 
أذهبت هند راكبة» فكما جاز التقديم فى الصورة الثانية فليجز أيضا فى الأولى لكونها بمنزلتهاء 
ره هال عو دول ا فحاز ال فت فيه ا وار کو هو ل فى دي ان 
المرفوع» والمنصوبء نظرا إلى عموم القاعدة فى استقراء كلامهم. 

فا قلت مدهي ارز أو #الورؤه النتؤيل عله [كبنا فنا" قولة تال لوا سلاك إلا 
کافة لاس فإن (كافة) حال من (النامن) وهو رور أى: وما أرسلتاك ‏ إلا للناس E‏ 


وقد تقدم!. 

قلت: هذه الآية لا تكفى دليلا؛ لاحتما نها غير المقصود؛ لأن (كافة) يحتمل أن يكون حالا من 
EPA‏ 8 3 : )¥( 1 

(الكاف)"“ فى (أرسلناك) والتاء للمبالغة» كما ذهب إليه الزجاج""» والمعنى: وما أرسلناك إلا 

تكف الناس عن الشرك وارتكاب الكبائر»ويجحتمل أن يكون صفة لمصدر عحذوف» أى: وما أرسلناك 

إلا إرسالة كافةء أى: شاملة لجميع الناس» كما ذهب إليه صاحب الكشاف””. 


(۱) وقد نقل هذا الجواز عن ابن كيسان» وأبى على؛ وابن برهان» وابن ملكونء وانْظر: أمالى ابن الشجرى ۳/ ٠٥۵‏ وشرح 
اللمع لابن برهان 2177/١‏ وشرح اللمع للتبريزى ص١٠١3١»‏ وشرح التسهيل ۲/ ۳۳۷» والرضى؟١//51‏ 
والارتشاف ۳/ ۱٥۷۹‏ والأشمونى 7 والتصريح ۳۷۹/۱ هذا وقد ذهب ابن مالك إلى جوازه حيث قال 
فى شرح التسهيل ال .. . بل الصحيح جواز التقديم. .. لثبوته سماعاء ولضعف دليل المنع " .١‏ تاوا 
شرح الكافية الشافية ۲/ 5 5/اء وشرح الألفية لابن الناظم ص .١78‏ 

(؟) فى الأصل: (تقدمها) وهو تُصحيف. 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

.)۲۸( سورة سباً من الآية‎ )٤( 

(5) فى الأصل: (أرسلنا). 

(5) فى الأصل: (الكافت) وهو خطأ. 

(۷) انظر: معانى القرآن وإعرابه للزجاج 5/ 2104 وليس فيه تصريح بذلك» والذى فيه قوله: " معنى (كافة) 

لإحاطة فى اللغة» والمعنى: أرسلناك جامعا للناس فى الإنذار والإبلاغ ' ا. ه. وائظر: الكشاف7/ 50١‏ 

وأمالى ابن الشجرى 417/7 وشرح التسهيل /١‏ ۳۴۷» والبحر 059/8؛ والدر المصون 555/0. وقد رده 

لرضى فقال ۲/ 1۸: " وبعضهم يجعل (كافة) حالا من الكاف» والتاء للمبالغة» وهو تعسف ". ه وانظِرٌ رد 

قول الزجاج فى: شرح التسهيل ۲/ ٠۳۳۷‏ البحر 0٤۹/۸‏ والدر المصون 5557/0. 

(۸) انظر: الكشاف۳/ ۲٠١‏ حيث قال: " إلا إرسالة عامة هم محيطة بهم؛ لأنها إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج 
منها أحد منهم» ومو کال مرح ارون قا ع ا اهدو اتر كول اوري والرداعلية 
فى: شرح التسهيل ۲/ ۳۳۷ والبحر ۸/ »٥ ٤۹‏ والتصريح 2/4/١‏ وحاشية الصبان ۲/ 178. 


شرع كانية فية ابن الحاجب 


وكل ما دل على هيئة صح أن يقع حالا مثل: هذا بُمْراً أطيبُ منه رُطَبا. 


ل أن يكون مصدر اه قعل اوق لأ (القاعلة )شن عي تعن لر كب 


الكافية» والعافية> ى وها اراك اذك قا 


وكل ما دل من الأسماء'”"' على هيئة وصفة صح أن يقع ذلك الاسم حالاء خلافا لمن اشترط 
فى وقوع الاسم حالا أن يكون من المشتقات"» وذلك لأن المصحح للحالية وجدان الدلالة فى 
الاسم على الهيئة» سواء كان من المشتقات أو لاء كما فى مثل: لا ا أطيبُ منه رُطباء فإن 
(تنتا) واوطا) خالا لكوتهما دالين علق اطيكفه ولا م 


اعلم أن العلماء اتفقوا على أن العامل فى (رُطباً) العام / ولكنهم اختلفوا فى أن العامل 
فی ف ماذا؟» فذهب البعض إلى أنه اسم ال أ وذهب البعض الآخر إلى أنه (أطيب) 
'"» وقال بعضهم: لا هذا ولا ذاك» بل هو فعل محذوفء أى: هذا إذا وجد رطباء وحذف 
الظرق :وهنا أضيف هو اله ناذا الخال تدده كما ف ضري زيا قائمناء ويعتوى الاشغلان 
الاق ف فام كن 


والأصح أنه (أطيب) لوجهين: الأول: أن الاتفاق وقع منهم ال 0 
أطيبُ منه رطباء والعامل ههنا فى (بسرا) (أطيبْ) بالاتفاق» إذ هو متعين لذلك؛ لتجرد الكلام عن 


)ال جاليو لصون 78 ا ابروانا اف ا 

(؟) فى الأصل: (السماء) وهو تُصحيف. 

(۳) وهم جمهور النحاةء فإنهم اشترطوا اشتقاق الحال» وإن كان جامدا تكلفوا رده بالتأويل إلى المشتق؛ لأنها 
فى المعنى صفة» والصفة مشتقة أو فى معنى المشتق» ولتمتاز عن التمييز. انْظر: الرضى ٠1۹/۲‏ وابن 
القواس ص 58 5, والجامى ۱/ ۳۹۰. 

(5) انْظر: شرح المصنف ۰۹/۲ والرضى 7/ 1/٠‏ والدولت آبادى ل /٤۸‏ أ. 

(6) إلا المبرد فإنه يذهب إلى أن العامل فى الحالين (كان) التامة مضمرة» ا ل «(إذ) فى الماضى و(إذا) فى 
ال وها عجان مق فته ها ا المقتضب7/ ۰۲٥۰‏ وابن يعيش ۲/ ۰٠۰‏ والهمع ۲/ ۲۳۹. 

(5) تسب هذا الرأى إلى أبى على فى: ابن يعيش ۲/ ٠٠١‏ والإيضاح فى شرح المفصل 0775/١‏ وابن القواس 
ص ۲٤۹‏ والشرح المتوسط ص ۰۱۸۸ والأصبهانى ص 857. 

(0) نسب ابوخيان هلا الزائ إلى اللزلى#والفارسي فى تاکر وا بن كيسان وابن جنی» وابن خروف» وقال: 
'وتسودال و و الدع و الارتشاف ۳/ ۸۸١۱ء‏ ومنهج السالك ص وا 
المسائل الحلبيات ص ١١ء‏ والمسائل المنثورة ص ۳۳» وشسرح الكافية لابن هشام ل /٠١‏ ب» والتصريح 
Ce‏ ابن الحاجب هذا الوجه فقال فى: شرحه ۲/ ":0١١‏ وقوم إلى أنه (أطيب منه) 
وهذا هو الصحيح ' ا الإيضاح فى شرح المفصل .۳۳٣/۱‏ 

(۸) اثظٌ: لباب الإعراب ص ٠۳۲١‏ وكلام الشارح - رحمه الله - منقول منه دون أن يشير إلى ذلك. 

(9) فى الأصل: (لوجوه) وهو تصحيف. 

.0٠٤/١ ما بين المعقوفين من: شرح المصنف‎ )0١( 


)/ه١(‎ 


اسم الإشارة» ولو كان (أطيب) عاملا ههنا فليكن عاملا ثمة أيضاء إذ هما نظيران. 

والثانى: أنه لو كان الأمر كذلك لزم أن يكون صحة الكلام متوقفة على كون المشار إليه (بسرا) 
لكن وقوع الإشارة لا يتوقف على البسرية» وذلك لأن الحال قيدٌ لعامله» فتكون الإشارة مقيدة 
بالبسرء والمشار إليه والخبر يبقيان على إطلاقهماء إذ تقييد الإشارة لا يستلزم تقييد المشار إليه 
والخبر» بدليل جواز قوهم: هذا قائما زي فإن الإشارة ههنا مقيدة بالقيام والإخبارٌ عن المشار إليه 
بأنه (زيد) مطلقٌ غير مقيدٍ بحال القيام» فكذا فيما نحن بصدده قياسا عليه'". 

فإن قلت: لم قلتم الإخبار ب (زيد) عن المشار إليه وهو غير مقيد بالقيد المتعلق بالإشارة؟ 
قلت: لاستلزام التقييد لفساد المعنى؛ لأنه لو كان كذلك لزم أن يكون المشار إليه غير(زيد) فى 
حال غير القيام؛ لأن معنى التقييد للمعانى القابلة له وضعا يقتضى أمرين» أحدهما: وجود 
القيد عند وجود المقيد» والثانى: عدم المقيد عند عدم القيد» وكل واحد منهما قسم من المنطوق 
للتقيبد» غاية ما فى الباب أن الثانى يفرق من الأول بكون الأول صريحا والشانى غير صريح» 
مثلا إذا قلت: جاءنى زيد راكباء فاللازم من وضعه وجوذ الركوب عند وجوه الججىء» وعدم 
الجىء عند عدم الركوبء فلا يجوز مخالفة هذين القسمين؛ لأن المنطوق لكونه" من مقتضى 
الوضع مقصودٌ بالذات» وكل ما هو كذلك لا يجوز مخالفته» بخلاف المفهوم فإنه لكونه ليس من 
مقتضى الوضع لم يكن المقصود بالذات» فيجوز المخالفة له» فلو قدرت الركوب عند عدم 
امجىء كان هذا مخالفة للمفهوم" وهو جائز. 

ا اغ ان من 1061 إن لغار ت (زيد) مك على م أن المغار اله ريد 
سواء كان فى حال القيام أو فى غيره» لكن الإخبار مع التقييد يفيد أنه (زيد) فى حال القيام 
أيضا كما فى غيره» وحينئذ لا يلزم كونه غير زيد فى غير حال القيام؛ لأن كونه غير زيد فى غير 
حال القيام من المنطوق» فلا يجوز مخالفته» فحينئذ يلزم تفضيل الشىء على نفسه فى حالة 
واحدة» وهو غير جائز؛ لاقتضاء معنى التفضيل التغاير بين المفضل والمفضل عليه إما بحسب 
اللات كما فى غورد آهل من عرو او سن الصف كما [فن ]"" هو ويه فى ال 
التلبيبس أحسن منه فى حالة التعرى» وذلك لأن (أطيب) على ذلك التقدير لا يتعلق (بسرا) من 
تتمة (هذا)» فبقى (أطيب) عاملا فى (رُطبا) وحده» لكن الأطيبية لا تعقل"' إلا 


(۱) انْظْرْ تفصيل القول فى هذين الوجهين وغيرهما فى: شرح المصنف 017/1 وما بعدهاء والإيضاح 777/١‏ 
وما بعدهاء وابن القواس ص ١0١‏ وما بعدهاء والرضى ۷۱/۲ وما بعدهاء والأشباه والنظائر /٤‏ ۳۳۷. 

(0) فى الأصل: (لكون) وهو خطأ. 

و رازن قا من 01ل 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)١(‏ فى الأصل: (يعقل) وهو تصحيف. 


شرع كانية ابن الحاجب 


وتكون جملة خبرية. 


ON AS 1 1 1 E3 TE 
باعتبار أمرين» فكونها باعتبار حالة واحدة وهى حالة الرطبية مستلزم لتفضيل الشىء على‎ 


فيه وتتصيلةة أن مرا كا كان عدوا فى لافار اله إل لخن كان التقديرة لاطي 
منه رُطباء فضمير (أطيب) للمشار إليه» وكذا الضمير المجرور فى (منه) له» فيلزم تفضيل الشىء 
على لفينه قناز تعالةا ولد دوهن ماله الوط ة فعينة عت آذ يكوه لقا فيه لجال 
البسرية؛ لئلا يلزم هذا ا محذورء وتقييده بها يستلزم أن يكون عاملا فيها. 

فإن قلت: آل" يلزم حينئذ تقييد الشىء الواحد جالين مختلفين؟. 

قلت: لا؛ لأن توهم ذلك اختلاج يزول باختلاف الاعتبار» فإن للأطيب' " اعتبارين؛ لأن معناه: 
زاد طيبّه» فحينئذ لا فسادٌ فى عمله فى حالين مختلفين» إذ الحال الأولى باعتبار الفضلء والثانية 
باعتبار المفضولية”*'» وعمله فى الأولى باعتبار (زاد)» وفى الثانية باعتبار الطيب. حتى يكون 
اه هذا قفرا أذ ف لظي عل :طب حال كوه ا 

فإن قلت: لم جاز إعمال (أطيب) فيما تقدم وهو أفعل التفضيل» ومعموله لا يتقدم عليه؟. 
قلت”': عمله فى الأول عمل الفعل الصريح» ولذا لم يمتنع تقديمه» بخلاف الثانى فإن عمله فيه 
عمل المعنى» ولذا امتنع تقديمه وذلك لأن عمله فى الأول باعتبار الفضل» ودلالته على حدث 
الفاضل أظهرٌ من دلالته على حدث المفضول» ولأنه لا بعد فى ذلك الجواز أن يكون للحال 
اختصاص لأن يعمل العامل الضعيف فيها متأخرا عنها / كالظرف فى التوسعاتء والأبحاث 
الباقية مذكورة فى موضعهاء ثم لهذا المقام تحقيق حقيق للقبول مذكور فى القطب الفالى”''» و 
أراد الاطلاع عليه فليطلب فيه. 

وقد تكون الحال جملة وإنما جاز ذلك لأن مضمون الحال قيد وتخصيص لوقوع مضمون عاملها 
بوقت وقوعه» فكما يصح أن يكون ذلك القيد والتخصيص بمضمون المفرد» يصح أن يكون 
بمضمون الجملة» إذ لا مانع عنه"» وإنما وصف تلك الجملة بقوله: خبرية أى: محتملة 


)١(‏ فى الأصل: (للتفضيل) وهو تصحيف. 

(0) فى الأصل: () وهو خطأ. 

(۳) فى الأصل: (الأطيب) وهو تُصحيف. 

(؟) انْظرْ: لباب الإعراب ص ۳۲۷. 

(0) انظ شرح المصنف ۲/ ٥٠١‏ حيث قال: ' ولا بعد فى عمل (أفعل) فى ال حال المتقدمة لشبهه بالفعل» كما يعمل فى 
لظرف» ولا يلزم من قصوره عن عن العمل فى المفعول به أن يعمل فى الحال TE‏ ابن القواس ص .50٠‏ 
0) انظر: شرح اللباب للفالى ل ١9”‏ ورقة (أ) و(ب). 

(۷) وهذا تعليل الرضى فى: شرحه لوقك كن ا ا 
لمفردات وفى الحمل كما فى خر المبتدا * |. ه. 


(اهاب) 


فالاسمية بالواو والضميرء أو بالواو.. 
للصدق والكذب؛ لأن الجملة الإنشائية لا يصح أن تقع حالا بنفسها؛ لأن الغرض من الحال: 
تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون الحال» فيجب أن يكون مما يقصد فيه 
الوا عل شرل وها وهو ابر نة دون انا 

ثم اعلم أن الجملة الواقعة ة حالا لكونها مستقلة بالإفادة من حيث هى هى» وإن كانت من حيث 
ووعا ا اع ل كمرك رار » كما أنك لا تقصد بالحال إثبات 
الحكم ابتداءً» بل تثبت أولا حكماء ثم توصل به الحال وتجعلها من صلته لتثبت على سبيل التبع 
له» تحتاج ا و بصاحبهاء والصالح للربط الواو؛ لأن أصل وضعها للجمع» فيؤذن من 
أول الأمر أنها لم تبق على استقلاماء وكذلك الضمير صالح له» فهو ظاهر. 
فإن قلت: ما الفرق [بين]”'' هذه الجملة [والجملة]'' التى وقعت خبرا ونعتاء حتى تحتاج فى 
الأولى إلى الواو» واكتفى فى الثانية بالضمير؟. 
قلت: لأن الجملة الواقعة حالا لكونها فضلة تجىء بعد تمام الكلام أحوج إلى الربط» بخلاف 
الخبر فإنه جزء الكلام» وبخلاف النعت فإنه لتبعيته للمنعوت وكونه للدلالة على معنى فيه صار 
كأنه من تمامه فاكتّفى فى كل منهما بالضمير وحده؛ ثم لكل منهما مقام . 
فالاسمية أى: الحملة الاسمية اوت عا تاقبط اواو الفا رلك جاءنى زيد 
وغلامُه راكبٌ؛ لأن الجملة الاسمية لدلالتها فى الأمر العام على الثبات والدوام منحرفة عن 
اسل الخال؟ اع الدلالة على التجدة والانتقال؛ لأنها لبد وآن تكرن س ستقرة الوججوه 
لذى الحال» إذا يعات الدائمة الوجود للشىء ظاهرة للحصول له غالباء فلا فائدة فى ذكره 
وتقييده بالصفة اللازمة كقولك: لمست النارّ حارة» فصّدّرت بالواو للربط» لما مر من أنها تُشعر 

من أول الأمر أنها لم تَبّْىَ على استقلالهاء وبالضمير ليدل على الاتصال”". 


)١(‏ هذا أيضا تعليل الرضى؟/ ۷۷» وقال ابن الحاجب015/7: " وإنما كانت الجملة خبرية لأن الأحكام الخبرية لا 
تكون إلا لما يحتمل الصدق والكذب» فوجب أن تكون كذلك . وك ابن القواس5507, والجامى١/١79.‏ 
وجوز الفراء وقوع الأمر ونحوه حالا تقول: : تركت عبد الله قم إليه» وتركت عبد الله غفر الله له» على تقدير 
الحال» وغير الفراء يتأول ما ورد من ذلك. انْظرْ: الارتشاف۴/ ۲١٠٠ء‏ والمساعد؟/ ۳٤ء‏ والممع۲/ 7517. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(8) انا البعى اررق عل القر نا فوبسبان لقوق تتا 

(5) فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

ا ل وهو تُصحِيف. 

(۷) قال ابن يعيش ۲/ 50: " فإن جئت بالضمير معها فجيد؛ لأن فى ذلك تأكيد ربط الجملة با قبلها ' .١‏ ه 


"1o 


شرع كانية فية ابن الهامب 


أو تربط الحملة الاسمية بالواو وحدهاء كقولك: جاءنى الحبيب والقلب مشوق؛ لأن الواو 
لكوزيا مشعرة اال فى اول لامر تک راط" 
GC‏ ل لا 
آو e e‏ يد 


وإنما قال: على ضعف لأن الضمير لا يدل على الربط فى أول الأمر» سواء كان واقعا فى صدر 
الجملة كما فى قولك: جاءنى زيد وهو راكبء أولا كما فى المثال السابقء بخلاف الواو فإنها 
تدل عليه فى أول الأمرء فالاكتفاء به كان ضعيفا'"» وقال بعضهم: لا ضعف فيه إن كان 
القسير ف أول رمع الخمالة: کا الال اكور 

وينبغى أن يعلم: أن الجملة الاسمية الواقعة حالاء قد تكون خالية عنهما معا عند ظهور 
اللابسة*» نحو: خرجت زيد على الباب”'» وإن امتنع البعض عن جواز ذلك» بل أوجب 
اوموق ات واه لدعا ماهر ارما ود ارا ا 0 0 
سواء كانت أصاية» كما فى قوله تعالى:(ثرَى الین كَدَبُوا على الله وُجُوهُهُم مُسْوَدة)”” وو 
ال كمنا |3 غطفت جد عل اال وه جاءن زد راجلا وهو قازس: 


)١(‏ قال ابن الحاجب 0157/7: ' لابد من الواو على الأصح؛ لأن الحال فى المعنى إنما هى مقدرة بجزء هذه 
ا لجملة - وهو الجزء الثانى - فقصدوا إلى الإتيان با يشعر با حالية داخلا على الاسم الأول» فلذلك ضعف 
حذف الواو " اه. وانْظر: ابن القواس ص 507. 

(۲) فى هذه المسألة ثلاثة مذاهب» أحدها: جواز ذلك مطلقا وهو كثير. فصيح» وهو مذهب الجحمهورهء والثانى: 
مذهب الفراء وتبعه الزخشرى فى أحد قوليه: إنه نادر شاذ» والثالت: مذهب الأخفش: وهو أنه إذا كان خر 
المبتدأ اسما مشتقا وقد تقدم يجب عرؤه من الواوء فتقول: جاء زیڈ حسنْ وجهه» ولا يجوز: وخسن وجهه» وإن 
تأخر اكتفى بالضمير نحو: جاه ايدو و الم او الارتشاف 15١5/7‏ والهمع 
E RN EAN ag O‏ نهب ابن مالك إلى أن إفراد العتمير 
أقيس من إفراد الواو» فقال فى شرح التسهيل 557 وعندى أن إفراد الضمير أقيس من إفراد الواو؛ لأن 
إفراد الضمير وجد فى الحال وشبهها وهما ار راخت وإقراة الواو متتخت يها عن الضمير لم بوبح | فى 
الحال» فكان لإفراد الضمير مزية على إفراد الواو " 0 احا شرح الكافية الشافية اال 

0 لط : لفاس 5 و اين القواتل صن 89 رال ای ون جم 

(5) ممن قال بذلك: الرضى ۷۲/۲. 

(5) هذا معنى قول ابن مالك فى التسهيل ص :١١7‏ " وقد تخلوا منهما الاسمية عند ظهور الملابسة ' |. ه. 

0) انْظْر: الرضى 248١/7‏ وقد جعله قليلا. 

(۷) فى الأصل: (فالا) وهو تصحيف. 

(۸) سورة الزمر من الآية (59). 


والمضارع المنبت بالضمير وحده» وما سواهما بالواو والضمير» أو بأحدهما. 


لكراهتهم اجتماع الواوين فى أول الكلمة". 

فإن قلت: الجملة لا تبين هيئة الفاعل والمفعول» وال حال يجب أن يكون كذلك! 

قلت: هذه الجملة تبين هيئة الفاعل والمفعول وهو الزمان» والتعبير عن" الملزوم باللازم مستمر 
فى كلامهم» فبهذا الاعتبار كانت كأنها بيّنت ذاتهما. 

E‏ كانت انلك انرون" EEE‏ مفطارعا أن 
تاضيواء وكل انهم )دا أن يكو a‏ كان فعلها الضارع الثينت فترتبط بالضمير 
وحده كقولك: جاء زيد يضحك؛ لأن المضارع المثبت لكونه واردا على أصل الحال ونهجها م 
يدخل عليه الواوء وقيل”': لأنه مشابه لاسم الفاعل لفظا ومعنى» فكما لم يز دخول الواو على 
اسم الفاعلء لم يجز دخوله عليه أيضاء وكما لابد من الضمير فى اسم الفاعل» فكذلك لابد 
ههنا منه أيضا. 

فإن قلت: لِم لم يجز دخول الواو على اسم / الفاعل واكتفى بالضمير» حتى يحمل هو عليه؟ 

قلت: لما كان اسم الفاعل معربا بالأصالة دل على المعانى الطارئة عليه بسبب تركيبه مع 
العوامل» ففيه دلالة على التعلق المعنوى بينه وبين عامله» ولا حاجة إلى تكلف تعلق آخر. 

هذا إذا لم يكن المضارع مصدراً ب (قد)» وأما إذا صدّر فالواو يدخل عليه كقوله تعالى:[لم 
تؤذوتى وقد تَعْلَمُونَ انی رَسُول الله ایک > وقيل: إنه على حذف البتدأء أى: وأنتم تعلمون» 
رأها ماتقل و مك ا فوكر امراك وعود أ قود تعن :معاي تقد عاقب العاف ار 
مول هلل اللو 

وما سواهما أى: ما سوى الحملة الاسمية والجملة الفعلية التى فعلها مضارع مثبت» وهو ما 
كو و ا افا وا ء كان مثبتا أو منفياء ترتبط بالواو والضمير معاء أو 
بأحدهما من الواو والضميرء فالأمثلة بضرب الثلاثة فى نفسها ترتقى إلى التسعة'". 


(۱) انظرْ: اهمع 501/7. 

(۲) فى الأصل: (بين) وهو تتصحجيف. 

(۳) فى الأصل: (الاسمية). 

. ۲٠١۳ والغجدوانى ۰۲۲۲ وابن ¿ القواس‎ »8١ هذا قول ابن الحاجب فى: شرحه۲/ 2018 وتبعه: : الرضى7/‎ )٤( 

)2 سورة الصف من الآية (0). 

(0) فى الرضى ۸۱/۲: ' وقد سّمع (قمت وأصك عيئه) وذلك إما لأنها جملة وإن شابهت المفرد وإما لأنها 
بتقدير: راا اص رن اة ديرا ۲ . هه وانظر: شرح التسهيل 757/5 وشرح الألفية لابن 
الناظم ص ۰۱۳٤‏ وشرح ابن عقيل ٥٩٩ /١‏ والأشمونى۲/ ۱۸۷ والطمع ۲/ :, والمطول ص٥۲۷‏ . 

(۷) والأمثلة على الترتيب: " جاءنى زيد وما يتكلم غلامه» وما يتكلم عمروء ما يتكلم غلامه» وجاءنى زيد وقد 
خرج غلامه» وقد خرج عمروء قد خرج غلامه» وجاءنى زيد وما خرج غلامه» وما خرج عمروء ما خحرج 
غلامه ". انْظرٌ: شرح المصنف 018/7. 


(ilo) 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ولابد فى الماضى المغبت من (قد) ظاهرة أو مقدرة. 


أما جواز ترك الواو فى كلها فلوروده على أصل الحال» وأما جواز الواو فهو معلل فى 
المنفيين بعدم ورودهما على نهج الحال؛ لعدم تجردهما عن حرف النفى؛ لأن طريقها فى 
الاستعمال أن يكون مثبتاء وأما فى المثبت فلمشابهته المنفى لفظا من توسط (قد) بين الحال 
وصاحبهاء كتوسط حرف النفى بينهماء ومعنى الاقتران حدوثهما”'' إلى آخر أجزاء الزمان؛ لأن 
الماضى المثبت إذا وقع حالا يتجرد عن (قد)» و(قد) يفيد ذلك» كما هو ثابت فى النفى. 

فإن قلت: لم كان ارتباط اليا الا سييه ek‏ وار ا E‏ رك كناد انا حي 
الماضى والمضارع؟» قلت" : : لأن تلك خارجة عن أصل الحال ونهجهاء أو عن أصلها فقط 
فتحتاج إلى رابط قوى " وهو الواوء فإذا لم يكن معه ضعُف ارتباطها' “ بخلاف الماضى 
والمضارع”” » فإن مثبتهما وارد على أصلها ونهجهاء فلا تحتاج إلى الواو أصلاء ومنفيهما وإن 
كان خارجا عن نهجها لكنه وارد على أصلها فلا يكون ارتباطه بالضمير وحده ضعيفا 

ولابد فى الماضى المثبت من(قد) ظاهرة نحو: جاءنى زيد قد ركب» أو مقدرة" كقوله 
تعالى :أو جاء و کم حَصِرَتْ صدوز ES‏ أى: قد حصرت صدورهم» خلافا لسيبويه والمبرد 
فإنهما ل يجوزا حذف (قد) عن الماضى المثبت الواقع حالآء فالآية عندهما مؤولة“. 


)١(‏ فى الأصل: (حدثهما) وهو تُصحيف. 

() قال الحامى :۳۹۳/١‏ "... أو بأحدهماء وَحْدَهُ من غير ضعف عند الاكتفاء بالضمير؛ لعدم قوة استقلالها 
كالاسمية "|. ه. 

(۳) فى الأصل: (فقوى) وهو تصحيف. 

(5) فى الأصل: (ارتباط) وهو تصجيف. 

(45) فى الأصل: (بخلاف الماضى والمضارع قلت فإن مثبتهما) بزيادة كلمة (قلت). 

(5) هذا مذهب جمهور البصريين» وذهب الكوفيون ووافقهم الأخفش إلى جواز وقوع الماضى حالا بدون (قد) 
مستدلين على ذلك بالقياس والسماع والإجماع. انْظرْ تفصيل هذا الحلاف فى: معانى الفراء /١‏ 2585 
ومعانى الأخفش ٠٠٥۲/١‏ والمقتضب 2177/5 ومعانى الزجاج ۲/ ۸٩‏ وإعراب النحاس١/574»‏ وأمالى 
ابن الشجرى ۰۱٤١/۲‏ والإنصاف ۰۲٠۲/۱‏ والتبيان فى غريب إعراب القرآن »157/١‏ واللباب للعكبرى 
0١‏ وشرح الجمل لابن خروف١/‏ 2785 وابن يعيش 7//ا”"» وشرح التسهيل ۲/ ۳۷١‏ والرضى 
؟/ 87 والبحر ۳٠١ /٩ ۱٤/٤‏ والجنى 505 والمساعد ؟//57» وائتلاف النصرة ص ١٤١٠ء‏ والجامى 
0١‏ والأشمونى ۱۹۱/۲ والطمع؟/ 107. 

(۷) سورة النساء من الآية (40). 

(۸) حرجت هذه الآبة على عدة وجوه» منها: وهو للمبرد» ونسب إلى سيبويه» ونسبه ابن الشجرى إلى 
الأخفش: أن يكون صفة لموصوف محذوف هو الحال» والتقدير: أو جاءوكم قوما حصرت صدورهم» 
والثانى: وهو للمبرد أن يكون محمولا على الدعاء كأنه قال: ضيق الله صدورهم» كما تقول: لعنوا قطععت 
أيديهم؛ وهو من الله إيجاب عليهم» انْظرٌ: المقتضب 1554/5» وأمالى ابن الشجرى ٠٤١١/۲‏ والإنصاف 
١‏ وإملاء ما من به ال رحمن .١5 /٤رحبلاو ۱۹١/١‏ وهناك وجوه أخرى انظرها فى: معانى القرآن 
للزجاج ۲/ ۸٩‏ وإعراب القرآن للنحاس »574/١‏ واللباب للعكبرى .5594/١‏ 


ويجوز حذف العامل كقولك للمسافر: راشداً مهديا. 

وذلك لأن الفعل إذا وقع قيداً لشىء مما له اختصاص بأحد الأزمنة الثلائة فهم استقباليته 
وخاليتهوماضويته مالياس إل ذلك الشيء القيت لا القاس إن زمان التكلم» وليس :ذلك 
بمستبعد؛ لأن التصريح وقع من النحاة فى كثير من المواضع بأن يقولوا: ينصب ما بعد (حتى) 
بإضمار (آن) إذ كان ما بعدها مستقبلا بالنظر إلى ما قبلهاء وإن كان ماضيا بالنظر إلى زمان 
المتكلم» وعلى هذا فإذا قلت: جاءنى زيد راكب» يفهم منه كون الركوب”" ماضيا بالنسبة إلى 
انجىء متقدماً عليه» فلا يحصل مقارنة الحال لعاملهاء مع كونه مما لابد منه» وإذا دخلت عليه 
(قد) تقربه من زمان المجىء» ويفهم'' المقارنة بينهماء فكأن ابتداء الركوب كان مقدما على 
ا هن و اا افده ال ر الوك عن ناي 
للمطول””» وأما [ما]“ ذكره بعض النحاة من أن الماضى يدل على الانقضاء والحال على 
عدم الانقضاء» فلابد من (قد) لتقريب الماضى إلى الحال» فعَلَط نشأ من اشتراك الحال بين 
زمان المتكلم والمبين لحيئة الفاعل أو المفعول. 

وإنما قيد الماضى بالمثبت لأنه لو كان منفيا لم يحنج إليها""؛ لأن الفعل إذا نفى استمر ذلك إلى زمان 
حصول ما فيد به يحكم الاستصحاب» بخلاف الثبوت قإنه يحتاج فى استمراره إلى فاعل ومبق. 

ورز مدت" العامل أن عام كان [إن]"" دلت عليه قريية كما از دف فراف] سافن 
الأشياء المعمولة لذللة» مسوا كانت تلك القزينة حالية كقولك للحشافر آى :لم اسحعة للسفق 
وهو فى تهيئة أسبابه: راشداً مهدياء أى: سافر راشداً مهدياء والقرينة تلك الهيئة. 

أو.مقالية فقولك: راکآ لقال كيف جفت؟ اى :جت رأكباء ومن هذا القبينل: انتضسات 
(فصاغد) فى مثل قولك: أخذته بدرهم فاع أى: فذهب الثمن انثا إذا لا يصح 


)١(‏ فى الأصل: (الراكب) وهو تصجحيف. 

)۲( فى الأصل: (تقربه من زمان انجىء» ويفهم المجىء ويفهم المقارنة). 

(۳) انْظر: حاشية السيد على المطول ص ۲۷۷. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) انظ الاب لغری .١/3و‏ وان يشن وخا الان 4017/5 

)قال الرقى 88" ا لی عا کے زل ف فى للافنى القن ا( کو اف قوف 
أبوه» وليس بوجه لعدم السماع والقياس» أيضا لكون (قد) لتحقق الوقوع» و(ما) لنفيه .٠"‏ ه. 

)ماين المعقوفين يفتفر إلية السياق: 

(8) هذا الكلام إنما يكون فى شىء ذى أجزاء اشترى بعضها بدرهم وبعضها بأكثر من درهم فيقول: أخذته 
بدرهم فصاعدا. 1 

(9) قال الرمانى: * وتقول: أخذته بدرهم فصاعداء وتقديره: فذهب الثمن صاعداء ودليله: ذكر الفاء بعد- 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ويجب ف المؤكدة, مغل: زي أبوك عطوفاء أى: أحقه. 

عطفه على ما قبله؛ لعدم استقامة المعنى» ولا أن يكون حالا منه لوجود الفاء وفساد المعنى'". 
ويجب أى: حذف العامل فى الحال المؤكدة”'"» وهى: الحال التى لا تنتقل عن صاحبها ما دام 
موجوداء ويكون فى الجملة الأولى دلالة عليها وإن كانت بالالتزام» فلا يقال: زيد أبوك منطلقاء 
اللهم [إلا]"" أن يراد التبنى فحينئذ يجوز ذلك بخلاف الحال المنتقلة فإنها ما تنتقل عن 
صاحبها غالباء مع عدم الدلالة عليها فيما قبل » فلا ينتقض (شيخا) فى قوله تعالى/ (؟ه/ب) 
حكاية:[هذا بَعْلى شَيّخا). وظهر ما ذكر وجه تسميتها بالمؤكدة» ثم إنك لا تستعمل هذه 
الحال إلا فيمن اشتهر بالخصلة التى دل عليها الحال» وتلك الخصلة قد تكون عطفا كما فى 
مثل: زيد أبوك عطوفاء أو فخراً كما فى مثل: آنا حاتم جواداء أو تعظيما كما فى مثل: أنت 
الرجلٌ كاملاء أو تحقيراً كما فى مثل: هو المسكين مرحوماء أو تهديدا كما فى مثل: آنا الحجاج 
اك ا 


والعامل فيها مقدر بعد الجملة عند سيبويه» أى: أحقه”". خلافا لابن مالك“ » فإن العامل 


-الفعل» وذلك يوجب فعلا ثانيا بعد الأول؛ لأنها ترتب الفعل الثانى فى زمان بعد الأول» فالفاء تدل على 
فعل مبهم و(صاعدا) يدل على الفعل فى زيادة الزمن» فلما كان ذكر الفاء يدل على فعل مبهم؛ 
وذكر(صاعدا) يدل على صعود الثمن» ؛ اقتضى ذلك أن يكون التقدير: فذهب الثمن صاعدا ‏ ا. هه 
الْظرٌ: شرح كتاب سيبويه للرمانى ص ٠ ١‏ 60 

(۱) انْظْر بيان ذلك فى: ابن یعیش ۲/ ۰٦۸‏ والإيضاح 2755/١‏ والرضى ۲/ ۸٥‏ والإقليد ص 044. 

(0) قال الرضی۲/ ۸۷: ' هذا على مذهب من قال: إن المؤكدة لا تجىء إلا بعد الاسمية؛ الاير أنها تجىء بعد 
الفعلية أيضاء كقوله تعالى :ولا تعْنًا في الأرض مُفْسِدِين) وقوله تعالى:[ثمُ ولجم مُدبرِينَ) وقولهم: تحال 
جاتيا وقم قائما... اهت 

(9) ما بين المعقوفين ينتقر إليه السياق. 

9 انظ الأصبهاى ضن 0/8 والإقليد ص ١ة‏ 

(0) انْظر: ابن يعيش ۲/ 55: والإيضاح لابن الحاجب /١‏ 757. 

(5) سورة هود - عليه السلام - من الآية (۷۲). 

(۷) فى الأصل (سفاك الدماء) وما أثبته من الرضى ۲/ ۸۸ وانْظر بيان أضرب الحال المؤكدة فى: شرح 
التسهيل ۲/ .٠١‏ والرضى ۲/ ۸۷ وما بعدها. 

(۸) قال سيبويه /١‏ ۳۸۳: ' واعلم أن نصب هذا الياب المؤكد به العا منه وما كد به تفسئه» ينصب على إضمار 
فعل غير كلامك الأول»... كأنه قال: أحق حقا.. el.‏ الرضى ۸۸/۲. 

(8) هو جال الدين عمد بن عبد الله بن .مالك الطائى انى الأتدلسى أب و عبد اله ولد ينان بالأندلين محنة 
١‏ ه ورحل إلى المشرق فأقام بجحلب» ثم بدمشق وتوفى بهاء من تصانيفه: تسهيل الفوائد» وسبك المنظوم 
وفك المختوم ومختصر الشاطبية فى القراءات» انْظَرٌ: نفح الطيب ؟/777: وفوات الوفيات 
؟/ 0 والبغية ۱۳۰/۱ . 


1۰ 


وشرطها أن تكون مقررة. 

عنده معنى الجملة» كأنه قال: يعطف عليك أبوك عطفا ؛ لأن الجملة وإن كان جزآها 
جامدين إلا أنه يحصل من إسناد أحدهما إلى الآخر معنى من معانى الأفعال» ويكون 
ذلك المعنى عاملا فيها وإنما وجب حذف عاملها فى الرأى الأولء لأن العلم بالملزوم 
يستلزم العلم باللازم» ولا ثبت الملزوم ل (زيد) فى قولك: زيد أبوك عطوفاء يلزم من 
هذا إثبات اللازم لهء فلا حاجة إلى ذكر العامل الذى يفيد إثبات ذلك . 

فى كلام المصنف إشعار بالتعريف الذى مر للحال شاملٌ لقسمى ال حال المنتقلة والمؤكدة؛ لأن 
الضمير الذى فى (أحقه) ضمير منصوب» فيكون (عطوفا) مبينا لهيئة المفعول' "» فيتوجه عليه 
الاعتراض بأن (عطوفا) لو كان مقيدأ لزم اختلال المعنى؛ لأنه يلزم أن لا يكون تحقق الأبوة ل 
(زيد) فى حال العطوفية» وليس كذلك» وإن كان مطلقا”“ لزم اختلال معنى الحال؛ لعدم إفادة 
هذه الخال الد أ 

جرا كباة ى اد ان ا ق اليه كينا فو عرفت زيدا قائفاء 
فإن المعرفة المتعلقة ل (زيد) ليست بمقيدة بالقيام» بحيث لو انتفى القيام انتفت المعرفة» 
بل هى ثابتة» سواء كانت حال القيام أو غيره» وفائدة الحال إيذان بأنه كذلك عند 
المعرفة» :إن كانت المعرفة ثايفة مسستمرة بعة» وجنت التأويدل يمنا يله فمعتى (غرفت 
SEA‏ لاوا عق عه ال كوه E ES‏ ضفيول aN‏ 
ابتداءً» فلو قدر عدم القيام يلزم انتفاء الحصول ابتداءً؛ لانتفاء المعرفة الحاصلة» واعتبر 
ذلك فى الحال المؤكدة حتى يندفع اختلاجك. 


E ونيف لحان تار :لمعب معدن‎ E حرط انال‎ E 


)١(‏ نسب هذا القول لابن مالك فى: الرضى 484/7 قال الرضى: " والأولى عندى ما ذهب إليه ابن مالك» وهو 
أن العامل معنى الحملة» كما قلنا فى المصدر المؤكد لنفسه أو لغبره» كأنه قال: يعطف عليك أبوك عطفا " وما 
فى شرح التسهيل ۲/ ۳١۸‏ مخالف لما نسب إليه حيث قال: "... وتقدير عاملها بعد الخبر (أحقه) أو (أعرفه) إن 
كان المخبر عنه غير (آنا) وإن كان (أنا) فالتقدير (أحق) أو (أعرف) أو (اعرفنى) ". وهناك أقوال أخرى فى 
العامل فى هذه الحال» انظرها فى: التسهيل ص 7١١؛‏ وشرح التسهيل 508/17: والرضى ۲/ .۸٩‏ 

(۲) قال ابن الحاجب 014/7: ' وإنما وجب فى ذلك لأن فى الأبوة ما يشعر بالعطف» فاستغنى عن التصريح 
بالعامل الذى هو (أحقه) ' .|١‏ ه. 

(8) قال ا عو ونث "رن اهل اعنم اتفال هم الفعل اومن ا ا من ا فال إن كدر نيك 
وتحقق» ومن المفعول إن قدر: أحقه» وأثيته ' |. ه. 

(5) فى الأصل: (مطلق) وهو لحن. 

(0) انْظرْ هذا الاعتراض وجوابه فى: الإيضاح لابن الحاجب 87/١‏ 7. 


شرع كانية فية ابن الحاجب 


لمضمون جملة امعية 


7 اا BRE EEE‏ 
محضا""؛ لأن الغرض من وضع تلك الحال أن يدل على أن هذه الصفة من صاحبها لا ينتقل 
ولا يتحولء فلو كانت مقررة لمضمون الحملة الفعلية» أو التى أحد جزئيها من المشتقات» لما 
حصل ذلك الغرض؛ لما أن فى تلك الجملة دلالة على التجدد والحدوث فى الأغلب» ولأن 
وجوب الحذف إنما هو لوجود الدلالة فيما قبلها على الإثبات والتحقيق» وذلك إنما يحصل 
بالجملة الاسمية الموصوفة با ذكرء دون ما عداها. 
ولا تصدر تلك الحال بالواو وإن وقعت» لما بينها وبين صاحبها من الاتحاد والتعلق التام» بحيث 
لا جال لتخلل الفاصل بينهماء كما فى قوله تعالى:[ِهُوَ الْحَق]0" لا شبهة فيه. 
واعلم أن البعض من النحاة جوز أن يكون الحال المؤكدة مقررة لمضمون الجملة الفعلية» 
aT‏ ليه ا ارم رین و: ارا وا فى الأَرْض 
رن » وقد يوجد توافقهما نحو:!وَأَرْسَلْنَاكَ لتاس سول وجعل ذلك البعض كونها 
رة لمضمون جملة اسمية شرطا لوجوب حذف عاملها لا لوجودها وتحققها'”» كما يفهم من 
00 


)١(‏ قال ابن الحاجب ۲/ :07١‏ " لأنها إذا لم تكن مقررة لمضمون جملة اسمية كانت غير مؤكدة» كما فى قولك: 
جاءنى زيد راکباء ولو قلت: زيد أبوك منطلقاء > يستقم؛ إذ ليس فى الانطلاق ما يقرر معنى (الأبوة)» 
وليس فى الجملة ما يصح تقييده بها فتكون غير مؤكدة» فلذلك لم يستقم: زيد أبوك منطلقا ' ا. ه 

)لقم تر روخم طياة أن کون مر ا النمية): aS‏ 
فإنه لا يجب حذف عاملها - كما قال صاحب الكشاف - ففى قوله تعالى:[قَائِما بالِْسْط) إنه حال مؤكدة من 
فاعل (شهيد)» ولا بد ههنا من قيد آخر وهو: أن يكون عقدُ تلك الجملة الاسمية من اسمين لا يصلحان 
للخل قبا و]لذ لكان عاملها مذكوراء تكرت ركوق جذ وها غراف شاهدا فاا بالط 

(*) سورة فاطر من الآبة (1)» قال تعالى :[(وَالّذِي أُوْحَيْنَا إَبْكَ مِنَ الكتاب هو اى مُصَدقا لَمَا يِن يديه قال 
العكبرى: ' (هو الحق) يجوز أن يكون (هو) فصلاء وأن يكون مبتدأء و(مصدقا) حال مؤكدة '. 
انْظرٌ: إملاء ما من به الرحمن 8و وات !اندو المضوة 4/6 

() قال الرضى ؟/ ۸۷: ' ... والظاهر أنها تجىء بعد الفعلية أيضا كقوله تعال:إولا توا في الأرْض مُفسدِينَ) 
وله ان ولم مذبرين) وقوهم: تعالَ جائياء وقم قائما "| Ek:‏ الأصبهانى ص 0/الا. 

.)٠٠( سورة التوبة من الآية‎ )٥( 

(5) سورة هود - عليه السلام - من الآية .)۸٠(‏ 

(۷) سورة النساء من الآية (۷۹). 

0 انظ اشاس 4571 ق اد قرط وجوت حاف غاا اک 


بحث التميبز 
التمييز: ما يرفع الإكام المستقر عن ذات.. 


لما فرغ من بيان الحال» شرع أن يبين ما عداهاء قدم التمييز على غيره لزيادة الاعتبار له» لكونه 


فاعلا فى المعنى غالبا'''» فهو مصدر من: ميّز يُمَيّرْ لعرفان الذوق» ومعناه اللغوى: الفصل 
والتفرقة”''» وفى الاصطلاح ما ذكره المصنف بقوله: ما أى: اسم نكرة» والقرينة: الاشتهار 
بذلك» يرفع الإبهام» وهو الاحتمال الحاصل بين مطلوب المتكلم وغيره» وهو شامل للحال 
والصفة وعطف البيان» ولما وصفه بقوله: المستقر وهو ما يكون ثابتا فى أصل الوضعء كما فى 
العدد» خرج عطف البيان؛ لأن الإبهام الدع هوله لسن بكسثقر بحسب ال الوضعء فإن 
قولك: (أبو حفص) ما وضعه الواضع مبهماً حتى يرفع (عمر) عنه الإبهام الوضعى» بل وضعه 
لإنسان معين» ثم اتفق منه أو من واضع آخر أن يوضع ذلك اللفظ لمعنى آخر معين» فحصل 
الإبهام عند السامع؛ لأجل الاشتراك العارض بالنسبة إليه لا الواضع"» وكذلك حال بعض 
الصفاتء. فإن (جارية) فى قولنا: ا عن قفاري يرفع الإبهام عن ذات العين» لكن ذلك 
الإبهام ليس بمستقر فى العين؛ لأنه إنما وضع دالا على كل واحد من مدلولاته على التعيين» 
وحصول الإبهام فيه/ بالنسبة إلى السامع بسبب خفاء قرينة المراد عليه“ . 


(0) 


وبقوله: عن ذات خرج الحال؛ لأنها رافعة للإبهام عن هيئة الذات لا عن نفس الذات 
وخرج به أيضا بقية الصفات؛ لأنها إنما ترفع الإبهام عن عوارض الذات» فإذا قلت: جاءنى 
رجل طويل» ففى (رجل) [ليس]'" الإبهام فيه باعتبار الذات» وإفا الإبهام 


)١(‏ التمييز إما فاعل فى الأصل ك: طاب زي نفساء و اكول :رخس ار ا ازول 
كقوله تعالى:[وفجر ا الأرض غيُونا) والأصل: طابت نفس زيد» وفجرنا عيون الأرض» وإنمها 
عدل عن الأصل وأسند الفعل إلى ما يلابسه الفاعل والمفعول لضرب من المبالغة والتوكيد؛ لأن 
الشىء إذا وھا فرذت انوا إلى طلب فهمه» فإذا فشر بعد ذلك فقد ذكر مرتين. ال 
شرع اف ابسن مح الان الق ان :طن رف وال لكر ال ار 
۰/۲ وما بعدها. 

(؟) انْظرْ اللسان (ميز) ٤۳١١ /١‏ والأصبهانى ص ۳۷۷ والصفوة الصفية .٠٠۲ /١‏ 

(۳) قال الجامى /١‏ ۳۹۹: "... قولك(أبو حفص عمر) كل واحد من (أبى حفص) و(عمر) موضوع لشخص 
معين» لا إبهام فيه» لكن لما كان (عمر) أشهر منه زال بذكره الخفاء الواقع فى (أبى حفص) لعدم 
الاشتهار» لا الإبهام الوضعى ' |. ه. 

(4) انْظ: شرح المصنف ٥۲۱/۲‏ والإيضاح ١/58”؛‏ وشرح الرضى 4۱/۲ وابن القواس ص 1517: 
والأصبهانى ص ۰۳۷۷ والإقليد ص ٥٥١‏ والجامى ۳۹۸/۱. 

)٥(‏ انْظرْ: شرح المصنف ۲۱/۲ والأصبهانى ص ۰۳۷۷ والدولت آبادى ل 48/ ب. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


(#ه/أ) 


سرع كانية فية ابن الهامب 


مذكورة أو مقدرة, فالأول: عن مفرد مقدار غالبا إما فى عدد نحو: عشرون درهماء 
وسيأتى وإما فى غيره نحو: رطل زيتاء ومنوانً سمناء 


فيه باعتبار الصفات» و(طويل) يرفعه""» وخرج به أيضا مثل (القهقرى) فإنه إنما يرفع الإبهام 
عن هيئة الرجوع لا عن ذات الرجوع” ' 

وقؤله::.مذكورة أو مقدرة تفصيل وثبيين لتلك الذات9؟ 

والاعتراض الذى يورد بصفات الأسماء المبهمة يندفع بما ذكرنا فى تفسير قوله: (ما). 

فالأول: أى: التمييز الذى يرفع الإبهام المستقر عن ذات مذكورة هو التمييز عن مفرد» والمراد 
ترضح يناي رقن لمعيه الى فى انها" أرما نض وا رتولت» مقدار وهو ما يعرف به قدر 
ال اوضق له قاقد كو الوه و عقر له غالبا لأن ارد قد لا يكون 
ا كما يجىء: ثم المفرد المقدار إما فى عدد صرحا كما فى نحو: رون کر أن کا 
el ETS E E‏ 
500" 

وإما فى غيره أى: ذلك المفرد المقدار إما فى غير العدد» وهو: إما وزن» وهو ما يعرف به قدر 
الموزون نحو: رطل زيتاء وتكرير المثال بقوله: منوان سمناً”" للإشارة إلى أن المفرد المقدار فى 
ل 


أو كيل وکو ها رت يدقن لکا و ان "برا ]د ”يا ع ون ستو فا سرف ك 
الممسوح. من: مسحت الأرض أى: دَرَعيّهاء نحو: ما فى السماء موضع كف سحابا. 


انظ ارقي ادف 

.4١ /۲ وابن القواس ص /507» والرضى‎ . ۰ ۲ e 

زفو4 قال الحامى: ' (مذكورة أو مقدرة) صفتان ل (ذات) إشارة إلى تقسيم التمييز» > فالمذكورة * نحجوارطل زيتاء 
والمقدرة نحو: طاب زيد نفساء فإنه فى قوة قولنا: طاب شىءٌ منسوبٌ إلى زيد» و(نفسا) يرفع الإبهام عن 
ذلك الشىء المقدر فيه ' | ا الفوائد الضيائية .5٠١ /١‏ 

(:) وهو إماعدد» أو وزن» أو كيل» أو مساحة» أو ماهو بمنزلته من مقادير معروفة عند المخاطب. 
انظْرّ: شرح المصنف ۲/ ۰٥۲۲‏ والرضى ۲/۲ والأشمونى 145/7. 

)٥(‏ فى الأصل: (مقدار) وهو لحن. 

قف لآنه أخص به؛ لئلا يتكرر ذکره» انظر: شرح الصف ۲۲/۲ه. 

(۷) المنوان: ا الس ا د درهم وثلاثة أسباع» فجملته: ماتنا درهم وسبعة 
E e‏ ا توجيه اللمع ص .5١١‏ وابن القواس ص /50. 

(4) القفير: ناج دن عند ف وهو من الأرض قدر مائة وأربع وأربعين ذراعا. انط الان 
«(قفز) /۰٥‏ ۳۷۰۱. 


وعلى التمرة مثلها زبداء فيفرد إن كان جنساء إلا أن يُقصد الأنواع» ويجمع فى غيره. 
ومقياس نحو: على التمرة مثلها رُبْداء فإن (مثلها) من المقادير التى يقاس بها الشىء» أى: على 
التمرة ويل اذل يتحو اة فى المد 3 

والمصنف لم يذكر بعضها لأن غرضه إيراد الأمثلة لما تم بالتنوين» أو بالنونء أو بالإضافة وذا 
حاصل له فيما ذكره. 

فیفرد أى: التمييز الذى عن مفرد مقدار حال التثنية والجمع إن كان ذلك التميز جنساء وهو: ما 
يُطلق اسمه على الحقيقة المندرجة تحتها ما هى منها من القليل والكثيرء نحو: الزيت والماء» 
والعسل» وغيرهاء تقول: عندى رطل زيتأء وأرطال زيتا؛ لأن الغرض من التمييز حيث لم يقصد 
منه الأنواع المختلفة بيان الحقيقة والدلالة على الجنس» وهو يحصل بالمفرد الذى أخصر من 
التثنية والجمعء إلا أن يُقصد من الجنس الأنواع المختلفة فحينئذ يجب مطابقة التمييز ما قصد من 
التثنية والجمع؛ لعدم دلالته على الأنواع» فتظهر فائدة التثنية والجمع حينئذ» تقول: عندى 
رطلان زيتين» وأرطال زيوتا"". 

ويُجمع التمييز فى غيره أى: فى غير الجنس إن كان المراد به جمعاء فيقال: عندى قنطار أثوابأء 


0( 
وعندى بيت كتبا 


وإنما لم يذكر التثنية مع أنه يثنى عند قصد التثنية؛ لكون حكمها مفهوما من الجمع» لعدم القائل 
بالفصلء أو لأنه أراد بالجمع: الجمع اللغوى» فيشمل التثنية أيضا . 

وأورد صاحب الغجدوانى فى هذا المقام سؤالا باستفسار الفرق بين (زيت) و(ثوب) بأن 
أحدهما لا يثنى ولا يجمع» والآخر يثنى ويجمع» مع صدق تعريف اسم الجنس عليهماء ثم 
أجاب عنه بالارتكاب على التكلف المتعسف» ومن أراد العلم به فيطلب فيه» فإنا لم 
نورده هربا عن التطويل. 


)١(‏ انظر: الكناش 15/١‏ حيت قال: * والمراد: على الثمرة مكل مقذازها ندا فذق اماف الذى هو 
لقدار وأقيم المضاف إليه الذى هو الضمير مقامه " ا. هف وانْظْرْ: الفوائد والقواعد ص .٠٠۷‏ 

۳( نلظر: شرح الأصبهانى ص ۳۷۹ والدولت آبادى ل 59/ أ. 

(۳) انظر: شرح المصنف 4077/15 والإيضاح 407١/١‏ وابن القواس ص ۲٥۸‏ والأصبهانى ص ۳۷۹. 

(:) قال الدولت آبادى ل ۹٤/ب:‏ ' وإنما اكتفى بذكر الجمع لأنه لما جاز الجمع فالتثنية أولى» أو المراد به 
لجمع اللغوى فيتناول التثنية أيضا " |. ه. 

(5) انْظر: شرح الغجدوانى ص 77١‏ حيث قال: * فإن قلت: ما السر فى أن (زيتا)جنس حتى لا يثنى ولا يجمع 
إلا عند إرادة الأنواع» و(ثوب) ليس بجنس حتى يثنى ويجمع مطلقاء مع أن اسم الجنس وتعريفه 
يشملانهما؟ قلت: كأن هذا أمر يرجع إلى المراد» بيانه: أن الجنس ما يطلق على كثيرين من غير قيد فإذا قيد 
بشىء غير معين فهو نوع» وإن قيد بشىء معين فهو فرد» فالمتكلم إذا أراد التمييز بجنس الثوب قال: ثوباء- 


"Yo 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ثم إن كان بالتنوين أو بنون التغنية جازت الإضافة, 


ثم اعلم أن الاسم المفرد لابد وأن يكون تاماء بمعنى: أن يكون على حالة ممتنع معها 
إضافته وحصول ذلك بأحد الأشياء الأربعة: التنوين إما لفظاء كما مرٌ مثاله» أو تقديرا 
كمافى نحو: هو أحسن وجهاء والأعداد المركبة أحد عشر إلى تسعة عشرهء و(كم) 
الاستفهامية» والخبرية إذا قصل بينها وبين غعيؤهاء و(كذا)» كذا فيل وفيه نظر» ونون 
ابه راب خرن كني واا ر سق لضا نافلا" لقنو :دلا فد کون 
لذزماة وقد كون و 

ذم إن كان امه با لطرين لفظا اها فى مكل : راقود خلا أو .ينون التنية كما فى معل: قفيزان 
وا عقا اك الإضافة» أئ: إضافة الاسم المفرد إلى تمييزه» بحذف ما يمنعه معهاء فيكون من القتسم 
الثانى» تقول: رقواد خل» وقفيزا بر - بالإضافة - لأن الغرض منه رفع الإبهام» وهو كما 
يحصل بالنصب» يحصل بالإضافة”*؟» مع أن فيها نوعاً من التخفيف. 

ويعلم من قوله: (جازت) أنه جاز تركها. 

فإن قلت: لو قال المصنف بعد قوله: (أو بنون التثنية): (أو بنون الجمع) لكان أشمل» حتى 
يدخل فيه مثل: حسنون وجوها ”! 

قلت: تمييز مثل هذا ليس من تمييز المفرد عند المصنف؛ لأن المراد من المفرد عنده: هو ما يقع 
التمييز عن نفسه» وههنا ليس كذلك؛ لأن الضمير فى (الحسن) المنسوب إليه عائد إلى 


-وإذا أراد بأنواعه قال: أثواباء وإذا أراد التمييز بأفراده قال: أثوابا كذلك» فالصنف - رحمه الله - أراد أن 
يبين تلك المعانى الثلاثة فقال: ' يفرد إن كان جنسا ٠‏ ليكون بيانا لإرادة الجنسء ثم قال: (إلا أن يقصد 
الأنواع) ليكون بيانا لإرادة الأنواع» ثم قال (ويجمع فى غيره) ليكون بيانا لإرادة الأفراد» ثم تخصيص مثال 
الجنس بالزيت ومثال الفرد بالنوب والكتب والآباء - فى بعض الشروح - لأن بعض الأشياء بحيث لا 
بتميز أفرادها فى الخارج إلا باختلاف المحال» ويتميز أنواعها مع قطع النظر عن اختلاف الحال كالزيت 
والخل» وبعضها بحيث يتميز أفرادها من جميع الوجوه كالثوب والكتاب والأب» وكان تمثيل الجنس والأنواع 
بالقسم الأول» وتقسيم الأفراد بالقسم 6 أظهر "|. ه. 

.۳۳۲ هذا قول الإسفرايينى انْظرْ: لباب الإعراب ص‎ )١( 

() قال ابن الخباز: " ومعنى تمام الاسم أن يمتنع من الإضافة " اه ا 

(©) يعنى بالزائل ما يجوز زواله إلى الإضافة» ويعنى باللازم ما لا يجوز العدول عنه إلى الإضافة» وما يزول أنت 
فيه خير إن شئت أثبته ونصبت ما بعده» وإن شئت حذفته وخفضت ما بعده» وذلك التنوين» ونون التثنية. 
اْظرٌ: ابن يعيش ۲/ ۷۲» والإيضاح لابن الخاجب 2707/١‏ والتخمير .٤٤۹/۱‏ 

(5) انظن: شرح المصنف ۲/ ۲۳ء وابن القواس ص /10. 

(0) قال الرضى ؟7/ :٠١١‏ ' وأما قولهم فى حسنون وجها: حسنو وجي» فليس من هذا الصنف؛ لأن التمييز فيه 
عن نسبة» وكلامنا فى التمييز عن المفرد ' ا. ه. وانْظر: الإيضاح لابن الخاجب 5/١‏ 70. 


وإلا فلا. 


المبتدأ» والإبهام فى نسبته إليه فى نه نفس الحسن» » فيكون من قبيل مأ يقع تمييزه عن ذات مقدرة» 
ال لكان تسد ان او ,ل یورده» نعم لو قيل: مراده بیان ما تم بشىء وامتنع به 
عن الإضافة مع جواز حذفه وهو منه فذكره أولى» لكان له وجه. 
وإلا أى: وإن لم يكن تمام ذلك الاسم بالتنوين لفظاء أو بنون التثنية» بل يكون بشىء آخر فلا 
أى: فلا يجوز إضافة”" المميز؛ للزوم وجود المانع» فيكون/ من القسم الأول؛ لأن ذلك الشىء ("ه/ب) 
إما شبيهه نون الجمع كما فى نحو: عشرون درهماء وقد تعذرت الإضافة فيه' "؛ لأنه لو أضيف 
لكانت إضافته إما مع النون فلا يستقيم؛ لأن هذه النون شبيهة نون الجمع» وكما تسقط تلك 
عند الإضافة فحق ما هو شبيهه أن يسقط عندها بالأولوية» أو مع حذف النون» فهى كذلك”*؛ 
لأن هذه من نفس الكلمة؛ لأنه اسم موضوع بالواو والنون لعدد معين» وما هو كذلك لا يحذف 
للإضافة» فلم يجز إضافته. 
وفيه نظر””'؛ لأنه لو صح ذلك لا تخلف عن لازمه» واللازم باطل لوجود التخلف فى نحو: 
عشريك» وعشرى رمضان» وبطلانه يستلزم بطلان الملزوم» فالأولى أن يقال: إن الم يجز إضافته 
الجا ب ابح لمحي امو ل LGD‏ 
لفرق”» ولم يجعلوا القضية فى الفرق على العكس لأن رعاية ما هو حق النون - باعتبار كونه 
من أصول الكلمة - من ترك الإضافة معه أولى فيما كثر معه استعماله وهو المميز» مع حصول 
الفرق بترك الأولى فى القليل. 
أو الإضافة: فلا يصح الإضافة أيضا لأنها [إن)" كانت مع حذف”” المضاف إليه الأول فقد 


)١(‏ فى الأصل: (لما كان بصدد فى بيان) بزيادة لفظ (فى). 

(۲) فى الأصل: (إضافية) رغوت 

() قال ابن الخاجب :٥۲٤/۲‏ " .. لا تجوز الإضافة لتعذرها. .. إذ لا يستقيم حذف النون مع الإضافة, ولا 
بقاؤهاء فتعذرت الإضافة ' |. هه وائظر: شرح الأصبهانى ص ۳۸۲. 

() أى: لا يستقيم الإضافة مع حذف النون. 

.٠۹۰/۱ والکناش‎ »4 ٠ 5 /١ انْظُرُ: الخامى‎ )0( 

(5) قال فى الكناش ':140/١‏ إنمالم تجزإضافة العشرين إلى الميّز وجازت فى غيره» أعنى فى نحو: 
عشروك لأن العشرين فى الأصل صفة لمميزها؛ لأن أصل عشرين درهما: دراهم عشرون» وصفة الشىء 
لا تضاف إليه» ولا يضاف الموصوف إلى صفته» وليس كذلك عشروك فافترقا"!. ه. 
وانظَرْ: التصريح /١‏ ۳۹۷ وقد قال: ' وإنما وجب النصب فيما كان كعشرين درهما وامتنع جره لأنه يضاف 
إلى غير التمييز نحو: عشرى زيد» فلو أضيف إلى التمييز لزم الالتباس» فلا بعلم هل هو تمييز أو لا؟ ول 
يعكس الأمر دفعا لإضافة الشىء إلى نفسه» لأن العدد هو التمييز فى المعنى ' |. ه. 

(۷) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۸) فى الأصل: (حذ) وهو خطأ. 


11۷ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وعن غير مقدار مثل: خاتم حديداً والخفض أكثر. 

فسد المعنى؛ لأن المعنى الذى كان التمييز لأجله إنما هو فى نسبة المثلية إلى التمرة» لا إلى الزبد وإن 

كانت مع وجوده فلا يصح أيضا لوجود الأول ووجود الفاصل بينهما من غير ضرورة""» والشانى: 

أن فائدة الإضافة إن حصلت بالأول كان الثانى ضائعاء وإلا كان الأول ضائعا”". 

فإن قلت: غاية ما لزم من الدليل أن إضافة المضاف إلى التمييز غير جائز» أما إضافة المضاف إليه 

إليه هل يجوز ذلك آم لا؟ فلم يعين منه!. 

قلت: هذا أيضا غير جائز؛ لفساد المعنى حينئذ» إذ ليس الغرض فى المثال المذكور تبيين التمرة 

بالزبد» بل هو يبيّن مثل التمرة بالزبد» فكانت الإضافة تؤدى إلى ما ليس بمقصود فى المعنى» 

وامتناع إضافة مجموعهما ظاهر لا يحتاج إلى البيان' ". 

وقد يكون ذلك ss‏ خائم م حديدا 

مقدار الشىء» وفسره بعضهم بكل نوع ' أضيف إلى جنسه. 

والخفض أى: الجر بالإضافة فى هذا القسم أكثر من النصب بترك الإضافة”"؛ لأن رفع الإبهام الذى 
هو الغرض من التمييز لما حصل بالإضافة وكانت هى الأصل بالنسبة إلى النصب؛ لدخوها فى 

المبهمات”" المقتضية للإعراب» وكونه على التشبيه با مفعول أولى أن يكون أكثر منه 


: € ٤ 
ea YUN 


.٠٠٤/١ انْظْرْ: الإيضاح لابن الخاجب‎ )١( 

(؟) قال الرضى ؟/ :٠٠١‏ ' وأما الإضافة فإنما امتنعت الإضافة معها؛ لأن الإضافة مع وجود المضاف إليه محال 
إذ لا يضاف اسم إلى اسمين بلا حرف عطف» فإن أضفت مع حذف المضاف إليه كما تقول فى: عندى مثل 
زی را (مثل رجا فد المع > فی رید عد وها عدولا ید عندى كو عقيل عل وركذا لو 
قلت فيه: عندى ملؤه عسلا: (ملء عسل) لأن الملء هو قدر ما يُملاً» ولا معنى لقولك: قدر مايملاً 
الح ا وانظر :اين القوامن عن ٥۹٠‏ 

(۳) انْظُرٌ: الإيضاح لابن الخاجب ٠٠٤/١‏ وقد نقل الشارح عنه دون أن يشير إليه. 

(5) قال الدولت آبادى ل /٤۹‏ ب: ' قوله: (عن غير مقدار) مما ليس بكيل» أو وزن» أو عدد» أو مقياس» عطف على 
قوله: (عن مفرد مقدار غالبا) نحو: خاتم حديداء فإن الخاتم مبهم باعتبار الجنس تام بالتنوين فاقتضى تمييزا '. 

(5) منهم: ابن القواس فى شرحه ص ١5١‏ حيث قال: '... نحو: خاتم حديداء وباب ساجاء وهو كل نوع 
أضيف إلى جنسه» فإن أضيف إلى ما يشبه الجنس فى الصلابة فهو حال ' .١‏ هه وبهذا أيضا قال 
الأصبهانى فى: شرحه ص ١7/7؛‏ وصاحب الكناش .191/١‏ 

(5) قال ابن الخاجب ۲/ :٥۲٤‏ " قوله: (والخفض أكثر) لأنه ليس من باب المقادير» والإضافة مستقيمة وهى الأصل 
الاب فكانك أل ذلك" اب هوا ابن القواس ص ۲٠۰‏ والخامى ۰٤۰٤/۱‏ والهمع 755/7. 

(۷) فى الأصل: (الأمهات) وهو تُصحِيف. 


[تمييز النسبة] 
والثائ: عن نسبة فى جملة أو ما ضاهاها نحو: طاب زيد نفسا. 
والثانى: أى: التمييز الذى يرفع الإبهام المستقر عن ذات مقدرة هو التمييز عن نسبة حاصلة فى 
غلة» :أو عت تة حا ف ما اهاه أ ها يشناب اه :قال الأول س طاب ريد 
اعلم أن ظاهر كلام المصنف يدل على أن المراد من الذات المقدرة هى النسبة التى فى الجملة أو 
ما ضاهاهاء كما صرح به فى شرحه حيث قال'": ' فالتمييز فى هذا القسم عن نسبة يقصد بها 
إلى أمر يتعلق بالمذكوره ثم يُميّرُ بعد ذلك فلولا ذلك لم يكن ثمة ما يحتاج إلى تمييز"؛ لأن 
قولك: (طاب زیڈ) لا إبهام فى كل واحد من (طاب) و(زيد) وإنما الإبهام نشأعن نسبة 
(الطيب) إلى أمر يتعلق ب (زيد) '. 
ورد بعضهم هذا؛ لأنه كما [لا]“ إبهام فى كل واحد من (طاب) والذات المذكورة*» كذلك 
لا إبهام فى أصل النسبة لأنها معلومة محققة. 
فالمراد من الذات المقدرة هو الأمر المتعلق به النسبة متعلقا إلى الذات المذكورة» فإن النسبة وإن 
كانت متعلقة ل (زيد) ظاهراء لكنها فى الحقيقة متعلقة إلى مقدر متعلق به» لجواز ذلك لتغاير 
الجهتين» فمعنى (طاب زيد نفسا): طاب من أمور زيد» ثم يفسر ذلك الأمر المبهم إما بالنفس أو 
غيرهاء وأيضا فى إطلاق لفظ الذات على النسبة تساهل؛ لأن الذات فى غرضهم لا يستعمل 
إلى العين» والسبة من امعان لا منة: 
قلت: هذا كلام حق لا شبهة فيه» والمصنف صرح به أيضا فى شرح المفصل”"» لكن 
الظاهر ليس يمراد كلامه ههناء بل فيه مقدّرء تقديره: الثانى عن ذات مقدرة ناشئة من 
نسبة فى حملة» يعنى: ذلك التمييز تميبز عن ذات مقدرة» وتلك الذات إنما نشأت فى علم 
السامع عن نسببة فى جملة» وإن كانت تلك النسبة ناشئة من الذات فى الحقيقة؛ 


)١(‏ قال الرضى ”/ :٠١١‏ ' وشبه الجملة إما اسم الفاعل مع مرفوعه نحو: زيد متفقئ شحماء والبيت مشتعل 
ارا أو اسم المفعول نحو: الأرض مفجرة عيناء أو أفعل التفضيل معه نحو :(أنا اكز منك مالا أو الصفة 
المشبهة معه نحو: زيد طيْب أباء أو المصدر نحو: أعجبنى طيبه أباء وكذا كل ما فيه معنى الفعل نحو: حسبّك 
بزيد رجلاء وويلمٌ زيد رجلاء ويا لزيد فارسا ' ا. ف وانْظَرٌ: الخامى /١‏ 500. 

(0) انْظر: شرح المصنف ۲/ ٥۲١‏ - بتصرف - يسير فى النقل. 

(۳) فى الأصل: (تمييزه» وما أثبته من شرح المصنف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)02( فى الأصل: (المذكور) وهو تصحيف. 

0 انظر: الإيضاح فى شرح المفصل .7594/١‏ 


شرع كانية ابن الحاهب 


وزيد طيبٌ أبا وأبوة ودارا وعلماًء أو فى إضافة نحو: أعجبنى طيب زيدٍ أبا وأبوة ودارا 
وعلما ولله ده فارسا. 

هذه النسبة ل''' يفهم مقدَرٌ ماء يؤيده ما قال المصنف فى شرح المفصل”'"': ' والذات المقدرة إا 
تكون" " باعتبار النسبة '. 

ومثال الثانى نحو: زيدٌ طيِّبٌ فإن المراد من المشابه“ للجملة: اسم الفاعلء والمفعول» والصفة 
اي 

وجه المشابهة بينها وبين الجملة كونها منسوبة إلى ضمائرهاء كما أن الفعل منسوب إلى 
فاعله» لكن تلك النسبة لكونها غير أصيلة''' فيها لم تكن هذه الأشياء جملة معها'". 

وإنما أورد فى الخال أربعة أشياء إشارة إلى أن التمييز لا يخلو من أن يحتمل إلى أن يرجع إلى ما 
انتصب عنه وإلى متعلقه كقوله: أباً وأبوَة» أو لاء بل يجب رجوعه إلى متعلقه كقوله: ودارا 
زغلا ٤‏ وکل و خد نهم ما انيم عين كاول الثالين فی انآو اسم مع كا لانن 
فى القسمين. 

أو عن نسبة حاصلة فى إضافةء وإنما أفردها بالذكر ولم يعدها”*' من جملة ما يشابه 
الجملة لأن النسبة فيها خارجة عن المضاف» بخلاف المشابهات / فإن النسبة فى مفهوم (4ه/|) 
عله واا كا في ا ردا مارت ت وک اا اله سر اع 
طب وج E O ETE E NOE E E‏ 
قياس ما مر" 

ومنه لله درّهُ فارساء الدر فى اللغة اللبن» وفيه خير العرب إذ به معاشهم» ولا كان ذلك 


(۱) فى لأصل: (لو) وهو تصحيف. 

(1) انظر: الإيضاح فى شرح المفصل .٠٠٠/١‏ 

(۳) فى اأعل: ا 

() فی لأصل: (المشابهة) وهو تُصحجيف. 

EAN a O E E END)‏ الجاقة 

(0) فى الأصل: (أصيل) وهو تُصحيف. 

(۷) قال ابن هشام فى شرح الكافية ل /٠٤‏ أ: " وإنما كان مضاهيا ولم يكن جملة لأن الإبهام نشأآمن نسبة 
ا ري را 0001 
مسنداً ومستداً إليه... 

(8) انظر: الرضى ؟/ E ١‏ 

(9) فى الأصل: (يعد) وهو تصجيف. 

.5 05/١ انْظُر: الخامى‎ )09١( 
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ثم إن كان اما يصح جعله لما انتصب عنه جاز أن يكون له ولمتعلقه, 


معظما عندهم مرغوبا فيه استعملوه موضع الخير» أى: لله ما خرج منك من خير» ويقال فى 

الذم بالنفى» ا ا در کر 0 

وفيه إشارة إلى رد قول صاحب المفصل حيث عد هذا المثال من تمييز المفرد مثل: على 

الجر لها زد" لاعن قي ال كفنا فده الصف مدل تد الاستعافة 
(5) &. 

من جهة المعنى» ای و يعجبلى حسن زید ۾ لان 

ال 5ه مي س او “؛ والقرق بين المثالين بين »ولا فالاستدراك: 

ثم إن كان التمييز الذى عن نسبة اسما غير صفة يصح جعله» أى: جعل ذلك الاسم بمعنى 

مله" بهو هو وإطلاقه لما اتتصب التمييز عنه وهو الذات المذكورة» وسبب التسمية بهذا الاسم 

كون نسبة العامل إليه فى الظاهر سببا لانتصابه» لا بمعنى أنه هو فاعل فيه "» فحينئذ اندفع ما 

يقال“: ' من أن فى إطلاق (ما انتصب عنه) على الاسم المذكور نظرا؛ لأن التمييز غير متتصب 

عنه بجال ". 

ناز أن کون فل که ی 1 فته وجار ان كوة اه فان 


5ا الان درن ۲ ومختار الصحاح ص ۰۹١۱ء‏ والإقليد ص 004. 

(۲) قال صاحب المفصل ص :٠٠١‏ ' وتییز المفرد أكثره فيما کان مقدارا كيلا ك قفیزان» أو وزنا ك منوان» أو 
مساحة ك موضع كفء أو عدداً ك عشرونء أو مقياسا ك ملؤه؛ ومثلهاء وقد يقع فيما ليس إياها نحو قوهم: 
ويحه رجلاء وله دره فارساء وحسبك به ناصرا " ۱. ه. وانْظر: ابن القواس ص 2357 وابن يعيش ۲/ *الاء 
وشرح الكافية لابن هشام ل 515/ 0 

NES 

(5) قال فى الإيضاح: " 000 ثم فسّر ما جاء من ٤‏ جر اترداتوسن عبر هادي شرك لله دره فارساء وحسبّك 
به ناصراء وهو غير مستقيم من جهة أن المعنى فى: (لله دره فارسا): لله درٌ فروسيته؛ فهو مثل قولك: 
يعجبنى حسن زيد أباء والمعنى: حسن أبوته» وإذا كان كذلك فهو من باب تمييز الجمل؛ لأنه من باب تمييز 
النسبة الإضافية ' |. ه. 

.500 /١ فى الأصل: (أبيه) وما أثبته من الإيضاح فى شرح المفصل‎ )٥( 

(5) فى الأصل: (حملة) وهو خطأ. 

(۷) قال الدولت آبادى ل /٠١‏ أ: ' وجُملة (ما اتتصب عنه) من باب المْجاز؛ لأن التمييز لم يتتصب عنه» لكنه لما 
كان ني اس سرع اب افا اال وی ميا ار هد 

(۸) هذا قول الغجدوانى فى: شرحه ص 7170. 

(9) اعترض الرضى على هذا فقال ٠١/7‏ : ' ما كان ينبغى له هذا الإطلاق؛ فإن (رجلا) فى (كفى زيد 
رجلا) صح أن يكون لما انتصب عنه ولا يجوز أن يكون لتعلقه» وكذا (علما) صح أن يكون صفة لما 
انتصب عنه» ولم يصح أن يكون صفة لتعلقه ' |. ه 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


وإلا فهو لمتعلقه. 


0-0 طاب زيد أباء يصح أن يحمل بهو هو ويطلق على (زيد) فيقال: زيد 
ب» فيتعلق الإرادة له منه» ويصح أن يحمل كذلك ويطلق [على]" أبيه» فحصل ذلك» 
0 طاب زيد من جهة كونه أبا للأولاد» وعلى الثانى: طاب زيد من جهة أن 
E‏ 
وإلا أى: وإن لم [يكن]”" التمييز اسما صالخا لذلك فهو متعين لمتعلقه أى: تعلق ما انتصب 
عنه» كما فى قولنا: طاب زيد علماء فإن العلم لا يصلح إلا جهة واحدة فكان متعلق زيد“ 
ثم اعلم أن الاعتراضين اللذين أوردهما صاحب المتوسط” فى هذا المقام» ليسا بواردين على 
ما ذكرناء وهو ظاهر عند المتأمل» وإنما يردان على المنقول عن بعض الشروح"" وهو: ثم إن 
كان اسما يصح جعله لما انتصب عنه ولتعلقه جاز أن يكون له؛ لأن لزوم اتحاد الشرط والجزاء 
ظاهر حينئذ» وعدم استلزام انتفاء صفة المجموع المذكور أن يتعين لمتعلقه ظاهر أيضاء على أنه لو 
تأمل المتأمل حق التأمل فيما قدرناه فى تفسير عبارة الكتاب وجد التغاير بينهما من حيث 
المفهومء فلا يلزم اتحادهماء واندفع السؤال الأول» وأما تمثيله ب: طاب زيد نفساء فى إثبات 
السؤال الثانى ففاسد؛ لأنا لا نسلم أن يكون النفس مما انتصب عنه بالمعنى المذكور؛ لأنه لا 
يصح حمله عليه فيكون لمتعلقه؛ لأن المراد من المتعلق نفس مدلول التمييز» لا متعلق آخر 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انظ" ا عن 25 A aay‏ مه N‏ 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() فى الأصل: المتعلقه) وهو تُصحيف. 

(0) انْظرْ: شرح المصنف »٥۲۹/۲‏ والكناش .٠۹۲/۱‏ 

() قال صاحب المتوسط ص 198: * قوله: ثم إن كان اسما يصح جعله لما اتتصب عنه... إلخ» أى: إن كان 
التمييز اسما صا حا لآن يرجع إلى ما انتصب عنه وإلى متعلقه جار أن يكون له؛ وجاز أن يكون لمتعلقه؛ 
نحو: طاب زيد أباء فالأب جاز أن يكون نفس زيد» وجاز أن يكون مَنْ ولد زيداء ونحو: طاب زيد أبوة 
فالأبوة جاز أن يكون المراد بها أبوة زيد» وأبوة من ولد وإن لم يكن صالحا لذلك تعين أن يكون لمتعلق ما 
اتتصب عنه» وإلا امتنع أن يكون تمييزا عنه» نحو: طاب زيد علما وداراء فالعلم» والدار لا يصلح إلا لجهة 
واحدة وهى أنه متعلق ما اتتصب عنه» وهذا ما فهمته من شرح المصنف فى هذا الموضع» وفيه نظر؛ لأنه 
يلزم أن يكون الشرط والجزاء واحداء وهو غير مفيده ولأنه يلزم من انتفاء صحته المجموع المذكور أن يكون 
لمتعلق ما انتصب عنه» لحواز أن يكون لما انتصب عنه» كقولنا: طاب زيد نفساء ولأن النص غير مساعد لمذا 
الشرح» وإن حملناه على مقتضى النص أشكل بمثل: طاب زيد نفسأ» يصح جعله لما اتتصب عنه» لامتناع 
جعله لمتعلقه " ا|. ه 

(۷) انْظْرْ: شرح الغجدوانى ص 575. 


بحرا 


فيطابق فيهما ما قصدء إلا يكون جنساء 


له» وبهذا يندفع قوله"'': ' وإن حملناه على مقتضى النص أشكل بمثل: طاب زيد نفساء يصح 
المعلوم أن النفس لا يكون إلا عين لما اتتصب عنه» نعم الإيراد بالأبوة فى تمثيل مايحمل 
الوجهين سهو ظاهر. 

الأمر الذى تسب إليه العامل فى المعنى» من إفراده وتثنيته وجمعه» مطابقا للمنسوب إليه فى 
اللقكاه فتقول: ذا كان ا اكمس به عات ريد Og‏ الؤيكوة انال دواقنا 
لزمت”" المطابقة ههنا لاتحاد الحاصل بين المميّر والمميّر حينئذ» وكذلك تقول إذا كان لمتعلقه: 
تامو ؤية آنأ إن ف اندالب فقطه وونة ارين إن ت ارد وريد نا إن قات 
أبا وأجدادا له "» فهذه المطابقة فى القسم الثانى واجبة إن كان التمييز للمتعلق» مع صلاحيته 
لما انتصب عنه» وإلا فهى أكثرية لا كلية» إذ هى لازمة عند اللبس» وعند غيره لا» كما فى 
قولك: طاب الزيدون دارأء عند القصد إلى أن لكل منهم”“ دارأء وطاب بسببهاء وذلك لأن 
الغرض رفع الإبهام من الأمر الذى تسب إليه الطيب حقيقة» وهو يحصل بالمفرد» وكذلك 
أ لشيس و ل 

إلا أن يكون التمييز جنسا ك (العلم) من حيث هو علم» فحينئذ لم يطابق لما قصد؛ لأن الجنس 
لوقوعه على القليل والكثير يشتمل الاثنين وما فوقه» فلا حاجة إلى تغيير الصيغة إلى التثنية 
والجمعء فتقول: طاب زيد علماء دائما”"". 


(۱) الضمير عائد على صاحب المتوسط وار قوله فى: شرحه ص ۱۹۹ مع اختلاف يسير فى النقل. 

(۲) فى الأصل: (لزم). 

(۳) انْظرْ: شرح المصنف 0017/7 والرضى ٠٠۳/۲‏ والأصبهانى ص ۳۸٤‏ والجامى .501//١‏ 

(4) فى الأصل: (منهما) وهو سهو. 

0١‏ جام ترا ابن بالا فى DS GRE ١‏ رات يت تون أرق ارقن 
فى شرح التسهيل ۲/ ۳۸۵: ' أشرت بذلك إلى أن المميز الذى لم يتحد بالأول معنى قد يكون بعد جمع 
فيختار إفراده إذا لم يوقع فى محذور كقوله تعالى :إن طن كم عن سَيء من فسا فالإفراد فى هذا النوع 
أولى من الجمع؛ لأنه أحف» والجمعية مفهومة مما قبل ' .١‏ ه. وَانْظرْ: لباب الإعراب ص 27707 والارتشاف 
رك 

IR لقوق ات زود ان مناه أده‎ a OID TOES 
أب قط ای اة رھ أودآبوة آنا وکا رت طاي الدينان آل الزيدون وة وتريد الأيرات اة‎ 
وكذا تقول: طاب زيد علماء مع كثرة علومه ' |. ه.‎ 


YY 


شرع كانية ابن الحاهب 


إلا أن يقصد الأنواع»› 


إلا أن يقصد من الجنس الأنواع المختلفة يطابق التمييز لما قصد جنسا؛ لأن الجنس وإن دل على 


الآحاد منه لكنه لا يدل على الأنواع منه فحينئذ يجب المطابقة» حتى يدل على المراد» فتقول: 
طاب زيد علمين» إن كان طيبه بسبب علمين مختلفين» وطاب زيد علوماء إن كان طيبه بسبب 
علوم كثيرة"'". 

وما قيل'": ' إن فى كلام المصنف تناقضا؛ لأن الاستثناء الأول يدل على عدم المطابقة فيما إذا 
كان :لجسا والاستساء الان يذل عة به ليس ي لان" الامتتعناء الأول دال 
على عدم المطابقة عند عدم القصد إلى الأنواع / من الجنس» والثانى دال على المطابقة عند 
القصد إليهاء فلا تناقض لعدم اتحاد ا محل. 

فإن قلت: قولكم التمييز إذا كان جنسا لما يطابق لما قصد» يستلزم المحذور؛ لأن ما قصد من 
التثنية والجمع من الجنس إنما يمكن قصده إذا قصد الأنواع» وإلا فلا يمكن قصد التثنية والجمع 
من الجنس من حيث هوء فحينئذ يتحد ا محل ويلزم الحذور! 

قلت: لا نسلم ذلك» وإفا يكون كذلك إذا كان قصيد تثنية الأنواع وجمعهاء وأما إذا 
قصد تثنية الأفراد وجمعها فلا“ نسلم أنه لا يمكن قصدهما إلا بقصد الأنواع وهو 
ظاهرء وأما إطلاق التمييز على الأفراد مفرداً فلا تخلو منها فى حقيقة الأنواع الشامل 
إياهاء بخلاف الأنواع فإنها مختلفة”'' بالحقيقة» فناسب أن يطلق عليها لفظ فيه» على أن 
المراد مما يطلق هو عليه حقائق مختلفة يستحق كل منها أن يعبر عنها بصيغة على حدة» 
لكنها ا كانت مر ك فى حقيقة للقن عر ها جالضيخة الى ف قو الفاط نة 


انظ الكناش١/‏ 347 والأصبهاق صن 16 

() قائله الإستراباذى فى الشرح المتوسط ص ٠٠١‏ ونصه: ' ولقائل أن يقول: فى عبارة الكتاب 
نظر؛ لأن قوله: (إلا أن يكون جنسا) مستثنى من قوله: (فيطابق فيهما ما قصد) والاستثناء 
الثانى: استثناء من الأول فيكون معناه: فيطابق التمييز فى الصورتين ما قصد؛ إلا أن يكون التمييز 
جدسا فإنه لا يطابق ما قصد ألا أن يقصد به الأنواع فإنه يطابق ما قصدء وفساده ظاهر؛ لأن 
الاستثناء الأول يقنضى عام مطابقة التمييز لما قصد فى الجنسء والاستفناء الثانى يقتضى مطابقة 
التمييز لما قصد فى الجنس» وهو محال» وجوابه: آنا لا نسلم استحالته» فإن الأول يقتضى عدم 
مطابقة التمييز لما قصد من التثنية والجمع فى الجنس إذا لم يقصد الأنواع المختلفة» والثانى 
يقتضى مطابقته لما قصد من التثنية والجمع فى الجنس إذا قصد الأنواع المختلفة ' اه. 

(۳) هذا تعليل الإستراباذى فى الشرح المتوسطء انْظر: الامش السابق. 

(6) فى الأصل: (ولا) وهو تتصحيف. 

(05) فى الأصل: (مختلفان) وهو تُصحيف. 


E 


)ب/٥٤(‎ 


وإن كان صفة كانت له وطبّقه. واحتملت الحال. 
وإن كان التمييز صفة أى: اسما مشتقاء سواء كان ذلك بالتصريح كما فى قولك: طاب زيد 
NN es lC OS‏ 
تلك الصفة مثعينة لهء أى: لما انتصب عنه» ولا يحتمل أن يكون لخعلقه» وطبقه» آى: طبق 
التمييز حينئذ لما اتتصب عنه فى الإفراد والتثنية والجمع؛ E‏ 
ب اي "أ ال اا وعدت 
لمطابقة بينهما تقول: لله دره فارسأًء وللّه درهما فارسين» ولله درهم فوارس وإنغا كانت متعينة 
ES‏ 
يقوم به ي يصح أن يجعل للقبيلين» بخلاف الصفة فإنها لكونها مقتضية فى نفسها محلا تقوم به 
جعلت للمذكور عملا بالأصل وتكميلا لحقها. 
وقيل: فيه نظر؛ لأن (والداً) فى قولنا: طاب زيد والدأء صفة» مع أنها لم تتعين لما اتتصب عنه» 
بل يحتمله ولمتعلقه. 
قلت: هذا سهو ظاهر؛ لأنه ليس المقصود أن التمييز إذا كان صفة يتقطع عن احتمال كونه 
متعلق''' انتصب عنه» إذ هو ثابت فى > جميع الصورء حتى لو قلنا: معنى قولنا: لله دره فارسا لله 
دره من جهة أن له فارسأء لصح المعنى» بل المقصود: أن جعل التمييز حينكذ لما اتتصب عنه 
أولى لما ذكرنا آنفاء وبهذا تعيّن له فى الاستعمال وإن احتمله من حيث المعنى» فافهم. 
وإذا كان التمييز عنه احتملت تلك الصفة الحال» أى: أن تكون حالاء ولهذا قال بعض النحاة: 
إن (فارسا) فى المثال المذكور حال لكن الصحيح أنه تمييز؛ لأن المقصود منه المدح بالفروسية 
والدعاء للممدوح بهاء والمناسب هذا المعنى أن يكون تييزا؛ لأنه يفيد الإطلاق والتعميم فى 
الدعاءء بخلاف الحال فإنها مخحصصة فى حال كونه فارساء فالأول أولى" . 


)لط انام A‏ 

(۲) قال الجامى١/ 5٠4‏ : ' ' وطبقه ' الواو بمعنى (مع) والطبق: مصدر بمعنى المطابقة» أى: كانت الصفة صفة 
له مع مطابقتها إياه» أو مطابقته إياهاء ويجوز أن يكون بمعنى اسم الفاعل» والواو للعطف على خير 
(كانت) أى: كانت الصفة صفة له ومطابقة إياه» والمراد بالمطابقة: الاتفاق فى الإفراد» والتثنية والجمع» 
والتذكير» والتأنيث» لكونها حاملة لضميره ' .١‏ ه. 

)۳( انظ الرضى .٠٠١/۲‏ 

() فى الأصل: المتعلقا) وهو تُصحيف. 

(0) قال الرضى ۲/ ٠١5‏ : ' قال الأكثرون: هى تبيز» وقال بعضهم هى حال» أى: ما أعجبه فى حال 
فروسيته " |. ه. 

(5) وهذا قول ابن الحاجب فى شرحه ۰0۲۸/۲ والإسفرايينى فى: لباب الإعراب ص ۳۳۸ E‏ ابن 
القواس ص ”55. والأصبهانى ص ۰۲۸9 والکناش »197/١‏ والجامى .504/١‏ وذهب الرضى = 


To 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ولا يتقدم التمييز على العامل؛ والأصح أن يتقدم على الفعل؛ 

ولا يتقدم التمييز على العامل إذا لم يكن فعلاً أو اسم فاعل أو مفعول بالاتفاقء لأن 
ذلك العامل ضعيف فلا يعمل مؤخراء والمذهب الأصح وهو مذهب جمهور البصريين 
وسيبويه"" ألا يتقدم التمييز أيضا على العامل الفعل أو اسم الفاعلء والمفعول» 
لوجوه: 

الأول أن تاغل ف العض غالباء ن اقل طا زد ق ات نفس رة آي 
موضوفا ا :اقضي عنه لآن آصل* متوان متا سحن مراف ركذا القاس ى غر غا أزيل 
عنه توخيا لضرب من البالغة والتوكيد» وكما لا يتقدم الفاعل على الفعل كذلك لا يتقدم 
العتير ا وا کر عدن التعر مه يول فلي 

والثانى: أن التمييز تفسير وتفصيل» فلو قدم على الفعل لزم تقديمه على المفسسّر أيضاء وهو غير 
جائز. 

والثالث: أن الغرض منه ذكر الشىء مجملا آولأء ومفسراً ثانيا؛ ليكون أوقع فى النفس وآكدء 
فلو قدم لفات هذا الغرض. 

وقد علم فى ضمن هذا المذكور أن التمييز لا يتقدم على المميز. 


٠١١/۲‏ إلى أنه لا فرق بينهما فقال: " وأنا لا أرى فرقا بينهما؛ لأن معنى التمييز عنده: ما أحسن فروسيته» 
فلا بمدحه فى غير حال الفروسية إلا بهاء وهذا المعنى هو المستفاد من: ما أحسنه فى حال فروسيته» 
وتصريحهم ب (من) فى: لله درك من فارس» دليل على أنه تمييز ' ا. هف وقال السيد الشريف: " اعتبر 
المصنف أن العامل هو التعجب نفسه؛ أو المدح نفسه»ء فكأنه قال على سبيل الإنشاء: تعجب منه فارساء 
فإن جعل تمييزا كان المعنى: تعجبث من فروسيته» وإن جعل حالا كان المعنى: تعجبت منه فى حال فروسيته» 
بيعي نظا مسحت يزمان a‏ كتلود روا بارج راد اسار مكى لحمو فيه عله عافار 
فق" اهو و ال فصان ا الع على ارج وا اشم ا حاشية الشريف على الرضى 
۲۲/۱ جوقك زعام فى ف لكام 1500م و ؟ ووا ا کو ی ی وافارسا ما ات 
من فارس "اف وائظز: الإقليد ص .)٥٥۹‏ 

)١(‏ قال سيبويه :5١0/١‏ ... ولا يتقدم المفعول فيه فتقول: ا ال اللعير فى اسه 
الةو لا فى هله الأسماف لأنها لبت كافاع اد هت ول الأضصول 1 35 والإتضاف 
8 , والتبيين ص ۰۳۹٤‏ واللباب /١‏ ۰۳۰۰ وابن يعيش ؟/ “الا والإيضاح لابن الحاجب ٥٦/١‏ 
وشرح الجمل لابن عصفور ۲/ ٤۲۷‏ والرضى ۷/۲ ا ۸/۲ 

(؟) هذا الوجه نسبه ابسن عصفور لأبى على؛ > والزجاج» وردّه عليهما. انْظَرْ: شرح الجمل ؟577/7. 
الل هذه الوجوه فى شرح المصنف 054/5. والإيضاح فى شرح المفصل 2705/١‏ وابن القواس 
ص ۰۲٦۳‏ والرضى ۱۰۷/۲ وما بعدهاء والأصبهانى ص ۳۸۷. 


1 


خلافا للمازئ والمبرد. 


خلافا للمازنى والمبرد''' فإنهما يجوزان تقديم التمييز على العامل إذا كان فعلا أو اسم فاعل» 


او عرزل إل قر العام و کا و ا 


َك و دين بالفرًاق 0 1 وما 20 م بالفرَاق 2 1 0 
بالتاء المنقطة من فوق» فإن فى (كاد) ضمير الشأن» وفى (تطيب) ضمير سلمى» و(نفسا) تمييز 


والجواب عن نظرهما إلى قوة العامل» ما مره فإن جواز التصرف فى عمل الفعل مؤخرا إنها 
يكون عند عدم المانع» وأما إذا وجد المانع فلا يجوز. 

وأمًا الحواب عن التمسك بالبيت”" فهو: أن الرواية فى هذا البيت مختلفة؛ لأنه قد يروئ: وما 
كاد نفسىء بالإضافة”'» فنفسى اسم (کاد) و(تطيب) خبره» فكأنه قال: ما كاد نفسى طيبة» وقد 
يروى (يطيب) بالياء المنقطة بنقطتين من تحت» فحينئذ يحتمل أن يكون فى (كاد) ضمير الحبيب 
الذى سبق ذكره فى المصراع”* الأول» كما فى (تطيب) فيكون (نفسا) تمييزاً عن (كاد 
حبيبها)”''» وفيه روايات آخر غير هذه» فلا يكون دليلا قاطعا / . 


O‏ امقتضب 75/7 قال: " واعلم أن التبيين إذا كان العامل فيه فعلا جاز تقديه؛ لتصرف الفعل فقلت: تفقآت 
شحما وتصببت عرقاء فإن شئت قدمت فقلت: شحما تفقأت» وعرّقا تصببّت» وهنا لا يجهزه سيبويه... 
و راکبا جاء زيد؛ لأن العامل فعل» فلذلك أجزنا تقديم التمييز إذا كان العامل فعلاء وهذا رأى أبى عثمان 
لازي ا عت انظ الاقطياق ان و لادی واا سول NS‏ و الي 
هين ال هنذا الراى اكا وا هن الکن ا الف 489وا ف 00ا 
القواس ص 57 والارتشاف 2175/5 والأشمونى ٠۲٠۲/۲‏ وا همع ۲/ ۲۹۸. واختاره ابسن مالك فى 
التسهيل ص ١٠١١ء‏ وشرحه ۳۸۹/١‏ وشرح عمدة الحافظ ٤۷١/١‏ والظر: شرح الألفية لابن الساظم 
ص ۱۳۸ والتصريح ۱/ ۰٤٠١‏ والأشمونى ۰۲۰۲/۲ واطمع ۲۹۸/۲. 

(؟) من الطويل للمخبل السعدى فى الخصائص ۳۸٤/۲‏ وله أو لأعشى همدان أو لقيس بن الملوح فى: الدرر 
SENG TF a STS‏ ا ا صن ا ن 
رليتات الإعمرات ين ۹ وان , القسواس ص ۴١١‏ والأشمونى 501/7 واممسع 
۲ ويروى: (ليلى) بدلا من: سلمی» و(كان) بدلا من: کاد» والشاهد قوله: " وما كاد نفسا... تطيب 
' حيث قدم التمييز على عامله وهذا جائز عند سيبويه وجمهور البصريين. 

(۳) انْظْرْ: ابن القواس ص 555 والجامى ص ١١5‏ وما بعدها. 

(4) انظ هذه الرواية ف : اللنضائضن ۳۸/۴ :والفؤائد والقواعن عن ٨۷‏ 

)20 فى الأصل: (المصرع) وهو تُصحِيف. 

(5) انظ ا ا 1ه وروا هده الروانة و ا 


1Y 


(i/o) 


شرع كانية فية ابن الحاجب 


بحث اللستثنى 

المستثنى: متصل» ومنقطع. 

ل اش من بيان التمييز شرع فى بيان المستثنى» وهو فى اللغة'": الصروف» مأخوذ من: 
ستثنى» يقال: ثنى عنان الدابة أى: صرفهاء أو المضاعف» ا 

وفى الاصطلاح هو: المذكور بعد (إلا) لغير الصفة» أو إحدى أخوتها"'". 

وإنما يسمى به لكونه مصروفا عن الحكم الأولء أو لأن الحكم ضوعف فيه" "؛ لأن معنى 

(جاءنى القوم إلا زيدا): جاءنى القوم وما جاءنى زيد. 

ثم اعلم أن المصنف ل يذكر حداً للمستثنى المطلق» زعما منه أنه لا يكن حده باعتبار المعنى بحدٍ 

واحد» لأن أحد قسميه - أعنى المتصل - مُخرج من حيث المعنى - وهو فصله الذى يتميّز به 

عن الآخر - أعنى المنقطع - والآخر غير مُخْرّجِ وإذا اختلفا فى الحقيقة تعذّر جمعهما فى حد 

واحد؛ لأن المختلفين فى الحقيقة لا يتساويان فى جميع أجزائهماء وإنما يمكن جمعهما فى حد 

حاار اللفكل ان المختلفين فى اللفيقة ر ار اكهجا فى الف 

وهو فاسد”” ؛ لما أن صحة تعريف الجنس لا يفتقر إلى جميع أنواعه فى التعريف حتى يمنع 

اختلاف حقيقة نوعى المستثنى عن تعريفه من حيث هو هوء مع أن القول بإمكان جمعهما فى 

حد واحد باعتبار اللفظ”"' ليس بموافق للمراد» فإن المراد فى حد المستثنى من حيث هو لأحد 

نوعيهماء وأيضا ما ذكر فى صدر البحث يجوز أن يكون حداً له باعتبار الحقيقة لا باعتبار 

اللفظ لمماء كما زک 


وأما كون المتصل مخرجا والآخر غير حرج فلا نسلم أنه من أجزائه» بل من شرائطه» ولهذا 
تعرض أولا إلى تقسيمه إلى قسمين» أحدهما: متصلء والآخر: منقطع ثم عرف كلا 


(۱) انظ تعريفه اللغوى فى: ابن يعيش ۲/ ۷١‏ وابن القواس 2750 وتوجيه اللمع 2517 والإقليد 5568. 

(1) هذا تعريف الإسفرايينى فى لباب الإعراب ص٠٠۲‏ ونصه: " وهو المذكور بعد إلا غير الصفة وأخواته "اه 

)۳( الْظرٌ: شرح الأصبهائن صن 5 

(5) انْظْرٌ: شرح المصنف 011/7 مع تصرف يسيرء وانْظْرْ: الرضى۲/ ١١١‏ وقد ذكر نص ابن الحاجب وعلّق 
عليه بقوله: ' لا نسلم أن كون المتصل مخرجا من أجزاء ماهيته» بل حقيقة المستثنى» متصلا كان أو 
منقطعاء هو المذكور بعد إلا وأخواتها مالفا لا قبلها نفيا وإثباتاء ثم تقول: كون المتصل داخلا فى متعدد 
لفظأً أو تقديراء من شرطه لا من تمام ماهیته» فعلى هذا : المتقطع داخل فى هذا الحد كما فى: جاءنى القوم 

إلا حمارأء لمخالفة الحمار القومٌ فى الجىء .هھ 

(9) ال سر العتجدواى صن ۴ 

(5) فى الأصل: (اللفظى) وهو تصجيف. 

(۷) المراد ابن الحاجب فالضمير عائد عليه وقد قال فى شرحه ١/7‏ 0: " نعم... يمكن حدهما بحد واحد باعتبار 

للفظ وهو أن يقال: المستثنى هو المذكور بعد (إلا) وأخواتها ' ا|. ه. 


۸A 


فالمتصل هو: لخر ج عن متعدد لفظاً أو تقديراً ب (إلا) وأخواقا. 

منهما على حِدَةٍ بقوله: فالمتصل: أى: المستثنى المتصل هو الْمْخْرَجء أى: الذى أخرج عن شىء 
متعدد» واكرا كو زتيطلة E‏ لفظاً أو تقديراء لا للاحتراز عن مغل 
قولك: قام زيد إلا عمرو؛ لأن إخراجه حاصل بالمخْرَج. 

واعلم أنه أراد ب (المتعدد لفظا) ما فى مدلوله كثرة باعتبار الجزئيات» كما فى قولنا: جاءنى 
الرجال إلا زيداء وضربت القوم إلا زيدا. 

وك اد تقديرا) ما فی رھ كثرة اغا ر الجر لذ ارات كينا فی قو ناف ریت 


7 3 1 
ال 


يفؤز افتكوة ركه «لفظا ق )الس عقني و 
أى: مُخْرج عن متعدد حال كون ذلك المتعدد ملفوظا به» أى: موجودا بالذكرء أو حال كونه 
ودا فى التقديز ومر ركا فى الذكوة مثال الأول: جاءنى القوم إلا زيداء ومثال الثانى: ما 


ضربت ال 


ومن أورد فى مثال الأول: جاءنى الرجال إلا دا وفى مثال الثانى: جاءنى القوم إلا زا 1 
أراد بالمتعدد ما تقوم صيغته مقام الصيغ المتعددة'''» فلا يرد عليه نظر صاحب المتوسط”. 


قوله: ب (إلا) متعلق ب (المخْرّج) أى: هو المخرج ب (إلا) أ وإحدى أخواتهاء أى: أخوات 
(CY!)‏ وهى: غير وخلاء وعدا» وما خلاء وما عداء وليمن» ولا يكون» وسوى» وسواء» وجه 
الأخوة بينهما استعمال كل منهما للاستثناء. 


"ان امن 21/5 

() وبهذا المعنى قال الرضي ۰۱۱۲/۲ وابن القواس ص 550. والدولت آبادى ل /0١‏ أ. 

.۳۸۹ شرح الأصبهانى ص‎ : ela 

() فى الأصل: (المتعدد) وهو تصحيف. 

(6) قال فى المتوسط ص  : ٠١5‏ المستثنى المتصل هو: الذى أخرج ب (إلا) أو إحدى أخواتها عما فيه تعدد 
وكثرة» لفظا نحو: جاءنى الرجال إلا زيداء ف (زيد) مخرج عن متعدد لفظا؛ لأن (الرجال) جمع (رجل» أو 
تقديرا نحو: جاءنى القوم إلا زيداًء ف (زيد) يخرج عن (القوم) وهو متعدد تقديراً؛ لأنه موضوع لأفراد 
كثيرين» لا لفظا لأنه ليس بجمع لفظاء بل هو مفرد. وفيه نظر؛ لأن المستثنى منه لا تعدد فيه لفظاء بل معنى؛ 
والحق أن يقال: معناه أن المستثنى هو: المخرج عن متعدد ملفوظ نحو: جاءنى القوم إلا زيداء أو مخرج عن 
متعدد مقدر نحو: ما ضربت إلا زيداء أو يكون معناه: أن المستثنى هو: المخرج لفظا عن متعدد نحو: جاءنى 
القوم إلا زيدأء أو المخرج تقديرا عن متعدد نحو: جاءنى زيد ليس إلا '|. ه. 

0) فى الرضى ؟7/7١1١:‏ ' قوله: : ب (إلا) وأخواتهاء ليخرج نحو: : جاءنى القوم لا زيد» وما جاءنى القوم لكن 
زيد» وجاءنى القوم ولم يجىء زيد ' ا. ه. وانظر: الجامى .٤١١/١‏ 


1۹ 


شرع كانية ابن الحاهب 


واحترز به عن المخرج عن متعدد بغيرهماء كالمخرج بالصفة''' نحو: أكرمٌ بنى تميم العلماءً 
وبالبدل كقوله تعالى:[ِوَلِلها'' على الاس جج البَبْتِ مَن استطاع إِلَيه سبيلا)”". 

وههنا شؤال:مشهور وهو: أن كل الاستثناء لا يخلص عن لزوم الكذب”؛ لأنك إذا قلت: 
إفلان على عشرة» قصدت إليها على انفراد جملتهاء وهو ظاهرء و(الدرهم) داخلٌ ذ فى المقصود. 
فيكون مثبتاء ثم إذا قلت: (إلا درهما) فقد أخرجته عن القصد فيكون منفياء وهذا حاصل ما 
ذُكر: من أن الإخراج إما أن يكون محققاء فقد بطل ما قال النحاة'”» وإما أن يكون متحققاء فقد 
لزم ا محال؛ لأن المتكلم إذا قال: جاءنى القوم» وجب نسبة المجىء إلى (زيد) لأنه منهم» فإذا 
أخرج بعد ذلك» فقد نفى عنه المجىء» فيصير مثبتا ومنفياء وبطلان ذلك ظاهر لكل واحدء وإلا 
لما وقع فى كلام الله تعالى المصون عن لزوم الكذب. واللازم باطل لوقوعه فيه» كقوله 
تعالى:لفلبث فيهم ألف ستَةٍ َة سَنَةٍ إلا حَمْسِينَ عَامَا)”". 

وأجابوا عنه”" بأن الحكم بالنسبة لا يكونٌ إلا بعد فهم المفردات بتمامهاء فإذا قال المتكلم: جاءنى 
ا ا لح و 
ل ا الي ام د 
ا ا الال الأول ها ستحعة يه الأعراي”فى عار يله 
EN‏ ا 
E A E I a ES‏ 
فإن الحكم بنسبة الضرب أو السلب بعد كمال فهم المبدل والبدل» فلا يلزم عدم وقوعهما فى 


(۱) انْظر: الكناش .٠۹٤/١‏ 

() فى الأصل: (والله) وهو خطأ. 

)۳( سورة آل عمران من الآية .)٩۷(‏ 

(4) نظ شرع الم ٢‏ 8*4. 

(0) لأن النحاة أجمعوا على أن الاستثناء المتصل إخراج. انْظرْ: ابن القواس ص ۲۲١‏ والرضى .٠٠١/۲‏ 

0 رة العكيوت من ا5 60 وار ما فل .فى هله الآية فی شرح المصنف 0£/۲. 

(۷) هذا الجواب هو الذى قال عنه المصنف فى شرحه؟/075: " هو المستقيم المندفع عنه الإشكالات 
كلها ' ا. ه وانظرُ: ابن القواس ص ۲٠۷‏ والرضى 21١/75‏ وانظَرْ أيضا: الإيضاح لابن الحاجب .850/١‏ 

وال الوم EA‏ 

(9) فى الأصل: (يستحق) وهو تُصحيف. 


15 


والمنقطع هو: المذكور بعدها غير مُخْرّج. وهو: منصوب إذا كان بعد (إلا) غير 
الصفة... 

الت من امتطاع إلَيه سّبيلا) “ أمرت الجميع أمرت البعض” . 

ولصعوبة هذا السؤال عدل بعضهم عن ذكر الإخراج فى تعريف المستثنى» وذكروا فيه قولين”" 
فاسدين» ولم نذكرهما خوفا من الإطناب» فليطلبا فى موضعهما. 

والمستثنى المنقطع هو: المذكور بعدهاء أى: بعد (إلا) أو إحدى أخوتهاء حال كون ذلك المذكور 
غير مُخْرَجٍ بها عما قبلهاء سواء كان من جنس المستثنى منه نحو: جاءنى القوم إلا زيداء إذا 
أشرت بالقوم إلى جماعة خالية من (زيد)» أولم يكن من جنسه نحو: جاءنى القوم إلا حماراء فإن 
إغا يمكن الال 


وهو أى: المستثنى منصوب على سبيل الوجوب فى مواضع. أشار إليها بقوله: إذا كان 
المستثنى واقعا بعد إلاء احترز به عما وقع من المستثنيات بعد بعض أخوات (إلا) ك (سوى) 
و(غير)» فإنه لا يجب النصب فيه» وقوله: غير الصفة صفة ل (إلا)» وهو للاحتراز عما وقع 
بعد (إلا) للضنفة» لأتها لر كانت لما كان الست تابعا لا قبلهاء فلا جب تضية” : 


قيل: لا حاجة إلى ذلك التقييد؛ لأن الكلام فى المستثنى» وهو غير المستشنى. 


.)٩۷( سورة آل عمران من الآية‎ )١( 

فق انظ شرح المصنف ۲/ 070 وفيه مثل ذلك. 

() الأول: منهم من يقول: الاستثناء مبين لغرض المتكلم بالمستثنى منه» فهو مثل التخصيص فى المعنى» لا فرق 
بينهما إلا من جهة وجوب الاتصال بصيغ مخصوصة. والثانى: وهو قول القاضى عبد الجبار: المستثنى منه 
وآلة الاستثناء والمستثنى جميعا لمعنى واحد من غير تقدير الأول لمعنى ثم أخرج منه الثانى» حتى كأن 
العرب وضعت للتسعة عبارتين إحداهما: تسعة والأخرى: عشرة إلا واحدا. وَانْظرٌ هذين القولين 
ورذهما فى: شرح المصنف ۲ وما بعدهاء والرضى ۱۱۲/۲ وما بعدهاء وابن القواس ص 555 وما 
بعدهاء والأصبهانى ص ٠۳۹۲‏ وانْظر: الإيضاح فى شرح المفصل .759/١‏ 

(5) قال الرضى7/ :١1١7‏ ' فقد تبين أن المتصل ليس هو المستثنى من الجنس» كماظن بعضهم |. ه. 
وانْظر: ابن القواس ص 555,؛ والحامی .5177/١‏ 

.740 انْظرْ: شرح المصنف ۲/ /01» وابن القواس ص 2758 والأصبهانى ص‎ )٥( 

(5) قائله الرضى ١١5/7‏ ونصه: ' ولم يحتج إلى قوله: (غير الصفة) لأنه فى نصب المستثنى» وما كان 
بعد (إلا) التى للوصف ليس بمستثنى * ا. ه. وقد رد الحامى كلام الرضى فقال: "... (غير 
الصفة) قيد به - وإن لم يكن الواقع بعد (إلا) التى للصفة داخلا فى المستثنى - لئلا يذهل 
عنه " |. ه. انْظرْ: الفوائد الضيائية .5١7/١‏ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


فى كلام موجبء أو مقدما على المستثنى منه. 

ومع ذلك لابد وأن يكون فى كلام موجب» أى: ليس بنفىء ولا نهىء ولا استفهام» 
نمحو: جاءنى القوم إلا زيداء واحترز''' به عن غير ال موجب؛ لأن النصب لا يجب 
ههنا""؛ لأنه لا يخلو من كونه منصوبا على الاستثنائية على القطعء» أو مرفوعا على 
البدلية» وههنا لا يجوز أن يكون بدلا؛ لاستلزامه فساد المعنى؛ لأن المبدل منه فى حكم 
الساقط فيكون تقدير قولنا: جاءنى القوم إلا زيد: [جاءنى إلا زيد] » فاللازم منه أن 
ا ور اب و CS‏ 
الغرض؛ لأنه أثبت ت المجىء ء لغير زيد وسلبه عنه» واللازم عكس ذلك 

فإن قلت: قوله تعالى :لْفَشَرِبُوا من إلا فيلا بالرفع“ كلام موجب» مع أن النصب ل يجب 
قفارت على و 

قلت: هذا لكونه غير موجب فى التأويل» إذ قوله:إفشربوا] بمعنى: لم يمتثلوا أمره 
أو إذا كان انى مقدما على المسكى منة كما فى قولة: 


وََلى إلا آل أَخْمَد شِلععة ::: وهالى إلا معب الق مشب“ 


0) 


)١(‏ فى الأصل: (واعترض) وهو تصحيف. 

() قال الرضى117/7: " وإنما وجب النصب ف فى المستثنى من الموجب؛ لأن التفريغ لا يجوز فيه... والإبدال 
أيضا لا يجوز فى نحو: جاء القومٌ إلا زيداء لأنك لو أبدلت كان المبدل منه فى حكم الساقط فيؤدى إلى 
التفريغ فى الإيجاب فلم يبق إلا النصب 'ا. ه» وفى ابن القواس ص /75: ار م يم 
البدل فيه؛ لأن البدل يحل محل المبدل منهء ولو قلت: قام إلا زيد» على البدل» لما صح؛ لخلو الكلام عن 
ست ونه لنظا اوي * ا ےو العلل للوراق ص ۰۲٤٥‏ والكناش .١96 /١‏ 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)٤(‏ سورة البقرة من الآية (59؟). 

(0) قراءة الرفع هى قراءة عبد الله» وأبى» والأعمش. انْظْرْ: البحر 484/7: والدر المصون 2500/١‏ وروح 
المعانى 7/7 71/1. 

0) انْظْرٌ: الكشاف ٠١١/١‏ والبحر ۲/ 0۸۹4ء والدر المصون 505/١‏ وما بعدهاء وشرح التسهيل 58١/7‏ 
وروح المعانى 101/7. 

(۷) من الطويل للكميت فى: شرح ال هاشميات ص ۳۹ من قصيدة يمدح بها بنى هاشم» وانظره فى: اللمسع 
ص 2175 ومجالس ثعلب »44/١‏ والإنصاف ١/7170؛‏ وابسن يعيش 1/4/7» وشرح شذور الذهب 
ص 574» والتصريح ٠٠٠١ /١‏ والخزانة 5/ 0715 والدرر اللوامع .٤۸۷ /١‏ والشاهد قوله: إلا آل أحمد. 
وإلا مشعب الحق» وقد قدم فيه المستثنى على المستثنى منه. ومشعب الحق: طريقه» والشيعة: الأعوان 


والأحزاب» ويروى: (مذهب) بدلا من: مشعب. 


وإنما وجب النصب ههنا أيضا لعدم صلاحية البدلية'"'؛ لأن البدل لكونه من التوابع يمتنع تقديمه 
على المبدل منه. 


اعلم أن فى صورة تقدم الى عل ف تعن مه قز ما ا اعد إل ويد حير حك 
أقوالا ثلاثة: 

اخدهماة لار ومر آذ الصف كن هه لان الضفة كا هن الورضيوف» كان 
تقديم المستثنى عليه كتقديم [الصفة]“ على ا موصوف. 

وثانيهما: لسيبويه وهو: أن البدل يختار ههنا لكونه فى كلام موجب”*» ولا يُبالى بهذا التقديم؛ 
لأن الصفة لما كانت مع الموصوف بمنزلة شىء واحد كان تأخر المستثنى من الموصوف كالتأخر 
منهما معاء ولأن الصفة كالعدم؛ لأن المقصود هو الموصوف» وهو مقدم عليه 

وثالئهما: 0 ون أن الصو ولد و أن اناي" ادل اروا وة سد 


)١(‏ قال سيبويه ؟/ :۳۴٠‏ " هذا باب ما يقدم فيه المستثنى» وذلك قولك: ما فيها إلا أباك أحدّء ومالى إلا أباك 
صديق» وزعم الخليل - رحمه الله - أنهم إنما حملهم على نصب هذا أن المستثنى إنما وجهه عندهم أن يكون 
بدلا ولا يكون مبدلاً منه» لآن الاستثناء إنما حدّه أن تداركه بعد ما تنفى قله فلما لم يكن وجه الكلام هذا 
ل على وه قو عزق ذا لسرت ی و المقتضب /٤‏ 27917 والبيان فى شرح اللمع ص 
8 وابن يعيش ۲/ ۷۹» والرضى ۲/ ۰۱۱۷ وابن القواس ص ۰۲۹۹ والجامى .51١6 /١‏ 

E a oa a O حبذو‎ a A اقبي‎ E E 
.1937/7 والممع‎ ۰۱٤۹/۲ والأشمونى‎ ۱٥۰۹/۳ والارتشاف‎ ٥۰۱/۱ وشفاء العليل‎ 

(۳) قال فى الهمع ۱۹۲/۲: ' اختلف النقل عن المازنى» فالمشهور عنه موافقة سيبويه» ونقل ابن عصفور عنه أنه 
a E‏ البزلسه نوي a‏ بعد ذللكه روقل هده ينا انه 
يوجب النصب وينع الإبدال» فحصل عنه ثلاثة أقو ال اه وا الارتشاف ۳/ ۹٠١٠ء‏ وشرح الجمل 
لابن عصفور ۲/ ۳۹۸. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) قال سيبويه ۲/ :۳۳٦‏ " فإن قلت: ما أتانى أحدٌ إلا أبوك خب من زي يله وما مررت بأحدٍ إلا عمرؤٌ خير من 
زيل وما مررمتٌ باحل إلا عمرو خير من زيليه كان الرفع واحرٌ جائزين» وحسّن البدل لأنك قد شغلت الرافع 
والجارء ثم أبدلته من المرفوع واتجرور» ثم وصفت بعد ذلك ' 1 سوا فول مويه دين المقتضب 5/ 2,899 
واللفصل ص > مركن يكيو 1 لخر شياع رار a‏ رالا جات 
1 رافق 80017 ال وال بن فور 'هو مذهب يونس ا حر ل 

(5) انظير: المقتضب 5٠١/5‏ وفيه: ' والقياس عندى قول سيبويه» لأن الكلام إنغا يراد لمعناه اھت 
وا E‏ اناب 5 وشرح التسهيل 1/ ۰٤۸۲‏ والارتشاف۳/ 216١9‏ 
والأشمونى ۲/ ٠٤۹‏ وقال ابن مالك: " وعندى أن النصب والبدل عند ذلك متساويان؛ لأن لكل منهما 
مُرَجَّحاً فتكافآ " |. هف انْظْر: شرح الكافية الشافية / .۷٠۷‏ 

(۷) فى الأصل: (الولويّة) وهو تصجيف. 


شرع كانية فية ابن الحاجب 


الاعتناء بالشىء بعد الاستغناء عنه» بعيد عن الحكمة» وفيه بحث. 


معلل بامتناع الإبدال فيه أيضا"'» أما امتناع غير بدل الغلط فظاهر؛ لأن الأصل فيه أن يكون 
مجانسا للمبدل منه» لأن قيام الشىء مقام غيره لابد فيه من طلب الجنسية» وإلا فمعنى الغرض 
يضيع» وبدل الغلط لا يقع فى كلام الفصحاء لأنه خلاف الأصل"". 

فإن قلت: تفسير المنقطع بما ذكر لا يمنع جواز البدل عنه اتحادٌ الجنس» كما فى قولك: جاءنى 
القوم إلا ويد" غك إرادة: القوم الخالى عن زيد!. 

قلت: لما كان القوم خالياً عنه صار كأنه ليس من جنسه؛ لانقطاعه عنه؛ لأنه لم يدخل فيه أصلاء 
ولا اشتمل عليه الإرادة. 

وإنما قال: فى الأكثر لأن عدم جواز البدل مذهب الحجازيين» أما عند بنى تميم فيجوز 
البدل””» بأن يجعلوا المستثنى من جنس ما قبله» ولأن بدل الغلط واقع فى الكلام» كما فى 


)١(‏ قال الرضى :١١9/7‏ ' قوله: (أو منقطعا فى الأكثر) أى منقطعا بعد (إلا) نحو: مافى الدار أحد إلا 
مار أهل الحجاز يوجبون نصبه مطلقا؛ لأن بدل الغلط غير موجود فى الفصيح من الكلام "| .ها الما 

EEN Ro 
من غير نوع الأول ويسمى المنقطع؛ لانقطاعه منه إذ كان من غير نوعه» وهذا النوع من الاستثناء ليس على‎ 
سبيل استثناء الشىء ما هو من جنسه» لأن استثناء الشىء من جنسه إخراج بعض ما لولاه لتناوله الأول»‎ 
ولذلك كان تخصيصا على ما سبق» فأما إذا كان من غير الجنس فلا يتناوله اللفظ, وإذا لم يتناوله اللفظ‎ 
فلا يحتاج إلى ما يخرجه منه» إذ اللفظ إذا كان موضوعا بإزاء شىء وأطلق فلا يتناول ما خالفه؛ وإذا كان‎ 
E ل اموي لكر ال ا حي ا او سا ا‎ 
قبل أن (لكن) لا يكون ما بعدها إلا الفا لما قبلهاء كما أن (إلا) فى الاستثناء كذلك» إلا أن (لكن) لا‎ 
يشترط أن يكون ما بعدها بعضا لا قبلهاء بخلاف (إلا) فإنه لا يستثنى بها إلا بعض من كلء فعلى هذا تقول:‎ 
ا أحد إلا مارا 7 بالدار أحد إلا وتدء فهذا ا و أبداء ار‎ 

)۳( نظ الإيضاح لابن الحاجب 5-5 

)٤(‏ قال سيبويه ل ' هذا باب يختار فيه النصب لأن الآخر ليس من نوع الأول» وهو لغة أهل الحجازء 
وذلك قولك: اا ارا ا ا ولك اداه رو ا أن يُبوِلوا الآخر من الأول 
فيصير كأنه من نوعه» فحیل على معنى (ولكين)» وعمل فيه ما قبله كعمل العشرين فى الدرهم "اه 
وانْظر: المقتتضب ٤١١ /٤١‏ والأصول ۲۹١ /١‏ والفوائد والقواعد ص .7١5‏ 

(5) انْظُّرْ: الكتاب 319/5 والمقتضب 4 » والأصول ۲۹۰/۱ وابن يعيش 28١/5‏ وشرح ابن 
القواس ص 554. 


0 0 


| 


لول بها نيس :0 إلا اليتع افير وإلا ال" 
0 أرادوا من (الأنيس) الإنسانء و(اليعافير) و(العيس) مستثنى منقطع عنه. 

والجواب عنه: تعميم الإرادة فى (الأنيس) بأن يراد منه ما يؤانس المكان”'» فيكون من قبيل 
بدل البعض من الكل. 

اعلم/ أن الخلاف المذكور بين الفريقين فيما إذا كان المستثنى المنقطع مما يمكن إيقاعه موقع 
المستثنى منه بضربٍ من التأويل كالمثال المذكورء وأما إذا كان ما يمتنع إيقاعه ذلك الموضعء 
فالنصب واجب بالاتفاق”" كما فى قوله تعالى:(لا عاصِم الوم من افر الله إلا ن رج 
على أحد الوجوه"“ 

فإن قلت: لَّمّا لم يكن البدل جائزاً فى هذه المواضع» فماذا يعمل فيها النصب؟. 

قلت اخ فوا في ذلك تهت الوه إن اف اا عسي اس 


)١(‏ من الرجز لجران العود عامر بن الحارث انظره فى: الديوان ص ١١١‏ برواية: بسابسًا ليس به أنيس» وانظره 
فى: الکتاب۱/ ۲٠۳‏ ومعانى الفراء /١‏ 588» والمقتضب5/ »5١5‏ والإنصاف 257١/١‏ والخزانة »٠١ /٠١‏ 
والتصريح /١‏ 707 والدرر .587/١‏ والأنيس: ما يؤنس به» واليعافير: جمع يعفور وهو ولد البقرة 
الحشية» والعيس: الإبل البيض» واستشهد به على جواز الإبدال بعد (إلا) فى الاستثناء المنتقطع على مذهب 
بني تمیم» مع أن اليعافير والعيس ليسا من جنس الأنيس؛ ولكنه توسع فجعلهما من جنسه. 

(۲) انْظة: شرح الأصبهائن صن 6 والکناش ۱۹٦/۱‏ . 

(9) قال الرضى ۱۱۹/۲: * وبنو تميم قسموا المتقطع قسمين: أحدهما: ما يكون قبله اسم متعدد أو غير متعدد 
يجوز حذفه نحو: ما جاءنى القوم إلا حماراء وما جاءنى زيدٌ إلا عمراء فههنا بجوزون البدل... والثانى من 
القسمين: ما لا يكون قبله اسم يصح حذفه» فبنو تميم ههنا يوافقون الحجازيين فى إيجاب نصبه "اه. وانظر: 
الحامى .5١6 /١‏ 

() سورة هود - عليه السلام - من الآية .)٤۳(‏ 

)٥(‏ قال ابن القواس ۲۷۰/۲ : ' قوله تعالى:(لا عاصِم اليم من اهر الله إلا من رَجِمَ) يحتمل أربعة أوجه: اثنان 
متصلان» واثنان منقطعان» أما المتصلان: فان يكون (من رحم) بمعنى الراحم» فكأنه استثنى فاعلاً من فاعل» 
أو يكونا بمعنى مفعول» أى: لا معصوم إلا ا مرحوم . وأما المنقطعان: فأن يكون الأول بمعنى فاعل والثانى بمعنى 
مفعؤل؛ وغل العكسن * ادنك وانظ: التكداب :08/2 و التب £١١‏ وزم ما ميه ان ۹ 
وإعراب النحاس؟/ ۲۸١‏ وا محرر الوجيز ۳/ ۰۱۷١‏ وابسن يعيش 8١/75‏ والإيضاح لابن الحاجب /١‏ 2750 
وشرح الجمل لابن خروف ۲/ 4170» والبحر 198/5» والدر المصون 5/ .1١7‏ 

0 النْظرْ الخلاف فى عامل النصب فى المستثنى فى: الإنصاف ٠٠٠١ /١‏ وتوجيه اللمع لابن الحباز ص 25١0‏ 
واللباب للعكبرى ۳۰۳/۱ والتبيين ص 794؛ وابن يعيش ٠۷٦/۲‏ والرضى ١٠٤١/۲‏ وابن القواس 
ص ۲۸۷» والارتشاف ۳/ ١٠٠٠ء‏ واتتلاف النصرة ص 175. 

(۷) انْظَّرْ: المقتضب 2940/5 وانْظَرْ: الخصائص 77/7: وتوجيه اللمسع ص 21١5‏ وأسب هذا الرأى 
للزجاج» والمبرد فى: التبيين ص 2744 والإنصاف ۰۲٦۱/۱‏ وابن يعيش »۷٦/۲‏ والرضى 7/ .١١5‏ 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


أو كان بعد خلا 
والفراء''' إلى أنها مركبة من (إِنّ) و(لا) ثم خففت وأدغمت فى (لا)» فتنصب فى الإيجاب 
باعتبار (إن) وترفع فى المنفى باعتبار [لا] . 


والصحيح ما ذهب [إليه]” ' أكثر البصريين من أن العامل هو الفعل بتوسط (لا)“ إن كان 
ثمة فعل؛ لأن هذا الفعل وإن كان لازما فى بعض الصورء أو لم يتعد إلى المفعول الثانىء إلا أنه 
ر ای ای و ره او رر تم الام فتن رنت 
بتقوية الاو" » وإلا فالمستثنى منه بتلك الواسطة'"» وهذا هو الوجه فى مثل قولك: الزيدون 
إلا أخاك أصحابك» وذكروا فى بطلان قول الأولين وجوها كثيرة أقواه'": أنه لو كان كذلك 
لوجب النصب» مع أنه لا خلاف فى جواز الرفع والجر على البدلية» وآن جواز: قام القوم غير 
زيدا - بالنصب - يبطله 

أو كان المستثنى واقعا بعد خلا نحو: جاءنى القومُ خلا زيدأء وإنما وجب النصب ههنا 


1 اق اقول الفر اق ؟ الانطا ف الاو نال عو NaN‏ اسان العرنينة OAT‏ 
وابن يعيش ۷٦/۲‏ والتبيين ص ۰٤٠١‏ والرضى ۰١٠١/۲‏ وابن القواس ص ۲۸۸» والجنى ص 20١7‏ 
وائتلاف النصرة ص 21725 وال همع 7 وفى الأصول 0١‏ هو مذهب البغداديين. 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق» وانظر: الرضى ۲/ ۰۱۱١‏ وابن القواس ص ۲۸۸. 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق» وانْظر: الرضى ۲/ ۱۱١‏ وابن القواس ص ۲۸۸. 

(1) كدر الأشيات 0١‏ , وابن يعيش ۷٩/۲‏ وفيه أنه مذهب سيبويه» وابن القواس ص ۲۸۷» 
والرضى 2١١5/7‏ وتوجيه اللمع 5١1؛‏ والجنى ص 015 وقال: ' قال ابن عصفور وهو مذهب 
سيبويه» والفارسى وجماعة» وقال الشلوبين هو مذهب المحققين ' اهف وانْظر: شرح الجمل لابن 
خروف 40۸/۲ وال همع ۱۸۸/۲ وهناك أقوال أخرى فى ناصب المستثتى انظرها فى: ال ممع 
228/7 وشرح الفريد ص .5١١‏ 

)٥(‏ قال صاحب الإقليد ص فا ١‏ وانتصاب المستثنى بالفعل الذى قبله» لكن بتوسط (إلا)» ف (جاء) فى 
قولك: جاءنى القوم إلا زيداء لا يتعدى إلى (زيد) لأنه متعد» لكن إلى مفعول واحد لا إلى اثنين وقد أخذ 
مفعوله وهو ياء المتكلم؛ فلا يتعدى إلى (زيد)» فلما جئت ب (إلا) أوصلت (جاء) إلى (زيد) كما أوصّلت 

لباء الفعلَ اللازم وهو (ذهب) فى: ذهبت بزيد. إلى (زيد) بالتوسط "|. ه. 

(5) قال أبو على الفارسى: "... الاسم المستثنى ينتصب عن الجملة الظاهرة الواقعة قبل (إلا) الكائن فيها 

لأسماء المستثنى منهاء إلا أن الاسم المستثنى ينتصب عنها بتوسّط حرف الاستثناء» وله معناه» كما أن 

لاسم فى نحو: ما صنعت وأباك» وجاء البردٌ والطيالسة» منتصبٌ عن الجملة المذكورة قبل الواوء إلا أنه 

منتصب بتوسط الواو» وللواو معنى الاجتماع؛ فكما أن (الطيالسة) ونحوها منتصب عن الجملة التى قبل 

لواو» كذلك الاسم المستثنى منتصب عن الجملة التى قبل (إلا) "| EVA ENR‏ رتال 
صاحب الإقليد ص 057: " وله شبه خاص بالمفعول معه؛ لأن العمل فيهما بتوسط الحرف ' |. ه. 

(۷) أى: وإن لم يكن تم فعل فالمستثنى منه هو العامل بواسطة (إلا) كالمثال المذكور. 

(۸) انْظر: الفوائد والقواعد ص ۰۳۱۲ وابن القواس ص ۰۲۸۸ والأصبهانى ص .۳۹٤‏ 


وعداء 
لأنه فعل متعد فى الاستثناء با حمل على (عدا) فيجب أن ينصب ما بعده على أنه مفعول به" 
وكذلك الكلام فيما كان المستثنى واقعا بعد عدا؛ لأنه فعل متعد يوجب نصب ما بعده. 
لا يقال: فيكون مفعولا به فيخالف القول بأن المستثنى من ملحقاته؛ لأنا نقول: هذا إذا لم يكن 
الأداة فعلاء والدال عليه المقدمة المبنى هو عليهاء وهى: أن الأصل فى العمل هو الفعل» وعمله 
مقصور على الرفع والنصب» فوجودهما فى غيره يكون بالإلحاق. 
ثم اعلم أنهما لكونهما فعلين لابد هما من مرفوع» فهو فيهما ضمير البعض”''"'؛ لصلاحيته 
لذلك» مع کون البعض كاجارى ذكره سايق" | ذ الكل مشتمل غلى أبعاضه» وقد سبق ذكره 
فجرى ذكر بعضه أيضا ضمنأء وخروج المستثنى عن حكم البعض كخروجه عن حكم الكل؛ 
لأن المراد من ن اب الي » فهو يتناول كل فرد من الأفراد على طريق الاحتمال» 
وبهذا يندفع ما يقال ': من أنه لا يجوز أن يرجع ضميرهما إلى (بعض) مضافا إلى د ا 
لأن المقصود من قولك: جاءنى القوم خلا زيداء لم يكن معهم أصلاء وهذا لا يحصل على ذلك 
التقدير» إذ لا يلزم من مجاوزة البعض إياه مجاوزة الكل» > فالأولى أن يكون ضميرهما راجعاً إلى 
مدلول العامل فى المستثنى منه» فتقدير قولك: جاءنى القوم خلا زيداً: جاءنى القوم خلا مجيئهم 
زيدا*» فلذلك لم يتغير إفراداً وتثنية وجمعا وتذكيرا وا 
وقيل: عدم التغيير لقيامهما مقام (إلا) فكما لا يتغير(إلا) لكونه حرفاء كذلك ما قام مقامه. 
فإن قلت: لعل تقدير الكل أقصر مسافة إلى الغرض من تقدير البعض!. 
قلت نعم ولكن لا يستقيم فى تو جاءنى القوم ليس زيدا؛ لأنه حيقذ يكون التقدير: ليس كل 
القوم زيداء وهذا خلو عن الفائدة» يعرّفٌ ذلك بالتأمل» فحمِل الباقى عليه. 


)١(‏ قال الرضى ۱۲۳/۲: ' وأما (خلا) فهو فى الأصل فعل لازم يتعدى إلى المفعول ب (من) نحو: خلت الدار 
بن الاح رطلريض متو O‏ لماي سي وتو انق EE‏ موه تك 
التضمين فى باب الاستثناء» ليكون ما بعدها فى صورة المستثنى ب (إلا) التى هى أم الباب "هت 
ا الأصبهانى ص ٠٠‏ ::. والحامى .5١5/١‏ 

(؟) قال سيبويه ۲/ :۳٤۸‏ ' وأما عدا وخلا فلا يكونان صفة» ولكن فيهما إضمار كما كان فى ليس» ولا 
یکون». .. وذلك قولك: ما آتانى اعد خلا زبدا»وآنانى القنومٌ عدا عمو كانك قلدت: جاوز بعضّهم 
ا وا ابن يعيش ۲/ ۷۷» والرضى ۰۱۲٤/۲‏ وابن القواس ص ۲۷۰. 

(۳) فى الأصل: (سابق) وهو لحن. 

(5) هذا قول الرضىء انْظر: شرح الرضى ؟/ .١75‏ 

(0) انظ 5-0000 

(5) انظء: ابن يعيش ۲/ لالاء والهمع ۲/ .5١7‏ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


فى الأكثر, وما خلا وما عدا 


ومحلهما من الإعراب نصب على الخحالية”'"» أى: جاءنى القوم خالياً عن بعضهم زيداء ومجاوزاً 
بعضهم إيأه. 

وإنما قال: فى الأكثر لأنهما حرفا جر عند بعضهم”"» فيكون ما بعدهما مجروراً بهماء وخص 
أو إذا كان المستثنى واقعا بعد ما خلاء وبعد ما عداء للاتفاق حينئذ على فعليتهما؛ لأنه لا يجوز 
أن تكون”" [ما]“ موصولة» وهذا ظاهرء فتعين أن تكون”” مصدرية» فهى لا تدخل إلا على 
الفعل”''» وهذا يصلح أن يكون دليلا على فعليتهما قبل دخول (ما) عليهماء فوجب نصب ما 
بعدهماء على ما مرء وبهذا ظهر فساد قول من ذهب إلى حرفيتهما. 

بيات الج ري لو رن تارود الك اجا اليه ررد او انار 
يستعمل فى الكلام : بمعنى الوقت» فتقديره: جاءنى القوم خلوٌ بعضهم زيداء أى: وقت خلوهم 
فى الأول» ووقت تجاوزهم فى الثانى” وأبى عنه بعضهه!" زعما منه أن (ما) المصدرية 
بصلتها معرفة» فلا تصلح [إلا] الحالية 


9 ارقو ا 1 

(۲) قال الرضى ۱۲۳/۲: " قال السيرافى: لم أر أحدا ذكر الجر بعد (عدا) إلا الأخفشء فإنه قرنها فى بعض ما 
ذكر ب (خلا) فى جواز الجر بهاء وقال ل لزاني ما ادلم بجاانا لى جراد NE‏ 
ينا اک كينا ذكن سو :هن وال ابن يعيش 2/8/7 وشرح الكافية الشافية 1/١7لاء‏ وشرح الألفية 
لابن الناظم ص 2١177‏ وابن اقوس صو انه و e‏ +4 اشام 411/11 

(۳) فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

(5) قال الرضى ١15/7‏ : ' إنما لزم النصب بعدهما لأن (ما) مصدرية؛ وهى تدخل على الفعلية غالبا... وعلى 
الاسمية قليلاء وليس بعدها اسمية» فتتعين الفعلية» فتتعين كونهما فعلين فوجب النصب " اه. وانْظر: ابن 
القواس ص 277١‏ وشرح التسهيل ۲ ١‏ والأصبهانى ص ۰٤١۱‏ والهمع ۲۱۲/۲. 

(۷) انْظر: ا ل ل 

(8) قال ابن يعيش ۷۸/۲: ' أما (ما خلا وما عدا) فلا يقع بعدهما إلا منصوب؛ لأن (ما) فيهما مصدرية» فلا 
تكون صلتها إلا فعلا وفاعلها مضمر مقدر بالبعض.... و(ما) وما بعدها فى موضع مصدر منصوبء فإذا 
قلت: قام القوم ما خلا زيدأء وما عدا بكرا كأنك قلت: خلو زيد» وعدو بكر» كأنك قلت: قام القوم 
عارزتيع زيذاء ولتم ا ی بوط الما اها الف 09771 م لكاي 4137١‏ وقد كال: 
' أو على الحالية بجعل المصدر بمعنى اسم الفاعل أى: جاؤوا خاليا بعضهم» أو مجيئهم من زيد» ومجاوزا 
بعضهم أو مجيئهم عمرا ' اه. 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


وليس» ولا يكون» ويجوز فيه النصب ويختار البدل فيما بعد (إلا) فى كلام غير 


موجب.. 


فإن قلت: ذهب [الجرمى] "إلى أن (ما) زائدة» فلا يتعين حينئذ فعليتهما عنده» فكيف يحكم 
بالاتفاق؟» قلت: ذلك لعدم الاعتداد به لقلته» وعدم وقوعه فى كلام الفصحاء» ومع ذلك 

ادعاؤنا أن لزوم اتصال (ما) المزيدة إذا كان بأول الفعل”"» باق. 

وكذلك الكلام فيما يكون المستثنى ا وبعد لا يكون؛ لكونهما فعلين من الأفعال 

الناقصة المستدعية الاسم مرفوعا والخبر منصوباً””"» واسمهما ضمير البعض”'' على قياس ما 

مر» وما بعدهما خبرهماء فوجب نصبه بالضرورة» وذكر بعضهم: إن كان ما قبلهما معرفة 
فموضعهما نصب على الحالية» وإن كان نكرة فيكونا وصفين لما ومحلهما على حسب إعراب 
الوصوف” /» وقيل: ليس هما محل من الإعراب. (5هاب) 


لما فرغ عن بيان ما يجب [فيه نصب]" المستثنى» شرع أن" يبين ما يجوز فيه الوجهان فقال: 
ويجوز فيه النتصب ويختار البدل بعد جواز ذلك» فيماء أى: فى المستثنى الذى يقع بعد إلاء 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصل وقد أثبته من الرضى 7/ »١75‏ وفى ابن القواس :۲۷١‏ هو مذهب الربعى 
ونسبه ابن هشام فى المغنى ٠٥۳/۱‏ للجرمی» والربعی» والکسائی» والفارسی» وابن جنی» وقال: ' إن 
قالوا ذلك بالقياس ففاسدء لأن (ما) لا تزاد قبل الجار والمجرور» بل بعده نحو (عما قليل) و(فبما رحمة) وإن 
قالوه بالسماع فهو من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه ' اه وانْظْرٌ: شرح اللمحة 579/7 والصفوة الصفية 
0١‏ » والارتشاف ”/ ۰٠٥۳١‏ والأشمونى ۱٦٤/۲‏ والهمع ۲۱۳/۲. 

(۲) فى الأصل: (إذا كان بأول إلى الفعل) بزيادة حرف الحر (إلى)؛ ولعل ما أثبته هو الصواب. 

(۳) انْظْر: شرح التسهيل 081١/7‏ والارتشاف ۳/ ۳۸٥۱ء‏ والهمع 7/ 119. 

(5) قال سيبويه 5 'هذا باب لا يكونٌ ولیس وما أشبههماء ؛ فإذا جاءتا وفيهما معنى الاستثناء فإن فيهما 
ل 0 206 وذللك :قولكة ملاتا القرء لين زيداءؤاتوين لا يكون 

.. كأنه حين قال: أنونى» صار المخاطب عنده قد وقع فى خلده أن بعض الآتِينَ زي حتى كآنه قال: 
ا فكأنه قال: لبن يعضهم زيداء وكرّك إظهار (بعض) استغناء اظ القت 1378 
والإيضاح لأبى على ص ۰ والعلل للوراق ص ,150١‏ والرضى ۲/ 175» والارتشاف ۳/ .۱١۳۸‏ 

)٥(‏ قال الرضى ۲/ :٠٠١‏ " أجاز الخليل أن يوصف ب (ليس) و(لا يكون) منكرٌ أو معرفٌ باللام الجنسية نحو: 
ما جاءنى الرجال ليسوا ولا يكونون زيداء وسَيِعَ من العرب: ما أتتنى امرأة لا تكون فلانة وليست فلانة» 
فيلحقهما إذن ما يلحق الأفعال الموصوف بها من ضمير وعلامة تأنيث» تقول: اک رجالا اگوی 
يدا وا يدا اك 

0) انْظْرْ: ابن يعيش ۷۹/۲ وقد فصل القول فى موضعهما من الإعراب فى الاستثناء. 

(۷) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۸) هكذا فى الأصل» والقياس تجريد أفعال الشروع من (أن) لما بينهما من المنافاة» لأن أفعال الشروع للحال 
و(أن) للاستقبال. انْظر: الأشمونى .۲٠۲/۱‏ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


احترز بهذا ع SS EES‏ )ل( 0 جواز الإيدال فيه» للزوم 
وذكر المستثنى منه مثلم فَعَلُوهُ إلا قل ورلا قليلاً). 
اختلاف عامل المستثنى منه هناء وذلك لا يجوز فى البدل". 


فى كلام غير موجب أراد بغير الموجب: النفى» والنهى» والاستفهام» واحترز به عن الموجب؛ 
لأن النصب ههنا واجب لتعذر البدل فيه» كما مر ". 


وأما قومهم: قلّما“ رجل يقول ذاك إلا زي بالرفع على البدليةء فجوازه لإجرائهم هذا مجرى 
النفى» إذ المعنى: ما يقول رجل ذلك إلا زيڈ» فهو فى حكم النفى» وإنها كان الاستفهام بمنزلة 
STS‏ وار بزايفا نينا 
الاستغراقية[تزاد فيه]”” كما تزاد فيه أيضا قال الله تعالى: هل من حالق غير ر ا 


واک الس م وهذا احتراز عن كلام غير موجب لم يذكر فيه ذلك» لعدم جواز البدل فيه» 
لعدم البدل منه فى الذكرء ولباشرة العامل لما بعد (إلا)» ولذلك يعرب على حسب العوامل. 

لا يقال: هذا الذى ذكره فى جواز الوجهين صادق على مثل قولنا: ما جاءنى إلا زيدا أحة مع 
أنهم صرحوا بوجوب النصب هنا؛ لأنا نقول: لما ذكر المصنف فيما قبل حكم المقدم على 
المستثنى 0 استغنى عن ذكر شرط عدم التقدم ههناء مع أن الاكتفاء جائز بالشال» وهو قوله: 
ل :ا وة لا يل )۳ برقع على البدلية عن واو علو زوالا فالغل 
الا وک تعيب لمتشت ها عر وفنا كاف شار سينا ل 


.)55( سورة النساء من الآية‎ )١( 

(1) انْظْرْ: الكناش 211/١‏ والجامى .518/١‏ 

(۳) انْظْرْ: شرح المصنف ٠٤٤/۲‏ وانظر: قسم التحقيق» والرضى 1١1/1‏ 

(5) فى الأصل (قال) وما أثبته من الرضى ٠۲۸/۲‏ قال: " قولنا: أو مؤول به يدخل نحو: قلما رجن قرول :ذلك 
إلا زيدء وفى: قلّ رجل» وقلّما رجل» وأقلٌ رجل» معنی النفى " اه وانْظرْ: شرح التسهيل ۲/ ۲۸۱. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) سورة فاطر من الكبة (©: 

(/)اقال ان الا 0441/6" كزله: ود امک م استوار عزن مكل قو للك ما ضرمت إلا اقات 
لا ده الل انهه وا الا ای ی ا وا 1 

() انظر: قسم التحقيق. 

(9) سورة النساء من الآية (55). 

.198/١ ومعانى القرآن للزجاج ۰۷۲/۲ والبيان فى غریب إعراب القرآن‎ »4 54/١ انْظْرْ: معانى الأخفش‎ )٠٠( 

)١١(‏ قرأ بالنصب أبى» وابن أبى إسحاق» وابن عامر» وعيسى بن عمرء انْظْر: إعراب القراءات السبع وعللها 
١‏ *, والمحرر الوجيز ۲/ هلاء والبحر 1۹٦1/۳‏ والدر المصون ۲/ .۴۸١‏ 

.١5 وابن القواس ص ۲۷۲ والفوائد والقواعد ص‎ »٥٤٤ /١ انْظرْ: شرح المصنف‎ )1١( 


ويعرب على حسب العوامل» 

لوجوه: الأول: أن المستثنى على تقدير البدلية يكون مقصوداً جزءاً من الكلام بخلاف ما إذا 
كان باقيا على الاستثناء» فإن الكلام حينئذ قد تم قبله من غير احتياج إليه» فيكون فضلة فيهء 
فالأول أولى من الثانى» هذا ظاهر عند كونه من المرفوع دون المنصوب والمجرور» وأما عند كونه 
عنهما فالوجه فيه إما باعتبار دخوله فى المقتضىء أو للاطراد. 

والثانى: [أن]”" فى الإبدال تشاكلاً فى الإعراب» إذ لابد من كون حركة البدل على وفق حركة 
الول مو شك أن سلذك طريق وا أو م 

والثالث: أن البدل لكونه فى حكم تكرير العامل يكون حركته أصلية» بخلاف حركة المستثنى. 
فإنها بطريق المشابهة للمفعول» ولا شك أن الثابت بطريق الأصالة أولى من الثابت بطريق 
المشابهة» وأيضا وجود الاختلاف فى عامل المستثنى دون البدل يرجح“ البدل» ولو عورض 
بلزوم التباين فى مثل ذلك بين البدل والمبدل منه'” لكان له وجه. 

فإن قلت : هذا يذل الع فى الكل لايك فى وداه من مدير و ادل معاداين ا 
Cs‏ ل ٠"‏ وذلك لأن الاستثناء المتصل قرينة مفيدة 
لإفادته؛ لأن فيه دلالة على أن المستثنى بعض المستثنى منه فيحصل الربط من غير ذكره. 

فإن قلت: عدم اختياره الرفع على البدل خلافا لما ذكر فى غير هذا الكتاب لأى شىء؟. قلت: لعدم اختصاص 
البدل بالرفع» فلو قال كذلك لاعترض عليه بمثل قولك: ما ضريت أحداً إلا زيداء أو: ما مررت باح“ إلا زيب فإن 
البدل جائز فيهما مع أن الرفع ليس بمختار فيهما. 


)١(‏ القول بالبدل هو مذهب سيبويه وجمهور البصريين» وذهب الكوفيون إلى أنه عطف نسقء و(إلا) حرف 
عطف فى الاستثناء خاصة بمنزلة (لا) العاطفة» لأن ما بعدها مخالف لما قبلهاء فهى تعطى ما بعدها ضد- 
سحكه ما قبلها: لطر هذه المسالة فی: الكتاب ۳۱۱/۲ ومعانى القراء 61ل 3784 74/8 
والمقتضب 5/ 845؛ والأصول 207/١‏ وإعراب النحاس »558/١‏ وابن يعيش ۸۲/۲ وشرح الجمل 
لابن عصفور؟/ 27848 وشرح التسهيل 587/7» والرضى 411/7 وابن الناظم ص 41١7‏ وأوضح 
المسالك ٠١۷/۲‏ والمغنى ۸۳/١‏ والمساعد 0056/١‏ وائتلاف النصرة ص ١۷ء‏ والتصريح 859/١‏ 
وحاشية الخضرى 27١5/١‏ وعدة السالك إلى أوضح المسالك 501/1. 

)ماين اقفن يقر تالاق 

(۳) هذا الوجه أشار إليه ابن الخباز بقوله: ' إذا قلت: ما قام القوم إلا زيد أو إلا زيداء أثبت له القيام» وفى 
الإبدال موافقة بين الإعرابين» وفى الاستثناء مخالفة " اه النْظْرٌ: الغرة ۰۲۹۰ وتوجيه اللمع /511. 

(5) فى الأصل: (ترجح) وهو تصحيف. 

(0) فى هامش الأصل: (لأن البدل مثبت والمبدل منفى). 

AFIS ANE ادن الات الكل‎ ESO هذ عافن وعموانة ون الر عض‎ SSO 
. ٠٤١ /۲ وحاشية الصبان‎ ٠٦١ /١ والمساعد‎ 

(۷) فى الأصل: (غيره) وهو تُصحيف. 

(۸) فى الأصل: (ما مررت أحد إلا زيد) وهو تصحجيف. 


“1 


شرع كانية ابن الحاهب 


إذا كان المستثنى منه غير مذكورء وهو فى غير الموجب ليفيد مثل: ما ضربنى إلا زيل. 


فإ تلخد ها الفرق وين كرنه بزل رن كوم ميسن قن ا ا 
ا( وف اول مغر وا و تستذكوة نز قناء أنه تعال, 

ويعرب أى: المستثنى على حسب العوامل» أى: على مقتضاها من رفع ونصب وجر وغير ذلك 
من أنواع المتعلقات» ولكن ذلك ليس على الإطلاق بل إذا كان المستثنى منه غير مذكور؛ لأنه لو 
ذكر لكان حكمه ما عرفت قبل هذاء وهو أى: کون المستثنى منه غير مذكور إنما يكون فى غير 
الموجب؛ لأن صحة المعنى إنما توجد فيه دون الموجب» وإلى هذا أشار بقوله: ليفيد؛ لأنه لابد لك 
حينئذ من تقدير المستثنى منه فيه؛ لأن (إلا) لكونها للإخراج تقتضى”'' مخرجا عنه» فإذا لم يكن 
[فى]”' اللفظ يجب أن يكون فى التقدير» ولابد أن يكون ذلك المقدر عاما لعدم الدليل على 
اا e,‏ مكل ما ضر إلا 
و لك أن تقدره ب: ما ضربنى كل الناس إلا زیداء آی“ عدم ضرب جميع الناس 
سوى الذى”'' هو زید» ممكن دون الإثبات» إذ لا يصح: ضربنى إلا زيد؛ لأنه فى التقدير: ضربنى 
كل الناس إلا زيدء وعدم إمكان ذلك ظاهر”" 

واعلم أن النحويين يسمون هذا الاستثناء: المفرّغ”*» وإن كان المُمْرِعٌ فى الحقيقة هو العامل 
فيه؛ لأنه غير مشتغل فيه بالعمل» بل عمله فى المستثنى» اکن © نموا فى اللفظ واي 
لكونها”'' ناقضة لنفى ما سبق. 

ويجوز أن يكون تلك التسمية باعتبار فراغ ذلك المستئنى عن عمل (إلا) ثم لما حذف المستثتى 
منه وجعل إعرابه لما بعد (إلا) سمى باسمه مجازاء وتقصيل ذلك: أن النحويين حكموا على 
المستثنى المفرغ بأنه معرب على حسب العوامل» فهو فاعل تارة» ومفعول تارة أخرى» ويكون 
رقا دراه سي ذلك قاع - مثلا - / مجاز» إذ الفاعل فى الحقيقة هو المستثنى (لاه/أ) 


)١(‏ فى الأصل: (يقتضى) وهو تصحيف. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل: (فإن لك يجوز). 

(0) فى الأصل: (أو) وهو تُصحجيف. 

(5) فى الأصل: «الذى سوى زيد). 

(۷) انظر: شرح المصنف 58/7 0: والرضى ۰۱۳۹/۲ وابن القواس ص ۲۷۵۹ والجامى .57١ /١‏ 

(۸) ظز فى هذه التسمية: الرضى ۲/ ٠١١‏ وقد قال: " هذا الذى يسميه النحاة: الاستثناء المفرغ» والمفرغ فى الحقيقة 
هو الفعل قبل (إلا)؛ لأنه لم يشغل بمستثنى منه فعمل ف ف الممنعيخ "نهب و انطو ارح ری من ااا لاف 

۱/. 
(9) فى الأصل: (لكونه) وهو تصجيف. 


إلا أن يستقيم المعنى مثل: قرأت إلا يوم كذاء 

منه المحذوف» ألا ترى أن معنى: ما قام إلا زيد: ما قام أحدٌ إلا زيدء وإلا لم يصح الاستثناءء 
ويدل على اعتبار ذلك جواز: ما قام إلا هندء مع امتناع: قام هند؛ لأنه لو كان ذلك فاعلا فى 
الحقيقة لوجب إلحاق علامة التأنيث''' بالفعل المسند إلى (هند)ء فعلم من عدم الإلحاق أنه ليس 
فاعلا فى الحقيقة» بل الفاعل هو الحذوف فى التحقيق» هكذا قالواء وفيه نظر؛ لأن ترك التاء 
يجوز أن يكون للفصلء كما هو مذهب سيبويه”'"» وجوابه ظاهر للمتأمل. 

إلا أن يستقيم المعنى» هذا استثناء من قوله: (وهو فى غير الموجب». فالمقصود: أن حذف 
المستثنى منه جائز فى الموجب أيضا إن استقام المعنى كما فى مثل: قرأت إلا يوم كذا“ لأنه 
ممكن أن يقرأ كل الأيام إلا يوم الجمعة» قال صاحب الغجدوانى”*': ' وفى بعض الشروح لو 
تأملت حق التأمل وجدت المثالين مشتركين فى عدم الاستقامة '. 

أقول: لعله أراد بهذا أن (زيداً) - مثلا - لا يمكن أن يقرأ كل يوم عمره إلا يوم الجمعة» يدل 
عليه تصريحهم بامتناع: نمت إلا يوم الجمعة» فحينئذ ظهر الاشتراك. 


)١(‏ فى الأصل: (التثنية) وهو تُصحِيف. 

() انظر: شرح المصنف مه والأصبهانى ص .5١7‏ 

(*) انظ الكتاب 78/7 وقد قال: ' وقال بعض العرب: قال فلانة» وكلما طال الكلام فهو أحسن نحو: حضر 
القاضى اا لأنه إذا طال الكلام کان الحذف آمل وكأنه كج ای ا اديه "'ا.دهه 
وانظر: قسم التحقيق» > والأصبهانى ص ٠۷‏ 545 

(:) قال ابن الحاجب 7/7 058: ' يريد أن ذلك قد جاء قليلا فيما كان فضله» ويستقيم فيه المعنى» كقولك: قرأت 
إلا يوم كذا؛ ار تقرط الآيام كلها إلا يرما جخلاقة ی م اند بريه كيل 
أحد ويستثنى زيدا"ا. وا الأمالى 5/5 "”: والرضى 194/7: وابن القواس 
ص 570؟: وشرح الأصبهانى ص ٩ ٦‏ والجامى ٠١ /١‏ قال الشيخ عضيمة - رحمه الله -: " خالف ابن 
الإفادة» ومثل لذلك بقوله: قرأت إلا يوم كذاء وبين الإفادة فى هذا المثال بقوله فى شرح الكافية: لأنه 
يجوز أن يقرأ الأيام كلها إلا يوماء بخلاف: ضربنى إلا زیڈ فإنه لا يستقيم أن يضربه كل أحد ويستثنى 
زيداء... وأحصيت آيات الاستثناء فى القرآن الكريم وكان من ثمرة هذا الاستقراء أن وجدت آيات كثيرة 
حاء فيها الا ناغ س بعل الإيجاب» وبعض هذه الآيات حاء الإثيات افيها مؤكدا نما يبعل تأاویل هذا 
الإثبات بنفى» مشل: (ِوَإنها كيرَةَ إلا على اخَاشِعِينَ) وإوإن كانت لَكِيرَةَ إلا عَلَى الّذِينَ هَدى الله وإلتأشي 
ب إل أن باط يكم نهنا الإثبات الموكد ب (إن» راللام» ل GS‏ لي و 
بالشى. ا ااا ی ل اد ع د 
7 الأول هه ”م الحديث» القسم الأول ١77/١‏ وما بعدها. 


"oY 


ومن مت لم يجز: ما زال زيدٌ إلا عالماء وإذا تعذر البدل على اللفظ أبدل على الموضع مثل: 
ما جاءين ه ENE‏ إلازيك ولا أحد فيهاإلازيد وما زيد شيئا إلا شىءع. لأن 
من لا تزاد فى الإثبات 


ويمكن أن يجاب عنه: أن مراد من ادعى الاستقامة أن يوقع أصل القراءة فى جميع أيام عمره» 
فمعنى (قرأت كل الأيام): أوقعت أصل القراءة فى كلهاء إلى أن يوجد الاشتغال بها فى جميع 
أجزاء الأزمنة» فهذا مستقيم بلا شبهة. 
ومن ثمت أى: من أجل أن عدم ذكر المستثنى منه لا يكون إلا فى غير الموجب لم يجز أن يقال: 
نكري زا ع عون" وال فاق لمعته وذللك لذن (زال) شري ورين للش 
أيضاء فإذا دخل عليه أفاد الإثبات؛ لأن نفى النفى إثبات» فيكون (ما زال) بمعنى (ثبت) فى 
المعنى» فكما لم يجز: ثبت زيد إلا عالمأء كذلك لم يجر: مزال هد الا غالا ل ما مه العاف 
(زيد) بجميع الأوصاف إلا العالمية» وذلك غير ممكن» وعلى تقدير جوازه فى الإثيات عند 
الاستقامة لا نسلم الاستقامة» لأن فيه ورد النفى والإثبات على اسم واحد وبيانه: أن (مازال) 
لات ما انض و( بعد الإثبات لنفى ما بعدها - وذلك ما أثبت ل (مازال)”" - فلزم 
أن يكون خبر (مازال) مثبتا ومنفيا فى حالة واحدة» وهو حال. 


واا تعر البذلة أف إذا تغدر جعل إبدال امس مولا على اللفظ» آى: على لقظ الس 
منه» فيما لم يمتنع البدل فيه من الصور المذكورة» آبدل» أى: المستثنى» محمولا إبداله على الموضعء 
أ على محل المستثنى منه» كما فى مثل: ما جاءنى من أحد إلا زيد”» وكما فى مثل: لا أحد 
NS‏ ركم و هك > ها NS‏ 

فإن (زيد)”؟' فى المثال | الأول لا يجوز أن يكون بدلا من لفظ (أحد)؛ لأن البدل فى حكم تكرير 
العامل. فيلزم أن يكون (مِنْ) عاملة فى (زيد) وهو غير جائز؛ لأن (زيد) متت و(من) 


2£ 


الاستغراقية لا تزاد فى الإثبات ٠“‏ وفى بعض النسخ (بعد الإثبات) "» فيحمل على حذف 
الات أف تعد ر ف الات عن ميري" تطلقاة وعسه الاح إذا كان ما يدها 


. ٠١١ قال ابن جماعة:  ' وجوزه يونس ا شرح الكافية لابن جماعة ص‎ )١( 
3175 انْظرْ علة عدم جواز ذلك فى: شرح المصنف 054/7؛ والرضى ۱۳۹/۲ وابن القواس ص‎ )5( 
.57١/١ والحامی‎ »:: ٠8 والأصبهانى ص‎ 

فى الاصل: ايه ا 

(0) هذا ا البصريين عدا الأخفشء وقد eS‏ والكوفيون ای اا ا 
يعيش ۸/ ۰۱۳ والرضى 4١4١/7‏ وسيأتى الكلام عن زيادتها مفصلا فى باب الحروف. 

(") وهى كذلك فى المتن ص ١١١‏ حيث قال: "... لأن (من) لا تزاد بعد الإثبات " .١‏ ه. 

(۷) قال سيبويه ۲/ :۳٠١‏ " هذا باب ما حول على موضع العامل فى الاسم والاسم» لا على ما عمل فى= 


وماء ولاء لا تقدران عاملتين بعده؛ لأنهما عملتا للنفى» وقد انتقض النفى ب (إلا). 


معرفة وإن خالفه فى اسم الجنس والنكرة» فوقع الاتفاق ههناء وإلى هذا إشارة فى 
0 
الغجد وانى 


لكن الأولى إبدال العَلّم من المعرفة فتعين كونه مرفوعاً على أنه بدل من محل (أحد) لأنه مرفوع 
لكونه فاعلاء وكذلك (زيد) فى المثال الثانى» و(شىء) فى المثال الثالث» لا يجوز أن يكون بدلا 
من لفظ (أحد) و(شيئا»؛ لأنه لو أبدل عنه لزم تقدير عاملها وهو (ما) و(لا) بعد (إلا)» والحال 
أنهما لا تقدران عاملتين بعده؛ لاستلزام ذلك بطلان عملهما؛ لأنهما أى: (ما) و(لا) قد عملتا 
للنفى» وقد انتقض النفى ب (إلا) فلزم حينئذ بطلان عملهماء مع أن تقديرهما يؤدى إلى 
التناقض المذكور سابقاء فتعين كونهما مرفوعين على كونهما بدلين من محل (أحد) و(شيئا»”''» 
وهذا أولى من قول من ال فى امتناع المثال الثانى: إنما امتنع ذلك لأنه يؤدى إلى دخول (لا) 
على المعرفة وهى مختصة بالنكرة؛ لانتقاضه بقولنا: لا أحد فيها إلا رجل» فإن تلك العلة منتفية 
ههناء مع الاتفاق على امتناع“ البدل فيه على اللفظ” كذا ذكره الغجدوانى''' ناقلا عن 
المصنف”"» وقال فى فوائد التسهيل”: ' وهذا ظاهر كلام سيبويه”'" وأبى على“ 


-الاسمء ولكن الاسم وما عمل فيه فى موضع اسم مرفوع أو منصوب» وذلك قولك: ما أتانى من أحدٍ 
إلا زي وما رأيت من أحد إلا زيداء وإنما منك أن تحمل الكلام على (مِنْ) أنه خَلّفٌ أن تقول: ماأتانى 
إلا من زيل فلما كان كذلك حمله على الموضع فجعله بدلا منه كأنه قال: ما أتانى أحدٌ إلا فلان؛ لأن معنى 
ما أتانى اح وما أتانى من أحدء واحدٌّ ' .١‏ ه. 

)١(‏ قال فى الغجدوانى ص1307: " وينبغى أن يعلم أن (من) الاستغراقية لا تزاد بعد (إلا) فى هذه الصورة 
بالإجماع» أما عند سيبويه فلما مر» وأما عند الأخفش فلأنه لا يجوز زيادتها فى المعرفة» وإنما تزاد عنده فى 
الإثبات إذا كان ما بعدها من أسماء الأجناس والنكرات "» وانْظر: الرضى7/ 2١5١‏ والأصبهانى .5١09‏ 

(۲) انْظر: الكتاب ۲ وابن يعيش ۰٩۱/۲‏ وشرح المصنف ٠٥۱/۲‏ والرضى 2151/7 وابن القواس ص 
۷ والكناش ۱/ ۰۱۹۹ والجامى ٤۲۳/۱‏ . 

(۳) هو أبو على الفارسى حيث قال فى الإيضاح ص ::١5‏ ".. لا أحد فيها إلا عبد الله» حملت (عبد الله) على 
موضع (لا) مع (أحد) لآن الموضع رفع بالابتداء ول يجز الحمل على اللفظ لأن (لا) لا تعمل فى 
المعارف» إنما تعمل فى الأسماء الشائعة ' ا. هه وانْظر: المقتصد ۲/ 272١0‏ وشرح المصنف 2007/١5‏ 
Ue‏ 107 والرضي 11 الأنوابن ¿ القواس ص ۲۷۷. 

)2 فى الأصل: : (الامتناع») وهو تُصحجيف. 

(0) انْظرٌ: الرضى .٠٤١/۲‏ 

0( نظ شرح الغجدوانى ص 107. 

49 لظ : شرح المصنف ۲/ 001. 

(8) انظ نْظرْ: التسهيل ص ۲ ٠‏ وفيه: ' ولا يتبع المجرور ب (من) والباء الزائدتين ولا اسم (لا) الجنسية إلا باعتبار 

لمحل 'ا.ه وائظر: شرح التسهيل ۲/ 780 وليس فيهما إشارة إلى ما ذكره الشارح - رحمه الله - عن أن 

ذلك هو قول سيبويه؛ وأبى على. 


“oo 


شرع كانية ابن الحاهب 


العاملة هى لأجله, ومن ثم جاز: ليس زيد إلا قائماء وامتنع: ما زي إلا قائما. 


را اه ور فين ا وال اوةه لا عر اع 
فة لمن د فعا الا قتعا فا غت ف اتر تعن م الف الفاغ 
الأمر بخلاف قولنا: ليس زيد شيئاً إلا شيثاء هكذا وجدت أكثر النسخ» وفى بعضها ذكر 
الوصف للمستثنى» وهو(لا يعباً به) ولعل هذا أولى؛ لأنه لابد فى مثل هذه الصورة من 
وصف المستثنى حتى يصح الاستثناء» ويفيد الكلام؛ والمقصود: أن الإبدال من اللفظ 
جائز فى مثل هذه الصورة؛ لخلوصها عن المحذورين السابقين» أى: بطلان عمل العامل 
وهو ليس بالوقوع بعد (إلا)» والتأدية إلى التناقض”"» وذلك لأنهاء أى: ليس إنها عملت 
للفعلية دون النفىء كما عمل (ما) و(لا) بهاء ولا مانع من تقدير فعليتهما بعد (إلا) 
وإن وجد ذلك من تقدير فهو لا يضر عملها؛ لأنها كانت عاملة للفعلية من غير النظر/ 
إلى نفيهاء فلا أثر فى بطلان عملها لنقض معنى النفى ب (إلا) لبقاء الآمْر العاملة هى» 
أ لن لجل اىة لأجل ذلك الام وهو الفغلية: | 
وتفصيل الكلام فى هذا المقام أن يقال": إن ل (ليس) جهتين» إحديهما: النفى» 
والأخرى: الفعلية» فيكون وزانها - وإن كانت كلمة واحدة - وزان (ما كان) باعتبار 
المعنى» ثم إن عملها باعتبار فعليتها دون نفيهاء مع أن الحاجة ههنا إا هى باعتبار 
العملء لا باعتبار النفى» فيقدر باعتبار الفعلية حتى لا يلزم المحذوران؛ لأنك إذا 
نصبت (شيئا) بعد (إلا) فى مسألة (ما كان) إنهمايكون ذلك بتقدير الفعل الذى هو 
(كان) من غير النفى» وكذلك الكلام فى (ليس) إذا قدر بعد (إلا) فى مسئلة: ليس 
EY‏ 
ومن ثم» أى: : ومن أجل أن عمل (ما) للنفى وعمل (ليس) للفعلية جاز أن يقال: ليس زيد إلا 
قائمأء كما صح أن يقال: ما كان زيد إلا قائماء وذلك لأن (ليس) إنما عملت للفعلية و(إلا) لا 
تبطلهاء وامتنع ف أذ يقال سا CRO EN‏ قد متف انج ون ماني" رسن 
NE RR‏ 


." وفيه إشارة إلى مثل قول أبى على حيث قال: ". .. لأن المعرفة لا تحمل على (لا)‎ ۳٠۷/۲ اظز: الكتاب‎ ١ 

(۲) قال ابن المحاجب ' ' وتقريره -أى التناقض - أنك إذا قدرت (ليس) بعد (إلا) فقد صار ما بعدها 
مثبتا ب (إلا) منفيا ب (ليس) وهو محال ' |. ه. 

فرق انظر: الإقليد ص 085. 

(5) انْظ”: شرح المصنف 007/7. والإيضاح لابن الحاجب 2737/7/١‏ والرضى 4١57/75‏ وابن القواس 
ص ۰۲۷۸ والکناش .١1494/١‏ 

(0) انْظْرْ: شرح المصنف ۲/ ٥٥۳‏ والإيضاح ۰۳۷٤/۱‏ وابن القواس ص ۲۷۸. 


Ca 


(۷/ب) 


فكيف يكون أحدهما معاملا معاملة الآخر؟ ولم يطلع على ما فيه من الجهتين 

ومخفوض بعد (غير) و(سوى) و(سواء) وبعد (حاشا)» فى الأكثر 

واعترضن غل هذ اعت الوا زآن الةو اا ادان فن (ليس) وا 
ووجود اللازه" بدون الملزوم متلع» وأجاب عنه صاحب الأسئلة: بأن هذا سخيف عدا لأن 
النفيية والفعلية لا نسلم التلازم بينهما من حيث ذاتهما لانفكاك كل من الآخر. 

قلت: المقصود أن لكل فعل معنى عاماً به يشارك جميع الأفعال» ومعنى خاصا به بمتاز 
عن غيره» والأول باعتبار مفهوم الفعلية والاقتضاء لعلة من ذلك» والثشانى يحصل من 
خصوصية المادة والاقتضاء للنفى من ذلك» فعدم التلازم بينهما حينكئذ ظاهر؛ لأن 
العام لا يلزم الخاصء فهذا الكلام لا يدفع الاعتراض بظاهره» وإن كان بالحقيقة مثبتا 
لاصل الكلام» فتأمل. 

لما فرغ عن بیان مواضع جواز إبدال' " المستثنى عن المستثنى منه بأى وجه کان» شرع فى بیان 
كونه مجروراء فقال: ومخفوض بعد(غير) و(ميُوى) بكسر السين وضمهاء و(ميّواء) بفتح السين 
وھا 6 ودف لكوي عرف حكن واللاليل على رھ وان الخاشاق) اذ لدو کان 
فعلا لما جاز اتصال ياء المتكلم بدون نون الوقاية"”. 

وإنما قال: فى الأكثر”” لأن قليلا منهم ذهب إلى أنه فعل”"» فيجعل ذلك البعض ما بعده منصوباً على أنه مفعوله على 
قياس ما ذكر فى (خلا) و(عدا)» واستدل بمجىء النصب بعله ذ فى: اللهم اغف رلى ولمن سمع حاشا الشيطان» وجهه: ان يقدر 
فعلا بمعنى جانب بعضُهم الشيطان”” وبجواز التصرف فيه كما فى قول النابغة: 


(1) انْظ: شرح الغجدوانى ص ٠٠٥١‏ . 

(۳) فى الأصل: (البدل) وهو تصحيف. 

() وإنما وجب خفضه بعد هذه الأسماء لكونه مضافا إليه. انْظِرٌ: شرح المصنف 00٤/۲‏ والرضى؟/ 21917 
والأصبهاتى ض 4١١‏ 

(0) قال الرضى ؟/ 07 : ' التزم سيبويه حرفية حاشا لقولهم (حاشاى) من دون نون الوقاية» ولو كان فعلا لم 
يجر ذلك» وامتناع وقوه اة( المصدرية مرا کر و(عدا) يمنع فعليته ' | اش : شرح 
الفا ف 

(5) هو قول سيبويه وحمهور البصريين انظر: الكتاب 4/۲ والإنصاف ,»22/١‏ وأسرار العربية ص٠١4١»‏ 
وتوجيه اللمع ص ٠۲۲١‏ وائتلاف النصرة ص .٠۷۸‏ 

(0) هذا اق دن للعيرد انكل : المقتضب 664 وتوجيه اللمع ص 5550» وهو قول الكوفيين فى الإنصاف 
اسان العوية ی و قال انود حجنن فی وو ل الوقن حا للق وا ا ادا 
ص ٥٥۹‏ والدر المصون 5//ا/ا١.‏ 

(۸) انْظر: الأصول ۰۲۸۸/۱ وابن يعيش ۲/ 285 وشرح المصنف ٠٥٤/۲‏ والرضى .٠١١/۲‏ 
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شرع كانية ابن احاجب 
وإعراب (غير) فيه كإعراب المستثنى ب (إلا) على التفصيل. 


ولا أرى فاعلاً فى الاس يُتُبهْه ::: ولا أحَاشِى مِنَ الأقوام من أحل(" 
a‏ ل 
حرفاء كما اشتق”'' سوفت من سوف. 
وبعد أقول: فيه بحث وهو أن المصنف حكم فيما سبق بفعلية (عدا) و(خلا) فى الأكثرء والدليل 
فاده عابها عراز دخرل (م) لسري كم مهنا عرد N O‏ مع أن الدليل المذكور 
فيه موجود فى ذلك كما قال النبى عليه السلام: (أسامة"" أحبُ الناس إل ما حاشا فاطمة). 
وإعراب لفظ غير إذا استعمل فيه» أى: فى الاستثناء كإعراب المستثنى ب (إلا) دون أخواتها؛ لأن 
استعمال (غير) فى الاستثناء إنما هو بال حمل على (إلا) دون غيرهاء فلا يكون إعرابه إلا كإعراب 
المستثنى بها على التفصيل المذكور فيما سبق [من]“ وجوب النصب فى الموجب» وعند التقديم 
نحو: جاءنى القوم غير [زيد]"» وما جاءنى غير أخيك أحدٌّ» وكذا فى المنقطع» ومن جواز 
النصب والبدل فى غير الموجب التام نحو: ما جاءنى أحدٌّ غيرٌ زيدِه والإعراب على حسب ما 
يقتضيه العامل فى المفرغ نحو: ما جاءنى غير زي" وقس عليه غيره. 


2١59 من البسيط فى الديوان ص ۲۰ ط / دار المعارف» وانظره فى: الأصول ۰۲۸۹/۱ والانتصار ص‎ )١( 
440»:والشاهد قوله: (أحاشى)‎ /١ وابن يعيش ۲/ 80 وشرح الجمل لابن عصفور‎ 2578/١ والإنصاف‎ 
فهو فعل مضارع بمعنى أستثنى وجاء فى الكلام عن العرب» فدل على أن (حاشا) فعل وأنه متصرف.‎ 

(0) انْظر: الإنصاف »587/١‏ وأسرار العربية ص 1۱۹۲ء وجواهر الأدب ص 577. 

(۳) هو: أسامة بن زيد بن حارثة الحب ابن الحب» يكنى أبا محمد أبا زيدء أمه أم أن حاضنة النبى ب ولد فى 
اعد جوت o‏ رت ا O‏ واي اين 
عفان» إلى أن مات فى أواخر خلافة معاوية سنة أربع وخمسين» روى عنه من الصحابة أبو هريرة» وابسن 
عباس و اخروت انط د فد في الاشيعات١١/‏ :فلك والاصياءة 247١‏ و اسا ۷۹/١‏ وال هات 
الكبرى .٦١ /٤‏ والحديث أخرجه أحمد فى مسنده 457/7 عن ابن عمر» وورد فى الطبقات الكبرى »٦٦/٤‏ 
وقصته: : أنه بعد أن بلغ رسول الله 4 أن الناس عابوا أسامة وطعنوا فى إمارته» فقام يِل في الناس فقال: 
«ألا إنكم تعييون أسامة وتطعنون فى إمارته وقد فعلتم ذلك بأبيه من قبل وإن كان خليقا للإمارة وإن 
كان لأحب الناس كلهم إلى, وإن ابنه هذا من بعده لأحبّ الناس إلى» فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم», 
قال سالم: ' ما سمعت عبد الله يحدث بهذا الحديث قط إلا قال: ' ما حاشا فاطمة ' اه. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) فى الأصل: (تقديم) وهو تُصحِيف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۷) انْظد: شرح المصنف 007/7؛ وابن يعيش ۲/ ۸۷» وابن القواس ص ۲۸۲» والأصبهانى ص »4١5‏ وقال 
بعض بنى أسدء وقضاعة: إذا كانت (غير) فى معنى (إلا) ينصبونهاء تم الكلام قبلها أو لم يتم تقول: ما 
جاءنى غيرّك» وما جاءنى أحدٌ غيرّك. انْظرْ: الارتشاف ٠١٤١/۳‏ والطمع .5١057/7‏ 
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و(غير) صفة حملت على (إلا) فى الاستخناءء كما حملت (إلا) عليها فى الصفة, 


فإن قلت”"': لم عمل الفعل اللازم فى (غير) من غير واسطة حرف» ولا يعمل فى الاسم 


الواقع بعد (إلا) إلا بواسطة (إلا)؟. 


قلت: الإعراب فى الأصل لما بعدهما فى الصورتين؛ لأن (غيرا) موازن (إلا) فى الحكم. إلا أن 
(غيرا) لما كان اسما متمكنا قابلا للإعراب وكان ما بعده مشغولا بحركة الجر للزوم إضافته إليهء 
جعل إعرابه الذى يستحقه - لولا اشتغاله بالجر - مثبتا له بالعَرّضء فالعمل فى الحقيقة 
ذالو ابنظة تقر إلى أن ا اللا اهعفن ك للع 
المذكورة؛ ليكون توفيته لما يقتضيه الحالتان» بخلاف (إلا) فإنها لكونها حرفا لا يقبل الإعراب» 
فبقى الإعراب ههنا فى أصل وضعه» وقيل”": (غير) لتوغله فى الإبهام أشبه الظروف المكانية 
المبهمة”"» فتعدى الفعل إليه كما تعدى إليها بغير واسطة. 

هذا ولفظة غير فى أصل وضعها صفة ثم حملت على (إلا) فى الاستثناء “» قيل”*: ' لو 
أورد الحكم الذى ذكره ل (غير) وما بعده قبل هذاء بعد هذا لكان/ أولى؛ ليكون موافقا لقولهم: 
افرش قم اف : 

كما حملت لفظة إلا مع كونها فى وضعها للاستثناء عليهاء أى: على (غير) فى الصفة 
وتوضيحه: أن كلمة (غير) حقها أن يكون وصفا يمسسّها إعراب ما قبلها'"» إذ معناها المغايرة إما 
فى الذات أو فى الصفات» فيكون دالا على الذات باعتبار معنى هو المقصود كما فى قولك: 


)۱( نظ ESE‏ 
(؟) انْظرْ هذا التعليل ذ فى: المفصل ص٤١٠‏ وابن يعيش ۸۸/۲ وابن القواس ص ۲۸۲ وشرح اللمحة 
لبدرية ۲/ ۲۲٠‏ والأصبهانى ص .5١5‏ 

(۳) قال فى الإقليد ص 58١‏ موضحا الإبهام: "... إذا قلت: خلف زيدء لا ينتهى بشىء دون شىء إلى أقصى 

لعالم كما أن (غير زيد) لا پنتھی بشىء دون شىء إلى أقصى ما ينتهى به الخلق» فعلم أن بينهما شبها من 
حيث الإبهام ' اه. 

(5) قال ابن الحاجب 0017/7: ' لأنها اسم بمعنى المغايرة - خلاف المماثلة - كقولك: هذا مغاير لهذاء فكما أن 
مغاير صفة فكذلك (غير) واستعماها فى المغايرة على وجهين: أحدهما: المغايرة فى الذات كقولك: مررت 
برجل غير زید» تريد بإنسان آخر» والثانى: المغايرة فى الصفات - وإن كانت الذات واحدة - كقوهم: 
دخلت بوجه غير الذى خرجت به فهذه مُعَايْرَّة فى الصفة لهت وا الرضى .٠١١/۲‏ 

(8) نهنا قرل الوا ا شرح الغجدوانى ص 10/8. 

(5) هذا المثل لم أقف عليه فيما رجعت إليه من كتب الأمثال» وهو فى الغجدوانى ص 508. 

(۷) قال ابن يعيش ۲/ ۸۸: " وقوله (يمسه إعراب ما قبله) يشير إلى أنه وصف يتبع ما قبله فى إعرابه كما تتبع 
سائر الصفات فتقول: هذا رجل غيرّك» فترفعه؛ لأن موصوفه مرفوع» وتقول: رأيت رجلا غيرّك ومررت 
برجل غيرك؛ كما تقول: هذا رجل عالم» ورأيت رجلا عالماء ومررت برجل عال... ' | 
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(o9۸) 


شرع كانية فية ابن الهامب 


إذا كانت تابعة لجمع منكور غير محصورء 

رر کا عبن زيل قاصطا إل .أن موورك كان انان او ار لسك عضةه يكف إلا 
اها سكن على ( لقن ا رتفي تعبا كما حم ا فاا وسل ا 
لتق الاه نيما ف إفاده 5[ "نيما سار ةا يعدا نا ها ثم تلك وإن كانت 


ثم ذلك الحمل ليس على الإطلاق بل إذا كانت لفظة (إلا) تابعة فى الاستعمال لجمع”" أى 
يذل غل التعدة ا كان خيعا ااا ان لوه مور ای ره لا بيذ ل على کے 
مین غر مور ف غذه معدن آى: اکن من الأينتاء الى تبلل على دده من 
بالذات ولا بالشرع» فلا ينتقض بقولنا: جاءنى رجال عشرة إلا زيدٌ - بالرفع - ويقولنا: لفلان 
على دراهم إلا درهما. 


)١(‏ قال ابن يعيش 84/7: " وقد حملوا (إلا) على (غير) فى الوصفية» فوصفوا بها وجعلوها وما بعدها تحلية 
للمذكور بالمغايرة» وأنه ليس إياه أو من صفته كصفته» ولا يراد به إخراج الثانى ما دحل فى الأول فتقول: 
جاءنى القوم إلا زيداء فيجوز نصبه على الاستثناء» ورفعه على الصفة للقوم» وإذا قلت: ما أتانى أحد إلا 
زيدء جاز أن يكون (إلا) وما بعدها بدلا من (أحد) وجاز أن يكون صفة بمعنى غير... 
وَانْظر: الكتاب ۲/ ۳۳١‏ والمقتضب ٠ ۸/٤‏ ودراسات لأسلوب القرآن الكري يم القسم الأول .٠٠١١/١‏ 

(۲) قال الرضى 15”7/7: " ومعنى الحمل: أنه صار ما بعد (إلا) مغايرا لما قبلها ذاتا أو صفة كما بعد (غير) ولا 
ی ا كما كات :فى ا واو و ا كما عي 
(إلا» ولا تعتبر مغايرته له ذاتا أو صفة كما كانت فى الأصل» إلا أن حمل (غير) على (إلا) أكثر من 

لعکس؛ لأن (غيرا) اسم والتصريف فى الأسماء أكثر منه فى الحروف E‏ الإقليد ص ؟087. 

(۳) قال الرضى :١158/7‏ " وإنما شرط هذا الشرط ليوافق حالّها صفة حالّها أداة استثناء» وذلك لأنه لابد لها فى 

لاستثناء من مستئنى منه متعدد لفظاً كان أو تقديرا فلا تقول فى الصفة: جاءنى رجل إلا زید ولا يجوز 

تقدير الموصوف قبل (إلا) وصفاً كما جاز فى (غير) وذلك ليكون أظهر فى كونها صفة " ا. هف وانْظُرُ: 

.570/١ لجامى‎ 

(5) قال الرضى 108/7: ' وشرط كون الجمع منكرا؛ لأنه إذا كان معرّفا نحو: جاءنى الرجال» أو القوم إلا زيد 

حتمل أن يراد به استغراق الجنس» فيصح الاستثناء» واحتمل أن يشار به إلى جماعة يعرف المخاطب أن 

فيهم زيداء فلا يتعذر أيضا الاستثناء الذى هو الأصل فى (إلا)» فالسامع يحمل (إلا) على أصلها من 

لاستثناء» فاختير كونه منكرا غير حصور لئلا ينحقق دخول ما بعد (إلا) فيه» فيضطر السامع على حمل (إلا) 
على غير الاستثناء " ا. ه 

(0) قال الرضى :١10/8/7‏ " واشترط أن يكون المنكور غير محصورء والحصور شيئان: إما جنس المستغرق نحو: ما 
جاءنى رجل أو رجال» وإما بعض منه معلوم العدد نحو: له عشرة دراهم أو عشرون» لأنه إن كان محصوراً 
على أحد الوجهين وجب دخول ما بعد إلا فيه» فلا يتعذر الاستثناء» فلا ُعدل عنه وذلك نحو: كل رجل إلا 
ويد مادا ولو له على عش aS)‏ اسان ال واف ا 


a 


لتعذر الاستنناء مثل: 

ثم أشار إلى علة وجود صحة الحمل على ذلك التقدير بقوله: لتعذر الاستثناء» يعنى: إنما 
تحمل (إلا) فى هذه الصورة على (غير) لتعذر الاستثناء حيتئذ» فكان هذا كأنه شرط لذلك”". 
فإن قلت: لِم لم يشترطوا فى حمل (غير) على (إلا) تعذر الوصفية» واشترطوا فى حمل (إلا) 
على ال (غير) تعذر الاستثناء؟. 

قلت: لأن فى الثانى مخالفة القياس؛ لأن استعمال الحرف صفة على خلاف القياس؛ لكونه 
استعمال حرف بمعنى الاسمء بخلاف الأول؛ لأن استعمال الاسم للاستثناء ليس ببعيد على 
القياس لوجود مثله ك (سوى) و(سواء»» فالوجه فى احتياج الثانى الاشتراط لكونه خروجا 
عن القياس دون الأول ظاهر. 

ثم اعلم أن المصنف إنما قال: (إذا كانت) لأن (إلا) ههنا بمعنى (غير) و(غير) وصف تابع» فهى 
إنغا تكون بمعناه إذا كانت تابعة» تشبيها لما به. 

وقيد المتبوع بالجمعية مراعاة لبابها الأول» إذ لابد لما فيه أن يكون ما بعدها بعضا لما قبلها 
فيكون احترازا عن مثل قولك: قام رجل إلا زيد'". 

فإن قلت: هذه الرعاية تقتضى عدم تعذر الاستثناء» فكيف يحمل (إلا) حينئذ على (الغير)؟. 

قلت: لا نسلم ذلك لأن غايتها حفظ صورة الاستثناء» وهو لا ينافى تعذره» ومثله الألف 
واللام فى الاسم الفاعل والمفعول. 

ثم ينبغى أن يعلم أن المتبوع المذكور لا بد وأن يكون موجوداً فى اللفظ””؛ لأن (إلا) فرع على 
(غير) فى الصفة» فيجب إظهار الموصوف معها للدلالة على كونها صفةء فلا يقال: جاءنى إلا 
زيد» ععنى: غير زيد. 

واحترز بقيد (المنكور) عن الجمع المعرف؛ لأن الجمع حينئذ يستغرق لجميع أفراده» فلا يتعذر 
خملة على الاسغناء 40 


(۱) انْظُر: الجامى .5757/١‏ 

9 انظ الرضى 18/78 و اقاي 4747١‏ وانظ الفافش (© ف المتفحة الاق 

(۳) قال ابن القواس ص 587: " ولا تقع (إلا) صفة إلا بثلاثة شرائط: إحداها: وجود الموصوفء بخلاف 
(غير) فإنها لا يشترط فيها ذلك لكونها اسما يتصرف تصرف الأسماء ' اه وانظرٌ: ابن يعيش ؟7/١4.‏ 

)٤(‏ قال الرضى 198/7: ' وشرط كون الجمع منكرا؛ لأنه لو كان معرفا نحو: جاءنى الرجالء أو القوم إلا زيد احتمل أن 
يراد به استغراق الجنس فيصح الاستثناء» واحتمل أن يشار به إلى جماعة يعرف المخاطب أن فيهم (زيدا) فلا يتعذر 
أيضا الاستثناء الذى هو الأصل فى (إلا)... " ا. ه وانْظر: الأصبهانى ص٦١٤‏ والحامی .5757/١‏ 


شرع كانية ابن الحاهب 


ولو كان فيهما آلهة إلا الله كسد 

رفاغ التو از اعا کو قوالك وع ع و 

وما يقال: من أنه لا حاجة إلى قيد (غير ا محصور) لأن مثل ذلك خارج بقوله: (لجمع)»ء يندفع 
بما قلنا فى تفسيره قبل ذلك. 

افا تدر الاسنعداء هشيش لان شترطه أن محل الست قي الي مه وى سكت 
عن ذكره بالوجوب فى هذه الصورة لم جب ذلك؛ لأن الجمع الموصوف بالصفة 
المذكورة ك (رجال) - مثلا - لم يجب دخول (زيد) فيه؛ لعدم العموم فيه» وإلا لمأ 
صح إخراجه عن المعرف باللام نحو: جاءنى رجال من الرجال. فلا يصح الاستثناء 
المتصل؛ لعدم الجزم بالتناول ولا المنقطع لعدم الجزم بعدمه»ء ويتعذر الإبدال فيه أيضاء 
لأنه فى الموجب ممتنع» كما مر. 

مثاله: مثل قوله تعالى :لو كان فِيهمَا]أى: فى السموات والأرض E‏ وهوالذى 
يعبد إليه» أى: المعبود :ل الله )أى: غير الله (ِلفسَّدكا أى: السموات والآرضين 

وفى تقييد الآية للمشال هذا المطلوب إشارة إلى رد قول من قال: ا غير المحصور) 
للاحتراز عن جمع القلة؛ لأن (آلهة) منه لأنها بوزن (أفعلة). 

ف (إلا) ههنا بمعنى (غير)“ لكونها تابعة الجمع منكور غير حصور وهو (الآهة)» ولو حملت 
(إلا) ههنا على الاستثناء» يلزم الفساد فى الآية من حيث المعنى””'» حينئذ يصير: لو كان فيهما 
آلهة مستثنى عنها (الله) لزم فسادهماء والتوحيد الذى هو المطلوب من الآية لا يحصل على ذلك 
التقدير؛ لأنه يجوز أن يكون فيهما آلهة ولم يستثن عنهم (الله) ولم يلزم الفساد» والأمر ليس 
كذلك؛ لأن المراد من الآية هو: الرد على المشركين القائلين بأن مع (الله) إلها آخرء سواء كان 
(الله) مستثنى عنهم أو لا. 


.)۲۲( سورة الأنبياء من الآبة‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

0 رالرى 169/5 والعضايي £ + قال الى فول اه على عة إلا رة 
وقع (إلا) بعد جمع منكر لكنه منحصرٌ بالعدد» فلم يجب جعل (إلا) فيه صفة» بل يجوز ' اه 
انْظر: الصفوة الصفية .071١/١‏ 

كال وي ا هذا باب ما يكون فيه إلا وما بعده وصفاً منزلة مغل وغير» وذلك قولك: لو کان مكنا 
رجلٌ إلا زي لعُلِبْنا والدليل على أنه وصف أنك لو قلت: لو كان معنا إلا زيدٌ لَهَلكناء وأنت تريد الاستئناء 
لكنت قد أحَذْتَ» ونظير ذلك قوله عز وجل :إو كان فيهما آلهة إلا الله س5ا زاك الملخص١/7١5.‏ 

(0) انْظ: التخمير »٤۷۳/١‏ وابن القواس ص ۲۸ وترشيح العلل فى شرح الجمل لصدر الأفاضل 
من NS‏ هن EY EG A‏ ب لفحل لابين عررن 1 101 حو جار 
النصب على الاستثناء فقال: ' والنصب على الاستثناء جائز لو قرئ به' ا .ه وائظز أيضا: الفوائد 
والقواعد ص ۳۲۲ وقد قال: ' ولو قرئ بالنصب (إلا الله) على الاستثناء لكان جائزاً 'اه. 


وضْعف فى غيره. 

فإن قلت: هذا الفساد بعينه لازم على تقدير الوصفية أيضا؛ لأن معناها حينئذ: لو كان فيهما 
هة موصوفة بمغايرة (الله) لفسدتاء فاللازم منه انتفاء الجموع» وهو قد يكون بانتفاء الوصف لا 
بانتفاء الآلمة! 

قلت: انتفاء ذلك المجموع إن كان بانتفاء الآههة ثبت المطلوبء وإن كان بانتقال الوصف 
فكذلك”'» لأن انتفاء وصف المغايرة وحقيقتها يستلزم ارتفاع التعدد قطعا. 

ولقائل أن يقول: ذكر الجمع فى الآبة» وتقييد وجود الآهة بكون السموات والأرضين/ ظرفا ها (8ه/ب) 
بوهم عدم لزوم القطع بالتوحيد من الآبةء إذ لا يلزم من انتفاء الجمع انتفاء الاثنين والواحد. 

ومن انتفائهما فى السموات والأرضين انتفاؤهما فى غيرهما من التصريح بالقول الدال على 
عدم شموماء كما فى قوله تعالى:رَبُ السَّمَوَاتِ وَالأرْض وَمَا بَبَهُمَا)!". 

کو عات عه اذ ع "عذاللا کو ا ا یکل ووا 
اعتقدوه» فإنهم اعتقدوا بوجود الآلة فى السموات والأرض» فوردت الآبة على وفق ذلك 
وإن كان المراد التوحيد مطلقاء مع أن الفساد الذى يلزم من المجموع يلزم من مطلق التعدد» فعدم 
الفساد يدل على انتفائه قطعا. 

لا يقال: لا نسلم تعذر الإبدال” ههنا لأن فيها نفيا فى المعنى لكونها بمنزلة: ما كان فيهما آهة 
لذ الل وها لكون:(كر) تذل على الاتقا لآنا شرل + الخملة الشرطية' موجه اة وان 
كان طرفاها منفيين فى التقدیر» وقوله [تعالى]'" (إلا الله) واقع فى هذه ولا نفى باعتبارهاء مع 
أن اعتبار النفى المعنوى فى الموجب من حيث اللفظ إجراء له مجرى النفى فى الاستثناء» 
مشروط بعدم تغيّر معنى الكلام باعتباره» وههنا يتغير كما حقق فى موضعه» وتحقق هذه الآية 
مباحثات كثيرة لا يليق ذكرها بهذا الكتاب. 

وضعف, أى: حمل (إلا) على (الغير) فى الصفة فى غيره أى: فى غير جمع منكور غير 


)١(‏ فى الأصل: (وكذلك) وهو تصجيف. 

(؟) سورة مريم من الآية »)٠٠(‏ وسورة الدخان من الآية (۷)» وسورة النبأ من الآية (۴۷). 

ن ل اا 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) قال أبو حيان فى البحر ۷/ :57١‏ " وأجاز أبو العباس المبرد فى (إلا الله) أن يكون بدلا؛ لأن ما بعد(لو) 
فك و القن و واليدل كن قن الوا اكد :مو ال اسم وا ا ی 
وابن القواس ص ۲۸ء والمغنى .۸٤ /١‏ 

() انْظرْ رد ابن الحاجب على القول بجواز الإبدال فيها فى: الإيضاح ٠17١ /١‏ وما بعدها. 

(۷) سورة مريم من الآية »)٠٠(‏ وسورة الدخان من الآبة (۷)» وسورة النبأ من الآية (710). 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وإعراب سوی» وسواء النصب على الظرفية, فى الأصح. 


ور ودل بانتقاء اعد ارد اکور ثم جو رد عم سار امه ا الیو 
لعدم تعذر الاستثناء e‏ قال المصنف فى شرحه" ': قد زعم قوم أنها يصح 
جيا عي اعرد بد ص الا ومتسكهم قول الشاعرة 

وكل أخ مُفارف ةأخْخ وه 3 عفرو أبيئك إلا الفرقةان“ 
وهذا عند الأولين شاذ ". 


(وفى البیت ضعفان آخران يعرف وجههما بالتأمل)””) 
وما بعد هذا البيت: 
وكل قريسة ۆة قرئتابأخرى 8 وإن ض تت بماس يفترٍقان 

أى: الفرقدان» وهما نجمان قريبان من القطب الشمالى لا يفارق أحدهما الآخر أبداء 
إن كان القائل جاهلا منكراً بالبعث وفناء العام كما قيل» وما دامت الدنيا كان مؤمنا 
اميا 
والاعتماد أنه رفع الفرقدان على الوصفية مع صحة الاستئناء. 
وإعراب ميّوى - بكسر السين والقصر - وقد يضم معهء وكذلك إعراب ميّواء - بفتح السين 
وكسرها مع المد - النصبٌ على الظرفية» واستدلوا عليها بوقوعهما صلة للموصول فى نحو: 
ا الذى وا وره 
وهذا مذهب سيبويه”"' فإنه جعلهما مما يلزم الظرفية قصداً منه إلى جعل صفة الظرف القائمة هى 
مقامه ما يلزم الظرفية ليكون أدل على موصوفها الذى هو الظرف المنصوب» ف (سوى) فى 


)١(‏ قال الرضى 75/ 157: ' هذا عند المصنف» ولا يضعف عند سيبويه وأتباعه ' |. ه. 

(۲) انْظر: شرح المصنف 00۹/۲. 

(۳) هذا مذهب سيبويه كما صرح الرضی» وانْظرْ: الكتاب ۲/ 5 77. 

() من الوافر لعمرو بن معد يكرب فى: الکتاب۲/ ۰۳۳٤‏ وابن يعيش ۸٩۹/۲‏ ولعمرو أو لحضرمی بن عامر 
فى: الخزانة 7/١75؛‏ وانظره فى: المقتضب ٠٤٨۹/١‏ والإنصاف »558/١‏ والرضى ۲/ .15١‏ والشاهد 
قوله: إلا الفرقدان» حيث حمل (إلا) على الصفة فرفع (الفرقدان) على الوصفية مع صحة الاستثناء. 

() ما بين القوسين ورد فى الأصل قبل قوله: (قال المصنف فى شرحه) ورأيت أن أثبته هنا لاستقامة الكلام؛ 
والضعفان اللذان فى البيت أوضحهما ابن الحاجب فى شرح المفصل بقوله :۳۷١/١‏ ' أحدهما: أنه وَضّف 
المضاف ههنا وهو(كل) والقياس أن يوصف المضاف إليه.. .. الثانى: أنه فصل بين الصفة والموصوف بالخير 
وهو قليل '. ا الرضى ۰۱٦۱/۲‏ وابن القواس ۰۲۸۲ والكناش ۲۰٤/۱‏ والجامی۲۸/۱٤.‏ 

0 انظ الات 0:71 وهو ملعب اور انظ الإتصناف 5914/1 و ارات ۴ و 
والمغنى ٠١١/١‏ والمنصف من الكلام ۲۸٠ /١‏ وائتلاف النصرة ص ٠‏ 5: والجامى .579/١‏ 


الأصل صفة مكان. قال الله تعالى: لْمَكَانَا سوئ" أى: مستوياء فحذف الموصوف وأقيم الصفة 
مقامه» مع قطع النظر عن معنى الوصف» فمعنى (سوى) معنى المكان. 
وإما قال: فى الأصح احترازاً عما ذهب إليه الكوفيون» فإنهم أجازوا التصرف فيهما رفعا 
ونصبا وجراً!""» وتمسكوا بقول الشاعر: 

وَلميقَ سو العدوا ::: ن ولاهم كا من 
وجوابه: التقدير فيه: وم ببق شئء سؤزى العذوان : 
وأما التمسك بقوله أيضا: 

تَجَائفْ عن أهل الَمَامَةٍ تاقتى ::: وما قصّدّت من أهلها لسوائکى“ 
فضعيف؛ لأن هذا شاذ عند الأولين''' وإخراج عن الأصل للضرورة”". 
واعلم أن ههنا قواعد كثيرة لم يتعرض المصنف لذكرهاء وأنا أرددت أن أذكر لما أمثلة لتنبيه 
المتعلم سببها على مباحثها الدقيقة. 
تقول :الوا قلف ما اكل حة إلا از إلا زيداء فصت :فى الأول على المفعولية» وفى الات 


)ادرو نظام الكية وواوائطة ارح ا 

(؟) انظر: معانى الفراء١/‏ ۷۳» T°‏ وأمالى الشجرى VY /Y‏ والإنتصاف 4/1 وابن يعيش At /۲Y‏ 
والرضى ,»١157/7‏ وائتلاف النصرة ص ٠٠١‏ ودراسة فى النحو الكوفى من خلال معانى الفراء للمختار 
ديرة ص ۰۳۹۹ والأشباه والنظائر ۳/ 59. هذا وقد ذهب الرمانى والعكبرى إلى أنها ظرف متمکن» أى: 
عمل كرفا كدر لوعت طرف قك ال الارسحاق 1580/6 و الاد اشر 
٠ ۲‏ والتصريح ۳٦۲/١‏ والهمع18/7١1»‏ وإليه ذهب ابن هشام فى: أوضح المسالك ۲/ 2587 
واختاره الأشمونى ۲/ ٠٠١‏ وذهب ابن مالك إلى أنها اسم مرادف (غير) فكما أن (غير) لا تكون ظرفا 
ولا يلزم فيها النصب فكذلك (سوى)انْظرٌ: شرح التسهيل 2715/1 وشرح الكافية الشافية ۲/ .۷١١‏ 

(۳) من الهزج للفند الزمانى سهل بن سنان فى: التصريح 2755/١‏ والعينى على الأشمونى۲/ ٠١١‏ والخزانة 
۳ وانظره فى: شرح المصنف ۲ . والرضى ۲ وشرح ابن الناظم ص »١١5١‏ وأوضح 
المسالك 278١/7‏ وشرح ابن عقيل ٥٥۸/١‏ والجامى .57١/١‏ والشاهد قوله: (لم بق سوى) فوقعت 
(سوى) فاعلا لقوله: ( يبق) فتصرف فيها رفعاء ونصباء وجراء وهذا على مذهب الكوفيين. 

(5) انْظر: ابن القواس ص 785. 

(5) من الطويل للأعشى فى: ديوانه ص١17١»‏ دار صادر» والکتاب۱/ ۰٤٨۸‏ وانظره فى: المقتضب؟5/ 2759 
وانحتسب۲/ »٠١١‏ والتبصرة والتذكرة T1۳/1‏ والإنصاف١/‏ 25946 وابن يعيش ۲/ 285 وشرح المصنف 
۲ . والرضى ۲/ ۳١ء‏ وائتلاف النصرة ص »6٠‏ والخزانة۴/ 570. ويروى: (جو) بدل (أهل) 
و(جل) بدل (آهل)» و(ما عدلت) بدل (ما قصدت). والشاهد قوله: (لسوائكا) حيث جرها باللام فدل 
على تصرفها وخروجها عن الظرفية إلى وقوعها فى مواقع الإعراب المختلفة. 

(5) انْظر: شرح المصنف 057/75 والرضى .٠١۳١/۲‏ 

(۷) انْظؤ: الكتاب »507/١‏ والمقتضب 2759/5 والإنصاف »59177//١‏ وابن يعيش .۸٤/۲‏ 


"o 


شرع كانية فية ابن الحاجب 


على الاستثناء؛ لأن الكلام صار موجباء المعنى: أكل الخبز كل واحد إلا زيدا. 

ولو قلت: ما أتانى إلا زي إلا عمرا”"'» فالرفع فى الأول بإسناد الفعل إليه» والنصب فى الثشانى 
على الاستثناء» إذ لا يمكن رفعه على البدلية» ولا على الفاعلية مؤولا كلامك ب: تركنى الناس 
وراء زيد إلا عمرو. 

ولو فلك :ها اناق الخويدا الاعورا انين فليضى فنهمنا الا E‏ الأ اديز سا اناي الا 
ا إلا عمروء فلما قدم صار النصب واجبا"". 

ريات ن الثالث والرابع 

ما ينتهى» استثنى دی کل من اہ وملک رر ارجا و لع ماسلا وما قد 


الحاصل» لأن الاستشنا من النفى فى الكل إثبات» ومن الإثيات نفى » وإلا شغل العامل ببعض 
امسات e‏ ونصب ما سواهما. 


ا اا و ا ا 
فى المعنى حكم المستثنى الأول» فلو قلت: له على عشرة إلا تسعة إلا ثمانية» هكذا إلى 
الواحد» فاللازم (خسة)*» ولو ذكرت إلا واحدا إلا اثنين» هكذا إلى التسعة» فاللازم (واحد) 
عند من يخرج الأول» وعكس الحكم فى الثانى» خلافا لمن ابتدأ الإخراج بالثلاثة» فإن الحكم 
عنده على ما عرفت. 


فافهم فإنه مما يمتحن به طبيعة الأذكياء”. 


)١(‏ أوضح الرضى هذه المسألة فقال ؟/ ":٠١١‏ إن كان المستثنى منه أكثر من واحدء فإن كان فى غير الموجب لم 
يجز فى ثانى المستئنيين إلا النصب على الاستثناء نحو: ما أكل أحدٌ إلا الخبرٌ إلا زيداء لأن النفى قد انتقض 
ب (إلا) الأولى» فهو استثناء من موجبء والمعنى: كل أحد أكل الخبز فقطء إلا زيداً فإنه م يأكله فقط بل 
أكل معه شيئا آخر أيضا ' .١‏ ه. 

(9) انْظْرْ هذه المسألة فى: المفصل ص .٠١5‏ وانْظُّرْ تفصيلها فى: ابن يعيش ؟/ 47؛ والإيضاح /١‏ ه/ا؛ 
والإقليد ص 0884: والتخمير١/ »48١‏ والارتشاف ٠١۲۳/۳‏ . 

(۳) انْظْرْ: المفصل ص »٠١5‏ وابن يعيش ۲/ ٩۳‏ والإيضاح ؟/ "لالاء والرضی۲/ ١۹٤٠ء‏ والتخمير١/‏ 487. 

Ga‏ 9/ ةدغر لاسا عقر إلا سعة LEVENT CEY‏ الأارسة إن 
ثلاثة إلا اثنين إلا واحدأء كل وتر منفى خارج» وكل شفع موجب داخل... فيلزمك بالإقرار خمسة؛ لأنا إذا 
أخرجنا التسعة من العشرة بقى واحدء أدخلنا معه ثمانية صارت تسعة» أخرجنا منها سبعة بقى اثنان» 
أدخلنا معها ستة صارت ثمانية» أخرجنا منها خمسة بقى ثلاثة» أدخلنا معها أربعة صارت سبعة» أخرجنا 
نا للتشيكن ا أزيعة امعان مها الخ ارک را منها واا بق عي "القن 

(6) قال اران "ولس فلك من غرف الت رل نطقت آل ب يتلاك راكب “الل ل ات 16906 


خبر(كان) وأخواتها ‏ ِ 
خبر كان وأخواقا هو: المسند بعد دخوهاء مثل: كان زيد قائماء وأمره كأمر خبر المبتدأ. 


لما فرغ عن بيان المستثنى» شرع أن يبين ما لم يذكر قبل من المنصوبات وهى”" أنواع؛ فأشار إلى 


الأول" أمنيا '( قولنه عون كان وش او اا و کدی یا هی السك ی 
شامل له ولغيره من المسندات» ولا قال: بعد دخوها أى بعد دخول إحداها'"'» خرج عنه جميع 
الأغيار» مثل: كان زيد قائما ف (قائما) هو المسند بعد دخول (كان). 


ثم اعلم أن فى انتصابه خلافأء فمذهبُ البصريين على أنه على الخبرية» والكوفيون على 
الحالية””» وقالوا: إِنّ (كان) فعلٌ لازم [لا]'' يقتضى مفعولاء وإنّ قولنا: كان زيد فى حال 
كذاء يفيد معنى صحيحاء وكذا: كان زيد قائماء لوقوعه موقعه. 

والجواب عن الأول ": آنا لا ندعى كونه مفعولا حتى يلزم ما ذكرتم بل المدّعى أنه مشبه به. 

وعن الثانى: آنا لا نسلم أن قولكم (فى حال) [حالٌ]”"» بل هو خبر مركب من الجار والمجرورء 
مع أن وقوه معرقة ای طريق تغريفت كان وعدم استقلال الكلام بدونه» يبطل هذا الرأى. 
وأمره أى: أمر خبر كان كأمر خبر المبتدأ فيما يجوز» كوقوعه معرفة ونكرة» ومفتردا ولة [و] 
''' فيما يجب كتقديمه على الاسم إذا كان نكرة والخبر ظرفاء وككون تلك الجملة الواقعة 


)١(‏ فى الأصل: (هو) وهو تُصحيف. 

(۲) فى الأصل: (الواحد) وهو تصحيف. 

(*) فى الأصل: (إحديها) وهو تصجيف. 

(:) اعترض الرضى على المصنف فى هذا التعريف فقال ۲/ :۱۷١‏ "... يدخل فى حده نحو: قائم» فى قولك: 
كان زيد أبوه قائم» مع أنه ليس بخبر (كان) ' |. هه ورده الجامى فى: شرحه ٤٩۳۲/۱‏ . 

(8 نهب اسر د بعين حى رن ازن ره حه رورا جار اد لقال دا 
لمتعدى لواحد ك ضرب زيد عمرأء واستدلوا بوقوعه ضميراء وأنه خبر المبتدأ بعينه» وأنه يقع معرفة 
وجامداء ولا يستغنى عنه» وليس ذلك شأن الحال» وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على الحالية» وقال 
الفراء: إنه اتتصب لشبهه بالحال» ف كان زيد ضاحكاء مشبه عنده ب زيد ضاحكا. وَانْظُّرْ تفصيل هذه 
المسألة فى: الإنصاف :87١/7‏ وشرح الجمل لابن عصفور »4٠١/١‏ والإرشاد إلى علم الإعراب ص 
١؛‏ والفاخر ص ۲۳۸» والمساعد ۲٤۸ /١‏ واتتلاف النصرة ص ١٠ء‏ والتصريح »185/١‏ والأشمونى 
ومعه حاشية الصبان۱/ ۰۲۲۹ والهمع١/‏ 07؛ والموفى فى النحو الكوفى ص 177 . 

(3) هاون اون بنش إليه السياق: 

(0) نظن انين القوامن شن 34 

(8) مان ا لرن يفتقر إليه السياق: 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


1Y 


(وه/أ) 


شرع كافية ابن الحاهب 


وقد يتقدم على امه معرفة. 

فيه من الجمل الخبرية”" » وكاشتراط الرابط. 

فإن قلت: هذا على إطلاقه ليس بجيد؛ لأن خبر المبتدأ يجوز أن يكون فعلا ماضياء وذا لا يجوز فى 
خبر کان لما سيجىء فى بابه - إن شاء الله تعالى - اللهم إلا أن يكون مع (قد) ووقع شرطا ! 
قلت: الكلام فيما ثبت له أنه خبر كان» فليس مرادنا أن كل ما صح أن يكون خبراً للمبتداً 
صح أن يكون خبرا ل كان حتى يرد ما ذكرتم. 

وقوله: وقد يتقدم [أى]”" خبر كان على اسمه حال كونه معرفة بمنزلة الاستثناء عن الحكم 
المذكور المتقدم» فكأنه''' قال: وأمره كأمر خبر المبتدأ إلا فى جواز تقديمه على الاسمء فإنه يجوز 
فيه إذا كان معرفة» بخلاف خبر المبتدأء وذلك لأن عدم الجواز فى خبر المبتدأ للزوم الالتباس» 
وذلك منتف فى خبر (كان) لتغاير إعراب المقدم والمؤخر نحو: كان القائم زيد”. 

فإن قلت: لو أردف قوله (معرفة) بأن يقول: (أو متساويين) لكان أشمل؛ لقولنا: كان أفضل 
منك أفضل منى» فإن حكمهما فى التقديم خالف» كحكم خر المبتدأ أيضاء وأيضا لو أشار إلى 
أن هذا الجواز إنما يكون عند ظهور الإعراب أو قرينته عند انتفائه» لأن عند انتفائهما لا يجوز 
ذلك فيه» لكان أفيد! 

قلت: أما عدم ذكر المتساويين فللاعتماد”'' على أن يعرف حالهما من حال المعرفة» إذ العلة 
باز كه روني 

وأما عدم الإشارة إلى ما ذكر فلعدم الاحتياج إليه”"؛ لأن الجواز ههنا معلل بعدم وجود 
الالتباس ووجوده بمنع الجوازء مع أن الإشارة إلى امتناع التقديم فى مثل ذلك قد مرّت. 


(۱) انْظرْ: الرضى 7/ 21777 وابن القواس ص 2184 وانْظْرْ: رد ابن فلاح لقول الكوفيين فى المغنى ۳/ .0١1‏ 

(؟) هذا قول ابن درستويه فقد منع وقوع الماضى خبرا لكان» والجمهور على أنه غير مستحسن ولا يحكمون 
بمطلق المنع» وقالوا: إن وقع لابد من (قد) ظاهرة أو مقدرة؛ لتفيد التقريب من الحال. وجوزه ابن مالك 
بدون (قد) ومنعه مع صار» ولیس» وما دام» وکل ما كان ماضيا من: ما زال» ولا زال» ومرادفاتهاء وحققه 
الرضىء انظر: الرضى ۲/ ۱۷۲ وما بعدهاء وانْظر: ابن القواس ص ۲۹۲ وما بعدهاء والتسهيل ص 207 
والمغنى لابن فلاح ٠٠٤/۳‏ والأصبهانى ص ٤۲١‏ والمساعد .٠٠٠١ /١‏ 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل: (فكان) وهو تُصحيف. 

(0) انظر: شرح المصنف ۲/ 057: والرضى ١75/7‏ وقد قال: ' وينبغى ههنا أيضا إذا انتفى الإعراب ولا 
قرينة ألا يجوز التقديم نحو: كان الفتى هذا ' ا. ه وانظر: الجامى ٤۳١/١‏ . 

(5) فى الأصل: (فلا اعتماد) وهو تُصحيف. 

(۷) أشار إلى ذلك الرضى ونص عليه بأن قال: ' وينبغى ههنا أيضا إذا انتفى الإعراب ولا قرينة ألا يجوز التقديم 
نحو: كان الفتى هذا ' اه. انْظر: شرح الرضى ۲/ 2170 وائظر: الأصبهانى ص 5 47» وابن جماعة ص 157. 


وقد يحذف عامله فى مثل: الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر ويجوز 

وقد يحذف عامله أى: عامل خبر كان وهو (کان)» وإنما لم يقل: قد تحذف كانء مع أنه أخصر 

وأظهر؛ لأن مناسبة ما ذكره المقام أكثر. 

وأراد بقوله: فى مثل: الناس مجزيُون بأعمالهم إن خيراً فخيرٌ وإن شرا فشرّ» كل موضع جاء 

بعد حرف الشرط فيه منصوبٌ ومرفوعٌء أحدهما مقارن بالفاء”''» وإنما جاز الحذف ههنا لدلالة 

AES 

ويجوز فى مثلهاء أى: مثل هذه المسألة أربعة أوجه من الإعراب كما نص عليه سيبويه"» 

أحدهما: نصب الأول ورفع يه اما الأول:فبتقدير كان”": وآما الثاتى فبإضمار المشداء لا 

الفعل؛ لأن الجزاء متى كان فعلا لم يحنج إلى الفاء» والابنداء كان ألزمٍ وقوكن نكنل 

فيكون حرف الجزاء دالا عليه» فتقدير الكلام حينئذ: إن كان عملهم خیرا فجزاؤئهم خيرٌء كذا 
الوا 

ق جوا :+ 

فإن قلت: المقتضى لأن كان فعلا مطلقاء فما الوجه فى تخصيص (كان)؟ 

قلت: لما كان الأمر كذلك ولم يدل دليل على الخاص» قدّر ما هو أعم الأفعالء فان (كان) 

لاندراج”" جيع الأفعال تحته» كان" آعم مع أنه فعل كثير الدور فى الكلام» فالتصرف فيه 

أولى» ولهذا لم يقدر (كان) التامة؛ لأن الأول أدور فى الكلام بالنسبة إلى الثانى”". 

وثانيهما: رفع الأول ونصب الثانى”'''» أما الأول فبأن يكون اسم (كان)ء وأما الشانى فبأن 


099 انظ الككتات: 04/١‏ ولبات الإعران من ونا راشای ا عم 

(5) انْظْرْ بیان هذا الأوجه فى: الكتاب 108/١‏ وما بعدهاء وشرح الكتاب للرمانى ص 008 وما بعدها. 

(۳) وهو أقواهاء وقال ابن الحاجب 7/75 555: " هو أفصحها "» وقال فى الإيضاح الوك "هو أجودها'ا.ه 

(5) قال ابن الحاجب: " وجاز تقدير(كان) لأنه فعل دل عليه سياق الكلام ' اه انْظر: الإيضاح .۳۸١ /١‏ 

(6) قال سيبويه ١/08؟:‏ " والرفع أكثر وأحسن فى الآخرء لأنك إذا أدخلت الفاء فى جواب الجزاء استآنفت 
ما بعدهاء وحَسّن أن تقع بعدها الأسماء ' ا. هه وانْظرٌ: شرح الكتاب للرمانى ص 008) وشرح المصنف 
5/ 6ه والإيضاح 81/١‏ ا د والمغنى لابن فلاح 7/ .۸٩‏ 

(5 انظ : شرح الغجدوانى ص 27500 - - يسير فى النقل. 

(۷) فى الأصل: (الاندراج) وهو تُصجيف. 

(8) فى الأصل (كونه) وهو تُصحيف. 

() قال الرضى 1717/7: ' فإن قلت: قدر للرفع (كان) التامة» قلت: يضعف لقلة استعماها ' |. ه 

)9١(‏ قال ابن فلاح ۳/ ۸۹: " وهو أضعفها؛ لأنه لابد من تقدير عامل فيهماء وإذا قدرت (كان) رافعة الأول فلا 
يخلو إما أن تكون تامة أو ناقصة» وتقدير التامة ضعيف لوجهين: أحدهما: أنها قليلة الاستعمال» وماقل 
استعماله ا تجذقه) وما کر استتعمالة:قوى يكذفه الثانى: أن تقديرها بص الثاني كانه اجن من = الأول 


شرع كانية فية ابن الهامب 


يكون خبر (كان) فالتقدير: إن كان فى عملهم خير فيكون جزاؤهم خيراء أو بأن يكون مفعولا 
فا یوو شير و کی كينا هو :ذال على ی م 
وفيه ا لأن حذف الفعل بعد فاء الجزاء غير قياس» مع عدم الاحتياج إليه"" إذا كان 
الجزاء فعلا *» وإن زعمت أنه يحتاج إليه إذا كان ماضياء قلت: ذلك إذا كان مع (قد) لفظا أو 
تقديرأء ولا يجوز تقدير (قد) ههنا لتأديته إلى كونه ماضيا صرحا وهذا ليس بصحيح ههنا لأن 
الجزاء يوم الجزاء المترقب بعد. 

وثالثها: رفعهما معا بأن يكون الأول اسم (كان) والثانى خبر مبتدأ محذوف. فالتقدير: إن كان 
فى عملهم خير فجزاؤهم خير'”) 

ورابعها: نصبهما معا بأن کان كل منهما خبراً ل (كان) فالتقدير: إن كان عملهم خيراً فكان 
جزاؤهم خيرا””' 

ثم اعلم أن النسبة بين هذه الوجوه فى القوة والضعف إنما هى بالنسبة إلى قلة الحذف 
وكثرته””» وبموافقة / المقدر لما هو المشهور فيما بينهم» فالأول: أقواها لأن المحذوف 
فى جزئه الأول (كان) مع اسمه وهو قليل» وفى جزئه الثانى المبتدأء وهو مشهور 
كثير. 


وال على فعلقه بن وا وکرو ذلك ى الناقسيف تفده الفاق إن كناف شين عم ج ذلك 
صف لن افا كر اشر فة واا ايكون ا :ولس ال سن ا من جل 

على التعميم. وأما ضعف نصب الثانى : فلأنه لا يخلو إما أن يقدر الناصب: إن كان فى عمله خيرٌ كان 
جزاؤه خيراء وإما أن يقدر: إذ كان ان عمل کے لدو شير اء وال ار فف لرن أحدهما: 
حذف فاء الحزاء الموجودة فى اللفظ» والثانى: أنه حذفٌ للفعل على غير قياس» وأما حذف المبتدأ بعد الفاء 
قد لقان والعني: افاي جف ل ين اعا أن تقد الد بعد الاه ا القاس وتي 
الفعل بعدها على غير القياس» الثانى: أن الفعل المضارع إذا وقع جواب الشرط لم يحتج إلى الفاء بل 
يكفى تأثيرٌ حرف الشرط فيه فى إفادة الربط بين الجزاء والشرط "| ه). 

(۱) انْظرْ: ابن يعيش ۲/ ۰۹۷ وشرح التسهيل /١‏ 255 والإقليد ص 045. 

(]) ماين المعقوفين تقر إليه السياق: 

(۳) أى: إلى فاء الجزاء. 

(5) انْظَّرْ: الإيضاح لابن الحاجسب ۳۸۱/۱» وشرح المصدف ۲/ ۰1٥‏ وابسن القواس ص ۲۹۳ وما 
بعدها. 

(0) قال سيبويه :704/١‏ ' وإن أضمرت الرافع كما أضمرت الناصب فهو عربى حسن» وذلك قولك: إن خيرٌ 
نح وان حر موي كان قال إن و ينين كل الدى بعل بی وإن کان ی 
أعمالهم خيرٌ فالذى يجزون به خير ا 

(5) انظ الكتاب ١/108»؛‏ والمفصل ص ۰۱۰۸ وابن يعيش ۲/ ٩۹۷‏ والكناش .7١6 /١‏ 

(۷) انْظْرْ بیان هذا فى: ابن يعيش 41/7 والإيضاح ۱/ ۲۸۰ وما بعدهاء والتصريح .197/١‏ 


1 


(وه/ب) 


ويجب الحذف فى مثل: أمّا أنت منطلقا انطلقت» أى: لأن كنت. 

والثانى: أضعفها لأن المحذوف”'' فى جزئه الأول (كان) والجار مع المجرور وهو كثيرء وفى جزكه 
الثانى (كان) مع اسمه» وهذا وإن كان كالجزء الأول من الأول» لكن فيه عدم موافقة المقدرلما 
هو المشهور بينهم» وهو إضمار الفعل بعد حرف الشرط - كما مر - مع أن الكثرة ثابتة بالنسبة 
إلى الجزء الثانى من الأول. 

وأما الثالث والرابع فهما متوسطان لأن فى كل منهما ما يؤذن بالقوة”" وما يؤذن بالضعف» أما 
فى الثالث فلأن فى الجزء الأول منه كثرة الإضمار وهو دليل الضعف» وفى الجزء الثانى منه 
حذف المبتدأ بعد الفاء وهو دليل القوة» وأما الرابع فلأن فى الجزء الأول منه قلة الحذف وهو 
دليل القوة» وفى الجزء الثانى إضمار الفعل بعد الفاء وهو دليل الضعف”". 

ويجب الحذف أى: حذف كان فى مثل: أمّا أنت منطلقا انطلقت» أراد به كل موضع قام فيه 
مقام (كان) غيرٌهء مع وجود القرينة على الحذوف. 

وأشار بقوله: أى: لأن كنت» إلى أن أصل هذا الكلام: لأن كنت منطلقاً انطلقت فحذف 
اللام الجارة لأن حذفها من [آن]“ المصدرية» و(أنّ) قياس مستمره ثم حذف (كان) بناءً على 
جواز حذفه لما مرّء ثم انقلب المتصل إلى المنفصل لعدم ما يتصل به» ثم زيدت (ما) بعد (أن) 
المصدرية» ليكون عوضا عن (كان) ودال عليه“ . 

وإنما قضى ل (ما) بالزيادة إما لمناسبتها الفعل فى أنها مصدرية فى الأصلء أو لكونها 
مشابهة بأخت (كان) و(لا) وإن كان كذلك لكنه أقل منها مشابهة» ثم أدغم النون بالميه'" لأ 
إدغام النون الساكنة فى الميم واجب فصار: أما أنت منطلقا انطلقت. 

ولا ذكرنا فى بيان الأصل ظهر وجه وجوب حذف (كان) لأنه لولا ذلك للزم الجمع بين 
العوفن والعوقن عه وهر عع اد "كك :أو الف (1ن) لا كانت مقدويهة ادف لفل 


)١(‏ كلمة: (المحذوف) كررت فى الأصل. 

)١(‏ فى الأصل: (فى القوة) وهو تصحيف. 

(۳) فى الأصل : (الضعيف) وهو تصحيف. 

8 ها بين العقوقي بر إليه الاي 

(0) قال الفارسى مبينا زيادة (ما): ".. وزيادتهم إياها. .. على أربعة أضرب: الأول: أن يكون ا قث 
ا كاتنت حظلها اناف ك ا اا هات ين ١‏ تراك شرح المصنف 
۲ وابن يعيش ۲/ ۰۹۸ والإيضاح ۰۳۸۲/۱ والرضى ۱۷۹/۲ والارتشاف 1191/7. 

(5) انْظرْ: حاشية يس على الفاكهى .١7/7‏ 

(۷) انْظر: الإيضاح لابن الحاجب /١‏ 287 والمغنى لابن فلاح ۳/ .٩۳‏ 

- جوز المبرد الجمع بينهما على أن (ما) ليست عوضا عن (كان) فيقول: أمَّا كنت منطلقا انطلقت معك.‎ )١( 


شرع كانية ابن الحاهب 


انتدعاء (إن) الخترطية زيا فد كان ذلك لوجوة ق ية مه القاتم مقامه ول .د 

ا 2 جود فزيسةامع العايم ولا دلي 
الخاص فيقدر بالضرورة ما هو الأعم» وهذا على تقدير البصرة'» وأما الكوفيون" فالتقدير 
عندهم: إن ما كنت منطلقا - بكسر الهمزة - ف (إن) عندهم للشرط قطعا وإن جوزوا فتح 
همزتها تسهيلا لدخوها على الاسم فعندهم جاز الجزم فى الفعل الواقع بعده» نحو: أما أنت 
منطلقا أنطلقْ معك - بالجزم'" - كذا ذكره التكسارى قائلا: حكاه أبو منصور ال 
فى (أما)”” نقله شارح أبيات المفصل '. 
فإن قلت: لِم عرض حذف الفعل بعد (أن) المصدرية» ولا كذلك بعد (إن) الشرطية؟. 
قلت: أجيب عنه بأن(إن) الشرطية أكثر استعمالاء مع أن فيها استقلالا بالمعنى» بخلاف(أن) 
المصدرية فإنها لا تستقل”" إلا بصلتهاء فين لزوم التعويض فيما لا يستقلٌ لا يلزمٌ التعويض 
نند 


حَائْظ: الرضى ؟/ ۷۹ والارتشاف ۳/ ١١۹۲‏ وحاشية الصبان 44/١‏ 7: وجيب الندا للفاكهى .1۸/١‏ 

(1) انظر: المغنى لابن فلاح ۳/ 247 والتصريح /١‏ 140. 

() انْظر قول الكوفيين فى: الرضى 2174/7 وابن يعيش 7/ ۰۹٩‏ والارتشاف7/ ۱۱۹۲ء والتصريح .140/١‏ 
وقال الرضى ۲/ ۱۷۹: " ولا أرى قولهم بعيدا من الصواب» لمساعدة اللفظ والمعنى إياه أما المعنى فلأن 
معنى قوله: اما نت دا كفر... إن كنت ذا عدد» فلست بفرد» وأما اللفظ فلمجىء الفاء ' |. ه. 

انط الرقى 1# 

(5) لم أقف له على ترجمته. 

(5) فى الأصل: (أما ليله). 

(؟) فى الأصل: (يستقل) وهو تصحيف. 

0 انل هذا اشراب فى : اکان لكيه اغا 


اسم (إن) واخواتها ر ر 
اسم (إن) وأخواقا هو: المسند إليه بعد دخوهاء مثل: إن زيدا قائم. 
لما فرغ من الأنواع المذكورة» شرع فى بيان الثانى فقال: اسم إن واسم أخواتهاء أى: اسم كل 
واحد من أخوات (إِنْ)» وهى الحروف المشبهة بالفعل» هو: المسند إليه بعد دخوهاء أى: اسم 
كل واحد منها هو المسند إليه بعد دخول كل واحد منها'". 
فقوله: (المسند إليه) شامل لجميع ما أسئد إليه من المبتدأء واسم (کان) وأخواتهاء وخبر (ما) 
و(لا) وغيرهاء وبقوله: بعد: دخول (إن) وأخواتها خرج الجميع» وانطبق التعريف على مثل: 
إن زيدا قائم» ف (زيد) هو المسند إليه بعد دخول (إِن). 
ولقائل أن يقول: إن المفهوم من كلام المصنف”" أن التمييز بين اسم (إنْ) وبين المبتدأ إنماهو 
بدخول (إِن) حتى لو قطع النظر عن ذلكء لانعدام التمييز بينهماء فذلك قييز لفظىء والحد 
ليس باعتباره» بل باعتبار المعنى ! 
وأما الجواب الذى ذكره نجم الملة والدين" على تقدير الإيراد على خبر (كان) من أن المراد 
ال ال الذى يقرت لاحره وهر حصول اين لل اله فى رشان فن فليين 
بمعلوم صلاحيته لأن يكون جوابا ههناء بمعنى أنه لا يكن التأويل ههنا بوجه» كما أمكن هنالك 


)١(‏ قال الرضى ۲/ :۱۸١‏ " ينتقض مثل (أخوه) فى قولك: اا قائم ا عالط الفا كن 

(0 انْظر: شرح المصنف ٥٦۸/۲‏ حيث قال: " لا يتميز اسم (إِن) عن المبتدأ فى المعنى إلا بدخول لفظ ([5) 
عليه» فلذلك جعل فصلا " اه. 

2 هو: ابن الحاجب. 

(5) انْظرْ: الإيضاح لابن الحاجب .٠۸١ /١‏ 


شرع كافية ابن الحاهب 


المنصوب ب () التى لنفى الجنس 
المنصوب ب (ل التى لنفى الجنس هو: المسند إليه بعد دخوهاء يليها نكرة مضافا أو 
مشاها به» مغل: لا غلام رجل ظريف فيهاء ولا عشرين درثهما لك. 


A Ra ENED‏ ی ا ا ا 


عن (لا) التى [لیست]'" لنفى الجنس» وينبغى أن يعلم أيضا أن هذا القول تجوز منهم لأن المراد 
فى قولنا: لا رجل فى الدارء ليس بنفى حقيقة الرجلء بل نفى كينونته فى الدار. 

قوله: هو المسند إليه شامل لجميع ما CT‏ وبقوله: بعد دخولما أى: دخول (لا) 
المذكورة» خرج ما يدخل عليه غيرها من المسند إليه. 


وإنما لم يقل: (اسم لا) لكون بحثه من المعربات» فلو قال كذلك لدخل فيه ما هو مبنى من 
اا قل کو س إل افا دک ھی روط ا فوته ا ی ف 
اد کل ر( 


وقوله: نكرة منصوب على الحالية عن ضمير المسند إليه المستتر» وكذلك قوله: مضاف* 
مضو على اطخالية”"» قيكون خالا بعل حال:وإضسافتة لان زآن تكو إل الذككرة إن كانت 
معنوية» وإلا فالأولى الأعم منهاء فقوله: أو مشابها'" معطوف على قوله: (مضافا)ء والضمير 
المجرور فى به راجع إلى المضاف» فعلم من هذا أن شروطه ثلاثة. 

مثال المضاف مثل قولك: لا غلام رجل» وقوله: ظريفٌ فيهاء خبر لاء ومثال ما يشابه 
المضاف مثل: لا عشرين درهما لك» وجه المشابهة”” قد مرّء مع تحقيق أن المراد ما به. 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۲) هذا تعليل الرضى فى: شرحه 7/ 185» وتبعه الجامى 27/7 57» وقال المصنف فى شرحه 5594/7:* لو 
ترجم ب (اسم لا) لاستغنى بأن يقال: هو المسند إليه بعد دخوطا " اه. 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق: 

(5) قال الجامى 5737/7: " أى: يقع بعدها بلا فاصلة " اه 

(0) قال فى الإقليد ص :5١7‏ "العاف ,فى هنا الاب مشروظ فال يكرن عقاف إل كه لأف نراد السو 
واا ای .ول ذللت] لا قوق اف اليد کو ا 

(5 انْظَرْ: الرضى 7/ 188» وشرح الكافية لابن هاشم ل ۷۲/ أ. 

(۷) قال ابن الحاجب ۲/ 019: " والمعنى ب (المشبه بالمضاف) أن يكون الدال عليه (لا) متعلقا باسم آخر على 
غير جهة الإضافة» فأجرى مجرى المضاف لشبهه به فى الارتباط و الكناش .5١57/١‏ 

(۸) قال ابن القواس 45:: " وأما المشبه بالمضاف فحمل على المضاف لمشابهته له» إِمَّا لأنه عامل فى الثانى 
كالمضاف» وإما لأن الثانى مخصّص له لتخصيص المضاف بالمضاف إليه» وإما لأن الثانى من تمام الأول فلما 
اريم من عن جرع اعمط ق الى اعدو : الأصبهانى ,57١‏ والكناش 0/١‏ 


(۰) 


وإن كان مفرداً فهو مبنى على ما ينصب به. 

ثم لما بين ما هو المقصود فى هذا" المقام وهو المنصوب ب (لا)ء لكون البحث عن المعربات"» 
أشار إلى ما هو غيره من اسم (لا) ليكون ذكره تبعا له بقوله: وإن كان مفردا أى: وإن كان 
الاسم الذى بعد (لا) مفرداء أى: غير مضاف”' [أو]”*' مشابه'” بهء هذا هو المرادء وإن كان 
ظاهر كلامه يقتضى أن يكون مراده الضمير المنصوب ب (لا)» وليس براده لظهور فساده» فهوء 
أى: ذلك المفرد مبنى على ما ينصب [آى]" ذلك الاسم المفرد حين كونه معرباء والضمير 
الجرور فى به“ راجع إلى (ما)» والباء للسببية» أى: إن كان نصبه حين إعرابه بالحركة فيبنى على 
الحركة» كقولك: لا غلام فى الدار» وإن كان بالحروف يبنى على الحرف نحو: لا غلامين لك - 
بفتح الميم وكسرها -. 

وإفابى إذا كان مقرذا لكونه متضيمنا للحرف*"" إذ معدى الا رج لامو ريل ؟ لان 
الغرض منه استغراق النفى لجميع أفراد الجنس» وذلك لا يحصل ههنا إلا بتضمن الحرف 
وهو(مِن)؛ لأنه يزاد لتأكيد النفى فى المسند إليه» والباء وإن كان مما يزاد لتأكيد النفى؛ إلا أنه 
لتأكيد نفى الحكم فى الخبر [نحو] '''': ليس زيد بمنطلق. 

ومَنْ قال'''': لأنه مبنى على جواب سؤال سائل: هل من رجل؟» فقد سها؛ لأن جوابه: لا 


)١(‏ فى الأصل: (هذه) وهو تصجيف. 

(۲) وقال النيلى: ' إنما قدم النكرة المضافة على المفردة لأن المضاف معرب» وبيان المعرب أهم؛ لأن الحركة 
الإعراية لقي هدي N‏ ونوايقنا فإن عمل (0) يظهر فى الفيات:ولا يظير في لير تقدم 
مارظير فيه عمليا قى المشارهة ن (إن) اه انظ : الصغوة الصفية ؟ ۷ 

(۳) فى الأصل: (مضافا) وهو لحن. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل: (مشابها) وهو لحن. 

0) قال الرضى 1877/7: " وإنما بنيت على ما تنصب به ليكون البناء على حركة استحقتها النكرة فى الأصل 
قبل البناء " اه. 

(۷) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() قال الأصبهانى 577: ' وإنما قال: على ما ينصب به» ولم يقل: على الفتح؛ ليتناول التثنية والجمع: نحو لا 
مسلمين - مثنى» ومجموعا - لأنهما ليسا بمبنيين على الفتح بل على الياء الذى ينتصبان به " اه. 

(9) هذا تعليل ابن الحاجب فى شرحه 207١/1‏ والإيضاح ۳۸٤/۱‏ والأمالى 2155/١‏ وتبعه على هذا التعليل 
الرضى Sk‏ 
وقيل: ات اا هد ا. ه وقال السيوطى فى الهمع 555/7: "... وقيل لتضمنه 
معنى اللام الاستغراقية ' |. هه وانْظر: المغنى لابن فلاح ۳/ .۲٤۷‏ 

)٠١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)١١(‏ ممن قال بذلك صاحب المتوسط ص ۲۲۸ ونصه: " وإنما بنى لتضمنه حرف الحر؛ لأن قولنا: لا رجل فى- 


Vo 


شرع كانية فية ابن الهامب 


أو نعم» دون (لك). 

وإنما ل يبن" المضاف ولا المشابه به لأن الإضافة لخصوصيتها بالأسماء - إذ الأصل فى 
الأسماء اكرات ا لأن المضاف إليه نازل منزلة التنوين» ولذلك يتعاقبان» والبناء 
على التنوين الذى هو للتمكن مستحيل فكذا مع القائم مقامه. 

وأما كون بنائه على الحركة أو الحرف فإيذان بكونه عارضاء كما مر فى المنادى. 

فإن قلت: لِم کان بناؤه على ما ينصب به دون غيره؟. 

قلت: لكون هذا أخف من [غيره» ثم الحق]”" الباقى بالمفرد» ثم لما كان المفرد مبنيا على ذلك 
لما ذكر بنى التثنية والجمع إلحاقا للفرع بالأصل. 

وأما من قال”": ' إنها بُنى على الفتح لخفته '» فلم يكن قوله شاملا للتثنية والجمعء إما لأن الفتح لا 
ل » أو لأن خفة النصب لم تتميز فيهما عن ثقل الكسرء مع عدم 
تصريح الحاقهما بالمفرد» وبهذا ظهر وجه ترك الصنف قوهم: ' مبنى على الفتح ". 

ثم اعلم أن البعض منهم أثبت التنوين فى مثل (مسلمات)”” يناءً على أنه للمقابلةء والمنافى 
للبناء ما يكون للتمكن» وبعضهم يبنيه على الفتح ‏ قائلا: بأن حمل النصب إنما كان فى حال 
الإعراب فإذا بنى رجع حركة بنائه إلى الأصلية إذ لا مانع منه» فعلى هذا يكون خارجا عن 


الحكم المذكور. 


-الدار» مبنى على جواب سؤال سائل محقق أو مقدرء سأل فقال: هل من رجل فى الدار؟ فكان من 
الواجب أن يقال: لا من رجل فى الدارء ليكون الجواب مطابقا للسؤال " اه وتبعه على هذا القول كل 
من: الأصبهانى فى شرحه ص 577» والجامى ۰٤۳۸/۱‏ وصاحب الكناش .)5١57/١‏ 

)١(‏ انْظّرْ علة عدم بناء المضاف والمشبه به فى: ابن يعيش ٠١١/7‏ وأمالى ابن الحاجب ۲/٤۲٠ء‏ والرضى 
۲ والإقليد ص ۰٠٩۳‏ والجامى ٤۳۹/۱‏ . 

ما ون الوقن بف إله السياق: 

(۳) المراد به صاحب المتوسط انْظْرْ: الشرح المتوسط ص ۲۲۹. 

(9) منهم؛ الزغشرى فى: الفصل ص 21١١‏ وابن يعيش 1١1/1‏ وابسن مالك فى: شرح الكافية الشافية 
0١‏ ووانظر: الرضى؟/ ١80‏ حيث قال: ' قوله: ' على ما ينصب به هذا أولى.. .. من قوطم: 'مبنى 
على الفتح " فدخل فيه نحو: لا غلامّين لك؛ ولا مسلمين لك ' اه وانْظرْ: ابن القواس ص 595. 

)٥(‏ قال الرضی۲/ ۱۸۷ : ' وأما جمع سلامة المؤنث فبعضهم يبنيه على الكسر مع التنوين قياسا لا سماعاء نظرا 
إلى أن التنوين للمقابلة لا للتمكن بدليل قوله تعالى :من عرفات)» وهو منقوض بنحو: يا مسلمانتي مجسردا 

عن التنوين اتفاقاء والجمهور يكسرونه بلا تنوين لأنها وإن لم تكن للتمكن فهى مشبهة لتنوين التمكن '. 
زراك سيان MS SSE‏ لصوي هر ودح تين 
انْظْرْ: الارتشاف ۳/ ۱۲۹۷ء والهمع .558/١‏ 

(5) هذا مذهب المازنی» والفارسىء والرمانى» والصقلى» » انْظرْ قول الفارسى فى: المسائل الحلبيات :*١١‏ ورأى 

المازنى فى: الرضى ۲/ ۱۸۷ والتصريح 574/١‏ وانْظْرْ: الارتشاف9/ ۱۲۹۷ والهمع .458/١‏ 


TY 


وإن كان معرفة» أو مفصولا بينه وبين (لا) وجب الرفع والتكريرء ومثل: قضية ولا آبَا 
500 


وإن كان الاسم الذى بعد (لا) معرفة - وإن كان مفرداً - أو مفصولا بينه» أى: بين ذلك 


الاسم وبين لا بظرف - وإن كان مفردا نكرة - وجب الرفع» أى: رفع المنفى فى الصورتين» 
والتكرير» أى: أن يجاء بعد (لا) والمنفى ب (لا) منفى آخرء إذ ليس الغرض منه التكرير 
الاصطلاحى وهو: ذكر الشىء مرة بعد أخرى بشهادة الاستعمالء مثال الأول نحو: لا زيدٌ فيها 
بلاق ا نهار و 

وإنها وجب الرفع''' فى الأول لأن (لا) بدخوها على المعرفة خرجت عن بابهاء إذ وضعها لنفى 
الجنس الحاصل فى النكرات» فبطل عملهاء فرجع الاسم إلى أصله الذى هو الرفع. 

وأما وجوب التكرير فيه" فلأته لما فات التنكير المؤدى إلى نفى الآحاد جُعل التكثيرٌ المستفاد 
من التكرير كالعوض منه من معنى الجنسية» لما فيه من إفادة التعدد. 

وإنما وجب الرفع فى الصورة الثانية'” فلأن (لا) ضعيف من حيث العمل؛ لأن عمله إنماهو 
بالمشابهة» مع أنها للفرع» فبالفصل يضعف بوجه آخرء فيسقط عن العمل فيرجع الاسم إلى أصله 
الذى هو الرفع» أو لإرادة المشاكلة بينه وبين ما يقدّر جواباء على ما يذكر فى علة وجوب التكرير. 
وأما وجوب التكرير فيها فلقصدهم مطابقة ذلك الاسم لما هو جواب لهء فإذا قلت: لا فيها 
رجل ولا امرأة» كان جوابا لقول من قال: أفى الدار رجل آم امرأة؟ فجعل الجواب مشاكلا 
للسؤال فى الفصل والتكرير والرفع» فهذه علة تصلح لثلاثة أحكام مذكورة. 

فإن قلت: لم قلتم إن السؤال ههنا مكرر؟»ء قلت: استدلالا بالجواب» فإن السائل لو كان 
مقتصرا على: أزيد فى الدار؟ - مثلا - لاستغنى المجيب ب (لا) أو (نعم) عن الذكر ثانياء فلما 
كان المجيب مقدما على: لا زيد فيهاء علم أن السؤال مكرر إذ عدم الاستغناء ب (لا) إا يكون 
فى المكررء إذ الاستغناء/ بها لم يفد المقصود على ظاهره. 

وقوله: مشل قولهم: هذه قضية ولا أبا حسن نها ٠‏ أى: تلك القضية:؛ إشارة إلى 


- وقد نقله الشارح - رحمه الله - عنه‎ 2017/١/7 هذا التعليل وما بعده هو تعليل ابن الحاجب فى: شرحه‎ )١( 
. بتصرف - ولم يشر إلى ذلك» وائظر: الرضى ۲/ ۰۱۹۰ وابن القواس ص 544»؛ والجامى‎ 

(0) أجاز المبرد» وابن كيسان فى المعرفة والنكرة الرفع من غير تكرار ولا ضرورة انْظر: المقتضب 7019/5 
والتسهيل ص ۰٦۸‏ وشرحه ۲ والرضى ۰۱۹۱/۲ والارتشاف 7/7 ۹٠۱۳ء‏ والهمع . 

(۳) انظ هذا التعليل وما بعده فى: شرح الأصبهانى ص "47 . 

() انْظر: الكتاب ۲/ ۲۹۷ والمقتضب 0777/4 وأمالى ابن الشجرى 2757/١‏ وابن يعيش ٠٠٤/۲‏ وشرح 
ال حمل لابن عصفور ۲/ ۰٤۰۸‏ والرضى ۲/ ۰۱۹۸ وابن القواس ص ۲۹۹. 


(.كاب) 


شرع كافية ابن الحاهب 


متأول» وف مثل: لا حول ولا قوة إلا بالل جسة أوجه: فتحهماء 


اعتراض يورد على قوله: (إذا كان معرفة وجب الرفع والتكرير) فإن (أبا حسن) 
معرفة مع أنه غير مرفوع وغير مكرر أيضاء ويرد ذلك أيضا على ما ذكره فى شرط 
الاففينات مت ASS OE ESA O E‏ 
يقال: إن المضاف محذوف فى الكلامء أى: قضية وحكم لا حاكم مثل أبى حسن اء 
راتت (مسل) وإة افيف إلى المعرهة | بكب التعريتق نمسا اضف إلحه لتوغله :ف 
الإبهام - لما بجىء - فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه”''» وقرينة تقدير (المشل) 
كون قصدهم إلى نفى المماثئلء لا إلى نفى المسمى؛ لأن انتفاءه معلوم» وكل ماهو 
كذلك لا يقصد انتفاؤه. 

أو لأن فيه" تنزيل العَلَّم منزلة الجنس الدال على المعنى الذى اشتهر به ذلك العَلَمء 
كما فى قولحم: لكل فرعون موسى» أى لكل مبطل محق» ومن هذا القبيل قوهم: لا 
بصرة لكم. | 

وأما قوهم: (لا نولك أن تفعل كذا) فتأويله بوجو آخرء أى: حمول على (لا ينبغى)” © فافهم: 
مع أن المبرد”” أجاز الرفع فى المعرفة من غير تكرير» وفى النكرة أيضا سواء فصل بينها وبين 
2 أم لا 

وفى مثل قولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله» حمسة أوجه. أراد به كل ما عطف فيه شىء 
على المنفى ب (لا) وكررت (لا) مع كون ذلك الشىء منكوراً غير مفصول. 


للك م الورصئ 7۲ وقال: ' لتأويله بالمنكر وجهان: إما أن يقدر مضاف هو(مشل) فلا 
يتعرف بالإضافة لتوغله فى الإبهام.. . وإما أن يجعل العَلّم لاشتهاره بتلك الخلة كأنه اسم جنس 
موضوع لإفادة ذلك المعنى؛ لأن معنى (قضية ولا أبا حسن لها : لا فيصل لهاءإذهو - کرم الله 
وجه - كان فيصلا فى الحكومات على ما قال النبى يِ: «أقضاكم على» فصار اسمه - رضى 
الله عنه - كالجنس المفيد لمعنى الفصل والقطع» كلفظ الفيصل» وعلى هذا يمكن وصفه 
بالمنكر' |. ه. 

(۳) هذا هو الوجه الثانى الذى ذكره الرضى فى شرحه: 198/7. 

(5) قال سيبويه ۰۲/۲ ٠‏ ' وقالوا: لاؤلك أن تفعل؛ لأنهم جعلوه معاقبا لقوله: لا ينبغى أن تفعل كذا 
وكذاء وصار بدلا منه» فدخل فيه ما دخل فى (ينبغى) كما دخل فى (لا سلامٌ) ما دخل فى (سَلَّم) “اف 
وا المسائل المتشورة ص ٠ ١‏ ولباب الإعراب ص ٠٠٠١‏ وشرح الحمل لابن عصفور /١‏ كلق 
قاين ناك a E N ANN EE E ET‏ 
معنى ما لا يحتاج إلى التكرار» وهو الفعل» فأجرى (لا نولك) مُجرى: لا ينبغى لك أن تفعل كذا '|.ه. 
انظ المغنى لابن فلاح .۲٠٤/۴‏ 

(5) وابن کیسان» انْظر: الارتشاف 94/7 واه الامش (۲) من الصفحة السابقة. 


ونصب الثائ» ورفعه. 


NEE EO GER‏ فعلى هذا يجوز أن 
يكون لكليهما خبر واحد كما ذهب إليه سيبويه' ''» ويكون الكلام - حملة واحدة؛ لأن (لا) التى 
يكون اسمها مفتوحاً لا تعمل عمل (إن) فى الخبر عنده» ويجوز أن يكون لكل واحد منهما خبر 
فيكون الكلام حينئذ جملتين» وأما عند من يعمل هذه" فى الخبر فيجوز أيضا أن يكون هما 
خبر واحد؛ لأن الأولى والثانية وإن كانتا عاملتين» إلا أنهما متماثلتان» فيجوز أن يعملا فى اسم 
وحن عملا واعدا ١‏ وصور و و لكل مثيم خر ا 

والثانى منهما: فتح الأول ونصب الثانى على أن يكون (لا) الأولى لنفى الجنسء والثانية زائدة 
مؤكدة للنفى غير عاملة» والاسم بعدها منصوب عطفا على لفظ المنفى؛ لأنه مفتوح يشبه 
اللنصوب” ٠‏ فعلى هذا لا يجوز أن يكون لها خبر واحد عند سيبويه؛ لأن خبر (لا حول) مرفوع 
عنده بالابتداء» وخبر (قوة) مرفوع ب (لا) لأن الناصبة لاسمها انا فى الخبر بالاتفاق» فلو 
كان اشن راجن لله م ارتفاع الخبر بعاملين مختلفين””. 


والثالث منها: فتح الأول ورفعه» أى: رفع الثانى على أن يكون معطوفا على محل (لا) مع امف 
وعند سيبويه يجوز أن يكون هما خبر واحد لكونه خبرا للمبتدأء وعند غيره لابد وأن يكون لكل واحد 
خبر؛ لئلا يلزم اجتماع عاملين مختلفين وهما الابتداءً ولفظة (لا) على معمول واحد". 


)انز الكنات 115/6 والظن ETE LON‏ "نوها" وجي ان ف لانن 
الموضعين للتبرئة فتبنى اسميهماء كما لو انفردت كل منهما عن صاحبتهاء ويجوز على مذهب سيبويه أن 
تقدر بعدهما خبرا هما معاء أى: لا حول ولا قوة لناء أى: موجودان لنا؛ لأن مذهبه أن (لا) المفتوح اسمها 
لا تعمل عمل (إِن) فى الخبر» فهما فى موضع الرفع» ف (لا قوة) معطوف على مبتدأء والمقدّر مرفوع بأنه 
خبر المبتداً لا خبر (لا) فيكون الكلام ` حملة واحدة نحو: پد وعموو ریاف ووز خد أن تير لكل 
واحن ا غير أى: لا حول موجود لنا ولا قوة موجودة لناء فيكون الكلام جملتين ' ا ا 
التصريح ١/١55»؛‏ وحاشية الصبان 94/7). 

(؟) وهو الأخفش» والمازنى» والمبرد» حيث ذهبوا إلى أنه مرفوع ب (لا)» الل الم 6و اتی الا 
ص ۲۹۱ والارتشاف ۳/ ۱۲۹۷ء والهمع 559/7. 

)۳( ظز هذا التوجيه فى: الرضى ۱۹۹/۲ والتصريح .54١/١‏ 

(5) ائظر: شرح المصنف 4017/7 والإيضاح ٠۴۹١ /١‏ والرضى ۱۹4/١‏ والجامى ٤٤١/١‏ والتصريح 

ل داقو السام فلا أب وابنا مثلّ مروانٌ وابيه... إذا هو بالمْجدٍ ارتدى وتأزرا. 

)2 لق لرضى؟/ ٠٠١‏ وقد قال: " ل ل ل 

وحدهاء ويجوز أن تقدر عندهم لكل خبر ' اه. 

(5) انظر: الإيضاح لابن الحاجب ۳۹۰١ /١‏ والرضى ٠۲٠٠/۲‏ والمغنى لابن فلاح 2351/79 وقد قال: " 

قول الشاعر: هذا لَعَمْرَكُمُ الصّعَارٌ بعييه. .. لا أمَّلى إن كان ذاك ولا أب "| .اه 

(۷) انْظرٌ: الرضى .۲٠٠/۲‏ 


1۷۹ 


شرع كانية ابن الحاهب 


ورفعهماء ورفع الأول - على ضعف - وفتح الثابى. 

والرابع منها: رفعهما'' ليكون مطابقا لما هو جواب له؛ لأنه جواب لقول السائل: أبغير الله 
حول آم قوة'''؟ والارتفاع فى الاسمين على الابتداء؛ لان لا عمل ل (لا) ههناء ويجوز أن 
يكون مما خبر واحدء وأن يكون لكل منهما خبر عند سيبويه وغيره'” 

5 : 6 e OT 

بأحدهما لما فيه من التحكم "© فمنقوض بالوجه الأول» وجوابه: أن الوجه الأول جملتان على 
الغالب» وهذا جملة واحدة» وئوهُم التركيب بين الجملتين فى غاية البعد. بخلاف ما بين جزئى 
حملة واحدة. 


والخامس منها: رفع الأول على أن يكون (لا) بمعنى (ليس) وعمل (لا) بمعنى (ليس) شاف 
وهذا قال: على ضعف» وفتح الثانى على أن يكون (لا) لنفى الجنس”". 

ولقائل أن يقول: إن فى هذا المقام إشكالاً وهو: أن الاستثناء إذا وقع بعد الجماتين إنما ينصرف 
إلى الثانية» وهو هنا فى المعنى راجع إليهما. 

ويمكن أن يجاب عنه بأن الاستثناء المذكور ههنا راجع إلى الجملة الثانية أيضاء ويقدر فى الأولى 
الاستثناء الآخر لدلالة الثانى عليه» ويجوز أن يقال: إن الحول والقوة لما كانا بمعنى واحد صح 


)١(‏ قال ابن فلاح 158//7: ' أن ترفعهما جميعاء إما على مناسبة الجواب للسؤال» أو كراهية توهم تركيب 
الكلمات معاء وليس فى كلامهم ذلك التركيب» أو على أنها بمعنى (ليس) فيهماء أو على مذهب المبرد 
فيهماء أو على أن الأولى بمعنى (ليس) والثانية على مذهب المبرد» أو على العكس» ومثله قول الشاعر: 

وما صرشك حتى قلت معلنة 1 لا ناقَة ى فى هذا ولا جل | ها 

(۲) هذا أحد قولين ذكرهما ابن الحاجب وهما: "...: إما لأنه جواب كقومم: أرجل فى الدار أم امرأة... وإما 
لأنهما لو فتحا على أصلهما لتوهم التركيب فيهماء وليس من جنس كلامهم مثل ذلك ثم كره هؤلاء 
العدول بأحدهما لما فيه من التحكم» فعدلوا بهما جميعاء فهذا وجه حسن لهذه اللغة ' اه انْظرٌ: شرح 
المصنف ؟/ 201/5 والإيضاح ۳/۱. 

(۳) قال الرضى؟/ :7١١‏ ' ومذهب سيبويه وغيره فى تقدير الخبر واحد؛ إذ لا عامل ههنا إلا الابتداء فقط فإما أن 
تقدر لكل واحد منهما خبراً والكلام جملتان» أو تقدر هما معا خيراً واحدأء والكلام - حملة واحدة " 

.7"96 /١ هذا قول ابن الحاجب فى: : شرحه ۲/ 201/5 والإيضاح‎ )٤( 

(0) انْظُ: شرح المصنف ٥۷٤/۲‏ وابن القواس ص ١١”؛‏ وابن يعيش ١١١/۲‏ والجامى١/‏ 447: 
والتصريح 55/١‏ 5» وقال الرضى :۲١٠/۲‏ ' رفع الأول وفتح الثانى على أن (لا) الأولى للتبرئه لكنها 
ملغاة».... لضعفها وقد حصل شرط الإلغاء وهو التكربر» ولا يلزم من تكرير (لا) أن يتوافق الاسمان 
بعدهما فى الإعراب» إذا التكرير هو الشرط فقط وقد حصل كما ذكرناء فإذا تقرر هذا فلا حاجة بنا إلى ما 
ذكر المصنف من قوله (ورفع الأول على ضعف لكونها بمعنى ليس) فإنا لا نضعف هذا الوجه... ' اه 


اه. 


TA» 


وإذا دخلت الهمزة م تغير العمل» ومعناها: الاستفهام, وَالعَرّض» والتمنى. 


واعلم أن بعضهم''' ذكر ههنا وجها سادسا وهو على عكس الخامس» فهو ليس بشىء لأنه هو 


الوجه القالث بن“ 

فإن قلت: لا نسلم ذلك لأن بينهما مغايرة فى الاعتبار؛ لأن الرفع فى الثالث بكونه معطوفا على ما 
هو مرفوع ا محل» وفى السادس بأن يكون اسم (لا) لكون (لا) ههنا بمعنى ليس. 

تلك هدا لأ درك فعا لآق الور دغ الوجوع :اعفان :لحلاف طا لا عادها باعتساز 
توجيهها وهى على ذلك لا تزيد خمسة» وإلا فلا وجه للاقنصار على الستة مع القدرة على 
الزيادة عليهاء وهذا لا يخفى على من له ممارسة فى هذا الفن فى الجملة 

وإذا دخلت الهمزة على (لا) التى لنفى الجنس ل تغيّر أنتء أو تلك الهمزة بدخوها العمل 
الثابت ل (لا)» وهو عمل المحلى» ومعنى التغيير على تقدير انتقاله / إلى اللفظى؛ لأن أىّ عامل 
فرض لم يتغير عمله بدخول كلمة الاستفهام عليه . 

ومعناها أى: معنى الهمزة التى أدخاتها على (لا) هذه إما الاستفهام حقيقة» أو ما حمل 
عليه من العرض والتمنى» حول ي SL‏ 
عرض وآلا ماء e‏ و و ا 0 کک لأن 


e 


)١(‏ لعله يريد الزغخشریى فى: مفصله ص۷١١‏ حيث قال: " فى: لا حول ولا قوة إلا بالله» ستة أوجه» أن تفتحهماء 
ال لح ل ا ا ب ا ا ا ا 

() قال ابن الخاجب فى الويضاح ۳۹/۱ ١‏ أما الوجه ا له؟ د ا والخامس: 
لا حول ولا قوة» فعكسه: لا حول ولا قوة» وهو الثالث بعينه» ونا وقع ذكره وهم منه وقد دوهم أن ذلك وجه 
سادس باعتبار وجه الرفع فيكون الثانى فى الثالث على غير هذا الرفع "اهن ا الأمال ۲/ .٠١١‏ 

(۳) ائظرٌ: الإيضاح ٠۳۹٦/١‏ وقال النيلى ردا على من أجاز ذلك على أن (لا) بمعنى (ليس): "... على هذا 
ترتقى الأوجه إلى اثنى عشر وجها فحصرها فى ستةٍ تحكم... والحق أنها خمسة أوجه؛ اا ا 
وجوه ما يجوز فى المنفى من الإعراب وغيره لا تعديد وجوه (لا) " اه انْظر: الصفوة الصفية ۲/ ۹۷. 

(6) قال ابن الحاجب ؟/ 0170: " قوله: وإذا دخلت الممزة لم تغير العامل... لأن العامل لا يتغير عمله لدخول 
كلمة الاستفهام عليه سواء كان لحقيقة الاستفهام؛ أو لما حمل عليه وهذا جار فى كل باب» فلذلك بقى 
عمل (لا) بعد دخول الا ستفهام اهت 

(5) ذهب المازنى» والمبرد؛ إلى أنها باقية على بابها فى التمنى قياسا على الاستفهام» وذهب سيبويه والخليل 
انْظرْ: المقتضب 287/5 787 والرضى ٠۲٠۳/۲‏ وابن القواس ص ٠7”‏ وشرح الكافية الشافية /١‏ 5 07. 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


ونعت المبنى الأول مفرداً يليه. . 
فإن قلت ما تقول بقوله: 
ألا وَجُلاً جَرَاةُ اله حير )؟ © 
تلق الخرانضة ق ما ذكره الخليل”'' وهو أن (لا) في البيت ليست (لا) 
E a‏ حرفت موضوع للتحضيض خففاً كمشددة فيقتضى 
الفعل لفظأ أو تقدير وههنا لا فعل فى الفظ فيجب تقديره» ف (رجلا) منصوب بذلك الفعل 
SE‏ العاف روث وما ونا ES‏ 


والثانى: ما ذكره يونس وهو أن 1لا" فى البيت ما نحن بصدده دخلت عليها همزة الاستفهام 
بمعنى التمنى» فكان القياس أن يكون: آلا رجل» مبنيا على الفتح ولكنه نوّن لضرورة الشعر“ 
والوجهان مستقيمان””. 


ونعت المبنى''' على الفتح مع (لا)» قوله: الأول" بالرفع على أنه صفة النعت» ومعنى كونه أولا 
أن ل كال ممما بض و قرافب فهرو له اها واه جال من اا 
وقيل: عن الضمير المستتر فى يليه» وتقديم الحال على العامل جائز إذا كان فعلا ولم يوجد المانع» 
وهو على التقدير الأول صفة ل (مفرد) والضمير البارز راجع إلى (المبنى)» ومعنى كونه تاليا له أن 
لا يفصل بينهما بشىء آخر» سواء كان ذلك الشىء صفة أيضا أو لاء ثم لا يخفى عليك أن قوله: 
0 ن عن قوله: الآول)؛ لأومايليه من الصفات يكون أولا ر 


(1) مدر و الؤاقن عرف يذل علق عا ت یرو ن قحا فيج للداقة 6817# وان ق 
الكتاب ۲/ ۳۰۸ والأصول 2948/١‏ وابن يعيش 23١١/7‏ وشرح المصنف ۲/ ٠۷١‏ والرضى ٤۲١/١‏ 
۲ ولباب الإعراب ص 200 والتخمير ۲۲۸/١‏ وشرح عمدة الحافظ ۳۱۷/۱ والمغنى /١‏ 87. 
وقد أوضح الشارح - رحمه الله - الشاهد فى البيت عند الخليل» ويونس فلا حاجة لإعادته. 

() انظ متحت غر فى + الات 0 اد والرسق 22 كاده و رتاف 18/0 لوطا 22/1 

6 مايق الممقوفيق فو السا 

(4) انط فول يون اقل +( oS‏ انار كل واي بعس اا اوفقي AED‏ عن نا 

وشرح الكافية الشافية /١‏ 2078 وشرح التسهيل 0/١/7‏ والارتشاف 2114/7 والجامى /١‏ 450. 

(0) انظر: شرح المصنف اه 

(5) قال ابن الحاجب ۲/ /ا/ا0: " وإنما قال: " ونعت المبنى" احتراز من نعت المعرب فإنه لا يكون فيه إلا 

لإعراب مثل: لا غلام رجل ظريفاً فيها " اه وانْظر: الأصبهانى ص 55:: والجامى .٤٤٥ /١‏ 

(9) الواح ی عراز ن اھ الاق نوما ب نإنة لأ يكون هه الا اموب تك را ف 

عاقلا وعافل» ولا بكرن فيه إلة الأغرات "هن الاق فة وات الأصبهاتن ص 444 

9 قال ابن الحاجب ١‏ 20۷" احتراز من الت الضاف» فاه لا يكون فيه إلا الإغرات كقوكك: لا رجا 
حيو ا اعم و ا 

.٤٤٥ /١ انْظُرْ: الجامى‎ )9( 
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مبنی» ومعربٌ رفعا ونصبا مثل: لا وجل ظريف”", وإلا فالإعراب 

قوله: مبنى خبر (نعت)ء ومعرب عطف عليه» وقوله: رفعا ونصبا" حالان عن الضمير 
فى(معرب)» وبيانه: لما تعلق بكون النعت معربا من الجهات» يعنى: على تقدير تقييد النعت 
RS‏ 

مثاله: مثل: لا رجَلَ ظريف» آما جوا البناء فيه فلأنهم" نزّلوا الوصف مع الموصوف منزلة 
شىء واحد» من جهة أن ذاتهما واحدة» وأن المقصود''“ نفى رجل موصوف بالظرافة» فالصفة 
ههنا كانت مقصودة» إذ لولاها لاختل المعنى» لأنه يلزم نفى جميع الرجال» وليس ذلك يمراد 
E‏ وال رصوك رحد وميا اما لفيا E‏ ميت 
وأما جواز الإعراب: فلعلا “ يلزم إيهام تركيب أكثر من كلمتين تركيبا مزجيّاء أو لأنه علة البناء 
وهن تضمن (من) الانتكراقية إفاا قصل بالموضوك دون الصفة: 

ثم جواز الرفع بالحمل على الحل؛ لأن (لا) مع المنفى مرفوع على الابتدائية" واا چوا 
النصب فبالحمل على لفظ الموصوف» وهذا وإن لم يكن جائزا فى سائر المبنيات جاز ههنا لكون 
حركته مشابهة لحركة الإعراب من حيث العروض. 

ويجوز أن يكون النصب بالحمل على محل اسمها'” لأنها تعمل عمل (إن). 

وإلا أى: وإن لم يوجد القيود المذكورة فالإعراب متعين فى النعتء وذلك إما بأن لا يكون 
النعتُ نعت المبنى» فحينئذ يصير معربا؛ لأن بناءه “ لكونه مع موصوفه المبنى متحدأء فإذا كان 
الموصوف معربا فإعرابه أولى» أو بآلا يكون نعتا أول؛ لأن البناء حينئذ يستلزم جعل ثلائة أشياء 
شيئا واحداء وهو مكروه عندهم» فأعرب بالضرورة» وإما بآلا يكون مفرداً بآن 


(۱) بعدها فى المتن ص ١١7‏ (وظريف» وظريفاً)» وانظْرٌ: شرح المصنف ؟///ا0» والرضى 5/9 .5١‏ 

(5) قال الجامى ::577/١‏ ' (رفعا) حملا على عله البعيد» (ونصبا) حملا على اللفظ أو على عله القريب ". 

() قال سيبويه ۲/ ۲۸۹: ' وأما الذين قالوا: لا غلامٌ ظريف لك فإنهم جعلوا الموصوف والصفة بمنزلة اسم 
واحد ' ا. هه وانظْرْ: شرح المصنف ۲/ 0۷۸ والإيضاح ۱/ ۳۹۰ والأصبهانى ص 555. 

(5) فى الأصل: (المقصودة) وهو تُصجيف. 

)٥(‏ فى الأصل (فثلا) وهو تصحيف. 

(0) غير واضحة بالأصل. 

(۷) قال ابن الحاجب ۲/ :٥۷۸‏ " وأما الرفع فعلى المحل؛ لأن البناء عارض فيه على ما تقدم فى مثل: يا زيد 
الظريف» وإن كان الإعراب بالعكس» والنصب على اللفظ؛ لأن الحركة فى قولك (لا رجل) عارضة فى 
هذا الموضع» فأشبهت لعروضها حركة الإعراب» فلذلك جاء النعت عليها .١"‏ ه. انْظَّرْ: ابن يعيش 
۲ والرضى ۰۲۰۱/۲ وابن القواس ص ٠7‏ وتوجيه اللمع ص 157. 

(8) انْظرٌ: الرضى ۲۰۷/۲. 

(9) فى الأصل: (بناؤه) وهو لحن. 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


والعطف على اللفظ وعلى الحل جائز مثل: لا أب وابنا. 

يكون مضافا أو مشابها به؛ لأن اسم (لا) إذا كان مضافا لا يكون له إلا الإإعراب» فتابعه إذا 
كان مضافا أولى بأن لا يكون له [إلا]1" الإعراب» وإما بأنه لا يكون تاليا له لأن الفصل يمنع 
جعل الصفة مع الموصوف شيا واحدا فبنى”". 

واعلم أن اسم (لا) هذه إذا كرر يجوز فى الثانى الإعراب والبناء نحو: لا ماءَ ماءً - بالتنوين - 
على تقدير الإعراب» وبغيره على تقدير البناء' "» إما لأنه تأكيد لفظى فحكمه كحكم المؤكدء أو 
بدل على ما قيل وحكمه حكم المبدل منه. 

والعطف على المبنى مع (لا) من غير تكرير (لا) محمولٌ أى: ذلك العطف على اللفظ أى: 
على لفظ المبنى» وعلى انحل“ أى: على محل المبنى أو محل المجموع» جائز نحو: لا غلامٌ وجارية 
- بالرفع والنصب”” - والمعطوف حيتئذ يشارك النعت المذكور فى جواز وجهين الإعراب 
فإن قلت: لم لا يجوز فيه البناء"؟ 


قلت: إما لأن د ون العتارات بو انارت EE‏ قات ملا وزيم E E‏ 
لكون حرف العطف فاصلا بينهما بينهماء والفاصل > يمنع الاتحاد / بينهماء ومن أمثلة النصب معطوفا (١5/ب)‏ 


على اللفظ مثل قول الفرزدق: 


لآ أب وابباً مثل مَروَانَ وابنه ETRE‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

00 انظ شرح المصنف ۲/ 0۷۷» 0۸۷ وابن القواس ص 07 7. 

2 فى سيبويه ۲/ ۲۸۹: "ون كرت الام نضار رصنا ا ا شلك نولكة ران تنك م تعرن 
وذلك قولك: اماذااة زان واواة قا بار مولا كر وار امير ا لوصف اانه 'اه. وال 
المفصل ص 5 »١5‏ وابن يعيش .٠١4/79‏ والإيضاح لابن الحاجب ۳۹۱/١‏ والتسهيل ص 54» وابن 
القواس ص ۳۰٤‏ والمغنى لابن فلاح 194/6 والتصريح 187/1 

() فى الاصل: (وعلى المبنى) وهو سهو. 

.١57 توجيه اللمع ص‎ E EE Ea قال ابن الخباز:‎ )٥( 

0) قال ابن القواس ص :۳٠٤‏ " وامتنع البناء لامتناع جعل أربعة أشياء كالشىء اا او انظ ا 
يعيش ۲/ ۰۱٠١‏ والأصبهانى ص 450. ولمغنى لابن فلاح ۳/ ۲۷۵. 

(۷) من الطويل سب إلى الفرزدق فى: توجيه اللمع ص 21775 وقيل: لرجل من بنى عبد مناة فى: التصريح /١‏ 57 21 
والعينى على الأشمونى ۲/ ١٠ء‏ وبلا نسبة فى: الكتاب ۲/ ۲۸٠‏ والمقتضب 5//١/ا؛‏ واللامات ص5 2٠١‏ 
والرضى ۲/ ۰۱۹۹ وابن القواس ص٤ ٠0١١ /١ريمختلاو 27١‏ وابن يعيش ٠٠١ ٠٠١١/۲‏ ولباب الإعراب ص 
۳ والدرر 7/ 515؛ يمدح مروان بن الحكم وابنه وجعلهما لشهرة مجدهما كاللايسين له المرتدِيَيْن به ولقد 
كذب الشاعر فى هذا المدح لأن النبى ب قال فى حق مروان: «الوزغ بن الوزغ»» والشاهد قوله: (وابنا) حيث- 
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ومثل: لا أبا له» ولا غلامى له جائز تشبيها له بالمضاف لمشاركته له فى أصل 
معناه. 


وإذا كان العطف بتكرير (لا) فإن تعيّن للعطف فيجوز الرفع فى الأول أيضاء وإلا بان" 
يحتمل شيئا آخر فحكمه ما مر. 


ا ل لي ا 
لا غلام لك ولا العباس Ss‏ مع المعرفة لم يجز فيها إلا 
الرفع» فهى إذا كانت تابعة أولى 7 بأن تكون مرفوعة لا على الحل. 

خرن ل ااانه" ولا علوي چ 


اعلم أن اسم (لا) إذا كان نكرة مفردة وذكر بعدها ما يصح إضافتها إليه» وفصل بينهما باللام 
وار يك لسر تساي جو ايج وي 

تبقى على بنائها على ما ينصب به» وفيها لغة أخرى وهى: أن بث تالالا فى شل الأول» وأن 
ذف النون فى مثل الثانىء لما كر فى المتن» وأشار إلى سبب جوازها بقوله: تشبيها له 1 
لل ذلك بالمضافء يعنى؟ الأصل آلا يثبت الألف» وان [لا] يحذف التون”" لكن جاز ذلك 
aT‏ لار که أى الد رة اق لفات فى اصل 
معناه» أى: المضافء وهو نسبة”” الأبوة إلى المذكور بعد اللام مثلها فى 


-عطف بالنصب على لفظ اسم (لا). والبيت بهذه الرواية دخله الخرم وهو: حذف أول الود المجموع من أول 
تفعيلة فى البيت» وقد روى: (ولا أب) وروى: (فلا أب) وعلى هذا يكون مستقيم الوزن). 

N‏ لل )عر لمح 

(؟) انظء: اللفصل ص ۰۱۱١‏ وابن يعيش ۰۱٠١/۲‏ والإيضاح ۳۹۱/۱ والرضى 7017/7. 

(؟) هذا تعليل ابن الحاجب فى: yT‏ ابن يعيش ۲/ ۰۱٠١‏ والمغنى لابن فلاح ۳/ ۲۷۷. 

(4)افن الأصل اول :وهو خخطا. 

(5) قال ابن القواس ص :۳٠١‏ ' أما نحو: لا أبا له» ففيه ثلاث لغات» أجودها: (لا أبَ له) ف (أب) اسم (لا) 
وهو مبنى على الفتح لأنه مفرد» و(له) إما خير» أو صفة والخبر محذوف... الثانية: (لا أباك) بغير لام وهى 
قليلة»... الثالنة: (لا أبا له) وهى التى ذكرها فى الكتاب "|. هه وانْظر: ابن يعيش ٠٠٤/١‏ والغرة المخفية 
ص 407» وشرح الكافية لابن هشام ل 7/0/ أء والمغنى لابن فلاح 7/ 507. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)۷( فى الأصل: (اللام) وهو سهو 

() انْظرٌ هذا التعليل فى: شرح المصنف5/ ٥۷۹‏ وقال E‏ قوله: لمشاركته له» ا 
نحو: (أبا لك) ل (أباك) المضاف (فى أصل معناه) أى: فى أصل معنى المضافء وذلك أن أصل معنى 
المضاف الذى هو (أبوك) وأصله (أبٌ لك) كان تخصيص (الأب) بالمخاطب فقطء ثم لما حذف اللام 
وأضيفا صار المضاف معرفة» ففى (أبوك) تخصيص أصلى وتعريف حادث بالإضافة... و(أبٌ لك) يشارك 
(أزكي الم الذي هو اسل معاد "اه را :اا 5 وو الا 226 
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شرع كانية ابن الحاهب 


ومن ثمة لم يجز: لا أبا فيهاء وليس بمضاف لفساد المعنى 

الإضافة» لأن معنى (أبوك) أب لك» وكلا اللفظين يشتركان فى هذا المعنى» وإن كان فى حذف 
اللام معنى زائدٌ باعتبار إفادة قوة الخصوصية» حتى يصير بها معرفة» ولا كذلك مع إثباتها. 

فإن قلت: ما الوجه فى الترحمة ب (أصل المعنى)؟. 

قلت: ذلك لأن المضاف فيه أمران» أحدهما: ما به الاتفاق وهو المعنى المذكور» والثانى: المعنى 
الزائد باعتبار زيادة الخصوصية؛ ولما كان المعنى الثانى - باعتبار أنه زائد - يحتاج إلى مزيد 
عليه والمحتاج إليه أصل» يسمى الأول أصل. 

ثم ينبغى أن يعلمَ أنّ الاسم حينئذ معرب"''؛ لأنه لما أجرى مجرى المضاف وأعطى له حكمه 
صار معربا تشبيها له به عند فرض إضافته إلى النكرة. 

ومن ثمة أى: ومن أجل أن إثبات الألف”"': وحذف النون فى المثالين إنما كان لشبه اسم (لا) 
بالمضاف لم يجز: لا أبا فيها؛ لانتفاء الاشتراك بالمضاف فى أصل المعنى؛ لأن الإضافة ههنا لا 
مكن أن تكرت نهدا الم 

واسم (لا) فى هاتين الصورتين ليس بمضاف إلى الهاء المذكورة بعد اللام؛ لكونها مستلزمة 
لفساد المعنى» وذكروا فى بيان لزوم فساد المعنى وجوها : 

الأول: أنه لو كان مضافا لزم دخول (لا) على المعرفة من غير رفع وتكرير؛ لأن الإضافة محضة. 
والثانى: أن (لا أب له) و(لا أبا له) لم يشتركا فى المعنى» الأول: ليس بمضاف فوجب أن 
يكون الثانى كذلك» لأن اللفظين لما اتفقا فى المعنى» والتكرير أمر معنوى» وجب اشتراكهما 
فيه» وإلا لما اتفقا فيه» فلو كان مضافا لا يكون كذلكء والثالث: أنه لو كان مضافا لزم أن يبقى 
(لا) بلا خبر؛ لأن الجار وا مجرور حينئذ من تتمة الأول. 


)١(‏ قال ابن الحاجب 01/4/7: " وهو على هذه اللغة معرب لأنه أجرى مجرى المضاف بخلاف اللغة الأخرى فإنه 
فيها مبنى لأنه غير مشبه بالمضاف بل يجرى مجرى المفردات '» وانظرالإيضاح١/‏ ۰۳۸۹ والأمالى؟/ .٠١۷‏ 

() فى الأصل: (اللام) وهو تصلجيف. 1 

(۳) أى بمعنى (فى) انْظرٌ: الرضى ۲٠۲/۲‏ وانظر: ابن القواس ص 705 وقال الجامى١/58::‏ "... لم يجز 
تركيب (لا أبا فيها) أى فى الدار» لعدم الاختصاصء فإن الاختصاص المفهوم من إضافة الأب إلى شىء 

إنما هو بأبوته له» وهذا الاختصاص غير ثابت للآب بالنسبة إلى الدار» فلا يصح إضافته إلى الدار» فكيف 

يشبِّه تركيب (لا أبا فيها) بتركيبي يضاف فيه الأب إلى الدار لمشاركته له فى أصل معناه؟ " |. ه. وقال ابن 

لحاجب فى الإيضاح ۳۳۸/۱: ' لم يقل: لا أبا فيهاء ولا رقيبى عليها؛ لأن (فى) و(على) لا مدخل هما فى 

لنسبة الإضافية» لا الأخصية؛ ولا الأعمية .١'‏ ه. 

(5) انظرُ: شرح المصنف ۲/ ٥۸۰‏ والإيضاح لابن الحاجب ۳۳۸/۱ والرضى 5١١/79‏ وما بعدهاء وابن 

لقواس ص .۳۰٦‏ 


TA“ 


خلافا لسيبويه. 

ففى الكل نظر"" إذ لا نسلم أنه لو كان مضافا لزم دخول (لا) على المعرفة» وإنما 
يلزم ذلك أن لو حذف اللام فيجوز أن يكون عدم التعريف بالإضافة بسبب وجود 
الفصل باللا وأيضا E a a‏ كيف 
فإن الخبر فيما ثبت فيه" محذوف وهو (موجود) وفى الآخر موجودا» وهو الجار 
EEN BES GS‏ 
أحدهما بعينه معنى الآخر. ولو سلم كونه معرفة» فلا نسلم لزوم الرفع والتكريرء فإن 
من الجائز أن يكون الغرض من هذا الفصل عدمهما لكونه به فى صورة النكرة. 

وأما ما قيل: إن تعريف المصنف للمضاف إليه صادق على الماء! فممنوع أيضا. 

خلافا لسيبويه"“ فإنه ذهب إلى أن اسم (لا) فى الصورتين المذكورتين مضاف إلى 
الهاء» إلا أنه أقحمت اللام بينهما توكيدا للإضافة» وقضاء من حق المنفى فى التنكير 
ما يظهر”"' بها من صورة الانفصال. 


STNG 
اتفقوا على أن معنى الجملتين أعنى: لا أبا لك ولا أب لك» سواء ولم يتفقوا‎ ..." :۲٠۲/۲ (؟) قال الرضى‎ 
O وفك وكررة المضو تنا لتقن وز شد مع زد تدر‎ gy على أن:‎ 
إحداهما معرفة وفى الأخرى نكرة» فالمسند أى: خير (لا) فى: لا أبا لك محذوف أى: لا أبا لك موجود.‎ 
وآناافي "لكان تله كير (لك) أله ان کوچ د تف ف الأزل عدي : لا كان رك مروا‎ 
والثانية بمعنى: لا كان لك أب» ولا خلاف فى اتحاد فحوى الجملتين مع كون المسند إليه فى إحداهما معرفة‎ 

وفى الأخرى نكرة "|. ه. 

(۳) أى: فيما ثبت فيه الألف وهو قولك: لا أبا لك. 

() أى: فى قولك: لا أب لك فاخن موجود وهو (لك). 

(5) وهو مذهب الخليل» والحمهور» قال سيبويه ۲/ :۲۷٦‏ '.... وزعم الخليل - رحمه الله - أن النون إنما ذهبت 
لعاف ردنك فة لاف إلى لا كدو القن الاضانة "ا عد ر ا 
والأصول 2784/١‏ وابن يعيش ۲/ ١١٠٠ء‏ وشرح المصنف ۲/ 0۸٠‏ والرضى 25١١/5‏ وابن القواس 
ص 705 والكناش١/١١۲»‏ والملخص لابن أبى الربيع ص »٠٠*‏ وابن جماعة ص 217١‏ والارتشاف 
۰/۳ والجامى .5594/١‏ 

(5) قول الشارح - رحمه الله -: " وقضاء من حق المنفى" إلخ» هذا قول صاحب المفصل ص4 2١١‏ 
وأراد به أن زيادة اللام فى (لا أبا لك) أفادت أمرين: أحدهما: تأكيد الإإضافةء والآخر: لفظ 
التدكير لفصلها بين المضاف والمضاف إليه» فاللام مقحمة غير معتد بها من جهة ثبات الألف فى 
(الأب) ومن جهة تهيئة الاسم لعمل (لا) فيه يعتد بها ' اه النْظرٌ: ابن يعيش 2٠١7/5‏ والإقليد 
ص .5١5‏ 


TAY 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ويحذف فى مثل: لا عليك» أى: لا بأس. 


ثم اعلم أن إثبات الألف وحذف النون إذا ل يكن مفصولا بينهما" بالصفة» فإنه لو 


E م‎ LD مر سا‎ E 
ظريفين لك» وذلك لانتفاء حقيقة الإضافة عند الكل حينئذ؛ لعدم جواز الفصل بين‎ 
الضاف والمضاف إليه بالصفة» واللام ليست [كذلك]" لأنها مقررة لمعنى الإضافة‎ 
غير منافية لماء فعلى هذا كان القياس ألا يجوز: لا خاتمى من فضة. إلا أنه امتنع‎ 
لفقدان السماع.‎ 
ثم إن كان الفصل بالظرف نحو: لا أب فيها لك» ولا غلامين اليوم لك» فعند سيبويه لا يجوز‎ 
تللق اهنا" تعلانا نافیل ییا نا ت مره کی‎ 
كلامهم» كما فى قوله:‎ 

هما اوا فى الحرب مَنْ لا أا لے 
وأجاب عنه سيبويه بأن الفصل ههنا بشيئين: طرف واللام» ولا يلزم من جواز الفصل 
بالظرف وحده فى الشعر جواز الفصل بهما هنا. 
ومدق المنفى © إذا وحن ر وال عليه مرا كاتف فف أو:مشوية» قات 
على جواز حذف المبتدأ؛ لأنه هو طارئة عليه كلمة (لا)» فى مثل قولك عند رؤيتك 


)١(‏ فى الأصل: (إذا لم يكن بينهما مفصولا). 

(؟) قال ابن يعيش ۲/ :۱٠۸‏ " فإن وصفت المنفى قلت: لا غلامين ظريفين لك» لم يجز حذف النون من المنفى ولا 
من صفته» أما امتناع الحذف من المنفى فلأنك وصفته وأنت تنوى إضافته إلى ما بعد اللام» والمضاف إليه من 
تمام المضاف ينزل منه منزلة التنوين من الاسم ولا يصح وصف الاسم إلا بعد تمامه؛ ولأن الفصل فى 
الشعر إنما جاز بين المضاف والمضاف إليه بالظرف أو الحار والمجرور لا بغيره» ولا يجوز إسقاط النون من 
الصفة لأن ذلك إنما جاء فى المنفى لا فى الصفة ' .١‏ هف وانْظْرْ: الإيضاح١/‏ 884 والرضى717/7. 

(7) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) لم يجزه المخليل» وسيبويه» وأوجبا ثبوت النون إلا لضرورة الشعرء وأجازه يونس اختيارا؛ لأن الفصل كلا فصل 
لكثرة ما بتسع فى الظروف. اتاكات 9 191.39 الف 7 وا 8/6 وا 
ا 0 
E I aS‏ 
وانظره فى: ا لخصائص /١‏ 540» والتخمير ۲/ >٠۳ 205٠‏ وشرح الحماسة للمرزوقى ص ۸۳٠٠ء‏ والممع 
۲ ۳ ترثى أخويها بأنهما أخوين نصيرين لمن لا يجد له أخا فى الحرب بينصره. والشاهد فيه قوله: 
(هما أخوا فى الحرب من) حيث استشهد به يونس على أن الفصل بين المتضايفين بالظرف موجود فى 
كلام العرب» فلذلك يجوز الفصل بين (لا) واسمها بالظرف. 


A^ 


(1Y) 


شخصا يخاف أمرا: لا عليك فاسم (لا) ههنا محذوف وهو (بأس) فى قوله: أى: لا 


تاشن / 8 ۳ 
ويعلم ما ذكر أن حذف خبرها بأن يقال: لا بأس» من غير (عليك) جائز أيضا '' قياسا على 


ثم ينبغى أن يعلم أن الكشافتفى ل( كورونة)""إنكاة اما از أن يكوه علي 


() انْظْر: الرضى ۲١١/۲‏ وقال: ' لا يحذف إلا مع وجود الخبر» كما لا يحذف الخبر إلا مع وجود الاسم للا 
يكون إجحافا ' اه وانْظر: ابن يعيش ۰۱۱٤/۲‏ والأصبهانى ص 57 5» والأشمونى ۱۸/۲. 

() قال ابن فلاح: "... وأما حذف الخبر فإن بنى تميم لا بجيزون ظهوره البتة» بل هو من الأصول المرفوضة» 
وما ورد منه كقوله: ولا كريم من الولدان مصبوح. محمول على الوصف على المحل»... وأما أهل الحجاز 
Ya a‏ كلك ول لحن عو DL gE‏ دض نجه ودلا كيني 
عليكم اليوم)... ويحذفونه كثيرا فيقولون: لا بأس» ولا أهل ولا مال» ولا حول ولاقوة ومنه كلمة 
التوحيد: لا إله إلا الله... وفى التنزيل:(وَلا خُلَةَ وَل سَفَاعَةَ) و(قلاً عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ والجار والمحرور 
يتعلق بالخبر الحذوف تقديره: لكم» وإنما يحذف الخبر للعلم به» وهو مرادء فهو فى حكم المنطوق» أو أن 
عموم النفى أغنى عن ظهوره ' ا. ه. انْظر: المغنى ۳/ ۲۸١‏ وما بعدها. 

() انْظر: الكتاب7/ 545» وابن یعیش ۲/ ۰۱۱٤‏ والرضی ۰۲۱٤/۲‏ والجامى ۰٠٥۰ /١‏ وابن فلاح ۳/ ۲۸۲۵. 


1A4 


شرع كافية ابن الحاهب 


خبر (ما) و(لا) المشبهتين ب (ليس) 


خبر (ما) و(لا) المشبهتين ب (ليس) هو: المسند بعد دخوهماء وهى لغة أهل الحجاز. 
وإذا زيدت (إك).. 


وأشار إلى الرابع منها بقوله: خبر (ما) و(لا) المشبهتين ب ليس» قد مرّ وجه المشابهة بينهما"" 
فلا يفيد هنا هربا عن التطويل. 

قوله: هو المسند شامل لجميع المسندات» فلما قال: بعد دخوهماء أى: بعد دخول كل منهما 
خرج ما عداه"". 

فإن قلت: ما الفرق بين (لا) هذه وبين (لا) التى لنفى الجنس» مع أن كلا" منهما يفيد 
الاستغراق والنفى؟. 

قلت: نعم إلا أن الأولى للواحد وتعم جيع الآحادء فإذا قلت: لا رجل فى الدا ر - بالتنوين - كا 
نفيا للواحد» ولا يجوز أن يكون فيها اثنان أو ثلاثة أو أكثر منهاء eT‏ 
الجنس» مقردا كان ار سی أو مرغ قان فلنت: لارجل - بالفتح - يدون التنوين كان نفيا 
E‏ 

وعو دان معان ا E a EEO‏ 
استعمالها بمعنى (ليس) لغة آهل الحجاز» ولكليهما وجه فإن بنى تيم لا يعملونها عمل (ليس) 
بل يرفعون”” ما بعدهما على أنه مبتدأ وخبر"» وقد مر البحث المستوفى عنه". 

وإذا زيدت إن بكسر ال همزة والتخفيف» وهى عند البصريين زائدة» ونافية مؤكذة عند 
الكوفيين”” كما فى قوله تعالى: 


(۱) انْظُ: قسم التحقيق» والظر: شرح المصنف 0087/5 واب بن القواس ص ٠۷‏ 2 

(۲) قال الرضى ۲/ :5١0‏ " والاعتراض عليه كما فى خير (كان) ' اه. 

(۳) فى الأصل: (كل) وهو لحن. 

(5) فى الأصل: (أفراده) وهو تصحيف. 

)٥(‏ فى الأصل: (بلا مرفوعان) وهو تصجيف. 

(5) قال ابن الحاجب فى: الإيضاح /١‏ ۳۹۷: ' النحويون يزعمون أن لغة بنى تميم فى ذلك هى القياس 
ويقولون: إن الحرف إذا لم يكن له اختصاص بالاسم أو بالفعل لم يكن له عمل أحدهماء و(ما) و(لا) 
تدخل على القسمين» فالقياس ألا تعمل فى أحدهماء قلت: لا خلاف فى إعمال (لا) التى لنفى الجنس» 
وإذا صح إعمال (لا) بالاتفاق فلا بعد فى إعمال (ما)» فإن زعم زاعم أن (لا) الناصبة غير (لا) الداخلة 
على الفعل» قيل له: فما المانع من أن يكون (ما) الرافعة غير (ما) الداخلة على الفعل؟ " اه. 

(۷) انظر: قسم التحقيق. 

(8) انْظرْ تفصيل هذا الخلاف فى: الإنصاف ٦۳٦/۲‏ والرضى ۲۱۷/۲ وشرح التسهيل ۱/ ۳۷۰ وائتلاف 
النصرة ص 150. والجامى ٤٥١ /١‏ والتصريح /١‏ 21417 وحاشية يس على الفاكهى 5/١5؟.‏ 


54 


مع ماء أو انتقض النفى ب إلاء أو تقدم الخبرء بطل العمل. 
(إن الْكَافِرُونَ إلا فى غُرُور”" ف (إن) فى الآية صريح بالدلالة على هذا المعنى. 
وقوله: مع ما احتراز عن (لا) فإنها لا تزاد معها''' لعدم السماع كما فى قول الشاعر: 


ع 


ف ر 2 ۵ و 4o‏ 3 5250 ا 286 خن )۳( 
وَمماإن طََاج سن ولكن 5 متاياتاودولة حرا 


أو انتقض النفى المستفاد من (ما) و(لا) - فهو معهما بخلاف الأول - ب إلا نحو: مازيد إلا 
قائم» ولا رجل إلا أفضل منكء أو تقدّم الخبرعلى الاسم سواء كان الخبر ظرفا نحو لا فى الدار 
رجلء أولا نحو: ما قائم زيد”*. 


وقوله: بطل العمل جواب (إذا) يعنى: إذا وحد واحد من هذه الثلائة أبطل عمل (ما) 
و(لا). 


وإنما بطل عملهما فى هذه المواضع”' أما فى الأول: فلأن (ما) عامل ضعيف عمل على 
حلاف a‏ توق > الكريه واوا 5 لما لطي مها e‏ ماكيوكا دماعت 
الضعف فمنع العمل» قدا بها انقو ED Oa‏ ال راوز كانت اده 
عدون إلا ها كمه ك إن التافية طا فكان كان خرف النفتن فل غلى الف فد 
الإثبات فصارت (إن) ك (إلا) الناقضة للنفى» قلت: هذا ليس بدافع النظرء يعرف ذلك 


بالتأمل. وأما فى الثانى: فلأن (ما) و(لا) إغا عملتا لأجل النفى» فإو بطل النفى بالانتقاض 


() سور اللك من الا ١‏ قال النحاس :إن الكَافِرُون إل في غرور) أى: ما الكافرون فى ظنهم أى 
عبادتهم غير الله جل وعز پنفحهم إلا فى غرور 3 A‏ إعراب القرآن لأبى جعفر النحاس 5/ 7/ا5. 

(۲) انظة: الجامى .50١/١‏ 

(۳) من الوافر لفروة بن مسيك فى الكتاب ۳/ ١۳١٠ء‏ والأصول ,5375/١‏ والجنى ص۲۷٠‏ والوحشيات 
ص ۲۸ ونسب للكميت فى ابن يعيش ۰۱۲۹/۸ وغير منسوب فى: المقتضب ۰۱۹۰/۱ والمحتسب 47/١‏ 
والتبصرة /١‏ 404: وشرح الجمل لابن عصفور ٠٤/۲‏ وشرح التسهيل١/١/ا؛‏ والبسيط لابن أبى 
الربيع / 708. الطب: العلة أو السبب» والدولة: الغلبة والانتصار فى الحرب» يقول الشاعر: لم يكن سبب 
قتلنا الحبن ولكن ما جرى به القدر من حضور المنية وانتقال الحال عنا. والشاهد قوله: (وما إن طبنا جن) 
حيث زادت (إن) بعد (ما) فكفتها عن العمل. 

)٤(‏ ومن النحويين من يرى بقاء عمل (ما) إذا تقدم خبرها وكان ظرفا أو جاراً ومجروراء وهو اختيار ابن 
عصفوره انْظرْ: شرح الجمل لابن عصفور ٥٤/۲‏ 0۸> وشرح الكافية الشافية .٤١١ /١‏ وقال الرضى 
5/5 وقال ابن عصفور وتبعه العبدى - من نحاة القرن الرابع - لا يبطل عملها إذا كان الخبر المتقدم 
ظرفا أو جارا ومجرورا لكثرة التوسع فيه " اه. 

(0) ما علل به الشارح - رحمه الله - هو تعليل ابن الحاجب فى: شرحه ۲/ ٥۸۳‏ وقد تبعه: الرضى ۲۱۹/۲ وما 
بعدهاء وابن القواس ص ٠۳٠۸‏ والأصبهانى ص 58 5» والجامى .50١/١‏ 

(5) فى الأصل: (دخلت) وهو تصحيف. 

(۷) فى الأصل: (فلا) وهو خطأ. 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ب (إلا) بطل عملهماء وأما فى الثالث: فلما تقدم من كون عملهما على خلاف القياس» فلا 
يجوز التصرف كتصرف الأصلء بخلاف (ليس) فإنها أصلية فى العمل فلا يبطل عملها بتقديم 
اشرب ا عاو لبن اف 
فإن قلت: قد أجاز الأخفش: ما قائما إلا زيد» وقال الفرزدق: 
فَأَصَبَّحُوا قد أعاد الله تفه" ::: إذهم فرش وإذمامئلهُم شر 
وكذا قال الآخر: 


کی و تر 


وماالدهر إلا مَنْجَوَناً بأهلهٍ ::: وما“ طالب الحاجات إلا معنيًا © 
ا ا O‏ 
قلت: الأول مبنى على أن (زيدا) بدل من اسم (ما) المحذوف استغناء بالبدل عن المبدل منه إذ 
التقدير: ما اح قائما إلا زيده والثان ی" عمول على حذف الین واتتصاب (مشل) إما على 
الحال» أو على الظرف”" » مع أنه قد يروى بالرفع تقديره: لبا خرملا مرحو 
والثالث أيضا محمول على كونه مفعول فعل مقدر وهو (يشبه)””» وفيه وجهان آخران مذكوران 
E‏ 


و( 


.٠١١/۳ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق» وانْظُرْ: المغنى لابن فلاح‎ )١( 

(0) فى الأصل: (نعمتكم) وما أثبته هو رواية الديوان /١‏ 180. 

(۳) من البسيط للفرزدق فى الديوان /١‏ 180» وانظره فى: الكتاب ٠٠٠/١‏ والمقتضب ۱۹١/٤‏ والمقرب 
ص ».١158‏ والتخمير /١‏ 077 وأوضح المسالك ۲۸١/١‏ والمغنى /١‏ 4۷ والجنى ص 184» والرصف 
ص 0375 والتصريح /١‏ 198» والهمع 0797/١‏ والخزانة 5/ ۳١٠ء‏ والدرر ۲٤١/١‏ من قصيدة يمدح بها 
عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموى» والشاهد فيه إعمال (ما) مع تقدم الخبر على الاسم. 

(5) فى الأصل: (ويا) وهو تُصحيف. 

٠۷١ /۸ وغير منسوب فى: ابن يعيش‎ 25١4 من الطويل لأحد بنى سعد فى: شرح شواهد المغنى ص‎ )٥( 
وتوجيه اللمسع‎ »776/١ وأوضح المسالك‎ :857/١ والمغنى‎ ٠١۹ والمقرب ص‎ 1١18/7 والرضى‎ 
والدرر ١/774؛ ويروى: (وما صاحب الحاجات).‎ ء٠۳١١‎ /٤ والخزانة‎ ۱۹۷ /١ ص ١١٤٠ء والتصريح‎ 
والمنجنون: الدولاب الذى يستقى عليه» والشاهد فيه إعمال (ما) مع انتقاض خبرها ب (إلا).‎ 

(5) قال ابن الخباز: ' فيه أربعة أوجه أحدها: أن (مثلهم) مبنى» والثانى: أنه صفة نكرة تقدم عليها فنصب على 
المحال وحذف الخبر» دواتانت لضان لغيه امن a‏ بع: أن (مثلهم) 
ظرف فكأنه قال: وَإِدْ ما إزّاءهم بشر» وهذا قول الكوفيين ' !| :عه انل توجيه اللمع ص ٠٤١١‏ . 

00 هو قول الكوفين انظ : الرضى ۲۲۰/۲ وتوجيه اللمع ص ٠١١‏ والمغنى لابن فلاح .1١8/7‏ 

(۸) فى الأصل: (يشبهه) وهو تصحيف» وانظر: المغنى لابن فلاح ”/ ٠٠١‏ . 

(9) قال الرضى ۲/ ::١4‏ ' المضاف محذوف من الأول» أى: دوران منجنون و(معذبا) مصدر كقوله 
تعال:إوَمَرقَاهُم كل مُمَرّق) فيكون مثل قولك: ما زيد إلا سيرا ' .هف وقال ابن فلاح: "... والثانى: أن 
منجنوناء ومعذباء منصوبان نصب المصادرء نائبان عن فعل هو الخبر تقديره: إلا يدور دوراناء وإلا يعذب 


تغذينا * هھ انظ ال ۲٠۴‏ 


وإذا عطفت عليه عو جب فالرفع. 


وإذا عطفت عليه؛ أى: على الخبر» بموجب. أى: بحرف موجب - بكسر الجيم - لأنه يوجب 
إثبات ما بعده ك (بل) و(لكن)» فالرفع واجب فى المعطوف نحو: ما زيد قاع ولا زيد ذاهبا 
لكن قائم» بأن يكون معطوفا على محل خبر (ما)» وذلك أن تلك الحروف توجب"' الإثبات. 
فيطل عمل ا سافان ها بها امن وإذا كانت تلك الخروف مطل تعمل '(هنا) 
ل ل ال ل 
على العطف على المحل””؛ لأنه لما بطل معنى النفى فيه [صار]“ كأنه معطوف على اسم غير 
معمول للنفى؛ وإذا قدر الأول غير منفى باعتبار هذا العطف فمحله بالنسبة إليه رفع لوجوب 
رفعه عند عدم النفى. 

وأما إذا عطف بحرف غير موجب [فحكمه]”” فى الإعراب حكم المعطوف عليه نحو: ما زيد 
قائما ولا قاعداء واشترط فيه ما يشترط فى غيره فى أنه منزل منزلة المعطوف عليه ولذلك لم 
يجز: ما زيد قائماً ولا قاعداً عمرو؛ لأنك إذا جعلت (قاعداً) معطوفا" على (قائما) لم يجز؛ 
لخلو الثانى عن الضمير الذى يجب للأولء وإن جعلته معطوفا عليه عطف الجملة على الجملة 
يندفع المحذور الذكورء لكن يلزم محذوراً آخر؛ لأنك حينئذ قد قدمت الخبر وأعملت (ما) فيه 
E‏ ردي الأصل» فكيف يجوز ذ فى الفرع؟ بخلاف قراءة الرفع فإذا قلت: ليس 
زَيد قائماً ولا قاعدا عمرؤه فهذه عتائرة على التقديز الثاني و تة على التقدير الأول كذ قى 
شرح المصنف ”". 


)١(‏ فى الأصل: (يوجب) وهو تصحيف. 

(۲) فى الأصل: (الحرف مبطل) وهو تُصحيف. 

(۳) قال الرضى ۲/ ۲۲۳: " وقال عبد القاهر: هو خير لبتداً حذوف أى: ما زيد بقائم لكن هو قاعد.... وقال 
ابن جعفر: هو عطف على التوهم لأنه كثيرا ما يقع خبر (ما) مرفوعا عندما تنعزل عن العمل» فتوهموا أن 
الأول مرفوع... ' اه وانْظرْ: ابن القواس ص .7١١‏ 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ؟/ 0805. 

(0) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ۲/ 086. 

(5) فى الأصل: (معطوف) وهو سهو. 

(۷) انظن: شرح المصنف ۲/ 2086 0 ابن القواس ص ١١"7,؛‏ والكناش .5١7/١‏ 


شرع كافية ابن الحاهب 


بحث المجرورات 
المجرورات هو: ما اشتمل على علم المضاف إليهء والمضاف إليه: كل اسم نسب إليه 
شىء بواسطة حرف جر لفظا أو تقديرا مرادا. 
لما فرغ عن بيان المنصوبات شرع فى بيان المجرورات فقال: المجرورات» والكلام فى إيرادها 
بصورة الجمع وفى تذكير الضمير وبيان ما يرجع إليه فى قوله: هو ما اشتمل على علم المضاف 
إليه» أى: انجرء كالكلام المذكور فى المرفوعات''' فلا حاجة إلى إعادته. 
وقوله فى التعريف: والمضاف إليه كل اسم. بيانٌ للواقع؛ لأن المضاف إليه لا يكون إلا 
كما مرء مع ما فيه. 
وقوله فيه: تسب إليه شىء احترارٌ عما لم نسب إليه شىء كخبر المبتدأ مثلاء وإنها اختار لفظ 
الشىء ليعم الاسم مثل: غلام زيد» والفعل [مثل]”": مررت برجل. 
والباء فى قوله: بواسطة حرف جر متعلق بقوله (نسب)» وهو احتراز عن الفاعل والمفعول 
الصريح فإنهما وإن كانا ما ينسب إليه شىء لكن لا بواسطة حرف الجر“ . 
قؤله: لفظا كما قن المفال الغاتى» أ تقديراً كما فى الال الأول تفضيل لتك اروف“ 
وبيان لخالهاء وأراد به ما لا يسبق عليه ذكر وإلا انتقض بنحو: الله لأفعلن» بتقدير: بالله» فيكون 
هذا من الضرب الأول. 
وقوله: مراداً حال من الحرف وفائدته الاحتراز عن نحو: صمت يوم الجمعة”""» فإنه نسب 
(صمت) إلى (اليوم) بواسطة حرف الجر تقديراً وهى (فى) لكنها غير مرادة؛ لأنها لو كانت 
كذلك لبقى عملها فى الظاهرء إذ المراد كالثابت حكما. 
ثم اعلم أن العلماء اختلفوا فى عامل المضاف إليه» ذهب البعض إلى أنه احرف المقدر””» كما هو 


)١(‏ انْظرْ: قسم التحقيق. 

() قال ابن الحاجب؟088/7: " والمجرور بالحرف مضاف إليه أيضا ألا ترى أنك إذا قلت: مررت بزيد فقد 
أضفت المرور إلى زيد بواسطة حرف الحر» ولذلك تسمى حروف الحر لأنها تجر معانى الأفعال إلى الأسماء 
'اه. وقال الرضى ؟/ ۲۳۳: "... وقد سماه سيبويه أيضا مضافا إليه» لكنه خلاف ما هو المشهور الآن من 
اصطلاح القوم؛ فإنه إذا أطلق لفظ المصاف إليه أريد به ما انجر بإضافة اسم إليه» بحذف التنوين من الأول 
للإضافة " اه وانْظر: الكتاب .5١9/١‏ 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظْرْ: شرح الكافية لابن هشام ل ۷۷/ أ. 

)٥(‏ فى الأصل: (الحرف) وهو تصحيف. 

(5) انظرّ: شرح المصنف ۲/ 0۸۸ والأصبهانى ص ٤٥١‏ والکناش .۲٠۳/۱‏ 

(۷) هذا مذهب الزجاج» وابن الحاجب كما فى: الهمع 7/7١5؛‏ وفى الارتشاف /٤‏ ۱۷۹۹: ' مذهب الزجاج= 


مدلول ظاهر كلام المصنف. قالوا: إن عمل الجر للحروف الجارة قد ثبت» فجَعَْلْ العامل ههنا 
خرفا أيضا - ليكوت عمل ار بابا واحدا - أولى من جعله غتلقا. 

وذهب البعض الآخر إلى أنه المعنى”"» واستدلوا عليه بأن العامل ههنا لا يستقيم أن يكون حرفا 
لكون إضماره ضعيفاء ولأنه لو كان الحرف عاملا كان ثابتا فى التقدير فصار قولك: غلام زيده 
بمنزلة: غلام لزيد» وليس كذلك لنكارة أحدهما وتعريف الآخرء وأيضا المضاف إليه منزل منزلة 
التنوين من المضاف فكما لا يجوز الفصل بين التنوين والمدوّن كذلك لا يجوز الفصل بين ما هو 
بمنزلتهماء ولوجب أيضا أن لا يحذف تنوينه كما لم يحذف إذا ظهر الحرف. 

وذهب البعض الآخر إلى أنه المضافء كما هو مذهب الشيخ عبد القاهر”. 

هذا هو الصحيح من بين المذاهب المذكورة؛ لأنك قد عرفت ما فى الأول من الفساد» وكذلك 
الثانى فاسد أيضا لأن العامل المعنوى إنما يصار إليه فى العاملية عند عدم العامل اللفظىء ولم 
000008 

ولقائل أن يقول: كما أن الأولين غير سالمين“ عن الضعف والفسادء فذاك" كذلك؛ لأن 
الاتسما مغو ا ال و اشر فت وإن كان قفر لكر اسلا فيه اة ق ا 
يعارضهاء فمن أين التحكم على صحته؟. 

ويمكن أن يجاب عنه: 

أما أولا: فلآن ما ذكرتم إنما يلزم أن لو كان الاسم نفسه مجرداً عن ملابسة معنى حرف الجر 
عاملاء وليس كذلك» بل عمله بتقوية حصول معنى حرف الجر فى الكلام. 

واا اا فا لار “رقا عمق "ان كر قسن اندر ا ر تدك 


=أن الجر هو بمعنى اللام ". وانظرٌ: أوضح المسالك ۸٤/۳‏ والتصريح ۲/ ۲١‏ والأشمونى 771//7. 

)١(‏ هذا مذهب الأخفش كما فى: ال همع ۲/ ٤١١‏ وقال ابن يعيش7/7١1:‏ ' الجر إنما يكون بالإضافة» وليست 
الإضافة هى العاملة للجرء وإنما هى المقتضية له " اه. 

(؟) انْظر: المقتصد/ ۸۷١‏ وتوجيه اللمع ص١‏ 55» وهذا مذهب بصويه ال O RAR‏ 
هشام: " ويجر المصاف إليه بالمصاف وفاقا لسيبويه '"» انْظرْ: أوضح المسالك ”/ 85 وشرح الكافية لابن 
هشام ل ۷۷/ أ والتصريح ۰۲٤/۲‏ والأشمونى ۲/ ۲۳۷. 

() انظرً: الإيضاح لابن الحاجب ۰٤١٠/١‏ وابن القواس ص ٠٠١‏ والإقليد ص .٦۳۷‏ 

(6) فى الأصل: (غير سام) وهو تصجيف. 

)٥(‏ فى الأصل: (وذاك) وهو تتصحجيف. 

(5) لدفع هذا الاعتراض قال ابن القواس: "... وقيل: إنما عمل المضاف لا باعتبار كونه اسما بل باعتبار 
اقتضائه المصاف كاقتضاء كل عامل لمعموله ' ا. ه انْظر: شرح الألفية ص ۷۳۲. 

(۷) فى الأصل: (فاة). 

)١(‏ فى الأصل: (يتحقق) وهو تصحيف. 


ه55" 


شرع كافية ابن الحاهب 


فالتقدير شرطه: أن يكون المضاف اسما مجردا تنوينه لأجلهاء وهى 


تصريحهم هذا القول إيضاحا لمعنى الجر. 

ويظهر من هذا أن فى كلام المصنف ضعفاء وعليه إشكالات آخر مذكورة بعضها فى الأسئلة» 
تركت ذكرها تقليلا. 

ا أى قد عدت ا ف الا اة ره ای ر اتير أن يفون 
اماف ره كادف اف م ا و ی و ممه و ا 
يقوم مقامه من نون التثنية والجمع"» والاكتفاء بالأصل لحصول الاستغناء بذكره عن الفرع*» 
ثم المراد / أنه إن وجد فى المضاف تنوين حذف» وإلا فيقدر حذفه» على معنى أنه لو كان فيه 
تنوين لحذف بالإضافة. 

فإن قلت: لو حصل الاكتفاء فيها بتقدير التنوين فليقدر”” فى الحلى باللام؛ ليصح إضافته! 

قلت: ذلك ليس على قياسه؛ لأن لام التعريف لما ناوب التنوين صارت كأنها بدل منهاء ولا 
شك أن تقدير الشىء مع وجود بدله ليس كتقديره بدونه. 

وإنغا اشترط ذلك التجريد لأجلها أى: لأجل الإضافة لا لعلة أخرىء للمنافاة بينهما؛ لأن 
التنوين وما يقوم مقامه يؤذن بانقطاع الاسم عما بعده وتمامه» والإضافة تؤذن بضد ذلك» فلا 
قال بعض الشارحين للكافية: ' هذا تفسير للمخفوض بإضافة اسم إليه» والغرض منه بيان 
القدر المشترك بين المعنوى واللفظىء ولا يمكن التشريك بينهما إلا فى ذلك الغرض [وليس 
الغرض من تعريفه به]!" تييز كل واحد من نوعى الإضافة عن الآخرء إذ لا يمكن ذلك إلا 
بحميز ولا مميز معه» فإذا أريد تمييزه ميّز بأخص من ذلك ". 

لما فرغ من بيان تحقيق الإضافة» شرع فى تقسيمها وبيان ما هو قسم منها فقال: وهى أى: 
الإضافة بتقدير حرف الجر فإن الإضافة بلفظ حرف الجر نما يبحث عنه فى باب الحروف 


.٠١١ فى الأصل: (شرطها) وما أثبته من المت ص‎ )١( 

() قال الرضى ۲/ 170: " قال فى الشرح: الغرض أن يندرج اللفظى والمعنوى"... وفيه نظر؛ لأن اللفظى 
كالحسن الوجه» ومؤدّب الخدام» وضارب زید» ليس الحرف فيه مقدراء فكيف يندرج فى التقديرى؟ "اه 

(6) انظ السايق هوان ال ن صن 215 والأعيييان ص 

(6) فى الأصل: (الفراع) وهو تُصحيف. 

)2 فى الأصل: (فاليقدر) وهو د : تُصحيف . 

(5) هو نجم الدين العجمىء انْظرْ: شرح العجمى ص 455. 

(۷) ما بين المعقوفين سقط من الأصل» وقد أثبته من: شرح العجمى. 


(1) 


معنوية» ولفظية, فالمعنوية: أن يكون المضاف فيها غير صفة مضافة إلى معموها. 
فالضمير عائد إلى الإضافة بها بمعنى الأخص المشهور فى الاستعمال» وإن كان المعرف أعم 
لبر را رو 2 وز a‏ لل لد زرو ما ارب اي 
ورت کو ' حينئذ داخلة فى القسم وليست واحدة من القسمين» فيبطل الحصر 
فيهما ثم الظاهر أن هذا يشعر باللام يقدر بالإضافة اللفظية أيضاء فهو خلاف المتعارف فيما 
بينهم» وإن كان مما يذهب إليه قليلاء وليس بكون المضاف إليه منها مرفوعا أو منصوبا فى 
التقدير منافيا له» إِذ معناه أن المضاف عامل فى المضاف إليه بذلك التقدير» ليتقوى الضاف 
على العمل به» وفى كلامه بعد قرينة على خلافه» فالإضافة بالمعنى الأخص منحصرة فى 
قسمين: أحدهما: معنوية» والآخر: لفظية؛ لأن الاتصال بين المضاف والمضاف إليه إن كان من 
حيث اللفظ والمعنى فمعنوية» وإن كان من حيث اللفظ فقط فلفظية”"» لا يمكن أن يوجد 
الاتصال فى المعنى بدون اتصال اللفظ حتى يكون قسما آخر» فيضر الانحصار. 

وإنما قدم المعنوية على اللفظية نظراً إلى أنها هى الحقيقية» ولهذا تسمى إضافة حقيقية" ومحضة 
وها تسا بالمعنوية فلافادتهنا معن .فى المشناف او وجوه انال yT‏ 

فالمعنوية أى: الإضافة المعنوية هى التى شأنها أن يكون المضاف فيها غير صفة أى: غير اسم 
دال على الذات باعتبار معنى هو المقصودء قيل”": ' الألف واللام فى المضاف للعهد. والمعهود 
هو المضاف الذى جرد تنوينه لأجل الإضافة '. 

خال كوق كلك الضصفة ماف إل مرها والأظوو انها فة ل حال فت اأمران الاو 
أن يكون المضاف غير صفة» سواء كان مما لا يقتضى معمولا [نحو]“: غلام زيد» أولاء بل 
يقتضى فيضاف إلى معموله نحو: قيام زيد» فإن المصدر وإن كان ما يضاف إلى معموله لكن 
إضافته معنوية؛ لفقد كونه صفة بالمعنى المذكور. 


ES 

ATs SED 

(*) فى الأصل: (حقيقة) وهو تصحف . 

TE‏ ا "متب عم ان لالس يعون الى عييدا مرائنكسا لاط "1 عم رقا انيه 
الخباز: SBE SS‏ 
ص 5507. والغرة المخفية ص 700. 

(0) فى الأصل: (الاتصال) وهو تصحيف. 

(5) هذا كول العحبى TE‏ ولصو" اعم إن للدم فى ترجه ا كوك القاف) E‏ 
والمعهود المضاف الذى هو اسم مجرد تنوينه لأجلها "اه. 

7 انظ سذاق الأمران EVN GAA‏ شرح اللمحة ۲/ ۲۷۱. 

(8) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


شرع كانية فية ابن اماجيب 


وهى إما بمعنى اللام فيما عدا جنس المضاف وظرفه؛ أو بمعنى من فى جنس المضاف. 


والثانى: أن يكون صفة لكن بشرط آلا تكون''' مضافة إلى معمولهاء كإضافة اسم الفاعل والمفعول 
فى قوهم: کم را وو الفراق) وكا إضافة: ضارب زيدء إذا أريد به الماضى»وإضافة 
(أفضل القوم) أيضا معنوية”" لعدم كون مثل ذلك صفات مضافة إلى معموها. 
فإن قلت: المفهوم مما سبق أن المضاف عامل فى المضاف إليه» فكيف تكون تلك غير مضافة إلى 
معمولًا؟. 
قلت: المراد من العمل أن يرفع المضاف المضاف إليه لو سلط عليه» أو ينصبه» أو أن يكون 
المضاف رافعه أو ناصبه قبل الإضافة. 

و 3 و د لکد« كس 2 56 لت 0 9 
وهى أى: الإضافة المعنوية على ثلاثة أقسام” " لأنها إما بمعنى اللام المخصّصة وهى: فيما عدا 
جنس المضاف» آى: فيما لا يكون: المضاف إليه من جنس المضاف وظرفه» آى: المضاف» والمراد 
من“ كون المضاف إليه جنس المضاف أن يكون بحيث يصح إطلاقه عليه وعلى غيره» كما فى 
إثيافة تولك بعس الوم ويك رين انها معنيب!الذلام لعو ضيغ كلاق اليم الكل على 
البعض» وكقولك فى: - جميع القوم» ووم الخميس» لأنه وإن صح ههنا إطلاق المضاف إليه على 
المضاف. لکن لا ر شح 2د تعن عرو N‏ زرا يمه ان لوو ذل يوري 
أن يكون دليلا على أن الإضافة ههنا بمعنى (من) لأن (من) الظاهرة ليست بعبينة؛ لأن من 
شرطها إطلاق المجرور بها على المبيّن» كما فى قوله تعالى:لفاجتنبوا الرَجْس من الأؤثان)”” مع 
آى کی :هق المينة و فن رن المقداف الجن لضاف الخ لكر . 


)١(‏ فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

(؟) مذهب سيبويه أن إضافة أفعل التفضيل معنوية» واختاره ابن مالك» وذهب الكوفيون وابن السراج والفارسى وأبو 
الكرم ابن الدباس إلى أنها غير محضة: انْظرٌ: الارتشاف5/ ١٠۱۸ء‏ والهمع415/1: وائظز: الكتاب ٠۲٠٤/١‏ 
والإيضاح لأبى على ۲۹۹ والمقتصد ۲/ ۸۸٤‏ وشرح التسهيل ۲۲۸/۳ والأشمونى 7/ 147. 

(() زاد الكوفيون رابعا وهو أن يقدر بمعنى (عند) نحو: TEES‏ أى: رقو مه سبي قال 
السيوطى: ' أجاب أبو حيان: بآن هذا وما قَدّر فيه من باب الصفة المشبهة» والأصل رفعه على الفاعلية 
مجازاً للمبالغة " اه. ع ال همع 2417/7 وانظر: الارتشاف 5/ ۱۸٠١‏ والمساعد ۲/ ٠"الا.‏ 

(5) انْظر: الرضى ۲۳۷/۲. 

(5) سورة الحج من الآية (00. 

() قال ابن القواس ص :۳۱٦‏ " إن كان جنسا له فهى بمعنى (من) نحو: خاتم فضةٍ» وسِوَارٌ ذهبيء والفرق بين 
التى بمعنى (اللام) والتى بمعنى (من) أن التى بمعنى اللام لا يصح الإخبار بأحد الاسمين عن الآخر» ويصح 
جعل الأخير فيها للأول» ولا يكون المضاف نوعا من المضاف إليه» ولا يجوز أن ينتصب المضاف إليه على 
التمبيز فن لضاف وال عد (من) على الکن من دلت كله" وان الا 21/1 


أو بمعنى (فى) فى ظرفه وهو قليلء مثل: غلام زيل وخاتم فضة» وضرب اليوم. 

فإن قلت: المفهوم من المذكور أن المضاف أخص من المضاف إليه؛ لأن المضاف على هذا يكون 

غا الفناف إليه فالنوع أخص من جنسهء وهو مناف لقوطهم: إضافة الأخص إلى الأعم 

ليست بجائزة» بل الجواز لعكسها لما يجىء!. 

قلت: هذا المخصوص للمضاف إغا يحصل بعد الإضافة» كما فى المثال المذكورء فإن أخصية 

خاتم من الفضة إنغا حصلت بعد الإضافة» وإلا فقبلها عموم وخصوص من وجه/ بينهماء (۳٦/ب)‏ 
الإضافة. 

أو بمعنى فى" أى: للظرفية وهى فى ما يكون المضاف إليه ظرفه أى: ظرف المضاف. 
والدليل على الانحصار الاستقراء دون غبره» وهوء أى: كون الإضافة بمعنى [فى]7") 
''" القسم الثالث من أقسام الإضافة قليل فى الاستعمال. 

وبعد عد الأقسام أورد أمثلتها على الترتيب المذكور بقوله: مثل: غلام زيدٍ هذا مثال للقسم 
الأول فإن الإضافة فيه بمعنى اللام؛ لأن إطلاق (زيد) لا يصح على الغلام مع أن الغرض من 
هذه الإضافة اختصاص المضاف بالمضاف إليه واللام موضوعة لذلك» ومن هذا القبيل إضافة: 
وقوله: مثل: خاتم فِضَةٍ مثال للقسم الثانى» فإن الإضافة ههنا بمعنى (مِن)؛ لأن المضاف إليه 
فيه جنس للمضاف» لصحة إطلاقه عليه“ » مع أن الغرض من هذه الإضافة تبيين النوع» ولا 
وعدمها فى الأخرى. 

وقوله: مثل: ضَرْب اليوم مثال للقسم الثالث» فإن الإضافة ههنا بمعنى (فى) لأن 


و[هو] 


)١(‏ ممن أثبت الإضافة بمعنى ذ فى: الحرجانی وذلك فى نحو: فلانٌ تبت العْدَره أى ثبت فى العَدَره والعْدَرٌ المكان 
الايا توجيه اللمع ص 1507» والارتشاف 5/ 2186٠١‏ والطمع 7 , وكذلك أثبتها ابن مالك 
وقال: ٠‏ قد أغفل النحويون التى بمعنى (فى) وهى ثابتة فى الكلام الفصيح بالنقل الصحيح كقوله 
تعالى: اوهو الد الخصام)... "اعت انظ شسرح السو و شرح الكافية الشافية 
۲ والارتشاف ۰۱۸٠١ /٤‏ والمساعد ۲/ ۳۲۹ والهمع 517/7» والتصريح ۲/ 0؟. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

0) فى الأصل: (لأن المضاف إليه فيه جنس للمضاف» لصحة إطلاق فى أحدهماء لصحة إطلاق عليه). 


شرع كافية ابن الحاهب 


وتفيد تعريفا مع المعرفة, 
المضاف إليه فيه ظرف للمضاف» وذهب بعضهم '' إلى أن هذه الإضافة بمعنى اللام أيضاء إذ 
اللام فيها أفادت”" الاختصاص الذى هو مدلول اللام وإن لم يصح إظهاره» وذلك حاصل"" 
فيها بالملابسة» كما فى قول أحد حاملى الخشبة لصاحبه: خد طرّفك. 

ثم الأصل والغالب من بينها الإضافة كعنى اللام لكونها أصلا فى إفادة اختصاص المضاف 
بالمضاف إليه المقصود بالإضافة» ثم إذا قطع النظر عن الاختصاص وأريد البيان» أو الظرفية» 
فحينئذ يلتفت إلى تقدير (من) أو (فى). 
وتفيد أى: الإضافة المعنوية بقرينة كون الكلام فيهاء تعريفاء أى: تعيينا وتوضيحا قاطعا 
لاحتمال الغير فى المضاف مع المضاف إليه المعرفة» وذلك لأن المضاف إليه لما امتزج بالضاف 
حتى تنزّل منه منزلة التنوين يجب أن يمتزج معناه بمعناه؛ ليكون قدرٌ مرتبة اللفظ على قدر مرتبة 
المعنى» فتعرف بالإضافة إلى المعرفة. 
ومن وجه آخر”'': أن وضع الإضافة على أن تفيد [أن1 بين المضاف والمضاف إليه خصوصية ليست 
لغيره فيما دل عليه اللفظء فحين كون المضاف إليه معرفة يكون المخصوص به كذلك. 
ثم المراد من التعريف المستفاد من الإضافة ليس تعريفا شخصيا البتة» حتى يرد أن (غلام زيد) 
فيه إضافة لمعرفة مع أن المضاف لا يتعرف منها على تقدير أن يكون لزيد غلمان كثيرة» لبقاء 

بعض الشيوع» وكذلك الكلام فى (ابن زيد) إذا كان له أبناء كثيرة. 

O,‏ لابد فيه حينئذ أن يشار به إلى غلام معين من غلمانه له مزيد م 
بحيث يرجع إطلاق اللفظ إليه دون سائره من الغلمان» إما لكونه'" أعظم غلمانه» أو اشتهر 
بكونه غلاما له» أو اشتهر بكونه غلاما معهوداً“) ثم قد يستعمل على خلاف أصل 


2000 


(۱) قال الرضى ۲/ ۲۳۸: "... فالأولى إذن أن نقول نحو: " ضرب اليوم ' و" قتيل كربلاء ' بمعنى اللام كما قاله 
النحاة» ولا نقول: إن إضافة المظروف إلى الظرف بمعنى (فى) فإن أدنى ملابسة واختصاص يكفى فى الإضافة 
بمعنى اللام» كقول أحد حاملى الخشبة لصاحبه (خذ طَرّفك).... فتقول: كل ما لم يكن فيه المضاف إليه جنس 
المضاف بالتفسير الذى مر من الإضافة الحضة؛ فهو بمعنى اللام؛ وكل إضافة كان المضاف إليه فيها جنس المضاف 
فهى بتقدير (من) ولا ثالث هما او شرح الكافية لابن هشام ل ۷۸/ أ. 

(0) فى الأصل: (افادة) وهو تصجيف. 

(۳) فى الأصل: (حاصلة) وهو تُصحيف. 

(5) هذا الوجه ذكره ابن الخاجب فى: شرحه 0۹/۲. 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 0/7 . 

(5) هذا قول الرضىء انْظرْ شرح الرضى ۲۳۸/۲ وما بعدهاء وقد نقله الشارح - بتصرف -. 

(۷) فى الأصل: (لكون) وهو تصحيف. 

(۸) فى الأصل: (معهود) وهو لحن. 


وتخصيصا مع النكرةء وشرطها: تجريد المضاف من التعريف. 
وضعه فيقال: جاءنى غلام زيد» من غير إشارة إلى واحد معين» وهذا لا يضر إفادتها التعريف 
باعتبار أصل الوضع كما فى المعرف باللام» فإن أصل وضعه''' لواحد معين» وقد يستعمل بلا 
إشارة إليه كما فى قوله: 

وقد أَمْرَ عَلَى اللِيم سى 
فإن قلت: هذا اک لس يد على إطلاف بل إذا لل يكن الضات من الأنيضاء الوا في 
الوبهام بأن يتعذر اعتبار الخصوصية المذكورة فيما سبق بين الشيئين المتعينين فيهاء أما إذا كان 
منها فلا يتعرف المضاف إليه المعرفة كإضافة لفظ (غير) و(مثل) و(شبه) وغيرها مما فى معناها 
اللام» إلا إذا اشتهر الماتسعم ‏ الشات الوك اريت عليك بالحركة غير السكون» 
أو عمائلته كما فى قولك: زيد مثل حاتم إذا اذ شتهر باتصافه بالكرم فحينئذ يتعرف بذلك» 
فل ل 0 يسفن“ المصنف هذه" الصور من الحكم الكلى؟. 
قلت: قد ذهب بعضهم إلى أن إضافة هذه الصور لفظية» فإن الغير بمعنى المغايرة» والمثل بمعنى 
الممائل» وكذا غيرهماء فلعل المضئف اختار هذا المذهب حتى ترك الاسشناء لذلك» ويجوز أن 
يقال: إنها تركه لظهور أمرها بناءً على شهرتها. 
وتخصيصا أى: تقليل الاشتراك الحاصل فى النكرات» مع المضاف إليه الدكرة» فى المضاف لِما 
عرفت من أن الإضافة تفيد خصوصية المضاف بالمضاف إليه» فحين لم يكن المضاف إليه معرفة لم 
يكن المضاف أيضا معرفة» فبقى على أصل الخصوصية الناشئة عن الإضافة. 
وشرطها أى: شرط الإضافة المعنوية تجريد المضاف من التعريف""'؛ لأنه لولم يتجرد منه لزم 
تحصيل الحاصل إن كانت الإضافة إلى المعرفة» وطلب حصول الأدنى مع حصول الأقوى أى: 
طلب التخصص فى المعرف إن كانت إلى النكرة» وهما متنعان» فالظاهر من عبارة 


)١(‏ فى الأصل: (وضعها) وهو تُصحِيف. 

0 ار وت من الكامل وع تمدق توك دلق ي لجل ن يتن مال فى اتات 8 
والدرر 2٠١ /١‏ يصف نفسه بالحلم والوقار» وغير منسوب فى: أمالى ابن الشجرى ٤۸/۳‏ والخصائص 
۳ ۰ وأمالى ابن الحاجب ۳/ ۰۱۱۷ وشرح الجمل لابن عصفور 2517/١‏ والرضى 2704/١‏ والتخمير 
۱ والمغنى ۰۱۱۹/۱ وشرح ابن عقيل ۲/ ۱۸۲ والهمع ۱۹١/۳‏ والشاهد فيه قوله: (اللئيم) حيث 
استعمل المعرف باللام بلا إشارة إلى واحد معين مع أن أصل وضعه أن يكون لمعين. 

(۳) فى الأصل: (فلو م) وهو تُصّحِيف. 

(5) فى الأصل: (يستغنى) وهو لحن. 

)٥(‏ فى الأصل: (هو) وهو تُصحيف. 

(5) قال ابن الحاجب 341/75: ' لأن الإضافة إذا كانت إلى معرفة أدى إلى الجمع بين التعريفين وهو مطروح فى 
لختهم» وإن كانت إلى نكرة لم يستقم لأن تعريفه أبلغ من تخصيصه ' |. ه. 


شرع كانية ابن الحاهب 


وما أجازه الكوفيون من: الثلانة الأثواب» وشبهه من العدد... 


المصنف: [أن]”' المعرف إذا أريد إضافته [إضافة] معنوية لابد وأن يتجرد عن تعريفه» سواء 


كان ذلك بالألف واللام» أو بالعلمية» فالتجريد فى الأول بحذف الآلة» وفى الثانى 
بالاشتراك الاتفاقى أو / بالتنزيل بمنزلة اسم الجنس”"» وأما المضمر والمبهم فلا يضافان أصلا 
لامتناع سلب التعريف عنهما؛ لكون وضعهما على العرفان“. 

بخلاف عبارة غيره بأن يقول: (حرف التعريف)””؛ فإنها تستلزم جواز إضافة العلم مع بقاء 
تعريفه» فإن ذلك أجاز ذلك قائلا: بجواز اجتماع التعريفين» كما فى: يا زيد. 

لكن هذا قياس فاسد لما مرّ فى المنادى”” . 

فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن يتجرد عن حرف النداء مع أنه لا يتجرد لجواز قولك: يا عبد الله. 
قلت: لا نسلم ذلك؛ لأن حروف”” النداء ليست وضوعة للتعريف البتة» وإنما تفيده لما بعدها 
بالقصد والإقبال» ولهذا قد يكون ما بعدها نكرة عند عدم القصد والإقبال» فكأنه لم يكن اعتداد 
بتعريفها اعتداد سائر التعريفات. 

لا يقال: فعلى هذا يلزم أن يدخل حرف النداء على المعرف بالمعرف باللام لأنه لما جاز 
اجتماعها مع المعرف بلا واسطة الحرف» كان القياس أن يجوز اجتماعها مع المعرف بواسطة 
الحرف» إذ هما فى العلة سيان؛ لأنا نقول: الشناعة فيه أكثر والبشاعة أكبر» إذ فيه اجتماع آلتى 
التعريف فى الظاهرء فلا يجوز قياسه على [ما] نحن بصدده. 

وقوله: ما أجازه الكوفيون من قوهم: الثلاثة الأثواب» وشبهه من العدد المضاف إلى معموله 
ك: الأربعة الدراهم» والخمسة الكتب» إشارة إلى اعتراض يرد على قوله: 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۳) أجاز الرضى إضافة العلم مع بقاء تعريفه فقال: " وعندى أنه يجوز إضافة العلم مع بقاء تعريفه إذ لا مانع 
من اجتماع التعريفين إذا اختلفا.... وذلك إذا أضيف العلم إلى ما هو منَّصفٌ به معنى نحو: زيدُ الصدق» 
ويججوز ذلك وإن لم يكن فى الدنيا إلا زيد واحد ' اه انْظرٌ: شرح الرضى ۲۳۹/۲. 

(5) انظر: شرح الأصبهانى ص .45١‏ 

(0) المراد به الإسفرايينى صاحب لباب الإعراب حيت قال ص 755: " ولابد من أن يتجرد المضاف من حرف 

لتعريف 'اه. 

0( فى الأصل: (يستلزم) وهو تصحيف. 

(۷) انظر: قسم التحقيق. 

(۸) فى الأصل: (حرف) وهو تصجيف. 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


)/5:2( 


ضعيف) 
'وشرطها تجريد المضاف عن التعريف '. فإن الكوفيين''' جمعوا بين الإضافة والألف واللام فى 
لضاف ١١‏ كما فى 'الأميلة الملكورة. 
ووجهه فى القياس" - وإن كان ضعيفا - أنهم قالوا: إن المضاف فى العدد هو المضاف إليه 
من حيث المعنى» فكانا“ متحدين ذاتأء مع أن المقصود بالنسبة منهما هو المضاف لأنه جىء به 
لغرض العدد» فعُْرّف”' لكونه محل تعريف - لأنه المسند إليه الأول - بالتعريف» تعريفا بحسب 
ذاته» لا تعريفا مستفاداً من المضاف إليه» ثم أضيف بعد ذلك ليعلم أنه من أى نوع» فلا يلزم 
خلو الإضافة عن الإفادة» ولم يجعلوا المضاف إليه خاليا عنهما لأنه المقصود بالذات فى الحقيقة. 
ثم أشار إلى الحواب عنه بأنه» أى: ما أجازوه ضعيف» وجه ضعفه: مخالفته القياس» واستعمال 
الفصحاء”''» أما القياس فلما مره وأما استعمال الفصحاء فلأن المسموع منهم هو المجرد عنهماء 
وهل يَرْجِعْ ال لتسليم أو يكشف العَمَمٍ ::: ثلاث الأثافى والديار البلآقة”" 


)١(‏ فى الأصل: (الكوفيون) وهو لحن. 

() تمسك الكوفيون بأمور: أحدها: ما روى من نحو: الثلاثة الأثواب» والخمسة الدراهم» وثانيها: قياسا على: 
الحسن الوجه» وثالثها: أنهما لما كانا لذات واحدة عرّفوا الأول لأنه محل التعريف» وجردوا الثانى لأنه 
المقصود فى الحقيقة» والبصريون لا يجيزون ذلك وإنما يدخلونها على اللمضاف إليه» وذلك لأنه من باب 
المقادير» فكما لا يجوز نحو: الرطل زيت» لا يجوز هذا فياسا عليه. انْظرٌ تفصيل القول فى هذه المسألة فى: 
الكتاسب١/‏ ° والمقتتضب دقفت والمفصل ص «Af‏ وشرح الحمل لابن عصفور ITY /Y‏ وابن يعيش 
۲ ؛ ‏ وشرح الكافية الشافية ۳/ ۰۱۹۷۷ والرضى 557/7 1» وابن القواس ص 27١4‏ والشرح المتوسط 
ص 157» والبسيط لابن أبى الربيع 7/ ۸۹٤‏ والارتشاف ۲/ 07/57 وشرج الجمل لابن هشام ص 25١١‏ 
والمساعد ۲/ :4٠‏ وشفاء العليل ؟/ 01/7 وال همع 518/7 ومافات الإنصاف من مسائل الخلاف ص 
(٤‏ 

EGAN TE a N A UA aS 

(5) فى الأصل: (فكان) وهو تصجيف. 

(05) فى الأصل: (ففرق) وهو تصجيف. 
فاحش... وما يبطل هذا القول أن الرواية عن العرب الفصحاء خلافه " |. ه. 

(۷) من الطويل انظره فى: الديوان /١‏ ٤۲۷٠ء‏ والمقتضب ٠۷٤/١‏ وإصلاح المنطق ص ٠٠۴‏ والمفصل 
ص «Af‏ وابن يعيش ۲/ AYY‏ وشرح التسهيل 6 والتخمير؟/4). وشرح الجمل لابن هشام 
ص 235١4‏ والخزانة 2517/١‏ يرجع: يعيد الأثافى: حجارة الموقد البلاقع: جمع بلقع وهو المكان الخالى. 
والشاهد قوله: (ثلاث الأثافى) فأضاف العدد مجردا عن الألف واللام إلى المعدود على مذهب البصريين. 


شرع كانية فية ابن الحاجب 


واللفظية: أن يكون صفة مضافة إلى معموهاء مثل: ضارب زيدء وحَسّن الوجه. 
وقال الفرزدق: 

مَارَالَ مذ عقدت يدا إرَارَه ::: فسمافأذرك حَمَسَة الأشجًار“ 
مع أن ما ذكروه ليس بالذى يجوز ذلك لعدم جواز: الخاتم الفضة» مع وجود ما ذكروه فيه. 
والإضافة اللفظية هى التى شأنها أن يكون المضاف فيها صفة”''» وقد عرفت معناهاء لكن لا 
E‏ سر رار E E‏ 
مقامه» والضمير امجرور للصفة» وقد عرفت معنى عملها أيضاء فيخرج بقوله: (صفة) ما ليس 
ا ناراك سر 2 a E‏ را ون كان 
مضافا إلى غيره نحو: مُصَارعٌ صر ونو :مالك يوم الدّبن) على الأصح'". 
وتلك الإضافة مثل إضافة اسم الفاعل فى نحو: ضارب زيد» وإضافة اسم المفعول فى مثل: 
معمورٌ الدار» ومثل إضافة الصفة”” المشبهة فى مثل: حَسَنْ الوجه. 
وعد بعضهم إضافة”*' أفعل التفضيل من هذه الإضافة بناءً على أنه فى التحقيق مضافا إلى 
معموله» لأن معنى قولك: زيد أفضل القوم» أنه يفضلهم إذا قيس فضلهم إلى فضله» قيل هذا 


)١(‏ من الكامل انظره فى: الديوان 7٠00 /١‏ والمقتضب ۱۷٤/۲‏ والمفصل ص 9١١ء‏ وابن يعيش 
۲ ؛» وعون الوافية شرح كتاب الكافية ص ۸٦‏ والتخمير ؟/ ۷» والمغنى ۳٦۸/١‏ والجنى 
الدانى ص 505. وهو من قصيدة يمدح بها يزيد بن المهلبء والشاهد قوله: خمسة الأشبار» وهو 
كسابقه. 

(۲) قال الرضى 587/7 1: ' احتراز عن نحو: (غلام زيد) و(باب ساج) ' |. هه اظ الأصبهانى 555. 

(۳) فى الأصل: (يضاف) وهو تصجيف. 

)٤(‏ فى الأصل: (معموها) وهو تصجيف. 

)٥(‏ انْظْرْ: شرح المصنف ۲/ ٥۹۵‏ والرضى ۰۲٤۸/۲‏ والدولت آبادى ل 04 / أ. 

(؟) سورة الفاتحة الآية .)٤(‏ 

(۷) قال الرضى ”58/7 1: " قال المصنف ومن ذلك:(مالك يوم الدين) على الأصح '» وهذا منه عجيب وذلك أن 
(يوم الدين) إما أن يكون بمعنى (فى) كما يدعى المصنف فى (ضرب اليوم) فيكون المضاف إليه مفعولا فيه من 
حيث المعنى فيكون معمول اسم الفاعل فهو صفة مضافة إلى معمولها وليس ك (ضرب اليوم) لأنه وإن كانت 
مضافا إلى معموله لكنه صفة فإضافته حقيقية» وإما أن يكون ما كان مفعولا فيه فائسع فيه فألحق بالمفعول به» 
كما يدعيه النحاة فى نحو: يا سارق الليلة أهل الدار» فهو أيضا معمول الصفة فتكون الإضافة غير محضة... 
ولعل المصنف جعل :مالك يوم الّين) بتقدير اللام ك (مضارع مصر) فلذا قال: ومن ذلك :مالك يَوْم الددين) 
لكن ذلك مخالف لإطلاقه قبل: " أو بمعنى (فى) فى ظرفه "|. ه. 

(۸) فى الأصل: (صفة) وهو تُصحِيف. 

(4) وهم الكوفيون» وابن السراج» والفارسى وأبو الكرم الدباس» انظرُ: الارتشاف5/ ١٠۱۸ء‏ والهمع؟/5١5.‏ 
وانْظرٌ: قسم التحقيق. 


ولا تفيد إلا تخفيفا فى اللفظ. ومن ثمت جاز: مررت برجل حَسَنِ الوجه» وامتنع: بزيدٍ 
حسن الوجه» 


بإضافته ععنی الأول» والحق ما ذهب إليه سيبويه من أن إضافته باعثبار المعنيين م 55 


ذكر من مثال لوقوعه صفة للنكرة : حو نرت برجل أفضل الناس» ليس بفصيح؛ لوقوع خلافه 
فى التنزيل نحو قوله تعالى: لْفْمَبَارَكَ الله أَحْسَنْ الخَالِقِينَ)”". 

فإن قلت: إضافة (هاشمى الأب) لفظية» مع أنها خارجة عن التعريف لعدم كون (الحاشم) 

صفة كذلك» وإلا لزم بطلان الحصرء قلت: هو فى التقدير كذلك لأنه فى تأويل: منسوب أبوه 

إلى الحاشم» ولذلك يعمل عمل اسم المفعول. 

ولا تفيد أى: الإضافة اللفظية - بدليل ما مر فى المضاف - شيئا من التعريف والتخصيص 

وغيرهما من الأحكام» إلا تخفيفا فى اللفظ» والمعنى على ما كان قبل الإضافة”"» وذلك بحجذف 

التنوين» أو ما يقوم مقامه من نونى التثنية والجمع» وغيرهما من الضميرء أو الجار وامجرورء أو 

الجار فقط كما فى أفعل التفضيل» على قول من قال: إن إضافته لفظية» فإن التخفيف فيه بحجذف 

(من). 

فإن قلت: لِم كانت ترجمة هذه الإضافة [كذلك]“؟. 

قلت: لكون الاتصال فيها فى اللفظ فقطء والمعنى على الانفصال؛ لأن حقيقتها لما كانت إضافة الصفة 

إلى معموها على ما ذكر كان معنى العاملية والمعمولية ملحوظا بينهما بعد الإضافة» وذلك ليس إلا 

بتقدير التنوين أو ما يقوم مقامه» وجعل ذلك إياهما فى حكم الانفصال ظاهرء فلذلك لم يحصل 

للمضاف اختصاص / بالمضاف إليه» فلا يسرى ما فيه إليه» وأما التتخصيص الذى فى: ضارب رجل» 

فحصوله ليس بالإضافة» بل هو حاصل قبلها لاستواء ا حالين ههنا"'". 


.7١ 5/١ انْظُرُ: الكتاب‎ )١( 
(9):سورة ا لومون من الآية 8 فال الستمين: "وله اخسن القن فيه ئلاثة أوجه: احلها أنه يدل فد‎ 
الحلالة» الثانى: أنه نعت للجلالة» وهو أولى مما قبله لأن البدل بالمشتق يقل» الثالث أن يكون خير مبتداً‎ 

مضمر» أى: هو أحسن والأصل عدم الإضمار... "| . ه انظر: الدر المصودٍ اا . 

() قال ابن الحاجب ”0957/7 الا ايك إذا قلت رويك تويز امريد كان ف الس ا : مررت 
برجل ضارب زيدء فعلم أنهم لم يقصدوا إلا التخفيف» والمعنى على ما كان عليه فى العمل 'ا. ه. وقال ابن 
القواس ص۳۲۲: " الإضافة اللفظية إنما لم ثفد إلا تخفيفا فى اللفظ لكون التنوين أو ما يقوم مقامه مرادا والمعنى 
على ما كان عليه قبل الإضافة من التنكير والانفصال» بدليل صحة دخول خواص النكرة عليه كقوله: 

یارب غابطنا لو كان يطلبكم e‏ لا فى مباعدة منا وحرمانا 

وجريه وصفا على النكرة كقوله تعال: هدابع الك والإخبار به عن الدكرة فى قوله تعال:(كُل تفس 
ذائقة الوت ا 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۱) انظر: الرضى ؟/ 500. 


)ب/٤(‎ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وجاز: الضاربا زيد, وامتنع: الضارب زيدء خلافا للفراء وضعف: الواهب المائة 
الهجان وعبدها 

ومن ثمت أى: ومن أجل [أن]7' الإضافة اللفظية لا تفيد إلا تخفيفا فى اللفظ جاز أن يقال: 
مررت برجل حسن الوجه» فإن (حسن الوجه) فى هذا التركيب وقع وصفاً للنكرة» فلو أفادت 
غير التخفيف» كالتعريف مثلا لكان (حسن الوجه) معرفة» فلا يصح وقوعه وصفا للنكرة 
لامتناع ذلك» ولّما لم يتعرف جاز ذلك. 

ولأجل ما ذكر من أن هذه الإضافة لا تفيد غير التخفيف امتنع أن يقال: مررت بزيدٍ حسن 
الوجه؛ لأنه لما لم يتعرف (حسن الوجه) لم يصح وقوعه صفة للمعرفة» فظهر من هذا أنهم ل 
يقصدوا بهذه الإضافة إلا جرد التخفيف الحاصل بما ذكر فى اللفظء ولذلك جاز أيضا أن 
يقال: الضاربا زيد؛ لأن فائدة هذه الإضافة التى هى الخفة فى اللفظ موجودة فيه بسقوط 
النون» ولذلك أيضا امتنع أن يقال: الضارب زيد؛ لفوات هذه الفائدة» نظراً إلى أن اللام سابقة 
على" ا وزو ان و ی خيلانا ی وشح هده ا بطر إلى ان 
الإضافة مقدمة على اللام» والتخفيف حاصل بحذف التنوين لأجلهاء والتعريف بعدها. 

فإن قلت: أى المذهبين أول؟. 

قلت: الأول؛ لأن اللام فى أول الاسم سابقة على ما يشعر بالإضافة» فوجب أن يكون حذف 
التنوين لهاء لا للإضافة» لأنه موجب له موجبان: سبق أحدهما على الآخرء وثبوت الحكم 
بالسابق» فالسبق على هذه العبارة' " معلل بالتقديم اللفظى» ولو قلنا: اللام لتعريف المدخول 
عليه وهو أمر معنوى فاستعماله لكونه أهمء والاعتبار بالإتيان به أقدم» بخلاف الإضافة اللفظية 
فإنها لا تفيد أمراً معنويا“» بل تخفيفا لفظياء لكان التعليل بالتقدم المعنوى. 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) المنع هو مذهب جمهور البصريين» وقد جوزها الفراء» فذهب إلى أنه يجوز إضافة الوصف المحلى بأل إلى 
المعارف كلها سواء كان تعريفها بالعلمية» أم بالإشارة» أم غيرهماء كالضارب زيد» والضارب هذاء 
والضارب الذى» والضاربك» والضارب غلامك» إجراء لسائر المعارف مجرى المعرف ب (أل) بخلاف 
المضاف إلى المنكر نحو: الضارب رجل؛ لامتناع إضافة المعرفة إلى النكرة» قال ابن الحاجب 048/5: ' إما 
لآأنه تو هم أن التعريف إنما دخلها بعد الحكم بإضافتها فحصل التخفيف بالإضافة؛ فلما قصد التعريف 
عرف با يليق به» وإما لأنه توهم أنه مثل قولهم: الضارب الرجل والضاربك ١"‏ ع ا 
۲ 10 والمفصل ص ۰۱۲۱ وابن يعيش ۲/ »٠١۳‏ وشرح الكافية الشافية 41/7 والرضى /١‏ 2500 
وابن القواس ص 77 وأوضح المسالك ۳/ ۹٩‏ والتصريح ۲/ ۳۰ والأشمونى ؟5457/7. 

(۳) فى الأصل: (فاسبق على هذه إلا عبارة) وهو تصجيف. 

(5) فى الأصل: (معنوى) وهو لحن. 


وإنغا جاز: الضَاربْ الرجُل» حملا على المختار ف: اخسن الوجه. 

الوَاجهِب الاة امان وَعَبّدها ::: غوذائرجى حَلّْفَهاأطفاله<”" 
إشارة إلى رد ما يتمسك به الفراء بإثبات الضعف فى التمسك به» وجهه أن يقال: إن (عبدها) 
عْطِفَ على (المائة) والمعطوف حكمه حكم المعطوف عليه» فكأنه قال: الواهب عبدهاء وهو 
مثل: الضارب زيدء فى الإضافة باللام إلى المعرفة”'"» فلما جاء مثله عن العرب ثبت جوازه. 
وأجاب عنه بأن يقول: إن التمسك به ضعيف» فههنا أمران: الجواز» والضعف. 
أما الأول: فلن إضافة”" الواهب إلى [عبدها]“ ليست بصريحة» بل إنما قدرت لوجود حرف 
العطف» وقد يحتمل فى التقديريّات مالا يحتمل فين القصديات» كما ا رب شأة 
وسخلتهاء [ولو قيل: رب وسخلتها]”'' لم يجز؛ لأن إدخال كلمة (رب) على (السلخة) لا يجوز 
قصداً؛ لأنها معرفة بالإضافة إلى المضمرء وهى إنما تدخل على النكرات» فالقياس ألا يجوز 
عنه؛ لأن الهاء فى (عبدها) عبارة عن (الماثة) المعرفة باللام» وحكمه حكم المعرف باللام» فكما 
جاز: الواهب المائة» من غير ضعف جاز: الواهب عبدهاء كذلك. 


هذا هو الذي ذكره آبو العباس قرفا بين ذلك وبين: الضارب الوجل زيند »ورد القول سن 
يجوزه بناءً على القاعدة المذكورة فى وجه الجواز» لكن فيه تأمل. 
وكذلك فى قوله: إنما جاز: الضارب الرجل مع عدم إفادة التخفيف فيه حملاً له على ما هو 


)١(‏ من الکامل للأعشى فى الديوان ص ١١7‏ من قصيدة بمدح بها قيس بن معد يكرب الکندی» وانظره فى: 
الكتاب 2187/١‏ والمقتضب 5/ 2157 والأصول 2175/١‏ والبسيط لابن أبى الربيع 7/ 5 ,٠٠١‏ والرضى 
5 ووالمقرب ص ١1۱۹ء‏ وشرح عمدة الحافظ ۲/ 1٦۷‏ والخزانة ٠٠٠٠/٤‏ والدرر ؟/ .١5٠‏ الحجان: 
الإبل البيض وهى أكرم الإبل» عوذا: العوذ جمع عائذ وهى الحادثات النتاج لأن ولدها يعوذ بها لصخره» 
تزجى: تساق سوقا رفيعاء والمعنى: يهب المائة المجان من الإبل ومعها عبدها أى راعيها. والشاهد قوله: 
(الواهب المائة الحجان وعبدها) وقد أوضحه الشارح فى الصفحة القادمة. 

(0) انظر: شرح المصنف ۲/ 044. 

(۳) قال ابن الحاجب 39/7: " وإنها جوّزه بعض النحويين لأنه ليس مباشراً للصفة» وإنما هو تابع» وقد يحتمل 
فى التابع مالا يحتمل فى المتبوع» كما فى قولهم: رب شاة وميخْليّها بدرهم» ولو قيل: رب سخلتهاء لم يجز' 
ا. هه وانْظرٌ: ابن القواس ص 775. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(05) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

0) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 044/۲. 

20 انظر: الرضى ؟7777/7. 


شرع كانية فية ابن الهامب 


الويكة تخار فن وجوه امسو الونهه' ٠‏ رد ع افر ب سك القراء بأن: 
لفارت الجا ا ا مقس ا قر :الصاوت ريده قايا ا 


وره الر د أن تقال" تمواق هاا نا هوي لحمل علن ا الج ) وش الس كنوت 
الشبه بينهما من حيث إن المضاف فى الصورتين صفة معرفة باللام» والمضاف إليه أيضا معرف 
00 وهذا لا يوجد فى: الضارب زيد» حتى يصح حمله أيضا. 


فإن قلت : فما التخفيف فى (الحسن الوجه) حتى جاز فيه الإضافة ويصح أن يكون محمولا 
50-0 التخفيف فيه إما بحذف الضمير إذا قلنا: الأصل فيه (الحسن وجهه). أو الجار 
والمجرور إن كان الأصل (الحسن الوجه منه). 
لا يقال: الأول [لا]“ تخفيف فيه؛ لأن الضمير وإن حذف لكن أبدل منه اللام لثلا يزول 
تعريفه؛ لأنا نقول: اللام لكونه أخف حيث كان حرفا ساكناء كالعدم لا يعبأ به» مع أنه ابتدائى 
والمتكلم قوى فيه. 
فإن قلت: أليس يجب أن يكون الخفة الإضافية بحذف التنوين أو ما يقوم مقامه كنونى التثنية 
والجمع؟» قلت: لاء بل كما يحصل التخفيف بحذفهما يحصل بحذف غيرهماء إما بالأصالة أو 
الاشتراك من تلك فى أصل معنى الخفة» وكم من شريك يأخذ حكم شريكه. 


)١(‏ قال الرمانى: " وتقول: هذا الضارب الرجلّ فيجوز فيه النصب والجرء أما النصب فعلى عمل الفعل» وأما 
الجر فعلى التشبيه بالحسن الوجه؛ لأنه لما أشبه (الحسنٌُ الوجة) باب اسم الفاعل - ولذلك قيل فيه: 
(الصفة المشبهة باسم الفاعل) وكان كل شيئين اشتبها فالشبه بينهما - فإذا وجب لأحدهما حكم من الآخر 
وجب للآخر حكم منه» فلذلك وجب الحسن الوجة بالنصب تشبيها بقولك: الضارب الرجل» وجاز: 
الضارب الرجل تشبيها ب: الحسن الوجه؛ لأنه فى هذه الحال يؤذن أنه عمل عمل الفعل وأنه لم ينصب 
(الوجه) على التمييز لأن التمييز لا يكون معرفة... ولا يجوز: الضارب زيد؛ لأنه لا يشبه الإضافة الحقيقية» 
وذلك أن الإضافة على وجهين إضافة حقيقية وإضافة لفظية» فاللفظية لا تجوز إلا من جهة شبه الحقيقة من 
وجه يقتضى الإضافة؛» فلذلك جاز: الضارب الرجل تشبيها ب: الحسن الوجهء ولم يجر: الضارب زيد؛ لأن 
(الحسن) لا يعمل فى المعرفة التى هى علّم» وإنما يعمل فى المعرفة بالألف واللام عمل الجار "| EE‏ 
شرح كتاب سيبويه للرمانى ص 245١‏ 457. 

(۲) قال ابن الحاجب :٠٠٠/۲‏ ' لما شبهوا (الحسن الوجه) فى النصب مع صحة الإضافة» ب (الضارب 
الرجل) شبهوا (الضارب الرجل) فى صحة الإضافة ب (الحسن الوجه) وذلك إنما كان فى (الحسن الوجه) 
يجىء الألف وللا ی ا وی يما كان ابوانها تدا ذلك 1 بارزم كن جوار «الضصارب 
الرجل) جواز (الضارب زيد) RS‏ الرضى 2107/7 وابن القواس ص 755. 

(۳) ظز مثل هذا الاعتراض والجواب عليه فى: الأصبهانى ص 458؛ وائظر: التصريح ۲/ .٠١‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


والضاربك وشبهه» فيمن قال إنه مضاف حملا على ضاربك. 


ويعلم مما ذكر أن التخفيف لا يجب أن يكون فى لفظ المضاف» بل قد يكون فيه كما فى: 


(ضارب زيد) وقد / يكون فى المضاف إليه كما فى (الحسن الوجه)» وقد يكون فيهما معا كما 
فى (حسن الوجه)» وقد يكون لا فى واحد منهما كما فى (أفضل القوم) ويدل على ذلك 
قوله: (إلا تخفيفا فى اللفظ) دون أن يقول: فى المضاف. 

وإنغا قال: (على المختار) لأن فى (الحسن الوجه) وجوها"» ومختارها الجر بالإضافة» لأن رفعه 
يستلزم خلو الصفة عن الضمير الذى به الارتباط بالموصوف فى قولك: مررت بزيد الحسن الوجه. 
SEA)‏ (الويكة احا تفلي" شوو أن کون غ لام 
لكونه معرفة. 

والجر بالإضافة لكونه أصلآء أولى من المشبه بالفضلة» على أن فيه إيهام تعدية ما ليس بمعد. 

وقؤلة: الضاونك حطر ف على فرك (الضازي الرسل) آي قا كا (الفناريك) وة 
من تثنيته» وجمعه» فيمن قال وهو سيبويه “ وتوابعه: إنه» أى: (الضارب) مضاف إلى الضميرء 
وهذا فى الحقيقة رد على الفراء أيضا؛ لأنه قاس عليه (الضارب زيد) لاشتراك علة امتناع 
إضافته بينهماء وحاصله: إنما جاز ذلك حملا له على ضاربك. 

وتفصيل هذا الكلام””: أنهم إذا وصلوا أسماء الفاعلين والمفعولين”" بمفعولاتها وكانت 
قرات نات لر موا الأضحافة» لر رها اها ادكه إل اتناف وغخالفة حاف 
الإضمارء ولم ينظروا إلى تحقيق تخفيفي لاستلزام ذلك جواز القول ب (ضاربك) بالتنوين» ليصح 
ذلك الاعتبار» مع أنه لا يجوز؛ لاقتضائه الجمع بين مدلولين متناقضين» أحدهما: الانفصال الدال 
عليه التنوين» والآخر: الاتصال الدال عليه الضمير المتصلء فلما التزموا إياها من غير تخفيف لمانع 
مذكور فى (ضاربك) حملوا (الضاربك) عليه» لكونه من باب واحدء باعتبار أن 


ES‏ لوس 3 لفق اده ا وما يها 

(۲) فى الأصل: (إذا) وهو تصحجيف. 

(۳) فى الأصل: (قول) وهو تصجيف. 

(6) قال سيبويه /١‏ ۱۸۷: " وإذا قلت: هم الضاربوك وهما الضارباكء فالوجه فيه الجر لأنك إذا كففت النون 
من هذه الأسماء فى المظهر كان الوجهٌ الجر» إلا فى قول من قال: الحافظو عورة العشيرة " اه. وقد سب 
القول بأنه مضاف إلى: المبردء والمازنى» والرمانى؛ والجرمى» وبه قال الزخشرى. انْظَّرْ: الرضى 
۲ وشرح الكافية الشافية ؟/ 415: وأوضح المسالك 44/۳ والتصريح ۲/ .٠٠‏ 

(5) انْظرٌْ: شرح المصنف ۲/ ۰٠۰۰‏ وائظر: الرضى ۲/ ۲٥۸‏ وابن القواس ص 5؟77. 

(5) فى الأصل: (مفعولين) وهو تصحجيف. 


(1€) 


شرع كافية ابن الحاهب 


ولا يضاف موصوف إلى صفته» ولا صفة إلى موصوفهاء 


المفعول فيهما مضعر متضل» بخلافة فى: الضارت زيت وبهذا طهر خوات ما قير :"ما الدليل 

على أن حذف التنوين فيه لاتصال الكاف» فلم لا يجوز أن يكون بالإضافة؟ '. 

لأنه لو كان كذلك لكان فيه قول مثل: ضار زيداء فلزم الحذور المذكور. 

فإن قلت: ما تقول بقول الشاعر: 0 
الآمرونالخير والفاعلوئتة ::: إذا ما خشوا من حَادِثْ الدَهْر مُعْظَمَ0) 

فإنه جمع الضمير والنون فى (الفاعلونه). 

0 لكونه لسن من كلام الفصحاءء فلا اعتداد به» وقيل: لانه شاذ لا يصح القياس 

عليه'"» ولذلك لا يجوز فى سعة الكلام» هذا كله عند من يقول: بالإضافة» وأما عند من قال 

أصله» ولا بُعدَ فى الوجهين جميعا””. 

ولا يضاف موضوف إل صفنه*" أن ٠‏ لا جوز إضافة الموضواف إل الصفة» لان كون : 


)١(‏ هذا قول الغجدوانى ص ۲۹١‏ ونصه: " فإن قلت: ما الدليل على أن سقوط التنوين فى (ضاربك) لاتصال 
الكاف» وهلا قيل: إنها سقطت للإضافة؟ قلت: لو سقطت للإضافة لكان ينبغى أن يتصور (ضارب ك) 
أولاء ثم بضاف ويقال: (ضازبك) كما يتصور (ضارب زیدا) ثم يضاف ويقال: (ضارب زيد) ولن يتصور 
(ضارب ك) فعلم أنها سقطت لاتصال الكاف لا للإضافة " اه. 

(۲) من الطويل لم يعرف قائله وانظره فى: الكتاب 188/١‏ برواية: هم القائلون الخير والآمرونه... من محدث الأمر.... 
ومجالس ثعلب ٠۲۳/۱‏ والمفصل ص۰۱۲۱ وابن يعيش ۲/ ٠۲١‏ والرضى 7/ ۲٠١‏ برواية: هم الفاعلون» 
والتخمير؟/ ؟17» والبسيط لابن أبى الرييع ؟/ ٠١9٠‏ والخزانة 157/5 والجمع ۲٤٤/١‏ والدرر 0١١/۲‏ والمعنى: 
هم الفاعلون الخير والأمرون به حينما يكون الناس بحاجة إليهم واقعين فى كرب لا يقدرون على دفعه» والشاهد فيه 
قوله: (والفاعلونه) حيث جمع بين الضمير والنون» وقد قال سيبويه :188/١‏ 'زعموا أنه مسموع' اه). 

(۳) قال الزخشرى فى المفصل ص١١١:‏ ' وقوله: هم الآمرون الخير والفاعلونه... ما لا يعمل عليه " اه. 

() هذا قول الأخفشء وهشام» قال الرضى ۲/ 557: " ثم إن الضمير بعد المجرور فى موضع الجر بالإضافةء إلا 
عند الأخفش وهشام فإنه عندهما فى موضع النصب لكونه مفعولاء وحذف النون والتنوين ليس عندهما 
للإضافة بل للتضاد بينهما وبين الضمير المتصل ' اه وانْظرٌ: ابن يعيش ۲/ ١٤١٠ء‏ وأوضح المسالك 244/7 
وشرح الكافية لابن هشام ل ۷۹/ ب» والتصريح ۲/ ,7٠‏ ورأى الأخفش فى: الرمانى ص 450. 

(5) انْظر: شرح المصنف .50١/5‏ 

(5) هذا على مذهب البصريين» وأما الكوفيون فقد جوزوا إضافة الموصوف إلى صفته» وبالعكس» واحتجوا 
على ذلك بالسماع» والقياس» واستحسن مذهبهم كثير من النحاة» وانْظرْ تفصيل هذه المسألة فى: معانى 
الفراء ؟/ ٠١‏ والأصول ۸/۲ والموجز فى النحو ص 44. والإيضاح لأبى على ص ۲۸۲ وإعراب 
القرآن المنسوب إلى الزجاج »187/١‏ والإنصاف ؟575/7» واللباب للعكبرى ۳۹١/١‏ والمقتصد ۲/ ۸۹٤‏ 
وابن يعيش 4/5» وشرح الوافية نظم الكافية ص 54 5» والرضى ۲/ ۲۷۴ وغير ذلك. 

.775 وانظر: ابن القواس ص‎ ٠٠٠۲/۲ انظر هذا التعليل فى: شرح المصنف‎ )١( 


07١ 


ول مسجد الجامع» وجانب الغربى» وصلاة الأولى» وبقلة الحمقای متأول» ومثل: 
جرد قَطيفة وأخلاق اب متأول. 


اش ب رهن لله حك دي وكونه مضافا إليه يقتضى له حكم المقصود بالنسبة إليه» 
فيستلزم إضافته إليها كون الشىء تبعا وغير تبع من جهة واحدة» وذلك غير جائزء ولأن الصفة 
ما لا يكون المقصود به الذات» وإفا المقصود به الذات هو الموصوف» والصفة لإيضاحه؛ فيكون 
غا فصنت به الى 9 ٠‏ الات فلز تجعلتها مضافا الها فقد جعاته! نا قصل يه الذات أن 
المضاف إليه يقصد به الذات لا المعنى فتنافياء ولأن إضافته إليها يؤدى إلى مخالفة الإعراب بينهما 
مع أن موافقتهما فيه واجبة. 

وكذلك لا يجوز أن يضاف صفة إلى موصوفهاء بعين ما ذكر من الدليل فى امتناع 
إضافة”" الموصوف إلى الصفة» مع أن فيه تقديم التابع وتأخير المتبوع» وهو عكس 
ولا كان مثلٌ قول العرب: مسجد الجامع» وجانب ألعْرْبِى» وصّلاة الأولى» وبقلّة الحَمْقَاىِ مظّة 
توهم إضافة الموصوف إلى الصفةء لقولهم: المسجد الجامع» والجانب”” الغربى» والصلاة“ الأولى» 
والبقلة”" الحمقاء» أورد تلك الأمثلة اعتراضا على قوله: (ولا يضاف موصوف إلى صفته) ثم 
أشار إلى جوابه بقوله: متأول» أى: مثل قولهم هذا ليس بجار على ظاهره» بل هو مؤول» ف 
(مسجد الجامع) مول" ب: مسجد الوقت الجامع» وكما يصح وصف المسجد بكونه جامعا 
لكونه موضوعا للاجتماع» يصح وصف الوقت بكونه جامعاء لكونه وقتا يجتمع فيه» و(جانب 
الغربى) مؤول ب: جانب المكان الغربى» و(صلاة الأولى) مؤول ب: صلاة الساعة الأولى» و(بقلة 
الحمقاء) مؤول ب: بقلة الحبة الحمقاء» وكما يصح وصف البقلة بالحمقاء - لأنها نبت فى مجارى 
السيول فتقلعها - يصح وصف الحبة بها كذلك”". وأماماقيل: من أن شرط الصفة مع 
الموصوف أن يتطابقا تعريفا وتتكيراء وليس ذلك بمتحقق ههنا! فظاهر الفساد. 


)١(‏ فى الأصل: (لأن) وهو تصحيف. 

(۲) فى الأصل: (إضافته) وهو تصحيف. 

(*) فى الأصل: (وجانب) وهو تصجيف. 

(6) فى الأصل: (صلاة) وهو تصحيف. 

مقن الأمر ‏ (وشلة) رهن جيب 

(5) يؤول على حذف المضاف إليه وإقامة صفته مقامه» فكأن هذه الصفات فى الأصل صفات لموصوفات 
محذوفة هى المضاف إليها. انْظرْ: إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج /١‏ 0185 1807, وَانْظُرْ: الإنصاف 
7 48. والبيان فى شرح اللمع ص ۲۷۰» ولباب الإعراب ص ۳۹۷. 

(۷) انْظر: شرح Ta‏ 6+ وائظة؛ إعراب النحاس 87/5 7, والإيضاح لأبى على ص ۲۸۲» 
وابن يعيش 7/ .٠١‏ 


شرع كانية ابن الحاهب 


ولا يضاف اسم تماثئل للمضاف إليه فى العموم والخصوص, ك لَيْثْ واس وحبس 
ومنع» لعدم الفائدة 


وكذلك قوله: مثل: جُرْدٍ قطيفةء وأخخلاق ثيابي إشارة إلى اعتراض يرد على قوله: (ولا 
يضاف صفة/ إلى موصوفها) فإن (الجرد) صفة ل (قطيفة) و(الأخلاق) صفة ل (ثياب) بدليل (١٠/ب)‏ 
قولهم: قطيفة جرد» وثياب أخلاقء مع أنهما قد أضيفا إلى موصوفهماء وأشار إلى جوابه أيضا 
بأن مثل ذلك متأول أيضا”'"» وتأويله'" أنهم قد حذفوا (قطيفة) من قوهم: قطيفة جرد 
وأكثروا استعمال (الجرد) محذوفا عنه موصوفه» مع لزوم إقامته مقامه حتى صار كأنه اسم غير 
صفة بغلبة ذلك الاستعمال» فلما قصدوا إلى تخصيصه لكونه مبهم الذات بعد ذلك بأن يكون 
صاحا لأن'” يكون (قطيفة) أو غيرها - مثل (خاتم) فى كونه صالخا لأن يكون (فضة) وغيرها 
- أضافوه إلى جنسه الذى يتخصص بههء كما أضافوا (خاتما) إلى (فضة). 

فإن قلت: حاصل ما ذكر أنهم بعد ما صنعوه احتاجوا إلى نوع تبيين لدفع الالتباس المقصود 
بغيره» فلم لم يجعلوا الكلام باقيا على أصله حتى يأمنوا عن مؤونة الحذف والرد؟. 

قلت: ذلك ١‏ السؤال سهل الورود لأن الاحتياج لم يوجدء أو أن الحذف لأن سببه إنما عرض بعد طول 
ا آنا مك قرت« العيه علاف للوشير ف «الأذهان ا جه فا اسان :اذ 
ذاك» ولو كان الالتباس آولا“ وجهله لم يكن لتغييرهم الكلام عن أصله وجه. ثم لما كانوا محتاجين إلى 
لمبيّنء والبيان بالإضافة هو الأصل» صنعوا هذا الصنع ول يردوا الكلام على أصلهء مع أن احتياج 
هذه الصفة إلى موصوفها قد انقطع بسبب إخراج ذلك الاستعمال إياها عن كونها صفة. 

ولا يضاف اسم ماثل أى: لا يجوز إضافة اسم مساو للمضاف إليه باعتبار الصدق فى العموم 
والخصوص”' سواء كانا متحدين فى المفهوم أو لاء فلذلك لم يقل: (مرادفا له) لعموم ما ذكره 
فيشمل نحو: الإنسان» والناطق» مثاهما فى الأعيان ك: ليث وأسَّدِء ومثالهما فى المعانى نحو: 
حَبسء ومَّلْعِء فظهر بهذا سبب إيراده مثالين. 


)١(‏ تأويله أن يقدر موصوفء ويقدر إضافة الصفة إلى جنسهاء ويجر جنسها ب (من)؛ لأن الإضافة فيها بمعنى 
ا و ل یی بره مين 
خرن ال ق مواضيو فج خر وح د حه الم ما إل جديا ا اک يعيش 1 
وأوضح المسالك ؟/ »٠‏ والتصریح ۳۳/۲ والأشمونى .۲٠١/۲‏ 

(؟) انظة: شرح المصنف ٠٠٤/۲‏ وما بعدها. 

(۳) فى الأصل: (لا) وهو تصحيف. 

(5) فى الأصل: (أول) وهو لحن. 

(0) قال الرضى ۲۸۲/۲: ' قوله: " ولا يضاف اسم ماثل إليه فى العموم ' أى لا يقال: كل الجميع» ولا جميع 
الكل؛ فإنهما متماثلان فى العموم وقوله: ' كليث وأسد» وحبْس ومنع * مثالان للخصوص إلا أن الأول 
عين» والثانى معنى " اه. 


بخلاف: كل الدراهم» وعين الشىء, وقولهم: سعيد كرز» ونحوه.. 

وإنما لم يجز إضافة''' أحد هذين الاسمين إلى الآخر لعدم الفائدة فى تلك الإضافة؛ لأن الفائدة 
الإضافية ليست إلا توضيح المضاف أو تخصيصه. فإذا أآضفت الاسم إلى مثله كنت كأنك أوضحته 
أو خصصته بنفسه وذا لا يستقيم» فلا بد من المغايرة بين المضاف والمضاف إليه لتفيد". 
وقوهم: دار الآخرّةء حمول على حذف”" الموصوف وهو الساعة. 
بخلاف قولهم: كل الدّراهم فإن (الكل) ليس بُمائل للدراهم لكونه أعم منهاء لصلاحيته لأن 
يكون دراهم وغيرهاء فإذا أضفته إليها حصلت لك من الإضافة فائدة التخصيص”“» فعلم منه 
أنه لا يجوز إضافة الخاص” إلى العام المبهم. ليحصل الإبهام؛ لأن المعين بعد ذكر لفظه وتعينه 
لا يكتسى من غيره الإبهام. 
وبخلاف قوهم: عين الشّىء فى نفسه» فإن (العين) ليس بُمائل ل (الشىء) أيضاء بل هو أعم 
من (الشىء) لإطلاقه على الموجود وغيره”"» ففى إضافته إليه فائدة» كما عرفت. 
وفى تحقق إثبات أعميّة العين من الشىء مباحثات كثيرة» لا يليق ذكرها بهذا الكتاب» والأصل 
فيه: أن يجعل اللام فيه للعهدء وأشير به إلى الأمر المعين ما يصدق عليه الشىء» ك: عين 
الكتاب» فلما أضيف الأول إلى الدراهم» والثانى إلى الشىء» كان معنى (الكل) و(العين) معنى 
(الدرهم) و(الشىء) فيكونان متمائلين. 
قلت: هذه شبهة وهمية» أورد ذلك هذا الكلام لدفعهاء ووجهه: أن النظر فى أَعْمِيّةٍ اماف 
وأخصيته إنما هو قبل الإضافة» فأعمية (كل) و(عين) قبل الإضافة إلى الدراهم والشىء ظاهرة» 
وإن كانا خصوصين لما أضيفا إليه بعدهماء لا يقال: إن مفهوم (كل) و(عين) أعم من مفهوم 
[ما] أضيفا إليه أيضا بعدها فكيف يختص؟» لأنا نقول: الكلام ههنا باعتبار الصدق لا باعتبار 
المفهومء فإنهأى: (الكل) و(العين) يختص بالدراهم والشىء بعد الإضافة باعتبار 


انظ علة ذلك ان : شرح المصنف ۰٦۰٦/۲‏ وابن القواس ص ۰۳۲۸ والأصبهانى ص ”/ا4. 

(؟) أما الاسمان اللذان ليس فى أحدهما زيادة فائدة ك (شحط النوى) و(ليث أسد) فالفراء يجيز إضافة 
أحدهما إلى الآخر للتخفيف» قال الرضى ۲/ :۲۷١‏ " والإنصاف أن مثله كثير لا يمكن دفعه» كما فى نهج 
البلاغة: لنَسّحّ الرجاءَ من شفقات وَجَّلهم» وقوله: ورخاء الدّعة» وسكائك الهواء» ولو قلنا: إن بين 
الاسمين فى كل موضع فرقا لاحتجنا إلى تعسفات كثيرة " اه. 0 نهج البلاغة ص ۲٠٦‏ وص 2١50‏ 
وص ١4‏ على الترتيب حسب الأمثلة. 

(۳) فى الأصل: (الحذف) وهو تُصحِيف. 

(5) انظر: شرح المصنف ۷/۲ اا الكناش ۲۱۸/١‏ وابن حماعة ص ١۷۷‏ . 

(0) انظ: الرضى 7077/7 حيث قال: “ولايفياف الخاص إلى العام الهم لتحصول الإنهام ذه يقال مذلا رين 
عين» لأن المعلو م المتعين بعد ذكر لفظه وتعيينه لا يكتسى من غير الإبهام "اه. 

0( انْظَر: شرح المصنف ۲/ ٦۰۷‏ والأصبهانى ص 59285» والکناش ۲۱۸/۱. 

(۷) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


متأول» وإذا أضيف الاسم الصحيح أو الملحق به إلى ياء المتكلم کسر آخره 


الأعم» أو باعتبار إرجاعه إلى واحد منهما على سبيل الانفراد. 

وما ذكره من قولهم: سعيد كرز""» ونحوه مما أضيف فيه المسمى إلى اسمه كقوهم: سرنا ذات 
مرة» يرد اعتراضا"”" على قوله: (لا يضاف اسم ماثل للمضاف إليه فى العموم والخصوص) 
فإن (سعيدا) و(كرزا) اسمان لمسمى واحد ك (ليث) و(أسد)» فيكونان متمائلين» مع أنه قد 
أضيف أحدهما إلى الآخر بالاتفاق» فليصح إضافة ليث إلى أسد!. 

وجوابه: أنه ليس منه؛ لأنه متأول» وجه تأويله: أن الاسم قد يطلق ويراد به اللفظ» ويطلق 
ويراد به المدلول» فيجب أن يحمل الأول على أن يراد منه المدلول» والشانى على أن يراد منه 
ال كان قر لك جاع سةد كرد جا مدلل هذا الفط فا فى اة إضحافة 
لوھ ا غر 

ويكون هذا اللفظ موضوعا لمعنى» وإن كان القصد ههنا إلى جرد نفسه فلا يلزم احتماله» 
فيندفع ما يقال: فعلى هذا يلزم إضافة المستعمل إلى المهمل. 

ثم لا يمكن أن يعكس التقدير فيه لأنك تسند إليه ما لا يصح إسناده إلى اللفظ”” / وأماعدم 
قولهم''': ب كرز سعيد - بإضافة اللقب إلى الاسم - وإن كان يحتمل هذا التأويل» فلأن 
قصدهم بالإضافة إلى التوضيح» واللقب أوضح من الاسم» فالإضافة إلى الأوضح أولى من 
العكس» فلو وقع الاسم واضحا من اللقب كان القياس أن يجوز ذلك» هذا إذا لم يكن اللقب 
من الألقاب الصفات» وأما إذا كان منها فلا يجوز الإضافة» فلا يقال: إبراهيم الخليل» بجر 
الخليل بل برفعه على الوصفية. 

وإذا أضيف الاسم الصحيح وهو عند النحاة ما ليس فى آخره علة» لأن غرضهم متعلق به 
سواء كان فى أوله أو فى وسطه أو لاء ف (وعد) و(ثوب) منه عندهم. 

أو إذا أضيف الاسم المللحق به أى: بالصحيح وهو ما كان آخره واو أو ياء ساكنا ما 


.5807 /0 الكرز: ضرب من الجوالق» وقيل: هو الجوالق الصغير» وقيل: هو الخرج. اللسان (كرز)‎ )١( 

(۲) انْظرْ: شرح المصنف 507/7 وقد نقل الشارح - رحمه الله - منه دون أن يشير إلى ذلك» وائظر: الرضى 
5 والأصبهانى ص ٤۷٤‏ . 

() ما بين المعقوفين من: شرح المصنف .٠٠۷/١‏ 

(0) قوله: (غير اللفظ) كرر فى الأصل. 

(0) قال الرضى 3587/7: " ولا ينعكس التأويل أى لا يقال: إن الأول دال والنانى مدلول حتى يكون معنى 
(سعيد كرز): اسم هذا المسمى» لأنهم ينسبون إلى الأول ما لا يصح نسبته إلى الألفاظ نحو: ضربت سعيد 
كرز» وقال سعيد كرز ' اه. 

0) انْظْرْ: شرح المصنف 508/7» والرضى 558/7. 


)ل( 


والياء مفتوحة أو ساكنةء فإن كان آخره ألفا تغبت» وهذيل تقلبها لغير التثنية ياء. 


GS‏ امكل كرو جواب إذاء آخره" أى: ذلك الاسم الصحيح أو الملحق به لأجل 
الياء للتناسب بينهماء لأنه من جنسها بدليل صيرورتها به مدة. 

والياء أى: ياء الإضافة إما مفتوحة على الأصل؛ لأنها لكونها كلمة على حدة كان حقها أن 
تتحرك لئلا يبتدأ ساكنة حكماء والفتح لكونه أخف الحركات مع ضعف لمحل أولى من غيره'". 
أو ساكنة الحصول زيادة التخفيف به مع اتصاله بما قبله بحجيث لا يلزم الابتداء بالساكن. 

فمثال الأول نحو: غلامئ - بفتح الياء أو سكونه -» ومثال الثانى: ظبيى - بهما - وإنما ألحق 
هذا بالصحيح”'' لتحمل آخره الحركات الثلاث كالصحيح؛ لأن حرف العلة خف النطق به 
متحركاً لسكون ما قبله» واستلزام إعلاله لزوم السكون فى آخر المعرب. 

ثم الاسم إن لم يكن صحيحا ولا ملحقا به فلا يخلو من أن يكون آخره ألفاء أو واوأء أو ياء فإن 
كان آخره أى: آخر الاسم غير" [الصحيح]”” أو الغير الملحق به المضاف إلى ياء المتكلم ألفا 
سواء كانت تلك الألف للتثنية أو لاء تشبت تلك الألف على حالها فى اللغة الفصيحة حال 
الإضافة إلى ياء المتكلم نحو: غلاماى» وعصاى؛ لتعذر الحركة عليها'' إلا ألف(لدى)"" فإنها 
تقلب وفاقا”” مع الضمائر» محمولة على آلف (إلى) وعلى الجهة الجامعة بينهما. وهذيل"/ - 


(۱) انظر: شرح الصف 1 وابن يعيش ۳۲/۳ والأصبهانى ص .48١‏ 

(۲) قال ابن الخاحب: إا كس لما لا أرادوا أن يكون ما قبل الياء من جنسهاء وإما كراهة أن تنقلب الياءٌ 
ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها إن قلنا: إن أصلها الفتح ' | ما الإيضاح ٤۳١/١‏ وَانْظُرُ: شرح 
المصنف ۰1۰۹/۲ وابن يعيش .١/7‏ وقد اختلف فى هذه الكسرة فذهب قوم إلى أنها حركة بناءء وقال 
آخرون: إنها حكم بين حكمين وليست إعرابا ولا بناء. لطن امن ع م 

(۳) يجوز فى ياء المتكلم الفتح والسكون» وقد اختلف فى أيهما الأصل؟ ذ فصحح ابن الحاجب أنه الفتح انْظَرٌ: تبرحه 
؟/ ۰ والإيضاح »47١/١‏ وقد تبعه الشارح - رحمه الله - كما هو صريح عبارته لكونه أخف الحركات» 
ورجح الرضى١/ ٠٠۷‏ السكون لأنه الأصل» وقال الشيخ خالد؟/ :٠١‏ ' ويجمع بينهما بأن الإسكان هو الأصل 
الأول لأنه أصل كل مبنى والياء مبنية» والفتح أصل ثان لأنه أصل ما يبنى وهو على حرف واحد '. 

)٤(‏ قال الرضى ۲/ ۲۹۲: " ومعنى إلحاقه بالصحيح إعرابه بالحركات الثلاث كالصحيح» وإنما احتملها لأن حرف 
العلة يخف النطق به وإن كان متحركا إذا سكن ما قبله» كما يخف النطق به إذا سكن هو نفسه " ا. ه. 

(*) في المخطوط (الغير). 

)٥(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انظر: شرح المصنف 251١/7‏ والرضى ۲۹۳/۲. 

)۷( ا لباب الإعراب ص .78١‏ / 1 

(۸) فى دعوى الاتفاق نظرء فإن بعض العرب لا يقلب فيقول: لداى. انظر: التصريح ٠٦١/۲‏ وائظر: 
الأشمونى ۲۸۲/۲ والطمع ٤۳٦/۲‏ . 

(4) من قبائل الحجاز تنقسم إلى قسمين شمالى وتقع ديارهم فى أطراف مكة من جهة الشرق ويتألف من سبعة 
أفخاذ» وجنوبى ويدعى هذيل اليمن ويتألف من خمسة أفخاذ. انْظر: معجم قبائل العرب 1717/9. 


ب١5‎ 


شرع كانية ابن الحاهب 


وإ کان ياء أدغمت» وإ كان واوا قلبت ياء وأدغمت. 


اسم قبيلة من العرب - تقلبها أى: الألف» إن كانت لغير التثنية ياءً فتقول: عَصَّى» بقلب الألف 
ياء وإدغام الياء فى الياء''"» وذلك لأنهم أرادوا كسر الألف قبل الياء ولم يقدروه» فقلبوا الألف 
إلى الواو - إن كان أصلها واوا - ثم الواو إلى الياء للتجانس» وإلى الياء إن كان أصلها الياء» أو لم 
يكن لها أصل أصلاء فاجتمع متجانسان فأدغموا أحدهما فى الآخر. 
وأما إذا كانت الألف للتثنية فهذيل ل تقلبها''"' أيضا كراهة تغيير حرف جىء به لمعنى» بخلاف 
آلف (موسى) لأنهم لو قلبوها ياءً لالتبس الرفع فيها بغيره» ثم هذا أمر استحسانى لا موجب 
حتى يستلزم عدم القلب فى الجمع ". 
لا يقال“: الالتباس لازم فى (عصى) أيضا؛ لأنه يقال فى الأحوال الثلاثة (عصى) فلم لم 
يهربوا عنه؟؛ لأنا نقول: الالتباس فيه ليس لقلب الألف ياء» بل لو كان القلب معدوما لكان 
as‏ فى الموضع الذى لا يؤدى القلب فيه إلى اللبس قلبها 
فى الموضع الذى يؤدى فيه إليه. 
وإن كان آخر ذلك الاسم ياء أدغمت الياء فى الياء» سواء كان ذلك الاسم منقوصا نحو: 
غاز» وقاض» أو تثنية نحو: غلامين» أو جمعا نحو: مسَلْوين؛ لأنها لما اجتمعت ساكنة مع ياء 
امتكلم وجب الإدغام بينهما؛ لاجتماع المثلين فيما هو كالكلمة الواحدة””» فيقال: غازئ» 
وقاضئ - بتشديد الياء - وغلاممئْ - بتشديدها وقتح الميم - ومسلمئ - بتشديدها 
وكسر الميم. 


)١(‏ لا ختص قلب ألف المقصور ياء بلغة هذيل» بل حكاها عيسى بن عمر عن قريش» وحكاها الواحدى عن 
N:‏ التصريح 5 والأقمرن 75 495 وال هله اللقة ف کات 318/9 رامال اين 
الشجرى ٤۲۹/۱‏ وابن يعيش ۳۳/۳ والهمع ۲/ ٤١١‏ . 

() قال ابن الحاجب7/١١11:‏ ' ولم يفعلوا ذلك فى التثنية لأمرين أحدهما: أن العلة التى ذكرناها منتفية إذ 
الألف فى التثنية لا أصل لما فى واو أو ياء فيمكن ردها إليها حتى يجرى فيها مجرى فى (عَصى» ورحى)» 
والثانى: أنهم لو فعلوا ذلك لالتبس المرفوع بغيره؛ لأنها علامة الرفع» فإذا قلبتها ياء لم يبق للرفع 
علامة ' ا. هف وانْظر: الإيضاح 257١/١‏ 577. 

FLA 

(5) فى شرح المصنف 517/75: " فإن قلت: ف (عَصّى) فى الأحوال الثلاثة بلتبس فيه الرفع بغيره! 
قلت: الفرق بينهما أن (عصى) اللبس فيه ليس لقلب الألف ياء لأنها لولم تقلب لكان الأمر 
كذلك» فلم يكن القلب فيها مؤديا إلى اللبس فلا يلزم من قلب الألف ياء فى الموضع الذى لا 
يؤدى القلب فيه إلى اللبس قلبها فى موضع يؤدى القلب فيه إلى اللبس المذكور " اهف وانْظر: 
شرح الأصبهانى ص .58١‏ 

(0) انظ: شرح المصنف ٦١١/۲‏ وانْظر: ابن يعيش ”/ ۳١‏ والتصريح ۲/ .5١‏ 


وفتحت الياء للساكنين» وأما الأسماء الستة ف (أخى) و(أبى). 


وإنغا عاد المحذوف فى الأولين لزوال ما يوجب حذفه وهو التقاء الساكنين» لأنه قد زال بسقوط 

وإن كان آخر ذلك الاسم واوا قلبت الواو ياء وأدغمت الياء المنقلبة من الواو فى ياء الإضافة» 

وذلك لا يكون إلا فى المجموع جمع سلامة نحو: مُسْلِمِىَ» أصله: مسلموى - بعد حذف النون 

بإضافة الياء - فقلبت الواو ياء لاجتماعهما وسبق أحدهما بالسكون» وأدغما لوجود موجبه» 

ثم قلبت''' ضمة الميم إلى الكسرة» لأن الضمة لما لم يمكن بقاؤها لثقلها قبل الياء» وجب 

تغييرهاء فحركت بالحركة المناسبة للياء'''» وليس ههنا توالى الكسرات - لما مر فى باب الترخيم 
0 قرف 

وسهولة النطق بها . 

وفتحت الياء أى: ركت“ ياء الإضافة بحركة الفتحة مع تلك ال حروف المذكورة للساكنين؛ 

لأنها لو سكنت يلزم التقاؤهماء واختيار الفتح لخفته» وقد جاء الإسكان عليها إذا كان ما قبلها 

الك اناا" كرتي من رع تنوم وام الحركة ويتتصو ليا و[ ابن ارين a‏ 

حينكذ» وهو قراءة نافع' ركه تعالى :(مَحَاى وَمَمَاتى]2"0 قال المصتف: وهو عند 

(0, . 7 : 

النحويين ضعيف : 

وأما بيان حكم الأسماء الستة المتعلقة عند إضافتها إلى ياء المتكلم ف أخى وأبى» يعنى: لما كان 

هذه الأسماء / أحوال ثلاثة» الأول: إضافتها إلى غير ياء المتكلم» والثانى: فى إضافتها (5؟اب) 


() فی الأصل: (نقل) وهو تصحيف. 

(5) انظ شرح المصنف ۲/ »٦۱۳‏ والرضى ۰۲۹٤/۲‏ وابن القواس ص 770. 

(۳) انْظر: شرح المصنف 517/79» وقال ابن القواس ص :۳١‏ " تركت الفتحة محالها إما لخفتهاء أو لأنه لو كسر 
ما قبل الياء لالتبس جمع اسم الفاعل بجمع اسم المفعول ' اه. 

(5) فى الأصل : (حركة) وهو تصحِيف. 

(5) فى الأصل: (أو) وما أثبته من: شرح المصنف 515/7. 

(5) فى الأصل: (النية) وهو تصحجيف. 

(۷) هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم إمام آهل المدينة» وصاروا إلى قراءته» ورجعوا إلى اختياره 
توفى سنة ٠١١‏ هه وقيل: غير ذلك. انْظر: تهذيب التهذيب »5٠07/٠١١‏ ووفيات الأعيان 0/ 0. 

(8) سورة الأنعام من الآبة (2367) وانْظْرْ قراءة نافع فى: إعراب القراءات السبع وعللها ٠۷١/١‏ والمحرر 
الوجيز 759/7 والبحر 5/5 ١7؛‏ والدر المصون ۳/ ۲۲۷. 

(9) انْظرُ: شرح المصنف ارلا رجات عل الى EN‏ "قال أبو على: هى شاذة فى 
القياس لأنها جمعت بين ساكنين» وشاذة فى الاستعمال " اه. وا البحر 5/ 5 .7١‏ 


شرع كانية فية ابن الحاجب 
وأجاز المبرد: أخى» وأبى. 
إليه» والثالث: قطعها عن الإضافة» ووقع الفراغ عن الأول فى أول الكتاب'''» شرع فى بيان 
الثانى والثالث» والتأخير أولى هنا لوجود ما يقتضيه. 
فحكم (الأخ) و(الأب) عند الإضافة إلى الياء حكم الصحيح» فقال: (أخىء وأبى) من غير رد 
اللام» وذلك لأنهم لما حذفوا حرف العلة من آخرهما كحذفهم من (يد) و(دم) صار المحذوف نسيا 
منسيا ولذلك أعربوها على ما قبلهماء فهذا معنى كون حكمهما حكم الصحيح" 
فإن قلت: ما الحكمة فى عدم ردهم اللام ههنا وردهم إياها عند الإضافة إلى غير ياء المتكلم؟ 
قلت: ا ردها ههنا مستلزماً للأمر الممتنع» وبيان لزوم الامتناع مذكور فى 
الفعوو ان" تركفف ا وات ور انبره أذ ال ا تراب نو امهنا 
للإدغام”''» متمسكا بقول الشاعر: 


ا 


ع ماس ¢ (OO arf‏ 
وأبى مالك ذو المجاز بدار 


)١(‏ انظر: قسم التحقيق» حيث تقدم القول فى ذلك. 

(۲) اثظً: تح ا a RS‏ ا 

(۳) قال الغجدوانى ص :۳٠١‏ ' فإن قلت ما الفرق بين إضافتهما إلى ياء المتكلم» وبين إضافتهما إلى غيرهاء وم 
يجيئوا باحذوف ثمة» ولم يجيئوا به هنا؟ قلت: لو جىء بالمحذوف هنا لقيل: أبوى وأباىَ وأيبى» وكل ذلك 
ممتنع» أما (أبوى) فلأن الياء إما أن يسكن فحينئذ يجتمع ساكنان» وإما أن يتحرك وحيتئذ ينقلب الواو 
الإعرابى ياء على القاعدة المعهودة فى اجتماع الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون ويلزم اشتباه المرفوع 
بالمجرور... وأما (أبى) فلأن الياء ين إما أن يدغما فيلزم الفساد المذكور» وحينئذ يستثقل اجتماعهما 
لتجانسهماء وفك الإدغام مع كسرة ما قبلهاء وأما(أباى) فلطرد الباب لأنه من ذلك " اه. 

() قال المبرد /١‏ 757: " هذا باب الأسماء التى وقعت على حرفين.. فما كان من الأسماء على حرفين فنحو: 
بده ودم» واست» وابن» واسم» وأخ» وأب. .. وهذه الأسماء الحذوف منها لا يكون ما حذف إلا حرف لين» 
أو حرفا خفيفا كحرف اللين... فما ذهب منه الياء والواو فنحو: ابن» واسم» وأخ» وآب» وهن فى بعض 
الأفاريل يلاك على e a‏ » تقول: أخوان» وأبوأن وأخوك 
وأبوك» وتقول: آباء» وآخاء يا فتى» وكذلك أبَى» واخ وبنى» وسَمئ ' 'اه. لالط شرل رد أمالى ابن 
الشجرى ۲ /7757, والرضى ٠٠٠/۲‏ وابن ن القواس ص 7707 والارتشاف 5 / 21805 وقد نسب أبو 
حيان هذا المذهب للكوفيين وتبعهم الميرد وانْظرٌ: تسهيل الفوائد ص۲١٠‏ حيث وافق ابن مالك المبرد فقال: 
وو في اي و ى ان وان واا لاني اا "و انر توج اتل 
۳/ ۸ وشفاء العليل ۲/ ۷۳١‏ والمساعد ۲/ ۳۷۹ والهمع ٤٤١/۲‏ . 

(5) عجز بيت من الكامل وصدره: قترٌ أُحَنك ذا امجاز وقد أرى» وهو لمؤرج السلمى فى: الخزانة ٤٦۷ /٤‏ وانظره فى: 
مجالس ثعلب 5757/7 وأمالى ابن الشجرى 7777/7 وكتاب الشعر ١١١/١‏ والمسائل الشيرازيات ۳۳١ /١‏ وابن 
يعيش ۰۳٦/۳‏ والتخمير 7/ ١لاء‏ وشرح الرضى ۲/ ٠٠٠‏ والوافية فى شرح الكافية ص ١‏ والمغنى 2074/7 
والشاهد قوله: (وأبى» حيث رد لام (أبو) فى حالة الجر وهى الياء وأدغمها فى الياء على مذهب الميرد. 
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وتقول: حَمى وهنی» ويقال: (فى) ف الأكثرء و(فمى). 

وجوابه": أنه ليس ذلك يصلح لأن يكون دليلا له؛ لاحتمال أن يكون أَقَسَمَ ب (الأب) 
مجموعا؛ لأن (الأب) يجمع جمع جمع السلامة فيقال: (أبون) - وإن كان على الشتدودذ - فأصله 
(أبْيْنَ فلما أضيف سقط نونه لأجل الإضافة فاجتمع المثلان ووجب الإدغام فصار (أيى) 
والدليل على ذلك قول الشاعر: 


فلم اتن وتنا ::: بكي وفدَيْ كنا بالأبيئت”) 
وإذا ثبت" صحة حمله على ما ذكرناه لم يكن لحمله ”*' على ما ذكره وجه؛ لأنه إثبات لباب با 
عا يحتمل غيره. 


ولا كان بعض تلك الأسماء مخالفا للبعض ل يقرن الكل بقرن واحد» بل فصل بعضهما عن 
بعض فقال: تقول : حَمِى وهنی» من غير رد لامهما على قياس مامز وقيل"'': ' وجه 
فصلهما عن (أخى) و(أبى) مخالفتهما إياهما بوجود خلاف المبرد فى الأولين دونهما '. 

فإن قلت: ما الدليل على أن مخالفة المبرد قد اقنصرت”" على الأولين وليست تعم الآخرين؟ 
قلت: فى امثدلاله بقول الشاعر قرينة لذلكة بع لما وزد (أن") فى الشعو استعمله قى شار 
ذلك» وقاس عليه (أخى) لثبوت التآخى بينهما فى الصورة» ولم يقس الآخرين عليه لعدم ذلك 
التآحى " بينه وبينهما"» مع أن الثقل لمخالفته فيهما ليس مما يوجد فى كلامهم. 


.70١/7 والرضى‎ ٦۱٦/۲ وابن يعيش ۳/ /الا» وشرح المصنف‎ 2771/١ انظُر: المسائل الشيرازيات‎ )١( 

(؟) من المتقارب لزياد بن واصل السّلمى فى: الخزانة 5/ 57/5» وانظره فى: الكتاب 4077/7. وتحصيل عين 
الذهب 007: والمقتضب 5/ 175» والمحتسب ۰۱۱۲/۱ وأمالى ابن الشجری۲/ ۰۲۳٦‏ وابن بعش ۳/ ۳۷ 
وشرح المصنف .517/1١‏ والتخمير ؟/ ۷۳ء والرضى ٠۳١٠/۲‏ والمعنى: فلما سمعن تلك النساء أصواتنا 
بكين وقلن لنا: نفديكم بآبائناء والشاهد قوله: (بالأبينا) حيث جمع (أب) جمع سلامة وإن كان شاذا. 

(۳) انظُر: شرح المصنف 517/5» والأصبهانى ص ٤٨٤‏ . 

(5) فى الأصل: (الحملة) وهو تصجيف. 

)٥(‏ قال الدولت آبادى ل 5١‏ / ب: " صرح ههنا بلفظ (تقول) ولم يعطف على (أخى وأيئ) احترازا عن نسبة 
الحم والهن إلى نفسه» ولو قال: (يقال) لكان أولى؛ للتحرز عن نسبتها إلى المخاطب أيضاء مع أن إضافة 
الحم إلى المخاطب غير صحيحة؛ لأنه لا يضاف إلا إلى الأنثى» اللهم إلا أن يحذف مضافاء ولك أن تجعله 
صيغة الغائبة دون المخاطب أى: تقول قائلة فى إضافة (هن) و(حم): (هنى) و(حمى) ". 

.7١5 شرح الغجدوانى ص‎ O) 

(۷) فى الأصل: (اقتصر). 

(۸) فى الأصل: (التاء) وهو سهو. 

(4) قال الرضى ۲/ :۳٠١‏ " وأجاز المبرد قياسا على الأضافة إل ب O SG‏ 
عنه ابن يعيش» وابن ¿ مالك» وفى (أب) و(أخ) فقط كما نقل عنه جار الله» والمصنف "اه 


شرع كافية ابن الحاهب 


ويقال فى قوة هذه" الإضافة إلى ياء المتكلم: فى بكسر الفاء وتشديد الياء - فى المذهب 
الأصح على القول الأفصح الأكثر» وقد جاء فمى على غير الأصح الأكثر. 

وجهه أن يقال" : إنه إذا أفرد - أى قطع عن الإضافة - يقال فيه: (فم) ميم بعد الفاء» وقياس 
هذه الأسماء أن يلحق ياء المتكلم بمفردها - أى: بمقطوعها عن الإضافة - على ما هو عليه حال 
القطع عنهاء فكما يقال فى (أخ): (أخيى)؛ كان القياس والوجه أن يقال فى (فم) (فمى)» وأما 
وجه (فئ) " فهو أنه غا“ يقال: (فم) - بعد حذف إلماء لخفائها - فى حالة القطع عن الإضافة 
الإضافة لضرورة تزول عند الإضافة» وذلك لأن أصله (فوه) بدليل (أفواه)”” حذف الماء لخفائها 
لخفائها وقلبت الواو ميما لكونهما من مخرج واحدء مع أن فى الميم غنة تناسب مذ الواوء وبينهما 
مقاربة فى الصفة""» ولأنه لولم تقلب ميما لوجب أن تقلب ألفا لتحركه'" حينئذ بأن يكون 
حرف إعراب مع التنوين وانصرافه وانفتاح ما قبله» ثم لزم حذف الألف لالتقاء الساكنين - 
التنوين والألف - فلزم بقاء الاسم على حرف واحد» وليس ذلك فى المتمكن فى كلامهم» فإذا 
أضافوه إلى الياء بعد حذف الماء لم تقلب الواو ميما لانعدام ما يوجبه“» لبنائه حينئذ على 
السكون» ثم ضم الفاء على قياس الواوات فى تلك الأسماء؛ لأنه [لابد]””' أن يكون ما قبلها من 
من جنسهاء فتقلب الواو ياء للقاعدة المشهورة» ثم أدغمت” " فى ياء الإضافة لوجود ما يوجبه. 
ثم قلبت ضمة الفاء كسرة ليصح النطق بالياء بعدها فصار(فئ) فى الأحوال الثلاثة. 


)١(‏ فى الأصل: (هذا) وهو تصحيف. 

(1) انظر: شرح المصنف 1۱۸/۲ والأصبهانى ص 485. 

(۳) انظُن: شرح المصنف 518/7 وما بعدهاء والأصبهانى ص 5860. 

(4) فى الأصل: و أثبته من: شرح المصنف 1۸/۲ 

)٥(‏ قال المبرد: ‏ .... (فم) أصله (فوه) لأنه من تفوهت بكذاء وجمعه (أفواه) على الأصل ' | .ها 
الع المقتضب 198/6 والظر: ابن يعيش ۰٥۳/۱‏ والمغنى لابن فلاح .۲۸٦/۱‏ 

(5) قال المبرد: "... فتقول فى الإفراد (فم) فتبدل الميم من الواو؛ a‏ لات واكام والحواو 
والواو من الشفة» وكانت اميم أولى بالبدل من الباء لأن الواو من الشفة ثم تهوى إلى الفم» لما فيها من المد 
واللين» حتى تنقطع عند مخرج الألف» واليم تَهُوى فى الفم حتى تتصل بالخياشيم؛ لما فيها من الغنة والباء 
لازمة لموضعها ' |. ه انْظر: المقتضب 7/7 ۰۱٥۸‏ وانْظر: ابن يعيش ٥۳/۱‏ وابن فلاح .۲۸٤ /١‏ 

(۷) فى الأصل: (تركه) وهو تُصجيف. 

(۸) قال صاحب الإقليد ص :7٠١‏ " ووجه قلب الواو ميما فى حالة الإفراد إنما كان للاحتراز عن الإجحاف 
ببقاء الكلمة على حرف واحد؛ لأنه كان يعرب بالحركات ويحذف حرف العلة كما صنع مثل ذلك فى 
(أب) و(أخ) عند الإفراد» لعدم قبول حرف العلة الحركات» فكانت الواو قلبت ميما ليصح آخره فيقبل 
الحركات» وهذه العلة المستدعية لقلب واوه ميما مفقودة فيما نحن فيه - فى حال الإضافة إلى ياء المتكلم - 
لتحصنها عن ذلك القلب بالإدغام "اه 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)٠١(‏ فى الأصل: (أدغم). 


VY 


وإذا قطعت قيل: أ وأب» وحم وهَنْ» وفم؛ وفتح الفاء أفصح منهماء 

فإن قلت: لم كان الأول أفصح دون الثانى مع أنهما مشتركان فى القلب والحذف؟. 
فلق”":لكوق القلي هن اول إن اق ا كرت غه لاف اها فتإن القن فته إلى 
الحروف التى ليست بينهما وبينها إلا قرابة بعيدة» مع أن فى الأول إبقاءً للحرف الأصلى فى 
الجملةء بخلاف الثانى. 

وإذا قطعت هذه الأسماء عن الإضافة يكون حذفُ لاماتها ملتزماًء وجعل إعرابها على 
عيناتهاء كما كان فی ( بدِ) و(دم) قيل: هذ | أخْ» ورايت أخأء ومررت بأخ» وكذلك حكم أب 
وحم وهنء وفما "» وفى كلمة (فم) لغات: 

إحداها: فتح الفاء لكونه أخف وثبوته فى الأصل كما عرفت أنه (فوه). 

والثانية: [ضمها]”” لأن الميم لما عوض عن الواو للعلة المذكورة» فكان كأنها الواوء والمناسب 
ها الضمة» أو ليدل على أن الأصل الواو قال المصنف: ' لأن الميم عوض عن الواو فضمت 
لذلك”*" '» أى: ضم ما قبلها كما فى/ الواو. 

وقال بعضهم - وهو ضعيف - لأنه لو كانت الواو ثابتة منها لم يكن ما قبلها [إلا]“ مضموما فما 
يكون بدلا عنها أولى بن يكون ما قبلها مضموماء وفيه نظر يعلم وجه ا ذكرنا قبل. 

والثالثة: كسرها لأن تعويض الياء من الواو كثير» فلما عوض عنها الميم صار كتعويض الياء 
عنهاء نظرا إلى تلك الكثرة» فكما إذا عوضت ياء كسر ما قبلهاء فكذا إذا عوضت ميما. 


)١(‏ قال الرضى ۲/ ۲۹۹ معللا لكون الأول أفصح: ' والأول أصح وأفصح لأن علة الحاجة إلى إبدال الواو 
ميما عند القطع عن الإضافة هى خوف سقوط العين للساكنين» ولا ساكنين فى حال الإضافة؛ إذ لا تنوين 
فى المضاف» فالأولى ترك إبدا ها ميما " ا. ه 

(۲) قال الرضى :۳٠۲/۲‏ ' اعلم أن فى (أب) و(أخ) أربع لغات» وفى (أخ) خامسة» فاللغات المشتركة أن يكونا 
محذوفى اللام مطلقا أى: مضافين ومقطوعین» فيكونان ك (يد) فتثنيتهما: أبان» وأخان.ءوالجمع أبون» 
وأخونء والثانية: أن يكونا مقصورين مطلقا ك (عصا) والثالثة: أن يكونا مشدّدى العين مطلقا مع حذف 
اللام» والرابعة: و مى اشهرها حداف اللام والاغراي على العن مقطو عي وإعرابهما باخروف مصانين» 
واللغة المختصة ب (أخ): لشو كذ لرامظلقا '!. هه وقال ابن فلاح فى المغنى 5/١‏ الشدة ساد 
تخلو إما أن تستعمل مضافة أو غير مضافة؛ فإن استعملت غير مضافة فأربعة منها وهى: : أب وأخ» وحم» 
وهن» يعتقب الإعراب على عينها ولامها محذوفة وهى واوء بدليل: أبوان» وأبوَيهء والأبوة» وأخوان» 
وأحُرّة... وأما (حم) ففيه ست لغات: ار صر ررح ا 
خطاء يكوك ف زرك .. وواحد منها وهو (فوّك) يبدل من عينه ميم... 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل: (لأن الميم عين فضمت لذلك) وما أثبته من شرح المصنف: ۲/ 519. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


ري 


(50/أ) 


سرع كانية فية ابن اماجيب 


وجاء حم مغل: يد وخبء ودّلو, وعصاء مطلقاء وجاء (هن) مثل (يد), 


ومنهم من يشدد ميمه نظراً إلى أنهم لما عوضوه شددوا ميمه ليكون كالعوض من 
العين واللام جميعا '''» ولكن فتح الفاء وتخفيف الميم أفصح منهما”"» أى: من كلمة 
(فم) أو من اللغات الباقية فيهاء وإنما كان ذلك أفصح تشبيها لها بأخوتها. 

وقد جاء فى (حم) لغات أخر غير اللغة الأولى» لأنها [إما]”' أن يكون إعرابه 
بالحروف عند الإضافة إلى غير ياء المتكلم””''» أو بالحركات عند القطع عنها مطلق ا" 
وهذه اللغات مخالفة ها فالأولى منها: أن يكون مثل: يده والمراد به أن يكون إعرابه 
بالحركات» و الإإضافة» أو عند القطع عنهاء فتقول: هذا حم راتک 
ورز جم وهذا حمك» ورآيت حمك» ومررت بحيك. 


والثانية منها: أن يكون مثل: خنا وراد أن و بالتركة ملعي ابا دعر 
تقولا کا کی ورایت حماء وروک ف "اوها خوك ورات اك وسرت 
00 


والثائئة منها: أن يكون مشل: دلو والمراد به أن يكون آخره وا امس درت 
TN‏ قاين 'واسنف فشيول: هذا حَمْوٌ ورايت حَمُوء ومررت يِحَمُوء وهذا 
موك ورأيت حموك» ومررت محمُوك. 


والرايعة منها: أن يكون مثل عصاء والمراد به أن يكون آخره ألفا مقصورة ومعريا 
بالتر كات ا ا نا سر و ا ماه ورا ماء وسورت ماك وعدن 
حماك ورأيت حمراك» ومررت ماك 


(۱) انْظرْ هذه اللغات فى: شرح المصنف 514/7 وما بعدهاء والرضى ۰۳۰٤/۲‏ وابن القواس ص ۳۳۸ 
وشرح لكافية لابن هشام ل ۸۲ / ب. 

(۲) قال الدولت آبادى ل ؟57/ أ: وفتح الفاء أفصح منهماء أى: من ضمها وكسرها ' ا. ه. 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) تقدم ذكر هذا فى مبحث الأسماء الستة في قسم التحقيق. 

(0) انظر: قسم التحقيق. 

(1) انْظرْ بیان هذه اللغات فى: شرح المصنف ۲/ 57١‏ وما بعدهاء والرضى ١7/5‏ وما بعدهاء وابن القواس 
ص4 ”؛ والکناش ۰۲۲۲/۱ والدولت آبادى ل ؟1/5. 

(۷) فى الأصل: (بحَمُوءٍِ) وهو خطأ. 

(۸) فى الأصل: (بحموئك) وهو خطأ. 

(9) وحكى ابن هشام فى شرح الكافية ل ۸/ أ لغة خامسة فقال: " وزاد بعضهم على (فعَل) ك: رَمْنَا "1ه 
أى: تكون مهموزة» وذكرها الدولت آبادى فى شرحه ل ٦۲‏ / أ. 


VY 


مطلقاء و(ذو) لا يضاف إلى مضمر› ولا يقطع عن الإضافة. 
فقوله مطلقا - أى: عند الإضافة والقطع عنها - قي للغات الأربعة المذكورة» 
فا الأول سن اریت الأول ها فى وفع واو وغالفة القلافة اا خي 


.0( 
وجھیں . 


زف جا قن عدن اها هة أرق ف ماد > وهی أن يكون هن )متا بد 
وق عرفت ما 

مطلقاء أى: فى حالتى الإضافة والقطع عنهاء قتقول”*: هذا هن ورأيت هنأ 
ومررت بهنء وهذا هك ورأيت هك ومررت بهنكء والمخالفة فيها من وجه 


و 


زف :ةوسن لك الأسماء ل تحاف إل مه لآن وشا لأن رل :بها إل 
الوصف بأسماء الأجناس الظاهرة» فهى من حيث الوضع تقتضى أن تضاف إلى اسم 
الجنس الظاهرء والمضمر ليس باسم الجنسء» وإن أمكن كونه عبارة عنه فلا يضاف إليه لعدم 
إمكان الوصفية. 

ولا يقطع أى: (وو)اعين الإضيافة للرومنه إياهاء لاحتياجه إلى المبيق لإبهامه» ولأنه 
ارک ا وف اا وسو ا »فلو قطع للزم ترك ذكر 
الملقصود» وذكر غير المقصود وذلك غير جائزء وأما مافى قول عمر: (صلى على محمد 
E‏ وقول آخر: 


)١(‏ وهو الإضافة. 

(؟) وهما الإفراد والإضافة. 

(*) وهى إعرابه بالحروف عند الإضافة إلى غير ياء المتكلم» وبالحركات عند قطعه عند الإضافة. 

() وهو أن يكون إعرابه بالحركات سواء كان عند الإضافة أو عند القطع عنها. 

(0) انْظة: شرح المصنف 551/75. 

(6) وهو: الإضافة» اع السابق نفسه. 

(۷) قال ابن الحاجب ":٦۲۲/۲‏ ونا ل يضتي ضير أن وضع لترعل ايها إل الوصني باسهاء الاخكاين 
كقولك: مررت برجل ذى مال» فلم تضف إليه لذلك " ا. ه وائظُرْ: الصفوة الصفية ٠٠٠١ /١‏ والإقليد ص 
۸ وابن القواس ص :*5١‏ وقد نسب للميرد القول بجواز إضافته إلى المضمرء وما فى المقتضب 
٠٠١/8‏ مخالف لذلك حيث قال: "... (ذو) لا يضاف إلى المضمر" اه 

N OSE‏ رف اوقا اب ی ف عو “الو 
قطع عن الإضافة لزم بقاؤه على حرف واحدٍ مع التنوين ' |. ه. 

(9) قال الرضى ۲/ :۳٠٠١‏ ' وأما قولهم: (صلى الله على محمد وذويه) فشاذ ' ا. ه. 


تدرف 


شرع كانية ابن الحاهب 


إِنَعَارَئف رف ةا القلدا ::: لمن لقلا ذؤوة' 
E‏ 
ولقائل أن يقول: لا فائدة فى التخصيص بأنه لا يضاف إلى مضمرء فإنه كما لا يضاف إليهء لا 
يضاف إلى كل مالا يكون اسم جنس كالعَلّم وغيره. 
وأما ما قيل: إنه لدفع وهم ما" يتوهم أن المضمر يجوز إضافة (ذو) إليه إذا كان كناية عن 
ا جنس» [لیس] بقوى» يعرفه المتأمل””. 


2747 وابن القواس ص‎ ۳۸/۳ 207 /١ من مجزوء الرمل لم أقف على قائله وانظره فى: ابن يعيش‎ )١( 
وشرح الكافية الشافية ۲/ 4۲۸» برواية: إنها‎ 7١05 والشرح المتوسط ص 104؛ والغجدوانى ص‎ 
218١6 /5 والارتشاف‎ ۳٤٦/۲ يصطنع المعروف فى الناس ذووه. وشرح التسهيل 57/7 7» والمساعد‎ 
وال همع ۲ / 554. والشاهد قوله: (ذووه) حيث أضاف (ذو) إلى الضمير.‎ 

() فى شرح الكافية لابن هشام ل 87/ أ: ' إذا أضيفت إلى مضمر ففيها خلاف: منع منه الأكثرون» ومنهم من 
أجاز وروى عن اللمبرد... لقوله: إنما يصطنع المعروف إلى الناس ذووه... وهو عند الأولين شاذ '. 

(۳) فى الأصل: (مما). 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)٥(‏ قال صاحب الإقليد: ".... ولعل الصواب أن إضافته إلى ضمير اسم الجدس جائزة؛ لأن المكنى يدل على ما 
يدل عليه المكنى عنه» فكأنه مضاف إلى اسم الجنس الظاهرء يؤيد هذا أن الإمام عبد القاهر قال فى قوله: " 
إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه " هذا أحسن من قولك: (ذووه) برد الماء إلى (زيد) أو (عمرو)؛ لأن 
الحاء فى (ذووه) فى البيت تعود إلى (الفضل) وهو اسم جنس» فصار كأنه قال: إنما يعرف ذا الفضل من 
الناس ذوو الفضل " اه. انْظرْ: الإقليد ص ١4‏ مطبوع» وانْظرٌ: المقتصد ۲/ .٠٠۸‏ 


VY 


بحث التوابع 
التوابع: كل ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة. 
لما فرغ عن بيان ما يمسه الإعراب على سبيل الاستبداد وأنواعه» شرع فى يان ما يمسه على 
سبيل التبع فقال: التوابع أى: الكلمات التى لا يكون إعرابها على سبيل الاستقلال كل ثان"» 
ولا جاز كونٌ التعريف للماهية والأفراد جميعاء لا للماهية فقط» وأن يكون تعريفا بحمسب 
الاسمء لم يبال بإيراد لفظ (كل) فى تعريف التوابع» ثم قوله هذا يشتمل المقصود وغيره؛ لأن 
بن :إن و و وغيرنها تان لمان 
وقوله: بإعراب سابقه خرج جميع [ذلك] ؛ لأنها ليست بإعراب سابقهاء لكن بقى خبر المبتدأء 
والمفعول الثانى والثالث من باب (علمت) و(أعلمت) داخلاء فلما قال: من جهة واحدة خرج كل 
ذلك“؛ لأن إعراب المبتدأ من جهة أنه مسند إليه» وإعراب خبره من جهة أنه مسند» وكذلك إعراب 
الفعول الأول من باب (علمت) والثانى من باب (أعلمت) من جهة أنه منسوب إليه» وإعراب الثانى 
من الأول والثالث من الثانى من جهة أنه منسوب””» وكذلك خرج به الثانى من باب (أعطيت) لأن 
تعلقه الأول من حيت الأخدية وبالثاق من حت الاخردية جلاف (العاقل) فى جا زيد 
العاقلٌ» فإن العمل فيه من جهة واحدة وباقتضاء واحد» وذلك لأن نسبة العامل إلى (زيد) فى قصد 
المتكلم هى نسبته إليه مع تابعه» إذ الجىء فى المثال المذكور - مثلا - فى قصده ليس منسوباً إليه من غير 
نظر إلى العاقلية» بل إليه معهاء فالعمل فيه و(زيد) من جهة الفاعلية. 


)١(‏ قال الرضى :۳٠۸/۲‏ " قوله: (كل ثان) فيه نظر... لأن المطلوب فى الحد بيان ماهية الشىء لا قصد 
حصر جميع مفرداته» ويدخل فى قوله (ثان) النعت الثانى فما فوقه» وكذا التأكيد المكرر» وعطف النسق 
المكررء لأن كلا منها ثان للمتبوع كالتابع الأول .١'‏ ه. 

(۲) انْظرْ: شرح المصنف ٦۲۳/۲‏ والأصبهانى ص 488. 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظْرٌ: شرح المصنف 577/7» والرضى ۳٠۷/۲‏ وقال الرضى: " فيه نظر؛ لأن ارتفاع المبتدأ والخبر من جهة 
واحدة» وهى كونهما عمدتى الكلام... واتتصاب الأسماء المذكورة من جهة واحدة وهى كونها 
فضلات» وإن قلنا بتغير الجهات بسبب تغير اسم كل واحد من الأول والثانى» فلنا أن نقول: ارتفاع (زيد) 
فى (جاءنى زيد الظريف) من جهة كونه فاعلاء وارتفاع (الظريف) من جهة كونه صفته» وكذا باقى 
التوابع... ' ا. هه وانْظر: حاشية الجرجانى ۱/ ۲۹۹. 

)٥(‏ قال الأصبهانى ص 88:: ' وقوله (من جهة واحدة) يخرج خبر المبتدأ» والمفعول الثانى والثالث من باب 
علمت وأعلمت» لأنها وإن كانت ثوانى وإعرابها مثل إعراب سوابقهاء لكن إعرابها ليس من جهة واحدة 
بل من حيث إن العامل فيها اقتضى شيئين عمل فيهماء بخلاف التابع» فإن العامل مثلا فى قولنا: قام زيد 
الظريف» اقتضى الفاعل» فهو بعين هذا الاقتضاء عمل فيهما ' .١‏ ه. 

(5) انْظرْ: ابن القواس ص 755؛ وشرح الكافية لابن هشام ل ۸/ ب. 


؟ 


شرع كانية ابن الحاهب 


فإن قلت: ألم يلزم حينئذ تعدد الفاعل وهو متنع؟ » قلت: الامتناع فى تعدد الفاعل بالأصالة بأن 
يكون ما صدق عليه أحدهما مغايرا لما يصدق عليه الآخر إن كان بغير عطف» وإلا فجائز لعدم 
ما لزم من ا محذور من تعدده على ذلك التقدير. 

ثم اعلم أن المراد بقوله (ثان) / ما يكون متأخرا عن الأول فى الوجود بالذكر» وفرعاً عليه فى (50/ب) 
استحقاق الإعراب» بأن لا يكون عمل العامل فيه بحيث يتوقف تعلقه عليه» ومن جهة"'"' الاقتضاء 
ومن الوحدة الواحدة النوعيةء فلا يرد النقض بامبتدأ الثانى» والخبر الثانى؛ لأن كلا منهما لا يكون 
فرعاً فى استحقاق الإعراب» ولم يلزم أيضا خروج العطف بالحروف وإن كان بواسطة الحرف؛ لأنه 
فرع للمعطوف عليه» وذلك الاستحقاق» لأن عمل العامل بالمعنى المذكور قد تم بالمعطوف عليه 
واستجاب العمل على المعطوف لكونه متعلقا له فى اشتراك الحكم بينهما''' وكذلك لا يلزم خروج 
البدل وإن لم يكن اقتضاء العامل ههنا واحد بالشخص لكونه واحدا”" بالنوع. 

فإن قلك: فعلى :هذا مقف الال إن كانت غن ا عرلا فة لزاه :من التاق اغرات 
سابقه: ما يكون ثانيا بإعراب سابقه مطلقاء والحال ليس كذلك» وهو ظاهر. 

لا يقال: فعلى هذا لا احتياج إلى قوله (من جهة واحدة) لأن ما يخرج به يخرجه قيد الإطلاق؛ 
لأنا نقول: نعم» إلا أنه لما كان هذه الأشياء أكثرى الوقوع استعمالاء اقتضى إخراجها - 
لاهتمامه - قيداً صريحاء فلذلك جاء بقيد آخرء بخلاف الحال فإنها قليل الوقوع بالنسبة إليهاء 
فلا يكون الاهتمام بإخراجها بتلك المثابة. 

ثم المراد من الإعراب أعم من أن يكون لفظيا أو تقديريا أو محلياء وأن يكون حقيقيا أو مشبها به. 
فلا يرد النقض يشل قولك: قام هؤلاء العقلاء ويا أيها الرجل؛ لأن ا موصوف فى الأول معرب 
بالإعراب المحلى» والثانى وإن لم يكن معربا بالحقيقة إلا أن حركته مشبهة بحركة الإعراب. 


)١(‏ فى الأصل: (الحهة) وهو تصحيف. 

(؟) قال الأصبهانى ص 88:: ' لقائل أن يقول: إنه - أى: التعريف - منقوض بالمعطوف بالحرف فإنه تابع ممع 
أن العامل عمل فى المعطوف عليه من جهة؛ وفى المعطوف من جهة آخرى» وهو بواسطة الواوء ألا ترى أن 
(قام) فى قولنا: قام زيد وعمروء قد عمل فى التابع بواسطة الواو وفى المتبوع بلا واسطة الواو ويمكن أن 
يجاب عنه بأنه عمل فيهما من جهة واحدة وهى: اقتضاء الفعل الفاعل وهو بهذه الجهة عمل فيهماء لكن 
فى أحدهما بلا واسطة الواو وفى الآخر بواسطة الواو ' ا|. ه. 

(*) فى الأصل: (واحد) وهو لحن. 

(:) أورد الأصبهانى فى شرحه ص 584 نقضا بمثل: يا أيها الرجلء فقال: ' ولقائل أن يورد النقض بمثل: 
(يا أيها الرجل)» فإن (الرجل) تابح ل (أى) من غير إعراب سابقه لفظا أو تقديراء أما لفظا فلأنه مبنى» وأما 
تقديرا فلكونه فى تقدير النصب دون الرفع؛ ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد من الإعراب ماهو حقيقى أو 
شبيه بإعراب حقيقى» فإن حركة المنادى وإن لم تكن إعرابا لكنها شبيهة بحركة الإعراب ٠‏ |. ه. 


بحث النعت 

النعت: تابع يدل على معنى فى متبوعه.. 

5 10 0 02 5 8 7 0 
وجملة التوابع منحصرة فى خمسة؛ ووجه انحصارها"' فيها يعلم فى ضمن تعريف كل منهاء 
فالأول: النعت» قدمه على سائر ES‏ 
E‏ ن "2 أحزهما: هو العام وهو: ما دل على الذات باعتبار 
مع هن المقضوة رة A EE‏ بطر AE E A‏ الندئ 
يورد عليه بأسماء الأجناس بأنها تدل على الذات باعتبار معنى - فإن (رجلا) موضوع لذات 
باعتبار الذكورية والإنسانية» وكذلك غيره - وليست بصفاتءقد سقط يما ذكرناه فى 
التعريف”*' يعرفه المتأمل. 
“a‏ 3 1 (0) , 59 5 5 . 5 
وثانيهما: وهو الخاص وخصوصه يعلم من تقرير معنى عمومه» وتعريفه ما ذكره المصنف. 
فقوله: تابع بمنزلة الجنس» يشمل المقصود وغيره من التوابع» وقوله: يدل على معنى حصل 
ا ا ا ل ل ا ا ا 
بواسطة المتبوع» حتى يلزم أن يكون حرفا" - يُخرج التوابع الباقية””". 
فإن قلت: لا نسلم خروج البدل”"» بدليل استعماله؟ فإن (حسنه) فى قولنا: أعجبنى زيد حسنه» 
يصدق عليه أنه يدل على معنى فى متبوعه» وأيضا هذا الحد منقوض ب (الرجل) فى قولنا: مررت 
بهذا الرجل» فإنه صفة بالاتفاق كعنى : أنه يدل على الذات دون المعنى المتبوع! 


٤۸۹ىناهبصألاو‎ ٠٤٤١ وابن القواس ص‎ ٠۳٦۲ انظ وجه انحصارها فى الخمسة ذ فى: الغرة المخفية‎ )١( 

() انْظْرْ: الإيضاح لابن الحاجب »45١/١‏ والإقليد ص ۷۳۹. 

(۳) قال الرضى 7/7 :7١١‏ " يدخل فيه خر المبتدأ والحال فى نحو: زيد قائم» وجاءنى زيد راكباء إذ يقال هما 
وصفان... وينتقض حده بأسماء الآلة» والمكان» والزمان... "|. ه. 

() أورد ابن الحاجب فى: الإيضاح 0١‏ هذا الاعتراض» وأجاب عنه بأنه إنها احترز عن مثله بقوله: 
(هو المقصود)» فإن أسماء الأجناس المقصود بها هو الذات» والصفات المقصود بها المعنى لا الذات. ولق 
الرضى ۰۳۱۱/۲ وابن الاي ص ۰۳٤١‏ والإقليد ص ۷۳۹. 

)٥(‏ قال صاحب الإقليد ص ۷۳۹: "... والحاص باعتبار التابع وهو أن يقال: تابع يدل على معنى فى متبوعه 
من غير تقييد ' |. ه. 

(5) فى الأصل: (حرف) وهو لحن. 

(۷) قال الأصبهانى ص ::4١‏ "... لكون سائرها دالا على معنى فى نفسه ' |. ه. 

(۸) الاعتراض بالبدل أورده ابن الحاجب على نفسه فى: أماليه ”/ ٠٤‏ وأجاب عنه: ' بأن هذا وقع فى بعض صور 
البدل اتفاقا من قضية عقلية وهو كون (العلم) لابد له من محل إلا زيد" ا. ه وقال الجامى ۲/ ۳۲: ' ولا يرد 
عليه البدل فى مثل قولك: أعجبنى زيد علمه... فإن دلالة التوابع فى هذه الأمثلة على حصول معنى فى المتبوع 
إغا هى بحسب موادهاء فلو جردت عن هذه المواد لا تجد لما دلالة على معنى فى متبوعاتها بخلاف الصفة» فإن 
الحيئة التركيبية بين الصفة والموصوف تدل على حصول معنى فى متبوعها فى أى مادة كانت "|. ه. 


VYTY 


شرع كافية ابن الحاهب 


قلت فى الجواب عن الأول: إن المقصود من ذكر النعت الدلالة على معنى فى المتبوع» وليس 
عو تود ا كاذف اليذال فاده كا بذكن لوق" عل می كن سے هو لتكلا 
متبوعه» وهذا قريب لما يقال: إن القصد به بيان الإعجاب منسوب إليه» ولا يقصد به الدلالة 
على معنى فى متبوعه» بل لو دل عليه فإغا هى من قضية عقلية» وليس كلامنا فيها بخلاف 
النعت. 

وعن الثانى: آنا لا نسلم أن (الرجل) لم يدل على معنى فى(هذا) ودلالته عليه ظاهرة لأنه يدل على 
الذكر المعيّن من ذكور بنى آدم» وهو حاصل فى هذاء وهذا ما ذكره صاحب الغجدوانى”". 

فالأولى منه أن يقال: لا نسلم أنه يدل على معنى فى (هذا)» وإن دل على الذات باعتبار أصل 
الوضعء لكنه لم يأت ههنا إلا لتبيين الذات المبهمة فى (هذا) والتبيين معنى بلا شبهة”". 

وأما الاعتراض”*' الوارد بأن التأكيد المعنوى مثل (كلهم) فى جاءنى القوم كلهم» فإنه يدل 
على معنى فى المتبوع وليس بصفة! 

فأجاب عنه المصنف فى أمالى الكافية”” بأنه: ' إن كان (كلهم) دالا على معنى فى المتبوع فليكن 
(زيدا) الثانى فى قولك: جاءنى زيد زيد» دالا على معنى فى المتبوع وليس كذلك '» قال نهم 
الملة والدين"'': ' بيانه أن التوهم الذى رفع ب (زيد) الثانى ليس قائما ب (زيد) الأول وم يكن 
موضوعا له» وإنما جاء اللبس على السامع بالنظر إلى الغيرء فالمتبوع ليس التوهم قائما به البتة» 
بل السامع» وكذلك الكلام فى: جاءنى القوم كلهم؛ لأن المتكلم لم يأت بلفظ (كلهم) إلا رافعا 
به التوهم”" عن السامعء لئلا يُقدّر أن بعضهم جاءء فليس فى المتبوع الذى هو (القوم) ما يدل 
عليه (كلهم) '. 


)١(‏ فى الأصل: (البدل) وهو تصحيف. 

eA EEO) 

(۳) قال صاحب الإقليد ص ۷۳۹: "... ًا قلت (هذا) تحقق عند السامع ما يدل على ذات» لكن وقع إبهام فى 
الحقيقة التى تُميز بها الذات» فإذا قلت (الرجل) تبين تلك الحقيقة» فظهر أن (الرجل) هنا دال على ذات 
باعتبار معنى هو المقصود "|. ه. 

(5) أورد الرضى مثل هذا الاعتراض فى: شرحه 7١7/7‏ حيث قال: "... وأما التأكيد المفيد للإحاطة فيدخل 
فى هذا الحد إذ (كلهم) فى (جاءنى القوم كلهم) يدل على الشمول الذى فى القوم *ا. ه. وأجاب عنه 
الشريف فى حاشيته ۳٠٠/١‏ بقوله: ' الظاهر أن لفظ (كلهم) إنما ذكر ليدل على إحاطة المجىء للقوم» وأما 
كون القوم شمولا للمجىء فأمر لازم» لا معنى مقصود أصلى» فلفظ (كلهم) يدل على حال النسبة قصداء 
لا على معنى فى متبوعه» وإن فهم منه ذلك ضمنا ' |. ه. 

.٠٠ /۳ انْظر: الأمالى‎ )٥( 

( المراد به ابن الحاجب وقوله هذا فى: الأمالى ۳/ ٠٦‏ مع تصرف يسير فى النقل. 

(۷) فى الأصل: (لتوهم) وهو تصحِيف. 


مطلقاء 


أقول: محصول هذا الكلام: أن ما يدل عليه (كلهم) رفع التوهم» والتوهم قائم بالسامع لا 


بالمتبوع» فلم يدل على معنى فى المتبوع» فلقائل أن يقول: لا نسلم أن معناه رفع التوهم القائم 
التوهم فإنما هو لازمته وفائدته» مع أن [ما]''' فى عبارته فللآخر 

وأما بيان قوله: مطلقا فقد قال الملصنف”" وغيره من الشارحين للكافية: إنه لدفع وهم من توهم 
أن (قائما) فى مثل (ضربت زیدا قائما) دحل فى الحد لكونه تابعا لما قبله فى الإعراب» ودلالته/ 
على معنى فيه» ووجه كونه وهما وعدم دخوله فى ذلك بالحقيقة» لكونه ليس من التوابع كما 
عرفت» وأما وجه اندفاعه عنه فهو: آنا لو سلمنا أنه تابع يدل على معنى فى متبوعه» لکن لا 
م أن دلالته على ذلك 2 00 “بل اه هن الما ال لك 

ا N‏ ل ل 
بقوله (تابع) لدخل فيه الحال المؤكدة» فإنها دالة على معنى فى صاحبها مطلقا ". 

هذه“ عبارة ناقلا عن الإمام الحديثى» وفيه بحث يظهر وجه بالتأمل الصادق””. 

00 ت‎ f 0 “tir 5 n.» 
وفى المتوسط ": ' اعلم أنه لو قال: تابع يدل على معنى فى متبوعه أو متعلقه لكان أصوب‎ 
!' ليشمل النوعين‎ 

قلت: يجوز أن يراد بالدلالة [الدلالة]" بلا واسطةء كما فى القسم الأول نحو: مررت برجل 
ظريف. والدلالة بواسطة كما فى القسم الثانى نحو: مررت برجل ظريف أبوه» فإن (الرجل) 
a aS‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظر: شرح المصنف 555/5» والرضى 7/5١8؛‏ وابن القواس ص 2750 والأصبهانى ص )44١‏ 
والكناش 2575/١‏ وشرح الكافية لابن هشام ل /۸٤‏ أ. 

(9) قال الرضى ۲/ :7١7‏ " قوله (مطلقا) قصد به إخراج الحال فى نحو قولك: ضربت زيدا مجرداء فإن مجردا 
دال على معنى فى زید» لکن لا مطلقا بل مقيدا بحال الضرب .١"‏ ه. 

(5) فى الأصل: (هذا) وهو تصحيف. 

(5) وجه النظر: أن هذا الاعتراض يرد لو قيل إنه حرج للحال» ولا قائل بذلك» وإنما الذى قيل: إنه لدفع وهم 
من يتوهم أن الحال داخل فى الحده بناء على اشتراك الحال مع النعت فى الدلالة على هيئة الذات 
وافتراقهما فى التقييد والإطلاق. وا حاشية الشريف على الرضى ۲/۱ ١‏ وشرح الفريد لعصام الدين 
الإسفرايينى ص٠۲۷٠‏ تحقيق / نورى ياسين حسين» المكتبة الفيصلية» ط/ الأولى ٥۰٤۱ھ‏ / 1980م. 

(5) ائظرٌ: الشرح المتوسط ص ١15؟.‏ 

(۷) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


(/5/أ) 


شرع كانية ابن الحاهب 


وفائدته: تخصيص» أو توضيح» وقد يكون جرد الثناءء أو الذم, أو التأكيد مثل.. 
واعلم بأن النعت باعتبار ما هى" فائدته ينقسم إلى أقسام» لأنها إما تخصيص. والمراد به 
ههنا"" تقليل الاشتراك الحاصل فى النكرات» كما فى قولك: جاءنى رجل كريم» فإن (رجلا) 
باعتبار وضعه يتناول كل فرد من أفراد الرجال» سواء كان كربا أو لاء فالتقييد بالكريم يفيد'" 
له بعض الخصوص. 

أو توضيح وهو دفع الاحتمال الحاصل فى المعارف”“ » كما فى قولك: زيد الكريم» فإن (زيد) 
رعا يشاركه غيره فى الاسم» فالتقييد يفيد تميزه عن ذلك المشارك لكن ينبغى أن يعلم أن هذا 
إنما يكون إذا كان الكرم خاصا به والفرق بينهما واضح فإن الأول لتنقيص عموم الاسم بجعله 
واقعا على بعض الجنس دون كل» وأما الثانى فإن الصفة لأجله لا يجاء بها ليقصد إلى ذلك 
التنقيص» فإن المعرفة مخصوصة بنفسهاء وإنما الغرض منها إزالة اللبس. 

ولا كان ذكر الصفة فى الأغلب لإفادتهماء أتى بكلمة التقليل فيما جاء لغيرهما فقال: قد 
ل ل ل ل ل 
الوففے كما ف أوضياف اللناتفال حو (بسم الله الرحمن ¿ الرحيم) لأنه لما لم يصح إرادة 
ل ا ل شتراك فيه لا بحسب الوضع ولا بحسب 
الاتفاق» جردت عن معنى التخصيص والتوضيح» فكانت للثناء» وإن كانت فى الأصل لمما. 

أو قد يكون النعت نجرد الذم والتحقير كما فى قولك: فعل زيدٌ الفاسق الخبيث» إذا كان (زيد) 
معروفا بالفسق والخبث قبل التوصيف بهماء وإلا لكان من قبيل ما فائدته التوضيح 

أوقد يكون النعت جرد التأكيد أى: تحقيق ما يدل غليه الموضوف» وليس المراد منه 
التأكيد الصناعى» وذلك إنها يكون حيث يتضمن الموصوف معنى ذلك الوصف”", 


)١(‏ فى الأصل: (هو) وهو تُصحيف. 

E BS 

(۳) فى الأصل: (تفيد) وهو تصحيف. 

6 طن‎ RAE RG 

(0) قال الرضى ؟/ :”١5‏ ' وإنما يكون نجرد الثناء أو الذم إذا كان الموصوف معلوما عند المخاطب» سواء كان 
مما لا شريك له فى ذلك الاسم نحو (بسم الله الرحمن الرحيم)... أو كان نما له شريك فيه نحو: أتانى زيد 
الفاضل العالم» أو الفاسق الخبيث» إذا عرف المخاطب زيدا الآتى قبل وصفه» وإن كان له شركاء فى هذا 
الاسم 'ا. هف وائظر: الأصبهانى ص .44١‏ 

(5) هذا قول الرضى فى: شرحه ۲/ ۳٠١‏ حيث قال: " وإنما يكون الوصف للتأكيد إذا أفاد الموصوف معنى 
ذلك الوصف مصرحا به بالتضمن نحو: [فْحَة وَاجِدَة) وهن الْيْنِ) ' | ها 


VY 


(نَفْحَةٌ راحدة)'» ولا فصل بين أن يكون مشتقا أو غيره» إذا كان وضعه لغرض المعنى 
عموما مثل تميمى» وذى مال» 

قوله تعالى:(كفخة واحدة) لأن العلم لما حصل لنا من قاعدتهم بأن بناء ال (فَعْلّة) يفيد الوحدة» 
لم تفد ذكر ال (واحدة) بعدها إلا مجرد التأكيد”". 

ثم اعلم أن فى عبارته إشارة إلى أن النعت فى الأصل مع إفادته التخصيص والتوضيح لا يخلو 
عن معنى الثناء» أو الذمء أو التأكيد» بحسب اللفظ» لكنه قد يجرد عنهما ويستعمل لأحدهماء 
فإنك إذا قلت: جاءنى الرجل الصالح» أو الفاسقء يفيد فى الأول الثناء» وفى الثشانى الذم ". 
ل ال 

ولما توهم كثير من النحويين "أن الاقتفاق شرط فى التحف حي اوكا غير المشتق بالمشتق؛ 
ا هر اللقصود هه وهر الال عل م اللاى فى الت الآ يكوة إلا فى اتةه رر 
بطلان ذلك التوهم عند المصنف» فقال رادا لههم: لا فصل أى: لا فرق بين أن يكون النعت 
ا اور إن کون فير ی ن كان وضع أ وضع ذلك النعت لغرض المعنى 
المقصود من النعت» أى: لأن يدل على معنى فى متبوعه عموماء أى: جميع استعمالاته مثل: 
تميمى فى قولك: مررت برجل تميمى» ومثل: ذى مال فى قولك: مررت برجل ذى مال» فإن 
(تميميا) و(ذا مال) لا يستعملان إلا لأن يدلا على معنى فى المتبوع» وهو معنى كونهما لغرض 
المعنى عموما”"» وأما قولك: آنا تميمى» وأنا ذو مال» فعلى تقدير حذف الموصوف أى: أنا رجل 
مل و ارال كانه 


.)17( سورة الحاقة من الآية‎ )١( 

(۲) انْظ: شرح المصنف 570/7.: وقال ابن القواس ص 750: ' وقيل (واحدة) لإزالة الاشتراك فإن النفخة 
يجوز أن يراد بها أكثر من الواحدة» بدليل قوله تعالى:[وَن تَعُدُوا نعْمّةَ الله لا نُحْصُوهَا) فالنعمة مفردة فى 
اللفظ» وهى غير محصاة فى المعنى "|. ه. 

(۳) فى الأصل: (والثانى فى الذم) وهو خطأ. 

(5) قال الرضى؟/ :7١0‏ ' اعلم أن جمهور النحاة شرطوا ف فى الوصف الاشتقاق» فلذلك استضعف سيبويه: 
مروت برجل اس وضغاء ول يستضعكت: بزيد أسداء حالاء فكأنه يشترط فى الوصف لا الحال الاشتقاق» 
والنحاة يشترطون ذلك فيهما معاء والمصنف لا يشترطه فيهما ويكتفى بكون الوصف دالا على معنى فى 
متبوعه» مشتقا كان أولاء وبكون الحال هيئة للفاعل أو المفعول " اه. وإنما اشترط النحاة فى الوصف 
الاشتقاق أو تأويله لأن المقصود من الصفة الفرق بين المشتركين فى الاسم وذلك لا يحصل إلا بذكر المعانى 
العارضة القائمة بالذوات التى تدل عليها الأسماء المشتقة. انْظرْ: توجيه اللمع ص »55١‏ وابن القواس ص 
5“ والغرة المخفية ص ”757. 

(5) فى الأصل: (أن لا يكون). 
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شرع كانية ابن الحاجب 


أو خصوصا مثل: مررت برجل أى رجلء ومررت هذا الرجل» وبزيد هذاء وتوصف 


النكرة بالجملة الخبرية, 


أو إذا كان وضع ذلك النعت لغرض ذلك المعنى خصوصا أى: فى بعض استعمالاته مثل: (أى 


رجل) فى قولك: مررت برجل آئ رجل» أى: كامل فى الرجولية”''» وفى التوصيف به قصد 
للمبالغة فى المعنى» واشترط أن يضاف إلى مثل المنعوت لأن القصد بها إلى بيان كمال المنعوت فى 
الخصلة الدال هو عليها من الرجولية وغيرهاء فلا يجوز: جاء رجل أئ عالم. 

ومثل اسم الجنس المعرف باللام إذا كان وصفا للمبهم» كما فى قولك: مررت بهذا الرجل» 
فإن (الرجل) ههنا صفة ل (هذا) عند المحققين''"» وأما تحقق دلالته على معنى فى المتبوع فقد 
عرفته فيما سبق» ومن هذا القبيل قولهم: يا أيها الرجل”"» ومثل اسم الإشارة فى قولك: 
مررت بزيد هذاء فإن (أى) و(الرجل) و(هذا) وقعت صفات فى هذه المواضع لدلالة كل منها 
على معنى فى متبوعه وهو / كماله فى الرجولية فى الأول» وتعين ذاته فى الشانى» وكونه 
مشار إليه فى الثالث» وإن لم تدل على ذلك المعنى: أى رجل عندك» وجاءنى الرجل» وهذا 
زيد» وهذا معنى كونها لغرض المعنى خصوصاء وأما الذين يشترطون الاشتقاق فيؤولون هذه 
الألفاظ لرن فيي موو لت مقر تا وزةومال)ا سا حال وى وجل ) ت 
كامل فى الرجوليةء و(هذا الرجل) ب: هذا المعين» و(يا أيها الرجل) ب: يا أيها المطلوب إقبالهء 
وزی هذا ب المشار إلنه” فلا حاجة؛ لأن الخرضن من التعت وهو الذلالة على معدن فى 
المتبوع كما يحصل بالمشتق يحصل بغيره من غير الاحتياج إلى التأويل. وتوصف النكرة»ء أى: 
يصح أن يوصف النكرة إذا أريد توصيفها بالجملة الخبرية”” أى: لج لمت 
لحصول الفائدة التى تقصد بالنعت» لأن (يضرب) فى قولنا: مررت برجل يضرب» يدل على 
معنى فى (رجل) بلا شبهة. 

فههنا بحثان» الأول: فى بيان أن المصنف قيد الموصوف بالجملة بأن يكون نكرة» وذلك لأن 


() انْظرْ: شرح المصنف 5777/7» والأصبهانى ص »44١‏ وقال صاحب الإقليد ص :۷٤١‏ ' قولك: مررت 
وغل ان ركلء ونه برحل قن اضوى فى اكهالد فى الرصرلءة | لوخد كت آنا مدي اكه قاد نميه . 

(۲) انظر: شرح المصنف 7/7 2.5717 وقال | بن العواسن ن "الرججل نه ١‏ ی يدل على معدي فی 
هنا فان فى (هذا) [يهاماً إغنا يتين ب (الوجل) * أ. هت وقال الرضى #/ ۳۷ آما قولك: (هذا الرجل) 
فللموصوف فائدة جعل الوصف حاضرا معينا ا 

() قال لرضى ۲/ ۳۱۷: ' وفى: يا أيها الرجل؛ للموصوف فائدة منع حرف النداء من مباشرة ذى اللام ' |. ه. 

(5) انْظر: ابن يعيش .٤۸/۳‏ 

(5) قال ابن الحاجب 178/79: " وإنما اشترط أن تكون خبرية لأنها فى المعنى حكم على صاحبها كالخبر» فلم 
يستقم أن تكون إنشائية ' |. هه قال ابن القواس ص 58": ' المقصود من الوصف إيضاح الموصوف 
والجمل الإنشائية مبهمة فلا تفيد الموصوف إيضاحاء فإن جاء شىء على خلاف ذلك كان مؤولا ' |. ه. 
وانطر انت VETA ANTS EA NO a‏ 


(۸/ب) 


الجملة باعتبار المفرد الذى يسبك عنها؛ لأنه إنما يكون باعتبار الحكم الذى يناسبه التنكير» وإلا 
فالتعريف والتنكير من خواص الأسماء» والجملة ليست [نكرة ولا معرفة]" ههناء فلا يصح 
[آن]“ يوصف المعرفة بها لوجوب التطابق بينهما فى التعريف والتنكير» كما سيجىء. 
فإن قلت: ما تقول فى قوله تعالى: [كَمثْلٍ الْحِمَارٍ يَحْوِل فار" وقوله تعالى:[كُمُفل 
العنكبوت اتَحَدَت بيا وقول الشاعر: 

وقد أَمْرُ عَلَى الْلييم سى 
فإن الموصوف بالجملة فى هذه الصور معرفة؟. 0 
قلت: لما كان الألف واللام ههنا لتعريف الجنس أى: الأمر الذهنى» أجرى مجرى النكرة فى 
الخارج لعدم التوقيت فيهء مع أن الجملة فى الآخير تحتمل أن لا تكون صفة بل حالا. 
والثانى: أنه قيد تلك الجملة بأن تكون خبرية» احترازا عن الجملة الإنشائية من الأمر والنهى 
والاستفهام وغيرهاء وذلك لأن النعت فى المعنى حكم على صاحبه كالخبر فلم يستقم أن تكون 
إنشائية”"» وقد عرفت أن فيه خلافا للبعض “. 
a E‏ با زو امدق هر NETE‏ 


05 إليه ساق واا و ادف كور ل عد هبن فول ال هی فى ا ريه 
۲ حيث قال: * اعلم أن الجملة ليست نكرة ولا معرفة» لأن التعريف والتدكير من عوارض الذات» 
إذ التعريف جعل الذات مشارا بها إلى خارج إشارة وضعية:؛ والتنكيرٌ ألا يشار بها إلى خارج فى الوضع» 
وإذا لم تكن الجملة ذانا فكيف يعرض ها التعريف والتنكير "| هت 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق» والقول بأن الحملة ليست نكرة ولا معرفة هو قول الرضى فى: شرحه 
۲ حيث قال: " اعلم أن الجملة ليست نكرة ولا معرفةء لأن التعريف والتدكير من عوارض الذات» 
إذ التعريف جعل الذات مشارا بها إلى خارج إشارة وضعية» والتدكيرٌ ألا يشار بها إلى خارج فى الوضع» 
وإذا لم تكن الجملة ذاتا فكيف يعرض ها التعريف والتنكير ' |. ه. 

(۳) سورة الجمعة من الآبة (0). 

(:) سورة العنكبوت من الآية .)5١(‏ 

)٥(‏ سبق تخريجه في قسم التحقيق. والشاهد قوله (اللئيم يسبنى) ف (يسبنى) نعت ل (اللئيم) وهو معرفة. 

(5) انْظرٌ: حاشية يس على الفاكهى 117/7» وائظر: ابن عقيل ۲/ 187. 

)۷( انْظُر: : شرح المصنف 1۲۸/۲. 

E O PIE كوو‎ N TOT وهم بعض الكوفيين وابن‎ )۸( 

(9) من الرجز للعجاج فى: ملحق ديوانه ص5 ٠٠١‏ والتصريح ١١١/۲‏ والخزانة ۱٠۹/۲‏ والدرر 555/7, 
وانظره فى: أمالى ابن الشجرى 07/7 5» وابن يعيش 8/ 01» وشرح المصنف 578/75 والرضى 
۱ وشرح عمدة الحافظ .041/١‏ والمغنى :775/١‏ وشرح ابن عقیل۲/ 1805. وقد روى: جاؤوا 
بضیح» يذكر أن قوما أضافوه وأطالوا عليه حتی دخل الليل ثم جاؤوا بلين مخلوط بالماء حتى صار لونه فى 
العشية يشبه لون الذئب» والشاهد فيه: وقوع الجملة الإنشائية (هل رأبت الذئب) نعتا لقوله: (مذق)» لكن 
على تقدير: جاؤوا بمذق مقول عنده هذه الكلمة. 


تارف 


شرع كانية فية ابن الحامب 


فالأول يتبعه فى: الإعراب» والتعريف والتنكير» والإفراد والتثنية والجمع» 


ويلزم الضمير» ويوصف بحال الموصوف» وحال متعلقه مثل: مررت برجل حَسَن غلامُه. 
ES Ab‏ قدت مهنا ٠‏ 
قلت: مثل ذلك متأول لأنه فى تقدير: بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط“ 

ويلزم فى الجملة التى تقع صفة للنكرة الضمير العائد إلى الموصوف ليربط تلك الجملة به كما 
كان ذلك فى الخبر» ألا ترى أنك لو قلت: مررت برجل قام عمروءه لم تكن ربطت بينهما 
بشىء» فتقع أجنبية” '". 

ويوصف أى: يصح أن يكون الوصف بمال الموصوفه أى: بصفة قائمة به حقيقة كما 
فى نحو قولك: مررت برجل قائم» فإن القيام قائم برجل حقيقة» وبصح أن يكون 
باعتبار حال متعلقه»ء أى: يتعلق بالملوصوف على معنى أن يكون التوصيف بصفة قائمة 
بالغير الذى له تعلق بالموصوف كما فى مثل قولك: مررت برجل حَسّن غلامُه» فإن 
(الحسن) صفة قائمة ب (الغلام) وهو متعلق ل (رجل) فكان صفة لَه من حيث اللفظ 
والمجاز وإن لم يكن به حقيقة”". 

اا اوفع ل الوصوت نمل اا انا "مضه ال لا الخو و 
الذلالة على معنن فی مو 

فالأول أى: الصفة التى باعتبار حال الموصوف يتبعه أى: [يتبع]" الموصوف فى عشرة أشياء: 


فى الإعراب أى: فى الرفع والنصب والجر» فهو ثلاثة [يتبعه فى واحد]" منها بأن يكون 
مرفوعا إن كان الموصوف كذلك» وعلى هذا القياس فى النصب والجر» وفى التعريف بأن 
يكون الوصف معرفة إن كان الموصوف معرفة» وفى التنكير بأن يكون نكرة إن كان 


(1) انظر: ابن الشجرى 07/7 5» وشرح المصنف 1۲۹/۲ والرضى ۳۲٢/۲‏ والارتشاف 194177/5. 

(؟) انظة: شرح المصنف ۰1۲۹/۲ والرضى ۲/ 0770 والأصبهانى ص ٤۹۳‏ والهمع .١١9/7‏ 

(9) قال ابن القواس ص 759: ' وفى دخول هذا القسم تحت حد الوصف نظر؛ لأنه لا يدل على معنى فى 
متبوعه» بل على معنى فى متعلق متبوعه» فيجب أن يقال: النعت تابع يدل على معنى فى متبوعه أو فى 
متعلق متبوعه ' ا. ه. 

(5) فى الأصل: (إنما صحت) وهو تصحيف. 

(ه) انظ: شرح المصنف ٠۳١/۲‏ وقال الأصبهانى ص 45:: ' وإنما جاز الوصف بحال متعلق 
وة ت انه خا کا ا يلافاك اخ و وی 
1/۲ 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


VY 


والجمع» والتذكير والتأنيث» والثابئ يتبعه فى الخمسة الأول» 


الملوصوف كذلك» وفى الإفراد بآن يكون مفرداً إن كان الموصوف مفرداء وفى التثنية بأن يكون مثنى 


إن كان الموصوف مثنى» وفى الجمع بأن يكون جمعا إن كان الموصوف جمعاء وفى التذكير بأن يكون 
مذكرا إن كان الموصوف مذكراء والتأنيث بأن يكون مؤنشا إن كان الموصوف مؤثاء إلا إذا كانت 
الصفة بحيث يستوى فيها المذكر والمؤنث”7١'‏ ك (فعول) بمعنى الفاعل» و(فعيل) بمعنى المفعول» فإن 
1ه المذكر [أو مؤنثة تجرى على المذكر]" ك (علامة) مثلا. 

أما وجوب”" التبعية فى الإعراب فلأن إعراب التابع ينصّبُ عليه من الجهة التى أعرب بها 
متبوعه» فيجب الموافقة لذلك» وأما فى التعريف والتنكير فلأن ذات النعت هو ذات منعوته 
فيجب القصد إلى موافقتهما فى ذلك لتوافقهما فى قصد المعنى المراد» ولو لم يتوافقا فيهما بكون 
ذات أحدهما معينة والآخر غير معينة» فيلزم عدم اتحادهماء إذ المعيّن ليس غير المعين» وهو 
خلاف الواقع» وأما فى الخمسة الباقية فلأن الصفة فى المعنى للذات المتبوع لماء فوجب مطابقتها 
فيهاء إذ لو تخالفا فى شىء منها لتحالفا للذات فيختل المعنى. 

والثانى» أى: الصفة التى باعتبار حال متعلق الموصوف يتبعه» أى: الموصوف فى الخمسة الأول 
من تلك العشرة» أى: فى الرفع والنصب والجرء والتعريف والتنكير» بأن يكون الصفة فى كل 
من ذلك على مطابقة الموصوف. 

وإنما يتبعه' ' فى هذه الخمسة لأنها أحكام ليست من أحكام الأفعال» وإنما هى من أحكام الأسماء 
فوجب أن يجرى فى الاسم الواقع صفة باعتبار الأول لأنها له باعتبار الاسمية. 

وقيل : ' لأنها / ااخدلك طيفة أنه مين تت اللفظ و عار حلت ا له قى هه 
الأشياء مراعاة للفظ *. 


(1) الس الى متتو ا الكو واو عان ضري له نا يستوف فيه المذكن والماقف في قوط عة 
التأنيث نحو: فعول بمعنى فاعل مثل: صبور» وشكورء ونحو: فعيل بمعنى مفعول مثل: كف خضيب» ولحية 
دهين» ومنه ما يستوى فيه المذكر والمؤنث فى لزوم التاء نحو: علامة» ونسابة. انْظر: ابن يعيش / 20500 

(0)تماءون المتقوفين يفتفر إلبه السياق ا وان الق من 5ا ولاب الأعرات طن + 

(۳) وهذا تعليل ابن الحاجب فى: شرحه 0570/7 2171 انْظر: ابن القواس ص .50٠‏ 

(5) انْظرْ هذا التعليل فى: الإيضاح لابن الحاجب /١‏ 550» والإقليد ص .70١‏ 

9 ل ألبته من: مي اك 

(۷) فى المتوسط: (من يت اغا ولتق 

(8) فى المتوسط: (تابعاً). 


YVYo 


(1/۹) 


شرع كانية ابن الحاهب 


وف البواقى كالفعل, ومن ثمة حسن: قام رجل قاع غلماثه, وضعف: قاعدون غلمانه, 
ويجوز: قَعُودٌ غلمانه 

ولا تتبع تلك الصفة الموصوف [فى]'" البواقى أى: فى الخمسة الباقية» بل يكون فى الحكم 
كالفعل؛ لأن التبعية”'" فى تلك الخمسة فى القسم الأول إنما كانت باعتبار الفاعل بأن يكون 
ضميراً للمتقدم» وههنا ليس الفاعل ذلك» بل هو ههنا هو المتأخر عنه فى الحقيقة. ومعنى كون 
النعت كالفعل' " أنه فى هذا القسم مسند إلى ما بعده» كما أن الفعل مسندٌ إلى ما بعده» فكما 
أن الفعل يفرد إذا كان فاعله ظاهراً سواء كان تثنية أو جمعا على الأفصح» كذلك الصفة 
وكذلك كما أن الفعل يجب تذكيره إذا كان الفاعل مذكراء وتأنيثه إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقياء 
ويجوز الأمران إذا كان مؤنثا غير حقيقى فكذلك النعت بالنسبة إلى ما بعده. 


ومن ثمة أى: من أجل أن الحكم فى هذا القسم كحكم الفعل حَسّن أن يقال: قام 
رجل قاع غلمانه بإفراد الصفة مع جمع فاعلهاء كما حسّن أن يقال: قام رجل قعد 
5 وو 
غلماته. 


ومن أجل ذلك ضعْف أن يقال: قام رجل قاعدون غلماثه بجمع الصفة مع جمع فاعلهاء كما 
ضعف أن يقال: يقعدون غلمانه“» وإنما ضعف ذلك فى الفعل لإيهامه فى الظاهر أن يكون 
للفعل فاعلان» وفى الصفة شبه اجتماعهما. 

ويجوز أن يقال من غير ضعف: مررت برجل قعود غلمائه'”' مع أن الوصف فيه جمع» مثله فى: 
قام رجل يقعدون غلمانه» فكان هذا جواباً عن سؤال مقدر» وجه تقرير السؤال ظاهرء وأما 
وجه تقرير الجواب فبالفرق بين الصورتين» يعنى: ثبوت النون فى (قاعدون) 


. ٠١ ما بين المعقوفين سقط من الأصلء وما أثبته من: المتن ص‎ )١( 

(5) انْظرْ: شرح المصنف 571/7. 

(۳) قال ابن القواس ص :۳٠١‏ " الصفة لما لم تكن له» بل لمتعلقه» لم يكن فيها ضمير يرتفع بها لإسنادها إلى 

لظاهر جرت مجرى الفعل» فتُوّحد مع المثنى والمجموع؛ وتذكر مع المؤنث» وتؤنث مع المذكرء نظراً إلى الفاعل 

ھدوا شر ابن عقيل 1/ 9 والأشموى 7۳( والتصريح ۰/۲ ۹ 

(:) انْظرْ: شرح المصنف 573757/7. وقال الرضى 7775/75: ' ضعف (قاعدون غلمانه) أقل من ضعف (يقعدون 
غلمانه) لأن الألف والواو فى الفعل فاعل فى الأغلب الأكثر» وتجريدهما علامتين للتثنية واجمع ضعيف» 
بخلاف الألف والواو فى مثنى الاسم ومجموعه فإنهما حرفان وضعا علامتين للمثنى والمجموع» ولو كانا 
فاعلين» لم ينقلبا فى حالتى النصب والحر نحو: رأيت قاعِدّين» وقاعدين» بل هما فى المشتق مثلهما فى غير 
المشتق الذى لا فاعل له نحو: الزيدان والزيدون .١'‏ ه. 

(0) قال ابن الحاجب؟7/ 577: " وإنما جاز: قام رجل فُعُودٌ غلماله مجيئه على صيغة لم يشبه بها الفعل» » بخلاف 
(قاعدون) فإنه مشبه لقولك: (يقعدون)» فلم يلزم من امتناع (قاعدون) امتناع (قعود) ' |. ه. وال وج 
جواز ذلك فى: الرضى ۲/ ۰۳۳۲ وابن القواس ص ٠١۹۱‏ والأصبهانى ص 545. 


لل 


والمضمر لا يوصف› 

[مثل]”'' ثبوته فى (يقعدون) لكونه مثله فى الحكم المذكور والحركات والسكنات» و(قعود) 
ليس كذلك مجيئه على صيغة لم يشبه بها الفعل ضرورة أنه يخالفه فى الحركات والسكنات» 
بخلاف (قاعدون) فلم يلزم من ثبوت الضعف فى (قاعدون) ثبوته فى (قعود). 

واعترض عليه بأن الحكم بأنه كالفعل إن كان من جهة أنه مسند" إلى ما بعده فينبغى أن يمتنع 
(قعود غلمانه) كما يمتنع (قاعدون غلمانه)» وإن كان لأجل تشاركهما فى الحركات والسكنات 
فينبغى أن يقال: وفى البواقى كالفعل إذا كان الكون قارفا فى ادر كاه وا کات 
ليختص الحكم بتلك الصورة» مع أن قوله (فينبغى أن يمتنع) محل نظر. 

والضفر لا توصك" أن ل عرز ايكون العو هونا شخ ولك لان أل ااه 
أن تكون للتوضيح أو للتخصيص» فالمضمر لكونه فى غاية الوضوح لا يجوز وصفه لذلك 
لامتناع توضيح الواضح وتخصيصه. ولم يوصف للمدح والذم أو غيرهما - أيضا - حملاً على 
عدم جواز وصفه لما هو الأصل فى باب الوصف””) 

وبهذا يندفع ما قيل: إن هذا لا ينهض”" دليلاً على عدم جواز وصف المضمر؛ لأن الصفة غير 
منحصرة فى إفادتها فيهما. 

وإنما قلنا: إن المضمر فى غاية الوضوح لأن المتكلم أعرف المعارف» والمخاطب قريب منه» 
فحمل الغائب”" عليهما: 


وقيل: فيه أيضا وضوح يخ يغنيه عن توضيح الوصف؛ لأنه إنها يذكر بعد تقدم ما يعود هو إليه» 
فصار بمنزلة وضع الك ا 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

وى ااهل a‏ و 

(۳) قال سيبويه :1١/57‏ ' واعلم أن المضمر لا يكون موصوفا من قبل أنك تُضْوِرٌ حين تُرَى أن المْحدّث قد عرف 
من تُعْنَى "قراط المقتضب 5/ »۲۸٤‏ وابن يعيش 057/7. 

(5) انظر: الرضى ۲/ ۳۳۳ والأصبهانى ص ۰٤۹٦‏ والإقليد ص 27207 والبيان فى شرح اللمع ص .۲۷٤‏ 

(0) انظر: البسيط لابن أبى الربيع .۳۲٠/١‏ 

(5) فى الأصل: (تنهض) وهو تصحيف. 

(۷) أجاز الكسائى وصف ضمير الغائب فى نحو قوله تعالى:(لا إِلَّهَ إلا هُو العَزِيرٌ الَكِيمٌ): وقوله: مررت به 

لمسكين. انْظرٌ: الرضى 2777/15 وقوى ابن مالك رأيه فيما يقصد به مدح أو ذم أو ترحم نحو: صلى الله 

عليه الرؤوف الرحيم» وعمرو غضب عليه الظالم الٺجرم» وغلامك الطف به البائس المسكين» وقال: ' غير 

لكسائى يجعل هذا النوع بدلاء وفيه تكلف ' اه. انْظرْ: شرح التسهيل7/ ۳۲۱ وانْظرٌ رأى الكسائى فى: 

.۷٣ /7 والأشمونى‎ 215١/5 والهمع‎ ٤۱۹/۲ والمساعد‎ ۱۹۳۱/٤ لارتشاف‎ 

(۸) انظر: الإرشاد إلى علم الإعراب ص 770. 


يدرف 


شرع كانية ابن الحاهب 


ولا يوصف به» والموصوف أخص أو مساو. 
ETT‏ “ان الاقمو REET‏ انسور اقفن ازا E E PE‏ 
للدلالة على الذات ولذلك امتنع إضمار الحال”". 


والموصوف أخص» قال بعضهم'": ١‏ المراد بكونه أخص أن يكون أعرف من الصفة 
بحسب درجات التعريف ". 


أو مساو له فيه» وذلك لأن“ الموصوف هو المقصود بالنسبة» والصفة غير مقصودة 
نهدا لآن :تسوه فم الالالحة فلي ای کات عفن ت 
أنتقص”" من الصفة فى ذلك للزم أن يكون الصفة التى فى حكم الفضلة أعرف ما 
هو المقصود بالنسبة فى الدلالة على الذات”"'' المرادةء وذلك غير لائق بالقياس. 

ففيه نظر”"؛ لأن عطف البيان قد يكون أخص من متبوعه» مع كون المتبوع هو 
القصود بالذات» والبدل مع كونه مقصوداً”” قد يكون من المعرفة نكرة. 

وأما الاعتراض بأن الموصوف لما كان أعرف من الصفة فكيف توضحه. مسع أن 
الوصف فى المعارف للإيضاح؟» فمدفوع بجواز أن يحصل الإيضاح بسبب اجتماعهماء 
وهو ظاهر. 


TRE A a a e يه أنه‎ a gel * قال لمر‎ O 

(۲) هذا قول ابن الحاجب فى الإيضاح ٤٤١/١‏ والكيشى فى الإرشاد ص 770 واعترض عليه الرضى بقوله: 
' وقول بعضهم: لم يقع صفة لأنه لا يدل على معنى' فيه نظر» إذ هو يدل على ما يدل عليه مفسّره فلو رجع 
إلى دال على معنى كاسم الفاعل؛ واسم المفعول» والصفة المشبهة» لدل أيضا عليه كقولك: زيد كريم وأنت 
هو'اهه وانْظر: حاشية الصبان ۳/ ۷۳. 

(۳) ومنهم: الرضى فى: شرحه ٠۳۳٤/۲‏ وَانظَرْ: الأصبهانى ص 517 . 

.770 هذا تعليل ابن الحاجب فى: شرحه ۲/ 577 وائظر: العلل للوراق ص‎ )٤( 

(05) يعلل الرضى لعدم كون الموصوف أنقص من الصفة بقوله 7757/5: ' وإنما لم يجز أن يكون النعت أخخص 
من المنعوت لأن الحكمة تقتضى أن يبدأ المتكلم با هو أخصء فإن اكتفى به المخاطب فذاك, ولم يحتج إلى 
نعت» وإلا زاد عليه من النعت ما يزداد به المخاطب معرفة " اه. 

© ف الل (ذات) نوع تطح واف لاان م 

(۷) انْظَرٌ هذا النظر فى: السابق تفسه. 

(۸) فى الأصل: (مقصود) وهو حن. 


ومن ثمة لم يوصف ذو اللام إلا بمثله, أو بالمضاف إلى مثله, 

وأما جواز حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه فإنما يكون إذا ظهر أمر الموصوف واشتهر بحيث 
يعلم من إطلاق الصفة. 

قال اليفقن. الكو اراد هن كونه"" لعن نهنا ونون ما فن غير كنس وك ن 
الصفة لو لم تكن" أعم من الموصوف بهذا المعنى» بل اختصت به على وجه لا يكون لغيره» 
فلا شك فى أنه يحصل الاكتفاء بها ولا يحتاج إلى ذكر الموصوف كما فى نحو أن تقول: الجسم 
المتحيزء فإنه لا فائدة فى الجمع بينهما لإفادة كل منهما ما يفيده الآخر. 

ثم المراد من الخصوص بحسب المفهوم لا بحسب الخارج» فلا ينتقض ب الحيوان الناطق» فإن 
(الناطق) وإن كان أخص من (الحيوان) بحسب الخارج» لكنه أخص منه/ بحسب المفهوم» فإن (59/ب) 
مفهومه: شىء له النطق وهو أعم من أن يكون حيوانا أو لغيره» وإلا لكان (الناطق) مستلزما 
للحيوان بحسب المفهوم» وليس كذلك”". 

فإن قلت: هذا غير سديد لكونه معترضا عليه بمثل: شىء طويل» وأيضا يستلزم ذلك كون قوله (أو 
مساو) ضائعا؛ لأن المعنى منه أن يفيد أحدهما ما يفيده الآخر فهم ردّوه كما عرفت! 

قلت: لعل هذا ليس يراد للمصنف بقرينة قوله: ومن ثمة أى: ومن أجل أن الموصوف يجب 
أن يكون أعرف من الصفة أو مساويا لما فى التعريف لم يوصف ذو اللام» أى: المعرف بها إلا 
[أى]”*': يوصف ذو اللام بمثله» أى: بالمعرف باللام» أوء أى”: يوصف ذو اللام با مضاف إلى 
مثله”'' أى: إلى المعرف باللام. 

وإنما جاز وصفه بهما لحصول المساواة فى التعريف بين الصفة والموصوف حيئئذ» أما فى الأول نحو: 
الرجل العالم» فظاهرء وأما الثانى نحو: الرجل ذو اللام» لأن حكم المضاف إلى المعرف باللام كحكم 
المعرف باللام» فيكون مساويا له على رأى» ويكون الموصوف أخص منه على رأى. 

وم يجز وصفه بغيرهما من المعارف " لانتفاء الوصفية فى الأعلام والمضمرات لما عرفت» وكون 
المبهمات والمضاف إلى أحد هذه الأشياء الثلاثة أعرف بالنسبة إلى المعرف باللام. 


.874/7١ انْظْرْ: المقتصد فى شرح الإيضاح‎ )١( 

(0) فى الأصل: (يكن). 

(۳) انْظرْ: شرح الأصبهانى ص 447» وفيه مثل هذا. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(45) فى الأصل: (لا) وهو تُصحيف. 

(5) هذا معنى قول سيبويه 5 ' فأما الألف واللام فتوصف بالألف واللام؛ وبا أضيف إلى الألف 
واللام "اه انظر: المقتضب 587/5 والإيضاح ص 540» وتوجيه اللمع ص 557؛ وشرح المصنف ؟727/1". 

(۷) قال ابسن يعيش 08/7: ' ولا يوصف ما فيه الألف واللام بغير ذينك لأنه أقرب إلى الإبهام من سائر 
المعارف ألا تراك تصفه با تصف به النكرات فتقول: مررت بالرجل مثلك» وإنى لأمر بالغلام غيرك 
فيكرمنى " اه. وانْظر: الأصبهانى ص ٤۹۷‏ . 


سرع كانية فية ابن الهامب 


وإغا التزم وصف باب (هذا) بذى اللام للإهام, ومن ثمة ضعف: مررت هذا الأبيض»› 


واكان رة والوضيوف اصن مق الصنة أو هناو ها مط اع اف ".يان شال إن 
هذا يستدعى جواز وصف المبهم [بالمضاف إلى مبهم]”"' وآبالمضاف]'' إلى المعرف باللام لكونه 
أخص منهماء ولكنه لا يجوز وصفه بواحد منهما إلا بالمعرف باللام بدليل قوله: إنا التزم أن 
يكون وصف باب هذا أراد به أسماء الإشارة التى لغير المكان - بذى اللام”*' أشار إلى جوابه 
بقوله: للإبهام» يعنى: كان القياس أن يجوز وصف المبهم با“ ذكرء إلا أنه ترك والتزم وصفه 
بذى اللام لاقتضاء الإبهام الحاصل فى ذاته ذلك. 

وتفصيله'"': أن المبهم لإبهامه لا يدل على حقيقة الذات المعين المشار إليه به» فيقتضى لذلك 
فى وصفه ما يبين ذاته» والأسماء الدالة على الذات القابلة للموصوف هى أسماء الأجناس 
ومع ذلك لابد من تعريفها لتطابق موصوفها بشىء يقصد به تعريفها باعتبار معناها فى نفسهاء 
وذلك إنما يكون باللام» فإن الموضوع لتعريف الحقيقة هو اللام لا غير. 

قيل: فيه نظر؛ لأنه قد يوصف بالموصول كما فى قوله تعالى: [أَهَذَا الى بَعَث الله رَسُولآ)”", 
وأجيب عنه بأن الوصف بالموصول محمول على الوصف بذى اللام لأنه مع صلته بمعناه”» مع 
أن أصله عند أكثر أصحابنا (لذى) والألف واللام فيه للتعريف. 


ومن ثمة أى: ومن أجل أن الغرض فى وصف اسم الإشارة تبيين الذات ضعف التوصيف 
بوصف عام لا يختص بنوع دون نوع ك (الأبييض)" فى قولك: مررت بهذا الأبيض» فإن 


.598 انْظرْ هذا الاعتراض وجوابه فى: شرح الصنف ۲ والرضى ۲/ ۳۳۸ والأصبهانى ص‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من الأصل» وقد أثبته من: شرح المصنف 5/7 517. 

اا ا شر المقيدت ۳/۲ 

(5) قال سيبويه ۲/ ۷: ' واعلم أن المبهمة توصف بالأسماء التى فيها الألف واللام» والصفات التى فيها الألف 
واللام جميعا “عم الع المقتضب 2387/54 والإيضاح ص ۲۹۰» وتوجيه اللمع ص .۲٠۲‏ 

(5) فى الأصل: (ا) وهو تُصحيف. 

(؟) هذا قول ابن الحاجب فى: شرحه 774/7 مع تصرف يسير» وقال سيبويه ۲/ ۷: ' وإنما وصفت بالأسماء 
التى فيها الألف واللام لأنها والمبهمة كشىء واحدء والصفات التى فيها الألف واللام هى فى هذا الموضع 
بمنزلة الأسماء وليست بمنزلة الصفات فى (زيد) و(عمرو) إذا قلت: مررت بزيدٍ الطويل» لأنى لا أريد أن 
أجعل هذا اسما خاصاً ولا صفة له يُعْرَفُ بهاء وكآنك أردت أن تقول: مررت بالرجل» ولكنك إنما ذكرت 
(هذا) لتقرب به الشىء وتُشير إليه ا ر عي 

(۷) سورة الفرقان من الآية .)٤١(‏ 

(6) انظ الرضی ۳۳۸/۲ 

(9) قال الرضى 5 ' لأن الأبيض عام لا يخص نوعا دون آخرء كالإنسان والفرس والبقر وغيرها "|. ه 
وانْظر: الحامى ۲/ ٠٤١‏ وقال الأصبهانى ص :٤۹۸‏ " ضعف أن يقال: مررت بهذا الأبيض - وإن كان 
معرفا بلام التعريف - لبقاء الإبهام بحاله وعدم تعيين الذات " اه. 


Vt 


وحسن: مررت هذا العالم. 

(الأبيض) من حيث إن له دلالة على الجسم جاز الوصف به» ومن حيث إنه لا يدل على 
حقيقة الذات المشار إليه ضعف الوصف بهء وذلك لأنه لم يوضع إلا لشىء له البياض» فليس 
له دلالة على خصوصية حقيقية. 

ومن أجل ذلك الغرض حسن التوصيف بوصف مختص بالذات الذى يراد بيانه» ك (العالم) فى 
قولك: مررت بهذا العالم» فإن (العالم) وإن لم يوضع لحقيقة الذات بل لشىء له العلم. إلا أنه 
تبين به أن الذات المشار إليه (رجل) إذ لا يوصف به ما سواه مما يشار إليه بالإشارة» فكان فى 
مه ل 

قيل: فيه بحث؛ لأن بيان حقيقة الذات كما يحصل بالمعرف باللام» سواء كان من اسم" الجنس 
الدال على الذات» أو من الصفات الخاصة»ء كذلك يحصل بهما مضافين إلى المعرف باللام نحو: 
مررت بهذا رجل القوم» وبهذا عالم المدينة» لكن لا قائل بالوصف!. 

أقول: يمكن أن يجاب عنه بأن تبيين المعرف باللام للذات المرادة أقوى وآثم من تبيينه بالملضاف 
إليه» إذ اللاحق لا يكافىء السابق فى القوة» فلم يجز الوتيان باللاحق الضعيف عند وجود 
السابق القوى» وإن كان له نوع تبيين أيضا. 


.۲۲۸/۱ والرضى ۳۳۹/۲ والأصبهانى ص 644» والكناش‎ ٠۳١ /۲ انظ: شرح المصنف‎ )١( 
فى الأصل: (الاسم).‎ )۲( 


شرع كانية ابن الحاهب 


بحث العطف 


الح ات ی لاطت لك كا + اعدف خا قت لطعتت كسك 


والثانى منها: العطف النسق ‏ وهو: تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه'". 

فالقيد الأول'": يشتمل المقصود وغيره من التوابع» وبالثانى“: خرج بعضها وهو: الصفة وعطف 
البيان» والتأكيد» لأن كلا منها ليس بمقصود بالنسبة» بل المقصود د بها فى هذه الأشياء هو المتبوع 
ومجىء الثانى إما لتوضيح الأول أو لتقرير أمره» وبقى البدل داخلاء فخرج بالثالث؛ لأنه وإن كان 
مقصودا بالنسبة» لكن متبوعه ليس بمقصود بهاء وفيه نظ ر لأنه منقوض ب: جاءنى زيد لا 
عمروء فإن الثانى ليس بمقصود بالنسبة مع الأول» و: جاءنى زيد بل عمروء وما جاءنى زيد لکن 
عمروء فإن الأول لما كان مُضربا عنه فلا يكون/ مقصوداًء وجاءنى زيد أو عمروء فإن المقصود 
بالنسبة أحدهما لا بعينه» فلا يكون التابع مقصوداً بالنسبة مع متبوعه ههناءوأيضا منقوض يبدل 
الكل فإن كون الثانى مقصودا ههنا يستلزم كون الأول مقصودا أيضا. 

أجيب: بأن المراد ب (المقصود) فى التعريف هو أن لا يكون مبينا للمتبوع ولا مقرراً له وأن 
يكون الأول معتمد الحديث» ولا يكون توطئة لغيره» فلا خفاء فى صدقه حينئذ على الصور 
المذكورة. 

وقد يجاب بوجه آخر وهو: أن التابع والمتبوع مقصودان فى الصور الأربعة» وإن كان أحدهما 
بالنفى والآخر بالإثبات فى الثلاثة الأول فإن النفى والإثبات خارجان عن نفس النسبة» وكل 
واحد منهما جائز القصد فى الرابعة» والمبدل منه ليس بمقصود أصلا فى غرض المتكلم. 

ويتوسط بينه أى: بين التابع الذى هو العطف وبين متبوعه أى: متبوع ذلك التابع أحد الحروف 
العشرة» قال المصنف”: ' هذا شرط بعد تمام الحد؛ لأن الحد بما قبله قد تم» ولم يستغن بقوله: 
(تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة) لأن الحرف يتوسط ”" بين 


EG‏ سفت الشىء إذا أتيت به متتابعاء وإما لمساواته الأول فى 
الإعراب من قوهم: (تعر دس نَسَّقّ) إذا كان مستوئ الأسنان. انُظُرُ: ابن يعيش 7/ 5 وابن ¿ القواس ص 7060. 

(5) قال الرضى ؟/ 5 7”0: ' يعنى بالنسبة نسبة الفعل إليه فاعلا كان أو مفعولاً» ونسبة الاسم إذا كان مضافا ". 

05 شرح المصنف 5757/7 والرضى؟ / 54 0. 

(6) فى الأصل: (فبالثانى). 

(5) للاحتراز عن مثل هذا النظر قال الرضى۲/٤٠٠:‏ " ويخرج بقوله: (مع متبوعه) العطف ب (لا) و(لكن) 
و(أم) و(إمًا) و(أو) لأن المقصود بالنسبة معها أحد الأمرين من المعطوف والمعطوف عليه '|. ه. 
وانظر: ابن القواس ص ٠٥١‏ والأصبهانى ص 07 5. 

(0) انْظرْ: شرح المصنف 557/7 وليس فيه كلمة (هذا). 

)١(‏ فى شرح المصنف: (لأن الحروف قد تتوسط بين الصفات). 


(/ N») د‎ 


وسيأتى, مثل: قام زيد وعمروء وإذا عطف على الضمير المرفوع المتصل أكد بمنفصل 
مثل: ضربت أنا وزيد. 

الصفات» وغرضنا حد يفصلها"' عنهاء فلو حد العطف بذلك لدّخل فيه بعض الصفات'. 

فنقول: إن أراد أن هذه الحروف قد تتوسط بين النعتين كما يدل عليه عبارته فى آمالى الكافية حيث 
قال : ' وهذا يرد عليه: جاءنى”” زيد العام والعاقل» فإنه تابع يتوسط”'' بينه وبين متبوعه أحد 
الحروف العشرة واس يمف في التحديوة وإعائعن بداو علي ندا كان عليه في الرصعيةم ونا 
جاز' *“دخول حرف العطف فى الأصل”'' لنوع هن لكيه بللعطار قوللا ا 
فلعدوله وجه» ويندفع بذلك أيضا الاعتراض بالصورة المذكورة على التعريف الأول. 

وا انها وط ون الت وای ت فالقق: أنه اللا عه له أنه نا ذف و نلا ارت قن 
ا ل ل ل ا 

والاعتراض الذى يورد بعطف الجملة على الجملة؛ أو بعطف الحرف على الحرف» يندقع 
بتخصيص الدعوىء أو بحمل الأقل على الأكثر» وسيأتى بحث حروف العطف فى باب الحروف 
إن شاء الله تعالى””» ومثاله مثل: قام زيد وعمرو فإن (عمرا) مقصود بالنسبة مع (زيد). 

وإذا عطف أى: إذا أريد عطف الاسم على الضمير المرفوع المتصل أكد ذلك الضمير المرفوع المتصل 
أولاً منقصل ثم عطف عليه كما فى مثل: ضربت آنا وزيدٌ”؛ لأن الضمير”' المرفوع المتصل قد تأكد 
اتصاله با يتصل به معنىئ لأنه فاعلهء ولفظاً لأنه جُعل إلا أن يقع فصل فيجوز تركه نحو: ضربت اليوم 
وزيدٌ كجزء منهء ولذلك"''' أسكنوا اللام لأنهم لم يجدوا الكلمة 


(0) فی لأصل: (يفصله) وما أثبته من شرح المصنف 7/7 575. 

(؟) انْظر: الأمالى */ .1١7‏ 

() فى الأمالى: (جاء). 

(5) فى الأمالى: (توسط). 

(05) فى الأمالى: (حسّن). 

(5) قوله: (فى الأصل) ليست فى الأمالى. 

(۷) فى الأصل: (تذكر). 

(8) انْظر: قسم التحقيق. 

(9) هذا مذ هب البصريين» وذهب الكوفيون إل : جواز العطف عليه فى اختيار الكلام من غير تأكيد ولا ما يقوم مقامه» 
واستدلوا على ذلك بالسماع» والقياس على الضمير المنصوب المتصل» وعلى البدل. وانْظرْ تفصيل هذه المسألة فى: 
الکتاب۲/ ۳۷۸ ومعانى الفراء”/ ٥‏ والإنصاف؟7/ 595» واللباب للعكبرى ۰٤۳۱/۱‏ وابن يعيش ٠۷٦/۳‏ 
وشرح الجمل لابن عصفور 23٠١/١‏ وشرح التسهيل 7/7/8 وشواهد التوضيح ص 2١١5‏ والرضى ۲/ 2701 
وشرح الألفية لابن الناظم ص ١١‏ 5» والبحر /١‏ 107» والمساعد 554/7؛ وشرح ابن عقيل ۲/ .۲٠۷‏ 

15 )هيدا سين انه اکا کر و اواد واو د2 

.٦۳۷ /۲ فى الأصل: (وكذلك) وما أثبته من: شرح المصنف‎ )1١( 


شرع كانية فية ابن اماجيب 


وإذا عطف على المضمر الجرور أعيد الخافض مثل: مررت بك وبزيد. 

رباعية جميع حروفها متحركة إلا مع تاء التأنيث» فلما صار كالجزء منه كرهوا أن يعطف عليه 
الصورة» وإن كان العطف على المتصل فى الحقيقة لكون المقصود بالنسبة ذلك. 

واحترز بالمرفوع عن المنصوب واجرور فإن العطف فيهما يجوز بدون التأكيد نحو: ركه 
دا ومررت يلك ورك ا هانق الأول کات ا عد الخمد الو وض الان لحرت 
إعادة الخافض» وتلك مانعة عن أن يكون العطف على جزء الكلمة. 

وبالمتصل عن المنفصل وإن كان مرفوعاء فإن العطف يجوز فيه بدون التأكيد نحو: آنا وزيدٌ» 
لعدم المانع. 

إلا أن يقع فصل بين ذلك الضمير المرفوع وبين ما عطف عليه فيجوز تركه» أى: ترك التأكيد 
بالمنفصل لأجل العطف مع جواز [الإتيان به أما]"'' الإتيان فلما مر كما فى قوله تعالى :ما 
بدا من دونه من شىء تَحْنْ ولا آبَاؤنا)!"'. وأما تركه'” فلطول الكلام» والاعتماد على الفصل 
ثم الفصل قد يكون قبل واو العطف كما فى مثل: ضربت اليوم وزيدٌ برفع (زيد) على أن 
يكون معطوفا على ضمير المتكلم وقد يكون بعدها كما فى قوله تعالى :ما أشركنا ولا 
باه وا . 

وإذا عطف أى: إذا أريد عطف الاسم على المضمر امجرور أعيد الخافض أى: الجار فى 
ETTI‏ 


. 1۳۸/۲ ما بين المعقوفين من: شرح المصنف‎ )١( 

(۲) سورة النحل من الآية (70). 

(©) انْظرٌ: شرح المصنف 1۳۸/۲ . 

(4) سورة الأنعام من الآية .)١5/(‏ 

)سنا متهن عون ا و ا العو ور مه فين هاده كار وا تدا 
بالسماع» والقيلاس على عطف الظاهر على الظاهر نحو: مررت بزيد وعمرو» ووافق الكوفيين كثير من النحاة منهم 
قطرب» ويونس» والأخفش» وصحح ابن مالك المذهب الكوفى؛ واختاره أبوحيان؛ وابن ن¿ هشام» وابن عقيل» 
والشلوبين» والمرادى» والقرطبى» ورجحه الزبييدى. وا قصيل الإمالة و فة كل وق ف الكتاب؟/ 7857 
للزجاجى ۳۲۰ والحجة للقراء السبعة*/ 17١‏ واللمع ص۷١٠‏ والإنصاف ۲/ ٤٦۳‏ واللباب للعبكرى١/ »٤۴۲‏ 
عمدة الحافظ ؟/ 2509 وشواهد التوضيح ص 2057 وتفسير القرطبى 9/ ”0 والرضى /١‏ 2701 وشرح الألفية لابن 
الناظم 27١7‏ والبسيط لابن أبى الربيع ٠۴٤٠ /١‏ والارتشاف 2701/5 والبحر ؟/ 01807 وأوضح المسالك- 


1 


وك اتعمال الق ر ارو راان اة سن اتفال لقاع ااه ك 
قف لجرو عدوا مهو كان ار مر وسواء كان جاره حرفا أو اسما 
بخلاف الفاعل» فبهذا الاعتبار صار كجزء من الكلمة» فكرهوا أن يعطف عليه اسم 
مل وون فى الخلام عبرو و نصيل او عم يطب عليه وتو دوا رفوع 
المنفصل وإن كان/ اترا لكشه لاف القياس» فلا يجعل أصلاء فوجب إعادة الجار (١۷/ب)‏ 


لحرن لت اموي المجموع والمعطوف عليه مستقلا بنفسه. أو لأن الججرور" 
لشدة اتصاله بالحار نول منزلة التنوين منه» فكما لا يصح العطف على التنوين لا 


يصح على المضمر المجرور لكونه بمنزلته» والجامع بينهما عدم استقلال كل منهماء فلا 
يتتقض بالضاف إليه. 


وإنا قيد ا مجرور بالضمر لأنه لو كان مظهراً جاز العطف عليه من غير إعادة الجار نحو: 


مررت بزيد وعمروء وذلك لأن اتصال المظهر با لجار ليس كاتصال المضمر به لثبوت 


فإن قلت: قد ورد العطف على المضمر الممجرور من غير إعادة الجار كمافى قوله 
تعالى:كَسًاءلون به وَالْأَرْحَام)”" بالجر على قراءة حمزة”''» وقول الشاعر: 


1000 2 مر 4 8 ° 
فاذهَبْ فمًا بك والأيام من عَجَب“ 


۳۹۲/۲ وشرح ابن عقيل؟/ 514» والمساعد؟/ ٤۷١‏ وائتلاف النصرة 575» والتصريح؟/ ٠١١‏ والأشباه 
والنظائر؟/ 555 والأشمونى7/ .)١١15‏ 

)200 نظو شرح المصنف ۲/ ٦۳۹‏ والرضى 001/75 وابن القواس ص ٠٥۹‏ والأصبهانى ص 005. 

(؟) انْظوُ: الإنصاف 6557/5» والبيان فى غريب إعراب القرآن »54٠/١‏ وشرح التسهيل ”/ 7300 وابن 

لقواس ص .56١‏ 

)ور الشاء ضر اكه EE‏ عو لالط الحجة للقراء السبعة7/١15»‏ وبها قرأ إبراهيم 

لنخعى وقتادة» ومجيى بن وثاب» وطلحة بن مصرف» والأعمش. ال إعراب 

لنحاس١/١57»‏ وإعراب القراءات السبع وعللها ,177/١‏ وحجة القراءات لأبى زرعة 
ص 188.» والبحر ۳/ ٤14۷‏ . 

(0) هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل أبو عمارة» التيمى الكوفى أحد القراء السبعة» 
زا ا 7 ف وی ينه 85ح اع ينان ا ع ر ال غاب الي 
لابن الحزری۱/۱٣۲.‏ 

(5) عجز بيت من البسيط وصدره: فاليوم قرت تهجونا وتشتمناء وهو من شواهد سيبويه المجهولة القائل 
۲ ۲ وانظره فى: الإنصاف۲/ 455» والتبصرة٠/ 2١5١‏ وابن يعيش 8/7/اء وشرح المقدمة النحوية 
لابن بابشاذ ص٠ 25٠‏ وشرح الجمل لابن عصفور١/ 275١7‏ وشرح التسهيل ۳/ ۳۷٦‏ والرضى 2509/75 
وشرح ابن عقيل ۲/ .۲۲١‏ والشاهد قوله: (فما بك والأيام) حيث عطف الاسم الظاهر على الضمير 
المخفوض من غير إعادة الحافض وهذا جائز عند الكوفيين. 


Vo 


شرع كانية ابن الحاهب 


والمعطوف فى حكم المعطوف عليه, ومن ثمة لم بجر فى: ما زيد بقائم - أو قائما - ولا 
ذاهب عمرو› إلا الرفع. 

قلت: الأول ليس بقوى فى الاحتجاج لأنه قيل: إن الواو فيه للقسم لا للعطف"". 

الات اذ لا قاس غا 


والمعطوف فى حكم المعطوف عليه فى كل ما يجب له ويتنع» فلو عطِف على الخبر يجب أن 
کی هناك لذن كرة ر ا ]ذا ع على ا ا و 
لي ده العائد إلى الموضول» وهكذا فى سائر الاعثبارات“ 

وذكر بعضهم”' أن المعطوف ليس فى حكم المعطوف عليه فى جميع الوجوه» لجواز أن يقال: يا 
زيد والحارث» ورب شاة وسخلتهاء > مع امتناع دخول حرف النداء على ما فيه اللام» وامتناع 
دخول (رب) على المعارف. 

ومن ثمة أى: ومن أجل أن المعطوف فى حكم المعطوف عليه فيما ذكر لم يجز فى مثل: ما زيد 
بقائم أو قائما ولا ذاهب عمروء إلا الرفع فى (ذاهب)”'' لأنه لولم يكن مرفوعا لكان إما 
مجروراً أو منصوبا وكلاهما باطل؛ لأنهما إنما يكونان بالعطف على (قائم ) أو(قائما) فحينئذ 
يلزم أن يكون فيه ضمير يعود إلى الاسم لوجوب وجود ذلك فى المعطوف عليه» مع أنه مفقود 
ههنا لأن (عمرا) فاعله» فوجب”" رفعه على أن يكون (عمرو) مبتدأ و(ذاهب) خبره مقدما 
عليه» فيكون عطف الجملة على الجملة. 

فإن قلت: ”" قد جاز: ليس زيد قائما ولا ذاهبا عمرو» مع أن فيه عطف ما لا يصلح 


)١(‏ انْظْرٌ: شرح اللمع لابن برهان 2757/١‏ والإنصاف ۲/ ٤٦۷‏ وابن يعيش ۳/ ۷۸. وقد خرجت الآية على 
وجه نان ا ر الخارع رو أن (الأرحام) مجرور بباء مقدرة غير الملفوظ بها وتقديره: وبالأرحام» فحذفت 
لدلالة الأولى عليها. انْظرْ: إعراب النحاس »57١/١‏ والفوائد والقواعد١‏ 29 وابن القواس٠٠٠.‏ 

(1) انظر: ابن القواس ص 075١‏ وتوجيه اللمع ص ۲۹۵. 

(۳) انظُر: شرح المصنف؟/ ,15٠‏ والأمالى ۳/ »5٠‏ والرضی۲/ 275١‏ وابن القواس 85١‏ والجامى؟/ .0٠‏ 

() المراد ببعضهم: صاحب المتوسط فى: شرحه ص۰۲۷۲ وابن هشام فى: شرحه ل 9// ب. 

)٥(‏ قال ابن القواس ص١5”:‏ " لو جر أو نصب لحصل الاشتراك بينه وبين(قائم) فيكون خبرا عن (زيد) وهو 
باطل؛ لأنه لا يخلو إما أن يرتفع (عمرو) به أو ب(ما) وكلاهما محال؛ أما امتناع رفعه به فلعدم الرابط ب 
(زید) لأنه حينئذ يكون قد خير عنه بفعل (عمرو) وهو أجنبى؛ بخلاف: ولا ذاهبا أخوه» وأما امتناع رفعه 
ب (ما) فلما يلزم منه من امتناع تقديم خبر (ما) على اسمها ' اه. ANE‏ 

(5) فى الأصل: (باطلان) وهو خحن. 

60 انظ لقان +897 وائطز لضي 5 باب: (خبر ما ولا المشبهتين ب ليس). 

EOE)‏ لمي ذيد تاما نولا اھا عرو ثيل حاكوة بولك لس لين 
عطف (ذاهبا) على (قائما) و(عمرو) فاعل ل (ذاهب) لأنه لو كان معطوفا عليه لفسد ما ذكرناه ولكن على = 


وإنغا جاز: الذى يطير فيغضب زيد الذباب» لأا فاء السببية. 


الخيرية على ارا 

قلت: ليس جوازه على تقدير عطف (ذاهبا) على الخبر وكون (عمرو) فاعله» بل على تقدير 

عطف الجملة على الجملة أيضاء لكن قدم الخبر على الاسم. 

وليس لقائل أن يقول”": ليجز هذا التقدير فى المسألة السابقة! لأن تقديم الخبر على الاسم فى 

باب (ما) ممتنع. 

وقوله: إنما جاز: الذى يطير فيغضب زيد الذباب» إشارة إلى اعتراض”" يرد على قوله: 

(والمعطوف فى حكم المعطوف عليه)» توجيهه أن يقال: قولكم هذا منقوض بذاك المذكور» فإنه 

قد يعطف فيه على الصلة ما لا صلاحية له لها وهو(فيغضب) لخلوه عن العائد! 

ليست للعطف لأنهاء أى: لأن فاء (فيغضب) فاء السببية؛ لأن معنى هذا الكلام: إن الذى 

طيرانه سببٌ لغضب زيد هو الذباب. 

وفيه نظر؛ لأن كون الفاء متضمنا لمعنى السببية» لأنها فى العطفية كما فى قولك: زارنى زيد 

فأكرمته. 

فالأولى فى توجيه الجواب أن يقال: إن الفاء مع كونها للعطف لوجود السببية فيها يتضمن العائد. 

إذ التقدير: فيغضب زيد سببه» أو عقيبه» فكأن فى الفاء دلالة على الارتباط فجاز لذلك. 

أو لأن الفاء من حيث سببيتها تجعل المعطوف والمعطوف عليه فى حكم جملة واحدة» فيستغنى 

بذلك عن العائد فى المعطوف فكأنه قيل: الذى إن يطر يغضب زيد الذياب» وهذا ما ذكره ابن 
)¥( 

مالك . 


-أن يكون (ذاهبا عمرو) جملة معطوفة على الجملة التى قبلهاء وقد تقدم الخبر فيها على الاسم كأنك قلت: 
ليس زيد قائما ولا عمرو ذاهبا " اه). 

)١(‏ قال ابن الحاجب :15١/7‏ " فإن قلت: فلم لا تقدر ذلك فى المسألة الأولى وهى: ما زيد قائما ولا ذاهب 
عمرو؟ قلت: ذلك فى (ما) متعذر لأنه لا يتقدم الخبر على الاسم معمولا لما فى الجملة التى تدخل عليهاء 
فلأن يكون ذلك فى المعطوف عليها لأنه مرفوعها أجدر ". اه. 

(۲) تقدير الاعتراض أن يقال: (يطير) صلة (الذى) وفيه ضمير يعود عليهاء و(فيغضب زيد) معطوف على الصلة ولا 
ضمير فيه يصحح أن يكون صلة» فيطل عطفه على (يطير)؛ والجواب: أن هذه الفاء إنها جىء بها للسببية لا 
للعطف» ولا يلزم فيما بعد فاء السببية ما يلزم فيما بعد حرف العطف» فلذلك لو قلت: الذى بطير وبغضب زيد 
الذباب» لم يجز. انظر: شرح المصنف ٦٤۱/۲‏ والأمالى ۳ / ٤٠١‏ والأصبهانى ص .777١ /١شانكلاو ۰٥۰۸‏ 

(*) انْظرٌ: شرح الكافية الشافية ۳ / ۷٠۱۲ء‏ وانْظر: شرح التسهيل ۳ .٠٠٤/‏ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وإذا عطف على عاملين مختلفين ل يجر خلافا للفراءء إلا فى نحو: فى الدار زي والحجرة 
عمرو خلافا لسيبوبه. 

وإذا عطف شيئان على معمولى عاملين مختلفين فى الاقتضاء - على تقدير حذف المضاف - لم 
يجز ذلك العطف خلافا للفراء فإن الفراء جوزه على الإطلاق» إلا أى: يجوز عطف شيئين على 
معمولى عاملين مختلفين فى نحو: فى الدار زيد والحجرة عمرو وأراد به كل ما عطف فيه المجرور 
أو المرفوع أو المنصوب على مثلهماء ويكون المجرور فى المعطوف والمعطوف عليه مقدما على 
المرفوع أو المنصوب خلافا لسيبويه فإنه لم يجوزه مطلقا 

فالحاصل أن فى مثل هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: لمن ذهب إلى الامتناع مطلقا وهو سيبويه''' وكثير من البصريين» وحجتهم: أن 
خرف اميه ارا ارارم ارس الع 

والمذهب الثانى: لمن ذهب إلى الجواز مطلقاء وهو الفراء والكوفيون”' ١‏ وعويدكرا ماهر 
الآيات» والأمثال» والأشعار الواردة» كما فى قوله تعالى (وَاليِلٍ! إذا يَفْشَى » واتار إذا 
جل( “ فإن الواو فى (والنهار) قام مقام EE‏ رسي الام وأقسمء لال جز 
تاليهما ونصب (إذا)» وليست هذه الواو واو قسم مستأنف؛ لنص الخليل وسیبويه على أن 


189 الاي نون ا اکن ودا و کا شيعي وا شت تت و 
و(بيضاء) فى موضع جر كأنك أظهرت (كل) فقلت: ولا كل بيضاء '» يقول السيرافى: ' احتج بعض 
الناس أن هذا عطف على عاملين» وذلك أن (بيضاء) جر عطفا على (سوداء) والعامل فيها (كل) 
و ديت عفلقا عار (قر هزر( 16 فقا ليوو انين للف قطنا على اغبا ای وره على إن 
(بيضاء) مجرور ب (كل) أخرى مقدرة بعد (لا) وليست بمعطوفة على (سوداء») ” ا. ه انْظرْ: شرح السيرافى 
۳ ط / دار الكتب المصرية» ط / الأولى» ت د/ فهمى أبو الفضلء انْظرْ مذهب سيبويه ومن تابعه 
فى: المقتضب 4 / 2146 والأصول 54/7 وشسرح المصنف ٦٤١/١‏ والمغنى 070/1 حيث قال: 
المشهور عن سيبويه المنع» وبه قال: المبرد» وابن السراج» وهشام ' ا 

(1) انْظَرْ: شرح المصنف ۲/ ٠٠٤٤‏ والرضى ۲/ ٠٠١‏ وابن القواس ص 27575 وقال ابن هشام فى: شرح الكافية 
3 0 ' ولأنه قد يكون العامل ما لا يصل إلى معمولين كحرف الجر فكيف ما ناب منابه» ولأنه لو جاز 
في اثنين ثنين لجاز فى ثلاثة فصاعداء ولأنه لو جاز مع الواو لجاز مع غيرها من العواطف " .١‏ ه 

(۳) انظ : شرح الصف 16/۲ وقاد ذكر أنه سحب الفراء وبعض الكوفين وتبعه ابسن الشواس ص ۲١۷‏ 
واعترض الرضى على هذا فقال 7”50/7: ' وليس الأمر كما زعم المصنف من قوله: ويجيزه بعض الكوفيين فإن 
كلهم أطبقوا على المنع "» وقد تسب القول بالجواز إلى الأخفش فى: المقتضب 5/ ١۹ء‏ والأصول ۲/ ٦۹‏ وابن 
يعيش ۳/ /الا» والرضى ۲/ ۳٦۷‏ والمغنى 7/ ٠٠١‏ وقال: ' وعن الأخفش الإجازة» وبه قال الكسائى والفراء 
والزجاج .١'‏ ه. وانظرْ: شرح الكافية لابن هشام ل /4١‏ أ وفيه تفصيل لهذا الخلاف. 

(:) سورة الليل من الآيتين )١(‏ و(5؟). 

(0) انظرٌ: الكتاب ۳/ .٠١١‏ 
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توالى القسمين على مقسم عليه واحد مدفوع. 

ومثال المثل نحو: ما كل سوداء/ تمرة ولا بيضاءً شحمة”"» فإن الواو قام مقام (ما) بدليل نصب 
(شحمة) و (كل) بدليل جر (بيضاء). وأما الشعر فكقوله: 

أكل افرئ تخسّيينَ انرا : رار توق بالل نار" 
والواو فيه قام مقام (كل) بدليل جر (نار) ومقام (تحسبين) بدليل نصب (نارا). 

وللمانعين أن يجيبوا”" عن كل منهاء أما عن الآية فلأنها لا تنهض”“ حجة للجواز لما أن (إذا) 
بدل أو معمول لمضاف مقدر قبل قبل المقسم به» وليس بظرف لفعل”*' القسم؛ لفساد المعنى» وجعله 
حالاً لا يدفع الفساد بل يزيده» فتأمل. 


وأما عن ار يان وال 0 وكل نارء وفى الشل: 
ولا کل بيضاء” '"» ولا كان كذلك كان الجر بهذا المضاف المقدر لا بالعطف. 


a Na MN كك قر نان ف ف‎ E 

والمذهب الثالث: لمن ذهب إلى الفرق والتفصيل ٠"‏ منهم المصنف ٠“‏ قالوا: إذا كان المجرور 
مقدما على المرفوع أو المنصوب فى المعطوف والمعطوف عليه جازء وإلا فلا؛ لان الأصل فيه أن 
يمتنع لما ذكره المانعون» وحيث يراد جوازه لابد وأن يكون فيما ثبت عن العرب؛ لأن ما ثبت 
على خلاف القياس يقتصر على المورود وهو ما ذكر المْجوّز لما رأى الجواز فى هذه الصور ظن 


رل هن فال ذلك فام بن كهل بن تعلبةه اط الفاخر ص ۹١ء‏ والمستقصى ۳۲۸/۲ ومجمع الأمثال ۳/ ۲۷١‏ 
يضرب فى موضع التهمة» أو اختلاف أخلاق الناس» وانظر: الكتاب ٠٠٠٥ /١‏ والأصول؟/ 58 . وقد ورد برفع 
(شحمة) فى: شرح التسهيل ۳/ .۲۷١‏ 

(0) من المتقارب لأبى دؤاد الإیادی فى: الکتاب۱/ ۰٦٦‏ وشرح شواهد الإيضاح ص594؛ وابن يعيش7/ 218 
وشرح عمدة الحافظ .00١ /١‏ والتخمير ۲/ 0۹> والخزانة 4/ 04۲ والدرر؟/ 41017 وغير منسوب فى: 
الأصول ۲/ ۷١‏ وأمالى ابن الحاجب 5/ 57» والإنصاف ۲/ ٤۷۳‏ والمغنى ١/519؛‏ والهمع ۲/ .٤١١‏ 
والشاهد قوله: (ونار) وقد أوضحه الشارح. 

(۳) فى الأصل: (يجابوا) وهو تُصحيف. 

(5) فى الأصل: (ينهض) وهو تصحيف. 

)٥(‏ فى الأصل: (للفعل) وهو تُصحيف. 

0) انْظرٌ: الكتاب ٠٠ /١‏ والأصول ؟/ 975؛ وابن القواس ص 2857 والبسيط لابن أبى الربيع /١‏ 808. 

(۷) قال المصنف5/ 547: ' ومنقسم أمره عن كثير من المتأخرين كالأعلم وغيره» فمنه ما يجوز ومنه ما يمتنع 
فيجوزون مثل قولك: فى الدار زي والحجرةٍ عمرو ويمنعون ما عدا ذلك» وضابط ما جوزوه أن يتقدم 

مجرور فى المعطوف عليه ويتأخر المنصوب أو المرفوع ثم يأتى المعطوف على ذلك الترتيب '|. ه. 

نظ الرضى EE‏ ل ل 6050 

.' حيث قال: " فثبت أن الوجه فى العطف على عاملين ما اختاره المتأخرون‎ ٠٤۷ /۲ ظر: شرح المصنف‎ (A) 

الإيضاح فى شرح المفصل١/ ٠٤۲٦‏ وقد نسبه للمحققين من النحاة واختاره وقال عنه: "هو الوجه 

مستقيم لظواهر القرآن وأشعار العرب» ولا حاجة إلى التعسف "| ها 


v۹ 


(/ N1) 


شرع كانية ابن الحاهب 


والتحقيق فيه أن يقال: إنما لم يجز حيث تقدم المنصوب أو المرفوع على امجرور» وجاز فى تقديم 
المجرور عليهما؛ لأن الواو فى: إن زيدا فى الدار وعمرو الحجرة» قد قام مقام (فى)» فلو 
جازت”'' هذه المسألة للزم وقوع الفصل بين (فى) وبين المجرور بها بالأجنبىء إذ التقدير: فى 
عمرو الحجرة» بخلاف ما إذا تقدم المجرور؛ لأن المجرور حينئذ يلاقى الواوّ المقدرة ب (فى). 

ثم الظاهر أن مقتضى هذا الكلام أن يشترط تقدم المجرور فى المعطوف» أما فى المعطوف عليه 
نو مين قم هنذا ن ا مي ين المفظرك و الط ف عله را نا 
ووجب تقديم امجرور فى المعطوف [وجب تقديم المجرور فى المعطوف]" عليه أيضا رعاية 
لذلك التناسب. 

قال فى شرح التسهيل: ' الأصح المنع مطلقا“؛ لأن العطف”' على عاملين بمنزلة تعديتين بعد 
واحد» وذلك لا يجوز وأيضا الأكثر على منعه فموافقتهم أولى '. 

وأيضا: كل ما استشهد به ظاهر التأويل ومحمول على حذف الجار كما مر. 

واستون رتركهة (علن عافلن) ع الت عل یول عا بولقل ر فيرب زيند ع وک 
خالداء لأن ذلك يجوز بالاتفاق لعدم المانع''' إذ لا يلزم هنا إقامة الحرف الضعيف مقام عاملين. 
والتقييد ب (المختلفين) لدفع وهم" من يتوهم أن مثل: ضرب ضرب زيد عمراء من هذا 
الباب» فلا يجوز العطف على(زيد) و(عمرو). 


. ٤۷/١ ما بين المعقوفين من: الإيضاح‎ )١( 

(۲) فى الأصل: (جاز) وهو تصجيف. 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) قوله: (الأصح المنع مطلقا) فى التسهيل ص 178. 

ٍ 1 انْظْرّ: شرح التسهيل ۳/ ۳۷۸ - بتصرف.‎ )٥( 

(5) قال ابن هشام: ' أجمعوا على جواز العطف على معمولى عامل واحد نحو: إن زيدا ذاهبٌ وعمرا جالس ". 
انْظرْ: المغنى ۲/ ٥٥۹‏ وانْظر: شرح الأصبهانى ص .0٠١‏ 

(۷) فى الأصل: (فهم) وهو تصجيف. 


بحث التأكيد 
التأكيد: تابع يقرر أمر المتبوع فى النسبة أو الشمول. 
والثالث منها: التأكيد وهو فى اللغة: التحقيق والتثبيت» وفى الاصطلاح ما ذكره المصنف. 
فقوله: تابع''' يشمل التوابع كلهاء وبقوله''': يقرّر أمر المتبوع خرج العطف والبدلء فإنهما لا 
يقرران أمر المتبوع» وبقوله: فى النسبة خرج النعت وعطف البيان لأنهما وان كانا مقررين أمر 
المتبوع لكن تقريرهما إياه ليس فى النسبة ولا فى الشمولء بل فى الإيضاح”"» ولا كان هذا لا 
يتناول التأكيد المعنوى أردفه بقوله: أو الشمول لإدخال هذا النوع» و(أو) ههنا للتنويع فلا 
ينافى التعريف» وإخراج الصفة بقيد (التقرير) وإن كان ممكنا لأن المراد به تثبيت المعنى وتمكينه 
فى نفس السامع بإعادة الأول إما لفظا أو معنى» والشىء كما يوصف بالحقيقة يوصف أيضا 
بالجاز» لكن لما 1)1 يتوفر إخراج جميع أنواعهاء أسند الإخراج م إلى قيد النسبة لحصول إخراج 
ايع بذلك» وعلم من ذلك أن الواحدة فى قوله تعالى:كفخة زاج لبيك من هذا 
الباب”''» وهذا معلوم لا ستر فيه. 
واعترض”" بأن الحد المذكور لا يتناول (أجمع) وأخواته؛ لأنها لا تقرر أمر المتبوع لا فى النسبة 
ولا فى الشمولء فلو قال: التأكيد تابع يقرر أمر المتبوع فى النسبة أو الشمول» أو يتبع ما يقرر 
أمره فى النسبة [أو]”” الشمولء لكان أصوب! 
وأجيب عنه”*' بأن تناول هذا الحد هذه الأشياء ظاهر؛ لأن المراد بالتقرير المذكور أعم من أن 
يكون على سبيل الاستقلال» أو على سبيل التبعية. 
ويمكن أن يجاب عنه بوجه آخر وهو: آنا لا نسلم أن الشىء الذى ادّعى المعترض خروجه لم يقرر 
أمر المتبوع فى الشمولء فإن الشمول أعم من أن يكون على سبيل الانفراد وأن يكون على 


.01١ والأصبهانى ص‎ ۳٦٤ وابن القواس ص‎ 1٤۹ /۲ انْظرْ: شرح المصنف‎ )١( 

(0) فى الأصل: (فبقوله). 

(۳) قال ابن القواس ص 55": ' المراد إيضاح المتبوع من غير التفات إلى حكمه ' اه. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) سورة الحاقة من الآبة .)١7(‏ 

(؟) أورد ابن الحاجب الاعتراض على نفسه ب (نفخة واحدة) وقال ": إن لفظة: (واحدة) تقرر الوحدة التى فى 
(نفخة) فيجب أن يكون تأكيدأء وأجاب بأن (نفخة) وإن دلت على الوحدة» لكن ذلك دلالة تضمنء لا 
مطابقة» لأن مدلوها بالمطابقة (نفخ) موصوف بالوحدة» فمجرد الوحدة مدلول هذه اللفظة تضمُناً لا مطابقة. 
انْظرٌ: شرح المصنف ۲/ ٦٤۹‏ وانظر: الرضى 0174/7 وحاشية السيد الشريف على الرضى ۳۲۹/۱. 

(۷) صاحب الاعتراض هو صاحب المتوسط انْظَرْ: الشرح المتوسط ص 2776 وَانُظُرْ: الأصبهانى ص 0١١‏ 

(۸) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۹) هذا الجواب للخجدوانی» انْظر: شرح الغجدوانى ص ۴۲۴. 


شرع كانية ابن الحاهب 


وهو لفظى ومعنوى, فاللفظى: تكرير اللفظ الأول مثل: جاع زيد زيد. 

سبيل الاجتماع» وحيث كان القصد إلى الثانى أتوا بما ذكره» لكون لفظة (كل) يحتملهماء فلما أتى ب 
(أجمعين) يعلم أن المراد منه هو الشمول على سبيل الاجتماع» فعلم أن لكل من (كلهم) و(أجمعين) 
فائدة الشمول» وعليه اعتراض فى المطول'''» وجوابه مذكور"" فى حاشيته. 

وهو أى: التأكيد مطلقا على ضربين» أحدهما: لفظىء والآخر: معنوى لأنه إن كان" بالتكرير 
من حيث اللفظ فهو اللفظى» وإن كان من حيث المعنى فهو المعنوى. 

فاللفظى أى: التأكيد اللفظى تكرير اللفظ الأول إما بنفسه كما فى مثل: جاءنى زيد زيدء أو بمرادفه كما 
قن مكل فرت انه ورك أت حل لا رد ها رصاحت الوط من الإشيكال” . 

وفائدة هذا التاكيد قد يكون جرد التقري ر أى: جغل المتبوع مستقرا حققا ثابنا ميت لا 
يظن به غيره» كما فى المثال المذكور» إذا ظن المتكلم غفلة السامع من سماع لفظ المتبوع أو حمله 
على معناه» وقد يكون دفع توهم التجوزء أى: التكلم با مجاز» فقد يعرض له تجوز بإطلاق لفظه 
وإرادة من يقوم مقامه كما فى نحو: قطع اللص الأمير / الأمير» فإن تكرير(الأمير) لثلا يتوهم (١۷/ب)‏ 
أن إسناد القطع إلى الأمير مجاز» وإنما القاطع بعض غلمانه» أو السهو كما فى مثال المتن» 
فالتكرير فيه لئلا يتوهم أن الجائى (عمرو) وإنما ذكر(زيد) على سبيل السهوء ولا يدفع هذا 
التوهم بالتأكيد المعنوى لأنه إذا قيل: جاءنى زيد نفسه» احتمل أن المتكلم أراد أن يقول: جاء 
عمرو نفسه» فسها وتلفظ ب (زيد) مكان (عمرو). 

فإن قلت: قد ذكرتم أن مقال ال مال عرد التقرين قيا 80 A‏ ا 
التجوز أو السهو؟ 


ATE‏ المي الخ قفن اق الاي 

(۲) فى الأصل: (مذكر) وهو تصجيف. 

(۳) فى الأصل: (إنما يكون) وهو تُصحيف. 

() قال صاحب المتوسط ص ۲۷۸: " واعلم أنه يشكل بمثل: ضربت أنت» ومررت بك أنت» فإن(أنت) تأكيد 
لفظى فى الصورتين» مع أنه لم يكرر اللفظ الأول» فإن قلت: ليس بلفظى! قلنا: فيلزم الواسطة بين اللفظى 
والمعنوى وهى منتفية بالاتفاق» والأولى أن يقول: اللفظى تكرير اللفظ الأول أو إتيان مرادفه» كما فى تأكيد 
الضمير المتصل بالمتفصل ' .١‏ ه. 

)20 فى الأصل: (هذه) وهو تُصجيف. 

(0 انظ فائدة التأكيد فى: المفصل ص ”5 ١؛‏ وابن يعيش ”/ »5٠‏ والتخمير ۷۸/۲ والرضى /١‏ /الا” 
والأصبهانى ص 75١0.؛‏ والصفوة الصفية .١9 7/١‏ 

(۷) فى الأصل: (فهو) وهو تصحيف. 

(۸) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(9) فى الأصل: (مثال) وهو حن. 


ويجرى ف الألفاظ كلهاء والمعنوى بألفاظ محفوظه 

قلت: نعم يصلح مثالا للكل» لكن القصد قد يتعلق إلى مجرد التقريرء وقد يجامع قصد ذلك 
التوهم؛ لأن تكرير اللفظ يفيد تكرير معناه وتحقيقه فى ذهن السامع» فرعا كان مقصودا فى 
نفسه» ورا يكون سبيله [إلى دفع التوهم ويجرى أى التأكيد اللفظى فى الألفاظ كلها أى فى 
الاسم كما فى: جاءنى زيد زيد» وفى الفعل كما فى: ضرب ضرب زيد» وفى الحرف]"'' كما 
فى: إن إن زيدا قائم» وفى الجملة كما فى: جاءنى زيد جاءنى زيد. 

فإن قلت: التأكيد قسم من التوابع فلابد بين المؤكد والمؤكد من الاشتراك فى الإعراب» وليس 
ذلك متحققا فى غير: جاءنى زيد زيد» وهو ظاهر! 

قلت: أجاب عنه بعضهم بأن المراد: التأكيد الاسمى» وذك ر'غيره على سبيل التبع» ويشهد على 
ذلك قول الفالى''': ' إن أصل التبع”" أن يكون فى الأسماء» وقد يذكر”“ غير الأسماء على 
تي الاس اد 2 

فعلى هذا يندفع ما أورده صاحب المتوسط”* من الإشكال لجميع التوابع التى لم ينسب إلى 
متبوعها شىء» مع التعسفات الملتزمة فى جوابه. 

والتأكيد المعنوى إنما يكون بألفاظ محفوظة» أى: معدودة محصورة فى عدد معين 
وهى: نفسه» وعينه» وكلاهماء وكله» وأجمع» وأكتع» وأبصعء وأبتع. 


32) 


)١(‏ من قوله: «إل دفع التوهم) إلى قوله: (وفى الحرف) سقط من الأصل واستدركه فى الحاشية. 

(۲) انظة: : شرح الفالى ل 57 7/ أ. 

(۳) فى شرح الفالى: (التوابع). 

(5) فى شرح الفالى: (ذكر). 

(5) قال صاحب المتوسط ص7117: ' ويشكل أيضا بجميع التواكيد التى لم يدسب إلى متبوعها شىء نحو: زيد زيد 
قائم» ونحو: ضرب ضرب زيدء وإن إن زيدا قائم» فإن (ضرب) الثانى تأكيد للأول مع أنه لا يقرر أمسر 
المتبوع فى النسبة ولا فى الشمول» وكذا (إن) الثانية فى: إن إن زيد قائم» فإن قيل: المراد بالتأكيد الذى عرفه 
هنا هو التأكيد المعنوى» وحينشذ لم يتوجه الإشكالء قلنا: لا نسلم ذلك» وإلا لم جز تقسيمه إلى لفظى 
ومعنوى بقوله: (وهو لفظى ومعنوى)» ولا خلص عنه إلا أن يقال: المراد بالتأكيد المعرف هو: التأكيد 
المعنوى» وبالضمير فى قوله: (وهو لفظى أو معنوى) مطلق التأكيد لا التأكيد المعرف» ويمكن أن يجاب عنه 
بأن المراد بالتاكيد المعرف: أعم من المعنوى واللفظى» والمراد بالنسبة: أعم من نسبة المتبوع إلى شىء أو نسبة 
الشىء إلى المتبوع نحو: ضرب ضرب زيد» وجاءنى زيد زيد» أو نسبة شىء غير المتبوع إلى شىء غير المتبوع 
كما فى أخوات (أجمع) فإنها نسبة إلى (أجمع) وهو غير المتبوع E‏ 

(0) قال ابن القواس ص755: " وهو ضربان: تكرار بدون إحاطة» وتكرار بإحاطة» فالأول له لفظان وهما: 
النفس والعين» والمراد بهما حقيقة الشىء لا ما يفهم أن النفس عبارة عن الجوهر المجرد المدير لجمسد 
الإنسان» وأن العين عبارة عن هذه الآلة وأما الثانى فله ستة ألفاظ وهى: كلا؛ وکلء وأجمع» وأكتع؛ وأبتع» 
وأبصع» ويتفرع منها بحسب أحوال المؤكد تثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثاء الفا كدرة" 'اه. 


VoY 


شرع كانية فية ابن الهامب 


فالأولان: يعَمّان باختلاف صيغتهما وضميرهماء 

وهى أى: تلك الألفاظ نفسه»ء وعينه» وكلاهماء وكله. وأجمعء وأكتع'''» وأبصعء وأبتع» 
وفائدته: إما دفع توهم التجوز كما فى: جاءنى زيد نفسه» أوعدم الشمول كما فى نحو: جاءنى 
القوم كلهم» وأجمعون. لئلا يتوهم أن بعضهم لم جى» إلا أنك لم تعتد بهم» أو آنك جعلت 
الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل بناءً على أنهم فى حكم شخص واحد كما فى 
قولحم: بنو فلان قتلوا زيداء مع أن القاتل واحد منهم. 

وقيل: هو أيضا من قبيل دفع توهم التجوز لأن (كلهم) مثلا إنغا يكون تأكيداً إذا كان المتبوع 
دالا على الشمول وحتملا لعدم الشمول على سبيل التجوز. 

أو دفع توهم ''' السهو كما فى: جاءنى الرجلان كلاهما؛ لأن [ما]" فيه ليس دفع توهم عدم 
الشمول؛ لأن المثنى نص فى مدلوله» لا يطلق على الواحد أصلاء بل فيه دفع توهم أن يكون 
الجائى واحدا منهماء والإسناد”'' إليهما إغا وقع سهوأء فعلى هذا يمكن أن يراد ب (كل) دفع 
توهم السهو؛ لأنه جاز أن يتوهم أن المجىء كان من البعض» والإسناد إلى الكل إنما وقع سهوا. 
ويختص هذا التأكيد بالأسماء المعارف» ولا يجىء من الفعل» والحرف» والاسم النكرة عند 
البصريين» والكوفيون أجازوا أن يؤكد بها النكرة المحدودة””» ولكل من الفريقين حجة مذكورة 
فى موضعها. 

فالأوّلان يَعمّان باختلاف صيغتهماء أى: صيغة كل منهماء وباختلاف ضميرهماء أى: ضمير 
مؤكد كل منهما بحسب تطابق المؤكد» على تقدير حذف المضاف» أو على أن تكون الإضافة 
اعبار الاتضال: 


(١)(أكتع)‏ من قوهم: آتی عليه حول كتيع» أى: تام» ا أحد» و(أبصع) من البصع وهو 
الجمع» وبعضهم يقول (أبضعون) بالضاد وليست بالفاشية كأنه من ت تبضع العرق إذا سال» و(أبتع) من البتع 
وهو طول العنق وشدة المفاصل. NS‏ ا 0 

() فى الأصل: (أتوهم) وهو تَصحِيف. 

(8) ماوت المعقوفين يف إليه السياق: 

(5) فى الأصل: (والإسند) وهو تصحيف. 

(5) منع البصريون إلا الأخفش توكيد النكرة توكيدا معنوياًء وأجازها الكوفيون والأخفش إذا كانت محدودة 
لوجود الفائدة فيهاء ووافقهم ابن مالك و يستبعد مذهبهم الرضى؛ وعده ابن الناظم أولى بالصواب لصحة 
السماع بذلك» وصححه ابن هشام» والدمامينى» والشيخ خالد» والعينى. انْظر: الأصول ۲/ ۲۳ وأسرار 
العربية ص ۲٥۷‏ والإنصاف 401/7» وابن يعيش 7/ 5 54 وشرح الوافية نظم الكافية ص۷٦۲»‏ وشرح 
الجمل لابن عصفور 7757/١‏ وشرح الكافية الشافية ۳/ ۷۷٠۱ء‏ وشرح التسهيل 5957/7 والرضى 
۲ + وابن الناظم ص 2148 وأوضح المسالك ۳/ 7ل وتعليق الفرائد ۲/ ۳۲٠١‏ رسالة دكتوراه. 


Vo 


تقول: نفسُّهء نفسّهاء أنفسُهماء أنفسُهيمء أنفسهن» والثاى: للمثى. 

تقول: جاءنى زيد نفسه» وجاءت هند نفسّهاء وجاء الزيدان» وجاءت المرأتان أنفسّهماء فلا 
اختلاف بينهما لا بالصيغة ولا بالضمير لعدم الاحتياج إليه» وقد يجىء (نفساهما)”"» وجاء 
الزيدون أنفسهم» وجاءت الحندات أنفسهن. 

فإن قلت: لم أورد صيغة الجمع فى المثنى مع تثنيته؟ 

قلت: لما كان مثنى أضيف إلى مثنى فقياسه الجمع فى الاستعمال» قال المصنف فى شرح 
ال د ای عن اقيق فى العلونقنا في إلى او وهم اعبات ا کے ای 
عبر عن المضاف بلفظ الجمع وإن كان مثنى حقيقة» وسببه كراهة اجتماع لفظ تثنيتين فيما تأكد 
اتصالهما لفظا ومعنى» فعلى هذا قولك: (ضرب رؤوسهما)» ثم لا فرق بين أن يكون الأول 
متحداً فى كل واحد منهما كما فى قوله تعالى:(فَقَْ 35 ا ا 
تعالى : لْفَاقَطُعُوا أَيْدِيَهُمَا)”'' إذ المراد: أيمانهما”” خلافا للكوفيين". 

والثانى: أراد به (كلا)”' وإنما جعله ثانيا مع أنه ثالث فى الحقيقة» باعتبار أن (النفس) و(العين) 
كأنيها ف ع واخ ولق + أذ لفظ 957 یرن روكلا الى شاب نة متا و 
ضميره باعتبار من هو له من متكلم» أو خاطب» أو غائب”": لا باعتبار الإفراد والتثنية 
والجمع» لما عرفت أنه لا يقع تأكيداً لغير المثنى» ولا باعتبار التذكير والتأتيث؛ لأن لفظ ضمير 
التثنية فى المذكر والمؤنث واحدء فتقول: جاءنى الرجلان كلاهماء وجئنا كلاناء وجتتما كلاكماء 
وتقول وة جات ار اتان كلنا ك زيا العام ت وا كلثانا"ويوجما اكا 


اعلم أن المراد من المثنى الذى يؤكده (كلا) هو الذى يمكن انفراد أحد فرديه عن الآخر بالنسبة 
إلى الفعل الذى أسند إليه» كما فى: جاءنى الرجلان كلاهماء وضربت غلام الرجلين كليهماء 
لوجود فائدة التوكيد فى مثل ذلك على ما مرء ولا يصح تأكيد ما لا يصح فى موضعه 


)١(‏ قال الرضى ۲/ ۳۸۹: " وقد يقال: (نفساهماء وعيناهما) على ما حكى عن بعض العربء والأول أولى؛ 
لأن نحو: (قلوبكما) أولى من (قلباكما) ' ا. ه 

(1) انْظْرْ: الإيضاح فى شرح المفصل /١‏ 075. وانْظْرْ: ابن يعيش /٤‏ 100 وما بعدها. 

(*) سورة التحريم من الآبة (5)» وفى الأصل: (وقد صخت قلوبكما) وهو خطأ. 

.)۳۸( سورة المائدة من الآية‎ )٤( 

(0) يؤيده قراءة ابن مسعود (فاقطعوا أمانهما) الْظَرٌ: ORE‏ وال البحر 5/ 105. 

(5) حيث اشترطوا أن يكون الأول متحداً فى كل واحد منهما كقوله تعالى:(فَقَدْ صَكْس فَلَوبْكُما) قال ابن الحاجب: 
وهو مردود بقوله تعالى:(فَاقطعُوا أَيُدِيَهُمَا) والمراد: أمانهما فبطلت شرطية الاتحاد ' انْظرٌ: الإيضاح١/ .٠١٤‏ 

(۷) قال ابن القواس ص/7517: "50 كرات يع النهن ا - كلاهماء وكلتاهما - لأنهم 
استغنوا ب كليهما عن (أجمعين»» كما استغنوا ب (ترك) عن (وَدعَ) "هت 

() انْظرْ: شرح المصنف ٠٠٠٤/۲‏ وابن القواس ص ۳٦۷‏ والأصبهانى ص 017. 


شرع كانية ابن الحاهب 


والباقى لغير المثنى باختلاف الضمير فى: كله وكلهاء 


واحد به» فلا يقال: اختصم الرجلان كلاهما'''» وضربت أحد الرجلين كليهما؛ لعدم الفائدة 


فى توكيد مثل ذلك» هذا مذهب الأخفش ومن تبعه"”". 


ولقائل أن يقول: لا حاجة إلى تأكيد المثنى مطلقا؛ لأن لفظه نص فى مدلوله» ولا يطلق على 
الواحد أصلاء فأجاب عنه بعضهم بنع ذلك قائلا: بأنا لا نسلم أن العلم بأن المراد منه اثنان 
يفهم من لفظه لجواز إطلاق المثنى على الواحد مجازأًء بأن كان الواحد مباشراً للفعل والآخر 
دالا غل 

أقول: فيه نظر؛ لأن تقديم توهم التجوز حينئذ إنما يكون فى المسند لا فى المسند إليه» فلا يدفع 
ذلك التوهم تأكيد المثنى» بل تأكيد الفعل بأن يقال: جاءنى الرجلان جاءانى» فالحق فى الجواب 
ما ذكرنا فى تقرير فائدة المؤكد له”". 

فإن قلت: (كلاهما) فى: جاءنى الزيدان كلاهماء تأكيد بالاتفاق» فلم لم جز أن يكون مثل 
قولك: جاءنى رجلان اثنان» فى أن يكون صفة؟ 

قلت: لأنه غير داخل فى حد الصفة؛ لأنه لم يوضع للدلالة على معنى فى المتبوع» وداخل فى حد 
التأكيد لأنه يدل على ما دل عليه الزيدان» والدليل عليه: انفهام ما يفهم من(الزيدين) من كلا الزيدين» 
وإذا دل على ما يدل عليه الأول مع التقرير كان تأكيداء إذ لا نعنى بالتأكيد إلا هذا. 

والباقى بعد الثلاثة» أراد به الخمسة الباقية وهى: كل» وأجمع» وأكتع» وأبتع» وأبصع فكل منها 
تأكيد لغير امثنى سواء كان مفرداً أو مجموعاًء مذكرا كان كل منهما أو مؤنثاء باختلاف الضمير 
الراجع إلى لا المؤكدء لا باختلاف الصيغة» لأنه لا يقع بالاستقراء ائ لى اول 
عنه ب (كلا) فلا يثنى» ويقع بلفظ يدل على الجمعية فلا يجمعء فتقول فى لفظ (كل) إذا 
استعملته للمفرد المذكر: اشتريت العبد كله. وللمف رد المؤنث: اشتثريت 


)١(‏ فى الأصل: (كليهما) وهو لحن. 

(۲) ذهب الأخفش وتبعه الفراء» وهشام» وأبو على إلى أنه لا يؤكد ب (كلا) و(كلتا) ما لا يصلح فى موضعه 
واحد فلا يقال: اختصم الرجلان كلاهماء ولا رأيت أحد الرجلين كليهماء ولا المال بين الرجلين كليهما؛ 
لعدم الفائدة» إذ لا يحتمل فى ذلك أن يراد بالرجلين أحدهما حتى يحتاج إلى التأكيد لدفعه» ولأنه لم يسمع 

من العرب قطء وذهب الجمهور ومنهم المبرد ووافقهم ابن مالك إلى تجويز ذلك وقالوا: لأن العرب قد 
تؤكد حيث لا يراد رفع الاحتمال؛ كما أتوا ب (أجمع) و(أكتع) بعد (كل) ولا احتمال يرفع بهما لرفعه بكل. 
0 ا همع ۱۳۷/۳ وانْظُر: المقتضب ”757/7 وشرح الكافية الشافية ۳/ 21١78‏ وشرح التسهيل 
؟/ ١‏ والرضى ۳۹1/١‏ والارتشاف 1458/5 وأوضح المسالك ۳۲۹/۳ والمساعد 
۲ والتصريح ؟/:, والأشمونى ۳/ هلاء ويجيب الندا ١75/7‏ 
(۳) انظر: قسم التحقيق. 


Y0 


(NY) 


والصيغ فى البواقى تقول: مى » رمعاي وأجمعون, وجَمّععء ؛ولايؤكد 
بركل) ورأجمع) إلا ذو أجزاء يصح افتراقها حمسا أو حكما مفل: أكرمت 
القوم كلهم» واشتريت العبد كله بعخلااف جاء زيد كله. 


الجارية كلهاء وكلهم» وكلهن» وتقول للجمع المذكر: جاءنى القوم كلهم» وللجمع المؤنث: جاءتنى 
النساء كلهن» وباختلاف الصيغ لا الضمير فى البواقى وهى: أجمع. وأكتع» وأبتع» وأبصع"'" تقول 
للمفرد المذكر: اشتريت العبد كله أجمع أكتع أبتع أبصع» وللمفرد المؤنث: اشتريت الجارية كلها جمعاء 
كتعاء بتعاء بصعا ء» وللجمع المذكر: جاءنى القوم كلهم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون» وللجمع 
المؤنث: جاءتنى نسوة كلهن جُمّع - بضم الجيم وفتح اميم كنع بع بُصَّع. 

واختلاف الصيغ فى الكل بالسماع» والقياسُ أن لا يختلف لما مر فى (كل). 

ولا يؤكد أى: لا يصح توكيد شىء ب كلء وأجمع SSS TIS‏ اقرط أ 
يصح افتراقهاء أى: افتراق تلك الأجزاء حدما كما فى الجمع حقيقة أو اسم الجمع أو بشرط أن 
يصح افتراقها حكماً بآن يكون مفرداً يتجزأ بالنسبة إلى الفعل الذى أسند إليه””. 

مثال الجمع حقيقة ظاهرء ومثال اسم الجمع مثل (القوم) فى قولك: أكرمت القوم كلهمء » فإن 
للقوم أجزاءً يصح افتراقها حستاً وهو ظاهر. 

ومثال المفرد الذى يصح افتراق أجزائه حكما بالنسبة إلى الفعل المذكورء ك (العبد) بالنسبة إلى البيع 
والشراء كما فى قولك: اشتريت العبد كله فإن للعبد أجزاءً يصح افتراقها بالنسبة إلى الشراء» لجواز 
تعلق الاشتراء له أو أقله أو أكثره» بخلاف (زيد) فى قولك: ل 
يصح افتراقها بالنسبة إلى الجىء» فعدم صحة افتراق أجزاء (زيد) حسّاً ظاهرء أما عدم صحة 
افتراقها حكما فلأنه لا يكن إسناد المجىء إلى نصفه أو ثلثه أو ربعه» فلا يصح ذلك التركيب 

قال المصنف فى تعليل هذا الحكم: ' لأن (كلا) و(أجمع) وضعهما فى التأكيد ليفيد الشمول 
والإحاطة» فقصدوا أن لا يستعملوها إلا فى امحل الذى يستفاد منهما ذلك» فإذا كان للمؤكد أجزاء 
لا يصح افتراقها حسا أو حكما لم يستفد منهما ذلك المعنى كقولك: جاء زيد» أو سافر عمروء ونحو 
ذلك لأنك إذا قلت: (أجمع) لم يفد شيئا من قولك: جاء زيد '» فلم يحصل الفائدة. 


6 قال:الرظى؟437:" وقد اجاز الكوفنون وال فش ي المذكر: أخعان اكتعان ابتعان ابضعان» ولت امود 
جمعاوان كتعاوان بتعاوان بصعاوان» وهو غير مسموع ". وانْظرٌ: شرح الجمل لابن عصفور١/‏ 777. 

اين لوف تسر اليه اق 

(۳) وذلك ك(العبد) و(الدار) فإنه تفترق أجزاؤه حكما بالنسبة إلى بعض الأفعال كالشراء والبيع فيجوز توكيده 
ب كل). انْظْرٌ: الرضى7/ ۳۹۱ وانْظْر: الصفوة /١‏ 0لا والارتشاف ۱۹٤۹/٤‏ والهمع .٠١۷/۳‏ 

(5) انْظرُ: شرح المصنف ۲/ 500 - بتصرف - يسير 

)٥(‏ فى الأصل: (يفيد) وهو لحن. 


VoY 


شرع كانية ابن الحاجب 


وإذا أكد المضمر المرفوع المتصل بالنفس والعين أكد بمنفصل منل: ضربت أنت 
وإذا أكد المضمر المرفوع”'' دون المنصوب والججرور المتصل دون المرفوع المنفصل 
ذلك المرفوع المتصل أولا بمنفصل مطابق لما قبله فى الإعراب» والغيبة» والخطاب» 
والتذكير» والإفراده وضدهماء ثم يؤكد بهما ذلك”"؛ لأنه لولم يؤكد الضمير المرفوع 
المتصل أولا بالمنفصل التبس التأكيد بالفاعل» حيث يكون المؤكد ضمير مبتدأ نحو: زيد 
أكرمنى نفسه» ثم اطرد فيما لا يلزم ذلك الالتباس كما فى مثل: ضربت أنت نفسك» 
فإن (نفسك) على تقدير عدم (أنت) لا يلتبس بفاعل الفعل؛ لوجود فاعله فى 
SS‏ 
م 

با اوحار TG‏ 
الو و لفق ی ب ی اسشقاال هنا عدو ا غ 
مقصودة» مع كون المقصود على عدم الاستقلال مستبعد جداء ففيه تنبية على اعتبار 
القيود المذكورة إذا لم يكن المضمر مرفوعاء بل منصوبا أو مجروراء أو كان مرفوعا لكن لم 
يكن متصلاء لمات ذلك الاستبعاد» فيجوز التأكيد بلا فصل؛ لأن المنصوب وامجرور 
والمرفوع المنفصل لا يلزم من تأكيدها بلا فصل تأكيد ماهو كالجزء بالمستقل؛ لأن 
الأولين ليسا كالجزء لكونهما فضلة» والثالث ليس كالمتصل فى الجزئية» وكذا إذا لم يكن 
التأكيد بالنفس والعين بل كان ب (كل) وأخواته فإن تأكيده حينئذ لا يكون بالمستقل 
حيث له استعمال لما بدون التأكيد فلا يلزم المحذور من الاستبعاد والالتباس. 


)١(‏ قال ابن الحاجب ؟105/7: " قوله (المرفوع) احتراز من المضمر المنصوب لأنه يؤكد مسن غير 
شريطة؛ وقوله (المتصل) احتراز من المضمر المرفوع المنفصل لأنه يؤكد من غير شريطة؛ وقوله 
(بالنفس والعين) احتراز من تأكيد المضمر المرفوع المتصل بغير النفس والعين فإنه يؤكد من غير 
شريطة "|. ه. 

(۲) قال ابن القواس ص 59”: " لأنه لو لم يؤكد بالمنفصل لالتبس التابع بغيره» لأنهما يصلحان أن يليا العوامل 
واد لضي الست 11 يكن ودتى الافط علامة ندل هيه اكد فصر ملظل ا كو فى الصسورة 
كالتأكيد للفعل» ثم حمل عليه المتصل البارز لاشتراكهما فى كونهما كالجزء اا لاحي انط :ايد 

يعيش ۳/ 57» والرضى ۲/ ٠٠١‏ وحاشية الصبان ۳/ ۷۹. 
(۳) المراد به الفالى فى : شرح اللباب ل 50 ؟/ ب مع تصرف يسير فى النقل. 
() مثل: قتل نفسه» وفى نفسه» وفى نفسك. انْظُر: شرح المصنف ؟51057/5. 


YVoA 


0 0 د و الم ليون وعدن را 
أيضا كما فى قوله تعالى:(كل كفس دَق لك 527 
التأكيد بغيره يوجد فى: العبد اشترى كله. 


أجيب عن الأول: بأن قوة المجرور فى الجزئية لا تبلغ قوة المرفوع المتصل كما فى المرفوع 
المنفصل. 

أقول: هذا فى غاية الضعف يعرف ذلك بالتأمل فيما ذكرنا فى باب العطف”” . 

وعن الثانى: أن وضع (كل) للتأكيد فى كل حال» ولكن جوزوا تقدهه حتى يصير الكلام 
مؤكداً من أول التقديم [ك]”'' همزة الاستفهام. وهذا لا يخلو عن الضعف أيضا. 

وعن الثالث: بمنع الالتباس لأن إعراب النفس والعين لكونه فى أكثر الحال على الاستقلال 
أشبه الحال فيما ذكر من المثال وليس الأمر فى (كل) كذلك لأنه لا يقع مستقلا إلا مبتدأ مع أن 
فيه کلاما 

واعلم أن هذه الألفاظ المؤكّدة ها ترتيب خاص فى لسان العرب» وإخلال ذلك الترتيب لحن» 
وهو: أن يذكر أولا (كل) ثم (أجمع) ثم (أكتع) ثم (أبتع) ثم (أبصع)؛ لأن الثلاثة الأخيرة 
أى: أكتع وأخواه وهما: : أبتع وأ بصع أتباع ل (أجمع) كما أن (بسن) و(ليطان) و(هائع) أتباع ل 
(حسن) و(شيطان) و(جائع)» ولا تتقدم أكتع وأخواه على أجمع فى الذكر؛ لأن معنى كونه 
متبوعا أن يكون سابقا عليهاء فلو تقدم واحد منها عليه لزم إبطال ذلك» خلافا لقليل منهم ك 
ابن كيسان ومن تبعه» فإنهم جوّزوا الابتداء بكل منها""". 


.)٠٠١( وسورة الأنبياء من الآية‎ »)١865( سورة آل عمران من الآبة‎ )١( 

() فى الأصل: (يبلغ) وهو تصحيف. 

(۳) انظر: قسم التحقيق حيث 'قال؛ ع سد - بالمرفوع المنفصل وإن كان جائزأء لكنه 
خلاف القياس» فلا يُجُعل أصلا .١"‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) قال ابن القواس ص :۳۷١‏ ' تقدَّمٌ بعد (أجمع) أكتع لأنه من تكتّعَت الجلد: إذا EN‏ 
وقيل: حول كتيع: أى تام» ثم (أبتع) وهو شديد المفاصل» والبتع هو: طول العنق ا مَعْرَزْه 
وكل ذلك يدل على اجتماع القوة» : ثم (أبصع) من: تبصع العرق إذا سال ولا یسیل حتى يت "هت 

() أجاز ابن كيسان وتبعه الكوفيون أن تبداً بأيها شئت بعد (أجمع» قال ابن ي يعيش 55/7: كأنه يجعل هذه 
الألفاظ اتباعات ل (أجمع) فلا يقدمن عليهاء بل لك أن تأتى بأبتهن شئت شا وتؤخر الباقى كت 


وانظر رآ ابن كيسان ومن تبعه فى: : المفصل ص 2١57‏ وشرح الكافية الشافية ا والرضى 


شرع كانية ابن الحاهب 


وذكرها دونه ضعيف. 

وذكرها أى: ذكر الثلاثة الأخيرة دونه» أى: من غير ذكر(أجمع) ضعيف» قال المصنف 
ل ' وأما كونها لا تتقدم عليه فلأنه أدل منها على المعنى المقصود - وهو 
الإحاطة والشمول - فكان بالتقديم أجدره وأما كونها لا تذكر بدونه فلفوات دلالتها 
على معنى الجمعية”"'» فكانث أقعد لذلك» وقد جاء ذكرها دونه على ضعف" كذا 
قله الجر 7 


وأما ذكر (أجمع) بدون (كل) ففيه حلاف » والحق جوازه كقوله تعالى: !ِلأَمْلأَنَ جهنم نكم 
أَجْمَعِين]* فمن منع ذلك فقد غلط وغفل عن القراءة. 


۲/ ۰۹۵ وابن القواس ص 277١‏ وتوضيح المقاصد للمرادى ۳/ ۱٦۷‏ والهمع ۳/ .٠١۹‏ 
)١(‏ انظر: شرح المصنف ۲ /501. 
(؟) فى شرح المصنف: (فلقوة دلالته على الجمعية). 
(۳) انْظر: شرح الغجدوانى ص 775. :3 
() الجمهور على أنه لا يؤكد ب (أجمع) دون (كل) اختياراء وأجازه أبو حيان» حيث قال فى: الارتشاف 
5 " وكثر ورود (أجمعين) فى القرآن دون (كل) فهو يؤكد كمايؤكد ب (كل) " اه. واختاره 
لسيوظى افق : ال همع ”7/ ١١٤٠ء‏ لكثرة وروده فى القرآن» والكلام الفصيح. 


(0) سورة الأعراف من الآية (18). 


كلا 


بحث البدل 
البدل: تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه. 
والرابع منها: البدل وهو فى اللغة قد يقال على المثشل والنظير» وقد يطلق على ما ينوب مناب 
الشىء”"» وفى الاصطلاح ما ذكره المصنفء فقوله: '" تابع يشمل التوابع كلهاء وقوله: مقصود با 
نسب إلى المتبوع يخرج النعت» والتأكيد» وعطف البيان؛ لأنها ليست بمقصودة وبقى المعطوف داخلاء 
فقوله: دونه يخرجه؛ لأنه وإن كان مقصودا بالنسبة لكنه ليس هو مقصودا بالنسبة دون المتبوع» بخلاف 
البدل فإن المقصود هو دون متبوعه» ألا ترى أنك إذا قلت: اشتريت الجارية نصفهاء فالمشكرى النصف». 
فإذا قلت: جاءنى زيد وعمروء فامجىء منسوب إلى التابع والمتبوع جميعا . 
ولقائل أن يقول ”: هذا الحد ينتقض بقولنا: ما قام أحد إلا زيد؛ لأن المتبوع ههنا ليس بمقصود 
بالنسبة؛ لأن الكلام لا يكون مقصودا فى شىء من مواقع الاستثناء» وما يقال فى الجواب: من أن 
المراد من النسبة أعم من أن يكون وجودياً أو عدمياًء والأول وإن لم يكن مقصوداً بالنسبة الإيجابية لكنه 
مقصود بالنسبة السلبية» وأيضا ما يقال فيه: / إن معنى هذا الكلام: إنما قام زيدء لا يشفى الغليل. 
أما الأول: فكأنه بعد تسليم عموم المراد فى النسبة لم يدخل فى الحد الصورة المتنازعٌ 
فيهاء إذ الشانى فيها ليس بمقصود ما تسب إلى الأول؛ لأن المنسوب إليه انتفاءٌ القيام 
والثانى مقصود به. 
وأما الثانى: فلأنه لا يفيد العلم بأن صدر الكلام يكون مقصوداً على ذلك التقدير. 
فالأولى فى الجواب أن يقال: إن ما تسب إلى متبوع الفعل وحده وحرف لنفى لا مدخل له فى 
أن يكون منسوبا وجزءًا منه» بل هو سالب لتلك النسبة الإيجابية» فحينئذ صح أن يقال: إن 
الثانى مقصود با تسب إلى الأول» وأصوبه: أن (زيدا) فى المثال المذكور وإن كان بدلا فى 
الظاهر عن (أحد) منفى إلا أنه بدل فى الحقيقة عن (أحد) موجب» وذلك لأن العامل فى 
البدل هو العامل فى المبدل منه على رأى البعض”» فيكون العامل فيه(ما قام) إلا أنه انتقض 
معنى (ما) ب (إلا) فيكون تقدير الكلام: ما قام أحد إلا قام زيدء فظهر لك حينئذ كونه مقصودا 
جا تسب إلى المتبوع. 


EITC WA ANSON ANS 

(1) انْظر: شرح المصنف ٠٥۹/۲‏ والأمالى »٦۲/۳‏ وابن القواس ص ۰۳۷٤‏ والرضى ۲/ ۳۹۷. 

(۳) انظ شرح المصنف 509/7. 

(5) انْظرْ مثل هذا الاعتراض فى: الغجدوانى ص 27717 والأصبهانى ص 0۹ . 

(8 )وهنا N E‏ العفو O RCSA‏ سان بيناة التكون 
فى العامل فى البدل قريبا انْظَرْ: قسم التحقيق. 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وهو بدل الكل والبعض» والاشتمال» والغلط, فالأول: مدلوله مدلول الأول والحفاق: 


جزۇه› والثالث: بينه وبين الأول لك د عد والرابع ال ا 


وهو أى: البدل باعتبار دلالته ودلالة متبوعه منقسم إلى أربعة أقسام: الأول: بدل الكل من 
الكل» والثانى: بدل البعض من الكل» والثالث: 0 الاشتمال» والرابع: بدل الغلط. 

فالأول: أى بدل الكل من الكل ما يكون مدلوله عين مدلول الأول أى: مدلول المبدل منه» 
عمق أن یکن ا متكا عله مق ار ولا فلل ار كك )بف قولنا: جاءنى زيد أخوك ليس 
عين مدلول (زيد) باعتبار المفهوم» والثانى: أى: بدل البعض من الكل ما يكون مدلوله جزؤه. 
أى: جزء مدلول المبدل منه بالمذكور» كما فى: متوقيق :زيكد ا رأشكهة E‏ ساقي قن 
قال: إن هذه القسمة ليست بحاصرة؛ لأن فيه قسما آخر أهمله النحويون وهو بدل الكل من 
البعض كما فى قولنا: نظرت القمر فلكه”'"» ووجه السقوط ظاهر لا يحتاج إلى بيان» ثم ذلك 
على تقدير جوازه يكون من بدل الاشتمال'". 

والغالت: ات ندل الاشعمال ها يكر ن جه أ بين البدل وبين الأول» آى: كين ايندل مته 
ملابسة» أى: تعلق بغيرهماء أى: غير الكلية والبعضية كما فى قولك: سلب زي ثوبه. 

والرابع: أى: بدل الغلط أن تقصد إليه» أى: إلى البدل بعد أن غلطت أنت بغيره' "» أى: غير 
المبدل والمبدل منه كما فى قولك: مررت برجل حار» فيكون الغلط فى الحقيقة فى المبدل منه / 
نمع ندل الخلط: يلاق الغ من العلط : 

وفى ضمن هذا الكلام قد علم وجه الحصر فيها'”. 

ثم اعلم أن ما يجب علينا ذكره فى هذا الكلام أمور: الأول: أن نبين أن المقصود فيه ما هو؟ 
والثانى: بيان قوهم: القصود البدل والمبدل منه كالبساط لذكره فيكون فى حكم تنحية الأول" 


)١(‏ قال الغجدوانى ص۳۲۸: " لا نسلم جوازه» كيف وهذا غير مروى عن العرب ولئن سلمنا جوازه لکن لا 
نسلم أن القمر بعض الفلك» بل هو شىء مركوز فى الفلك فيكون الفلك شاملا له وهو غير بدل 
الاشتمال .١"‏ ه. وقال السيوطى :' والمختار خلافا للجمهور إثبات بدل الكل من البعض لوروده فى الفصيح 
نحو قوله تعال:(يَدْخُلُونَ اة ولا يُظلَمُونَ َيئاً ‏ جنات عدن [مريم: ۰ 1[ - ف (جنات) عربت بدلا من: 
(الجنة) وهو بدل كل من بعض وفائدته تقرير أنها جنات كثيرة لا جنة واحدة E‏ ال ممع .٠١١/۳‏ 

(9) ابْظو: ابن القواس ص٠١۴۷‏ 

(©) قال ابن القواس :۳۷١‏ "وذ كووانى كاذ و ا 
انل + الف افد والقواعت رن ۷ وال ارخ لكاو فى ال ون ۹ ويدل الغلط شري مق له 
خطأء وذكره النحويون لتوفية القسمة وأن الإنسان ليس بمعصوم... "فى 

(5) انظ الصفوة الصفية /١‏ 85/. 

0 وعد لص فى نه الاأريعة 0 : شرح المصنف؟١/‏ 6" والرضى؟/7٠5.,‏ وابن القواس ص 7/0 7, 
وتوجيه اللمع ص 2505 والصفوة ة الصفية ١/4/الا‏ والإقليد ص .۷٦۷‏ 

(0) هذا قول النحويين انظر: المفصل ص ١٥١٠ء‏ وابن يعيش ٠٦١/۳‏ والإرشاد إلى علم الإعراب ص -27/١‏ 


V1 


فنك 


والثالث: ما يقال إنه فى حكم تكرير العامل» والرابع: بيان وجه تسمية كل منها بهذه التسمية. 
فنقول: المقصود من البدل التبيين والإيضاح ورفع الالتباس وإزالة التوسع والمجاز''» ومن كان 
له ذوق سليم يعرفه عن قلب حليم» وأما قوهم: a‏ 
كالبساط لذكره فيكون فى حكم تنحية الأول» فليس المراد منه'" ' أنهم أرادوا إهدار الأول 
رازاع لكايه لماعو إزا مسوم راطا لم وريه من عر كر مزل متها وإبدا ري لكي 
والصفة فى كونهما تتِمّتن لما يتبعانه» فيكون فى حكم الطرح فى كون الثانى مقصودا بالنسبة» 
وإلا لامتنع ا ف :غير امغوب عَلَيْهج)”" بدلا فون الي ور 
قبله فى قوله تعالى: [ألْعَمْتَ عبت عَلَيْهِم)”*) إذ لو جعل(غير) بدلا من الضمير المجرور فى (عليهم) 
الأولى وجعل المبدل منه فى حكم الطرح يكون التقدير: صراط الذين أنعمت غير المغضوب 
عليهم وذا لا يستقيم لخلو الصلة حينئذ عن العائد إلى الموصول. 

فإن قلت: لم لا يجوز أن يرجع ضمير(عليهم) الثانية إليه؟ قلت: لأنه وقع فى صلة موصول آخر وهو 
اللام فى اسم المفعولء فلو رجع إلى الأول لزم الخلو فى الثانى مع ترك الأؤلى» وأما الاستدلال بمشل: 
زيد لقيت غلامه وجل اتا فلس فر إد ور ان مغل (رخلا) خالا موطية ا ندل 

واعلم أن العلماء اختلفوا فى عامل البدل» هل هو العامل فى المبدل [منه]" آم غيره؟ 

فذهب الأكثرون”' إلى أن عامله غير عامل المبدل منهء فإذا قلت: مررت بقومك بثلشهم» فهو 
المعْنى بكونه فى حكم تكرير العامل. 


=والتخمیر ۲/ »۱١١‏ وحاشية يس على الفاكهى ۲/ .٠٠١‏ 

(۱) انظ این يعيش ۳/ 57: والتصريح ٠١١/۲‏ 

(۲) هذا معنى قول الزنخشرى فى المفصل ص 100: " وقوهم: إنه فى حكم تنحية الأول إيذان منهم باستقلاله 
بنفسه» ومفارقته التأكيد والصفة فى كونهما تتِمّتين لما يتبعانه» لا أن يعنوا إهدار الأول واطراحه. ألا تراك 
تقول: زيد رأيت غلامه رجلا صالحاء فلو ذهبت تهدر الأول م يسد كلامك ' وانْظَرْ: اللباب ص ٠۲۹۳‏ 
والإقليد ص 0/٠١‏ وقال النيلى: "... قال السيرافى: لبن ارم ی الارل علي معنى اطراحه وإلغاكه 
وإزالة الفائدة به» لكن على معنى أن البدل قائم بنفسه ' 'اه. انل الصفوة الصفية /١‏ ؟لالا. 

(7) سورة الفاتحة من الآبة (۷). 

.)۷( سورة الفاتحة من الآبة‎ )٤( 

88١ هذا قول النحويين انْظرْ: المفصل ص ١١٠٠ء وابن يعيش 55/7» والإرشاد إلى علم الإعراب ص‎ )٥( 
.٠٠١ /۲ وحاشية يس على الفاكهى‎ 2١١17 والتخمير؟/‎ 

(0) هذا قول: الأخفشء والرمانى» ر رن ا ا ال باك لنت كدير 
الو ا ا : لكونه مستقلا ومقصوداً بالذكر» ولذا لم په يشترط مطابقته للمبدل منه تعريفا 
تقر الظ أ الرضت 1و زا الإيضاح ۲۸۳ وابن يعيش ۰٦۷/۳‏ وابن القواس ص “الا 
وتوجيه اللمع ص ۰۲۸۰ والفوائد والقواعد ص .77١‏ 


شرع كانية ابن الحاهب 


وذهب الأقل منهم”'' إلى أن عامله هو عامل المبدل[منه] كعامل الصفة فإنه عامل فى 
الموصوف بعينه. 

قيل: والذى يدل على صحة الأول ظهور ذلك فى قوله تعالى: ( وولا أن يَكُونَ [النّاس]” امه 
وَاحِدَة لَجَعَلنَا لمن يَكْفرُ بإلرَحْمَن لوهم مقا من فصّة)“ وقوله تعالى:قال [الْمَلة]”” لين 
اسک وات ها لر ا ف لم امم مهم" فظهور اللام فى الآيتين مع البدل مع 
ثبوتها فى المبدل منه يدل على أن العامل فى الثانى غير العامل فى الأول" وإنما كان كذلك لأن 
البدل يترك إليه المبدل فإنك إذا قلت: : جعلت متاعك بعضه فوق بعض» كان المعنى: جعلت بعضه 
فوق بعض» فيلزم من ذلك أن يكون له عامل غير عامل الأول» ولمذا قالوا: إنه فى حكم 
الساقط. بخلاف الصفة والموصوف» فإنهما كشىء واحدء هكذا قالوا. 


ne 


آقول: فيه نظر من وجهين: 

الأول: أنه لما كان بتكرير العامل كان جملة البدل غير جملة المبدل منه» فكيف يكون 
موضحا له؟» وما روى عن أبى على الفارسى من أنه لم يظهر العامل فى البدل وإنما 
يدل عليه العامل فى المبدل» فحصل الاتصال بينهما فى اللفظ جاز أن يوضحه. ليس 
بخفى الفساد. 

والثانى: أنه يجوز لقائل أن يقول: لا نسلم دلالة الآيتين على ذلك المطلوب؛ إذ يجوز أن يكون 
مجموع الجار والنمجرور بدلا من مجموع الجار والمجرورء فإن البدل ليس بمختص بالاسم. 

ثم وجه التسمية فى القسمين الأولين ظاهرء وأما فى الثالث فلوجود الاشتمال» وأما فى الرابع 
فلأنه إنما يسمى هذا البدل بدل الغلط» - وإن كان الغلط هو المبدل منه - لأن الغلط سببه 


)توهلا مله ره وره والشرافيء وا ر فة وا اح ا :"ال فجي © وه را الات 
0١‏ والمقتضب /٤‏ ۰۳۹۹ وابن بعيش ۰1۷/۳ وابن القواس ۰۳۷۷ والارتشاف 1951/5. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۳) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. 

(6) سورة الزخرف من الآية (73). 

(5) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. 

(؟) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. 

(۷) سورة الأعراف من الآبة (0/). 

(8) انْظرٌ: الفوائد والقواعد ص ۰۳۷۰ والبيان فى شرح اللمع ص ۲۸۹. 

(9) قال فى البيان فى شرح اللمع ص ۲۸۹ ردا على من استدل بالآيتين السابقتين: ' وعند أصحاب سيبويه أن 
ظهور العامل على طريق التوكيد لأن العمل قد يتكرر فى الشىء الواحد مرتين توكيداء فإذا كان كذلك لم 
يكن ظهور اللام دلالة على أنها جملة أخرى " .١‏ ه. 


للإتيان» فيكون تلك التسمية تسمية لمسب ياسم السب © ويلك على هذا فوش ندل 
الغلط» بالإضافة» وعدم قوهم: البدل الغلط» بالوصف» ويحتمل أن يكون المراد ب (الغلط) 
المغلوط اق يدل من المخلوط يذكزة. 

والغرض من ذكر هذا البدل تعليم التدارك من الغلطء فإنك تريد أن تذكر شيئا فسبق لسانك 
بذكر غيره» ثم تداركت بذكر مقصودكء ومن ثمة قيل: حق هذا التدارك بذكر (بل)”"؛ لأنها 
تدل على إبطال حكم السابقء وإثباته للثانى. 

قال السيد عبد الله'": " واعلم أنه إنما يكون حقه ب (بل) إذا كان ذكر بدل الغلط بسبب غلط 
صریح» كما إذا أردت أن تقول: مررت بحمارك» فسبقك لسانك إلى (رجل)» أو بسبب نسيان 
وهو أن يعد فى ذكر ما هو غلط لسبب نسيان المقصود» ثم تتدارك الغلط بذكر المقصود بذكره» 
ومتان لترعان ا عكان فى كلدم EE E‏ مك دا ميج a‏ 
فلا يكون حقه أن يكون ب (بل) ويجىء هذا النوع فى كلام الفصحاء ء للتفئن فى الفصاحةء 
وشرطه أن ترقى من الأدنى إلى الأعلى كقولك: هند نجم بدرء فإنك وإن كنت قاصداً فى ذكر 
(النجم) لكن تغلط نفسك وثريها أنك لم تقصد فى الأول إلا تشبيها بالبدر '. 

ثم إنهم اختلفوا فى بدل الاشتمال بعد اتفاقهم أن هذه التسمية لوجود/ الاشتمال فيه» أى: أن 
أى شىء يشتمل على صاحبه؟ 

ذهب الفارسئن”*": وصاحت” التينهيل”" إلى أن الأول عن الل كل 'الغانى +« والكعرون على 
أن الثانى مشتمل على الأول" وبعضهم ذهب إلى التعميم» وقال بعضهم: إن العامل مشتمل 
ا 

والكل ليس مستقيم؛ لأن الأول يبطله: سلب زيدٌ ثوبُهء والشانى يبطله: أعجبنى زيد علمه. 
والثالث يبطله: ضّرب زيدٌ غلامٌه» والرابع يبطله قوله تعالى (يسنألوئك عن التَّهْرٍ 


)١(‏ قال الرضى 7/ 05:: ' ومعنى بدل الغلط: البدل الذى كان سبب الإتيان به الغلط فى ذكر المبدل منه لا 
ا ا 00 00 

مار "| . ھه. 

(۳) اثْظر: العباب فى شرح اللباب ص 2857 ۸٦۸‏ مع تصرف يسير فى النقل» وَانْظْرْ: الرضى؟/ .٤٠١‏ 

)٤(‏ انظرْ: الإيضاح ص ۲۸۲ وانْظر: البسيط لابن أبى الربيع ۳۹۲/۱ وقد نسبه إليه. 

)200 نظر: لتسهيل ۱۷۳ حيث قال: ١‏ المشتمل فى بدل الاشتمال هو الأول " وانْظر: : شرح التسهيل TTA /Y‏ 

نْظرْ: الارتشاف 1458/5» والهمع ۱٤۸/۳‏ وهذا قرلا ا 

50 نهر قولك الفاوسي :ترما فى انحن OST‏ الارتشاف ۱۹۸/٤‏ واطمع ٤۸/۳‏ 

)۷( وهذا قول: ا ميرد والسيرافى» وابن جنى »2 واب بن الباذش» واب بن أبى العافية» وار بن الأبرش» الط الارتشاف 
٤‏ واممع ۳/ ٤۸‏ والتصريح 158/7 وانْظَّرْ قول المبرد فى: المقتضب 2150/١‏ وشرح 
التسهيل ۳/ ۳۳۸ والرضى 0/۲ 


Yo 


(۷۳/ب) 


شرع كانية ابن الحاهب 


ويكونان معرفتين ونكرتين ومختلفين» وإذا كان نكرة من معرفة فالنعت, 

الْحَرَام قتال فيو)'''» وقيل''': سمى بذلك لاشتمال معنى الكلام عليه؛ لأنك إذا قلت: أعجبنى 
زيد حسنه» فمعنى الكلام مشتمل نسبة الإعجاب إلى الحسنء فالمشتمل عليه فى المعنى هو 
البدل» ولهذا سمى بدل الاشتمال» قال صاحب الغجدوانى”": ' هذا هو الصحيح '. 

فإن قلت: الأبدال كلها كذلك» فإنك إذا قلت: أعجبنى زيد رأسه. فالإعجاب بالنسبة إلى 
الرأسن وله فى ال إن امن قل ا ان 

قلت: مثل ذلك لا يضر بالتسمية فى الاصطلاح» فكم من مسمى باسم جعل علما عليه لمعنى؛ 
وإن كان ذلك المعنى يوجد فى غير ذلك المسمى» هذا هو المفهوم من شرح المفصل 
للمصنف”*» ثم قال”": ' قلت: هذا كلام يلوح عن وجهه سيماء التحقيق» إلا أنه بقى عليه 
شی وهو أنه لما كان الاشتمال بهذا المعنى مشت ركا بين الأبيدال كلها فكيف ثميزبدل 
الاشتمال عن غيره؟ ووجه دفعه أن لكل من الأبدال سوى الاشتمال خاصة هى له» أما فى 
الكل فلكون مدلوله مدلول الأول» وأما فى البعض فلكونه بعض الأول» وأما فى الغلط 
فلكونه تدارك الغلطء فإذا وقع الاشتمال المذكور فى صورة وم يكن معه شىء من هذه 
الخاصيات الثلاثة حكم بأنه بدل الاشتمال". إلى ههنا لفظه. 

ويكونان أى: البدل والمبدل منه معرفتين نحو: زيد أخوك» وزيد رأسه» وزيد علمه» وزيد الحمارء 
ويكونان نكرتين نحو: رجل غلام لزيد» ورجل يڏ له» ورجل علم له» ورجل حار له 

ويكونان مختلفين وذلك إما بأن يكون المبدل منه نكرة والبدل معرفة نحو: رجل غلام زيد» ورجل 
رأسه» ورجل علمه» ورجل حماره» أو بأن يکونا على العكس نحو: زيد غلام له» وزيد يد له» 
وزيد علم له» وزيد حمار له» فيحصل لك من ضرب هذه الصور الأربعة فى كل قسم من 
الأقسام الأربعة ست عشرة صورة» وإنما جاز ذلك لأن البدل لكونه مقصودا فى الكلام 
ومستقلا بنفسه كان كأنه ليس من التوابع» إلا من جهة الفظ دون المعنى» فلم يشترط تعريفا ولا 
تنكيرا كما اشترط ذلك فى الصفة بل جاز لك أن تبدل أى النوعين شئت من الآخر 

وإذا كان البدل نكرة حال كون ذلك البدل النكرة بدلا من معرفة فالنعت"» أى: يجب الإتيان 


)١(‏ سورة البقرة من الآية (5119؟). 

(5) انظر: الإيضاح لابن الحاجب /١‏ ١٥٤٠ء‏ والإقليد ص 758. 

)۳( اثظر: : شرح الغجدوانى ص 2778 وقال صاحب الإقليد :۷٦۸‏ " هو المستقيم " |. ه. 

٤٠٥١ /١ ائظر: الإيضاح‎ )5( 

)2 الاد الخجدواى» ا شرح الغجدوانى ص ۳۲۸. 

(5) فى الأصل: هن عت a E e‏ لوالو NA‏ 

(۷) قول المصنف بوصف النكرة إذا أبدلت من المعرفة هو مذهب أهل الكوفة وبغداد انْظَُرْ: شرح 


مغل [َبِالنَاصِيَةٍ نَاصيّةٍ کاذبَة)» ويكونان ظاهرين ومضمرين ومختلفين» ولا يبدل ظاهر من 
ا ا الكل إلا من الغائب مثل: ضربته زيدا. 
بالنعت' للبدل”" كما فى مثل قوله تعال:(لتسفعًا بالاصية ناصِيّةٍ كاذبة". 

ا ل ےھ الباب هين افو اا و کا 
محضة لكان المقصود أنقص من غيره» وذلك ممالم يحسنء بخلاف إذا وصفت لأنها 
حينئذ تقرب إلى المعرفة لتخصصها بالوصف» وقد عرفت فى باب المبتدآ أن النكرة 
المخصصة تقوم مقام المعرفة. 

ثم اعلم أن الكوفيين”” اشترطوا أن يكون ذلك البدل على لفظ المبدل منه استدلالاً بالآية 
المذكورة» والأصح أنه لا يشترط ذلك لأن هذه الآية بمجردها لا تدل''' على الاشتراط. 


ويكونان أى: البدل والمبدل منه ظاهرين أى: اسمين يظهر معناهما محرد لفظهماء وكل مامر 
من الأمثلة يصلح مثالا لهذا القسم» ويكونان مضمرين أى: اسمين لا يظهر معناهما بمجرد 
لفظهما كما فى: زيد ضربته إياه. 

وکر ان قافن ينان ركو الأول معن او اا ا كنا کی فرق ودا ونان 
يكنا علق اک انان يكو الأول یو واا فهر كمنا من ریت نذا 
إياه. 


الجمل لابن رر ۹ 9۷ وال الارتشاق كوه الو الفوة + لا وه والساعد 

۸/۳ وار بن القواس ۰۳۷۸ وبه قال السهيلى فى تنائج الفكر 57: وابن خروف فى شرح الجمل 

0١‏ :»: واب بن أبى الربيع فى البسيط 0 والملخص ٠٥٦٤‏ والكيشى فى الإرشاد إلى علم 

لإعراب ص٥٠۳۸‏ والعكبيرى فى اللباب١/ ٤)١١‏ . وزاد أهل بغداد أن يكون من لفظ الأول» كما 

فى الآية المذكورة» الظَر: شرح الجمل لابن عصفور 5017/١‏ وال همع »15١/7”‏ والجمهور من 

لبصريين أطلقوا الجواز فلم يشترطوا شيئا من ذلك لورودها غير موصوفة وليست من لفظ الأول 

نظر: البحر 01١/٠١‏ والدر المصون 437/5 والهمع ۰۱١۱/۳‏ ووافقهم ابن عصفور فى شرح 

لحمل ۰۲٥۷/۱‏ وابن د ا للا ل 1/1 0. 

)١(‏ قال الرضى 7/ 05 :: " وليس ذلك على الإطلاق بل فى بدل الكل من الكل ' اه. 

(۲) فى الأصل: (للمبدل منه) وهو خطأ. 

(۳) سورة العلق من الآيتين .)١١ »٠١(‏ 

() انْظر: شرح المصنف ۲ / ۰٦٦۳‏ والأصبهانى ص ٥۲۳‏ والجامى 55/7. 

)٥(‏ فى الأصل: (الكوفيون) وهو لحن» وما ذكره الشارح - رحه الله - من اشتراط كون البدل على لفظ 
المبدل منه هو قول البغداديين» وليس للكوفيين قول بذلك. 

(5) فى الأصل: (يدل) وهو تصحيف. 


VY 


شرع كانية فية ابن احاجب 


ولو ضربت الصور الأربعة فى الأقسام الأربعة يحصل لك ست عشرة صورة”'» بل ههنا يكن 
إخراج ثمان وعشرين صورة ‏ فافهم. 

رلا يدل اهر سن ممل ولتق فك لن عا الأطنلاق ”سل إذا كتان ادال ذل 
الكل من الكل إلا إذا كان إبدالا من ضمير الغائب فيجوز حيتئذ ذلك كما فى مشل: 
TE‏ 

وتفصيل هذا المقام أن يقال: المضمر لا يخلو إما أن يكون لمتكلم» أو مخاطبه أو 
غائب» والبدل أيضا إما بدل الكل من الكلء أو بدل البعض من الكل» أو بدل 
الاشتمال» أوالغلط» فلا يجوز إبدال الظاهر من ضمير المتكلم والمخاطب بدل الكل 
قاذ يقال دز عالق ولا O a‏ يكو تطحو بالضية التق دلالنة 
عن غير المقصود مع كون مدلوليهما واحدأء لأن المضمر للمتكلم أو المخاطب أقوى 
فى التعريف من الظاهر. 

وأما“ ضمير الغائب فلم يكن فى القوة كذلك لاحتمال توهم الغير فى الغائب فجاز. 

وأما إذا كان البدل غير بدل الكل فيجوز أن يبدل فيه الظاهر من المضمر أىّ ضمير 


0 الى الاق » ةاعد ضور ومو E‏ لماو الزعدن 835 A GENS‏ 
والصفوة الصفية /١‏ 87ل والأصبهانى ص 075. 

() فى الأصل: (ثمانية وعشرين) وهو لحن. 

() اتفق النحاة على جواز إبدال الظاهر من ضمير الحاضر مخاطباء أو متكلماء بدل كل من كلء إن أفاد 

لإحاطة والشمول؛ نحو قوله تعالى:[ئكون لَنَا عيداً لأَوَلِنَا رآخرًا) ونحو: أكرمتكم أكابركم وأصاغركم 

واتفقوا على جواز الإبدال منه بدل بعض واشتمال» أما إذا لم يفد الإحاطة والشمول» فقد منع البصريون إلا 

لأخفش إبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل كل من كل» وأجازه الكوفيون فيهما مطلقاء ووافقهم 

لأخفش فى جوازه من ضمير المخاطب دون ضمير المتكلم» واحتج الكوفيون على جوازه بالسماع كقوله 

تعالى:كقب عَلَّى َفْسهِ الرّحْمَة لبَحِمَعَنَكُمْ إلى يَوْم القَامَةِ لا رب فيه الذِين خسروا أنفسَهُمْ) وحكى 

لكسائى: إلى أبى عبد الله وبالقياس على ضمير الغائب» وأجازه ابن مالك على قلة» وجوزه قطرب فى 

لاستثناء نحو: ما ضربتكم إلا زيداً. ا 450 رمعان 

لزجاج ۲/ ۲۳۲ والبيان فى غریب إعراب القرآن 270١/١‏ وابن يعيش 2١/7‏ وشرح الجمل لابن 

عصفور 2557/١‏ وشواهد التوضيح والتصحيح ص 23505 وشرح التسهيل 774/7 وشرح عمدة 

لحافظ ؟/084. والرضى ؟/504» وشرح الألفية لابن الناظم ص ۲۱۸» وابن القواس ص *۳۸» 
والبسيط لابن أبى الربيع ۳۹٦/١‏ والارتشاف /٤‏ ١٦۹٠ء‏ والتذييل والتكميل ۳۲٤/١‏ رسالة» وشرح 
شذور الذهب ص۳۸۷ والمساعد ۲/ ٤١١‏ وتوضيح المقاصد 235١/7‏ وائتلاف النصرة ص 205 
والتصريح ۲/ ۰ والأشمونى ۰۱۲۸/۳ وأسرار النحو ص .٠١۹‏ 

() هذا تعليل ابن الحاجب فى: شرحه وها يعدهاء وال : الأصبهانى ص 070. 

(5) فى الأصل: (إغا) وهو تُصحجيف. 


Y۸ 


كان؛ لفقدان المانع» لأن ما سوى بدل الكل ليس مدلول الثانى فيه مدلول الأول حتى 
يقال: إن الأول أقوى من الثانى دلالة على المقصود. فيمتنع لأن الشانى مغاير للأول» 
فلذلك جاز أن يقال: اشتريتك نصفك» واشتريتنى نصفى» وأعجبتنى علمك» 
وأعجبتك علمى» وضربتك الحمار» وضربتنى الحمار/ ومنه قول الشاعر: 

ا او ا ا 
غادقا اون فإنه جار إنذال الظاهز مع المشيسر العخاطت ندل الكل ل قرا 
تعالى: (لَقَدْ كان لَكُمْ فى رَسُول الله أُموَة حَسَنَةَ لمن كان يَرْجُو الله وَالْيُومَ الجر" فإن(مَن) 
الام عفر ركم 00 
وجوابه: منع كون إبداله بدل الكل» بل هو بدل البعض بتقدير(منكم) أى: لمن كان يرجو الله 

)4( 
من 
لا يقال: هذا يستلزم انقسام الصحابة إلى الراجى إلى الله وغيره» ولا يجوز! 
لأنا نقول: الخطاب لمن سبق خطابه بقوله تعالى: ق بعكم الله الممَمِقِينَ 0 فوصفهم 
بالتعويق وغيره من صفات الذم» والموصوف هو: المختلطون بالصحابة من المنافقين. 


(۱) من الوافر لعدى بن زيد فى: معانى الفراء ؟/ 5 57» وشرح أبيات سيبويه ص ۰۱۲۳ وابن يعيش ؟/ ۷» 
وشرح عمدة الحافظ ۲/ ٥۷۸‏ والدرر اللوامع ؟/ 5 ٠‏ 5» ولرجل من بجيلة أو خثعم فى: الكتاب 2105/١‏ 
والأصول ١١/۲‏ والمعنى: يقول لمن تعذله على إتلاف ماله: ذرينى فلن أطيع أمرك؛ فإن عقلى يأمرنى 
بإتلاف المال فى اكتساب الحمد» وما عهدتنى مضيع الحلم. والشاهد فيه إبدال (حلمى) وهو اسم ظاهر من 
ضمير المتكلم بدل اشتمال. 

(0) فى الأصل: (للمتكلم) وهو خطأ لأن الأخفش لم يجزه فى ضمير المتكلم - كما سبق - وبدليل الآية التى 
أوردها الشارح فإن فيها الإبدال من ضمير المخاطب. 

(۳) سورة الأحزاب من الآية (١؟).‏ 

(5) انْظُرُ: الدر المصون 0/ .5٠١‏ 

(0) قوله: (انقسام) كرر فى الأصل. 

(؟) سورة الأحزاب من الآية (18). 


۷1۹ 


(/N €) 


شرع كانية فية ابن احاجب 


بحث عطف البيان 
والخامس منها: عطف البيان وتعريفه ما ذكره» فقوله: تابع''' يشمل التوابع كلهاء وقوله: غير 
صفة يخرج الصفة لأنها تدل على معنى فى المتبوع» بخلاف عطف البيان فإنه دال على نفس 
1 : ا A‏ تا 1 
المتبوع» وقوله: يوضح متبوعه يخرج التوابع الباقية إذ ليس فيها شىء يوضح متبوعه» ك 


أقسمّباله أبو حفص غْمَر 1 ما مَسّها من لقب ولا َبَرْ وان 


واعلم أن الغرض من هذا لباب: رفع الالتباس الحاصل فى التبوع» وتفسير ماشه كما فى 
الوصف. لأنه لا يكون إلا بعد اسم فيه اث شتراك» وهذا لا يجب على الأصح أن يكون علما؛ لأن 
التبيين والتفسير كما يكون بالعلم يكون أيضا بغيره» ولذلك جاز: جاء زيد أخوك, إذا كان 
للمخاطب (أخ) واحد» وكان (زيد) مشتركا بينه وبين غيره» ولا يجب أيضا أن يكون العطوف 
أعرف من البيّن بحسب مراتب المعارف» بل يجب أن يكون أشهر بحيث يكون له صلاحية لإيضاح 
متبوعه”""» كما فى مثل: جاء أخنوك زيد إذا كان له أخوان (زيد) أشهرهما. 

قال المصنف”": "هذا ليس بواجب أيضا لأنه [ليس]”" هو المقصود بالنسبة ليعتبر“ فيه ذلك» 
ا ء الشىء عند اجتماعهما وإن كان الأول أوضح من الثانى 
لو افترقاء ألا ترى ” آنه لو كان جماعة كل واحد يكنى ب (أبى محمد) وأحدهم اسمه (عبد 
الله) والآخر (عبد الرحمن) ثم الآخر (عبد الرحيم) فإذا قلت: جاءنى أبو محمد عبد الله 


(۱) انظَرْ: شرح المصنف ۲/ ٦٦۷‏ والرضى ٤۱۳/۲‏ وابن القواس ص ۳۸۲ والجامى 8/7. 

(۲) فى الأصل: (عطف) بدلا من (التوابع) وهو خطأ. 

(۳) فى الأصل: (ما بعيرك) وما أثبته هو المشهور فى رواية الرجز. 

(5) من الرجز واختلف فى نسبته فنسب إلى رؤبة فى: ابسن يعيش 7/ ١/اء‏ وهذا غير صحيح؛ لأن رؤبة توفى 
سنة 50 ١هجرية‏ ولم يدرك سيدنا عمر رضى الله عنه» ولم يعده أحد من التابعين» ونسب لعبد الله بن كيسبة 
فى: ابن عقيل ۰۲۰٠/۲‏ وله أو لأعرابى فى: الخزانة ٠١٤/٥‏ وانظره فى: الرضى ۳۸۲/۲ وابن 

لقواس ص ۳۸۲» وشرح اللمحة 707/١‏ وشرح شذور الذهب ص ۳۷۹ والأشمونى .٠١۹/۱‏ 

والنقب: رقة خف البعير» والدَبر: جرح الدابة. 

)0( ظز الغرض منه فى: ابن القواس ص ۰۳۸۲ وابن يعيش ۳/ ۰۷۱ والأصبهانى ص 079. 

E EB‏ صن نوفا اك 

)۷( تر شرح المصنف ۲/ .1٦۸‏ 

(8) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف. 

(9) فى الأصل: (يعتبر) وهو تصحيف. 

)٠١(‏ فى الأصل: (يرى). 


VV 


وفصله من البدل لفظا فى مثل: أنا ابن التارك البكرى بشر 

أوضحت ما كان محتملا وإن كان (أبو محمد) أوضح من (عبد الله) لو انفرد '» لأن الكنية أشهر 
من العلم عندهمء كذا ذكره التكسارى”''» وقد عرفت أنه غير لازم. 

ولا كان لعطف البيان شبه للصفة''' من حيث إنهما للبيان» وعلم مفارقته لها من حيث إنه كاشف 
"" ا من هت اها لمان 
جامدان» ولم يعلم الفرق بينهما من الحد المذكورء أشار إلى الفرق بينهما فقال: فصله» أى: فرق 
عطف البيان من البدل لفظىّ ومعنوئ» أما فصله لفظا فكما فى مثل قول المرار“: 

آنا ابنٌالكارك البكرئى بشر ::: عَلهالطْيرٌ رة وقول“ 
بجر (بشر) فهو ههنا عطف بیان من (البكرى) ولا يجوز أن يكون بدلا" وإلا لكان (التارك) 
داخلا عليه فى التقدير؛ لأن البدل فى حكم تكرير العامل» فيكون فى قوة قولنا: آنا ابن التارك 
بشرء وهو غير جائز لأنه مثل: الضارب زيد - كما مر فى باب الإضافة - ولا مانع من كونه 
عطف بيان؛ لأنه ليس فى حكم تكرير العامل”". 

وليس لقائل أن يقول: لِم لا يجوز أن يكون (التارك) فى البيت جمعا مضافا إلى (البكرى) محذوفا 
نونه بالإضافة وياؤه لاجتماع الساكنين؟؛ لأن لذلك مانعا من حيث اللفظ والمعنى لأن التقاء 
الساكنين إنها يوجب حذف الياء فى مثل ذلك من اللفظ لا من الح وإلا لزم التباس الجمع 


عن الذات» وهى كاشفة عن الحال كما عرفت» وكان له شبه للبدل 


(1) انْظْرْ: شرح العجمى ص »05٠‏ وقد ذكر مثل هذا عن الإمام الحديثى» والشارح هنا - رحمه الله - قد ذكره 

عن النكسارى. 

(1) انْظرْ وجوه الشبه بين الصفة وعطف البيان ووجوه المفارقة بينهما فى: ابسن يعيش 0/١/7‏ /الاء وابسن 

لقواس ص ۰۳۸٦‏ والأشباه والنظائر ۲/ ۰۲۵۸ .۲٥۹‏ 

(۴) انْظْرْ وجوه الشبه بين عطف البيان والبدل ووجوه المفارقة بينهما فى: ابن يعيش #/ ۷۲ء وابن القواس 

ص ۰۳۸٤‏ والمغنى ۲/ 070 وما بعدهاء والأشباه والنظائر .۲٣۱/۲‏ 

€3 لرار بن سعيد بن حبيب الفقعسى» أبو حسان» شاعر إسلامى من شعراء الدولة الأموية» من بنى أسد بسن 
خرغة كان قرا مفرظ القطر ملل ضئيل الجسم» وكان كثير الشعر. ا الأغانى .7557/١٠١‏ 

)٥(‏ من الوافر للمرار فى: الكتاب ۰۱۸۲/۱ وابن يعيش ”/ ۷۲» وانظره فى: التخمير ۲/ 5؟7١»‏ ولباب الإعراب 
ص 745 وشرح عمدة الحافظ ,004/١‏ وابن الناظم ص ۲٠‏ والرضى 2777/75 وأوضح المسالك 
101 ور عن لتتران عطرزو برد ميتي كر تن راز له ول مربي اند 

ففخر المرار بقتله» والشاهد قوله: (بشر) فهو عطف بیان من (البكرى) ولا يجوز كونه بدلا. 

(5) انظة: شرح المصنف ۲/ ۰11۹ وابن القواس ص ٠۳۸٤‏ والأصبهانى ص ,07٠‏ والإقليد ص .۷۷١‏ 

0 قال المصنف ۲/ :1۷١‏ " وهذا كله إنما يجرى على قول من يقول إن: الضارب زيد» غير جائز ' ا. ه. قال 
الرضى 5١5/15‏ ": والفراء يجوز: الضارب زيد فلا يتم معه الاستدلال بهذا البيت على أن الثانى عطف 
بيان لا بدل» والمبرد أنكر رواية الجر» وقال: لا يجوز فى (بشر) إلا النصب بناء على أنه بدل» والبدل يجب 
جواز قيامه مقام المتبوع E‏ ابن يعيش ۳/ ۰۷۳ وابن القواس ص 7/5. 


۷۷1 


شرع كافية ابن الحاهب 


بالمفرد”"2» لأن قاتل (بشر) كان واحداً من آبائه» وقد اشتهر بذلك بين العرب» فلم يلتبس البيت 
على أحد من الناس"'"» ولأن الشخص الواحد لا يجوز أن يكون ابنا لجماعة”"» وهذا لازم منه 
على ذلك التقدير» وأيضا: الغرض من البيت التمدح» وينفى ذلك إياه إذ لا مدح بقتل جماعة 
واحذا. 

وإنما قال: (فى مثل) ولم يقل: (فى قوله) لأن“ هذا الفرق جاز فى باب اسم الفاعل المعرف 
باللام إذا أضفته إلى اسم فيه اللام وأجريت على المضاف إليه اسما علما معطوفا عليه عطف 
بيان فإنه يظهر الفرق بينه وبين البدل مثل: الضارب الرجل زيدء خلافا للفراء» ولا بيّن بطلان 
مذهبه استغنى عن الاحتراز عنه هنا. 

قال المصنف”": ' قوله: ' فى مثل ' إشارة إلى أنه قد يقع هذا الفرق من" غير هذا الباب 
كقولك: يا غلام زيدٌ وزيداً - بالرفع والنصب - لأنه لو جعل (زيد) بدلاً لابد من أن يكون له 
حكم الاستقلال لأنه المقصود بالنسبة فى المعنى»ء وكان" بحكم المنادى أولى» فلم يجز فيه 
الأمران من الضم والنصب بل يتعين الضم“» وإذا جعل عطف بيان كان المقصود هو الأول 
فجرى كما تجرى الصفات فى جواز الأمرين”" '. 

هذا وإن كان متضمنا لفائدة جديدة لكن الأول أحسن منه لمطابقته المتن من حيث المثلية. 

وأما فصله معن : فلأن البدل هو الذى يكون مقصوداً فى الكلام» وورود الأول كالبساط 
لذكره» وليس كذلك عطف البيان» إذ المعتمد بالحديث هو الأول» وورود الثانى لأجل أن 
يوضح آمره» ولهذا كان (زيد) فى: مررت بأخيك زيد» بدلا إن كان للمخاطب / أخ واحد (٤۷/ب)‏ 
فقط» وعطف بيان إذا كان له أخوة. 


)١(‏ فى الأصل: (إلى المفرد) وهو تصجيف. 

(؟) فى الأصل: (على أحد من الالتباس) وهو تُصحيف. 

() فى الأصل: (لمجاعة) وهو تصحيف. 

(9) انْظرٌ: شرح الأصبهانى ص .017١‏ 

.1۷١ /۲ انْظر: شرح المصنف‎ )٥( 

(0) فى شرح المصنف: (فى) بدلا من (من). 

(۷) فى شرح المصنف: (فكان). 

() من قوله: (فلم يجز) إلى قوله: (بل يتعين الضم) توضيح من الشارح ليست فى شرح المصنف. 
(9) فى الأصل: (الأمر) وهو تصحيف. 

(۰ انظ شرح الأصبهانى ض .571١‏ 


بحث المبنى 
المبنى: ما ناسب مبنى الأصلء أو وقع غير مركب. 
TS‏ المعرب بتفاصيله أولاء لما ذكرنا فى 
وجه تقديم الت 'أء شرع بعد تكميله أن يْبِينَ المبنى فقال: المبنى وعرفه بقوله: ماناسب» 
وإنما لم يقل: (ما شابه) ليتناول جميع أقسام المبنى لعموم المناسبة"» وبه نبّه على أن البناء يكون 
لمناسبة ما كان مبنى الأصل وهو: الفعل الماضىء والأمر الحاضرء والحروف» وإن وجد فيه سبب 
للإعراب» أى: التركيب مع العامل. 
وبقوله: أو وقع غير مركب نبّه على أن الاسم قد يكون مبنيا لفقدان سبب الإعراب ”"» وقد 
عرفته. 
ومن هذا علم أن البناء كما يكون لأمر وجودى» يكون كذلك لأمر عدمى» كالمعرب”. والقسم 
اللائ لا بكرن يناؤة إلا على السكوقة فرقا بيه وين الأول» والسكوت بالاتى أول؟ ية ينافه: 
وكون الشكرة امياد فيه كف الأول ن بسبب عروض مانع من الإعراب. 
لف ول( اق ا واا ا کان على امد 
هذين الوصفين» وإنغا يفسد الحد بها إذا كان المراد بها الشك ". 
ولقائل أن يقول'": إذا كان المعرّف البنى على الإطلاق» فلا يكون التعريف جامعا؛ لخروج المبنى 
الأصل» لأن الشىء لا يناسب نفسه» وإن كان المبنى من الأسماء بأن يكون (ما) عبارة عن الاسم 
فيكون هذا تعريفا بالأخفى؛ لأن معرفة مبنى الأصل تتوقف على معرفة المبنى! 
ويمكن أن يجاب عنه باختيار الشق الثانى» وقوله (تعريفا بالأخفى)» قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأنه 
قد علم من المتعارف أن المراد من المبنى الأصل: هى الأشياء الثلاثة المذكورة» فكأنه قال: 


(1) انظر: قسم التحقيق. 

(؟) انظة: الإيضاح لابن الحاجب /١‏ 501. 

() وهو التركيب مع العاملء وانْظر: شرح المصنف 51/1/5. 

(5) قال الرضى/ ": " المبنى - كما مر فى حد المعرب - ضربان: إما مبنى لفقدان موجب الإعراب» الذى هو 
التركيب» كالأسماء المعدّدة كواحد, اثنين» ثلاثة» وألف» باء تاء ثاء و(زيد)» (عمرو)» (بكر)» وإما مبنى 
لوجود المانع من الإعراب مع حصول موجبه» وذلك المانع مشابهة الحرف» أو الماضىء أو الأمر» وهى التى 
سماها مبنى الأصل» أو كونه اسم فعل "|. ه. 

(0) فى الأصل: (بناۋه) وهو خطأ. 

(5) ائظر: شرح ال E‏ 

(۷) اعترض الرضى على حد المصنف للمبنى فقال ”/ ۳: ' وهذا الحد لا يصح إلا لمن يعرف ماهيّة المبنى على الإطلاق 
ولا يعرف الاسم المبنى» ولو لم يعرفها لكان تعريفا للمبنى بالمبنى؛ لأنه ذكر فى حد المبنى لفظ (المبنى) " اه. 


شرع كافية ابن الحاهب 


وحكمه: أن لا يختلف آخره باختلاف العوامل وألقابه: ضمء وفتح, وكسرء ووقف. 


المبنى اسم ناسب الماضىء والأمرء والحرف» وقيل: سلمنا أن المعرّفَ مطلق المبنى. 

قوله: (لا يكون التعريف جامعا) قلنا: لا نسلم ذلك» قوله: (لأن الشىء لا يناسب نفسه) قلنا: 
ثبوت مدعانا لا يتوقف على ذلك» لجحواز أن يكون كل منها مناسب لآخر من حيث عدم مقتضى 
الإعراب فى الكلء وفى هذا المقام أبحاث كثيرة يقتضى ذكرها طول الكلام» ولهذا تركتها. 

وحكمه أى: حكم المبنی آلا يختلف آخره باختلاف العوامل بل كان حركته وسكونه لا بعامل» 
وإنما لم يجعل المذكور حداً كما جعله بعضهه'”" كذلك؛ لاستلزامه الدَوْر؛ لأن انتفاء اختلاف 
الآخر فرع على عقليته فلو جعل ذلك فرعاً له لزم الدوره كما فى الإعراب'". 

فإن قلت: لم يسم هذا مبنيا؟ 

قلت: تشبيها له بالبناء المعروف لما فى ذلك ضرب اللزوم والدوام على حالة واحدة كما فى 
اغالا ال 

وآلقابه أى: ألقاب البناء؛ لدلالة المبنى عليه» فكأنه مذكور معنى» ويجوز إرجاعه إلى المبنى 
لأدنى ملابسة بينهماء ضم كما فى (منذٌ)» وفتح كما فى (أينَ)» وكسر كما فى (أمس)» ووقف 
كما فى (كم). 

ثم اعلم أن الحركات الثلاث وعدمها لما كانت مشتركة بين الإعراب والبناء لفظاء مع تحقق 
المخالقة بين ما للاغزات وما للنثاء لو جود الدلالة على امعان الختلفة فى الأول دون الغاني» 
أحبّوا أن يوجد المخالفة بينهما فى التسمية ليقف السامع عند سماعه على المرادء فسمّوا 
حركات الأول بالرفع والنصب والجر وسكونه بالجزم» وحركات الثانى بالضم والفتح والكسر 
وسكونه بالوقف» هذا على رأى البصريين من المتقدمين والمتأخرين» وأما الكوفيون فيطلقون 
كل واحد من اللفظين على كل واحد من المعنيين”". 

وقيل: البصريون يطلقون الضم على الرفع أيضا ”” لكن بالقصد إلى التجوز؛ لأنه وضع العام 
موضع الخاص بدون العكس. 


)١(‏ منهم: الفارسى فى: الإيضاح ص ١٠ء‏ وابن الخشاب فى المرتجل ص ١ء‏ وابن عصفور فى المقرب 
ص 070537 وابن الخباز فى: توجيه اللمع ص 58. 

فق انظر: شرح المصنف 2577/7 وانْظرٌ: قسم التحقيق. 

() انْظر: ابن القواس ص ۳۸۷. 

(5) انظر: شرح المصنف ۲/ 1۷۳» والرضى 8/ .٥‏ 

(0) انْظرٌ: هامش المقتضب١/‏ 2157 وفيها ذكر الشيخ عضيمة - رحمه الله - مواضع كثيرة أطلق فيها سيبويه 
والميرد ألقاب الإعراب على ألقاب البناء. 


وهى: المضمرات» وأسماء الإشارة» والموصولات, وأسماء الأفعالء والأصوات» 
والمركبات والكنايات» وبعض الظروف. 

وأما اختياره الأنواع فى الإعراب» والألقاب فى البناء فلأن النوع لابد له من الدلالة على 
المشترك وعلى المخصصء وحركات الإعراب بالنسبة إلى مدلولاتها كذلك» بخلاف حركات البناء 
فإن كلا منها يدل على ما يدل عليه الآخر”''» فإن كان مراد من قال :" لأن أنواع الإعراب 
مختلفة بالحقيقة لدلالة كل واحد منها على معنى» بخلاف ألقاب البناء فإنه ليس المراد منها إلا 
الألفاظ '» هذا المعنى» فكلام صاحب الغجدوانى : ' هذا إنما يصلح أن لو كانت النوعية مفتقرة 
إلى ذلك المعنى وهو ممنوع» فإن النوع عبارة عن الجنس المقيد» فكل واحد من“ الحركات بالنسبة 
إلى مطلق الحركة بهذه المثابة '» فى غاية السقوط عن درجة الاعتبار» وهو ظاهر لا يحتاج إلى البيان 
وهی أى: المبنى» وتأنيثه باعتبار الخبر: المضمرات ججميع أنواعهاء وأسماء الإشارة» والموصولات»› 
وأسماء الأفعال» والأصوات - بالرفع - لكونها معطوفة على الأسماء المضافة إلى الأفعال» ولا 
يجوز جرها على أنها معطوفة على المضاف إليه؛ لأنه يؤدى إلى كون التقدير: أسماء الأصوات» ولا 
حاجة إلى ذلك» لكن ذلك لا لأنها ليست بأسماءء لأنها أسماء بدليل دخول التنوين» وصدق 
تعريف الاسم عليهاء بل لأن اسم هذا النوع من الأسماء: الأصوات””» والمركبات» والكنايات» 
وبعض الظروف» والتقييد بالبعض لكون”'' بعضها معربا. 


E FR يات‎ FF د‎ 


)١(‏ وقال الدولت آبادى ل 54/أ: " وإنما ذكر فى الإعراب الأنواع وفى البناء الألقاب لأن الإعراب مابه 
الاختلاف» وكل من الرفع وأخويه نوع منه؛ والبناء عبارة عن صفة فى المبنى لا عن الحركات والسكون» 
وكل من ا و نوها مضه إلى انعم لا في ر من الحركات والسكونء فلو قال: أنواع البناء 
لسبق الذهن إلى كون كل بناءً» كما فى أنواع الإعراب | "اك 

(1) المراد به صاحب المتوسط انْظرٌ: الشرح المتوسط ص ۲۹۰. 

(©) انظر: شرح الغجدوانى ص 5؟71. 

(4) فى الأصل: (منها) وهو تُصجيف. 

0 الط انام 9 اه والاقليد فى 755 الزات ادى له هر کے الوافية ل اب 

(5) فى الأصل: (لكونها) وهو تصلجيف. 


VVo 


شرع كانية ابن الحاهب 


مباحث المضمر 
المضمر: ما وضع لمتكلم» أو خاطب» أو غائب تقدّم كر 


الشىء TT‏ فل هذا الأصل فى الإضمار هو المستتر؛ لأنه / شئء 
TS‏ 
الاصطلاح ما ذكره» فقوله: (ما) عبارة عن الاسمء فيكون احترازا" و رورو 
فإنه وإن صدق أنه وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب» لكنه ليس باسم» وقوله: وضع احتراز به 
عن مظهر أريد به عين متكلم أو مخاطب أو غائب» كما إذا قال المتكلم: زيد منطلق» [وهو]'" 
يعنى نفسه» أو مخاطبا أو غائبا تقدم ذكره» لأن ذلك وإن صح فليس موضوعا [ليدل]”*' على أنه 
متكلم أو مخاطب أو غائب كذلك» بخلاف (أنا) و(أنت) و(هو)؛ لأنه موضوع لما ذكر من الدلالة 
على المتكلم والمخاطب والغائب المتقدم ذكره'”'» وقوله: لمتكلم متعلق ب (وضع) أى: المضمر 
اسم د و(نحن)» أو مخاطب ك (أنت) و(إياك)» أو غائب تقدم ذكره» والمراد 
بالغائب ههنا غير المتكلم والمخاطب اصطلاحاء فإن الحاضر الذى لا يخاطب يكنى عنه بضمير 
الغائب» ثم المعنى: أن المضمر ما كان لأحد هذه الأشياء» فلا يضر ذكر (أو) ههنا لأنه لإفادة 
التفصيل لا التشكيك. 

لا يقال: هذا التعريف منقوض بلفظ المتكلم والمخاطب والغائب"". لأن الأول منها يصدق 
عليه أنه وضع" لمتكلم وكذلك الكلام فى الثانى والثالث» فإنه يصدق عليهما أنهما وضعا 
لمخاطب وغائب! لأنا نقول: معنى الكلام: ما وضع ليُعَبّر به المتكلم عن نفسه أو مخاطبه أو 
غائبه» فلفظ المتكلم والمخاطب والغائب ليس كل منها وضع على ما ذكرء بل ليدل على 


)١(‏ انْظُ: ابن القوايى ون اوقد ذو هذا ال ردك ایی اجر زین أن يكون مأخوذا من الإضمار 
الذى هو امُرَال كقولهم: : فرس مضمر إذا كان خفيف اللحم» > لأن منه ما هو على حرف واحد كالتاء فى 
(قمت)» والناء فى غا وا الى 059 راتحا وال الضقية كمه 

(0) فى الأصل: (احتراز) وهو لحن. 

(۳) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ؟/ 1۷١‏ . 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ۲/ 170. 

)2.0 انظ E‏ ؟/ ۵ والرضى ۳/ ۷. 

(5) قال الرضى 7/7: "... يدخل فى حدّه لفظ المتكلم والمخاطب» إلا أن يقال: ما وضع لمتكلم به» أو لمخاطب 
به» أى: للمتكلم بهذا اللفظ الموضوعء وللمخاطب به ' ا. ه. وقال ابن القواس ص١4":‏ ' يرد النقض 
بالكاف التى فى نحو(ذلك) وبالياء فى نحو (إياى)» فالأولى أن يقال فى تعريفه: بأنه الاسم الدال على معنى» 
وإعرابه لا بالتسمية فقط» بل بجهة النيابة عن الظاهر ". 

(۷) فى الأصل: (ما وضع) وهو خطأ. 


(i/o) 


لفظا أو معنى, 

من له التكلمء أو الخطاب» أو الغيبة» وفى كلام المصنف إشارة إلى أن الضمير فى (إياه) 
و(إياك) و(إيانا) ليس إلا (إيا)» واللواحق الباقية لبيان أحوال من هو له من التكلم والخطاب 
والغيبة والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث» خلافا للبعض» وفيه اختلافات كثيرة لا 
يلبق ذكرها بهذا الات . 

ثم تقدم ذكر الغائب إما تقدم لفظا" أى من جهة اللفظء وهو ضربين: تحقيقى» وتقديرىء أما 
الأول ماو فى زيل درت غ القائى كما کی سوب غ و 

أو معنى بآن ذكر مق ما ما يستقى [منه]' أ مايرجع إليه ذلك الضمير كما فى قوله 
تعالى:[ اغْدِلُوا هو أرب للتّقوَى)””' فإن ضمير(هو) راجع إلى العدل المذكور معنى لدلالة 
(اعدلوا) عليه» أو بأن يفهم من سياق الكلام» كما فى قوله تعالى:[وَلْأَبَوَيه إلكل وَاجد]” 
ِنْهُمَا السّدْسْ)”" فإنه لما تقدم ذكر الميراث دل على أن ثمة مورثأء فجرى الضمير عليه من 
ا 


)١(‏ اضطربت أقوال النحاة فى هذا الضرب من المضمرات واختلفت كثيرا» فذهب الكوفيون عدا الفراء إلى أن 
(إياك) و(إياه) و(إياى) بجملته هو الضمير» وقال الفراء: إن اللواحق هى الضمائر و(إيا) دعامة أتى بها 
ليعتمد عليها الضمير» وإلى هذا ذهب أبو الحسن بن كيسان» ونسبه صاحب الإنصاف إلى الكوفيين وذهمب 
سيبويه إلى أن (إيا) هى الضمير» والكاف وااء والياء حروف تدل على المراد من متكلم» أو خطابء أو 
غيبة» لا موضع لما من الإعراب» وعزى هذا القول للأخفش» واختاره الفارسى» وإليه ذهب ابن السراج» 
ونسبه صاحب الإنصاف للبصريين» واختار قولهم وصححه كثير من النحاة ك: الأنبارى» وابن عصفورء 
وابن هشام» والشيخ خالد» والسيوطى» وذهب الخليل إلى أن (إيا) اسم مضمر أضيف إلى الكاف والهاء 
والياء؛ لأنه لا يفيد معنى بانفراده» وإلى هذا ذهب الأخفش والمازنى» وصحح هذا القول الصيمرى» 
واختاره ابن مالك» وذهب الزجاج إلى أنه اسم مظهر خص بالإضافة إلى سائر المضمرات وأنها موضع جر 
بالإضافة» وبهذاً قال السوزاقن: الظر تفضيل هذا القول وة كل فزيق فن: التبصبرة والشذكرة 1/ 67 
والإنصاف ۲/ 540» وأسرار العربية ص ۲۹۹» وإملاء ما من به الرحمن ۰٦/١‏ وابن يعيش ”7/ 2,48 
وشرح التسهيل ۰۱٤٤/۱‏ والرضى ۰۲۷/۳ والارتشاف ۲/ 4۳۰ والتذييل والتكميل ۲٠٠/۲‏ مطبوع» 
وشرح شذور الذهب ص 4177 والمساعد »٠١١/١‏ والتصريح .٠١7/١‏ والمطالع السعيدة 2177/١‏ 
والمهمع ٠٠١/١‏ : 

(0) انْظرٌ: شرح المصنف 506/5 والرضى 7/ /اء والأصبهانى ص 0177. 

(۳) قال ابن الحاجب ۲/ 510/0: أن ل(زيدا) وإن كان متاخراً عن الضعيس صورة فهو متقدم تقديزا ' :1 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) سورة المائدة من الآية (۸). 

(؟) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. 

(۷) من سورة من الآبة )١١(‏ النساء. 

.۷۷ /۲ والرضى ۷/۳ وابن القواس ص ۳۹۰ والجامى‎ ۰1۷٦/۲ ا شرح المصنف‎ (A) 


VY 


شرع كانية ابن الحاهب 


أو حكما. 


اوتحكماً اھ قافن تفن ارلا کا ی :عن الان غير فرت ان قل قو اه اح 
لأنه إنغا يؤتى به فيما إذا فسروه بجملة معهودة بينك وبين مخاطبكء فيكون راجعا إلى الحكم 
الذهنى المتعلق قبل الجملة - وسيجىء تام بحثه. 

ومن هذا إضمار باب (نِعْم)”" لأنهم لما قصدوا المدح العام أو الذم العام وكان الغرض الإبهام 
على السامع آولاء نسبوه إلى المتعقل فى الذهن ليحصل الغرض المنسوب إلى المتكلم لأنه إذا 
قال: نعم الرجلء لم يقصد الإسناد إلى جنس الرجال» بل إلى واحد معين منه مع حصول 
الغرض المنسوب إلى السامع بالإبهام» فلو كان المسند إليه الظاهر مع إرادة ظاهره لم يحصل 
الغرضان» ثم عرّفوه باعتبار العهد الذهنى باللام فقالوا: نعم الرجل» ونعم الضارب» فلما كان 
الغرض نسبته إلى المتعقل فى الذهن من ذلك الجنس جوَّزوا إضماره باعتبار ذلك المعنى ثم لما 
كان هذا الأضمان فار ا ن دق حتائق عة ا ا يان الكل اطقائق عا حمر به اسن 
المقصودء فقالوا: نعم رجلاء ونعم ضارباء وما أشبه ذلك» ولذلك لو قلت: نعم زيده لم يجز. 
والإضمار فى: ربه رجلاء وفى تنازع الفعلين”*'» وفى قوله تعالى:[(حَنَّى تَوَارَتْ بالججّاب]””. 
على نحو هذا الإضمارء وأما وجه بناء المضمرات”'' فإما لعدم احتياجها إلى الإعراب؛ لانتفاء 
المعانى الموجبة للإعراب فيهاء لوضعهم لكل من المرفوع والمنصوب وامجرور صيغة» وإما 
لاحتياجها إلى ما يرجع إليه. 


(۲) 2 


(۱) قال ابن الحاجب ۲/ 1۷۷: " فأما ضمير الشأن والقصة فإنما جىء به من غير أن يتقدم ذكره؛ قصداً لتعظيم 

لقصة بذكرها مبهمة ليعظم وقعها فى النفس ثم تفسر» فيكون ذلك أبلغ من ذكره أولا مفسرأء وصار كأنه 

فى الحكم عائد على الحديث المتعقل فى الذهن بينك وبين خاطبك " ا. ه. وانْظَرْ: الرضى”7/ 2١1١‏ وابسن 

لقواس ص 740 والأصبهانى ص ٥۳٤‏ والجامى ۲/ ۷۷. 

(؟) سورة الإخلاص الآية .)١(‏ 

(۳) انْظْرْ: شرح المصنف ۲/ 1۷۷. 

(:) قال المصنف ۲/ 1۷۸: " والإضمار فى (رب) على نحو الإضمار فى (نعم)؛ وأما الإضمار فى باب: 
ضربنى وضربت زيداء فإنما جاز عند من يجيزه إجراء لمسائل باب الفاعلين والمفعولين مجرى واحدأء وإنما 
فعلوا ذلك استغناء بذكر الظاهر آخرا مرة عن أن يذكر مرتين» فسوغوا الإضمار قبل الذكر حتى كأنهم 
وا ع 

Oe 

(5) انظ وج هيناء الضمرات فى اليل صن ٠١‏ وشرح السهينل 01 والرضى 50/7 واب القران 
ص ۰۳۹۱ والكناش .557/١‏ 


وهو متصل ومنفصلء فالمنفصل: المستقل بنفسه» والمتصل: غير المستقل بنفسه» وهو 
مرفوع ومنصوب ومجرور. 

قال المصنف”"": ' وبنيت المضمرات إما لأن وضعها بالأصالة وضع الحرف”" فى نحو: ضربت» 
وضربك» فأشبهت الخروف بذلك» ثم أجريت بقية المضمرات مجراها لأنها منها وإن كانت على 
أكثر من حرفين نحو: نحن» وأناء وأنتماء وهماء وإياى» وإياك» وإياه ". 

وهو أى: المضمر على ضربين» أحدهما: متصل» والآخر منفصل؛ لأنه إن لم يكن مستقلا فى 
التلفظ فهو الأول» وإلا فهو الثانى» فالمنفصل هو: المستقل بنفسه فى التلفظ به» بمعنى: أنه غير 
حتاج إلى كلمة أخرى قبله» ويكون ذلك كالتتمة لهاء والمتصل هو: غير المستقل بنفسه فى التلفظ 
به على ما ذكر' "» وبهذا يندفع ما يقال: إن الضمير فى (آنت)“ و(إياك)”” (آن) و(إِيَا) 
فهما لا يبينان مراد المتكلم ما لم يتصل بآخرهما الحروف» فحينئذ لا يكون كل منهما مستقلا 
بنفسه» وأما وجه تسمية كل واحد منهما بهذا الاسم المعيّن غنىّ عن البيان. 

وهو [أى]”": الضمر مرفوع ومنصوب/ ومجرورء لأن المضمر يكنى به عن الظاهر (١۷/ب)‏ 
ويكون مرفوعا ومنصوبا”” ومجرورأء فكذلك المضمرء لذلك فالضمير المرفوع كناية 
عن ظاهر مرفوع» والمنصوب. والمجرور كذلك» وبهذا ظهر وجه تسمية كل منها باسمه 
حاص 


(1) انْظة: شرح المصنف .1۷٤/۲‏ 

(0) فى شرح المصنف: (الحروف). 

(۳) انْظْرْ: شرح المصنف ۲/ 1۷۹ والرضى 217/7 وابن القواس ص 2897 والجامى ؟/ ۷۷. 

(؟) اختلف فى الضمير فى (أنثت) فذهب البصريون إلى أن الضمير هو (أنْ) والتاء حرف خطاب كالاسم لفظا لفظا 
وتصرفاء وذهب الفراء ال أن الضمير مجموع (أن) و(التاء»» وذهب ابن كيسان إلى أن (التاء) فقط هى الاسم 
وهى التاء فى (فعلت) وكثّرت ب (أن) وزيدت اليم للتقوية؛ والألف للتثنية» والنون للتأنيث» وذهب بعض 
المتقدمين إلى أن (أنت) مركب من ألف (أقوم) ونون (نقوم) وتاء (تقوم). ا ايتن بع 
٩ /۳‏ والرضى 5١/7‏ وابن القواس ص ٠۳۹۷‏ والارتشاف 4۲۷/۲ والجنى 0۸ والمساعد :44/١‏ 
والمحمع ٠۲١٠/١‏ والتصريح ٠٠٠١/١‏ والأشمونى ومعه حاشية الصبان .1١5 /١‏ 

)٥(‏ القول بأن الضمير فى (إياك) هو (إيا) هو مذهب سيبويه» واختاره الفارسى» وعزى للأخفش» ونسبه 
صاحب الإنصاف للبصريين» وقد سبق تفصيل القول واختلاف النحاة فى هذا الضرب من المضمرات. 
انْظرٌ: قسم التحقيق. 

(5) قال ابن الحاجب ۲/ 1۷۹: " وسمى متصلا لاحتياجه إلى ما يتصل به» كما سمى الأول منفصلا لانفصاله 
عنا قله أو عن هذا الاتضبال * اف بالط« الأصبهاتى صن 674 

الااماوق امون يقر إلية الاق 

(8) فى الأصل: (منصوب) وهو لحن. 


۷۷۹ 


شرع كانية ابن الحاهب 


فالمرفوع, والمنصوب: متصل» ومنفصل» وا مجرور متصل» وذلك خمسة أنواع» فالأول: 
فالمرفوع والمنصوب يجرى فيهما ضربان: متصل ومنفصلء والمجرور لا يجرى فيه ضربان بل هو 
متصل فقط. أى: لا يجىء منه منفصلء» وذلك أى: المضمر باعتبار الحاصل من التقسيم ححسة 
أنواع: مرفوع متصل» ومرفوع منفصل» ومنصوب متصل» ومنصوب منفصل ومجرور متصل. 

وإنما جاء المتصل والمنفصل من المرفوع والمنصوبء ولم يجئ من المجرور إلا المتصلء لأن مجىء 
كل منها باعتبار ما كان هو كناية عنه» والمرفوع والمنصوب من الظاهر يجىء متصلا ومنفصلاء 
فلا جرم جاءا أى: مضمرهماء وأما المجرور من الظاهر لا جىء منفصلا؛ لأن جاره إما حرف أو 
اسم» وأياما كان لا يقع الفصل بينهما من غير ضرورة» فلا انفصالء وأيضا لم يثبت جواز حذف 


ا لجار فى محل يكون الجرور فيه مضمرأء فلم يقع الجرور موقعا محوج إلى انفصاله» فبقى على 
OE EE‏ 


ثم كل نوع من هذه الأنواع الخمسة يكون ثمانية عشر معنى'"» واثنى عشر لفظاء 
المح يا حاتي ا ريو ا ير ا 
من أن يكون لمفرد أو م* مثنى أو مجموع فصارت الأقسام تسعة - بضرب الثلاثة فى 
الثلائة - وكل واحد من التسعة إما أن يكون لمذكر أو لمؤنث» فصار لكل من المتكلم 
والمخاطب والغائب ستة ألفاظ بحسب القسمة» لكن اكتفى للمتكلم بلفظين من 
ال "بولك و ا ين ااا وات خسينة اف ار ا هن وو اعد 
موك بين ا الك واي الوت فضا :الممنوع ان عار لطا اة عشير 
معنى . 
فالأول أى: النوع الأول من الأنواع الخمسة وهو الضمير المرفوع المتصل كالتاء فى نحو: 
5-206 وضربت كلاهما للمتکلم» الأول بصيغة المعلوم» والثانى بصيغة المجهولء فأراد به أن 
ينه على أن أفراد هذا النوع بهذه الصورة لا يتصل إلا بالماضى المبنى للفاعل أو المبنى للمفعول 


.۳۹۲ والرضى ۰۱۳/۳ وابن القواس ص‎ ۰٦۸۰ /۲ انظر: شرح المصنف‎ )١( 

(۲) انْظن: شرح المصنف ۲/ 1۸۰ والرضى 7/ ۱۳ء والأصبهانى ص 4 07. 

(۳) وهما: ضربت وضربناء ف (ضربت) مشترك بين الواحد المذكر والواحد المؤنث» و(ضربنا) للأربعة المثنى 
المذكر» والمؤنث» والمجموع المذكر والمؤنث. 

(5) والأربعة النصوص هى: ضربت» وضربت» وضربتم» وضربشن» والمشترك للمثنى المذكر والمثنى المؤنث هو: 
ا شرح المصنف 58٠6/75‏ وما بعدهاء والرضى ۰۱۳/۳ وابن القواس ص ۳۹۲ وما بعدها. 


إلى: ضربن» وضربن» والثانى: (آنا) إلى (هن) والثالث: ضريّى إلى ضربهن» وإننى إلى: 
إمن» والرابع: إياى إلى: إيُاهن» والخامس: غلامى و(لى) إلى: غلامهن» وهن. 

وأما غيرهما من المضارع والصفات فلا يتصل بها لأن لتلك ألفاظأ تختص بها كما سيجىء. 
وتقول فى أمثلته الباقية: ضربناء ضربت» ضريتماء ضرم ضربت» ضريتماء ربن 
رضم 007 ل ا و (OEE e‏ 

ضَرّب ٠‏ ضرباء ضربواء» ضربَت» ضربتًاء فينتهى إلى ضَرَبنَ [وضرين] . 

والنوع الثانى من تلك الأنواع: وهو الضمير المرفوع المنفصل نحو: آنا وتقول فى باقى 
أمثلته: نحن» آنت» أنثّماء آننّم» أنثي» انتما نتن هو» هماء هم» هى» هماء فينتهى إلى: 


ت 


ضَرَبّه» ضربهماء ضربهم» ضَرَبهاء ضرَبهماء فينتهى إلى ضربهن. 

وقوله: إننى» إثناء إئك» إنُكماء إنکم» إنك» إنكماء E‏ إنه» إنهماء إنهمء إنهاء 
إنهما انتهى إلى: إِنمّن مثال لهذا النوع أيضاء والمقصود'" التنبيه بإيراد المشالين على أن 
نالرت اللتصل كما رتيل بالق جر اعا ارف 

والنوع الرابع من تلك الأنواع: وهو الضمير المنصوب المنفصل: إياى وتقول فى باقى 
أمئلته: إياناء لاك إياكماء إياكم» إياك» إياكماء إياكنٌّ» إياه» إياهماء إياهم إياهاء 
إياهماء فينتهى إلى إِيَاهُن. 

والنوع الخامس منها: الضمير امجرور المتصل نحو: غلامى» وتقول فى باقى أمثلته: غلامناء 
غلامك» غلامكماء غلامکم» غلامك» غلامكماء غلامكن» غلامه» غلامهماء غلامهم غلامهاء 
[غاام ° و 309 لناء لك» لكماء لكمء لك» لكماء له» هماء لهم اء لحماء فانتهاء 
الأول إلى غلامهن» وانتهاء الثانى هِنٌ. 

وفائدة إيراد المثالين ههنا التنبيه على جواز اتصال الضمير المجرور بالاسم والحرف» 
كالمنصوب بأدنى فرق. 


)١(‏ فى الأصل: (ضربا) وهو تصحيف. 

(5) ما بين المعقوفين سقط من الأصل وقد أثبته من المتن ص ١57‏ . 
(۳) انْظرٌ: الجامى ۲/ ۷۹. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


شرع كانية ابن الحاهب 


فالمرفوع المتصل خاصة يستتر فى الماضى للغائب والغائبة» وف المضارع للمتكلم مطلقا... 


فالمرفوع المتصل احترز ب (المرفوع) عن المنصوب وامجرور""» وب (المتصل) عن المرفوع 
المنفصل؛ لأنها لا تستتر أصلا لعدم علة الاستتار فيها"؛ لأنها دلالة الفعل على المستتر مع 
غرض الاختصارء وتلك الدلالة إنما تتحقق فيما يكون كالجزء من الفعل وهو المرفوع المتصل 
خاصة» وعدم كونه كالجزء فى المرفوع المنفصل والمنصوب النفصل ظاهر؛ لأن المتفصل من 
الشىء لا يكون كالجزء منه» وأما فى المنصوب المتصلء والجرور المتصل فلأن اتصاهما ليس 
بالقوى فلا يفيد الجزئية» بخلاف المرفوع المتصل فإنه شديد الاتصال» وفيه ما عرفت. 

يستتر فى الفعل الماضى لكن لا على إطلاقه بل إذا كان للغائب الواحد نحو: زيد ضَرب والغائبة 
نحو: هند ضَرّبت» والتاء فى (ضَرَبَتَ) / ليست بضميرهء وإنما هى علامة على أن فاعل هذا 
الفعل مؤنث لا غيرء كالتاء فى: قامت هند. 

وإغما كان الاستتار فيهما دون تثنيتهما وجمعهما لأنهما ضعيفان لأمر الغيبة» فالخفة الحاصلة 
بالاستتار مناسبة له» وأن الاستتار فى التثنية والجمع يؤدى إلى الالتباس بالمفرد» ولم يعكس 
الأمر لأن المفرد سابق على المثنى والمجموع فبأولوية السبق استحق الخفة» أو لأنه أكثر من غيره» 
فالتخفيف به أولى' "» وإنما لم يستتر فى المتكلم والمخاطب لأنهما قويان» فالقوة الحاصلة بالإبراز 
مناسبة لهماء لا الضعف الحاصل بالاستتار. 

ويستتر ذلك الضمير أيضا فى الفعل المضارع لكن لا مطلقا بل إذا كان للمتكلم مطلقا أى 
سواء كان للواحد أو للتثنية أو للجمع» وسواء كان على كل التقادير للمؤنث أو للمذكر نحو: 
أآضرب» ونضرب. 

والاستتار ههنا لازم“ من حيث كان معه ما بُرشد إليه - أى لوجود قرينة دالة على من هو 
له - فيجعله كغيره من المضمرات فى الظهور حيث لا يحتاج إلى الإبراز» لأن ال همزة تدل على 
آنه للواحد» والنون تدل على أنه له ولغيره. 

فإن قلت: كيف أتوا به مستتراً مع وجود اللبس فيه؟ 


)١(‏ قال الرضى”/ ۲۸: ' اعلم أنه لا يستتر من المضمرات إلا المرفوع» لأن المنصوب و«المجرور فضلة لأنهما 
استتار الفاعل» لأن الفاعل - وخاصة الضمير المتصل - كجزء الفعل» فاكتفوا بلفظ الفعل عنه» كما يحذف 
فى آخر الكلمة المشتهرة شىء ويكون فيما بقى دليل على ما ألقى' اه. 

(؟) معنى الاستتار هو: اقتضاء الفعل ذلك الضمير من غير احتياج إلى قرينة مطلقا. انْظرٌ: ابن القواس ٤٠٠١‏ 

() انْظرٌ: شرح المصنف ۲/ 5887» وابن القواس ص ”07 5» والأصبهانى ص .٠۳۷‏ 

€3 فى الأصل: (بالاعتبار) وهو تُصحيف. 

.۲٤۹/۱ والکناش‎ »5 ٠7” انظرٌ علة ذلك فى: شرح المصنف ۲/ ۰1۸۳ وابن القواس ص‎ )٥( 


(VN) 


والمخاطب والغائب والغائبة. 

قلت: هذا اللبس مغتفر فى غيره من البارز كما فى: ضربت» وضَرَبئاء والنفصل ك (أنا) 
و(نحن) فلأنْ يغتفر فيه مع تحقق الخفة أولى''. 

ويستتر فى الفعل المضارع المخاطب نحو: تضرب - بالتاء المنقطة من فوق -». والمضارع الغائب 
نحو: زيد يضرب» والغائبة نحو: هند تضرب» وعلة الاستتار ما مر فى المتكلم» » فإن فعلها بسبب 
وجوه الفرزاكف الدالتفلن الأعمار > ES E a‏ هن الاير 

فإن قلت: لِم لَمْ يستتر فى مخاطبة المضارع على الأصح. وتثنية غائبه» وغائبته» ومخاطبه. 
ومخاطبته» وجمعهاء مع وجود هذه العلة فى الكل؟ 

قلت: تأثير العلة يتوقف على عدم الموانع» وفى كل هذه مانع من الاستتار وهو: حصول 
الالتباس على ذلك التقدير. 

أما فى المخاطبة فلأنه لو استتر تر فلا يخلو إما أن ب يثبت نونها أو لاء فإن كان الأول فلا يخلو إما أن 
يُعتبر حركة الآخر للفرق أو لاء إن ايخ روفي اسه المؤنث» وإلا فبالمؤكد بالنون الثقيلة 
فى الصورة» وإن كان الور واه 

عفرد مذكره. 

وأما فى ال لتثنية والجمع المذكر لكل منهما فلأن كل التثنية يلتبس بمفردها على ذلك التقدير إن 
حذف نونهاء وإلا فيه أيضا يكن مقارنا له نون الوقاية محذوف ياؤه اجتزاء بالكسرة» وكذلك 
ا لجمع المذكر فإنه على تقدير الاستتار [يلتبس]" بمفرده إن حذف نونه» وإلا فبا لجمع“ المؤنث 
إن لم يعتبر حركة الآخرء وإلا فبالمؤكدة صورة. 

لقرينة دالة على ضمير التثنية والجمع فيها 

لا يقال: لو كان الأمر فى الكل على العكس لاندفع”" الالتباس! 

لأنا نقول: المفرد لكونه أسبق استحق قى خحفة الاستتار» وأما الالتباس الذى بين المخاطب والغائبة 


(۲) انْظء: ابن القواس ص ٠٣‏ 6 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 
(6) فى الأصل: (فالجمع) وهو تُصحِيف. 
)٥(‏ فى الأصل: (لا يدفع) وهو تتصحيف. 


شرع كانية فية ابن احاجب 


وق الصفة مطلقاء ولا يسوغ المنفصل إلا لتعذر المتصل» 

حيث يقال فيهما: تضرب - بالتاء - فلا اعتبار له لارتفاعه بمرجع الغائبة» وكذا الاعتبار 
للالتباس بين تثنية المخاطب والمخاطبة والغائبة لقلة استعمال التثنية. كذا فى الغجدوانى7"'. 
ويستتر ذلك الضمير المرفوع المتصل فى الصفة أراد بها اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة 
وأفعل التفضيل مطلقا أى: سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعاء ومذكرا كان أو مؤنثاء تقول: 
زيد ضاربء والزيدان ضاربان» والزيدون ضاربون» وهند ضاربة» وهندان ضاربتان» وهندات 
ضاربات» وكذلك تقول فى البواقى على قياس كل منها. 

الال والواق لسا سجرن اوماق الب وال و لن لا يقير كما فى القهة 
e SCE 4 0,‏ د 5 

يضربان » وواو: ا » فإنهما لا يتغيران. 

وإغما استتر فيهما ولم يبرز ” “ لأن الإبراز يؤدى إلى اجتماع الألفين فى المثنى» والواوين فى 
الجمع» وحمل المفرد عليهما طرداً للباب» وأما أصالة المفرد التى تقتضى فساد هذا الحمل 
فمعارضة بكثرة المحمول عليه. 

ولا يسوغ أى: لا يجوز استعمال الضمير المنفصل إلا [آأى]": يجوز ذلك لتعذر استعمال 
الضمير المتصل؛ لأن الغرض من وضع الضمائر الإيجاز والاختصارء والمتصل أخصر من 
المنفصل؛ لأن قولك: عرفت» أخصر من قولك: عرف آنا ”"» فعُلم منه أن أصل الضمائر 


(۱) انْظَرْ: شرح الغجدوانى ص ۳٤١‏ مع تصرف فى النقل. 

(0) قال ابن الحاجب ۲/ 585: " وليست الألف فى (ضاربان) والواو فى (ضاربون) بضمير؛ لأنهما ينقلبان ياء 
فى النصب والحر» والضمائر لا تتغير عن حاها إلا أن يتغير عاملهاء والعامل ههنا ليس عاملا فى الحقيقة 
فى الضميرء وإنما هو عامل فى اسم الفاعل والضمير فاعل له» والضمير باق على ما كان عليه فى الرفع 
فلو كانت ضمائر لم تتغير» ألا ترى أن الياء فى (تضربين) والنون فى (تضربن) والواو فى (يضربون) 
والألف فى (يضربان) لا تتغير بوجه لأنها ضمائر» فلو كانت هذه ضمائر لم تتغير ' ا. ه. وانْظر: ابن 
القواس ص ٠”‏ 5» والكناش ۰۲٠۰/۱‏ والجامى ۲/ ۸۲. 

(۳) فى الأصل: (ضاربان) وهو خطأ. 

(5) فى الأصل: (ضاربون) وهو خطأ. 

() علل ابن الحاجب لوجوب الاستتار فى هذا الضرب بقوله ۲/ :1۸٤‏ ' وإنما أوجبوا الاستتار من حيث إن 
فى لفظها ما يدل على من هى له؛ ف (ضارب) للمفرد المذكر» و(ضاربة) - بتاء التأنيث - للمفرد 
المؤنث» وضاربان - بالألف والنون - للمثنى المذكر» واتفق أن المثنى المؤنث فيه علامة التأنيث» وإن كان 
الفرق بين المثنى المذكر والمثنى المؤنث فى باب الإضمار مطروحاء و(ضاربون) للجمع المذكر» و(ضاربات) 
للجمع المؤنث * ا. هه وانْظرْ: الأصبهانى ص 0179. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۷) قال المبرد :54/١‏ " هذا باب المضمر المتصل» اعلم أن كل موضع تقدر فيه على المضمر متصلا 
فا منفصل لا يقع فيه» تقول: قمت» ولا يصلح: قام E‏ ضربتك» لا يصلح: ضربت إياك» 
وكذلك: ظننتك قائماء ورأيتنى» ولا يصلح رأيت إياى ' وات الات الا امول ¥ 


7: 


وذلك: بالتقديم على عامله» أو بالفصل لغرض 


بحسب الغرض: المستترٌء ثم المتصل ا ثم المنفصل لتعذر 
الاتصال» فلم يسوغوا إلا عند تعذره ' نا ورد فى الشعر نحو قوله: 
إليكَ حتى بعت بالك“ 
مع إمكان (بلغتك) نادر لا اعتداد به. 
وذلك أى: تعذر الاتصال قد يكون بالتقديم أى: تقدم الضمير على عامله كما فى مثل: إِيَاك/ 
ببث””؛ لأنه إذا تقدم على عامله تعذر اتصالهُ [واتصاله]“ إنما يكون بعامله» والمضمر (١۷/ب)‏ 
المتقدم لا يتصل بشىء بعده: لأن معنى الاتصال: أن يكون كالتتمة لشىء قبله» كما مر. 


أو يكون التعذر بالفصل بين المضمر وعامله؛ لأن وجود الفاصل يرفع إمكان 
الاتصال. 


وإنما قال: لغرض”' لأن الفصل بينهما لا يجوز إذا لم يكن لغرضء لأنه عدول عن الأصل بلا 
فائدة» إذ معنى: CA aE‏ ضربت زيدأء واحدّء بخلاف قولنا: فا مت ت ووا إلا 


أا فاته الف فى المع لقولك: ما فريك إلا زيداء فالغ رضن فى فالتا هذا حص الفاعناا» 


. ٠٠٤ والرضى ۲۹/۳ وابن القواس ص‎ ۰1۸٦/۲ اثظ: شرح المصنف‎ )١( 

(۲) من الرجز لحميد الأرقط فى: الكتاب ۲/ ۳٦۲‏ والأصول ۲/ ١٠ء‏ والمفصل ص ١٤١٠ء‏ وابن يعيش 
۳ والتخمير ۲/ »٤۷‏ وشرح التسهيل ٠١٤/١‏ والتذييل والتكميل /١‏ ۴۷> والخزانة 0/ ٠۲۸١‏ 
وبلا نسبة فى: ابن الشجرى 0۸/١‏ والحلى فى وجوه النصب ص ٠٠١‏ وأسرار العربية ص 215١‏ 
والإيضاح لابن الحاجب »٤٦٤/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور ۲/ .٠٠۹‏ وقبله: أتتك عنس تقطع الأراكاء 
والعنس: الناقة الشديدة القوية على السير» تقطع الأراك: تقطع الأرضين التى هى منابت الأراك» والمراد: 
سارت هذه الناقة حتى بلغتك. والشاهد أنه وضع الضمير المنفصل وهو (إياك) موضع المتصل وهو 
(الكاف) ضرورة» وكان عليه أن يقول: بلغتك. 

(۳) قال ابن القواس ص ١5‏ :: ' وهو مختص بضمير المنصوبء لامتناع تقدم ضمير المرفوع على عامله ". وانظر: 
الرضى ۰۳۱/۳ وابن حماعة ص ٠۹١‏ . 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) قال ابن الحاجب 585/7: ' قوله: (لغرض) احتراز من مشل: ضرب زيداً أناء فإنه قد فصل بينه 
وم تاصل وم لمك 1 دز الالقمتال ادن التصمل ينا لاواتجده تح رذ ضرب زيدا آنا 
و تويك ا وى واا ف ن ل ااه بدي ر و الأصبهانى 
ص .٥٤١‏ 


VAo 


شرع كانية ابن الحاجب 


أو بالحذف» او بکون العامل معنوياء أو حرفا والضمير مرفوع, أو بكونه مسندا إليه 
مع ا ا ماوكا الحا 0 ن ا اتااو ل 

لأن معناه: لا يدافع عن أحسابهم إلا أناء فلا يرد نقضا. 

أو يكون التعذر بالحذف أى: بحذف العامل فى الضمير نحو: إياك الشر؛ لأن اتصال الضمير به 

الشىء الملفوظ لا عكن اتصاله عا ليس علفوظل *. 

أو يكون التعذر بكون العامل حرفا والحال أن الضمير مرفوع لأن”" الضمير المرفوع لو اتصل 

بالحرف لوجب استكنانه إذا كان مفردا غائبا“ لوجوب ذلك» مع أن استكنان الضمير فى 

الحرف ممتنع؛ لضعف عمل الحرف» ولكونه على خلاف لغتهم على تقدير الإبراز كقولك: زيد 

المفرد الغائب - وإن لم يجب الاستكنان فيها - لاطراد الباب. 

وإنما قيد الضمير بالمرفوع لأن اتصال المنصوب والمجرور بالحرف جائز لعدم التأدى إلى الامتناع 

E ر‎ 

نحو: إنه» و: 

اللفظ» وعلى غير من هىء» أى: الصفة» له فى المعنى. 

واا ار جرا الإيواز"" فى مغن هذه الضورة لإزالة الالتبانن فى ها مكل زيند عمترو 


)١(‏ عجز بيت من الطويل وصدره يروى: آنا الضامن الراعى عليهم وإنما. أو: آنا الذائد الحامى الديار وإنما. 
أو: آنا الذائد الحامی الذمار وإنما. وهو للفرزدق فى: الديوان ۲/ ۳١١٠ء‏ وانظره فى: ابن يعيش 
۲ وابن القواس ص ٠0‏ 6» ولباب الإعراب ص ١۲؟»‏ والتخمير 707/١‏ والمغضى 
0 وأوضح المسالك 4١ /١‏ والجنى ص ۳۹۷ والخزانة 5/ ٠٤٦١‏ والدرر اللوامع :44/١‏ 
والتصريح ٠٠١/١‏ . والشاهد أنه فصل الضمير وكان المعنى: لا يدافع عن أحسابهم إلا أناء ولولا هذا 

لمعنى لما صح الفصل لأنك لا تقول: يدافع أنا. 

(1) انْظرٌ: شرح المصنف ۲ ۷ والرضى ١/7”‏ ؛ وابن القواس ص ۰٤١٦‏ والأصبهانى ص 057. 

() انْظرْ هذا التعليل فى: شرح المصنف ۲/ 1۸۸ والأصبهانى ص 047. 

(5) فى الأصل: (غائب) وهو لحن. 

(8) انظرة ارد الوا فن والأصيفاق ان 07 1 

(5) وجوب إبراز الضمير إذا جرت الصفة على غير من هى له هو قول البصريين» أن اللبس أو لا 
واحتجوا: -١‏ بأن اسم الفاعل فرع على الفعل فى تحمل الضمير» ولههذا لم يقدر اسم الفاعل ممع 
الضمير جملة» فلو لم يبرز معه الضمير إذا جرى على غير من هو له؛ لساوى الفرعٌ الأصل. 
؟ - أن إبرازه يزيل اللبس ويفهم السامع المراد. وذهب الكوفيون إلى: أنه إذا جرى على غير مسن- 


مغل : إياك ضربت» وما ضربك الو أناء وإياك والشر وأنا زيد وما أنت قائماء وهند 
زيد ضاربته هی . 


ضاربه هوء فإن (ضاربه) على تقدير الاستتار لما كان صالحا لأن يسند إلى كل من 
(زيد) و(عمرو)ء وهم أرادوا الإعلام على أن الضارب (زيد) دون (عمرو) جعلوا 
انفصال'" الضمير علامة لأن يرجع إلى أبعد المذكورين لمناسبة بينهماء إذ فى كل منهما 
عدول عن الأصل والتزموا ذلك الإبراز أيضا فيما لا التبامن [فيه]" كما فى مثال 
المقن» ليكون الباب مطرداً. 

ثم اعلم أن البعض من النحاة ذهبوا إلى وجوب الإبراز فى مثل: زيد عمرو يضربه 
هو؛ لإزالة الالتباس» والأكثرون على خلافه» قالوا: إن الصفات أنقص فى القوة 0 
الأفعال» فلا يلزم من تحمل القوى ضمير ما ليس جارية عليه مع قوتهاء تحمّله 
الصفات مع ضعفهاء فا الإبراز الضعف والالتباس» والأول منشفي فى الأفعال» 
ووجد الثانى فى بعض الصور. 
لما فرغ عن تعداد الأسباب الموجبة للتعذرهء أورد أمثلتها على الترتيب» فقوله: مشل: 
إياك ضربت مثال للتعذر بالتقديم» و: مسا ضربك إلا آنا مثال للتعذر بالفصل 
و: إياك والشر مثال للتعذر بحذف العامل و: آنا زيد مثال للتعذر بكون العامل معنويا 
و: ما أنت قائما مثال للتعذر بكون العامل حرفاء و: هند زيد ضاربتّه هى مثال للتعذر 
كروة :السو ون "امه اكور 


-هو له وأمن اللبس فإنه يجوز استتار الضمير» ولا يجب إبرازه» ووافقهم ابن مالك وحسن 
المذهب الكوفى فى شرح الكافية الشافية» وصححه ابن الناظم. انْظر: أمالى ابن الشجرى ؟/ 200 
والإنضاف ١/07؛‏ واللباب ,177//١‏ وشرح التسهيل 0707/١‏ وابن الناظم ص 57» والمساعد 
١0؛‏ وتخليص الشواههد ص 4157 وش رح المكودى ص 277 وتعليق الفرائد 
۳/ ۷ وشفاء العليل /١‏ ۲۸۸ . 

)١(‏ فى الأصل: (انفصل) وهو تصحيف. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۳) فى الأصل: (مسند) وهو لحن. 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وإذا اجتمع ضمیراں ولیس أحدهها مرفوعاًء فإن كان أحدهها أعرف وقدمسه فلك 
الخيار فى الثابئ مثل: : أعطیتکه وأعطيتك إياه» وضربيك» وضرى إياك. 


وإذا اجتمع ضميران أى: أن''' يلى أحدهما [الآخر]"''» وليس المراد من الاجتماع وجودهما 

كيف كان» فحينئذ لا يشكل بمثل: أعطيتك إلا إياه» والمحال أن ليس أحدهما أى: أحد 

الضميرين مرفوعاً””؛ لأنه لو كان أحدهما مرفوعا كما فى قولك: ضربتكء لا يجوز فيه 

الأمران» حتى لا يجوز فيه: ضربت إياك؛ لوجود الأخصرء وقيل: لأنه لو كان مع الفصل تعيّن 

الانفصال نحو: ما ضربت إلا إياك» وإلا تعيّن الاتصال لما ذكرنا. 

فإن قلت: اليس هذا ينتقض ب: كنت إباك؟ [قلت]7: لا لأن الأضصل فيه الاتضال» :إلا أن 

فى خر (کان) کا ي الانفصال» فيكون ذلك من قبيل التتخلف لمانع. 

فاق كان خا ج ریو او ا انسل کے او ل 
رال انك قد فد ١‏ آئ الأ عرف بالأولوية» قلاف بار ق اتصنال الفدهين الان 
وانفصاله”" مثل أن تقول: أعطيئكة» وأعطيئّك إياه» ومثل أن تقول: ضربيك» وضربى إياك 

وإنما أورد مثالين ليعلم أن هذين الضميرين يجوز أن يكونا منصوبين كما فى الأول» ويجوز أن 

يكون أحدهما مجروراً والآخر منصوبا كما فى الثانى. 

فإن قلت: آليس هذا يرد نقضا على قوله: ' ولا يسوغ المنفصل إلا لتعذر المتصل " إذ لا تعذر 

ههنا له» فكيف يجوز الانفصال؟ 

قلت: لا؛ لأنه أراد بالمتصل: المتصل بالعامل”"» والتعذر حينئذ ظاهر لا يخفى على كل واحد 

راما اتال بعرو :فقن ذلك عك 


)١(‏ فى الأصل: (إذا) وهو تصجيف. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

افا ادن الاجب 551/6 ورعا قال ول ا مرقوعاء اسار ارا مرق مطل سر شك 2 
قد اجتمع ضميران ولكن أحدهما مرفوع» وحكم البابين مختلفء إذ لا يجوز فى مثل: (أكرمتك) إلا 
الاتصال» وفى مثل: (أعطيتكه) يجوز الأمران ٠"‏ وانْظر: الرضى ۳۸/۳ حيث قال: ' فإن كان أحدهما 
مرفوعا متصلا فالواجب تقدمه على المنصوبء لا تقرر من كون المتصل المرفوع متوغلاً فى الاتصالء وكائناً 
كجزء الفعل حتى سكن له لام الفعل» وكل ضمير ولى ذلك المرفوع فلابد من كونه متصلاء سواء كان 
أعرف من ذلك المرفوع نحو: ضربئّنى» أو لا نحو: ضربتّك "|. ه. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) قال الرضى7/ ۳۸: ' الأعرف هو المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب EE Ge Eg‏ 

(5) قال الجامى؟/ :۸٤‏ " احتراز عما إذا كان الأعرف مؤخرا نحو: أعطيته إياك؛ فيلزم انفصاله "| هت 

OAS Ea aN E LAN ٤٦٥ /١حاضيإلا قال ابن الحاجب فى‎ )۷( 


(۸) فى الأصل: (أراد بالمتصل * ثم المتصل بالعامل) بزيادة كلمة (ثم). 


YAA 


وإلا فهو منفصل مثل: أعطيته إياه» وإياك» والمختار فى باب (كان) الانفصال. 


لا يقال: مقتضى ما ذكرتم جواز: ضربت إياك» مع أنه لا يجوز؛ لأنا نقول: ضمير الفاعل لكونه 


كالجزء من العامل كالمتصل به» كالمتصل بالعامل فحينئذ لم يجز انفصاله» وليس لمورد أن يورد: 
كنت/ إياه» على ذلك» لما مرّ على الإجمال. 

ولا كان المصدر ما يجوز حذف فاعله لم يكن الاتصال بينهما شديداً كالاتصال بين الفعل 
والفاعل» فلا يرد جواز: ضربى إباك» نقضا ”". 

وإلا أى: وإن لم يكن أحدهما أعرف عن الآخر بل كانا متساويين» أو كان أحدهما أعرف 
لكنك لم تقدمه فهو أى: الضمير الغانى منفصل لا غير مثشل: أعطيته إياه”" ومشل: أعطيته 
إياك"» أما فى الأول“ فلكراهتهم تقديم أحد المتساويين على الآخر من غير ترجيح» وأما فى 
الثانى فلكراهتهم تقديم الأضعف على الأقوى فيما هو كالكلمة الواحدة» وبكونه منفصلا كان 
فى حكم المستقل فلم يلزم ذلك. 

فإن قلت: أليس يلزم ذلك فى مثل: ضربتنى» وضربوك؟ 

قلت: الأصل فى جميع الصور تقديم الأعرف على غيره» إلا أن تأخيره إنما صح فيما ذكرتم من 
جهة كون الأول متوغلا فى الجزئية» فصار بالتقديم أولى'”. 

لاف شرا ال الاقم ةوهو الرالاسه قولة اياي كان رداك نوناك لشي وا 
الانفصاك» مع جواز الاتصال”"» أما جواز الاتصال" فتشبيها له بالمفعول» وأما 


)١(‏ قال الأصبهانى ص5 05: " فإن قيل: فلم جاز: ضربى إياك؛ ولم يجز: ضربت إياك» مع أن الضمير الأول فى كل 
واحد منهما فاعل والضمير الثانى مفعول؟ قلنا: إن اتصال الفاعل بالفعل أشد من اتصاله بالمصدرء ولأن فاعل 
المصدر يحذفء وفاعل الفعل لا يحذف بوجه» وإذا كان اتصال الفاعل بالفعل أشد وجب اتصال المفعول به 
لجواز جعلهما بمثابة جملة واحدة» وإذا لم يكن اتصال الفاعل بالمصدر قويا لم يجب اتصال المفعول به ". اه. 

(؟) مثال لما لم يكن أحدهما أعرف» لكونهما ضميرين غائبين. 

(۳) مثال لما يكون أحدهما أعرف وهو ضمير المخاطب» ولكن لم يقدمه. 

0( نر الأصبهانى ص 55 0, والحامی ؟/ 80. 

(0) انْظر: شرح المصنف 1۹۲/۲. 

0) الانفصال كما تقول: كان زيد قائما وكنت إياه» وذلك لأنه كان فى الأصل خر المبتدأ ويجب أن يكون خبر 

اكد عدر یو أن ا م و الاق الخو كان ريد اا فيه بالتعرل و 

لمفعول فى مثل(ضربته) واجب الاتصال» ففى شبيه المفعول وإن لم يكن واجب الاتصال» فلا أقل من أن 

يكون جائز الاتصال. انْظرْ: الحامى ۲/ 85 وما بعدهاء والأصبهانى ص 050. 

(۷) اختار ابن مالك الاتصال» واختياره هذا اتبع فيه الرمانى وابن الا ا شرح التسهيل 2165/١‏ 
والتذييل /١‏ ۲۳۹ مطبوع» وشرح الكافية الشافية /١‏ ۲۲۹» والمساعد ٠٠۸/١‏ والتصريح .٠٠۸/١‏ 


(IVY) 


شرع كانية ابن الحاهب 


والأكثر: لولا أنت» إلى آخرهاء وعَسَيّت إلى آخرهاء وجاء لولاك وعساك إلى آخرها. 
اخنيان الانفضان”© هلان خو يانه (كان) خر العا ف اأص و خن )ةا إذا كان ميا 
يكون منفصلا على ما عرفت» فأجرى هذا مجراه فى الانفصال تنبيها على استقلاله بالخبرية 
وخروجه عن المفعولية من حيث المعنى'". 

واعلم أنك إذا أردت إيقاع الضمير بعد (لولا) وبعد (عسى) د تقول فى الأكثر: لولا أنت» لولا 
أنتماء لولا آنتم» لولا أنتيء لولا أنتماء لولا أشن» وكذلك NS‏ 
إلى آخرها آى: آخر الضمائر» وكذلك تقول فى الأكثر: عَسَيّْت عسيتماء عسيتم» عسيتث 

عتما ك رعذ قهرم و إل أخرها: 

فالمعنى من هذا الكلام بيان أن الواقع بعد (لولا) فى الأكثر الضمير المرفوع المنفصلء والواقع 
بعد عسى الضمير المرفوع المتصلء أما الأول: فلأن (لولا) يقع بعدها بحسب الوضع الاسم 
الظاهر المرفوع» إماعلى' الابثذائية كما عو مذهت البصرية" *" أو على أنه فاغل قعل عذوف كما 
هو مذهب الكسائى””» وب (لولا) على ما هو رأى البعض”' » فينبغى أن يكون الضمير كذلك 
لقيامه مقامه» وعدم اتصاله لتعذر اتصال الضمير المرفوع بالحرف» كما مر وأما الشانى: فلأن 
ذلك الضمير فاعل (عسى) فيكون مرفوعاء واتصل به لإمكان اتصاله لكونه فعلا. 

وقد جاء فى الأقل - بقرينة قوله قبل: (فى الأكثر) - لولاك بوقوع الضمير المجرور بعد (لولا) 
وعساك بوقوع الضمير المنصوب بعد (عسى) وقد عرفت معنى قوله: إلى آخرها. 

ثم اعلم أن علماء النحو اختلفوا فى إعراب محلهما"» فذهب سيبويه”" إلى أن الأول مجرور 


(۱) وهو اختيار الزتخشرى فى: مفصله» وابن الحاجب لذ ديع المطق ق اب کا کی 
شرحه للكافية ل5١١/‏ ب إلى الحمهور» وائظر: تعليق الفرائد ۲/ 494. 

(؟) انْظر: الإقليد ص ۸۱۷. 

(*) فى الأصل: (غيره) وهو خطأ. 

(؟) يقول سيبويه؟7/ ۱۲۹ : ' هذا باب من الابتداء يضمر فيه ما ببنى على الابتداء وذلك قولك: لولا عبدالله 
لكان كذا وكتاء اما (لكان كدا:وكنا) نحديت مُعلى بحديت (لولا) وأما (عبد الله) فإنه من حديث (لولا) 
EE E EE‏ أزيدٌ أخوكء إنمارفعته على مارفعت 
عليه: زيد أخوك ' .١‏ هه وائظر: المقتتضب ۳/ ٦۷ء‏ والأصول ٦۸/١‏ وأمالى ابن الشجرى ٠ /١‏ 01< 
والإنصاف ۰۷۰/۱ والرضى ۰۲٤۳/۱‏ ورصف المبانى ص ۲۹۳. 

SEDR فض هن ذأ‎ EVE SLIT E ALSO) 
.۲٠۳ /۲ والتصريح‎ 

0) هذا قول الفراء انْظرْ: أمالى ابن الشجرى ۲/ ١٠5؛‏ والرضى »۲٤۳/۱‏ والارتشاف 5/ ٤۱۹۰ء‏ وشفاء 
العليل ۲۷۹/۱ والجنى الدانى ص ٠٠۲‏ والتصريح ۰۲٦۳/۲‏ والهمع ۱/ ۳۳۸. 

)۷( ال ت هذا الخلاف فى: الكتاب ۲/ ۳۷۳ ومعانى الفراء ؟/ ۸٠١‏ والكامل للميرد ۳/ ۲۷۷ والأزهية 


۷۹۰ 


ال ألولك) وار رقع هيدا وله فی أذ یرن اه الى اعد انان اسان 
كما فى (لدن) فإنه يعمل النصب فى (غدوة) والجر فى غيرها"'". 

وأن الثانى منصوب المحل'"؛ لأن هذه الضمائر لا تجىء للمرفوع فتعذر كونها مرفوعة المحل» ولا 
يجوز انجرارها أيضا لعدم مجىء الجر بعد الفعل» فتعين النصب» هذا هو المحكى عن الخليل 
ویوس 

وذهب الأخفش”“ إلى أنهما مرفوعا امحل على ما كان عليه فى اللغة الأولى» إلا أنه استعير 
الجرور المتصل للمرفوع المنفصلء ولفظ المنصوب المتصل للمرفوع [المتصل]» وهذه الاستعارة 
جائزة شائعة فى كلامهم كما فى: مررت بك آنت» وضربته هوء وذلك لأن الأصل هى 
العا ااه وه هنا مرف عة ا كلا الع 

ولكل من المذهبين رجحان”"" 

أما ترجيح مذهب سيبويه فلأن فيه تغييراً واحدأً وهو تغيير الداخل على المضمر وتغيير الضمر 
بعد ذلك تبع» فلا يلزم منه إلا تغيير واحدء ومجىء المضمرات بعد ذلك فيهما جار”” على 
القياس» ومذهب الأخفش يلزمه أن يكون قد غيّر اثنى عشر لفظا من أول الأمرء لأنه لم يبْن 
فول نت ج 


ص 217/١‏ والإنصاف۲/ 25817 وابن يعيش 2١7١/7‏ وشرح الوافية نظم الكافية ص۲۷۹ وشرح المقدمة 
الجزولية ؟/ ۸۳١‏ وشرح الجمل لابن عصفور١/ 258١‏ وشرح التسهيل ۳/ 2180 وشرح الكافية الشافية 
۲ والرضى ٤٦/١‏ والشرح المتوسط ص ۲۹۹4ء والارتشاف ٤‏ والمغنی ۳۰۲/۱ 
والمساعد ؟/ 2147 واتتلاف النصرة ص ٠٠١‏ والمنصف من الكلام للشمنى 7/ ٠٦١‏ ودراسة فى النحو 
الكوفى للمختار ديرة ص ."٠٤‏ 

)١(‏ يقول سيبويه ۲/ ۳۷۳: ' هذا باب ما يكون مضمراً فيه الاسم متحوّلاً عمن حاله إذا أظهر بعده الاسم 
وذلك لولاك» ولولائ» إذا أضمرت الاسم فيه جر وإذا أظهرت رفع EH‏ أمالى ابن الحاجب 
۳ والأصبهانى ص 059. 

(۲) انظ ابن يعيش /171» وأمالى ابن الحاجب ۲۱/۳. 

(۳) انظ شرح المصنف 1917/7 والأمالى 1١/7‏ والرضى 58/7» والإقليد ص .۸٤١‏ 

(4) والقزاء» وات أمالى ابن الشجرى ۰٥۱۳/۲‏ وابن يعيش ۳/ ۰۱۲۲ وأمالى ابن الحاجب ١١/۳‏ وشرح 

Ea AEN والأزمية ين ااام واعاقت‎ a 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 3/7 . 

5 انْظرْ: شرح المصنف ۲/ 1۹۸» والرضى 240/7 وابن القواس ص ١5‏ 5: والأصبهانى ص .٥٤۸‏ 

(۷) انْظرْ: شرح المصنف 548/7 وما بعدهاء والرضى 48/7. 

(8) فى الأصل: (فيما جاز) وهو لصحيف وما أثبته من شرح المصنف ۲/ 1۹۸. 


۷۹۱ 


شرع كانية فية ابن الحاجب 


ونون الوقاية مع الياء لازمة فى الماضىء وف المضارع عريّاً عن نون الإعراب. 

وأما ترجيح مذهب الأخفش"'' فلأن إيقاع بعض الضمائر مكان بعضها شائع كثير» وكون 
الكلمة يتغير عملها باعتبار ما تدخل”'"' عليه نادر ضعيف لا يكاد يوجد إلا فى مثل (لدن) كما 
ويمكن أن يقال أيضا: إن الأخفش لا يلزم مذهبه إلا تغيير واحد من أول الأمر وهو إيقاع 
بعضها مكان بعض فى تغيرات اثنى عشر بالتبعية. 

ونون الوقاية وهى النون التى تدخل على الفعل لأجل صيانته عن دخول الكسر عليه" مع 
الياء: ضمير المتكلم» لحار صن الجا ب SS‏ ا 
الحذف فى جمع المؤنث”*'» وكذلك لازمة تلك النون فى المضارع» نحو: ضربنى [ويضربنى]» 
u‏ دخول الكسر على ا 00 
دخول الجر على الفعل وثبوت الأخوة بينهماء فالنون قد حفظه منه ولهذا يسمى نون الوقاية. 


ثم لزومها فى المضارع ليس على الإطلاقء بل كون ذلك المضارع عرب" أى: روا ر 
الإعراب» وهو نون التثنية والجمع والمخاطبة» وذلك لأنه لولم يتجرد منه لكنت خير فى 


.540/ ۲ صحح الأنبارى فى: الإنصاف قول الأخفش وفند حجة سيبويه ومن وافقه؛ انْظَرْ: الإنصاف‎ )١( 
ورجح الرضى مذهب الأخفش بقوله 8/7:: ' إن رجح مذهب سيبويه بأن التغيير عنده تغيير واحد وهو‎ 
تغيير (لولا) وجعلها حرف جرء» يرجح مذهب الأخفش بأن تغيير الضمائر بقيام بعضها مقام بعض ثابت‎ 
فى غير هذا الباب بخلاف تغيير (لولا) بجعلها حرف جرء وارتكاب خلاف الأصل وإن كثر - إذا كان‎ 
ه» ورجحه - أيضا ابن عقيل لأن‎ .١ " مستعملا - أهون من ارتكاب خلاف الأصل غير المستعمل وإن قل‎ 
ف ك اا غ قا قث اا المساعة 7 594 وا انيه اكان نة مقن‎ 
على قاعدة كثر استعمالها وهى: وقوع بعض الصيغ موقع ا‎ 

(۲) فى الأصل: (يدخل) وهو تصحيف. 

(۳) قال الرضى7/ 07: " اعلم أن نون الوقاية إنما تدخل الفعل لتقيه من الكسر؛ لأن ما قبل ياء المتكلم يجب 
كر ولا ميو ی ال وكادت کی و تن حضاف حجر E‏ 
يوجد فيه ما يكون فى بعض الأحوال علامة الجر مبالغة فى تبعيده من الجر ER‏ الصفوة 
الصفية 2571/١‏ وذكر ابن مالك أن فعل الأمر أحق بها لوجهين. انظرهما في شرح التسهيل /١‏ 170. 

(4) انْظر: الكناش .5057/١‏ 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)"كاله اق لانن ع 836 رتنس قزق لوقا E‏ يمنا فلدنا التي " انسح لطت EE‏ 
ص ۰٥٩۱‏ والكناش ۰۲٥٦/۱‏ الجامى 817/7: والدولت آبادى ل ۷۲ / ب. 

(/) كان ابن ااب :فى شرح 0/9" وا ال عا ناغراب رازا ميو شل ای 
ويضربوننى» وتکرمیننی) فآنت فى ذلك بالخيار ' ا. ه. 


Y۹۲ 


وأنت مع النون» ولدن, وإن» وأخواقاء مخير. 


إتيانه وتركه - لما بجىء» وذلك لا يضر القاعدة المذكورة لأن المراد منع دخول الكسر اللازم عن 
الفعل وهذا / عارض لا لازم. 

فإن قلت: يدخل الكسر اللازم عليه فى مثل: اضربى» وتضربين» فَلَمْ يكن الكسر ممنوعا عن 
الفعل! 

قلت: الياء فيهما ضمير الفاعلة فكانت كالجزء من الفعل فيقع الكسر حشواً لا آخر”» والفعل 
لا يْصّان''' عنه كما فى نحو: يضرب» بخلاف: ضربنى» ويضربنى» فإن الياء فيهما ضمير 
المنصوب فلا يكون كالجزءء فلو دخل الكسر لكان داخلا على آخر الفعل» والفعل ما صان 
عنه هذا ما قالواء لكن أقول: فيه بحث؛ لأن المراد من الكسر العارض الذى ليس الفعل مصونا 
عنه إن كان عا يحصل بسبب عارض ويزول بزواله كما فى مثل:لِلَمْ یکن الْذِينَ)7" فإن الكسر 
ههنا بسب الشاء الاکن دول وزو نه ی کر ھی لاه ابر 
هنا بسبب الياء وهو زائل ليس بلازم لكون ضمير مفعول» فلم يكن الكسر لازما بسببه» وإن 
كان شيئا آخر فلم يُبيّنْء اللهم إلا أن يكون هذا مبنيًا“ على الفرق بينهماء وهو أن سبب 
الكسر فى الأول اسم مستقل لفظا ومنفصل عن الفعل» بخلافه فى الثانى فإنه وإن لم يكن لازما 
لكنه كاللازم فى الجملة لاتصاله وعدم استقلاله لفظا. 


(۷۷/ب) 


وأنت فى الفعل المضارع إذا كان مع النون أى: مع نون الإعراب» وكذلك مع لدن»ء ومع إن 
ومع أخواتها أى: أخوات (إن)» ميّر فى إثبات” نون الوقاية وأن تقول : يضرباننى» 
ويضربوننى» وتضربیننی» وفى حذفه وأن تقول'": يضربانى [ویضربونی]" وتضربينى» وأن 
تقول" : لدنى» ولدننى» وإثى» وإدّنى» ولکتی ولكدنى. 


)١(‏ قال الجامى ۲/ ۸۷: " بخلاف كسرة (تضربين) لأنها فى الوسط حكما" |. هه وقال الدولت آبادى 
ل ۷١‏ / ب: "... والمراد: الكسرة التى فى الآخر لزوماء بخلاف كسرة (تضربين) لأنها فى الوسط حكماء 
وبخلاف كسرة:[لَمْ يكن الَّذِينَ كَفَرُوا) و(قلٍ احق لعروضهما بانضمام كلمة مستقلة غير متصلة فتكون 
عارضة محضة " |. ه. 

(۲) فى الأصل: (يضاف) وهو تصجيف. 

(۳) سورة البينة من الآية .)١(‏ 

(5) فى الأصل: (منسيا) وهو تصجيف. 

)٥(‏ فى الأصل: (ثبات) وهو تُصحيف. 

(5) فى الأصل: (يقول) وهو تصحيف. 

(۷) فى الأصل: (يقول) وهو تصحيف. 

(۸) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(9) فى الأصل: (يقول) وهو تصحيف. 


شرع كانية فية ابن احاجب 


ويختار فى ليت» وعن» ومن, 

أما جواز الإثبات”" فى المضارع مع النون إجراءً له على القياس المتقدم نظراً إلى أن النون من 
تتمته فى الظاهرهء وأما جواز الحذف فلكراهتهم اجتماع النونين مع الاستغناء بأحدهما عن 
الآخر. 

فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون الحذوف نون الإعراب كما هو مذهب البعض”"'؟. 

قلت: لرجحان كون نون الإعراب مفيداً لما يفيد نون الوقاية إذا حذف» بخلاف العكسء مع أن 
منشأ الثقل هو نون الوقاية لأنها ثانية فكانت أولى بالحذف. 

وآمااخواز إثباتها قن :(لذن) خنطا لبنائه'الوضعى على السكون' ".وما جوان الف فلكوتهنا 
من الأسماء لا احتياج لها إليه» مع استلزام اجتماع المثلين”*. 

وأما (إن) وأخواتها””' فالإثبات فيها لأجل الحافظة على فتحاتها لمشابهتها الماضىء فصان عن 
الكسر كما صين» وأما الحذف فلكراهة اجتماع النونات فى الأربعة الأولى» والأخيران محمولان 
عليها. 

ويختار إثبات نون الوقاية فى (ليت) مع جواز حذفها على غير المختار» أما جواز الإثبات 
فلكونه مشابها للفعل» وعدم اجتماع النونات» وأما جواز الحذف فللحمل على البواقى؛ وأما 
کون الإثبات ختارا فلأن مشابهتها" ليست بالفعل أقوى فى التأثير من مشابهتها لأخواتهاء لأن 
الفعل أقوى من الحرف. 


.007 والأصبهانى ص‎ ٠۷٠١/۲ انظ هذا التعليل فى: شرح المصنف‎ )١( 

(؟) ذهب سيبويه إلى أن المحذوف هو نون الإعراب لأنها المعرضة للحذف بالجزم والنصبء ولا معنى لماء 
واختاره ابن جماعة» انْظرٌ: الكتاب 7/7 ٠۱۹‏ والرضى 7/ 405 وابن القواس ص »5١5‏ وشرح الألفية له 
ص ۰1۷۸ وابن ن جماعة ص 2144 وذهب الجزولى إلى أن المحذوف نون الوقاية؛ لأن الثقل جاء منها لا مسن 
توت الات وهذا اخبار امل الل شرح المصنف 7٠١/7١‏ والرضى ”/ 5 450 وابن القواس ص 
5 وشرح الكافية لابن هشام ل /٠٠١‏ أُ. 

() انظر: شرح المصنف 07١١/9‏ والأصبهانى ص 007. والجامى ۲/ ۸۷. 

RS 2‏ ون اوقا لوكي OO‏ بولق زوز لوول من OO‏ 

يجوز عند سيبويه والزجاج إلا للضرورة "اك 

(0) انْظْرٌ علة ذلك فى: الإيضاح لابن الحاجب /١‏ //ا5» والرضى ٥٦/۳‏ والأصبهانى ص 007. 

(5) قال الرضى 01//7: " المشهور فى (ليت) أن حذف نون الوقاية لا يجوز فيه إلا لضرورة الشعرء لا فى 

لسعة كذا قال سيبويه وغيره ' ا. ه وائْظْرْ: الكتاب ۲/ ٠۳۷١ ٠۳۹۹‏ والإيضاح لابن الحاجب 2418/١‏ 
قال ابن هشام فى شرح الكافية ل /٠٠١‏ ب: ' وروى فى التخمير عن بعض البصريين أنها لغة لغطفان ". 
وانظر: التخمير ؟/ .٠۷۷‏ 

(۷) فى الأصل: (مشابهته) وهو تُصحيف. 


V۹ 


وقد» وقط» وعكسها لعل. 

وكذلك يختار إثبات النون مع جواز الحذف فى: عن» ومن» وأما جواز الإثبات فلحفظ بنائهما 
على السكون”"» وأما جواز الحذف فلكونهما حرفين» وجواز اتصال الياء بالحرف من غير 
النون نحو: (لى) "". 

وأما كون الإثبات مختاراً فلأنه لا شك أن محافظة البناء على أصله أرجح من الثقل الذى يحصل 
بالإثبات لكونه يسيرا. 

ويختار الإثبات مع جواز الحذف أيضا فى قد» وقطء أما جواز الإثبات فلحفظ بنائهما على 
السكون"» وأما جواز الحذف فلكونهما اسمين وجواز اتصال الياء بالاسم من غير النون نحو: 
(غلامى) . 

وأما اختيار الإثبات فلكون مشابهتهما بالحرف غالبة على اسميتهماء فلهذا ظهر أثر المشابهة 
فيهما دون الاسمية. 

لا يقال: تلك العلة بعينها ثابتة فى (لدن) فكيف يستوى فيه الأمران؟ لأنا نقول: 
الطول الحاصل فيه بكثرة الحروف لكونه مستدعيا للخفة أعان جهة الترك» فيحصل 
استواء الأمرين. 

وعكسها أى: عكس (ليت) وغيرها نما يختار فه الإثبات (لعل)» يعنى: يختار فيه 
الحذف مع جواز الإثبات» [أما جواز الإثبات]”” فلكونه مشابهاً بالفعل» وأما جواز 
الحذف فلأن اللام كالنون لقرب مخرجهماء بدليل إدغام أحدهما فى الآخر فى مثل: لم 
يكن له» فتكون اللام المشددة كالنونين" أو لأن بعض لغاتها (لَعَنَ)”" فيلزم اجتماع 


)١(‏ قال ابن الحاجب فى: شرحه :۷٠۲/۲‏ " أما(من) و(عن) فلكونهما على حرفن مبنيين 
على السكون فحوفظ على بنائهما أن يدخله الكسرء كما حوفظ على الفعل أن يدخله 
الك اح وان ا يشاح لين اشاي 4 رامن يخي 7141/8 وشترح الف ان 
معط لابن القواس ص١58.‏ 

ORR EES 

(۳) انْظر: شرح المصنف ۲ والرضی ۳/ 0۸. 

.007 وهذا تعليل الأصبهانى فى: شرحه ص‎ )٤( 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)١(‏ هذا معنى قول سيبويه؟/759: ' فإن قلت: (لعلى) ليس فيها نون» فإنه زعم أن اللام قريب من النون» 
وهو أقربُ الحروف من النون ألا ترى أن النون قد تدغم مع اللام حتى تبدل مكانها لامأء وذلك لقربها 
منهاء فحذفوا هذه النون كما يحذفون ما كثر استعمالهم إياه ' ا. هه انظز: الإيضاح لابن الحاجب 
01١‏ والرضى 04/7 وابن القواس ص 518. 

(۷) انْظْرْ لغات (لعل) فى: المع .٤۲۹/۱‏ 


هك 


شرع كانية فية ابن احاجب 


النونات على تقدير عدم الحذف. 

ونا عر ى فغ هاه لكوت علق ا و رو ایا السو لخد 
يلزم بإثباته زيادة الطول. 

ولا يرد على هذا (كأنً)؛ لأن الكاف فيه زائدة» و(لكن)؛ لأن أصله: (لكن أنّ)”'' والدليل 
عليه: 


كتَى من نها غین 
اناكم ع ا عرف فى ر 


.٤١۸/١ انظ علة ذلك فى: الإيضاح لابن الحاجب‎ )١( 

() قال ابن الحاجب: "... وإن أوردّت (لكن) و(كأن)» فالجواب: إن (كأن) هى كاف التشبيه دخلت على (أن) 
فبقيت (أن) على أصليتها فى استواء الأمرين» وأما (لكر”) فأصلها (لكنْ أن) فخففت» والدليل عليه قوله: 
ولكننى من حبها لعميد. EE EE,‏ بالقزارا العام في مواقا 
عليه فى جواز الإثبات والحذف على السواء ' ا. هى الظن: الإيضاح .578/١‏ 

(۳) عجز بيت من الطويل وصدره: يَلُومُوئتَى فى حب لَيلَّى عَوَاذِلِى. وهو مجهول القائل؛ وانظره فى: معانى 
الفراء /١‏ ١٦٠٤ء‏ وسر الصناعة۱/ ۰۳۳۰ والإنصاف ۰۲۰۹/۱ والتبيين 07554 وابن يعيش8/ ٠٦۲‏ والإيضاح 
لابن الحاجب١/578:‏ وشرح التسهیل۲/ ۲۹» والبسيط لابن أبى الربيع7/ .۷۸٤‏ ويروى: (لكميد) بدلا 
من (لعميد) والكمد هو الحزن» والعميد: من عمده المرض أى: أفدحه. والشاهد فيه إلحاق نون الوقاية 
(لكن)؛ لأن أصله: (لكن أنّ). 


۷۹٦ 


[ ضمبر الفصل] 


ويتوسط بين المبتدأ والخبر قبل العوامل اللفظية وبعدها صيغة مرفوع منفصل مطابق للمبتداً. 


ويتوسط بين المبتدأ والخبر سواء كان ذلك قبل دخول العوامل اللفظية عليهما أو بعدها نحو: 

زيد هو المنطلق» وكان زيد هو المنطلق. 

وإغا"" أطلق المبتدأ والخبر على [ما]/'' دخل عليه العوامل مع أنّ دخوها عليهما يخرجهما عن 

الابتدائية والخبرية؛ نظرا إلى الأصل. 

فإن قلت: أليس فى هذا جمع فى الحقيقة بين الحقيقة وامجاز وذا لا يجوز/ ؟ 

قلت: نعم ولكن عدم جوازه ممنوع» فإن المصنف والمحققين اختاروا جوازه مع القرينة» وههنا 

ر صيغة ضمير مرفوع» وإنما [قال] " هكذا وم يقل: تعد ماو العدم علس كرد 

7 الفاصل ضميراء بناءٌ على هذا الاختلاف فة اهو ضمير اوحرف ؟ و(الضيذة) تا 
”» ولذلك اختارهاء واختصاص صيغة المرفوع للفصل لكونها أدل على الخبرية إذ مرفوعية 

الخبر كثيرة فى الكلام. 

وإنما وصف المرفوع بقوله: منفصل لأن المرفوع إذا كان متصلا يكون فاعلا البتة» فكيف يمكن 

ن 

وقوله: مطابق صفة ل (مرفوع) أيضا أى: يكون ذلك المتوسط على صيغة مرفوع مطابق للمبتدأ فى 

الإفراد والتثنية والجمع» والتذكير والتأنيث» والتكلم والخطاب والغيبة تقول: زيد هو القائم» الزيدان 

هما القائمان» الزيدون هم القائمون» هند هى القائمة» والمندان هما القائمتان» والمندات هن 

القائمات و: إن رن أَنا أقل منك مالا وَولدا و:(كنت أنت الرقيب]7". 


(۱) انْظْرْ: شرح الغجدوانى ص ۳٤۹‏ وفيه مثل هذا مع اختلاف يسير. 

)سان E‏ المبياق: 

NASE 

(5) أكثر النحاة يذهب إلى أنه حرف» وصححه ابن عصفور» وذهب الخليل وسيبويه وطائفة إلى أنه ضمير باق 
ee‏ الْظن: الارتشاف 401/9 والتذييل ۲۸١/١‏ والمغنى 0۷١/١‏ والمساعد 21١١/١‏ والهمع 
0١‏ وانْظْر: الكتاب ۲/ ۳۸۹ وشرح الجمل لابن عصفور .٠١١/۲‏ 

(6) قال ابن الحاجب فى: شرحه ٤/۲‏ 8< ووت (صبيخة د ت علي ا ينكين أن يكن کر واا 
هو صيغة» فيجوز أن يكون ضميرا» وأن يكون غير ضمير e‏ الرضى ”7/ .”١‏ 

(؟) سورة الكهف من الآبة (79)» ووردت هذه الآية فى الأصل هكذا (إن ترن أنا أقول منك ماولا وولد) 
وهذا خطأ بين. 

(۷) سورة المائدة من الآية .)١١19(‏ 


4۹4% 


(INA) 


شرع كانية فية ابن الحاجب 


يُسمى فصلا ليفصل بين كونه نعتا وخبرا. 

ورتين هن القاتماكة وإزقا اشترط كه الظارقة طلا للام سرد كانت الصيقة انتما أو عة © 
ويُسمى أى: الصيغة التى تتوسط بين المبتدأ والخبر فصلا عند البصري TT‏ 
ENO E ES o a a e‏ رذ ا كان معرفة 
والقو كزلك CO NT‏ خيرا TI O‏ 
منقها هذه العبحة ين لأن كوه عير الخ فنا 7 موالكرفيؤق سا عاو 0 اعد 
السامع به على الفصل””» والأول أخص فيكون أولى» وجه الأولوية ظاهر. 

وفى بعض الشروح”: تسمية أهل البصرة لها فصلا أقرب إلى الاصطلاح؛ لأن الشىء يسمى 
باسم معناه فى أكثر الألفاظ ولا كان المعنى فى هذه [الألفاظ]" الفصلء كان تسميتها فصلا 
أولى من تسمية الكوفية عماداً “» نظراً إلى [أن]”' السامع أو المتكلم أو هما جميعا يعتمدان”"" 
بها على الفصل بين الصفة والخبر» فسموها باسم ما يلازمها ويؤدى إلى معناهاء فكانت تسمية 
ا 

ثم قوله: (ليفصل) وإن كان من حيث الظاهر علة تسميتهم هذه الصيغة فصلاء لكنه تعليل 
اک ی ا 


)١(‏ فى الأصل (اسماله وحرفا). 

5 انق "نياك ما يكرة فد الهو ؤ(انا) و اواو فضا اف وا اام 
١6/5‏ وقد قال: " واعلم أن (أنت) و(أنا) و(نحن) وأخواتهن يكن فصلا ومعنى الفصل أنهن يدخلن زوائد 
على المبتدأ المعرفة وخبره» وما كان بمنزلة الابتداء والخير» ليؤذن بأن الخير معرفة أو بمنزلة المعرفة " |. ه. 

(۳) وهذا تعليل المتأخرين لتسميته فصلاء وقال الخليل وسيبويه: سمّى فصلا لفصله الاسم الذى قبله عما بعده 
بدلالته على أنه ليس من تمامه. انْظَرْ: الرضى 1١/8‏ وانظر: التذيبل ۲/ ۲۸١‏ والهمع ۱/ ۲۲۷. 

RS‏ والأصول NT OLAN O‏ وان بحس اله 
اکى ۴ اليل 4679لا والازكاف 407 والمستاعق1 15517 يعفن الكوقين اة 
دعامة؛ لأنه يدعم به الكلام أى: يقوى به ويؤكد والتأكيد من فوائد مجيئه» وبعض المتأخرين يسميه صفة» 
قال أبو حيان هم المدنيون» انْظُرٌ: الارتشاف ٩٥۱/۲‏ والهمع ۲۲۷/۱. 

)٥(‏ قال الدولت آبادى ل ۷۳/ ب: ' والكوفيون يسمونه عمادا لأنه يحفظ ما بعده عن السقوط كعماد البيت " |. ه. 

(5) المراد به: شرح العجمى ص .0۸٤‏ 

68:00 العتووح بدن شرح ی 

(۸) فى العجمى: (من تسمية الكوفيين لها عمادا). 

(9) ما بين المعقوفين من شرح العجمى. 

٠١ ۰(‏ فى الأصل: (يقيد) وما أثبته من شرح العجمى. 

1/٩ 5 قال ابن هشام: 'وهذا خلاف فى تسمية لا طائل تحته " اه. انْظُر: شرح الكافية ل‎ )١١( 

(۱۳) قال الدولت آبادى ل ۷۳ /ب: ' واللام فى (ليفصل) علة التوسط لا التسمية؛ لأن هذا الغرض لا 
يحصل بالتسمية ' |. ه. 


۷۹۸ 


وشرطه أن يكون الخبر معرفة, أو أفعل من كذا مثل: كان زيد هو أفضل من عمرو. 
فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن يكون التوسط فى الأمثلة الثلاثة الأخيرة عبنا ؛ لأن 
الخبر فيها لا يصاح أن يكون نعتا؛ إذ المضمر لا يوصف”"». فالأولى أن يقول: (ليفيد 
ضربا من التأكيد) بعد قوله: (ليفصل)؛ ليشمل هذه الصورء فإن التوسط فيها وإن لم 
يفد الفصل يفيد التأكيد! 

قلت: لو قطعنا النظر عن هذا التكلف يكن تصحيح الكلام بأن جواز تخلل الفاصل فيها إلحاقا 
لباب المضمر بالمظهرء إذا المظهر أصل والمضمر فرع عليه» وإلحاق الفروع بالأصول فى الأحكام 
جائز وإن لم يكن علة الأصول فيها حاصلة طردا للباب. 

فإن قلت: إن" الصيغة إنما تفيد تلك الفائدة لو امتنع الفضل بين البعت والمنعوت: وهو جائز 
كما فى قوله تعالى :إل لقِسَمٌ لو تَعلَمُون ع 

قلت: المقصود أنهم جعلوا هذه الصيغة علامة لامتناع كون ما بعدها نعتا لما قبلها عند وجودهاء 
لا أنه يمتنع الفصل بين النعت والمنعوت بأى شىء كان. 

وشرطه أى: شرط هذه الصيغة أن يكون الخير معرفة؛ لأن الخبر إذا كان نكرة لكون 
لمبتدأ ما لا يقع نكرة غالبا لا يلتبس بالصفة فلا يحتاج إلى الفصل”*» واشتراط تعريف 
الخبر يستلزم اشتراط تعريف المبتدأ؛ لأن الخبر لا يكون معرفة والمبتدأ نكرة» فلهذا لم 
يتعرض له" . 

أو شرطه أن يكون الخبر أفعل التفضيل المستعمل مع من كذا"» أو ما جرى مجراه» مشال الأول 
مثل: كان زيد هو أفضل من عمروء ومثال الثانى: زيد هو خير من عمروء وذلك لأنه وإن لم 
يكن معرفة» إلا أن له شبها خاصا بها من حيث اللفظ والمعنى» أما الأول فمن حيث امتناع 
دخول اللام عليها بعد تعريفهاء وأما الثانى فلأن معنى قولك: زيد أفضل من كذاء هو 


)١(‏ الراد بها قوله تعال :لان رن ها أ نلك َال وول ركت أت الرقيب) و: إنهن هن القائمات. 

OES‏ 918" ونا كنا كانس المكدا الذي يليه الففيل ال يكون حمر اء لأقه إن كان هرا معنن 
من التباس الخير بالصفة لأن الضمير لا يوصف "|. ه. 

(۳) فى الأصل: (من) وهو تُصحيف. 

() سورة الواقعة الآية .)۷١(‏ 

(0) اثظٌ: شرح المصنف ٠/۲‏ وا ابن يعيش ۳/ ١١١‏ وابن القواس ص .٤١١‏ 

(5) ذهب قوم من الكوفيين إلى جواز وقوعه بين نكرتين مطلقا وخرجوا عليه قوله تعالى:[أن کون امه ي 
ری مِن اَم انْظرْ: التذيبل ۲/ 2145 وشرح الكافية لابن هشام ل /١١5‏ أء والطمع ۲۲۹/۱. 

(۷) قال ابن الحاجب 105/7: ' وإنما أجروا (أفعل من كذا) مجرى المعرفة لما كانت (من) فيه قائمة مقام 
اا ريت ا و ا نما انهه اجر راه و إلا القن الا يون الفضيل 
فيه A‏ ابن يعيش ۰۱۱۱/۳ ۰۱۱۲ وابن القواس ص ۰٤۲۱‏ والحامی ۲/ .۸٩۹‏ 


شرع كافية ابن الحاهب 


ولا موضع له عند الخليل.. 

معنى: زيد الأفضلء باعتبار أفضلية معهودة '''» ولذلك قام مقا 

فإن قلت: صرح علماء النحو بجواز التوسط فى مثل: زيد هو يقوم' "» وزيد هو مثل عمروء 
وأمثاله من الأسماء المتوغلة فى الإبهام إذا أضيفت إلى المعرفة“» ومثل: زيد هو ضارب عمرو 
الآن أو غداء فلم لم يتعرض المصنف إليه؟ 

قلت لعلة ود رام 0 ا المؤقة ا فا وة سه الع 
ES‏ من استلزام جواز: زيد هر 
غلام رجل» أو امتناع مثل: زيد هو مثل عمروء [وهو] ظاهر لمن تتبع كتبهم. 

فإن قلت: بعد تسليم ذلك/ فالخبر فى الأمثلة المذكورة لما لم يكن معرفة لم يصح وقوعه صفة 
لهاء فكيف صح مجىء الفصل ههنا مع عدم الالتباس؟ 

قلت: مناط هذا الحكم كان فى الأصل أن يقع الالتباس» إلا أنه عم فى الاستعمال» فجاز مجىء 
الفصل - حيث لا التباس فيه - لمجرد الشبه فى الأصل بالمعرفة. 

ولا موضع له» أى: لا محل للمتوسط الفاصل من الإعراب عند الخليل"» وبعض البصرية قالوا: 
إنه حرف زيد جرد رفع التباس الخير بالصفة» » فمعنى الاسمية مخلوع عنه» ولهذا لزمه صيغة واحدة 
فيكون بمنزلّة الكاف فى (إياك) والتاء فى (أنت) فلا يقتضى علا من الإعرابء ولأنه لو كان له 
محل من الإعراب» لكان إما بالاستقلال» فلا يتعين إلا أن يكون مبتداً؛ لانتفاء احتمال غيره» ولو 
كان مبتدأ لوجب ارتفاع ما بعده على الخبرية دائماء وليس كذلك لوقوع المنصوب بعده أيضا نحو: 
كان زيد هو المنطلق» هكذا قيل”"» وفيه نظر ظاهر وجهه؛ لأن ظهور النصب فيما بعده يجوز أن 
يكون على مذهب من لا يعربه» وأما عند من يعربه فلا تُسلم. 


.554/١ انْظرْ: الإيضاح لابن الحاجب‎ )١( 

(۲) فى الأصل: (مقام) وهو تَصحِيف. 

(9) قال الرضى 7/ :٦٤‏ ' رالرى وقوعه قل الفتارع اها الاسم وا درل الدلام فلو فشكا 
الاسم المعرفة قال تعالى :مکو ولك هو بيو قال: ولا يجوز: زيد هو قال؛ لأن الماضى لا يشابه الأسماء 
تي تال فيلا E‏ امتنع دخول اللام عليه ' 1 اا المغنى 554/7 حيث نسب هذا القول 
للجرجانى وقال: ' تبعه العكبرى؛ وابن الخباز» والسهيلى ' .١‏ ف انْظْرْ قول العكبرى فى: إملاء ما من به 
الرحمن ۲/ ۹ وائظة: التذييل ۲/ ۲۹٤‏ وفيه أن الجرجانى حكاه عن بعضهم. 

(5) انظ: الكناش .۲٥۸/۱‏ 

(0) فى الأصل: (بالفعل) وهو تصلحيف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

OA 8 ركه وانسس القتؤايق هن‎ ANG NY SLANE O 
.۲۲۸/۱ والارتشاف 40۸/۲ والمساعد ۱۲۲/۱ والهمع‎ 

(۸) انْظر: شرح الأصبهانى ص 005. 


(الااب) 


وبعض العرب يجعله مبتدأً وما بعده خبره. 

أو بالتبعية لمأ قبله» فحينئذ يازم أن تختلف صيغته رفعا ونصبا وجراً باختلاف ما قبله» مع أنه لا 

تختلف» كما فى نحو: إننؤينا هو اطا فإنه لو كان تابعا لكان ينبغى أن يقال: إن زيدا إياه المنطلق. 

ولا يجوز أن يكون تأكيداً لما قبله مع عدم التغيير فى الصيغة على سبيل الاستعارة» كما هو 

قول بعض الكوفية '''؛ لأن المضمر لا يقع تأكيدأ للمظهر لانتفاء نوعى التأكيد”". 

ولا أن يكون تأكيداً لما بعده كما هو قول البعض ””؛ لأنه لم يعهد اسم يتبع ما بعده فى 
2 1 4 

الإعراب »مع لزوم ما لزم فى الأول. 

وقد ينقل عن الخليل اسميته مع جعل أن يكون له محل من الإعراب مطلقا ”. 

وبعض العرب”' يجعله أى: المتوسط الفاصل مبتدأ ويجعل ما بعده» أى: ما بعد الفاصل خبره 

أى: خبر ذلك المبتدأء فهؤلاء يجعلون (المنطلق) فى: كان زيد هو المنطلق» مرفوعاء ويجعلون الحملة 

فى محل النصب خبراً لكان» فيكون على هذا الوجه متعينا للاسمية» وعليه قراءة بعضهم فى غير 

السبعة: وما ظَلَمَْاهُمْ ون كائوا هُمْ الظَالِمُون)" و :3إ ن كر ن کا اق بالرفع فى (الظالمون) 

و(أقل). 


(۱) هذا قول الفراء» حيث إن محله عنده محل ما قبله؛ لأنه توكيد لما قبله فينزل منؤلة النفس إذا كانت توكيدا 
انظ الإنصاف 0707/7 والرضى ٠٦/۳‏ وابن القواس ص 577» والارتشاف 40۸/۲ وشفاء العليل 
۸/۱ 9 وال 01 ال اللباب للعكبرى :545/١‏ وشرح ابن جماعة ص .7١7‏ 

(9) انْظْر: الإنصاف ۲/ »۷٠۷‏ وهذا التعليل منتزع منه» وانْظْرْ: الرضى 55/7. 

(۴) هو قول الکسائی» فحكمه عنده حكم ما بعده؛ لأنه مع ما بعده كالشىء ء الواحد» فوجب أن يكون حكمه 
كل كه الإا و ا ق "اه وقد قن لعن الحا وانظز قول الکاف 
فى: الارتشاف ۲/ ۰40۸ والمغنى ۲/ 0۷۱ والهمع ۲۲۸/۱. 

(؟) انظ هذا التعليل ذ الوق ات 

(0) ائْظرٌ: بن القواس ص٠١ ١‏ اوضر الكافية. لابق ام ا ۰ 

(5) وهم بنو تميم» انْظُر: البحر 788/94 حيث قال: " وذكر أبو عمرو الجرمى: أن لغة (تميم» جعل ما هو فصل 
عند قرف ندا ووو بده على اول وود سمعتهم يقرؤون :(تَجِدُوةٌ عند الله هُوَ خَيرا 
وَأَعْظَمْ أجْرا) يعنى برفع (خير) و(أعظم) ' أ ه. ا الكتاب ۲/ ٠۳۹۲‏ والدر المصون 2٠١1/7‏ وشرح 
الكافية لابن هشام ل 5 ا 

(۷) سورة الزخرف من الآية »)۷١(‏ وهى قراءة: فو اشن وا و مختصر شواذ القرآن ص 2175 
وا حرر الوجيز ٠1٤/١‏ والبحر ۳۸۸/۹ والدر المصون .٠٠١١/١‏ 

VENE‏ اموس N‏ عو بن ينا لفاك امور نوعو رامو ليسم اليد 
»18٠١ ۷‏ والدر المصون 7/5 /50. 


شرع كانية فية ابن احاجب 


ضمير الشأن 
ويتقدم قبل الجملة ضمير غائب يُسمى ضمير الشأن» 
وتم ال الحو اكور يدهن العو لحهم حي نعم رجلاء ورَّبّهء فإن تقديم الضمير 
sS‏ از ا كرد ار 
وه ب ل ا ره ره مهما أولً ثم مقر ثانا أوقع فى الق » لتوفر 
ادرا ا ا ف الاق » وموم القاتي ادك اهام فتن غر فاب 
ذكره» وقيل: ' لأن ضمير المتكلم والمخاطب لا إبهام فيهما وهو من شرائطه""» فعلم 
من هذا أن تقدم ذلك الضمير واجب إذ لو جاز تأخيره لما حصّل ذلك غرض المعنى. 
أتحض دلق لمر الان دسي ا "تك الفا لأنه ف اة إفبهاز 
للشأن المعهود فى الذهن» فكأن قائلا قال: ماالشأن؟ تة تقولله: هو زيد قائم» أى 
الشأن الذى سألتنى عنه هو زيد قائم» أو لأن هذا الضمير لا يؤتى به إلا فى كلام له 
شأن عظيم» فلا يقال: هو زيد قائم» إلا وأن يكون قيام زيد أمرأ عظيما [له]”” وقع 
ا )60 
فى قلوب الناس 


)١(‏ هذا الضمير على خلاف باب الضمائر وذلك: لأنه لا يكون له مرجوع إليه» ولا يجوز إظهاره» ولا يسوغ 
العطف عليه» ولا البدل منه» ولا تأكيده؛ لأنه أشد إبهاما من المنكر» ولا يجوز تقديم خبره عليه لئلا يزول 
الإبهام المقصود منه» ولا يكون ضمير المتكلم؛ أو ا حاطب بل إما للغافي» أو الجائية: الطب" الإرشناد ين 
علم الإعراب ص ٠٠١‏ والرضى 7٠/7‏ وابن القواس ص 5 57 وما بعدها. 

كال شرح المصنف 27٠١/5‏ وابن القواس ص 575. 

هذا فرك المجدوات انط شرحه ص ؟707. 

(؟:) هذه تسمية البصريين» فيسمونه ضمير الشأن والحديث إذا كان aE‏ وضمير القصة إذا كان مؤنثاء 
ويسميه الكوفيون ضمير المجهول؛ لأنه لا يدرى عندهم ما يعود عليه؛ انْظَّرْ: الأصول 187/١‏ والحلبيات 
ص 107 والرضى ۳/ ۰۷۰ والتذبیل 7/١1؟؛‏ وشفاء العليل ۱/ ٠۲٠۳‏ والهمع 2514/١‏ ونقل الفسراء عن 
الكسائى أنه يسميه عماداء قال الفراء فى قوله تعالى:(ِقَل هُوَ الله أحَدُ): 1 .. وقد قال الكسائى فيه قولا لا 
اك نعل بق فا بقار O ROO EG‏ 
(هو) بمنزلة الماء فى (إنه) ولا يكون العماد مستأنفا به حتى يكون قبله إن أو بعض أخواتهاء أو كان» 
أن ا و ف او ی ات القراتية بن الما والقران عدف لد کرو اخ 
القهوجى فى مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة العدد (۲۰) ۲/ ۸۸. 

)0( ما بين المعقوفين من شرح الغجدوانى ص 707. 

(5) انْظر: السابق نفسه. 


يُْفسسّر بالجملة بعده» يكون منفصلا ومتصلاء مستترا وبارزاً على حسب العوامل مثل: 
هو زيد قائم» وكان زيد قائم» وإنه زيد قائم». 

يفسر ذلك الضمير بالجملة لأنه إنما وضع لذلك”''» فقوله: بعده صفة للجملة» أى: يفسر ذلك 
الضمير بالجملة التى بعد ذلك الضمير» وإنما قيد به لأن المفسّر للشىء يجب أن يكون بعده» وإلا 
لزم تقدم المفسر على المفسّر وهو غير جائز. 

يكون هذا الضمير منفصلا حيث وقع مبتدأ باعتبار قياس باب الضمائر» ويكون متصلا" 
حيث يوجد المقتضى لاتصاله» ويكون بعد كونه متصلا مستترا حيث كان مرفوعا ووقع فاعلاء 
ويكون متصلا بارزاً حيث وقع منصوبا "© سواء كان ناصبه فعلا نحو: ظننته زيد قائم» أو حرفا 
كما فى مال لن فيكو اتصالة واتقضالة و اسار وإ رازه على سي اقتضاء العو امل مال 
كونه مرفوعا منفصلا مثل: هو زيد قائم» وإنما كان منفصلا لتعذر اتصاله”*". 

ومكال كؤته مرقوعا تارا مكل :كان رید قاقمم .وإفا كان مستا لوجنوت اسكتان الصمير 
المرفوع المفرد الغائب فى الفعل بلا فصل» ومثال كونه بارزا متصلا مثل: إنه زيد قائم» وإنما كان 
بارزا لامتناع استكنان الضمير فى الحرف. 

وقد يؤنث هذا الضمير على معنى القصة إذا كان فى الحملة المفسرة بعده مؤنث غير فضلة؛ 
لقصل اناس وسو ا ن ال 


60 م وليه هر كول الريك قالو اك ل غور اذ بكرن حر ذلك اتن اسا مفرداء ورتب المرفيون 
إلى جواز تفسيره بمفرد له مرفوع نحو: كان قائما زيد» وظننته قائما عمروء ووافقهم الأخفش. انْظَر: ابن 
يعيش »۱٠٤/۳‏ والرضى 1۹/۳ والارتشاف ؟458/7.: والتذييل والتكميل ۲۷٤/۲‏ والمغنى 0515/7 
والمساعد ١٠١ /١‏ وقد مال كثير من النحاة إلى موافقة البصريين منهم ابن مالك فى: شرح التسهيل 
0 : وأبو حيان فى: الارتشاف 451//7» وابن عقيل فى: المساعد ٠٠١ /١‏ . 

(0) قال الرضى ”7/ :/١‏ " قوله: (ويكون منفصلا) وذلك إذا كان مبتداً ادا وک و وس ل تسيا 
بارزا فى بابى: 05 نز وها هرا قن ا (كان) و(كاد) | اه 

(9) قال ابن الحاجب ۷۱۱/۲: ' إذا وقع فاعلا وجب أن يكون مستتراً؛ لأنه ضمير مفرد غائب فى فعل فلا 
يكون إلا لیستتر» كقولك : کان زيد قائم؛ ولیس زيد قائم» كما تقول: زيد ضرب» ولا يكون ضمير الفاعل 
فى مثل ذلك إلا مستتراء وإذا وقع منصوباً فلابد أن يكون بارزاء إذ لا يستتر المنصوب كقولك: إنه زيد 
قائم " اه وانظر: الإيضاح فى شرح المفصل .٤١١/١‏ 

(5) لأن عامل المبتدأ الابتداء» وهو معنى» واستحال اتصال الضمير بالمعنى الذى هو الابتداء لكونه غير لفظ. 
انظ الكناش 2509/١‏ هذا وقد منع الأخفش والفراء وقوعه مبتدأء وقالا: لايقع إلا معمولا ل (كان) 
واوا الارتشاف ۲ والهمع 2155/1 وائظز: معانى الفراء ۳/ ۲۲۹. 

.٠٠١ والأصبهانى ص‎ ٠۷١ /۳ وذلك مثل قوله تعالی :فالا لا َعْمّى الأَبْصَارُ) واثظر: الرضى‎ )٥( 


شرع كانية ابن الحاهب 


وحذفه منصوباً ضعيفء إلا مع (أن) إذا خففت» فإنه لازم. 
وحذفه» أى: حذف [ضمير] ”" الشأن حال كونه / منصوباً ضعيفٌ» أى: جائز مع ضعف مع 
كونه منويا. 
اعلم أن ضمير الشأن إما مرفوع أو منصوب. ولا يجوز أن يكون مجروراً؛ لأنه مبتدا 
إما لفظا أو معنى» أو لأنه كناية عن الجملة» فلا يدخل عليه الجار كما يدخل عليهاء 
فعلى تقدير كونه مرفوعا لا يجوز حذفه أصلا؛ لأنه إذا كان منفصلا يكون مبتدأء فلا 
يجوز حذفه لعدم الدليل عليه حينكذ؛ لأن خبره جملة مستقلة ليس فيها رابطة لفظاً 
فيكون حذفا للمقصود بلا دليل”"؛ بخلاف سائره» وإن كان متصلا يكون فاعلاء 
وحذف الفاعل لا يجوز. 
وأما إذا كان منصوبا فحذفه جائز على ضعف» أما جوازه ": فلصيرورته بالنصب فى صورة 
الفضلات. مع دلالة الكلام عليه» كما فى قول الشاعر: 

إن من يدل الكيسةيوما ::: يلق فيهاجاذرا وظباء0» 
فإنا لولم نحكم هنا بالحذف وأن التقدير: (إنه من يدخل) يلزم إبطال ما يستحقه 
الشرط من الصدر الصريح» وأما ضعفه: فلأن الإتيان به لغرض الإبهام» وهذا يفوت 
. 
ولو تأملت ما ذكر وجه كون قوله: (منصوباً) احترازاً عن المرفوع» وأن ظاهر كلام 
المصنف يوهم أن هذا الضمير لو لم يكن منصوباً م يكن حذفه ضعيفا بل فصيحا”". 
إلا إذا كنت تطلب ذلك الضمير مع (أن) المفتوحة إذا خففت» فإنه أى: حذف هذا الضمير 
حينئذ لازم كما فى قوله تعالى:(أن المد لله رب العَالَِينَ)7" و:إوأن لْيْسَ للإنسَان إلا ما 


(1) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) انْظْرٌ: شرح المصنف ۷۱۲/۲ والرضى ۷١/۳‏ والأصبهانى ص .01١‏ 

)لاله ع الام باخام N‏ 

(5) من الخفيف للأخطل فى: الخزانة /١‏ 501» والدرر اللوامع /١‏ 540» وانظره فى: الجمل ص 5١5؛‏ واببن 

لشجرى 15/7 وابن يعيش 2118/8 وشح الصف 1/1179 والرضی ۷۲ واليشيط لابين أبى 

لربيع /١‏ 590» والتذييل 051١/7‏ والمغنى 55/١‏ وحاشية الخضرى 2174/١‏ والهمع .٤۷/١‏ الجآذر: 
أولاد البقر واحدها: جَؤْدَرُ يقول: من دخل الكنيسة رأى فيها من نساء النصارى وبنيهم أشباه الجآذر 
والظباء انْظرْ: الحلل ص 23558 والشاهد: أنه حذف اسم (إن) وهو ضمير الشأن ولا يجوز اعتبار (من) 
اسمها لأنها شرطية والشرط له الصدر فلا يعمل فيه ما قبله. 

E I EO) 

(3) الظر: شرح الشجدواتی ص .٠٠۴‏ 

.)٠١( سورة يونس - عليه السلام - من الآية‎ )١( 


(9/ا/أ) 
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وإنما التزموا ف ا كتنر عون قينا جناذ ا فونه ا 
گلا نا و ا أبعد من شبه الفعل من المفتوحة قوّة» فلما جاء إعمال الضعيف 
فى كلامهم» فإعمال القوى أولى وأجدر؛ لتلا يلزم إبطال القوى مع إثبات الضعيف» وعملها 
فى الظاهر بعد التخفيف ملغى - كما سيجىء فى باب الحروف””*' - فالتزموا ضمير الشأن 
معمولا لما لذلك. 


.)۳۹( سورة النجم من الآية‎ )١( 

فق ل شرح المصنف ۷٠١/۲‏ وهذا التعليل منتزع منه» وانُظر: الأصبهانى ص 25١‏ وما بعدها. 

(؟) سورة هود من الآية )١١١(‏ - عليه السلام - وهى قراءة: : ابن كثير» ونافع» وعاصم فى رواية أبى بكر. 
نْظرٌ: إعراب القراءات السبع وعللها ۲۹٤/١‏ وإعراب النحاس ۲/ ٠٠٠‏ والمحرر الوجيز ٠١٠١/۳‏ 

والبحر الحيط " »5١5/‏ والدر المصون 5/ .٠١١‏ 

(4) الظن: سيم التشيفيق: 


شرع كانية ابن الحاهب 


مباحث أسماء الإشارة 
أسهاء الإشارة ما وضع لمشار إليه» وهى خسة: (ذا) للمذكرء ولثناه: (ذان)» و(ذين) 


لما فرغ عن بيان أحد أنواع المبنى شرع فى بيان نوعه الثانى فقال: أساء الإشارة» معنى 
الإشارة ”" الإيهاء إلى [حاضر]" حقيقة أو حكما بجارحة أو مايقوم مقامهاء 
وتعريفها ما ذكره» فقوله: ماعبارة عن الاسمء أى: أسماء الإشارة كل اسم وضع 
لمشار إليه” أى: شىء يقع الإشارة إليهء والإشارة المتضمنة ما ذكره هى: الإشارة 
القوبة الحسية؛ لأن مطلق الإشارة حقيقة فى الحسيّة» فلا يكون فى تعريفه دور؛ لعدم 
توقف الإشارة اللغوية على المحدود؛ لأنه تعريف لأسماء الإشارة الاصطلاحية بالمشار 
إليه اللغوى. 

وإنما بنيت ‏ أسماء الإشارة إما لمشابهتها بالحروف» لاحتياجها فى وضعها إلى ما بين به“ 
من قرينة الإشارة» وإما لأن وضعها بالأصالة وضع الحروف فى البعض نحو(ذا) و(تا) ثم حمل 
الباقى عليه. 

وُه آن: استعناء الآشارة عسي المشار اله على مها اضرب فين الل الأنه :ما مره أو 
مثنى أو مجموع وكل واحد منها إما مذكر أو مؤنث. إلا أن العرب لما وضعت لفظ الجمع 
مشتركا بين المذكر والمؤنث» فألفاظها بسبب ذلك الاشتراك: حمسة؛ أربعة نصوص وواحد 


0 


مشترك. 
فلفظ ذا وضع للمذكر الواحد» ولثنّاه أى: لمثنى المذكر وضع لفظ ذان حال الرفع» ووضع 
لذلك المغنى لفظ ذين حال النصب واخر. 


(1) ال مسن PT‏ ابو بح الا 

(۲) ما بين المعقوفين يفتقر السياق إليه» وأثبته من ابن يعيش. 

(۳) قال ابن القواس ص59:: " لا يقال: التعريف فاسد لأنه يؤدى إلى الدور لكونه قد أخذ فيه لفظ المشار إليه! 
لأنا نقول: المقصود ههنا تعريف أسماء الإشارة فى مصطلح النحاة لمن لا يعلمهاء والمأخوذ فى التعريف 
الإشارة اللغوية لا تفتقر إلى تعريف» فلا دور" اه. وقال الرضى ”/ :۷١‏ ' فإن قلت: المضمرات وجميسع 
المظهرات وخاصة ما فيه لام العهد داخلة فى الحد؛ لأن المضمر يشار به إلى المعود إليه» والمظهرات إن 
كانت نكرة يشار بها إلى واحد من الجدس غير معين» وإن كانت معرفة فإلى واحد معين» فالحواب: أن المراد 
بقولنا: (مشار إليه) ما أشير إليه إشارة حسية» أى: بالجوارح والأعضاءء لا عقلية» والأسماء المذكورة ليست 
كذلك» فإنها للمشار إليه إشارة عقلية ذهنية... ' اه. 

(4)ل ا ا ا الدشارة فى ابن يعيش ۱۲١/۳‏ وشرح المصنف ۳/ 6١/ء‏ والرضى ۳/ ٤۷ء‏ وابن 
القواس ص 579. 

(4) فى الأصل: (يبين) وما أثبته من: شرح المصنف 7/ .۷٠١‏ 

(5) انْظر: الإيضاح لابن الحاجب »4974/١‏ والإقليد ص .۸٤۹‏ 


وللمؤنث: تاء وتى وذی» وته» وذه» وتهى» وذهی» ولثناه: تان وتين» ولجمعهما 


وللمؤنث وضع لفظ تاء وما يرادفه كلفظة تى» وذى» ونه» وذه» وتهى» وذهى فإن كل واحد 


من هذه الألفاظ موضوع لأن يُشار به إلى المؤنث الواحدء فتعد كلها لفظا واحدأ بالاعتبار 
ولمثناه» أى: لمثنى المؤنث الواحد وضع لفظة تان حال الرفع» ووضع لذلك المثنى لفظة تين حال 
النصب والجحر» ووضع لجمعهما أى: لجمع المذكر والمؤنث على سبيل الاشتراك لفظ أولاء - 
بالهمزة المكسورة والمضمومة على قول بعد الألف - مدأ حال كونه ممدوداء وبدون ال همزة قصرا 
حال كونه مقصوراً » وكل منها عام لذى العقول وغيره. 

فإن قلت : انقلاب آلف (ذان) و(تان) حال النصب والجر دليل الإعراب» مع أنهما قد عدا 
من المبنيات» قلت: الجواب عنه بوجهين: المنع» والتسليم» الأول: آئا لا نسلم الانقلاب فإن 
(ذان) و(ذين) ليسا بتثنية ع (مسلم) و(مسلمان) و(مسلِمَیْن)» بل هما صيغتان 
مرتجلتان» الأول للمرفوع» والشانى للمنصوب والمجرورء ولا ارتياب فى أن الاختلاف فى 
الصيغة لا يوجب الإعراب» كما فى الضمائر» فبقى على بنائهما لوجود علته فيهما كما فى 
المفرد والجمع» وأيضا لو كان (ذان) تثنية (ذا) لقيل: (ديَان) بانقلاب الألف ياء كما فى ألف 
(عصا) و(رحا) "» ومحصول ذلك يظهر بالتأمل فى عبارة الكتاب هذا. 

والثانى: آنا سلمنا الانقلاب وكونه دليل الإعراب”*' / لكن نقول: لا بُعد فيه لأن الاسم إذا 
ثنى زال عنه شبه الحرف» فلا يوجد المثنى فى الحرف بأصل الوصف» فالتثنية ست قدمه فى 
الاسمية لاختصاصها بالأسماء فيعود معرباء كما هو مذهب البعض. 

قال الزجاج :"من العرب من لم يبن شيئا من المثنى لقصدهم أن يجرى أصنافه على نهج 
واحد؛ لأنه لا يختلف فيه مذكر ولا مؤنث ولا عاقل ولا غيره» فوجب ألا يختلف إعرابا '» فعلى 
هذا يكون النون بدلا من الحركة والتنوين؛ لأنه لما صار معرباً بالتثنية استحق الحركة 


)وإ كان مقعور ا يكن اا ن الف عهول اا عل فح على ياء اتفال اتناف مان العامة 
وشم اله كن الأول والواونقن اأ الل الزهى 0/9 والد عند المسازوقء والفيي عند أهل د 
من بنى تميم» وقيس» وربيعة» وأسد انْظْرْ: التصريح .٠۲۷ /١‏ 

درك ظز هذا الاعتراض وجوابه فى: الإقليد ص ۸٤٩۹‏ وما بعدها. 

(۳) وهذا قول الأكثرين انْظْرْ: الرضى ۳/ ۷۷ وانْظِر: ابن يعيش ۱۲۷/۳ والإيضاح لابن الحاجب ٤۷۹/۱‏ 
وما يهاه واب الا فو ١وا‏ ضيبا عن 40004 والصفوة الصفية .٠۷۲/١‏ 

() القول بالإعراب نسبه المصنف فى شرحه 777/7 إلى بعض القاصرين فقال: " وقد توهم بعض القاصرين 
أنه إعراب " اه. 

(0) انظ قول الزجاج فى: الرضى ”/ /الا» والصفوة الصفية /١‏ 7/ا". 


(۷۹/ب) 


شرع كانية ابن الحاهب 


ويلحقها حرف التنبيه. 

والتنوين» وان كان الو اد لا يسفحق دلت راخدا نظي ها 

لا يقال: فعلى هذا يلزم إعراب تثنية الضمائر لوجود تلك العلة فيها؛ لأنا نقول: لما غيرت عن 
وضع الواحد ولم يزد بعد الألف فيها نون» لم تعرب؛ لأنها صارت صيغة مستأنفة» وخرجت 
عن نسق الثنيات» مع " أن الضمائر أوغل فى شبه الحروف من أسماء الإشارة . 


ثم اعلم أن من العرب من يقول: (ذان) و(تان) - بالألف - فى الأحوال الغلاث ٠‏ فعلى 
هذا فونه تعال:(إن هذان لساخوان) ”© على خد الوجوه المذكورة فيه 97 
ويلحقها أى: يلحق أسماء الإشارة فى أوائلها حرف التنبيه وهوالماءء ليدل على تنبيه 


لل 


)١(‏ قال ابن يعيش ۳/ 1717: " ذهب قوم إلى أنها تثنية صناعية والنون عوض من الحركة والتنوين كما كانت فى 
(الزيدان) و(العمران) كذلك» وإن كان الواحد مبنيا لا حركة ولا تنوين فيه لأنه بالتثنية فارق الحرف وعاد 
إلى حكم التمكن فقدر فيه فى التثنية الحركة والتنوين فصارت النون عوضاً منهما ' اه. 

(۲) قال صاحب الإقليد ص 86١‏ موضحا ذلك: " أجمعوا على أن النون فى (أحمدان) عوض من الحركة 
والتنوين وإن لم يكن فى الواحد تنوين؛ إلا أنه لما ثنى كر وزال أحد السببين فاستحق التنوين فحُوّض منه 
النون» فكذا فيما نحن فيه بالتثنية استحق الاسم الحركة والتنوين فعُوّض منهما النون وإن لم يكونا فى الواحد 
ا 

(۳) فى الأصل: (من) وهو تُصحيف. 

89 ا ابن ا ا 

(0) وهى لغة من يلزم المثنى الألف وهم: بنو الحارث بن كعب» وبطون من ربيعة» وخثعم» وزبيد وكنانةء انْظر: 
ابن يعيش ۳/ ۰۱۲۸ وشرح شذور الذهب ص 10. 

(5) سورة طه من الآية (257)؛ وهى قراءة نافع؛ وابن عامر» وحمزة» والكسائى فى: الحرر الوجيز 5/ 20١‏ ونسبها 
أبو حيان فى البحر 5 / ۳٤۹‏ إلى: أبى جعفرء والحسن» وشيبة» والأعمش» وطلحة؛ وميد وأيوب» 
وخلف فى اختیاره» وأبى عبيد» وأبى حاتم» وابن جرير» وابن جبير الأنطاكى» والأخوين» والصاحبين من 
السبعة» وانْظر: الكشف ۲/ 44> والدر المصون ٠٤/١‏ والإتحاف ص 75١‏ 

(۷) ذكر النحاة وجوها فى تخريح هذه القراءة» الأول: أن تكون على لغة بنى الحارث فى جعلهم المثنى بالألف 
على كل حالء الثانى: أن (إن) بمعنى (نعم»» والمعنى: نعم هذان لساحران» ف (هذان) مبتدأ مرفوع 
بالألف» و(ساحران) خير للبتدأ محذوف أى: مما ساحران» والحملة خير (هذان) ولا يكون (لساحران) خبر 
(هذان) لأن لام الابتداء لا تدخل على خبر المبتدأء والثالث: أن الأصل: إِنّهِ هذان هما ساحران فالهاء ضمير 
الشأن» وما بعدها مبتدأ وخبرء والجملة فى موضع رفع على أنها خبر (إن)» والرابع: أنه لما تى (لمذا) 
اجتمع ألفان» ألف (همذا) وألف التثنية» فوجب حذف واحدة منهما لالتقاء الساكنين» فمن قذدّر الحذوفة 
آلف (همذا) والباقية ألف التثنية قلبها فى الجر والنصب ياء» ومن قدّر العكس ل يغير الألف عن لفظهاء 
والحامس: أنه لما كان الإعراب لا يظهر فى الواحد وهو (هذا) جعل كذلك فى التثنية ليكون المثنى كالمفرد؛ 
لأنه فرع عليه. انْظُر: ابن يعيش ۱۲۹/۳ والبحر 5 / ۳٤۹‏ وما بعدهاء والدر المصون 70/0 وشرح 
شذور الذهب ص ٠٠١‏ والتصريح ا . 


ويتصل بها حرف الخطاب» وهى خمسة فى حمسة فتكون خمسة وعشرين» 

المخاطب من أول الأمر"" ليكون ذلك منهم تعظيما للأمر ومبالغة فى المقصود فيقال: هذاء 
مظان عار زان روه راي لم علي ريا وا إلا بصن بيدا الح لتر ا 
أما إذا لحق فلاء فلا يقال: هذا لك» والحكمة فيه: عدم جواز الجمع ب بين الشيئين اللذين يفيد 

كل منهما ما يفيد الآخرء لأن ذلك الحرف واللام للبعي الد او و 
بقوله: (يلحقها): يلحق بعضها؛ لأنه لا يجوز هذا لك ”"» هكذا قالواء وفيه نظر. 

ويتصل بهاء أى: بأسماء الإشارة أو آخرها حرف الخطاب وهو الكاف؛ ليدل على حال من 
تخاطبه من الإفراد والتثنية والجمع» والتذكير والتأنيث كما فى نحو: ذاك. 

فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون ضميرا؟ 

قلت: لأنه لو كان كذلك لكان إما ضمير مرفوع» أو منصوبء أو مجرورء ولا جائز أن 
يكون ضمير مرفوع ومنصوب؛ لعدم الرافع والناصب ههناء وكذلك لا جائز أن يكون 
ضمير مجرور لاستلزامه تعريف المعرف. إذ انجراره حينئذ يكون بإضافة أسماء الإشارة 
إليهء وهى معرفة لا تقبل التنكير؛ لعدم انفصال ما يوجب تعريفهاعنها ‏ وهو 
الإشارة» فلو أضيف الضمير الذى هو معرفة لزم ما ذكرنا وهو محالء فيكون حرفا 
كالكاف فى (إِيَاك)”'. 

وهى أى: حرف الخطاب ستة فى العقل على ما مر وخمسة فى اللفظ؛ لاشتراك تثنية المذكر 
والمؤنك غو (5) بالفعم:» و(ك) بالكسر» و(كما)» و(گ)» و(کن)» وأسماء الإشارة خسة أيضا 
على ما مر فتكون أسماءٌ الإشارة باعتبار اتصال خمسة ات الفييدة ا ا 
وعشويق: لفظا ل الأن لاضن نو هدرت المي تن امير لفو .و ی نيك افون 


00. 


ترتفع إلى ستة وثلاثين 


)١(‏ قال ابن الحاجب 7/7 :7١‏ "... وهو حرف جىء به للتنبيه على المشار إليه قبل لفظه» كما جىء به للتنبيه فى 
السب الإسنادية كقولك: ها زيد قائم» وها إن زيدا قائم " اه. وانْظر: الجامى 45/7. 

(1) علله ابن مالك بأن العرب كرهت كثرة الزوائد» شرح التسهيل /١‏ 55 5» وقال غيره: (ها) تنبيه» واللام تنبيه فلا 
يجتمعان» وقال السهيلى: اللام تدل على بعد المشار إليه» وأكثر ما يقال للغائب وما ليس بحضرة المخاطب» و(ها) تنبيه 
للمخاطب لينظرء وإما اظ إلى ما بحضرته لا إلى ما غاب عن نظره فلذلك لم يجتمعا. انظ اهمع .۲٤۹/۱‏ 

(۳) هذا قول صاحب الكناش 757/١‏ ونصه: " واعلم أن قولنا: يلحق بأوائلها حرف التنبيه ليس على إطلاقه» 
فإنه يلحق البعض دون البعض إذ لا يقال: (هذالك) بالاتفاق ' اه. 

(5) فى الأصل: (عنه) وهو تصجيف. 

NEE VA EL O a )لط ذا‎ 

لطر ر قات من ا واوا من 33 


شرع كافية ابن الحاهب 


وهى ذاك إلى ذاكن» وذانك إلى ذانكن» وكذلك البواقى» ويقال: (ذا) للقريبء 
و(ذلك) للبعيد 0 


وهی أى: خمسة وعشرون من: ذاكَ» ذاكماء ذاكم» ذاك» ذاكما انتهى إلى: ذاكن. 

وكذلك تقول: ذانك» ذايكماء ديه ذانك ذانكما انتهى إلى: د وكذلك البواقى المفرد 
المؤنث وتثنيته وجمعهما تقول: تاك تاكماء تاکم» تاك تاكماء تاکن» تانك» تانكماء تانكم, تاك 
تانكماء تانكن» أولئك» أولتكماء أولائكم» أولائك» أولائكماء أولائكن. 

وينبغى [أن يعلم]'" أن الجمع بين حرفى التنبيه والخطاب جائز نحو: هذاك؛ لزيادة التنبيه 
وحث المخاطب على التعميم» فذلك الإفراط فى التنبيه لفرط اسم الإشارة فى الإبهام لتنا 
جميع ما يحضره المخاطب من الجمادات وغيرها. 

وأنه يجوز إفراد الكاف واسم الإشارة م تعدد المخاطب والمشار إليه» 0 كان التعدد باعتبار 
التثنية أو باعتبار لجع كقوله تعال :إوكذلك جعلتاكم امه م وَسَطَا) ”" والقياس (وكذلكم). 
وكقوله تعالى:(لا فَارِضْ ولا بكُرٌ عَوَّان بِينَ ذلك والدليل على تعد المشار إليه ههنا دخول 
(بين) على (ذلك)؛ لأنها تقتضى شيئين قضاعدا: 

ويجوز فتح الكاف فى خطاب المؤنث تغليبا لجانب المذكر نحو: ذلك الرجل يا امرأة. 

وشرع فى بيان الفرق بين تلك الأسماء فى الاستعمال فقال: يقال ذا للقريب؛ لأنه لتجرده عن 
كثرة الحروف مع الزيادة ناسب القريب؛ لكونه جردا عن كثرة المسافة» ولذلك يقال: ذلك 
للبعيد؛ لأنه لعدم تجرده عن كثرة الحروف مع الزيادة لكونه مع اللام والكاف ناسب البعيد؛ 
لعدم تجرده عن كثرة المسافة”*). 

فإن قلت: / لِم خص اللام بالزيادة؟» قلت: لما كان الأصل فى الزيادة حروف المد واللين وم 
يمكن زيادتهاء أما الألف فلاستلزمها اجتماع الساكنين» وأما أختاها فلاستثقال 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(؟) سورة البقرة من الآية (؟55١).‏ 

(۳) سورة البقرة من الآية (/5). 

(5) للنحاة فى اسم الإشارة مذهبان: الأول: أنه لا واسطة بين البعيد والقريب فيقولون: أسماء الإشارة المجردة 
عن الكاف واللام للقريب» والمقترنة بهما أو بالكاف وحدها للبعيد» وهذا مذهب البعض» وقال ابن مالك 
فى شرح التسهيل :157/١‏ ' هو مذهب المتقدمين '» وصححه بأربعة أوجه.... والثانى: على أن بين البعيد 
والقريب واسطة فقالوا: (ذا)» ثم (ذاك)» ثم (ذلك) وهو قول الجمهور. والمصنف لا رأى كثرة استعمال ذى 
القرب من أسماء الإشارة فى موضع ذى البعد منها وبالعكس لضرب من التأويل خالجه الشك فى 
اختصاص بعضها بالقريب وبعضها بالبعيد فلم يأخذه مذهبا ولم يقطع ب به بل أحاله على غيره فقال: (يقال 
ذا للقربب) يعنى: م يتحقق عندى ذلك انظرُ: الخ 85/8 واا شرح المصنف ۷۱۸/۳ ثم انْظُرُ: 
الارتشاف 4۷٦/۲‏ والهمع 2555/١‏ ومجيب الندا .٠٠٠ /١‏ 


م٠‎ 


(A) 


و(ذاك) للمتو سط وتلك»› وذالك, وتائك مشددتين» وأولالك مغل: ذلك. 


الكسرة عليهماء والتغيير إلى خلافها يؤدى إما إلى المحذور أو إلى الالتباس» ولم يكن أيضا 
زيادة النون لتلا يلتبس المفرد بالتثنية» فزيد حرف مجانس للنون وهو اللام» فهو إما لبعد المشار 
إليه كما هو رأى الأكثرين» أو لبعد المخاطب على ما هو مذهب الأقل. 

ويقال: ذاك للمتوسط؛ لأنه زاد على القريب بحرف الخطاب» ونقص عن البعيد لعدم زيادة 
اللام» فلا جرم يكون متوسطا. 

وقيل : ' لأن حقيقة الإشارة الإيماء إلى حاضرهء فإذا أرادوا الإشارة إلى متباعد زادوا كاف 
الخطاب وجعلوه علامة لتباعد المشار إليه» فإن زاد يعد المشار إليه أتوا باللام مع الكاف ليستفاد 
باجتماعهما زيادة فى التباعد؛ لأن زيادة اللفظ على قدر زيادة المعنى ". 

فإن قلت: ينبغى للمصنف أن يذكر (ذلك) بعد (ذاك)"؛ لأن البعيد بعد المتوسطء فلم 
عكسه؟» قلت: نظرا إلى أن التوسط أمر نسبى لا يتحقق إلا بعد تحقق الطرفين القريب والبعيد 
قلذلك آخر المتوسظ عتهما: 

لابن ع + ارد المنك” زعت ] E E‏ آزاة أن يقسي ]إن أن القترة SE‏ ريه 
المذكر والمؤنث» وجمعهماء يجىء أيضا على هذه الأنحاء فقال: تلك لبعيد المؤنث» فيعلم منه على 
قياس ما مر أن (تا) لقريب المؤنث» و(تاك) لمتوسطه. وذالك» وتاك لبعيد تثنية المذكر والمؤنث 
حال كونهما مشددتين؛ لأن إحدى النونين فيهما منقلبة عن اللام '”» فيعلم منه أيضا على ذلك 
القياس أن (ذان) لقريب تثنية المذكر» و(تان) لقريب تثنية المؤنث» و(ذانك) بالتخفيف لمتوسط تثنية 
المذكر» و(تانك) كذلك لمتوسط تثنية المؤنث. 


وأولالك لبعيد جمع المذكر والمؤنث. فيعلم منه أيضا أن (أولائك) لقريب جمعهماء و(أولاك) 
مثل (ذلك) فى أن يكون للبعيد. 


. ۱۳١/۳ هذا قول ابن يعيش‎ )١( 

() فى الأصل: (ذلك) وهو خطأ. 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)٤(‏ قال ابن القواس ص ":٤١‏ وتشديد النون فى المثنى مذكراً كان أو مؤنثاً منزلة اللام فى المفرد فى كون كل 
واحد منهما يدل على مرتبة البعيد ' اه. 

(0) وهو قول الميرد» حيث ذهب إلى أن تشديد النون فى المثنى بدل من اللام فى (ذلك) و(تلك). وقال غيره: 
إن التشديد عوض من الألف المحذوفة فى الواحدء قال الرضى ۳/ 87: " وهذا أولى؛ لأنهم قالوا فى تثنية 
(الذى) و(التى): اللذانُ» واللتان» مشددتى النون عوضا من الياء الحذوفة» وأيضا لو كان التشديد عوضا 
من اللام لم يقل: هذان - بالتشديد - مع (ها) كما لا يقال (هذالك) ' اه. 


شرع كانية ابن الحاهب 


وأما ثي وهْتاء وهنّاء فللمكان خاصة 


وأما ئم" - بفتح الثاء وتشديد الميم - - بضم الماء وتخفيف النون - وهنا" - بفتح 
الهاء وكسرها مع تشديد النون» لكن لمم والأكثر فتحها “؛ لأنها مع مت TE‏ 
واحد كما يجىء - فللمكان خاصة» يعنى أن هذه الألفاظ لا يشار بها إلا إلى المكان» وما سبق 
مشترك بين الأشخاصن والأزمان والأمكرة ”. 
ف (هنا) " - بالتخفيف - للقريبء و(ئم) و(هنًا) - بالتشديد -» و(هنالك) للبعيدء و(هناك) 
و(ههنا) للمتوسطء على الأصل الممهد فيما سبق. 
وقد يتقان (هبالك) إل الدماة على تين رة قبا فو فر لقا 
ا امون . 


وها زفق 


(۱) قال أبو حيان: ' و(ئم) ظرف مكان للبعد, والثّرْم فيها الظرفية» إلا أنها قد تُجَرُ ب (من) و(إلى) فتقول: مِنْ 

كم ولل كم... . ه انْظُر: الارتشاف ۲/ ۹۸۲. 

(۲) قال أبو حيان: ' ومن أسماء الإشارة (هُنَا) وهو ظرف مكان لا ينصرف إلا أنه قد بجر بمن أو بإلى فتقول: من 

هنا وال هناك وهو لدا اكاد اه الاق فوا ال همع /١‏ 7017. 

(۳) قال أبو حيان: " ومن الغظروف المشار بها إلى المكان البعيد (هِنا) مشددة النون» مكسورة الماء 
أو مفتوحة "أنه انط ارات 

A اذى الاين‎ A SD 

(0) فى الأصل: (وادى) وهو خحن. 

0) انْظر: الرضى ۳ .۸٦/‏ 

(۷) فى الأصل: (فههنا) وهو تُصحيف. 

(8) ائظرٌ: لرضى ۳/ ۸۷ وابن القواس ص »٤۲١‏ والهمع اظ الغو الصرت £ 387 

(94) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. 

: ٤١ص وممن أجاز الإشارة بها إلى الزمان ابن مالك فقال فى التسهيل‎ »)١١( سورة الأحزاب من الآية‎ )0١( 
وشرح الكافية لابن‎ 230١/١ 'وقد يراد ب (هناك)» و(مُكالك)» و(مُّنا) الزمان " ا. ه وائظز: شرح التسهيل‎ 
- بء وقال أبو حيان فى الارتشاف 487/7: ".... ومن خط أبى جعفر بن أبى رقيقة‎ / ٠١8 هشام ل‎ 
وكان نحويا بتونس - مانصٌُه' المفضل يعنى الضّبى (هاك) فى المكانء و(هنالك)‎ 
.500 /١ ف وائظر: ال همع‎ .١ ' فى الزمان‎ 


A1۲ 


مباحث الموصول 
الموصول: مالا يتم جزءاً إلا بصلة وعائد. 
لما فرغ عن بيان ثانى أنواع المبنى شرع فى بيان النوع''' الثالث فقال: الموصول وهو مفعول 
من: وصلت الشىء بغيره إذا جعلته من تمامه» وفى الاصطلاح ما ذكره» فقوله: ا عن 
الوه قاد ga‏ نل تراد لا یتم جزءا أى: اف م ا ' إشارة 
إلى أن الموصول من غير صلة وعائد يكون جزءا من الکلام» إلا أنه لا يصير بدونهما جزءا تاما 
منه» كالمبتدأ والخبر» والفعل والفاعل» ومن ههنا نشأ الاختلاف بينهم أن ا موضع من الإعراب 
هل للموصول وحده آم له مع صلته؟ والحق أنه له وحده» والصلة شرط خارج عنه بدليل 
ظهوره فى مثل: جاءنى أيهم أبوه قائم. 
( إلا بصلة وعائد ) فإنه بهما يتم جزء من الكلام» وإغا اشترط العائد فى إقام جزئيته لأنه لولاه 
لكانت الصلة مستقلة بنفسها مقطوعة عما قبلهاء فالعائد يربطها بالموصول؛ لأنه يصيرها جزءا 
محتاجا إلى الغير» وبه احترز أيضا عما لا يتم جزءاً إلا بصلة» لكن يتم بدون العائد. ك (إذ) 
وو( انها انيت عوصرلة. 
ومن ذكر(اسما) یدل قوله: (جزءا) فقد سها؛ لأن احتياج (الذى) - مثلا - إلى الصلةء لا 
الاسمية؛ لأنه اسم بانفراده» لکن لا يكون جزءاً بدونهما. 
فإن قلت””: آليس الاحتياج فى الإفادة إلى الأغيار - لكونه من خواص الحروف - ينفى 
اسميتها؟» قلت: لا؛ لأن تلك الحاجة ليست كحاجة الحروف» فإنها شروطه فى الوضع» بخللاف 
تلك فإنها عارضية غير مشروطة فيه. 
فإن قلت: عرف الموصول بالصلة التى يتوقف معرفتها على الموصول فيلزم الدور! . 


SE فى الأصل: الره) ومس‎ )١( 

(؟) قال الجامى ٠٠١/7‏ : ' والمراد بالجزء التام: ما لا يحتاج فى كونه جزءاً أولياً ينحل إليه المركب أولاء إلى 

نضمام أمر آخر معه كالمبتدأ والخبر والفاعل والمفعول وغيرها ' اه. 

(۳) انظن: شرح المصنف ۳/ ١1لا‏ وشرح التسهيل »185/١‏ والرضى 7/ ۸٩‏ والكناش 2555/١‏ وابن جماعة 

ص ۰۲۰۸ والحامی ۲/ ٠۰۰‏ والدولت آبادى ل 76 /ب. 

4 مراد به الزغشرى فى مفصله ص ١7/4‏ حيث قال: ' والموصول ما لابد له فى تمامه اسما من جملة ". 

(6) انْظرُ مثل هذا الاعتراض وجوابه فى: شرح الخجدوانی ص 108 

(5) لدفع مثل هذا الإشكال قال ابن الحاجب فى شرحه ؟/ ٠‏ 06 ' وقوله فى حده (ما لا يتم جزءاً إلا بصلة 
وعائد) قال: وليس ذلك كقولك: والعالم من قام به العلم؛ لأن المراد حد الموصول فى الاصطلاح» لا حد 
اقول للق راو داك رام وات (بصلة) قولك : (جملة) لارتفع الإشكال» ولكنه جرى فى ذلك 
على الاصطلاح فى تسميتها صلة ' ١‏ اهب وان الرس AR‏ اناق وات اا 
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وصلته جملة 


قلت: لما كانت الصلة معروفة من المتعارف المشهور بأنها جملة خبرية لم يتوقف معرفتها على الموصول» 

إذ هو حينئذ كأنه: حال الموصول ما لا يتم إلا بجملة خبرية» ولذلك قال بعض الحققين : ' تفسير 

الطيلة ا الخرية ا لارتفاع هذا الإشكال '» وأما قول من قال: ' إن المراد بالصلة: اللغوية» 

فيندفع احذو ر ' ليس بشىء؛ لأن كل واحد من الموصول والصلة أمر اصطلاحى 

وإنما بنيت الموصولات إما لأن فيها / ما وضعه وضع الحروف ك(ما) و(من) و(اللام) ثم (۸۰/ب) 
اا عليه ای ای وا و ا ی ا عاديا عه إل 

الأغيار» وهر الصلة والعائد 

وصلته أى: صلة الموصول بسبب الاحتياج إلى بيان الصلة ما مر من كلام المحققين» فلا حاجة 

إلى ما ارتكبه صاحب المتوسط “ من التكلف لحصول الغرض الذى ذكر بأليق وجه من غير ما 

ذكره» جملة» احترز ‏ بالجملة عن المفرد فإنه لا يقع صلة» وإنما وجب أن تكون جملة لأن الذى 

هو أهم الموصولات من الذى والتى وتثنيتهما وجمعهماء وضعت لجعل الجملة صفة للمعرفة 

بواسطتهاء لأن الجملة لا تصلح'' صفة للمعرفة» فإذا تعرفت بدخول الموصول صح الوصف 

فلا يدخل باعتبار وضعها إلا عليهاء فحمل البواقى عليهاء هكذا ذكروه . 

أقول: فيه بحث؛ لأن ما يقع وصفاً إما الموصول مع الصلة» » أو الموصول وحده [أو الصلة 

وحدها]””» فإن كان الأولين يلزم إبطال ما هو الحق من أنه لا محل للصلة من الإعراب» مع أن 

الوصف لابد له منه» وإن كان الثالث يلزم لقا يون الضف موا ا 


(۱) المراد به ابن الحاجب فى: شرحه ۷1/۲ 

(0) انْظُر: الجامى .٠٠١/۲‏ 

(6 انظ غلة ها ار لات ف شرح المصنف ۷۲١/۲‏ وقد زاد وجها آخر على ما ذكره الشارح فقال: 'وإما 

لشبه (الذى) بلام التعريف من حيث إن وضعها لتكون الجملة هى عليه معرفة كما أن وضع اللام ليكون 

لاسم الداخل هو عليه معرفة» فلما كانت للتعريف مثل اللام بنيت» ثم جرت الموصولات كلها هذا الجرى 
وإن امتنع بعضها من جريه صفة لما أشبهت (الذى) فى كونها معرفة وكونها موصولة ٠‏ |. ه 
وَانْظرْ: الرضى 7/ 84» وابن القواس ص »٤۳۷‏ والصفوة الصفية .٦۳۸ /١‏ 

() انْظرَ: الشرح المتوسط ص .81١‏ 

(5) فى الأصل: (احتراز) وهو تصحيف. 

(5) فى الأصل: (يصلح) وهو تصحيف. 

(۷) منهم المصنف فى شرحه ۲/ »۷۲١‏ وصاحب المتوسط ص ۳٠١‏ حيث قال: " وإنما وجب أن تكون صلته 
جملة خبرية لأن (الذى) و(التى) ومثناهما ومجموعهما وضعت لعل الجملة صفة للمعرفة بواسطتها فحمل 
أخواتها عليها * ات انظ الكناشن 554/9 والاضبهاتق ض 051 

(۸) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


خبرية, والعائد ضمير له وصلة الألف واللام اسم فاعل أو مفعول. 

لا يقال: المراد من وصفية الجملة كونها وصفا فى المعنى دون اللفظ حتى يقتضى ذلك؛ لأنا 
نقول: فساد هذا الكلام أظهر من أن يخفى على المتأمل فى دليلهم. 

وف ا و و اهفل الصدق والكلى» اور عن الم الوا 
لأنها ليست مما يقبل الوصف؛ لأن الوصف بالشىء لكونه ما ثبت له يقتضى ثبوته فى نفسه» 
لذن كوت الشىء لغيره فرع ثبوته فى نفسه. ولا ثبوت لهذه الأشياء. 

وأيضا الصلة لابد وأن تكون معلومة للسامع قبل التركيب لأنها موضحة "» وإن كان حصول 
الإيضاح بالاجتماع» فلابد من تقدم الشعور لمعناها على الشعور لمعنأه» وذلك لا يمكن إلا فى 
الخبرية؛ لأن الإنشائية مضمونها [لا يُعلم] '" إلا بعد إيرادها . 

فإن قلت: لو قال: (ما لايتم إلا بجملة خبرية)» لاستغنى عن قوله: (وصلته جملة خبرية) ثانياء 
فلم لم يفعل ذلك؟» قلت: لو فعله كذلك للزم استعمال ما لا يليق بالتعريف فيه؛ لأن إطلاق 
الجملة على صلة الألف واللام مجاز» ولكن إطلاق الصلة على الكل حقيقة» فقال ذلك ليكون 
المجاز فى الحكم لا فى الحد. 

والعاكك اق« ال اط ون الصلة والوضو مسو كز يقن الفا اى للموصول» للا اط 
المذكورء ثم ذلك العائد لا يجب أن يكون فى الجملة البتة بل لو وجد فى متعلقها يكفى» على 
ما مر فى خبر المبتدأ . 

وصلة الألف واللام اللتين بمعنى (الذى) فى المذكر وبمعنى (التى) فى المؤنث اسم فاعل أو 
اسم مفعول» فالصلة فى هاتين الصورتين وإن كانت مفردة فى الصورة لكنها حملة فى التقدير» 
قلا يرد اغتراضن على القول بان غلة الموضوق لابد.وآن تكرن هة" . 

وإغما عدلوا من أن يجعلوا صلتها جملة فى الصورة بل أوجبوا كونها إما اسم الفاعل أو اسم 
فول اها "لا شيا حزق التعويك من حت الممؤزة وعجر لا يدل ا عاي 


)١(‏ قال النيلى: " قوله: (خبرية) فيه احتراز من الحمل الأمريّة والنْهِيية والاستفهامية» فإنها لا تكون صلة؛ لأنه 
لا يصح فيها التصديق والتكذيب " اه انْظْرْ: الصفوة الصفية .575/١‏ 

(؟) قال ابن القواس ص٦ :٤۳‏ "... فلا يُقال: جاءنى الذى قدم من الحضرّة» إلا لمن عرف أن شخصا قدم» أو 
بلغه ذلك؛ لأن الصلة بمنزلة الصفة» والصفة لابد وأن تكون معلومة» بخلاف الخير ' اه. 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(4) انظ ارخ 417+ وان القزاس صن 8018 وال ضهان عن 55 

َك الْظرْ: قسم التحقيق. 

(1) انْظر: الإيضاح لابن الحاجب .٤۸١/١‏ 

(۷) انْظر: شرح المصنف 0777/7 وابن القواس ص 657. والأصبهانى ص ,07١‏ والجامى .٠١ ١/7‏ 


هلم 


شرع كانية ابن الحاهب 


وهى: الذى, والق»› واللذان» واللتان» بالألف والياء والألى, والذين, 


الاسمء كرهوا إدخال ما يشابهه إلا عليه» والجملة من حيث هى ليست باسم فلزم العدول عنهاء ثم 
بالضرورة إلى ما هو مفرد فى اللفظ» وجملة فى المعنى» ليراعى حق الشبهين”''» وهو لا يكون إلا 
اسم فاعل أو مفعول؛ لأن اسم الفاعل يمكن تحويل لفظ الفعل المبنى للفاعل إليه”" واسم المفعول 
يمكن تحويل لفظ الفعل البنى للمفعول إليه» مع كونه مرادا» فعلم من ذلك: أن الجمة التى عدل 
عنها إلى ذلك المفرد لابد وأن تكون “ فعلية» وفعلها من الأفعال المتصرفة» وأن يكون ما لا يتقدم 
عليه معموله» ولا نما يصدر بكلمة التصدير ليمكن التحويل. 

ولما فرغ عن تحقق الموصولات شرع فى عذها فقال: هى أى: الموصولات الذى لمرد المذكر» 
وال لفرة الونق ه ر ورك وسديدة ضما وكسرا فين "اقب ا 
فقلبت ذاله تاء» وقد يخففان بحذف الياء عنهما اجتزاءً عنه بكسرة ما قبله» وقد تحذف تلك 
الحركة أيضا اجتزاء عن المجموع باللام» واللذان لتثنية المذكر» واللتان لتثنية المؤنث» بالألف فى 
بإعراب على الأصح كما مر فى أسماء الإشارة ”> والألى والذين - بكسر الذال المعجمة فى 
الأحوال الثلاثة على الأصحء خلافا لمن قال: (الذون) فى الرفع ”" - وكلاهما لجمع المذكرء 


وقد يحذف نونة» وتثنية المذكر والمؤنث حيث أمِن من الالتباس بقرينة» لحصول الإطالة بالصلة 
(A)‏ 


)١(‏ فى الأصل: (الشيئين) وهو تصحيف. 

(۲) فى الأصل: (فيه) وهو تصحيف. 

(۳) فى الأصل: (مراد) وهو لحن. 

(5) فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

(5) فى الذى والتى أربع لعاث: الد مرن الا و 65ل ا م و الل كسد الذال مه ر ا 
و(الّلذ) بسكون الذال» انْظرٌ: الإنصاف ۲/ 776 وما بعدهاء والرضى 7/ 44 وما بعدهاء وذكر ابن مالك 
أن فیهما ست لغات انْظْرٌ: شرح التسهيل :184/١‏ وإذا كانت مشددة فهى معربة على رأى الجزولى بأنواع 
الإعراب» وعند الزخشرى مبنية على الضم ك (قبل) و(بعدٌ)» ومبنية على الكسر عند بعض. انْظرْ: الرضى 
۳ واب بن القواس ص۳٤٤‏ والأصبهانى ص ١017؛‏ والهمع .771/١‏ 

0( ا : شرح المصنف ۳/ ۷۲٣۳‏ وائظر: قسم التحقيق. 

(۷) الرفع لغة طيئ» وهُذيلء وعقيلء انْظر: الارتشاف ٠٠٠٤/۲‏ والهمع 2559/١‏ ونقلها أبو زيد فى: النوادر 
ص ۳٠۷‏ عن عقيل» ونقلها ابن مالك فى شرح الكافية الشافية ١/08؟:‏ وشرح التسهيل ١91١/١‏ عن 
هذيل» وانْظر: الرضى 2٠١7/7‏ وابن القواس ص 655» والمساعد 2١57/١‏ وشرح ابن عقيل 
 › ۱‏ والأشمونى ۱٤۲۹/۱‏ . 

EE NST 


واللانى» واللاءواللاى, واللاتى» واللات» واللوات» وماء ومن 


وأما قوله: اللائى بهمزة وبعدها ياءء واللاء بالهمزة من غير الياء» واللاى بالياء من غير همزة 
مكسورة أو ساكنة» واللاتى بالتاء والياء» واللات بالتاء فقطء واللوات فكلها لجمع المؤنث . 

اعلم أن الصيغتين اللتين هما لجمع المذكر يختصان بأولى العلم وغيرهما من المفرد والمثنى» سواء 
كانا لمذكرين أو لمؤنئين» والألفاظ التى لجمع لمؤنث مشتركة بين أولى العلم وغيره. 

وأنهم اختلفوا فى أن اللام فى (الذى) هل هى زائدة ليست من نفس الكلمة» آم من أصوها؟ 
فذهب بعضهم إلى أنها زائدة فأصل (الذى) على وزن (عمى)”" وإنما زيدت اللام لتحسين 
اللفظ لا للتعريف نحو أن تقول: مررت/ بالرجل الذى فعل كذاء فيكون اللفظ متشاكلاء إذا لو 
قلت: مررت بالرجل ذى”" فعل كذاء لم تجد له ذلك الانتظام» وأما حصول التعريف فيه فإنما 
هو بالصلة“» ومذهب البعض هو أنها أصلية» فلا ينافى كون حصول التعريف بالصلة» مع أن 
الحق أن الموصول معرفة بالوضع» والصلة للتوضيح» وأيضا لا مانع من أصالتهاء فلا حاجة إلى 
الارتكاب على ما ذكر فى توجيه زيادتها. 

وما لمن [لا]”” يعلم غالبا "» ومَنْ لمن يعلم غالبا "» وهذا أولى من قول من قال: (لن 
يعقل)””؛ لكونه أشملء ويستوى فيهما الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث طلبا 
للاختصار مع حصول فهم المقصود من صلتهما. 


(۱) وفى كلها لغات ذكرها الرضى 7/ 2٠١5‏ وابن ¿ القواس 58 5» والأصبهانى ص 017/7, والحامی 7/7 .٠١‏ 

1 لصفي‎ SNARES واد‎ ERAN aE هنا‎ O) 

(۳) فى الأصل: (الذى) وهو خطأ. 

(5) انْظْرْ: الرضى 7/ 44: وقال أبو على الفارسى: ' وتعرّفها لا بخلو من أحد أمرين: إما أن يكون تعرّفها بالألف 
واللام» أو بكونها موصولة مخحصوصة» فلا يجوز أن يكون باللام؛ لأنه لو كان بها دون ما ذكرنا لوجب أن 
تكون سائر الموصولات المتعرية منها غير متعرفة» وليس الأمر كذلك؛ لأنها متعرفة وإن كانت من اللام خالية» 
فإذا كانت متعرّقة وم يل تعريفها من أن يكون بأحد أمرين؛ وبطل أن يكون بواحد منهما ثبت أنه بالآخر فقد 
وجدت الألف واللام فى هذا الاسم لغير هذا التعريف 'ا. ه انْظُر: الإغفال ۱/ ۲۸۲. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) نحو: عرفت ما عرفته» وقد جاء فيما يعلم نحو: (والسماء وما بناها)» انْظْرْ: الجامى .٠٠١/۲‏ 

(۷) وقد تستعمل فيمن لا يعقل وذلك إذا خلط ما يعقل وما لا يعقل؛ غلب جانب من يعقل نحو قوله 
تعالى:ْوَاللَهُ حل كل دة مّن مّاء فَمنْهُم من يشي على به ومهم مّن يشي على رِجْلَيْنِ ومهم من يَمْشِي 
عَلَى أربع). ار ا ا 4 1 

(4) تمن قال بذلك اين الخاجب فى: شرحه ۳/ 0/70 وابن يعيش ۱٤٤/۳‏ وابن هشام فى: شرح شذور 
الذهب ص ٠٤١‏ . 


A1۷ 


81١ 


شرع كانية ابن الحاهب 


وأئ» وآيّهء وذو الطائيةء و(ذا) بعد (ما) للاستفهام, 
وأئ بمعنى: (الذى) للمذكرء وأية بمعنى (التى) للمؤنث» وذو الطائية أى: (ذو) فى 
الأشهر بمعنى الصاحب» وكونه بمعنى (الذى) فى لغة طيئ"''' وهو اسم قبيلة» كما فى 
قوله: 

وى ذو حَفرت وذو عو ٩‏ 
ويفرق بينهما فى الاستعمال غير الأول باقتضاء العوامل لكونه معرباء بخلاف الثانى لا يتغير 
لكونه مبنيا فى كل الأحوال تقول: مررت بذو قام» ورأيت ذو قام» وكذلك لا يتغير تذكيرا 
وتأنيئا وتثنية وجمعا على الأكثرء وقد يقال فى المؤنث: ذات» وذواتاء وذوات» بضم التاء فى 
جميع اأ 
وذا يكون بمعنى (الذى) إذا وقع بعد(ما) للاستفهام» نحو: ماذا صنعت؟ هذا على رأى 
البصريين؛ لأنهم خصصوا كونه بمعنى(الذى) با وقع هذا الموقع» بخلاف الكوفيين فإنهم عمموا 
ذلك“ يعنى: (ذا) عندهم اسم إشارة بمعنى (الذى) وتقدم (ما) عليه ليس بشرط بل كل اسم 
إشارة عندهم ف معت لوصول فبقدرون قر تغال: وما يلك بيك" ب:ماالتى 


ا 


)١(‏ قبيلة عظيمة من كهلان من القحطانية تنسب إلى طيئ بن أدد» تتفرع منهم بطون وأفخاذ عديدة» كانت 
منازهم باليمن» انْظر: معجم قبائل العرب ۲ /584. 

(۲) عجز بيت من الوافر وصدره: فإن الماءَ ماء أبى وجدى. قاله سنان بن الفحل الطائى مخاطبا عبد ال رحمن بن 
الضحاك فى شأن بثئر وقع فيها نزاع بين حيين من العرب وانظره فى: أمالى ابن الشجرى ۳/ 200 
والإنصاف ١/785,؛‏ وابن يعيش ۳/ ۰۱٤۷١‏ ولباب الإعراب ص ۰۱۸٤‏ والرضى ٠١١/۳‏ والبسيط لابن 
أبى الربيع 254١/١‏ وأوضح المسالك ٠١٤/١‏ وال همع .۲۷۲/١‏ والشاهد: مجىء (ذو) بمعنى (الذى) فى 
لغة طيئ. 

اظ ابن الشجر 6ه رالرى 307۴ 

(6) لم يجوز البصريون استعمال أسماء الإشارة كلها أسماء موصولة كما قال الكوفيون» وذلك لأنها أسماء تامة 
بنفسها بحسن الوقوف عليهاء» وجوزوا استعمال (ذا) فقط ولكن بشروط: أن تكون للإشارة نحو: ماذا 

لتوانى؟» أن لا تكون ملغاة وذلك بتقديرها مركبة مع (ما) نحو: ماذا صنعت؟ فيصيران اسما واحداً من 

أسماء الاستفهام» وأن يتقدمها استفهام ب (ما) اتفاقاء أو ب (من). وذهب الكوفيون والزجاج إلى جواز 

ستعمال (ذا) وغيرها من أسماء الإشارة أسماء موصولة بلا شروط واستدلوا على ذلك بشواهد كثيرة» 

نظن ق هذه المسالة فى الكناب 1517« ی ااا رات ا لاس 

على ۲/ ۳۸۸ والحجة لأبى على 2718/7 والإنصاف 07/17/95 وابن يعيش 754/4» وشرح المقدمة 

لجزولية الكبير 0437/1» وشرح الجمل لابن عصفور ٠٠٦/١‏ والرضى 2٠١1/7”‏ والارتشاف 5/ 2٠١٠١‏ 

والبحر 737١/7‏ وتخليص الشواهد ص ١٠ء‏ والتصريح .1787/١‏ 


)2 سورة طه من الآية .)0١970(‏ 


A۸1۸ 


والألف واللام, والعائد المفعول... 


والألف واللام فى اسم الفاعل والمفعول بمعنى (الذى) و(التى)» فيشترك بينهماء 
ردان سينا وها فكل ذلك ترف صلا © فنك الضف كران اسما 
بمعنى (الذى) كما هو مذهب الزخشرى” ٠"‏ والضمير الذى فى الصلة يعود إليهما 
حينئذ» وعند المازنى حرف”"» فالضمير الذى فيها يرجع إلى الموصوف المحذوف لكونه 
فى حكم المنطوق به» فقولك: مررت بالضارب» فى قوة قولك: مررت بالرجل 
الفسازب "قال اتن يخي ١‏ جود فون اف واا جي تى .لا ية 
الاسمية فيهماء ألا ترى أن واو (مع) ليست باسم مع كونها بمعنى (مع)» وأيضا لو 
كان اسما لكان له محل من الإعراب» ولا خلاف فى أنه لا موضع له من الإعراب» 
إذلو كان كذلك لكان موضعه فى قولنا: جاءنى الضارب» رفعا بأنه فاعل» فكان 
يؤدى إلى أن يكون للفعل الواحد فاعلان من غير ما يجوز. وكذلك فى: مررت 
بالضارب» يلزم انجراره» وذلك لا يجوز '. 

هذا كلامه فى شرح المفصل وفيه تأمل. 

وذهب بعضهم إلى أنهما كانا فى الأصل: (الذى) فحذف ذاله وياؤه وبقى تعريفه 
وردٌ: بأن (الذى) بجملته للتعريف» وفيه نظر؛ لأنه مبنى على أن حذف بعض حروف الكلمة 
للتخفيف يستلزم تغيير معنى اللفظ» وهو ليس بمحقق. 

والعائد المفعول اعلم أن العائد لا يخلو من أن يكون مرفوعاء أو منصوباء أو مجروراء والأخير 
لا يخلو من أن يكون متسعا فيه بأن حذف الجار وجعل المجرور بمنزلة المفعول أولاء 


)0ن 


)١(‏ قال ابن مالك: ' ويظهر الفرق بالعائد نحو: رأيت الكريم أبوه» والحسّن وجْههاء والمرضئ عنهُماء 
والمغضوب عليهم» والمنظورّ إليهم» والفاتِنَ حسنهن " اه انْظرٌ: شرح الكافية الشافية ۱/ ۲۹۸. 

(0) انْظر: المفصل ص78١‏ حيث قال: ' واللام بمعنى الذى ' اه. / 

(۳) ذهب المازنى إلى أنها موصول حرفى» ووافقه الأخفش ولكنه قال: هى حرف تعريف» انْظر: شرح التسهيل 
0١‏ والرضى ۳/ ٩۳‏ وابن القواس ص ٤٥۱‏ والجنى ص ۲۰۲ والارتشاف ٠١٠۳/۲‏ وأوضح 
المسالك /١‏ 21907 والتصريح ۱۳۷/١‏ والهمع .101/١‏ 

(5) قال الرضى ۳/ 47: " وفيما ارتكبه - أى المازنى - يلزمه محذوران أحدهما: إعمال اسمى الفاعل والمفعول 
غير معتمدين ظاهراً على أحد الأمور الخمسة...» والثانى: رجوع الضمير على موصوف مقدر' اه. 

(0) انْظرْ: شرح المفصل ٠٤٤/۳‏ مع تصرف يسير فى النقل» وابن يعيش هو: موفق الدين يعيش بن على بن 
يعيش بن أبي السرايا محمد بن على أبو البقاء» كان يعرف بابن الصانع ولد سنة 507 هه من كبار أئمة 
العربية ماهرا فى النحو والتصريف» تصدر بحلب للإقراء زمانا» صنف: شرح المفصل» وشرح تصريف ابسن 
جنى (شرح الملوكى)» مات بحلب سنة 557 ه انْظر: البغية ۲/ 90١‏ والأعلام 4/ ۲۷۲. 

(1؟) نسب الرضى ۳/ ٩۳‏ هذا الرأى إلى الزغخشرى. 


81م 


شرع كانية فية ابن الحاجب 


يجوز حذفه 

فإن كان منصوبا » أو مجروراً متسعا فيه يجوز حذفه حذفا ‏ قصيحا لحصول العلم به. 
ل ا ا ل 0 المركبة من 
الفعل والفاعل والمفعول نحو قوله تعالى: اذا الى بعت اله رسوا أى: بعثه» وقوله 


تعالى: (ِفَافْعَلُوا ما ُوْمَرُونَ1 أى: مات رو ي : تؤمرون به» كما فى قولك: کک 
ا و ار ار و عن ا ا 


وأما N‏ 
السابق إليه» والامتناع فى حذف الفاعل. 

وأما المرفوع الغير الفاعل”"» والجرور الغير المتسع فيه فلا يجوز حذفهما بلا ضعف» فلا يكون 
حذف كل منهما فصيحاء فعلى هذا يندفع نظر صاحب المتوسط””» ويعرف ذلك بالتأمل. 

فإن قلت: المرفوعٌ الغيرٌ الفاعل المبتدأ والخبر» وحذف ”كل منهما كثير فى الكلام» وكذلك 


)١(‏ العائد المنصوب إن كان متصلا بفعل جاز حذفه تخفيفا لطول الكلام بالصلة» وذلك نحو الآية التى استشهد 
بها الشارح - رحمه الله - وإن لم يكن متصلا بفعل امتنع الحذف» سواء كان متصلا بحرف نحو: أعطيته ما إنه 
يكفيه» أوا سم الفاعل» أو كان منفصلا أما مع الحرف فلعدم استقلال الحرف بدونه إن لم يحذف معه الحرف 
ولعدم ما يدل عليه إن حذفا معاء وأما اسم الفاعل فلعدم طول الكلام» وأما المنفصل فلأنه يجبرى مجرى 
الذاسر الي ا ابن القواس ص557» والهمع١/197.‏ 

(0) فى الأصل: (حذف) وهو لحن. 

(۳) سورة الفرقان من الآية .)5١(‏ 

.)5( سورة البقرة من الآية‎ )٤( 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) وكذا إن كان ناثبا عنه» أو 00 مذ أو لناسخ نحو: جاءنى اللذان ضرباء وجاء الذى الفاضل هوء أو إن 
الفاضل هو أنظ”: اهمع ۲۹۳/۱ وانظر: الرضى 7 / .١١١‏ 

(۷) بأن كان مبتدأء» فذلك يجوز حذفه بشروط انظرها فى: اهمع ۲۹۳/۱ وَانْظُرُ: الرضى ”7/ 21١١‏ 
والارتشاف ,.٠١١57/7‏ والأشمونى ١٦۹/١‏ والتصريح .١57 /١‏ 

(۸) قال صاحب المتوسط ص 7١7‏ " وإنما قيد العائد بالمفعول لأن غيره وهو المرفوع أو المجرور لم يجز حذفه؛ 
لكون المرفوع فاعلاء وامتناع حذف الفاعل؛ واستلزام حذف المجرور كثرة الحذف أعنى الجار والنجرور» وفيه 
نظر؛ لحواز كون المرفوع مبتدأ أو خبراء وجواز حذفهما فى كلامهم ولجواز حذف الجار والمجسرور معا 
كقوله: : 

عسى الأيام أن ير ج 4 ن قوما كالذى كانوا 
أى: كالذى كانوا عليه» فالأصوب أن يقال: العائد المفعول كثر حذفه لأنه قل حذف غيره "|. ه. 
)١(‏ فى الأصل: (فحذف). 


م٠٠‎ 


وإذا أخبرت ب (الذى) صذرقا. 
حذف امجرور»ء فكيف الحكم بأن حذف كل منهما ضعيف؟» قلت: أما فى المرفوع فلحصول 
احتياج الكلام إليه للارتباط ههناء وكثرة حذفه فيما [عداه» والاستدلال] ”'' على حذف الجار 


وا مجرور بقول الشاعر: 
عى الأمَامُ أن يرجف ::: َقَوْمماكالنذى کاو“ 


على تقدير: كانوا عليه» فلا يصح دليلاً؛ لتصريح بعض الأفاضل بنع هذا التقدير. 

وقد تحذف الصلة بالكلية وإن كان شاذاً فى الاستعمال والقياس”" كمافى قوم 
للدواهى: بعد اللتيا والتى» بمحذف الصلة من كل منهما؛ لأن الغرض أن هذه الخطة 
لعظمها وفخامة أمرها موصوفة بصغير المكروه وعظيمه“ وبلغت من الشدة مبلغا 
تقاصرت العبارة عن شرح كنهه. 

وإذا أخيرت أى: إذا أردت الإخبار ب (الذى) 0 أى: باستعانة (الذى) ومتصرفاته كاللمثتى 

وا مجموع والمؤنث / عن شىء معلوم باعتبار الذات» ومجهول باعتبار الوصف» أو على 0 (8/ب) 
بالنسبة إلى السامع» ا أن تبين ذلك الشىء الوم بود بويدهه الذى هو غير معلوم له 

صدرتها أى: لک لائ فى .هون اة مغبرا ماعو ذلك اش باعتبار الوجه 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0 من المزج للفند الزمانى من قصيدة قاها فى حرب البسوس انظره فى: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى 
میا والح الود 5( وعو د ارا فن ا وا 5ه دون اه 2001/9 
والشاهد قد أوضحه الشارح فلا حاجة لإعادته. 

(۳) فى جواز حذف الصلة إذا علِمت قولان: أحدهما الحواز فى الاسمى غير (أل) كقوله: 

تحن الألى فاجع جُمُو  :::‏ عَك ثم وجهّهم إلينا 
ای الألى عرفت عدم مبالاتهم بأعدائهم» وفى الحرفى إن بقى معمول الصلة كقوله: أما أنت منطلقا 
انطلقت أى: لأن كنت» فحذف (كان) وهى صلة (أن) ومعموها باق. اثظرٌ: الممع /١‏ ا 
التصريح /١‏ 147. 

)€( فى الأصل : (وعظم) وهو تُصحيف. 

(۵) انْظْرٌ: اللفصل ص 2174 وابن يعيش 2197/7 والتصريح .٠٤١/۱‏ 

0) قال ابن يعيش ۳/ ٠١١‏ : " طريقة الإخبار أن تصدر الحملة بالموصول الذى هو: الذى» والتى» أو الألف 
واللام بمعناهماء وتنزع الاسم الذى تريد الإخبار عنه من الجملة وتضع موضعه ضميراً يعود إلى الموصول 
بكونه فى المعنى» ثم تأتى بذلك الاسم الذى تخبر عنه آخرا تجعله خبرا عن الموصول» وإنما قال النحويون: 
أخبر عنه وهو فى اللفظ خير؛ لأنه فى المعنى محدث عنه» إذ قد يكون خخبرًا ولا يخير عنه نحو (الفعل) فأرادوا 
التنبيه على أنه خبر ومحدث عنه فى المعنى ' .١‏ ه. قال ابن الحاجب ۳/ ۷۲۸: ".... فليس قوم (أخبر عن 
زيد) على ظاهره» وإنما المعنى: أخبر عن مبهم هو (زيد) فى المعنى ب (زيد) ' .١‏ ه. 


م5١‎ 


شرع كانية ابن الحاجب 


وجعلت موضع الغير عه مرا لةه وار هر فإذا أخبرت عن (زيد) من: 
ضربت زيداً قلت: الذى ضربته زیدء وكذلك الألف واللام فى الجملة الفعلية.. 
الموضوع موضعه لأجل كونه خبراً باعتبار الوجه الغير المعلوم» فشروط ذلك الإخبار أربعة: 
الأول د لاتلى) ا ج کو غير ع وا ف ا 
الاق 

والثانى: فى تأخير الاسم المراد عنه الإخبار؛ لأنه حينئذ يكون خبرأء وهو مؤخر لذلك". 

والثالث: : وضع الضمير مكان الاسم المؤخر عن موضعه» أما الضمير فللاحتياج إل ليه للربط 
واا كونة ف مو فة :فان کا غنه قناسيه أن ركون ف هکان ۰ 

والرابع: أن يكون الضمير عائداً ‏ إلى الموصول. 

فإذا آخبرت» أى: إذا أردت الإخبار عن (زيد) حين كون المخاطب عالما بأن شخصا قد أوقعت 
ا ا : من: ا ام ا ا 
الع E‏ لكا خف از لح لي لك ليد 
عليه الضرب ا : الذى هو زيد ضربته» أى: أوقعت عليه الضرب. 

وكذلك إذا أردت الإخبار باستعانة الألف واللام عن ذلك الشىء المذكور صنعت 
كما صنعت فى (الذى) من تصدير الألف واللام ووضع ا نم 
PETE ETE TENT IE TE E‏ » إلا أن الإخبار ب (الذى) يمكن عن 
ذلك الاسم فى آى جملةٍ كانت» والإخبار بهما عنه لا يمكن إلا إذا كان الاسم فى الجملة الفعلية 
التى يكون فعلها متصرفاء ولا مصدر با يقتضيه» لا فى الحملة الاسمية» وهو معنى 


)١(‏ فعلم أن كل موضع لا يصلح أن يُصدر الموصول فيه لا يصح الإخبار عنه. 

(۲) فعلم أن كل ما لا يصح تأخيره لا يصح فيه الإخبار. 

(۳) فعلم أن ما لا يصح إضماره ولا يصح وضع ضميره مكانه لا يصح الإخبار عنه» فامتنع الإخبار عن ضمير 
الشآن لعدم جواز تأخيره؛ وامتناع تقديم (الذى) عليه» وامتنع الإخبار عن كل ضمير يعود على المبتداً 
لأنك غو وع کان متدرا غاا إل الموضيزل فق ادا عاد عدر تاخروفى الى ا 
فيما سبق: الإيضاح لابن الحاجب /١‏ 585 وما بعدها. 

(5) فى الأصل: (عائد) وهو لحن. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


خاصة» ليصح بناء اسم الفاعل والمفعول» فإذا تعذر أمر منها تعذر الإخبارء 

قوله: خاصة» أى: الإخبار بالألف واللام على هذا الطريق لا يمكن إذا كان الاسم فى | الحملة 
الاسمية» فلا يقال: الَو أخوك زيد» فيكون (الذى) أكثر مجالا من الألف واللام . 

قوله: ليصح بناء صلتهما وهى اسم الفاعل أو اسم المفعول علّة لاختصاص كون الإخبار بهما 
عن ذلك الاسم فى الجملة الفعلية» يعنى: أن صلة الألف واللام على ما عرفت" لا تكون إلا 
اسم الفاعل أو المفعول» وأخذهما إنما يمكن من الجملة الفعلية”"؛ لأنه ليس اسم الفاعل واسم 
اللفعول بمعنى الجملة الاسمية حتى يُسبك منها أحدهماء فتقول عند إرادتك الإخبار عن (زيد) 
فى قولك: TE‏ الضاربه آنا زيد. 

فإن قلت: عدم إمكان أخذ اسم الفاعل أو ا نئلة ا س كان كوه اة 
اسمين» أما إذا كان الجزء الأخير منها فعلا كما [فى]” : زيد يقوم» فلا نسلم ذلك! 

قلت: نعم إلا أن هذا الإمكان لا يجديك نفعاء إذ لابد ههنا من وضع الضمير مكان الاسم 
المخبر عنه وهو (زيد) فيلزم دخول الألف واللام على الضمير وذلك لا يجوز. 

قال صاحب المتوسط : ' اعلم أنه يجب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر ههنا مع أنه لم يذكرهما”'" 
فى مواضع وجوب تقديم المبتدأ [وفى مواضع وجوب]" تأخير الخبر '. 

قلت: أما وجوب تقديم (الذى) فداخل فى قوله: إذا كان المبتدأ مشتملا على ماله صدر 
الكلام وأما وجوب تأخير الخبر فلازم من ذلك. 

فإذا تعذر أمر منها أى: من الأمور المذكورة من تصدير (الذى) وجعل الضمير العائد إلى 
الموصول موضع المخبر عنه وتأخير المخبر عنه تعذر الإخبار عن ذلك الاسم ب (الذى) 


»505 انْظر: اللفصل ص ۰۱۸۱ وابن يعيش ۳/ ۷١۱٠ء وشرح المصنف ۷۳۹/۳» وابن القواس ص‎ )١( 

والإرشاد إلى علم الإعراب ص ٤١۷٤ء‏ والأصبهانى ص ٥۷۷‏ والصفوة الصفية .554/١‏ 

(۲) انظُء: قسم التحقيق» وانظر: شرح المصنف 7/7 7/اء والرضى .١٠١/۳‏ 

(۳) قال الرضى ۱۱۹/۳ : وب أن يكوت الفعل الذى سبك مته عة الألف واثلام تصرف إذ غير 

لمتصرف نحو (نعم) و(بئس) و(حبذا) و(عسى) و(ليس) لا يجىء منه اسم فاعل ولا مفعول» فلا يخير باللام 
عن (زيد) فى نحو: لبش ريد امتطلقاء ويب آلا كود فى اول دللكه المعل خيوف لا ينماد من اعم الماعل 
والمفعول معناه كالسين وسوف وحرفى النفى والاستفهام “اهن وا لكا 10/6 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) فى الأصل: (هذه) وهو تصحيف. 

(5) انْظرٌ: الشرح المتوسط ص .7١5‏ 

(۷) فى الأصل: (يذكر) وما أثبته من الشرح المتوسط. 

(8) ما بين المعقوفين من الشرح المتوسط ص .5١5‏ 


شرع كانية ابن الحاهب 


ومن ثمة امتنع فى ضمير الشأن, والموصوف, والصفة, والمصدر العامل.. 

على الطريق امد كور لافقا شرل 

ومن ثمة أى: من أجل أنه إذا تعذر أمر منها تعذر الإخبارء امتنع الإخبار فى موضع يكون 
الإخبار بهذا الطريق فى ذلك الموضع عن ضمير الشأن نحو: هو زيد قائم؛ لأن لضمير الشأن 
صدر الكلام» والإخبار بالطريق المذكور يستلزم إبطال صدارته» لوجوب تصدير (الذى) وتأخير 
ما أريد الإخبار عنه'''» فظهر منه أن الإخبار بهذا الطريق لا يجوز عن ضمير الفصل لتعذر 
تأخيره» فلا يمكن أن يقال: الذى هو زيد قائم هوء وكذلك يمتنع الإخبار بهذا الطريق عن كل ما 
يقتضى صدر الكلام ك (كم) الخبرية» وعد (كم) الاستفهامية من هذا القبيل سهو 

ومن تلك الجهة امتنع الإخبار أيضا عن الموصوف بدون الصفةء فلا يقال فى: جاءنى رجل 
عالم: الذى جاء هو رجل؛ لامتناع جعل الضمير مكان الموصوف» لإيهام كون المضمر موصوقاء 
وذا لا يجوز مع استلزامه تقديم الصفة على الموصوف. وامتنع الإخبار أيضا من تلك الجهة عن 
الصفة بدون الموصوف» فلا يقال فى المثال المذكور: الذى جاء رجل هو عام لامتناع وضع 
الضمير مكانها لعدم كونه صفة”"» وأما الإخبار عن الصفة والموصوف جميعا فيجوز كما فى 
المثال المذكور: الذى جاء هو رجل عا“ . 

وامتنع الإخبار أيضا من تلك الجهة عن المصدر العامل بدون المعمول لامتناع وضع الضمير 
مكانه» فلا يقال فى: : ضربى الذى هو زيد؛ لتعذر/ إعمال الضميرء وإن كان عبارة 
عن العامل» لأن لفظ العامل مراع فى العمل والإضمار يزيله” "أ وإن فضا بقاء الإغسال 
بالمصدر لزم تقديم معموله عليه وذلك لا يجوز إذ المصدر لا يعمل مؤخراً . 

وإنما قيد المصدر بصفة العاملية لأنه لو لم يكن عاملاً يجوز الإخبار عنه؛ لعدم المحذور المذكور 
فتقول فى: أعجبنى الضرب: الذى أعجبنى هو الضرب. 

وإنما قلنا: (بدون المعمول) لأنه لو كان الإخبار عن المصدر العامل مع معموله» يجوز 


0 " 
(؟) قال الرضى :5١/7”‏ ' وكذا كل مبهم مفسّر بما بعده كضمير (نعم) و(بئس) و(زّبْ)... وکل اسم فيه معنى 
لشرط والاستفهام ك (مَن) و(ما) و(أيهم) وكذا (كم) الخبرية و(كأين) لتصدرهما لما فيهما من معنى 

لإنشاء " اه. 
)۳( و شرح المصنف ٠/8‏ ””/» وابن القواس ص 5 45» والكناش ,558/١‏ والجامى؟/ 2٠١6‏ 

وانظر: المقتضب .4١/7‏ 

)€( لطر لام :۰۵/۲ ۰ 
(0) قال الرضى118/7: "... وكالمصدر العامل» إذ لا يجوز: مرورى بزيد حسن وهو بعمرو قبيح؛ لأن لفظ 

لمصدر مراعى فى العمل إذ هو من جهة التركيب اللفظى يشابه الفعل فيعمل» والإضمار يزيل اللفظ ' اه. 

(5) انْظْر: الكناش .758/١‏ 


)م 


والحال» والضمير المستحق لغيرها. 


الإخبار» فتقول فى: أعجبنى ضربى u‏ الذى أعجبنى هو ضربى ا لعدم المانع. 

وامتنع الإخبار أيضا لتلك الجهة عن الحال فلا يقال فى نحو: ضربت زيدأ قائما: الذى ضربت 
يا قائم؛ لامتناع وضع الضمير مكانه لإيهامه وقوع لقت الا مغ ونرب کزن الحال 
نكرة » وبهذا علم امتناع الإخبار بالطريق المذكور عن تمييز امنصوب» ومجروراكم] » 
ومفتوح (لا) النافية؛ لتعذر وضع الضمائر مكان هذه الأشياء؛ لأن الضمائر معارف وهذه 
الأشياء لازمة التنكير» فكذا كل ما يلزم التنكير. 

وامتنع الإخبار أيضا لتلك الجهة عن الضمير المستحق لأن يرجع لغيرها””» أى: لغير (الذى). 
وتأنيث الضمير باعتبار كون (الذى) فى تأويل الكلمة» سواء كان ذلك الغير مبتدأ نحو: زيد 
ضربته» [أو موصولا نحو: الذى ضربته زيد]”''» أو موصوفا نحو: جاءنى رجل ضربته» فلا يقال 
فا اللى زه وه ”نوق ا الذى الى ضوع هه و اا ادي 
جاءنى رجل ضربته هو؛ لئلا يلزم خلو المستحق عما يستحقه» فإنك لو أرجعت الضمير الأول 
إلى (زيد) لبقى الموصول بلا عائد» وإن أرجعته إلى الموصول لبقى اللمبتدأ بلا عائد» فعلى ذلك 
قيأس غيره. 

فإن قلت: لِم لا يجوز التقسيم بأن يرجع الأول إلى المبتدأ والثانى إلى الموصولء أو على 
العكس؟» قلت: آما الأول فلأن العائد إلى الموصول لابد وأن يكون فى حيز الصلة» فإن كان 
الضمير الأخير فى حيزها فأين الخبر» فإن كان خبراً فيلزم الخلو المذكور. 


)١(‏ انْظْرْ: الجامى 2٠١5/7‏ وقال المبرد موضحا امتناع الإخبار عن الحال: " فإن قلت: ضرب عبد الله أخحاك 
قائما فقيل: أخبر عن (قائم) فقد سألك مُحالا؛ لأن الحال لا تكون إلا نكرة» والمضمر لا يكون إلا معرفة» 
وکل ما أخبرت عنه فإضماره لابد منه» فالإخبار عن الحال لا يكون ' اه انظر: المقتضب ۳/ 41. 

(؟) ما بين المعقوفين من: شرح الرضى .١١18/7‏ 

(۳) قال ابن الحاجب ۳/ :77٠‏ " ولا عن الضمير المستحق لغيرها مثل قولك: زيد ضربته» فلا تخر عن الضمير 
فى (ضریته)؛ لأن غير (الذى) استحقه وهو المبتدأء فلو ذهبت تخبر عنه لبقى الموصول بلا عائده لأنك إذا 
جعلت موضعه مضمراً بقى على ما كان عليه فى عوده إلى (زيد) فيبقى الموصول بلا عائد ولا يستقيم أن 
يكون المضمر المؤخر خبراً عائداً على الموصول؛ لأنه إغا يأتى بعد تام الموصولء والعائد على الموصول لا 
يكون فى جزءٍ آخر بعد تمامه "اهن 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق» بدليل سياق الكلام بعد. 

(5) قال الرضى 7/ ۱۲۰: "... فلو قلت (الذى زيد ضربته هو) فإن بقى الضمير كما كان راجعا إلى (زيد) لم 
يجز؛ لأننا قلنا: يجب أن يقوم مقام المخبر عنه ضمير عائد إلى الموصولء وأيضا تبقى الصلة خالية من عائد 
إلى الموصول» وقولك (هو) فى الآخير ليس فى الصلة؛ بل هو خبر الموصول» وإن جعلناه عائدا إلى (الذى) 
بقى خبر المبتدأ - وهو جملة- خالياً من عائد إلى المبتدأء وقولك (هو) فى الآخير ليس فى حيّز خبر (زيد) ' 
e n‏ عن 186 وجا" VE GE‏ 
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والاسم المشتمل عليهء و(ما) الامية: موصولة, واستفهامية. 

و ا الغائد إل العا عي أن لأ بكرن غير لیو وهه زك 

وكذا امتنع الإخبار من تلك الجهة عن الاسم المشتمل عليه» أى: على الضمير الذى استّحق 
لغير الوصول» سواء كان الاشتمال بإضافة الاسم إليه نحو: زيد ضربت غلامه» أو بوجه آخر 
نحو: زيد أبوك رجل يحبه» فلا يقال فى الأول: الذى زيد ضربته غلامه »على تقدير كون 
الإخبار عن مجموع الاسم والضمير» وكذا لا يقال فى الثانى: الذى زيد أبوك رجل يحبه؛ لئلا 
يلزم خلو المستحق عما يستحقه بعين ما ذكرناء وأما إذا أريد الإخبار عن الاسم فقط وقيل: 
الذى ضربته هو غلام» ليكون الضمير الإخبارى عائدا”" إلى الموصول والثانى المضاف إليه عائد 
إلى المبتدأء فحينئذ وإن لم يلزم الخلو لكنه يلزم تقديم المضاف إليه على المضاف. 

ولا كان من المبنيات ما يوافق لفظه لفظ الموصولء لم يُجعل له باب برأسه» بل أراد أن يبين فى 
ضمن الموصولات» فقال: (ما) الاسمية احترز به عن الحرفية فإنها تجىء لمعان ليس هنا موضع 
اثياء an‏ ف 'نا) الامنية على تكة أقاء: 

عنما ور ری عقون دقوي نيان لكل هنا 
عِنْدَ الله حير مِنَ اللو وَمِنَ الشَجَارة4 “ وكقوله تعالى:لْوَالسّمَاء وما بَتَاها)!”. 

واا اا وه عل هاا الوبعه لفن أو العلم مطلقا كقوله تعال :لوَا تلك مينك 
يا وى . 

فإن قلت: أليس هذا ينتقض ب: ما زيد» وما هذا الرجل؟. 

قلت: لا؛ لما ذكر من أن أصل [ما] ” أن يقع على غير ذوى العقول» وقد يقع على ذوى 
العقول فى الظاهر» ويكون فى الحقيقة على صفاته » ولذلك يجاب عن الأول ب: طويل» أو 


)١(‏ قال ابن الحاجب 8/ :۷۳١‏ ".... فلا يصح الإخبار عن (غلامه)؛ لأنك إذا جعلت موضعه ضميراً فإن أعدته 
على الموصول بقى المبتدا بلا عائد» وإن أعدته على المبتدأ بقى الموصول بلا عائد ' ا. ه. وقال ابن القواس 
ص 00غ5: " لأنه لو أخبر عن الغلام مثلا فقيل: الذى زيد ضربته غلامه» لأدى إلى وقوع الضرب على 
(زيد)» والمضروب هو الغلام ' ا. هه وانْظرٌ: الجامى 7/5 .٠١5‏ 

() فى الأصل: (عائد) وهو الحن. 

(0) انْظر: قسم التحقيق. 

.)١١( سورة الجمعة من الآية‎ )٤( 

(0) سورة الشمس الآبة »)٥(‏ وهى هنا استعملت فيمن يعلم. 

(0) سورة طه الآية (/ا١).‏ 

(۷) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۸) قال ابن الشجرى: ' وإنما يستفهمون جا عن غير ذوى العقل من الحيوان وغيره. .. وقد يستفهمون بهاعن 
صفات ذوى العقول نه ال الأملق HEAT‏ ابن يعيش ۳/ ١50‏ . 


وشرطية» وموصوفة, 
أسودء أو غير ذلك» وعن الثانى ب: عالمء أو جاهل» ومن ذلك ما حكى عن أببى 
هريرة "كارو غ ان ما سبح الرَعْدُ يحَمْدِوِه وسَبّحَانَ ما ع Sg‏ 
الإقليد : ١‏ (ها) فى الموضعين كانه يتبرع: عن عظمة شان اة لأن (ما) :هنا لإرادة 7 
الوصف» فكأنه قبل بهن مق اکن أن تكن مسخرات لناء فسبحان اللك القادر اليلق 
سخركن بكمال ملكوته وتام قدرته '. 
والثالث: شرطية» أى: محري اللخرط: واحر ا وح على هذا الوجه أيضا لغير أولى العلم 
مطلقاء كقوله تعالى:(وها تُقَدّمُوا لأنفسكُم مَّنْ حَير تجدوه عِنْدَ اله]". 

اد ا )5 ا 5 
والرابع: موصوفة ععنى (شىء)ء إما بمفرد غو قوله تعال :هذا ما دىئ عي“ و بجملة 
كقول الشاعر: 

رما تكرة النفوس من الأمَ ::: ررالهفرججة كَل العقال”") 


( 0 غه الر نن صخر اندى ى اهز :من سكن الملفةة كان ار الصحاة حفظا لخدي ورؤاية النه ها 
يتيما ضعيفا فى الجاهلية» وقدم المدينة ورسول الله 4 بخيبر» أسلم سنة ۷ هه ولزم صحبة النبى #5 ولى أمر 
المدينة مدة» ولما صارت الخلافة إلى عمر استعمله على البحرين» ثم عزله» كان أكثر مقامه فى المدينة وتوفى 
فيها سنة 04 ه انْظْرٌ ترجمته فى: حلية الأولياء ۳۷/١‏ والأعلام 4/ .۸٠‏ 

)ذا القول كاه العارسى عرو أبن ويه انظ البغداديات ص 550» وحكاه القرطبى فى تفسيره ١١/0‏ عن 
أبى عمرو بن العلاء. 

() هو: الإقليد فى شرح المفصل لتاج الدين أحمد بن محمود بن عمر الجندى توفى سنة ٠١١‏ هجرية؛ رسالة 
دكتوراه با مكتبة المركزية بالجامعة برقم: ٤۳٤٤‏ تحقيق د/ محمود أحمد أبو كتة الدراويشء انْظَرْ ص٤٠۷‏ من 
الرسالة» وانْظرٌ ص ۸۸۸ من المطبوع. 

(:) كلمة: (معنى) ليست فى الإقليد. 

(0) سورة البقرة من الآبة »)١١١(‏ سورة المزمل من الآية .)5١(‏ 

(؟) سورة (ق) من الآية (۲۳). 

(۷) من الخفيف لأمية بن أبى الصلت فى ديوانه ص184 برواية: رما تجزع» والكتاب 2٠١4/7‏ وشرح أبيات 
سيبويه 0/7 وابن يعيش ٠۳۲۲/٤‏ وبلا نسبة فى: الأصول ۲/ ۹٦ء‏ والمقتضب ۱۸١ /١‏ وكتاب الشعر 
٠9/5 ١‏ والمسائل الشيرازيات ؟/585:» وأمالى ابن الشجرى 0654/7: ولباب الإعراب ص 
۷ والرضى 7/ ١١ء‏ وابن القواس ص 505»؛ وعون الوافية ص ١٠١١ء‏ وشرح شذور الذهب ص 
٤‏ والمغنى .775/١‏ وورد منسوبا فى بعض المصادر إلى: حنيف بن عميره أو أبى قيس صرمة ابن 
أنس» انْظرْ: الخزانة 5/ ١٠١٠ء‏ والفرجة بالفتح: الانفراج فى الأمرء وبالضم الشق فيما يسرى ويحس» 
والعقال: حبل تشد به قوائم الإبل» والشاهد قوله: (ربما تكره) على أن (ما) موصوفة يجملة؛ قال أبو على 
الفارسى فى الشيرازيات ۲/ 5/0 ' وليست الكافة كالتى فى قوله' رما يو لين كقروا) لأن الذكر قد 
عاد على (ما) والذكرٌ إنما يعود إلى الأسماء دون الحروف... ' أده 
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وتامة بععنى (شىء), 
والدليل على هذا المقصود دخول (رب) عليها”". 


فإن قلت: لِم لا يجوز أن تكون (ما) كافة [كما]'" فى :ريما يَوَدُ الذين)”" فتكون حرفا فلا 
يكون صالحا للاستدلال؟ 

قلت: يحتمل ذلك لكن الحمل على الأول أولى؛ لأن التقدير حينئذ يكون هكذا: ربما تكره 
النفوس شيئا من الأمرء فيلزم حذف الموصوف وإقامة الصفة - أعنى/ الجار والجرور - مقامه» 
وهو قليل جدأء وإن جعل المفعول (الأمر) يلزم زيادة (من) فى الإثبات وهو غير جائزء وأما ما 
يلزم من التقدير الأول من حذف الضمير العائد إلى الموصوف فشائع كثير» وأيضا فيه إجراء ل 
وت علا E‏ للق 

والخامس: تامة بمعنى (شىء) ومعنى تاميتها أى: لا تحتاج"'' إلى صلة وصفة كقولهم فى 
التعجب: ما أحسن زيداًء وكقوله تعالى:(إن دوا الصَّدَقَاتِ فنهمًا ھی) ‏ أى: فنعم شيئا هى 
ف (ما) هذه ” ليست بموصوفة؛ لأن ما بعدها لا يصلح للوصفية» وهو ظاهرء ولا موصولة 
لعدم الصلة» وكون شرط (نعم) أن يكون فاعله معرفا باللام» أو مضمرا مميزا بنكرة منصوبة» 
فهى نكرة فى موضع نصبء كما لو كانت ملفوظة» فالتقدير: إن تبدوا الصدقات فالصدقات 
نعم شيئا إبداؤهاء أى: نعم الشىء شيئاء وهى مخصوص بلمدح على تقدير حذف المضاف إذ لو 
[4" يقدر كذلك لكان المعنى: نعم شيئا الصدقات» وليس الغرض أن تكون الصدقات 
تمدوحة: بل الممدوح إبداء الصدقات”'''» كذا فى النكسارى”"". 


)١(‏ قال فى الإقليد ص 8860: ' و(ما) هنا ليست بموصولة لأن الموصول معرفة و(رب) لا تدخل إلا على 
النكرات» وإنما حكم على الجملة بكونها صفة لأن (رب» موضوعة لتقليل نوع من جنس فلابد من أن 
يكون الجدس موصوفا حتى تحصل النوعية» والتقدير: ربا شىء مكروه للنفوس له فَرْجَة "|. ه. 

(۲) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۳) سورة الحجر من الآية (۲). 

() انْظْرْ: الإيضاح لابن الحاجب ٤۸٦/١‏ وَانْظْرْ: شرح المصنف ۳/ ۷۳۳ والرضى ۳/ ١٤١٠ء‏ وابسن القواس 
مه ولعتو واف A a Ng a‏ 

(0) منكر عند أبى على» وبمعنى (الشىء) المعرف عند سيبويه» انْظُّرْ: الكتاب ۷۳/١‏ والإيضاح ص >٩۱‏ 
والمسائل الشيرازيات ۲/ ۹٩۸٤ء‏ والرضى ۳/ ١٤۱۳ء‏ والجامى ؟//1١٠.‏ 

(5) فى الأصل: (يجتاج) وهو تصحيف. 

(۷) سورة البقرة من الآية .)۲۷١(‏ 

(8) فى الأصل: (هذا) وهو تصحيف. 

E‏ اعقو ن نكت زليه النبياق: 

SOS‏ .الهو لصون ١‏ لحف و اشيرق وا 

)١(‏ فى الأصل: (الكسائى) وهو خطأ. 


(؟85/ب) 


وصفة, و(مّن) كذلك إلا فى التمام والصفة. 


والسادس: صفة كقولك: اضربه ضريبا ماء [أى: EE‏ الله 


وقيل: (ما) هذه حرف يفيد التقليل» وقيل: زائدة للتأكيد”". 
ومَنْ فى الوجوه [السابقة]!" كذلك أى: ك (ما)» إلا فى التمام والصفة فإن كلمة [من]“ لا تجىء 
تامة'*' ولا صفة فى لغتهم» مثال الموصولة نحو: جاءنى من يحبك» ومثال الاستفهامية نحو: من 
أبوك؟ ومثال الشرطية: مّن يكرمنى أكرمه» ومثال الموصوفة نحو قول الشاعر: ش 

وب 5 03 1 2 0 1 غيظ 2 7 0 2 ا م بط (Wo‏ 


كعنى: رب شخص» وكقول الآخر: 
فكفى بنا فلا على من غيركا ::: حب البى - ايليا - محمد إِيّانا © 


بجر (غير) على أنه صفة (مَنْ) بمعنى: على كل إنسان”". 


والمؤنث» وقد يقع على من لا بعلم كقوله تعالى:[فَوِنَهُم من يَسْنِى على بَطبي)”". 


(1) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 4/5 9/7. 

(؟) انْظر: الرضى ۳/ ٠۳١‏ وابن القواس ص 505» والکناش .717١/١‏ 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) إلا عند أبى على فإنه جوز كونها نكرة تامة بلا صلة ولا صفة ولا تضمن شرط ولا استفهام» قال فى كتاب 
الشعر 7/7 :۳۸١‏ " ويجوز فى القياس أن تجعل (من) نكرة ولا تجعل له صفة» كما فيل ذلك ب (ما) فى قوله 
تعالى :(فنعمًا هين" قرا الرضى ۳/ ٠۳۷‏ والأشمونى 2100/١‏ والهمع .٠٠٠/١‏ 

(5) من الرمل لسويد بن أبى كاهل اليشكرى فى: الخزانة */ ۲۳٠١ء‏ والدرر ۰۱۷١/١‏ وبلا نسبة فى: ابن يعيش 
5 »؛ والرضى ۳/ ۰۱۳۷ وعون الوافية ص ١١49‏ والمغنى ١/5094؛‏ وشرح شذور الذهب ص .٠١۳‏ 
والمعنى: رب حاقد ملأت صدره غيظا تمنى لى الموت فلم تُستجب أمنيته. والشاهد قوله: (رٌب من 
أنضجت) واستدل به على مجىء (مَن) نكرة موصوفة» وهنا قد وصفت بجملة. 

(۷) من الكامل اختلف فى نسبته» فقسب الحسان فى: الكتاب ۲/ ۰٠٠١‏ وابن الشجرى ۲/ ٦٥‏ وانظره فى: ديوانه 
:,0١‏ ولكعب بن مالك فى: ديوانه ص 2٠٠١‏ وشرح أبيات سيبويه ٥۳۰ /١‏ وابن الشجرى ۲/ »٤٤١‏ 
والدرر ۰۱۷۷/١‏ وبلا نسبة فى: مجالس ثعلب »۲۷۳/١‏ والحمل ص ٠۲۳‏ والمحلى وجوه النصب ص ٦۲‏ 
وابن يعيش 2١7/5‏ وشرح الجمل لابن عصفور /١‏ ۰۰۱۰ والرضى 17/7 وابن القواس ص ۹٥٠٤ء‏ ولباب 
الإعراب ص ۱۷۹4ء والمغنى /١‏ ۲۷ء ورصف البانى ص 54 .١‏ والشاهد قوله (مَنْ غيرنا) بجر (غير) واستشهد 
به على مجىء (مّن) نكرة موصوفة وقد وصفت بمفرد ويروى برفع (غير) فيحتمل أن تكون (منْ) نكرة موصوفة» 
أو موصولة؛ وفى الكلام ضمير محذوف والتقدير: من هو غيرنا والجملة بعد (من) صفة» أو صلة. 

(۸) قال فى الإقليد ص :89١‏ ' كأنه قال على إنسان غيرنا و(غيرنا) باحر صفة ل (مَن)... .١"‏ ه. 

(9) سورة النور من الآية (50). 


۸۲1۹ 


شرع كانية ابن الحاهب 


ورأىّ ورأَيْقع ك (من)؛ وهى معربة وحدهاء 

قال بعض الحققين": ' إن فى هذا تغليباً؛ لأنه تعالى قال: والله خَلَقَ كل دَابَةِ إن اء 
فَنْهُم مّن يَمْشِى عَلَى بطو وَهِنّْهُم من شی عَلَى رِجْليْنٍ وَعِنّْهُم مّن شی عَلَى أَريَع) ففى ضمير 
(فمنهم) تغليب العلماء على غيرهم» أو الضمير يرجع إلى (كل دابة) ثم بنى على هذا التغليب 
فقال: (من يمشى) '. 

ووجه بنائهما موصولين ظاهر”"» وأما عند كونهما شرطيتين واستفهاميتين فتضمنهما معنى 
الشرط والاستفهام» وعند كونهما موصوفين احتياجهما إلى الصفة كاحتياج الموصول إلى الصلة. 
وأما (ما) فى الوجهين الأخيرين فلموافقة لفظة (إياه) فى غير هذين الوجهين. 

وأئ للمذكر وأية للمؤنث» وهما يجيئان على أربعة أوجه ك (مَن) أى: كمجىء (مَن) على هذه 
الوجوه» مثال و اضرب أيهم فى الذانة ومغال الاستفهامية شي أى الوحلين عندذك؟ 
ومثال الشرطية نحو: أيهم يكرمنى أكرمه» ومثال الموصوفة نحو: يأيّها الرّجُل. 

فإن قلت: قد يقع (أى) و(أية) صفة للنكرة كقولك: مررت يرل 5 رَجل» أى: رجل عظيم 
مدر اه بعر كل اعداويال عه قيى في اسل اا قليف إل ا 
يكونان ک (من) فى [جميع]”* الوجوه''"! 

قلت: نعم إلا أن المصنف ترك قسما من أقسامهاء نظراً إلى أنه قد أشار إليه فى باب النعت”"» مع أن 
الواقع فى بعض النسخ هكذا: ' أى وأية ك (ما) إلا فى التمام' ' فحينئذ لا إشكال. 

وهى أى كلمة (أى) معربة وحدها من بين أخواتها مع قيام العلة الموجبة لبنائهاء وهى: إما 
مشابهتها الحروف. أو تضمنها معناهاء وذلك تنبيها على أن الأصل فى أخواتها هو الإعراب وأما 
اختصاص ذلك بها فلأنها لما كانت لازمة للإضافة ” ظاهرا أو حقيقة» وهى لكونها من 


0 للزادييه الرصي الع شوح لرک 3۳۸۴ 

(1) ما بين المعقوفين سقط من الأصل وهى من الآبة (54) سورة النور. 

)۳( نظ الرضى 4178/7 وابن القواس ص .55١‏ 

(5) انْظ: شرح المصنف ۳/ ه”الاء والرضى 7/ ۰۱٤١‏ وابن القواس ص ۰٤٦۲‏ والأصبهانى ص 080. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

5 انْظَرْ: الرضى ۱٤١/۳‏ والجامى .1١8/7‏ 

)۷( ا : شرح المصنف ۲/ 1۲۷. 

„Vo /Y وهى النسخة التى حققها د/ جمال مخيمر من شرح الضف انط شرح المصنف‎ (A) 

(4) انْظرْ: شرح المصنف ۷۳۹/۳ والرضى ۳/ ١٤۱٠ء‏ وابن القواس ص 557» والجامى »٠٠۹/۲‏ وقال 
لرضى :١57/7‏ '.... وليس كل مضاف بمعرب بل هو لازم الإضافة» ألا ترى إلى عدم إعراب (حمسة 
عشرك) و(كم رجل) لعدم لزومها الإضافة... ' اه 


AY 


إلا إذا حذف صدر صلتها. 
خواص الاسم منافية للبناء» فبقى الأصل سالما وهو الإعراب» وكذلك فيما لم يضف للاطراد 


كما فى قوله تعالی:أیاماً َذْغُوا)'» أو لأن نظيرها '" وهو (جزء) و(بعض) وضدها وهو 
(كل) معربان فتكون هذه معربة أيضا حملا ها إما على نظيرها أو نقيضها. 

إلا إذا كانت (أى) موصولة وحذف صدر صلتهاء أى: الجزء الأول منهاء فحينكذ تعود إلى 
البناء؛ الأنهاظ اكرنها بصي ل عاج لبه هن على الهم کا بحن د ل عليه 
لافتقاره إلى المضاف المقدر" عمعر كا دن اقرف الحركات» كقوله تعالى:إثم زع ين 
كل شِيعَة أيهم أَصَدُ)''' فيمن قرأ بضم الياء» بخلاف من قرأ بالفتح ©. 

راا فول ال ا ایا کے ا لت مر عل عون اق ها فر فة عدن 
الابتداء» و(أشذ) خيرهاء وحينئذ يكون ارتفاعها على اا ا ل ا 
يصار إليه فى سعة الكلام لعدم اطراد ذلك”"» وكذا قول يونس بالتعليق””» إذ لا يُعرف تعليق 
الا 


.)١١١( سورة الإسراء من الآية‎ )١( 

(۲) فى الأصل: (لا نظيرها) وهو تصحيف. 

(۳) وهذا مذهب سيبويه والحمهور» وذهب الكوفيون والخليل ويونس إل إعزابينا سيف E‏ الكتاب 
5 ومعانى القرآن للزجاج 7/7 ۰۳۳۹ ومجالس العلماء للزجاجى ص۳۰۱ والأصول 2777/7 ومنازل 
الحروف للرمانى ص 59؛ وابن الشجرى ١/7‏ 5» والإنصاف ۷٠۹/۲‏ وإملاء ما من به ال رحمن 
7 ؛ وابن يعيش ۳/ 2١140‏ وشرح التسهيل »35١8/١‏ وتوضيح المقاصد ۲٤١/١‏ والمغنى 24١/١‏ 
والمساعد ٠١٤/١‏ وائتلاف النصرة ص 257 والتصريح 2175/١‏ والأشمونى ۰۱۱۹/۱ والهمع .540/١‏ 

.)59( سورة مريم من الآية‎ )٤( 

(06) قراءة النصب قرأ بها: طلحة بن مصرف» ومعاد بن مسلم الهراء» وزائدة عن الأعمشء انْظُرٌ: مختصر شواذ 
القرآن ص 85 والحرر الوجيز 55/5؛ والبحر ۷/ ۲۸۸» والدر المصون 018/5. 

0 انظ قول الخال فى: الككعات 4۹١‏ ومشكل إغَوَائن القرآن 45/9 وأسران العزبية من ۹ وإ فاا ما 
من به الرحمن 7/ »1١5‏ والبحر 58177/1» والمغنى »41١/١‏ وقد أورد ابن القيم عدة اعتراضات على قول 
الخليل» انظرها فى: بدائع الفوائد ٠١١ /١‏ 

(۷) قال سيبويه ::٠١/7‏ ' وتفسير الخليل - رحمه الله - ذلك الأول بعيد» إنما يجوز فى شعر أو فى اضطرار» 
ولو ساغ هذا فى الأسماء لجاز أن تقول: اضرب الفاسق الخبيت» تريد: الذى يقال له الفاسق الخبيث ' اه 
(N)‏ ذهب يونس إل أن (أيا» رفع بالابتداء حي ا ومفعول (ننزع) هو الجملة بعدهاء وقد علق عن العمل كما 
علقت (نعلم) عن العمل فى قوله تعالى:للتَعلْم أي ارين أخصى) فننزع قريب من معنى العلم الذى يجوز 
تعليقه» انْظرْ: مشكل إعراب القرآن »5١/7‏ وإملاء ما من به الرحمن۲/ ١٠١١ء‏ والمغنى .41/١‏ 

N RISA‏ واب وي ابر المي ره اوررق الآ امزال اموق مانن 
إملاء ما من به ال رحمن 7/7 .١١5‏ 


م١‎ 


سرع كانية فية ابن احاجب 


وفى: ماذا صنعت؟ وجهان» أحدهما: ما الذى» وجوابه رفعع, والآخر: أى شىء 
وجوابه نصب . 


فإن قلت: بناء (آی) ليس سببه محضوراً على أن يحذف صدر صاتهاء بل يوجد بوقوعها منادى 

كما فى مثل: يا أيها الرجلء فَلِمَّ لم يستثن ذلك؟. 

فلت: غرضه بيان بنائها الذى كان ها لعلة الاحتياج» أو لتضمن معن معنى الحرف» وليس هذا من 

ذاك» أو أنه لما قال قيل: ' إن كل ما كان منادى ردا معرفة فهو/ مبنى على الضم غا (AY)‏ 
من ذلك كونها مبنية بذلك البناء فلا حاجة إلى الذكر ثانيا. 

وفى: ماذا صنعت؟ وتعيان بعل N‏ 

أحدهما: أن يكون (ذا) بمعنى الذى» ويكون (ما) للاستفهام» و(صنعت) صلتها والعائد 
محذوف» فيكون التقدير: ما الذى صنعته؟ وجوابه حينئذ رفع" مرفوع لمطابقة السؤالء إذ (ما) 
لا يكون حينئذ إلا مبتدأ لتعذر أن تعمل الصلة فيما قبل موصوهاء أو [يعمل]“ جزء من الخبر 
فى المبتدأء و(ذا) فى موضع رفع على الخبرية . 

والوجه الآخر: أن يكون (ماذا) بكماها بمعنى أى شیء» فيكون التقدير: أى شىء صنعت؟ 
وجوابه حينئذ نصب» أى: منصوب لتلك المطابقة بقة؛ لأن (ماذا) حينئذ فى موضع نصب ب 
(صنعت)» إذ لا مانع من ذلك العمل على ذلك التقديرء فالجملة فعلية قدم مفعول الفعل 
لتضمنه معنى الاستفهام . 

فإن قلت: يجوز النصب فى جواب الأول بتقدير الفعل المذكور فى السؤال» والرفع فى جواب 
الثانى على أن يكون خبر مبتدأ حذوف» فلم لم يتعرض المصنف هما؟. 

قلت: لما كان ذلك بالتقدير وهو خلاف الأصل ل يعتبر ذلك؛ لأولوية”" ما اختاره'". 


(۱) انْظَرْ: شرح المصنف .٤٠١/۲‏ 

(0) انْظُر: الكتاب ۲/ ١1۱٤ء .٤٠۷‏ 

(۳) مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف وذلك المبتدأ ضمير راجع إلى (ذا) الموصولة. انْظرٌ: الرضى7/ .٠٤١۹‏ 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ۳/ ۷۳۸. 

( ور العكس رهي أل يكو الموصول هو اغا ا ى ا الل اله 15/8 اران الوا 
ص ٤٦٤‏ والأصبهانى ص /08. 

(5) انظرُ: شرح المصنف 9/7./1 وابن القوا فن عون 45:6 وال صا ضفن قاره: 

(۷) فى الأصل: (الأولوية) وهو تُصحيف. 

() انْظرٌ: شرح المصنف"/ ١۷۳۹ء‏ والإيضاح فى شرح المفصل /١‏ 540 وما بعدهاء وَانْظَرٌ: الكناش١/‏ ۲۷۳ 
والأصبهانى ص 0۸۸ وابن جماعة ص 2317 والإقليد ص .4١05‏ 


AYY 


مباحث أسماء الأفعال 
أسماء الأفعال: ما كان بمعنى الأمر أو الماضى. 
لما فرغ من بيان النوع الثالث من أنواع المبنى شرع فى بيان نوعه الرابع فقال: أسماء الأفعال» 
وعرفها بقوله: ما كان بمعنى الأمر للحاضر أو ما كان بمعنى الماضى» ف (ما) عبارة عن الاسمء 
فيكون التقدير: اسم كان بمعنى الأمر أو الماضى» فحصل الاحتراز عن نفس الأمر ونفس 
الماضى. 
فإن قلت ”": أليس هذا التعريف منقوضاً باسم الفاعل» والمفعول إذا كانا بمعنى الماضى؟ 
قلت: لاء لأن المراد: ما كان بمعنى أحدهما بلا قرينة» وشىء منهما ليس كذلك. 
قال صاحب الغجدوانى”": ' اعلم أن هذه الأسماء موضوعة بإزاء لفظ الأمر ولفظ 
الاضى» فإن (رويد) موضوع للفظ (أمهل) و(هيهات) للفظ (بعد) فلا تردهذه 
الأسماء نقضا على الأفعال؛ لأن مفهوم الأفعال ليس بلفظ» وكذلك خرج اسم 
الفاعل إذا كان بمعنى الماضى لأن مفهومه ليس بلفظ”" '. هذا هو المفهوم من كلام 
التكسارى أيضاء وفيه“ نظر؛ لإبطاله اتفاقهم على استكنان الضمائر فى هذه 
الأسماء وأيضا لو كانت مدلولاتها الألفاظ لامتنع أن يعمل عمل الأفعال؛ لأن 
العامل لما اعثّبر معناه» بل الحق أنها بمعنى الأمر أو الماضى لكن بواسطة كونها أسماء 
لهماء فلا يلزم التناقض بين الحد والحدود. 
وإنما بنيت لوقوعها موقع المبنى وكونها بمعناه'”. 


(۱) انْظْرْ مثل هذا الاعتراض والحواب عليه فى: شرح الأصبهانى ص .05١‏ 

(5) انْظرْ: شرح الغجدوانى ص 759. 

(۳) فى الغجدوانى: (بلفظة). 

(5) فى الأصل: (ففيه). 

(0) انْظَرْ علة بنائها فى: الخصائص ۳/ »٤۹‏ وشرح المصنف 751/8 والإيضاح فى شرح المفصل 2491/١‏ 
والرضى”/ ٠٠١‏ وابن القواس ص 555. وقد اختلف فى حقيقة هذه الألفاظ فذهب الكوفيون إلى أنها 
أفعال حقيقة مرادفة لما تفسّر به دالة على الحدث والزمان جرت فى ألفاظها على طريق الأسماء وذهب 
أبو القاسم بن القاسم من نحاة الأندلس إلى أن نحو (مّه) و(صَّه) وبل مما ليس أصله ظرفا ولا مصدراً 
أفعال» وما أصله مصدر أو ظرف فهو باق على اسميته منصوب على إضمار فعل لا يجوز إظهاره» وذهمب 
ابن صابر إلى أنها ليست أسماء ولا أفعالا ولا حروفا وإنما هى قسم رابع برأسه» خارج عن قسمة الكلمة» 
وسماه خالفة الفعل» وذهب حمهور البصريين إلى أنها أسماء حقيقة سميت بها الأفعال. انْظَر: الكتاب 
*/314, والمقتضب”/ ۲٠۳‏ والمسائل الحلبيات ص١١1.‏ والمرتجل ص ۰۲٤۸4‏ والإرشاد إلى علم الإعراب 
ص ۰۲۰۸ والبسيط لابن أبى الربيع١/ ٠١۳‏ والارتشاف75894/0» وشرح اللمحة 2٠١9/7‏ والتصريح 
؟/ »١40‏ والأشمونى ومعه حاشية الصبان ”/ ١٩۹٠ء‏ وأسرار النحو ص 188. 


شرع كانية فية ابن احاجب 


مغل: رويد زيداً أى: أمهلهء وهيهات ذاك أى: بَعُد. 

ال وا كان عي ی هل روود زيدا وهل ف ناف ا اق و نا 
كان منها بمعنى الماضى مثل: هيهات ذاك أى: ادبي ل ا لو 
القبيل: (أف) و(أوَه) لأنهما بمعنى: تضجرت [وتوجعت] '" لا بمعنى: أتضجر [وأتوجع] ” 
على رأى الأصح ”). 

ثم اعلم أن للنحويين فى موضع هذه الأسماء من الإعراب مذهبين 
أحدهما: أنها فى موضع نصب على المصدر” » فإذا قلت: رويد زيدأء فكآنك قلت: ارود 
اروادا زيداء ولذلك يستوى فيه الواحد والمثنى وامجموع» هذا قياس أصله» ثم صغر تصغير 
الترخيم بأن حذف منه الزوائد» وبنى لتسميتهم الفعل به» وعلى الحركة لئلا يتلاقى الساكنان» 
وعلى الفتح لخفته. وجعل هذا التغيير دليلا على خلع معنى المصدرية عنه. 

والثانى: أن يكون [فى] ‏ موضع رفع على الابتداء» وفاعلها مستتر فيها سادا مسد الخبر» 
ومعنى هذه الحملة - وإن كانت من مبتدأ وفاعل - قد استغنى عن الخبر فيها كما استغنى فى: 
أقائم الزيدان» إذ المقصود فى الكلام حصول المنسوب والمنسوب إليه. 

والوجه الثانى أوجه “؛ لأنه اسم جرد عن العوامل اللفظية فوجب أن يحكم بالابتداء فيه 
EO‏ يناوا بيت لدو توالا سان "للدي الأو لكر تمه نعمت ار ا 
يكون فعله مقدّرأء وخرج حينئذ عن أن يكون اسم فعل» ولزم أيضا أن يكون معربا إذ لا موجب 
حينئذ للبناء"» إذ معنى الفعلية إنما هو فى الفعل المقدر لا فيهاء وذلك لا يوجب البناء. 

كذا قال المصنف فى الشرح” ''. 


,)0( 


)١(‏ فى الأصل: (بمعنى الماضى) وهو خطأ. 

YA a a زيافة‎ 

زبادة يقنضيها السياق» وانظن: اللبنان (أو6 7 ۷۹: 

)٤(‏ قال الرضى ۳/ :٠٠١‏ "... لا نقول إن (أف) بمعنى أتضجر» و(أوه) بمعنى أتوجع» إذ لو كانا كذلك لأعربا 
كمسماهماء بل هما معنی: تضجرت» وتوجعت» الإنشائيّين " .١‏ ه وانْظر: الجامى ؟/١١١.‏ 

(0) انظة: الأشمونى ۱۹١/۳‏ والتصريح ۲/ ۹١‏ والهمع /١‏ 55. 

(57) وهذا قول المازنى وطائفة» انظرٌ: المراجع السابقة» وتوضيح المقاصد /٤‏ 20 وشرح الفريد ص .57١‏ 

(۷) زيادة يقتضيها السياق» وال اللسان (أوه) ۱۷۹/۱. 

(8) وهو اختيار المصنف7/ 27505 وتبعه ابن القواس ص 5588 فقال عنه: ' إنه أظهّرء لأن المصادر معربة فلا يبنى ما وقع 
موقعها '» ولكن رده الرضى”7/ 16177 بقوله: "... وليس بشىء؛ لأن معنى (قائم) معنى الاسم وإن شابه الفعل» أى: 
ذو قيام» فيصح أن يكون مبتدأء بخلاف اسم الفعل» فإنه لا معنى للاسمية فيه» ولا اعتبار باللفظ ' ا. ه 

(4) انْظر: الرضى 7/7 .١15/8‏ 

.۷٤١ ۷٤٤ /۳ انْظْرْ: شرح المصنف‎ 0١ ( 


AY 


وَفعَال بمعنى الأمر من الثلاثى قياس ك: نزال بمعنى انزل 

واستدلال من ذهب إلى أنها ليس لما محل من الإعراب لوقوعهاموقع مالا إعراب 
له" ضعيف؛ لأن مجرد ذلك الوقوع غير مانع من الإعراب» بدليل: أقائم الزيدان» 
فإنه وقع موقع: أيقوم الزيدان» سم حل ف ل الإر ا لط ره 
تأمل. 

ومن أسماء الأفعال: فعال إذا كان بمعنى الأمرء ومجيئه من الفعل الثلاثى المجرد 
اصرف السام قياس مطتره عند سيبويه '" تحلافا للفيره 8 كت نرال معدئ انزل» 
وضراب بمعنى اضرب» وعلى هذا القياس. 

وا بق بات (فعال) هذا عر ٠‏ وغل الكسزة علق اضل التقاء الساكنين”", 

ومجىء اسم الفعل من غير الثلاثى الموصوف با ذكر سماعئ؛ لأن ذلك لم يسمع من 
العرب إلا قليلا ‏ حتى وقع الاتفاق منهم على أنه لم يأت منه إلا لفظان: 


(3)الفول بان أنتماء الأفبال لآ ل لحا من الاعراب هو فول الأحنكن وكين من التحاة انظ الأشميرن 
۳ والتصريح ۲ . والهمع .55/١‏ وقال الرضى 17177/7: "... فاسم الفعل إذن ككاف (ذلك)» 
وكالفصل عند من قال إنه حرف» كان لكل واحد منهما محل من الإعراب» لكونهما اسمين» فلما انتقلا إلى 
معنى الحرفية لم يبق لهما ذلك» لأن الحرف لا إعراب له» فكذا اسم الفعل كان له فى الأصل محل من 
الإعراب» فلما انتقل إلى معنى الفعلية» والفعل لا محل له من الإعراب فى الأصلء لم يبق له محل من 
الإعراب ' ا. ه. فكأن الشارح - رحمه الله - بقوله (واستدلال من ذهب إلى أنها ليس لما محل من الإعراب 
لوقوعها موقع ما لا إعراب له) يقصد الرضى. 

(۲) انْظر: شرح الفالى ل /٠١‏ أ 

(۳) قال سيبويه؟/ ۲۸۰:" واعلم أن (فعال) جائزة من كل ما كان على بناء (فَعَلَ) أو (فعل) أو (فَعِل) ولا يجوز 
من (أَفْعَلْتَ) لأنا لم نسمعه من بنات الأربعة 'ا. ف وبهذا قال الأخفشء الظر: الارتشاف ۰/ ۲۲۹۰. 

() ذهب الميرد إلى أن (فعال) فى الأمر من الثلاثى مسموع» فلا يقال: قوام» وقعادء فى: قم واقعده إذ ليس 
لأحد أن يبتدع صيغة لم تقلها العرب. انطو الرضى/ 419 وان الوا 417 والارتشاف 6/0 
وحاشية الصبان 7/ ٠‏ وعلى هذا فإن بعضهم وهو الأندلسى يؤول قول سيبويه بأنه أراد بالاطراد: 
الكثرة» فكأنه قياس لكثرته. انْظُر: السابق نفسه» والحامی 7/7 .١١7‏ 

(0) انظة: تسم التحقيق»والظز: ابن القواس ص۳١٤‏ وقد قال: ' وبناؤه إما لوقوعه موقع الجملة» أو لوقوعه 
موقع فعل الأمرء أو لتضمنه لام الأمر " .١‏ ه. 

(؟) قال سيبويه ۳/ ۲۷۲ :* وخرك والكسر لآن الكسر غا بوت به اج Eg‏ 

(۷) قال سيبويه ۳/ ۲۸۰: ... ولا يجوز من (أَفَْلْتُ) لأنا لم نسمعه من بنات الأربعة إلا أن تسمع شيئا فتجيرًه 
ديا بعك وت سار و لذن لل قرقار» وعرعار ' | . هه ولقلة ما سمع منه ذهب المبرد إلى أنه لم يأت 

فى الرباعى عدلٌ أصلاً وإنما (قرقار) حكاية صوت الرعد» (وعرعار) حكاية أصوات الصبيان كما يقال غاق 

عاق انكر ارج N ١51‏ لاقمو ارونو كو ولا 1 


AYo 


شرع كانية ابن الحاهب 


وفَعَال مصدراً معرفة ك رفَجًار)» وصفة مثل: يا فَسَّاق مبنى؛ لمشايمتهما له عدلا 
وزنة. 

ك (قرقار) و(عرعار) ''' فجدير أن يوقف [عند] ''' هذا المسموع ولا يتجاوز عنه» لأن ما كان 
قليلا لا يصلح أن يكون مقيسا عليه خلافا للأخفش”" 


ثم اعلم أن البعض منهم ذهبوا إلى أن مثل (نزال) / فعل أمر لا اسم فعل قالوا: إنها (۸۳/ب) 
جرت من الفعل على صيغة واحدة كجريان صيغة (افعل)» ولا دليل لهم على عدليته» 
مع أن الأصل فى كل معدول عن شىء آلا يخرج عن نوع ذلك الشىء [أخذا] © من 
استقراء كلامهم» ونزال بالنسبة إلى انزل ليس كذلك» قال المصنف: ' له وجه» ولكن 
دخول الكسر فيه مع تجنب العرب من إدخال الكسر فى الأفعال يمنعه "° 

ولا كان من المبنيات ما يوافق (فعال) فى الصيغة وإن لم يكن منها بالحقيقة ذكره معهاء ولم يجعل 
له بابا آخر كما مر فى (ما) الاسمية» فقال: وفعال الذى ليس من أسماء الأفعال حال كونه 
مصد رأى عاق كوه ی جار والاقعان)» القن ر تلاك الا مماء ميال کر 
ضفة ماله مثل :يا فساق» فى إيراده خرف النداء تبيه على اختضاصن ذلك بنداء المؤنت ٠‏ 
وأما قوله: مبنى فهو خبر مبتدأ وهو (فعال)ء وإنما بنيا لمشابهتهما أى: (فعال) مصدراً معرفة» 
رفا ف کیک( الذق چ الأمز عذلا أى :امن ج وجوه العدل فی ل 
منهاء أما فى (فجار) و(فساق) فلأنهما معدولان عن: الفجور أو الفجرة» وعن: فاسقة» وأما 
فى (فعال) بمعنى الأمر فلأنه معدول منه للمبالغة» وزنة أى: من جهة الوزن فإن 


(۱) قرقار بمعنى: صوّت:؛ وعرعار أى: تلاعبوا بالعرعرة وهى لعبة لهم. انْظرْ: الرضى ۳/ ۰۱۹۰ .٠۹۱‏ 

)ماين المعقوقين يقر إليه السياق: 

(۳) حيث نقل عنه جواز اطراد (فعلال) من الرباعى فقاس عليها وأجاز: قَرطاسء وأخراج» من: قرط 
وأخرج. انْظْر: التسهيل ص۳٠۲‏ وشرح الكافية الشافية ۳/ ۱۳۹۲ء والرضى8/ 2147 وابن القواس 
ص٤۷٤»‏ والارتشاف 0/ ۲۲۹۰ والأشمونى 215١/8‏ وشرح الكافية لابن هشام ل /1١17‏ أ. 

.197 /9 ما بين المعقوفين من: شرح الرضى‎ )٤( 

() انْظر: شرح المصنف 7/ ۷٤۷‏ - بتصرف -. 

(؟) قال الرضى۳/ 140: "... الصفة المؤنثة» ولم جى فى وصفة المذكر» وجمعيها تستعمل من دون الموصوف» 
وهى على ضربين: إما لازمة للنداء سماعا نحو: يا لكاع» أى: يا لكعاء» ويا فساق» ويا خباث... وإما غير 
كزع اللبداء رعى رضلن كبويق هنا ا علي ا و ع حبلو ل » وات للحية بوت 
بشت عل وصفعها نو قطاط آي قاط كافية "ا ١‏ 


وعلماً للأعيان مؤننا ك فَطَام وَغلآب 

كلا منهما على صيغة واحدة ٠‏ 

فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون بناء (فجار) لتضمنه (تاء) التآيث» و(فساق) كذلك» كما 
سن 

قلت: ذلك فى غاية البعد؛ لأن تضمن الشىء (تاء) التأنيث لا يوجب بناؤه» كما فى الأسماء 
التى هى مؤنثة ولا (تاء) تأنيث فيها ك (نفس) و(آذن) و(عين). 

هذا هو المفهوم من شرح المصنف ". 

لكن فيه نظر؛ لأن ما ذكره من الصور من قبل المقدر فيه التاء لا المنضمن ”. 
OSES‏ لقو ران A EES N‏ كا ات 
فى (أمس) حيث كان بناؤه لذلك . 

وأما (فعال) الذى ليس مبنياء حال كونه علما لا صفة ك (فساق) للأعيان لا للمعانى ك 
(فجار) لأنه علم للفجرة أو الفجور. 

ونا جور هين القيدين ها "لأ مراف وان ماف اة اتاد وعم سيا ذلك 
لأن بناءهما اتفاقى. 

وقوله: مؤنثا بيان للواقع وتنبيه على أنه لم بقع إلا كذلك » حتى لو قیل: لو يسمى به مذكر 
لكان معربا. 


ك (قطام) أسم امرآة» من: القطم وهو القطع» وغلاب من الغلبة» ففيه خلاف» 


)١(‏ انْظرْ: شرح المصنف 0725/8/7 وابن LS‏ مات 
للبناء: التأنيث» والعدل» والعلمية» قال: بسببين پسلب الاسم ب بعض التمكن» فيستحق بالثلاثة زيادة السلب 
والموصيادي لفوت 0 اجات وقد GE‏ كيدا ل ابن يعيش /٤‏ 207 والرضى 199/7 . 

(۲) انْظر: الرضى ١949/7‏ حيث قال: ' وقيل بنيت لتضمن تاء التأنيث ا ابن القواس ص "57» 
وكونهما مبنيين لتضمن تاء التأنيث هو قول الفارسى والربعى. انظ شرح الكافية لابن هشام ل1١١/‏ ب. 

(۳) انظ : e‏ - بتصرف -. 

() وبهذا رد SS‏ ا الأزهار الصافية ؟/ ۱۸١‏ رسالة دكتوراه تحقيق 
د / عبد الحميد مصطفى السيد 

(6 هذا نود ا ل 6 الال شرح الكافية لابن هشام ل /١١1‏ ب. 

(5) انْظ: شرح المصنف ۳/ .۷٤۹‏ 

(۷) قال ابن الحاجب ۳/ :۷٤۹‏ " وإنما قال: ا باب (فساق) وإنماقال: (للأعيان) ليخرج باب 
(فجار) لأنه وإن كان علما فإنه للمعانى لا للأعيان ' اها وا الجامى 5/7 .١١‏ 

(8) انْظة: شرح المصنف ۳ .۷٤4/‏ 


شرع كانية ابن الحاهب 


مبنى فى الحجاز ومعرب فى بنی تميم, إلا ما فى آخره راء نحو: حضار. 

لأنه مبتى فى مذهب آهل الحجاز”" لمشابهته بلإنزال) من حيث. الوزن والعدل» وإن كان ذلك 
E E‏ قاطمة» ا lL‏ راف 
الس إا وجب المصير يه للعلم بای لا يبنون إلا الإعراب» ولا E‏ 
سوى ما قدّر " واختاره النكسارى. 


ومعرب فى مذهب بنى تميم لعدم علة البناء فيه" » وغير منصرف لتحقق العلتين: العدل 
والعلم“» قال فى الغجدوانى””: ' لأن غير المنصرف من المعربات» وهو غير منصرف لوجود 
العلم والعدل ". وفى المقام مع ركاكة عبارته بحث يظهر بالتأمل. 

إلا ما فی [أى] ” إلا (فعال) الذى فی آخره EE‏ الإناث نحو: حضار 
وبوار» فإن أكثر بنى تميم وافقوا الحجازيين فى بنائه' "» وإن كان قليل منهم یعربه» عملا 
بالقياس» إذ لا فرق بين ما فى آخره راء وبين غيره فى موجب البناء» وذلك لأن فى البناء على 
الحا لس سود a‏ رم كم 
الکو وا ف ا ونا چ ا ا ای ي 
Te 001) 1‏ .0 

[لتحصيل ] ما هو المقصود فى كلامهم» كذا فى الكشف . 


.' قال سيبويه ۳/ ۲۷۸: ".. وأما أهل الحجاز فلما رأوه اسما لمؤنث ورأوا ذلك | لبناء على حاله لم يغيروه‎ )١( 
.515/5 وانظر: المقتضب ۳/ ۰۳۷۳ وابن يعيش‎ 

(1) انظر: شرح المصنف ۳/ .۷٤۹‏ 

)۳( انظر: الكتاب 7/7 ۲۲۷» والمقتضب ۳/ هلالا. 

9) انظر: الرضى ۳/ ۰۲۰۰ وابن القواس ص ۷٤۸‏ والإقليد ص .٠۳۳‏ 

(6) انظ شرح الغجدوانى ص .717١‏ 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۷) قال سيبويه ۲۷۸/۳: " فأما ما كان فى آخره (راء) فإن أهل الحجاز وبنى تميم فيه متفقون» ويختار بنو تميم 
فيه لغة أهل الحجاز ' ا. هه وانْظر: المقتضب ۳/ ۳۷۵ وشرح الكتاب للسيرافى ١١١/١‏ مطبوع. 

(۸) قال السيرافى: "... بنو تميم يختارون الإمالة» وإذا ضموا الراء ثقلت عليهم الإمالة» وإذا كسروها خفت 
أكثر من خفتها فى غير الراء» لأن الراء حرف مكرر والكسرة فيها مكررة كأنها كسرتان فصار كسر الراء 
أقوى فى الإمالة من كسر غيرها... فلذا اختاروا موافقة أهل الحجاز "» انْظرْ: هامش الكتاب ۳/ ۲۷۸. 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)٠١(‏ قال فى الإقليد ص 975: "... ولأن الإمالة مقصودة فى كلامهم وهى لا تحصل إلا بتقدير البناء لأنه إذا 
أعرب لم يكسر» وإذا بنى كسرء والإمالة فى مثله لا تنأتى إلا للكسرة» فاختير البناء لتحصيل ماهو 
المقصود فى كلامهم ' |. ه. 

)١١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق من الإقليد. 


ATA 


قال المصنف فى شرحه ”": ' وهو ضعيف إذ لم يثبت موجب البناء من قصد حصول 
موجب الإمالة» وغاية ما يقال: إن تقدير موجب البناء فى الجميع ممكن كماهولغة 
أهل الحجاز» وتقدير انتفائه ممكن أيضا كما هو قول البعض من بنى [تميم] ”" فقصد 
الفصحاء منهم إثبات التقدير فيما يحصل عنه غرض مقصود وهو الإمالة» ونفيه فيما 
لأخصضل فة دنك اعرف وإننا اعربيوه اعاب ها لا يضرف لبقت عافن لاعن 
مو ال رامن الغرينف» و اا ».وقد قي رين" ودغي هله اة العندل 
أيضاء لما ثبت من بنائهم (حضار) والباب واحد» وقد تقدم فى تعليل هذه اللغة ما يرد 
اك >" 


نعو" العف عه رحو القراءانت وغلنية 7 سا فقن وول طالب الطاذة الس 101/1 ص رات 
(۲) انْظْرٌ: شرح المصنف 7/ ۷٥١‏ 01. 

(؟) ما بين المعقوفين من شرح المصنف. 

(5) ما بين المعقوفين من شرح المصنف. 

(4) فى شرح المصنف: (يدفع). 


شرع كانية ابن الحاهب 


مباحث الأصوات 
الأصوات: كل لفظ حكى به صوت» أو صوّت به للبهائم؛ فالأول: ك: (رغاق)» 
والدائ: کے: (نخ). 
لما فرغ من بيان النوع الرابع من المبنى شرع فى بيان النوع الخامس منه فقال: الأصوات"". 
اعلم أن المراد من الأصوات هنا ليس مطلق الأصوات» بل ما يكون من الألفاظ أسماء يكون 
فق الأضل :اضوانا سان لا كات :والة عل معان للك "فال الشف قن تر اكل 
لفك "!سق ارا ESEN E Noa e‏ 
صُوت به» أى: بذلك اللفظ للبهائم» فالأول / أى: الذى حكى به صوت ك (غاق) فإنه حكاية 
عن صوت الغراب» والثانى: أى الذى صوت به البهائم ك نْخّ - بالتشديد والتخفيف - فإنه 
ا 
وإنما بنيت الأصوات”'' لعدم موجب الإعراب فيها وهو التركيب الذى يقصد فيه بأجزاء 
المركب اللفظ والمعنى» لأن الثانى منتف ههناء وذلك لأن أصل وضعها لأن ينطق بها مفردةء ألا 
ترى " أنك إذا قلت (غاق) حاكيا لصوت الغراب» أو (نخ) عند إناخة البعير لم يحتج إلى ما 
يتركب معه بالمعنى الذى وضع له. لأن وضع الأول على الحكاية لا غير» ووضع الثانى 
لإسماع هذا لا غير. 


)١(‏ انظ علة فة هذا النوع ارات فى شرح الرضى ا 

(۲) فى الأصل: (وكذلك) وهو تصحجيف. 

(۳) قال الجامى 117/7: ' وإنما قال: (لفظ) ولم يقل: (اسم) لعدم الوضع فيها ' ا. ه. 

(:) المحكى صوته قسمان: حيوان» وغبره» فالأول ك (غاق) لحكاية صوت الغراب» و(شيب) لحكاية صوت 
مشافر الإبل عند الشرب» والثانى: نحو(طاق) حكاية لصوت الصرب» و(طق) حكاية لصوت وقع الحجارة 
بعضها على بعض. انْظرٌ: الرضى ۳/ 507» والتصريح .٠٠۲/۲‏ 

(5) زاد الرضى قسما ثالثا فقال7/ :7١7‏ ' أصوات صادرة عن فم الإنسان غير موضوعة وضعا بل دالة طبعا 
على معان فى أنفسهم ك (آف) و(تف) فإن المتكره لشىء يخرج من صدره صوتا شبيها بلفظ (أف) ومن 
يبرق على شىء مستكره يصدر منه صوت شبيه بلفظ (تف) وكذلك(0) للمتوجع أو المتعب» فهذه وشبهها 
أصوات صادرة منهم طبعا إلا آنهم لما ضمنوها كلامهم لاحتياجهم إليهاء نسقوها نسق كلامهم وحركوها 
بتحريكه» وجعلوها لغات مختلفة " اه وانْظِر: ابن القواس ص 5/17. 

(5) انْظْرْ علة بناء الأصوات فى: شرح المصنف ۳/ ۷٥١‏ والرضى 8/ 27١5‏ وابن القواس ص ١٥۸٤ء‏ والإقليد 
ص 400. والأشمونى 23١١/7”‏ والتصريح .5١7/7‏ 

(۷) فى الأصل: (برى) وهو تصحيف. 


At 


فإن وقع شىء مركب ”" من هذا الباب فا يقصد به اللفظ فقط كقولك: نخ صوت للبعير» 
وغاق حكاية صوت الغراب» وتقول: قلت غاق» وقلت نخ» وتقول: يحكى صوت الغراب 
بغاق» ويناخ البعير بنخ» فالمعروف حينئذ أن يُحكى على ما هو عليه فى أصل وضعه' "» فلا 
يُعتبر تركيبه فى الإعراب» كما لا يعتبر تركيب (قد) و(ضرب) ونحو فيه» وإن قصد به اللفظ» 
بخلاف الحروف المعجمةء فإنها إنما وضعت للمعانى كوضع: رجلء وفرس» فلا يرد ما قيل: إن 
(أ) و(ب) إلى آخرهاء غير معربة» فإذا ركبوا أعربواء فلم لا يكون هذا كذلك؟ 

وتفصيله: أن (أ) (ب) موضوع اسما لمسمى كوضع: رجل» وفرس» والمقصود بوضعه استعماله 
مركباء فإذا استعمل غير مركب وجب بناؤه» كما لو استعملت: (رجلا) و(فرسا) غير مركب 
رغد بيدا لواف ا فود فيه اا استعمل مركبا لم يقصد به إلى مدلول له هو اسمه» 
وا القت ال ما دك برد كان الأصواض» أو التضرويت ا 

وفيه بحث آخر لم نذكره هربا عن التطويل . 


ا لك 


)١(‏ فى الأصل: (شيئا مركبا) وهو لحن. 

( قال آلزضن 6# ؟ ۲ وإذا وقعت مركبة جاز أن عرب اعتباراً بالتركيب العارض؛ وهذا إذا جعلتها بمعنى 
المصادر ك (آهامنك) مثل:(أفٍ کُم - الأحقاف )١7(‏ -» وإذا قصدت ألفاظها لا معانيهاء قال جهم ابن 
العباس: رَد جيل وحَاجٍ وإغا. .. من العَاجٍ وال جن حن جنوئها '. 

(۳) قال ابن الحاجب فى الإيضاح TY :005 /١‏ 

عبد و كارن ا تاس فت شن الاجر اباو SS‏ غاق حكاية صوت الغراب» وكذلك 
ما أشبهه ' اعت ا شرح الأصبهانى ص .5٠١‏ 

(5) انظر: شرح المصنف ۳/ 1/017 01/07 وقد نقل عنه الشارح - رحمه الله - دون أن يشير إليه» وانْظُرُ: كشف 
لوقي كن احم ALC‏ بعر لحي رين جا لمر لقابو باق لاقي تون شوم 
الكافية ل /٠١١‏ ب» مخطوط بمكتبة الأزهر برقم 917/ 75١5‏ والأصبهانى ص .5٠١‏ 

(0) انْظرْ هذا البحث فى شرح المصنف ۳/ 705 وفيه رده على من جعل (نخ) وبابه ما يصوت به للبهائم من 
أسماء الأفعال» وانظره أيضا فى: الأصبهانى ص .5١0١‏ 


A4۱ 


شرع كانية ابن الحاهب 


مباحث المركبات 
المركبات: كل اسم مركب من كلمتين ليس بينهما نسبة» فإن تضمن الثابئ حرفا بنيا 
والنوع السادس منها: المركبات» اعلم أن المراد من المركبات ههنا ليس إلا ما حصل بناؤه 
بسب التركيت» فهو كل اسم ٠‏ بعل التركيت مركب فى الأصل من كلمتين نتان 
هذا وإن كان فصلا لمفردات الأسماءء» ولثل: الرجل» والضارب» لكن يشمل أعم من المقصود. 
وة لبن ا ان القن الأغيل ولا ف لخا رف مو اء كانت إسقادية او إضيافية: 
يخرج نحو : تأبط شرأء وغلام زيد» فإن الأول حكى على أصله قبل التسمية [به]“ وليس 
بناؤه بالتركيب» والثانى معرب بجزئيه» وكلامنا فى المركب الذى يكون كلا جزئيه أو أحدهما 
وبما ذكرنا يندفع ما يقال: إن المركب الإضافى إذا جعل علماً لم يبق بين جزئيه ملاحظة النسبة» 
فيصدق عليه التعريف» لأن بين جزئيه نسبة فى الأصل . 
قال فى المتوسط : ' إنما قال: (من كلمتين) ولم يقل: (من اسمين) ليدخل فيه مشل سيبويه '. 
والظاهر: أن مراده: أن (ويه) فى (سيبويه) ليس باسم» فهو زعم فاسد؛ لأن الأصوات من قبيل 
الأسماء» وهو منهاء غاية ما فى الباب أنه اشتهر إطلاق الأصوات عليها فى الاصطلاح مع أنه 
لم يذكره أحد فى باب الحروف. 
مبنى على الكسر ويفتح الأول نحو: عمرويه» وسيبويه» أما كسر الثانى فلتشبيهه بنحو: (غاق) 
لكونه صوتا أيضاء وأما الفتح الأول فظاهر الوجه 


)١(‏ أورد الرضى اعتراضا على هذا فقال */ :1١5‏ ' لا يطلب فى الحد العموم فلا حاجة إلى قوله: (كل)» وإنما 
يطلب فيه بيان ماهية الشىء» ولم يكن قوله: (اسم) أيضا محتاجا إليه.... لأنه فى قسم الأسماء» ولعله ذكره 
لبيان الوحدة... اه 

(۲) قال ابن القواس ص 84:: ' يرد عليه نحو: الرجل» والضارب» وزيدٌ - بالتنوين - فإن كلا منها مركب من 

(۳) انْظرْ: شرح المصنف 705/7 والرضى ۳/ 2110 والكناش ۲۷۹/۱. 

() ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 57/7 0/. 

(0) قال الأصبهانى ص 107: "... ولا يرد النقض بمثل: (امرئ القيس) علماء فإنه اسم مركب من كلمتين 
ليس بينهما نسبة؛ لأن بينهما نسبة فى الأصل؛ لكونه مركبا من المصاف والمصاف إليه» وإن لم يكن بينهما 
نسبة الآن لكونه علما ". اه. 

انظ الشتر المتومتط ن۲۴ 


ك: حخمسة عشرء وحادى عشرء وأخواقا. 


الجزآن معا ك: خمسة عشر أما بناء الأول ''' فلتنزله منزلة الجزء الأول من الاسم المفرد فيكون 


آخره بمنزلة وسط الكلمة» وأما كونه على الفتح فلكون الثانى منه بمنزلة تاء التأنيث من حيث 
إنه زائد مضموم الآخرء أو ليزول بعض الثقل الحاصل من التركيب. 

وأما بناء الثانى فلتضمنه الحرف؛ إذ الأصل فى المثال المذكور: خسة وعشرة» فلما قصد امتزاج 
الاسمين”'' وتركيبهما حذفت الواو المؤذنة بالانفصال والتاء للتخفيف» وأما كونه على الفتح 
0 


عشر) ”" من: ثانى عشر وثالث عشر إلى: تاسع عشرء مثال لهذا القسم أيضاء وأورده ليعلم أن 
القبيلين - أعنى ما يكون المراد منه الواحد من المتعدد - مشتركان فى الحكم المذكورء إجراء 
للثانى مجرى أصله» على ما ذكره بعض الحققين من أن أصله: حادى أحد عشر؛ لأن المراد منه: 
العطف باعتبار هذا الأصل. 

قال فى المتوسط : ' وفى بناء المركب الذى يراد به واحد من المتعدد نظر**؛ لأن [الجرء]“ 
الثانى فيه لا يتضمن الحرف؛ لأنه لا يراد به: حادى وعشر”"» وجوابه: آنا لا نسلم أنه لا 
يتضمن الحرف» إذا لم يرد به حادى وعشر؛ لان هماه حادق غار كما أن معنى: أحد 
عشر: أحل وعشر؛ لأنه مركب من المفردين من المتعدد. أحدهما: الحادى» والثانى: العاشر» 
فكما يقال: أحد عشرء كان ينبغى أن يقال: حادى عاشرء إلا أنه بعد حذف الواو غير لفظ 
(الغاشر) إل AE a A‏ 


(1) انر غلة ياء شو (نسة ع في المفضل ع٠ا‏ وابن يخيش 4118/4 شرح الت دما 
والرضى ۰۲۲۰/۳ وابن القواس ص ۰٤۸٩۹‏ والفاخر ص ١۰٦۱ء‏ والحامی ؟/ .١١١‏ 

(5) قال الرضى”/ :۲۲١‏ ' وإنما مزج هذا العطف بالمعطوف عليه دون مثل قولك: لا أب وابنا؛ لأن الاسمين 
معا ههنا عدد واحد ك: (عشرة) وك (مائة) بخلاف نحو: لا أب وابنا ". اه. 

(۳) قال الجامی۲/ ۱۲۰: '(وأخواتها) أى أخوات حادى عشر من ثانى عشر إلى تاسع عشرء أو أخوات كل من 
(همسة عشر) و(حادى عشر) أيضاء وإنما أورد مثالين ليعلم أن البناء ثابت فى هذا المركب» سواء كان أحد 
جزئيه العدد الزائد على العشرة أو صيغة الفاعل المشتقة منه" اه. 

(5) انْظرٌ: الشرح المتوسط ص 775. 

(0) فى الأصل: (نظرا) وهو خطأ. 

(5) ما بين المعقوفين من: الشرح المتوسط ص 775. 

(۷) فى الأصل: (وعاشر) وما أثبته من الشرح المتوسط. 

(8) ما بين المعقوفين من: الشرح المتوسط ص 775. 


AY 


(84/ب) 


شرع كانية فية ابن الهامب 


إلا اثنى عشر 

ورد هذا ارات اجب لوان كه "قلت وة رهوا زاة ةه دن 
فعثاه: بحادى وغاشر منظور فة إذ لو كان كذلك لكان هذا [الواحد] ”" الذى يقال[ ۲ ^ 
بالفارسية: (يازدهم) موصوفا بهاتين الصفتين» ولكان ترجمة(حادى عشر): (يك زدهم)؛ لأن 
(الحاد) قلب(واحد) ومعناه بالفارسية (يك)» كما أن تر حمة (أحد عشر): (يك وده) فظاهر أنه 
ليس كذلك» وأجاب بقوله: ولعل(عشرا) على حقيقته» ويكون التقدير: حادى وعشرء على أن 
يكون الواو متمحضة للمعية ليكون المعنى (يك ياده) وهو معنى قوهم: (يا زدهم)» وأورد على 
نفسه سؤالا بقوله: فإن قلت: (أحد عشر) بهذا التأويل يصلح لذلك المعنى فهلا قيل له؟ 
وأجاب بقوله: ' قلت: دفعا للالتباس» أو لأن لفظ (الحادى) كأنه جعل علما لهذا المجازء وهو 
تخليضن الؤاو للمعنة من ين مان ار كات إلى هنا لفقل 

مخيفا عنده. 

ثم ينبغى لك أن تعلم أن حرف التعريف والإضافة TET‏ رَه تقول: الأعده ك 
والحادى عشرء إلى: التسعة عشرء والتاسع عشرء وهذه أحد عشرك» وتسعة عشرك, كما تقول: 
كل ذلك من غيرهماء لبقاء علته معهماء خلافا للأخفش” فى الثانى. 

لانت عدر" هذا اا من و 0 ي الأضحل فبيتا يمن العاف ةا أن 


.٠۷٤ص انْظر: شرح الغجدوانى‎ )١( 

(۲) زيادة من شرح الغجدوانى 

(۳) زيادة من شرح الغجدوانى. 

(5) زيادة من شرح الغجدوانى 

(0) أى لفظ صاحب الغجدوانى 

(5) فى الأصل: (والاصا). 

(۷) وهذا مذهب سيبويه؛ قال الرضى7/ ۳۷۸: ' وإذا أضفت العدد المركب نحو: أحد عشرك وخمسة عشر زيده فعلد 
سيبويه الاسمان باقيان على بنائهما لبقاء موجبه أى: الكت والاضانة غننه لا تخل بالبناء» كما لا يخل به الألف 
واللام بالاتفاق نحو: الأحد عشرء وإن كانت الإضافة واللام من خواص الأسماء "اه ولد ابن يعيش ١١5/5‏ 

کے اجار اعات الضاف واس حل ا المقتضب 5/ ٠‏ واللفصل ص ١١۳‏ وشرح التسهيل ٠۲/۲‏ لخ 
والرضى ۳/ ۳۷۸ والتصریح۲/ 2710 والأشمونى 6 واتار ابن عضفور:ويدا'يه انط الار شاف 
۲/ ۰ والتصريح ۲/ ۲۷۵ والأشمونى .۷۱/٤‏ 

(9) الحمهور من النحاة على أن (اثنى عشر) معرب الصدر لظهور الاختلاف فيه كما فى (الزيدان) 
و(المسلمان)» وقال ابن درستويه: هو مبنى كسائر أخواته من الصدور؛ لكونه محتاجا إلى الحزء الثانى مثلهاء 
ولک واج لفطل اننا شر وات ی ف م ا ا ی وا ت 
وانْظرٌ: شرح الكافية لابن هشام ل ۱۱۸/ ب وفيه أن هذا مذهب ابن درستويه وابن كيسان. 


At 


وإلا أغرب الثائن ك: بعلبك وبنى ) الأول؛ فى الأصح 


يكون جزءاه مبنيين و(اثنى عشر) ليس على ذلك المنوال» فإن الجزء الأول منه معرب» مع ما 
يوجب البناء وهو التركيب» وذلك لكونه مشابها بالمضاف من حيث سقوط النون منه إذ أصله: 
اثنين وعشرء فلما حذف منه الواو المؤذنة بالانفصال لأجل التركيب» وجب حذف النون أيضا؛ 
لأنها تدل على الانفصال أيضاء أو هربا عن كراهة إبقاء النون التى تؤذن بالانفصال» مع حذف 
الواو التى تؤذن بالاتصال فى الجملة» فأشبه المضاف لأن حذف النون حكم من أحكام 
الإضافة فأعطى له حكم المضاف وهو الإعراب» وإنما لم يكن مضافا حقيقة لأن تضمن (عشر) 
لحرف العطف ينع صحة الإضافة إليه'". 
فإن قلت: كما أن حذف النون حكمٌ من أحكام الإضافة» كذلك حذف التنوين حكم من 
أحكامهاء فكما يشبه المضاف (اثنان) يحذف النون» كذلك يشبهه (خمسة) بحذف التنوين» فلم 
أعرب الأول دون الثانى؟ 
قلت: الأصل فى ذلك الحذف أن يكون لأجل التركيب» والتنوين إنما حذف ههنا للبناء لا 
للتركيب بخلاف النون فإنه إنما حذف للتركيب لا للبناء» وذلك لأن”'' تنوين التمكن لا يجتمع 
مع البناء» بخلاف النون. 
وإلا أى: وإن لم يتضمن الجزء الثانى من المركب حرفا أعرب الجزء الثانى منه - إن لم يكن قبل 
التركيب مبنيا - لانتفاء علة البناء وهى تضمنه الحرف بإعراب المفرد ومنعه من الصرف» وذلك 
لأنهما لفظان مزجا وجلا اسماً واحداً دالا على معنى واحده ولم يكن له حكم قبل قبل النقل إلى 
E E‏ ادر حو سور EES‏ 
ماوة لترنات اراق رحد ل مضت لوكي لاي واد كد اع عر 
وبُنى الجزء الأول لكونه بمنزلة الجزء ء الأول من الاسم المفرد 7“ » ويكون بناؤه على الفتح إن 
كان آخره حرفا صحيحاً كما فى مثال المتن» وإلا على السكون ك (معدى كرب) لاستئقالهم 
أصل الحركة على الياء فى مثل ذلك ”". 
وإغا قال: فى الأصح لأن فيه مذهبين آخرين غير هذا 
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)١(‏ انظ: شرح المصنف ”/ ٠۷0٥۷‏ والرضى ”7/ 253777 وابن ن القواس ص589. 

(0) فى الأصل: (¥). 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() انظر: الك الاصارو ا انين ؟/ 7١‏ 1 . 

(0) انظر: ابن يعيش ۱۲٤/٤‏ . 

(5) اثظر: ابن يعيش ۱۲١/٤‏ وشرح المصنف ۳/ ۷0۸ والأمال لابن الحاجب 088/8 والرضى ۳/ >٠۹‏ 
وابن القواس ص ٤۹۲‏ . 


شرع كافية ابن الحاهب 


الأول: إعراب الجزئين ¿ معا مع منع الصرف فى الثانى» فيكون الأول فى الصورة كالمضاف إلى 

اللا افاقوت على بحسي العامة واكان على اخس لاف له و اة مت الف 

على أنه جعل اسم لمؤنث» وذلك”" لتشبيههم إياه بالضاف والمضاف إليه تشبيها لفظياً من 
جهة أنهما اسمان ذكر أحدهما عقيب الآخر» ولیس ف فيه حكم الإضافة معنى كما فى(غلام 

زيد) فإن (زيداً) غير(الغلام) فى الإضافة؛ لأن فيه معنى اللام بخلاف (بعلبك) فإن (بك) ليس 

اسما لشىء أضيف إليه (بعل) بل هما بمنزلة اسم واحد. 

والثانى: إعراب الجزأين معا أيضا لكن مع صرف الثانى فيه على أنه جعل اسم مذكرء فيفرق 

الأول من اكان بوؤد التنوين فية :دون الأول" . 

وإنما كان ما اختاره أصح لقوة اعتبار الشبه المعنوى بالنسبة إلى اعتبار الشبه اللفظى. 


قال بعضهم: ”" وفى بعض الشروح قوله: (فى الأصح) عائد إلى إعراب الثانى وبناء الأول / 
جميعا ولیس به» فإن فى الثانى ليس إلا الإعراب» فلا تعلق للأصح له '. 


لبك» ليكون الثانى متضما لمعنى اللام. 


)١(‏ انْظْرْ هذا التعليل فى: الإيضاح فى شرح المفصل :0177/١‏ وقد ضعفه ابن الحاجب بقوله: "... وهو 
ضعيف من وجهين: أحدهما: أن ما ذكروه تشبيه لفظى وما ذكر فى تلك اللغة تشبيه معنوى واعتبار المعنى 
أقوى» والآخر: أنهم بقوه ساكنا فى حال النصب فقالوا: رأيت معْدٍ بكرب ولو كان جاريا مجرى المضاف 
على التحقيق لوجب أن تنصب كما تنصب المضاف إذا كان مثله فى قولك: رأبت قاضى مصرّ وشبهه» ولا 
وجب التسكين دل على:اغتباز الامتراج دون اعتبار الإضافة " اه. 

(0) فتقول على الوجه الأول: هذا بعك غل ا هذ ا 

09 لزاه يه الفجدوائن اشر ابرح الخجدواين: هن ٠‏ 


)/85( 


مباحث الكنايات 
الكنايات» كم وكذا للعدد. 
والنوع السابع منها: الكنايات والمراد من الكنايات ههنا الكنايات اللمبنية» وإلا ف (فلان) 
و(فلانة) ”" للأناسىء و(الفلان) و(الفلانة) للبهائم وبابه» من الكنايات وليست بمبنية . 
واعلم أن المصنف لما رأى ضبط الكنايات متعسراً فى تعريف واحدء إذ لو عرفها ا ذكره فى 
الشرح '" من أنها الفاظ مبهمة يعبر بها عما وقع فى كلام متكلم“ مفسراه إما لإبهامه على 
المخاطبء وإما لنسيانه» لزم خروج (كم) من بابها وهى آم الكنايات والمبتدأ بها فى بابها. 
ولو عرف با ذكره غيره من أنها: وقوع لفظ عوضا من لفظ أو من ألفاظ لأذى ذلك إلى أن 
يكون أكثر الكلمات كناياتء وإلى أن يكون نحو: أين» وكيف. ومنء منها ””. 
لم يلتفت إلى ضبطها وأخذ فى تعدادها. 
قال بعض الشارحين ”: ' لو قال فى تعريفها هى ألفاظ مبهمة وضعت لأن يُعبر بها عن عدو 
مفسر وحديث كذلك» لكان أولى وأحرى؛ لدخول ما هو المراد منهاء وخروج ما ليس منه؛ لأن 
الكنايات التى نحن فيها هى: كم» وكذاء وكيّت» وذيت» فالأولان للعدد» والأخيران للحديث» 
وفلان» وفلانة» لا يعبر بهما لا عن العدد ولا عن الحديث» وكذلك: أين» وكيفه. ومتى. لا 
يعبر بهما عنهماء وكذا خرج الأسماء التى يعبر بها عن العدد كما لو عبر ب: نصف العشرة عن 
الخمسة؛ لأنه وإن صح التعبير به عنها لكنه لم يوضع لذلك '. 
قول هذا وإن كان حلصا عما تكلفوا فى توجيه ما خرج وما دخل» لكن لا يقطع الاضطراب 
بالكلية عن قلب الذكى. 
وإذا تقرر هذا فاعلم أن كم سواء كانت للاستفهام أو الخبر وكذا وضعتا للعدد أى: 
ليكونا كناية عن العدد المجهول عند المخاطبءه المعلوم عند المتكلم غالباء أو عن العدد 
المبهم عند المتكلم» معلوما فى ظنه عند المخاطب والمعدود مجهول عند المخاطب فيهما. 


)١(‏ فى الأصل: (وفعلانة) وهو خطأ. 

(۲) انْظر: شرح المصنف ۳/ ۷٦١‏ والأصبهانى ص .٠٠۷‏ 
لوف الْظر: الشاب نفسة. 

)6( كلمة: (متكلم) ليست فى شرح المصنف. 

.۷١١ 7/7 انظرّ: شرح المصنف‎ )٥( 

(5) هو الغجدوانى انظر: شرح الغجدوانئ ص ۴۷۷: 


شرع كانية ابن الحاهب 


وكيت وذيت للحديث» وكم الاستفهامية ميزها منصوب مفرد 


وإغا بى (كم) الاستفهامية لتضمنها معنى الحرف""» وأما بناؤها خبرية فإما لكونها مثل 
الاستفهامية فى الصورة والمعنى» أو لكونها موضوعة وضع الحروف "أو لض مها معت 
اء الك الذى يكر ن يلشرف غالا فاشك :نا تم .معن الف" 

راما يناء (كن) 7 فإنا لأن أصلها (3ا) وادخخلت عليه كاف التشيه "= وهو سن اسماء 
الإشارة المبنية - ثم استعمل على أصله» وإما لكونها كناية عن المبنى فى نحو: خمسة عشرء 
فأجرى مجراه» وذلك لكونه المتوسط فيجوز فى مميزها ثلاثة أوجه. 

سه وماد اموا ييه ام ار 
کت ریه اطول كام ارذ رون ا 


e‏ أما فى الضم فللتشبيه ب (قبل)» وأما فى الفتح فللخفة» وأمافى 
الكسر فليكون على أصل تحريك الساكن» كذا فى النكسارى 

قوله: وكم الاستفهامية شروع فى المميز» وقد مر بيان ما تدل عليه» وأما ميزها فهو منصوب 
مفرد لأن”" (كم) الاستفهامية عبارة عن مطلق العددء إذ المستفهم لا يتحقق عنده كثرة العدد 
ولا قلته» بل المستفهم عنه يحتمل الأمرين» فحملت على المرتبة الوسطى التى [هى]" كثيرة 
بالنسبة إلى ما فوقهاء حتى لا يلزم التحكم بالتعيين لأحد الطرفين 


.٠٠٠١ والإقليد ص‎ ۲۸١/١ وهو همزة الاستفهام. انْظرٌ: الصفوة الصفية‎ )١( 

(۲) فى الأصل: (الحرف) وهو تصجيف. 

() انظ علة بناء (كم) الاستفهامية والخبرية فى: ابسن يعيش 4/ +١70‏ وشرح الصف ۷1۲/۳ والإيضاح فى 

شرح المفصل /١‏ ۲۳ء والتسهيل ص ۱۲۵١‏ والرضى ۳/ 4175 وابن القواس ص 545. 

() انظرٌ علة بنائها فى: شرح المصنف 7/ 97*57 والإيضاح ٠۲٤/۱‏ والرضى ۳/ ۲۴١‏ وابن القواس .٤۹۷‏ 

4 لكاف ليست على بابها من التشبيه لآنه لا معنى للتشبيه ههناء إغا المعنى: لى عليه عدد ماء فلم يكن هنا 

تلبوندو نا كاف ALES a‏ حاف الضياة ATA‏ 

(6)اتط ارش ۸ وان القوانين من 19 

(۷) انْظرْ علة بناء (كيت وذيت) فى: شرح المصنف ۳/ ۷٦۲‏ والرضى 8/ 27737 وا جامی 158/7 . 

(۸) قال ابن الحاجب فى الإيضاح /١‏ 315: ' إنما كان مميز الاستفهامية منصوبا مفرداً لأنه لمطلق العدد من غير 
نظر» فجُعل له تيز مطابق للعدد المنوسط وهو (أحد عشر) ول يُجعل له القلة ولا الكثرة كمميز الثلائة 
والمائة فيكون تحكما ' اه وانْظْرٌ: شرح المصنف۳/ 0757 والرضی۳/ 774» وحاشية الصبان /٤‏ ۷۹. 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


والخبرية مجرور مفرد مجموع. 


وقد جاء الجر فى المميّز إذا كانت(كم) مجرورة» كما فى مسألة الكتاب ٠‏ على كم جلع بيئك 
ف أى: مائة جذع أو آلف جذع» ار وك وبين ميزها. 


ثم ذلك بإضافة (كم) إليه عند الزجاج ' "+ وخمله الخلينل وسيبويه على تقدير (ين) وإيقاء 
عملها "» وقولهما أولى؛ لأنها قد كانت بمنزلة عدد ينصب ما بعده» ولو خفضت بها مرة ما 
بعدها ونصبت أخرىء لزم تفضيل الفرع على الأصل» وأما نحو قولحم: كم لك غلمانا؟ فالمميز 
فيه حذوف وانتصاب (غلمانا) على الحال» أى: كم شخصا أو یا لكف حال کا علواتاء 
فالمطابقة بين الحال وذى الحال حاصلة فى الجمعية نظرأ إلى وجود معنى الكثرة “. 


وكم الخبرية مميزها مجرور فجره عند الفراء بتقديرامن) ”*“ قال: يجوز عمل الجار ههنا وإن 
كانت مقدرة لكثرة دخول (من) على مميز الخبرية» والشىء إذا عرف فى موضع جاز تركه 
لدلالة الموضع عليه . 


وعند غيره بإضافة (كم) إليه "؛ لأن الخبرية للكثرة» فحملت على العدد الكثير. 

وفيه وجه آخر وهو أن يقال: انتصاب المميز فى الاستفهامية وانجراره بالخبرية لأجل الفرق 
بينهماء ثم الجر بالخبرية أولى؛ لما أنها نقيضة (رْبْ) “ فحملت عليها جريا على وتيرتهم فى 
حل الشىء على ما يقابله: 


)١(‏ قال سيبويه 5 وسألته عن قوله: على كم جذع بيك مبنى؟ فقال: القياس النصب وهو قول عامة 

لناس» فأما الذين جروا فإنهم أرادوا معنى (مِن)» ولكنهم حذفوها ههنا تخفيفا على اللسان وصارت 

(عل)عوفااتها" هد 

0)الطزقول الإجاح فى التشييل هن 13 وشح التسهين 4400/9 وال رهي 0 والارشاف 

۲ والمغنى 5١4/1‏ والتصریح۲/ ۲۷۹ والمساعد ۱۰۹/۲ وال همع 7/ ۲۷۵. 

(۳) انْظْر: الكتاب 7/ ٠١١‏ وانْظْرٌ: شرح الكافية الشافية 5/ 207705 والرضى ۳/ ۲۳۹. 

)هذا توك اللصرون بحرت رة كرون وها ج رنت الكر رة إلى جد ار رف اوا اا 

لأخفش إذا أردت بالجمع أصنافا من الغلمان تريد: كم عندك من هذه الأصناف. انْظَّرْ: الکتاب۲/ 21594 

والزفى 4:80 الأ وا القؤاس فن 8 والار قافا 0 |1 9. والأشموق وفع ا 

لصبان 4/5 والهمع .۲۷٤/۲‏ 

ءا/8١ 5؛ والارتشاف۲/‎ 5٠ والرضی۳/‎ :57١ انْظْرْ قول الفراء: فى التسهيل ص٤۱۲» وشرح التسهيل؟/‎ )٥( 

وشفاء العليل ۲/ ٥۸۰‏ والآشمونی٤/‏ ۸۱ والتصريح ۰۲۷۹/۲ والهمع 1075/7. 

5 انْظرٌ: الرضى ۲٤١/۳‏ وحاشية الصبان .۸١/٤‏ 

9 زهو كول التصروين ا اهمع ۲۷۹/۲. 

(۸) يريد أنها للتكثير فهى نقيض (رب) فى إفادة الكثرة إذ كانت (رب) للتقليل. انْظر: الصفوة 
العيفية + ۷۹ 


شرع كانية فية ابن الحاجب 


وتدخل (من) فيهما. 

ثم مميز الخبرية بعد كونه مجرورا مفرد ومجموع'') 

أما كونه مفرداً فلما مر من أنها بمنزلة العدد الصريح الكثير» ومميز ذلك العدد مفرد. 

وأما كونه حمعا فلأن العدد الكثير فيه ما ینبئ عن كميته صريحاء ولا کان/ هذا ليس مثله فى (85/ب) 
التصريح جعل جمعٌه كأنه نائب عن معنى التصريح فى مثله'". 

اعلم أنه قد يقع الفصل بين (كم) ومميزهاء إما بظرف نحو: كم فى الدار رجلاء أو بجملة كما 

فی قوله: ۰ 

کم الى ينهم فطلا على عدم ::: إذلا أكادُ من الإققار أختمل”” 


فيجب نصب المميز عند من يقول: انجراره بالإضافة “؛ لئلا يلزم الإضافة مع وجوه الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه» قحملت على (كم) الاستفهامية. 


وأما عند غيره فيجوز جره أيضا؛ لأن انجراره عنده ب (مِن) المقدرة لا بالإضافة» فلا فساد لو 
وجد مع الفصإ ° 

ثم إن كان فعل الجملة الفاصلة ما تعيّن له المفعول كما فى ال مثال» فالأمر على ما عرفت» وإلا 
فيجب دخول(من) على المميز لتلا يلتبس بالمفعول نحو قوله تعالى:(كَمْ تَرَكُوا ِن جات © 
و: کم اهلكا من قرية]7". 


)١(‏ والإفراد أكثر فى الاستعمال وأبلغ ف فى المعنى من الجمع حتى أدعى بعد بعضهم أن الجمع على نية معنى الواحد ف: 
كم رجال» على معنى: كم جماعة من الرجال. انْظرْ: أوضح المسالك5/ »۲۷١‏ والتصريح7/ .58١‏ 

(0 انْظر: شرح المصنف ”0757/7 والرضى 57/7 5» وابن القواس ص 007. 

(*) من البسيط للقطامى فى: الكتاب5/ ٠٠١‏ واللمع ص۲*۷» وتوجيه اللمع ص2744 وابن يعيش 
,١175‏ والخزانة */ /ا/ا؟» وغير منسوب فى: المقتضب ۳/ ٠١‏ والإنصاف ٠۰٠/۱‏ والتبيين ص١57.‏ 
العَدَّم: الفقرء والإقتار: الافتقارء والشاهد قوله: (كم نالنى منهم فضلا) ففصل بين (كم) ومميزها فنصبه. 

)٤(‏ وهو مذهب البصريين حيث أوجبوا النصب إذا فصل بين كم ومميزها. يقول سيبويه7/ 155 : ' إذا فصلت 
بين (كما ونين :الأسم بی اتی غ السكوت اول پعن ذامل .على لغ الذين فو ا مزل اسم 
منوّن؛ لأنه قبيح أن تفصل بين الجار والمجرور؛ لأن المجرور داخل فى الحار» فصارا كأنهما كلمة واحدة ". 
وانظر: الإنصاف ٠۳٠۳/١‏ واللباب للعكبرى ٠۳۸/١‏ وائتلاف النصرة ص 47» والهمع ۲/ ۲۷۷. 

(0) وح ممت لكرنين حون جوزو الفصل: بون1 5و OE E‏ واخروزة ابيع E‏ 

فى التمييز. انْظرْ: الإنصاف ٠۳٠١/١‏ والتبيين للعكبرى 574» وائتلاف النصرة »4١‏ والهمع ۲/ ۲۷۷» 

وا ابن يعيش 217٠/5‏ وشرح المقدمة الجزولية للشلوبين7/ 4۳۹ والرضى”/ 75٠‏ وشرح الكافية 
الشافية٤/‏ ۰۱۷۰۸ وشرح التسهيل ۰٤۲١/۲‏ وتوضيح المقاصد /٤‏ ۳۲۸» وشرح الجمل لابن هشام .۲٠١‏ 

(5) سورة الدخان من الآية (0؟). 

.)0/( سورة القصص من الآية‎ )١( 


ولهما صدر الكلام» وكلاهما يقع مرفوعا ومنصوبا ومجروراء فكل ما بعده فعل غير 


وتدخل (من) على سبيل الجواز فيهماء أى: فى مميز(كم) الاستفهامية والخبرية'"» فلا حاجة 
إلى ما يقال: إنه على تقدير حذف المضاف نحو: كم من رجل ضربت» و:إوكم من قَرْيَةٍ 
أخلكتاها) ”© اة ن ال لآق كل واحد مهما للبيان» أو لأنهنا قد تكتون الاستغراق 
فيناسب تكثير الخبر» ولهذا الاعتبار كثر دخوها فى بز الخبرية» فلما دخلت فيها للمناسبة 
دلت فى اها اها ` 


وهما أى ل: (كم) الاستفهامية والخبرية صدر الكلام”"» أما فى الاستفهامية فلكونها متضمنة 
لإنشاء الاستفهام» وأما فى الخبرية فلكونها متضمنة أيضا لمعنى الإنشاء فى التكثيرء لما أنها 
نقيضة (رُبْ) لكونها لإنشاء التقليل» ول (رْبْ) صدر الكلام فكذا لنقيضها 7 

وكلاهما أى: (كم) الاستفهامية و(كم) الخبرية يقع كل واحد منهما مرفوعا على أن يكون 
ارتفاعه على الابتدائية وان ل على الفاعلية؛ لوجوب تار القاع[ » واقتضاتهما ندر 
الكلام» ومنصوبا على المفعولية» ومجرورا”*' كذلك أو على المضاف إليه. 

ولما أراد تفصيل ما أحمله قال : فكل ما بعده» بفاء التفصيل» مريداً بيان محل كل من تلك 
لاخر ق ال لس سر دك ل 0 
بضميره أى: لا يكون ذلك الفعل عاملا فى ضمير يعود إلى (كم)»ء ولا فى متعلق ذلك 


(۱) قال الرضى ۳/ 157: ' أما فى الخبرية فكثير نحو:(وَكم من ملك في السَمَاوَات) و[كم من قَريّةِ) وذلك لموافقته 
جرا للمميز المضاف إليه (كم)» وأما مميز (كم) الاستفهامية» فلم أعثر عليه مجرورا ب (ين) فى نظم ولا نثره ولا دل 
على جوازه كتاب من كتب النحوء ولا أدرى ما صحته؟ ' اه. قال الجامى ؟/ 7:11 العزيسر كتير اد 
يكون (كم) فى قوله تعالل :(سل بني إسْرائيل كم آلينَاهُم من آَةِ بس استفهامية وخبرية "ا. ه. وَانْظَرُ: 
الكشاف١/178؛‏ والبحر؟/ 754؛ والدر المصون١/‏ 0160» وحاشية الشريف على الرضى 7/ /41. 

(؟) سورة الأعراف من الآية .)٤(‏ 

() والكوفيون لا يوجبون هما صدر الکلام» ويستشهدون بقوله تعالى:(أوَ لَمْ َد لَهُمْ كم اهلكا من قبلهم مَّنَ 
القروذ) - السجدة("1) - ويقولون: (كم) فاعل (يهد)» والبصريون يتأولونه ويقفون على(يهد لهم) 
ويبتدثئون بقوله: (كم أهلكنا). انْظَرٌ: الكناش /١‏ 2187 وَانْظُر: معانى القرآن للفراء ۲/ 2140 وشرح الوافية 
نظم الكافية ص ١٠٠٤ء‏ وقال اسن عصفور فى: شرح الجمل ١58/7‏ " وزعم الأخفش أنها - أى الخبرية - 
لا تلزم الصدر لأنها فى معنى كثير» وهو لا يلزم الصدر... وهذا فاسد؛ لأن العرب لم يسمع منها إلا أن 
يجعل صدرا... ١"‏ 

() الْظْرْ: شرح المصنف 7/ 755 والرضى ۳/ ۲٤١‏ وشرح الوافية نظم الكافية ص .50١‏ 

(6) قال اض 7# + : ' وإلغا وقع كل منهما مرفوعا ومنصوبا وتجروراً لأنهما اسمانء ولا بد لكل اسم 
مركب من إعراب» وهما قابلان لعوامل الرفع والنصب والجر و ا 

(5) فى الأصل: (فقال) وهو تصجيف. 


شرع كانية ابن الحاهب 


وكل ما قبله حرف جر أو مضاف فمجرور. 


الضمير كان (كم) باعتبار امحل منصوباً حال كونه معمولا على حسبه أى: عدي اننا لصي 
ذلك الفعلء فإن اقتضى ذلك الفعل مفعولا به كان مفعولا به [نحو] : كم رجلاً ضربت؟ 
وكم غلام ملكت» وإن اقتضى مفعولا مطلقا كان مفعولا مطلقا نحو: كم ضربة ضربت؟ وكم 
ضربةٍ ضربت» وإن اقتضى ظرفا کان ظرفا نحو: كم یوما صمت؟ وكم يوم صمت» ونحو: كم 
فرسخا سرت؟ ا ۰ 

قال المصنف”": ' فيكون مفعولاً ومصدراً ومفعولاً فيه على حسب العوامل لأنه مثل: أعشرين 
وعد کا مدو كلمن وما كته ی عر ف وک فنع ال ت 
ضربت» وأعشرين يوما صمت؟ وكثيرا من الأيام صمتء (والتمثيل ب (عشرين) لنفس العدد 
[ل1]"" لأن كم يدل عليه قطعا) “ - فلو قدّرت متعلقا للفعل محذوفا - على ضعفه - صار 
الفعل حينئذ مشتغلا عنه» فيكون حينئذ فى موضع رفع» فإنه يكون مثل قولك: زيد ضربت» 
على معنى: ضربته ". 

واعترض”* عليه بأن تسليط الفعل عليه كيف يمكن مع اقتضاء الاستفهام الصدر؟ 

ا ا لل مو يمن اف 

وکل ما قبله أى: كل موضع يكون ما قبل (كم) فيه حرف جر نحو: بكم رجلا مررت؟ أو اسم 
مضاف نحو: غلام كم رجل ضربت» فمجرور أى: (كم) مجرور باعتبار امحل لأنه لا بطل عمل 
الجار» ويكون إعراب المضاف كإعرابه لو لم يكن مضافاء ولذلك نصب فى قولك: غلام كم 
رجلا ضربت ”"؟ 

فان قلت: أليس قوله: (وكل ما قبله حرف جر أو اسم [مضاف]”" ينافى قوله: (ولهما صدر 
الكلام) إذ كلما دخلا بطل صدارتهما؟ 

قلت: لا؛ لأن الجار لكونه مع المجرور بمنزلة كلمة واحدة لشدة الاتصال بينهما كان كأنه جزء 
منه» فصار تقديمه كتقديه» والمعنى الموجب للتصدر مقدّرٌ قبل الجارء فالاستفهام فى: بكم 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظْرْ: شرح المصنف ۳/ 750. 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) ما بين القوسين من قوله: (والتمنيل) إلى قوله: (قطعا) ليست فى شرح المصنف. 
)0( الْظرٌ: شرح الغجدوانى ص 717/4. 

000 اش شرح المصنف .۷٦١ /٣‏ 

(۷) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


وإلا فهو مرفوع مبتدأ إن لم يكن ظرفاء وخبر إن كان ظرفاء وكذلك أسماء الاستفهام 
e E‏ التقادورة ا ا E‏ 
وإلا أى: وإن لم يوجد شرائطه المذكورة بألا يكون بعده فعل بل اسم نحو: كم رجلا إخوتك؟» 
الو الاي مع وجاك 0 اخ و 
e 0‏ ربخل سل الود ذا وما e‏ كن أ انما ريا 
كما فما مر من المثال؛ لأنه حينعذ يكون جردا عن العوامل اللفظية بتوعيهما. 
وهو مرفوع بذلك الاعتبار على أنه خبر مبتدأ وهو ما بعده إن كان أى: (كم) ظرفا نحو: كم 
يوما سفرّك؟؛ لأنك لو جعلت (كم) مبتدأ وهو للزمان تعذر أن يكون السفر خبره» كما يتعذر 
ذلك فى مثل: متى سفرك؟ فيجب أن يقدر السفر ونحوه مبتدأ ويكون ما تقدم ظرفا خبره» مثله 
قل مقن ا 
وظرفيته إنما تعلم بمميزه» فإن كان المميز ظرفا فالظرف» وإلا فلا. 
ثم اعلم أن المصنف قال فى الج ١‏ ولو فيل وار النصب فيما إذا اشتُغل الفعل عنه 
بضميره فى مثل قولك: كم رجلا ضربته؟ لم يكن بعيدأء ويكون بمنزلة: ينذا محر يوي 
بفعل / دل عليه ما بعده» إلا أنه يجب أن يقدر بعد (كم) لا قبله؛ لئلا توقعه [فی] عار 
الكلام» فتقول: كم رجلا ضربت ضربته؟ فيكون الفرق بينه وبين (زيدا ضربته) أن تقدير 
الناصب تم قبل المنصوبء وههنا بعده لوجود المانع من تقديمه ". إلى هنا لفظه. 
افر هذا ركون دكن فر (غر مقع عه ر6 ف اشر اط الانتضات در 
إذ اشتغال الفعل عنه بالضمير لا يمنع تسليط مثله حتى لا تنصب كما ذكره» اللهم إلا أن يقال: 
مراد من النصب المشروط: النصب القطعى» أو الأولى من غيره» وفى المثال المذكور يجوز الرفع 
أيضاء مع أنه ليس بأولى» إذ الأصل عدم التقدير. 
وكذلك حكم [أسماء] ”" الاستفهام ك (مَنْ) و(ما) الاستفهاميتين» وحكم أسماء الشرط 


)١(‏ وقال الرضى7/ 55 ؟: ' إنما جاز تقدم حرف الجر أو المضاف عليهما مع أن هما صدر الكلام؛ لأن تأخير الجار 
عن مجروره ممتنع» لضعف عمله» فجوز تقديم الجار عليهماء على العمل E‏ اعرد مع 
اجرور ككلمة واحدة مستحقة للتصدر حتى لا يسقط ا مجرور عن مرتبته " |. ه. وانْظر: الجامى؟/177. 

(5) انظر: شرح المصنف ٠۷٦١/١‏ وابن القواس ص ° ۰ء والکناش .A€/‏ 

)۳( 9 ا المصنف لا 

(0) زيادة من متن الكافية ص .١١١‏ 


(IA) 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وفى مثل تمييز: كم عمة لك يا جرير وخالة... ثلاثة أوجه. 


ک (مَن) و(ما) أيضا شرطيتين» كحكم (كم) فى كونها منصوبة ا محل إذا كان بعدها فعل غير 
مشتغل عنها بالضمير أو متعلقه وفى كونها مجرورة امحل إذا تقدم عليها الجار من الحرف 
والاسمء وفى كونها مرفوعة امحل إذا فات أحد القيود المذكورة على قياس ما تقدم. 
فإذا قلت: من ضربت؟ ومن تضرب أضربء فمحل (من) منصوب» وإذا قلت: بن مررت؟ 
وكّن تمرر أمرر به» أو: بغلام من مررت؟ أو: بغلام مّن تمرر أمرر به» فمحله مجرور» وإذا قلت: 
من ضربته؟ ومن تضربه''' أضربء فمحله مرفوع» وفيه ما عرفت. 
وفى مثل تمييز: 

كم عَمَّةِ لَك يا جريّر وخالة OE‏ 
الل ا ل مد احم ل ل ل يد 
أوجه: الرفع» والنصب لنصبء والجرء آما النصب فبآن" (كم) للاستفهام وان لم برد معنى الاستفهام» 
ولكنه على سبيل سیل اھک » فكأنه متحقق ذلك» ولكنه ذهل عن كمية العدد إما لكثرتهن عدداء 


وأما الجر فبأن كان (كم) خبرية على التحقيق أى: كثير من عماتك وخالاتك يا جرير قد 
5 5 00 )0( 


و(كم) فى الصورتين مبتدأ إذ ليس فيه ما يوجب نصبه وجره ما تقدم» وخبره: قد حليت. 
وأما الرفع" فبآن كان المميز محذوفاً " على أن يكون(كم) استفهامية على المعنى المتقدم, أو 


خبرية كذلك» فترتفع (عمة) على الابتداء» ومصححه كونه موصوفا ب (لك)» وخيره: قد 


)١(‏ فى الأصل: (تضرب). 

(؟) صدر بيت من الكامل وعجزه: فدعاءٌ قد حَلّبت على عشاری» للفرزدق فى: الديوان١/ ۰۳٦۱‏ والكتاب ۲/ ١لا‏ 
والأصول١/۳۱۸»‏ والجمل ۳۷ء واللمع ص8١‏ 7؛ وتوجيه اللمع ص١١‏ 5؛ والممصل ص١57؛‏ وابن 
يعيش ٠٠١۳ /٤‏ والتخمير7/ 07١١‏ وشرح عمدة الحافظ 2075/١‏ وشرح أبيات المغنى5/ ١٠٠٠ء‏ والدرر /١‏ /ااه0, 
وغير مسوب فى: المقتضب”7/ 408 والمقرب 274٠‏ وغير ذلك» والشاهد قد أوضحه الشارح. 

() فى الأصل: (فأن). 

(4) انظ : شرح المصنف7/ 717 والرضى 5549/7 وقد حملا النصب على وجهين أحدهما: ما ذكره الشارح 
من أن كم استفهامية» والآخر: كونها خبرية على جواز نصب تمييزها عند البعض» وانْظر: شرح الكافية لابن 
هشام ل ۲آ 

)0( الْظرٌ: شرح المصنف 9/ .۷٦۷‏ 

(3) الظر وج الرفع فى: شرح المصنف ۳/ ۷٦۸‏ والإیضاح۱/ ۰٥۲۷‏ والرضی۳/ .۲۸١ /١شانكلاو ۰۲٤۹‏ 

(۷) فى الأصل: (محذوف) وهو لحن . 


هم 


وقد يحذف فى مثل: كم مالك؟ وكم ضربت. 

حلبت» و(كم) حينئذ يكون فى موضع نصب؛ لأن الفعل الواقع بعده مسلط عليه تسليط 
الظرفية إن كان المميز المقدر ظرفا نحو: كم مرةء على التهكم أو على التكثير» أو تسليط المصدر 
e yy‏ 


واا (خالة) u‏ لإعراب (عمة) . 


فإن قلت: إذا رفعت (عمة) لم يكن تميزاً » فكيف قوله: (وفى مثل تمييز (كم) هذه ثلاثة أوجه) 
)م 

قلت: معنى كلامه كل ما هو مميز ل (كم) هذه يحتمل فيه جواز الوجوه المذكورة» سواء بقى 
على مميزيته فى جميع الأحوال أولاء فلا يستلزم كلامه كون الوجوه الثلاثة حال مميزيته. 

وقد يحذف أى الميّر للعلم ب به لوجود القرينة الدالة علية فى مثل قولك: كم مالك؟ فى 
الاستفهامية أى: كم درهما مالك؟ أو غ ا 2 ا 
عن كمية ماله عُلم أن السؤال إما عن كميّة ديناره أو درهمه» لأن المال فى الأغلب إما دراهم 
أو دنانير. 

وفى مثل: كم ضربت فى الخبرية أى: كم ضربة» أو: كم مرةٍ ضربت 
ف (كم) فى المثال الأول مرفوع امحل على الابتداء» وفى الثانى منصوب لمحل إما على المصدرية 


قوف 


أو على الظرفية. 
)١(‏ فإذا رفعت (عمة) رفعث (خالة) و(فدعاء) وإذا نصبتها نصيتهماء وإذا خفضتها ` REE‏ :شرح 
لمصنف ۳/ .۷٦۸‏ 


(9) ولذلك قال ابن هشام: "... وفي قول المصنف: ' فى تمييز: كم عمة ثلاثة أوجه ' تساهل وتجوز؛ لأن الأوجه 
إنما هى فى (عمة) وليست تمييزا إلا فى حالين» وكذا كل تمييز ليس فيه إلا وجهان: النصبء والجرء لكن 
مراده: فى اللفظ الذى يصح كونه تمييزاً وهو (عمة) أو نحو ذلك ثلاثة أوجه*اه. 
نظ شرح الكافية ل /١57‏ أ. 


(۳) انظرْ: اسن يعيش 4178/4 وشرح المصنف ۳ /۷1۹» وشرح الجمل لابن عصفور ؟/ 154 والكناش 
۱ والجامى ؟/ ۱۳۲ . 


شرع كانية فية ابن احاجب 


مباحث الظروف 
الظروف منها: ما قطع عن الإضافة ك: ا وبعد. 
والنوع الثامن منها الظروف المبنية المعهودة باللام» وإلا فمطلق الظروف ليس بعضها من 
المبنيات وهى مع ذلك آنواع» فالنوع الأول منها أى من الظروف المبنية: ما قطع عن الإضافة 
أى: ما حذف منه المضاف إليه فى اللفظ بشرط إثباته فى النية ك قبل وبعدٌ بالضم فيهماء 
وكذلك جميع الجهات الست ”. 
وإنما بنى”" إما لشبهه الحرف من حيث الاحتياج إلى المحذوف المنوىء أو لتضمنه معنى الإضافة 
وهو معنى من معانى الحروف. ٍ 
وإنما كان بناؤه على الحركة لكونه عارضاء وعلى الضم جبرا لما نقص منه بأقوى الحركات» أو 
لتكون حركته البنائية خالفة لحركته الإعرابية ". 
وأما إذا لم يكن مثبتا فى النية كان كالمستقلٍ فيعرب كقوله: 

بساح ل الاب وك لا .ب أكاذ أغص بالماء الففرات“ 


وإغا أعرب حينئذ لأن المضاف إليه لما لم يكن منويا زال تضمن المضاف معنى الإضافة فأعرب» 
فإن قلت : لا يخلو إما أن يكون الاحتياج علة للبناء أو لاء فإن كان علة يلزم بناءٌ ما 


)١(‏ قال الرضى7/ :٠١۲‏ ' اعلم أن المسموع من الظروف المقطوعة عن الإضافة: قبل» وبعد, وتحت» وفوق» 
وأمام» وقدّام» ووراء» وخلف» وأسفل» ودون» وأول» ومن عل» ومن عَلوء ولا يقاس عليها ما هو بمعناها 
نحو: يمينء وشمال» وآخر» وغير ذلك ' .١‏ ه وانظر: ابن القواس ص١١0.‏ والجامى؟/ ٠١١‏ . 

(۲) انْظرْ علة بناء هذه الظروف فى: شرح الكتاب للمسيرافى 21/١‏ وأمالى ابسن الشسجرى؟/ ٤۷ء‏ وشرح 
المصنف”/ ٠/الا»‏ والرضى7/ ۰۲٠۲‏ وابن القواس ص١١01.,‏ والأصبهانى ٦۱١‏ والجامى؟/ .١175‏ 

(۳) قال الرضى7/ 300: " وبناء الغايات على على الحركة ليعلم أن لها رقا فى الإعراب» وعلى الضم جبراً بأقوى 
الحركات لما لحقها من الوهّن بحذف الحتاج إليه. .. أو ليكمل لها جميع الحركات؛ لأنها فى حال الإعراب 
كانت فى الأغلب غير متصرفة» . فكانت إما مجرورة ب (من) أو منصوبة على الظرفية» أو الف وة 
بنائها حركة إعرابها '!. ه. وانْظر: التبصرة والتذكرة 217/١‏ والشرح المتوسط ص .77١‏ 

NS E‏ سر E‏ ا 
الأدب٠/١۲٤»‏ وانظره فى: المفصل ص٤ ٠١‏ وابن يعيش٤/‏ ۸۸» وشرح المصنف 7/ ۷۷١‏ والرضى 
٠٠١۳/۴ ۱‏ وابن القواس ص ١١0.؛‏ وشرح قطر الندى ص١7‏ وأوضح المسالك 01/۳« 
والتصريح ٠٠/۲‏ وشرح ابن عقيل 1۹/۲ ويروى: بالماء الحميم. ا ال ا 7 
والشاهد فى قوله: (قبلا) حيث أعربه منونا لأنه قطعه عن الإضافة لفظا ومعنى 

(0) قال الرضى7/ 07:: ' فإن قلت: فهذا الاحتياج حاصل لها مع وجود المضاف إليه» فهلا بنيت معه كالأسماء 
الموصولة تبنى مع وجود ما تحناج إليه من صلتها؟ قلت: لأن ظهور الإضافة فيها يرجح جانب الاسمية 
لاختصاصها بالأسماء» أما (حيث) و(إذا) فإنها وإن كانت مضافة إلى الجمل الموجودة بعدهاء إلا أن إضافتها 
ليست بظاهرة» إذ الإضافة فى الحقيقة إلى مصادر تلك الحمل فكأن المضاف إليه محذوف ". |. ه. 


A 


وأجرى مجراه: لا غير ولیس غيرء وحسبا. 


فار تضاف اف وا هو اندو فونه لضافت ره ا رت الاحتياج فى تيك الصورتين 


أيضاء وإن لم يكن علة يلزم إعراب ما حكم بنائه» وكذلك الكلام فى التضمن! 

قلت: الحال على الحكم الأول» لكن وجودهما فى الصورة الأولى غير مُسلم» وعلى تقدير 
التسليم فالإضافة بالفعل - لكونها من خواص الأسماء - ترجح جانب الاسمية» فيعرب 
المضاف معها إذ الأصل / الإعراب» بخلاف الموصول مع وجود الصلة فإنها ليست نما ترجح 
جانبهاء فلم يلزم إعراب الموصول مع وجود الصلة. 

وأما ما حذف منه المضاف إليه نسياً فإعرابه لعدم العلة فيه؛ لأن ما لا وجود له لا فى اللفظ 
[ولا] "فى النية لا احتياج إليه ولا يتضمن» فمجرد اتحاده مع ما نوى فيه احذوف فى المعنى 
لا يوجب الاحتیاج» فلا يرد حينئذ ما ذكره صاحب الغجدوانى”". 

وينبغى أن يعلم أن المحذوف المنوى إن كان ببدل لم يكن المضاف مبنياء كما فيما حذف منه 
المضاف إليه وعوض عنه التنوين كما فى (كل)» كذا فى النكسارى”". 

وأجرى مجراه أى: مجرى ما حذف منه المضاف إليه من الظروف لفظة: لا غيرٌ» وليس 
غير وحسب“ فى كون الكل مبنيا على الضم للعلة المشتركة بينهماء تقول: فعلته لا 
غيرٌء أى: لا غير ذلك» وجاءنى القوم ليس غيرٌء أى: ليس غيرهم» وافعل هذا حسب» 
معناه: لا غير. 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) قال الغجدوانى ص۳۸۳: " قلت: ما أشكل لى الفرق بين(قبل وقبلا)ء إذ القطع فى القبيلين واحده وكما أن 
معنى (قبل): قبل زمان کان كذا - مثلا - فكذا معنى (قبلا)» فمن أين حكم ببناء(قبل) وإعراب (قبلا)؟ 
حتى تراءى لى أنه عسى أن يتخلص عن عهدة ذلك لو علل فى وجه البناء فى (قبل) بتضمنه معنى الحرف 
عند الاقتطاع؛ فإنه لما قطع عن الإضافة ونوى فيه الإضافة كان معنى الإضافة التى هى من معانى الحروف 
مقدرا فيه فصار المضاف بمنزلة (أين» فى تضمنه معنى حرف الاستفهام فبنى لذلك» بمخلاف (قبلا) فإن 
المضاف إليه فيه لما لم ينو لا يكون متضمنا للإضافة وإن كان مرادا فى نفسه كان كسائر المحذوفات ولا 
تضمن هناك للإضافة؛ ولا بمعنى الحرف» فوضح الفرق بينهماء ثم عثرت على هذا الفرق بعينه فى 
الإقليد» فشكرت يد النعمة المتأهبة للمزيد ' اه. وانظر: الإقليد ص 408. 

)۳( انظ الرضى ”/ 707. 

(5) قال الرضى۳/ :٠٠٠١‏ " شبّه (غير) بالظروف والغايات لشدة الإبهام الذى فيهاء كما فى الغايات لكونها 
جهات غير محصورة» ولإبهام (غير) لا تتعرف بالإضافة» وهى أشد إيهاما من (مثل) فلذا لم يبن (مثل) على 
الضم ولا يحذف منها المضاف إليه إلا مع (لا) التبرئة و(ليس) نحو: افعل هذا لا غير» وجاءنى زيد ليس 
غير» لكثرة استعمال (غير) بعد (لا) و(ليس)»؛ وغير التى بعد (ليس) بمعنى (إلا)... وأمااحسب) فجاز 
حذف ما أضيف إليه لكثرة الاستعمال وبنى على الضم تشبيها ب (غير) إذ لا يتعرف بالإضافة مثله". 


AoY 


(85/ب) 


شرع كانية ابن الحاهب 


ومنها: حيث ولا يضاف إلا إلى الجملة فى الأكثر. 
وقوله: (أجرى) يدل على أنها ليست من الظروف لكنها لما أشبهت الظروف لشدة إبهامها 
لكثرتها عوملت معاماتهاء واختلفوا فى موضع (غير) فى قولك: جاءنى زيد ليس غيرٌء فذهب 
الوه إن الس ادضارية لسن و امه و لا لين أ لمن اد ع و 
وذهب الزجاج إلى ارتفاعه بالاسمية ل (ليس) أى: ليس فيه غيرٌ ذلك . 
وفى (لا غير) مرفوع لا غير. 
والنوع الثانى منهاء أى: من الظروف البنية: حيث وإنها بنيت '" لمشابهتها الحرف من حيث 
الاحتياج إلى جملة توضحها وأن تبين معناها كاحتياج الموصول إلى ما يتم به؛ لأنها موضوعة لمكان 
يقع فيه النسبة» فمعنى قولك: اجلس حيث جلس زيد: اجلس مكان جلوس زيد وكان بناؤه على 
الحركة لعروضه»ء وعلى الضم لتشبيهها بالغايات ” من جهة لزوم الإضافة. 
وفيه بحث يعرف بالتأمل فيما سبق””» فالأولى أن يقال: من حيث لزوم إضاتتها إلى 
المبنى على القطع» ولا يضافه أى: (حيث) مع ملازمتها الإضافة إلا إلى الجملة 
لاستلزام وضعها ذلك» لكونها موضوعة لكان يقع فيه النسبة» والنسبة بالأصالة لا 
تعفن الا الجر 
وإغما قال: فى الأكثر لأنها قد تضاف إلى المغرد» كما فى قوله: 

اما ری حَیث سَّهيل طالِعاً ٩‏ 


(۱) انْظْرْ: المقتضب 2174/5 ٤۲۹‏ والأصبهانى 2517 وهو مذهب السيرافى الْظُرّ: شرح الكتاب السيرافى 

د مطبوع. 

(0 انْظرْ مذهب الزجاج فى: السابق نفسه» والأصبهانى ٠٦۷١‏ والإقليد ص .٠۷١‏ 

(©) انْظرْ علة بنائها فى: ابن يعيش »4١/5‏ وشرح المصنف7/ ١/الاء‏ وابن القواس ۲٠١٠ء‏ والأصبهانى 518. 

(5) قال ابن يعيش :1١/5‏ "... وجب أن يكون بناؤها على السكون لأن المبنى على حركة ما كان له أصل فى 

لتمكن وحالة يكون معربا فيها نحو: يا زيد» وبابه فى النداء» و(قبل) و(بعد) ونحوهما من الغايات» فأما 
(حيث) فلما لم تكن لها هذه الحالة كانت ساكنة الآخر إلا انه التقى فى آخره ساكنان وهما الياء والشاء 
فمنهم من فتح طلبا للخفة.... ومنهم من شبهها بالغايات فضمها ك (قبل وبعد) ووجه الشبه بينهما: أن 
حق (حيث) من جهة أنها ظرف أن تضاف إلى المفرد كغيرها من ظروف الأمكنة فلما أضيف إلى الحملة 
ارت إغنافتها كلد اة قات (قل) ويا ف فط هان الاضافة وا اله 1 

65 انل الاك من :351 وف ان ذلك 

(5) قال ابن أبى الربيع: " ولا يضاف إلى المفرد لأنه فى المكان بمنزلة (إذ) فى الزمان فأجرى مجراه فى الإضافة 

ال اا اف اق ال 

)١(‏ من الرجزء وبعده: نجما يُضىء كالشهاب ساطعاء لم أقف على قائله» انظره فى: المفصل ص٥٠٠۲‏ ولباب 

لإعراب ص٩۰۱۹‏ وابسن يعيش ؟/ »4٠‏ وشرح التسهيل ۲/ ۲۳۲» والرضى7/ 27017 والتخمير؟/ 27177 


مهم 


ومنها: إذا 

والقياس إعراب (حيث) حينئذ؛ لأن علة بنائها إضافتّها إلى الجملة واحتياجها إليهاء وقد انتفت 
عند الإضافة إلى المفرد”". 

ومنهم من أبقاها على البناء وقال: (سهيل) مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف”" 

وإضافة (حيث) إلى الجملة أعم من أن يكون إلى الاسمية أو إلى الفعلية» ومنهم من ملها على 
أعم أحوالهاء وضعف ب (لدن غدوة). 

وقد تدا على (عيك)[نا] © فرق سيول لازاه 3 

والنوع الثالث منها أى: من الظروف البنية: إذاء وعلة بنائها كعلة بناء (حيث) . 


والمغنى 197/١‏ وشرح شذور الذهب ص 2177 وشرح ابن عقيل ٥٤/۲‏ والمقاصد النحوية 7/ ۳۸٤‏ - 
-والخزانة /7/ ء وعون الوافية ص5 ؟1؛ والممع ١/١١٠ء‏ والدرر١/405.‏ والشاهد قوله: 
(حيث سهيل) فأضاف (حيث) إلى اسم مفرد وهذا نادر» وقد أجازه الكسائى وقاس عليه. الع الارتشاف 
945 والمغنى ۱٥۲/۱‏ والأشمونی۲/ ۲٥١‏ والممع ٠٥۳/۲‏ والتصريح ۲۹/۲. ويروى 
(حيث سهيل) بالرفع فحينئذ تكون (حيث) مضافة إلى جملة والتقدير: حيث سهيل مستقر طالعأًء فلا شاهد 
فيه» انْظرٌ: عاسب الصنات 450476 ويرورف E N‏ مول قرع نط3 NA Aaa‏ 

(1) انظ الرضىئى 5/7 7: واين القؤاتن صن 617 .وقد فصل القول ف (حيية) إذا اضيفك إن المفترد فقفال: 
'فإن أضيفت إلى مفرد كقوله: أما ترى حيث سهيل طالعاء فالأكثر أنها مبنية عملا بالاستصحابء ولآن 
الإضافة إلى المفرد لا توجب الإعراب بدليل إضافة (لدن) إليه فى قوله تعالى :(مِن لذن حكيم عليم) - 
النمل (5) -» ومنهم من ذهب إلى أنها معربة لانتفاء العلة الموجبة للبناء وهى الإضافة إلى الجملة» وعلى 
هذا يجوز جر (سهيل) بإضافة (حيث) إليه» ومنهم من يرفعه ويجعله مبتدأ والخبر محذوف» أى: حيث 
سهيلٌ موجود» و(طالعا) منصوب على الحال ' |. ه 

ARM LENS‏ القواس ۴ ررم قن ت ااك اة 
'فإن أضيفت إلى مفرد كقوله: أما ترى حيث سهيل طالعاء فالأكثر أنها مبنية عملا بالاستصحاب» ولأن 
الإضافة إلى المفرد لا توجب الإعراب بدليل إضافة (لدن) إليه فى قوله تعالى :(مِن لذن حَكيم عَلِيم) - 
النمل (5) -» ومنهم من ذهب إلى أنها معربة لانتفاء العلة الموجبة للبناء وهى الإضافة إلى الجملة» وعلى 
هذا يجوز جر (سهيل) بإضافة (حيث) إليه» ومنهم من يرفعه ويجعله مبتدأ والخبر محذوف» أى: حيث 
سهيل موجود» و(طالعا) منصوب على الال ' .١‏ ه 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظ: اللفصل ص ٠٠ء‏ وقال ابسن هشام: " وإذا اتصلت بها (ما) الكافة ضمُنت معنى الشرط وجَرّمت 
a‏ حيكما قم يدر لك الله. .. نجاحاً فى غاير الأزمان ENTER‏ 
يعيش :٩۲ /٤‏ و شين نشول فا اها خا کا ارت 6 عند سيور فا ل ها عا 
YS‏ ل التخمير ۲/ ۲۷۲. 

(1) انظرّ: قسم التحقيق» وقال ابسن يعيش45/4: ' وهى مبنية لإبهامها فى المستقبل وافتقارها إلى جملة 
او ا مفحافا إل ذلك جنا ا و و كشاء أدوات الوط هت 


A0۹ 


سرع كانية فية ابن الحاجب 


وهى للمستقبل وفيها معنى الشرط ولذلك اختير بعدها الفعل. 


وهى أى: إذاء للمستقبل أى: وضعت لزمان وقوع الفعل فى المستقبل» سواء كانت داخلة على 
الماضى أو على المضارع '» فهى ك (حيث) فى المكان. 

وفيها أى: فى (إذا) معنى الشرط يعنى: (إذا) فى أكثر استعماها تتضمن معنى المجازة ولذلك 
أى: ولأجل تضمنها ذلك المعنى فى أكثر استعماها اختير أن يكون بعدها أى: بعد (إذا) الفعل 
حتى يكون إضافتها إلى الجملة الفعلية؛ لاقتضاء الشرط الفعل > وشرط كون ذلك الفعل 
الفعل بعدها عنذه واجب لفظا أو تقديرا 0 

قلت: جوابها ما عمل فيها على ما هو رأى الأكثرين من أن العامل فى الاسم المتضمن للشرط 
هو الجزاءء خلافا لبعضهم ٠“‏ وفى مثل: إذا أكرمتنى اليوم أكرمك غداء تقدر الجواب ب: 
«نويت) أو (قدرت) أى: نويت إكرامك غداء فلا حاجة إلى ما تكلف بعضهم فى إصلاحه. 
قال فى المتوسط ": ' ويعلم من قوله: (فلذلك اختير) أنه قد يضاف إلى الجملة الاسمية إذا 
كان للشرط ". 


رانو ابن :لقو اتن ان 01 

)١(‏ قال الحامى ؟//107١:‏ ' وذلك لأن الأصل فى استعماها أن تكون لزمان من أزمنة المستقبل مختص 
من بينها بوقوع حدث فيه مقطوع بوقوعه فى اعتقاد المتكلم» والدليل عليه استعماها فى الأغلب 
الأكثر فى هذا المعنى نحو:لإذا ال رة ولمذا كثر فى الكتاب العزيز استعماله لقطع علام 
الغيوب بالأمور المتوقعة ' |. ه. 

(1) اختار المصنف وقوع الفعل بعدها لتضمنها معنى الشرط» وإذا وقع بعدها الاسم قر بينها وبينه فعل ليتوفر 
ا ا ا LL‏ و ل 
فى الحقيقة نحو قوله تعالى:(إذا السَّمّاء انشقت). انْظر: ابن يعيش 97//5: والرضى »418/١‏ وابن 
القواس ص »0١5‏ والكناش١/‏ ۲۸۷. 

(۳) الفعل الواقع بعد إذا قد يكون ظاهراً فى اللفظ نحو: إذا جاء زيد وقد يكون مقدراً نمو ؤإذًا السماء 
انشقت) خلافا للمبرد فقد نقل عنه اختصاصها بالفعلية» وجب عنده تأويل نحو:لإذا السماء انث نقتت 
بالفعلية أى: إذا اتشقت السماء انعقت. انظ الرهق 614/1 وائط المتتصنت ١‏ 1۷۷ 

(5) فى ناصب (إذا) قولان: أحدهما: ما فى جوابها من فعل وشبهه وعليه الأكثرون» وذلك لملازمتها الإضافة 
إل رفا ولاف إلنه لا يعمل ف المضاف. :الغا + رطا رعا اعرف زا أبن حجان ناد ليا 
على مساق ادزا الفرظ: ال لاال 15# و الف 8 ¥6 و لاصيا 518 ارات 
۳ والمغنى ۱۱۲/۱ والجنى الدانی ص ۰۳۹۹ واهمع ۲/ .٠۳۳‏ 

.۳۳۳ ائظر: الشرح المتوسط ص‎ )١( 


A" 


هذا هو المفهوم من كلام الصنف فيما أضمر عامله على شريطة التفسير"» ومن كلام 
غيره» بخلاف ما صرح الفالى' '' بتجردها عن تضمين ذلك المعنى عند الإضافة إلى الجملة 
اة 

فإن قلت: ما تضمن معنى المجازاة ك (من) و(ما) و(أين) وغيرها يعمل الجزم» فما حال (إذا) 
لا يعمل ذلك؟ 

قلت ”*: لما كان تضمن (إذا) ذلك المعنى بالتضمن العارضى الذى على شرف الزوال» لأنها 
موضوعة للأمر المقطوع فى اعتقاد المتكلم» وذلك منافي للشرط الذى كان وجوده مفروضاء م 
يعمل الجزم» بخلاف سائر الأسماء الجوازم المتضمنة لذلك المعنى» فإن تضمنها له صار بعد 
العروض عريقاً )؛ لأنها ليست للأمر المقطوع. 

وبهذا ظهر وجه غلبة وقوع الماضى بعدها استعمالا» لأن الماضى مقطوع به فهو يناسب مدلول 
(إذا)» وضعف ما ذهب إليه المبرد» وتصريح الفالى. 


وينبغى أن يعلم أن هذا إذا لم يكن معها (ما) أما إذا كانت معها (ما) تجزم بالاتفاق. 
وقد يقع (إذا) جرد الظرفية ” كقوله تعالى :لوال إذا يقحى) ٠‏ وأشياهها لاناك" 


)١(‏ انْظَُرْ: شرح المصنف 558/7 وقد قال: ' وكان يلزمٌ من مذهيه أن (إذا) الشرطية لا تدخل إلا 
على الفعل لفظا أو تقديراء ك (إن) الشرطية» أن يكون فى هذا الباب واجبا معها النصب 
لوجوب تقدير الفعل؛ فتجويزهم الرفع مع (إذا) الشرطية دليل عليهم فى أنه لا يلزم دخولها 
على الفعل' اه 

(1) قال الفالى: " (وإذا لما يستقبل) أى: (إذا) موضوع للزمان المستقبل عكس (إذ)» (ولتضمنها) أى: ولتضمن(إذا) 
(معنى المجازاة لا تضاف إلا إلى الحملة الفعلية فى حال السعة) قدّم العلة وهو (لتضمنها) أى: لا تضاف (إذا) إلا 
إلى الجملة الفعلية لتضمنها معنى الشرط» والشرط يقتضى فعلاء وإنما قال: (فى حال السعة) لأن (إذا) قد 
يضاف إلى الجملة الاسمية وحيتئذ لا يكون متضمنا لمعنى الجازاة " اه اظر: شرح الفالى ل 17/ أ. 

(۳) انْظْرْ العلة فى عدم الجزم ب (إذا) فى: شرح التسهيل 5١١/7‏ وقد ذكر ثلاثة أمور منعت من 
ذلك وائظر: ابن القواس ص ۷٠١‏ وقد قال: " وأما(إذا) فإنهالم يجزموا بها لأنها موضوعة لزمن 
معين واجب الوقوع والشرط المقتضى جرم عتمل و واللا وقوع... وقد جزموا بها فى 
الضرورة قال الفرزدق: يرفع لى لدف والله يرفع لى. .. نارا إذا حَمّدت نيرائهم تقد أافت: ا 
الإرشاد ص 555. 

(4) انْظر: الرضى ”/ 707 وفيه توضيح ذلك. 

١١١/١ والإيضاح فى شرح المفصل‎ ۷۷١ /۴ جوز ابن الحاجب خروج (إذا) عن الشرطية انظ : شرح المصنف‎ )٥( 
وقد عقد ابن هشام بابا لخروجها عن الشرطية» انْظر: الى ۹3۷ نالرات 01/6 وای‎ 
.7ا/١ ص‎ 

.)١( سورة الليل الآبة‎ )١( 

(۲) فى الأصل: (لأنها) والتصحيح من شرح المصنف 7/ .۷۷١‏ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وقد تكون للمفاجأة فيلزم المبتدأ بعدها. 


لق اھا لاوط وحنب أن يكور جوابها ما دل عليه (أقيم) © الاو اه ]د ك 


بعدها ما يصلح للجوابء لا ظاهرا ولا مقدراء بدلالة عدم توقف الكلام عليه» وليس قبلها ما 
يدل عليه إلا القسمء فيفسد المعنى» أو يصير القسم حينئذ مقيد بغشيان/ الليل وهو[ضد]" 
المقصودء إذ القسم ثابت وقت التكلم بهذا الكلام سواء كان نهار أو ليلا. 

قيل: المحذور باق لأنها (حال) على ذلك التقدير وهى تقيد الفعل كتقيد الشرط! 

وأجيب بأنها تكون حالاً مقدرة فلا محذور””. 

وقد تكون أئ: (إذا) للمفاجأة *» آى: لظرف المكان» أو للوقت اجرد عن معنى الط 
وناصبها فى الجملة التى تضاف إليهاء فيلزم وقوع المبتدأً أى: الجملة الابتدائية بعدهاء أى بعد 
(إذا) هذه؛ لقصد إيقاع المخالفة بين (إذا) للشرط وبين (إذا) للمفاجأة نحو: خرجت فإذا السبع» 
أى: فإذا السبع واقف» ف (إذا) معمول (واقف) فكأنك قلت: بحضرتى السبع واقف» وهذا 
ذهب الف 


قال ال (ذ1) هدم طرف یرل كال عليه فخ فعض «(فايشات) ای فا جات زهان 
السبع واقف '» وذهب بعضهم إلى أن هذه خبر وما بعدها مبتدا *» > والصحيح ما ذكرنا أولا 


)١(‏ فى الأصل: (قسم) والتصحيح من شرح المصنف. 

(؟) ما بين المعقوفين من: ل ا 

(۳) قال ابن الحاجب فى الإيضاح :017/١‏ ' فإن قيل: بماذا تتعلق إذا كانت ظرفا مجرداً عن الشرط؟ قلت: 
بمحذوف تقديره: والليل حاصلا فى هذا الوقت» فهو إذن فى موضع الخال من الليل» والعامل فى الحال 
فعل القسم» فاستقام حينئذ المعنى» ولا يستقيم أن يكون ظرفا معمولا لأقسم لفساد المعنى» إذ يصير: أقسم 
فى هذا الوقت بالليل» وليس المعنى على تقييد القسم بوقت» بل معنن القندم مظلقنا *..ا.ف: وار ابن 
القواس ص ٥٠١‏ والأصبهانى .5١9‏ 

)٤(‏ قال سيبويه :٠١77/١‏ ' ول (إذا) موضع آخر يحسن ابتداء الاسم بعدها فيه تقول: نظرت فإذا زيد يضربه 
عمروء لأنك لو قلت: نظرت فإذا زيد يذهب» لسن " .١‏ ه. وَانْظر: 777/5 وقد قال: " وتكون للشىء 
توافقه فى حال أنت فيها وذلك قولك: مررت فإذا زيد قائم ' |. ه. 

(0) اختلف فى إذا التى للمفاجأة» فذهب المبرد إلى نها ظرف مكان» واختاره ابن عصفورء وقال الزجاج: إنها 
ظرف زمان» واختاره الزتحشرى وزعم أن عاملها فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأة» وذهب الأخفش إلى 
أنها حرف ونقل عن ابن برى واختاره ابن مالك. انْظر: المغنى١1/ ٠١7‏ وانْظرْ: شرح التسهيل؟/ 25١15‏ 
والرضى :.157/١‏ والجحنى ص 5/ا. 

E E 

(۷) انْظرْ: شرح المصنف ۷۷٤/۳‏ - بتصرف -» وقال فى الإيضاح /١‏ 015: ' والعامل فيها معنى المفاجأة 
وهو عامل لا يظهر استغنوا عن إظهاره بقوة ما فيها من الدلالة عليه .١"‏ ه. 

() وهو قول المبرد انْظَرْ: المقتضب۳/ ۱۷۸ ويجوز على قول الزجاج أن تكون خبرا بتقدير مضاف أى: فإذا 
حصول السبع» أى: ففى ذلك الوقت حصوله. انْظرٌ: الرضى ١/57؟.‏ 


كم 


(İ/AV) 


حملا ها على الكثير الشائع فى الاستعمال. 

قال فى المتوسط ”": ' اعلم أنه لو قال: (فيقع المبتدأ بعدها غالبا) لكان أصوب؛ لأنه لا يلزم 
المبتدأ بعدهاء وإلا لكان الرفع واجبا بعدها لكنه ليس كذلك '. 

ويمكن أن يقال: لم لا يجوز أن يكون مراده من اللزوم لزوماً أكثريا لا كلياء فلا حاجة إلى ذكر 
(غالبا)» مع أنه تقدم فيما أضمر عامله جواب عنه على التحقيق”". 

اعلم أن النحويين جوزوا فى مثل: خرجت فإذا زيد [قائم] ""' الرفع على الخبرية» والنصب 
علق خف افر 

وأما فى قولهم: كنت أظن أن العقرب أشذ لسعة من الزثبور فإذا هو هى» فاختلفوا فيه"“: فعند 
سيبويه لا يجوز إلا الرفع "> والكوفيون يقولون: فإذا هو إياها ". 

در الک رن تف ت اه م 7 سول عت الان 
والعمسن الآرل ضمين فصل لا مهدا قالمع : وجدته عو إياها 77 . 


(1) انظن: الشترح المتوسطظ ص٤ :۴۴١‏ 

(۲) انظر: قسم التحقيق. 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() قال ابن الشجرى١/759:‏ "... فإن جئت بعد المرفوع بنكرة فلك فيها مذهبان: أحدهما: أن ترفعها بأنها 
خير المبتدأ» فتكون (إذا) فضلة يعمل فيها الخير تقول: فإذا زيدٌ قائم كما تقول: هناك زيد قائم» وفى الدار 
زي قائم» والمذهب الآخر: أن تنصب النكرة على المحال تقول: فإذا زيد قائماء فتكون (إذا) مستقراً 
موضعها رفع بأنها خبر المبتدأء وهى الناصبة للحال لنيابتها عن الاستقرار وال ل ا 

( فاخن فى الما الونتووية انعط رين القوك قا فى غا الاد اى وق ابن ال0 
والإنصاف ۲/ ۰۷۰۲ وأمالى ابن الحاجب 5/ ۱٤١‏ والرضی۳/ ۰۲۷۹ والتذييل ۰۸٠١ /٤‏ والمغنى ۰٠٠١/١‏ والأشباه 
والنظائر ۳/ .۸٩‏ 

(5) وذلك لأن (هو) مبتداً والخبر إما أن يكون (إذا) التى للمفاجأة لأنها مكان فيلزم أن يكون الثانى حالا و(إياها) لا 
يكون حالاء وإما أن يكون الخبر الضمير الثانى و(إيا) من ضمائر النصب فلا يكون خبراء فتعين أن يكون ضمير 
رفع خبراً للمبتدا. انْظرٌ: أمالى ابن الشجرى ۳٤۹/۱‏ والإنصاف ؟/ 5 07١‏ والتذييل .۸١ /٤‏ 

(۷) واحتجوا بآن العرب شهدوا بذلك وأقرُوا به» وأن (إذا) التى للمفاجأة يجوز أن يرتفع ما بعدها بالمبتدأ والخير» 
وأ يي عن Eg an)‏ للك حافك اهار ال OGY a‏ 

(۸) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(9) وروی عن ثعلب انْظْرْ: الإنصاف7/ ۰۷۰٤‏ واللباب للعكبرى١/‏ 448» والتذييل؟/ ۸۷ والرضى// ۰۲۸۰ قال 
الرضى: " قال الزجاجى: ليس هذا قول الكوفيين ولا البصريين» قال: وأظن الحكاية فى هذا عن ثعلب 
غلط؛ لأن العماد عند أهل المصرين لا يكون إلا فضلة فيجوز إسقاطهاء ولا يجوز إسقاط (هو) فى مسألتنا 
أصلا "| ه. انْظَر: شرح الرضى ”/ .هل | وقد ذكر ابن هشام فى تخريج القول بالنصب خمسة أوجه» 
الل الك وا ويفا 


AY 


شرع كانية فية ابن الحاجب 


ومنها: (إذ) لما مضى» ويقع بعدها الجملتان 

والنوع الرابع منها أى: من الظروف البنية (إذ) وعلة بنائها إما ما دُكر'''» أو لأن وضعها وضع 
اروف ٠‏ فی وض ا مف عو اران ای تارمان اماي عرو اعد معدن ارط 
بعدها أى: بعد (إذ) الجملتان الاسمية والفعلية؛ إذ لا شىء فى مدلوها يقتضى الدخول على 
الفعل ك (إذا) ولكون وضعها على المضى لم تتضمن معنى المجازاة» إذ الشرط إنما يكون فى 
المستقبل لا فى الواقع» إلا إذا دخلت عليها (ما) الكافة فحينئذ تكون للمجازاة بلا خلاف”. 

ثم اعلم أن الجملة الاسمية التى تقع مضافا إليها ل (إذ) لا يحسن أن يكون خبرها فعلا ماضيا 
نحو: إذ زيد قام *؛ لأن ان الاسم أو ما يضارعه. إلا إذا دعت ضرورة إلى 
العدول فى نحو: زيد قام» إذ الغرض منها الإخبار عن الماضى ولا يحصل ذلك الغرض إلا 
بالعدول عن ذلك الأصلء ولا ضرورة ههنا لذلك إذ الغرض وهو الدلالة على المضى يحصل 
عن نفس (إذ) فلا حاجة ضرورية إلى الإتيان بالماضى فى الخبر. 

وأن إذ قد يكون نجرد التعلیل'" كما فى قوله تعالى:(وآن يََعَكُمُ الیوم إذ ظَلشم) أى: 

لأجل ظلمكم» وقد يكون حرفا كما فى: إذ ما تفعل أفعل'''» وقد يكون للمفاجأة ‏ ويختص 


)١(‏ أى من الاحتياج إلى جملة تبين معناها. 

() انظر: شرح المصنف /١‏ 0/الا والإيضاح 0١‏ و ابن القواس ص 5١0.؛‏ وشرح التسهيل و 
والارتشاف ٠٤١١/۳‏ . 

E‏ زر عن تع E‏ 1 كان a‏ : لا وقال جماعة نعم واستدلوا بقوله تعالى:[يَوْمَئذٍ تُحَدُثْ 
أَخبَارَهَا) والجمهور جعلوا هذه الآبة من باب (ونفخ فى الصور) أى : من تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة 
ما قد وقع» انْظر: المغنی ١/45؛‏ وشرح ابن جماعة ۴۳۰ والحمع ۱۲۷/۲ والبخامى ٠/۲‏ ۰ 

)٤(‏ قال سيبويه7/ 05 ": هذا باب الجزاء... وما يجازى به من الظروف: أى حين» ومتى وأين وأنّى وحيكماء 
ومن غيرهما: إن وإذ ماء ولا يكون الجزاء فى (حيث) ولا فى (إذ) حتى يضم إلى كل واحد منهما (ما) 
فتصير(إذ) مع (ما) بمنزلة إغاء وكأنما 'اه. 

(0) قال الرضى185/7: " واعلم أنه يقبح أن يليها اسم بعده فعل ماض نحو: إذ زيد قام» بل الفصيح: إذ قام 
زيد؛ لأن (إذ) موضوع للماضى فإيلاؤه الماضى أولى للمشاكلة والمناسبة " اه وائظر: ابن يعيش 14/4: 
والإيضاح 0١‏ ؛» وشرح التسهيل ٠۲٠۸/۲‏ وابن القواس ص ٥١١‏ والهمع ۸/۲ 

(؟) فى الأصل: (مكان) وما أثبته من: لباب الإعراب ص ۱۹۲ . 

0) انظ المغنى 54/1 حيت آثبت لما أن تكون للتعليل» ثم قال: " والجمهور لا يشون هذا القسه... *! 
وقال الرضى 7/7 185: " والأولى حرفيتها إذن إذ لا معنى لتأويلها بالوقت حتى تدخل فى حد الاسم ' 
ا. ه. وذهب بعض النحاة ومنهم الشلوبين إلى أنها لا تخرج حينئذ عن الظرفية. انْظر: الجنى ص 184. 

(8) سورة الزخرف من الآية (۳۹)» وفى الأصل: (قل لن ينفعكم) وهو خطأ. 


5م 


حينئذ بالجملة الفعلية التى فعلها ماض كما فى الحديث (بينا نحن عند رسول الله - [صلى 
لله] ”" عليه وسلم - إذ طلع علينا رجل)“ الحديث» إيقاعاً للمخالفة بينها وبين (إذا)» 
المكانية [ذ| كانت ا قاجا ]د نه ديعل تمن اة الفا كينا مر اله 

ثم إن (بينا) و(بينما) بالألف المشبعة من الفتحة أو (ما) المزيدة» من الظروف الزمانية اللازمة 
للإضافة إلى الجملة الاسمية» وذلك لأن (بين) فى الأصل مما لزم الإضافة إلى المفرد لأنه 
يستعمل فى المكان» ولا شىء من المكان يضاف إلى الحمل إلا (حيث)»ء فلما قصدت إضافته إلى 
الجملة والإضافة إليها كلا إضافة أشبهت الفتحة فتولدت الألف ليكون دليلا على عدم اقتضائه 
للمضاف إليه؛ لأنها إنما يؤتى بها للوقوف كما فى (آنا)» وزيدت (ما) الكافة لأنها تكف 
المقتضى عن الاقتضاءء وجعل عند إضافته إليها للزمان كما ذكر””". 

ثم إنهما لكونهما ظرفين متضمنين لمعنى الشرط لابد هما من عامل وجواب ”"» فالعامل فيهما 
جوابهما إذا كان [مجردا] © من كلمثئى المفاجأة آى (إذ) و(إذا) وإلا قمعنى المفاجأة 


)١(‏ اختلف فى (إذ) إذا وقع بعدها(ما) فذهب سيبويه إلى أنها نقلت للحرفية لأنها كانت قبل التركيب دالة على 

لزمان الماضى من غير أن يشترط بهاء وبعده صارت دالة على الزمان المستقبل مع الاشتراط بهاء فقد 

قلت عن مسماها الأصلى إلى مسمى آخر واشترط بها كما يشترط با حروفء والنقل وأداء الاسم معنى 

لحرف على خلاف الأصل» فوجب أن يُحكم بحرفيتها إلى أن يقوم دليل على اسميتها. وثقل عن المبرد 

لقول باسميتها ووافقه ابن السراج» والفارسى. انْظر: الكتاب 088/7. والمقتضب 45/7» والأصول 
؟/ 9 : وابن القواس ص .٠١ 7 /١ىنغملاو 055١‏ 

(۲) ذكره سيبويه فقال بعد أن ذكر أن (إذا) للمفاجأة: NE‏ اليك إل لحيل الو اتيت 
وذلك قولك: بينما أنا كذلك إذ جاء زيد» وقصدت قصده إذ انقح على فلان هوا لار اف 
٤ /۳‏ والمغنى 4۸/١‏ والمساعد .0077/١‏ 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(؟) الحديث أخرجه مسلم فى صحیحه» كتاب: الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان 
بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى ۰۱۳١ /١‏ وأحمد فى مسنده۱/ ۰۲۷ ۰٥۱‏ 07, وأبو داود فى سننه 775/5 


كتاب السنة باب فى القدر» وابن ماجة فى سننه١/ ١5‏ فى المقدمة باب فى الإيمان» والترمذى فى سنتنهه/ ۸ 
كتاب: الإيمان» باب: ما جاء فى وصف جبريل للنبى ب الإيمان والإسلام. 

)0( فى الأصل: (إذ) وهو خطأ. 

1 انظ قسم التحقيق؛ وانظرْ: لباب الإعراب ص197. 

(۷) انْظْرْ: الرضى 8/ ۲۸۱ وَانْظْرْ: الارتشاف ۳ / ١١٤٠ء‏ والهمع158/7. 

(6) قال ابن القواس ص/1 0: " وبينماء وبينا ظرفا مكان فيهما معنى الشرط» ولذلك لا يعمل فيهما إلا 
یا 1 دكن |6 وإذا ع حرا ا وإن کی کر ا سني ی يل ما مها وعدن 
الجواب عاملا فيهما ويحكم عليهما بالزيادة» ومنهم من يجعل العامل فيهما محذوفا وهو استقر وهما خبران 
عن إذ وإذا لأنهما فى محل رفع بالابتداء " ا. ه. وانْظْرْ: الارتشاف 9/ 1408. 

(9) ما بين المعقوفين من: لباب الإعراب ص ٠۹۰١‏ . 


دكم 


شرع كانية ابن الحاهب 


ومنها: أين» وأبئ» للمكان استفهاما وشرطا. 

المتضمنة هما إياه؛ لأن الجواب حينئذ مجرور بإضافتهما إليه» فلا يصلح أن يكون عاملا فيما قبل 
الجاره وإلا لزم تقدم ما فى صلة المضاف إليه على المضاف» فعلى هذا لا يلزم استفصاح 
الأصمعى''' طرحهما فى جوابهما إذ لا يكون وجودهما مانعا من عمل الجواب فيهما؛ لأن ما 
بعدهما مجرور بهما وهما منصوبان ب (فاجا) مقدر الذى هو الجواب والعامل فيهماء وليس ما 
أضيفا إليه» مع أن ا محذور المذكور إنما يلزم عند من يقول: إنهما ظرفان زمانيان على ماهو 
مذهب الزجاج ؛ لأنهما حينئذ يضافان إلى الجملة بعدهما مجردين عن الظرفية مرفوعة امحل 
على الابتدائية وخبرهما (بينا) و(بينما). 

وأما عند من يقول إنهما / من الظروف المكانية على ما هو مذهب المبرد ""» فلا؛ لأن شيئا من (۸۷/ب) 
ظروف المكان لا يضاف إلى الجمل إلا (حيث)» وكان (بينا) و(بينما) ظرفى زمان له» فتقدير: 
بینا زيد قائم إذ رأى هندا: رأى زيد ا عه أوقات قاف فى ذلك المكان» أى: فى مكان 
قيامه. 

والنوع الخامس منها أى: من الظروف المبنية: أين استفهاما وشرطاء ومنها: أنى» فهما موضوعا 
للمكان حال كونهما استفهاما كما فى: أين زيد؟ وأنى زيد؟ وحال كونهما شرطا نحو: أين تكن 
آکن» وأنى تفعل أفعل. 

وإنما بينا لتضمنهما إما معنى حرف الاستفهام» أو الشرط”» وعلى الحركة لالتقاء الساكنين 
وغلن_الفتحة لتقل الضمة والكسرة بعد الياء“فى (أين)“. 

ثم الفرق بينهما أن (أين) لاستغراق السؤال عن جميع الأمكنة» ولذلك لزم اجيب أن يجيب 
بتعيين المكان المسؤول عنه» و(أنى) بعد كونه فى معناه قد يستعمل للزمان والحال ك (متى) 


)١(‏ كان الأصمعى لا يرى إلا طرح (إذ) و(إذا) من جواب (بينا) و(بينما) ويستضعف الإتيان بهما وذلك من 
قبل أن (بينا) هى (بين) والألف إشباع عن فتحة النون وهى متعلقة بالجوابء فإذا أتيت ب (إذ) وأضفتها 

إلى الجواب لم يحسن إعماله فيما تقدم عليه فلما رأى مجىء الفعل من غير (إذ) و(إذا) مع استقلال المعنى 

ظن أن مجيئه زيادة لا فائدة فيهاء فحكم بأن الفصيح إسقاطها. انْظر: ابن يعيش 44/5 والإيضاح لابن 

لحاجب :015/١‏ والرضى ۲۸۱/۳. 

(؟) انظ قول الزجاج فى: الرضى ۳/ 187. 

(۳) انظرٌ قول الميبرد فى: السابق نفسه. 

(5) فى الأصل: (بين أوقات قيام زيد) وما أثبته من شرح الرضى. 

)٥(‏ انظ علة بنائهما فى: أمالى ابن الشجرى ۲/ 5494, والرضى ۳/ ۰۲۸۷ وابن القواس ۰٥۱۸‏ والأصبهانى ص 

۰ والحامی ۰۱٤١/۲‏ والدولت آبادى ل ۸۳/ ب. 

50 لط ان وحس SAV ETE‏ 


ومتى للزمان فيهماء وأيان للزمان استفهاما 

5 5 3 7 2 ل مع o‏ & و 0 
و(كيف) '''» وقد جوّزوا الوجوه الثلاثة فى قوله تعالى:[فأثوا حرنكم نى شنئم)' ". 
الققال؟ والشرط كنا فى قولك: مين تات أكرملك. 
والفرق بين (متى) إذا كانت شرطا وبين (إذا) كذلك» أن (متى) للزمان المبهم وَلِما لا 
فلهذا لا يقال: آتيك متى احمر البسر؛ إذ وجود الشرط ههنا مقطوع. بل يقال لذلك: 
إذا احمر البسر”"» ووجه بنائها ظاهر”". 
ومنها: أيان وهى وضعت للزمان ك (متى) استفهاماًء ولم تأت شرطا ”*» إلا أنها لم 
تستعمل إلا فيما يراد فيه التفخيم والتعظيم بخلاف (متى) كما فى قوله تعالى:(يَسأل 
يان بوم القيّامَة) 7 وبنيت لتضمنها همزة الاستفهام'. 


ASE 161 AEE SEED To 
. ٤0٩ / ۲ واهمع‎ ۱۱١ /5 یعیش‎ 

(؟) سورة البقرة من الآية (۲۳۳)» قال الصبان 4/5: ' قال الشهاب فى حواشى البيضاوى: أجاز 
المفسرون وجوه (أنى) كلها فى هذه الآية» واعترضه أبو حيان بأنه لا يصح كونها شرطية؛ لأنها 
حينئذ ظرف مكان فتقتضى إباحة الإتيان فى غير القبل؛ ولأنها لا يعمل فيها ما قبلها لصدراتهاء 
ولا استفهامية لأنها لا يعمل فيها ما قبلهاء ولأنها تلحق ما بعدها نحو (أنى لك هذا) وهذه 
مفتقرة ة لما قبلها فهى مشكلة على كل حال» ثم استظهر أنها شرطية جوابها مقدرء أى: : أنى شئتم 
فأتوه نزل فيها تعميمالأحوال منزلة الظرفية المكانية "ا. ف انفد 
۲ والدر المصون ١/050؛:‏ وحاشية الشهاب على البيضاوى ٥۲٦/۲‏ ط / دار الكتب 
لتقام يط التيع عبد الزارف البتى) شرح الكائية [ بر ملام 13100 ابيا 

(۳) قال الزخشرى فى المفصل ص8 "٠ ٠‏ والفصل بين (متى) و(إذا) أن (متى) للوقت المبهم» و(إذا) 
للمعين " اه. ا التخمير ۲ والكناش ۲۸۸/۱ والأصبهانى ص 57١‏ وما بعدها. 

(:) وهو تضمنها معنى الحرف الاستفهامى أو الشرطى. انظ أمالى ابن الشجرى ۲/ 09/8. 

(9) قال اليف 40478" وكتي اوور و ستاكة عن كوتها ارط راا يفل الاين ذلك وهو فين 
مسموع ' اه. وقال أبو حيان: ' والجزم بها محفوظ خلافا لمن زعم أن الجزم بها غير محفوظ ولم يحفظ سيبويه 
الحزم بهاء لكن حفظه أصحابه " اه انْظر: الارتشاف 5/ ۱۸٠١‏ وائظر: ابن الوا ص * 4 وا هف 
۲ وقال ابن هشام: ' ولم يذكر المصنف فى (أيان) إلا الاستفهام» وكذلك سيبويه» وذكر بعض 
E e‏ يان منك امن رتا ؤزذا: .. لم تذرك الآمنَ ما لم َّنْ حَاِرَا وزعم 
بعضهم أنه جائز قياسا ١‏ هته ا شرح الكافية ل /١١١‏ ب» وانظر: الدولت آیادی ل /۸٤‏ أ. 

00 سورة القيامة الآبة »)١(‏ ومثل هذه الآبة قوله تعالى :إيستألوئك عن السَاعَةٍ ان مُرْسَاهَا). 


Eya a ETE gE EY 
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شرع كانية فية ابن احاجب 


وكيف للحال استفهاماء ومنها: مذ ومنذ 

ومتها: كيف ووضعه لال حال كونه استتفهاما فإن قولك: كيف زيد؟ سوال عن حال 
المسؤول عنه» فمعناه: أصحيح آم مريض؟ 

ولا يجازى به؛ لأن قولك: كيف تكن أكن» تضمن المعنى المحال؛ لأنه يقتضى المساواة فى جميع 
الأحوال من الصحة والمرض وغيرهماء وذلك غير ممكن”'. 

فإن قلت: هذا يستلزم عدم جواز الرفع فى قولك: كيف تكون أكون. إذ المعنى واحد! 

قلت: القصد فى الرفع يتعلق بحال معلوم للمخاطب» ولا كذلك فى الجزاء» إذ الشرط موضوع 
للعموم والإبهام» كذا قيل» وفيه تأمل”". 

ثم اعلم أن المصنف اختار ههنا مذهب الأخفش فى أن يعد (كيف) من الظروف”"" فإنه قال: 
إن (كيف) من الظروف لأنه بمعنى: على أى حالء والجار والمجرور والظرف متقاربان. لهذا 
يعمل فى الحال كما فى قولك: كيف زيد ضاحكا؟ 

وسيبويه لم يعتبر ذلك وقال: إنه ليس بظرف بل جار مجرى الظرف لأنه متضمن للحال”*» وا حال جارية مجرى الظرف 
والذى يدل على ذلك إبدالك الاسم منه فى التفسير كما تقول فى نحو: كيف أنت أصحيح آم سقيم؟ وإيقاعك الجواب 
عنه به فى جواب من قال: كيف أنت؟ ب صحيح أو غيره» ولو كان ظرفا لابد ألا يبدل منه إلا الظرف كما فى (متى) نحو: 
متى جئت أيوم الجمعة آم يوم السبت؟ ولا يقع جوابه إلا كذلك» كما فى (أين) فإنه لا يجاب إلا به» فيقال فى جواب: أين 
أنت؟: فى المسجدء ووجه بنائه واضح أيضا'". 


)١(‏ وهذا قول البصريين» وأجاز الكوفيون المجازاة بها مطلقا قياسا على غيرها من أسماء الاستفهام المستعملة فى 
الشرط والاستفهام. انْظَرْ: الكتاب ٠١ /١‏ والإنصاف ٠٤١/۲‏ واللباب للعكبرى ٦١/۲‏ والمغنى 
0١‏ ووائتلاف النصرة ص ٠١١‏ . 

(0) فى هامش الأصل ل ۸۸ / أ: ' لأن المذكور يستلزم عدم جواز أن يقال: على أى حال تكن أكن» مع أن 
جوازه اتفاقى "| .ها 

(*) اختلف النحاة ذ فى النقل عن سيبويه والأخفش» فنقل الرضى أن (كيف) ظرف عند الأخفش» واسم عند 
سيبويه» ونقل صاحب المغنى أنها ظرف عند سيبويه» واسم عند السيرافى والأخفش. الي الرضى 
51# ولك 1 الال وقن اعبار الف د وم اله > نيحد کت )ا مد الظروك كنا دک 
الشارح» رصح ابن بيش 1/4 ٠‏ أنها اسم غير ظرف» وتبعه ابن القواس ص١05.‏ والأصبهانى١‏ 57. 

(؟) اختلف النحاة ذ فى النقل عن سيبويه والأخفش» فنقل الرضى أن (كيف) ظرف عند الأخفش» واسم عند 
سيبويه» ونقل صاحب المغنى أنها ظرف عند سيبويه» واسم عند السيرافى والأخفش. ا الرضى 
اق انق 5 ا بوكو عار الصف ره الله < إن مد( هر الوت كما وکر 
الشارح» وصحح ابن يعيش ٠١9/5‏ أنها اسم غير ظرف» وتبعه ابن القواس ص۲۱٥‏ والأصبهانى١51.‏ 

(0) انظر: الرضى ۲۹۱/۳ والأصبهانى ص ٦۲۱‏ وما بعدهاء والدولت آبادی ل /۸٤‏ أ. 

(0) بنيث كيف لتضمنها معنى همزة الاستفهام» وبنيت على فتحة طلبا للخفة. ال المع ٠١۹/۲‏ وائظر: الغرة- 
=ص ٥۸۷‏ وقال فى الإقليد ص 4/65 : وإنما بنى على الفتحة دون الكسرة ة لأنهم كرهوا أن يخرجوا من الياء إلى 


A1۸ 


ععنى أول المدة, ذ فيليهما فيليهما المفرد المعرفة, وععنى بمعنى الجميع, فيليهما المقصود بالعدد. 


ومنها: مذ ومنذ» وهما حال كونهما من الظروف البنية يجيئان لمعنيين أحدهما: أن يكونا بمعنى 
ارلا أى دة الفخل الذى فلا مرا كان ذلك افع هيدا كما فى قوتك: رابك ريذا 
مذ يوم الجمعة» أى: أول المدة التى وجدت فيها رؤيتى يوم الجمعة» أو منفيا كما فى قولك: ما 
رأيته مذ يوم الجمعة» أى: أول المدة التى انتفت فيها الرؤية يوم الجمعة'". 

فيليهما أى: (مذ) و(منذ) حينئذ المفرد المعرفة من الزمان وهو الذى يصاح أن يكون جوابا ل 
(متى)» أما المفرد فليدل على الأولوية المطلوبة» فإنك إذا قلت: منذ اليومان» وأنت تعنى الأول»¿ 
يغد كلامك مقصودك إذ لا مدخل للثانى فى الأوليّة؛ لأن الأول اسم للمفرد السابق. 

وأما المعرفة فلتعيين المقصود بالذكرء ألا ترى أنك لو قلت: ما رأيته مذ يوم» وأنت تريد ذلك 
a‏ الأيام فى ذلك” 0 

را ا ا ا فى و ا و اا ب رد ما رة 
يوم لقينى» وأما قوهم: مارأيته مذ الحرم أو: مذالشتاءء فهو فى تأويل: مذ ثلاثون يوما 
[أو مذ]“ أشهر 

وثانيهما: أن يكونا بمعنى الجميع أى: بمعنى جميع تلك المدة كما فى قولك: ما رأيته مذ يومان» أى: جميع المدة التى انتفت 
فيها الرؤية من أوها إلى آخرها يومان””» وليس الاستمرار بلازم إلى وقت الإخبار. فيليهما أى (مذ) و(منذ) حيئذ المقصود 
بالعدد من الزمان» وهو الذى يصلح أن يكون جوابا ل (كم)؟ لأن الغرض حيتئذ بيان المدة بأسرها وهو لا يحصل إلا بذكر 
المقصود بالعدد””".ويجوز أن يقال عند إرادة جميع المدة: ما رأيته مذ يوم الجمعة» مؤولاً له ب: ما رأيته مذ اثنى عشر 


وقد يقع المصدر أو الفعل أو أن فيقدر زمان مضاف وهو مبتدأ وما بعده خبره. 


الكسرة» مع كثرة الاستعمال» فإن قلت: ما تقول فى جير؟ قلت: هو قليل الاستعمال... 

(1) انْظَر: الرضى ۹۸/۳ 

(5) قال ابن القواس ص5 7: ' ما كان جوابا ل (متى) فهو لأول المدة لأنها سؤال عن وقت معين '|. ه. 
وائظر: الكناش 2584/١‏ وشرح الكافية لابن هشام ل /٠١١‏ أ. 

(©) انظة: : شرح المصنف ۳/ ۰۷۷۷ والرضى ۳/ ۲۹۹ والجامى ٠٤١/۲‏ . 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) انْظرْ: شرح المصنف ۳/ ۷۷۸. 

(5) قال ابن القواس ص5 01: ' وما كان جوابا ل (كم) فهو لجميع المدة؛ لأنها سؤال عن كمية المدة *|.ه 
وانظر: الكناش ۲۸۹/۱. 

(۷) انْظْرْ: شرح المصنف ۳/ ۷۷۸ والرضى ۳/ ۲۹۹. 


A۹ 


سرع كانية فية ابن الحامب 


ساعة» والفرق / بين الوجه الأول والوجه الثانى: أن الرؤية فى الأول قد انتفت نتفت فى يوم الجمعة بعد 
أن كانت متحصلة فى جزء من أجزائه» وفى الوجه الثانى: قد استغرق انتفاؤها فى جميعها. 

وإنها بنيا ”“ لكونهما مشابهين للحرف فى الصورة» [والمشابهة] بالحرف قد اعتبرت سببا للبناء 
عندهم» وقيل ”": لكونهما مقطوعين عن الإضافة التى هى المرادة فى المعنى ك (قبل) إذ المعنى فى: 
ما رأيته مذ يوم الجمعة: أول المدة التى انتفت فيها الرؤية يوم الجمعة» وفى: ما رأيته مذ يومان: جميع 
مدة انتفاء الرؤية يومانء إلا أنهما لما لم يذكر معهما المضاف إليه أبدا لم يأتيا إلا مبنيين» بخلاف (قبل) 
فإنه لإمكان ذكر المضاف إليه معه جاء معرياء ا لد 
الساكنين» وإذا لقى (مذ) ساكنا بعده حرك ذاله بالضم إتباعا للميم» أو لما سبق“ . 

وقد يقع المصدر بعدهما نحو: ما رأيته مذ سفره» E‏ 
رأيته مذ أو منذ سافر» وقد يكون مع وقوع الفعل مع (أن) المخففة نحو: ما رأيته مذ أو منذ أن 
سافرء أو يكون ذلك مع أن المثقلة المفتوحة نحو: ما رأيته مذ أو منذ آنه سافر»ء فيقدر أى: إذا 
وقع بعدهما أحد هذه الأشياء لزم أن يقدر بعدهما زمان مضاف إلى أحد هذه الأشياء» فيقال: 
مذ زمان سفره» ومنذ زمان سافر» أو زمان أن سافرء أو زمان أنه سافر» وإغاوجب ذلك 
التقدير حينئذ لأن وضعهما لابتداء الغاية فى الزمان» فعدم تقديره يبطل ذلك الغرض ٠‏ وإنما 
حذف للعلم به" ٠‏ ويكون حينئذ بمعنى أول المدة. 

لا اس ل مر سو وو ع فون 
عند الحققين من البصريين وما بعده خبره"" لأنهما لكونهما فى تأويل الإضافة - كما 


0177 انْظرْ علة بنائهما فى: ابن يعيش 5/ 40» وشرح المصنف۳/ ۷۷۷ والإيضاح١/ ١٠0؛ وابن القواس‎ )١( 

)ما بين ارقن فر اله السياق: 

(۳) انْظرْ مثل هذا التعليل فى: الأصبهانى ص .٠۲۲‏ 

(8)انْظر :ابن بعش 4/ وان القوانن ۴ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) قال ابن القواس ص5 07: " لاختصاص (مذ) و(منذ) بالزمان إذا وقع بعدهما ما ليس بزمان من مصدر أو 
فعل أو (أن) قذر بينه وبينهما زمان مضاف لفظا ومعنى إن كان مصدرا نحو: ما رأيته منذ قيام زيد أى: منذ 
زمن قيام زيد» وإن كان فعلا أضيف إليه فى اللفظ وإلى مصدره فى المعنى نحو: ما رأيته منذ سافر زيد» أى: 
منذ زمن سافر» وإن كان (أن) أضيف إليه أيضا فى اللفظ وإلى المصدر المقدر منه فى المعنى» سواء كانت 
ثقيلة نحو: ما رأيته مذ أنّ الله خلقنىء أو خفيفة نحو: ما رأيته منذ أنْ سافرء والتقدير: مذ زم أن الله خلقنىء 
أو مذ زمنٌ سفره "|. ه. 

0 : إغا دف رمان المفناف جره الفرينة الا عليت ا :"اسايق ده ضاي ن 2 

(۸) هذا قول: المبرد» وابن السراج» وفادها المقتضب7/ ٠‏ ؛ والموجز ص45: والأصول171//1.- 
-والإيضاح ص »535١‏ وبه قال ابن الحاجب» ورجحه ابن عصفور لأنه يطرد ولا ينكسر. انظ شرح الحمل 
ا وی کن لقوق عق مق اعدد احا اوعد أنه ال شرح فصول ابن معط 


AY. 


(Î/AAN) 


خلافا للرجاج. 

مرت الإشارة إليه - معرفتان فيصلحان للابتداء» مع أن المقصود منه لا يساعد إلا على ذلك 
التقديره لأن المعنى: أول المدة الجمعة» أو جميع المدة يومان'". 

خلافا للزجاج من البصريين وعامة الكوفيين فإنهم ذهبوا إلى أنه خبر مبتدأ مقدم عليه”'". 
وقالوا: هذا '" وهم بعيدٌ لأن اللفظ والمعنى يأبيانه *» أما المعنى: فلأن المقصود فى قولك: مذ 
يومان: الإخبار عن جميع المدة بأنها يومان لا عكسهء وأما اللفظ: فلآن (پومان) نكرة لا مصحح 
لها فلا يستقيم أن يكون د 

ثم اعترض على هذا بأنه لم لا يجوز أن يكون تقديم الخبر مصححا لوقوعه مبتدا؟ 

وأجيب : بأن هذا إنما يصح أن لو كان (منذ) و(مذ) ظرفا [له] » والحق أنهما اسمان 
للزمان لا ظرفان» حتى يكون التقديم مصححاء ولذلك لا يتعلقان بعحذوف» ألا ترى أنك لو 


ص ٠١‏ رسالة دكتوراة با مكتبة المركزية رقم ۷١‏ تحق د/ أحمد مرسى الحمل» وصححه أيضا: الزبيدى» 
الْظرٌ: اتتلاف النصرة ص .)١55‏ 

(1) انْظ: شرح المصنف 7/ ۷۷۸» وابن القواس ص 070. 

() ذهب الأخفش والزجاج والزجاجى: إلى أنهما ظرفان منصوبان فى موضع خبر عما بعدهماء والتقدير: بينى 
وبين لقائه يومانء انْظرْ: الجمل ص١٤٠۰‏ والرضى ۲۹٤/۳‏ والارتشاف۳/ ۱٤١۹‏ والحنى ص05. والمغنى 
0١‏ والمهمع 2155/7 وبهذا قال ابن جنى فى اللمع ص ١7١‏ فقال: ' ما رأيته مذ يومان» وما زارنا منذ 
ليلتان» فترفع لأن معنى الكلام: بينى وبين الرؤية يومان» وبينى وبين الزيارة ليلتان” اه. 
وانْظرٌ: توجيه اللمع ص٠‏ 5 5» وقال ابن هشام اللخمى: عر a‏ ل الام 
وذهب الكوفيون عدا الفراء إلى أنهما إذا ارتفع الاسم بعدهما ارتفع بتقدير فعل محذوف. وهما ظرفان 
مضافان إلى جملة حذف صدرها. انْظر: الإنصاف١/‏ ۳۸۲ والمسائل الخلافية 4١74‏ والرضى"/ 2597 
والجنى ص 507 وائتلاف النصرة ص 1515. واختار هذا القول: ابن مضاء والسهيلى؛ انظ : 
الارتشاف ۳/ 21518 والهمع7/ 2156 والتصريح؟/ E ١‏ غالك الك شرح التسهيل 2110/7 
نيب هذا العول للكساك رک و اکن شرح الجمل ۲/ .٠١١‏ وذهب الفراء إلى أن المرفوع 
بعدهما مرفوع بتقدير مبتدأ حذوف والتقدير فى نحو: منذ يوم الجمعة: من الذى هو يوم الجمعة» أى: من 
الوقت الذى هو يوم الجمعة؛ على عدت اوموق لطن ا 
والارتشاف ۳/ ۱۸٤۱ء‏ والجنى ص 507 . فعلى هذا يكون ما نسبه الشارح - رحمه الله - إلى الكوفيين مسن 
القول بأنهما حبر مبتدأ مقدم خطأ؛ لأنه تبين لنا أن للكوفيين قولّين مخالفين لما نسب للزجاج. 

(۳) أى ما قاله البصريون. 

2 فى الأصل: (يأباه) وهو تُصحِيف. 

)0( الْظرٌ: شرح المصنف ۷۷۹/۳ وما بعدها. 

(5) انْظد: شرح المصنف ”/ كة وات ال ری ۹ واين انکر انی من 8+8 

(۷) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق من: شرح المصنف ”/ .VA*‏ 


الام 


شرع كانية ابن الحاهب 


قلت: جميع المدة يومان 1 يستقم أن يكون (يومان)] ''' مبتدأ وما تقدم خبره وإن كان اسم 
زمان لما لم يكن ظرفا [له]". 

أقول: فيه بحث: أما أولا فلأن عد المصنف إياهما من الظروف يورث قوة لكونهما ظرفين دون 
اسمى الزمان» وأما ثانيا: فلآن كونهما اسمين للزمان إنما يلزم أن لو فسرها الخصم ب (أول 
المدة) أو (جميع المدة) فهو ممنوع فإنهم قالوا المعنى: بينى وبين انقطاع الرؤية يومان. 

فإن قلت: إن (مذ) و(منذ) على المذهب المبتدأ ما بعده خبره» فحينئذ يكون المركب منهما جملة 
مستقلة» فكانت مظنة لجواز عطفها على الجملة قبلهاء فلِمَ لّمْ يتخلل العاطف بينهما كما يتخلل بين 
تفسيرهما وبين ما قبله نحو: ما رأيته وأول المدة يوم الجمعة, أو ما رأيته وجميع المدة يومان؟ 

قلت: عدم تخلل العاطف بينهما لاتحادهما ا قبلهما معنى» بخلاف ما يران به" "» وتفصيله: 
أن شرط العطف أن لا يكون الجملتان متحدين من حيث المعنى» فإن اتحادهما يمنع تخلل 
العاطف» وذلك بأن يكون فيما سبق اقتضاء بالثانى كما فى الجملة الشرطية والجزائية» وهذا 
المعنى موجود ههنا؛ لأن الغرض من قولك: ما رأيته مذ يوم الجمعة: تبيِينُ أول مدة انقطاع 
الرؤيةء وذلك لا يحصل إلا بذكرهما بما قبلهما لا الاقتصار على أحدهما. 

ثم العلماء اختلفوا فى أن مجموع المركب منهما وما بعدهما هل له موضع من الإعراب أم لا؟ 
فذهب السيرافى إلى أن موضعه نصب على الحالية'“. 

وضعف ذه فى على اد 

والجمهور على أنه لا موضع له من الإعراب لأنه عندهم جواب عن سؤال مقدر. 


.۷۸١ /7 ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق من: شرح المصنف‎ )١( 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق من: شرح المصنف ”7/ .78٠١‏ 

(۳) قال الرضى 7/ 17٠١‏ '... والكلام مع (مذ) الاسمية عندهم: جملتان: ف رأيته جملة» ومذ يوم الجمعة جملة 
أخحرى» قالوا: ولا يجوز عطف الثانية على الأولى وإن جاز ذلك إذا صرحت بتفسيرهما كما تقول: ما رأيته 
وأمد ذلك يومان؛ وذلك أن الثانية صارت مرتبطة بالأولى ممتزجة بها فصارتا كالجملة الواحدة "اه. 

(5) انظل: شرح السيرافى 2188/١‏ 255/8 154 رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية بالقاهرة تح د / السيد سعيد 
شرف الدين برقم١ 2*٠‏ وانْظرْ قول السيرافى فى: الرضى7/ ۳٠١‏ والارتشاف۳/ ۹١٤۱ء‏ والممع۲/ .٠١۷‏ 

)٥(‏ قال السيوطى157/7: ' وَرّدٌ بأنها خرجت مخرج الجواب كأنه قيل له: ما أمد ذلك؟ قال: يومانء وبأنه لا 
رابط فيها من ضمير أو واو الحال "|. ه. 

() انطر فول المجهور فى الرضى ”/ 27٠6١‏ والارتشاف ١519/7‏ والمغنى /١‏ 550» فهى عندهم جملة 
مستأنفة جواب عن سؤال تقديره عند من قذر (مذ) مبتدأ: ما أمد ذلك؟ وعند من قدرها خخيرا: ما بينك 
وبين لقائه؟. 


AYY 


ومنها: لُدّى» لذن وقد باو لول لذن ولدن, ولد ولد وَل 

والنوع السادس منها أى: من الظروف المبنية لَدَى بفتح الدال» ولذ بضمها وسكون النونء 
وقد اء فیا لخات كر رهما اكلعنا؟ لذن ت النون» 
وثانيهما: لذن بفتح اللام وسكون الدال وكسر النون» وثالثها: دن به بضم اللام وسكون الدال 
وكسر النون» ورابعها: َد بفتح اللام وسكون الدال» وخامسها: لد بضم اللام وسكون الدال» 
شاا لد بفتح اللام وضم الدال. 

وإنما بيت لأن وضع بعضها ك (لَدْ) و(لْدْ) وضع الحروف» فأجرى بقية اللغات مجرى ذلك 
البعض لا تفاقهما فى اللفظ والمعنى» كذا فى شرح المصنف"". / (ىاب) 
I‏ فمعناها ا لفك جد ول اعدا كذ ا 
حوزتك» حَضَرَك أو لم بحضرك E‏ تقول: لَدَىَ كذاء إلا لما لم يجاوز حضرتك. 

وتحكيها أن قر اغ الها لکن العرب ت 007 غ دوي اة لبها 
لنونها بالتنوين الذى فى (رطل) لما رأوها تثبت لما تارة وتنزع عنها آخرى' 


(1) انظ لغات(لدن) فى: المفصل ص؟ ٠‏ 5 وابن يعيش ۰٠۰١ /٤‏ والرضى7/ ٠۰۳‏ والأصبهانى ص5 57. 

(؟) انْظوُ: شرح المصنف ”/ NA?‏ الإيضاح لابن الحاجب /١‏ 015. وذهب ابن يعيش إلى أن علة بنائه 
فرط إبهامه بوقوعه على كل جهة من الجهات الست» فليس فى ظروف الأمكنة أبهم من (لدى) و(عند) 
ولذلك لزمت الظرفية فلم تتمكن تمكن غيرها من الطظروف فجرت لذلك مجرى الحرف فى إبهامه. 
اثظر: ابلق يعض ا وا ارقي 1# وان الو ان هل ۷ ۹ رد دک كلانه امون تة يناقة: 

(۳) انْظْرْ الفصل بين (لدى) و(عند) فى: المفصل ص 7١04‏ وشرح المصنف 8/ 9/8١‏ وشرح الكافية لابن هشام 
ل ٠١١‏ / أ والصفوة الصفية .517١ /١‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق من: شرح المصنف 9/ .۷۸١‏ 

(5) فى الأصل: ( يحضر). 

(5) قال ابن يعيش :1١١/5‏ ' حكم لدن أن يخفض ما بعدها بالإضافة كسائر الظروف تحو: أمام» وقدام» ووراء 
وفوق» وتحت» ولأن نونها من أصل الكلمة بمنزلة الدال من عند كما قال عز وجل :ين لَدْنْ حَكِيم عَلِسيمٍ). 
ا ابن القواس ص 055: والأصبهانى ص 2110 وا همع 51 . 

(۷) قال سيبويه :۲٠۰ /١‏ "... كما أن (لَدُنْ) هما فى (غدوة) حال ليست فى غيرها تُنصبُ بها " |. ه. 
اا E‏ 
(غدوة) تشبيها بالمميز فى نحو: عندى راقود خلاء وجبة صوناء والمفعول فى نحو: هذا ضاربٌ زيداء وقاتل 
بكرأء ووجه الشبه بينهما اختلاف حركة الدال قبل النون يقال: (لدّن) و(لدُن) بفتح الدال وضمهاء فلما 
اختلفت الحركتان قبل النون وكانوا يحذفون النون فيقولون: لد غدوة» شابهت الحركات قبلها باختلافها 
حركات الإعراب» وشابهت النون التنوين بكونها تحذف تارة وتثبت أخرى " !. هف وانْظّرْ: شرح المصنف 

۳ ۸ والرضى ۰۳۰٤/۳‏ وابن القواس ص ٥۲٦‏ والحامی .)١55/7‏ 


AYY 


شرع كانية ابن الحاهب 


وقَطّ لمات ضى المنفى» وَعَوْضُ للمستقبل المنفى. 
ولو فل النشيه ا المذكور لو كان علة لانتصاب الواقع بعدها للزم نصب كل ما يقع بعدها؛ لأن 
ذلك لم يوجب الاختصاص ب (غدوة)» وليس كذلك بدليل قوله تعالى :إين لذن حَكِيم 


عليو)"» لكان له وجه» فالأولى ألا يكون ذلك من مقتضى ذلك التشبيه» بل يحمل على 
الاستعمال ا محض. 


ومنها: قط بفتح القاف مع ضم الطاء مشددة» وقد نقل ضم القاف مع ضم الطاء وتشديده 
وتخفيفه وسكون الطاء مع فتح القاف”"» فهو للماضى أى: للزمان الماضى المنفى على سبيل 
الاستغراق تقول: ما رأيته مذ خلق الله العالم حتى الآن» وقيل: إنه مأخوذ من (القط) وهو 
القطع فمعنى قولك: ما رأيته قط: ما رأيته فيما انقطع عن عمرى'". 

وإنما بنى“ لتضمنه معنى الحرف وهو إما (عن) كما يفهم نما سبق» أو (فى) أو (لام) التعريف 
أو (من) لأنه لاستغراق الزمن فهى معرفة من حيث المعنى ومتضمنة معنى (من) الاستغراقى» 
أو لأن”” من لغاتها (قط) ووضعه وضع الحرف والباقى محمول عليه. 

وإنغا كان بناؤها على الحركة لالتقاء ا وعلى الضع تشبيها لحا ت(قبل) من 
حيث الانقطاع عن الإضافة لأن معناه: نفى المضى » قد يستعمل بدون النفى بمعنى 
(أبدا) كما فى نحو: كنت أراه قط» وقد يستعمل كذلك لكن من حيث اللفظ لا من 
ا 

هَل رايت الذئب قط ^ 


ومنها: عَوْض بفتح العين وسكون الواو مع ضم الضاد وهو للمستقبل أى: للزمان المستقبل 
ال في نيبي ااا و فى رةه 


.)5( سورة النمل من الآية‎ )١( 

(۲( نظ لغات قط فى: المفصل ص١١‏ 5؛ وابن يعيش /٤‏ ۸١٠٠ء‏ واهمع YOR‏ ابن القواس .٥۲۸‏ 
)۳( نظر: الارتشاف 7/ ٠٤١١‏ والمساعد 4010/١‏ والصفوة الصفية ۳١١/۲‏ والهمع .٠١۸/۲‏ 

)€3 نْظَرٌ علة بنائه فى: الإيضاح لابن الحاجب »٥۱٦/۱‏ وشرح التسهيل ۲۲۲/۲ والرضى ۳٠۰۸/۳‏ وابن 
لقواس ص ٥۲۸‏ والهمع ۱١۸/۲‏ . 

(5) وهذا تعليل ابن الحاجب فى: شرحه ۳/ ۷۸۲. 

0( نظو الغرة المخفية ص 085. والمغنى »١198/١‏ والمساعد /١‏ ۷١0١ء‏ والهمع .٠١۸/۲‏ 

022020 لظ الل من 416 وتبرج الول 23» والرضى ٠۳٠۷ /١‏ والمساعد ١//ا١0.‏ 

(۸) سبق تخريجه في قسم التحقيق» واستشهد به هنا على مجىء (قط) بدون النفى من حيث اللفظ لا من حيث 
لمعنى . 

(9) فى الأصل: (ما) وهو تصحيف. 


والظروف المضافة إلى الجملةء و(إذ) يجوز بناؤها على الفتح. 
اجا الزفان الاق خش مرت 0 

قيل: هو مأخوذ من: عاضه يعوضه عوضا؛ لأن الزمان كله [إذا] ”" انقضى جزءٌ منه خلفه 
جزء آخر ا 

والوجه فى بنائه ما مرّ فى بناء (قط) . 


والظزوق شاف ال" كونها مضافة إلى الجملة كما فى قوله تعالى: يوم فع الصّادِقِينَ](2) 


رر 


م هم 


وإلى كلمة (إذ) نحو قوله [تعالى] :من عذاب يَوْمَذ)”” يجوز بناؤها - تشبيها لما ب (حيث) 
و(إذا) فى الظرفية» والإضافة إلى ا فل الع إما نة وإما للفرق بين ما قطع 
عن الإضافة وبينها. 


)١(‏ قال ابن هشام فى: المغنى /١‏ 177: ' (عَوْضْ) ظرف لاستغراق المستقبل مثل (أبدا) إلا أنه مختص بالنفى» 
وهو معرب إن أضيف كقوهم: لا أفعله عوض العائضينء مبنى إن لم يضف " |. ه. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۳) قال ابن يعيش ”/ ٠١94‏ : " وعوض من لفظ العوض ومعناه» وذلك أن الدهر لا بمضى منه جزء إلا ويخلفه 
اخو "سا ای او من الأول "1 هد وال القن O aS‏ 

(5) قال ابن الحاجب: " وإنما بنيت لقطعها عن الإضافة لأن المعنى: عوض العائضين كما تقول: دهرٌ الداهرين 
ولولا ذلك لم ين كما لم تبن (أبداً) لما لم يقصد فيها هذا المعنى '!. ه. وَانْظُّرٌ: ابن القواس ص 514) 
والأصبهانى ص ٦۲١‏ والمساعد ١//011؛‏ والطمع 6 . 

(5) فى الأصل: (حين). 

(؟) سورة المائدة من الآية .)١١9(‏ 

(۷) سورة المعارج من الآية .)١١(‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(94) قال المصنف ”/ ۷۸۳: "وإنما بنى تشبيها له بالظروف الحتاجة إلى الجحمل ك (حيث) و(إذا) و(إذ) لما تبين 
بالجملة بيانهاء وكذلك (يومئذ) لأن الجملة الواقعة بعد (إذ) مبنية ل (يوم) أيضا إذا قلت (يومئذ) ' اه 
والمصنف - رحمه الله - بقوله: كرو ارخا تعب ملعي العرفين جيك تفي إل د الزيان ذا 
أضيف إلى فعل معرب أو حملة اسمية جاز فيه أن يعرب وجاز فيه البناء» واستدلوا بقراءة نافع :هذا يوم نفع 
الصّادِقِينَ) بفتح (يوم)» وقد وافق الكوفيين كثير من النحاة منهم: ابن مالك» وابن هشام» وابن عقيل» 
والزبيدى» والأشمونى. وأوجب البصريون فيه الإعراب إذا أضيف إلى فعل معرب أو جملة اسمية» ومنعوا 
البناء لعدم التناسب. انْظرْ تفصيل المسألة وحجة كل فى: معانى الفراء ۳۲۹/۱ ومعانى الزجاج ؟/5؟5) 
والأصول ۱١/۲‏ والكشف لکی »577/١‏ وأمالى ابن الشجرى ۰1٦/١‏ والبيان فى غريب إعراب القرآن 
»*0١‏ وشرح التسهيل ۳/ 100» والرضى”7/ ٠٠٠‏ وشرح الألفية لابن الناظم ١۳١٠ء‏ وتوضيح 
المقاصد؟/ 777» وشرح شذور الذهب١4.‏ والمغنى7/ 040. والمساعد؟/ 200 وشرح ابن عقيل ؟/ 0۷» 
واتتلاف النصرة ص ۷۲ وشرح المكودى ص ۰۱۰٤‏ والأشمونى 105/7. 


AYo 


شرع كانية ابن الحاهب 


وكذلك: (مثل) و(غير) مع (ما) و(أن) ورأن). 

وتخصيص إضافتها إلى الجملة الفعلية لبنائها كما وهم [من1]''' وهم» فاسدٌ؛ لأن الجملة من 
حيث هى هى مبنية سواء كانت اسمية أو فعلية» واكتساب المضاف إلى المبنى البناءً منه جائز. 
ويعرف من قوله: (يجوز) أنه يجوز إعرابها أيضاء إما لأن الإضافة ههنا غير لازمة» بخلاف 
(حيث)» أو لأن الأصل إضافتها إلى المفرد» وكانت إضافتها إلى الجملة عارضة: فلا يعتد بها'". 
آو الأن اتقات العاف إل الي لاء مالي والح كما فف 

وكذلك يجوز بناء (مثل) و(غير) على الفتح إذا استعملا مع (ما) المصدرية مضافين إليها 
كقولك: قيامك مثلَ ما قام زيد» وغيرَ ما يقوم عمرو. 

وكذلك إذا استعملا مع (أن) المصدرية المخففة ومع (أن) المفتوحة المشددة نحو: قيامك مثلّ أن 
يقوم زيد» أو: غيرٌ أن قام زيد» ونحو: قيامك مثلَ أنك تقوم» أو: غير أنك تقوم. 

وَإعا يثنا تد تكنيتها مما بالظروف المقدمة حيت كرا وسا بالملة هماه لأن(ها) و(أن) 
يستلزمان الجملة كما يستلزمها (إذ) فكما جاز أن يبنى ما يضاف إلى (إذ) من الظروف جوزوا 
أن يبنى ما أشبه الظروف لكثرته عند إضافته إلى [ما]'" يشبه (إذ) فى الاحتياج إلى الجملة”. 
ومن هذا علم وجه جواز ذكرهما فى بحث الظروفء وإن لم يكونا منهاء ويجوز إعرابهما أيضا 
لكونهما اسمين مستحقين للإعراب””. 


عا اشر E‏ لاسا 
(9) انْظرْ: شرح المصنف ۳/ 785. 

68 تاوق ن إلبه السياف: 

(4) انْظرٌ علة بنائهما فى: شرح المصنف 0/8 278 وابن القواس ص۳۰٥‏ وشرح الأصبهاتى ص 5717) 
والكناكن ١‏ #قو A‏ 

.١58/7 انْظرْ: شرح الأصبهانى ص 517 والجامى‎ )٥( 


[ المعرفة والنكرة] 
المعرفة والنكرة, المعرفة: ما وضع لشىء بعينه وهى المضمرات» 
لما فرغ من بيان أنواع المبنى من الأسماء» شرع فى بيان بعض أصنافها فقال: المعرفة والنكرة» 
فالأول منها: المعرفة وهى فى اللغة: مفعلة من: عرفت عرفاناء ثم استعملت وصفا للألفاظ "> 
وفى الاصطلاح ما ذكره المصنف فقوله: ما وضع لشىء كالجنس يشمل المحدود وغيره» وقوله: 
بعينه يخرج ما عدا المعرفة؛ لأن غير المعرفة وإن كان قد وضع لشىء لكن لم يوضع لشىء 


(0. 


ثم ينبغى أن يعلم أن المراد بقوله (بعينه) ليس أن الواضع قصد فى حال وضعه واحداً معيناء 
وإلا لم يدخل فى التعريف غير الأعلام» بل المعنى: أن الواضع وضعها ليطابق على شىء معين 
تعيينا شخصيا كان أو نوعياء سواء كان ذلك الشىء المعين مقصودا / للواضع فى حالة وضعه (۸۹/أ) 
كالأعلام أو [لا]'" كغيرها من المعارف”). 

وأن فى هذا المقام بحنين» الأول: أن اللازم منه أن يكون قوله (بعينه) جنسا للمعارف كلهاء 
وليس كذلك؛ لتوقف تصورها على تصوره» لكن التالى باطل» فإن المضمرات والأسماء الإشارة 
وا موصولات معارف”'' مع أن تصورها لا يتوقف على ذلك ولهذا لم يذكر فى حدودها. 

والثانى: أنه إن كان المراد منه الخصوصية المعانقة من الشركة بحيث لا يجوز إطلاقه على الأشياء 
المختلفة يلزم خروج أكثر المعارف من التعريف» فإن أسماء الإشارة - مثلا - ليس فيها 
خصوصية بهذه المثابة» وكذا الموصولات وإن كان التمييز عن غيره من المسميات يلزم دخول 
الثلاث فى التعريف. إذ فيها تميز فى الجملة» فإن (رجلا) مثلا متميز عن المرأة والفرس. 

قلت: الأول ساقط يا سبق» والجواب عن الثانى بأن المراد الأول» واللازم ممنوع لأن المسمى 
متعين فى الذهن بحيث الاشتراك فيه» والكثرة إنما هى فى أفراد المسمى لا فيه» والوارد فى 
الخارج لا ينافى الوحدة فى الذهن. 

وهى أى: المعرفة باعتبار الأنواع تنقسم إلى أقسام أحدها: المضمرات وقد ذكرها ببيان 


.1۲۹ والفاخر ص 755؛ والأصبهانى ص‎ :57١ انْظرْ: ابن القواس ص 077 وشرح الألفية له ص‎ )١( 

() قال ابن الحاجب :۷۸٦/۳‏ " ولسنا نعنى بالتعريف أن يكون المدلول معينا للمخاطب حتى لا يلتبس بغيره» 
وإنما نعنى به أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى» على خلاف وضع النكرات فى كونها موضوعه لواحد لا 
بعينه من آحاد مشتركة فى معنى كلى ' .١‏ ه. 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) انْظر: الرضى 815/7. 

)٥(‏ فى الأصل: (هذه) وهو تُصحيف. 

(5) فى الأصل: (معارفا) وهو لحن. 


شرع كانية ابن الحاهب 


والأعلام؛ والمبهمات» وما عرف باللام, 


أقسامها وأحكامهاء وثانيها: الأعلام شخصية كانت أو جنسية» وثالثها: المبهمات أى: 

الموصولات» وأسماء الإشارة» وإغا سميتا مبهما لعدم فهم الجنس منهماء والمعنى من الإبهام 

صحة الوقوع على الأشياء المختلفة. 

ورابعها: ما عرف أى: ما كان تعريفه بالألف واللام. 

اعلم أن الاسم الداخل عليه لام التعريف إما أن يكون المراد منه الحقيقة نفسها أى مع قطع النظر 
ع العو رضن أو كان تلك معياء فإن :[كان]''" الأول مهه تفه ف ال وا كمأ 

فى قولك: الرجل خير من المرأة» وإن كان الثانى فإما أن تعتبر فى ضمن جميع الأفراد أو فى 

ع م » فإن كان الأول يُسمى تعريف الاستغراق كما فى قوله تعالى:لإن الإنسَان لى 

خسار" '» وإن كان الثانى فإما أن يكون البعض معينا سواء كان واحدا أو اثنين أو جماعة يسمى 

تعريف العهد الخارجى لكونه معهوداً بينك وبين خاطبك فى الخارجء وشرطه تقدم ذكر ذلك 

البعض صريحا أو كناية ويجمعها قوله تعالی: لويس الذكَرٌ كالأنئى)”" وقد يكتفى عنه بالاشتهار 

كما فى قولك: خرج الأميرء إذا لم يكن فى البلد إلا أمير واحد“. 

وإلا بأن كان واحداً غير معين لا اثنين ولا جماعة سْمّى تعريف العهد الذهنى لكونه معهوداً فى 

الذهن كما فى قولك: ادخل السوق» وليس بينك وبين مخاطبك سوق معهود فى الخارج» كذا 
فى الإيضاح””. 

ففى قول من قال : كقولك: " ادخل السوقء إذا كان سوق بينك وبين مخاطبك معهودة'. نظرء 

يدل عليه ما قال المصنف فى الشرح”": ' كقولهم: ادخل السوق» وليس بينك وبينه سوق 


وجودى معهواة : 

وكا دک 0 المراد من الذهن ذهن المتكلم فإنه'” قال: فإنك لا تشير 
باللام فى (السوق) إلى حقيقة السوق المشتركة بين جميع الأسواقء ولا إلى معهود بينك وبين 
مخاطبك حيث لا عهد» فتعين أن يراد به واحد من الأسواق غير معين تصوره المتكلم فى ذهنه. 


)١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۲) سورة العصر الآية (؟). 

(۳) سورة آل عمران من الآية (75). 

(5) انظر: الرضى ٠۲٤/۳‏ والأصبهانى ص .57١‏ 

)٥(‏ انظر: الإيضاح فى شرح المصنف 718/7 - بتصرف. 

(0) منهم الغجدوانى فى: : شرحه ص 40« والأصبهانى فى: : شرحه ص 7 
)۷( انْظُر: شرح المصنف /٣‏ ۷۸۷. 

(۸) فى الأصل: (بل). 


العلم: ما وضع لشىء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد. 

و واللفنات: إل جه ا 

فاق قليت1 إذ كان اراد قروا غبو سين شه حمر عن ال ؟ 

قلت: الفرق ثابت بينهما إذ فيه اعتبار معنى زائد ليس فى النكرة وهو كون ذلك المفرد من أفراد 
هذه افع المعلومةه ها قال رقت 

تاها ماتعرافك اكد كا وساونها: الات أ ادق يضاقت ال ادها آي 
أحد المعارف المذكورة» وإنما قيد الإضافة بقوله: معنى مريداً كون المضاف ممالم يتدخل فى 
الإبهام» لأن المضاف إلى أحدها إذا كانت إضافته لفظية لم يكن معرفة» على ما حُقق”". وأما 
كون الألف واللام بمعنى (الذى) فقد م“ 

وبعد الفراغ عن تحقيق التعريف الشامل للمعارف كلها قصد تعريف ما فيه خفاء فى الجملة 
بالقياس إلى سائر المعارف وهو العلم» فعرفه بثوله: ما وضع اي واو كانس ميم 
المعارف» وفيه ما عرفت”*'» وبقوله: غير متناول [غيره]!”' خرج جميع المعارف التى غير العلم 
لكونه متناولا لغيره» فإن الواضع وضع سائر المعارف ليطابق على آى معين يراد بخلاف العلم» 
فاعتبر ذلك فى (أنت) فإنك إذا قلت: (أنت) وأنت تخاطب زيدا صح قولك: (أنت) لعمرو 
إذا خاطبته”' '» ثم قوله (بعينه) صفة ل (شىء)ء و(غير متناول) حال مما يقوم مقام فاعل 
(وضع)؛ لأن التناول وعدم التناول من صفة الألفاظه فيندفع ما يتوهم من أن يكون المراد من 
المعين ما سبق» يستلزم استدراك (غير متناول غيره). 

قوله: بوضع واحد لدخول الأسماء المشتركة فإن (زيداً) - مثلا - إذا سّمّى به رجل ثم سمى 
به رجل آخر ثم آخر / دی عليه أنه سنا وق غر قا کون الو محفت اما لكين ذف (89/ب) 
التناول لكونه بأوضاع متعددة لا يضر علميته'". 


)١(‏ وقال المصنف /١‏ ۷۸۷: " والمعرف بالنداء كقولك: يا رجل؛ لأنه لما قصد قصده بعينه وجب أن يدخل فى 
حد المعرفة " |. ه. 

(0) قال المصنف 7/79 ۷۸۷: * والمضاف إلى أحدها معنى» يعنى: إضافة معنوية لا إضافة لفظية ليخرج نحو: 
يارب اوحار لتقب a‏ كافك مدان برجا وار لماك ااا مسري اا غلام زيدء 
وغھ وا القرائن هن 04 راشای 9 :والدولت اد 12745 

49 نظ قسم التحقيق. 

(5) انظر: قسم التحقيق. 

.١50 ما بين المعقوفين من: متن الكافية ص‎ )٥( 

0( نر شرح المصنف ۳/ ۰۷۸۸ وابن القواس ص »٥۳۷‏ والأصبهانى ص 5775. والجامى ۲/ ٠١١‏ . 

ا شرح المصنف ۳/ ۰۷۸۸ والرضى ٠۳۲۹/۳‏ وابن القواس ص 20177 وابن جماعة ص .۲۳٤‏ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وأعرفها المضمر المتكلم ثم المخاطب. 

قيل: لا حاجة إلى هذا القيد فى تحقيق مقام العلمية لأن الاشتراك ينفى العلمية. 

قال المصنف فى الشرح”": ' وأما نحو (أجمع) وبابه فإنغا كان معرفة بتقدير الإضافة» ولكنهم 
التزموا فيه ترك التلفظ بها لما كان معروفاء فلا حاجة إلى أن يجعل بابا برأسه ". 

وأعرفها أى: أعرف المعارف”'' عند المصنف ومن تبعه المضمر المتكلم لبعد تقدير الالتباس فيه 
لعدم إمكان الشركة فيه. 

ثم المضمر المخاطب لأنه يتطرق فيه ما لا يتطرق فى المتكلم» ألا ترى أنك لو قلت: (أنا) لم 
يلتبس بغيره» وإذا قلت: (أنت) جاز أن يلتبس بآخر بحضرتك فيتوهم أن الخطاب له'". 

ثم العلم» ثم المبهم» على الترتيب المذكور فى تعداد أنواع المعرفة» وترك ذكر الباقى. 

فإن قلت: العلم يمتاز على سائر المعارف بأن يكون غير متناول غيره» فينبغى أن يكون أعرف 
منهاء إذ تعريف ما عداه أدنى من تعريفه حيث يتناول غيره! 

قلت: المراد بالأعرفية أن يكون أبعد عن اللبس» وهذا مراد من قال : ' المراد بالأعرفية عدم 
إدخال الأغيار بکون الضمائر أعرف من العلمء إذ فيه يتصور الالتباس وإن كان بأوضاع 
متعددة بخلافها ". 

ا زاف فيه حلاف اء 

وأما أعرفية الضمائر والعلم من سائر المعارف» وأعرفية بعضها عن بعض فمذكورة فى 
المطولات مع اختلافات كثيرة» ونحن اقتصرنا على بيان ما ذكر”” فى المتن ليكون الشرح على 
در امد 


.- انْظْرْ: شرح المصنف 788/8 - بتصرف‎ )١( 

() اختلف الناس فى أعرف المعارف فمنهم من ذهب إلى أن المضمر أعرفهاء وهو سيبويه والجمهور» ومنهم من 
ذهب إلى أن العلم أعرفها وهو قول الصيمرى وعزى إلى الكوفيين» ومنهم من ذهب إلى أن اسم الإشارة 
أعرفها ونسب لابن السراج» ومنهم من ذهب إلى أن المعرف ب(أل) أعرفها لأنه وضع لتعريفه أداة وغيره لم 
ل 0 أعرفها العلم ونسبوه إلى 
سيبويه» ثم المضمرات د ثم ذو الأداة ثم أسماء الإشارة. انظر: التذييل والتكميل؟/ 2١١١‏ انعا فصي هلله 
ل الإنصاف۲/ »۷٠۷‏ وأسرار العربية ص١٠”7؛‏ وشرح الجمل لابن عصفورا/ ١58‏ وابن يعيش 
٥‏ والتسهيل ص١‏ 5» وابن القواس ص 058 والتصريح ۰۹١ /١‏ والهمع .۱۸۷/١‏ 

(9) انْظر: شرح المصنف ۳/ ۷۸۹. 

(:) هذا قول الغجدوانى فى: شرحه ص ۳۹۹ مع تصرف يسير فى النقل. 

)٥(‏ فى الأصل: (ذكرنا) وهو تصجيف. 


م/م 


والنكرة ما وضع لشىء لا بعينه. 

والثانى من تلك الأصناف: النكرة''' وهى فى اللغة اسم لما يُنكرء وفى الاصطلاح ما ذكره. 
فقوله: ما وضع لشىء كالجنس يشمل المحدود وغيره من المعارف. 

وبقوله: لا بعينه خرجت المعرفة عن تعريفها بجميع أقسامهاء مثالا نحو: (رجل) فإنه قد وضع 


لواحد شائع فى أمته لا يختص بواحد دون آخر باعتبار الوضعء بل يتناول الكل على سبيل 
الول اف 


فإن قلت: لم خُر التكرة عن المعرفة فى البيان [والتعريف]" على الأغلب بعد التنكير؟ 


قلت: لأهمية المعرفة؛ لأن الحاجة إلى وضع الألفاظ للإخبار عنها أو بهاء والمعرفة أصل فى 
2 2 
ذلك . 


)١(‏ ومن علاماتها: قبول الاسم (رب) نحو: رب غلام قد ملكت» قبول (أل) مؤثرة فيها نحو قولك فى 
(رجل): الرجل» دخول (كم) على الاسم عاملة لفظاء خبرية كانت أو استفهامية؛ لأن ما تدخل عليه على 
كلا الحالين مميز» والمميز لا يكون إلا نكرة» دخول (من) للاستغراق فى غير الواجب على الأصح نحو: ما 
له من درهم» وما جاءنى من رجل» وهل عندك من أحدء أن يؤدى الاسم بمعنى لا يكون إلا نكرة نحو: إِيهٍ 
وصهء منونتین» أن يكون اسم (لا) التى لنفى الجنس» وأن تعمل فيها (لا) التى بمعنى ليس اسما وخبراء أن 
يجرى وصفا على النكرة كقوله تعالى:إهذا عارض مُمْطِرنا). انظْرْ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 
84 وما بعدهاء وَانْظرٌ: الغرة المخفية ص .7١08‏ 

(9) انْظرْ: شرح المصنف ۳/ 784. 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) اختلف فى المعرفة والنكرة أيهما أصل؟ فذهب سيبويه والجمهور إلى أن النكرة أصل والمعرفة فرع. وقال الكوفيون 
وابن الطراوة: المعرفة أصل؛ لأن من الأسماء ما لزم التعريف كالمضمرات» وما التعريف فيه قبل التنكير ك: 
مررت بزيد وزيد آخر. وقيل: ما يدل على أصالة النكرة أنك لا تجد معرفة إلا وله اسم نكرة» وتجد كثيرا من 
المنكرات لا معرفة لما. انظر: الارتشاف ۲/ 4٠۷‏ والتذييل والتكميل ؟/ ١٠٠٠ء‏ والهمع .185/١‏ 


A۸1 


شرع كافية ابن الحاهب 


مباحث أسماء العدد 
أسماء العدد ما وضع لكمية آحاد الأشياءء وأصوها اثنتا عشرة كلمة, واحد إلى 
عشرة» ومائة 
والثالث منها: أسماء العدد» وهو عند أهل الحساب ما يكون نصف مجموع حاشيته» فلا يكون 
الواحد من العدد» وفى اصطلاح النحاة: ما وضع مراد من وضعه البيان لكمية آحاد الأشياء 
واللالالة عليه أ المعدودات”, 
قالوا: (أحد) عندهم من العدد بدليل وقوعه جوابا للسؤال ب (كم). 
لا يقال: فعلى هذا كان ذلك التعريف تعريفا لشىء بأحد أفراده؛ لأنا نقول: الغرض تعريف 
أسماء العدد فلم يلزم ما ذكرتم. 
وما يقال: إن الذراع داخل فى الحد لكونه موضوعاً لكمية آحاد الأشياء» ليس بشىء؛ لأنا لا 
نسلم وضعه لذلك بل وضعه للآلة التى يعرف باستعماهها كمية آحاد الأشياء» هذا فاستغنى عما 
1 : 7 5 )۲( 0 5 
ذكر فى بعض الشروح عن تطويل بلا طائل. 
وأصولما أى: أصول متنا الأعداد» وقيل: أصول العدد باعتبار أسمائه» ولكليهما وحه» وأراد 
بها الألفاظ التى يرجع إليها جميع أسماء العدد اثنتا عشرة كلمة وهى من واحد إلى عشرة» ومائة 


)١(‏ قال ابن الحاجب ۳/ :74٠‏ " فيندرج فيه (واحد) و(اثنان) لأنهما من أسماء العدد عند النحويين» وإن لم 
تكن من العدد عند كثير من الحسّاب» وهو خلاف لفظى لا معنوی» وبيان دخوهما أنه لو قيل: كم عندك؟ 
لصح أن تقول: واحدء أو اثنان...» وأما كونهما من العدد عند النحويين فلإطباقهم على عد (واحد) 
و(اثنين) مع ثلاثة إلى (ألف) ' ا. هه وقال الرضى ”017/7: ' ولو قال: (العدد ما وضع لكمية الشىء) 
فحسب لم يدخل نحو: (رجل) و(رجلان) ولم يخرج (واحد) و(اثنان) لأن لفظ الشىء يقع على كل ذى عدد 
من المفرد والمثنى وما فوق ذلك ' ا. ه. وأما أن الواحد ليس من العدد عند الحساب فلعدم وجود حاشية 
سفلى له حيث قالوا: العدد ما ساوى نصف مجموع حاشيته القريبتين أو البعيدتين على السواء ك الاثنين 
فإن حاشيته السفلى واحدة» والعليا ثلاثة ومجموع ذلك أربعة» ونصف الأربعة اثنان وهو المطلوب؛ ومن ثم 
قيل: الواحد ليس بعدد؛ لأنه لا حاشية له سفلى حتى تضم مع العليا. انْظرْ: التصريح ۲/ 159. 

(۲) قال فى شرح الغجدوانى ص ٠٠‏ :: ' وفى بعض الشروح: ولا يتتقض الحد بمثل الذراع مع أنه 
موضوع لكمية آحاد الأشياء؛ لأنه غير موضوع لكمية آحاد جميع الأشياء لأنه لا يمكن تقدير جميع الأشياء 
بالذراع» وفيه نظر؛ لأنه لا يمكن تقدير جميع الأشياء بجميع الأعداد» والحق أن يقال: المراد ما وضع لكمية 
آحاد الأشياء بالذات» فلا يشكل بالذراع لأن الكمية عارضة» إلى هنا لفظه» قلت: أظن أن لا محل لورود هذا 
الإشكال أصلاء فإنه إن عنى بكونه موضوعا لكمية آحاد الأشياء أن لفظه موضوع لتلك فذلك غير مسلم» 
بل هو إنما وضع لآلة تعرف باستعمالها كمية آحاد الأشياء وإن عنى أن مفهومه مهيأ لذلك فذلك بمعزل عما 
نحن فيه " ا. ه. وانْظر: الشرح المتوسط ص ٠۳٤٤‏ والأصبهانى ص 570. 
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وألف» تقول : واحد» اثنان» واحدة» اثنعان» وثنتاكت» وثلاثة إلى عشرة وثلاث إلى عشر. 


الآف اكه ومين ؛ آو“صورة كه عقريق إل تن آ ویر كی كه اح د عقيره أو يعطنين 
ک: أحد وعشرونء ويتولد منها أعداد لا تتناهى إلى حد تقف عنله. 

لما فرغ عن بيان تحقيق تحقيق التعريف وبيان ألفاظ الأعداد. شرع أن يبين كيفية استعمال ألفاظها فى المذكر 
والمؤنث على درجاتها فقال: تقول للواحد المذكر: واحدء ولثناه: اثنان» وللواحدة المؤنشة: واحدة» 
ولمثناها لفظان أحدهما: اثتتان» والثانى: ثنتان إجراء هما فى التذكير والتأنيث على القياس المشهور 
بحذف التاء فى المذكر وإثباته فى المؤنث''' وتقول للمذكر إذا زيد على الاثنين: ثلاثة رجال» وأربعة 
رجال إلى عشرة رجال» وللمؤنث كذلك ثلاث نسوة وأربع نسوة إلى عشر نسوة»ء إجراء لما فى 
التذكير والتأزيث ههنا [على الأصل]”" لأن”" أصل العدد من الثلاثة إلى العشرة أن يكون بالتاء 
لكون ما فوق الاثنين منه موضوعاً على التأنيث؛ ويدل عليه اتفاقهم على أن كل جمع مؤنث من 
تعليلهم إياه بكونه مؤولا بمعنى الجماعة بسبب اعتبار كونه عدداً فوق الاثنين» فتأنيث العدد باعتبار 
نفسه أولى» فلما كان المعدود جمعا وكان لمذكر أبقى العدد على أصل / حاله للتطابق بينهما؛ لكون 
ذلك الجمع مؤنثا أيضاء ثم احتاجوا إلى الفرق فيما يكون المعدود جمعا مؤنشاء لكراهة إلغاء الفرق 
عندهم» ولم يمكنهم ذلك بزيادة (تاء) آخرى لامتناع اجتماع علامتى التأنيث فى كلمة واحدة إذا ل 
يكن لأحديهما فائدة زائدة على ما أفادته الأخرىء فلزمهم حذف التاء لذلك» ولم يكن القضية على 
العكس لكون المذكر سابقا على المؤنث”*) 

وقيل: التاء يفيد المبالغة والمذكر أقوى فاختصاصها به أولى©. 

فإن قلت: أليس الفرق يحصل بالمميز؟ 

قلت: نعم إلا أن عدم التمييز بينهما عند عدم المميز يكفى علة هذا الصنع» مع أن فى إثباته عند 
المميز جمعا بين تأنيثين فيما هو كالشيع الواحد» وهو مكروه جدا. 


RATAN SAAN e NS FORD ERED 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

ا عافد مات الت واا مه ف إن عد قن علل ا وران فن 8 وها يكنم 
والفوائد والقواعد للثمانينى ص 1544 وشرح المصنف ۰۷۹۱/۳ والرضى ٠٣۹۱/۲‏ وابن ع القواس 007. 
(5) قال الأنبارى: " فإن قيل: فهلا عكسوا وكان الفرق واقعا؟ قيل: لأربعة أوجه... ". ثم بين هذه الأوجه 

الأربعة» انظرها فى: أسرار العربية ص ٠۹۹‏ . 

(0) قال المبرد: ' فإذا أردت أن تجمع المذكر الحقته اسما من العدة فيه علامة التأنيث وذلك نحو: ثلاثة أثواب 
وأربعة رجال» فدخلت هذه الهاء على غير ما دخلت عليه فى: ضاربة وقائمة» ولكنْ كدخوها فى علامة 
ونسّابة» ورجل رَبْعَّة» وغلام يفعة" اه. انظ المقفضب؟7/5 2١106‏ والظر: كون الثاء مفيذة للميالغة فى علل 
النحو للوراق ص ٠۳۲۲‏ وأسرار العربية ص ۹٩۱۹ء‏ وابن القواس ص 5 00. 
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شرع كانية ابن الحاهب 


أحد عشرء اثنا عشرء إحدى عشرة, اثنتا عشرة. 

وينبغى أن يعلم أن الاعتبار فى لحوق التاء بالأعداد المذكورة وعدمه إنما بالنظر إلى واحد 
العدوة 2 إل لفظه فرق كان العندود عاو جاده موقا عير العلم NENE‏ ثلاث 
نسوة» وثلاث عيون» وإن كان مذكرا ثبت التاء» سواء كان فى لفظ الجمع علامة التأنيث ك: 
أربعة حمامات» أو لم يكن ك: أربعة رجال» وأيضا إن كان المعدود صفة قائمة مقا م الملوصوف 
اغرال الوصوف لا حال الصفة كما فى قوله تعال :عأ "قحف التاء من 
العدد ههنا مع كون (المثل) مذكراً لكون (الأمثال) صفة للحسنات أى: عشر حسنات آمغاا» 
وإن كان المعدود اسم جمع لا جمعا حقيقة أو اسم جنس فإن كان مختصا بالجمع المذكر ك القوم 
كان حكمه حكم المذكر”"» وإن كان مختصا بجمع المؤنث كان حكمه حكم جمع المؤنث» نحو 
ثلاث مخاضء لأنها بمعنى الحوامل من النوق. 

هذا فى مفرداته» وأما لبيان كيفية استعمالها فى التركيب فتقول فيه: أحد عشر للمعدود المذكر 
إذا كان واحدًا وعشرة» وتقول له: اثنا عشر إذا زيد على المذكور بواحد» وتقول: إحدى عشرة 
للمعدود المؤنث إذا كان آيضا كذلك: وتقول له: اثننا عشرة إذا زيند عليه بواحد ؛ موافقا 
استعمالمما فى الجزء الأول من كل منها على القياسين» ومخالفا استعمالهما فى الجزء الثانى من كل 
منهما للقياس فى العدد”” الأصلء أما الموافقة فى الجزء الأول فلأن الأصل إجراء اللفظ على 
القياس ما لم يوجد الداعى إلى العدول» إلا أنهم غيروا (واحد) إلى(أحد) و(واحدة) إلى (إحدى) 
ف التزكين وتار واا اة قي ادو الغاتى .فى الد ا لا دصرل ها رض 
عدوله عن الأصل بتأنيث ا لجزء الأول فلما كان كذلك أعيد التاء فى المؤنث لعدم المانع» أو 
لرعايتهم حاله مع حال أخواتها من ثلاثة إلى تسعة ليكون مشاكلا لهاء 


)١(‏ سورة الأنعام من الآية ( »٠‏ قال تعالى :من جَاء ِالْحَسَنَةِ قله عَسْرٌ أمتالها]. 

(5) انظ: الفاق :على كانه تنييوية لأ عل 9/8 وللساهة 4/5 

(۳) قال الرضى 7/ 55”: " فالتاء فى العدد واجب قال الله تعالى: (وكان فى المدينة تسعة رهط) وقالوا: ثلاثة 
رجلة» وهو اسم جمع قائم مقام رجال ' |. ه. 

(5) قال ابن الحاجب :۷4١/۳‏ ' كأنهم راعوا لفظ الواحد والاثنين فى التذكير والتأنيث باعتبار حاله قبل 
SES TL GA SERS KS‏ 
لفظ (واحد) إلى (أحد) و(واحدة) إلى (إحدى) للاختصار " .١‏ ه. وات : شرح الأصبهانى ص 575. 

(5) كلمة (العدد) كررت فى الأصل. 

0) قال الوراق: " فإن قال قائل: فلم خصوا (أحد عشر) بلفظ (أحد)ء وإذا أفردوا قالوا: (واحد) و(اثنان) ولم 
يقولوا: (أحد) (اثنين)؟ فالجواب فى ذلك أنهم أرادوا بذلك التخفيف؛ لأنهم لما ركبوا (أحد) مع (عشر) طال 
و الح لاسا لو ا ا ا ل EL‏ 
ترى أنك إذا بلغت العشرين قلت: واحد وعشرون؛ لأن التركيب قد زال ' ا. ه انْظرْ: علل النحو ص ۳۲۷. 


ثلاثئة عشر إلى: تسعة عشرء وثلاث عشرة: إلى تسع عشرة. 
والمشاكلة بين الأخوات مطلوبة» وأما علة كون حال الأخوات كذلك» فتذكر بعيد. 


وتقول بعد تجاوز المعدود على (اثنى عشر) للمذكر: ثلاثة عشرء وأربعة عشرهء وحمسة 
فر إل ا غ عر ادا نموي الأول عل اقا وي اة "نوهد رام الان 
على القياس فى الأصلء وكذلك تقول للمؤنث: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وهس 
عشرة إلى: تسع عشرة على قياس ما تقدم'". 

وإنما خالفوا فى الجز الثانى القياس فى العدد”" لأنهم كرهوا أن يقولوا (ثلاثة عشرة) 
للمذكر لئلا يلزمهم الجمع بين علامتى التأنيث فيما هو كالكلمة الواحدة» إذ هما قد 
ار اا كيني و كن للك ھی ن وا اا عر فى ار ت علي ماکان 
أصله فى التفريق لذهاب المانع من التأنيثء لأنه لما حصل الفرق بالتأنيث فى (ثلاثة 
عشر) أدخلوا التاء فى (ثلاث عشرة) على ما يقتضيه أصله كما تقدم. 


فإن قلت: قد ذكرتم أن الجمع بين علامتى التأنيث فيما هو كالشىء الواحد مما كرهواء 
فلم جوزوا الجمع بينهما فى (إحدى عشرة) و(اثننا عشرة)“؟ 

قلت: لأنهم إنغا كرهوا الجمع بينهما إذا كانتا متفقتين فى اللفظء ففى الأول فإن كان الياء 
بدلا من التاء لكن ليس بتاء فى اللفظهء والتاء فى الثانى بدل من لام الكلمة» فلا يتمحض 


)١(‏ قال ابن الحاجب ۳/ ۷4۲: " وإنما قالوا فى المذكر: (ثلاثة) وفى المؤنث: (ثلاث) لأنه كان كذلك قبل 
التركيب فروعى بعده ' ا. ه. وانْظْرْ: ابن القواس ص ٥٥٩‏ والجامى 191//7. 

4 الْظر: قسم التحقيق. 

() انْظر علة المخالفة فى الجزء الثانى فى: ابن يعيش 55/5» وشرح المصنف ۳/ ۷۹۲ وابن القواس ٠٥١‏ 
والأصبهانى ص 75". 

(5) فى الأصل: (ثلاث) والتصحيح من: شرح المصنف ۳/ ۷۹۲. 

)٥(‏ أورد الوراق فى كتابه العلل ص ۳٠١‏ متل هذا الاعتراض» وأجاب عليه بقوله: " أما(إحدى 
عشرة) فجاز ذلك فيها لأنها فى الحقيقة اسمان مختلفان كل واحد منهما يدل على معنى غير 
الآخر» وإنما هو من جهة البناء كاسم مفرد» فلو كان فى كل واحد منهما علامة للتأنيث كعلامة 
الآخر جاز ذلك لما بيناه من اختلافهماء فإذا كان الأمر على ما ذكرناه جاز الجمع بينهماء مع 
ذلك فإن علامة التأنيث فى (إحدى) مخالفة لعلامة التأنيث فى (عشرة) فجاز الجمع بينهما 
لاختلاف صورتى التأنيثء فأما (اثنتى عشرة) فعلامة التأنيث قد صارت فى حشو الكلمة فكأنها 
قد خرجت عن حكم التأنيث,ء إذ كان حق علامة التأنيث أن تلحق آخر الاسم.... "ا. ه. 
وانظر: ابن القواس ص 5 00. والفوائد والقواعد ص .50١٠‏ 


AAo 


شرع كانية ابن الحاجب 


وتميم تكسر الشين للمؤنث. وعشرون وأخواقا فيهماء أحد وعشرون, وإحدى وعشرون» 
وبنو تميم تكسر الشين فى العشرة المركبة التى للمؤنث” لثلا يلزم توالى أربع فتحات فى كلمة 
واحدة وهى (عشرة) مع امتزاجها بالاسم الأول وفى آخره فتحة"» ولا يلزم ذلك المحذور فى 
المذكر فلا يكسرء وكذلك لا يلزم فى (عشرة) إذا لم يركب لعدم امتزاجها حينئذ بمافى آخره 
0 

والحجازيون يسكنونه فى المؤنث”'' وهى الفصيحة لا أن فى الأول من إزالة ثقل بثقل آخر 

ثم اعلم أن من العرب من يجعل العين مفتوحا فى (أحد عشر) ومنهم من يسكنها'" لتلا يتوالى 
ست حركات فيما هو بمنزلة كلمة واحدة» وكذا الكلام فيما عداه إلى (تسعة عشر) / هذا فيما (۹۰/ب) 
كان ما قبله وما بعده متحركاء وإلا فالإسكان ممتنع بالاتفاق. 

ولا فرغ من بيان كيفية استعمال المتفرع بالتركيب» شرع فى بيان كيفية المتفرع بالجمع فى 
ال وا متم ف ورن و اك 
تقول أخواتها أى: أخوات (عشرون) وهى عقود العشرات من (ثلاثين) إلى (تسعين) على 
حسب معدودها فيهما أى: فى المذكر والمؤنث» يعنى: لا يفرق فى هذه الألفاظ بين المذكر 
الجمع» وليس فى كلامهم تاء التأنيث فيما آخره نون الجمع”". 

وأما الثانى فكقولك: أحد وعشرون للمذكر» وإحدى وعشرون للمؤنث بتغيير لفظ الواحد 
والواحدة فيهما؛ لكون هذا الجمع فى قوة المركب فى استدعاء التخفيف. وإن لم يكن مركبا 
حقيقة:» وإنما أورد مثالين للتعليم» يعنى: إذا عطفت العشرات أعنى عقودها من 


)١(‏ قال سيبويه ؟/ /001: ' وإن جاوز المؤئث العَشْرٌ فزاد واجدا قلت: إحدى عَشْيرَّة بلغة بنى تميم» كأنها قلت: 

إحدى كبقة و الأصول ٤۲٤/۲‏ والعلل للوراق ۳۲۷ والتسهيل 21١0/‏ وشرح التسهيل ۲/ .٠٠٠‏ 

00( نر : شرح المصنف ۳/ ۷۹۲ والرضى 7/ ۳٦۷‏ والأصبهانى ص 575. 

ل : شرح المصنف ۳/ ۷۹۲. 

)٤(‏ قال سيبويه ۳/ :٥٥۷‏ " وبلغة أهل الحجاز: إحدى عَشْرَّةء كآغا قلت: إخدَى مْرَة ا المراجع 

لسابقة فى هامش )١(‏ وزد عليها: شرح الكافية الشافية ”/ Eee‏ 

(0) انظ اتر ۳۷7۳ 

55 وعاو هه اللحة I E‏ ين OO EEL OE‏ قو له بورق م 

لقعقاع» والحسن» وأبى جعفرء وطلحة بن سليمان. انْظْرْ: البحر 78//5» والدر المصون /٤‏ 197. وَانْظرُ: 
بن القواس ص 000.؛ والارتشاف 0094/5 والمساعد ۲ والتصريح 1 

(۷) فى الأصل: (الصورة) وهو تصحيف» والصواب ما أثبته. 

)۸( ظز علة عدم التفريق فى هذه الألفاظ فى: العلل فى النحو ص ۳۲۳ وقد ذكر وجهين لذلك. 


ثم بالعطف بلفظ ما تقدم إلى تسعة وتسعين» ومائة وألف مائتان وألفان فيهما ثم 
بالعطف على ما تقدم. 

(عشرين) إلى تسعين على ما دون العشرة وهو من الواحد إلى التسعة تستعملهما على 
ماعرفت» ثم تقول بالعطف أى: بعطف عقود العشرات على الآحاد المأخوذة من 
دون العشرة بلفظ ما تقدم من غير تغييرء وقد ذكر بيانه فتقول: اثنان''' وعشرون 
رجلاء وائشان”" وعشرون امرأة» إلى تسعة وتسعين رجلاء وتسع وتسعين امرأة» ولا 
كان الواو والنون والياء فى العقود المذكورة علامة الإعراب امتنع تركيب الآحاد معها 
كما تركب مع العشرة؛ لأن التركيب ههنا لكونه موجبا للبناء لا يجتمع مع علامة 
الأعزاب 2 

وتقول إذا تعديت تسعة وتسعين: مائة» وتقول إذا تعديت تسع مائة وتسعا وتسعين: ألف 
وتقول لتثنية الأول: مائتان» ولتثنية الشانى: ألفان» وقوله: فيهما قيد للمجموع أى: المائة 
وتثنيتهاء والألف وتثنيته» يستعمل فى المذكر والمؤنث على السويّة» والفرق يبين بالتمييز؛ 
لأن(المائة) قد وفت على التاء» فلا يحسن إلحاق تاء أخرى لتأنيثهاء كما مره ثم حمل (الألف) 
عليها لما بينهما من كونهما من العدد الكثير» ولم يكن ذلك الفرق بالحذف فى(المائة) لثلا يلزم 
بناؤها على الأقل من القدر الصالح. 

ثم إذا جاوزت (المائة) تستعمل ما زاد عليها على القياس المتقدم من (أحد) إلى (تسعة 
وتسعين)» ثم بالعطف أى: بعطف ذلك الزائد على (المائة) على ما تقدم أى: على (لمائة) 
فتقول: مائة وخمسة رجال» ومائة وخمس نسوة» وكذلك حكم (الألف). 

لا يقال: قد ترك المصنف بيان ما بين (المائة) و(المائتين) مع أنه لابد! 

لأنا نقول: لا نسلم ذلك فإن قوله: (ثم بالعطف على ما تقدم) يشمل بيانه“؛ لأنك تستعملها 
دون (المائة) على ما عرفت إلى أن تصل إلى (مائتين)» ثم تستعمل ما دون (المائة) وتعطفه 
على(مائتين) وهكذا إلى (الألف)ء وإذا وصلت إليه تستعمل ما دون (المائة) على ما عرفت 
أيضاء وتعطف (المائة) على (الألف) وما دونها عليها فتقول: آلف ومائة وواحد وعشرون 
رجلاء وعلى هذا قياس غيره. 


)١(‏ فى الأصل: (اثنا). 

(۲) فى الأصل: (انشنا) وهو تُصحِيف. 

(۳) قال فى الكناش ۳۰۲/۱: ' وإئما م َكب الآحاد مع (عشرين) وأخواتها كما ركت مع (العشرة» لأن الوا 
قو (عتتروق) والبافوق (عشرين )و ا ی غر ا وا کب ن ا سن ' A‏ 

(5) قال المصنف 7/ ۷4۳: " وترك ما بين المائة والمائتين لأنه قد تبين بقوله: (ثم على ما تقدم) أى: فيما بين الائة 
والمائتين على ما تقدم "| ععروانظ : ابن ا /0 0 ال رمات عن ا 


سرع كانية فية ابن احاجب 


وف ثمائ عشر فتح اليا وجاء إسكافاء وشذ حذفها بفتح النون. 


وإنما لم تجر هذه القاعدة ف فى التواريخ لأن الغرض فيها معرفة الأقل؛ لكون الأكثر معلوماًء 
فتقديم الأقل فيها أولى 5 


ويجوز فى ثمانى عشرة فتح الياء كما هو القياس فى سائر المركبات من أن الاسم إذا ركب مع 
غيره يكون آخر الاسم الأول مبنيا على الفتحة للخفة» مع أن الآخر ههنا (ياء) قبلها كسرة 
فالفتح لما اوج بء ومع ذلك قد جاء إسكانها أى: إسكان (الیاء) فى ثمانى عشر للتخفيف 
كياء (معدى كرب) نظراً إلى استثقال أصل الحركة على الياء مع تثاقل المركب بالتركيب”"» قال 
المصئف”": " إذا جاز فى مغل: 


يا دار هند عفت إلا أثافيها ° 


فههنا أجوز '؛ لأن الأول فى الحركة الإعرابية» والثانى البناثية» فالتصرف بالسكون فيه أولى. 

وشذ حذفهاء أى: حذف الياء من (ثمانى) بفتح النون لأنها إذا حذفت للتخفيف 
قالوتعة بقاء الكسرة للذلانة على الياء كما فى مل (قاضن): إلا أن الياء لما حلفت 
ضان انون تخ الكلمة فى الاه نتم كما قبع آخر الجر الأول من سائر 
المركبات*» قال المصنف"": ' إلا أن الذى سوّغ ذلك فيه كونه مركباء فروعى زيادة 
استثقاله فجعل موضع الكسرة فتحة '. 


)١(‏ قال ابن الحاجب ۳/ 745: "... فتح الياء هذا هو القياس؛ لأنها ياء قبلها كسرة وجب لا الفتح» فالقياس 
أن تتحملها ١"‏ ا|. ه. 

SESAME‏ رجاه امكانها قرا لتثاقل المركب بالتركيب» كما أسكنت فى(معد يكرب) و(قالى 
قلا) و(بادى بدا) وجويا "|. ه. 

(۳) انْظرْ: شرح المصنف 8/ 745. 

)٤(‏ صدر بيت من البسيط وعجزه: بين الطُوىّ فصارات فواديهاء تسب فى الكتاب 7١5/7‏ لبعض السعديين» 
والبيك للسطعة فى الديؤاة ض/1810+ وانظوه فى: الت > وآاملل ابن لوی 875+ وتاب 
الشعر لأبى على ۱۹١ /١‏ وشرح أبيات سيبويه 2719/5 والخصائص١/ ۳٠۷‏ والمفصل ص۸٥۰0‏ وابن 
يعيش »45١4 /٤ريمختلاو »٠١ 7/١١‏ وشرح شواهد الشافية٤/ »4٠١‏ والأثافى: الحجارة التى تنصب عليها 
القدر» والطوى» وصارات: مواضع. والمعنى: أنه درست معالمها فلم ببق منها إلا الآثافى» انْظرٌ: شرح أبيات 
سيبويه ۲/ 77١‏ والشاهد على إسكان (الياء) فى (أثافيها) مع أنها منصوبة. 

(5) قال الرضى ۳/ :۳۷١‏ " وجاز حذف الياء مع قلته» للاستثقال أيضاء وبعد حذف الياء ففتح النون أولى مسن 
كسرهاء ا ديا موا اوري وسو LER TS‏ لبا 01 
اه وجوز ابن عصفور حذفها مع فتح النون فتقول: ثمانَ عَشرَّة» واستدل بقول الشاعر: ولقد شربت 
ثمانياً وثمانيا. ووتهاة عفر ز نكن BR‏ شرح الجمل ۲/ ۲۸ء والمقرب ص 785. 

)0 الع : شرح المصنف ۳/ .۷۹٤‏ 


AAA 


ومميز الثلاثة إلى العشرة مخفوض, 

فيعلم من قوله: (بفتح النون) أنه لو كان النون مكسورة لا يكون حذفها شاذاً. 

واعلم أن الأعداد مراتبها ثلاثة: أقل» وأوسطء وأكثرء فالمصنف بعد الفراغ عن بيان 
كيفية استعمال كل منهاء شرع أن يبين حال المميزات لماء أعنى المعدودات فقال: تميز 
العدد الأقل الذى يميزون به الثلاثة والأربعة إلى العشرة مخفوض أى: مجرور بإضافة 
العدد إليه» وإنما استعملوه مضافا"" إما لكثرة استعمال العدد مع عدم المانع عند إضافته 
فاختاروهاء لما أن فيها تخفيفا بسقوط التنوين» أو لأن المقصود من الكلام ههنا من المميز 
والعدد لبيان كميته» لأنه الذى يوصف دون الأول فى مثل قوله تعالى:(إنى أرَى سبع 


را2 


قرات سِمًانٍ) فلو نصبوه لكان المقصود واقعا فى صورة الفضلات» مع عدم المانع 
من الإضافة. أو لأن المقصود تبيين العدد لإبهامه» والتبيين بالإضافة أولى لكونه أسبق» 
ونا وق تيد قرو E‏ لا تلز الك اي 

ولقائل أن يقول: ما ذكرتم يقتضى إضافة (أحد عشر) وإضافة (عشرين) وأخواتها / إلى المميزء 
فلأى شىء لا يضاف؟ 

ويمكن أن يجاب عنه بأن هذا من قبيل التخلف لمانع» أما فى العقودا'': فلتعذر 
الإضافة [إذ] لا يستقيم إيقاء النون» وحذفها بالإضافة كما عرفت» وأمافى (أحد 
عشر) فلكراهتهم أن يصيروا ثلاثة أشياء كالشىء الواحد» مع أن الإضافة تؤدى إلى 
ذلك» وذلك مما لا نظير له. 

فإن قلت"': قد وقع فى كلامهم: خمسة عشر زيد» وهذه خمسة عشرك! 

قلت: هذا ليس مثل ذلك؛ لأن المضاف إليه ثمة”" هو المقصود بالأول فى المعنى» وإنما جىء به 
لبيان كمية الثانى» فكان الجميع كالشىء الواحد. بخلاف الصور المذكورة فإن المضاف إليه ههنا 
مغاير للأول فلم يكن معه كالشىء الواحد» لعدم امتزاج العدد مع المعدودء بدليل عدم لزوم 
تلك الإضافة. 


6 ا تعماله مضافا فى: شرح المصنف ۳/ 7/9460 والرضى / ۱ وابن القواس ص 00/8. 
(۲) سورة يوسف من الآية (57). 

(۳) انْظر: شرح التسهيل ۲/ ۰۳۹٩‏ والرضى ۳/ ۳۷۲. 

)€3 شرح المصنف ۳/ .۷۹٥١‏ 

(0) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف. 

(5) انْظرْ مثل هذا الاعتراض والجواب عليه فى: شرح المصنف 457/7. 

(۷) أى فى: (أحد عشر). 


)/951( 


سرع كانية فية ابن الهامب 


ومجموع وإنما وجب أن يكون جمعا إما لفظا نحو: ثلاثة رجالء أو معنى'' نحو: ثلاثة رهطء 
رادت دور لتطابق العذوه العذه لكوي امف الح 


ثم ينبغى أن يعلم أن المراد من الجمع جمع القلة”" إن أمكن ليكون اللفظان متشاكلينء فإن 
جموع القلة إنما وضعت للعشرة فما دونها إلى الثلاثة» والثلاثة إلى العشرة من عقود القلة كما 
صرح بعض الحققين» وإلا فيجوز الإتيان بجمع الكثرة” '» ويجوز مع الإمكان أيضا على قصد 
)0 
الاستعارة 
9 


قوله: إلا [أى]: المميز فى ثلاثمائة وأربعمائة إلى تسعمائة استثناء من قوله: (مجموع) فإن 
المميز فى هذه الصور ليس بجمع لا لفظا ولا معنى؛ لأن (المائة) تدل على عدد معين» ولا شىء 
من المجموع كذلك”". 


وكان قياسها أى: قياس (المائة)» وفى بعض النسخ (قياسه)» فالمرجع مميز هذه الصور أن يجمع 
على ما تقدم فيقال: ثلاث مئات أو ثلاث مئين هذا وإن كان القياس لكنه شاذ فى 
الاستعمال“ وقد جاء مع الشذوذ فى قول الشاعر: 


)١(‏ قال الرضى ۳/ ۳۷۲: e LS‏ رمم انس كد التمر» والعسل» أو اسم 

اجمع ك: الرهط» والقوم» والأكثر أنه إذا كان المفسر احتهها فصل ات( مو ثلاثة من الخيل» ومس 
من التمر» وذلك لأنهما وإن كانا فى معنى الجمع لكنهما بلفظ المفرد فكره إضافة العدد إليهماء بعد ما تمَهّد 

من إضافته إلى الجمع » وقال الأخفش: لا يجوز إضافة العدد إليهماء وهو باطل لقوله تعالى ا(تمْعة رهط - 

لنمل (58) - وقالوا : ثلاثة نفر |٠‏ ه. 

000 لط شرح الصنف 185/6 والظر: ابن القواس ص 008. والأصبهانى »٦۳۷‏ والكناش .707/١‏ 

(۳) قال الوراق فى العلل ص :”7١‏ " وإنما وجب إضافته إلى ما ذكرنا لأن الثلاثة إلى العشرة من القلة» فأضيف 

إلى ما جانسها فى القلة» ووجه آخر وهو أنه لَّمّا كان يجوز فى بعض المواضع حذف المضاف إليه وإقامة 

لمضاف مقامه اختاروا إضافة هذه الأعداد إلى الجمع الأقل ليكون متى ضفت الأعداد قام المضاف إليها 
مقامه فأدى عن معناها " |. ه. 

)٤(‏ قال الرضى ۳/ ۳۷۳: "وذ كن له إلا عع كنز ارات« العدد لبد لماي و ورياك اه 

(0) قال الأصبهانى ص :٦۳۷‏ ... وقد يستعار جمع الكثرة فى موضع جمع القلة كقوله تعالى :لاه فروء) ممع 
وجود جمع القلة “هه وانط :أبن يعي o‏ و لاقي A‏ 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۷) انظ شرح الأصبهانى ص/577. 

(8) قال سيبويه :1١04/١‏ ' وأما ثلمائة إلى تسعمائة فكان ينبغى أن يكون فى القياس مئين أو مئات» ولكنهم 
شبهوه ب عشرين وأحد عشرً حيث جعلوا ما بين به العددٌ واحدا... .١"‏ ه. وانْظر: المقتتضب 2157/5 
والفوائد والقواعد ص 550» وشرح الجمل لابن خروف۲/ ۰٦۲١‏ وشرحها لابن عصفور ٠١١/۲‏ . 


م5٠‎ 


ومميز أحد عشر إلى تسعة وتسعين منصوب مفرد. 

ثلاث ين للملوك وى يما ::: رذائى ولت عن وجوه الأهاتو(" 
وذلك لأنهم''' كرهوا الجمع لما تكرر فيه التأنيث فعاملوه بالخفة لذلك» آلا ترى أنك إذا قلت: 
ثلاثمائات”" امرأة» فجمعت صار فيما هو كالاسم الواحد تأنيثان وجمع مؤنث» وتركوا جمعه 
لذلك» بخلاف ثلاثة رجالء وثلاثة آلاف» وقيل: ' إنما فعلوا ذلك لوجود معنى الكثرة فيهما 
وتميز العدد الأوسط وهو من: أحد عشره واثنا عشر إلى تسعة ومنها إلى تسعة وتسعين 
منصوب مفرد» أما الأول: فلتعذر الإضافة» أما فى المركبات إمالما مر من لزوم جعل ثلاثة 
أشياء كالشىء الواحد» أو لكونها مقدرة بالتنوين إذ كل تدوين حذف لغير الإضافةٍ واللام 
ف ديز لفوت 60 
وأا فى العقود فالتعذر فيها ظاهر إذ لا يمكن حذفانونها ولا ثبوتها على الإضافة". 
وأما الثانى: فلأن الغرض من مجيئه تبيين الذات» وهو كما يحصل بالجمع كذلك يحصل بالإفراد 
فاخختير المفرد لكونه التوف77. 
EG‏ ركه سال انك عترة امتاط ]7 بسي علق اباد ننه 


)١(‏ من الطويل للفرزدق فى: ديوانه ۲/ ۳٠١‏ برواية: دى لسيوف من تميم وفى بها مم على ذلك لا 
شاهد فيه» وانظره فى: المقتضب ۲/ ۱۷١‏ والمفصل ص »۲٦۳‏ ولباب الإعراب ص5 077 وابين يعيش 
١‏ وشرح عملة الحافظ ١/018؛‏ والرضى// ۳۷۳ وابن الناظم ص٤۲۸‏ والخزانة 
۷ والتصريح ۲ والأشمونى:/ ٠٠٠٥‏ والمعنى: يفتخر بأنه رهن ردائه بالديات الثلاث» وذلك 
أن ثلاثة ملوك قتلوا فى المعركة وكانت دياتهم ثلاثماثة بعير» فرهن رداءه بالديات الثلاث» وأراد من وجوه 
الأهاتم: أعيانهم» والأهاتم هم: بنو الأهتم سنان بن الأهتم. ا افوا 
والشاهد فى: (ثلاث مئين) حيث جمع المائة مع أنها تمييز لثلاث» وهو شاذ. 

(۲) انْظرٌ هذا التعليل فى: شرح المصنف ۳/ ۷۹۷. 

(۳) فى الأصل: (ثلاثمائة) والتصحيح من شرح المصنف. 

(5) هذا قول صاحب المتوسط فى: شرحه ص .70١‏ 

(0) انْظرْ هذا التعليل فى: شرح الأصبهانى ص 57/8. 

(5) قال ابن القواس ص١05:‏ " لو أضيف لكان إما أن تثبت النون أو تحذف» فإن كان الأول امتنعت الإضافة 
لوجود النون وإن كان الثانى كان حذف حرف من كلمة ليست جمع محقق ك مسلمين» فلما تعذرت إضافته 
وجب نصبه * ا. ه. وانْظرٌ كون مميز أحد عشر إلى تسعة وتسعين مفردا منصوبا فى: أسرار العربية ص۲٠۲.‏ 

(۷) انْظرْ: شرح المصنف ۳/ 01/41 والأصبهانى ص 578. 

.)150( سورة الأعراف من الآية‎ )١( 


م١‎ 


شرع كانية فية ابن احاجب 


ومميز مائة وألف وتثنيتهما وجمعه مخفوض مفرد 
(1: ثنتى عشرة) والمميز محذوف أى: اثنتى عشرة فرقة أو أمة - بدليل تأنيث العدد - كذا قال 
ار 
(ألف)» وإفراد الضمير بناءً على ما تقدم من أن (المائة) فى العدد لا ممع" فلو قال 
(وجمعهما) لكان خطأ. 
خفوض مفرد أما خفضه”" فلما مر من أن المميز هو المقصود فى الكلام فلو نصب لكان 
المقصود فى صورة الفضلات وغيره ما ذكر» فخفض بالإضافة على قياس أصل العده . 
وأما إفراده - مع كون القياس أن يجمع كما فى (ثلاثة دراهم) للعِلّة المتقدمة -» فلأنه لما كثر فيه 
العدد كرهوا جمع مميزه» فأتوا به مفرداً لذلك ”*» أنه مفيد الحصول الغرض به مع الخفة» وقول 
الشاعر: | 

إذا عاش الفقى مائتئين عَاما ::: فقلاذمب اللذاذة والفاء° 


نادر شاد مع أنه قد پروی (حسين) أو (تسعين) فلا إشكال حينئك. 


(۱) انْظرٌ: شرح اللباب للفالى ل١٠٠/‏ أء وانْظْرْ فى توجيه هذه الآية: معانى القرآن للزجاج۲/ ۳۸۲ وإعراب 
القرآن للنحاس ٠١٦/۲‏ والحرر الوجيز 7/ 5505»؛ وإملاء ما من به الرحمن ۰۲۸۷/۱ والبحره/ ۹٩۱۹ء‏ 
والإقليد ص 70؟١»‏ وقال الزخشرى: ' فإن قلت: مميز ما بعد العشرة كرد دما وح لو ضبوعا رده 
قيل: اثنتى عشرة سبطا؟ قلت: تروكل كار رك ييا دن اراد وقطّعْئاهم اثنتى عشرة ةقبيلة وكل 
تاباك اام راجيا موصي ينا "اه ال الكشاف ۹۸/۲. 

(؟) ائظر: قسم التحقيق» وائظر: شرح الأصبهانى ص579. 

(۳) قال الأنبارى: ' فإن قيل: فليم إذا بلغت إلى (المائة) أضفت إلى الواحد؟ قيل: لأن (المائة) حملت على العشرة 
من وجه» لأنها عقد مثلهاء وحملت على التسعين لأنها تليهاء فآلزمت الإضافة تشبيها بالعشرة وبينت 
ا سالط و لحري من ا 

(5) قال ابسن الحاجب فى الشرح ۳/ ۷۹۸: " لأن تنوين (مائة) و(ألف) ونون التثنية فيهماء وتنوين جمع 
(الألف) سائغ إسقاطها للإضافة» كتنوين (ثلاثة) إلى (عشرة) ' |. ه. 

(0) انظ الاب نفههة وائ ابن الق ان :طن 4858 وال ضهان ص الان 4/8 

(1) من الوافر للرٌبیع بن ضبّع الفزارى أو يزيد بن ضبة. وانظره فى: الکتاب۲۰۸/۱» ۲/ ۲١١٠ء‏ وتحصيل عين 

لذهب ص ١٦۸‏ والمقتضب ۲/ 1۹ء ومجالس ثعلب ۲۷١ /١‏ والأصول /١‏ ۲٠ء‏ والجمل ص١٤۲٠‏ 

والمقصور والممدود ص٠۳‏ وابن يعيش »۲٠/١‏ وشرح عمدة الحافظ ٠٠١/١‏ والرضى ۳۷٦/۳‏ وابن 
لناظم ص٦۲۸‏ والتصریح۲/ ۲۷۳ والهمع ۲۷۲/۲. ويروى: فقد أودى المسرة والفتاء» و: فقد ذهب 
لمسرة» و: فقد ذهب البشاشة» واللذاذة: يقال: لذذت الشىء لذاذة إذا وجدته لذیذاء والفتاء: الفتوة 
والشباب» يصف هرة وذهاب لذاته» وكان نيف على المائتن» والشاهد (مائتن خا حيث جاء عميز 


(مائئين) مفرداً فون والونية فيد حذف نون (ماتتين) وإضافته إلى ما بعده. 


A1۲ 


وإذا كان المعدود مؤننا واللفظ مذكرا أو بالعكس فوجهان. 

وأما قوله تعالى :ثلاث مِانَةٍ سِنِينَ)”' فيمن قرأ غير مضاف”". محمول على البدل أو على 
عطف البيان» والمميز محذوف أى: ثلاثمائة مدة» وإلا يلزم شذوذان على تلك القراءة: 

أحدهما: جمع بميز (مائة)» والنانى: نصبه» وعلى تقدير الإضافة يلزم شذوذ واحد وهو 


جمع المميزء وقد يجاب بأن (سنين) على تقدير قراءة الإضافة حمول عل تنزيل الجمع 
منزلة الواحد”". 

وذ كان ا و مها عد ارا د د ر كان ل الكل هك كا كه 
امكلة ت إذا أظلق علق 'المواق أو الکن ور أن كر المعدوه متذكرا کارا 
مغلا - واللفظ الدال عليه مؤنشا ك النفس - مثلا - إذا أطلق على الرجل» فوجهان 
أى: يجوز لك اعتبار الوجهين فى نتميز ذلك اللفظين فتقول: ثلاثة أشخصء وأنت 
تست ا ا امعط ا ااا العمن)» و 
وة ا [زافف] "من ارخ باقتبار ےر تت این اکور اشک 
باعتبار اللفظ . 


)١(‏ سورة الكهف من الآية (06؟). 

(؟) وهى قراءة الجمهورء وقرأ حمزة» والكسائى» وطلحة» ويحيى» والأعمش» والحسن» وابن أبى ليلى» وخلف» 
وان مهنا فو a‏ عبسو e‏ الانطاي (نيانة لايم شري NSPE‏ 
الكشف لمكى 08/5؛ وإعراب القراءات السبع 0784/١‏ وحجة القراءات لأبى زرعة ص؛ »4١‏ والمحرر 
٠ ۳‏ والبحر ۱٦٤/۷‏ والنشر ۲/ ٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر ص ۲۸۹. قال مكى: " وحجة من 
أضاف أنه أجرى الإضافة إلى الجمع كالإضافة إلى الواحد فى قولك: ثلاث مائة درهم» وثلاث مائة سنة» 
وحسّن ذلك لأن الواحد فى هذا الباب إذا أضيف إليه بمعنى الجمع» فحملوا الكلام على المعنى وهو 
الأصل» لكنه يبعد لقلة استعماله» فهو أصل قد رفض استعماله. وحجة من لم يضف أن هذا العدد إنما يبيّن 
بواحد يضاف إليه» وليس المستعمل فيه أن يضاف إلى الجمع إلا أن يكون فيما دون العشرة» فيضاف إلى جمع 
للمشاكلة فى أن كل واحد من الجمعين لأقل العددء فإذا علا العدد فى الكثرة لم يضف إلى أقل العدد 
لاختلاف معنيهماء فيضاف إلى واحد بين جنسه» فلما لم يضف بون المائة وجعل سنين بدلا من ثلاثمائة 
أعنى من ثلاث فكأنه قال: ولبثوا فى كهفهم سنین» وقيل: سنين عطف بیان على ثلاث» وقيل هی بدل من 
مائة لأن مائة بمعنى مئين ' اه. 

(©) انظ الكشف 61/9 وة القزاءاتك ص 4411 وال 1/90 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) قال سيبويه ۳/ 057: " وتقول: ثلاثة أشخص وإن عنيت نساء؛ لأن الشخص اسم مذكرء ومشل ذلك: ثلاث 
أعين وإن كانوا رجالا؛ لأن العين مؤنثة» وقالوا: ثلاثة أنفس لأن النفس عندهم إنسان" اه. وقال ”7/ 050: 
'وزعم يونس عن رؤبة أنه قال: ثلاث أنفس على تأنيث النفس» كما يقال: ثلاث أعين للعين من الناس» وكما 
قالوا: ثلاث أشخص فى النساء " اه وائظر: المقتضب 2185/75 وشرح المصنف 0744/5 والرضى 2701/9/7 


A4 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ولا یز واحد واثنان استغناء بلفظ تمييزه عنهما نحو: رجل ورجلان لإفادتهالنص 
المقصود بالعدد. 


لكن”'' اعتبار اللفظ فى الصورتين أقيس وأولى؛ وذلك لأنهم''" لما حكموا على هذه الألفاظ 


بالتذكير والتأنيث لم يعتبروا مدلولاتهاء ألا ترى أنك تقول: شخص حسن رأيته - وإن كان مؤنثا 
- ونفس حسنة رأيتها - وإن كان رجلا - قال الله تعالى: (ِحَلَقَكُم مّن تفس وَاحِدةٍ اله 
آدم - عليه السلام RR NL‏ قن اعد و 


ولا يميز من العدد واحد واثنان أى: لا يستعملان مع التمييز فلا يقال: واحد رجل» أو رجال» 
كما لأ يقال اتان رحل أو وجلين أو رخال استعداء ناجل عفرل الامتنتاء اط 
وردان كيو كل ا ا عن الواحد والاثنين» وذلك”'' لأن آلفاظ العدد إنما قصد 
بها الدلالة على نصوصية العدد لما لم يكن الجمع مفيداً لذلك» فلو قالوا (رجال) لم يعلم 
عددهم» فيكون كميتهم مجهولة» فلو قالوا (ثلاثة) مع الاقتصار عليها لم يعلم ما هم؟ فيكون 
جنسيتهم مجهولة» فيجب لذلك تبين العدد والمعدود» وأما نحو قولك: رجل ورجلان فمما ينبئ 
عن ان معاء ]غدل الأظلاق يدل عي ا وغل ماخر القصؤاة الاد فاس ا 
عن لفظ العدد معهماء وهذا معنى قوله: لإفادته أى: لإفادة كل منهما النص المقصود بالعدد 
فلو دُكر العدد على ذلك التقدير لكان ذكره ضائعاء وأما نحو: 


ظرفُ عجوز فيه تتا حنظل © 


وابن القواس ص ”0857. والأصبهانى ص ؟5157» والكناش /١‏ 700. 

)١(‏ فى الأصل: (لكون) وهو خطأ. 

(؟) هذا تعليل ابن الحاجب فى: شرحه ۳/ 7/49. 

(۳) سورة النساء من الآية »)١(‏ وسورة الأعراف من الآية (1869)»: وقال الفراء /١‏ 107: ' قال (واحدة) لأن 
النفس مؤنثة فقال: واحدة لتأنيث النفس» > وهو يعنى (آدم) ولو كانت (من نفس واحد) لكان صوابا يذهب 
ES ES‏ معانى القرآن للزجاج ؟/ 0؛ وإعراب القرآن للنحاس .57١/١‏ وقد قرا 
إبراهيم بن أبى عبلة (واحد) بغير تاء انْظُرُ: ا محرر؟/ ۳» والبحر”/ ۰٤۹٤‏ والدر المصون۲/ 590 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) فى الأصل: (حصل) وهو تُصحيف. 

(5) انْظرْ علة ذلك فى: شرح المصنف ”/ ۸٠‏ وابن القواس ص 050 وقد قال: ' وإنما لم يُضيفوا لفظ الواحد 
والاثنين إلى المفرد المثنى؟ لأن الاسم الموضوع للمفرد والمثنى يُعين المعنى المقصود» إذ الصيغة والتنوين تدل 
على الإفراد» والألف والنون على التثنية فلا فائدة فى إضافته إليهما " اه. 

(۷) من الرجز وقبله: كآن خُصِبَيْهِ من التّدَلْدُل دسب ل: خطام المجاشعى» أو جندل بن المثنى؛ أو سلمى المذلية» 
أو شيماء المذلية» وانظره فى: الكتاب ”4559/7 ٠1۲٤‏ والمقتضب ۲/ ١١٠٠ء‏ وأمالى الشجرى 
۱ والمفصل ص۲٦۲»‏ ولباب الإعراب ص۳۹ وابن يعيش /٦ ۰۱٤۳ /٤‏ ۲۱۸ والتخمير؟/ ۳۲۲ 
والرضى ”/ ۳۸٠‏ وشرح شذور الذهب ص »٠١١‏ والتصريح ۲/ ۲۷١‏ والخزانة ۷/ .٥۲٦/۷ »5٠0٠‏ 


م 


(۸4/ب) 


وتقول ف المفرد من المتعدد باعتبار تصييره: الثابئ والثانية» إلى العاشر والعاشرة لا غير» 
EOS‏ 

وبهذا ظهر وجه أبتداء بيان المميز من الثلاثة» فقوهم: رجل واحد» ورجلان اثنان» وصف 
e‏ مربي 
م 2 CLs‏ 
فبالاعتبار الأول لابد وأن يكون ما يضاف إليه أقل ما يشتق شتق منه» وبالاعتبار الثانى لا كما جىء 
تفصيله» فأنت تقول فى المفرد الواحد المشتق من الشىء SS‏ 
ف باعتبار جعل ذلك المضاف وما يضاف إليه من العدد الأقل غا ي 2 يشتق منه مثل ما پشتق E‏ 
الثانى للمذكره والثانية للمؤنث» هكذا إلى: العاشرء فى الأول» وإلى: yT‏ 
ير ا عر ا عر ص على بحر ار ار عر 
ع حقيقة» فلابد له من فعل و(1)'" يثبت فعل لما فوق العشرة Ca‏ بدو لا راد عابوياء 
oy‏ ترف الاخ ا رتت ان تتام ان 
عقتوق الما عكر ركاف :لاضن ءا فل الاتدية» نه ليس قل ال راع عد أقل مه ن 
يجعله الواحد واحداء خلافا لسيبويه وغيره من المتقدمين فإنهم يجيزون: هذا خامس أربعة عشر 
رجلا“ والصحيح ما اختاره المصنف لما ذكر””. 


والشاهد قوله: (ثنتا حنظل) حيث أضاف (ثنتان) شذوذاء وكان قياسه أن يقول: (حنظلتان). 

)١(‏ قال أبو على : ' فى هذا شيئان نادران أحدهما: أنه أضاف اثنين ين إلى عدة بين بها ما هو وحكم هذه الإضافة أن 
تكون فى الثلاثة وما فوقها تما لا يجتمع لك به معرفة النوع والعدة»... والوجه الآخر: من الشذوذ أنه أضيف 
إلى العدد الكثير وكان حكمه أن يضاف إلى العدد القليل فيقال: ثنتا حنظلات " انْظر: التعليقة 5/ .۷١‏ 

O)‏ رعق ك تمت من لفظ العدد .انتما لل د نم وة اهار ضير لاله هو 
الذى صيّر ما انضم إليه على العدد المشتق هو من اسمه» فتقول: الشانى للمذكرء والثانية للمؤنث» إل 
العاشر» والعاشرة... ولا يتعدى باعتبار هذا المعنى العاشر والعاشرة؛ لأنه إنما آل افا ا 
عدذا أقل منه بواخذ إل ذلك لعدد الذى اشتق منه» وذلك من قوهم: تلهم ورَبَعْتّهم» وإنما يكون ذلك 
فيما يكون أقل منه بواحد» وأما ما تعدى العشرة فليس تم فعل بمعنى: جعلتهم أحد عشر - فما فوق - 
فيشتق منه اسم لذلك * اه. وانْظر: ابن القواس ص 057. 

(79) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) أجاز سيبويه - رحمه الله - أن يتجاوز العشرة ما هو بمعنى التصيير» فقال ۳/ :05١‏ ' وتقول: 00 
إذا أرت أنه صيّرٌ أربع نسوةٍ خمسة» ولا تكاد العرب تكلّم به كما ذكرت لك» وعلى هذا تقول: رابع ثلا ثلاثة 
عق كما قلق امن أريعة عير * A E a‏ 
aa‏ لان و o‏ لأ TE‏ نا والرقي SA‏ 

(05) أى: لأنه لم ينبت له فعل لما فوق العشرة فی متها اسع با راد عليها. 


كن 


شرع كانية ابن الحاهب 


وباعتبار حاله: الأول» والأولى» والثابئ» والثانية إلى العاشرء والعاشرة, والحادى عشرء 

والحادية عشرة, والثابئ عشرء والنانية عشرة» إلى التاسع عشرء والتاسعة عشرة. 

وتقول فى ذلك المفرد باعتبار حاله أى: باعتبار أنه واحد من العدد الذى يضاف هو إليه”": 

الأول للمفرد المذكرء والأولى للمفرة المؤنشف. 

وإنما لم يقل: (الواحد) لأن (الواحد) للعدد'''» وليس المراد ههنا العدد بل الوصف؛ لأن 

الغرض ههنا بيان أن ذلك المفرد موصوف بأنه واحد» أو ثان» أو ثالث» من المتعدد» فغير لظ 

(الواحد) إلى (الأول) كما غير لفظ (الاثنين) إلى (الثانى) دليلا على ذلك المقصود. 

وقول العا ل الملكزه والقانية الوه وهكدا إلى العاشوفى المذكرك والعافتر في 

0 والألف واللام فى الكل عوض عن المضاف إليه الحذوف طلباً للإيجاز والاختصار. 
تقول بذلك الاعتبار إذا جاوزت العشرة: الحادى عشر بتذكير الجزأين للمذكرء والحادية عشرة 

ب الجزأين للمؤنث» وكذلك تقول: النشانى عشر للأولء والثانية عشرة للثانى» وهكذا 

القياس إلى التاسع عشر للمذكرء وإلى التاسعة عشرة للمؤنث. 

فقد أشار فى هذا المقام إلى شيئين» الأول: أن ذلك المفرد بالاعتبار الثانى يجوز أن يبنى مما قبل 

الاثتين؟ لأنه لا يستدعى عددا أقل سنه ليجعلة فغل العدد المكنثق هو منه: 


واا ا كيد الع ات انا دا "ف لقنم ا ھی قرا ركون هين عتمتا كيه 
هو ليس باسم فاعل حقيقة» وإنما هو فى صورته فلا يحتاج إلى الفعل» فيجوز بناؤه من أول جزء 
المركب من العشرة ومما زاد عليها. 

ثم ينبغى لك أن تعلم أن أصل (ثالث عشر): واحد من ثلاثة و عش ف( عشر) فى التقدير 
معطوف على (ثلاثة) لا على (ثالث) حتى خفى معنى العطف فيهء ثم لفظ (ثالث) أقيم مقام 
(واحد من ثلاثة) وعطف عليه (عشر) اضطراراء وذلك لعدم إمكان بناء أسمى 


)١(‏ قال ابن الحاجب ۳/ :۸٠۲‏ ' وتارة باعتبار حاله من غير أن يتعرض فيه إلى أنه مصيرء لكن معناه: واحد من 
حملة هذا العدد» فإذا قلت: (الثانى) فمعناه: واحد من اثنين» وإذا كان كذلك استعماله فيما زاد على العشرة 
أيضا لذهاب المانع» فتقول: الحادى عشر فى المذكرء والحادية عشرة فى المؤنث» وكذا إلى التاسع عشر 
والتاسعة عشرة ' |. ه. 

(0) قال الرضى”7817/7: " وإنما أبدلت الواحد بالأول؛ لأن الواحد - كما ذكرنا - يطلق على كل واحدمن 
مفردات المعدود إذا لم يقصد الترتيب» فقلت: الأول لتبيّن قصد الترتيب ' .١‏ ه. وانْظْرْ: ابن القواس ص 
4 والحامى ۲/ ۱٦٥‏ . 

(۳) قال ابن القواس ص 358: " وهذا القسم يجوز استعماله فيما زاد على العشرة؛ لارتفاع المانع المذكور فى 
القسم الذى قبله» فيقال: الحادى عشرة فى المذكر» والحادية عشرة فى المؤنث» إلى التاسع عشرء والتاسعة 
عشرة " |. ه. 


ومن ثمة قيل فى الأول: ثالث اثنين أى: مصبرهما من ثلاثتهماء وف الثائ: ثالث ثلائنة 
أى: أحدها. 


فاعلين من الجزئين وإلا لاختل المعنى» إذ هما حينئذ يكونان دالين على مفردين؛ لأن كل اسم 


فاعل من العدد يدل على مفرد من المتعدد وهو خلاف المقصود. وكذلك لا يمكن بناء اسم 
فاعل واحد من الحزئين بو م ل و ل لي 
حذف بعض حروفهما لاستلزامه الالتباس» فبنى اسم الفاعل من أول الجزئين إيذاناً من أول 
ل ا اا ب ال 
وإن كان من حيث المعنى والحقيقة معطوفا على العدد المشتق هو منه. 

ومن ثمة أى: ومن أجل أن للمفرد المشتق من تلك الأصول اعتبارين قيل فى استعمال ذلك 
المفرد بالاعتبار الأول وهو اعتبار تصييره: ثالث اثنين''' بإضافة المفرد إلى عدد / أقل ماهو 
مشتق منه بدرجة واحدة» وقوله: أى مصيرهما تفسير لمعنى (ثالث اثنين)» وعلى هذا قوله 
تعالى: ما يَكُونْ من تَجْوَى اة إل هُوَ رابعهُم) أى: مصيرهم أربعة» وقوله: من ثلاثتهما 
بيان لما يشتق منه (ثالث). 

وقيل فى استعماله بالاعتبار الثانى وهو اعتبار حاله: ثالث ثلاثة”” بإضافة المفرد إلى العدد 
المساوى لما يشتق هو منه» وقوله: أى أحدها تفسير لمعنى (ثالث ثلاثة). 

ثم اعلم أن الإضافة فى المفرد بالمعنى الأول ليست بلازمة؛ لأنه اسم فاعل حقيقة» وإضافة 
اسم الفاعل إلى معموله ليست بواجبة» بل يجوز أن ينصب ما بعده بهذا الاعتبار على المعمولية 
إذا كان ذلك المفرد بمعنى الحال أو الاستقبال» فيقال: هذا رابع ثلاثة بتنوين الأول مع نصب 
الثانى» ثم إضافته لابد وأن تكون إلى عدد أقل ما يشتق هو منه بدرجة» فلا يجوز إضافته إلى 
الأقل منه بدرجتينء أو إلى ما يساويه» أو إلى أكثر منه؛ لاستحالة حصول المعنى المقصود منه 
مالفال د الى الواحد من ادن - لا مك أن يضير الو اة امام اه 


)١(‏ قال ابن الحاجب”7/ :۸٠۳‏ " يعنى أنك إذا أضفته فإنما تضيفه إلى عدد أقل منه» فلو أضفته إلى عدد أكثر منه أو 
مساو فسد المعنى؛ لأن ثالثا لا يصير: ثلاثة ثة ثلاثة» وإنما يصير: اثنين ثلاثة وكذلك رابع وخامس على هذا 
التقدير» ومنه قوله تعالى :(مَا کون من نُجْوَى كَلانَةِ إلا هو رَبِعْهُمْ وَل حَمْسَةِ إلا هُوَ سَّادِسْهُمْ) | 5 

(؟) سورة المجادلة من الآبة (۷). 

(۳) قال ابن الحاجب ۳/ :۸٠۳‏ " وتقول فى المعنى الثانى: ثالث ثلاثة» فتضيفه إلى موافقه فى العدد. لأن 
المعنى: واحد منه» فلو أضفته إلى أقل منه» أو أكثر فسد المعنى؛ لأن الثالث فى هذا المعنى ليس واحدا من 
اثنين ولا من أربع» وإنما هو أحد ثلاثة» فوجب إذا أضيف أن يضاف إليه ' ا. ه. وَانْظُرٌ: ابن القواس 
ص 058؛ والأصبهانى ص 555» والکناش .۳۰٦/۱‏ 

() انْظر: الإيضاح لابن الحاجب 5١14/١‏ وقد فصّل ذلك. 


A1۷ 


(4۹۲) 


شرع كانية فية ابن الحاجب 


وتقول: حادى عشر أحد عشر.. 


ثلاثة» وكذلك لا يمكن تصيير الثلاثة ثة ثلاثة لأنه تحصيل الحاصلء كما لا يمكن أن يصير الأربعة 
ثلاثة لكون مؤداه جعل الزائد ناقصا وهو خلاف المقصود» وبعد ذلك إن أريد به الحال 
والاستقبال يكون إضافته لفظية» مع جواز إعماله من غيرها - كما عرفت -» وإن أريد منه 
الماضى يجب إضافته إضافة معنوية ولا يجوز غيرها فى استعماله". 

وإن أخذ المفرد بالاعتبار الثانى يلزم إضافته إلى المساوى عند عدم القصد إلى التركيب» 
وقد تنصب إن كان اثنين لا مطلقاء خلافا للأخفش”": وقد جاء مضافا إلى الأكثر على 
الخلاف”". 

فقيل : لا يجوز إضافته إلى أقل أو أكثر لأن المعنى فى ذلك المفرد أنه واحد منه» ولو جاز 
إضافته إلى ذلك لفسد المعنى؛ لأن (الثالث) فى هذا المعنى ليس بواحد من اثنين ولا من أربعة» 
وإغا هو واحد ثلاثة فلذلك يسمى ثالثا. 

وقيل””: جاز إضافته إلى أكثر كما تقول فى تفصيل جملة: هى عشرة ثالثها كذا ورابعُها كذا. 

قيل: هذا ليس بصحيح على إرادة المعنى المقصود من المفرد بهذا الاعتبار؛ لأن الثالث من 
اعجو لا كرون و لعي لشيس عن عه عت و انعد ا في اهنا 
غير المعنى المقصود بل تسميتهم إياه ثالشأ باعتبار أنه مذكور ثالشاء وأياما كان تكون إضافته 
حقيقية دائما. 

ولك يجوز أن تقول إذا زاد على العشرة: حادى عشر أحد عشر بإضافة المركب الأول -مع بقاء 
بناء جزئيهما معا - إلى الشانى بجزئيه كذلك» هكذا إلى تاسع عشر تسعة عشرء وهذا 


)١(‏ قال ابن القواس ص057: ' إن أريد به المضى فالإضافة لا غير على الأصح» وإن أريد به الاستقبال جاز فيه 
الإضافة ك: رابع ثلاثةِ» وتنويئه ونصب ما بعده ك: رابع ثلاثة الآن أو غداء قياساً على اسم الفاعل فى غير 
العدد» والإضافة أظهر لأنه م تكن له قوة اسم الفاعل فى غير العدد EN‏ ات ابن يعيش »۳٦/٦‏ 
والرضى ۳/ 785. 

(0) قال الرضى ۳/ ۳۸۸: ' ولا يجوز عند الجمهور أن ينصب أصله إذ ليس باسم فاعل حقيقة» ونقل الأخفش 
عن ثعلب جواز ذلك .١*‏ ه. 

(©) كالداكة القواس مر لمن إضنافقه إل العدد إا اى لاقن الط عر قا توالت 
ثلاثة» وإما إلى ما هو أكثر منه نحو: ثالث عشرة ' |. ه. وقد منع ابن الحاجب إضافته إلى ما هو أكثر منه لأنه 
يؤدى إلى فساد المعنى انْظرْ: شرح المصنف۳/ .۸٠۳‏ 

(؟) قائله ابن الحاجب انْظر: شرح المصنف الموضع السابق نفسه. 

(0) قائله ابن الحاجب فى: الإيضاح .519/١‏ 

(5) فى الأصل: (واحد) وهو لحن. 


A۸4۸ 


على الثلئ خاصة» وإن شنت حادى أحد عشر إلى تاسع تسعة عشرء فتعرب الجزء الأول. 


حاف عند يوري" عل الأعتيان العاف وهو اعتبار حال المفرو 7 
وإنما قال: خاصة» لعدم استعمال ذلك إلا على المعنى الثانى» لتعذر المعنى الأول حينئذ؛ لعدم 
فعل اشتق منه اسم فاعل فوق العشرة بهذا المعنى. 
ويجوز لك أيضا إن شئت أن تقول: حادى أحد عشر بجذف الجزء الثانى من الأول تخفيفاء مع 
لاسا عن بدك ا 
وقيل: لكراهة إضافة اسم قد جمع فيه بين اسمين إلى اسم آخر مثله فى ذلك. 
هكذا إلى تاسع تسعة عشر بحذف الجزء الثانى فى الكل. 
والكوفيون خالفوا ههنا فلم يجوزوا الإثبات» فلا يقولون: حادى عشر أحد عشرء إلى آخره“ 
فتعرب الحزء الأول على تلك اللغة لذهاب التركيب المقتضى لبنائة”* . 
ثم اعلم أن ههنا لغة أخرى ذكرها المصنف فى شرح المفصل”'' وهى: أن تقول: حادى عشرء 
بحذف الجزء الثانى من الأول والأول من الثانى» لوجود ما يدل على كل منهما فى الكلام 
وهو الثانى فى الثانى والأول فى الأول. 
ثم إنهم اختلفوا فى أحواله» والأكثرون على بنائهماء والأقل منهم على بناء الشانى وإعراب 
ع (VV),‏ 
الأول . 


)١(‏ قال سيبويه ۳/ :٥٦١‏ " وقال بعضهم: تقول: ثالث عشر ثلاثة عشر ونحوه» وهو القياس... " .|١‏ ه. 

() قال ابن يعيش5/ 0: ".. الاسمان الأولان من هذا نظير الاسم الأول من ثالث ثلاثة والاسمان الأخيران نظير 

لاسم الثانى منه» وإذا كان نظيره وجب أن يعتقد أن الاسمين الثانيين فى موضع جر بإضافة الاسمين الأولين 

وبذلك خرج من أن تكون جعلت أربعة أسماء بمنزلة شىء واحد '!. ه وائظر: ابن القواس 059. 

(۳) انْظر: بحت ارشع ٠ e‏ والإيضاح .57١ /١‏ والصفوة الصفية ۲/ ۲۷۲. 

(5) انْظرْ: الرضى 5/ ۳۸۸: " وحجة الكوفيين: أنه لا يمكن بناء الفاعل من جزأى المركبء فتبنيه من الجزء 

لأول وهو اليف وا الإنصاف ۳۲۲/۱. 

80 /١ وشرح الجمل لاسن عصفور175/7» وابسن يعيش‎ 218١/7 والمقتضب‎ ٠٦١ /۳ انْظرْ: الكتاب‎ )٥( 

وشرح المصنف ۰۸۰٤/۲‏ والرضى 5/ ۳۸۸. 

(0) انظر: الإيضاح 55١ /١‏ وانظر هذه اللغة فى: ابن يعيش ٠٠/١‏ وابن القواس ص 407١‏ والصفوة 

لصفية ۲/ ۲۷۳. 

(۷) اختلف فى الجزء الأول من (حادى عشر) فذهب البصريون إلى أنه مبنى على الفتح لكونه مركبا مع عشرء 
وذهب الكسائى والفراء إلى أنه معرب لأنه لما حذف منه العجز روعى فيه الانفصال. وأما الثانى: وهو 
(عشر) فليس فيه إلا البناء على الفتح بالاتفاق لتضمنه معنى حرف العطف. انْظرْ: الرضى 2784/7 وابسن 
القواس ص .07١‏ 


۸4۹ 


شرع كانية فية ابن الحاجب 


[ المذكر والمؤنث] 

المذكر والمؤنث» المؤنث: ما فيه علامة التأنيث لفظا أو تقديرا 

والرابع من تلك الأصناف: المذكر» والخامس: المؤنث. 
إنما قدم المذكر فى الذكر”'' لكونه أصلا على المؤنث؛ لكون حصول التأنيث بأمر زائد على 
الأغلب» وقد قالوا فى أصالته وجوها أخر ومن جملتها: أن أعم الألفاظ مفهوماً وهو (شىء) 
يطلق على المؤنث مع تذكيره فى لغتهم» وليس لعكسه وجود فيها '". 

وأما تقديمه فى التعريف بقوله: المؤنث ما فيه أى: اسم حصل فى ذلك الاسم علامة التأنيث 
من الألف» والتاء» فالظاهر أن مفهوم المؤنث وجودى» بخلاف مفهوم المذكر فإنه عدمى» 
والوجودى مقدم فى الذهن على العدمى”"» والتعريف باعتبار المفهوم لا باعتبار الذات» وهذا 
مراد من قال: ' معرفة الملكات سابقة على معرفة الأعدام “ '. 

فر فا آى درا قل خلك اة ايا وديا لفقلا افا العا فى (ضنارية) 
والألف فى(سعدى)» وأما كونها تقديرا فهو فى التاء فقط كما فى (أرض) و(دار) فإن التاء 
مقدرة فيهما بدليل ظهورها فى التصغير نحو: أريضة؛ ودويرة"" 

وإنما اختصت التاء بالتقدير دون غيرها لكونها آم العلامات”"» بدليل أنها قد استأثرت بامجىء 
سيك التفرقة بين المذكر والمؤنث» والفرق بين الجنس والواحد كما فى (تمر) و(تمرة). 

والتالعة کا (غاذية) واک نكن اا كما فى اف قة) وتأكيد معنى الجمع كما فى 
(حجارة) جمع (حجر)ء والدلالة على النسبة كما فى (مهالبة) (مهلبى) وكل ذلك للتشبيه 
بالتأنيث. 


SS 

9ظ ابن يعيكن 4۸7/5 را EE SS‏ 

(9) قال الجامى ۱۷/۲ : " قدم المذكر لأصالته وأخر تعريفه لأنه عدمى» وتعريف المؤنث وجودى "|. ه. 
و شرح الأصبهانى ص 500» والدولت آبادى ل /٩۱‏ أ 

ا ل کا ا ين راط : شرح الغجدوانى ص 5١4:؛‏ وابن القواس ص »٥۷۲‏ 
والأصبهانى ص .50٠١‏ 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انظر: تيع الغيلت 5 ۰ والرضى ۳۹۱/۳ وقد قال: ' ودليل كون التاء مقدرة دون الألف رجوعها 
فى ليع اقل ضور مزنه ونتررة الكهو والظ * ارتو الففو اتن عن 0117 و لاني A‏ 

(۷) قال الرضى7/ :۳۹١‏ " ولا يقدر من حملة العلامات إلا التاء» لأن وضعها على العروض والانفكاك؛ فيجوز 
أن تحذف لفظا وتقدر بخلاف الألف " .١‏ هم 

(8) انْظْرْ بیان هذه المعانى فى: الفاخر فى شرح جمل عبد القاهر ص ۰۸٤١‏ والإقليد ص ١١755‏ وما بعدها. 


والمذكر خلافه» وعلامة التأنيث: العا والألف مقصورة أو ممدودة. 


واعترض عليه فى ر بعض الشروح'' ' بأن التأزيث إما بعلامة لفظية أو تقديرية: وفى مكل 


(سعاد) و(زينب) ليس شىء منهماء أما انتفاء الأول فظاهرء وأما انتفاء الشانى فلعدم 
الظهور عند التصغير» مع أن مشل ذلك مؤنث بلا شبهة» ولذلك منع من الصرف معرفة» 
ولو أربد أن / مسماه مؤنشة وإن كان لفظه مذكراء لنقض بهذاء ولو عورض بأن خفة 
سكون وسطه قد سوّغ صرفه» لرَّدٌ بامتناع طلحة من الصرف مع تذكير المعنى» وكذلك 
الملبحوث عنه ولو سميت به مذكرا! 

قلت: نختار أن تأنيث مثله بلا علامة تقديرية» وأما الاستدلال بعدم الظهور فى التصغير فغير 
مستقيم؛ لأن الظهور فيه إنما يلزم أن لو لم يمنع مانع» وههنا كذلك. 

والمذكر بخلافه أى: بخلاف المؤنث فى تجرده عن علامة التأنيث اللفظية والتقديرية”". 

وعلامة التأنيث التى تلحق الاسم المؤنث ثننان عند المصنف إحديهما: التاء إما فى الصفات 
وهو الأكثر كما فى (ضاربة)» أو فى الاسم كما فى (المرآة)ء وثانيتهما: الألف سواء كانت 
مقصورة كما فى (حبلى) و(سلمى) وغيرهاء أو ممدودة كما فى مثل: (صحراء) و(ثناء) 
E‏ 

قال صاحب المقاليد“: ' إغا جعل التاء للتأنيث لمناسبته من حيث إنه ثان للواو فى المخرج 


(۱) قال الأصبهانى ص ٠‏ 50: ' ولقائل أن بورد النقض عليه بمثل (زینب) و(سعاد) فإنه مؤنث مع أنه ليس فيه 
لقن ا ت ف ول تقد أ اننا أفظا ا و فو لسو كاف وو ا ج 
التصغير» لكنها لم ترجع» جوابه أن نقول: لا نسلم أنها لو كانت مقدرة فيه لرجعت» وإنما رجعت أن لولم 
يكن مانع» وهو وجود الحرف الرابع فإنه نزل منزلة (التاء) ثم الذى يدل على أنها مقدرة فى الرباعى أن 
E‏ اكات اكول الاسم فوط gE‏ ترخرة في الرباعى E‏ ليث ايفن 

ببعض الرباعى نحو: قديديمة» وورَيئة "|. ه. اظ الرضى 7/ ۳۹۰. 

e‏ فر مك Î a‏ العا تسيا قو السو ا 1لا لف 
علامة التأنيث لا لفظا ولا تقديرأ» وإلا لدخل فيه المؤنث ' ا. ه. 

() ذهب البصريون إلى أن الألف الممدودة فرع عن المقصورة أبدلت منها همزة» ومذهب الكوفيين والزجاجى 
أن اة لست مدل من الألك وإفا هى عاد الناقث فين أضل: ا لقعا 8 رالمسافة 
۰/۳ والهمع ۳/ ۲۸۹ والتصريح ۲۸٠ /١‏ وحاشية الصبان 5/ 45. 

(5) هو تاج الدين أحمد بن محمود بن عمر الجندىء المكى» الحنفى» صنف: الإقليد فى شرح المفصل» وعقود 
الجواهر فى علم التصريف» والمقاليد فى شرح المصباح» ذكر بروكلمان: أنه ألفه سنة١‏ ۷۵ ه. انْظر: كشف 
الظنون 217١8/7‏ وهدية العارفين »٠١١/١‏ وتاريخ الأدب العربى ۲/ 150. والمقاليد مخطوط بمكتبة 
الأزهر الشريف برقم ۷۹۸/ 0۸٠٤‏ وما نقله الشارح - رحمه الله - ساقط من نسخة مكتبة الأزهر. 


(۹۲/ب) 


سرع كانية فية ابن الهامب 


وهو حقيقى ولفظی» فالحقيقى: ما بإزائه ذكر من الحيوان ك: امرأة, وناقة» واللفظى 
بخلافه ك: ظلمة, وعين. 

الشفوى» كما أن المؤنث ثان للمذكر فى الخلقة» وأما الألف فلحقها إذ هى لكونها من حروف 
اللين ناسبت أو تعين للتأنيث فى موضع الثقل بضم العلامة إلى الكلمة» ولما ذكر العلامة فى 
تعريف المؤنث» وإن كان ذلك بالنسبة إلى من يعرفهاء كانت معرفتها مطلوبة» فاحتاج إلى عدها 
للتعميم فى الفائدة '. 

قال المصنف”": ' وقد زاد بعضهم'”" الياء فى قولمم: هذى أمَة الله» وزعم أنها للتأنيث» وليس 
ذلك بحجة لجواز أن يكون صيغة موضوعة للمؤنث بالكسرء أو يكون الياء بدلا من المهاء فى 
قولك: هذه أمة الله " 

وهو أى المؤنث قسمان: إحداهما: حقيقى» والثانى: لفظى» والوجه فى الانحصار 
يظهر فيما يذكرهء فالحقيقى أى: المؤنث الحقيقى ماأى: اسم مابإزائه ذكر ولابد أن 
يكون ذلك من الحيوان» احترازا به عن النخلةء فإنها وإن كان بإزائها ذكر لكن تأنيثها 
ليس بحقيقى”"» ثم ذلك سواء كان من ذوى العقول ك امرأة - مثلا - فإن بإزائها 
(رجلا)» أ ولا حو: ناقة فإن بإزائها (حملا).» وسواء كان فيه علامة التأنيث لفظا كما 
ذكرء أو لا ك (هند) من الأولء و(جدى)”*' و(عناق)”* من الثانى. 

والمؤنث اللفظى ما بخلافه أى: a Sa rS‏ يواد 
سوا كاق بازائة E E e‏ نانيك ”لفكلا E LOE‏ 
وهو (النور) لکن تأنيئها ليس بالحقيقى لعدم کون ذكره من الحيوان؛ أو لا نحو: عين؛ وسواء 
كان من الحيوان ك (دجاجة) و(حمامة) إذا قصد بهما مذكراء أو لا كماذكر 
فإن مثل ذلك من المؤنث اللفظى المقابل للحقيقى» ولذلك كان قول من زعم أن (النملة) فى 


.800 /۳ انْظرْ: شرح المصنف‎ )١( 

(0) المراد به الزخشرى فى مفصله ص57 ؟ حيث قال: ' المذكر ما خلا من العلامات الثلاث التاء والألف والياء 
فى نحو: غرفة» وأرض» وحبلى» وحمراء» وهذى» والمؤنث ما وجدت فيه إحداهن .|١'‏ ه. 
وانْظْرْ: الرضى 084١/7‏ وابن القواس 2017/4 وشرح الكافية لابن هشام ل /١75‏ ب» والجامى 1517/7. 

(۳) قال الرضى ۳/ ١0‏ :: ' إنما قال: (فى الحيوان) لثلا ينتقض بنحو الأننى من (النخل) فإن بإزائه ذكراء 
وتأنيثه غير حقيقى إذ تقول: اشتريت نخلة أنثى ' |. ه. 

(5) الجدى: هو الذكر من أولاد الَهْزِِ وقيّده بعضهم بكونه فى السنة الأولى» انْظُر: اللسان (جدا) ٠۷۲ /١‏ 
والمصباح المنير ص 07. 

(0) العناق: الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول. اللسان (عنق) 5/ ۳٠١١‏ والمصباح المنير ص ۲۲۳. 


وإذا أسند إليه الفعل.. 

قوله تال :الت لا أن ورود ته الات قن الفعل» :ؤهماء لخواز أن يكون مذكراً فنئ 
الحقيقة وورود التاء كورودها فى فعل المؤنث اللفظىء كذا قال المصنف ”". 

وخطأه صاحب اا لكون هذا اعتراضا على إمام الإسلام أبى E‏ - وسيجىء 
حه . 


ومن هذا القبيل كل عضو زوج إلا قليلا"*» وكذا المضاف إلى المؤنث لكن لا مطلقاء بل إذا 
كان المضاف جزءًا منه» 0 فعلاء أو صفة له. 

وتعريفه إما بالإشارة ‏ أو بإرجاع د ضمير المؤنث " أو لحوق علامة التأنيث بفعله'”. 

فإن قلت: جعلّ اللفظى ههنا مقابلا للحقيقة» وهو أعم من أن يكون فيه علامة التأنيث أو لاء 
كما عرفت» وجعله فى باب ما لا ينصرف مقابلا للمعنوى”"» وهو بهذا الاعتبار يتناول 
الحقيقى فيلزم تداخل الأقسام» فما السر فيه؟ 

فلك العرضي: مو :ذلك اله عل رار ران عه لهاع ا 


.)٠۸( سورة النمل من الآية‎ )١( 

(1) انظر: شرح المصنف ٦/٣‏ وان ارهق 2 

(۳) انظر: الخجدوانى ص6١6»‏ وقد قال: " قلت: هذا القائل الذى نسبه ابن الحاجب إلى الوهم هو أبو حنيفة - 
رضى الله عنه > لااروى عن (قنادة) أنه مضل الكتوفة» فاج عليه الان فال اسألوا عما شئتم» وكان 
أبو حنيفة - رحمه الله - حاضرا وهو غلام حدث» فقال: اسألوه عن نملة سليمان - عليه السلام - أكانت 
ذكراً أم أنثى؟ فأفحم» فقال أبو حنيفة: كانت أنئي» فقيل له: من أين عرفت ذلك؟ فقال: من كلام الله تعالى 
(قالت)» وهذه القصة منقولة من الكشاف '» انظ الكشاف ۱۳۷/۳ والإقليد ص .1١14‏ 

(5) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن رُوطى بن ماه» الإمام الفقيه الكوفى مولى تيم الله بن ثعلبة» من 
عط هر الزيات و كان ا يبيع الخزء أحد الأئمة الأربعة» أقدمهم وفاة» أدرك عصر الصحابة ورأى 
اسح يمالك ٠ TT‏ ونشأ بالكوفة» وروى عن جماعة من التابعين» كانت وفاته فى 
رجب سنة 216١‏ وقيل: سنة »٠١١‏ وقيل غير ذلك» ببغداد. انْظْر: تهذيب الأسماء واللغات القسم الأول 
ص »3١5‏ ووفيات الأعيان 0/ ۳۹ والبداية والنهاية ٠١۷١/٠١‏ والأعلام 5/4. 

)٥(‏ قال الشيخ خالد فى التصريح 185/7: ' غير المزدوج مذكر كالرأس والقلب» قال الشيخ ياسين: ماكان 
من الأعضاء مزدوجا فالغالب عليه التآنيث إلا الحاجبين والمنخرين والحدين فإنها مذكرة» والمرجع السماع ' 
الل ساكو ين DA‏ الطباة #رضة 

(5) نحو: هذه قدر. 

(۷) نحو: الشمس رأيتها. 

(8) نحو: طلعت الشمس» وهناك علامات أخرى لم يذكرها الشارح AEE‏ ا TANS‏ 
۳ والكناش 08/١‏ وابن الناظم ص٤۲۹‏ والمساعد ۳/ ۲۹۰. 

(4) انْظر: الكافية ص 55. 


شرع كانية فية ابن الحاجب 


فبالتاءی وأنت ف ظاهر غير الحقيقى بالخيار. 


وإذا أسند إليه أى: إلى المؤنث مطلقا سواء كان حقيقيا أو لفظياء الفعلٌ وما يشبهه من المشتقات 


العاملةة فاا أى: واي العا با إما وجويا كما إذا اسك إن اق مر كان إل 
ظاهره أو ضميره» وإلى ضمير غير الحقيقى» وإما جوازاً وهو ماين بقوله: وأنت فى إلحاق 
العلامة بالفعل المسند إلى ظاهر المؤنث غير الحقيقى وتركه بالخيار» فهذا الكلام يدل على جواز 
إلحاق العلامة بالفعل إذا أسند إلى ظاهر غير الحقيقى بالعبارة» وعلى وجوب الإلحاق إذا أسند 
إلى الحقيقى مطلقاء وإلى مضمر غير الحقيقى بالإشارة. 

وإنما وجب الإلحاق فى المؤنث الحقيقى مطلقا لأن تأنيثه فى المعنى ثابت بطريق القوة» فيجب 
بذلك إلحاق [التاء]”' فى اللفظء للمطابقة بين اللفظ والمعنى””". 

وأما فى مضمر غير الحقيقى فلئلا يتوهم خلاف المقصود. إذ لو قيل: الشمس طلع» لجاز أن 
نطق أن الفاعل كن سي التي و اماكويء أخر مقط تر إل أن الاضيل فين الافيفاد أن 
يكون إلى الظاهر» فوجب الإلحاق لأن فيه دلالة على المراد”'. 

أما جواز"“ الأمرين فى ظاهر غير الحقيقى فلأن الإشعار على ما هو المقصود من الإلحاق 
حاصل من لفظه» فلا حاجة إليه”'' ولا يشكل بظاهر الحقيقى لأن الإلحاق فيه لعلة أخرى غير 
هلف كما غر قت: 

ثم ينبغى أن يعلم أن وجوب الإلحاق فى ظاهر الحقيقى عند عدم/ الفصل بينه وبين عامله» وأما إذا 
فصل فلا يخلو إما أن يلتبس بالمذكر بعدم الإلحاق أو لاء فإن التبس بأن يكون المؤنث الحقيقى منقولا 
عما يغلب فى أسماء الذكور ك: (زيد) إذا سمى به امرأة» فيجب الإلحاق أيضا نحو: قالت اليوم 
زید» وإلا فاختلف فیه» فذهب البرد إلى منع الحذف أيضا '"» وسيبويه إلى جوازه قائلا”'': إذا كان 


(۱) قال ابن الحاجب ۳/ :۸٠۷‏ " وإلحاقهم هذه التاء للإيذان من أول الأمر بأن الفاعل مؤنث '|. ه. 
وانْظر: الرضى 7//ا٠5.‏ 

(۲) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

0 انْظر: شرح المصنف ۳/ ۰۷۰۸ والإقليد ص .١١١9‏ 

(5) قال ابن الحاجب: " وإن كان المؤنث غير حقيقى لزمت فى مضمره... ول يستغن عنها فى مضمره لفوات 
الصيغة الظاهرة الدالة على كونه مؤنثاء فإن صيغة الضمير الراجع إلى المؤنث فى هذه المواضع مثله فى باب 
ال هع انظ اا شه وا ن القرانين عي الاق وا 113 

)٥(‏ فى الأصل: الحواز) وهو تصحيف. 

(0) قال ابن الحاجب ۳/ :۸٠۷‏ " وإن كان المؤنث غير حقيقى ... أنت بالخيار فى ظاهره... وإنما جاز ذلك فى 
RN E N‏ الفعل لذلك". 
كذا وكذا خارف ولا ما عندنا فى الكلام" اه. ال المقتضب 300 وانظر: ابن يعيش = 


(۹) 


الفاعل أبعد من فعله بالفصل ضعف قوته فى استدعاء لحوق التاء به. 

ولأن طول الكلام صار كآنه عوض عن التاء» فكأن المصنف ل يعتبره لقلته. 

قوله: (وأنت فى ظاهر غير الحقيقى بالخيار)» يقتضى جواز إلحاق التاء فى فعل (طلحة) عند 
A ae‏ وهر إذا اكد إل عير ولا اقاخق اذلف من ا 
ا حققين وأكثرالكوفيين خلافا لبعضهم' '"» وبهذا علم أن نسبة أبى حنيفة إلى الوهم وهم. 

قلت: أجاب المصنف عن ذلك فى الشرح بقوله '": ' وليس ذلك كتأنيث أسماء الأعلام 
لا يعتبر فيها"“ إلا المعنى دون اللفظء خلافا لبعض الكوفيين» والسرفيه أنهم نقلوها عن معانيها 
إل تدلول آخرة فاعر”” فيه الدلول الاي ولو اع" انها لكان اعارا للحدالول الأول 
فيفسد المعنى» فلذلك لا يقال عندنا فى الأعلام: أعجبتنى طلحة» خلافا لذلك البعض' إلى ههنا 
لفظه» واعترضوا على هذا الحواب بأن قالوا: إنه تناقض محضء» وتعاند صرف» فكأنه نسى ما 
أمضى فى صدر كتابه من قوله: (فإن سمى به مذكر فشرطه الزيادة)" فلا يخفى على من له 
أدنى مسكة أن (عقرب) يعتبر فيها التأنيث» مع أن العلامة فيها مقدرة» فالعلميّة لا تمنعها عن 
اعتبار التأنيث حتى يمتنع من الصرف» فكيف تمنع العلمية عن اعتبار التأنيث فى (طلحة) مع 
كون العلامة فيها لفظية؟ فإذن ليس طرح التاء عن الفعل إلا لأن التاء إنمايجاء بها علامة 
لتأنيت القاغل» والفاغل مذكر حقيقن». وكذا (الثملة) لو كان مذكراً حقيقياً كما قال لكان هتو 
مع (طلحة) خلا ا 

ولقائل أن يقول فى جواب اعتراضهم: إن منع الصرف حالة مختصة بالاسم نفسه» ولحوق 
العلامة بالفعل ليس بهذه المثابة» فلا يلزم من اعتبار تأنيث الاسم فى الأول للاختصاص 
المذكور اعتباره فى الثانى؟؛ لعدم الملازمة بينهما. 


٩۳ /0-‏ وابن القواس ص .08١‏ 

)١(‏ انظر: الکتاب۲/ ۳۸ ونصه: ' قال بعض العرب: و رتك سانا حدم ىعسن كير : حضر 
القاضى امرأة؛ لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أجمل» وكأنه ا “اذاه 

(۲) قال الرضى ٠5/7‏ 5: "... لا يقال: كام 6 إلا شدي كردن بوخدم اشر تاودن 
يهم " |. ه. 

() انْظرْ: شرح المصنف ۳/ .۸٠۷‏ 

(6) فى شرح المصنف: (فإنه لا يعتبر فيه). 

(0) فى شرح المصنف: (اعتبروا). 

00 فى شرح المصنف: (اعتيروا). 

(۷) انْظر: الكافية ص 55. 

(۸) يضرب فى التسوية بين الشيئين» ومعناه: ملا مثل» والقدّة لعلها من: القذ وهو القطع» يعلى د به: قطع الريشة 
المقذوذة على قدر صاحبتها فى التسوية. الكل مجمع الأمثال 7 


شرع كانية ابن الحاهب 
وحكم ظاهر الجمع مطلقا غير الجمع المذكر السام حكم ظاهر غير حقيقى. 


فإن قلت: ينبغى أن يقيد الحقيقى بأن يقال (من الآدميين) لأنه لو كان من البهائم لا يجب 
الإلحاق عند الإسناد إلى الحقيقى الظاهر”'' من البهائم فيجوز: سار الناقة» وذلك لأنها لا يتميز 
ا لو CGS‏ 
الحقيقى من الآدمى. فأشبه غير الحقيقى! 

قلت: كأن المصنف لم يختره مذهبا. 

وحكم ظاهر الجمع فى تأنيث المسند إليه وتذكيره مطلقا أى: من غير تفرقة بين أن يكون جمعا 
لمذكر حقيقى أو غير حقيقى ك الرجالء والأيام» وأن يكون جمعا للمؤنث حقيقى أو غير حقيقى 
ك: الزينبات» والعيون. 

وبقوله: (الظاهر) احترز به عن الضمير لأن بيانه يجىء» وب: (الجمع) عن التثنية فإن حكم ظاهرها 
فى ذلك حكم المفرد فى الحقيقى نحو: قامت الهندان, والهندان قامتاء والعينان أعجبتانى؛ بالتاء فى 
الثلاثة» وأعجبتنى العينان و[أعجبنى العينان]”" بالتاء وحذفه كما فى المفرد. 

قال المصنف”': " فإن لفظ الواحد فى المثنى باق مراد وتأنيث الفعل له أجدر'. 

فإن قلت: أليست تلك العلة موجودة فى مثل (الزينبات)» فلم لم [يفعلوا]'” ذلك فيه؟ 

قلت: نعم إلا أنهم لم يفعلوا كذلك إجراءً لباب الجمع مجرى واحدا” . 

ثم وصف الجمع بقوله: غير الجمع المذكر السالم ليخرجه؛ لأنه لو كان جمعا سالا لمذكر لم يجز 
تأنيث فعله فلا يقال: جاءت الزيدون» ولا قامت المسلمون» وذلك إما لأن لفظ المذكر المفرد 
العاقل موجود فيه» فروعى كما روعى فى مثنى المؤنث» لبقاء صورة المفرد» أو لأن هذا الجمع 
لما اختص بالعقلاء ء كان أشرف وأفضل بنوع شرفي وتفضيل» وفى التأنيث نقص فلا يليق به. 


وهذا أولى من قول من قال: ' لم يجمع بالواو والنون مثل (سنين) و(بنين) لجواز إلحاق العلامة 
00( 


)١(‏ فى الأصل: (ظاهرة) وهو تتصحيف. 

(۲) فى الأصل: (تذكيها) وهو تُصحيف. 

() ما بين المعقوفين من شرح المصنف ۸/۴ ۸۰ 

(5) انظ: السابق نفسه. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) قال المصنف 808/7: ' ول يفعل ذلك فى مثل (الزينبات) وإن كان لفظ المفرد فيه باقياء إجراءً لباب الجممع 
مجرى واحداًء ولأن الجمع بالألف والتاء يجرى فى صفات من لا يعقل وإن كان مذكراء وفى صفات من 
يعقل إذا كان مؤنثا فكرهوا أن يلتزموها فى الجمع فى مثل: جاءت الضاربات» فيوهم أنه مؤنث حقيقة فى 
الجميع فاعتبروا فيه الجماعة فجرى مجرى غير الحقيقى ' |. ه. 


٦ 


وضمير العاقلين غير المذكر السالم: فَعَلَسْء وفعلوا. 


فالجمع المكسر سواء كان لمذكر أو لمؤنث والجمع السام إذا كان لمؤنث حكم[كل]'' واحد منها فيما 


الوتجال» والزينبات» والمسلمات؛ بإثبات الثاء وتحذفة كما فى المؤنث غر اللفيق 7 
أما إثبات التاء فلأن فى الجمع معنى الجماعة ولأنه مناسب للمؤنث فى كونه ثانيا للواحد كما كان 
ذلك للمذكر» وأما حذفها فلآن التأنيث فيه من باب التأنيث اللفظىء أو لكونه مؤولا بالجماعة. 
فإن قلت: لِم لَمْ يعتبروا حكم المؤنث الحقيقى فيما يكون جمعا له؟ 
قلت : جوابه ما ذكر فيما سبق 0 
فإن قلت: لِم لقعلل الام على العكس؟ 
فلغ لكون امعان التاق ب الط من اهارن التارييف سين ل لا ن ف وراز 
التذكير» والمذكر أصل المؤنث» فإتباع . جمع الفرع مجمع الأصل أرجح وهو ظاهر. 

وتقول فى الفعل”*' المسند إلى ضمير الجمع الذى للمذكرين العاقلين / ك (الرجال) - مثلا - 
والتقيد بقوله: غير المذكر السالم للاحتراز عن نحو (الزيدين) فإنه لا يجوز فى الفعل | امسن الد 
إلا (فعلوا) ا عرفت [جكلاف ]7 الرجال فلت يالاق الناء ترا إلى كونه ا ا له 
ممتي ضرك E‏ ارا علق اجر كناف وار کہ ر رق کرت مستا إن 

00 

اذ علد نم نهر ترا لحان قلا دمع ees E E‏ 
قلت: إنما لم يجوزوا ذلك لأن النون ضمير المؤنث» والمذكر الحقيقى العاقل قد أعطى له الواو 
تأنيث الواحد”" ولم يجوزوا تأنيث الجمعء لئلا يلزم خروج المذكر الحقيقى عن أصله من 


)١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(؟) قال ابن الحاجب ۳/ :۸٠۸‏ " أما إثباتها فلأنها فى المعنى جماعة» وأما حذفها فلأن تأنيث الجماعة من باب 
التأنيث اللفظى» فلم يعتد بالتأنيث المعنوى فى مثل: جاء الضوارب؛ لأن ذلك ليس بإزائه ذكر "ا. ه. 
ا شرح الجمل لابن عصفور 2007/7 والرضى 504/7. 

(۳) وهو قوله: (إجراء لباب الجمع مجرى واحدا) انْظرْ الصفحة السابقة. 

(6) كلمة: (الفعل) ساقطة من الأصل واستدركها فى المامش. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) قال ابن القواس ص 086: "... جاز: الرجال فعلت» باعتبار الجماعة» وفعلواء باعتبار الجمع ع وال 
الأصبهانى ص 500 والحامی ۱۷١/۲‏ . 

(۷) قال صاحب الإقليد ص :١١5١‏ "... نحو: فعلت الرجال» وهى فعلت "|. ه. 


1۰۷ 


(۹۳/ب) 


شرع كانية فية ابن الحاجب 


والنساءء والأيام: فعَلت» وفعَلنَ. 

كل وجه كذ قال اليك عبت الل . 

وإنما فرقوا بينهما بتخصيص لان الواو للمذكر والنون للمؤنث» لأن الواو من حروف المد 

وهى فى هذا الباب أقعد من الحروف الصحيحة بدليل إعرابهم الأسماء بها والأفعال بالنون 

فيكون جعلها للمذكر العاقل آولى ". 

والباقى من الأقسام ثلاثة أضرب: أحدها: مؤنث عاقل نحو: النساء» الثانى: مؤنث غير عاقل 
نحو: العيون» والثالث: مذكر غير عاقل تحو: الأيام» فتقول عند إسناد الفعل إلى ضمير النساء 
والعيون والأيام: فلت اشاق العاءنظيرا إل كوت سيدا إلى السك سنن الفاق اون 

للجمع نظراً إلى كونه مسنداً إلى ضمير المؤنث”". 

فلو أورد (العيون) فى الخال لكان أولى» لتكون“ عبارته وافرة فى الدلالة على المراد. 

فإن قلت: يتبغى ألا يجوز: الأيّامُ فَعَلّنَ لأنه جمع لمذكر! 

فلك ار اولاق وتان هيا دك کر إل ین ته ال فى اکن ارال ف ای 

على سنن المؤنث . 


)00 نظ شرح لب الألباب ص ٤۳١‏ وهو أيضا قول صاحب الإقليد ص ٠٠١١‏ . 

)۲( نر شرح المصنف 4/7 8١‏ وابن القواس ص 0880؛ وشرح لب الألباب ص .47٠‏ 

(۳) انْظرْ: شرح المصنف ۸٠۹/۳‏ والرضى .51١/8‏ 

(5) فى الأصل: (ليكون) وهو تصحيف. 

(0) انل" : الجامى ۲/ ١۷١‏ وقال صاحب الإقليد ص :115١‏ ' أما نحو: (اليوم) فليس له أصل فى التذكير 
ا سند وح اي هی لخر ا جع على بنك اوت اا أن عه يفك عن 
لتأنيث» لا يقال: الأيام فعلواء بل: فعلت أو فعلن " |. ه. 


[ اللثنى] 
المغنى: ما لحق آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة, ليدل على أن معه مثله 


والسادس من تلك الأصناف: المثنى وهو فى اللغة: مأخوذ من ثنيته أى: ضاعفته» وفى 
الاصطلاح ما ذكره» فقوله: ما عبارة عن الاسم أى: هو اسم لحق آخره والضمير الججرور 
المتصل ل (ما)» آلف كما فى حالة الرفع» أو ياء مفتوح ما قبلها أى: قبل تلك الياء كما فى 
حالتى النصب والحر» ونون مكسورة"" فى كل حال عوضا على المذهب الأصح الأكثر”". 
وأما البحث فى أنه: هل هو عوض عن الحركات أو التنوين [أو]' " عنهما جميعا؟ فقد سبق فى 
ات بان قرا 

قوله: ىذل أئ: اللحوق» أو الحروف اللاحقة» إشارة إلى علة لحوق هذه الحروف بالمثنى» يعنى: 
امثنى فى الحقيقة فى قوة الاسم المضموم إلى مثله» فكأنهم حذفوا أحد الاسمين» واكتفوا بلفظ 
الملحق به مثله ونظرّه فى اللفظ» ولیس يراد بمعنأه المتعارف» حتى يدل على زيادة ما جاء بعده» 
وهو من جنسه وفيه إشارة إلى أن شرط الحنسية ععنى أن تكون حقيقة أحدهما هى حقيقة 
الآخر بعد طرح ما به امتياز أحدهما عن الآخر. 

ومن قال: إن المراد بالجنسية أن يصح إطلاق المفرد عليهما باعتبار معنى واحد, لا الا تحاد فى 
الحقيقة» فيجوز تثنية (الأبيض) باعتبار الثلج واللبن - وإن كانا محتلفين فى الحقيقة - لصحة 
إطلاق المفرد عليهما وهو (الأبيض) ظنا منه أنه يخالف ما دكرً! فقد سها. 

0 اسه علني: أذ شيا امش ركة ا ا قب 
ونما تثنى باعتبار كل واحد من مدلولاتهاء فإذا قلت: (قرءان) فإنما تعنى: حيضين» أو 
هرو لا ا ور اها ا تعدو ال وق الا و لف ر ت واا يفن 


)١(‏ فى هامش الأصل: (لئلا تتوالى الفتحات فى صورة الرفع» وهى فتحة ماقبل الألف التى فى حكم 
الفتحتين» وفتحة النون). وانْظر: الجامى ۲/ ۰۱۷۲ والدولت آبادى ل /٩۹۳‏ أ. 

(؟) وذهب ابن مالك إلى أن النون ليست عوضا وإنما هى لرفع توهم الإضافة فى نحو: رأيت بنين كرماء 
وناصرين باغين» ورفع توهم الإفراد فى نحو: هذان؛ والخورّلان فى تثنية بعض العرب (الحوزلى)» فلولا 
النون فى هذا وما أشبهه لكان لفظ الواحد كغيره. انْظر: التسهيل ص7١»‏ وشرح التسهيل ٠۷١ /١‏ ١۷ء‏ 
والتذييل والتكميل ٠٠/١‏ والفاخر ص ۸۳ والمساعد »48/١‏ والهمع .109/١‏ 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() انْظرْ: قسم التحقيق. 

(0) انْظر: شرح المصنف ۳/ ۰۸۸٠١‏ وانْظرٌ: شرح الأصبهانى ص 505. 


شرع كانية فية ابن الهامب 


إلى ضعف قول من زعم" أن الأسماء المشتركة إذا وقعت بلفظ العموم» [أو مواضع 
العموم] عمت فى مدلولاتها المختلفة» إذ حكم الجمع فى ذلك حكم التثنية» ولو 
5 

فإن قلت”": نسبة العلم إلى مسمياته كنسبة ا إلى مسمياته» وقد صح أن يقال: الزيدان» 
وار فليصح أن يقال: القرءان» والقروء“ مثل ذلك» مع أن مذهب الأندلسى” على 
كفيان الاتفاق فى اللفظ دون المعنى فى التثنية والجمع» فجاز (العينان) عنده فى عين الشمس 


E‏ مزان 
قلت لان المذكور فاد ام وجنا “اها اول فلأن اللفظ الشترك لم 
يوضع دالا على حقيقتين سقيقتيق ق غل واخذه ولو كان تة اللشترك اعبار ما اشتزك ف لكان دالا 


عن غ لق المختلفتين» وهذا إخراج لأحد الأمرين مما علم خلافه. 

وأما النانى: فلن العَلّم لم يوضع إلا باعتبار ذات با هى ذات [به] " لشخص بعينه من 
غير نظر إلى كونه آدميا أو غيره» فإذا اجتمع معه مسمى آخر بذلك الاسم صح ثثنيته؛ لأنه 
من جسه باعتبار معنى التسمية إذ كل منهما ذات لشخص بعينه من غير اعتبار حقيقة 
ذلك الشخض: 


)١(‏ هو الإمام الشافعى - رضى الله عنه - كما قال الرضى7/ ١5‏ 5» فقد ذهب - رحمه الله - إلى أنه إذا وقعت 
الأسماء المشتركة بلفظ العموم نحو قولك: الأقراء حكمها كذاء أو فى موضع العموم ك: النكرة فى غير 
الموجب نحو: ما لقيت عيناء فإنها تعم فى جميع مدلولاتها المختلفة» كألفاظ العموم» سواء. 

() زيادة من: شرح المصنف 7/ .۸٠١‏ 

(*) الظر هل هتا الاعتراض وجؤابة فى: شرح المصنف ,8١١/7‏ والرضى”/ ۰٤٠٤‏ والأصبهانى ص505. 

(5) فى الأصل: (والقراء) وهو صحيف. 

(0) هو القاسم بن أحمد بن الموفق بن جعفر الأندلسى» المرسى» اللورقى» علم الدين أبو محمد» ولد سنة 
0 هه من علماء العربية بالأندلس رحل إلى العراق وسوريا ودمشق ومصر وغيرها توفى بدمشق سنة 
١ه‏ له: شرح المفصل سماه: الموصلء والمباحث الكاملية على المقدمة الجزولية» وشرح الشاطبية. انْظرْ 
ترجمته فى: شذرات الذهب 2307/0 والبغية ؟/ »506٠١‏ والأعلام /١‏ 177. وقال الأندلسى فى المباحث 
الكاملية ص7: "... فالمثنى إذن إما مثنى لفظا ومعنى وهو الأصل والحقيقة وإما لفظا لا معنى نحو: 
e‏ وإما معنى لا لفظا نحو: فقد صغت قلوبكماء وهو الجمع الذى يضاف إلى 
المنتى". .١‏ ه. انْظُدُ: المباحث الكاملية شرح الجزولية رسالة دكتوراة بكلية اللغة العربية بالقاهرة تمه / حمدى 
عمد عبن شمف ق 0ع ولف المطول ص ۳۲٤١‏ وفيه مذهب الأندلسى. 

(5) وهو مذهب الجزولى» وابن مالكء انْظرٌ: شرح التسهيل ,04/١‏ والرضى ”7/ .4١5‏ 

(۷) فى الأصل: (فاسدان) وهو لحن. 

(8) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف .۸١١/۳‏ 

(4) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 7/ .۸١١‏ 


4٠ 


المقصور إن كانت ألفه عن واو وهو ثلاثى قلبت واواء 


فإن قلت"'': ما تقول بنحو (القمرين) للشمس والقمرء و(العمرين)”" لأبى بكر وعمرء مع 


فقد المثلية فى اللفظ بينهما؟ 

كرك لا وقاق ذلك لأ بين أن جا ان قر ب واو کي هر وطاق ود ااا 

كاف سواء كان بحسب / الوضع أو بحسب الاستعارة. 

وأما (الأبيضان) للماء واللبن أو الثلج» و(الحجران) للذهب والفضة مع عدم الاتحاد بينهما فى 

الحقيقة» فمعلوم ما أمضيت لدخول [كل]" " منهما تحت الجنس الذى يشتركان فيه. 

واعلم أن الاسم الصحيح نحو (زيد) أو الملحق به نحو (دلو) و(ظبى) أو معتل الياء نحو 

(القاضى)» ألحق بآخرها آلف أو ياء» ونون» على ما يقتضيه الإعراب من تغيير» تقول: الزيدان» 
والدلوان» والظبيان» والقاضيان» برد الحذوف من المتقوصء لانعدام ما يوجب حذفه عند 

التثنية» والمصنف لم يذكر حكم هذه الأنواع اعتماداً على حصول العلم به من الحد المذكورء 

وشرع فيما لم يعرف حكمه بنفس الحد فقال: الاسم المقصور أى: الذى فى آخره ألف مفردة 

لازمة ٠‏ سواء كانت ملفوظة كما فى حالة اللام» أو لا كما فى حالة التنكير» وسبب تسميته به 

كوه موسا عد EE E‏ 

إن كانت ألفه أى: ألف الاسم المقصور مقلوبة عن واو وهو أى: والحال أن ذلك الاسم 

المقلوب ألفه عن واو ثلاثى؛ لأنه لو زاد على الثلاثة تقلب ألفه ياء لما يجىء» قلبت تلك الألف 

موا واوا و لعسيو انان الا آنا الله مكار اها لر الف هده هة 

وأما قلبها واو فلكون الرد إلى الأصل عند الحاجة إليه أولى من الرد إلى الغبر . 


)١(‏ انظ مثل هذا الاعتراض وجوابه فى: الغجدوانى ص4757» وقال الرضى7/ :٤٠٤‏ " وقد يثنى ويجمع غير 
المتفقين فى اللفظ ك (العَْمّرين) وذلك بعد أن يجعلا متفقى اللفظ بالتغليب» بشرط تصاحبهما وتشابههماء 
ع ا تيحض وغيف فى یب کان أبى بكر وعمر - رضى الله عنهما - فقالوا: العمران» وكذا: 
الا واو او ا 

(؟) قال ابن فلاح: ' فأما قولهم: العمران والقمران: .. فيحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون علما وضع باللام 
على مختلفين كأبانين» والشانی: a e‏ وعلدية الفح لاف ملف ٠‏ .ها 
انْظْرْ: المغنى لابن فلاح ١/١‏ وما بعدها. 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

E O 8‏ والمتمكووك نا اديه القن الاوعة انراز من و الرفك "اهن 

(0) انْظْر: السابق نفسه» وانْظَرْ: قسم التحقيق. ر 1 

(5) قال ابن الحاجب ۳/ ۸۱۳: ' إن كانت ألفه عن واو وهو ثلاثى قلبت واوا ردا إلى أصلهاء لتعذر بقاتها ألفا 
لأن الواو والياء إذا وقعت بعدهما الألف صحت بدليل: دعواء ورقيا " اه. 


(۹4) 


شرع كانية فية ابن احاجب 


وإلا فبالياء. 

فإن قلت: لِم لا تحذف لاجتماع الساكنين؟. 

قلت: خوفا من التباس اممثنى بالمفرد فى بعض الصور"". 

وإلا أى: وإن لم يكن الأمر على ما ذكر» وذلك على ثلاثة أضربء لأنه إما أن يكون ألفه غير 
مقلوبة عن شىء؛ أو يكون مقلوبة عن ياء» أو عن واو لكن فى غير الثلاثى فبالياء أى: فالألف فى 
التنية تقلب ياء أما فى غير الثلاثى فلطلب الخفة”'"» وأما فى الثلاثى الذى ألفه ياء فظاهر قلبه ياء 
ردا إلى أصله» وأما فيما لم يقلب عن شىء فلأولوية اختيار الياء لكونه أخف من الواو. 

فإن قلت: ما ذكرتم منقوض بنحو (لَدَوان) [وإلوان]" فإن ألف (لدى) و(إلى) لم تقلب عن 
شىء» مع أنها تقلب واوا عند التثنية إذا سمى بهماء وكذلك بنحو (مذروان) فإن ألفه قلبت 
واوا عند التثنية» مع أنها فى غير الثلاثى! 

قلت: ليس معنى قولنا: (أن لا يكون ألفه مقلوبة عن شىء) أن لا يكون أصلها مجهولاء ثم 
ذلك على قسمين: أحدهما: ما يسمع فيه الإمالة» والثانى: ما لم يسمع فيه الإمالة» والألف 
[فى]“ الأول تقلب ياءً نظرا إلى أن الياء أحد أسباب الإمالة» فصار كأن أصل ألفه الياء. 

وفى الثانى: تة تقلب واوا نظراً إلى أن عدم الإمالة دليل على أن أصله ليس بياء» فكأن أصله فى 
حكم الأصل كان واوا لوجود تلك القرينة”” و(لدوان) و(إلوان)[من]”'' هذا القبيل» والممدود 


[ . ٠٤١/٤ انْظْر: ابن يعيش‎ )١( 

(۲) هذا مذهب البصريين فيما جاوز الثلاثة من المقصورء قلت حروفه أو كثرت» وأما الكوفيون فيحكون عن 
العرب أنه إذا تعدى المقصور الأربعة وزادت حروفه حذفوا ألفه فى التثنية نحو: زيعران فى: زَبَغرى» 
وقبغكران فى قبَعْترى. ا و #54 وال مت 5177و رابحن القسواين 0 
وات الإنصاف ۷١ ٤/۲‏ والتذييل والتكميل ؟/ 277 وشرح الكافية لابن هشام ل /١79‏ |. 

(۳) زيادة يقتضيها السياق» وقال سيبويه ۳/ ۳۸۸: " فإذا جاء شىء من المنقوص ليس له فعلٌ تبت فيه الواو» 
ولا له اسم تثبت فيه الواو» وألزمت ألفه الانتصاب» فهو من باب الواو؛ لأنه ليس شىء من بنات الياء 
يلزمه الانتصاب لا تجوز فيه الإمالة إنما يكون ذلك فى بنات الواو وذلك نحو: لدى» وإلى» وما أشبههما '. 

(5) زيادة يقتضيها السياق» وقال سيبويه ۳/ ۳۸۸: " فإذا جاء شىء من المنقوص ليس له فعلٌ تبت فيه الواوء 
ولا له اسم تثبت فيه الواو» وألزمت ألفه الاتتصاب» فهو من باب الواو؛ لأنه ليس شىء من بنات الياء 
يلزمه الانتصاب لا تجوز فيه الإمالة إنما يكون ذلك فى بنات الواو وذلك نحو: لدى» وإلى» وما أشبههما ". 

(0) قال ابن مالك: المشهور فيما كان من هذين النوعين» يعنى نوع الألف الأصلية» ونوع المجهولة الأصلء أن 
CS Ea‏ (بلی) و(متى) ثنى بالياء إذا سمّى به» وإن لم تمله العرب ك: 
(إق) و(آما) عع (حقا) فتى بالواو “.٠ال‏ سرس الل 48/1 وات التذييل ٠٠٠/۲‏ والرضى 
»67١ ۳‏ وابن القواس ص 045., والأصبهانى ص /5017. 

0) زيادة يقتضيها السياق» وقال سيبويه ۳/ ۳۸۸: ' فإذا جاء شىء من المنقوص ليس له فعل تثبت فيه الواو»- 


إن كانت همزته أصلية تغبت» وإن كانت للتأنيث قلبت واواء وإلا فالوجهان. 


كانيها الحاذ نيعا كان صنل اه رار فا رت وای فيو اا تلان (سدرواة) 
تثشه تثنية (مذرى) وهو مفرد لم يستعمل أصلاء فصار مثنى لم يستعمل واحده فاا وال 
17 الاعتبار كأنه لإ يقع آخراً بل بمنزلة ما فى حشو الكلمة'". رک ف اليتون 


الذى وقع ألفه ا 
والاسم 000 أء: الذى آخر حروفه همزة قبلها ألف زائدة» وإغا سمى دو لزيادة مد 
الألف ههنا بو سطة وقوع الهمزة بعدهاء إن كانت همزته أى: مرد الاسم الود اما ا ر 


نيك ذلك اع ا ام قرَاءَان تثنية (قراء) نظراً إلى [أن] الأصل إثبات ما هو 
الأصل» وإن كانت همزة الممدود غير أصلية بل زائدة» لا يخلو إما أن يكون زيادتها للتأنيث أو ل 
فإ كانت ا كنا فى ا فت تلك ا عدن اة وار :اننا لفل فللفرق 
بينها وبين الأصلية» والقلب لما هو زيادة محضة أولى» كما فى الحذف المناسب له» وأما كون القلب 
إلى الواو”” إنا لآن بين الهمزة والواؤ من التناسب:فن الثقل فهو نظين للهمزة أو مين التناقظن من 
حيث المخرج لأنها 2007 الحلق» والواو مبدآ الشفة» فهو نقيض للهمزة ويحمل عليهاء 
إما حملا للنظير على النظيرء أو حملا للنقيض” "على النقيض. 

وإلا أى: وإن لم تكن أصلية بل زائدة وليست زيادتها للتأنيثء بل للإلحاق كمافى 


-ولا له اسم تثبت فيه الواوء وألزمت ألفه الاتتصاب» فهو من باب الواو؛ لأنه ليس شىء من بنات الياء 
يلزمه الانتصاب لا تجوز فيه الإمالة إنما يكون ذلك فى بنات الواو وذلك نحو: لدى» وإلى» وما أشبههما '. 

3/١ والرضى 71/6 4) وابن + القؤانين: 4056 وائ" آمالی ابن الشجری‎ :017 /١ انظن: الإيضاح‎ )١( 

() قال ابن القواس ص 045: " فصحت كما صحت فى: شقاوة» وعباية» للاعتداد بتاء التأنيث " |. ه. 

(۳) فى الأصل: (وفى كلامنا). 

(6) فى الأصل: (تمدود) وهو لحن. 

(5) قال المبرد ۲/ ۳۹: ' فإن كان الاسم ممدوداً وهمزته أصلية فهو على هذاء تقول فى تثنية قراء: فراءان وفى تثنية 
ل ام ا ا -. وقد قلبت الأصلية واوأء حكى من كلامهم قلب الهمزة الأصلية واوا فيقال: : قرّوان» 
ووّضّاوَّان» فى ثثنية: 3 ووضاءء وذلك قليل. انظر: شرح التسهيل /١‏ 4۳ والرضى 7/7 »575١‏ والتذييل 
۲ والمساعد ٠ /١‏ والممع .١58/١‏ 

)خاي امقر فن يتقو إليه السياق. 

(۷) قال سيبويه ۳/ :۳۹١‏ " فإن كان الممدود لا ينصرف وآخره زيادة جاءت علامة للتأنيثء فإنك إذا ثنيته 
A‏ دعق وال المي ا 

(8) انْظرْ علة قلبها واوا فى: شرح المصنف ۳/ ۸٠١‏ والإيضاح 2077/١‏ والرضى ٤١١/۳‏ وابن القواس ص 
17 والأصبهانى ص ٦٥۷‏ . 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)٠١(‏ فى الأصل: (النقيض) وهو تُصحيف. 


شرع كانية ابن الحاهب 


ويحذف نونه للإضافة, وحذفت تاء التأنيث فى خصيان وأليان. 


(علباء) أو منقلبة عن الأصلية''' كما فى (كساء) و(رداء) فالوجهان'" فى تثنية ذلك الاسم: 


نااك ا اماق النقلبة :كلقيه تلك و ف "من کے أن كوو ضر زان فيد 
حرف أصلىء وأما فى الملحق به فلكونها ملحقة بحرف أصلى. 

وقلبها واوأء أما فى الأول: فلأنها تشبه الزائدة للتأنيث من [حيث]7'' إنهما ليستا بأصليتين فقلبتا 
واوا كما قلبت الهمزة التى زيدت للتأنيث إياهاء هذا على ما صرح به الحققون» ففى قول صاحب 
المتوسط”” / ' اعلم أن المراد بالأصلية ما يكون أصلياً أو فى حكمه» ليشمل ما فيه همزة زائدة 
للإلحاق نحو: حرباء تقول: حرباءان» لكونها فى حكم الهمزة الأصلية '. 

نظر يعرف وجهه بأدنى تأمل. 

والمحذوف من آخر الكلمة فى نحو: (أخ) و(أب) يرد إلى أصله يقال: أخوانء وأبوان» وفى 
محذوف (يد) و(دم) وجهان: الإثبات والحذف"» ونحن لا نفصل الكلام فيه لكون كلام المتن 
ساكتا عن بيان ذلك» فليطلب فى موضعه. 

ويحذف نونه أى: نون المثنى للإضافة" هربا من لزوم اجتماع المتضادين فى الاقتضاء؛ لأن 
النون فى المثنى بمثابة التنوين فى المفرد» وكما أن التنوين يحذف فى المفرد عند الإضافة لدلالته 
على الانفصالء ودلالة الإضافة على الاتصال» كذلك يحذف نون التثنية””. 

وحذفت تاء التأنيث التى فى المفرد منه فى بعض الصور فيقال فى تثنية (خصية) و(ألية): 
حصان وألباق» ذف تاء الثانيت العايقة فى مفردبهها عنيهم”” . 

هذا وإن كان الفا للقياس - لأنه لا تحذف تاء التأنيث من الكلمة عند التثنية إذلو حذفت 


)١(‏ أى: منقلبة عن واو أو ياء أصلية. 

تقال ابح كاسن امه" وزعاجناق الأمرافيت ونا إل لغيه يكت وعد سوسا كفتك كماداة 
وكساوان» فمن جهة كونها غير زائدة أشبهت همزة (قرَاء) فبقيت همزة» ومن جهة كونها ليست همزة فى 
الأصل أشبهت همزة التأنيث فقلبت واوا 'ا. ه. وانْظر: الرضى ٠٤١١/۳‏ وابن القواس ص 097. 

() فى الأصل: (الأصلية). 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظرْ: الشرح المتوسط ص 555. 

(5) انْظرْ: الرضى ۳/ ۰٤۲۲‏ 577» والأصبهانى ص ۰٠٥۸‏ والإقليد ص ۳۳١٠ء‏ والمغنى لابن فلاح .۲٤/۲‏ 

(۷) فى الأصل: (بالإضافة). 

(۸) انْظْرٌ: شرح المصنف 815/7؛ وابن القواس ص ۹۸ء والأصبهانى ص ٠٠١‏ والإقليد ص .1١75‏ 

(4) قال المبرد 7/ :٤١‏ ' فأما قولهم: خصيان فإنما بنوه على قولهم (خصی) فاعلم» ومن ثنى على قوهم: خصيه 
لم يقل إلا: خصيّتان» وكذلك يقولون: ألية وألىّ فى معنى» فمن قال: ألية» قال: أليتان» ومن قال: أل قال: 
أليان» قال الراجز: ترج أَلياه ارتِجَاجَ الوطب ' اه. 


(۸4/ب) 


لالتبست بالمذكر - فوجهه إما لارتفاع هذا اللبس فى الصورتين ال مذكورتين'"» فترك القياس 
لأجل ذلك» مع الطلب للتخفيف» أو لأنهما لما كانا على حال لا يفترقان أصلا تنزلا منزلة ما 
وضع على هذه الصيغة”''» فكانا بهذا الاعتبار بمنزلة المفردء فكما لا يقع فى وسط المفرد تاء 
تأنيث كذلك لا يقع فى وسط ما نزل منزلته. 

E SS‏ سود أذ عون e‏ اق يكين القينات 
بعضا من المضاف إليه”" نحو قوله تعالى: ققد صَعْت فُلُوبُكُمَا”» وقولك: ما احسن رؤوسهما 
e 1‏ )0( 

وقطعت أيمانهماء وإنما عبروا بالجمع وإن كان المراد التثنية لعدم الالتباسء إذ من المعلوم أن 
ليس لكل واحد منهما إلا رأس واحد» ويمين واحدة» وقلب واحد» مع أن فى إيراد الضاف 
على صورة التثنية كراهة اجتماع لفظ تثنيتين بن فيما تأكد اتصاهما لفظا ومعنى'”'. 

فإن قلت: صحة ما ذكر على عدم تعدد المضافء فما تقول بقوله تعالى:[فَافْطَعُوا أَبدِيَهُمَا)0؟ 
قلت: الأيدى ههنا مؤول بالأيمان بدليل قراءة عبد الله :لْفَاقطُوا أيْمَاَهّمَا) فلا إشكال. 


)١(‏ قال ابن القواس ص :1٠١‏ ".... لأنه لا بلتبس فيه المذكر بالمؤنث» وقيل: إن حذفها يدل على الجلد الذى 
هو الظرفء وثبوتها يدل على المظروف " اه وائظر: المغنى لابن فلاح 7/ 77. 

(۲) هذا تعليل أبى على الفارسى» قال الرضى 5777/7 : " فأما خصيان وأليان» فقال أبو على: الوجه فى ذلك أنه لما 
كان انان وة شود امت عن ماما غبار الفط ادال غلا شمه أن فف ال وو ضوع وها أو 
على الثثنية كينا فى (مترويق)» وکا (البان) * هد وان الكنافن ١‏ ۴ راشای 3/1/9 

(۳) قال ابن يعيش 5/ 100 : ' اعلم أن كل ما فى الجسد منه شىء واحد لا ينفصل كالرأس والأنف واللسان والظهر والبطن 
والقلب فإنك إذا ضممت إليه مثله جاز فيه ثلاثة أوجه: أحدها: الجمع وهو الأكثر نحو: ما أحسن رؤسهماء قال الله 
تعال:[فَقَْ صقت فلوبْكم. والوجه النانى: التثنية على الأصل وظاهر اللفظ نحو: 0 

قلبيهما.. والوجه الثالث: الإفراد نحو قولك: ما أحسن رأسهماء وضربت ظهر الزيدين. . وذلك لوضوح المعنى.. 

() سورة التحريم من الآية (5). 

(0) انظر: ابن يعيش 5/ ۱٥١‏ . 

(5) انظر: الإقليد ص ۷١١٠ء‏ وقال الرضى ۳/ :٤۲۹‏ " لفظ الجمع أولى من الإفراد كقوله تعالى:(فْقَذْ معت 
قَلوبَكُمَ] وذلك لاستكراههم فى الإضافة اللفظية» الكثيرة الاستعمال» اجتماع مثنيين مع اتصالهما لفظا 
ومعنى» أما لفظا: فبالإضافة» وأما معنى: فلأن الغرض أن المضاف جزء المضاف إليه» مع عدم اللبس بترك 
التثنية» ثم حملت المعنوية على اللفظية ' |. ه. 

(۷) سورة المائدة من الآية (۳۸). 

(۸) هو عبد الله بسن مسعود ب بن غافل بن حبيب» أبو عبد ال رحمن» حليف بنى زهرة؛ أسلم قديما وهاجر 
الهجرتين» وشهد بدرأء والمشاهد بعدهاء ولازم النبى ب وكان صاحب نعليه» آخى النبى يك بينه وبين 
الزبير» وبعد الهجرة بينه وبين سعد بن معاذ» أول من جهر بالقرآن بمكة» توفى بالمدينة سنة ۳۲ هه ودفن 
بالبقيع. انظرْ: حلية الأولياء ۱ والإصابة 577/4 وأسد الغابة /١‏ 784. 

(4) انْظرْ: البحر /٤‏ 105» والدر المصون ۲/ 077. وائظر: الرضى7/ 574: والمغنى لابن فلاح ۳۸/۲ والهمع .٠١۸/١‏ 
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شرع كافية ابن الحاهب 


[المجموع] 
ا مجموع: ما دل على آحاد مقصودة بحروف مفردة بتغير ماء ونحو: ركب وتر ليس 
يجمع 

والسابع منها: الجموع» وهو فى اللغة بِيّن'''» وفى الاصطلاح ما ذكره» فقوله: ما عبارة عن 
الاسم» وقوله: دل على آحاد''' يشمل المحدود وغيره من الأسماء المجموع نحو: رهط ونفرء 
وخسة» فتخرج كلها بقوله: مقصودة فى وصف الآحاد بحروف مفردة أى: بالحروف التى 
تكون فى مفرد ذلك الجمع لعدم دلالتها على الأحاد الموصوفة بتلك. حال كون تلك الحروف 
ا لف أن ایا ك (رطال) مع ركه وال عل العا تلك اة اا 
والجيم واللام» وفيه دلالة على أن التغيير كيف كان يكون كافياء فيدخل فيه مثل: مجان" 
لوجود التغيير التقديرىء فإنه وإن كان لفظه فى الحالتين سواءء يقدر فى الإفراد ك: حمار» وفى 
الجمع ك: رجال“» وبهذا أظهر فائدة اختياره (بحروف مفردة) ولم يلزم منه خروج السام عن 
الحد*؛ لأن التغيير كما يكون بإبطال بناء المفرد كذلك يكون بالزيادة عليه» مع بقاء البناء على 
حاله» لا يقال: الحد منقوض ب (رهطان) لأنه مثنى مع صدق حد الجمع عليه! 

لأنا نقول: لا نسلم صدق الحد عليه» فإن دلالته على الآحاد الموصوفة بالصفة المذكورة ممنوعة» 
وأما الإيراد ب (الرجالات) فمدفوع لأن (الرجال) مفردها. 

ونحو: ركب وتمر على مقتضى هذا التعريف ليس جمع لأن الآحاد المدلول عليها فيهما ليست 
بمقصودة بحروف مفردهماء بل هما فى وضعهما كوضع (رهط) و(نفر)"". 

لأن وضع (تمر) للجنس كوضع (عسل) و(ماء) بدليل صحة إطلاقه على القليل والكثير» 
وبدليل جواز وقوعه تمييزاً حيث لم يقصد إلى الأنواع”". 


)١(‏ قال ابن القواس107: ' المجموع اسم مفعول فى الأصل من جمعته جمعا إذا ضممت بعضّه إلى بعض " اه 
ETT o 8‏ 
سم الجمع ك (رهط) و(نفر) والعدد ك (ثلاثة) و(عشرة) ' اه. وانظر: الجامى .٠۷۸/۲‏ 

.۳۲۷ يقال جمل هِجّان: أبيض كريم» وناقة هجان وإبل هجان بلفظ واحد للكلء المصباح المنير ص‎ 0١ 

(4 انطو ايق القواين من 0 HENGE e‏ 

(0) قال الرضى۳/ 575 : " ودخل فى قوله (بتغيّر ما) جمعا السلامة» لأن الواو والنون فى آخر الاسم من تمامه 
وكذلك الألف والتاء» فتغيّرت الكلمة بهذه الزيادات إلى صيغة أخرى ' .١‏ ه. 

0) قال ابن الحاجب 8177/7: " ونحو: (تمر) و(ركب).... إن أطلقت على آحاد؛ فليست مقصودة بحروف 
مفردها كما قصد بنحو (رجال) بل هى فى وضعها كوضع (رهط) و(نفر) وإنما اتفق أن ثم لفظا موافقا 
للفظها يطلق على مفرد " ا. ه. 

(۷) قال ابن الحاجب۳/ :۸۱۷١‏ 'وتحقيق ذلك أنك تقول: عندى خمسة أرطال تمرا كما تقول: عندى حمسة أرطال 
عسلاء فهذا موضع لا يقع فيه تمييز إلا اسم الجدس» فقد صح وضع (تمر) موضع (عسل) فدل عليه أنه مثله . 
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على الأصح» ونو فلك جمع؛ وهو صحيح ومكسّر. 


وأما نحو (ركب) وإن كان الآحاد مفهومة منه إلا أن صيغة (فعْل) لم تنبت فى أبنية الجموع» 


وكذلك تقول: إنه لو كان جمعا لكان للكثرة لانتفاء كونه للقلة» إذ ليست من أبنية القلة» وهو 
ظاهر» ولو كان كذلك لم يكن مصغراً على لفظه؛ لأن جمع الكثرة لم يصغر على لفظه»ء بل إذا 
أريد تصغيره يرد إلى جمع القلة إذا كان له ذلك» وإلا فإلى مفرده كما حقق فى موضعه» لكن 
تصغيره على لفظه نحو (ركيب) فلم يكن جمعا""". 

وهذان الأخيران يتمشيان فى (التمر) أيضا. 

وإنغا قال: على الأصح احترازاً عما ذهب إليه بعضهم من أن (التمر) جمع (تمرة) و(الركب) 
جمع (راكب) . 

قال المصنف”": ' وإنما وقعت الشبهة لمن قال إنه جمع لما رأى من إطلاقهم (تمرة) على 
الواحد» بخلاف عسل» وماء» وسببه أن له مفردا يتميز» فصح إطلاق لفظة منه عليه '. 

وأما الاعتراض فى أن ذكر/ (مقصودة) فى الحد زائدة”” » وأن ما ذكر فى بيان نفى صدق الحد 
على الآخير ليس بمستقيم؛ وما ذكر فى دفعه من التوجيهات» فلا يخلو كل منها عن 
الاضطراب» ولذا تركنا الكلام فيه. 

وفيه أيضا دلالة على أن نحو: (فلك) جمع؛ لأنها تدل على آحاد المعهودة بتغيّر ماء 
زعو الشين اا ى فان افك قروا عدر شيعه كف فل رجه قر يلك 
الضمة كضمة (أمند) ومثل هذا التغيير معتبر عندهم» وذلك أظهر من أن يخفى”. 

وهو أى: الجمع مطلقا على ضربين» أحدهما: صحيح» والآخر: مكسر؛ 


(1) انْظد: شرح المصنف 818/7 والرضى ”/ 0 47» وابن القواس ص”7١5»‏ وشرح الأصبهانى ص١55.‏ 
والكناش .7١ 5/١‏ 

(۲) ذهب الأخفش إلى: أن جميع أسماء الجموع التى لما آحاد من تركيبها ك: جامل» وباقر» ورکب» جمع» خلافا 
لسيبويه» وذهب الفراء إلى: أن ماله واحد من تركيبه سواء كان اسم جمع ك: باقر» وراکب» أو اسم جنس 
ك: تمر» وروم» فهو جمع. انظز: الرضى ٤۳٦/۳‏ وابن القواس ص”107. والكناش 7١5/١‏ والجامى 
۲ واهمع۳/ ۳۳۸. وانْظرٌ: معانى الفراء 7/7 ١١ء‏ ومعانى الأخفش /١‏ 7850؛ وشرح الشافية 
4/۲ 

)۳( انظرٌ: شرح المصنف ۲/ .۸١۷‏ 

() فى الأصل: (لا) والتصحيح من شرح المصنف. 

(0) فى الأصل: (زيد) وهو تصحيف. 

0) انْظرْ: شرح المصنف ۳/ ۸۱۸ والرضی٣/ .٤٠۷‏ 


۹1۷ 


(/46) 


شرع كانية ابن الحاهب 
والصحيح لمذكر ولمؤنث. 


أن يكون بناء واحده سالما فيه كما فى التثنية» أولاء فإن كان الأول فهو صحيح» وإلا فهو 
المكسرء وسبب تسمية كل منهما باسمه المخصوصء وتسمية الأول بالجمع على حد التثنية 
اهر مما ذكزه» ولا يشكل عثل (مسلمات) ول (قاضون) لأن الثاء قن الأول ليست من تشين 
الكلمة» والحذف فى (قاضيون) لأجل الإعلال لا للجمعية» فيكون من قبيل التخلف لانع. 
وقيل فى دفعه: إن الجمع المصحح لا يأبى عن التغيير القياسى إذا كان فى الآخر الذى لا 
مدخل لحركاته وسكناته فى الصيغة» كحذف التاء من نحو (مسلمات) والياء من مثل (قاضون) 
وقلب الألف فى نحو (حبليات). 

وهذا أقرب ما" يقال: إن الجمع المصحح إنما يصان عن التغيير الذى لم يلحق بالمفرد» ففى 
الصور المذكورة ليس كذلك فلا إشكال. 

والجمع الصحيح أيضا لا يخلو من أن يكون جمعا لمذكر أو أن يكون جمعا لمؤنث. 


e ê E E 


() فى الا 


۹1۸ 


[ جمع المدكر] 
المذكر: ما لحق آخره واو مضموم ما قبلهاء أو ياء مكسور ما قبلهاء ونون مفتوحة, 
ليدل على أن معه أكثر منه. فإن كان آخره ياء قبلها كسرة حذفت مثل: قاضون. 
فالجمع الصحيح المذكر هو: ما لحق آخره أى: اسم لحق آخر ذلك الاسم» واو احترز به عن 
الجمع للمؤنث»ء مضموم ما قبلها أى: ما قبل تلك الواو لفظا أو تقديراء أو اسم لحق آخره ياء 
نشور هناقبلها""" آئ: ما قبل :الياء كذلك: 
ولفظة: (أو) ههنا وفى تعريف المثنى ليست للتشكيك المنافى للتعريف. 
ومع لحوق الواو والياء على حسب اقتضاء الإعراب يلحق بآخره نون مفتوحة للفرق بينه وبين 
5 220 ع 57 5 ع 5 ع ع 7 5 5 5 
التثنية " لدل أى: اللتخوق» أو الاسم املق على أن معه آى؟ مع ذلك الاسجع ما كان أكثر 
عددا منه أى: من ذلك الاسم مدلولاء وهذا على ما مر ذكره فى التثنية”"» إشارة إلى ما هو 
الغرض من اللحوق. 
فإن قلت: ينبغى للمصنف أن يقول: (من جنسه“ غالبا) ليعلم بالأول أن الأسماء المشتركة لا 
تجمع على إرادة المعانى المختلفة الحقائق» فلا يقال: (ضاربون) على إرادة المبيت والماشى 
والواقف لما مرّ» وبالثانى: أن الجمع قد يطلق على المثنى! 
قلت فى الجواب عن الأول: نعم هذا القيد ما لابد منه لكنه تركه اعتماداً على العلم بما مضى 
فى المثنى» وعن الثانى: أن دلالة” الجمع وإطلاقه على المثنى مجازء وكلام المصنف فى الحقيقة 
دون المجاز» فلهذا لم يتعرض إلى ذكر (غالبا). 
ثم الاسم المجموع هذا الجمع لا يخلو من أن يكون صحيح الآخر أو الملحق به» فيلحق بآخره 
هذه الحروف من غير تغيير» فإن كان آخره أى: آخر ذلك الاسم ياء قبلها كسرة صفة للياء 
حذفت تلك الياء عند الجمع كما فى مثل: قاضون أصله: قاضيون» حذفت الضمة استثقالا لها 
على الياء بعد الكسرة» فالتقى ساكنان الياء وواو الجمعء فحذفت الياء لذلك 


)١(‏ قال ابن القواس ص4١1:‏ " وكسر ما قبلها لأنه لو انضم لانقلبت الياء واوا لسكونها وانضمام ما قبلها 
كموسر وموقن... ولو انفتح لالتبس بالمثنى إذا كان مضافا أو فى الوقف» وفى لغة من يفتح النون إن لم يكن 
مضافا "ا. ه وقال ابن جماعة ص 55:: " فلا يرد مصطفون» ومصطفين» وبابه؛ لأن الضمة قبل الواو 
والككسرة قبل الباءمقدرة تقديرا والففحة إا هى للدلالة على الألفا المحذوفة "١ه‏ 

50 انظ ابن قرام ع وقال اا0 و اول هة العحة قل الوا و والضمة. 

(5) انقرف التحفيق. 

)٤(‏ قال الدولت آبادى ل /٩١‏ ب: ' وإنما لم يقل: من جنسه اكتفاء بما ذكر فى التثنية» أو أراد تعريف الماهية 
بقطع النظر عن الصحة وعدمها فلم يحتج إلى القيد لإخراج الممتنع ' ا. ه. 

(05) فى الأصل: (الدلالة) وهو تُصحيف. 


شرع كانية ابن الحاهب 
وإن كان مقصوراً حذفت الألف وبقى ما قبلها مفتوحا مثل مصطفون» ومصطفين. 
[دون]”'' الواو لدلالتها على الفائدة الزائدة'''» ثم قلب كسرة الضاد ضمة ليمكن النطق بالواو 
مع المجانسة بينهما فصار: (قاضون). 
وأما فى حالة النصب والحر فتقول فيهما: (قاضين) أصله: (قاضيين) بيائين وإعلاله ظاهد”) 
فإن قلت: لو مثل المصنف بمثل (القاضيون) لكان أولى؛ لوجود“ الياء فى مفرده دون مفرد 
(قاضون)! 
E EE ES‏ من آخره» وبيقى ما 
قبلها أى: ما قبل الألف مفتوحا كما فى مثل: مصطفون» أصله: مصطفيون - بالياء - 
تحركت الياء وانفتح ما قبلها''' [فقلبت ألفا]"» ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين وهما: 
الألف وحرف او وی على اله مدر عون كور لاوما 
يوجبه» هذا فى الرفع» وأما فى حالتى النصب والجر فتقول مصطفيّن بفتح ما قبل الياء والنون» 
أصله: مصطفيين بياءين وإعلاله ظاه.” “» فما قبل واوه مضموم وما قبل يائه مكسور تقديراً. 


0 مان المعقو فن فق إليه السياق: 

(۲) انْظَرْ: الأصبهانى ص ٠٦۲‏ والفوائد والقواعد ص .١70‏ 

() قال ابن الحاجب ۸۹/۳: " وأما (قاضين) فأصله: قاضييين» كرهوا الكسرة على الياء بعد الكسرء 
فحذفوهاء فالتقى ساكنان» فحذفت» وبقى ما قبل ياء الإعراب مكسوراً على ما كان عليه إذ لم يحتج إلى 
تضيية " هس وا و الخو عد م 

(5) فى الأصل: (لأن وجود). 

)٥(‏ وجوز الكوفيون إجراءه كالمنتقوص فضموا ما قبل الواو» وكسروا ما قبل الياء حملا له على السالم» ونقل ابن 
مالك التفصيل عنهم وهو إجراء ذلك فى الأعجمى ك(موسى)» وما فيه ألف زائدة ك: أرطى» وحبلى 
علمى مذكرء بخلاف ما ألفه عن الأصل. الْظر: شرح الجمل لابن عصفور ۸٦/١‏ والارتشاف ۲/ 0۷۹ 
والتذييل ۳۲/۲ والأشمونى؟/ 1١5‏ وَانظرْ شرح التسهيل ٩۵ /١‏ والهمع .107/١‏ وقد حكاه ابسن ولاد 
لغة عن بعض العرب يقولون: موسون» وعيسّون» بضم السين. انظر: المقصور والممدود ص 179؛ 
والارتشاف ٠08١/5‏ والتذيبل والتكميل ۲/ ۳۳. 

(5) فى الأصل: (لتحركها وانفتاح ما قبلها). 

(۷) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 8/ .87١‏ 

(۸) انظة: السابق نفسه. 


۲۰ 


وشرطه إن كان اسما فمذكر علم يعقل. 


فإن قلت: ألف المقدرة بالمفردين إلى اللفظ عند الاتصال بعلامة الجمع لزوال المانع» فالعلة 


لحذفها التى هى التقاء الساكنين» يحصل المجىء اتصال الواوء فما الداعى إلى ما قبلها ياء. ثم 
قلب الياء ألفا حتى يحذف ذلك؟ 

قلت: الداعى إلى ذلك أن يكون حذف الألف متعينا بالصورة» فيكون ذلك الصنع استدراجا 
له إلى اضطراب الحذف» بخلاف ما فى الصورة الأولى فإن ذلك/ ليس بمتعين فيهاء لجواز أن 
يرد الألف إلى أصلها للعلة المذكورة. 

وشرطه أى: شرط الجمع الصحيح إن كان ما يراد جمعه هذا الجمع اسما بالمعنى الخصوص 
المقابل للصفات» لا الفعل والحرف» فإن النحاة كما يفسرون الاسم[ب]''': ما دل على معنى 
فى نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة» يفسرون أيضا ب: ما دل على حقيقة معينة من حيث 
هى ك: الرجل» والفرس» وجعلوه قسيماً للصفة التى هى: ما وضع غير معينة بالاعتبار معنى 
كه الواتجل »و الفارمن: 

فمذكر أى: شرط هذا الجمع فى الاسم أن يكون ذلك الاسم مذكراً لفظاً ومعنى» قوله: علم 
احترز به عن اسم الجنس نحو: (رجل) فإنه لا يجمع هذا الجمع» واحترز بقوله: يعقل”"' عن 
الاسم المذكر العلم إذا كان غير عاقل ك: (الأعوج) علما للفرس» فما فقد فيه الشروط الثلاثة 
ك (العين) وما فقد فيه واحد منها ك (الأعوج) لا يجمع هذا الجمع» فإنما اشترطت هذه الثلاثة 
لهذا الجمع لكون هذا الجمع أشرف الجموع؛ لسلامة بناء الواحد فيه» والمذكر العلم العاقل 
أشرف من غيره. 

فإن قلت: كلام المصنف فاسد من وجهين» الأول: أنه مشتمل على القيد الزائد'"؛ لأن الكلام 
فى الجمع المصحح الذى للمذكرء فيكون ذكره هنا زائدا» مع لزوم كون الشىء الواحد داخلا 
وخارجا بالنسبة إلى شىء واحد» لكون ذكره فى الاشتراط. 

والثانى: أن أخذ العلمية مناف للمقصود» فإن العلم لا يجوز[آن]”” يجمع لمنع تشخصه من 
ذلك! 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۲) قال الرضى :٤٤١/۳‏ , وقول المصنف: (علم يعقل» ومذكر يعقل)» الأولى فيه أن يقول (يعلم) ليشمل نحو 
قوله تعالى :(فعم هدوت إذ لا يطلق عليه تعالل أنه عاقل» لإيهام العقل للمنع من القبائح الجائزة على 
صاحبه» تعالى الل هديا عار قدا أ 

(۳) فى الأصل: (للزائد) وهو تصحيف. 

() فى الأصل: (زائد) وهو لحن. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


(ه9/ب) 


شرع كانية ابن الحاهب 


وإن كان صفة فمذكر يعقل. 

قلت فى الجواب عن الأول: ذكرٌ (المذكر) فى شرطه ليس بمقصود أصيل» بل لرفع وهم من 
يظن أنه كاللقب لهذا الجمع» أو لرفع غفلة السامع عن كون ذلك مما لابد منه لذهوله عما تقد 
أو يظن أن التذكير فيما سبق محمول على المعنى فيدخل فيه نحو (طلحة) إذا سمى به مذكر. 
هل اذكو الصف 3" واخشارم العبدو ون ا 

فأقول فيه نظر؛ لأن مثل (حبلى) و(حمراء» علما لمذكر عاقل يجمع بالواو والنون» مع أنه ليس 
بمذكر لفظاء كذا صرح الفالى”'"» فيكون هو و(طلحة) سيّان. 

اماما دك الفال ف رهم أن الف اتات ة الشزع من الك تلوف ا 
التأنيث» فلا يلزم من اشتراط التجريد من التاء اشتراط التجريد من الألفين '» فليس بشىء؛ لأن 
ذلك لا يخرجه عن كونه مؤنثا لفظا بدليل اعتبار تأنيثه فى باب منع الصرف عند العلم. 

وعن الثانى: أن العلم إنما يجمع هذا الجمع بعد تجرده من تشخص العلمية وجعله فى تأويل 
مسمى ب: الزاء والياء والدال» ومعنى كلامه: شرطه أن يكون علما فى الأصل. 

نعم لو قال بعد قوله: (اسما): (مفرداً فى الأصل) لسلم عن ورود الاعتراض عليه بنحو: 
(زيد) بالفتح والكسر عند التسمية به لشخص. 

وأيضا لو ذكر بدل (يعقل): اليعلم) لكان كلامه أشمل وأولى؛ لأنه فى القرآن: [ِفَنَعْمَّ الاهِدون) 
ووا َحْنْ الرَارِعْونَ)! “ ولا يوصف (الله) تعالى بالعقل؛ لعدم الإذن الشرعى» بخلاف 
العلم» ولأن فى إطلاق العقل إيهام جواز الفعل القبيح من الله تعالىء » لحواز ذلك على من له 
العقل» E‏ 

المشبهة» والمنسوب» والمصغرء وأبنية المبالغة» فمذكر يعقل أى: شرط هذا الجمع فى الصفة أمور 


5 ٠. 
٠ 
هسه‎ 


(1) انظر: شرح المصنف 7/ «الحدوالظة: ا 8غ ور وغل ا و وال 
)۲( الْظرٌ: : شرح الغجدوانى ص ٤۳۲‏ . 

(۳) انظر: الفال ل ۷/ أ. 

(5) انْظر: الفالى ل ۷ / أ. 

(0) سورة الذاريات من الآية (/5). 

(0) سورة الواقعة من الآية (55). 

(۷) انْظْرْ: الرضى 57/9 5: وَانْظْرْ: الإقليد ص .٠١ 5٠‏ والمغنى لابن فلاح 5/7. 


وأن لا يكون على أفعل فعلاء مثل: أمر راء ولا فغلان فَعْلى مثل سكران سكرى. 


حدقا ة UAE SOS‏ عق AEE‏ ورناهق ) Calls‏ 
إلا أن شرط العلمية سقط ههنا لعدم إمكان ذلك؛ لأن الصفة لا تجامع العلم لما بينهما 
[من]”" التضاد. 

اد Cs‏ بويا عامه لاوم 


(إنى رت أَحَدَ عَشَرَ كوكبًا وَالشمْس وَالْقَمرَ رهم لى سَاجدِينَ)”'' وبقوله أيضا ْلْفْقَالَ لها 
وَللدّرْضٍ نيا طَوعًا او كرا فالتا اتيا طَائعِينَ]0*»! 

لأنا نقول: الأول لا يرد نقضا على مذهب الحكماء» وأما على مذهب أهل السنة فوارد على 
سيل الاستعارة» لكون السجود من أفعال العقلاء» وكذلك الكلام فى الثانى لأنه لما وصفهما 
بالقول وهو من صفات من يعقل أجراهما" مجراه فكان الأولى إيراد ما سبق فى هذا 
القسم”"» إلا آنا اقتفينا الشارحين للكافية وغيره فى ذلك» ولعل تعلق نظرهم إلى أن التسمية 
عند الجمع كافية» وإن كان فى الأصلء كما فى قولهم: محمدون. 

وثانيها: أن لا يكون صيغة تلك الصفة على أفعل الذى مؤنثه فعلاء فإن أفعل الذى مؤنشه 
فعلاء مثل أحمر حمراء لا يجمع بالواو والنون”” لأنهم قد جمعوا (أفعل) التفضيل بهذا الجمع 
نحو: الأفضلون» وقصدوا الفرق بينهما لمباينة البابين» ولم يعكس لتفضيل (أفعل) 


)١(‏ انْظْرْ: الصفحة السابقة» وهو قوله: لكون هذا الجمع أشرف الجموع لسلامة بناء الواحد فيه... 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۳) انْظْر مثل هذا وجوابه فى: شرح الأصبهانى ص 555. 

(4) سورة يوسف - عليه السلام - من الآية (5). 

(5) سورة فصلت من الآية »)١١(‏ وفى الأصل: (وكرها) بدلا من (أو كرها) وهو خطأ. 

(5) فى الأصل: (إجرائهما) وهو تُصحيف. 

(۷) وهو قوله تعالی :[فغم الاهِدُونَ) وقوله تعالى :[أم حن الرَارِعُونَ) وَانظرٌ: ابن القواس ص 5094. 

(۸) قال سیبویه۳/ 540: " ولا يجمع بالواو والنون ن (قغلان) كما لا يُجمع (أفعّل) وذلك لأن مؤنشه لم تجئ فيه 
الهاء على بنائه» فيجمع بالتاء» فصار بمنزلة مالا مؤنث فيه نحو (فحول)» ولا يجمع مؤنثه بالتاء كما لا يجمع 
مذكره بالواو والنون» فكذلك أمر(فعلان) و(فغلی) و(أفعل) و(فغلاء) إلا أن يُضطرٌ شاع " اه. هذا وقد 
جوز الكوفيون جمع الصفة التى لا تقبل التاء بالواو والنون فقالوا فى (أحمر): أحمرون» مستدلين بقول 
الشاعر: فما وجدت نساء بنى نزار... حلائل أسوديبنَ وأحمرينا. ائظر: شرح التسهيل /١‏ 229 والتذييل 
والتكميل ۲۹١/١‏ رسالة دكتوراة بالمكتبة المركزية برقم 41١‏ تح د / مصطفى أحمد حبالة» والمساعد 050/١‏ 
وشفاء العليل ۱٤٩/١‏ والهمع ٠١۱/۱‏ . وجوزه أيضا ابن كيسان» وكان لا يرى به بأسا. انظر: ابن يعيش 
٥‏ والرضى .٤٤۳/۳‏ 

(9) انْظ: شرح المصنف ۰۸۲١/۳‏ وابن القواس ص »٦٠١‏ والأصبهانى ص 55154. 


شرع كانية فية ابن اماجيب 


ولا مستويا فيه مع المؤنث نحو: جريح وصبورء ولا بتاء التأنيث مثل: علامة. 


التفضيل لأن فيه زيادة» وفى مقابله تكثر العيوبء ولا يشكل ب (أجمعين) فإنه من (أجمع 


جمعاء)”' لأنه لغلبة الاسمية فيه صار كأنه ليس بصفة» وكلامنا فى الصفة. 

وثالثها: لا تكون تلك الصيغة على فَعْلان الذى مؤنثه فَعْلى فإنه لو كان كذلك مشل: سكران 
وسكرى لم يجمع هذا الجمع'' للفرق بين (فَعْلان) هذا و(فعْلان) الذى مؤنغه (قعْلانة) فإنه 
يجمع بالواو والنون نحو(ندمانون)”" ولم يعكس لشابهة (فعلان فعلانة) بالفعل من حيث تتحد 
صيغة كل من المذكر والمؤنث فيهما نحو: م / ندمت وندمان ندمانة» فألحقوا به علامة جمع 
المأكر [وهو الواو والترن] كما أن بالفعل مير القعل» كلا قال السيد عبد الله , 
ورابعها: لا يكون المذكر مستويا فيه مع المؤنث لأنه لو كان المذكر مستويا فيه مع المؤنث كما فى 
نحو: جريح إذا كان بمعنى المفعول» وفى نحو: صبور إذا كان بمعنى الفاعل» وكذلك كل ما 
يتساوى فيه المذكر والمؤنث نحو: (منصار)» لم يجمع هذا الجمع» لأنهم لما وافقوا ذ فى المفرد لأنه 
يقال: رجل جريح» وامرأة جريح» لم يخالفوا بينهما فى الجمع فلم يقولوا: جريحون فى المذكرء 
ولا جريحات فى المؤنث» لثلا يلزم المخالفة بعد الموافقة » مع استلزام ذلك مزيّة الفرع على 
الأصل» لأن الجمع فرع المفردء كما أن الأصل الفرق بين المذكر والمؤنث. وخامسها: أن لا 
يكون بتاء التأنيث لأنه لو كان معها كما فى مثل: علامة لم يجمع هذا 


)١(‏ قال الدولت آبادى ل 45/ ب: " وأما أجمعون مع جمعاء فمجيئه بالواو والنون على خلاف القياس» إلا أن 
يقال إنه فى الأصل اسم التفضيل لعدم كونه من الألوان والعيوب والحلى» وحينئذ يكون تأنيثه على جمعاء 
على خلاف القياس .١"‏ ه. 

(۲) قال سيبويه”/ ٦٤٥‏ : ' ولا يجمع بالواو والنون ن (فغلان) كما لا يُجمع (أفعل) وذلك لأن مؤنثه لم تجئ فيه 
الهاء على بنائه» فيجمع بالتاء» فصار بمنزلة مالا مؤنث فيه نحو (فغول)» ولا يجمع مؤنثه بالتاء كما لا يجمع 
مذكره بالواو والنون» فكذلك آمر(فغلان) و(فَعْلى) و(أفعل) و(فَعْلاء) إلا أن يُضطرٌ شاعر " اه. هذا وقد 
جوز الكوفيون جمع الصفة التى لا تقبل التاء بالواو والنون فقالوا فى (أحمر): أحمرون» مستدلين بقول 
القناعرة فا وتجدت فا يتن فز ارت لاك المودية وجيف الك : شرح التسهيل /١‏ ۷۹ والتذييل 
والتكميل ١4١/١‏ رسالة دكتوراة بالمكتبة المركزية برقم ٩۷١‏ تح د / مصطفى أحمد حبالة؛ والمساعد 
Na‏ رجور انان OR‏ ورف اننا اماي 

. ٤٤۳/۳ والرضى‎ ۰٦۱/۰ یعیش‎ 

() انل شرح المصنف ۳/ ۸۲١‏ والرضى ۳/ ٤٤١‏ وابن القواس ص ٠٦٠١‏ والأصبهانى ص .٦٦٤‏ وقد 
جوز ابن كيسان أن يجمع (سکران) بالواو والنون فيقال: سکرانون» وهو عند غيره شاذ» وأجاز أيضا جمعه 
بالألف والتاء نحو: سكريات؛ بناءٌ على تصحيح جمع المذكر. اا 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح لب الألباب للسيد عبد الله ص 559. 

(0) انْظر: السابق نفسه. 

0) انْظرْ: شرح المصنف ۸۲۱/۳ وابن القواس »5١١‏ والأصبهانى ص 555 والدولت آبادى ل ۹۷/ أ. 


)/55( 


ويحذف نونه بالإضافة» وقد شذ نحو: أرضين» وسنين. 


الجمع'"'؛ لأنه لا يخلو إما أن يحذف فيه التاء فيلتبس جمع ما فيه التاء مجمع ما لا تاء فيه ك 
(علام)» فإنه يجمع بهذا الجمع» أولا تحذف التاء [فتقع] حشواء مع لزوم الجمع بين علامتى 
التأنيث والتذكير على ذلك التقدي ": 

فإن قلت: فلم جوزتم وقوع التاء حشواً فى التثنية فى نحو: (تمرتان) و(طلحتان) ولم تجوزوه 
م 

قلت: حق التاء آلا يقع حشوأء إلا أنه وقع فى التثنية لضرورة دفع الالتباس» كما مرت إليه 
محة' “'» ولا ضرورة فى الجمع. 

فإن قلت: أليس الشرط الأول يغنى عن الشرط الخامس؟ 

قلت: نعم إلا أنه ذكره لدفع وهم من يتوهم أن المراد بالتذكير ما هو من جهة المعنى فقطء 
فقطع””' هذا الوهم بذلك هكذا قال المصنف» ويناسب لتعليل الغجدوانى الشرط الخامس 
بقوله": ' وإغا اشترط ذلك لأن مثل (علامة) مؤنث» وشرط ذلك الجمع أن يكون مذكرا '. 
أقول: سياق هذا الكلام يستدعى أن يقول: ' إن فى الشرط آلا يكون بعلامة التأنيث ' ليكون 
أشمل. 

ويحذف نونه أى: نون الجمع بالإضافة للعلة التى ذكرناها فى بيان حذف نون التثنية 
بالإضافة'". 

وقد شذ نحو: أرضين وسنين أشار بقوله هذا إلى جواب سؤال مقدر تقديره أن يقال: إن 
ا ا ا ق و و و(إِوَرُونَ) جمع على حد 


(۱) قال ابن جماعة ص 158: " هذا خلاف للكوفيين» فإنهم جوّزوا فى (علامة) و(نسّابة): علامون» ونسّابون 
'ا. ه. وانظر: الكناش .5١5 7/١‏ 

)زياف يقتسييا البياق: 

NEE EOS 

(4) الظر: فن الين: 

.۸۲١/۳ فى الأصل: (فيقع) وما أثبته من شرح المصنف‎ )٥( 

0) انْظر: السابق نفسه. 

(۷) انْظْرْ: الغجدوانى ص 5 57. 

(۸) انظر: قسم التحقيق. 

(9) بمعنى الجماعة من الناس. 

OS‏ افيف الدلة وه لش الو مير ا 

)١١(‏ جمع (حِرّة) وهى أرض ذات حجارة سود. 


ه155 


شرع كافية ابن الحاهب 


ما ذكر مع انتفاء القيود المذكورة فى بيان الشرائط ههنا. 

وتوجيه الجواب عنه: أنه شاذ. 

وها تكلفوا فة من أن الواو والتون ف هذه امات ليا اعرا بل هما غوران عن عفن 

الكلمة”''» إما لفظا كما فى (أرضون) فإن الواو والنون عوضان عن التاء المحذوفة من (أرض) 

0 4 فى الأصل (أرضة) بدليل (أريضة)» وكذا فى (سئون) و(ثبون) لأن أصلهما: (ستوة) 
ثبوة)» لكن إذا جمعا بعد الحذف بالواو والنون تعويضا عنه غيروا بعضا من الحروف ليدخل 

e‏ و بكرن اا من كل یچ اتان انه الجمع هذه الكلمات 

وإما توهما كما فى (إِوَزُون) فإن الواو والنون فيه عوض عن نقصان الحركة بالإدغام» وإنما كان 

وهميا لأنه لا يجب أن يكون أصل (إوز): (إوزز) بحركة الزاى الأولى حتى يكون النقصان فيه 

رة ن 3 ظاهر”". 


٠١١ص وابسن القواس‎ ٤۹/۴ وما بعدهاء وشسرح المصنف ۸۲۲/۳ والرضی‎ ٤/۵ ائظر: ابن يعيش‎ )١( 
وقال الجامى ؟/ 185: ' وقد أدرج صاحب اللباب بعض هذه الأسماء تحت قاعدة كليّة‎ ۳۲١ والتذبيل/‎ 
اجا او مني لحي ونانف واي مها علي ات مهار رتيدر اسان فت‎ 
.٠١١ وانْظْرْ: لباب الإعراب ص‎ 

(1) انْظرٌ: شرح الأصبهانى ص 550. 


۹ 


[ جمع المؤنث] 
المؤنث: ما لحق آخره ألف وتای وشرطة: إن كان صفة وله مذكر فأن يكون مذكره 
جمع بالواو والنون» وإن لم يكن له مذكر فأن لا يكون جردا ك: حائض. 
والمؤنث أى: الجمع المصحح الذى للمؤنث ما لحق آخره أى: اسم لحق آخره آلف ولحق بعدها 
تاء» وإنما اختير التاء لأن أولى الحروف بالزيادة حروف المد واللين» ولم يبق منها بعد الألف إلا 
الواو والياء» ولم يمكن زيادتهما لأنه يستدعى أن ينقلب عن أصلهماء وهو ملزوم للالتباس 
A a‏ مق الوا الكرنها مدان ليا ES‏ 
نحو: مسلمات أصلها: مسلمتات» حذفت التاء الأولى لئلا يلزم الجمع بين علامتى التأنيث من 
جسن واخ في كلمة واا ركان دف الأول اول" لدلالة الثاني على زيناذة معد لیس 
يوجد فى الأول» وهو الجمعية» فلا يرد نقضا على كون هذا الجمع سالماء إما لكون حذفه على 
نحو ما مر فى الجمع المذكر» أو لكون تلك التاء ليست من نفس الكلمة. 
وشرطه أى: شرط المؤنث الذى يراد حمعه بالألف والتاء إن كان ذلك المؤنث صفة وله أى: 
ولذلك المؤنث الصفة مذكر فأن يكون مذكره أى: شرط جمع هذا المؤنث بهذا الجمع أن يكون 
مذكره قد جمع بالواو والنون ك: مسلمات» ومسلمونء وسببه: التحرز عن لزوم مزية الفرع 
على الأضل . 
وإن ل يكن له أى: للمؤنث الصفة» مذكرء فأن لا يكون أى: وط حا أن ل کن 
محرد اعن علامة التأنيث ك: عافن + وطانت» ن ]ذا قات رة عنها كان اا مول ذلك 
المعنى لا باعتبار الحدوث» وتأنيثه باعتباره» فجمعه على: حوائض» وطوامث» وأما إذا لم يكن 
غود عنها کان اا تايار ما ااا اعا جا ی اه وا 


)١(‏ قال ابن القواس ص7١5:‏ ' وإنما زيدت الألف والتاء فى هذا الجمع لأنه لما دل على التأنيث والجمع» وهما 
معنيان فرعيان» أَلْحِق به ما يكون علما عليها على الأصح» وإنما اختص بهما لأنهما يكونان للجمع 
والتأنيث» أما الجمع فنحو: رجال» ويغالة» وأما التأنيث فنحو: حبلى» وقائمة»... وقيل: الألف علامة 
للجمع؛ لأن أولى ما زيد حروف المد واللين» وقد سبق إلى الواو والياء الجمع المذكرء فبقيت الألف علما لهذا 
ا لجمع» ليوازى خفتها ثِقلّه» وأما التاء فزيدت معها للتأنيث» لئلا يلتبس الجمع بالمثنى المضاف ' اه 

() انْظرٌ العلة فى حذف التاء الأولى فى: السابق نفسه ص »5١5‏ والغرة ص 179» والإقليد ص 2٠١55‏ 
والمغنى لابن فلاح .١٠١/۲‏ 

(۳) انظر: شرح المصنف۳/ ۸۲۳ وقال الرضى7/ 509: "... فخرج بهذا القيد (فعلاء أفعل)» و(فعلى فعلان) 
ر ی رجدو سذكرها وکا كا عير ر ا ابن القواس 
ص۱۳٦۰‏ والکناش ۰۳۱۸/۱ والجامى ؟/ 1805. 

(5) فى الأصل: (شرط) وهو تصحيف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 
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شرع كانية فية ابن احاجب 


وإلا جمع مطلقا 
فيجمع على: حائضات وطامثات؛ للفرق بين الصفة باعتبار الثبوت» وبينها باعتبار الحدوث”") 
وإنما لم يفعل الأمر على العكس لكون هذا الجمع للمؤنث وجانب التأنيث فى (الحائضة) أظهر. 
وإلاء أى: وإن لم يكن هذا المؤنث صفة جُمِع بالألف والتاء مطلقا'" أى: من غير اشتراط شىء 
مما ذكرء لعدم الاحتياج إليه» وذلك أن الأسماء كل واحد منها له باب مستقل فى المذكر 
والمؤنث فلم يكن بينهما ربط» ولذلك جمعت الأسماء المؤنثة كلها بذلك الجمع”". 
فإن قلت: لِم لم يحذف الألف المقصورة بل قلبت ياء / كيف كانت؟. (95/ب) 
قلت: أما عدم الحذف فلكونها منزلة منزلة جزء الكلمة» فكأن العناية كانت أكثر بوجودها. 
وأما قلبها (ياء)”" فلتأدية عدم القلب إلى خلاف ما تتعلق به العناية» وأما كون قلبها إلى الياء إما 
لمناسبة بينهماء بخلاف الواوء لكون الياء أخف من الواوء وهذا وإن كان فيه اجتماع علامتى 
التأنيث» لكنه مقبول لعدم اتحاد الجنسية» وبهذا أظهر أن تعليلهم قلب همزة (صحراء) واوا فى 
(صحراوات) بالاحتراز عن اجتماع العلامتين» ليس بالقوى» اللهم إلا أن يرجع إلى الاعتبارء 
فالأولى أن يقال: الحمزة هذه فى الأصل ألف. إلا أنها قلبت همزة لوقوعها فى الطرف بعد ألف 
زائدة» ولا اتصلت علامة الجمع خرجت الهمزة عن وقوعها فى الطرفء فلزم ردها إلى الأصل» 
ولم يمكن لاستلزام ما مر فى المقصورء ولم يبق لزوال علته» فقلبت فقلبت واوا دون ياءٌ لما يينهما من 
التقابل من حيث المخرج» مع وجود العكس فى كلامهم نحو: 0 


.818/١ انظن: شرع ا 00011 وان ¿ القواس ص 5١5»؛ والكناش‎ )١( 

(0) قال الرضى”7/ ”50: " وليس بسديد؛ لأن الأسماء المؤنثة بتاء مقدرة ك (قدر) و(نار) و(شمس) و(عقرب) 
و(عين) من الأسماء التى تأنيئها غير حقيقى لا يطرد ذ فيها الجمع بالألف والتاء» بل هو فيها مسموع ك 
(السموات) و(الكائنات) و(الشمالات) فى الرياح» وذلك لخفاء هذا التأنيث أنه ليس بحقيقى ولا ظاهر 
العلامة ' |. ه. وانْظر: الحامى ۲/ 180. 

(۳) انْظرْ: شرح المصنف ۸۲۳/۳. 

)٤(‏ علل ابن القواس لعدم حذفها بقوله ص 115: ' وإنما لم تحذف كما حذفت التاءء أما أولا: فلأن الكلمة 
بنيت عليها من أول أمرهاء فجرت مجرى الحرف الأصلى» بدليل لزومها فى النسب والتكسيرء وحذفها 
فيه زائدة على الأربعة كالأصلى» بخلاف التاءء وأما ثانيا: فلأنها لو حذفت لالتبس جمع ما فيه الألف بجمع 
مالا ألف فيه» لأنه لو قيل مثلا: (سعدات) لاحتمل أن يكون جمع (سعدی) أو جمع (سعد) ا 

(5) قال ابن القواس: ' وإنما قلبت إلى الياء دون غيرها إما لأن الياء يؤنث بها كالألف نحو: تفعلين» وافعلى يا 
امرأة» أولأنها يمال فى المفرد إليهاء أولأن الياء تشبه الألف لقربها منها فى الخفة والخفاء ". السابق نفسه. 
(؟) قال ابن القواس: " وإن كانت ألفا ممدودة ك (صحراء) وجب قلبها واوا فى الجمع فيقال: صحراوات» أما 
القلب فلأن الهمزة تشبه الألف ولذلك تخفف إليهاء ؛ فلو لم تقلب لتوالت ثلاث ألفات» ولو حذفت لالتبس 
بالملقصور» ولأنها لم تقر لثقلها مع ثقل جمعهاء » وإنما قلبت واواً للفرق بين المقصور والممدود» ولأن الواو لما 


فإن قلت: قد شرط فى مذكر الجمع المصحح أن يكون من العقلاء» فلم لم يشترط ذلك فى 
مؤنثه؟ 


قلكة كرون ولو علن اطاط رة 


واعلم أن ههنا قاعدة مفيدة لابد من بيانها تسهيلا للأمر على المبتدئ» وهى أن الاعتبار فى 
کون الاسم مستحقاً لأن يجمع بالواو والنون باعتبار تذكيره» وكونه مستحقا لأن يجمع بالألف 
والتاء باعتبار تأنيثه» إنما هو بالمعنى دون اللفظء إلا إذا كان الاسم مع التاء الظاهرة فحينئذ 
يكون العبرة بالتاء. 


فإن كان معناه مذكراً جمع بالواو والنون إذا تحقق شرائطه”" - وإن كان مؤنثا - نحو: سعادون» 
ويجمع بالألف”" والتاء إذا كان معناه مؤتئا - وإن كان لفظه مذكراً - نحو: زيدات» ومثل 
(طلحة) يجمع بالألف والتاء دائما؛ لوجود التاء فيه لفظا"". 

وأيضا إن كان عينٌ نحو: (فعلة) - بالحركات الثلاث فى الفاء وسكون العين - صحيحة» تفتح 
أو قر رک الفاء ذا کان اا کرات وات وک اكه ووز السك فو غير 
المفتوحة الفاء وإلا فهى مبقاة على السكون . 

ونحو: 


كاف عات و قلت اة اا زقانا ع فا ا ا السابق هة 

)١(‏ فى الأصل: (شرائط) وهو تصحيف. 

(۲) فى الأصل: (الألف) وهو تصجيف. 

(۳) هذا على مذهب البصريين» وقد حملوه على اللفظ» فمنعوا جمعه بالواو والنون» لوجود التاء فيه» وحمله 
الكوفيون على المعنى فجوزوا جمعه بالواو والنون فى حالة الرفع» وبالياء والنون فى حالة النصب والرء 
واحتجوا على ذلك بالسماع فى نحو: علانية» فقالوا فى جمعه: علانون» ونحو: ربعه فجمعوه على ربعون 
وبالقياس على جمعه جمع تكسير وقد استعملته العرب» قال الشاعر: وعقبة الأعقاب فى الشهر الأصم. فإذا 
كانت التاء تزول بجمع التكسير فكذلك تزول بالواو والنون» وقياسا أيضا على ماختم بألف التأنيث 
الممدودة أو المقصورة نحو: حمراء» وحبلى» فإذا سميت به مذكرا جمعته بالواو والنون» ولا شك أن ما آخخره 
آلف تأنيث أشد تمكنا فى التأنيث مما آخره تاء. انْظرٌ تفصيل المسألة فى: الكتاب ۳/ 795؛ والمسائل 
العسكريات ص 2١54‏ والإنصاف 4٠ /١‏ والتبيين ص۲۱۹ واللباب١/١١٠»‏ وشرح الجمل لابن 
عصفور١/ »۸١‏ وشرح التسهيل ۷۹/١‏ والرضى"/ ٠٤٤١‏ والارتشاف ۲/ ٠٥۷۲‏ والتذييل 1۲/1 
والمساعد ٠١ /١‏ وائتلاف النصرة ص*» والأشمونى ۸١/١‏ وحاشية يس على الفاكهى »٠١٠١/١‏ 
وال همع ٠6٠١/١‏ . 

(:) أى: إن كانت متحركة العين نحو: شجرة» وكبقة» وسمرة» أو كانت العين معتلة نحو: بيضة» وجؤزة» أو كانت 
صفة نحو: عبلة للسمينة» وضّخحُمة» فليس فيها إلا التسكين. انْظر: الرضى ۳/ 55١‏ وما بعدهاء وابن القواس 
ص ۰٦۱١‏ وال ممع 3/١‏ 


شرع كانية ابن الحاهب 


أخو بَبَضَاتِ رائ مأو © 


فإنما يقع فى لغة هذيل”") 

و اذو ف الآخ راقن يرد وقد لا يره كد سیراته وشات ° 

ثم ينبغى أن يعلم أن الجمع السالم بالألف والتاء قد يكون للمذكر الذى ليس له جمع تكسيرء 
فإن الجمع الصحيح بالألف والتاء غالب فيه وقائم مقام التكسير نحو: سرادقات» وسبحلات» 
وأما نحو: يوانات - بكسر الباء - مع وجود (بون) - بضم الباء وسكون الواو- شاذ فلا يقاس 
له 


)١(‏ صدر بيت من الطويل وعجزه : رفيق مسح المنكبين سبوح» وهو لأحد الحذليين ذ فى: المفصل ص۲۲٠‏ وابن 
بعيش 0/ ٠‏ 0 والتصريح5494/7» والدرر١/‏ ١٠ء‏ وغير منسوب فى: أسرار العربية ص 07١08‏ ولباب 
الاعراب ص ۳۳ء والتخمر ٠٤٦/۲‏ والرضى”/ 5”7» وشرح شواهد الشافية ص21737 والخزانة 
۸ واهمع ۸۳/١‏ الرائح: من الرواح وهو الذهاب» المتأوب: من تأوب إذا جاء أول الليل» ورفيق 
مسح المنكبين: العام بتحريك اليدين فى السير» والسبوح: حسن الجرى» المعنى: يشبه الشاعر جمله فى سرعة 
سيره بالظليم - ذكر النعام - الذى له بيضات يسير ليلا ونهارا ليصل إليها. انْظر: التصريح ۲۹۹/۲. 
والشاهد قوله: (بَيّضات) حيث فتح العين على لغة هذيلء وأما جمهور العرب فعلى التسكين). 

0 انْظرٌ: الخصائص ”7/ 185» والرضى ۳/ ٤٦۳‏ وابن يعيش ٠/0‏ 7؛ والتصريح 549/7. والهمع١/‏ ۸۲. 

(۳) قال الزمخشرى فى المفصل ص 775: " وذو التاء من الحذوف العجز يجمع... بالألف والتاء مردودا على 

لأصل كسنوات وعِضّوات» وغير مردود كثبات وهات ' ا. هه وانْظر: ابن يعيش /٩‏ ۳۷. 

(5) السبحلات: قالوا: جمال سبحلات والواحد: مِبحْل وهو البعير الضخم» انْظْرٌ: اللسان (سبح) /1410. 

قال ابسن يعيش 0/ 805: " هذه الأسماء لما لم يدخلها التكسير وكانت قد تصير إلى تأنيث الجمع تخيلوا فيها 

لتأنيث فجمعوها بالألف والتاء على حد ما فيه تاء التأنيث فقالوا: سرادقات» وقالوا: جمال 
د "م و اين اقرا طن 33 وا ب 

)٥(‏ قال سيبويه ۳/ 510: " وربما جمعوه بالتاء وهم يكسّرونه على بناء الجمع؛ لأنه يصير إلى بناء التأنيث» فشبهوه 
بالمؤنث الذى ليس فيه هاء التأنيث وذلك قوهم: بوانات» وبّوان للواحد» وون للجمع كما قالوا: عَرُسات» 
وأعراس» فهذه حروف تحفظ ثم يجاء بالنظائر ' |. ه. وانْظرْ: ابن يعيش 0/ ۸۵ وابن ¿ القواس ص 2.5١7‏ 
والتخمير ۲/ ۳۷۸. واليوّان - بكسر الباء -: عمود من أعمدة الخيم» » انظ الان ابوة) ١‏ ۳۹3 
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مباحث جمع التكسير 

همع التكسير: ما تغير بناء واحده ككل: رجال» وأفراس» وججمع القلة: أفعل, وأفعهال» 
وأفعلة وفعلة) 
لما فرغ عن بيان الجمع المصحح شرع فى بيان جمع التكسير فبينه بقوله: ما تغير بناء واحده أى: 
جمع ليس فيه بقاء بناء الواحد» ثم تغييرٌ بناء الواحد قد يكون تحقيقا ك: رجال فى جمع (رجل) 
وأفراس فى جمع (فرس)» وإنما أورد مثالين ليعلم أنه يجىء من ذوى العقول ويعم غيره» وقد 
يعون تقديريا كما ف فلك رر الف اخ ها سيق قن ترك الال لذلاف: 
وك كدي للك رهطيو ف لوك ل ل 0 

ثم اعلم أن التغيير قد يكون بزيادة حرف كما فى المثالين المذكورين» وقد يكون بزيادة حركة 
كما فى (سقف) جع (ستف)ء وقد يكون بنقصان حركة كما فى (أمنْد) جمع (أسَد)» وقد يكون 
بنقصان حرف كما فى (قزل) فى جمع (قزال)' وقد يكون بزیادتھما كما فى (أكلْب) فى جمع 
(كلن )وفك يكو كتساهما كما EP‏ عي" لوقل يكور دواة ةرق 
مع نقصان ال حركة كما فى (ضفدع) جمع (ضفادع). 
ثم الجمع مطلقا سواء كان مصححا أو مكسراً ينقسم إلى قسمين: إلى جمع القلة» وإلى جمع 
الكثرة. 
وجمع القلة""ا من الكدير علي ازدعة أوران: الأول: صيغة أفعْل - بسكون الفاء وضم العين”*) 
- کک أكلب». والثانى: 50 بفتح الهمزة وسكون الفاء - ك: اا 
انتح آنا بخ اق وسكون الفاء وكسر العين - ك: أرغفة. 
والرابع: صيغة فِعْلَة - بكسر الفاء وسكون العين مع فتح اللام - ك: عِلْمَة ©. 


)١(‏ قال ابن القواس ص 518: ' إنما سمى هذا الجمع تكسيرا لتغيّر بناء الواحد فيه» مأخوذاً من تكسير الآنية» 
وهو إزالة التثام أجزائها '  .|‏ وانْظْر: الغرة المخفية ص ١٠ء‏ والفاخر ص 8806. 

(*) وهو الأعرج كما في الوسيط. 

(۲) وهو الأخفش حيث ذهب إلى أن جميع أسماء الجموع التى لما آحاد من تركيبها جمع. ل قسم التحقيق» 
وائظر: المراجع المذكورة. 
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() فى الأصل: (بضم) وهو تصحِيف. 

(5) قال الرضى ۳/ :٤٨۷‏ ' وزاد الفراء (فعَلة) نحو: هم أكلة رأس» أى: قليلون» يكفيهم ويشبعهم رأس واحد 
وليس بشىء؛ إذ القلة مفهومة من قرينة ” شبعهم بأكل رأس واحد لا من إطلاق (فعَلة)ء ونقل التبريزى أن 
منها انیا ك: ادام ١‏ اوا ای ی 141076 والدولك ا 
۹۷ ب» والتصريح ؟/١٠7.‏ 


شرع كانية فية ابن احاجب 


والصحيح, وما عداه مع كثرة. 

والجمع الصحيح كله مذكره نحو (رَيْدِين) ومؤنثه نحو (مسلمات) مع جمع القلة"". 

وما عداه يعنى» عدا الأمثلة الأربعة المذكورة من المكسر والجمع المصحح كله جمع كثرة» بدليل: 
تصغيرهم القسم الأول على لفظه» وتجويزهم أن يجمع مرة أخرى ك: أنعام» وأناعيم» ولم يوجد 
ذلك الم القانى» 

والفرق بينهما فى الاستعمال أن جمع القلة يطلق على العشرة وما دونها إلى الاثنين إن كان من 
الوترء وإلى الثلاثة إن كان من الشفع من غير قرينةء ولذلك كان حُسسْنُ (لائة أنوَابٍ) أككر من 
باب (لائة تياب)؛ لأن الأول مستعمل فى موضعه الحقيقى بخلاف الثانى» وجمع الكثرة على 
عكس ذلك فيه”") 

وقد يستعمل كل منهما موضع أخيه على سبيل الاستعارة نحو قوله تعالى :[ثَلانَةَ فُرُوء)”" فى 
موضع لاة أَْرَاِ)9) 

قيل””': هذا خصوص بالجمع الذى من الثلاثى الذى يكون له جمع قلة وجمع كثرة» وأما إذا 
كان جمع الاسم مخصوصا بالقلة أو الكثرة» أو كان الجمع المكسر من الرباعى الأصلى حروفه 
فهو مشترك بينهما. 
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Sa E SS قال البعلى: امحاركيها في الدارلة على‎ )١( 
لاستغراق» والإضافة الدالة على الكثرة كقوله تعالى:إن المسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَات) ' ا. ه ويعلل ابن يعيش‎ 
لأنهما على منهاج التثنية والتثنية قليل» فكانا مثله " | اوا‎ " : ٠١/١ لدلالتهما على القلة بقوله‎ 
وزاد على ذلك: ' أنه يضاف إلى ما دون العشرة "اه وقال الرضى‎ 5١9 بن القواس ص‎ 
SS GS لاع لود صرت الور ايا تي و‎ 

)لطر أن a‏ لابن القؤاين HEA E‏ 

(۳) سورة ة البقرة . من الآبة (۲۲۸). 

(5) الظو: الرضق 45# والأفنبهاق من 53+ والدولت آبادى ل 4۷ ن 

.558/7 هذا قول الرضى انْظرٌ: شرح الرضى‎ )٥( 


۹۲ 


مباحث المصدر 
المصدر: اسم الحدث الجارى على الفعل. 


0 أن ما ذكر فى الكتاب من الأسماء المتصلة بالأفعال”'' من تلك الأصناف خسة» لأن 


يشئق منه الفعل و وغيره من المشتقات» ونوع يشتق من هذا النوع» فايتد]7") بالأول وقال: الملصدر 
a‏ : موضع الصدورهء وبه يعلم وجه تسميته' “» وكونه أصلا للأفعال وغيرها من 
المشتقات» كما هو الرأى الأصح المنسوب إلى البصريين خلافا للكوفيين“. 

وى اد اسم الحدث أى: 9 معنى الذى يقوم بغيره» سواء صدر منه كالضرْبٍ والمثلى. أو لا 
OEE e‏ اشم الخديفة لطع الحادث من الذات"“؛ 
لانتقاضه بالوجوب» ثم هذا يتناول غير المقصود أيضا نحو: وَيْحه ويله 


ويقولة# اطشاوى على الفعل””/ خرج نحو ذلك؛ لأن معنى الجريان على الفعل أن يصح ذكره 
عه لعل BESE‏ ولا فجل E E N‏ 


)١(‏ قال ابن القواس ص١15::‏ "... الأسماء المتصلة بالأفعال ثمانية هى: المصدرء واسم الفاعل» واسم 
المفعول» والصفة المشبهة» واسم التفضيل» وأسماء الزمان والمكان» والآلة» وقد اقتصر المصنف منها على 
خمسة ولم يذكر الثلاثة الأخيرة لأنها لم تعمل كباقى أخواتها ' |. ه. 

(۲) فى الأصل: (فالابتداء) وهو تحر يف. 

(۳) قال النيلى: "سمى مصدرا لصدور الفعل عن فهو محل الصدور» ك: امسن عن اوو اة ا 
الدخول ' ١.ه.‏ 2 الصفوة الصفية ٠٤٤١/١‏ وانْظر: العلل للوراق ص .٠١۲‏ 

(5) فى الأصل: (للكوفيون) وهو لحن» وقد ذهب الكوفيون إلى أن المصدر مشتق من الفعل وفرعٌ عليه» وذهب 
الضريون إلى أن اقل مع فت الصدر. ال فض اللسالة اك : الإيضاح فى علل النحو ص 2:05 
والإنصاف »770/١‏ وأسرار العربية ص١15١»‏ وابن يعيش ١/١١1١ك»‏ والرضى545/7» والارتشاف 
؟/ 21707 والتصريح ۲۲۵/۱ والأشمونى ١١۲/۲‏ والطمع ؟/ الاء وذهب ابن طلحة إلى أن كلا منهما 
أصل بنفسهء النْظرٌ: الارتشاف ۳/ 2.1707 والهمع ۲/ ۷۲ء والتصريح /١‏ 0؟7. 

(0) انظن: الرضى 559/7. 

0) قال النيلى فى التحفة ص 575: " المصدر اسم ومعناه المحدث» وهو المعنى الحادث من الذات من غير 

تعرض لزمن حدوثه "|. ه. 

(۷) قال الدولت آبادى ل 48/أ: " المراد بالحدث الجارى على الفعل ما له فعل مشتق منه وذكر هو بعد ذلك 

الفعل بيانا له نحو: ضربت ضرباء وقتلت فتلا ' |. ه 

(۸) قال الدولت آبادى ل 7/38 أ: " المراد بالحدث الجارى على الفعل ما له فعل مشتق منه وذكر هو بعد ذلك 

الفعل بيانا له نحو: ضربت ضرباء وقتلت قتلا ' ا. ه 

(9) قال ابن القواس ص :11١‏ " قوله: (اسم الحدث) يشمل المصدر الجارى على الفعل وكل مفعول مطلق لا 
فعل له نحو: ويله وويحه» فقوله: (الجارى على الفعل) ليخرج أمثاله إذ ليس ها فعل» والمراد من الجارى: 
الذى يصح أن يطلق على الفعل بيانا لمدلوله نحو: ضربت ضربا "|. ه. 
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ويعمل عمل فعله ماضيا او غيره. 

وهو من الثلاثى سماع» وفى غيره قياس» تقول: أخرج إِخَرَاجَاء وامنتخرج اسيِخْرَاجا. 

وهو مع كثرته يرتقى NS ay‏ 
فل طط فره )0 


واعترض عليه بأن المصدر من الثلاثى لا نسلم أنه سماعى مطلقاء فإن المصدر الميمى قياسى! 
أجيب: بأن السماعى غير ذلك» والإطلاق فى الكلام إنما وقع على طريق التغليب. 

وفى غيره أى: المصدر فى غير الثلاثى قياس يكن ضبطه بمعرفة أحكامه» تقول إذا أردت أخذ 
المصدر من أخُرَج: إخراجاء ومن أستَخْرّجَ: استخراجاء وكذلك سائرهاء إلا أنك تقول فى 
(فمّل) بتشديد العين: as‏ ا - بكسر الكاف - وفى (تفعل): 


علق تمِلاقاً بكسر اليم" وفى (فاعل): قاتل قِتالاء وفى (فعلل): زلزل زلزالا بفتح الزاى 
الأولى» وكل ذلك مما بخلاف القياس””". 


ويعمل المصدر عمل فعله الذى اشتق منه» سواء كان ذلك الفعل مبنيا للفاعل أو مبنيا للمفعولء 
وسواء كان المصدر ماضیا“ أى: بمعنى الماضى أو غيره من الحال والاستقبال””» يعنى: لم يشترط 
E‏ عع لاير باد نور ل اوقا » بخلاف الاسم الفاعل فإن 
اعون قن سابوط ا + وذلك لأن الصدر جزء مدلول الفعل» فصرر بهذا 


(1) انظر: شرح الشافية 219١/١‏ وانظرُ: ابن القواس ص ۰٦۲۳‏ والإقليد ص ۱۳۰۱ء والكناش .77١ /١‏ 

(5) انظ شرح الشافية .٠١۳ /١‏ 

)۳( ا : شرح المصنف /٣‏ 870. 

(5) قال أبو حيان: ' وحُكى عن ابن أبى العافية أنه لا يعمل ماضياء ولعلّه لا يصح عنه ' اه الْظرُ: الارتشاف 

PAE‏ لاد 

(0) قال ابن حماعة ص :۲٠٥۳‏ ' ومنع بعضهم عمله فى الحال» وهو ضعيف؛ لأنه عمل لأصالته وهى موجودة 

واا ك سو الله ور سو له E OE a‏ القراين من 311 

(5) قال ابن الحاجب ۳/ ۸۲۹: ' وإنما اشترط الزمان فى اسم الفاعل ليقوى الشبه ألا ترى أن شبه (ضارب) ب 
(يضرب) ليس كشبه (ضارب) ب (ضَرْبٍ»؛ ولم يحتج فى المصدر إلى ذلك لأمرين أحدهما: أن شبهه قوى إذ 
معناه معنى الفعل» بخلاف اسم الفاعل فإنه اسم لحل الفعل.... الثانى: أن المصدر لم يوضع لزمان أصلاء 
فلو اشترط فيه ذلك لأدى إلى إبطال الأقوى مع إعمال الأضعف "|. ه. 
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إذا لم يكن مفعولا مطلقاء ولا يتقدم معموله عليه؛ ولا يضمر فيه. 

الاعتبار أقوى من سائر الأسماء المتصلة بالأفعال» أو لأن عمله لكونه فى تقدير (أن) مع الفعل» 
والفعل المقدر يجوز أن يكون ماضيا وغيره» وإنما قدر كذلك لأن الاسم حقه ألا يعمل لأن أصل 
العمل للفعل» فقدر بذلك تصحيحا للعمل» وبهذا صار شبهه أقوى بالفعل إذ معناه [معنى 
الفعل]" فلم يحتج إلى الشرطء هكذا قالواء وفيه نظر؛ لأن كون المصدر مقدراً بذلك مناف 
لعمله على الإطلاق؛ لأن (أن) لا يكون للحال عند دخوها على المضارع. 

وإغا قيد عمله بقوله: 13ل يكن شعو ا عظلقا روبد اسه إذا لم يكن المصدر منصويا بفعله 
المذكور معه لفظأ أو تقديراً؛ لأنه لو كان كذلك لم يكن حكمه على ما ذكرء وسيأتى تفصيله إن 
ا 

يقال: Sd Sn‏ 
صلتها عليهاء > لئلا يلزم تقديم ما كالجرء من الكلمة عليهاء وكذلك فى المصدر لكونه مقدرا ب 
(أن) والفعل ””» ويدل على ذلك إبطالهم عمله إذا صغر أو وصف؛ لأن التصغير والتوصيف 
انان عن :ذلك اشير اة فصر ف لام و امات از ويد را قعل الوه المذكون فن 
وجوز بعضهم”” ذلك فى الظرف كما فى قوله تعالى:[فَلَمًا بلغ مَعَهُ السّغى)” . 


(۱) ما بين المعقوفين من شرح المصنف 875/7. 

(۲) انظر: قسم التحقيق. 

(۳) قال الرمانى: ' ولا يجوز تقديم معموله عليه لأنه من صلته والصلة لا تتقدم على الموصولء وإنغا كان 

لمصدر موصولا لأنه فى معنى: أن فْعَلَء أو أن يفعل» و(أن) ناقصْ يحتاج إلى مُُكّمُمٍ فعومل المصدر هذه 

لمعاملة فى الصلة ليبين به أنه فى هذا المعنى ا شرح کات سوه رای ن ٠‏ 4 ا : شرح 
لمصنف 4875/1 والإيضاح ٦۳۸/١‏ والرضي7/ ٤۷٤‏ وابن القواس ٦۲١‏ وأجاز ابن السراج تقديم 

و قو سين .عدوا شيو ا انْظْرْ: الارتشاف ٠۲٠۹/١‏ والهمع 55/7. 

() قال الرضى7/ ا a‏ العبدن من الجيل :كذ جنع ابحم CAR‏ ضيحت قدي لفغي 
بسبب التصغير الذى لا يدخل الأفعال؛ ومن ثمة يمنع الوص ف ثلاثتها من العمل " اه» 
وانْظرْ: شرح التسهيل ٠٠١/۳‏ والصفوة الصفية 7/ .٠٠١‏ 

)٥(‏ هو الرضى حيث قال ۳/ ٤۷٥‏ : .... وأنا لا أرى منعاً من تقدم معموله عليه إذا كان ظرفا أو شبهه نحو 
قولك: اللهم ارزقنى من عدوك البراءة» وإليك الفرار» قال تعالى:(وَلاّتَأَحْذكم بهمًا رأفة) وقال :لفلا بغ 
مَعَهُ السّغِيَ)» وفى نهج البلاغة (قلَْتْ عنكم لَبْوته) ومثله فى كلامهم كثير» وتقدير الفعل فى مثله تكلّف. 
ولیس كل مؤول بشىء حكمه حكم ما أول به» فلا منع من تأويله با حرف المصدرى من جهة المعنى» مع 
أنه لا يلزمه أحكامه ' ا. ه. 

(؟) سورة الصافات من الآية .)٠١١(‏ 


10 
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ولا يلزم ذكر الفاعل. 

وقوله:ولا تَأحْد کم بھما ه0204 والوقوع أولاً دليلٌ على الجواز. 

ولا يضمر الفاعل فيه أى: فى المصدر للفرق بينه وبين الفعل» ولم يعكس لأصالة الفعل وكون 
الإضمار مناسباً له لثقله وخفته ولأن الإضمار فيه يستلزم اجتماع التثنيتين فى المثنىء تثنية 
الفاعل وتثنية الحدث» واجتماع الجمعين - على القياس المذكور - فى الجمع» إذا ثنى وجمع 
باعتبار الأنواع» فحمل واحده عليهماء وهو وإن كان أصلا إلا أن كثرة ما يقابله يعارض 
أصالته» مع أن كون ما استدعاه فاسداً يضعفه”". 

فإن قلت: اسم الفاعل وغيره من المشتقات يدل على الحدث والفاعل كالمصدرء فلم لم يلزم 
هذا الفساد فى تثنيتهما وجمعهما؟ 

قلت: تثنية اسم الفاعل وجمعه ونحوه إنما كان باعتبار فاعله» ثم استحقاقه لأحدهما باعتبار 
مدلوله مستغنى عنه» لأن مدلوله لا ينفصل عن فاعله» فتثنية أحدهما أو جمعه يغنى عن تثنية 
الآخر وجمعه» ألا ترى أن الغرض من الاسم الفاعل الدلالة على الفاعل لا غير» فالضارب - 
مثلا - فى المعنى هو الفاعل» بخلاف المصدر لأن مدلوله يغاير فاعليته» فاستحق باعتبار كل 
منهما التثنية / والجمع» فاستلزم الفساد المذكور على تقدير الإضمار. وفيه بحث. (۹۷/ب) 
ولا يلزم ذكر الفاعل أى: فاعل المصدر معه» مظهراً كان أو مضمرأء وإن كان ما لاإبد منه فى 
نفس الأمر» سواء كان ذلك عند الانفراد» أو عند الإضافة» بل يجوز أن تقول: أعجبنى ضرب 
زيدأء بعدم ذكر الضارب» قال المصنف”": ' وإنما لم يلزم ذكره لأن التزامه كان يؤدى إلى 


)١(‏ سورة النور من الآية (؟)» وفى الأصل: (ولا يأخذكم لهما) وهو تُصحيف. 

(۲) قال ابن الحاجب ۳/ ۸۲۷: " لأنه لو أضمر فيه لأدى إلى ما لا يستقيم» لأنه لو أضمر فيه لأضمر المثنى 
والمجموع؛ ولو أضمر المثنى والمجموع لجمع الاسم له وثنى» ولو جمع له وثنى لبطلت تثنيته وجمعه لنفسه» 
وهو مستحق ذلك باعتبار مدلوله فكان يؤدى إلى جمعين أو تثنيتين فى اسم واحد وهو غير مستقيم أو إلى 
إسقاط ثثنية الاسم وجمعه المستحقهما هو لنفسه لأمر عرض له من فاعله» ولا يلزم ذلك فى اسم الفاعل 
والمفعول وغيرهما إذ ليس له مدلول يغاير مدلول فاعله» لأن الغرض فيه الدلالة على الفاعل لا غير 
فإذا ثنى لم یشن إلا باعتبار فاعليته» فوجب فيه الإضمار لذلك وامتنع فى المصدر لما تقدم'|.ه. 
وانْظر: الأمالى لابن الحاجب ۸۲/۳ والرضى »٤۷٦/۳‏ وابن القواس ص 5758» والأصبهانى ص١7".‏ 
وقال فى الكناش١/ :۳۲١‏ ... وإنما لم يضمر فاعل المصدر فيه فرقا بينه وبين الفعل والصفة» حيث يضمر 
فاعلهما فيهماء لأن الفعل خبر أو وصف جار مجرى الخبر فى اقتضائه مسندا إليه» وكذلك الصفات» فلو 
قدر خلوهما من الضمير لم ترتبط الصفة بالموصوف ولا الخبر بالمبتدأ» والمصدر اسم على كل حال وليس 
بصفة» والاسم لا يلزم أن يكون مسندا إلى شىء؛ فلذلك لم يضمر فيه فرقا بينه وبين ما وجب فيه الإضمار 
'ا. ه وانْظر: المرتجل لابن الخشاب ص ۲٤١‏ وما بعدهاء والعلل للوراق ص .١75‏ 

(0) انْظْرْ: شرح المصنف ۳/ ۸۲۷ مع تصرف يسير فى النقلء وَانْظْرْ: الأمالى لابن الحاجب 7/ 87. 
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ويجوز إضافته إلى الفاعلء وقد يضاف إلى المفعول. 

الإضمار فيه عندما يكون لغائب تقدم''' ذكره» أو متکلم» أو خاطب» أو لأنه لا يقع فاعله أحد 
جزئى الجملة فلم يكن مما يحتاج إليه» كما يحتاج إليه للفعل» لأنه أحد جزئى الجملة» فلا يلزم 
من وجوب ذكره فى موضع يخل الكلام تركه» لزوم ذكره فى الموضع الذى لا يختل بتركه"" 
الكلام '. 

فإن قلت: فاعل اسم الفاعل وغيره على نحو ما ذُكِر مع لزوم ذكر الفاعل! 

قلت: ذلك فيه لكونه أقرب منزلة للفعل'' فى الاعتبار» بدليل قيامه مقامه فى نحو: زيد 
ضارب» قياماً مستمرأ» وليس ذلك فى المصدر إذ لا يقال: زيد ضَرْبِء إلا على تأويل» مع أن 
اسم الفاعل وغيره يجب أن يكون جاريا على الموصوف لفظا أو تقديراء فيلزم ذكر الفاعل فيهما 
بخلاف المصدر. 

ويجوز إضافته أى: إضافة المصدر العامل إلى الفاعل”*'» سواء كانت بترك ذكر مفعوله أولاء 
كن كلاه ETE AE TE‏ الوه نيد ل 
حينئذ» والإضافة عند العمل مع الجواز» وإنما جازت لأن المصدر اسم لمدلول غير الفاعل 
والمفعولء وكانت نسبته إلى فاعله كنسبة (اليد) إلى (الشخص) فجاز أن تقول: ضرب زيدء 
ما قر ل 

وقد يضاف المصدر إلى المفعول”" سواء كانت مع ذكر الفاعل أو لاء وب (قد) المفيدة لجزئية الحكم 
أشار إلى أن إضافته إلى الفاعل أكثر من إضافته إلى المفعول» وذلك لأن الفاعل اختص به من 


)١(‏ فى الأصل: (الغائب مقدم) وما أثبته من شرح المصنف. 

(؟) فى الأصل: (بترك) وما أثبته من شرح المصنف ۳/ ۸۲۷. 

(۳) فى الأصل: (الفعل) وهو تُصّحِيف. 

(5) قال الرضى”/ 577 : " وهو الأكثر, لأنه محله الذى يقوم به» فجعلّه معه كلفظ واحد بإضافته إليه أولى من 
رفعه له» ومن جعله مع مفعوله كلفظ واحد» وأيضا طلبه للفاعل شديد من حيث العقل» لأنه محله الذى 
يقوم به وعمله ضعيف لضعف مشابهته للفعل» فلم ببق إلا الإضافة ' |. ه. 

(5) قال الرضى: "... وليس أقوى أقسام المصدر فى العمل المنون» كما قيل» بل الأقوى ما أضيف 
إلى الفاعل» لكون الفاعل إذن كالحزء من المصدر كما يكون فى الفعل» فيكون عند ذلك أشد شبها 
بالفعل" .١‏ ه. السابق نفسه. 

(5) هذا تعليل ابن الحاجب فى: شرحه 7/7 ۸۲۸. 

(۷) قال الرضى” / :٤۷۷‏ " وإنما يضاف إلى المفعول إذا قامت القرينة على كونه مفعولاء إما بمعجىء تابع له 
منصوب حملا على امحل نحو: أعجبنى ضرب زيد الكريم» أو مجىء الفاعل بعده صريحا كقوله: 
أن رسم دار مربع وقصيف... لعَييِك من ماء الشؤون وكيف. أو بقرينة معنوية نحو: أعجبنى أكل الخبز " ا. ه. 


۷ 


شرع كانية فية ابن احاجب 


وإعماله باللام قليل. 

حيث كان محلا له» والمفعول فضلة» فلما كان أخص به وقعت إضافته إليه أكثر. 

وإعماله أى: إعمال المصدر عند كونه محلى باللام قليل" وذلك لأن عمل المصدر بالمشابهة 
بالفعل» وحيث كانت المشابهة أقوى كان العمل أكثر» وحيث كانت أضعف كان أقلء ولما كان 
المصدر أبعدَ من الفعل شبها بالتعريف لفظا ومعنى كان عمله قليلا'"» أو لأن المصدر إنما يعمل 
إذا كان فى تقدير (أن) مع الفعل - بدليل إبطالهم عمله حيث تعذر تقديره بذلك - وهذا 
التأويل مع اللام لا هكن . 

وأما المضاف فهو وإن كان معرفة إلا أن له شبها للفعل من حيث امتناع دخول حرف التعريف 
على كل منهماء ولأنه فى تقدير التنكير أيضا؛ لأنه فى المعنى كالمنون. 

هكذا قالواء وفيه بحث؛ 0 * ما صرحوابه فى بیان وجه عدم الإمكان أنه يلزم 
دخول الحرف على الحرف وهو متنع» > فقلت الإضافة كذلك» والعلة المذكورة فى 
جواز إعمال المضاف ثابتة فى المعرف باللام» وكون المضاف فى تقدير التنكير غير 
مسلم على مذهب المصنفء ولو سام فالعلة المذكورة تستلزم”'' امتناع العمل لا 


.۸۲۸/۴ انْظَرْ: شرح المصنف‎ )١( 

(۲) فى إعمال المصدر المعرف بأل مذاهب: أحدها: أنه لا يجوز إعماله وهو مذهب الكوفيين» والبغداديين» وحماعة 
من البصريين كابن السراج» وقالوا: ما بعده من عمل فهو لفعل مقدر يفسره المصدر. الشانى: أنه يجوز كا الصدر 
المنون فيرفع به الفاعل وينصب المفعول نحو: عجبت من الضرب زي عمراء وهو مذهب الخليل وسيبويه» 
وصححه بعض المغاربة. الثالث: يجوز إعماله على قبح وهو مذهب أبى على الفارسى وجماعة من البصريين. 
الرابع: التفصيل بين أن يُعاقب الضميرٌ (أل) فيجوز إعماله نحو: با زيد عجبت من الضرب عمراء تريد: من 
ضربك» أو لا يعاقب فلا يجوز نحو: عجبت من الضرب زيد عمراء وهو مذهب: ابن الطراوة» وأبى بكر بن 
EEN‏ د الارتشاف 355١/0‏ والمساعد؟/ 775 وتوضيح المقاصد ۴/ 5, 
والًشمونی۲/ ۲۸٩‏ والتصريح ۲/ ۰۳ وانْظر: الكتاب ۱/ ۱۹۲ والأصول ۱/ ٠۳۷‏ والإيضاح لأبى على ص 
.٠‏ وذهب جماعة من النحاة إلى جواز إعماله ولكن بقلة وعلى ضعف ومنهم: الأنبارى فى: البيان فى غريب 
إعراب القرآن /١‏ 577 والعكبرى فى اللباب١/ ٠٥١‏ وابن الخشاب فى المرتجل ص ۲٤١‏ وابن هشام فى 
أوضح المسالك ۳/ 10٠‏ والشيخ خالد فى التصريح ۲/ 58. 

(9) فى الأصل: (قليل) وهو لحن. 

() انْظْرْ: شرح المصنف7/ 2878 والرضى۳/ »٤۷۸‏ والمرتجل ص 55 7؛ وابن القواس ص577: والصفوة 
الصفية ۱١٤/۲‏ والجامى؟/ 197. 

(5) فى الأصل: (لا). 

(5) فى الأصل: (يستلزم) وهو تصحيف. 

(۷) فى الأصل: (إلى) وهو تُصحيف. 


۸ 


فإن كان مفعولا مطلقا فالعمل للفعلء وإن كان بدلا منه فوجهان. 

فإن كان المصدر مفعولا مطلقا فلا يخلو من أن يكون مما التزم فيه حذف الفعل وصار بدلا منه 
ونائبا عنه أو لاء فإن كان الثانى فالعمل للفعل بالاتفاق» سواء كان ذلك الفعل مذكورا فى 
اللفظ أو لاء لأن الفعل أقوى من المصدرء فالاعتبار به عند اجتماعهماء والمحذوف المنوى فى 
حكم المذكور”'". 

وإن كان الأول وهو أن يكون المصدر مما التزم حذف فعله بأن يكون بدلا منه ونائبا عنه فوجهان: 
احدهماء أن يكو العمل للفعل آيفيا”"؛ لأنه الأصل فى العمل وإن التزم حذفه» وأيضا ذلك 
الد رضت يذلاك الفعل فهد ا معتعر اعمان فركرق عافاذ لذ غالة: 

وتايواة أن رقو ميدن ١‏ لأن الفعل لما حذف واطرد ذكر المصدر حينئذء مع التزام 
ذلك الحذف» كان الاعتبار به أولى» لكونه مما وجد ذكره على الاطراد. 

ويجوز صرف قوله: (فوجهان) إلى كون المصدر عاملا امام حك هر تصدوعة طم امسر 
عن اا وک مول دان مع الفعل» أو من جهة كونه بدلا من ا 
ذهب إليه سيبويه» وهو كما قالوه ار زيد فى الدار [أبوه]“ فإن ارتفاع (أبوه) 
المذهبين» ولهذا جاز تقديم معموله عليه'”» فالوجه الذى عمل به المصدر فى قولك: سقيا زيداء 
غير الوجه الذى عمل به فى قولك: أعجبنى ضرب زیدا“ 


(۱) قال الجامى 7/ 141: ' فإن كان أى: المصدر مفعولا مطلقا صرفا من غير اعتبار إبداله من الفعل فالعمل للفعل من 
غير تجويز أن يكون للمصدر عمل؛ إذ لا يجوز إعمال الضعيف مع وجدان القوى سواء كان الفعل مذكورا نحو 
ضربت ضريا زيداً» أو محذوفا غير لازم نحو: ضرباً زيدا ' |. ه وانظر: : شرح الأصبهانى ص 5170. 

(۲) وهو مذهب السيرافى. 

(6) وهو مذهب سيبويه» وعمل المصدر عنده لكونه كالقائم مقام الفعل نحو: ضربك زيداء أى: اضرب زيدا 
ضرباًء فالمصدر عمل فى المفعول لكونه كالفعل. انْظْرْ: الرضى ۳/ ٤٨١‏ وانْظْرْ: ا همع 50/7. 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ۳/ ۸۲۹. 

() قال الرضى ۳/ ٠‏ 85: ' على منهبهما - أى: السيرافى وسيبويه - يجوز تقديم المنصوب على المصدر؛ لأنه إما 
مسو ا ب الب وإما غير عامل " | ا ا همع .6١/7‏ 

(0) انظر: شرح المصنف211/5 وقد قال . إذا قلت: سقيا زيداً ف (زيدا) منصوب ب (سقيا) من حيث قام 
مقام (سقى) لا من حيث كونه مصدراً؛ فالوجه الذى عمل به المصدر فى قولك: اک ربد عور 
الوجه الذى عمل به فى قولك: سقيا زيدا ' |. ه. 


شرع كانية ابن الحاهب 


مباحث اسم الفاعل 
اسم الفاعل: ما اشتة شتق من فعل لمن قام به الفعل عن الحدوث. 


بعد الفراغ عن القسم الأول شرع فى بيان القسم الثانى» وأقسامه: أربعة» الأول منها: اسم 


الفاعل» وهو فى اللغة: اسم من صدر منه الفعل» وفى الاصطلاح ما ذكره وهو: ما اشتق من 
0 اصطلاحى إن أريد من الاشتقاق ما بغير واسطة» وحقيقى إن أريد ما بواسطة» وفى 

بعض النسخ لم يتكرر لفظ الفعل فى التعريف» قيل: وعدم لابن وان ركون الر E TEE‏ 
وإلا لاختل المعنىء مع أن الأصح اشتقاق كل المشتقات”" / من المصدر على ما حكم فى 
وأما الزعم بأن فيه استعمال اللفظ المشترك وذا لا يجوزء فغلط ظاهر أيضا. 


ثم هو كالجنس يشمل المقصود وغيره» وبقوله: لمن قام به الفعل'"" الذى هو المصدر خرج غير 
الصفة المشبهة من المشتقات» واسم التفضيل أيضا على الأصح” “> خلافاً لمن قال: إنه خرج با 
سبق» بناءً على أنه ليس لمن قام به مجرد أصل الفعل لمن قام به التفضيل. 

والضمير ا مجرور للموصولء وقوله: بمعنى الحدوث”' يخرجهما لأن قيام الفعل بموصوفهما بمعنى 
الثبوت لا الحدوث على معنى أن مدلوليهما لا يقيدان بشىء من الزمان» بل يعم فى كل زمان» إذ 
لا نعنى بالثبوت إلا هذا المعنى» ولو قصد معنى الحدوث لرجع إلى صيغة الفاعل كما قال 


م مير 


تعالى: و ضائق بو 4 صَدزك)20 ولولا قصد الحدوث لقيل (ضيق) كما هو ا 


)١(‏ قال الرضى ٤۸۳/۳‏ : " قوله (ما اشتق من فعل) أى: مصدرء وذلك على ما تقدم أن سيبويه سمى المصدر 
فعلا وحدثاً وحدثانا والدليل على أنه لم يرد بالفعل نحو (ضَرب) و(يضرب). .. أن الضمير فى قوله: (لن 
قام به) راجع إلى الفعل» والقائم هو المصدر والحدث ' | وا شرح الفريد ص 7 

(۲) فى الأصل: (كل من المشتقات من المصدر). 

(؟) اعترض الرضى على هذا وقال ۳/ 87:: ' الأولى أن يقول (لما قام به) وذلك لما ذكرناه أن المجهول أمره يذكر 
بلفظة (ما)» ولعله قصد التغليب " .١‏ هه وانظر: الجامى ؟/ .١940‏ 

(4) انظَْ: شرح المصيف #/ ٠‏ 8. 

)٥(‏ قال الرضى ۳/ 587: " قوله (بمعنى الحدوث) يخرج الصفة المشبهة؛ لأن وضعها على الإطلاق لا الحدوث 
والاستمرار ' ا. هه وقال الدولت آبادى ل 494/ ب: "... بمعنى الحدوث» احتراز عن الصفة المشبهة واسم 
التفضيل الذى بمعنى الثبوت» نحو: حسن» وأحسن * .١‏ هه وقال العصام: ' وأما إخراج اسم التفضيل فإما 
من قولنا: قام به الفعل» كإخراج صيغ المبالغة» وإما من قيد الحادث» فإن وضع اسم التفضيل لمن قام به 
الفعل من غير إفادة الثبوت أو الحدوث» ولهذا يشتق من الثابت نحو: أحسن» ومن الحادث نحو: أضرب * .١‏ 
ه. انظر: شرح الفريد ص ”7777. 

(؟) سورة هود من الآية (؟١).‏ 

(۷) انْظرْ: شرح المصنف 870/8. 


0 


(/۹۸) 


2 
وصيغته من الثلاثى اجرد على فاعل» ومن غيره على صيغة المضارع ميم مضمومة 
وكسر ما قبل الآخر نحو: مُدْخِلء ومستغفر. 
وأجيب: بأن فى مثل ذلك معنى الحدوث بالنظر إلى غرض الواضع» وإن كان الثبوت لازماً من 
لخروج بعض ما منه أى: اسم الفاعل الذى يستعمل للثبوت ك: حائض» وطامث”'» وقابض 
الكف» وباسط اليدء بأن إطلاق اسم الفاعل على مثل ذلك بالنظر”" إلى الوضع وفيه معنى 
الحدوث حينئذ» فيصدق الحد عليه» وإما بالنظر إلى استعماله للثبوت» فلا نسلم صحة إطلاق 
اسم الفاعل عليه حتى يكون من المحدود فيضر خروجه عن الحد. فكلام مُوَجَه. 
وصيغته أى صيغة اسم الفاعل حال كونه من الفعل الثلاثى المجرد إنما يجىء على وزن فاعل» 
فكأن المراد بيان الصيغة التى هى الكثير الأصيل فى فاعل الثلاثى» وإلا فقد يجىء على غيره ك 
فعيل» وفعول» ولذلك يسمى ب: اسم الفاعل» دون غيره؛ لكثرة الثلاثى فجعلوه أصل الباب 
له" وفيه نظر؛ لأن تسميته بذلك ليس لكونه على هذا الوزن» بل لكونه اسم من قام به 
الفعل وهو الفاعل لا المفعول”". 
ولا قصدوا وضعه من غيره أى: من الثلاثى المجرد المزيد فيه» والرباعى المجرد المزيد فيه مع 
القصد إلى أن يكون فى لفظه ما يشعر ما هو منه وضعوه على صيغة المضارع الذى اشتق هو منه 
يميم مضمومة أى: بوضع تلك الميم موضع حرف المضارع» سواء كان تلك الحروف مضمومة 
ا ل E‏ 
اللفظ ارف التقدير حو مدل من يدخل: ومستفر ٠‏ من يتر وقي إيراده اين إشازة 
إلى ما ذكرنا. 
بل الأولى التمثيل ب (مذخل) و(مدخرج) ووجه الأولوية ظاهر للمتأمل» وأما تحو: TSE‏ 
الكهب و(مُحَضّر) من: أَحْضّرء ومُفلّح من أفلّح - بالفتح فى الكل - وكذلك: 


20) 


)١(‏ قال الدولت آبادى ل 44/ ب: " وأما نحو: حائض» وطامت» من الصفات الثابتة بمعنى ذات حيض وطمث» 
ليس باسم فاعل» أو يقال: معنى الثبوت فيهما عارض "|. ه. 

() فى الأصل: (النظر) وهو تصحيف. 

)۳( انظر: شرح المصنف ۳/ ۸۳۰ والرضى ۳/ 585» والأصبهانى ص .٦۷١‏ 

(5) انظة: الرضى ”7/ 585 . 

)٥(‏ كلمة: (مع) تكررت فى الأصل. 

(5) فى المتن ص :1٠١‏ مخرج» ومستخرج» وفى الرضى بلا تمثيل» وكذلك فى شرح المصنف. 


شرع كانية ابن الحاهب 


ويعمل عمل فعله بشرط معنى الخال أو الاستقبال. 

عَائِيبٍ من أَعْشّبٍء ووّارس"'' من أَوْرَس»ء ويَافِع من أَيْفْع» شاذ ونادر لا اعتداد به" . 

ويعمل اسم الفاعل المجرد عن اللام عمل فعله أى الذى اختص به[إن]" كان مبنيا للفاعل» 
وإنما كان عمل فعله بشرط وجود معنى الحال أو معنى الاستقبال فيه “؛ لأن الأصل فى اسم 
الفاعل ألا يعمل» وإنما عمل لكونه مشابها للفعل المضارع فى الحركات والسكنات» والدلالة 
على المصدرء واحتماله أحد الزمانين» ودخول لام الابتداء» فاشترطوا كونه بمعنى الحال أو 
الاستقبال عند العمل تكميلا لتلك المشابهة””» ودليل الاشتراط استقراء الكلام» فلم يعمل إذا 
كان بمعنى الماضى» والسرفيه أن المشابهة المقصودة معدومة بين الماضى وبينه؛ لأن المشابهة التى 
يعمل لأجلها لفظية ومعنوية» وعند كونه بمعنى الماضى قد سقطت المشابهة المعنوية بالمضارع 
واللفظية بالماضىء فانتفى قوتها ولم يعمل لذلك”". 

فإن قلت: زيد ضارب آمس» جائز بالاتفاق» مع عمل اسم الفاعل[فى]" المستتر بدون معنى 
الحال أو الاستقبال! 


قلت: جوابه مفهوم ما" أمضيتء لكن من وصف العمل فإن العمل فى المستتر ليس ختصا 
بالفعل» يدل على ذلك إعمالهم اسم التفضيل فى الضمير مع تصريحهم بأنه لا يعمل عمل فعله 


)١(‏ فى الأصل: (أورس) وهو تصجيف. 

(۲) انْظّرْ الرضى »٤۸٤/۳‏ 586 وقد قال: ' ورجا استغنى عن (مُفْعِل) ب (فاعل) نحو: أعشب فهو عاشب... 
وفك احق عن مل ركم لنت شل نجنا فى حر ت و و ادوا 
الكناش ٠۳۲۷/١‏ وشرح الكافية لابن هشام ل ٠٤١‏ /أ. 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) قال ابن الحاجب ۳/ :۸۳١‏ " وإنما اشترط معنى الحال أو الاستقبال ليقوى شبهه بالفعل لفظا ومعنى» لأنه 
إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فلفظ الفعل حينئذ مضارع» فيكون اسم الفاعل موازنا له فى اللفظ 
وموافقا له فى المعنى فيقوى شبهه» فإذا كان لما مضى كانت صيغة الفعل له ماضية» فلا تبقى فى اسم 
الفاعل مشابهة لفظية له لتباين الصيغتين ' |. ه. 

(0) انظرٌ: شرح الأصبهانى ص 775 وما بعدهاء والصفوة الصفية .٠١١/۲‏ 

(5) قال الرمانى: " واسم الفاعل الذى للماضى لا يعمل عمل الفعل؛ لأنه لا يضارع الماضىء ولو ضارعه 
لوجب للماضى الإعراب كما لما ضارع (يفعل) وجب له الإعراب ووجب لاسم الفاعل الإعمالء ولا م 
يُضارع الماضى لم يجب للفعل الماضى الإعراب ولم يجب لاسم الفاعل الإعمال ' انْظرٌْ: شرح كتاب سيبويه 
للرمانى ص ٤١١‏ رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى. 

(۷) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۸) فى الأصل: (ما) وهو تُصحيف. 


فان قلت: قد عمل فى الظاهر مع كونه بمعنى الماضى فى قوله تعالى:[وَكَلبُّهُم باط ذرَاعَيِه) 
ا 

قلت: جواز إعماله فى مثل ذلك على إرادة الحال الماضية» فكأنه بمعنى الحال باعتبار الحكاية» ومن 
ثم لو أوقع المضارع موقعه وقيل قيل: وكلبهم يبسط ذراعيه» فى مثل ذلك» لصح الكلام "» ونظيره 
قوهم: كان زيد يضرب عمرا أمس فإنه لكونه فى معرض الحكاية صار كالحال الموجود. 

ثم ينبغى أن يعلم أن القدماء ذهبوا إلى أن عمل اسم الفاعل إذا كان فى الفاعل والظرف 
والمفعول المطلق ليس بمشروط بالشرط المذكورء فعندهم يعمل فى الفاعل سواء كان بمعنى 
الماضى أو الحال أو الاستقبال» وسواء كان الفاعل مضمرا أو اغ نيا كان أو غيره» وقالوا: 
إن أدنى المشابهة بالفعل يورث إمكان الرفع / لشدة اختصاصه. والظرف حقيقيا كان أو مجازياً (۹۸/ب) 
يكفيه رائحة الفعل لأجل العمل فيه والمفعول المطلق ليس بأجتبى من“ 

فإن قلت: كان على المصنف أن يقول: يعمل عمل فعله إذا لم يكن موصوفا[بشرط]” تأخر 
معموله على صفته» ومصغراً؛ لأن اسم الفاعل لا يعمل موصوفا كذلك لبعده حيتكذ عن 
مشابهته الفعل» لأنه صار بالصفة مسندا إليه» والتصغير فى المعنى كالوصف! 

قلت: فكأن المصنف اختار ههنا مذهب الكسائى”"» فلا يجب عليه شىء من ذلك وإنها قي الصفة 
بتأخر المعمول عنهاء لأنها لو كانت متأخرة عنه لا يمنع عمله» لأنه لا يكون له ضعف 


)١(‏ سورة الكهف من الآية (۱۸)» ف (باسط) ماضء وقد أعمل حيث نون» ونصب به ما بعده. 

(0) فى الأصل: (ليصح) وهو تُصحيف. 

ا بر نطو ای ل شرح المقدمة النحوية لابن بابشاذ ص 4 70. 

(5) قال الرضى ؟/ :50٠١‏ ... وأما اسما الفاعل والمفعول فعملهما فى مرفوع هو سبب جائز مطلقاء سواء كان 
بمعنى الماضى أو بمعنى الحال أو بمعنى الاستقبال» أو لم يكونا لأحد الأزمنة بل كانا للإطلاق المستفاد منه 
الاستمرار نحو: زيد ضامرٌ بطنه ومسوّدٌ وجهه ومؤدّبٌ خدامه» وذلك لأن أدنى مشابهة للفعل تكفى فى 
عمل الرفع لشدة اختصاص المرفوع بالفعل وخاصة إذا كان سببا... وكذا يعملان فى الظرف والمجار 
والجرور مطلقا لأن الظرف يكفيه رائحة الفعل نحو: مررت برجل ضارب أمس فى الدار... وكذا المفعول 
المطلق لأنه ليس بأجنبى 'اه. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) أجاز الكسائى وباقى الكوفيين عدا الفراء إعماله مصغراء ووافقهم أبو جعفر النحاس» وحكى الكسائى عن بعض 
العرب: أظننى مرتجلا وسويئرا فرسخاء وقال ابن عصفور: إذا كان اسم الفاعل لم يستعمل إلا مصغرا ول يلفظ له 
بمكبر جاز إعماله» وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إعماله مصغرا. انظر: الكتاب 7/ »5/١‏ وشرح الجمل لابن 
عصفور 5/7 والمقرب ص 2188 وشرح التسهيل ۳/ »۷٤‏ وشرح الكافية الشافية ۲/ »٠١57‏ والارتشاف 
0 ووالمساعد ۲  ›‏ والأشمونى ومعه حاشية الصبان۲/ ۰۲۹٤‏ وا همع ”/ 04 وذهب الكسائى وباقى 
الكوفيين إلى جواز إعماله وإن تأخر معموله عن الوصف فأجاز نحو هذا ضارب عاقِلٌ زيداء وذهب البصريون 
ا يوست تمل العمدل الي شرح التسهيل 075/7 والارتشاف 5708/0» وشفاء 
العليل؟/ 577 والأشمونى ۲/ 2540 والتصريح ۲/ 50. 


شرع كانية ابن الحاهب 


والاعتماد على صاحبه أو الهمزة, أو ما. 


كالتما امم اما خص] دن الت عد لكن قي الرصوفةة نكن 
اخ للعمول: 

ويشترط الاعتماد على صاحبه أى: صاحب اسم الفاعلء أراد به: المبتدأء وذو الحال 
والموصوف. وذلك لأن اسم الفاعل صفة فى المعنى» فلابد من شىء محكوم عليه به» وهو إما 
مبتدأه سواء كان مبتدأ فى الحال كما فى: زيد ضارب أبوه عمرأء أو فى الأصل كما فى: كان 
ERT‏ ا ا ا انو يو أو موصوف 
كما فى قولك: مررت برجل ضارب أبوه عمر 

أو يشترط الاعتماد على الهمزةء أو على ما عند فقدان ذلك الاعتماد””". 

وسقت الاشتزاط اف :الكل هة الكائية به وين الفح وزيافة كاه 

وأما وجه بيان التقوية فلأن اسم الفاعل يقع حينئذ موقعاً هو بالفعل أولى» أو فى الصور الثلاثة» 
الأولى: فلأنه يكون فيها مسندا فلا يجوز وقوعه مسندا إليه كالفعل مع استعماله أصل موضعه 
ولذلك سماها صاحبأء وكذلك فى الصورتين الأخيرين» لأنهم لم يستعملوا الصفة قائمة مقام 
الفعل إلا فى هذين الموضعين» وذلك لأن النفى والاستفهام لكونهما نما يتعلقان بالأحداث 
دون الذوات - لأن الذوات ثابتة لا تنتفى» والاستفهام أخو النفى - بالفعل أولى» ولا وقع اسم 
الفاغل بعدهما اكنسى*" ليامن المناسبة بالأقعال: 

وما يدل على أنه موضوع موضع الفعل فيهما دون الأسماء الصفات استقلاله بفاعله كلاماء 
ولولا أن قولك: آقائم الزيدان؟ بمثابة: أيقوم الزيدان؟ لم يستقل كلاماء إذ الصفة لا يثبت 
استقلانها بفاعلها كلاما”"'» وعدم جواز وقوعه لوجود المانع» حتى لو لم يمنع مانع لجاز ذلك كما 
فى بعض صور النفى [نحو]": جاء الذى ما قائم أخوك عنده. 


)١(‏ كلمة: (لأن) كررت فى الأصل. 

(0) انْظْرْ: شرح المصنف7/ 287١‏ والرضى7/ 585» وابن القواس ص571. 

(۳) قال الرضى7/ 585: " والأول - كما قال الجزولى - حرف الاستفهام» أو حرف النفى» ليشمل نحو: هل 
ضارب الزيدان؟ ولا ضارب أخواك ولا مضروب أبواك» ولا ضاربا زيداء وإن قائم أبواك ' ا. ه. وانظر: 
المقدمة الحزولية ص ٠١١‏ . 

(5) انْظْر: ابن القواس ص 1۳۸ وَانُظرْ: شرح الجمل لابن عصفور ٠٦/۲‏ واللباب للعكبرى 170/١‏ 
زالبسيط لابن ایی الربيع 118/9 

(5) فى الأصل: (يكتسى). 

(5) انْظرْ: شرح المصنف 8/ 879. 

(۷) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


فإن كان للماضى وجبت الإضافة معنى» 

ثم ذلك خلافا للكوفيين والأخفش مناء فإنهم لم يشترطوا الاعتماد على الأشياء المذكورة فى 
عمله”"'» ومذهبهم خالف للقياس والاستعمال» فليتأمل. 

فإن قلت: لِم لَمْ يشترط الاعتماد المذكور فى المصدر كما فى اسم الفاعل» مع أن مشابهة اسم 
الفاعل مع الفعل أقوى [من]" مشابهة المصدر معه؟ 

قلت لأن اقتضاء اللضدر للمعمول اقؤى من اقتضائه له فته لطلبه الفاعل والمفعول غقلاء 
بخلاف اسم الفاعل فإن طلبه هما كان لتضمنه معنى المصدر الطالب هماء فبقوة هذا الاقتضاء م 
حنج إلى زيادة الاشتراط. 

ثم اعلم أن صاحب التسهيل قال”': ' ولا يعمل من اسم الفاعل”': غير المعتمد على صاحب 
مذکور» أو منوی» أو على نفى صريح» أو مؤول» أو استفهام موجود أو مقدر'. 

فعلى هذا لا وجه لتخصيص المصنف الممزة و(ما) بالذكرء اللهم إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا. 

فإن كان اسم الفاعل للماضى معنى وجبت الإضافة أى: إضافة اسم الفاعل إلى ما يذكر بعده 
ما يكون فى المعنى [مفعولا]”'' لا فاعلا لثلا يلزم إضافة الشىء إلى نفسهء وأما نحو: قائم الأب» 
فقد قيل: إنه راجع إليه» إذ جواز الإضافة ههنا إنما هو بشبهه الصفة المشبهة» والأمر فيه كذلك» 
والأولى أن يقال فيه: إن الظاهر المتبادر لكون الصفة متحملة لضم الموصوف ومحمولة عليه أن 
يكون غير المضاف إليه» فلا يلزم ا محذور المذكور. 

وإغها وجبت إضافته حينئذ لأنه إذا ل يكن له عمل وقصدوا إلى ذكر مفعوله أضيف إليه 
بالوجوب”"» وإلا لجاز نصبه على المفعولية فلزم الإعمال» وهو باطلٌ لفقدان شرطه. 


(۱) انْظرْ: ابن يعيش 0174/5 والرضى 2198/١‏ والبسيط لابن أبى الربيسع /١‏ 0۷۷» والارتشاف8/ 2٠١85‏ 
والتصريح ٠٥۷/١‏ والهمع 2709/١‏ 7/ 204 وحاشية الصبان 2147/١‏ وائتلاف النصرة ص 85. وأجازه 
ابن مالك ولكن على قبح فقال: ' ولا يجرى ذلك المجرى باستحسان إلا بعد استفهام أو نفى " 
ال التسهيل ص ٤٤ء‏ وانظر: شرح الكافية الشافية ۳۳۲/١‏ والهمع ٠ /١‏ وحاشية الصبان .١1947/١‏ 
وتبعه ا يدر الدين اط شرح الألفية ص 3 

(۲) قال ابن الحاجب ۳/ ۸۳۲: " أما القياس فلأن وقوع اسم الفاعل بمعنى الفعل على خلاف القياس» إل 
أن يستعمل كل واحد منهما فى معناه» وأما الاستعمال فلأن ذلك لم يسمع فى كلام فصيح | ھک 
وانْظر: شرح الأصبهانى ص 5178. 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

a E 8ط‎ 

(5) قوله: (من اسم الفاعل) ليست فى التسهيل. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق من: ای ۷7 وا ان الوا ص 

(۷) انْظرْ: شرح المصنف 8/ 878. 
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شرع كانية فية ابن احاجب 


خلافا للكسائى, فإن كان له معمول آخر فبفعل مقدر. 

وإنغا قيد الإضافة بكونها معنى لفوات شرط اللفظية» إذ حينئذ لم يبق ما بعده معمولاً وشرطها 

أن قياف اله حتفيل إفواة التعويت إن كان الصاف لبه مف 

وجوب إضافته وإن كان بمعنى الماضى؛ لأن اسم الفاعل عنده يعمل على الإطلاق» فيجعل 

اسم الفاعل الذى للماضى فى العمل مثله فى الحال والاستقبال". 

وليس بمستقيم لمخالفته القياس المذكور والاستعمال”"» وقد تمسك بوجوه ثلاثة: 

الأول: جواز إعمال المعرف باللام عند كونه بمعنى الماضى”*) 

وي جواز: زيدٌ معطى عمرو درهماً أمسء فلما ثبت عمل | سم الفاعل الذى بمعنى الماضى 
فى المفعول الثانى فليكن ثابتا فى الأول. 

والثالث: قوله تعالى:(وجَاعِلُ الليل سكا وَالتدّمْس)”” بالنصب عطف على محل (الليل). 

وجواب كلها يفهم مما يُذكر بعيد. 

فإن كان له أى: لاسم الفاعل الذى بمعنى الماضى معمول آخر أى: غير الذى أضيف إليه كما 

فی: IS‏ ول مقدر ای محر a‏ 


)١(‏ نحو: مررت بزيد ضاربك أمس» ولو قلت: مررت برجل ضاربك أمس» لم يجز؛ لأنه معرفة فلا يجسرى على 

لنكرة. ا : شرح المصنف 7/ ۸۳۳. 

(9) الل ن الاد ٠‏ المقتصد 0٠١/١‏ وابن يعيش 6/ ۷۷ء والإيضاح لابن الحاجب١/ ٠٤١‏ وشرح 

لتسهيل ۳/ ۰۷۵ والرضى 7/ ۰٤۸۷‏ وابن القواس ص۳۹ والارتشاف0/ ۲۲۷۲ وقد نسبه إلى: الكسائى وابسن 

مضاء» ا شرح قطر الندى ۰۳۸۱ والتصریح۲/ ۰٦٦‏ وال ممع ؟/ 00 وفيه أنه للكسائى وهشام. 

(۳) انظر: شرح المصنف 7/ ۸۳۳. 

(4) ارا أبن انز اوه ای مين فكي واف الوت ای رت 

(4) سورة الأنعام من الآية (45)) وهى قراءة: ابن كثير» ونافع؛ وأبى عمروء وابن عامر» وقرأ عاصم» وحمزة» 
والكسائى (وجَعّل). ا ا زرعة ص۲١۲‏ والحجة فى القراءات السبع لابن خالويه 
ص55 »١‏ والتذكرة فى القراءات لابن غلبون ۲/ ٠٠٠٠٥‏ والنشر؟/ ag ENE‏ المحرر 
5 والبحر 0۹٤/٤‏ والدر المصون ٠١۳/۳‏ . 

(5) قال الرمانى: " وحكم اسم الفاعل فى الفعل الذى يتعدى إلى مفعولين فى الماضى أن يضاف إلى الأول 
وينصب الثانى» وإنما نصب الثانى لاجتماع ثلاثة أسباب» أحدهما: أن الاسم قل 1 م بالإضافة واقتضى 
اسما آخر فوجب له النصب من هذا الوجه. والوجه الثانى: أنه قد دل على معنى (فَعَلْ) فاقتضى له 
جواز حمل الثانى عليه» والوجه الثالث: أنه قد امتنع أن يضاف إلى المفعول الثانى بإضافته إلى المفعول الأول» 
وقد اقتضى الثانى» فإذا كان اقنضاؤه مع امتناعه من الرفع والجمر فليس إلا التصب» »فوجب نصبه هذه 
الأوجه ولم يجب فى الأول مثل هذا a‏ شرح كتاب سيبويه للرمانی ص ٤٩۳‏ . 


لاس شرا مناه حرعد ان مط وميد اكوريا لحرن 
الوجهين الأخيرين للكسائىء أما فى الشانى فظاهر' "© وأما فی الثالث فلجواز أن يكون 
(الشمس) منصوياً بالمضمر دل عليه ما قبله» فلم يبق صالحا للتمسك©. 


فإن قلت: ظاهر مدلول قوله: (معمول آخر) يدل على عمل اسم الفاعل المراد به الماضى 
فتختل”' العبارة» قلت: قصد بذلك تصريح قول الكسائى أولاء ونفيه ثانياء ومشل ذلك جائز 
فى كلامهم» ولاستصعاب هذا السؤال غير بعض الشراح (المعمول) إلى (المفعول) مع ادعاء 
التساهل فى لفظه بذكر (آخر)» وغاية[ما]”'' ذكر فى وجه التساهل أن فى كلامه دلالة على أنه 
وان وا وا تفل قور و ف 

قلت: ثبوت هذا التساهل مع أنه ساقط بما ذكرنا - إنماهو على تقدير ذكر (معمول) 
دون (مفعول) لأن المفعولية لا تنافى عدم المعمولية» فلا حاجة إلى ذكر فى وجه 
إصلاح العبارة - أن ذكره للاهتمام ينفى قول الكسائى» لأن قولك: زيد معطى عمرو 
درهماء من متمسكاته. 


وفى المتوسط”: ' وكذلك إن كان له مفعولان غيره» نُصبا بتقدير الفعل نحو: زيد معلم عمرو 
إناه ا الما 


قلت: هذا مذهب أبى على الاو ويلزمه جواز حذف بعضص معمولى باب EE‏ 


5 وخا قر ای عل قاري وها ميته ا ال ج 0 وا شرح المصنف ۸۳٤/۳‏ 
والإيضاح١/ ۰٠٤١‏ وابن القواس ص۳۹٦»‏ والجامى7/ ۹۹ء والمقتصدا/ 2018 وَانْظْرْ الإيضاح لأبى على 
ص 157 وذهب السيرافى إلى أن نصب اسم الفاعل المفعول الثانى هنا ضرورة» حيث لم يمكن الإضافة 
إليه... وقال: ولا يجوز الإعمال من دون مثل هذه الضرورة. انُظر: الرضى7/ /5/1» 
وانْظرٌ: شرح الكتاب للسيرافى ٠۲٠٤/۳‏ ط / دار الكتب. 

(۲) أى الحواب عنه ظاهر بما سبق من قول ابن الحاجب: (فإن كان له معمول آخر فبفعل مقدر). 

(۳) انظة: الإيضاح لابن الحاجب »55٠/١‏ والإرشاد إلى علم الإعراب ص 2197 والکناش ۳۲۹/۱. 

(5) وبقى الوجه الأول والجواب عنه: أن الألف واللام فى (الضارب) لما كان عند التحليل ينفك إلى (الذى) 
و فيز مك افا اا ر انر امه او ای كه راط ابن مكيف ااه 
واظر: ‏ قسم التحقيق. 

اي (فيختل) وهو تصحيف. 

(5)نها ويخ العفو فين بقن إلنه الاق 

(۷) فى الأصل: (مقدر) وهو لحن. 

)۸( انظر: الشرح المتوسط ص .58١‏ 

(9) انْظْر: الإيضاح العضدى ص 2١55‏ وانظر: هامش (۱). 

)٠١(‏ وقال الرضى ۳/ :٤۸۷‏ " قال الأندلسى ردًاً على الفارسى: لا يستقيم ذلك فى مثل: هذا ظانٌ زيدٍ أمس 
قائما للزوم حذف أحد مفعولى (ظَان) “اك 


1۷ 


(1/۹۹) 


شرع كانية فية ابن احاجب 


فإن دخلت اللام استوى الجميع. 

فالأجود [كما]”'' قال السيرافى: إن اسم الفاعل إنما عمل فى المفعول الشانى فى باب علمت 
والثالث فى باب أعلمت ضرورة» حيث ل يمكن الإضافة إليه» فاكتفى فى الإعمال بما فى اسم 
الفاعل بمعنى الماضى من معنى الفعل . 

فإن دخلت الألف واللام على اسم الفاعل استوى الجميع"”” أى الماضىء» والحالء 
والاستقبال» بالنسبة إلى عمله» فيعمل اسم الفاعل حينئذ مطلقاء خلافا للمازنى وأبى 
على“ فإن اسم الفاعل ذا" اللام لا يعمل عندهما إلا إذا كان بمعنى الماضى وقالا: لأنه لم 
يجئ فى كلامهم عاملا إلا كذلك» والسر فيه أن الألف واللام فيه موصول - كما عرفت - 
فأصلها أن توصل بجملة فعلية» وإنما سبك المفرد منها لأمر استحسانى لفظى» فهو فى الحقيقة 
مقدر بالفعل» وكما أن الفعل يعمل مطلقاء يعمل لذلك المذكور” . 

فطهر بهذا جواب الوجه الأول للكسائى”" لأن إعماله هنا لما كان لكونه بالغاً هذا المبلغ من 
القوة» وكان ذلك قائما فيه مقام الشبه المذكور إذا كان حالاء لم يستلزم إعماله فى صورة تجرده 
عنهاء فلا يصح القاس“ . 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() انْظرٌ: شرح الكتاب ۳/ ٠١5‏ وهامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 

(۳) قال الدولت آبادى ل /7٠١١‏ أ: ' أى: جميع الأزمنة» أو جميع أنواع الاسم الفاعل» أى: ما يتضمن الحال أو 
الاستقبال أو الماضى» لصيرورته بكونه صلة بمعنى الفعل وإن كان بصورة الاسم» والفعل يستوى فى عمله 
الأؤمنة كلها فكلا هذاه ف الضارب أمس غلامه زيدا قائم» كما يجوز عند لحوق غدا أو الآن ". 

(:) قال الرضي۳/ :٤۸۸‏ ' وقال أبو على فى كتاب الشعره والرمانى: إن اسم الفاعل ذا اللام لا يعمل إلا إذا 
كان ماضياء نحو: الضارب زيدا أمس عمروء ولم يوجد فى كلامهم عاملا إلا ومعناه المضى ' اه. وقال ابن 
مالك: " وقد ظن قوم منهم الرمانى أنه لا يعمل إلا فى الملضى» وحملهم على ذلك أن سيبويه حين ذكر 
إعمال اسم الفاعل المقرون بالألف واللام لم يقدره إلا ب: الذى فعل» فقال: ' هذا باب من الاستفهام يكون 
ع يح سي E‏ لاحك ستو عد حي التق 

... ثم قال بعد ذلك: ا السارب بدا فار الذى ضرب زيدأء وعمل فيه عمله ' هذا 
NER EEE‏ ١ا‏ ه. انظُز: شرح 
التسهيل */ ١۷ء‏ وانظر: ابن القواس ٠٤١‏ والصفوة الصفية۲/ ٠١١‏ وما بعدهاء والارتشاف ه/ ۲۲۷۳ء 
وال همع 057/7» والأشمونى ومعه حاشية الصبان۲/ ۲۹٦‏ وانظر: الرمانى النحوى ص .٠۳۲‏ 

(0) فى الأصل: (فى) وهو تُصحجيف. 

(5) اظ الرطى +2141 وها بعلم 

(۷) وهو: جواز إعمال المعرف باللام عند كونه بمعنى الماضى. الْظرّ: قسم التحقيق. 

(۸) أى: قياس الكسائى جواز إعمال اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضى» على جواز إعماله إذا كان معرفا باللام 
عند كونه بمعنى الماضى . 


واقع فى التنزيل كما قال الله تعالى:(وَكائوا فيه من الرَاهِدِينَ”' أى: كانوا من الذين 
قلت: يجوز أن يكون (فيه) مما لا يتعلق ب (الزاهدين) بل محذوف مدلول عليه ب (كانوا من 
فى الحقيقة :متلق ن (زعدوا)"الغيذوف لدلالة (الراهدين) غليه ”. 


وما يقال فيه: إن كون اللام فيه [ليس]'' بمعنى (الذى) بل هو مجرد التعريف ك لام 
(الرجل)”*'» ليس بشىء: إذا لا يخلو من استلزام الفساد» مع كونه ممنوعا على رأى 
البعض. 


)١(‏ سورة يوسف من الآية »)۲١(‏ وفى الأصل: (وكان) وهو خطأ. 

(0) ويجوز أن يكون (فيه) متعلقا بالزاهدين وتسومح فى الظرف والجار والنجرور ما لا يتسامح فى غيرهما. الْظر: 
البحر الحيط ٥0‏ والدر المصون 148/7 وقد ذكرا مثل هذا التخريج فى قوله تعالى :(إنّي لَكُمّا لَهِنَ 
اتا صِحِينَ) - الأعراف .)5١1(‏ 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

El OS NOT SEN ESN AES 
. 0۵ /۳ والممع‎ ۲ 


شرع كانية ابن الحاهب 


[ صيغ المبالغة ] 
وما وضع منه للمبالغة ك: ضَرَابء وضّروبء ومِضرابء وعليم» وحَذر مثله. 
وما وضع منه أى: من اسم الفاعل للمبالغة ك: ضراب - بفتح الضاد وتشديد الراء - 
ا أيضا مع ضم الراء - ومضراب - بكسر الميم فى مبالغة (ضارب)» 
والواو فى قوله: وعليم» وحَذر للعطف على ما دون (مضراب). 
ويدل على هذا المطلوب عبارة التسهيل حيث قال” '': ' وكذا إن خُوَّل للمبالغة من فاعل إلى 


فعال» أو فعول» أو مفعال» ااا کر ا ور عسل عرلا إلى فعيل» وفعل» وربا بنى 
الأمثلة الجمعية من أفعل للمبالغة إلا فعل”” ". 


على فعيل وفعل مثله» أى: مثل اسم الفاعل المتقدم ذكره“ فى العمل على حسب التفصيل 
المتقدم من اشتراط الحالية» والاستقبالية» والاعتماد على الأشياء المذكورة عند التجرد 


)١(‏ انْظْرْ: التسهيل ص ١75‏ مع تصرف يسير فى النقل. 

(0) فى الأصل: (للكوفيون) وهو لحن» وقد ذهب الكوفيون إلى منع إعمال صيغ المبالخة الخمسة وذلك 
لفوات الصيغة التى شابه بها اسم الفاعل الفعل» وزيادتها بالمبالغة على الفعل فبعد شبهها عنه» وما 
جاء بعدها منصوبا فبإضمار فعل يدل عليه المثال نحو: هذا ضروب زيداء فتقديره: ضروب يضرب 
ag‏ ناس سر O‏ زنميول) OR‏ امن ضيه يدوك 
والقراء والكسائى اپات إلا مین كلاميين ' وقنال فين موضع اخرا/187: * انث ردا روب بأباء 
أصحابناء لأنه لا يتصرف» ومثله: مِضّراب» وضَّراب» أيضا " اه. وأ جمع البصريون على إعمال: 
تا ومفعال: وقول أن م يها من الالنة وزبادة شرف جين لا دخلا من النقص عن اس 
الفاعل؛ وزاد سيبويه جواز إعمال فعيل» وفيل إلا أن فيلا أقل؛ ووافقه الجرمى فى(فيل) وان 
ولاد فى (فعيل) وتبعه ابن خحروف» ومنع المازنى والزيادى والمبرد إعمال (فعيل) و(قَجِل). انْظَرْ 
تفصيل المسألة فى: الكتاب١/١١١كء‏ والمقتضب؟/7١١»‏ ومجالس ثعلب ۱۹٦ ۱۲٤/۱‏ واللباب 
0١‏ وابن يعيش 45/6؛ وش رح الجمل لابن عصفور 217/7 وش رح التسهيل 
۳ وشرح الكافية الشافية۲/ ١١٠٠ء‏ وشرح عملة المحافظ ۲/ 1۷۸» والرضى۳/ 540: 
والبسيط لابن أبى الربيع ۲/ ١١٠٠ء‏ وابن القواس ص 557»: وشرح اللمحة 41/۲ وقطر الندى 
ص ٠۲۷١‏ وشرح شذور الذهب ص 2755 والمساعد۲/ ۱۹١‏ والتصريج ۲ والأشمونى 
لواف O‏ الها لبد ادك 

(۳) فى التسهيل ص 175: * وربا بنى فعّال» ومِفعَالء وفعيل» وفعُول» من أفعل ' وقال فى شرح 
التسهيل٣/‏ ۸۲: " والمشهور بناء هذه الأمثلة من الثلاثى» وقد يبنى من (أفعل): فال ك: أدرك 
فهو دراك وأسأر فهو سارء وفعيل ك: أنذر فهو نذيرء وام فهو أليم, ولمع فهو سّمويع... 
SS‏ مخطاء ومهدأء ومْعوان» ومهُوّان» وندر بناء (فُول) ذى 
المبالغة من (أفعل)... 

ل ل 


ويجوز حذف النون مع العمل والتعريف تخفيفا. 

عن اللام» واستواء جميع الأزمان عند المقارنة بها والمثنى والمجموع مثله. 

فإن قلت: ينبغى ألا يعمل حينئذ لفوات ما قد كان علة من المشابهة اللفظية والمعنوية! 

قلت: المشابهة اللفظية وإن زالت عنه حينئذ» لكن المعنى الزائد فيه قد قام مقامهاء مع أن تلك 
الأمثلة أخخْلف (فاعل) فأعملوها عمله”"'. 


والمثنى والمجموع أى: من اسم الفاعل سواء كان ما فيه المبالغة أو من غيره» مثله أى: مثل اسم 
الفاعل المفرد فى العمل على ما ذكر”". 

فإن قلت: لِم أعملوا هذه الأشياء مع فوات المشابهة وما يقوم[مقامها]"؟ 

اأ 


)١(‏ قال ابسن الحاجب: * وإنما عملت هذه الصيغ وإن فات ما ذكرناه من الزنة لأن فيها من معنى 
المبالغة ما يقوم مقام ذلك الشبه اللفظى وينوب منابه» فلذلك عملت» مع أنها خلف عن 
اسم الفاعل بمعنى الحال» أو الاستقبال» فلذلك لم تعمل للماضى "|. ه. انْظِر: شرح المصنف 
.AYo /Y‏ 

E REO‏ کا کان أ مک و ته 
(والمانى والمجموع مثله) أى: يعملان عمل اسم الفاعل أما المثنى وجمعا السلامة فظاهرة 
لبقاء صيغة الواحد التى بها كان اسم الفاعل يشابه الفعل» وأما جمع المكسر فلكونه فرع 
الواحد " ا. ه. 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

#49 الظر: ارك القواس هن :45 


۹01 


شرع كافية ابن الحاهب 


ويجوز حذف النون أى: لوو اك وام من اممح لماعل مع العمل والتعريف معا 
نحو: ا والضاربو زيدأء بالنصب تخفيفا لا لأجل الإضافة؛ لأنه لما اتتصب 
مابعله استطال بالصلة» فحذفت انر طا اخ كا ت قي ا 


لذلك”'' فى مثل قوله: 


وإن الذى حَائت بفلج داهم ::: هُمْ القومٌ [كل القوم]”" يا أمّ حال“ 
وكذلك فى بيت الكتاب: 
الحافظر ع وري العشضيرة ::: لا يأتيهمُ من وَرَائهم نطف“ 


إذا قرئ بنصب (عورة) ° 


.875/ انْظرْ: شرح المصنف‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(۳) من الطويل للأشهب بن رميلة فى: الكتاب »187/١‏ والمقتضب55/5١ك؛‏ والمحتسب ١86/١‏ 
وانظره وفى: : أمالى ابسن الشجرى 207/7 والمحلى ص197؛ وابسن يعيش ۳/ 2190 والرضى 
٠١5 /“‏ والخزانة 5/ لاء والتخمير ۱۹۸/١‏ والرصف ص55 7. وقلج: موضع فى طريق= 
=البصرة إلى مكة. والشاهد قوله: (وإن الذى حانت) حيث حذف نون (الذين) للتخفيف لما 
طالت الصلة» قال الرضى// 5 :٠١‏ * ويجوز أن يكون مفردا وصف به مقدر مفرد اللفظ مجموع 
المعنى أى: وإن الجمع الذى. أو: إن اليش الذى. .“ادها 

2 من المنسرح نسبه سيبويه لرجل من الأنصار »189/١‏ وقد اختلف فى نسبته فدسب ل: :“فين بحن 
الخطيم» وَانْظَرُ: ديوانه ص ۰۲۳۸ ونسب ل: عمرو بن امرئ القيسء وانظره ف : المقتضب 
GGL NS‏ ات ل ا 
۲ والرضى 557/5 وابن ن الققواس ص 555 »؛ والكلاش ١0”؛‏ والرصف 
ص ,”"5١‏ والخزانة 5”, ويروى: (وكف) بدلا من: (نطف»». والمراديه: العيبه أو الريبة 
والتّهمة. والشاهد قوله: (الحافظو عورة) فحذف النون ونصب (عورة) لطول الاسم بالصلة 
قال النيلى: " أما النصب فوجهه أن الناصب ل يقدّر حذفها للإضافة بل للتخفيف لطول الكلام؛ 
لأن اسم الفاعل صلة للموصول وهو الألف واللام» فحذف النونُ كما يحذف العائد من 
الصلة " ا|. ه. انظر: الصفوة الصفية 0 

(0) وإذا قرئ بخفض (عورة) فيكون حذفها حينئذ للإضافة؛ لأنها موجبة لحذف النون. انْظْر: 
شرح المصنف 9/ ۸۳۷. 


10۲ 


مباحث اسم المفعول 
اسم المفعول هو: ما اشتق من فعل لمن وقع عليه وصيغته من الثلاثى اجرد على مفعول, 
والثانى منها: اسم المفعول وهو فى اللغة: اسم شىء فعل به الفعل» ولذلك أصله: المفعول به 
ا حداف كار وات القنور مضا ارت الاصطلاح على ما ذكره المصنف فقوله: 
ها افق من قعل وإن كان قضدالة بالتسبة إل لواف إلا آنه يشل المقضود وغيره ضع 
المشتقات» وبقوله: لمن وقع الفعل عليه خرج جميع الأغيار وانطبق التعريف. 
وما توهم بعضهم من أن اسم التفضيل الذى بمعنى المفعول نحو(أعذر) داخل فيه. 
ليس بشىء؛ لأن اشتقاق ذلك ليس باعتبار وقوع الفعل عليه؛ بل باعتبار اتصافه بالزيادة على 
الغير» وإن كان فى بعض المواضع واقعاً عليه. 
وصيغته أى: صيغة اسم المفعول من الفعل الثلائى اجرد باعتبار الغالب» على ما ذكرنا فى 
الفاعل على وزن مفعولء وبه يُسمى أيضا لكثرة الثلاثى فى كلامهم» فصار كأنه الأصل" "/ 
و (99/ب) 
قال اللصنف””: ' وكان قياسه أن يكون على زنة مضارعه"» كما فى اسم الفاعل» 
ولذلك يقول النحويون: أصله (مُفمَل)”” - بضم الميم وفتح العين - ولكنهم كرهوا ذلك 
فيه لئلا يلتبس باسم المفعول من ارا ب لأن لفظه حينئذ يكون كلفظه. فغيروا 
الثلاثئى بزيادة الواو وفتح الميم» ليبحصل الفرق بينهماء وكان الثلاثى أولى بالتغيير بالزيادة 
لأنه أخف لقلة حروفه» ولأنه قد ثبت التغيير فى أخيه الذى هو اسم الفاعل فى الثلاثى» 
إذ كان الأصل فى اسم الفاعل أيضا أن يكون على زنة المضارع '. 


)١(‏ قال الرضى / :٤۹۷‏ ' وسمى اسم المفعول مع أن اسم المفعول فى الحقيقة هو المصدرء إذ المراد: المفعول 
به الضرب» أى: أوقعته عليه» لكنه حذف حرف الجمر» فصار الضمير مرفوعا فاستثر» لأن الجار والجرور كان 

اح ل ا ا ال 
جارياً على فعله المضارع ' اهف وانْظرٌ: ص ٦۳١‏ من ابن القواس 

)۳( الْظرٌ: : شرح المصنف ۳/ ۸۳۸. 

E الظر:‎ )4( 
AE al 

(5) فى الأصل: (المضارعة) وما أثبته من شرح المصنف. 

(۷) قال الزمخشرى: الحو تل يي اريسي sS e SES‏ 
ومُنطلقٌ به» ومُستخرّجء ومُدَحَرّج "| . هه انظر: المفصل ص 585. 


؟ه4 


شرع كافية ابن الحاهب 
وأمره فى العمل والاشتراط كأمر اسم الفاعل مثل: زيد معطَّىّ غلامه درهما. 


ومن غيره على صيغة اسم الفاعل» بفتح ما قبل الآخرء ك: مستخرّج. 

وصيغته من غيره أى: من غير الثلاثى المجرد سواء كان رباعيا أصلياء أو ثلاثيا ورباعيا مزيدا فيه» 
يجىء على صيغة اسم الفاعل من فعله» إلا أن المفعول بفتح ما قبل الآخر ليحصل الفرق بينه 
وبين اسم الفاعل”". 

ولم يعكس لدقيقة يعرفها من له الممارسة فى الصرف”"" 

ثم ذلك الفتح قد يكون لفظيا ك: مستخرّجء وقد يكون تقديريا ك: ختار» وممّر”". 

وأمره أى: أمر اسم المفعول فى العمل أى: فى أن يعمل عمل فعله وفى الاشتراط 
المذكور من أن يكون بمعنى الحال والاستقبال» والاعتماد على الأشياء المذكورة» ومن 
وجوب إضافته إذا كان بمعنى الماضىء وانتصاب معموله الآخر بفعل مقدر مناسب له 
عند التجرد من اللام» ومن استواء الأحوال عند المقارنة بها كأمر اسم الفاعل فى كل 
ماذكرهء فلا حاجة إلى الإعادة فى الذكرء إلا أنه يعمل عمل الفعل المجهول ولذا لا 
يذكر الفاعل معه كما فى مثل قولك: زيد معطی غلامه درهما”". 

هذا هو الكلام المسطور فى كتب المتأخرين» فإن أبا على ومن تابعه من أكابر المتأخرين 
صرحوا بذلك الاشتراط» وأما المتقدمون فليس فى كلامهم ما يدل على ذلك فى عمل اسم 
المفعول فى مرفوعه . 


)١(‏ قال ابن الحاجب7/ ۸۳۸: " ... إلا أنك تفتح ما قبل الآخر لأنه كذلك فى مضارعه» فيحصل الفرق بينه 
وبين اسم الفاعل " اه. وائ الرضى #/ 2ه 

() إنمالم يعكس حملا لكل منهما على فعله الذى يجرى عليه. E ES‏ 
۷ وشرح ألفية ابن معطر له ص 445. 

(۳) انظر: بل قرافي م111 N‏ ختیر» وخممر. 

(5) قال ابن الحاجب ۳/ ۸۳۹: "... ولا تذكر الفاعل ل ا لأنها صيغة 
موضوعة لما لم يسم فاعله» فذكر الفاعل معها مضاد لما وضعت له 7 . 

(0) انظر: الإيضاح ص ٠١١‏ والمقتصد .0177/١‏ 

0 انْظَر: الرضى ۹۸/۳ وائظر: الملفصل ص٤۲۸»‏ وابن يعيش 5/ ۸٠‏ والتسهيل ص7”5١2‏ وشرح 
التسهيل ۳/ ۸۸. 
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مباحث الصفة المشبهة 
الصفة المشبهة: ما اشتق من فعل لازم لمن قام به على معنى النبوت»› وصيغتها خالففة 
تست علد اخ 
آنا الأول: ل 0 ا E‏ 
وأما الثانى: فلأنها لمن قام به الفعل أيضا واقتضى موصوفا يجرى عليه كاسم الفاعل» وبهذا 
ظهر وجه تسميتها به. 
وفى الاصطلاح على ما ذکره» قوله: ما اش تق مق فعل وإن كان اا عير القند إلا أنه 
متناول لجميع المشتقات معه. وبقوله: لازم - مراداً به ما يلزم الفاعل ولا يتجاوزه إلى المفعول 
بها" - يخرج عنه اسم الفاعل المتعدى» واسم المفعول» وأفعل التفضيل المشتق من المتعدى. 
E eS‏ 
SG CSG GS‏ 
مع صعة الزيادة يصدق عليه أند قام به عيبل الفعل» فالأولى حينئل ما قال صاحب اا 
من أنه: ' فلو زاد على الحد قيدا آخر وهو قولنا (فقط) يخرج عنه اسم التفضيل'. 
ولعل ذلك مراده وإن لم يصرحه. 
وصيغتها أى: صيغة الصفة المشبهة» خالفة لصيغة اسم الفاعل”'' بعد اشتراكهما فى الأمور 
المذكورة فى وجه الشبه» والوجه فى تخصيص الحكم فى بيان مخالفة الصيغة باسم 


)١(‏ انْظر: المرتجل ص٠5‏ 7 وترشيح العلل ص ٠۲٠۲ء‏ والصفوة الصفية ۲/ ۱٤۱‏ وشرح الفريد ص44". 

(۲) قال ابسن الحاجب ۳/ :۸٤١‏ ' ويعنى ب (اللازم) غير المتعدى؛ لأنه يلزم فاعله ولا يتعداه إلى مفعول» فسمى 
لازماً لذلك "| ه 

(۳) انظن: رع لفق انر 4٠‏ والرضى ۳/ ٥۰۰‏ وابن القواس ص 554: وقال الحامی ؟/ 787:" والمراد 
بكونه بمعنى الثبوت أنه يكون كذلك بحسب أصل الوضع» فيخرج عنه نحو (ضامر) و(طالق) فإنهما بحسب 
أصل الوضع للحدوث ثم عرض هما الثبوت بحسب الاستعمال ' |. ه. 

(؛) قال صاحب المتوسط ص 785: ' وبقوله: (على معنى الثبوت) يخرج عنه اسم الفاعل اللازم» وأفعل 
التفضيل المشتق من اللازم " |. ه. 

(0) انْظْرْ: الشرح المتوسط ص 80. 

(5) قال الجامى؟/ *70: "... فلا تجىء صيغة من صيغها على هذا الوزن قطعا ' اه وقال ابن هاشم: " ذهب 
بعض النحاة إلى الها غر اسم الفاعل أصلاء وهو وهم؛ ؛ لأن منها: ضامر الكشح» وساهم الوجه» 
وخامل الذكرء وظاهر الفاقة» وا ونحو ذلك» ويحمل كلام المصنف على أنه بريد بالمخالفة: أنها 
لا تجرى على سن واحد كاسم الفاعل .١"‏ ه. انْظْرٌ: شرح الكافية لابن هشام ل ٠١١‏ / أ. 


شرع كانية ابن الحاهب 


على حسب السماع ك: حسن» وصعب» وشديدٍء وتعمل عمل فعلها عل الإطلاق. 
الفاعل» مع ثبوت مخالفة صيغتها لصيغة باقى المشتقات» أن ذلك لدفع وهم من يتوهم أن 
الصفة المشبهة لما كانت مشتركة فى الأمور المذكورة باسم الفاعل جرت على فعلها كجريان اسم 
الفاعل؛ فنبه المصنف على أنها غير جارية على فعلهاء بل مخالفة لصيغة اسم الفاعل فى الجريان 
على الفعل”''» وتجىء مع خالفتها على حسب السماع لأنهم لم يكونوا جارين فيها على قياس 
بنضبط بأصل كما فى اسم الفاعل والمفعول» بل كانت أنواعها مختلفة الصيغ» مع اتفاق صيغة 
الفعل فى كثير منها''' ك حَسّن بفتح العين من (حسّن) وصعب بسكون العين من (صعُب) - 
بضم عين الفعل فيهما - وشديد (فعيل) من: شد يشدّء ولم يأت شىء منها على القياس إلا 
الألوان والعيوب والحلى» فإنها أتت على (أَفْعَل) ك: أبيض» وأسودء وأعوج”"» فإن القياس 
ها أن غ غل (أفغل): 

وتعمل أى: الصفة المشبهة عمل فعلها على الإطلاق أى: من غير اشتراط الزمان من الحال 
والاستقبال - كما فى أصلها فى العمل - لأنها دالة على الثبوت المنافى للتقيد بالزمان“» لأن 
المراد به ألا يقيد المعنى بزمان من الأزمنة كما عرفت» حتى لو أريد حدوثها فى الآن لتغيرت إلى 
صيغة (قاعل)'قيقال فى (حسن): (تحاسين) ليدال على ذلك . 

وإنما عملت مع كونها غير جارية على الفعل فى الحركات والسكنات والدلالة على أحد 
الزمانين» لشبهها باسم الفاعل فيما ذكرنا”''» ولهذا انحطت رتبتها عن رتبة اسم الفاعل الجارى 
على الفعل» وأما الاعتماد على الأشياء المذكورة فذلك مما لابد منه كما فى اسم الفاعل» بل هى 


)١(‏ قال الجامى؟/ 5 :1١‏ ' وحص غالفتها لصيغة اسم الفاعل بالبيان مع أنها مخالفة لصيغة اسم المفعول أيضاء 
لزيادة اختصاصها ها باسم الفاعل» لكونها مشبهة به» ولكون عملها لمشابهتها إياه ' |. ه. 

(5) انظ شرح المصنف 7/ ۸٤١‏ وابن القواس ص٠‏ 50. 

6 انظر: الرضى 7/ ,.50١‏ والأصبهانى ص 589. 

(5) انظر: شرح المصنف 4841/7 وابن القواس ص »50١‏ وقال الدولت آبادى ل /٠٠١‏ أ: " غير مشروطة 
بزمان لأن اشتراط الزمان يخرجها عن كونها صفة مشبهة لأنها موضوعة للثبوت والزمان يستلزم الحدوث ' 

(0) قال ابن القواس: ' إذا قصد بالصفة معنى الحدوث أتى بها على صيغة اسم الفاعل الجارى على فعله 

لمضارع الدال على الحال والاستقبال فيقال فى (حسن): حاسن» فحسن هو الذى ثبت له الحسن مطلقاء 

وحاسن الذى ثبت له الآن أو غدا ا شرح ألفية ابن معط ص 445. 

(5) انظرٌ: ابن القواس ص١١٠٠‏ وزاد الرضى وجها آخر فى علة عملها فقال :00١/*”‏ " وإنما عملت الصفة 

لمشبهة وإن لم توازن صيغها الفعل» ولا كانت للحال والاستقبال... لأنها شابهت اسم الفاعل؛ لأن الصفة 

ما قام به الحدث المشتق هو منه» فهو بمعنى (ذو) مضافا إلى مصدره» ف (حسن) بمعنى: ذو حسن كما أن اسم 

لفاعل... كذلك: محل للحدث المشتق هو منه فضارب بمعنى: ذو ضرب» لا فرق بينهما إلا من حيث 

قوت فى اها وها وا طون ي ا ا وا الافليد من 261 


كه4 


وتقسيم مسائلها: أن يكون الصفة باللام, أو مجردة, ومعموطا: مضافاء أو باللام, أو 
جردا عنهما 

أدعى لذلك منه لضعفها”". 

فإن قلت'": اسم الفاعل أصل الصفة المشبهة فى العمل وهو لا يعمل على الإطلاق» فكيف 
جاز إعمال الفرع على الإطلاق المستلزم لمزية الفرع على الأصلء وذا ثابت فى تلك الصفة إذ 
يجوز على ذلك التقدير أن توجد عاملة بمعنى الماضى وليس كذلك اسم الفاعل؟ 

قلت: عملها باعتبار ثبوتها على الإطلاق» لأن المعنى من كونها بمعنى الحال أن يوجد 
معناها فى زمان الإخبار» وتعلق ذلك المعنى بالماضى لا يخرجها عن كونها بمعنى الحال» إذ 
ما يكون / فى الحال يجوز أن يوجد قبل» واستمر وجوده إلى تلك الحال أو لاء وقد حدث 
ذلك فى الوقت. 

وأما وجه تشبيه عملها بعمل الماضى حينئذ» صرح صاحب المصباح فى تشبيه عمل 

(كريم آباؤه) ب (كرم آباؤه)”'' لا ب (يكرم آباؤه) مع تشبيه عمل سائر المشتقات العاملة بعمل 
المضارع معلوماً كان أو مجهولاء فللمناسبة بينهما؛ لأنها لما كانت فى الثبوت كالماضى تشبهت 
لوس أن يكو الصفة الشبهةقانة الام شر حوة لسن أو جرد عنها فمو اخم 
نحو E‏ قارط الام تر ب a‏ عن الإضافة واللام 
فر وجه تم ذلك فم باع ار الكت الفقلى» وإلا فالفساف داغ ل 00 فی كل 
واحد من القسمين فى الواقع 


(r) 


)١(‏ انظر: الرضى ۳/ ٠٠١‏ وشرح الكافية لابن هشام ل /١5١‏ أ. 

HOB gale Aa Gs امن‎ ENE ES 

(۳) صاحب المصباح هو: ناصر الدين بن عبد السيد بن على بن المطرزء أبو الفتح» المشهور بالمطرزى» من آهل 
خوارزم ولد فى رجب سنة۵۲۸ ه صنف: شرح المقامات» المعرب فى لغة الفقه» الإقناع فى اللغة؛ المصباح فى 
النحوء توفى مخوارزم سنة "٠١‏ ف انْظر: البغية ١١١/۲‏ . والمصباح كتاب فى النحوء » ألفه لابنه من كتاب عبد 
القاهر الجرجانى» مشتملا على خمسة أبواب» وله شروح عديدة. انْظْرْ: كشف الظنون 1708/7. 

قال غاسيت الصاح بن 11 SS‏ ا ل ل 
عل اب كر زيد كريم آباؤه» وشريف حَسبه» وحَسَنْ وجهة» كما تقول: كرم آباؤه» وشرّف حسبه» 
وخسن وجهه .١'‏ ه 

(0) فى الأصل: (داخلا) وهو لمن. 
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شرع كانية ابن الحاهب 


فهذه ستة» والمعمول فى كل واحد منها مرفوع أو منصوب أو مجرور صارت ثانية 
عشرء فالرفع على الفاعلية» والنصب على التشبيه با لمفعول ف المعرفة» 

فهذه الأقسام الحاصلة من ذلك التقسيم ستةء بضرب الاثنين فى الثلاثة على كل من التقادير الستة''"» 
والمعمول أى: معمول الصفة فى كل واحد منها أى: من تلك الستة إما مرفوع أو منصوب أو مجرور 
للا ل رم ري 

IT 

قلت: لا يصح ذلك ههنا لكونه من أحكام إعراب الصفات» وقد تقدم» وإنما الكلام ههنا فى 
إعمالها لا فى | إيرادها فى نفسها"". 

فالرفع فى المرفوعات الست من ثمانية عشر على الفاعلية وهو الأصل فى عملهاء لأنه عمل 
فعلها حيث كان اشتقاقها من الفعل اللازم للفاعل” . 

والتضتب ف المتصويات الست نها على اليه بالف 0 إذا كان ذلك التضت قب الول 
العرفة؛ لأن ذلك المعمول لا يجوز أن يكون مفعولاً لتلك الصفة لما أشرنا إليه نفا ولا يصح 
أن كر قير ا a a‏ ايكون الخكرف ولك لان الفصيل بعد لكان 
والعييز يمه لزنيام إكا O EO‏ باو ار اع وج الخال ي 0 
تعظيم ومبالغة لما عرفت فى موضعه' “» فلذلك أوجبوا أن يكون التميبز نكرة» فلّما لم يصح 

اک نش لوقي ا ی داق ا 

ثم المراد بالمفعول مفعول اسم الفاعل لأنه تشبيه (الحسن) ب (الضارب) فى باب كما أشبهوا 
(الضاربس) ب (الحسن) فى باب الإضافة. 

وعلى التمييز إن كان النصب فى المعمول النكرة"'" لأنه يرفع الإبهام عند اللقدرة» هذا عند من لا 


)١(‏ قال ابن الحاجب ۳ :۸٤١/‏ "... فضارت ستة أقسام: الصفة باللام مع الثلاثة فى أقسام المعمول» والصفة 
امجردة مع الثلاثة تدواع ررمي كا + 

(9) انظ كل هذا فى اعبات ص3 

() وهذا تعليل ابن الحاجب فى: شرحه ”851/7, وانظر: الرضى 07/7 0. 

(5) انْظوُ: شرح المصنف 7/ ۸٤١‏ والصفوة ة الصفية ؟/ »١55‏ وابن القواس ص۷٥٠‏ وزاد وجها آخر وهو أن 
بوق علن الل وا شرح اللمحة ١08/5‏ وفيه أن هذا مذهب أبى على الفارسى. 

(0) وهو أنها مشتقة من فعل لازم. 

(0) قال الغجدوانى ص 05:: ' وفى التدكير تعظيم ومبالغة» كما مر تلويح منه فى (شر أهر ذا ناب) ' |. ه. 

(۷) فى الأصل: (لكونه) وهو تُصحيف. 

(8) انْظرْ: شرح الغجدوانى ص 405. 

(1) مذهب البصريين أن النصب على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة» وعلى التمييز فى النكرة» وذهب 


۹0۸ 


على التمييز فى النكرة» والجر على الإضافة» وتفصيلها: حسن وجهه ثلائة» وكذلك: 
حَسَنُ الْوجه حَسَنُ وجه وَالْحسَنْ وجه اسن الوجْهء الْحْسَنْ وَجْةٌ اثنان منها 
تمتنعاك: الحسن وجهه 

يرى تعريفه» وأما من جوز كون التمييز معرفة فينصب المعرفة أيضا على التمييز. كذا قال الفالى'"". 
والجر فى المجرورات الست منها على الإضافة أى على أن يكون موصوفها مضافا إليه”". 
وتفصيلها أى: وتفصيل الصفة المشبهة» أو مسائلهاء باعتبار التمثيل حَسَنْ وجهه» ثلاثة بالرفع 
والتضف والخرى (وجيه)"" رکذلا ال فى تحن رة فى ران الوخنو افا فى 
(الوجه)» وكذلك حسن وجةٌ» وكل ذلك مثال لما جردت الصفة عن اللام مع ثبوت الأحوال الثلاثة 
فى معموطاء وأما مثال كونها مقارنة باللام مع الأحوال الثلاثة فى المعمول أيضا فهو: الحَسَنُ وَجْهُهُ 
الحَسَنُ الوَجْهء الْحَسَنُ وَجْدٌه بالرفع والنصب والجر فى (وجه) [فى]“ الكل. 

اثنان منها أى: من هذه المسائل ممتنعان بالاتفاق» إحداهما””: ما أضيف فيه المعرف إلى المضاف 
نحو: الحسنٌ وجهه» بجر (وجهه)"'' بإضافة (الحسن) إليه» والوجه فى امتناعها عدم إفادة 
الإضافة فيها نوع خفة مع كون إضافتها لفظية”". 

فإن قلت: إن فى هذه المسألة نقلاً من الرفع إلى الجرء أليس ذلك نوعا من الخفة؟ 

قلت: نعم إلا أنها لم تعتبر لكونها ضعيفة لا يترك بها الأصل. 

والثانية منها: ما أضيف فيه المعرف إلى المجرد عن الإضافة واللام خ ا 
بجر(وجه) بإضافة (الحسن) إليه أيضاء وإغا امتنعت لأن فيها إضافة المعرف باللام إلى التكرة» 


الكوفيون إلى أنه على التمييز فى الجميع» وذهب بعض النحاة إلى أنه على التشبيه بالمفعول فى الجميع. 
انظر: شرح المصنف ۸٤٦/۲‏ والرضى ۳/ ۰0۰۹ وابن القواس ص ۰٦٥۸‏ والجامى ؟/ .5١0‏ 

)١(‏ انْظُر: الفالى ل /٠٠٠١‏ أ 

(۲) قال النيلى: اا دا ا ا r‏ الصفوة الصفية ؟/ .١55‏ 

(۳) فى الأصل: (الوجه) وهو تصجيف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل: (إحديهما). 

(5) فى الأصل: (الوجه) وهو تصجيف. 

(۷) يوضح الرضى امتناعها بقوله ۳/ :٥٠۳‏ ' وذلك لأنها لم تفد الإضافة فيها خفة» والمطلوب من الإضافة 
اللفظية ذلك» وإنما قلنا بعدم حصول الخفة» لأن الخفة تحصل فى إضافة الصفة المشبهة إما بمجذف ضمير 
الموصوف من فاعل الصفة أو نما أضيف إليه الفاعل» واستتاره فى الصفة ك (الحسن الوجه) و(الحسن 
وجه الغلام) و(الحسن وجه أبى الغلام)» وإما بحذف التنوين من الصفة ك (حسنُ وجهه) وإما بهما معا ك 
(حسن الوجه) ولم يحصل بإضافة (الحسن) إلى (وجهه) أحدهما إذ التنوين لم يكن فى الصفة بسبب اللام» 
حتى بحذف» والضمير فى (وجهه) باق لم يحذف " |. ه. 


۹0٩ 


شرع كانية فية ابن الحاجب 


والحسن وجي واختلف ف: حَسَن وَجْهَهِ. 

وهی عكس ما ينبغى فى باب الإضافة» كذا فى شرح المصنف"". 

وفيه نظر؛ لأن امتناع إضافة المعرفة إلى النكرة إنما هو فى الإضافة المعنوية؛ لأن الغرض منها 
استفادة المضاف تعريفا أو تخصيصا من المضاف إليه» وذلك ينافيها"» وأما الإضافة اللفظية فلم 
تكن" مفيدة ذلك» بل تخفيفا فى اللفظء فلا يلزم الامتناع. 

وقد يجاب عنها بأن امتناعها لكونها مستهجنة بأن تكون“ فى الصورة تشبه عكس المقصود 
المعهود من الإضافة» فإن اللفظية فرع المعنوية» فينبغى ألا تكون”” بخلافها. 

واختلف فى مسألة واحدة”'' من تلك المسائل» وهى: ما كانت الصفة المجردة مضافة فيها إلى 
المضاف إلى المعرفة نحو: حَسّن وَجْههِ بإضافة (حسن) إلى (الوجه) المضاف إلى الضمير"» فمنع 
وقوع هذه المسألة لتوهم أنها مشتملة على إضافة الشىء إلى نفسه» وأجازها سيبويه وتبعه 


(۱) انْظْرْ: شرح المصنف ۳/ ۸٤١‏ وانْظرٌ: ابن القواس ص 5075» وشرح ألفية ابن معط له ص 447. وقال 
الرضى7/ 5 :0١‏ ' وإنما امتنعت مع حصول التخفيف فيها بحذف الضمير من (وجهه) لأن هذه الإضافة وإن 
كانت لفظية غير مطلوب فيها التخفيف» لكنها فرع الإضافة احضة» فإذا لم تكن مثلها لجواز تعريف المضاف 
والمضاف إليه معا ههنا بخلاف الحضة» فلا أقل من ألا تكون على ضد ما هى عليه» وهو تعريف المضاف 
وتدكير المضاف إليه ' ا. ه. 

(۲) فى الأصل: (ينافيها) وهو تصحيف. 

(۳) فى الأصل: (يكن) وهو تصحيف. 

(5) فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

(6) فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

(5) فى الأصل: (المسألة الواحدة). 

(۷) هذه المسآلة أجازها الكوفيون فى الكلام كله بلا قبح؛ ومنعها سيبويه اختبارا» وخص جوازها بالشعر فقال :199/١‏ ' 
وقد جاء فى الشعر: حسنة وجههاء شبهوه ب (حسنة الوجه) وذلك ردىء لأنه باهاء معرفة كما كان بالألف واللام؛ 
وهو من سبب الأول كما أنه من سببه بالألف واللام 'ا.ه وقد نسب الزجاجى فى الحمل ص 88 إلى سيبويه 
القول بالجواز فى هذه المسآلة وحده وأن جميسع الناس من البصريين والكوفيين خالفوه فى ذلك» ومنعها المبرد 
مطلقا فى الشعر وغيره» ونسب الرضى المع إلى ابن بابشاذ. انْظرْ تفصيل المسألة فى: الكتاب /١‏ ۱۹۹4ء والجمل ص 
۸ وشرح أبيات سيبويه ١/١‏ والتبصرة ۲۳١/١‏ والمقتصد فى شرح الإيضاح 0٤۸/١‏ وإصلاح الخلل ص 
۲, واللباب /١‏ 454» وابن يعيش 85/5 وشرح الجمل لابن عصفور ۲/ ۳۲ وشرح التسهيل7/ >۹٥‏ وشرح 
الكافية الشافية؟/ ٠١79‏ والرضى 7/ 5054؛ وابن الناظم ص 2175 والبسيط لابن أبى الربيع ۲/ ١٠٠٠ء‏ 
والارتشاف 5707/0 والمساعد ۲/ ۲۱۷ والتصريح ۲/ 85) والأشمونى ١/۳‏ والخزانة ۲۹۳/٤‏ هذا وقد 
صحح ابن مالك مذهب الكوفيين فقال: ' والصحيح ما ذهب إليه الكوفيون من جوازه 
فاا ااا شرح التسهيل 7/ 40 45» وتبعه كثير من النحاة المتأخرين» فصححوا مذهب الكوفيين» ومنهم: 
السيوطى فى: الهمع ۳/ ۰٦٦‏ والأشمونى ۳/ ۱۲ء والعينى فى: شرح شواهده على الأشمونى 9/ .)١١‏ 


ان 


والبواقى: ما كان فيه ضمير واحد أحسن» وما كان فيه ضميران حسن» 


أكثرهم» وأجابوا عن ذلك التوهم بوجوه"» أحدها: منع أن [يكون]" (الحسن) هو (الوجه) 
حتى لزم ذلك النمحذورء بل (الحسن) هو الشخص الذى له (الوجه) بدليل أن فيه ضمير 
(الحسن) [لمن]"" هو له» ولذلك يثنى ويجمع على حسب أحوال ذلك الشخص نحو: مررت 
برجلين حسنى وجهيهما / وبرجال حسنى وجوههم. (١٠/ب)‏ 
وثانيها: آنه لو كان كذلك لم يمتنع إضافته ولم يكن من باب إضافة الشىء إلى نفسه من حيث إنه 
عام قبل الإضافة أضيف إلى الخاص» فكون (الحسن) بمعنى (الوجه) إنما هو بعد الإضافة وذلك 
لا يقدح الإضافة كما فى قولك: خاتم حديد» وكل الدراهم 
وثالثها: أنه منقوض بجواز قولك: حَسنْ الوجه. بالاتفاق» وهى أقوى المسائل» هذا إن أراد 
المدعى بتلك الإضافة إضافة (الحسن) إلى الوجه»ء وأما إذا أراد"“ بها إضافة (الوجه) إلى الضمير 
فليس ذلك منه لأن إضافة البعض إلى الكل جائزة بالاتفاق. 
والبواقى من ثمانية عشره الغلاثة التى اثنان [منها]!" متنعان وواحد ختلف فيه» فيكون خسة 
عشر على ثلاثة أقسام: أحسن» وحسن» وقبيح» وما كان فيه ضمير واحد سواء كان ذلك على 
سبيل الاستتار أو لا أحسن» راغا كان أحسن لحصول ما يتاج إليه فيه الربط بين الصفة 
والموصوف من غير زيادة ونقصان» فيكون جاريا على القياس'''» ومسائله: حسن وج" - 
برفع (الوجه) - وحسنٌ الوجه الوجة - بتنوين (حسن) ونصب 
(الوجه) - وحسنٌ وجها - كذلك -» والحسن وجه" SS‏ 
بالإضافة -» مع جواز النصب» والحسن كي وحسن وجه - بالإضافة - 
وما كان فيه ضميران حسن وليس بأحسن» أما حسنه فلوجود الحتاج إليه فيه» وما عدم أحسنيته 
فلوجود الزائد على الحتاج إليه» ولم يقبح لأن زيادة لأن زيادة الضمير لا يخل بحسن الكلام. 
لأنك تقدر أن تقول: برجل حسان غلمانه» وإنما كان ذلك ليطابق مرفوعه. 


.505 وابن القواس ص‎ ٠٠٤/۳ وانْظْرْ: الرضى‎ ۸٤۳ /۳ انْظرْ هذه الوجوه فى: شرح المصنف‎ )١( 

)نين الوقن يشر التاق 

(۳) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ۳/ .۸٤١‏ 

(6) فى الأصل: (أريد). 

(6) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق ومراده: بيان أن أقسام الصفة المشبهة ثمانية عشر اثنان ممتنعان وهما: 
لحن وجهه. والحسنْ وجه وواحد مختلف فيه وهو: حسن وجهو. 

(5) انْظْرْ: شرح المصنف .۸٤٤/۳‏ 

(۷) فى الأصل: (وجهه) وهو خطأ. 

(۸) فى الأصل: (وجهه) وهو خطأ. 

(9) انْظرٌ: شرح المصنف 7/ 4 85) والجامى 7508/7. 


شرع كانية ابن الحاهب 


وما لا ضمير فيه قبيح؛ ومتى رفعت جا فلا ضمير فيها فهى كالفعل. 

ومسائله: حسن وَجْهّهِ - بجر الوجه ونصبه -» والحسّن وَجْهّهِ - بنصب (الوجه) فقط -. 

وما لا ضمير فيه قبيح» وإنما كان قبيحا لعروه''' عن الضمير الحتاج إليه فى الصفات» وبقائه 
كالأجنبى عن الموصوف”"» ومسائله: الحسنٌ الوجةٌ - برفع الوجه -» وحسنٌ الوجةٌ - برفعه - 
> وحَّسّن وجةٌ - كذلكء والحسّن وجةٌ - أيضا -» ولو قسم هذا إلى قبيح وأقبح باعتبار وجود 
ماينوب عن الضمير وعدمه لكان له وجه. 

ثم إذا قصدت أن تعرف الضمائر فاستمع ما نتلو عليك' ": فاعلم أن الضمير المحتاج إليه لا 
يخلو من أن يكون فى الصفة أو فى معمواء والضمير الذى فى المعمول لكونه ضمير خفض لا 
يكون إلا بارزأء فيكون مما يدرك بالسمع والبصرء فلا يحتاج إلى دليل لإثبات وجوده» وأما 
الضمير الذى فى الصفة نفسها فهو محتاج إلى ضابطة يعرف بهاء إذ هو خفى عن السمع 
والبصرء فالطريق فى معرفته ما أشار إليه بقوله: متى رفعت بها يعنى: إذا رفعت أنت بالصفة 
ما بعدها من المعمول فلا ضمير فيها أى: فى الصفة؛ لأن ذلك المرفوع فاعل لها ولا يصلح لغير 
ذلك» فلو كان فيها ضمير يكون [فاعلا]”'' أيضاء فيلزم أن يكون لشىء واحد فاعلان من غير 
مجوزء وهو ممتنع» فهى أى: إذا رفعت بالصفة ما بعدها فالصفة حينئذ كالفعل فى أنها لا تثنى 
ولا تجمع» فتكون””' مفردة دائماء ويكون تذكيرها وتأنيثها باعتبار فاعلها الظاهر فتقول: مررت 
برجلين حَسّنَ وَجْههمًا» وحَسّن غِلْمَاهما"» ومررت برجلين حسنة جَاريكُهماء كما تقول: 
حسنت جاريتّهما. 

واعلم أنك تقول: مررت برجال حَسّن غِلمًاهم» ولا تقول: حَسَّنين غِلْمَانْهِم» وأما لو قلت: 
برجال حِسّان غِلْمَانُهِم - بجمع التكسير - لكان جائزأء لكن جمع (جسان) ليس لأجل 
(ووعان) !"7 لخدف تم أو تق ل سوال باق قلمانه ورفا كان ذللك ابطاق فرعم 


وإلا ففيها ضمير الموصوف» وتؤنث» وتثنى» وتجمع. 


)١(‏ فى الأصل: (لعراتها). 

(1) انْظرْ: شرح المصنف ۸٤٤/۳‏ وقال الرضى 308/7: "... ووجه قبح الأربع خلو الصفة من عائد إلى 
الموصوف» وحذف الجار مع المجرور قليل قبيح» أى: وجه منه» والوجه منه " |. ه. 

(۳) ما سيذكره الشارح - رحمه الله - انظره فى: شرح المصنف ۸٤١ ۸٤٤/۳‏ وابن القواس ص 507. 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 

(0) فى الأصل: (فيكون) وهو تصحيف. 

() فى شرح المصنف 7/ 850: (وجوههما). 

(۷) فى الأصل: (غلامانهما) وما أثبته من: شرح المصنف 7/ 8560. 

(6) فى الأصل: (رجل) وما أثبته من: شرح المصنف. 


واا الفاعل والمفعول غير المتعديين مثل الصفة فيما ذكر. 

فإن قلت: لِم جاز فيه ذلك ولم يجز فى جمع السلامة وكذلك فى التثنية؟ 

وإلا أى: وإن لم ترفع بالصفة ما بعدها ففيها أى: فى الصفة ضمير يعود إلى الموصوف سواء 
وتؤنث أى: الصفة» وتثنى» وتجمع» بحسب الضمائر المستكنة فيها الراجعة إلى موصوفهاء تقول: 
مَرَرّت بامْرأةٍ حَسَنَةٍ الوّجْهه سواء فى ذلك نصبت (الوجه) أو خفضته» ومررت برجلين حَسّنی 
الوجهين» و التطابق بين الضمير والمظهر الذى يعود إليه» إلا 
آل لفن بجا ا ا 9 الاضافة لى 0 

إلى المفعول الثانى مثل الصفة المشبهة فيما ذكر من جواز المسائل الست عشر المذكورة فى الصفة 
المشبهة؛ لأن جواز هذه" المسائل إنما هو لشبه الصفة المشبهة باسم الفاعل والمفعول» فجوازها 
قينا بطري الأول ا ل: رَيْد حَاسنُ وَجْهَهُ - بالوجوه الثلاثة فى (الوجه) كما فى الصفةء 
وكذلك تقول: مضروب غلامُه - بتلك الوجوه فى (الغلام) -. 

وإنما قيد اسمى الفاعل والمفعول بغير المتعديين لأنهما” لو كانا متعديين لم يجز نصب الفاعل 
وجره بعد حذف المفعول؛ لثلا يلتبس الفاعل به» إذ لو جوزنا هذه المسائل فيهما وقلنا: زيد 
ضَارِبُ أبَاهه لم يعلم أن (أباه) مفعول ل (ضارب) أو فاعل له نصب تشبيها بالمفعول. 

وكذا لو قلنا: ريد ضَّارب أبيه» لم يعلم أنه مفعول أو فاعل أضيف إليه. 

وكذلك لو قلنا أيضا: رَيْد مُعْطِى أبأه» لم يعلم أن (آباه) مفعول ثان ل (معطى) أو مفعول أول 
له أقيم مقام الفاعل» ونصبه تشبيها بالمفعول» بخلاف ما [لو]''' كانا غير المتعديين» فإنه لما ل 
ا يس لل 


)١(‏ فى الأصل: (يوجب). 

() انظ شرح المصنف ۳/ ۸٤٥‏ وابن القواس ص 501. 

() فى الأصل: (هذا) وهو تصحيف. 

4 ثظر: شرح اه ۸ ون هذا الفا #«والعل” ا بس اا وا م ل عى اله الح 
فيما ذكر فى: : شرح التسهيل ٠٤/۳‏ 36 

)0( لد علة ذلك أيضا فى: الرضى 7/ 1ق وا الإيضاح لابن الحاجب ٠٤٥ /١‏ والأصبهانى /591. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


شرع كانية ابن الحاهب 


مباحث اسم التفضيل 
اسم التفضيل: ما اشتق من فعل لموصوف بزيادة على غيره. 


والرابع منها: اسم التفضيل» وإنما لم يقل: (أفعل التفضيل) لئلا جرج عن / كلامه (خير) (١١٠/أ)‏ 


و(شر)'» وتعريفه ما ذكره فقوله: ما اشتق من فعل شامل لغير اسم التفضيل مما اشتق من 
فعل» فلما قال: لموصوف”'خرج عنه أسماء الزمان والمكان والآلة فإنها ليست عوصوف") 
وبقوله: بزيادة أى: فيما اشتق هو منه بمعنى ثبوتها له على غيره يخرج اسم الفاعل والمفعول 
والصفة المشبهة» فإنها وإن كانت لموصوف لكنها ليست بالزيادة على غير الموصوف» فعلى هذا 
التعريف قد أخفى الفرق بين المعرّف وبين اسم الفاعل الذى للمبالغة» لصدق الموصوف 
بالزيادة على الغير عليه بدلالة صدق قولك: زيد ضراب من عمروء لكن يندفع با ذكرناء 
فالأولى إظهار ذلك المراد حتى أخفى. 

وأيضا ما يقال: من أنه ينتقض ب: زيد زائد على الغير» لأن الزيادة منها إغا تستفاد بأصل اللغة 
دون الاشتقاق» ولا كلام فيه. 

ومن هذا القبيل قولهم: (طائل) بمعنى الزائد فى الطول” . 

وذكر (الموصوف) لاحتياج الضمير إلى ما يعود إليه» أو لإيضاح ما يجد بكثرة الخواصء وإلا 
فقوله: (بزيادة على غيره) يفيد ما آفاده» كذا قيل”". 

ثم اعلم أنه قد يقال: إن الحد المذكور يشكل بمثشل: أحنك الشاتين”"'» [وآبل من حنيف 


)١(‏ قال العلوى فى الأزهار الصافية ص 305: " وإنما لم يقل (أفعل التفضيل)... ليدخل فيه قولنا: (خير) 
و(شر) فإنهما اسمان للتفضيل ولم يوجد فيهما صيغة (أفعل) لأن همزتهما مطرحة للتخفيف "|. ه. 
وانظر: الكناش 2779/١‏ وشرح الكافية لابن هشام ل /٠١١‏ ب. 

(0) قال الجامى ::1١7/7‏ ' قوله: (الموصوف) يخرج أسماء الزمان والمكان والآلة؛ لأن المراد بالموصوف ذات 

مبهمة ولا إبهام فى تلك الأسماء ' ا. ه. 

() قال النيلى: " قولهم: (لموصوف) كالفصل الذى يخرج به الزمان والمكان»لأنهما وإن كانا مشتقين من فعل 

لكنهما ليسا بموصوف أى: ليسا صفتين لموصوف " ا. ه. انْظر: الصفوة الصفية ۲/ .١58‏ 

)٤(‏ قال لرضى :0١7/7”‏ " ينتقض بنحو (فاضل) و(زائد) و(غالب)» ولو احترز عن مثله بأن قال: ما اشتق 
من فعل لموصوف بزيادة على غيره فيه» أى فى الفعل المشتق منه» لانتقض بنحو: (طائل) أى: زائد فى 
الطول على غيره» وشيبهه من اسم الفاعل المبنى فى باب اللمبالغة» والأولى أن يقال: هو المبنى على (أفعل) 
لزيادة صاحبه على غيره فى الفعل» أى: فى الفعل المشتق هو منه... ' اه. 

(0) قال الأصبهانى ص148: " واعلم أنه لو حذف (الموصوف) لتم التعريف وقيّز عما عداه» ولكن ذكر كثرة 
الخواص واللوازم يفيد الوضوح أكثر اه ,ر 

0) يقال: أحنك الشاتين» وأحنك البعيرين أى: آكلهما بالحنك» ويقال: هذا البعير أحنك الإبل مشتق من الحنك 
أى: أشدها أكلا. انْظَّر: اللسان (حنك) ۲/ ۰۱۰۲۸ وانُظر: الرضى "/ 011. 


وهو أفعل» وشرطه أن يبنى من ثلاثى جرد ليمكن البناءء. 

[الحناتم]”" يقال: آیل الرجل - بالكسر - أبالة مثل شكس شكاسة”"» فهو: آبل أى: حاذق 
بمصلحة الإبل”"»: لكن الفالى قال: ' فعلى هذا لا يكون من هذا الباب” ". 

وهو أى: اسم التفضيل يجىء على وزن أفعل باعتبار الغالب؛ لأن (خيرا) و(شرا) منه» وليس 
وزنهما على أفعل. 

وما يقال””: المراد (أفعل) لفظا أو تقديرأء أو(أفعل) ما دام على الأصلء [لأن الأصل فى]. 

(خير) و(شر): أخيّره وأشّرَه نقلت حركة العين إلى الفاء وحذفت الألف وأدغم الراء فى الراء 
الثانى! ليس بمستقيم إذ التزامه يفوت فائدة الترجمة ب (اسم التفضيل). 

وشرطه أى: شرط اسم التفضيل» أن يبنى من فعل ثلاثى مجرد من الزوائد ليمكن 
[ البناء)" أى: بناء أفعل منهء وإنغا امتنع بناؤه من المزيد لأنه ET‏ 
الإمكان ظاهر» وإن كان بحذف بعضها يلتبس ب (أفعل) المجرد في حار i‏ الا حر 
قلت: أخرج من: استخرج» م يعلم أن الراد منه كثير الخروج أو كثير الامستخراج" ا 
من نحو: أفلس مِن ابن المدَلّق”"» وأولى» وأعْطى» وفى الحديث 

(جوف الليل أجوب دعوة)”''' من: الإفلاس» والإيلاء» والإعطاء» والإجابة» من الشواذ. 

فإن قلت: فعلى هذا بطل قوله: (ليمكن)» إذ هو يدل على عدم الإمكان فى المزيد» والشواذ 
لا توجد بدون الإمكان! 

قلت: راد بعدم الإمكان ما من حيث الاستدلال الفعلى» لكونه منه لا يخلو عن الاختلال» 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من الأصل» وهو من أمثال العرب» وقد ورد فى: مجمع الأمغال /١‏ ۸ وحنیف 
رجل من بنى تيم اللات بن ثعلبة. 

() فى الأصل: (شكاية) وهو تُصحيف. 

(۳) انظر: اماد برا لابو الموج و ف 

() انظر: الفالى ل 7١5‏ / أ. 

65 الفجدوا ف تين 5 والشرح المتوسط ص ۰۳۹۰ والأصبهانى ص 594. 

() ما بين المعقوفين من: شرح الغجدوانى ص ٠٤٦۲‏ لا يستقيم الكلام بدونها. 

(۷) ما بين المعقوفين من: المتن ص ١٠۱۸ء‏ وهى فى: الرضى ”7/ .61١7‏ 

(8) انْظْرْ: شرح المصنف۳/ ۸٤6۸‏ والرضى۳/ ٠015‏ وابن القواس ٠٠٠٠‏ وشرح ألفية ابن معطر له .٠٠٠١‏ 

(9) يروى بالدال والذال» وهو رجل من بنى عبد شمس بن سعد بن زيد مناة» وأبوه وأجداده يعرفون بالإفلاس 
انْظر: مجمع الأمثال وائط” الافليداطى E‏ 

(۰ 1 ود الخليك فى مد لوطا اك 1 101 بعر لصون ل ابسن الي 1 كالم «صلاة اليل منتى مى 
وَجَواف الليل الأخير بر أجوبه دَغغوّة». وانظُر النهاية لابن الأثير ۲۹۹/۲ وفيه: ' أن رجلا قال: 
بألرسرك :الله أى الكل أجوب دعوة؟ قال: «جؤف الليل الاب ر». 


۹° 


شرع كانية ابن الحاهب 
ليس بلون ولا عيب, لأن منهما أفعل لغيره» ومثل: زيد أفضل الناس. 


وأما من حيث الوقوع فلا يحكم بعدمه. 
وأيضا من شروط اسم التفضيل أن يكون ذلك الفعل الثلاثى ليس بلون ولا عيب احتراز عن 
التباس (أفعل) الذن للتفضيل ب (أفعل) الذى لغيره» لأن منهما ع من اللون والعيب يجىء 
(أفعل) لغيره أى: لغير التفضيلء نحو: (أحمر) و(أعور) فلو جىء منهما (أفعل) للتفضيل لم يعلم 
أن الاد من (آخر) ادو جر او زاق الم 
قوله مثل: زَيْدُ أفضل الناس» تمثيل اسم التفضيل» فإن (زيدا) يشاركه الناس فى أصل الفضل 
مع زيادة عليهم فيه. 
فإن قلت: قد جاء: فلآنُ أجل مِنْ كذاء وأئ عَيْب أقبَحُ مِنَّ الجها لخر سبيلاء وكذلك: 
(Duke ° A £‏ 
حمى من هيئقهة 8 
قلت: المراد بالعيب: العيب الظاهرء وما ذكرتم من العيوب الباطنة""» وأما الالتباس بين 
الأحمقين فيندفع بكون أحدهما من فعل دال على مجرد الوجود» والشانى من معنى زائد على 
الوجود بقبوله الزيادة والنقصان بعد الوجود هذا تحقيق ما ذكره الخليل” . 
وما أنشده الكوفيون من نحو قوله. 

إذا الرجال شتوا واش أزمهم ::: فأنت [أبیضهم]“ سِربال ّا“ 


فإن قصد غيره توصل إليه ب: أشل» ونحوه مثل: هو أشد منه استخراجاء وبياضاء وعمى. 


)انظ الرعق 1ه :وقان" ا ا ارت الظامر ان الناطنة نى ها انل 
التفضيل نحو: فلان أبلد من فلان» وأجهل منه» وأحمق وأرعن وأهوج وأخرق... " اه وانْظُرْ: ابن القواس 
ص ۰٦٦١‏ والأصبهانى ص .7٠١‏ ٍ 

() هبنقة: لقب ذى الودعات» واسمه: يزيد بن ثروان بن قيس بن تغلبة» وكان يضرب به المثل فى الحمق. انظر: 
ابن يعيش 047/5 وانْظْرُ المثل فى: مجمع الأمثال .85/١‏ 

(۳) انْظؤ: الرضى ٥٠٤١/۳‏ والأصبهانى ص .7٠١‏ 

(5) انْظْر: الكتاب /٤‏ ۹۸. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(0) من البسيط لطرفة بن العبد فى: الديوان ص ۱۸ء ط / دار صادر» برواية: 

أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم 3 لؤما وأَبِيضّهُم سربال طباخ 

وانظره فى: الحمل ص۲٠٠۰‏ والإنصاف١/59١»‏ وابن يعيش5/ 47» ولباب الإعراب ص”587» والمقرب 
ص 2.٠١4‏ وشرح الجمل لابن عصفور ۳۸/۲ والارتشاف 5/ ,7١87‏ ۲۳۲۸/۵ والخزانة ۸/ ۲۳۰. 
ويروى: اشتد أكلهم. شتوا: دخلوا فى الشتاء واشتد أزمهم: الأزم: القحط والجدب. والمعنى: يهجو 
أحدهم ويصفه بشدة البخل لأن ثياب طبّاخه تكون فى وقت الجدب والقحط شديدة البياض. والشاهد 
قوله: (أبيضهم) حيث اشتق أفعل التفضيل من البياض» وهو جائز عند الكوفيين» شاذ عند البصريين. 


وقياسه للفاعل» وقد جاء للمفعول مثل: أعذر... 
وقوله: 

جاري ةف درعهالفضفاض ::: ابض منْأخحت بن أباض “١‏ 
مع شذوذه محتمل لغير التفضيل بأن يكون من قبيل: أفعل» فعلاء. 

فإن قصد تفضيل غيره أى: غير الثلاثى الموصوف بما ذكر من الألوان والعيوب» 
والرباعى المجردء والثلاثى المزيد فيه» توصل إليه أى: إلى تفضيل ذلك الغير ب: أشد 
ونحوهدوك: أكثر وأقبح وغيرهما نما يصح بناء (أفعل) منه على حسب غرضك الذى 
تقصده» بإيقاع مصدر ذلك الغير تمييزا لما به التوصل مثل قولك: هوأشدمنه 
استخراجاء وأكثر بياضاء وأقبح عمى» مَل بأمثلة ثلاثة» الأول لغير المجردء والشانى 
للون» والثالث للعيب. 
وقياسه أى: قياس مجىء أفعل التفضيل أن يكون للفاعل دون الفعول» لأنه لو جاز التفضيل 
باعتبار الفاعل والمفعول معاً محصل الالتباس بينهما باعتباره» فلما كان كونه هما مفضياً إلى 
اللبس كان التفضيل للفاعل أولى؛ لرجحانه على المفعول بوجوه”") 
الأول: أن المفعول فضلة فى الكلام» والفاعل مقصود لكونه كالجزء منه فبناؤه للمقصود أولى. 
وثانيهما: أن اطاحة إل مالقة اع ام م منها إلى ا ا 
ورابعها: أن التفضيل تأثير / باعتبار الزيادة» والفاعل مؤثر» فالتأثير باعتباره أقوى من المفعول(١.١/ب)‏ 
الذى هو متأثر لا مؤثر. 


)١(‏ من الرجز لرؤبة فى: ملحق ديوانه ص ۱۷١‏ والخزانة ۸/ ۲۳١‏ وانظره فى: الأصول ١/٤٠٠ء‏ والحمل 
ص١١٠‏ والإنصاف١/54١»‏ ولباب الإعراب ص 587» وابن يعيش 5/ 97» وشرح الجمل لابن عصفور 
۲ والرضى ۳/ ٠٠١‏ وشرح الكافية الشافية ۲/ .١١70‏ بنو إباض: قوم اشتهروا ببياض بشرتهم 
والمعنى: هذه الجارية فى قميصها الواسع أكثر بياضا من أخت بنى إباض. والشاهد فيه كسابقه. هذا وقد 
أجاز الكوفيون اشتقاق أفعل التفضيل من السواد والبياض لأنهما أصل الألوان» وذهب البصريون إلى أنه 
لا يجوز كغيرهما من الألوان وذلك لأنها من المعانى اللازمة التى تشبه أن تكون خلقة كاليد والرجل أو لأن 
الفعل منها يأتى على (افعل) نحو: احمل واص فر وما أشبه ذلك. الظز: الإنصاف 
١‏ وما بعدهاء وشرح الجمل لابن عصفور ۰۳۸/۲ والرضى”7/ ٠٠١‏ واب بن القواس ص 266١‏ وشرح 
الكافية لابن هشام ل /١95‏ أ. 

.١١ والأصبهانى ص‎ ٦٦۳ وابن القواس ص‎ ٠٠٠٤/١ والإيضاح‎ ۸٠١ /۳ شرح المصنف‎ : RO 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


وألوم, وأشهر, ويستعمل على أحد ثلاثة أوجه: مضافاء أو ب (من) أو باللام. 

وألوم بمعنى الملوم» وفى المثل: أتشكل من دات النحيين" جوتي ا واو عو 
المشهور» وغيرها ك: الأعرف» والأكرم'". 

وذات التّحَيّيّن امرأة شغلها خوات بن جبير الأنصارى بنحييها من السمن وقضى منها الوطء 
راق مشهورة قلا تحائجة إلى تيلها ضرت الكل فى الاشفال””. 

المضاف إليه معرفة نحو: زيد أفضل القوم» أو نكرة نحو: زيد أفضل رجل» بمعنى أن 
المفضلين. 

أو مقارنا ب (من) نحو: زيد أفضل من عمروء أو معرفا باللام نحو: زيد الأفضل. 

وإنهالم يستعمل إلا بأحد هذه الوجوه الثلاثة لأن“ الغرض من اسم التفضيل إثبات 
الزيادة و فى أصل الفعل للموصوف على الغير. وذلك لا يحصل عند التجرد عن هذه 
فو ااه لخدم العاجم بالتفحل: والنفسل عليه الا قري أت ف زينيد 
أشرف» لم يفهم من هو الذى زاد عليه فى الشرف» فإذا قلت: ب (من) أو بالإضافة» 
e £0) 7 8‏ 5 5 

أو باللام التى للعهد”” كان واضحا فى حصول المقصود لدلالتهم على ١‏ 


2,285 ذات النحيين: امرأة من بنى تيم الله بن ثعلبة كانت 3 تييع تبيع السمن فى الجاهلية. ا مجمع الأمثال ؟/‎ )١( 
وكتاب الأمثال ص 5/ا7.‎ 

() قال ابن مالك: ' قولهم: هو أزهى من ديك» وهو أشهر منه» وأشغل من ذات النحيين» وأعذر وألوم. ٠‏ ليس 
فيه شذوذ فيتوقف على السماع؛ بل هو فى التفضيل مطرد كاطراده فى التعجب» بخلاف ما يوقع فى ليس ' 
| ھ. ا شرح الكافية الشافية ار او البصريات ص .٤١١‏ وقال ابن حماعة 
ص۷٦۲‏ : ' ومجيئه للمفعول كثير مطرد إذا أمن اللبس مثل: أبهت من زيد» من (بهت) لأنه ل يجئ إلا لمالم 
يسم فاعله كقوله تعالى:(قبْهت لي كَفَرَِ - البقرة (۲0۸)» ثم مجيئه للمفعول على ثلاثة أقسام: الأول: 
عند أمن اللبس فيجوز مطلقا مثل: أبهت» من قوهم: بهت زيد» وهو أعنى بحاجته؛ أى: أكثر عناية من 
قولهم: عُنى زيد بكذا. SRT‏ وين وريد لايم 
مالا يجوز مطلقا وهو عند اللبس إذا لم يكن قرينة مثل : أنفع» وشبهه اھ 

(۳) انْظْرْ قصة هذا المثل ومضربه فى: كتاب الفاخر لابن سلمة ص 27١‏ وائْظر: الإقليد ص 1755. 

(5) انْظَرْ هذا التعليل فى: شرح المصنف ”7/ 2866٠‏ وك : الرضى۳/ ١١١‏ وابن القواس ص ٠٦٦۳‏ 
والحامی ؟/ ۲٠١‏ . 

() قال ابن الحاجب "/ A0۹‏ ' وإذا قلته باللام كقولك: زيد الأشرف» فإ نما تعرفه تعريف العهد» وهو لا يكون 
مور الا على :هله الوه الد رر اذا عرق بالعيد ذ فهم المعهود الذى قد علم من هم المفضل هو 
عليهم "۱ھ 


فلا يجوز: زيد الأفضل من عمرو. 

ال ل وا وو سه د 111 0 

يحصل بأحدهما فيكون ذكر الآخر لغواء إذ كل واحد منهما مستبدٌ فى : تعيين المفضل 
)0 


فإن قلت: ما تقول بقول الأعشي " 
ولست بالأكثر مهم حصى ::: وإنهالعهزة للئکاار“ 

قلت:* (من) هذه ليست بالتى تحن بصددهاء آئ الست :ناغ او التفضيل 
حتى ينافيها اللاب فهو فی تقندير لست كتائرا من يستهم تی آی: عدوا © وقد 
قال إن مح O E‏ لمحف ع رن )عاتن بن (الاكثبر) أي : لست باد كه 
)۷( 

فيهم 8 

وأما نحو: 


)١(‏ قال ابن الحاجب ۳/ :85٠‏ ' ولا يجمع بين (مسن) واللام؛ أو الإضافة فلا يقال: زيد الأفضل من عمرو؛ 
لأنهم لم بأتوا ب (من) إلا لما ذكرناه من بيان المفضل عليه» وقد علم أن اللام تفيد ذلك» فلم يكن 
للجمع بينهما معنى» وأيضا فإن معنى التعريف باللام يجعله للمعهود المفضل على من عهد تفضيله 
عليه» ومعنى (من) تفضيله على من ذكر بعدها دون سواه فيصير المعنى عند الاجتماع تفضيله باعتبار 
المعهود لا باعتبار المعهود وذلك تناقض» وأيضا فإن (من) تشعر باحتياجه ونقصانه» واللام تشعر 
باستغنائه وكماله» فلو جمع بينهما لكان كالجمع بين المتناقضين .١'‏ هف وانْظر: ابن يعيش ٦‏ / 2:40 
والرضى ٩۱۹/۳‏ وابن القواس ص 557. 

(؟) هو ميمون بن قيس بن جندل من بنى قيس بن ثعلبة الوائلى» أبو بصير» المعروف بأعشى قيس من شعراء 
الطبقة الأولى فى الجاهلية» كان يغنى بشعره؛ فسُمّى صناجة العرب» أدرك الإسلام ولم يسلم» وفد على 
ال الوب و و الأعلام ۷/ >٤١‏ وطبقات فحول الشعراء /١‏ 07. 

(9) من السريع فى ديوانه ص 45 من قصيدة يهجو بها علقمة بن علاثة ويمدح عامر بن الطفيل» وانظره فى 
الخصائص /١‏ ١٠۱۸ء‏ والمفصل ص ۲۹۳» وابن يعيش ٠٦٠ /١حاضيإلاو ء٠٠١١ /١‏ ولباب الإعراب 
ص ٤۸٤‏ والرضى 514/7: وابن القواس ص 557 والتخمير ١١١/۳‏ والمغنى ۲/ ٦١0٠ء‏ والخزانة 
٠٠/١‏ والمقاصد النحوية /٤‏ ۳۸. واه ا ع ولاس حدما وات ال لصاحب 
الكثرة وهو عامر بن طفيل. والشاهد قوله: (بالأكثر منهم) حيث جمع بين (أل) و(من) فى أفعل التفضيل. 

9 الشياق: 

(5) قال ابن عقيل: ' أول على زيادة (آل)» أو على تعلق (مِن) ب (أكثر) محذوفا دل عليه المذكور» أى: لست 
بالأكثر أكثر منهم» أو هو شاذ ا ا المساعد ؟/ .١9/5‏ 

(5) انظر: الإيضاح ۱/ ٠٦۰‏ والرضى 019/7. وابن القواس ص 555. والإقليد ص .٠١۷۷‏ 

(۷) انظ الإيضاح ٠٠٠۰ /١‏ والرضى ۳/ ۱۹ وابن القواس ص ٠٦٦٤‏ والإقليد ص 171/7 . 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ولا: زيد أفضلء إلا أن يعلم. 
وف اوو نے سے :: زهيراً نعم خر الذاخرينا(" 
فقليل نادر. 
وكذلك لا عون أن يقال؛ .زيل اقل غردا عن :هذه الأمور افو إلا فك ا مق رات الغرضن 
من اسم التفضيل حينئذ» وهذا وإن كان معلوما من بيان كون استعماله بأحد هذه الأمور 
الثلاثة» إلا أنه أعاد صريحا ليبنى عليه قوله: إلا أن يعلم» أى: لا يجوز التجرد عنها إلا إذا علم 
المفضل عليه» فيجوز التجرد عنها حينئذ الحصول المقصود بوجه آخر نحو قولمه تعالى: الله 
اکر أى: الله أكبر من كل كبيرء وكقوله تعالى:[ِيَعْلَمُ الس وأخقى)”" أى: أخفى من السرء 


وكقول الشاعر: 
إن الذى سمل السحهاء تحن لنا ::: بيتأدعائئه قد وول 


ثم اعلم أن حذف (من) فى الصور المذكورة على سبيل الجواز» فيكون مراداً فى التقدير كما 
فى قولهم: أزيد أفضل أم عمرو؟ء وقد يكون ذلك الحذف على سبيل الوجوب كما فى 
(آخر) و(دنيا) و(جلى) فإن حذف (من) واجب فيها لجريانها مجرى الأسماء التى لا تفضيل 
فيهاء ولذلك لم يستو فى (آخر) ما استوى فى اسم التفضيل» بل روعى المطابقة كما هى أصل 
الصفات» وفى كثير من الأحكام خالفه“. 


(1) من الوافر لعمرو بن كلثوم فى: الديوان ص .4١‏ وانظره فى: شرح المعلقات السبع ص 2١59‏ وشرح 
القصائد العشر ص 5178 وشرح القصائد السبع الطوال ص 05 5» والرضى7/ 014؛ ولباب الإعراب ص 
6 والخزانة .55١/4‏ ومهلهل: اسم جد الشاعر من قبل أمه» وهو أخحو كليب بن وائل» وزهير: جده 
من قبل أبيه» والشاهد قوله: (الخير منه) وهو كسابقه» وقد خرجه الرضى 514/8 على زيادة اللام 
و(من) تفضيلية» وقال ۳/ :٥۲١‏ ' ويجوز فى البيتين على ما قيل أن يقدر أفعل آخر عاريا من اللام يتعلق به 
(من) أى: لست بالأكثر أكثر منهم حصى» والخير خيرا منه ' .١‏ ه. وانْظرٌ: شرح التسهيل ”08/7) وشرح 
ابن عقيل 2156/9 وین اع ص 4 : 

(1) سورة التوبة من الآبة (۷۲) قال تعالى:[ورضوان من اله كبر وسورة العنكبوت من الآبة (45): قال 
تعال (وَلَذِكُرُ الله أكبرع. 

() سورة طه من الآبة (۷). 

(5) من الكامل للفرزدق فى: الديوان ۲/ .٠٠١‏ وانظره فى: المفضل ص »59١‏ وابن يعيش١/ ٩۷‏ والتخمير 
۳ والرضى ۵۱۷/۳ والأشمونى ١١/۳‏ والمقاصد النحوية 4/ 47» والخزانة .0۳۹/١‏ والشاهد 
قوله: (أعز وأطول) حيث جاء بأفعل مجرداً عن أحد الأمور الثلاثة» وحذف المفضل عليه للعلم به» 
والتقدير: أعز من غيره وأطول من غيره. 

(0) قال الإسغرابينى بار ' وقد يحذف (من) لفظا ويراد تقديراء والتزم فى: (آخر) فلم يستو فيه ما استوى فى غیره» 
ونحو (دنيا) و(جلی) غلب» فاختلط بالأسماء " |. ه. ا لباب الإعراب ص 580 . 


V۰ 


فإذا أضيف فله معنيان أحدهما: - وهو الأكثر - أن يقصد به الزيادة على من أضيف 
إليه» فيشترط أن يكون المفضل منهم» مثل: زيد أفضل الناس. 

فإذا أضيف أى: اسم التفضيل» فله أى: لاسم التفضيل معنيان» على معنى أنه حينئذ يوجد فى 
معناه اعتباران» وإلا فمعنى اسم التفضيل واحد فى أى حال كان وهو مفهومه المذكورء وبهذا 
فط افر اف ماح الفح "عل اام ٠‏ 

أحدهما: أى: أحد معنيى اسم التفضيل - وهو الأكثر استعمالا من المعنى الذى يذكر بعد - أن 
يقصد به أى: باسم التفضيل الزيادة المخصوصة التى هى الزيادة لموصوف اسم التفضيل على 
من أضيف اسم التفضيل إليه» والضمير ا مجرور للموصول. 

فيشترط على ذلك التقدير أن يكون المفضل أى: موصوف اسم التفضيل منهم أى: من جملة من 
أضيف إليهم وداخلا فيهم» وإنما اشترط ذلك" فى هذا المعنى لتحصل الشركة بين الجميع فى 
[هذا] " المعنى» لذكره معهم وتميزه منهم بالتفضيل [بلفظ]”'' أفعل كما فى مثل قولك: زيد 
أفضل الناس» فلا يجوز: الملائكة أفضل البشرء وبالعكس» ولا: الحرير ألين الكتان» بل يقال: 
اللاتكة أفضل من البشرء و اريز آلين من الكنان: 

وأما ما توهم بعض الناس””' من أن فى هذا الكلام تناقضا؛ لأن(زيدا) مفضل عليهم» فبدخوله 
فيهم يكون مفضلا عليه؛ فيلزم أن يكون (زيد) مفضلا ومفضلا عليه» وهو محال! 

فجوابه''': أن ذكر (زيد) فى الناس ليس لغرض التفضيل عليه معهم» بل إنما ذكر لغرض 
التشريك معهم فى أصل الفضلء فالوجه الذى ذكر به معهم غير الوجه الذى فضل به عليهم» 
وإنما صح ذلك لأن ل (أفعل) جهتين: ثبوت أصل المعنى» والزيادة فيه» إذ الزيادة فى الشىء 
فرع ثبوت أصلهء يدل على ذلك صحة قولك: زيد قائما أحسن منه قاعداء ف (قائما) هى 


)١(‏ قال النيلى فى التحفة الشافية ص١58:‏ " إن أراد بقوله: (فله معنيان): أفعل التفضيل لغير التفضيل فليس 
بجيد؛ لأن أفعل التفضيل لا يكون إلا للموصوف بزيادة على غيره فليس له معنيان وله للتفضيل» وإن أراد 
بقوله: (فله معنيان) أفعل الذى لغير التفضيل فليس له أيضا معنيان» وإن أراد مطلق لفظ (أفعل) مى 
قطع النظر عن كونه للتفضيل أو لغيره فالكلام ليس فيه ' |. ه. 

(۲) انظر هذه العلة فى: شرح المصنف ۳/ .۸٥١‏ 

0 ما بين المعقوفين من: شرح المصنف. 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف. 

(0) منهم الرضى حيث قال ۳/ 077: ' وليس قوله: (على من أضيف إليه): بمرضى؛ لأنه مفضل على من 
سواه من جملة ما أضيف إليه» وليس مفضلا على كل من أضيف إليه» وكيف ذلك وهو من تلك الجملة؛ 
فيلزم تفضيل الشىء على نفسه " !. ه. وانْظَرْ: ابن القواس ص 555. 

0 انظر: شرح المصنف 7/ 4807 وانظر: اعتراض الرضى على هذا الجواب 7/ .٥١١‏ 


شرع كافية ابن الحاهب 


والثائ: أن يقصد به.. 


الحال المفضل بها و(قاعدا) هى الحال [المفضل عليها]”'' والعامل فيهما جميعا (أحسن) فلولا 
ذاك الاعتباران للزم ا محال المذكور. فلا يجوز: يوسف أحسن إخوته؛ لخروجه عنهم بإضافتهم 
إليه. 


فإن قلت: مواقا بار اذه كرك وي اناس كرا باك MSS‏ : زيد أكرم 
الان وان يكوك جميع امخاطرين: فى قول الى - عليه السلام -: «آلا أخبر كم بأحَبَكُمْ لي 
فبك د مِنّي» 7" / وكذا قوله - عليه السلام -: «ألا أخبركم بابق كم إلي وأبْعدكم (؟ (i1‏ 
في ' محبوبين ومبغوضین» ومقربين» وبعيدين» وبطلانه ظاهر لا يخفى! 

قلت: المضاف إليه فى مثل هذه المواضع مما يجب تخصيصه بالمشترك فى أصل المعنى الذى دل 
عليه (أقغل)» فيكون المعتى فی (احركم): لحب اشوین مكمه وكذلك المعنى:فى (ابعضک) 
و(أقربكم) و(أبعدكم)» وقومم: أكرم الناس» ويجوز أن يكون على تقدير حذف المضاف كأنه 
قال: أحب محبوبكم. 
وكذا الكلام فى: زيد أكرم» أى: أكرم كرماء الناسء ويكون دليل التأويل“ على أحدهما ما 
علم من لغتهم من أنهم لا يطلقون أفعل التفضيل إلا على ذلك» فلما كان معلوما عندهم صح 
إطلاق العام مراداً به التخصيص با دلت عليه القاعدة المذكورة» هذا ما نقله النُكمَارِى عن 
أمالى E‏ 


E u US a a ا‎ 

أما الأول فباعتبار الشرط المذكور"» وأما الشانى فلأن (يوسف) لخروجه عنهم أى: عن 
(VW‏ 

إخوته"" بإضافتهم إليه لرجوع الضمير الججرور إليه خارج عنهم لاقتضاء الإضافة 


)١(‏ ما بين المعقوفين من: شرح المصنف. 

(۲) الحديث فى الترمذى كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء فى معالى الأخلاق 5/ ۳۲١‏ عن جابر بن عبد الله 
برواية: «إن من أحبكم... إن من أبغضكم»؛ وفى مسند أحمد ۲/ 10 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» و5/ 4197 195» عن أبى ثعلبة الخشنى. 

(۳) الحديث فى الترمذى كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء فى معالى الأخلاق 5/ ۳۲١‏ عن جابر بن عبد الله 
برواية: «إن من أحبكم... إن من أبغضكم»؛ وفى مسند أحمد ۲/ 180 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» و5/ 4197 145» عن أبى ثعلبة الخشنى. 

(8) فى الأصل: (القائل) وما أثبته من أمالى المصنف ۲/ 00. 

EIS 

(0) وهو قوله: (يشترط أن يكون منهم) أى: من جملة ما يضاف إليه. 

(۷) فى الأصل: (إخوتهم) وهو تصجيف. 


زيادة مطلقة وبضاف للتوضيح, فيجوز: يوسف أحسن إخوته, ويجوز فى الأول الإفراد, 


ذلك» وهو محال لأنه جمع بين ياد 


والمعنى الثانى من المعنيين المقصودين باسم التفضيل عند الإضافة: أن يقصد به أى: 

باسم التفضيل زيادة مطلقة أى: غير مختصة بأن تكون للمضاف إليه [وحده]'''» فلا حاجة إلى 
اشتراط الشركة معه» ويكون المفضل الأفضل على الإطلاق. 

وإنما يضاف اسم التفضيل حينئذ إلى المذكور بعده للتوضيح والتخصيص. فمعنى قولك: زيد أفضل 
الناس» بهذا المعنى: زيد هو الأفضل على الإطلاق» وله اختصاص بأن يكون منهم» ويرادمنه: أن 
الناس فاضلون وزيد أفضل منهم» وعلى منوال ذلك: أشعر آهل جلدته أى قبيلته” ". 

جوازا مرادا به ذلك المعنى» لعدم استلزامه امحال المذكور؛ لزوال معنى الجامع حينئذ بين المضاف 
الصاف اله قان وفيت قر يهنا فلا اداد 

فإن قلت: الإضافة بالمعنى الثانى ليست لإعلام المفضل عليه بل جرد التوضيح والتخصيص» 
قوهم: استعمال اسم التفضيل بأحد هذه الثلاثة إنما هو لتبيين المفضل عليه» فإن وجد فائدة 
الفاعل فلم يحتج إلى بيان المفضل عليه» فاسد؛ للتصريح بأنه حينئذ للزيادة المطلقة فيكون اسم 
التفضيل! 

قلت: هذه شبهة كانت تختلج قديما فى صدرى ثم وجدتها فى الأسئلة» ولم أظفر بدفعها من 
تصريحاتهم ولا من إطلاقاتهم. 

ويجوز فى اسم التفضيل إذا استعمل مضافا بال معنى الأول" فى جميع أحوال موصوفه من 
شبها للذى ب (من) لذكر المفضل عليه معه فجرى مجراه فى ترك المطابقة”". 


(۱) انْظرٌ: شرح المصنف ۳/ ۸٥۲‏ وشرح الأصبهانى ص۷۰۲ والكناش .٠٤٤/۱‏ 

(۲) ما بين المعقوفين من: شرح الرضى "7/ 0177. 

(۳) قال الأصبهانى ص ۷۰۳:' ليس المراد أن أهل جلدته كلهم شعراء وهو أشعر منهم» بل المراد: تفضيل 
مطلق» لكن أضيف للتخصيص بهم " |. ه. 

(5) انْظر: شرح المصنف ۳ / ۸٥۳‏ والرضى ٥۲۳/۳‏ وابن القواس ص .٠٠١‏ 

(0) فى الأصل: (الجرد). 

(5) وهو الذى تقصد فيه الزيادة. 

(۷) انْظرْ: شرح المصنف ۳/ ۸٥۳‏ والرضى ۰۲۳/۳ وابن القواس ص ٦٦٩‏ والجامى ۲/ ۲۱۷. 
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والذى ب (من) مفرد مذكر لا غير. 


وقيل'": لأن اسم التفضيل هذا لكونه بعض ما يضاف إليه أشبه لفظه (البعض) وهو لا يثنى 
ويجوز المطابقة لمن هو له»ء وأما الثانى والمعرف باللام فلابد فيهما من المطابقة 

ولا يجمعء ولا يؤنث» تقول: هند بعض الناسء والزيدان”'' بعض الناس. 

ويجوز فيه المطابقة أيضا لمن هو أى: اسم التفضيل» له»ء خلافا لابن السراج”' فإنه يعين 
الإفراد. 

وذلك لأن دخول الإضافة التى هى من خواص الاسم قد أبعده عن شبه الذى ب (من) فروعى 
فيه 'الطابقة حا لرن غاثلا للموصوف اكماهز الأصل نباب الضيقات” رل زين 
أفضل القوم» والزيدان أفضاا القوم» والزيدون أفضلو القرم» وهند فضلى القوم» والهندان 
فضليا القوم» والهندات فضليات القوم. 

وقيل”: ' لأن الإضافة غير موضوعة للتعريف خاصة كاللام» بل هى كما تفيد”'' التعريف فقد 
لا تفيده» فهى”" فى جهة الإفادة كاللام» ومع اللام تجب المطابقة» وفى عدمها ك (من) ومع 
(من) يجب الإفراد 

وأما أسم التفضيل المستعمل مضافا بالمعنى الثانى» وا سم التفضيل المعرف باللام فلابٍد فيهما من 
المطابقة أى: من مطابقة أسم التفضيل لمن هو لهء عملا u‏ الثابت فى الصفات» ولعدم الام 
منها لعدم مشابهتها ل (أفعل) الذى ب (من) من حيث ل يذكر المفضل عليه بعدهما“. 

وأمثلة المضاف ما مر من أمثلة المضاف بالمعنى الأول فى الصورة 1الأولى]"» فلا حاجة إلى 
الإعادة. 

وأما أمثلة المعرف باللام فقولك: زيد الأفضل» والزيدان الأفضلان» والزيدون الأفضلون. 

واسم التفضيل الذى يستعمل ب (من) مفرد مذكر لا غير أى: الإفراد والتذكير واجب 


. 555 هذا قول الغجدوانى فى: شرحه ص‎ )١( 

(۲) قوله: (الزيدان) كرر فى الأصل. 

(۳) قال الرضى ۳/ :٥۲٤‏ " وقال ابن الدهان» وابن السراج» وابن يعيش: يجب إجراء الضاف بهذا المعنى 
مجرى المصاحب ل (من) ولا تجوز مطابقته لصاحبه؛ لأنه مثله فى ذكر المفضول بعده ' عت 
وانظر: الارتشاف ۵/ ۲۳۲۵ وشرح قطر الندى ص 03917 والأشمونى 54/7: وال همع 76/7. 

(4) انظ اين القؤاس عن 56 تواتك اشام 11/5 

(0) هذا قول الغجدوانى فى: شرحه ص 5517 . 

(5) فى الأصل: (يفيد). 

(۷) كلمة: (هى) ليست فى الغجدوانى. 

(۸) انْظْرْ علة المطابقة فيهما فى: شرح المصنف ۳/ ۸٥۳‏ والرضى ”7/ 0015 وابن القواس ص 555. 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


ولا يعمل... 
فيه» لا جواز لغير ذلك من مطابقته لمن هو له؛ لأن (من) كالجزء من (أفعل) فلا يتم بدونه”", 
وحينئذ إن ألحق علامة التثنية والجمع قبل ذكر (من) نحو: الزيدان الأفضلان من القومء 


3 


والزيدون الأفضلون منهم» يلزم إلحاقها'' قبل مضئ الاسم / بتمامه"» وفى ذلك إيطال لما(7١٠/ب)‏ 


لزمه من الاتصال» وإن قت بعذه فلا يجوز ذلك أيضا؛ لاستلزامه جواز الفصل بشىء بين 
الاسم وبين علامات تثنيته وجمعه» هذا فيما كان مذكوراء وأما إذا حذف فلا يخلو من أن يكون 
الحذف بطريق الالتزام أولاء بل لفظا ويراد تقديرأء والأول يلزم فيه عدم الاستواء كما فى 
(آخر) والثانى ملحق بالملفوظ كما فى (اللّه أكبر). 

واعلم أن اسم التفضيل لا يعمل عمل الفعل المختص به بالأصالة؛ لأن الأسماء العاملة إنها 
تعمل عمل الفعل باعتبار أن لما فعلا بمعناهاء أو بالحمل على ما هو عامل من نوعه» أو بأن 
يكون بينهما نوع مشابهة» كاسم الفاعل ا ملوضوع للمبالغة» والصفة المشبهة» فإنهو 
إن لم يكن هما فعل بمعناهما فى الزيادة والثبوت. إلا أن الأول عمل بالحمل على ما ليس 
للمبالغة» والثانى بالمشابهة لاسم الفاعل كما مره وليس لاسم التفضيل فعل بمعناه فى الزيادة» 
ولا حمول عليه من نوعه» ولا مشابهة بينه وبين ما یعمل» فلم يعمل . 

فإن قلت: مشابهة الصفة المشبهة باسم الفاعل فى أنها تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث» فاسم 
التفضيل الذى بغير (من) يجوز فيه ذلك» فلزم أن يعمل! 

قلت: اسم التفضيل المستعمل ب (من) أصل» لكونه جاريا مجرى التعجب» بدليل ما قال بعض 
لأا "وشوطة أن سے لها یا م التعجب ". وما استعمل من أفعل التفضيل ب 
(من) يوافق فعل التعجب الذى هو الأفضل فى لزوم الإفراد» بخلاف غيره» ولا شك أن ما 
وافق الأصل فى أكثر أحكامه أصل بالنسبة إلى غير المخالف له فيه فهو لم يشبه فلم يعمل» 
وحمل الباقى عليه. 


)١(‏ قال ابن الحاجب ۳/ 8017: ' وإنما التزم الإفراد إذا جاءت (من) لأنه جارى مجرى التعجبء ولذلك ل يبن 
إلا ما بنى التعجب فجرى مجراه فى وجوب الإفراد ' ا. ه وانظر: شرح الرضى ٠۲٤/۳‏ وابن القواس 
ص ۰1٦۸‏ والأصبهانى ص .7١6‏ 

)۲( فى الأصل: (إلحقها) وهو خطأ. 

(۳) انْظر: الحامى ۲/ ۲۱۸ والدولت آبادى ل /١٠١5‏ أ. 

(5) انْظْرٌْ: شرح المصنف ۸٥ ٤/۳‏ والأصبهانى ص ۷۰۹ والإقليد ص 217/7 والجامى 514/7. 

() منهم ابن مالك حيث قال فى شرح الكافية الشافية ؟/ :1١77‏ '.... أفعل التفضيل إنما يبنى تمابنى منه 
فعل التعجب هك 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 
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فى مظهر. 

وإنما قيد انتفاء العمل بأن يكون فى مظهر - وهو على الأعرف - لأن العمل فى المضمر ليس 
مما يختص بالفعل» ولأن العمل فيه لا يحتاج إلى قوة العامل لضعف الضمير”''» لاسيما إذا كان 
ترا قلا توفت العم كيه على العارافط اى تكن بعد 

وا محققون أرادوا بالمعمول الظاهر: الفاعل "::ؤقسالوا: نالفل لا مضب 
la‏ اتتودا رسي وز ر عات لكراط رمح تن ار 


ORT RNG 


وأَضْرَبْ متا بالسيوف القوانسًا 3 


بنصب (القوانس)» وكذا من قوله تعالى ل(إنَ رك هُو أعْلَمُ من يَلَ عن سّبیله) ف 5 35 


بمقدر مدلول [عليه ب أفعل]”'' أى: يضرب القوانس» ويعلم من يضلء فحذفا لدلالة التفضيل 
الذى هو منه عليه”". 


)١(‏ انظر: الحامى ۲ وقال الأصبهانى ص9١٠7:‏ " وإنما قلنا: إنه لا يعمل فى الفاعل الظاهرء والمفعول به؛ 
لأنه يعمل فى الفاعل المضمر نحو: زيد أفضل من عمروء ففى (أفضل) ضمير يعود إلى (زيد) وينتصب عنه 
التمييز كقولك: (زيد أحسن وجها) أما فى الفاعل الظاهر لا يعمل» فلا يقال: مررت برجل أفضل منه 
أبوه» بخفض (أفضل) ولكن برفعه ليكون (أفضل) خير مبتدأ وما بعده مبتدأ والجملة فى محل الرفع بأنه صفة 
ل (رجل) '١ا.ه.‏ 

() قال الرضى7/ :٥۳۰‏ "... فلا يرفع الاسم الظاهر فى الأعرف الأشهر إلا بشروط - كما يجىء - وحكى يونس 
عن ناس من العرب رفعه بلا اعتبار تلك الشروط نحو: مررت برجل أفضل منه أبوه» وبرجل خير منه عمل 
وليس ذلك بمشهور '|.هه وانظر: شرح قطر الندى ص 27917 ۸ والارتشاف /٩‏ ۲۳۳۵ . 

(۳) قال الجامى ۲ /19:: " وأما الظرف والحال والتمييز فيعمل فيهما أيضا بلا شرط؛ لأن الظرف والحال بكفيهما 
رائحة الفعل نحو: زيد أحس منك اليوم راكباء والتمييز ينصبه ما يخلو عن معنى الفعل أيضا نحو: رطل زيتا ' ا. ه. 

(5) عجز بيت من الطويل وصدره: أكرّ وأحمىّ للحقيقة منهم» وهو للعباس بن مرادس فى: الديوان ص۳٩‏ من 
قصيدة قالها فى الجاهلية؛ وابن يعيش ٠٠٠٦/١‏ والتصريح ۳۳۹/١‏ والخزانة8/ 27١9‏ وشرح أبيات المغنى 
97 , وغير منسوب فى: أمالى ابن الحاجب؟210/8/7 والإيضاح١/‏ 21507 والتخمير7/ 2177 
والرضى"/ «co‏ والأصبهانى ص٠‏ 1°“ ومحري رحد الود دين NNE‏ 
وعظم ناتئ بين أذنى الفرس» والمعنى: ب يصفهم بأنهم على قوة وشدة وكر وحماية. والشاهد قوله: 
(القوانسا) وهو منصوب بفعل مقدر ن (أفعل) لا يعمل فى الاسم الظاهر النصب. 

)٥(‏ سورة الأنعام من الآية (۱۷)» وفى الأصل: (أعلم بمن ضل) وهو خطأ. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

.۳۹۷ وفيه مثل ذلكء وانظر: الإقليد ص ۰۱۳۸۰ وشرح قطر الندى‎ ۷٠١ انظء: شرح الأصبهانى ص‎ )١( 


۹۷ 


إلا إذا كان صفة لشىء وهو ف المعنى لمسبب مفضّل باعتبار الأول على نفسه باعتبار 
غيره منفيا مثل: ما وأيت رجلاً أحسنَّ فى عينهً الكل منهُ فى عين زيد؛ لأنه 


إلا إذا كان اسم التفضيل صفة لشىء فى اللفظ» وهو أى: اسم التفضيل مع كونه وصفا فى 
اللفظ لشىء يكون فى المعنى صفة لمسبّبِي''' - بالتنوين - يجوز أن يراد به المعنى اللغوى وهو ما 
جعل سببا ومتعلقأء وأن الكحل سبب لحسن عين الرجل ومتعلق به» ويجوز أن يراد المتعارف 
لأن اعون ل اقلت ارا ا رب لك رسام سي و رسيا وي امي إنما 
كرون فوت الع لماك وا ر العوة نتيا الك "في لقف وكا ا 
وذلك لا ينافى لتصريح بعضهم أنه لمسبب الرجل» لأن ذلك لحواز أن يكون بطريق المجازء لأن 
التفضيل لما كان لعين الرجل جاز أن يكون للرجل كذلك”*". 

مفضّل - بالجر - على أنه صفة ل (مسبّب) أى: ثابت لذلك المسبّب زيادة الفضل باعتبار 
الأول» أراد به الشىء الموصوف باسم التفضيل من حيث اللفظ» وتفضيل ذلك المسبب على 
نفسه حال كون ذلك التفضيل باعتبار غيره أى: غير الأول المفسر بالشىء الموصوفء وكان جميع 
ذلك حال كون اسم التفضيل منفيا لأن المقصود إنما هو بذلك كما يبين. 

فجن عدي تلات الخرائط يعمل الرفع فى المظهر على الفاعلية كما فى مثل قولك: مارأيت 
ریا كجل اي حال كون الكحل فى عينه» منه أى: من الكحل حال 
كونه فى عين زيد”*'» ف (أحسن) اسم التفضيل قد جرى على (رجل) فى اللفظ منفياء مع 
كونه فى المعنى صفة لمسببه وهو الكحلء والكحل مفضل باعتبار الرجل» ومفضل على 
نفسه باعتبار غير الرجل وهواعين زيد)"» فرجع المحصول إلى أن الكحل أحسن من 
الكحل» لكن ذلك بالاعتبارين المذكورين. 

وأشار إلى علة عمله عند تحقق هذه الشرائط بقوله: لأنه أى: لا يعمل اسم التفضيل فى الاسم 
اللاهن له عد شق اتر وط المد رر فإتة يعمل جد لكوتته معي الفغل كد كون 


(۱) قال الدولت آبادى ل /٠٠١‏ آ: " والمشهور فى اصطلاحهم أن يُطلق على المتعلّق اسم السبب دون المسبب» 
ولعل المصنف استعمل غير المشهور للتنبيه على صحته وتحققه ' .١‏ ه 

(۲) فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

(۳) فى الأصل: (الكحل) وهو تصجيف. 

(5) فى الأصل: (لذلك) وهو تصحيف. 

(0) انظة: الكتاب 7/7 .7١‏ ولقود بهذا الال عو مدخ الكل في عن زيد يفى تفصيله فى عين رل جره 
ونظيره قوله ك3 : ها من ايام أَحَبْ إلى الله فيها الصّْمٌ منه فى عشر ذى الحجّةِ». 

(5) انْظرٌ: ابن القواس ص »57١‏ وشرح الأصبهانى ص ٠١‏ ومسألة الكحل فى كتاب الكافية محمد بن إبراهيم 
ابن حسن النكسارى ل /١188‏ ب» مخطوط بمركز الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية» لدى صورة منه. 
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عمعنى حَسّنء مع نمم لو رفعوا فصلوا بين (أحسن) ومعموله... 

(الشبين) فى لقال المذكون عن حو ولك لأن معن اال الور وي مارات 

وتخا حكن فى عا الیل کح دن عن ر و ا و ر ان ماران رد مكنا 

کون هما ساو ف الضدق وذلك اول قاهة علن امنادهما معت 

ثم هذا" يدل على نفى المماثلة» وهو قد" يكون بكون الأول راجحاء وقد يكون بكونه 
مرجوحاء لكن سياق الكلام والاستعمال يدلان على أن المراد ههنا أن كونه فى عين الرجل 

ليس/ مساوياً لكونه فى عين زید» بل أنقص منه» إذ كونه فى عين زيد أرجح من كونه فى عين(*١٠/أ)‏ 
الرجل» فهذا التفضيل استفيد من نفى الممائلة”“ فى الحسن وانضمام القرينة إليه فى الاستعمال 

واسم التفضيل من الواقع بعد النفى إنما عمل لكونه بمعنى أصل الفعل من غير اعتبار التفضيل. 

كذا ذكره الفالى” . 

وبهذا تظهر فائدة التقييد بكونه منفيا لمن له ذوق فى تأمل المعنى. 

ثم استدل على ذلك المدّعى بوجه آخر بأن يقول: مع أنهم أى: مع أن النحاة لو رفعوا 
التفضيل فى مثالنا المذكور على تقدير عدم إعمالهم إياه فى الكحل على أن يكون خبر مبتدأ 
وهو (الكحل) مقدما عليه؛ لانتفاء الاحتمال على غير ذلك» إذ (أحسن) لا يصلح للابتداء وإلا 
لكان مستوفيا للخبر قبل صلوحه للابتداء. 

فصلوا بين أحسن وبين معموله أى: لمتعلقه الذى هو متمم لمعناه وبمنزلة جزئه وهو (منه) 


3 
0 


)١(‏ قال ابن الحاجب ”/ 5 :۸٥‏ " وإنغا عمل عند حصول هذه الشرائط لكونه فيها بمعنى (حَسّن) لأن المعنى: ما 
رانك ا كين قن عد لكيس ن ع زوق ف قال ال عر 0 كيت هده الا الى 
أوردها تطرد فى جميع أفعل التفضيل» فيلزمه إذن جواز رفعه للظاهر مطرداء وذلك لأن معنى: مررت 
برجل أحسن منه أبوه» أى: حن أبوه أكثر من حسنه» كما أن معنى: أحسن فى عينه الكحل منه فى عين 
زيد» خسن الكحل فى عينه مثل حسنه فى عين زيد ' |. ه. 

(۲) من قوله: (ثم هذا يدل) بداية نقل من: الفالى ل 8 7/ أ. 

(۳) فى الفالى: (ونفى المماثلة قد يكون... ) الخ. 

(5) فى الفالى: (من نفى أصل المماثلة). 

)٥(‏ انظرْ: شرح اللباب للفالى ل /٠٠۳‏ أ 

(5) قال الرضى 5/7 07: " قوله: مع أنهم لو رفعوا... إلى آخره» هذا تعليل سيبوبه» وهو أن (أفعل) إنما عمل 
ههنا مع ضعف مشابهته لاسم الفاعل» للاضطرار إلى العمل؛ لأنه لو لم يعمل لزم رفعه بالابتداء» ويكون 
(الكحل) مبتدأ كما فى قولك: مررت برجل أحسن منه أبوه» برفع (أحسن) والجملة صفة ل (رجل)» ولا 
يجوز ذلك؛ لأن قولك (منه) بعد(الكحل) متعلق ب (أحسن) فتكون قد فصلت بين العامل الضعيف 
Ns‏ زولك " E CSE E‏ على انه عتى ازته 
ينبغى أن يكون» أن الابتداءً فيه محال» أنك لو قلت: أبغض إليه منه الشِنٌ لم يجز ' ا. ه. 


۹۷۸ 


بأجبى وهو الكحل» ولك أن تقول: أحسن ف عينه الكحل من عين زيد, 

بأجنبى'' وهو أى: ذلك الشىء الأجنبى الكحلء إذ التقدير أنه مبتدأ وهو أجنبى عن اسم 
التفضيل ومعموله حيث لم يكن كالجزء منه» 

وفى ضمن هذا الكلام أشار إلى جواب سؤال مقدر تقديره أن يقال: لزوم الفصل بين (أحسن) 
ومعموله باق على تقدير الإعمال فلم لم يحترز عنه؟ 

فجوابه: نعم إلا أنه ليس بالأجنبى؛ إذ الفصل حينئذ بالفاعل وهو ليس كذلكء لأن معمول 
الشىء لا يكون أجنبيا عنه كما فى قولك: مر زيد بعمر. 

فإن قلت: أليس ما ذكرتم فى بيان كون (الكحل) مبتدأ من المانع (منه) يندفع بتقديم (منه) على 
ا 

قلت: نعم إلا أن الكلام فى أن (الكحل) فى هذا التركيب من غير تغير لا يجوز ارتفاعه إلا 
على الفاعلية لعدم جواز حمله على غيرها. 

وآما جواب المصنف”" فى الشرح بقوله: ' ولو قدمت (منه) لرجع الضمير إلى غير مذكور' 
فقد قيل: إنه غير مستقيم؛ لأن مثل ذلك جائز فى كلامهم نحو: فى داره زيد”“ » والمجوّزون 
إعماله فى المفعول به قالوا فى مثاله: ما رأيت رجلا أضرب فى نظره غلام بالسيف أسدا منه 
فى نظر زيد. 

فقلت: هذا وإن كان مخالفا لتصريح المحققين إلا آنا لم نجد فى كلامهم دليلا شافيا على نفيه» 
واللّه أعلم بحقيقة الحال. 

وججوز لك فى هل المعنى عبارة أخرى أخصر من العبارة الأولى وهى أن تقول: اه 
اخسن فى ءَ عه العك و عع ا ات امو سن و 

(عين) وتدخل (من) على ما كان تدخل عليه (فى) لاحيتاج”* الكلام إلى ذلك» وا لمعنى كما 
كان طلا الاغتصار: 


)١(‏ قال الرضى"/ 5 07: 'وعند الكسائى والفراء ليس الفصل ههنا بأجنبى لأن المبتدأ معمول عندهما للخبر'اه. 

(۲) قال ابن القواس ص :317١‏ " لو قدم على (الكحل) لزم تقديم المضمر على المظهر وهو محال؛ لأن الماء فى 
(منه) تعود على الكحل " ا. هه وانظر: شرح الأصبهانى ص .١١‏ 

(©) انْظرٌ: شرح المصنف .۸٥ ٤/۳‏ 

(5) قال نجم الدين العجمى ص"/الا» ص۷۷۷: " أجاب المصنف فى الشرح بأنه لا يجوز ذلك ويلزم رجوع 
الضمير فى (منه) على غير مذكورء يعنى يلزم الإضمار قبل الذكر لأنه عائد على الكحل والتقدير أنه قدم 
عليه» وفيه نظر؛ لأن الكحل على تقدير كونه مبتدأ فى نية التقديم» و(منه) فى نية التأخير لأنه من تتمة 
اجا تبعود الصعار علق خا اكور بحسب اللفظ» وهو جائز واقع كما فى قولنا: فى داره زيد 
سالط شرع الأصبهانى عن ١‏ ومسألة الكحل فى كتاب الكافية ل /١9١‏ ب. 

(0) فى الأصل: (الاحتياج) وهو تُصحيف. 


سرع كانية فية ابن الهامب 


فان قدمت ذكر العين تقول: ما رَأَيْتَ كُعَين رَيْدٍ أ حْسَنَ فيها الكخل» مثل 

مَرَرْتْ عَلَى وَادِى السُّبّاعَ ولا أرَى 2 Ty‏ 
وينبغى أن يعلم أن المسبب المذكور أى: (الكحل) فى ذلك المثال لابد وأن يكون مضافا إلى 
(زيد) محذوفاء فالتقدير: من كحل عين زيد» فحذف المضاف وهو (الكحل) وأقيم المضاف إليه 
مقامه» وذلك لتصحيح المعنى"". 

فإن ''' أردت أن تقول بعبارة ثالنة أخصر من العبارتين المذكورتين قدمت ذكر العين 
اللفضل عليه على اسم التفضيل» وتقول: وا رانين تكن وناو Er‏ نوكا الكل 
بالاستغناء عما بعد المرفوع' ". وهذه المسألة مثل قول 00 الذى أنشده سيبويه: 

مَرَرْتْ”* عَلَى وَأدى السباع - وهو المفضل عليه المقدم - والحال أنى لا أَرَى... كوَادِى السباع - أى: 
ولا أرى واديّا كوادى السباع» جين يُظَلِمُ واوا أى: حين يصير ذلك الوادى ذا ظلامة» 


1 قال لقي # عو "ع من E‏ ا رسيا کے و 
أن تحذف المفضول المجرور ب (من) وحرف الجر الداخل على الاسم الذى ذكرنا أنه غير الأول» 
فتقول بدل قولك: منه فى عين زيد: (من عين زيد) وهو على حذف المضاف أى: من كحل عين 
زعت ئ ا س على "اليف :لا الكهل على الین اوا فا 51/9 
وار رادي 0 ۰ 

(1) قال التكسارى: ' إنما أورد هذه العبارة بحرف الشرطء لقلة استعماهاء لوقوع التغيير الكثير منهاء من: الحذف 
واللقذيم الناعري رن امكاح إن نظا لقا من كلام القصنطاء “بالط تمسالة الكل 2 431 E‏ 

(۳) قال الرضى”/ :٥٠٠١‏ " لك عبارة ثالئة أخصر من الثانية وهى: : أن تقدم الاسم الذى قلنا إنه غير 
الأول» على أفعل التفضيل داخلا عليه آلة التشبيه» وتحذف ما بعد السبب المرفوع من المفضول 
وغيره فتقول: ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل» وجازت هذه المسألة وإن لم يكن فيها فضل 
ظاهر لو رفعت (أفعل) بالابتداء؛ لأنها فرع الأولى» ولأن (من) التفضيلية مع مجرورها مقدرة ههنا 
أيضا بعد السبب المرفوع ' |. ه. 

() هو: سحيم بن وثيل بن عمرو الرياحئ الْيُربُوعىَ الْحظلى التميمى» شاعر خضرم» عاش فى الجاهلية 
والإسلام» ناهز عمره المائة» كان شريفا فى قومه نابه الذكرء انْظَرْ: طبقات فحول الشعراء 2017/5/5 
وجمهرة أنساب العرب ص ۲۲۷ والأعلام ۳/ ۷۹. 

(5) بيتان من الطويل لسحيم بن وثيل فى: الكتاب7/ 77 وتحصيل عين الذهب ص ٠۲١١‏ والتبصرة 
0١‏ ولباب الإعراب 587» والمقاصد النحوية 58/5» والخزانة ۸/ ۳۲۷» وغير منسوب فى: 
الأصول ١/۲‏ وشرح عملة الحافظ ؟/ 5ل/الاء والرضى ۳/ ٠٠١‏ وابن الناظم ص 21894 
والارتشاف ا GN‏ ل ل E‏ 
من سرى أى سار فى الليل» والمعنى: يقول مررت على وادى السباع فإذا هو مظلم ولا تضاهيه 
أودية ولا تماثله فى تمهل من يرده فى أى وقت إلا فى الوقت الذى يقى الله فيه السارين 
ويؤمنهم» والشاهد قد بينه الشارح فلا حاجة لإعادته» وتقديره: أقل به ركب أتوه تئية منهم به. 


A۰ 


أقل بورك ب أَلوةُتيّة ::: وأخوف إلا مَاوَقى الله سَاريًا 

أكرة ب الى لاف الوؤادى ركلة اتزه تند وك آي فر فنا ودليقا خولا او و کو السباع 
حين يظلم خرف إلا ما وَقى الله سّارِيا. 

العين فى الال المذكور قبله مع حذف الروابط المذكورة فى الخال الأول”". 

فإن قلت: ما الحكمة فى إيراد هذا البيت بعد ذكر المثال فى العبارة الثالثة؟ 

قلت: لما كان هذه العبارة ما كثر فيه وقوع التغيير من الحذف والتقديم والتأخير كانت قليلة" 
الاستعمال» وحرف الشرط' " قرينة لذلك» فاحتاج إلى نظير لها فى الكلام الصادر من الفصحاء 
لا يقال: المانع من ارتفاع الكحل على الابتداء - وهو لزوم الفصل بأجنبى - منتف فى هذه 
العبارة فينبغى أن يجوز رفع (أحسن)؛ لأنا تقول: أجاب عنه المصنف فى الشرح بقوله:' 
وجازت هذه المسألة وإن لم يكن فيها فصل ظاهر لو رفعت لأنها فرعهاء ولأن الفصل فيها مقدر 
أيضا على تقدير رفع (أحسن) '. فليتأمل. 


)١(‏ قال النكسارى: " ف (أقل) جرى من حيث اللفظ على (واديا) وهو فى المعنى المسبب هو (الركب) ومفضّل 
باعتبار من هو له وهو قوله (به) على نفسه باعتبار وادى السباع... قوله (واديا) مفعول ل (أرى) والجار مع 
المجرور أعنى: كوادى السباع» حال منه» أو مفعول ثان» وقوله (حين يظلم) حال من: وادى السباع» والعامل 
فيه معنى التشبيه» و(أقل) صفة ل (وادى)» وقوله (ركب) فاعل ل (أقل) وهو المراد بالاستشهاد بالبيت» 
والجملة الفعلية أعنى: قوله (أتوه) صفة (ركب) و(التئية) التوقف والتلبث» وهو نصب على أنه تمييز من 
(أقل» أى: أل توقفاء أو مفعول مطلق من (أتوه) لأنه نوع من الإتيان» أى: متلبثين لشدة الخوف» وقوله 
(وأخحوف») عطف على (أقل) أو على (تثئية) إن جعلت حالاء قوله (إلا ما وقى الله) الاستثناء مفرغ» و(ما) 
مصدرية أى: فى كل وقت إلا وقت وقاية الله تعالى السارى» قوله (ساريا) منصوب ب (وقى) وقيل: حال من 
ق خوك ) ون قد مه اف ا ا الک فى کات الكافية ل 5و 1 

(0) فى الأصل: (قليل) وهو تصحيف. 

فرق المراد به حرف الشرط فى قول المصنف: (فإن قدمت ذكر العين..).. 

(5) انْظْرْ: شرح المصنف 8/ 800. 


۹۸۱ 


شرع كانية ابن الحاهب 


مباحث الفعل 

الفعل: ما دل على معنى فى نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. 
لما فرغ عن بيان النوع الأول من أنواع الكلمة شرع فى بيان النوع الثانى منها فقال: الفعل وهو فى 
اللغة: ما يصدر عن الشىء ويسمى الفعل الحقيقى'''» وفى الاصطلاح ما ذكره الصنف. 
فقوله: ما دل على معنى كالجنس شامل للأنواع الثلائة» وقوله: فى نفسه جرج الحروف». 
وقوله: مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة يخرج الاسم وبقى التعريف منطبقا على المعرّف. 
وكل ما ورد من الاعتراض على حد الاسم باعتبار طرده كباب (الصبوح) واسم الفاعل» فهو 
وارد هنا باعتبار عكسه» وكل وما ورد على حد الاسم بهذا الاعتبار كالمضارع» والأفعال الغير 
المتصرفة ك (عسى) وشبهه فهو وارد على حد الفعل باعتبار طرده'''» فلابد من أن يراد ب 
(ما): الكلمة» وب (الدلالة): الدلالة الأولية» وب (الاقتران) ما هو بحسب الوضع حتى يخرج 
الجواب عن كل ذلك. 
واصطلاحهم على أن يسمونه فعلا باعتبار / اشتماله على الفعل الحقيقى مع مناسبة الاشتقاق بينهماء(١٠/ب)‏ 
بخلاف الزمان' '"» وتسمية الشىء باسم الشىء إذا كان منه بسب غير عزيز فى كلامهم. 

ثم اعلم أن هذا الحد يدل بصريحه على أن مدلول الفعل هو الحدث فقط والزمان خارج عما 
تتعلق به الدلالة» وجعل المقترن صفة للمعنى متعلقا ب (مقترن) لا تجديه نفعا؛ لأن إثباتك 
الإعجاب فى قولك: أعجبنى ضرب مقترن بزمان الحال إنها هو باعتبار الحدث لا باعتبار 
الزمان» فهذا مخالف لما عليه الأكثرون. 
قيل: تعلق الاقتران بالزمان يجدى نفعا فى ذلك؛ لأن المفهوم إذا كان مركبا من جزأين كان كل 
واحد منهما مقارنا للآخر وهما مدلول شىء واحد» فالحدث والزمان هنا جزء مفهوم الفعل» 
وأحدهما مقارن للآخر» والفعل دال عليهما وضعا. 
فإن قلت: تعريف الفعل ينتقض بالأفعال الناقصة لكونها غير دالة على المعنى المقارن بالزمان! 
قلت“ : لا نسلم كون تلك الأفعال غير دالة على المعنى المقارن بالزمان فلن (كان) - مثلا - 


(1) انْظرْ: اللسان (فعل) 478/0 ؛ والأصبهانى ص 1/175 والمراد بالفعل الحقيقى: المصدر. 

(1) انْظرْ: شرح المصنف ۸٥۷/۳‏ والرضى ٠٠/٤‏ والأصبهانى ص ۷١١‏ وانظرْ: قسم التحقيق. 

(©) قال النيلى: ' فإن قيل فالفعل يدل على الزمان فهلا سّمُوه زمانا؟ قيل: SEL‏ مر لم ادن و بره 
مأخوذاً من لفظ الزمان» فلما دل عليه وهو مشتق من لفظه كان أخص به من لفظ الزمان ' اھ 
انَْرْ: الصفوة الصفية /١‏ 07: وانُظرٌ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص .5١١‏ 

() قال ابن القواس ص 177: ' إنها فى أصل وضعها تدل على المعنى وزمانه» والتجرد عن الوضع عارض لما 
"اذه وان الأقلين فين 1:5١‏ 


ومن خواصه: دخول قد والسين,» وسوف» والجوازم, ولحوق تاء فعلت»› 

يدل على كون خبره فى الزمن المأاضى» غاية ما فى الباب أنه لا يدل على الكون مطلقاء أى من 
على المطلوب صح أن يقال: إنه دال على المعنى المقارن بالزمان وإن لم يدل على الإطلاق 
وهذا"'' القدر كاف فى دخوله تحت حد الفعل عندهم. 

ثم شرع فى بيان الفعل بخاصته فقال: ومن خواصه أى: من خواص الفعل» وقد عرفت معنى 
الخاصة فى بيان خواص الاسم" » وفيه إشارة إلى كثرة خواص الفعل لكن ما يذكر أكثرها 
زأشتهرها اشا ا فلاف شو اض عق" الأول مها وغول ق واا اخ وول (قنن) 
بالفعل لأنها إما لتقريب الماضى إلى الحال» أو لتحقيق معنى الفعل كما إذا دخل على الماضى» 
أو لتقليل ذلك المعنى كما إذا دخل على المضارع - على الأغلب - واختصاص هذه المعانى 
بالفعل ظاهر عند كل واحد. 

والثانية منها: دخول السبين» إغا أورده معرفا باللام العهدى» وذكر سوف الذى هو الخاصة الشالشة 
ونيا مود ا غتها للذشاره ل ق عر ء ابفنا سان كه 
مذكورة فى موضعهاء وإنما اختصا بالفعل لأنهما للاستقبال فمعناهما وضعا يقتضى الفعل. 

عوضا عن الجر فى الاسم فلو لم يختص على التقدير المذكور لزم تخلف المعلول عن العلة 
المؤثرة» ولم يعكس للتعادل. 

قيل: ذلك باقتضاء جهتيها اللفظية والمعنوية» أما الأولى: فلأن الجزم عبارة عن تغيير يلحق آخر 
واستدعاء هذين المعنيين الفعل أظهرٌ من أن يخفى» وهذان الوجهان يجوز أن يكونا دليلين على 
والخامسة منها: لحوق تاء فعلت - بالحركات الثلاث - أراد به الضمائر المرفوعة البارزة» وإنما 
اختص ذلك بالفعل لامتناع ثبوتها فى الأسماء والحروف» أما الأول: فلأن اتصاطا بالاسم 
يؤدى إلى اجتماع الألفين فى المثنى» واجتماع الواوين فى الجمع» وأما الشانى: ظاهر لأن تلك 
الضمائر فاعلة البتة وليس للحرف عمل الفاعل. 


)١(‏ فى الأصل: (وهو) وهو تُصحيف. 

)۲( انْظرٌ: قسم التحقيق. 

(۳) انْظرْ اختصاص هذه الخواص بالفعل فى: ابن يعيش ۷/ ۳» وشرح المصنف ۸0۸/۳ والرضى؟/ 7 وما 
بعدهاء وابن القواس ص 5/50» والصفوة /١‏ 07, والأصبهانى ص5 /١‏ وما بعدهاء والحامی ۲/ ۲۲۹. 


AY 


شرع كانية ابن الحاهب 


وتاء التأنيث ساكنة. 


واحترز بالمرفوعة عن المنصوبة والمجرورة فإنهما لا يختصان بالفعل بل يتصلان بالاسم والحرف» 
وب (البارزة)"'' عن المستكن فإنه ليس بمختص بالفعل بل يوجد فى الاسم فألف (ضاربان) 
للتئنية» والواو فى (ضاربون) للجمع وليسا بضميرين» بدليل تغيرهما [فى] الإعراب") 
فلم يتصل به فى الواحد أيضا طردا اللباب. 

والسادسة: لحوق تاء التأنيث الساكنة فى أصل الوضع» سواء بقى عليه أو خرج عنه بسبب 
العارض» وإغا اختصت”*' تلك التاء به لأن وضعها للدلالة على تأنيث المسند إليه للفعل» وإنما قيد 
ب (الساكنة) احتراز عن المتحركة فإنها'” لا تختص”'' بالفعل بل [تلحق]" الاسم ك ضارية””, 
وإغا لم يفعل على العكس للتعادل”" ولئلا يلزم تثقيل”''" الأثقل وتخفيف الأخف. 

وفى اختياره الدخول فى الأربعة الأولى واللحوق فى الأخيرين نكتة لطيفة وهى: الإشارة إلى ما 
وقع فى استعمالاتهم بحسب الأغلب من أن استعمال الدخول فيما يتصل بالأول» واللحوق 
بالآخر. 


)١(‏ قال صاحب الإقليد ص :!55١‏ ' قيد بالبارز» إذ المستكن غير مختص بالفحل» فهو مشترك بين الفعل 
والصفات» تقول: زيد ضرب» فتنوى فى (ضرب) ضميرا ل (زيد) كما تنويه فی (ضارب) فى قولك: زيد 
ضارب "|. ه. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۳) انْظرٌ: شرح المصنف ۳/ 808؛ والرضى 8/4 وابن القواس ص 510. 

(5) فى الأصل: (اختص) وهو تصجيف. 

)٥(‏ فى الأصل: (فلأنها). 

(0) فى الأصل: (يختص) وهو تصحيف. 

)ماني المعقوفية يفتض إليه السياق؛ 

(8) انظر: ابن القواس صن ۷١‏ والأصبياى صن ١٠6‏ /أ والذولت آبادق ل ]اريت: 

(4) قال الرضى 3/5: ' وكانت أولى بالسكون من التاء الاسمية لخفة الاسم وثقل الفعل .٠'‏ هه 
وانْظر: الدولت آبادى ل 8١٠١/ب.‏ 

)٠١(‏ فى الأصل: (ثقيل) وهو تصحِيف. 


الماضى 
الماضى: ما دل على زمان قبل زمانك» مبنى.. 
لما فرغ من بيان تحقيق معنى الفعل وبيان خواصه» شرع فى بيان انقسامه إلى الماضىء والمضارع 
وبيانهما فقال: الماضىء فهو فى اللغة: الشىء الذى ل يبق" » وفى الاصطلاح: ماء أى: فعل دل 
بحسب أصل الوضع على زمان» كائنا ذلك الزمان قبل زمانك أى: قبل الزمان الذى هو زمان 
فقوله: (ما دل على زمان) وإن كان سي رياد و(أمس) وأمثاله من حيث الظاهر إلا 
أن الأخير قد خرج بتفسير (ما) بالفعل'' » وعدم التصريح به» وبتقييدنا الدلالة ا ذكر”" يندفع 
ما يقال: ااا ی ر وعكسا مدل 1 بقرت وإ ریه ريف رمدل: 
زوجت» وبعتء إنشاء”*) 
اعلم أن البعض من الشارحين للكافية قد أورد اعتراضا على المصنف فى هذا امقام ب (خلق 
الله العالم)””” والبعض ب (خلق الله الزمان) ولعلٌ فى إيراده على تعريف الفعل أولى؛ لكونه 
أظهر؛ لأن وجه الإيراد على ما صرحوا / به أن فِعلَ الله لكونه أزليا يمتنع مقارنته بالزمان» وقد(*١٠/ب)‏ 
ذكروا فى جوابه وجوها كثيرة أجودها: أن المراد من الزمان ما هو أعم من أن يكون محققا أو 
ار و کو بهذا يعدو حول ان عقف ف اسان المقدر» فيخبر قبل هذا كلام بالنسبة إلى 
الوضع والاصطلاح» والامتناع المذكور إنما لزم من خصوصية المادة» ثم ليس الغرض حصر 
دلالة الماضى على الزمان» بل فيه تنبيه على أن المعتبر فى الماضى من الزمان هو ذلك الزمانء 
وإلا لم يصح كونه قسماً من الفعل. 
وقوله: مبنى - بالرفع - إما بآن يكون خبراً بعد خبرء أو بأن يكون خبر مبتدآ محذوفء أى: 
الماضى. 


a وما‎ 4994: CLD 

(۲) قال الرضى 5/: ' قوله: (ما دل) أى: فعل دل» حتى لا ينتقض ب (أمس) ونحوه ' |. ه. 

(۳) أى بالدلالة الوضعية 

(:) قال ابسن القواس ص 1۷۷:" لا يقال: هذا التعريف لا يستقيم طرداً ولا عكساء أما الطرد فبقولنا: لم 
يضربء فإنه يدل على زمان قبل زمانك وهو مضارع» وأما العكس فبقولنا: إن ضربت ضربت» فإنه ماض 
وجل على زماد عل زمابلك! لأنا نقول: المراد من الدلالة فى قولنا: (ما دل) الدلالة الوضعية» وعلى هذا 

يستقيم التعريف؛ 00 اضرب كل الماع لمحا ويه رواش ين وي ذا » وعدلك 

EL SS‏ !هد اظ الأزاهاز 
الا 57# ؤاين جا فن 855 والا مان صن ۷ راشای ۴ : 

Ta ee N BEE) 
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شرع كانية ابن الحاهب 


على الفتح مع غير الضمير المرفوع المتحرك, والواو. 

على الفتح إما لفظا نحو (ضرب) أو تقديراً نحو: (غزا)» حال كون الماضى مع غير الضمير 
المرفوع؛ لأنه لو كان مع ذلك الضمير لوجب سكونه؛ لئلا يلزم من تحركه حينئذ توالى أربع 
حركات فيما هو كالكلمة الواحدة'''» لشدة اتصال ذلك الضمير بفعله لكونه فاعلا له ولم 
يلزم ذلك المحذور فى مثل (ضَرَبَك) لعدم شدة اتصال ضميره بالفعل لكونه من الفضولء ولهذا 
قيد الضمير ب (المرفوع). 

وتقييد المرفوع بوصف المتحرك لإخراج ما هو ساكن منه كألف التثنية لأنه يكون مفتوحاً معه 
لعدم لزوم ا حذور المذكور فيه" 

وحال كونه مع غير الواو لأنه لو كان مع الواو لضم آخره لرعاية مجانسة حروف العلة بحركة ما 
قبلها نحو: ضربُواء كما روعى فى أختيها نحو: ضربنى» وضرب . 

وإنما أفرده بالذكر لإخراج وصف المتحرك إياه عما يشتمل عليه ما قبله. 

وإنما كان بناؤه على الحركة لكونه مشابهاً بالمعرب فى الجملة بأن يقع موقع الخبر الذى الأصل 
فيه إما اسم أو فعل يشبهه» فكان على الحركة تنبيها على ذلك الشبه“» وأما اختصاصه بالفتح 
لكولة ات ا یات 


(1) انْظة: شرح المصنف 2854/7 والرضى 5 وابن القواس ص 1۷۸ والأصبهانى ص 271١7‏ والصفوة 
الصفية /١‏ ۰“ والإقليد ص ۱٤٤١٥‏ . 

() انظر: شرح المصنف 7/75 ۸0۹ والرضى ٠ / ٤‏ والأصبهانى ص ۷۱۷. 

(۳) انظ : نو المداك e e‏ 

(5) قال ابن الحاجب ۳/ :۸0۹٩‏ ' وإنما بنى على حركة لأنه مشبه بالمضارع من حيث قيامه مقام الاسم فى قولك: 
زيد ضرب» فى موضع (ضارب)» فلما أشبه المعرب بنى على حركة تنبيها بذلك على الشبه ا. ه. وانظر: 
الرضى 24/5 وشرح الأصبهانى ص 7١5‏ وائظز: أسرار العربية ص ۲۷۸. 

(0) انْظْرْ علة اختصاصه بالفتح فى: ابن يعيش /7١‏ 20 والإيضاح ۲ وشرح المصنف ۸0۹/١‏ والصفوة 
العف 31 وال أسرار العربية ص 778 وقد ذكر وجهين لكون الحركة فتحة. 


1/5 


المضارع 

المضارع: ما أشبهه الاسم بأحد حروف نأيت» لوقوعه مشتركا وتخصيصه بالسين أو سوف. 
المضارع فى اللغة: المشابه”'"» قيل: اشتقاقه من الضرع الذى هو الشدى؛ لأن كل واحد من 
القُديين 'شديك الشمة 0 

e N aT‏ ارت تة علي 
وجه تسميته بهذا الاسم» ولا كان هذا تعريفا للمضارع الاصطلاحى بالمشابهة» ظهر بطلان ما 
يقال: إنه تعريف الشىء با يرادفه. 

وقوله: لوقوعه مشتركا تبين للجهة التى بها المشابهة بعد التنبيه عليهاء أى: إنما أشبه الاسم 
وقوعه مشتركا بين الحال والاستقبال بالاستقبال بالسين أو سوف كما يتخصص ذلك الاسم 
المشترك بأمر يعينه إياه له “. 

ثم اعلم أن للعلماء اختلافا فى هذا امقام“ فذهب بعضهم إلى الاشتراك المذكورء نظراً إلى أنه 
إذا عرى عن القرينة المعينة لأحدهما لم يخل عن احتماهماء وبعضهم إلى أنه حقيقة فى أحدهما 
ومجاز'"' فى الآخرء ثم هؤلاء فرقتان: قزكة .على 'كوته تحقيقة فى الاستقبال وخارا فى الشال؛ 
لأن وجود الحال ليس بمتحقق بل هو المختلف فيه» وفرقة على عكس ذلك وهم الصائبون 
وقالوا فى رذ الأول: إن الاحتمال الموجود عند التعرّى عن القرائن إنما نشا من الاستعمال لا 
من الوضعء وفى رد الثانى: المراد من الحال هو الحد المشترك بين المستقبل والماضىء كالخط بين 
ضوء الشمس والظلمة» وهو موجود؛ لأن الماضى والمستقبل معدومان» ووقوع الفعل فى الزمان 
لدوم محالء مع أن الأفهال واقعة بالضرورة» فوج ب أن يكون 


)١(‏ فى الأصل: (المشابهة) وهو تُصحيف. 

.508٠١ /٤ وابن القواس ص 514» واللسان (ضرع)‎ ۰۱۱/٤ والرضى‎ ٦ /۷ ابن يعيش‎ EE) 

(9) قال ابن الحاجب ۳/ :۸٦۰‏ ' قوله: (ما أشبه الاسم) يدخل فيه الماضى؛ لأنهم يقولون: زيد ضرب» كما 
يقولون: بارت وقوه (بأحد حروف نأيت) يخرج الماضى؛ لأنه ل يشبه الاسم بذلكء وإنهاهى 
خصائص المضارع ' |. ه. والر: ابن الغو انين :فيل ۷4 

(5) قال ابن الحاجب 8/ 850: ".. إذا قلت (يضرب) صلح للحال والاستقبال» فإذا أدخلت عليه السين أو 
هوف كلت کی ا ار ررق يخوت نفل کی زمه كن كان ا ا و 
صالح لذات (زيد) و(عمرو) فإذا قلت (الرجل) خصصته بالمعهود منهما بعد أن كان شائعا ١٠‏ ها 

)٥(‏ انْظْرْ: الرضى /٤‏ ۲٠ء‏ والأصبهانى ص ١1ل!؛‏ وابن القواس ص 18١‏ وانْظِرْ: قسم التحقيق. 

الأمل: جار ويل 


AY 


شرع كانية فية ابن الهامب 


فالهمزة للمتكلم مفرداء والنون له مع غيره» والتاء للمخاطب» والمؤنثء والمؤنئين» غيبة. 
بينهما زمان يقع فيه تلك الأفعال لا (الآن) المختلف فى وجوده» ولذلك يقال: إنّ (يُصلّى) فى: 
(زيد يصلى) حال» مع أن بعض صلاته ماض وبعضها مستقبل. 

قوله: فا همزة للمتكلم حال كون ذلك" المتكلم مفردأء مذكرا كان أو مؤنشاء تبيينٌ وتحقيقٌ لمعانى 
حروف المضارعة وإعلام أن تلك الحروف لا تتعين ها إلا باعتبار معانيهاء فإن صور بعضها قد تكون 
ایک ا عون ها يحل عله ضارعا لخدم قرت هنا لدي اوها ا 

وإنما اختص المتكلم بال همزة لمناسبة بينهما من حيث مبتدأيته» إذ المتكلم مبتدأ الكلام» والمهمزة 
من مبدأ المخارج”". 

والنون له أى: للمتكلم أيضا إذا كان مع ذلك المتكلم غيره» سواء كان واحدأء أو اثنين» أو 
جماعة» وسواء كان امجموع مذكرينء أو مؤنثين» أو بعضه مذكراء وبعضه مؤنثا. 

وإنما اختص بالنون لأن مرتبته زيادة متأخرة عن مرتبة حروف المد واللين؛ لأن الأصل بالزيادة 
تلك الحروف» وزيادة النون عند الاحتياج لشبههاء والمتكلم مع الغير متأخر أيضا عن المتكلم 
وحده» فتناسباء وقيل اختص الأول بالهمزة والثانى بالنون ليوافق (أنا) و(نحن)”''» وقد تستعمل 
فى الواحد للتعظيم كما فى قوله تعالى:[ِنَحْنُْ تفصُ عَلَيِكَ أَحْسّنَ الق 3 

وَالغَاه للجخاظطتي نظلقاء ولغرو اكه واو ار [ المي | 

وإنما قال: غيبة لأن المفرد / المؤنث ومثناه إذا كان من غير الغائب فلا يخلو من أن يکونا من (٤١٠/ب)‏ 
متکلم» أو مخاطبء فإن كان من الأول فليس بالتاء» وإن كان من الثانى فقد تقدم ذكره. 

وإنما اختص المخاطب بالتاء لمناسبة بينهما من حيث الانتهاء؛ لأن المخاطب منتهى الكلام» كما 
أن التاء لكون أصله واوا - وقد عدل عنه لكراهتهم وقوعه فى أول الكلمة» لئلا يلزم اجتماع 
الأمثال فيما فاؤه واو» وعطف على آخر - من منتهى المخارج”". 

ثم كان الغائبة والغائبتان تبعين له فى التاء لاشتراكهما معه فيها فى الماضى”") 


)١(‏ كلمة (ذلك) كررت فى الأصل. 

RR E RD‏ کر ا ا ا فون 
للمضارعة إلا باعتبار معانيهاء وإلا ففى أول (أكرمت) أيضا همزة» وليست للمتكلم؛ لثبوتها مع الغائب 
والمخاطب» فلا يكون الفعل بسببها مضارعا ادوانظ ذاية OG Re‏ 

© لظ ابن القواس من +6 زالاقليد هی ۷ 0 والدودت اد 0۹ 

(5) انْظرْ: الصفوة الصفية 2178/١‏ وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 717. 

(0) سورة يوسف من الآية (۳). 

انا ين ا لمرو كر ل تاق 

(۷) انْظرْ: الإقليد ص »١54/8‏ والدولت آبادى ل /٠١9‏ ب. 

E )0(‏ وضرتع :ائطة الإقلية من 44 1 


۹A۸ 


والياء للغائب غيرهماء وحرف المضارعة مضموم ف الرباعى» ومفتوح فيما سواه. 
والياء للغائب غيرهما''' أى: غير المؤنث والمؤنثين» وهو الغائب المذكر مطلقاء والجمع المؤنث 
للغائبة» وإنما اختص ذلك الغائب بالياء لمناسبة بينهما من حيث التوسط؛ لأن الياء من وسط 
المخارج كما أن الغائب وسط بين المتكلم والمخاطب"". 

اعلم أن جمع المؤنث للغائبة قد يجىء بالتاء كقوله تعالى:[تَكَادُ السَمَوّات تقطن" على بعض 
القواعة كاده دي 

وما قيل: ' قوله: (الياء للغائب) ليس على ما ينبغى؛ لصحة قولنا: يفعل الله ما يشاء» واسم 
الغائب لا يطلق على (الله) فالأولى أن يقال: الياء لما عدا المتكلم والمخاطب '!. 

ليس بالقوى؛ لأن اللفظ موضوع لما يطلق عليه اسم الغائب لغة» ومنع التوقيف إن ثبت لا 
ينافى إطلاق اللغة» وبحثنا فى الدلالة اللغوية لا ر ولأن إطلاق الغائب على (الله) 
باعتبار أنه لیس بمحسومن لا لا بعد فيةء وان کان شاهيذا باعتبار العلم. 

قوله: وحرف المضارعة مضموم فى الرباعى» أراد به: ما كان على أربعة أحرف سواء كان 
رباعيا أصلاء أو ملحقا به» أو ثلاثيا مزيدا فيه» ومفتوح ذلك الحرف فيما سواه أى: سوى 
الرباعى المذكور» وهو الثلائى الجرد» والخماسى» والسداسىء تبيين لحركات تلك الحروف» 
فالأصل فيها الفتح لأنها أخف الحركات. ولأن منها الياء فيكره الكسرة عليهاء وأما الضم فى 
الرباعى فلخوف التباسه بالثلاثی» إذ لو قلت فى مضارع (أضُرّبٍ): (يضرب) بفتح اليا 
وكذلك فى مضارع (ضرب) لم يعلم أنه مضارع الثلاثى آم الرباعى. 

وإنما لم يعكس لأن الثلاثى هو الأصل والرباعى فرع عليه» وكذلك الفتح لكونه أخف أصل من 
الضمء » إذ هو لكونه أثقل فرع عليه» فجعل الأصل للأصل والفرع للفرع» ولأن الرباعى أقل فجعل 
الضم له لكونه أثقلَ أولى» والثلائى أكثر فجعل الفتح له لكونه أَحَفَ ا ال 
والسداسى وإن كان كل منهما أقل أيضا إلا أنهما أثقلان باعتبار كثرة الحروف”) 


)١(‏ قال الرضى 5/ :١5‏ ' والياء للغائب غيرهماء أى: غير المؤنث» والمؤنتتين» فيكون للأربعة أى: للواحد 
المذكر» ومثناه» وجمعه» ولجمع المؤنث ". 

(0 انْظر: الإقليد ص ١٥٤٠ء‏ والدولت آبادى ل 9١٠/ب.‏ 

(۳) سورة مريم من الآبة (40)» وسورة الشورى من الآية .)٤(‏ 

(؟) قال الزمخشرى فى الكشاف795/7: ' وروى يونس عن أبى عمرو قراءة غريبة (تتفطرن) بتاءين مع النون» 
ونظيرها حرف نادر روى فى نوادر ابن الأعرابى : الإبل تتشممن ٠"‏ م ا البحرة/ ؟7”7, والدر 
الممتون 178/76 الط عك قنواة القرآن عن 5 ١١‏ وفيه (تفظراق) يكام ورن 

(#) معناها: أن الفتح لكونه أخف في النطق فهو أصل بالنسبة إلى الضم. 

(0) انْظرْ: شرح المصنف ۳/ 857) والرضى ۰٠٤/٤‏ وابن القواس ص 587؛ والأصبهانى ص 77. 


شرع كانية فية ابن الحاجب 


ولا يعرب من الفعل غيره إذا لم تتصل به نون التوكيد ولا نون جع المؤنث. 

فإن قلت: هذا منقوض بنحو: أهراق يُهريق» وأسطاع يُسطيع”"'» لأن حرف المضارعة قد جاء 
فيهما مضموماً مع أن الفعل أكثر من أربعة أحرف! 

قلت: لا نسلم النقض لأنهما فى الحقيقة رباعيّان» فإن الأصل فى (أهراق): (أراق) 
و(أسطاع): (أطاع) وزيدت الماء والسين على غير القياس مع بقاء الفعل على أصله”". 

ولا يعرب من الفعل غيره أى: غير المضارع على ما هو الأصل فى باب الإعراب؛ لأن الأصل 
فى الأفعال البناء؛ ؛ لفوات موجب الإعراب فيهاء وإنما يعرب المضارع من بينها للمشابهة التامة 
بينه وبين الاسم "'» فهو مع ذلك إذا لم تتصل به أى: بالضارع» نون التوكيد مخففة كانت أو 
مثقلة» ولا نون جمع المؤنث؛ لأن المضارع إذا اتصل به أحد هذين النونين لم يعرب؛ لخروجه عن 
تلك المشابهة لاتصال ما له اختصاص بالفعل به؛ ولأنه لا يمكن إعرابه حينئذ» أما عند اتصال 
نوة لاکد فلا ريات الإعرات لو كان اعلي] ما قله يود إل الس .بين الواح 
والجمع» وإن كان على نفسه يلزم جريانه على [ما]“ يشبه التنوين» وفسادهما ظاهر وأما 
اتصال نون الجمع فلأن هذه النون أوجبت تسكين ما قبلها قياسا على (فَعَلّنَ) حيث ما 
يتصل بهما من نون النساء ضمير بارز متحرك, فلم يصح حينئذ أن يكون محلا لحركة؛ فيتعذر 
الإعراب'''» فعلى هذا قد ظهر فساد الاعتراض بقياس تثنية المضارع وجمعه على تثنية الاضى 


وجمعه. 


)١(‏ فى الأصل: (استطاع يستطيع) وما أثبته من: شرح المصنف 8757/7, وقد ذهب سيبويه إلى أن أصله أطاع 
يطيع» وأن السين زيدت عوضا من سكون عين الفعل إذ الأصل أطوَعء انظ الكتاب /١‏ 50» وسر الصناعة 
١‏ وتهذيب اللغة (طاع) 7/ 23١5‏ وتاج العروس (طوع) 0/ .٤٤٥‏ 

(؟) انظن: شرح المصنف”/ 4857 والرضى5/ ٤٠ء‏ وشرح الشافية؟/ ٠۳۸٤ 278٠١‏ وابن القواس ص۸۲٦‏ 
والأصبهانى ص ۷۲۳» والكناش .۸/١‏ 

(*) هذا مذهب البصريين» حيث ذهبوا إلى أن علة إعراب المضارع مشابهته الاسم فى إبهامه وتخصيصهء 
ودخول لام الابتداء عليه» وجريانه على حركات اسم الفاعل وسكناته» وذهب الكوفيون إلى أن علة إعرابه 
أنه دخله المعانى المختلفة والأوقات الطويلة فيصلح للأزمنة المختلفة من الحال والاستقبال والماضى» بسبب 
اشتراك الحروف الداخلة عليه نحو: يضرب الآن» لن يضرب غداء لم يضرب أمس» كما أن الاسم يصلح 
للمعاق الختلفة من الفاعلية والمفعولية والإغنافةة لظ الممسالة فى الكعانية 1/١‏ اة 115/1 
والتبصرة والتذكرة 075/١‏ والإنصاف ٥٤۹/۲‏ وأسرار العربية ص 55» واللباب ؟/ »3١‏ وابين يعيش 
۷ وشرح المقدمة الجزولية للشلوبين /١‏ 504؟» وشرح التسهيل ٠١ /١‏ والرضى 217/4 والبسيط لابن 
أبى الربيع ٠۲۲۷/۱‏ والتذييل /١‏ ١٠ء‏ وتوضيح المقاصد /١‏ ١٠ء‏ والهمع .55/١‏ 

0 ن الب السياق: 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظْرْ علة بنائه مع نون التوكيد ونون الإناث فى: شرح المضنف ۸1۳/۴ واين القسواسن ضن ۸٤‏ 
وا لجامی۲/ ۲۳١‏ وانْظَر: الإيضاح لابن الحاجب 7/ 2٠١‏ وشرح التسهيل ۳٦/١‏ والأصبهانى ص5 17. 
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وإعرابه رفع ونصب وجزم 

فإن قلت: الظاهر من عبارة الكتاب أن انتفاء الاتصال شرط لانتفاء الإعراب فى غير المضارع» 
فيلزم منه أن ذلك الغير يعرب عند انتفاء ذلك الشرط بالاتصال» لاستلزام انتفاء الشرط انتفاء 
المشروط:والآمر ليس كذلك!: 

قلت: اللزوم المذكور مسلم؛ لأن هذه قضية شرطية فصورتها الطبعيّة هو قولنا: إذا لم يتصل 
بالمضارع نون لم يعرب من الفعل غيره» واستفادة هذا اللزوم من الشرطية المذكورة مشروطة 
بانتاج رفع المقدم وهو مسلم» وأيضا ذلك تعليق لانتفاء إعراب غير المضارع بانتفاء اتصال النون 
به» فيكون كتعليق عدم الصلاة بعدم الوضوءء وعدم الملازمة حينئذ ظاهر فى طرف الانتفاءء إذ 
لو لزم ما ذكرتم للزم وجود الصلاة عند وجوه الوضوء» وليس كذلك» نعم كلامه لا يخلو عن 
التنافر اللفظى من حيث إن انتفاء الاتصال فى الواقع شرط لإعراب المضارع» فجعل ههنا 
شرطا لعدم إعراب غيره. 

هذا محصول كلام الغجدوانى”'» وفيه تأمل. 

وإعرابه أى: إعراب المضارع الذى أعطى له لفرط مشابهته بالاسم رفع ونصب وجزم لأن 
إعرابه إنما كان لأجل مشابهته بالاسم» وإعراب الاسم ثلاثة» فجعل إعرابه كذلكء إلا أن الجزم 
فيه قد جعل عوضا عن الجر الذى فى الاسم" فمعنى الرفع والنصب كذلك. 

وإن أراد امتناعه مطلقا"" فمسلم؛ لأنه لم لا يجوز أن يوضع الجر فى الفعل ليكون دالا على 
معنى لا ينافى / معنى الفعل؟ ولو أجيب بأن تحقق هذه المعانى باعتبار عواملهاء ولا وجد فى )/٠١5(‏ 
كلام العرب للرفع والنصب عاملان أعطى للفعل منهما ما لا ينافى معناه معنى الفعل» بخلاف 
الجر فإنه لا يوجد له إلا عامل واحد مع كون معناه منافيا لمعنى الفعل» فلم يعط له؛ لكان له 
وجه. 

وقيل: نقص الفعل من الجر لئلا يساوى الفرع الأصل»ء وخص النقصان بالجر لكون نقص ما 
لا يكرت معو ل ته او 


(۱) انْظرٌ: شرح الغجدوانى ص ٤۸۲‏ - بتصرف -. 

(۲) قال ابن الحاجب ۳/ :۸٦۳‏ ' ولا يدخله جر لامتناع معانى عوامل الجر فيه» فجعل الجزم عوضا منه ' |. ه. 

(۳) فى الأصل: (مطلق) وهو لحن. 

(5) قال الرضى 5/ ؟: ' واختص الجوازم بالأفعال لأنه لا جزم فى الأسماء كما ذكرنا أنهم وفوا الأسماء؛ - 
لأصالتها فى الإعراب - الحركات الثلاث» ونقصوا الفعل لفرعيته على الأسماء فى الإعراب» ما لا يكون 
من عمله وهو الجر فلما نقص الجر لم يُحرك بشىء بدل الجر فبقى مجزوماً أى: ساكنا ' .١‏ ه. وَانْظُرُ: 
الرضى ٠ /١‏ 5» وقال ابن هشام: ' وم يدخل الجر فى الأفعال لأنهم أرادوا الفرق بين الأسماء والأفعال 
فخصوا الاسم بشىء والفعل بآخرء وكان الجزم أولى بالفعل لأنه سكون أو حذف» والأفعال- -أثقل 


سرع كانية فية ابن الحامب 


فالصحيح اجرد عن ضمير بارز مرفوع للتثنية والجمع والمخاطب المؤنث: بالضمة» 
والفتحة والسكون, مثل: يضصرب 

اعلم أن المضارع لا يخلو من أن يكون من الفعل الصحيح الذى ليس آخره حرف علة» أو المعتل 
اختصاص بنوع من الإعراب على ما بين فى الأسماء» فالصحيح اجرد عن اتصال ضمير بارر”") 
دون مستتر» مرفوع دون منصوب» الذى للتثنية والجمع مذكرين كانا أو مؤنثين» والمخاطب المؤنث 
إعرابه: بالضمةٍ حال الرفع» والفتحةٍ حال النصبء والسكون حال الجزم» مشل: يضرب» ولن 
يضرب» ولم يضرب» واحترز بالقيود المذكورة عن أضدادها فإن حكمها سيجىء. 

فإن قلت: أى شىء يحترز عنه بقوله: (بارز) فإن ضمير التثنية والجمع فى المضارع لا يكون إلا 
بارزا '''» مع أن هذا القيد مستغنى عنه بقوله: (للتثنية) بعين ما ذكره أو لا حاجة إلى ذكر 
التثنية والجمع لذلك”"؟. 


قلت: يجوز أن يكون احترازا عن ضمير المتكلمين فى نحو : نقوم» فإنه ضمير ا ثنى فى 
المضارع وليس ببارزء وكذلك الكلام فى ضمير المتكلمين فلا يلزم شىء مما ذكر. 

فإن قلت: لو قال بعد قوله: (عن ضمير بارز) إلخ: (أو علاماته) لكان أشملء فإن قولك: 
يقومان الزيدان» ويقومون الزيدون» ليس فيهما له رفعه بالضمة» مع أن ضمير التثنية والجمع 
ليس ببارز فيهما له رفعه الظاهرء بل بالألف فى الأول» والواو فى الثانى! 

قلت: لكون ذلك ما قل وقوعاً لم يتعرض إلى بیان آمره» مع إمكان مله على وجه آخر غير 
ذلك» ومن العجب جواب بعض الشراح عنه”” 'بأن ن الكلام فى التركيب الفصيح وما ذكر ليس 
به ' كيف فإن القرآن يشتمل عليه قال الله تعالى:(ِوَأَسَرُوا النَجْوَى الّذِينَ ظَلَمُوا]”"!! 


لتحملها الضمائر فكانت أولى بالتخفيف " |. ه انْظرْ: شرح الكافية ل 17/ بب وائظز: العلل للوراق 
ص ۲۸ وما بعدهاء والإيضاح فى علل النحو ص .١١‏ 

)١(‏ قال الرضى؟/17١:‏ " قوله: (الجرد عن ضمير بارز) احتراز عن الملتبس بالضمير البارز المرفوع؛ ثم بين أن ذلك 
الضمير لا يكون فى المضارع إلا فى المثنى» والمجموع؛ والمخاطب المؤنث نحو: يضربان ويضربون وتضربين - اه 

() قال الرضى 17/5: " وإنما قيد الضمير بالبارز لأنه لو قال: المجرد عن الضمير» وسكت» ارهن الأ كرد 
المتصل بالضمير المستكن نحو: زيد يضرب» وهند تضرب» وأنت تضرب» وأضرب» ونضرب» بالضمة 
والشحة والبيكون ا 

() قال الأصبهانى ص 7550": ' ولقائل أن يقول: إن الضمير البارز المرفوع لا يكون إلا للتثنية والحمع والمخاطب 
المؤنث» فقوله: للتثنية والجمع والمخاطب المؤنث مستدرك لا احتياج إليه "|. ه. 

(5) فى الأصل: (فى نحن) وهو تصحيف. 

(0) المراد به الغجدوانى فى: شرحه ص 587 . 

.)7( سورة الأنبياء من الآية‎ )١( 


والمتصل به ذلك: بالنون» وحذفهاء مثل: يضربان» ويضربون» وتضربين» 

والمتصل به أى: والمضارع الذى اتصل [به آى]"" بذلك المضارع» وذلك الضمير المرفوع البارز 
على اختلاف أنواعه إعرابه: بالنون المكسورة بعد الألف» والمفتوحة بعد الواو والياء» حال 
الرفع» وحذفها أى: بحذف النون حال النصب والحزم مثل: يضربان بالياء» والتاء» ولن يضرباء 
ولم يضربا كذلك» ويضربون بهما أيضاء ولن يضربواء ولم يضربواء وتضربين» ولن تضربىء ولم 
تضرنى”*. 

فإن قلت: لِم جعل إعرابه عند اتصال هذه الضمائر بالنون وحذفها؟. 

قلق" ا كان غل الأعرات ا مشيد ل جر كد رة مناسية الفلمة اف بدالا جاه 
ومع ذلك لم يكن فيه علة البناء حتى يمنع إعرابه بالكلية» أرادوا زيادة علامة لإعرابه» وأولى 
الحروف بالزيادة حروف المد واللين» ولم يمكن زيادتها هنا مكان الضمائر» فزيدت النون التى 
هى أشد شبها بتلك الحروف» فجعل ثبوتها علامة للرفع لأن الرفع أول الحركات وأقواهاء 
والثبوت أول وأقوى من السقوطء ثم جعل سقوطها“ علامة للجزم لأن النون بمنزلة الحركة 
فى المفرد لكونها عوضا عنهاء فكما سقط الحركة فى المفرد عند الجزم» سقط أيضا ما هو بمنزلتها 
عنده» ثم حمل النصب على الجزم لأن الجزم أخف والحمل عليه" أولى» ولأن الجزم فى الأفعال 
بمنزلة الجر فى الأسماء فى الاختصاص» فحمل النصب على الجزم هنا كما حمل النصب على 
ا : 

فإن قلت: لِم لم تجعل الحروف المتصلة بالأواخر للإعراب كما جعلت فى الأسماء؟. 

قلت: هذه الحروف فى الأفعال وإن تنزلت منزلة جزء منها إلا أنها فى الحقيقة ليست بجزء منها لأنها 
أسماء مرفوعة امحل على الفاعلية”" فكره أن يجعل علامة لإعراب الكلمة ما ليس جزء منها حقيقة» 
بخلافها فى الأسماء فإنها حروف صارت أجزاءً منهاء ولأن هذه الحروف فى الفعل لا يمكن جعلها 
إعرابا لتأدية ذلك إلى اختلاف الإعراب مع بقاء المعنى على حاله» وهو غير جائز. 

وإنما لم جعل إعرابه تقديرياً ليكون بإلحاق النون كالاسم المثنى والمجموع فى الصورة. 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) قال ابن القواس ص 187: " وإنما ثبتت هذه النون فى الرفع وحذفت فى النصب والجزم لأنها لما كانت 
أفعالا معربة ولا حرف إعراب لما جعل إثبات النون وحذفه علامة إعرابها ' |. ه. 

0 ابطر و الر يي وان القراس من ل ونا بهار 

() فى الأصل : (سقوطه) وهو تُصحيف. 

(5) فى الأصل: (عليها) وهو تصحيف. 

() انْظَرْ: أمالى ابن الحاجب 5/ ۷۳ وَانْظَر: شرح الكتاب للسيرافى ١١/7‏ مطبوع. 

(۷) انْظر: شرح الأصبهانى ص .۷۲٠١‏ 


1۹۳ 


شرع كانية ابن الحاهب 


والمعتل بالواو والياء: بالضمة تقديراًء والفتحة لفظاء والحذفء والمعتل بالألف: بالضمة 
والفتحة تقديراًء والحذف. ويرتفع إذا تجرد عن الناصب والجازم مثل: يقوم زيد. 
والمعتل أى: والمضارع الذى اعتل بالواو والياء 2 بالضمة حال الرفع تقديراً لأن الضمة 
اللفظة قله سنن الواو وا لناء كيو يخران ودين" ''» والفتحة حال النصب لفظا لخفة الفتحة 
عليها نحو: لن يدعوّء ولن يرمى» بالفتح فيهما لفظاء والحذف حال الجزم لأن الثابت فى 
كلامهم أن يجعل الجزم فى غير هذا امحل حَلِفَ ما هو آخر المرفوع كما فى: يضرب» ويضربان» 
ولا لم يكن فى آخر ذلك الفعل إلا حروف”" علة ساكنة - وتسكين الساكن محال - جعلوا 
جزمه بحذفها نحو: لم يغزء ولم يرم 

والمعتل أى: والمضارع الذى اعتل بالألف إعرابه بالضمة حال الرفع تحو: يخشىء والفتحة حال 
النصب نحو: لن يخشاهاء تقديرا؛ لعدم قبول الألف الحركة كما مر فى باب (عصا)*» والحذف 
حال الجزمء لما ذكر فى المعتل بالواو والياء» إلا على اللغة القليلة فإن أهلها يثبتون الواوء 
والياء/ » والألف» فى آخر المعتل عند الجزم» واستدلاهم بالوقوع فى كلام الشعراء*» وعند(5١٠/ب)‏ 
الأكثرين ذلك شاذ لا اعتداد به. 

ويرتفع أى: المضارع المستحق للإعراب» إذا تجرد ذلك المضارع عن العامل الناصب والعامل 
الجازم» وفيه إشارة إلى أن المضارع لو لم يتجرد عن الحرف الذى ليس له عمل فيه يرتفع أيضا 
مثل: يقوم زيد» وسيقوم عمروء ثم الظاهر من كلامه أن عامل الرفع فى المضارع هو كونه مجردا 


./75 انْظر: شرح المضنف ۳/ 856: والأصبهانى ص‎ )١( 

(۲) فى الأصل: (حرف) وهو تصجيف. 

إفرف انظر: شرح المصنف ”7/ 23856 والرضى 1/٤‏ والحامی YTV /۲Y‏ وقال أبو حيان: 1 وإنما حذف الجازم 
هذه الحروف لأنها عاقبت الضمة» > فأجريت فى الحذف مجرى ما عاقبته» فكما أن الضمة حذف فى نحو: لم 
o‏ ا ل و . ' اه الزن ا 0 
ا ll‏ ا 

(5) وذلك نحو قول الشاعر (من الرجز):_ 


إذا العجوز غضبت فطلق 5 ولا ترّضًاها ولا كملق 
وقول الآخر (من الوافر): ‏ _ 20 

ألم يأتيك والأنباء تنمى 9 عا لاقت لبون بنی زياد 
وقول الآخر (من البسيط): ا 

هجوت زبّان ثم جتت معتذرا 8 من هجو زبان لم هجو ول تدع 


قال السيوطى: ' الجمهور على أنه مختص بالضرورة» وقال بعضهم: إنه يجوز فى سعة الكلام» وإنه لغة 
لبعض العرب "| .ها انْظْرْ اهمع ۷/۱. 


عن العوامل اللفظية الناصبة والجازمة» فهذا بخلاف ما عليه الأكثرون من البصريين''' فإنهم 
ا اي ل E‏ 
عاملا فيه'''» قال المصنف فى الشرح'": ' وهذا أة ا ا ويرتفع إذا وقع 
موقع الاسم» لأنه يرد عليه اعتراضات مشكلة مشكلة وتحتاج إلى الجواب عنها 
فأقول: الإشكالات الواردة على هذا الكلام ثلاثة: الأول””: أن السين فى (سيضرب) لكونه من 
خواص الفعل ينع القول بأن (يضرب) فيه وقع موقع الاسم لامتناع دخول السين على الاسم. 
وجوابه: أن المراد: الفعل مع السين يقع موقع الاسمء لأن السين لما صار كأحد حروف الفعل 
لكونه غير عامل كان الواقع ذلك الموقع هو المجموع. 
الثانى: أن (يضرب) فى: يضرب الزيدان» مرفوع مع أنه ليس بواقع [موقع]" الاسم إذ لا يجوز 
ابتداء (ضارب الزيدان) من غير أحد الأشياء المذكورة. 
وجوابه”": أن مبدأ الكلام من حيث كلام الاثنين: أن يكون للفعل دون الاسمء بل جاز أن 
يكون ابتداء الكلام اسما فى الجملة» فصدق أنه واقع موقع الاسم على الإطلاق» أى: موقع 
يصح أن يقع فيه اسم من الأسماء وإن لم يقع خصوص اسمء مع أنه على رأى البعض. 
والثالك0©: : أن خبر (كاد) لابد وأن يكون فعلا مضارعاً فينبغى أن لا يرتفع حينئذ؛ لكون ذلك 


)١(‏ اختلف فى الرافع للفعل المضارع على أقوال: أحدها: أنه التعرى من العوامل اللفظية مطلقاء وهو مذهب 
حماعة من البصريين» والثانى: التجرد من الناصب والجازم» وهو مذهب الفراء» واختاره ابن مالك ونسبه 
لحذاق الكوفيين» واختاره أيضا ابن الخباز» والثالث: وهو قول الأعلم: ارتفع بالإهمالء والرابع: وعليه 
جور ارون آنه ارتقع بوقوعه موقع الاسمء والحامس وهو قول ثعلب: أنه ارشع ببنس المضصارعة» 
والسادس: أنه ارتفع بالسبب الذى أوجب له الإعراب» لأن الرفع نوع من الإعراب» والسابع وهو مذهب 
الكسائى: أنه ارتفع بحروف المضارعة. انُظر: الإنصاف ؟/ 06٠‏ وابن يعيش 7/ »١7‏ وشرح الكافية الشافية 
٠/۳‏ . والرضى ۰۲۳/٤‏ وابن اواس ع وتوحيه ا ع ر ي 0/۱. 

(۲) قال سيبويه ۳/ 4: ' هذا باب وجه دخول الرفع فى هذه الأفعال المضارعة للأسماء» اعلم أنها إذا كانت فى 
مومع اسم مبتدأ أو موضع اسم بنى على مبتدأ» أو فى موضع اسم مرفوع غير مبتدأ ولا مبنى على مبتداً 
أو فى موضع ا ترون أو لانضوت لإنها ی و فى عله امسر ع ألزمتها الرفع» وهى سبب 
دخول الرفع فيها ' اه وانظر: المقتضب ؟/ ٠‏ والإيضاح العضدى ص 14» واللمع ص 187 . 

() انْظر: شرح المصنف ۳/ .۸٦٦‏ 

(5) قوله: (هذا) إشارة إلى قوله: (ويرتفع إذا تجرد عن الناصب والحازم). 

(0) انْظْرْ هذا الإشكال وجوابه فى: شرح الرضى٤/ ٠۲٤‏ والصفوة الصفية 174/١‏ وما بعدهاء والأصبهانى ص 
/ وما بعدهاء والحامی 8/1 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 
يقال هو واقع موقعه» ولأنك تقول: الذى ضارب هو على أن ضارب خير مبتداً مقدم عليه» وكذا قائمان 
الزيدان» ويكفينا وقوعه موقع الاسمء وإن كان الإعراب مع تقديره اسما غير الإعراب مع تقديره فعلا . 

0) انظ هذا الاشكال ورا فى > الاتصناف 8417م والرضى 5 #كانوافن القاس ص 4؟. 
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الموقع ما لا يصح فيه الاسم» للزوم ما ذكرء وجوابه: أن الأصل فيه الاسم» وقد عدل إلى لفظ 
الفعل لزوما لغرض وهو: أن (كاد) لما كان لتقريب معنى الفعل من الحالء والمناسب أن يكون 
يرقفلا تعبا رعا لظيرن لال على اطال عند الج هو عاد الاسسفيان: 

وكون هذه الإشكالات مجابة لا ينافى أولوية كلامه. 

وبخلاف ما ذهب إليه الكسائى من الكوفيين» فإنه ذهب إلى أن ارتفاع المضارع بالزائد فى أوله. 
وهو قول فاسد؛ إذ لو كان موجب الرفع فيه ذلك الزائد لوجوب ألا يجوز نصبه ولا جزمه مع 
وجوده؛ لأن عامل النصب والجزم لا يدخل على عامل الرفع'". 

وبطلان ما يقال: إن ما اختاره المصنف يشعر بكون رفع المضارع بعد نصبه وجزمه؛ لأن التجرد 
عن عاملهما بعد ثبوته» مع أن المشهور فيما بينهم أن الرفع أول أحوال الإعراب”". 

لا يخفى عن الفطن» وكذلك الكلام فيما يقال: إن التجرد أمر عدمى والرفع وجودى» ولا يجوز 
أن يكون المؤثر فى الوجودى آمرا عدم" 

ثم ينبغى أن يعلم“ أن الوجه الذى استحق المضارع به الإعراب غير الوجه الذى كان ارتفاعه 
وانتصابه وانجزامه معه» أما الأول: فقد عرفت أنه المشابهة المذكورة» وأما الثانى: فإن وقوعه فى 
أقوى مراتب المضارعة عند وقوعه بنفسه موقع الاسم اقتضى له الرفع» إذ هو أيضا أقوى 
وجوه الإعراب””. 

ووقوعه موقعاً لا يصلح للاسم أصلا وذلك لانحطاط رتبة المضارعة بالمرة حينكذ» ذلك لأن 
المشابهة المذكورة لما أوجبت الإعراب» جعلوا الجزم عوضا عن الجرء ليكون له إعراب» نظرا إلى 
اقتضاء تلك المشابهةء ولم يجعلوا إعرابه حينئذ من نوع إعراب الاسم لذلك الانحطاط. 

فإن قلت: لِم كان الجزم مفقوداً فى الأسماء؟ 

قلت: لا يستلزم [عدم]" وجوده فيها عدمه غالبا؛ لأن الغالب فى الاسم أن يكون فيه تنوين» 


)١(‏ انظ قول الكسائى ووجه فساده فى: الإنصاف ۲/ 001» وابن يعيش 7/ 417 وشرح الكافية لابن هشام ل 

.۷۲۸ والأصبهانى ص‎ 70١ وتوجيه اللمع ص‎ 07١ بء والعلل للوراق ص‎ AN 

(۲) انْظر: الإنصاف ۲/ ٥٥۳‏ وابن يعيش ۱۲/۷. 

(۳) انْظرْ: الإنصاف ٠٦/١‏ وقال الشيخ خالد فى التصريح ۲/ ۲۲۹: " واعترض بأن التجرد أمر عدمى والعدم 

لا يكون سببا لوجود غيره» وأجيب بأن التجرد أمر وجودی» وهو كونه خاليا من ناصب وجازم لا عدم 

لناصب والجازم ' اه وانْظْرْ: ابن الناظم ص 275١‏ والأشمونى ۳/ لالالاء وحاشية الخضرى .1١4/7‏ 

(5) انْظرٌ بيان ذلك فى: شرع ابن النواس نا 

(5) قال الرضى: / 5 7: ' وإنما ارتفع بوقوعه موقع الاسم» لأنه يكون إذن كالاسم فأعطى إعراب الاسم وأقواه 
وهو الرفع "اه ا الحامى 7/ ۲۳۸ . 

)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 
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وينتصب ب (أن) و(لن) و(كى) ورإذن)» وب (أن) مقدرة بعك عق .ولام کي 
ولام الجحود, والفاء والواو» وأو ف (أن) مثل: أريد أن خسن إلى (وأن تصوموا 
خير لک والنى تقع بعد العلم مخففة من المثقلة وليست هذه 

وهو ساكن» فلو دخل الجزم لاجتمع الساكنان» فاحتيج إلى تحريكه هربا عن توالى الساكنين» 
والجزم وهو النصبء إذ الأول ثقيل مطلق» والشانى خفيف مطلقء والنصب متوسط بينهما 
ذلك ف ا ارغ ع 

وينتصب أى: المضارع المعرب ب (أن) المصدرية بالأصالة» وذلك لأنّ (أن) هذه إنها عملت 
النصب فى المضارع لمشابهتها (أن) المفتوحة المشددة من وجه» ولأنها تجعل ما بعدها فى الحكم 
مغرداء كما أن المفتوحة المشددة كذلك» وأما أخواتها وهى: لن» وكى» وإذن» فإنما تعمل النصب 
فيه بالحمل عليها فى العمل؛ لكونه للاستقبال أيضا”'". 

وكما ينتصب المضارع ب (أن) ملفوظة» يتتصب بها أيضا مقدرة» وهذا أيضا دليل على 
أصالتهاء وإضمارها إنغايكون بعد أحد الحروف الستة: الأول حي والثانى: لام کی» 
والثالث: لام الححود» والرابع: الفاع» والخامس: الواوء والسادس: أو. 

ام ا ال ا" 00 
0 ا عدي ا ا ا 
الأول» يكون أيضا بحذف النون كما فى المثال الثانى. 


و(أَنْ) التى تقع بعد العلم أراد بالعلم كل فعل يدل على التحقيق» سواء كان مشتقا من لفظ 
العلم أو لاء حففة من المثقلة» وليست هذه أى: ليس (أنْ) التى تقع بعد العلم ناصبا 


)١(‏ قال ابن يعيش ۷/ :٠١‏ ' والأصل من هذه الأربعة (أنْ) وسائر النواصب محمولة عليهاء وإنما 
عملت لاختصاصها بالأفعال» كما عملت حروف الجر فى الأسماء لاختصاصها بهاء وأما عمل 
النصب خاصة فلشبه (أن) الخفيفة ب (أن) الثقيلة الناصبة للاسم» ووجه المشابهة من وجهين: من 
جهة اللفظ والمعنى» فأما اللفظ فهما مثلان» وإن كان لفظ هذه أنقص من تلك... وأما المعنى 
فمن قبل أن (أن) وما بعدها من الفعل فى تأويل المصدرء كما أن (أن) المشددة وما بعدها من 
الاسم والخبر عمتزلعة اسم واحلد» فكما كانت المشددة ناصية للاسم» جعلت هذه ناصبة للفعل 
'ا. هه وانظر: أسرار العربية ص۰۲۸۸ والعلل ص الا. 

(۲) فى الأصل: (تفصيل) وهو تصحيف. 

)۳( سورة البقرة من الآية .)١185(‏ 
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مثل: علمت أن سيقومٌ وأن لا يقوم» والتى تقع بعد الظن ففيها وجهان. 

للفعل؛ لامتناع اجتماع العلم معها؛ لأن العلم لكونه مفيدا لليقين» يدل على أن ما يقع عليه 
مولن لجف + ا ها الاك ال ندال على ا و »لال على اا 
بعدها غير معلوم التحقيق» بخلاف (أن) المخففة» فإنها لكونها للتحقيق مناسبة للعلم مثل 
ERLE SS‏ 
الان عقن الميور ةا مه . 

وإنما كرر المثال بقوله: وآلا يقومء إشارة إلى أنّ (آن) المخففة إذا دخلت على الفعل يستعمل 
معها أحد الحروف الأربعة: السين» وسوف» وقد» وحرف النفى» البتة» غير أن (لا) لا تخمتص 
بها للفرق بينها وبين (أن) الناصبة» ولم يعكس لتكون تلك الحروف كالعوض من المحذوف من 
الخففة"» مع أن فيه كراهة اجتماع حرف الاستقبال على الفعل الواحدء ولم يرد الاثنين منها 
مثلا نظرا إلى أن الغرض هنا ليس تفصيلها كل التفصيل؛ لأن هذا المقام ليس محلا له» وسيجىء 
إن شاء الله تعالى. 

و(أن) التى تقع بعد الظن أى: بعد الفعل الذى لا يدل على التعيين والتحقيق» سواء كان مأخوذا من 
لفظ الظن أو لاء ففيها أى: فى (أن) هذه وجهان: أحدهما: جواز كون (أن) هذه ناصبة» وثانيهما: 
جواز كونها مخففة من الفقلة» وذلك لأن الظن لكونه اعتقاداً راجحا مع كونه محتملا للتقيض له 
اعتباران» فباعتبار الرجحان يشابه العلم فيجوز أن يكون بعده (أن) مخففة» وباعتبار ذلك الاحتمال 
خالف له. فالحق بسائر الأفعال التى تقع بعدها الناصبة على سبيل التحتج'”. 


)١(‏ قال ابن القواس ص 145: ' إن وقع قبلها فعل علم وجب أن تكون مخففة من الثقيلة وليست ناصبة... لأن 
المخففة لما كانت للتحقيق - كالمشددة - لم تقع إلا بعد فعل محقق مطلقاء بخلاف الناصبة؛ فإنها لا تقع إلا 
بعد فعل غير محقق كالطمع والرجاء والإرادة ' ازيم والطة فا ا عداو جور ا 
والأنبارى وقوع (أن) الناصبة للمضارع بعد لفظ العلم وما فى معنا مستدلين بقراءة أبى حيوة» 
ومجاهد:(أفلا يَرَوْنَ أن لا يَرْجِعَ) بالنصب وهی بمعنى: فاد يعلمؤن): اظ الل عن 09154 وش حه 
1١/5‏ والارتشاف ۱۳۹/٤‏ والهمع ۲/ ۲۸۲. 

(۲) اختلف فى إعمال (أن) إذا خففت على مذاهب: الأول: أنها لا تعمل لافى ظاهر ولا مضمرء وتكون حرفا 
مصدريا مهملاء وعليه سيبويه والكوفيون» الثانى: أنها تعمل فى الظاهر وفى المضمره وعليه طائفة من المغاربة» 

لثالث: أنها تعمل فى المضمر وعليه الحمهورء انظر: ال همع ٤0۳ /١‏ وانظر: الكتاب ۳/ .٠١١ ١١٠١١‏ 

(*) قال الرضى٤/ :۳١‏ " ويسمى النحاة الحروف التى بعد (أن) المخففة حروف التعويض» لأنها كالعوض من 

إحدى نونى (أن) ' |. ه. 

(5) قال ابن مالك: ' إن عمل فيها فعل ظن جاز أن تكون المخففة» وأن تكون الناصبة للفعل المضارع وهو الأكثر "اى 

نْظرٌ: شرح التسهيل 5/ ۷» وانْظرْ: شرح الجمل لابن خروف ۲/ ۰۸۲١‏ والهمع ۲/ ۲۸۲ والتصريح ۲/ 7777. 

(0) انْظر: ابن القواس ص۰1۹۷ والأصبهانى ص ۰۷۳۱ والکناش ۰۱۲/۲ والجامى ؟/١55١.‏ 


و(لن) مغل : لن برح ومعناها: نفى المستقبل. 


ومن نواصب المضارع: لن كما فى مثل قولك: لن أبرح» ومعناها أى: معنى (لن) 
نفى المستقبل مشل (لا) فى المعنى» ولهذا لم يستعملا إلا مع المستقبل» إلا أنها آكد منهاء 
فان (لا) تدل على نفى أصل الفعل» و(لن) تدل عليه مع المبالغة والتوكيد فيه» وهو 
أمر مستفاد من استقراء كلام لوت" وعدا 0 يه وسو افيه د 
قوله تعالى:لفلَن أَْرَحَ الأرْض حَتَّى يان لی ابی" إذ التعليق ينافى التأبيد“. 

ثم اعلم أن العلماء اختلفوا فى أن (لن) هل هى حرف برأسها ا 0 
فذهب سيبويه إلى أنها حرف برأسها URE E‏ » وذهب ا إلى أن 
أصلها: (لا أن) حذفت الهمزة تخفيفاء وسقطت الألف لالتقائها مع التنوين الساكن» 
قمع افوا" إل اق امنيا« تأحدل و عيبا ضدل رن الساعيه 
الوقف. 


)١(‏ قال ابن القواس ص197: " النفى بها أبلغ من النفى ب (لا) وإن اشتركا فى نفى المستقبل» فإنه يقال فى 
النفى: لا أبرح اليوم مكانى» فإذا قصد البالغة فى التوكيد قيل: لن أبرح اليوم مكانى... ' |. ه. 

(۲) فى شرح التسهيل /٤‏ 15: ' وذكر الزمخشرى فى أنموذجه أن (لن) لنفى التأبيد» قال الشيخ - رحمه الله: 
وحامله على ذلك اعتقاده أن الله لا يرى» وهو اعتقاد باطل؛ لصحة ثبوت الرؤية عن رسول الله يه "اه 
ا شرح الكافية الشافية ۳/ ١١١٠ء‏ والهمع 2385/7 والأشمونى ومعه حاشية الصبان 
۳ وحاشية الخضرى ۲/ ٠٠١‏ وما نسب للزخشرى وهو القول بالتأبيد غير صحيح» ويؤيد ذلك أنه 
لم يقل به لا فى الكشاف ولا فى المفصل. 

() سورة يوسف - عليه السلام - من الآية (80). 

(5) انْظر: شرح الكافية لابن هشام ل /١7‏ ب» وقد ذكر أن فيها أربعة أقوال: الأول للزنخشرى أنها لتأكيد 

لنفى وهى آكد من (لا)» الثانى: للزخشرى - أيضا - أنها للتأبيد» والثالث: قول جماعة من النحاة قالوا 

ليست للتأكيد ولا للتأبيد بل تارة بمعنى (لا) وتارة (لا) بمعناهاء والرابع: قول عبد الواحد بن عبد الصمد 
بن الآثير صاحب التبيان فى علم البيان أن (لا) آكد منها وعلل ذلك بأن ثانى (لا) آلف وهى أمد من 

لنون فيجب أن يكون زمانها أطول |٠‏ ا 

)02( نظر: الكتاب ۳/ »٥‏ والرضى 5/ ۳۷ ومصابيح المغانى ص ۳۲۸. 

(5) انْظد: الكتاب ۴/ ١‏ وشرح الكتاب للسيرافى ۸١/١‏ مطبوع» والمسائل الحلبيات ص 45» وبهذا قال 

لكسائى الْظُر: معانى الزجاج 21١١/١‏ وشرح التسهيل 5/ ١٠ء‏ والمغنى ۳٠١/١‏ والهمع 2585/79 

والظر: معانى القرآن للكسائى ص »۷٤‏ دار قباء للطباعة والنشر» ۱۹۹۸ م. 

0 انظر: قول الفراء فى: الرضى ۰۳۱/٤‏ والجنى الدانى ص ۲۷۲» ورصف المبانى ص 2580 والمغنى 
١ه‏ والفاخر ص ۰٥٤۸‏ والهمع ۲/ ۰۲۸٦‏ ومصابيح المغانى ص ۳۲۸. 


شرع كانية فية ابن احاجب 


و(إذن) إذا لم يعتمد ما بعدها على ما قبلها.. 

وقالوا: مذهب الخليل والفراء ضعيف؛ لأن معمول ما تدخل عليه (لن) يجوز تقديه عليها نحو: زيدا 
لن أضرب"'"» فلو كان أصلها على ما قالا لما جازء إذ ما فى حيز (أن) المصدرية و(لا) لا يتقدم 
عليهماء وأيضا يلزم فوات معنى التوكيد على ما اختاره الفراء”'". 

وفيه نظر؛ لأن تغير أحكام الكلمة بالتركيب نما لم يكن عزيزاً فى الكلام» ألا ترى أن (لو) 
ارو ا دارا بطل مجاه وعدت سس الو خسو نونك درلا 
أخرتنى» وكذلك (هل) لا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وإذا ركبت مع (لا) تعرّت مما 
كانت عليه وصارت بمعنى التحضيضء. فجاز إعمال ما بعدها فيما قبلها نحو: زيدا هلا ضربت» 
وعلى هذا أكثر الحروف المركبة» اللهم إلا أن يقال: بقاء معنى النفى فى (لن) وعمل (أن) يبطل 
ذلك القياسء كذا قال السيد عبد الله لكن فى النظر نظر ظاهر الوجه”". 

ومنها: إذن» لكن لا مطلقا بل بشرطين””» أشار إلى الأول بقوله: إذا لم يعتمد ما بعدها أى: ما 
بعد (إذن) على ما قبلها”' على معنى: آلا يكون ما بعدها معمولا بان يكون خبراً عن مبتدأء أو 
جزاءً عن شرطء أو جواباً عن قسم قبلها. 

وإغا كان عملها مشروطا بهذا الشرط لأن ما بعدها كونه أحد هذه الأشياء تُلغى (إذن) من 
العمل» وذلك لأنها ليست بموضوعة على العمل فى الفعل البتةء إذ تقع'" حيث لا يمكن 


(۱) قال سيبويه 7/ : ' ولو كانت على ما يقول الخليل لما قلت: أما زيداً فلن أضرب» لأن هذا اسم والفعل صله 
فكأنه قال: أما زيدا فلا الضرب له " اه وانْظر: المقتضب ۲/ ۸» والمسائل الحلبيات ص 66» والأصول 
۲ والعلل للوراق ص /؛ وتوجيه اللمع ص ٠۳٥۸‏ وشرح التسهيل /٤‏ ١٠ء‏ والمغنى ۱/ 717. 

(۲) انْظرْ رد قول الفراء فى: رصف البانی ص ۰۲۸۷ والجنى ص 07177 ومصابيح المغانى ص ۳۲۸. 

(۳) انظر: شرع نينا ابص 01187 

)٤(‏ قال الوراق فى العلل ص٤۷:‏ "... اللفظ متى جاءنا على صفة ما وأمكن استعمال معناه لم يجز أن يعدل عن 
ظاهره إلى غيره من غير ضرورة تدعو إلى ذلك» فلما وجدنا أن معناها مفهوم بنفس لفظهاء لم يجز أن ندعى 
أن أصلها شىء آخر من غير حجة قاطعة ولا ضرورة ' ا. ه. 

)٥(‏ قال ابن القواس ص99:: "... ها ثلاثة أحوال: حال يجب فيها إعمالها» وحال يجب إلغاؤهاء وحال يجوز 
فيها الأمران» أما الحالة الأولى: فإنها تتحقق جخمسة شروط: أن تكون جواباء وأن تتقدم على الفعل» وأن 
يكون مستقبلاء وأن لا يكون ما بعدها معتمدا على ما قبلهاء وألا يفصل بينها وبين الفعل بغير القسم 
والنداء» وإنما وجب عملها عند تحقق هذه الشروط لأنها بوجودها تصير مختصة بالفعل فتقوى جهة 
العمل...: "| .ه وَانْظرْ شروط إعماها فى: الجنى الدانى ۳۹۱ والمغنى ۲۸/۱ واطمع 195/7. 

(5) قال الجامى؟/ 157: ' إذا اعتمد ما بعدها على ما قبلها لا يتتصب بها المضارع؛ لأنها لضعفها لا تقدر أن 
تعمل فيما اعتمد على ما قبلها» فصار كأنه سبقها حكما "۱ ها ا حاشية الصبان ۳/ ۲۸۸. 

(۷) فى الأصل: (يقع) وهو تصحيف. 
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وكان الفعل مستقبلاً. مثل: إذن تدخل الجنة. 

ذلك لما نحو: إذن آنا فاعل كذاء فتكون"'' ضعيفة فى العاملية فجاز إلغاؤها عند وجود المعارض 
القوى من: مبتدأ الذى لا بدله من خبر» والشرط المستدعى جزاءً البتة» والقسم المقتضى 
للجواب كذلك”"» خوفا من لزوم إعمال عاملين مختلفين فى معمول واحد. 

فإن قلت: لِم لا يجوز أن يكون من باب التنازع؟. 

قلت: جوابه يفهم ا مر آنفا. 

فإن قلت: لِم لا يجوز أن تكون (إذن) من تتمة ما بعدها مع العمل فيه من كونه خبرا أو جزاءً 
أو جواباء كما فى قولك: زيد لم يضرب؟. 

قلت: لاستلزام ذلك إبطال معنى ما تقدمها من الأشياء المذكورة. 

وأشار إلى الثانى بقوله: وكان الفعل الداخلة عليه (إذن) مستقبلاء وإنما اشترط بهذا الشرط 
لأنها جوا انحر جره در لأنك إذا قلت: إذن أكرمك / فى جواب من قال: آتيك»(5١٠ا/ب)‏ 
فقد أجبته بهذا الكلام» وصيّرت إكرامك جزاءً لإتيانه»وهما يمكنان فى الاستقبال"» ولأن 
عملها لشبهها ل (أن) المصدرية التى عملت لشبهها ل (أنْ) المثقلة» العاملة لشبهها بالفعل - 
وقد مر لحة إليه"“ - ومن جملة وجوه المشابهة كون الفعل بعدها'”' مستقبلاء فلو فات ذلك 
لوال ات العم 

كما فى مثل قولك فى جواب من قال لك: أسلمت: إذن تدخل الجنة. 

فإن فقد أحد الشرطين نحو: آنا إذن أكرمك» ونحو: إن تأتنى إذن أكرمك» ونحو: والله إذن لا 
افعل كذاء ونحو قولك: إذن أظبّكَ كاذباء وأنت فى حال الظن لجواب من يحدثك؛ أو كلاهما 
قن قولاك: آنا إذق و ااه روحمب الؤلفه "1 كنا 


فإن قلت: (إذن) تلغى عن العمل عند الفصل والتأخير» ولم يتعرض إليه المصنف!. 


قلت: تركه لظهوره» إذ كونها ملغاة عند الاعتماد المذكور لأجل ضعفهاء وإثبات ذلك يستلزم 


)١(‏ فى الأصل: (فيكون) وهو تصحيف. 

(۲) والأمثلة على الترتيب: زيد إذن يكرمك» وإن تأتنى إذن آنك وأكرمكء ووالله إذن لا أقوم. انْظْرْ: العلل فى 
لنحو للوراق ص ا وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ص .٠٤١‏ 

)۳( نظو الجامى ۲/ ۲٤١‏ وفيه مثل ذلك» ر ا ای عن 3/7 

)€3 ل قسم التحقيق» وا الأصبهانى ص ۷۳۸. 

)٥(‏ فى الأصل: (بعد) وهو تُصحيف. 

(5) انْظرْ: شرح المصنف ۳/ ۸٦۸‏ وابن القواس ص 2٠٠١‏ والأصبهانى ص ۷۳۸ والجامى 87/7 7. 
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وإذا وقعت بين الواو والفاء فالوجهان. 

ثم اعلم أن الفصل بين الفعل المنصوب بالنواصب المذكورة وبينها لا يجوز اختيارا) إلا فى 
(إذن) فإن الفصل بينها وبين معموها بالقسم جائز نحو: إذن والله أحبّك”"» وبا يجرى مجراه 
كالدعاء نحو: إذن أحسن الله جزاءَك أكرمّك - بالنصب - وبالنداء نحو: إذن يا فلان أكرمك - 
بالنصب أيضا - لأن هذه الاعتراضات تؤكد الكلام فلا يُعد الفصل فصلا" نص عليه 
ل )6( 

الفالى. 

(VD r. E ان‎ )60( : 0 4 .: 

فعلى هذا يكون فى عبارة اللب ٠‏ وقول ابن يعيش فى شرح المفصل نظرا''. 

وإنما اختص جواز الفصل بها دون أخواتها التى لم توجد ملغاة فى الكلام بخلافها 
لأن (إذن) لجواز الإلغاء أشبهت أفعال القلوب» لأنه نوع تصرف» فإذا جاءت متقدمة 
ومتأخرة ملغاة ومعملة فقد كثر فيها فيها التصرف» بخلاف سائر أخواتهاء فاعتنوا فيها 
الفصل دون أخواتها. 

وإلالغاء إلا أن العا: ى اکر ما الوجه فيه فلأن حرف العطف فيه لكونه نابا صن العام 


)١(‏ فى الأصل: (اختيا) وهو تصحيف. 

(1) قال ابن مالك: " فالقسم لا يُعد هنا حاجزأء كما لم يعد حاجزأ بين المضاف والمضاف إليه كقول بعض العرب 
(هذا غلام - والله - زيد) ' اه انْظرٌ: شرح الكافية الشافية ۳/ ١۳١٠ء‏ وانْظرْ: التصريح ۲/ 7170. 

(۳) قال أبو حيان: " ولا يجوز الفصل بين إذن ومنصوبها إلا إذا كان القسم محذوف الجواب» وب لا النافية... 
وأجاز ابن طاهر وابن بابشاذ الفصل بينهما بالدعاء والنداء...» وبعض النحويين بالظرف وإليه ذهب ابن 
عصفور وشيخنا أبو الحسن الأبذى» والصحيح أن ذلك لا يجوز وذهب الكسائىء والفراء وهشام إلى 
جواز الفصل بين (إذن) والفعل بمعمول الفعل نحو: إذن زيداً أكرم» وإذن فيك أرغب. ..'اه. الظر: 
الأرمئناق 74 150 وائظ المغى ۲۸7۷ وما تدعا واا شمو ۳ والهمع؟/ ۲۹۵ ثم ار 
المقرب ص ۳۳۹ وفيه رأى ابن عصفور. 

(5) انْظرْ: شرح اللباب للفالى ل ۲۸۲/ أ 

(65) قال الإسغراي ب" وت توفع بين بيدا انكر أو اللخريا راح تدأو اليج as‏ 
وبين معموها دعاء» أو تقدمت والفعل حال ' 'اه. ا شرح لب الألباب لنقره كار ص وما بعدها. 

000 الْظرٌ: شرح المفصل .١7/7‏ 

(۷) انْظر: شرح المصنف ۸1۹/۳ وقال ابن مالك: " ولو قدم عليها حرف عطف جاز إلغاؤها وإعماهمها 
وإلغاؤها أجود وهى لخة القرآن التى قرأ بها السبعة فى قوله تعال:(وإذا ل ينون خلاقك إلا قلبلا وفى 


بعض الشواذ (لا يلبثوا) بالنصب " اه. انْظْرٌْ: شرح الكافية الشافية ۳/ ١١١٠ء‏ وَانْظُرْ: شرح التسهيل 
"١5‏ والمساعد 0/8 
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و(كى) مثل: أسلمت كى أدخل الجنة, 

فاعله مفيدا مستقلاء GS‏ 

وقد قرئ ا كلا عد قوله تعالى: وَإِذَن لا ون عاك إلا فيلا" بإثبات النون» 

وحذفها فى غير السبعة ". 

مطلقاء وعند البصريين كذلك إن كانت مع اللام الداخلة عليهاء كقوله تعالى: [ِلِكَيْلاً تَأسؤَا]©) 

وإلا فبإضمار (أنْ)» وذهب الأخفش إلى أنها حرف جر والفعل ينصب بعدها بإضمار (أن) 
)0( 

مطلقا”*. 


واستدل الكوفى على مطلوبه بدخول اللام عليهاء فإن دخوفا عليها يبطل حرفيتهاء إذ لا يجوز 
دخول حرف الجر على آخر مثله» ودليل الأخفش: جواز إسقاط ألف (ما) الاستفهامية بها نحو 
(كيمه) فى (كيما) على حد قوهم: لمه» وفيمه» قالوا: السر فيه أن للاستفهام صدر الكلام لا 
يتقدم على حرفه شىء» فامتزجا عند الاتصال امتزاجا يوهم أنهما شىء واحد» يسقط حديث 
التقديم والتأخير» فالحق التفصيل. 

فإن قلت: معمول ما تدخل [عليه]”" كى لا يتقدم عليهاء فهل ذلك ما دل على ختار الأخفش إذ هو 
معلل بكون کی ب (أن) فى التقدير» وأيضا جاز إظهار (أن) بعدها فى بعض الصور؟ 


قال لفان “409 اللضت بناءٌ على ضعف الاعتماد بالعطف» لاستقلال المعطوف» لأنه جملة» والرفع 
اانا لااد الف ون ص | هوان الا عاي صن ۹ات والفولت اف ل 119 انه 

5 NN a )0( 

Ss OSE a IES N a O E SD 
أ انط شف وا ا ا صن وار ر ارج ركه وال 7 8 واو و0‎ 
مطبوع» والكشاف ۳۷۱/۲ وابسن يعيش‎ 85 /١ وانْظرٌ: المقتضب ۱۲/۲ وشرح الکتاب للسيرافى‎ 
SAAS SAS NASE 

(4) سورة الحديد من الآبة (۲۳). 

(0) تنظر المسألة وحجة كل فريق فى: الكتاب7/ ٦‏ والمقتضب۲/ ۸» ۰٩‏ والإنصاف؟/ ٥۷١‏ واللباب؟/ 5 27 
والمسائل الخلافية ص۷٥۱‏ والتبيان بشرح الديوان١/‏ 555؛ وابسن يعيش ۸/ 54 215/4 والرضى؟/ ٠١‏ 
والبسيط لابن أبى الربیع ۲۳١/۱‏ والارتشاف5/ ١٤٠٠ء‏ والجنى ص157؛ والمغنى ۲٠٦/١‏ واتتلاف 
النصرة ص 215١‏ والهمع 584/7» والتصريح ۲/ ۲۳۰ والأشمونى 180/8. وقد صحح المصنف مذهب 
الكوفيين فقال: ' والصحيح أنها الناصبة لحصول الاتفاق على أنها الناصبة فى مثل قوهم: أسلمت لكى 
أدخل الجنة ". ال شرح المقدمة الكافية ۳/ >»۸۷١‏ والإيضاح i‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 
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ومعناها: السببية» و(حق) إذا كان مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها. 

قلت: كل ذلك معلوم من قولنا: فالحق التفصيل» مع أن فيه خلافا للكسائى فاف ° 

ومعناها أى: معنى (كى) على أى وجي كان النصب بعدها: السببية أى: تدل على أن ما قبلها 
سبب لما بعدهاء فإن الإسلام فى المثال المذكور سبب لدخول الجنة. 

ولا فرغ عن بيان أمثلة النواصب على ما ذكرناء شرع فى بيان المواضع التى كان النصب فيها 
بإضمار (أن) على القطع» وهى ستة على ما عرفت» أحدها: حتى”" لكن لا على الإطلاق» بل 
إذا كان الفعل الداخلة عليه (حتى) مستقبلاء وإنما قال: بالنظر إلى ما قبلها أى: ما قبل (حتى)» 
لأن كونه مستقبلا عند المتكلم ليس بشرط؛ لجواز قولك اليوم: سرت أمس حتى أدخل البلد - 
بالنصب - إذ المخبر عنه ههنا هو الدخول المترقب عند ذلك السير من غير نظر إلى حصوله عند 
التكلم”"» وإنما اشترط أن يكون ذلك الفعل مستقبلا ليكون قضاء لحق تقدير (أن) لأنها علم 
الاستشيال ‏ ها 

فإن قلت: إضمار (أن) بعد (حتى) هذه لكونها حرف جر يمتنع دخوها إلا على الاسمء فيقدر 
الفعل الواقع بعدها بأن يكون اسما فى التقدير / ليصح دخولها عليه» والحرف الذى يجعل (۷١٠/أ)‏ 
الفعل اسما فى التقدير كثير» فما وجه تخصيص الإضمار ب (أن) مع إمكان حصول المقصود 
ا 


قلت: الحرف الموصوف بالوصف المذكور (أن)ء و(أنّ) و(ما) و(كى) على قولء وكلها غير 
(أن) لا يصلح لذلكء أما (أنَ) المشددة فلامتناع دخولما على الفعل لاختصاصها بالأسماءء وأما 
(ما) المصدرية فلامتناع عملها فى الفعل ظاهرة» مع كون حالة الظهور أقوى فكيف إذا كانت 
مضمرة؟! 

وأما (كى) - على قول - فلأن (حتى) قد لا يكون التعليل مراداً منهاء فحینئذ لا يمكن تقدير 


)١(‏ قال الرضى 51/4: ' ولا يتقدم على (كى) معمول الفعل المنصوب بعدهاء فلا يقال: جتدك كى زيداً تضرب 
لأنها إما جارة أو ناصبة» ولا يتقدم عليهما معمول ما بعدهماء وأجاز الكسائى تقديم معمول منصوب (كى) 
عليها ' ا. ه. وانظرْ رأى الکسائی فى: الأشمونى ۳/ ۲۸١‏ وحاشية يس على التصريح ۲/ ۲۳۲. 

)١(‏ اختلف فى ناصب المضارع بعد (حتى) فذهب البصريون إلى أن النصب بعدها بإضمار (أن) وأ (حتى) 
حرف جر» وذهب الكوفيون إلى أنها ناصبة بنفسهاء وقال الكسائى إذا جاء الجر بعدها فى الاسم فبإضمار 
(إلى»» وذهب الفراء إلى أنها ليست الجارة» والجر للاسم بعدها إنما هو لنيابتها مناب (إلى). 
اله الإنصاف ۲/ 0۹۷ وابن يعيش 14/7» والرضى 5/ 07» وشرح التسهيل4/ ٠٤‏ والارتشاف 
٤‏ والهمع ۲۹۹/۲. 

() انظر: شرح المصنف ۳/ ۸۷١‏ والرضى 408/5 وابن القواس ص ۷١١‏ والأصبهانى ص .۷٤١‏ 

الط حاشية الات ۹۸/۴ 


۰٤ 


بمعنى: (كى) أو (إلى) مثل: أسلمت حتى أدخل... 
(كى) معها لفوات معنى التعليل'''؛ وما يدل على أن النصب بعدها بإضمار (أن) دون 
(حتى) نفسها قول الشاعر: 

داويت عَينَ أبى الدهيق طبه :: حى الصيف ويار القغدَان0) 


وتفصيل وجه الدلالة مذكور فى الضوء”". 


ف (حتى) هذه إما بمعنى کی“ فيكون ما بعدها معمولا لما قبلهاء أو بمعنى إلى فيكون ما بعدها 
غاية” نا لها ٠‏ فمتاها باعتبار معتاها الأول الغانت مسل قولتك: اسلمك جى ادل 


)١(‏ قال ابن الحاجب 7/ :۸۷١‏ " ولا تصح (ما) لأنها لا تنصب ظاهرة فكيف تنصب مقدرة؟ ولا ينبغى أن 
تكون (كى) ليت شد عونت كتير أن ولأنه يتعذر تقديرها فى مثل: أسير حتى تغييب 
الشمس» لفساد المعنى» فتعينت (أن) "|. هه وان الرضى 057/5)» والأصبهانى ص ٠۷٤١‏ 
والكناش .٠۳/۲‏ 

(۲) من الكامل ورد غير منسوب فى: الإنصاف ۲/ ٥۹۹‏ ولباب الإعراب ص ۳٠۳‏ والضوء ص 707. أبو 
الدهيق: كنية رجل» ومطله: المطل: التسويف فى قضاء الحاجة» والمصيف: زمان الصيف يغْلُوّ: مضارع غلا 
البعير فى سيره غلوا إذا ارتفع فى سيره فجاوز حسن السير» القعدان: جمع قعود وهو من الإبل الذى 
يقتعده الراعى فى كل حاجة يتخذه للركوب وحمل الزاد والمتاع؛ ويقال: القعود من الإبل هو البكر حين 
يركب أى: يمكن ركوبه وأدنى ذلك أن يأتى عليه ستتان» يقال للذكر قعود. وللأنشى قلوص. 
ا الانتصاف للشيخ / محمد حيى الدين عبد الحميدٍ ۲ وائْظُرٌ: اللسان (صيف) 5078/54 
و(قعد) 581//0”, و(غلا) 410 والشاهد قوله (بَعْلْرَ) حيث ورد منصوبا وقد سبقه اسم مجرور ولا 
جور أذ وكوت ايخلر) متصوياب لق وف ناص ان فة 

() الضوء فى النحو لتاج الدين محمد بن محمد الإسفرايينى أكمله سنة 585 هه اختصره من كتابه المفتاح؛ 
والشرحان على المصباح للمطرزى» وقد شرح الضوء كثير من العلماء NE‏ 
ووجه الدلالة من البيت قال الإسفرايينى : " ف (المصيف) مجرور ب (حتى) و(يغلو) معطوف عليه» ومعلوم 
أن النصب فيه لا يحتمل إلا بإضمار (أن) لأنه بمنزلة: حتى المصيفب وغلاء القعدان» ولو كان حتى فى 
قولك: سرت حتى أدخلهاء هى الناصبة بنفسها لوجب أن لا يجىء هنا منصوبا بعد الحر؛ لأنه لا يكون فى 
موضع واحد جاراً وناصباء والمعطوف يجب أن يكون على إعراب المعطوف عليه؛ فإذا لم يكن قبل (يغلو) 
OSS‏ ملست درج يا جر امير اموسر El SS‏ 
بإضمار (أن) " اف انْظُر: الضوء ء شرح المصباح ص ٠٥١‏ رسالة دكتوراة بكلية اللغة العربية بالقاهرة» 
برقم 0775 تحقيق د / حسين البدرى النادى. 

(5) قال ابن يعيش/7/ ۲۰: " فيكون الفعل الأول فى زمان والثانى فى زمان آخر غير متصل بالأول وذلك نحو 
ل ق لو ل ل 
الجنة "اه 

)٥(‏ قال ابن يعيش 7/ :7١‏ " والمراد بالغاية أن يكون ما قبلها من الفعل متصلا بها حتى يقع الفعل الذى بعدها 
فى منتهاه» كقولك: سرت حتى أدخلهاء فيكون السير والدخول جميعا قد وقعاء كأنك قلت: سرت إلى 
درا انحر غاب وار هو الدع اوقد NSR ga nd)‏ 


<١ 5 7 له‎ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


الجنة) وسرت حتى أدخل البلد, وأسيرٌ حق تغيب الشمس» فإن أردت الخال كانت 
حرف ابتداء فيرفع. 

الجنة أى: كى أدخل الجنة» وعلية الإسلام لدخول الجنة ظاهرة» ومثالها باعتبار المعنى 
الغانى. 

ل .قولف سرت حن اقل البلد أى: إل أن أفخل الد وكا كان هذا اال غل وهن 
أورد للمعنى الثانى مثالا آخر للتنصيص عليه وهو قوله: أسيرٌ حتى تغيب الشمس» إذ هذا 
الخال لا يحتمل الوجه الأول؛ لأن غيبوبة الشمس لا يصح أن تكون معلومة للسير» بل هى غاية 


ونهاية» وهو ظاهر. 
وقد يجىء (حتى) بمعنى (إلا أن) كما صرح به ات ا ولك اا عرض 
له لظهور ER‏ 


فإن أردت الحال من الفعل الداخل عليه (حتى) كانت (حتى) حينئذ حرف ابتداء أى: كانت 
حرفا يبتدأ بعدها الكلام على طريق الاستئناف من غير تعلق لها من حيث”" الإعراب لما قبلهاء 
بخلاف كونها جارة فإنها تتعلق با قبلها تعلق الجار والمجرورء فيرفع الفعل الواقع بعدها مراداً به 
ا حال“ لما يكون مجردا عن الناصب والجازم» إذ لا يصح حينئذ إضمار (أن) التى هى علم 
الاستقبال للمنافاة ا الحال. 

قال صاحب ادوا ر (کانت حرف اد 
يكون مبتدا والفعل خبره» كما يقدر فى: سرت حتى أدخل yT‏ 
لأنه لما امتنع تقدير (أن) بفوات شرط الاستقبال» فلابد من أن يكون بعد (حتى) اسملمامرء 
وبتقدير المبتدأ يصح المعنى مع أنه أكثر دوراناً فى الكلام '» إلى ههنا لفظهء وفيه نظر”". 


للق ل التسهيل ص 77١‏ ونصه: " وبعد (حتى) المرادفة ل (إلى) أو (كى) الحارة أو (إلا أن) " اه. وبهذا 

لمعنى قال ابن هشام الخضراوى. انْظْرْ: المساعد 9/ ۸۰ والهمع 801/7. 

(1) انْظْرٌ: شرح التسهيل 5/ 215 والهمع 501/7. 

() فى الأصل: ان فى ) واف ما افع و الرضى 5/ .5١‏ 

(5) انْظُرْ: الكتاب ۳/ ۱۷ والمقتضب ۲/ ۳۸. 

(0) انْظْرْ: شرح الغجدوانى ص 485. 

(6) فى الأصل: (حرفا) وهو لحن. 

(۷) قال الرضى :٦۰ /٤‏ " قوله: (كانت حرف ابتداء) أى: حرف استئناف» أى: ما بعدها كلام مستأنف لا 
يتعلق من حيث الإعراب بما قبلهاء كما تعلق المنصوب» لأنّ حتى المنصوب ما بعدها من الفعل حرف جر 
متعلق با قبلهاء ولا نعنى بذلك أن ما بعدها مبتدأ مقدر أى: أنا أدخلهاء لأن ذلك لا يطرد فى نحو قوله 
تعالى:إوَوْلزِلُوا حى قول الرَسول) بالرفع؛ فهو فى الاستئناف مثل قوله تعالى:(حَتَّى إِذَا جَاءَ أمَركا) جاء 
بعده حملة شرطية مستأنفة "|. ه. 


كدو[ 


وتجب السببية مثل: مرض فلان حت لا يرجونه, ومن ثم امتنع الرفع في: كان سيرى 
حت أدخلهاء فى الناقصة, و أسرت حتى تدخلها؟ وجاز فى: كان سيرى حى أدخلهاء 
فى الامة 

وتجب السببية» تجب سببية ما قبل (حتى) لما بعدها تحقيقا عند ارتفاع ما بعدهاء بمعنى: أن 
وق خورف کی "أن وی عفنو ل لیر ته إل فيو لامضددوة كا اها ٠‏ کا ف 
المسألة. 

وإنما اشترط السببية حينئذ'" لئلا ينقطع التعلق بالمرة» وذلك لأن الاتصال اللفظى وهو تعلق 
(حتى) با قبلها لفظأ لا زال بزوال كونها حرف جر اشترطت السببية الموجبة للاتصال المعنوى. 
جيرا لما فات من الاتصال اللفظى» ولتحقق الغاية التى هى مدلول (حتى): 

مع كونه مسببا لما قبلها للغرض المذكور امتنع الرفع فى الفعل الواقع بعد (حتى) فى مثل 
قولك: كان سيرى حتى أدخلها إذا أريد ب (كان) فى المثال المذكور الناقصة لأنه حينئذ يكون ما 
بعد (حتى) مستقلا منقطعا عما قبلهاء فيلزم بقاء (كان) الناقصة بلا خبر'"» وهو غير جائز 
لاستلزامه فساد المعنى”''» ومن أجل ذلك المذكور امتنع الرفع أيضا فى قولك مستفهما: أسرت 
حتى تدخُلها؟ لأن سببية ما قبلها لما بعدها واجبة حينئذ كما عرفت» مع أن ما بعدها مقطوع به 
السب الي هو التو لاو اهالت اه 

وجاز الرفع فى قولك: كان سيرى حتى أدخلها إذا أريد ب (كان) فى هذا الكلام 
التامة لانتفاء''' المانع حينئذ وهو لزوم بقاء (كان) الناقصة بلا خبر"» وأيهم سار 
حتى يدخلها؟. 


)١(‏ قال ابن الحاجب ”7/7 :۸۷١‏ " إذا انقضى شرط الاستقبال معها فلابد أن يكون ما قبلها سببا لما بعدهاء بخلاف 
حال الاستقبال فإن الأمرين سائغان» كأنهم لما استعملوها حرف ابتداء صار ما بعدها مستقبلا فى الإخبار 
به فأرادوا أن يؤكدوا اتصاهما بما قبلها بمعنى السببية لما فقد الاتصال اللفظى ' .١‏ ه. 

© الط الرضى وان القواس عن ۷١‏ والأضيهاق ض 0/42 ولكافن 20/۴ 

(۳) قال ابن القواس ص ۷۰۳: ' وعلى تقدير جعل الجملة بعدها خبراً لم يصح؛ لخلوها عن العائد ' ا. ه. 

() انظر: الأصبهانى ص 7/55. 

)٥(‏ انْظرْ: شرح المصنف ۳/ ۸۷۲ والرضى ۰٦۱/٤‏ وابن القواس ص ۷۰۳ والجامى 555/7؟. 

0( فى الأصل: (لانتفاع) وهو تُصحيف. 

(۷) انْظر: الأصبهانى ص 550/,. 


۰¥ 


شرع كانية فية ابن احاجب 


ولام (كى) مثل: أسلمت لأدخل الجنة» ولام الجحود لام تأكيد بعد النفى لكان... 
وجاز الرفع أيضا فى قولك مستفهما: أيهم سار حتى يدخلها؟ لانتفاء المانع حينئذ أيضا وهو 
لزوم الشك فى السبب مع القطع بوجود المسبب؛ لأن الاستفهام فى مثل هذه الصورة ليس من 
السبب الذى هو السير حتى يشك فيه» بل هو محقق مقطوع به» بل هو عن تعيين السائر”"". 
وفى هذين المثالين يجوز النصب أيضا على أن يكون (حتى) حرف جر متعلقا ب (كان) ولذلك 
قال (وجاز). 

وثانيها: لام كى كما فى مثل قولك: أسلمت لأدخل الجنةء أى: كى أدخل الجنة"» ومعنى 
اللام هذه معنى (كى)» ولهذا سميت لام (كى). 

ثم إنها حرف جر ك (حتى) ولهذا يضمر (أن) بعدها ليكون المدخول عليه اسما فى التقدير 
لصحة الدخول» كما مر فى معنى (حتى). 

وثالثها: لام الجحود'" وإنما سميت لام الجحود لأنها لام تأكيدء أى: لام زائدة تفيد 
التأكيد بعد النفى المختص لكان بالاستعمال» فتكون للجحود؛ لأنه عبارة عن نفى ما سبق ذكره 


(۱) قال ابن الحاجب ۳/ ۸۷۲: ' إذا قلت: أيهم سار حتى يدخلها؟ يجوز الوجهان ادان رن لأنه إنما 
e‏ هك وا ابن القواس 
ص ۰۷۰۳ والأصبهانى ص ۷٤١‏ والأشمونى ۳/ .٠٠٠‏ 

9 اا فالغل عا تنمت الك ر وة عدا ثعلا إل اناا الا وا عد قن ي وا 
جاءت (كى) مع اللام فالنصب ل (اللام) و(كى) مؤكدة» وإذا انفردت (كى) فالعمل هماء وإذا جاءت (أن) 
بعد (كى) فهو جائز» وصحيح أن تقول: جئت لكى أن تکرمنی» و(أن) لا موضع لما لأنها توكيد (كى). 
ويرى ثعلب أن الناصب هو اللام لكن لنيابتها عن (آن) المحذوفة» فخالف أصحابه لأنهم يقولون إن النصب 
بها بطريق الأصالة ولم يوافق البصريين لأنه يقول إن النصب بها لا بمضمر بعدها. 
وقال ابن كيسان والسيرافى: يجوز أن يكون الناصب (أن) المقدرة بعدهاء وأن يكون (كى). وذهب البصريون 

إلى أن العامل (أن) مقدرة بعدهاء بشرط ألا يقترن الفعل ب (لا) فإن اقترن كقوله تعال :للا يعم أل 

الكتّاب) فحينئذ يجب إظهار أحد الحرفين نحو: أجيئك لئلا تغضب» أو لكيلا تغضب. انظ تفصيل المسألة فى: 

لجاب 58/8 والمقضب: ١‏ واللامات ص 488 والإتضناق ۴ ١۷ف‏ واللتات 8/6 واللتسائل 

لخلافية ۱٥۹‏ والهمع ۳۲۱/۲ والتصريح ۲/ 2547 والأشمونى ۳/ ۲۸۲. 

(۳) اختلف أيضا فى ناصب الفعل بعدها فذهب الكوفيون إلى أنها هى الناصبة بنفسهاء وذهب ثعلب إلى أنها 
ناصبة لكن لقيامها مقام أن» وذهب البصريون إلى أن الناصب للفعل بعدها هو: أن مقدرة انْظُّرٌ: الكتاب 
۳ ۷ والمقتضب ۷/۲» واللامات ص٥٥۰‏ والإنصاف ۲/ ۰٥۹۳‏ وابسن يعيش ۲۹/۷ وشرح الحمل لابن 
عصفور ۲٤٤/۲‏ وشرح التسهيل ۲١/٤‏ والرضى 28١/5‏ والمساعد ۳/ ۷۷» وجواهر الأدب 
ص 8١‏ والممع ۲/ ۲۹۸. 


1۰۰۸ 


مغل : (ومَا کان الله ليُعَذبَهُح), والفاء بشرطين» أحدها: السببية 

مثبتا”'' كما فى مثل قوله تعالى :وم کان الله لبهي / أى: لأن يعذبهم. (۱۰۷/ب) 
وعلة إضمار (أن) بعدها ما مر فى لام (کی)» والفرق بين هذه وبين لام (كى) بعد اذ شتراكهما 
أن لام (كى) للتعليل» ولام الححد ليست كذلك» ولأن 3 (كى) لو حذفت لاختل المعنى 
المراد بخلااف لام الححد» وسيجىء بوجه آخر إن شاء اللّه. 

فإن قلت: إذا قلت: لم أكن لأكتب» فلا يخلو من أن يكون اللام زائدة لا تعلق لماء 
أولاء فإن كان الشانى بطل ما ذكرتم فى تفسيرهاء وإن كان الأول فالفعل بعدها بتأويل 
المصدر فيكون المعنى: لم يكن كتابة» وهو ظاهر الفساد؛ لأن المصدر لا يقع خبرا عن 
الجثة إلا بتأويل! 

قلت: ذلك فى المصدر لعموم دلالته“ على الفاعل والزمان بصيغته» ولا كان للفعل المقدر به 
دلالة على الفاعل والزمان بصيغته جاز ذلك فيه» لاسيما وقد التزم إضمار (أن) فيه فانتظم فى 
سمط الفعل المحض المؤول باسم الفاعل فى الظاهرء كذا فى المقاليد'”. 

ارط جره لمانا قل انق yy a‏ يدل 


(1) قال النحاس: " الصواب تسميتها لام النفى؛ لأن الجحد هو إنكار ما تعرفه» لا مطلق الإنكار ' انْظَرْ: 
المغنى .775/١‏ 

(۲) سورة الأنفال من الآبة (۴۳). 

(۳) انْظرْ: الأصبهانى ص 2750 وانْظْرْ فى الفرق بينهما: الملخص لابن أبى الربيع .171/١‏ 

(5) فى الأصل (لدلالته) بعر صخت 

(0) قال فى المقاليد ل 8//]: "... إذا قلت: لم أكن لأفعل وأضمرت (أن) كان التقدير لم أكن للفعلء لأن (أن) 
مع ما فى حيزها فى تقدير المصدر» فبعد ذلك لا يفلو من أن يكون للأم تعلق بالفعل السابق أو لاء فی 

لفعل الأول يلزم ألا تكون اللام زائدة مؤكدة» وفى الثانى يلزم أن يقع المصدر خبرا عن الجنة وهو لا يقسع 

خبرا عنها إلا بتأويل اسم الفاعل» فظهر من هذا أن الأولى أن لا تضمر (أن) لتقتصر المسافة» إذ فى عدم 

لإضمار وبتقدير عدم التعلق يكون (أفعل) خبرا ل (كان) وهو مستقيم» وفى الإضمار يلزم أن يكون 

لفعل فى تأويل المصدرء ثم المصدر فى تأويل اسم الفاعل ليستقيم الكلام» ولا شك أن المسافة فى عدم 

اهار اق 

وجوابه: أن اللام زائدة للتوكيد لا تعلق لها بالفعل السابق» ولكن قوهم: لم أكن لأفعل؛ جُعل نفيأ لقولهم: 

سأفعل فلزم أن يكون فيه حرف يخلصه للاستقبال» فمسّت الحاجة إلى إضمار (أن) لذلك» أما قوله: يلزم 

أن يقع المصدر خبرا عن الجحثة إلى آخره» فالجواب عنه: أن (أن) وإن جعلت مع ما فى حيزها فى تقدير 

المصدر إلا أن بينهما فرقا واضحاء لأن المصدر لا يدل بصيغته على فاعل» وأنه لا يدل على زمان دون 

رمان علوت المع الصدر لان تجار وشار و3 جز الصدر لااسشين وقد الخوم سهان (01) 

فانتظم فى سمط الفعل ا محض المؤول باسم الفاعل وأن ' ا. ه. 


1۰۹ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


والثابئ: أن يكون قبلها أمر أو فى أو نفی»› أو استفهام, أو تمن أو عرض. 

علق ذلك" فلو قلكف مرت ودبت الشمين > الف عدت دا لآن السير لبن مما 
يصلح لأن يكون سببا لغيبوبة الشمس. 

و" قونه تمال:[ل طق فيه فيه ف بل لك خی | و نفى نحو قوله تعال :إلا فی 
OTE‏ أبن يفك نازر 13 أرقي نعو فونه يالا التي بست 


or 


وإنغا I E Ed NES‏ 
النصب فى الموجب إلا على ضعف فى الضرورة كقوله: 


أى: إن الحق أسترح. 
فإن قلت: لِم لا يجوز أن يكون النصب بالفاء نفسها كما قال بعضهم؛" ذلك بالشرطين 
المذكورين؟ 


(1) قال ابن القواس ص5 :۷٠‏ "... فلأن السببية لو لم تكن مقصودة لما عُدل عن الرفع إلى النصبء ولا عُدل 
إلى النصب كان ذلك دليلاً على أن المعنى المقصود هو السببية» ولهذا يسميها النحويون جواباًء لأن ما قبلها 
اكات بسنا لما a a a‏ لضي 4 537 وال ah‏ عن 87 السام 
۲ والدولت آبادى ل /١١‏ ب. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۳) سورة طه من الآية (81). 

.)۳١( سورة فاطر من الآية‎ )٤( 

(0) سورة النساء من الآية (۷۳)» وفى الأصل (عظيم) وهو خطأ. 

(5 انْظرْ: الرضى /٤‏ ۰1۸ وابن القواس ص 5١/7ء‏ والحامی .۲٤۸/۲‏ 

(۷) من الوافر للمغيرة بن حبناء فى شرح شواهد الإيضاح ص ٠۲١٠‏ والخزانة ۸/ ٥۲١‏ والمقاصد النحوية 
/٤‏ ۰ وغير منسوب فى: الكتاب ۳/ ۳۹ والمقتضب 57/7» والمسائل المنشورة ص ١١٤٠ء‏ وأمالى ابن 
الشجرى ٤۲۷/١‏ وابن يعيش 7/ 450 ولباب الإعراب ص ٠٠١‏ والمقرب ص١٤٠‏ والرضى 5/ 250 
والتخمير 57/7 5» والمغنى »١9/8/١‏ وغير ذلك. والشاهد قوله: (فأستريحا) حيث نصبه بأن مضمرة دون 
أذ سي شی منزورة. 

A‏ إلى أن الفاء هى الناصبة بنفسهاء وقيل: هو مذهب الكسائى ومن وافقه من أصحابه 
وذهب الفراء وبعض الكوفيين إلى أن النصب بالخلاف؛ لأن الجواب مخالف لا قبله لأن ما قبله أمر أو نهى 
أو استفهام أو نفى أو تمن أو عرض والجواب ليس واحداً من ذلك» وقال البصريون: إن النصب ب (أن) 
تجسن وجوت الل الإنصاف 0017/١‏ وابن يعيش ٠۲۱/۷‏ وابن القواس ص ٠۷٠١ ۷٠٤‏ 
والارتشاف 3578/5 وانظُء: إصلاح الخلل ص 54» والأصبهانى ص ۷٤١‏ وما بعدها. 


١ 


قلت”'': لعدم الاستقامة فى ذلكء لأن الفاء إن بقيت على عاطفيتها فظاهرء لأن الحرف الواحد 
لا يجوز أن يكون عاطفا ناصبا'" إلا على التأويل المطلوب إثباته» وإلا لاختل المعنى إذ هى على 
ذلك» مع أنه لابد من كونها سببية» فهى مع الجملة بعدها منقطعة عما قبلهاء فلا فرق بين أن 
تكون تلك الجملة إخبارية أو إنشائية» إذ هى مجرد الربط بينهما من غير تأثير إعراب ما قبلها 
فنا و ليقن قا النسية تيقد عن الأسماء كنا فى و 
ونواصب الأفعال لا دخول لها على الأسماء لانتفاء معناها فيهاء كذا فى شرح المصنف”). 

وإنما وجب أن يكون النصب ههنا بإضمار (أن) لأنهم لما قالوا: (زرنى) تعذر عليهم عطف 
الفعل الذى هو: (فأكرمك) عليه مع وجود أداة العطف؛ لأن دخول المعطوف فيما دخل فيه 
المعطوف عليه واجب» وذلك لا يمكنهم لأن ذلك لناسبة بينهماء والأول هنا إنشاءء والغانى”” 
إخبار» فبينهما كمال الانقطاع» فإن غيروا الإخبار إلى صيغة الإنشاء» أمكنهم تصحيح ذلك. إلا 
أن ذلك لا يحصل غرضهم وهو أن يجعلوا الزيارة للإكرام لأن (فأكرم) بالجزم حينئذ يكون طلبا 
للإكرام ابتداء» ولا يوجد فيه أمارة كونه مسببا للزيارة» فقصدوا إلى صيغ تبين أن قصدهم ذلك» 
فنزلوا الأول منزلة المصدرء فحينئذ وجب إضمار (أن) بعد الفاء» ليكون عطف الاسم على 
الاسم» فصار فى التقدير - أى قولك -: ليكن منك زيارة فأن أكرمك» أى: فإكرام منىء 
وهكذا تقول عند إضمار (أن) بعد الفاء فى الصور الباقية. 

وإنما تعينت (أن) كذلك لأن غيرها من حروف المصدر لا يقدر ناصبا للفعل» ففى إضمار (أن) 
إيذان بأن الأول سبب للثانى» لأن إضماره لتحصيل هذه السببية وإن كان بواسطة. 

وأما توقف ذلك على كون ما قبل الفاء أحد هذه الأشياء فظاهر”'". 

فإن قلت: إلحاق المصدر من الأول إنما يكون إذا كان فعلاء فكيف فى قولك: أين بيتك 
فأزورك؟ وأيضا امتناع العطف إنما يتمشى فى غير النفى» وأما فى النفى فلا نسلم ذلك» إذ هو 
خر أيضا! 


قلت: يؤخذ المصدر من الفعل المذكور إن ذكر» وإلا فمن فعل تضمنته الجملة» لأن معنى: أين 


)١(‏ وقال ابن الحاجب ۳/ ":۸۷٤‏ لو نصبت بنفسها لنصبت فى غير هذا الموضع؛ ونا لم تتصب دل على أن 
الناصب غيرها " |. ه. 

(۲) فى الأصل (عاطفة ناصبة) وهو تصحيف. 

)۳( سورة الروم من الآية (5). 

(5) انْظر: شرح المصنف ٤/٣‏ ۸۷. 

(05) فى الأصل (وهو). 

(5) قال الرضى 5387/5: ' وإنما شرطوا فى نصب ما بعد فاء السببية كون ما قبلها أحد الأشياء المذكورة» لأنها 
غير حاصلة المصادر» فتكون كالشرط الذى ليس بمتحقق الوقوع» ويكون ما بعد الفاء كجزائها ' |. ه. 


۰1۱ 


شرع كافية ابن الحاهب 


بيتك؟ عرفنى» فيؤخذ منه التعريف» والعلة فى تقدير (أن) فى النفى ليست امتناع العطف كما فى 
غيره» بل لأن المقصود شمول النفى فى الطرفين» وذلك إنما يكون بتقدير مصدر معطوف على 
مصدر منتزع من الفعل المنفى» إذ لو رفع لا يلزم الشمولء إذ هو حينئذ يكون عطفا على الفعل 
قبلهاء فيكون المعنى: ما يكون منك إتيان ويكون منك تحدیث» وهو ليس براد. 

ثم اعلم أن النصب بعد الفاء بإضمار (أن) مخصوص بوقوعها بعد أحد هذه الأشياء المذكورة عند 
الجمهورء خلافا للكسائ”" فإنه مستمر عنده فيما يدل على الطلب» وإن كان بالتضمن؛ فيتناول 
أسماء الأوامر والدعاء بلفظ الخبر» وباب التحذير بتكرير ا محذر منه نحو: عليك زيدا فأكرمك» غفر 
الله لك فتدخل الجنة» الأسد الأسد فتنجوء بالنصب فى الكل» وعليه منع ظاهر. 

ثم لما كان ما بعد الفاء مقدراً بالمصدر فلا بد له من إعراب؛ لأنه مفرد / وله حكم من 
الإعراب إذا وقع جزءا من الكلام» أقول: لا يخلو من أن يكون ما بعد الفاء لغير من له الأول 
[أولا]”''» فإن كان الأول يجب الرفع فى محله؛ إلا إذا كان متمنى ب (ليت) غير داخلة على 
ضمير الشأن فالنصب» وإن كان الثانى: فالوجهان مطلقا سواء كان فيما قبل الفاء تمن كذلك 
أولاء هذه فائدة أوردتها على سبيل الإجمال لشدة شغفى على المتعلم» ولم أذكر مسائلها'" خوفا 
من الإطناب» فليطلب تفاصيلها فى شرح اللباب”. 


(1) انطو راك اکتا ى شرح السهيل ٤‏ والرضى ۰٦٤/٤‏ والارتشاف ۰۱٦۷۰ /٤‏ والمساعد ۳/ ٩۸‏ 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۳) فى الأصل (ولا يليها) وهو خطأ. 

(4) قال السيد عبد الله ص 507: " ومحل ما بعد الفاء من الفعل المنصوب بأن المقدرة إذا كان ما بعد الفاء لغير من له 
الفعل الأول بأن يكون الفعلان لفاعلين نحو: ائتنى فأكرمكء الرفع؛ لأنه فى تقدير مصدر معطوف على مصدر 
مرفوع منتزع من الفعل الأول على إضمار الحصول والكون من الأفعال العامة على ما قالوا: إن التقدير: ليكن 
منك إتيان فإكرام منى» ولا يجوز أن يكون التقدير: افعل إتيانا فإكراما؛ لفساد المعنى؛ لأن الفعل الثانى لغير من له 
الفعل الأول... ومحل ما بعد الفاء فى التمنى أى: فيما كان الفعل الأول متمنى ب (ليت) النصب» سواء كان الفعل 
المنصوب لن له الفعل الأول نحو: ليته يأثينا فيحدثناء أولاء نحو: ليتك تأتينا فأحدئك» إذ التقدير: ليت إتيانا منه 
فحديثا منه» وليت إتيانا منك فحديثا منى» ولا يجوز أن يكون التقدير: ليته كان منه إتيانا فحديث؛ لأن ذلك 
زيادة متجاوزة للحد وإنها يجب أن تقع (ليت) على نفس المصدر الذى ينزل الفعل منزلته... وفيما عداهما أى: 
فيما عدا هذين القسمين» وهو أيضا قسمان على ما قيدنا التمنى به» الأول: أن يكون الفعل المنصوب بعد الفاء لمن 
له الأول» سواء كان متمنى ب (ليت) أولاء الثانى: أن يكون الفعل الأول متمنى ب (ليت) وهى داخلة على 
ضمير الشأن وكان الفعل المنصوب لن له الأول» الوجهان من الرفع والنصب؛ لأنه يصح أن يكون التقدير فى: 
ائتنی فتكرمنى: لیکن منك إتيان فإكرام» أو: افعل إتيانا فإكراماء وكذا فى: ليته تأتينى فتكرمنى» يصح أن يقال إنه 
فى تقدير: ليت الشأن يكون منك إتيان فيكرام؛ أو ليت الشأن تفعل إتيانا 
فإكراما ' ا. ه وانظر: لباب الإعراب ص 75١‏ وما بعدها. 


11۲ 


(1۰۸) 


والواو بشرطين: الجمعية» وأن يكون قبلها مثل ذلك, و(أو) بشرط معنى (إلى أن). 
وخامسها: الواو والنصب بعدها أيضا إنما يكون بشرطين أحدهما: الجمعية واحترز به عن الواو 
التى للاستئناف» والشرط الثانى منهما: أن يكون قبلها مثل ذلك أى: أحد هذه الأشياء الستة 
المذكورة. 

قال المصنف": ' حكم الواو فى أن النصب بعدها بتقدير (أن) حكم الفاء» وزعم 
بعضهم أنها الناصبة بنفسها'''» والكلام معهم على ما ذكر فى الفاءء» وإن لم يكن فى 
اواو ليد 

والعلة فى اشتراط الشرطين كالعلة المذكورة فى الفاء» والأحكام فيها كالأحكام فى 
الفاء» لأنها للعطف أيضاء فأضمر (أن) بعدها ليعلم الجمعية:؛ ويجعل الفعل الذى 
قبلها فى تقدير المصدر ليكون عطف الاسم على الاسم» والأمثلة المذكورة فى الفاء 
تصلح لأن تكون آمثلة للواوء إلا أن المراد فى الفاء كون الأول سببا للشانى» وفى الواو 
اجتماع مضمونهما فى الإثبات وفى غيره نفيه أو نهيه نحو: لا اكل الماك و شرب 
اللينء فإن المراد النهى عن الجمع بينهماء لا النهى عن كل منهما'"» والأمثلة الباقية 
معلومة. 

ثم إن كان الفعل الثانى مجزوماً [کما]“ فى المثال المذكور كان المراد النهى عن كل منهما إذ 
التقديو ع ل تأكل السمق:ولة تسزث القن وإن كان فرعا كان المراه الى من أكنل 
السمك حال شرب اللبن» فمخله على التقدير الأول النصب لا غير» وكذلك فى الغالت إلا أن 
بينهما فرقاء ولا محل له من الإعراب فى الثانى””) 

رادها أو و لضت مها آنا بقراط مغن ال أن" و رقا افر دلت لک و كا بده 
تعلق با قبلهاء بوجود معنى الاتصال بينهاء إذ بكونها ععنى (إلى أن) يكون ما بعدها 


.۸۷١ /7 اثظرٌ: شرح المصنف‎ )١( 
2,006 /5 والخلاف فى الناصب بعدها كالخلاف فى الناصب بعد الفاءء ا الإنصاف‎ 000 () 
. ٠١٦۸/٤ والارتشاف‎ 07١7 بن القواس ص‎ 

49 الأقري 4 

كمايق او ن ونس اناق 

8 الل لين الق رى ح5 شمر 8 وا الان 

چ ی ذا کان اا می (إل ان وال یوو نے راان 
والأمر فى ذلك قريب» فإن قلنا: بمعنى (إلى أن) فالكلام فى النصب بتقدير (أن) بعدها على نحو الكلام فى 
(حتى) و(اللام)» وإن قلنا: بمعنى (إلا) ف (إلا) تقتضى الاسم» فوجب تأويل الفعل بمصدره؛ ثم يعمل ذلك 
على ما تقدم ' ا. ه. وَانْظْرٌ: الرضى 4/ لالاء والجامى 501/7. 


11۲۳ 


شرع كانية فية ابن الحاجب 


والعاطفة.. 


غاية لما قبلهاء وغاية الشىء وطرفه متصل به» وهذه العبارة التى اختارها المصنف معترض 
عليها؛ لأن (أو) المضمرة بعدها (أن) لو كانت بمعنى (إلى أن) لكان التقدير فى قولنا: 
أو يعطنى حقى: إلى أن تعطنى حقى» وهذا خلف من القولء فالأولى ما ذكره غيره من كونها 
بمعنى (إلى) أو (حتى) أو (إلا)”''. فعلى كل التقادير النصب بعدها بإضمار (أن) لا ب (أو) 
نفسها”"؛ لأنها من حروف العطفء فلا تكون عاملة. 
فإن قلت: قد فسروها ب (إلى) أو (حتى) أو (إلا) وكل منها عامل! 
قلت: نعم إلا أن شيئا من هذه الحروف لا يعمل فى الفعل لأنها من دواخل الأسماء. 
ثم إذا انتفى الشرط فى هذه الثلاثة التى هى الفاء والواو [وآو]" من معنى السببية فى الأول 
والجمعية فى الثانى» وكونها بعد أحد الأشياء الستة المذكورة» ومن معنى (إلى) أو (إلا) فى 
الثالث فالاستئناف والاشتراك إن أمكن”“» لفوات شرط النصبء فليتأمل. 
واعلم أن المضارع ينتصب بإضمار (أن) إذا وقع بعد الحروف العاطفة””' إذا كان المعطوف عليه 
اسما ثلا يلزم محذور عطف الفعل على الاسم كما فى قوله: 

ال او عي 1 أَحَبُ إلى من لبس الشفوف“ 
ثم إنى أظن أن الوجه فى عدم عد هذا الموضع عند قوله (وب (أن) مقدرة) هو أن المراد من 
الحروف العاطفة منها على ما ذكره بعض الأفاضل هى: الواو والفاء وأو وحتى وثمء خلافا 
لبعض من له التحقيق» ودخول غير (ثم) فى مذكوره أغناه عن ذلك» غاية ما فى الباب 
كانت الشرائط المذكورة ثمة مفقودة عنهاء وأما بيانه ههنا تفصيل لما أجمله للعناية على المبتدئ» 


.٠٠٤/۲ ولباب الإعراب ص 857؛ والمرتجل ص ۲۰۷» والهمع‎ 2٠١١ انْظْرْ: المصباح ص‎ )١( 

(؟) مذهب البصريين أن النصب بعدها بإضمار (أن»» وذهب الجرمى إلى أنها هى الناصبة بنفسهاء ومذهب 

لكرنين أذ الأقعال نها منضيوة على قلاف انط اجى 64/4 و الراك 4474 

0 مان امقر فى ينعو [له انان 

(5) انظ لباب الإعراب ص 857؛ وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 705 وما بعدها. 

)قال انام 0 والحاطفة اى اروف الغاطقة ماقا مو ا كات رين اتر وف الحالقة النكوزة أو 
لاك (ثم)» وإذا كانت منها فمن غير اشتراط ما ذكر من الشروط لصحة تقدير (أن) بعدها " |. ه. 

(5) من الوافر لميسون الكلابية زوج معاوية بن أبى سفيان وأم ابنه يزيد فى: شرح شواهد الإيضاح ص 255١‏ 
والمغنى /١‏ 540» والخزانة 2007/8 ۸/ 20170 والتصريح 55/7 ؟؛ وغير منسوب فى: الكتاب 8/ >٤0‏ 
ل ل ل ل ل 
5/ 05 وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٠٠٤‏ وغير ذلك. والشغوف: جمع شف وهو الثوب الرقيق 
الذى يشف ما تحته» والشاهد فيه قوله: (وتقر) حيث نصبه بإضمار (أن) بعد الواو ليعطف على (اللبس) 
لأنه اسم (وتقر) فعل فلم يمكن عطفه عليه لثلا يلزم عطف الفعل على الاسم» فحمل على إضمار (أن) 
لأن (أن) وما دخلت عليه فى تأويل مصدر فيكون اسما ويكون قد عطف اسما على اسم. 
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فى كوهما عاطفة على اسم ويجوز إظهار أن مع لام كى؛ والعاطفة, وجب مع (لا) فى اللام 
وهذا الذى أوردت لوهم بعض الشارحين حيث زعم أن قوله: والعاطفة عطف على (معنى) فى 
قوله (يشترط معنى إلى) فيكون شرطاء أو أمرين”'': كونها بمعنى (إلى أن) وكونها عاطفة على اسمء 
وأنت خبير بفساده؛ لأن الحروف العاطفة بأسرها عند بعضهم» والخمسة منها عند البعض على ما 
ذكرناء مستوية الأقدام فى ذلك فلا اختصاص ل (أو) بهذا الشرط'". 

ويجوز إظهار أن مع لام كى نحو: جئتك لأن تكرمنى» ومع الحروف العاطفة التى لا اشتراط 
فيها أن يكون ما يعطف عليه اسما نحو: أعجبنى قيامك وأن يخرج زيد. 

أما جواز إظهارها مع لام كى" فلغرض الفصل بينها وبين لام الجحود من أول الأمرء ول 
يعكس لكون الاختصار أولى بلام الجحود لكونها زائدة» وأما مع الحروف العاطفة فلتكون 
العناية فى إظهار ما يزيل كراهة عطف الفعل على الاسم أكثر بالنظر إلى ظاهر اللفظ. 

فى قولك: لثلا تعطنى» وإغا وجب إظهارها حينئذ لأنه لورلا ذلك لوليت اللام الحارة (لا) 
النافية وهو ممتنع عادة لكون اللفظ بمثل ذلك قبيحا جدا. 

وأما بقية المواضع التى ينصب الفعل فيها بإضمار (أن) فلا يجوز إظهارها فى شىء منها ك 
(حتى) و(أو) والفاء» والواو» فلو قلت / أسلمث حتى أن أدخل الحنة» وشبهه» لم يجز. (۱۰۸/ب) 
وإنما التزم حذفها فيها لقيام القرينة الدالة عليها - على ما تقدم فى تفصيلها - مع كون الحذف 
أخصر””» وعدم الداعى إلى الإظهارء وهذا أولى من القول بأنها حروف عطف فى الأصل» فلو 
ظهرت”'' لظهر عطف الاسم على الفعل للاحتياج فيه إلى العذرء فظهر من ذلك أن الحروف 
ذلك» وقسم يمتنع» ولم يذكر القسم الثالث لكونه معلوما من ذكر ما عداه”". 


)١(‏ فى الأصل (فيكون شرط أو أمران) وهو للحن. 

(۲) انْظر: شرح الغجدوانى ص .٤٤٤‏ 

(۳) انظرّ علة إظهارها مع لام (كى) والحروف العاطفة فى: شرح المصنف 8107/7 والرضى 79/5؛ وابن 
لقواس ص ١١"7؛‏ والأصبهانى ص 4 0. 

(5) انْظوُ: شرح المصنف ”/ ۸۷۷ والإيضاح لابو هبه قوواط ارفس :نوالا ميان 
ص 07505 والتصريح .۲٤٤/۲‏ 

(0) انْظرْ هذا التعليل فى: شرج الأصبهانى ص 5 0/. 

0( أى: لو ظهرت (أن)» وانظر: شرح الغجدوانى ص 595. 

(۷) انْظر: شرح المصنف ۳/ ۸۷۷. 
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شرع كافية ابن الحاهب 


[ جوازم المضارع] 
وينجزم ب: 7 ولماء ولام الأمرء ولا فى النهى» وکلم امجازاة وهى: إن ومهما... 
لما فرغ من بيان نواصب المضارع شرع فى بيان جوازمه [فقال]''': وينجزم أى: المضارع ب: لم 
نحو: لم يضرب؛ ولا نحو: لما يضرب» ولام الأمر نحو: ليضرب زيدٌء ولتضرب؛ ولا التى فى 
النهى نحو: لا تضرب» وفيه احتراز عن (لا) النافية فإنها لا تجزم. 
قوله: وکلم امجازاة بالجر على أنه عطف على () أى: ينجزم المضارع بالكلمات التى يجازى 
بهاء أسماءً كانت أو لا وهى أى: كلم المجازاة إن - بكسر الهمزة -. 
اعلم أن (إِنْ) هى الأصل فى باب الجوازم'" لأنها إنما عملت الجزم لكونها مقتضية للفعلين 
اللذين كل منهما جملة مع فاعله بسبب كون وضعها للشرطه وبيانه: أن الكلام الداخل عليه 
(إن) قد طال باقتضائها فيه [جملتين]"" فحصل الثقل» فاختير لها عمل الجزم ليكون تخفيفا فى 
الجملة“» لأنه حذف وفيه نوع من التحقيق. 
وقيل: إنما عملت الجزم ليدل النقصان الحاصل [فى]7* اللفظ على النقصان فى المعنى» ثم حمل 
عليها (4) و(لما) لشبههما إياها فى قلب الزمان عل الأصح» إلا أن الأمر ثابتٌ فى كل منهما 
الإخبار» كما أن (إن) تنقل الفعل من كونه مجزوما إلى كونه مشكوكا فيه» وأما حمل باقى كلم 
امجازاة عليها فظاهر؛ لأن الجزم فى كل منها لكونه بمعناها. 

ثم الغرض من وضع تلك الكلمات موضعها بتضمين معناها: الإيجاز والاختصار""". 

ومهما نحو قوله تعالى: (مَهُمَا انتا به من آي لتسْحركا بها . 
وذكروافن أله تن العدهما: أن (نهما) فن اکل ما م" على أن ايكون ما 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(؟) قال سيبويه 57/7: ". .. وزعم الخليل أن (إن) هى آم حروف الجزاء» فسألته: لم قلت ذلك؟ فقال: من قبل 
أن أرى حروف الجزاء قد يتصرفنٌ فيكنٌ استفهاماء ومنها ما يفارقه ما فلا يكون فيه الجزاء» وهذه على 
حال واحدة أبذاء لآ تفارق المازاة "اه وانظر: المقتضنب 6/7 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

© اظ العلل للوراق ص /الا4 وابن القواس هن 0١‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انظ شرح الأصبهانى ص .6١‏ 

(۷) سورة الأعراف من الآية (175). 

(8) هذا قول الخليل» يقول سيبويه 7/7 59: " وسألت الخليل عن (مَهُمَا) فقال: هى (ما) أدخلت معها(ما) 
لغوأء بمنزلتها مع (متى) إذا قلت: متى ما تأثنى آنك... ولكنهم استقبحوا أن يكرروا لفظا واحدا فيقولوا- 


١ ا‎ 


وإذماء 
الثانية زائدة لزيادة معنى الإبهام» والأولى (ما) الجزائية» ثم أبدل الحاء من الألف لتحسين اللفظء 
والثانى: أنه فى الأصل (مه) واقعا قبل (ما) الشرطية بمعنى: اكفف» ثم جريا مجرى كلمة 
واحدة”''» ويعضده ورود (مهمن) فى قول الشاعر: 

أماوى ممن تستيع فى صَّدِيقًا 0 أقاويل هذا الاس ماوی تند" 
ويجزم به كما يجزم ب (ما)» ولذلك يستعمل فى رد قول من قال: إنى أفعل ما لا تقدر عليه» إما 
a‏ 


وریا استفهم به" '» وفى اسه وجو فته ر إفزاده بور کته فال 
وإذما نحو قوله: 
إذمًا دخلت على الرسُول ققل له ::: حقا عليك إذا اطمأن المجل“ 


ماما فابدلرا الماء من الألف الى فى الأون "اه والظر فول الخليال فى لعفب 6۷/١‏ والمسائل 
العضديات ص ٠١١‏ والأصول ٠١۹/۲‏ والرضى 4١/5‏ والجنى ص ؟7١5.‏ 
(1) هذا قول الأخفشء والزجاج» والبغداديين» انر الارتشاف /٤‏ ۳٦۱۸ء‏ والجنى ص 25١75‏ 
وال الرضى :4١/5‏ وشرح الكافية لابن هشام ل /١177‏ أء والأصبهانى ص 76١‏ والمساعد ۳/ .٠١۷‏ 
() من الطويل لم أقف على قائله وانظره فى: ابن يعيش ۸/٤‏ والرضى5/ ۹۲> وشرح القصائد السبع الطوال 
ص 0:» والتهذيب ©0/ 7805 والخزانة ۰۱١/٩۹‏ ويروى:... يَسْمَعْنَ فى صديقه.... يندم. وماوى: : مرخم 
ماوية» والمعنى: من يهتم بأقاويل الناس فى صديقه ويستمع لهم يندم. والشاهد قوله: (مهمن) واستشهد به 
على ما ذهب إليه الأخفش والزجاج والبغداديين من أن (مهما) مركب من (مه) و(ما)» وقال الرضىي 
5 ' ولو ثبت ما حكى الكوفيون عن العرب (مهمن) بمعنى (من) كما فى قول الشاعر... لكان مقويا 
لذهب الزجاج '|. ه. 

الا SS‏ كي لما) الأمتيا 1 الالو لا لوا لزي 
ف الليلة مَهُمَا لِيْه. .. اوی بَنعْلَىَ وميربَالِيَ '!. ه. وقد تسب إلى ابن مالك القول بمجىء مهما للاستفهام 
EELS GS Sa‏ لح ١‏ كران يعني 
ار وال كارن وساف لضان 201/8 RS‏ 

(5) المشهور أن (مهما) ا قال الرضى٤/‏ 17: " ومهما اسم بدليل رجوع الضمير إليه قال 
تعالى :مهما انتا به من ية ا و المساعد ١75/7‏ . وعند: خطاب» والسهيلى أنها تكون حرفا 
بمعنى (إن) كما فى قول الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقةٍ. .. وإن خَالّها تخفى على الناس تُعْلّم. إذ 
لا محل اء وأجيب بأنها خبر (تكن) وخليقة اسمها أو مبتدأء واسم (تكن) ضميرها و(من خليقة) تفسيره. 
والظرف خبر. انْظرٌ: المغنى ۳٠١ /١‏ والجنى ص 5١١‏ وما بعدهاء والهمع ٤0٠/۲‏ . 

(4) من الكامل للعباس بن مرداس من قصيدة فى غزوة حنين يخاطب بها الرسول ك وانظره فى: الديوان 
ص ۲۸۸ برواية: إما آتبت على النبى» والكتاب 201/5 وشرح أبياته ۲/ ۹۳ وتحصيل عين الذهب ٤٨0‏ »= 
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شرع كانية فية ابن احاجب 


وحيثماء وأين» 
و(حيثما) فى قولك: حيثما تكن أكن. 
وإنما أورد (إذ) و(حيث) مكفوفتين ب (ما) لأنهما لا يجازى بهما إلا عند ذلك» لأنه لو جوزى 
بهما من غير (ما) لكان ما بعدهما فى موضع جر بالإضافة لكونهما ظرفين لازمين لماء وفى 
موضع جزم من حيث إنهما أداتى شرط فيلزم أن يكون الشىء الواحد مجرورا فى ا محل 
ومرفوعاء ومجزوما فى اللفظ فى حالة واحدة وهو محال» وها اتصل (ما) بهما بطل الإضافة 
وتحقق معنى امحازاة يا 
قال المبرد": ' (إذ) ههنا باقية على اسميتهاء و(ما) كافة لما عن طلب الإضافةء مهيئة للشرط 
والحزاء ". 
بخلاف ما ذهب إليه سيبويه فإنها عنده حرف 
فإن قلت: (إذ) لما مضى والشرط لِمَا فهما سا 
نال :اسما كوو درک ارم > وگول 

ين تصرف بتاالعُدَة تجلا i:‏ تصرف العيس تحوهًا للتّلاق0") 


() 


=وابن يعيش /٤‏ ۰۹۷ والتخمير ۲/ ۲۷١‏ والخزانة 9/ ۲۹ وورد غير منسوب فى: المقتضب ۲/ ٠٤٦‏ والحمل 
ص ۰۲۱۲ والرضى 5/ 45» ويروى: إذما أتيت» وإذما مررت» بدلا من: إذما دخلت. 

(۱) انْظ: البسيط لابن أبى الربیع ۲۳۹/۱ والملخص ۰٠١۱/۱‏ وابن القواس ص 777 والجنى ص 219٠0‏ 
والأصبهانى ص .۷٦۳‏ 

(؟) هذا أحد قولين للمبرد وهو القول باسميتها انظرُ: شرح الكافية الشافية 1577/8 وشرح التسهيل 59/6؛ 
والرضى 5/ >4١‏ والارتشاف 7/5 ١٦۱۸ء‏ والحنى ص .١15١‏ والمغنى .٠١7/١‏ وفى المقتضب ٤٥/١‏ يقول: 
' ومن الحروف التى جاءت لمعنى: إن وإذما ' .١‏ ه وقد وافقه على القول باسميتها كل من: ابسن السراج 
فى: : الأصول 95 والفارسی فى: الإيضاح ص ٠۳۲۱‏ اق التصريح .۲٤۸/۲‏ 

(0) انظ الكتاب “059+ وائظة: التصريح ۲/ ۲٤۲۸‏ وقد صحح كونها حرفا عند سيبويه. 

(5) قال ابن أبى الربيع: * (إذ) كانت لما مضى من الزمان فلما لحقت (ما) صارت للمستقبل وجزمت "|. ه. 
انْظر: البسيط ٠٠٠١ /١‏ وانْظر: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ۳۲٠١‏ وما بعدها. 

(4) سورة النساء من الآبة (۷۸). 

0) من الخفيف ل: ابن هَمّام السّلولى فى: الكتاب 0٥۸/۳‏ وتحصيل عين الذهب ص ٠7‏ 5» وعون الوافية 
ص 2١58‏ وغير منسوب فى: المقتضب ”57//7» وابن يعيش ۷/ 50» والأشمونى 5/ .٠١‏ والعيس: البيض 
من الإبل» والعُداة: جمع عاد كقاض وقضاة. والمعنى: إن تضرب بنا العداة فى موضع من الأرض نصرف 
العيس نحو هؤلاء العداة للقائهم. واستشهد به على مجىء (أين) جازمة لما بعدها. وبروى: أين تضرب» بدلا 
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ومق» ومن» وأىء وأئء 

و(متى) كما فى قول الشاعر: 

قق لابه تفشو إلى وء نارو ::: كجلا خير كار علدا حير موقد 
وكقول الآخر: 

مَتى ما تلقسى فردين ترجف 8 ررانشف الك وش فار“ 
و(من) كما فى قولك: من يكرمنى أكرمه. 
و(ما) كما فى: 

آرئ الشئن كرا اقا شل ي 4 ٠‏ ولم شض ايام الك بو 
و(أى) كما فى قوله تعالی :ايا كَدْعُوا قَلَهُ الأَسْمَاء ل 
و(أنى) كما فى قوله: 

فأصَبَحت أئ تأتها تلبس يها ::: كلا مَركنيهارِجْليِك شاج“ 


فإن قلت: من جملة كلم المجازاة (لو) ولم تكن معدودة معها! 


)١(‏ من الطويل للحطيئة فى: الديوان ص١2؛‏ والكتاب ”857/7, والجمل ص 5١5؛‏ وأمالى ابن الشجرى 
۳ والتخمير ”/ »50١‏ وغير منسوب فى: معانى الفراء ۲/ ۲۷۳ ومجالس ثعلب 75/ 2989494 
والمقتضب 251/7 وشرح عمدة الحافظ 77/١‏ وغير ذلك. واستشهد به على أن (متى) جازمة لما بعدها 
وفى الأصل: (متى تأته يعشو). 

(۲) من الوافر لعنترة فى: الديوان ص ”57 يهجو عمارة بن زياد وانظره فى: أسرار العربية ص/الا١»‏ 
وابسن يعيش »1١7/4‏ وشرح الشافية 270١/7‏ وشرح عملة الحافظ »45١/١‏ وابن الناظم 
ص ١۳۲‏ والتصريح ۲۹٤6/۲‏ والدرر اللوامع ۱۹٦/١‏ وروانف: جمع رانفة وهى أسفل ألية 
القائم. 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(:) من الطويل لطرفة فى: الديوان ص 5 7؛ وتوجيه اللمسع ص 27١‏ وغير منسوب فى: الأشمونى 24/5 
وعون الوافية ص ١١٠٠ء‏ واستشهد به على أن (ما) جازمة. 

(0) سورة الإسراء من الآية »)١١١(‏ وفى الأصل (وأياما) وهو خطأ. 

0) من الطويل للبيد فى: الديوان ص ٠١‏ برواية: تبتئس بهاء يعدّد على عمه أبّى براء أياديه عنده 
وهولهفىن: الكتاب 0۸/۳ وشرح أبياته ۲ والحلل ص »55١0‏ وتوجيه اللمسع 
ص »۳۷٤‏ وابن يعيش 5/ .»٠١١‏ والتخمير 788/7: وغير منسوب فىن: المقتضب ۲/ »٤۷‏ 
والحمل ص 45.؛ والرضى7/ ۲۸۹. ويروى: تشتجر مكان: تلتبس ومعناهما واحد. وشاجر أى: 
ك الد عاط عو وقول له ردك ركيوك ا لا ن عت انك مزل مركت 
ناقة صعبة لا يقدر على النزول عنها سالا لأن رجليه قد اشتبكا بركابيُها. واستشهد به على مجىء 
(أنى) جازمة. 


1۹ 


شرع كانية ابن الحاهب 


وأما مع (كيفما), وإذال). فشاذ. 


قلق (لو) تنادورات ارط عفد الا كر 4 لأن اقرط ته ايكون قى 
ا و ا SL‏ 


لا يقال: هذا منقوض ب (ل)؛ اي ا 0 
0 


وبعضهم يجوز الشرط فى الماضى آيضا؛ لأن الشرط هو التعليق بين الجملتين» والحكم بسببية 
أولاهما ومسببية الثانية وهذا نوعان: تعليق ماضى على ماضى. وتعليق / مستقبل على(5١٠/أ)‏ 
وأما الجزم مع (كيفما) ومع (إذا) فشاذ» أما شذوذه ب (كيفما) فلأن القياس آلا 
يجازى بها؛ لأن قولك: كيف تكن]"" أكن» يتضمن كذلك على أحوال المخاطب 
وصفاته» وهذا نما تعذر وقوعه منك» إذ يجوز أن يكون من صفاته ماليس فى 
روسك لاف (آيين) ز(اتى) قان مقنصئ قولك: اين تفن اکن أن تكون 
لخاطبك مساوياً للمکان» وهو آمر ممكن”". 

وأما مع (إذا) فلما فيه قطع وتعيين مناف للإبهام اللازم للشرط*» ولذلك قبح: إن طلعت 
الشمس آتكء إلا فى يوم الغيم» بخلاف: إذا طلعت. 

فإن قلت: هل فى ذكر (كيف) فى صورة الشذوذ ب (ما)ء و(إذا) مجرداً عنها سرٌ؟ 

قلت: نعم وذلك أن كل ما لا يصلح للشرط من غير (ما) يصلح له ب (ما) فى صورة نحو 
(إذا)» فإيراد (كيف) ليعلم أنها من قبيل ما لا يصلح للمجازاة فى الحالين» وقد جاء فى الشعر 
على شذوذه نحو 


وب (إن) مقدرة. 


)١(‏ قال المرادى: " اختلف فى عد (لو) من حروف الشرط فقال الزغخشرى وابن مالك: (لو) حرف شيرط» وأبَى 
قوم تسميتها حرف شيرط لأن حقيقة الشرط إنما تكون فى الاستقبال» و(لو) إنما هى للتعليق فى المضى 
فل من أمواه الشوظ * انك اللو لين ETAT a‏ 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

00 القن إن القرامن هن 2 الل بلدا 3 

(5) انظر: درج الأصها e‏ 

)٥(‏ قال الحامى 7/7 ”50: ' وأما مع (إذا) فلأن كلمات الشرط إنما تجزم لتضمنها معنى (أن) التى هى 
موضوعة للإبهام و(إذا) موضوعة للأمر المقطوع به "| هه وال الأصبهانى ص ٦۷ء‏ وحاشية يس على 
الفاكهى .١757/١‏ 


ف (ل) لقلب المضارع ماضيا ونفيهء و(لا) مثلها وتختص بالاستغراق.. 

وَإذَا للك من الوادت تة ::: فَاصْبز فكُل عَايَة ف تنجلى 
ثم ينبغى أن يعلم أن عدم المجازاة ب (كيف) سواء كان ب (ما) أو لا عند البصريين» وذلك أيضا فى 
العمل» بدليل ما قال صاحب التسهيل”": ' وجوزى ب (كيف) معنى لا عملا خلافا للكوفيين". 
فإنهم جوزا امجازاة بها عملا أيضاء لما ورد من قولهم: كيف تصنع أصنع”". 
وهذا شاذ عند الأولين لعدم ثبوت مثل ذلك فى كلام الفصحاء. 
وينجزم المضارع ب (إِنْ) مقدرة كما ينجزم بها ظاهرة» فى جواب الأشياء الستة التى سيجى 
ذكرها””'» وهذا دليل على أصالتها أيضا. 
وقوله: ف (0) وضعت لقلب المضارع ماضيا معنى ونفيه» تفصيلُ لما أجمله» فمعنى: لم يضرب 
زيد: مأ وقع منه. 
و(لما) مثلها أى: مثل (4) فى قلب معنى المضارع إلى الماضى ونفيه» إلا أن بينهما فرقاً بعد 
اكت اها فا دک وذلك و جو الأول: أق (1) ف بالابتفراق "ا باستغراق تن 
الفعل فى الزمان الماضى ال ا ا ندم زي ولا ينفعه الندم» 
واد كد د ينا ودنك [كما]”" فی قوله تعال :ولم أكن 
بذعائك رب شَقِيًّا)””. فإن المعنى: نفى لشقاء متصلا بزمان التكلم» وليس نفى الشقاء عنه فيما 

ل 

ل ل SNE‏ 


.٠١۸ص وعون الوافية‎ »117///١ ومجيب الندا‎ ٠٠١ /۲ من الكامل لم أقف على قائله وانظره فى: الكناش‎ )١( 
واستشهد به على مجىء (إذا) جازمة قال أبو حيان: ' والمشهور أنه لا يجزم بها إذ ذاك إلا فى الشعر لا فى‎ 
155/2 قليل من الكلام “ادنت الطر: الأرتساف‎ 

Ea السييل‎ RS 

(© الظر تفصيل منحب البصريين والكنوفين. قى شرم التسهيل ۷1/6 والار اق 14/6 والغتى 
۱ء وشرح الكافية لابن هشام ل ۱۷۳/ أء وشفاء العليل / 24177 والممع ۲/ .٤٥١‏ 

(5) انظ: قسم التحقيق. 

EE‏ ' ومنع الأندلسى من معنى الاستغراق فيها وقال: هى مثل (1) فى احتمال الاستغراق 
وغدمة ا 

(5) انظر: شرح المصنف 8178/7: والرضى 5/ 85: وان القواس ص 7١5‏ والأصبهانى ص 755 
والصفوة الصفية .185/١‏ 

(۷) ما بين المعقوفين لا يستقيم الكلام بدونه. 

(8) سورة مريم من الآية .)٤(‏ 

.)١( سورة الإنسان من الآية‎ )١( 


شرع كانية فية ابن الحامب 


وجواز حذف الفعل» ولام الأمر:. 
ينفعه الندم» فكأنهم جعلوا ما زاد على (1) من (ما) نائبا مناب الفعل المحذوف ودالاً لازدياد 
معناها”''» وقد جاء حذف الفعل مع (1) شاذا كقوله: 


وَاحْمَظ وَدِيعتَكَ التى استُودِتهَا ::: يوم الأعازب إن وصلت وإن لم © 
والفصل ا رون الفعل ا ا ی الصرورة كما في رلته 
فَأضْحَت معانيهًا [قفا] ر٠‏ ارسومها ::: كأن لم وى أهل مِنَ الوّخش ؤل“ 


وفى (لما) معان أخر غير تلك" تركت ذكرها'" لأن ذلك المقام ليس موضوع بيان”". 


ولام الأمر أى: أمر الغائب للفاعل والمفعولء والفاعل المتكلم والمفعول المتكلم» والمفعول 
الخاطب» ولا تجىء اللام للفاعل المخاطب لكونه خصوصا بصيغة الأمر”” - على ما سيأتى - 
وقد جاءت داخلة على المخاطب الفاعل قليلاء ومنه قراءة شاذة فى قوله تعالى:(فِذلك 
فلتفرخوا)". 


.448/7 والهمع‎ ء۱۸٠١‎ /٤ انظة: شرح المصنف 4808/7 والبسيط لابن أبى الربييع ۰۲۳۷/۱ والارتشاف‎ )١( 

(۲) من الكامل لإبراهيم بن هرمة فى: الديوان ص 577» والخزانة 28/9 والمقاصد النحوية 57/5 5» والتصريح 
۲ وغير منسوب فى: اررض 5/ 86 والمغنى ۹/۱ ۰ وار بن القواس ص ٠۷۱۷‏ والأشمونى “1/٤‏ 
والطهمع ۲ والشاهد قوله: (إن وصلت وإن !) حيث حذف الفعل المجزوم ب (0) شذوذا. 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

() من الطويل لذى الرمة فى: الديوان ۳/ ١٠٠٠ء‏ برواية: فأضحت مباديها قفاراً بلادهاء وهو له فى: الخصائص 
1/۲« وضرائر الشعر لابن عصفور ص 2.١09‏ والخزانة 4/ ١‏ والمقاصد النحوية 0/٤‏ وغير منسوب فى: 
الجنى ص ۲٠۰‏ والمغنى ۳٠۷/١‏ والأشمونى »٥ /٤‏ والهمع ۲/ .٤٤١‏ والشاهد فيه قوله: (كأن لم سوى أهل 
من الوحش تؤهل) حيث فصل بين (1) وبين الفعل المجزوم بها وهو (تؤهل) وهذا ضرورة. 

(# الأضن أذلك) وغ و E‏ 

(5) فى الأصل: (ذكره) وهو تصحيف. 

(۷) من هذه المعانى: أن فيها معنى التوقع ك (قد) فى إيجاب الماضى» ومنها: عدم دخول أدوات الشرط عليهاء 
انْظَرْ: الرضى 5/ ۸٥‏ وشرح الكافية الشافية / ۱0۷۷ء وشرح الكافية لابن هشام ل ١75‏ / أ 
والأشمونى 5/ © وما بعدها. 

OE hS‏ ل لتويك 
الاستغناء عنه» لأنها تدخل فى موضع يتعذر فيه صيغة (افعل) ' ا 

(۱) سورة يونس - عليه السلام ات علد ES‏ عثمان بن عفان» وأى وأنس» 
والحسن البصرى» وأبو رجاء» وابن هرمز واببن سيرين» وأبو جعفر المدنى» والسُلّمى» وقتادة والجحدرى» 
ورويت عن رسول الله . ا مختصر شواذ القرآن ص ٠1۲‏ والحتسب ۴١١ /١‏ والبحر .۷٦/١‏ 


e 


اللام المطلوب يما الفعل؛ ورلا) النهى: المطلوب يما الترك» وكلم امجازاة تدخل على 
الفعلين 


فلام الأمر هى: اللام المطلوب بها الفعل عن الفاعل أو المفعول على ما عرفت» واحترز بالقيد 
الأخير عن لام (کی) ولام الححود. 
وتلك اللام مكسورة أبداً؛ فرقا بينها وبين لام التوكيد» ولم يعكس لشبه هذه اللام لام الجر من 
فالوجهان: الكسر على الأصل» والسكون طلبا للتخفيف كما فى باب (كتف) و(فخل)”". 
ثم حذفها مع بقاء لفظ المضارع [مجزوما] ‏ بتقديرها شاد كقوله: 

مُحَمَّدُ تفد نفْسَكَ كل تفس ::: إِذَامَاخِفتَمِنأمر كباله 


و( فى کے ی ال ی تعن تالا الوت ھا الترف ای ترك ایل رفوو ا 
علة عمل كل منهما الجزم فلا حاجة إلى ذكرها ههنا“. 

واعلم أن الجوازم على قسمين: جوازم فعل واحد» وجوازم فعلين» والأولى: 
كالأربعة الأول»ء ومذا قدمها على القسم الغانى» وإن كان الأصل فيه والثانية: 
كلم المجازاة التى هى المعدودة فى أول البحث. فإنها تدخل على الفعلين نحو: إن 
تكرمنى أكرمك» فصاعدا نحو: إن كان» متى كان زيد يكتب فهو يحرك بده فمتى 
لم يحرك يده لم يكتب» وهما مع فاعلهما جملتين» وتجعلهما أدوات الشرط كجملة واحدة 


)١(‏ انْظْرْ: شرح المصنف ۳/ ۸۸٠‏ وابن القواس ص 8١9؛‏ والرضى 287/5 والارتشاف؟/ ۸٥١‏ والصفوة 
الصفية 7/١‏ 185. 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 7/7 ۸۷۹. 

(۳) من الوافر متنازع فى نسبته» فنسب للأعشىء ولأبى طالبء ولحسان» وانظره فى: الكتاب 
۸/۳ والمقتضب ۱۳۲/۲» ومعانى الأخفش ٠٤٠١/١‏ واللامات ص ۰٩١‏ والمقرب ص ۳٤۸‏ 
وشرح الحمل لابن عصفور ٥٤/۲‏ والرضى 88/5 وابن القواس ص ۷۱۸» وشروح 
سقط الزند56/8١١.‏ والخزانة »١١/4‏ والأشمونى 5/ 5»؛ وغير ذلك. والتبال: سوء العاقبة 
وهو بمعنى الوبال» والشاهد قوله: (تفد) حيث أضمر لام الأمر وأبقى الفعل بعدها مجزوما 
والأصل: لِتَفدِء والكسرة على الدال دالة على الياء المحذوفة. 

(5) انظر: قسم التحقيق. 

(05) فى الأصل: (قسم) وهو تُصحيف. 


شرع كانية فية ابن اماجيب 


لسببية الأول ومسببية الثائ» ويسميان شرطا وجزاء فإن كانا مضارعين أو الأول 
فالجزم. 

وذلك لسببية الفعل الأول» ومسببية الفعل الثانى فى الجملة» أى: دخوها على هذين الفعلين 
لأجل هذا الغرض الذى هو أن يكون للأول مدخل فى وجود الثانى» سواء كان سببا تاما أو 
سببا ناقصاء وسواء كان ذلك / بحسب الخارج أو بحسب حكم الفعل» لصحة قولك: إن وجد(9١٠/ب)‏ 
النهار طلعت الشمسء وإن تتوضأ تصح صلاتك”'» ويسميان أى: الفعل الداخل عليهما تلك 
الكلمات شرطا يعنى الأول» وإنما سمى شرطا لكونه علامة للثانى» وجزاءً يعنى الثانى» وإنما 
سمى جزاءً لأنه لما كان وجوده مترتبا على آخرء أشبه الجزاء الذى هو الفعل المترتب على فعل 
آخر ثوابا أو عقاباء فهو المكافأة. 

واعلم أن ههنا أربعة أقسام لأنهما لا يخلوان من أن يكونا مضارعين» أو ماضيينء أو أحدهما 
ماضيا والآخر مضارعاً متعاكسين» وأجودها كونهما مضارعين تطبيقا للفظ والمعنى» ثم كونهما 
ماضن للتطابق من وجه وان حالف فالأول كوخ الشرط فاضيا و از اء مضارعاء وفكينةه 
ال 

ف هما إن كانا مضارعين نحو: إن تقم آقم» أو كان الأول مضارعاً والشانى ماضيا نحو: إن 
تضرب ضربت”" فالجزم أى: جزم كل واحد من الشرط والجزاء فى الأول أو جزم الشرط 
فقط فى الثانى» واجبٌ لوجود المقتضى للجزم وعدم المانع عنه» مع قابلية ا محل لكونه معرباء 
وهو فى الأول ب (إن) بالاتفاق» ووجوده فى الثانى مختلف فيه أنه بأى شیء» هل هو ب (إن) 
أو بالشرط أو بهما معا *؟ والأصح أنه ب (إن) لما مر 


)١(‏ فى الأصل (وإن توضأ يصح صلاتك). 

(0) قال الرضى5/ :1١7‏ ' نحو: إن تزرنى زرتك لأن الأداة إذن تؤثر فى الفعل الأبعد بنقله إلى معنى المستقبل 
من غير أن تؤثر فى الأقرب شيئا يغيّر المعنى " |. ه. 

(۳) قال السيوطى: ' وهذا القسم أجازه الفراء فى الاختيار» وتبعه ابن مالك» وخصه سيبويه» والجمهور 
بالضرورة ' |. هه انْظر: ال همع ٤0٤/۲‏ . 

(5) اختلف فى عامل الجزم فى الجواب» فذهب الكوفيون إلى أنه مجزوم على الجوار» وذهب الجمهور من 
البصريين إلى أن العامل فيه حرف الشرطء وعزاه السيرافى إلى سيبويه» واختاره ابن عصفورء والأبذى» 
وذهب الخليل» والميرد؛ إلى أن كلمة الشرط تعمل فى الشرط» وهما معا يعملان فى الجزاء» وبه قال ابن 
برهان» وذهب الأخفش إلى أن الشرط مجزوم بالأداة» والجواب مجزوم بالشرط وحده. وقد اختاره ابن 
مالك» وذهب المازنى إلى أنهما مبنيان على الوقف» وقد رُوى عنه أيضا أن الشرط معرب وفعل الجزاء 
E‏ “الل تتصول هله الأقوال و عة كل ف الكتاب ٦۲/۳‏ والإنصاف 5077/7»: وأسرار العربية 
ص »۲۹٤‏ وشرح اللمع لابن برهان ۳٤/١‏ وابسن يعيش »5١/7‏ وشرح التسهيل /٤‏ ۷۹» والرضى 
5و والمساعد ۳/ ١١٠٠ء‏ واتتلاف النصرة ص ۱۲۸ والتصريح ۲/ ۲۸٤۲ء‏ والأشمونى .٠١/٤‏ 


1٤ 


وإن كان الثابئ فالوجهان. 
فإن قلت: ما تقول فى قول الشاعر: 

ك إن يصرع أخوك ضرغ 
برفع الجزاء مع كونهما مضارعين! 
قلت: ا ا ا أى: ا 
أخوك”"'» فوقع الشرط حشواً بين (إنّ) وخبرهاء والجزاء محذوف بقرينة دلالة الكلام عليه 
والفائدة فى مثل هذا إخراج المتكلم كلامه على وجه القطع. 
وإن كان الثانى مضارعا مع كون الأول ماضيا فالوجهان أى: الجزم والرفع جائزان”"؛ أما 
الجزم فلأن حق الشرط والجزاء أن يكونا مجزومينء ولا امتنع الجزم فى الأول لكونه مبنيا جزم 
الجزاء لعدم المانع من جزمه نحو: إن جتتنى أكرمّك؛ وأما الرفع كما فى قول زھیر“ 


o م‎ 


وإ تاه خَليل يوم مَسْعََةٍ 5 يقول له غائب مالى ولا حرم 
فعلى الأمرّ الاستحسانى» كما قال عبد القاهر"": إن الجزاء تابع للشرطهء فلما لم يظهر 
الجحزم فى الشرط المتبوع حيث كان ماضيا حمل الجزاء عليه فى عدم ظهور الجزم - وإن 
كان قابلا له - فترك على أول إعرابه الذى هو الرفع» فهو مرفوع فى اللفظ ومجزوم 
فى المعنى. 


0) 


41 /١ةرصبتلاو‎ 215١ وشرح أبياته7/‎ ٦۷ /۳ من مشطور الرجز لحرير بن عبد الله البجلى فى: الكتاب‎ )١( 
2١١50 /١ وابن الشجرى‎ ٠۷١ /۲ وبلا نسبة فى المقتضب‎ 23١ /8 ولعمرو بن خئارم العَجَلى فى: الخزانة‎ 
.٠۳۳ /1 والمغنى‎ ٠٠۲/٤ والرضى‎ ۴٥٤/۱ وشرح عمدة الحافظ‎ ٠۲١ وضرائر الشعر لابن عصفور‎ 

(؟) وهذا تخريح سيبويه انظر: الكذات 0 و ار وغل سيق القناء انظ اله وا 
التبصرة 17/١‏ 5» وزاد ابن هشام قولا ثالثا فى تخريج مثل هذا فقال: ' الثالث قول بعضهم التفصيل: فإن 
ES‏ متيو ١‏ 0 شرح الكافية ل /١10‏ ب. 

(۳) قال الرضى 5/ 110: ' وعند الكوفيين يجب الرفع؛ لأن الجزم فى الجواب للجواره فإذا لم ينجزم الشرط لم 
ينجزم الجواب ' ا. ه. 

(5) فى الأصل (زبير) وهو تصجيف» وهو: زهير بن أبى سُلمى» ربيعة بن رياح المزنى من مضر كان حكيم 
الشعراء فى الحاهلية كان و اغا وخاله» وأخته سلمى» وابناه كعب وبجير» وأخته الخنساء قيل كان 
ينظم القصيدة فق تنو وا و ا فا تيلب الكو لاك ا الأعلام ؟/ . وطبقات 
فحول الشعراء 40١/١‏ والشعر والشعراء ص /07. 

(0) من البسيط» يمدح به هرم بن سنان» وانظره فى: الديوان ص ١١‏ برواية: يوم مسألةِ والكتاب 55/7. 
والمقتضب 1۸/۲ والأصول ۲/ ۹۲ء والإنصاف 5750/١‏ والتخمير؛/ »٠٤١‏ وشرح عملة الحافظ 
۱ والمغنى ۲/ 480» والتصريج ۲٤۹/۲‏ والخزانة 48/4» والأشمونى 417/5 والخليل من: الخلة 
وهو الفقر» ومسبغة: مجاعة» والشاهد فى قوله: (يقول') حيث رفعه وقد وقع جزاء للشرط. 

0 انظر: قول عبد القاهر فى: المقتصد ١١١7/7‏ وما بعدها - بتصرف -. 


شرع كانية ابن احاجب 


وإن كان الجزاء ماضيا بغير (قد) لفظا أو معنى نم يجز الفاء. 

وذهب المبرد إلى أن الرفع فى البيت إما واقع على الشذوذ أو على تقدير الفاء”''» وسيبويه إلى 
أن ذلك على نية التقديم والتأخير البتة”"؛ لأن حذف الفاء عن الجزم لا يجوز عنده. 

وفيه نظر؛ لأن الوجهين المذكورين مختصان بالضرورة» وكلامنا فى سعة الكلام” ". 

ثم الجزاء باعتبار دخول الفاء وعدم دخوله ينقسم إلى“ ثلاثة أقسام: قسم يجب دخول الفاء 
فيه» وقسم يجوز فيه» وقسم يمتنع» فشرع المصنف فى بيان القسم الأخير فقال: وإن كان الجزاء 
ماضيا فى اللفظ والتقدير» ومضارعا فى المعنى» وذلك إنما يكون عند استعماله بغير قد لفظاء 
واحترز به عن مثل قوله تعالى:لإن يرق فَقَدْ مرق أخ له من قبل]”” أو معنى احترز به 
أيضا عن مثل قوله تعالى:(إن کان فيص قد ِن فيل فصقت أى فقد صدقت فيما مضىء 
ومثل ذلك الصنع أمر يرجع إلى المراد» فإن كل موضع يراد أنّ وقوع الفعل فى زمان قد مضى 
يقدر ب (قد)» ليدل على ذلك» وسيجىء بيان وجوب دخول الفاء على مثل ذلك. 

م يجز دخول الفاء عليه؛ لأن حرف الشرط أئر فى ذلك الماضى بقلب معناه إلى الاستقبال"» 
لعدم المانع عن ذلك» مع وجود المقتضى له»ء فكأنه كان مضارعا مجزوما فى التقدير» فالجزم كما 
ينافى الفاء فى اللفظ ينافى له أيضا فى التقدير» وهذا تحقيق ما يقال؛ لأن الارتباط المعنوى بين 
الشرط والجزاء يوجد بهذا الاعتبار» فيستغنى عن الارتباط اللفظى. 

فإن قلت: هذا منقوض بقوله تعالى:(قإنَ کرهمُوهُن فَعَسَى أن ككْرَهُوا ها فإن الجزاء فيه 
ماض بغير (قد) مع أن الفاء قد دخل عليه وعشل قولك: إن لم تكرمنى فليس زيد يكرمك 
ونحو: إن جاء زيد فرحمه اللّه! 

قلت: المراد من الماضى ما يكون من الأفعال المتصرفة» والسرٌ فيه: أن غير المتصرف لا يناسب 
الشرط؛ لأن الشرط لا يكون إلا فعلا خبرا متصرفا غير مُصّدر بشىء من الحروف إلا ب (لا) 
و(). 


E AU OR ARF CANS 
.٦٦/۳ اند : الكتاب‎ (۲) 

8 ف ار 0 3 وكواهذا الظر وجوه 

(5) فى الأصل: (على) وهو تأصحيف. 

(4) سورة يوسف - عليه السلام - من الآية (۷۷). 

(5) سورة يوسف - عليه السلام - من الآية (75)» وفى الأصل: (وإن كان) وهو خطأ. 
(۷) انْظرْ: شرح المصنف ۳/ ۸۸۳ وابن القواس ص 277594 والأصبهانى ص .۷٦۷‏ 
(۸) سورة النساء من الآية .)١9(‏ 


وإن كان مضارعا مثبتا ب (لا) فالو جهان» وإلا فالفاء. 

ثم أشار إلى ما يجوز فيه ذلك بقوله: وإن كان الجزاء مضارعا مثبتا مجرداً من حرف الاستقبال 
نحو: إن قمت آقم» أو كان الجزاء مضارعا منفيا ب (لا) دون (4) و(لن)"'"' و(ما)”"» جاز فى 
ذلك الجزاء الوجهان: دخول الفاء» وعدم دخولهها"”"» أما الأول فى الأول فلأن ذلك المضارع 
من حيث هو صالح لأن يجعل خبر مبتدأ محذوف نحو: إن قمت فأنا أقوم» فحينكدذ تعذر تأثير 
حرف الشرط فيه» ولزم الفاء من حيث إنه فقد الارتباط المعنوى 0 

ا ا فاتسوغ ايكون ر ا کیو سرك ات د 
فيه بالجزم» فلا احتياج إلى الفاء. 

والوجه الثانى أكثر وأولى لاحتياج الأول إلى الحذف والتقدير. 

وأما جواز الوجهين فى المنفى ب (لا) فلأن لذلك المضارع جهتين باعتبارهاء لأن (لا) لنفى 
الامتقال» تاعارز :دلالتها على الاستقبال لومت القاء لآق اثر رف الخترط افيه / تر 0/1 
حينئذ؛ لصلاحية ذلك الفعل قبل دخول أداته للاستقبال بسبب (لا)» فلو دخل حرف الشرط 
عليه لزم اجتماع علامتى الاستقبال على فعل واحدء فهو منوع» كقوله تعالى:لفَمّن يُؤِن برب 
قلا يَحَافُ بَحْسا ولا رهق ° . 

وباعتبار إمكان تجريدها بالفعل عن دلالة الاستقبال» بان تجعلها مجرد النفى» كما تُجعل كذلك 
عند دخول (أن) المصدرية عليها فى نحو قولك: أريد أن لا : تقوم» صح ترك الفاء لظهور تأثير 
آذاة الشرط فيه جيذ لإمكان جغله للاستقبال . 

وإلا أى [وإن]" لم يكن الجزاء مضارعا مثبتا مجرداً عن حرفى الاستقبال بل مقارنا لهماء ول 
يكن أيضا منفيا ب (لا) بل ب (ما) و(لن) أو ماضيا بغير (قد)» أو كان غير ذلك من الأمر 
والنهى والاستقبال والدعاء والجملة الاسمية فالفاء واجب؛ تحصيلا للربط اللفظى فى الكل» 


(۱) قال الجامى 151/5: "... إذا كان منفيا ب () فإنه مندرج فيما سبق لكونه ماضيا معنی» أو ب (لن) حيث 
يجب فيه الفاء لعدم تأثير أداة الشرط فيه معنى ' ا. هه وانْظر: الدولت آبادى ل ١١١5‏ / أ. 

OD‏ وأبا:(نا» کر الال اده 

9 ن لاج 6 2 وا جا الرسهاة لا تقد تائ حرف الط اة وروا شن 
تافر" ارقم واتطل الوفق a N AE‏ من NW‏ 

(4) انْظُر: ابن القواس ص .77٠‏ 

(0) سورة الجن من الآبة .)١7(‏ 

0) انْظرْ: شرح المصنف ۳/ ۸۸٤‏ والأصبهانى ص 58. 

(0) مايق الحترقين رشق السياق اليد 


شرع كانية ابن الحاهب 


وخص الفاء به لما فيه من السببية والتعقيب""» ولأنه لا يجىء فى الكلام إلا لإتباع الشىء 
الشىء فلا يكاد تقع فى ابتداء الكلام. 

أما تعذر الجزم فى الماضى المقارن ب (قد)"" فلأن (قد) لتحقيق ما دخلت عليه ماضياء وتأكيده» 
وما تحقق وتأكد لا ينقلب» فلم يمكن الجزم لا لفظا ولا تقديرأء مع عدم صلاحية وقوعه شرطاء 
لما مر من أن الشرط لا يُصدّر بغير (لا) و() فوجب الفاء لما ذكرنا. 

وأما فى المضارع المثبت المقارن بأحد حرفى الاستقبال فلعدم تأثير حرف الشرط فيه؛ ‏ لحصول 
الاستقبالية قبل دخوله مع عدم الصلاحية» ولزوم اجتماع علامتى الاستقبال على فعل واحد. 
فإن قلت: جرد السين وسوف عن دلالة الاستقبال كما فعلت ذلك فى (لا)! 

قلت: التجريد إنما يكون حيث يمكنء وههنا لا يمكن لاستلزامه كونهما مهملين» وكذلك الكلام 
فى (لن) لأنها لكونها للتأكيد لا يكون تجريده أولى وإن أمكن» وحمل عليها (إن) لكونها من 
أخوتهاء كذا فى الغجدوانى””". 

وأما فى المضارع المنفى ب (لن) وب (ما) أما فى الأول فلما ذكرنا آنفاء فكأن تقييده المنفى بكونه 
منفيا ب (لا) احتراز عن المضارع المثبت المقارن بحرفى الاستقبال من حيث الدليل» وأما فى 
الا فلن (ما) رها اة باليس) شن فيها القاء كمااقن اليس) | عرفت: 

وأ زر "رون قانع اد ل انها إلا أنها قتسف انيه ا 

وأما التعذر فى الأمر والنهى فلأنهما مجزومان على قولء والأول موقوفٌ» على خر" فجزم 
المجزوم أو الموقوف مرة أخرى ما لا يمكن» مع لزوم توارد العاملين لمعمول واحد فى الثانى؛ 
وكذلك الدعاء» وأما الاستفهام فلعدم الصلاحية. 


(1) انظ العلل للوراق هن :83 وابة a‏ والرسن 1316 وآبن القواسن عن 1 

(1) انْظرْ علته فى: ابن القواس ص ۷۲۹. 

2 انظر: الغجدوانى ص .00١‏ 

(4) راوجب القاءفى «لبيين) فلاا فل جاتن فلا فان اة الشرط فى لهاان اسان ات أبن القوانين ن 
١‏ وانْظرْ قسم التحقيق؛ وقال ابن الحاجب ۳/ ":۸۸٦‏ وأما ليس فلكونها لنفى الحال "۱ ه. 

(0) انْظر علة دخوها على المضارع المصدر ب (لا) فى: الرضى .١١9/5‏ 

(؟) ذهب الكوفيون إلى أن فعل الأمر للمواجه نحو: افعل» معرب مجزوم بلام الأمر مضمرة» وذهب الأخفش فى 
أحد قوليه إلى أنه مجزوم بمعنى الأمر» ووجه قوله: أنه جرى مجرى المعرب فسكن آخره صحيحا كاضرب 
وحذف معتلا كاغز» وحذفت نونه فى الأمثلة الخمسة نحو: اضربا فهو معرب» وموجب إعرابه كونه أمرا 
وذقي الس إن 2 ي ا د ا فح معا ارا 53/1 485 وإعزان الاين رو و 
خالويه ص 247 2777 والإنصاف 0514/5 والتبيين ص ١۷١‏ والمسائل الخلافية ص48» وتوضيح 
المقاصد ,547/١‏ وائتلاف النصرة ص .١7506‏ 


وتجىء (إذا) مع الجملة الاسمية موضع الفاء. 
وكذلك الجملة الاسمية”''؛ لأن الجزم لا يدخل على الاسمء وأما نحو قوله: 

مَنْيَفَمَ ل الحسَّنات الله بشكرها ::: والشّرٌ بالشَرَّعِند الله منلان"" 
فشاذ لا يجوز إلا فى ضرورة الشعر. 

1 5 : 8 7 5 e : 0 

وذكر بعضهم ههنا ضابطا حسنا وهو" ": أن الجزاء إذا كان ما يصلح لأن يقع شرطا لا يحتاج 
ارا وق القوظ و الا بلا ها عن الناسبة للذكورة وال [كان] الا اء ةد رة 
فلابد من رابطة بينهما تربط الجزاء بالشرط وهو الفاء المناسبة بالجزاء من حيث إنه للتعقيب بلا 
فصلء كما أن الجزاء يتعقب على الشرط بلا فصل مع خفته» ثم الفاء مع ما بعده مجزوم ا محل 
على الحزائية» بدليل قولك: إن تأتنى فأنا أكرمك وأعظم أمركء بالجزم حملا على موضع الجزاءء 
وإن جاز رفعه حملا على ظاهره“. 

فإن قلت: إذا لم يكن هذه الأشياء صالحة للشرط فكيف تصلح للجزاء؟ 

الذى يليها مفروض الصدقء وهذا الأمر لا يتصور فى الأشياء المذكورة» فلم يصلح 
شرطاء بخلاف الجزاء؛ لأنه ليس شيئا مفروضا بل هو مترتب على الأمر المفروض» 
فالصحة ظاهرة. 

وتجىء إذا التى للمفاجأة مع الجملة الاسمية التى يمكن دخ ولا عليها موضع الفاء الجزائية؛ لأن 
5 ا لے ا 0 ا و 


)١(‏ قال ابن القواس ص :۷۳٠‏ ' وإنما لزمت الفاء معها لأن الاسمية مستقلة بنفسها فيحتاج إلى رابط "|. ه. 

(۲) من البسيط مختلف فى نسبته» فنسبه سيبويه 7/ 16 لحسان بن ثابت» وهو فى الديوان 616/١‏ دار صادر 
ونسبه المبرد فى: المقتضب ۷١/١‏ لعبد ال رحمن بن حسان» وكذلك نسبه صاحب المغنى »587/١‏ ونسبه 
السيرافى فى: شرح أبيات سيبويه ٠١9/7‏ لكعب بن مالك» وهو فى: ديوانه ص ٠١8‏ برواية: عند الله 
سيان» وورد منسوبا له فى: التخمير ۱٤١ /٤‏ والخزانة 9/ ۰٤۹‏ وورد غير منسوب فى: ابن يعيش 27/4 
وشرح الكافية الشافية ۳/ ۹۷٥٠ء‏ ولباب الإعراب ص 787 والرضى .٠١١/٤‏ ويروى: من يفعل الخير 
فال رحمن يشكرهء ولا شاهد فيه على هذه الرواية» شرح أبيات سيبويه ۲/ ٠٠١‏ . والشاهد فيه أنه حذف الفاء 
من جواب الشرط وكان ينبغى أن يقول: فالله يشكرها. 

(۳) انْظرٌ: شرح الغجدوانى ص :00١‏ وشرح الكافية لابن هشام ل /٠۷١‏ ب وفيهما مثل هذا الضابط. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) انظرٌ: شرح الأصبهانى ص .۷٦۸‏ 

0( فى الأصل (حرف) وهو تصلجيف. 

(۱) انظر: ابن القواس ص ۷۳۲ وشرح الأصبهانى ص ۷۷۱ والجامى ۲/ ۲٦۳‏ والکناش ۲/ ۲۷» 
والتصريح ۰۲٥۱/۲‏ والدولت آبادی ل 5١١/ب.‏ 


1۹ 


شرع كانية فية ابن الحامب 


ران لك لاد عد حك والنهى» والاستفهام والتمنى, والعرضء إذا قصد السببية. 
زاغا فين اة الاسمية لأن (إذا) هذه لا تدخل”" على الجملة الفعلية؛ خوفا عن التباسها ب 
(إذا) الشرطية فخصت بالاسمية للفرق بينهما ٠"‏ ولم يعكس لكون الشرطية أولى بالفعلية 
لاقتضاء الشرط ذلك. 

وينجزم المضارع ب إن مقدرة مع تقدير فعل الشرط بعد الأمر و ا أكرمك رب اله 
عزا ل شمل يكن جيرا لكء وبعد الاستفهام نحو: أين بيتك أزرّك؟ وبعد التمنى نحو: ليت لى 
مالا ها ی شر ألا ل قور 7 

فإن قلت: قد ذكر غير المصنف فى هذا المقام الدعاء والتحضيض فما وجه تركه ذلك؟ 

قلت: كأنه أراد ب (الأمر) أعم من أن يكون على صيغة (الأمر) فيدخل فيه نحو: اتقى الله امرؤ 
فَعَلّ خير يُكَبْ عليه» ونحوه حسبك ينم الناس» ولولا زرتنى أكرمْك. 

ثم ذلك الجزم بعد هذه الأشياء ليس على الإطلاق بل إذا قصد / السببية فى الأول للثشانى»(١١١/ب)‏ 
ليصير الكلام على نظام الشرط والجزاء. 

وإنما كان الجزم بعد هذه الأشياء بتقدير (إن) والشرطء لأن هذه الأشياء لتضمنها معنى الطلب وهو 
معنى الشرط الذى هو معنى السببية - إذ لا يكون الطلب إلا لغرض خارج عن مفهوم الطلب» 
فيكون معنى الشرط ظاهراً فى الطلب الذى يُذكر بعده ما يصلح للجزاء فباقتضاء ذلك 


)١(‏ سورة الروم من الآية (5)» قال ابن هشام: " ذهب الجمهور إلى أن (إذا) سادة مسد الفاء ومغنية عنها كأنٌّ 
ما قبلها من المفاجأة قام مقام السببية الحاصلة فى الفاءء وذهب الأخفش إلى أن الفاء محذوفة وتقديره عنده: 
فإذا هم يقنطون.. .. ورد بأن حذف الفاء قليل شاذ وهذا كثير فصيح» بل لم يسمع مجىء الفاء مع إذا هذه 
أصاد " | ,هنا انط شرح الكافية ل /ا/١١/‏ أ. 

(۲) فى الأصل (يدخل) وهو تصحيف. 

(©) انْظُ: الجامی ؟/ *757. 

(5) اختلف فى عامل الجزم بعد هذه الأشياء على أقوال: أحدها: أن الطلب ضّمَّنَ معنى حرف الشرط فجّزم» 
تی کی معن إن تالو رعا مذ الخليل» وا ی ووه قال ابن روف وان مالك وكيني إل 
سيبويه؛ والثانى: أن هذه الأشياء نابت مناب الشرط» أى: حذفت جملة الشرط وأنييث هذه فى العمل منابها 
وهو مذهب الفارسى» والسيرافى» وصححه ابن عصفورء الثالث: أنه مجزوم بلام مقدرة» الرابع: أنه مجزوم 
بشرط مقدر قبلها دل عليه ما قبله» واختاره أبو حيان» وبه قال أكثر المتأخرين» ومنهم: المصنف» وتبعه 
الشارح رحمه الله. انْظرْ بيان هذه الأقوال فى: الكتاب 4٤/١‏ والمقتضب 5/ ۸١‏ والمسائل المتشورة ص 
٩‏ وشرح الجمل لابن عصفور 2708/7 وشرح الجمل لابن خروف 2851/7 وشرح الكافية الشافية 
۳ والرضی٤/‏ ۱۲۲ والارتشاف ۱٦۸٤/٤‏ وابن جماعة ص ۲۹۲ والمساعد 7/ ۰٩۷‏ والهمع 
۲ والتصریح ۲/ .۲٤۱‏ 


oY 


مغل: أَسْلِم تذخل الجنّة» وامتنع: لا تكفر تدخل النارء خلافا للكسائى؛ 

لابد وأن يكون للطلب سببٌ حامل عليه» وذلك الحامل هو الذى جعل مسببا فى الخارج وإن 
كان سببا فى الذهن. فإن ذلك من العلة الغائبة - اختصت بذلك التقدير» ولذلك لا تجزم بعد 
النفى لخلوه عن معنى الطلب؛ لأن الخبر لا يجب أن يكون لغرض خارج عن نفس الخبرء لأن 
الحامل على الكلام الخبرى إفادة المخاطب بمضمونه'". 

فإن قلت: فعلى ما ذكرتم يكون فى الأول سببيّة للثانى» فأى حاجة إلى تقدير الشرط؟ 

قلت: ذلك لعدم مساعدة المعنى بدونه» إذ من الظاهر أنك إذا قلت: ائتنى أكرمك» ألا يكون 
الأمر بالإتيان يوجب عليك الإكرام» بل الموجب له الإتيان نفسه» فعلم أن (أكرمّك) مجزوم 
على أنه جزاء لإتيانه» فلابد من تقدير ذلك الشرط لصحة المعنى» وكذلك الكلام فى غير هذا 
المخال» قد لزم حذفه لقوة الدلالة عليه من جهة ما قبله وما بعده. 

فإن قلت: لا كان الجزم فى المضارع بعد هذه الأشياء بتقدير (إن) مع الشرط فما معنى قوطم: 
إنه مجزوم على أنه جواب الأمر والاستفهام وغيرهما؟ 

قلت: ذلك الإطلاق باعتبار كون سبب السبب للشىء سببا له""» فإن الأمر لما كان سببا فى 
الإيقاع» والاستفهام فى تحصيل العلم بالمستفهم عنه» وهو التزم ما ضمنه» جاز إطلاق أنّ هذا 
ا 

ثم الشرط المقدر لابد وأن يكون من جنس المظهر المذكور قبله من كونه مثبتا أو منفيا؛ ليوجد 
الدلالة عليه مع توقف استفادة المعنى عليه فى الأكثر كما فى مغل قولك: أسلِم تَدْْل اة فإن 
استقامة المعنى فى قولك هذا يتوقف على أن يكون المقدر: إن تسلم» لا: إن لا تسلم؛ لأن عدم 
الإسلام لا يصلح أن يكون سببا لدخول الجنة» مع أن الأمر ليس مما يدل عليه . 

ولذلك امتنع أن يقال: لا تكفر تدخل النار؛ لأنه إن كان على تقدير: إن تكفرء فصحة المعنى 
مدلية تكن العو لذ يد لم ع RE‏ قات هل SSE‏ 
لكن لا استقامة فى المعنى» لأن عدم الكفر لا يصلح أن يكون سببا لدخول النارء خلافا 
للكسائى فإنه جوّز مثل هذه المسألة على تقدير: إن تكفر”*» اعتماداً منه على إيضاح المعنى 


(۱) انْظرْ: شرح المصنف ۰۸۸۸/۳ والرضى 2177/5 والجامى 7/ 555. 

(۲) فى الأصل (سبب) وهو لحن. 

(۳) وانْظرٌ: الصفوة الصفية ۲٠٤/١‏ وقد فصل الكلام فى ذلك. 

(5) قال ابن القواس ص :۷١‏ " قوله (أسلم تدخل الحنة) معناه: أسلم فإنك إن تُسلم تدخل الجنة» فالإسلام 
سبب لدخول الجنة» لا الأمر بالإسلام "اء ه. 

1717/4 والرضى‎ ٠٥١۲ /* انْظْرْ منهب الكسائى فى: شرح التسهيل 4/ 257 وشرح الكافية الشافية‎ )٥( 
وابن القواس ص 0770 والتصريح ۲ ونسبه له وللكوفيين قاطبة.‎ 


شرع كانية ابن الحاهب 


لأن التقدي : إن لا تكف . 
بر:! 


بوجود القرينة أن يُضْمَرَ”'' المثبت بعد المنفى» وعلى العكس فيجوز عنده: لا تكفر تدخل النار» 
بتقدير: إن تكفر» كما يجوز: لا تكفر تدخل الجنة» بتقدير: إن لا تكفرء وكذلك يجوز عنده: 
أسلم تلل الان قير إلا تمل > 

قال اليد غبك الله: " مذعبه ليس ببعيد عن الصواتب لو ساغده الفا" ١"‏ 

قوله: لأن التقدير: إن لا تكفر تعليل لامتناع هذه المسألة» وإشارة إلى اشتراط كون المقدر من 
جنس المظهر. 

فإن قلت: أليس ينتقض ذلك بتقدير: إن تنزل» بعد قولك: ألا تنزل» فإنه لا يدل على 
الإثبات» ولو سلم فهو خبر مقطوع» فكيف يقدر الشرط المشكوك فيه بعده؟ 

قلت: كل ذلك إنما يرد إن كان الغرض نفياء وليس كذلك فإنه وإن كان فى الصورة نفيا إلا أنه 
ليس به فى الحقيقة؛ لعدم إيراده معنى النفى فيه؛ لأنه بالحقيقة استفهام على سبيل التوقع 
والرجاء للنزول والدليل على ذلك غرض المتكلم”'. 

وإنما قيد الجزم بعد هذه الأشياء بقصد السببية» لأنه لولم يقصد ذلك فالرفع واجب 
فى المضارع الواقع بعد هذه الأشياء؛ لأنه حينئذ لم يوجد شرط إضمار (إن) فخلا عن 
الجازمء وهو خال عن دخول الفاء المقتضى لإضمار (أن) الناصبة» فخلا أيضا عن 
الناصب» فتعين رفعه إما على الحالية كما فى قوله تعالى:(نمٌ ذَرْفُمٌ فى خَوْضِهمْ 
يعون“ أو على الوصفية كما فى قوله تعالى:(قَهَبْ لى من لذنك ويا يرشي“ 
ينا 

وما نقل عن صاحب المفتاح”: ' أن الأولى حملها على الاستئناف دون الصفة لئلا يلزم كون 


(۱) فى الأصل (إن تضمن) وهو تُصْحِيف وما أثبته من: الرضى /٤‏ 1117. 

)۲( الْظرٌ: شرح الأصبهانى ص ۷۷۳. : 

فرة انظر: شرح لب الألباب ص »٥۷۷‏ وبمثل هذا قال الرضى أيضا انْظرٌ: شرح الرضى .٠١۷ /٤‏ 

(4) انْظرْ: شرح الرضى .٠١۷/٤‏ 

(0) سورة الأنعام من الآية .)4١(‏ 

(5) سورة مریم من الآيتين »٥(‏ 5). 

(۷) (يرثنى) يقرأ بالرفع» والحزم» فقرأ بالجزم: أبو عمروء والكسائى» والزهرى» والأعمش» وطلحة» 
واليزيدى» وابن عيسى الأصبهانى» وابن محيصن» وقتادة» على أنه جواب الأمر» وقرأ الباقون 
بالرفع. انْظَُّرْ: إعراب القراءات السبع لابن خالويه ۹/۲ والمحرر الوجيز 5/ ۵» وإعراب النحاس 
۳ والبحر ۷/ »55١‏ والدر المصون ۰٤۹۲ /٤‏ والاتحاف ص ۲۹۷» والنشر ۲/ .۳٠۷‏ 

)١(‏ هو: تاج الدين محمد بن محمد الإسفرايينى» توفى سنة 585 هه وقد وضعه شرحا على المصباح فى النحو 


(زكريا) غير موهوب لمن وصف» ملاك (يحيى). 

قيل: فيه نظر؛ الو لالهو امع لهم فوقوع الأمر على خلاف دعائهم 
فى الظاهر يكون كالتنبيه لهم على الأصلح. 

أو على الاستئناف والقطع عما قبله نحو: لا تذهب به تغلب فإنه لا يصلح الجزم فيه» وإن لا 
لكان التقدير: إن لا تذهب به تغلب عليه» وهو ليس بمراد؛ لأن المعنى: تغلب عليه بعد 
)0 

الذهاب . 


E E FF لد‎ 


للمطرزى؛ ثم لخصه وسماه الضوء انْظْرْ: كشف الظنون 1708/7. 

TA /Y وما بعدهاء والإيضاح لابن الحاجب‎ 05٠ /7 وابن يعيش‎ TYE انْظرْ وجوه الرفع فى: المفصل ص‎ )١( 
والتخمير ”2758/7 والرضى :/ 2.55 والتصريح‎ ۰۷۲۰١٣ وتسوجيه اللمع ص 3 وابن القواس ص‎ 
ل‎ 


شرع كافية ابن الحاهب 


مباحث مثال الأمر 
مثال الأمر: صيغة يطلب ها الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة. 


مثال الأمر: المثال والبناء والوزن والصيغة كلها ألفاظ مترادفة» ثم اعلم أن المصنف لما أراد 


تعريف نوع من الصيغ التى تدل على الطلب دون تعريف مطلق الأمر اختار هذا دون أن يقول 
الأمر؛ لأن الأمر بالحقيقة: طلب الفعل على سبيل الاستعلاء / والغرض هنا لا يتعلق ببيانه» 
والدليل على ذلك ما قاله فى الشرح”": ' وهذا حد لما يسميه النحويون والأصوليون صيغة 
الأمزى ولا ترق بها ا يدل عل الطب مقا ر رادو انوع مد 

فهو: صيغة يطلب بهاء أى: بتلك الصيغة الفعل» وهذا شامل لجميع ما يدل على طلب الفعل» 
فلما قيد الطلب بكونه من الفاعل خرج عن الحد ما يطلب به الفعل عن المفعول وهو مجهول 
فى اص ولاس 

وبوصفه الفاعل بقوله: المخاطب خرج عنه ما يطلب به الفاعل الغائب والمتكلم. 

والإشارة إلى أن تلك الصيغة مأخوذة من المضارع” بحذف حرف المضارعة منه خرج عن الحد 
جميع أسماء الأفعال التى بمعنى الأمرء وأمر الفاعل جما وان الأمر فى الاصطلاح 
إغا يطلق على ما يحذف منه حرف المضارعة» لا على ما يثبت فيه ذلك» نحو: 
(فَلتَفْرَحُوا)”» قيل: السرفيه أن النبى - عليه السلام - لما كان مبعوثا إلى الحاضر والغائب جمع 
بين الياء والتاء؛ ليدل الأول على الغائب» والثانى على الحاضر. 


وإنما خص ذلك بهذا اللقب'" لغلبته فيه؛ لأن وقوع الأمر الحاضر أكثر فى العادة من غيره 


)١(‏ انْظرْ: شرح المصنف7/ 884 - بتصرف - وانْظْرٌ: الإيضاح ؟/55. 

() قال ابن هشام: ' اعلم أن النحاة يريدون بالأمر ما كان على صيغة افعل ولتفعل» والأصوليون يعتبرون 

ME SLL بان لوخ الا بار شر هيدا‎ SLSR LS 

فعل أو افعلى أو ليفعل» أو لتفعل؛ أو لقعا هده وما ر هاه رجه الط شرح الكافية ل /١18‏ أ. 

AAS‏ وقال. الدولت E‏ القافل )ست ]وها يطلب بها و متهيو 
مالم يسم فاعله فيخرج حينئذ نحو: لنُصرّب أنت» على صيغة المجهول ' .|١‏ ه 

(5) قال الرضى :۱۲۹/٤‏ " قوله (من الفاعل المخاطب) ليخرج نحو: ليفعل زيدء فإنه لا يدخل فى مطلق الأمر 
بل يقال له: أمر الخائب» وكذا يخرج نحو: لأفعل أناء و(ولنحمل خطاياكم) ' |. ه. 

(5) فى الإقليد ص 1514 : ' الأمر يؤخذ من المضارع دون الماضى لما بين المضارع والأمر من التآخى فى 
مجحيتهما للاستقبال» أما ھان فلما ذكرنا أنه جىء للاستقبال» وأما الأمر فهو للاستقبال لأن الإنسان إنما 
يمر بما لم يفعله ليفعله ' |. ه 

سور يردن عو لاي GE‏ لريب ند اقرز ال قسم التحقيق. 

(۷) انْظرْ علة اختصاص هذه الصيغة بالمخاطب دون الغائب والمتكلم فى: الإيضاح لابن الحاجب ٤١/۲‏ . 


(1/۱۱۱) 


وحكم آخره حكم ازوم فإن كان بعده ساكن ولیس برباعى زدت همزة الوصل 
مضمومة إن كان بعده ضمة) ومکسور فيما سواه مثل: اقتل»› واضرب» 


والغائب والمتكلم قل أن يؤمرا بشىء» فلكثرة هذا النوع اخترعت له صيغة على حده» كما 
لغيره من نوعى الفعل» أى: الماضى والمضارع؛ لأن وقوعهما أيضا كثير. كذا فى النكسارى. 
وحكم آخره» أى: آخر هذا النوع المعرّف حكم المجزوم فى أن يكون ساكنا فى الصحيح» وفى 
أن يكون محذوف الآخر فى المعتل» والمفهوم من قوله (حكم المجزوم) أن الأمر المعرّف ليس 
بمجزوم؛ إنما يستعمل فى المعرب» وهذا مبنى على المذهب الأصح"'"» لفقدان ما يوجب 
الإعراب فيه» لكن لما كان مشابها لما فيه اللام من حيث إن المراد من كل منهما طلب الفعل أَحَدَ 
حكمه. 

وكيفية أخذه من المضارع أن يحذف منه حرف المضارعة ثم ينظر إلى ما بقى بعده» فإن كان 
بعده» أى: بعد حرف المضارعة ساكن والحال أن ماضى ذلك المضارع ليس برباعى زدت أنت 
فى أوله همزة الوصلء أى: الهمزة التى تقطع اتصا[ل] ما بعدها ا قبلها؛ لإمكان النطق بهء 
وخصت الهمزة بالزيادة لأن الافتقار فى الأول وهى من مبدأ المخارج» حال كون تلك الهمزة 
يريا[ كمعد ا ريع TS‏ ارم 
الخروج من الكسرة إلى الضمة» وإن كانت" مفتوحة يلتبس بنفس المتكلم' إذ لا اعتبار بحركة 
اوو رو حرق ادو افد 
فى همزات الوصل فلا يعدل منه إلا لغرض» ولأنه لا يمكن غير الكسر ههنا لاستلزامه 
الالتباس فيما سواه أى: فى غير الثلاثى المضموم العين» سواء كان ثلاثيا مكسور العين أو 
مفتوح العين» أو خماسيا أو سداسيا ما كان بعد حرف المضارع ساكنا فيه'''» وقوله: مثل: اقل 
نظير لما كانت الهمزة مضمومة فيه لضمه عينه» وقوله: اضرب نظير لما كانت الهمزة فيه مكسورة 


)١(‏ وهو مذهب البصريين حيث ذهبوا إلى أن الأمر مبنى» فى حين ذهب الكوفيون إلى أنه معرب مجزوم. 
ا الإنصاف FEY‏ وات قسم التحقيق. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(۳) فى الأصل: (حرف) وهو تصجيف. 

(5) فى الأصل: (كان) وهو تصحيف. 

(6) انْظُر: ابن القواس ص ۷۳۹ والأصبهانى ص ۷۷۹. 

(5) قال ابن القواس ص :۷٤١‏ ' لو ضمت فيما بعده كسر نحو: اضرب» لالتبس إما بالماضى الرباعى المبنى 
للمفعول» أو بمضارع الرباعى للمتكلم الفاعل» ولو فتحت لالتبس بالماضى الرباعى» ولو ضمت فيما بعده 
فح نحو: اعلم» لالتبس بمضارع المبنى للمفعول» ولو فتحت لالتبس بالماضى الرباعى "ا ه. Es‏ شرح 
المصنف ۳/ .۸٩۰‏ 
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ER SS, 

مع كسر العين» وقوله: اعلم نظير لما كانت ال همزة فيه مكسورة مع فتح العين» ومثال المزيد 
نحو: اضطرب» واستخرج. 

وإن كان الفعل الذى كان ما بعد حرف مضارعه ساكنا رباعيا أراد به باب (أفعل)”"', لأن 
الحكم المذكور خصوص فمفتوحة مقطوعة أى: يكون الهمزة التى تجىء فى أوله همزة قطع؛ 
لأنها أصلية قد حذفت لكراهة اجتماع ال همزتين فى نفس المتكلم وحده» وفى البواقى 
للمشاكلة''' وإن لم يكن بعد حرف المضارعة ساكن ينطق به على ما هو عليه؛ لاستغنائهم عن 
الهمزة لتحركه على أى وجه كان من صحيح أو معتل» تقول من (تدَحرج): دحرج» ومن 
(يتعلم): تُعلم» ومن (يقى): قه. 

والتزموا هاء السكت فى مثل ذلك إذا وقفوا لما يلزمهم - لو لم يأتوا بها - من الابتداء بالساكن 
أو الوقوقة على تهرك وهنا ممتوعاة” : 

والمصنف ترك ذكر هذا القسم فى المتن بناءً على ظهور أمره'*. 


(1) فى الأصل: (باب الأفعال) وهو تُصحيف. 

(0) انُظِوي: شرح المصنف 840/7 وما بعدهاء والرضى 17١/5‏ وابن القواس ص ٤١‏ 
والأصبهانى ص ۷۷۸. 

(۳) انظر: شرح المصنف ۳/ ۸٩۱‏ والحامی ؟7”17//1. / 

(:) المصنف وإن كان قد تركه فى المتن إلا أنه ذكره فى الشرح» انْظر: شرح المصنف ۳/ .۸٩۱‏ 


فعل ما لم يسم فاعله 
فعل ما لم يسم فاعله: هو ما حذف فاعله, فان كان ماضيا صم أوله و کسر ما قبل 
الآخر يضم الثالث مع مزة الوصلء 
فعل مالم يسم فاعله الضمير المجرور عائد إلى (ما) وهو بمعنى (الذى) أى: فعل المفعول الذى لم 
يسم فاعله هو: ما حذف فاعله وأقيم مفعوله مقام فاعله بإسناده إلى ذلك الفعل" إما 
للاختصارء أو الإبهام"" أو الجهل بالفاعلء أو غير [ذلك]" من الأغراض المذكورة فى مفعول 
مالم يسم فاعله'“'» والغرض هنا متعلق بذكر ما يلزم من التغيير عند بنائه لذلك المفعول» ففى 
العبارة أدنى حزازة. 
فإن كان الفعل الذى يراد به ذلك ماضيا سواء كان من الثلاثى أو من غيره ضم أوله أى: أول 
ذلك الماضىء وكميرٌ ما قبل الآخر» أى: كميرٌَ الحرف الذى قبل آخر حروفه نحو نُصِرء بضم 
النون وكسر الصادء للفرق بين بناء المعلوم وبين بناء المجهول'”. 
فإن قلت: لِم لم يقتصر فى الفرق [على]''' أحدهما؟ 
قلت: لعدم الخلو حينئذ عن الالتباس» أما على تقدير الكسر / فقط فبنحو (عَلِم)» وأما على (١١١/ب)‏ 
تقدير الضم فبا مضارع امجهول من باب الأفعال» هكذا قالوا"» وفيه نظر؛ لأن الالتباس باق 
على تقديرهما أيضا بالمضارع المعلوم من ذلك الباب عند الوقف. 
ويضم احرف الثالث بعد ضم الأول إذا كان ذلك الماضى مع همزة الوصل لدفع 
الالتباس بين مجهول ذلك الماضى وبين الأمر منه عند الوصل والوقف» بيان ذلك: أنه لو اقتصر 
على ضم ال همزة فى مجهول نحو: استخرّجء وسقط ضم ال همزة عند الوصل وحركة الآخر بالوقف 


)١(‏ فى الأصل: (المفعول) وهو تصجيف. 

(0) فى الأصل: (الإبها) وهو سهو 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(8) انظ فنع السحفيق. 

(0) قال ابن القواس ص :۷٤۳‏ " وإنما اختص بهاتين الحركتين ليكون على صيغة لا تكون فى الأسماء والأفعال 
التى تسمى فاعلوهاء وأما نحو: (دٌتِل) فشاذ» ولو مُكس بان كسر الأول وضُمٌ الغانى لكان الغرض أيضا 
حاصلا إلا أنه عدل عنه لثقله» ولذلك لم يأت على مثاله اسم ولا فعل ' ا. ه. وانْظرٌ: الرضى 17/5 . 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۷) انظر: شرح المصنف ۸٩/۳‏ وابن القواس ص ۷٤١‏ وشرح الأصبهانى ص ١٠۷۸ء‏ والصفوة الصفية 
۰۱ » وقال العجمى فى شرحه ص 870: ' واعترض عليه الإمام الحديثى قائلا وعدا شيب خلا انيه 
إنما يستقيم أن لو أقيم دليل على أن علامة المبنى للمفعول لا تكون غير الضم والكسرء وم يقم ذلك؛ 
وأيضا معارض بأن الضم والكسر لا يخلصان عن اللبس» فإن (أَعلِمٌ) الذى هو ماض مبنى للمفعول مغل 
(أعلِم) الذى هو مضارع مبنى للفاعل» والحق أن يقال: إغا غير لثلا يلتبس بالفاعل "| ع 
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والغائ مع الناء خوف اللبس» ومعتل العين: الأفصح: قبل وبيع» وجاء الإشام 

يلتبس بأمره» وكذلك الكلام فى مجهول: اقتدرء وانطلق”". 

ا ا و ا 
مور الأ مام راناي الصورة اة اك إن قلت فى جمرل لعل تُعلم - بضم 
التاء فة فقط وكسر ما قبل الآخر - يلزم أن يلتبس بمضارع علم - بالتشديد - وكذلك الكلام فى 
مجهول (تجاهل) فإنك لو اقتصرت على ضم التاء وكسر ما قبل اللام يلزم بقاء الألف. فحينكذ 
يلزم التباس بمضارع (جاهل) فى الوقف'". 

ومعتل العين من الثلائى امجرد يجوز فى مجهول ماضيه ثلاث لغات» الأولى: وه" الأفصح أن 
يقال فيه: قيل وييع بكسر القاف والباء“» أصلهما: قول وبيع - بضم القاف والباء وكسر الواو 
والياء - فاستثقلت الكسرة على الواو والياء فنقلت إلى ما قبلهما بعد سلب حركته»ء ثم قلب 
الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فصار: قبل وبيع””. 

وقيل: حذفت حركتها لذلك» فحينئذ لم يمكن بقاء الياء ساكنة مع ضم ما قبلهاء وكان الأولى 
تغيير الحركة لا تغيير الحرف لأنه أقل تغيّراء ولأنه أخف. ثم حملوا (قيل)عليه لأنهما من باب 
واحد» وكان قلب الواو ياء أولى من عكسه. 


نما كانت هذه أفصح لكونها أخف من غيرها. 

للغة الثانية التى هى المشار إليها بقوله: جاء الإشمام"" أى: جاء ضم الشفتين مع التصويت 
ثلا إلى جانب السفل“ تنبيها على أن أصل ما قبلها الضم . 

وإنما كانت هذه اللغة فصيحة» وليست بأفصح لأن فيها ثبوت ضمة فيما قبل الياء فى 


ی 


6 


5 


.78٠0 انظَرْ: شرح المصنف ۳/ 487 والأصبهانى ص‎ )١( 

(۲) انْظرْ: شرح المصنف ۳/ 897) والرضى 2177/5 وابن القواس ص 1/47. 

(*) فى الأصل (هو) وهو تُصحيف. 

(5) إخلاص الكسر لغة قريش ومن جاورهم. انظَرْ: التصريح /١‏ 145. 

(0) انْظرْ: ابن يعيش ۷/ ٠۷١‏ والرضى ٠١١/٤‏ وفيه: أن استتقال الكسرة على الواو والياء ونقلها إلى ما قبلهما 
للجزولى» انْظَرْ: المقدمة الجزولية ص .٠٤٤‏ 

(5) هذا قول المصنف انْظرٌ: شرح المصنف 491/8» وانظَرْ: الرضى 17/4. 

(۷) وهی لغة كثير من قيس وعامة أسد انْظرٌ: الارتشاف ۳/ ١١۱۳ء‏ والتصريح /١‏ 145. 

(۸) فى كيفية الإشمام ثلاثة مذاهب انظرها فى: التصريح ۲۹٤/۱‏ وانْظْرْ: الرضى5/ ۰۱۳٤‏ والجامی۲/ ۲۷۱. 

(9) قال المصنف 897/8: " وأما الإشمام فللإيذان بأن الأصل الضم فى أوائل هذه الأفعال'|. ه. 
وا الق والعشؤة الصفية )هه اا ای ع 


والواو ومثله باب: اختير وانقید. دوك: استخير وأقيم: وإن كان مضارعاً ضم 

أشار إلى اللغة الثالدة بقوله؛ والواو آائ: وجاء بوث الاو فى هول ذلك المعقل""» والوجه 
فيها: أنهم حذفوا الحركة من الواو والياء لأجل الاستثقال» ثم قلبت الياء واوا لضم ما قبلهاء 
وبهذا ظهر ضعف تلك اللغة إذ فيها حمل الأخف على الأثقل”". 

فإن قلت: هذا الكلام على إطلاقه معترض عليه ب (عور) و(صيد) لأنهما معتلا العين مع 
تخلفهما عن الحكم المذكورء فالأولى تقييد المعتل بكونه نما ينقلب عينه ألفا! 

قلت: إن أردتم أنه معترض عليه بهما على تقدير كونهما مبنيين على بناء المفعول فهو محال؛ 
لأنهما لكونهما لازمين لا يجىء هذا البناء منهماء وإن أردتم أنه كذلك عند اتصال حرف التعدية 
بهما فمسلم أن ذلك البناء يجىء منهماء لكن يكون انعدام الوجوه الثلاثة المذكورة فيهما من 
قبيل التخاة 0 

ومثله أى: مثل المعتل العين من الثلاثى المجرد عند كونه مبنيا لما لم يسم فاعله المعتل العين من 
باب الافتعال والانفعال نحو: اختير وانقيد فى جواز ثلاث لغات كذلك؛ لأن الأصل فيهما: 
الوه ساس لج اي ا ا ل 
جاز فى (بيع) و(قیل) أ«قوة ا 1 تلن الحا الس وا 
والإفعال مثله» مثل الثلاثى لاا ا الياء والواو المكسورتين فى 
(o ٠. 3 5 : 5 5 : 9‏ 

الأصل» فلم يكونا مثلهماء فلم يجز فيهما ما يجوز فى هذين”. 

وإن كان الفعل الذى يراد به ذلك مضارعاً أعم من أن يكون من الثلاثى أو من غيره ضم 


)١(‏ فتقول: قول» وبُوع؛ وهى لغة فقعسء ودُبير» وهما من فصحاء بنى أسدء وموجودة فى لغة هذيل. 
قر الازتساف 0۲۳١ ١‏ وشرح الكافية لايخ شام 0۷۹0 اب والساعه 24*87 والأشمونئ 
۲ والتصريح ۱/ ۲۹۵. 

(؟) انظر: شرح المصنف 2897/7 وقد عد الذينورَى هذه اللغة نادرة شاذة فقال: " والثالثة نادرة شاذة لا يعتد 
EAN SA‏ طن اكد 

(9) انعدمت الوجوه الثلاثة فى مثل: عور» وصيد؛ لأن عينه وإن كانت حرف علة لكنها لم تعتل بل صحّت» 
فحكم مثل هذا حكم الصحيح» > فتقول: عور فى المكان» وصيد فيه» وكذلك: اعشُور فى المكان. 
ُظر: المساعد .501/١‏ 

() اثظر: شرح المصئف ۸۹٤/۳‏ والأصبهانى ص ۷۸١‏ والمساعد /١‏ 401. 

)٥(‏ قال الرضى 5/ ":٠١١‏ لا جىء فيهما إلا إخلاص الكسرء دون الضم والإشمام .١"‏ هف وانْظُرْ: ابن 
لای عن 142 و خان 9/9/9 والدرلت ادع 0 04 1 
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أوله وفتح ما قبل آخره» ومعتل العين ينقلب ألفا. 

3 0 5 ل 0 ق 0 ەت 2000 : : 7 
أوله وفتح ما قبل آخره''' نحو: يُنصّرء ويُدحْرَّجء ويفتعل» ويُستفعلء بضم الياء فى الكل وفتح 
ما قبل الآخر؛ للتفرقة بين بناء المعلوم وبين بناء ا مجهول. 

وإنما لم يقتصر على أحدهما لأن ذلك إن كان على الضم بحصول التباس المعلوم بالمجهول فى 
مثل: يدحرجء وإن كان على فتح ما قبل الآخر فكذلك فى مثل: يدح" . 

ومعتلٌ العين إذا بنى منه المضارع لِمَا لَّمْ يسم يتقلب العينُ فيه ألفاء واوا كان أو ياء تقول مثلا 
فى مجهول يقول: يقال» ويبيع: يباع؛ لأن أصلهما: يقوّل ويبيّع بفتح الواو والياء مع سكون ما 
قبلهما فتقلت حركة [حرف] " العلة إلى احرف الساكن قبلها لضعفها وقوتهاء فكانشا فى 
الأصل متحركتين مع فتح ما قبلهما الآن فقلبتا آلفا فى الحال”'. 


)١(‏ قال الرضى 1775/5: ' إنما ضم أول المضارع حملا على أول الماضى» وأما فتح ما قبل آخره دون الضم 
والكسرء فلتعتدل الضمة بالفتحة فى المضارع الذى هو أثقل من الماضى '|. ه. 

(؟) انْظر: ابن القواس ص ۰۷٤٤‏ والأصبهانى ص .۷۸١‏ 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق: , 

() انْظر: شرح المصنف ۳/ 6840. وائظر: الرضى ۰۱۳۹/٤‏ والأصبهانى ص .8١‏ 


of 


[ المتعدى واللازم] 


المتعدى وغير المتعدى, فالمتعدى: ما يتوقف فهمه على متعلق ك (ضّرب)» وغير 
المتعدى بعخلافه, والمتعدى يكون إلى واحد ك: ضرب. 


E‏ إلى الماضى والمضارع والأمر» شرع فى بيان انقسامه بوجه آخر 
يعم يعم الكل فقال: كادي وعر EE‏ سك ل امون متعلٍ وغير متعد» 
فالمتعدى منه: ما يتوقف فهمّه''"» أى: فهم معناه» على متعلق من غير من قام به ذلك المعنى 
وهو المفعول به» ك: (ضَرَبَ) مثلاء فإن الضرب / لكونه من المعانى النسبية لا يمعكن تعلقه إلا (؟١١/أ)‏ 
ما هو المدسوب إليه» والمراد من المتعلق ما إذا''' ذكر سمى مفعولا ولفظة (ما) عبارة عن الفعل 
فلا يتتقض بالحروف. 

فإن قلت: هذا التعريف منقوض بالفعل اللازم إذا نسبناه إلى ظرفيه من زمان 
و 

قلت: توقف ذلك الفعل عليهما ليس [كذلك]”*' فإنه يجوز مع الفضلة منهما بل فى وجوده إلا 
معهماء ولا کلام لنّافيه. 

وغير المتعدى ما بخلافه أى: بخلاف المتعدى”” فإن اللازم مالا يتوقف فهمه على متعلّق غير من 
قام به» وبتعريفهما بعلم وجه انحصار الفعل فيهما. 

والمتعدى على ثلاثة أقسام: كلذ علو إنانان بكرن تعفد إل نفسو رحد إن د نمه 

على متعلّق واحدء وما يكون من أفعال” الحواس الخمس ك ضَرّبٍ فإنه يقتضى شيئا 


)١(‏ قال الدولت آبادى ل /١١8‏ ب: * (ما يتوقف فهمه) لا يرد الفعل المبهم المتوقف على التمييز نحو: طاب 
زيدٌ نفسا؛ لأن المتوقف ثمة نسبته لا فهمه» ولا يرد أيضا توقف الفعل على الظرف؛ لأنه ما يتوقف عليه 
وجود الفعل» لازما كان أو متعدياء لا فهمه» إذ الزمان لا يتوقف عليه ماهية الفعل بخلاف المفعول به» ولهذا 
لم يقل: ما يتوقف وجوده» ولا يرد أيضا الأفعال الناقصة لتوقف فهمها على الخبر؛ لأنا نقول: المراد متعلق 
هو فضلة وهذا عمدة... "|. ه. 

(؟) فى الأصل (فإذا) وهو تُصحيف. 

(۳) قال الرضى 178/4: ' وعلى ما حدّ ينبغى أن يكون نحو (قرٌب) و(بعد) و(خرج) و(دخل) متعدياء إذ لا 
تفهم معانيها إلا بمتعلق» بلى يقال هذه الأفعال: إنها متعدية بالحرف الفلانى» لكن لا يقع عليها اسم 
المتعدى إذا أطلق» بل يقال: هى لازمة ' |. ه. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(05) قال البعلى: " المتعدى ما حسن معه كاف الخطاب» أو ياء المتكلم أو هاء الغائب» عائدة على غير مصادره 
نحو: أكرمك» وأكرمنى» وأكرمه» واللازم نحو: كرم» وقحده وفرح» لا بحسن معه شىء من الثلاثة» فإن 
اتصلت به هاء الغائب فلا تكون إلا للمصدر نحو: قعدت قعودا ما قعده غيرى " الفاخر ص .7١/8‏ 

(5) فى الأصل: (فهو إنما يكون أفعال... ). 


٠١١ 


شرع كانية ابن الحاهب 


ولف اثنين ك: أعطى» وعلم» وإلى ثلائة ک: أعلم؛ 

واحدا ليقع عليه» فيتعدى إلى ما يقتضيه كل حاسة”"» يقال: أبصَّرت الرَّجُلَء ولا يقال: 
أت الخكرية» وامااضحة قولك رایت رة اماو فل عدف ال اف أى: رايت انر يرد 
الماءِء أو على کون (رآی) [بمعنى] : يعلم. 

وقول أبى على" إن جميع أفعال الحواس تتعدى إلى واحد إلا (سمعت) فإنه يتعدى إلى 
مفعولين بشرط أن يكون الثانى مما يسمع كقولك: سمعت زيدا يقول كذا. 

مك" غليه بان (يقؤل) اة ولا تكون متعوكة إل للأفعمال الداشكة عي العذا وان 
ولأصفعت) ليس مها بل يقال ملف الضاف» واا ف عل التب على اة ى 
شيعه کول نين حال کا و ا 

أو يكون متعديا إلى اثنين أى: [له] " تعلق إليهما كأعطى فإن الإعطاء باعتبار عقليته يتعلق 
بأمرين» أحدهما: المعطى بفتح الطاء» والآخر: الشىء الذى يُعطى له وكذلك حكم علم إذا تعلق 
بالنسبة» فإنه حينئذ يتعلق لنفسه بمنسوب ومنسوب إليه؛ لأن ذلك من معقول النسب”'”. 

وفى إبراد مثالين إشارة إلى أن الثانى من المفعولين قد يكون غير الأول فيجوز الاقتصار على 
أحدهماء وقد يكون غينه قلا يجوز فيه ذلك 

أو يكون متعديا إلى ثلاثة مفاعيل إن تعلق فهمه على متعلقات ثلاثة كأعلم فإنه قبل اتصال الهمزة 
به يتعدى إلى مفعولين» فلما اتصلت الهمزة به أوجبت له المعنى الذى وضعت له وهو التصيير» 
فجعل الفاعل فى الخالة الأول مفعولا آولء فإذا قلث: أعلمت زيدا”''" فمعناه: 


)١(‏ فى الأصل (فيتعد) وهو تصحيف. 

(0) قال البعلى: "... أفعال الحواس الخمس... متعدية إلى مفعول واحد» تقول: أبصرت زيداء ومست الشوب 
وشممُت الرائحة ودُقتْ الطعام» فأما (سمع) فإن وليه ما يُسمع تعدى إلى مفعول واحد كقولك: سمعت 
الحديث والكلامٌ والشعرء وإن وليه ما لا يسمع تعدى إلى مفعولين ك (ظن) كقولك: سمعت زيدا يقول كذا 
ول يُجز بعضهم: سمعت زيدا قائلا؛ لئلا يعلقه بشىء آخر؛ لأن (قائلا) من صفات الذات» والذات لا 
تسمع ' .١‏ ه. انْظْرْ: الفاخر ص .77١‏ 

مان لرن يشر إن السياق: 

(5) انْظْر: الإيضاح ص ٠۷١‏ وائْظَرٌ: ابن يعيش ٠٠۲/۷‏ وابن القواس ص ٠۷٤١‏ وشرح الجمل لابن 
عصفور ۱/ ۲۷۷. 

() هذا الإنكار هو قول ابن يعيش انْظْر: شرح ابن يعيش 7/ 7. 

() النصب على الحالية هو قول الرمانى انْظر: ابن القواس ص 755. 

ساون اقوفت بر إليه السياق. 

43 الْظرٌ: شرح المصنف ۳/ 845. 

(9) ال ارمق رواب القو الل ی 1/47 

٠١(‏ فى الأصل (زيد) وهو لحن. 


€۲ 


وأرى» وأنبأء ونب وأخبر, وخبر› وحدّث, وهذه مفعوها الأول كمفعول أعطيت» 
صَيّرتُ زيدأ عال م وقد عرفت أن العلم يتعدى إلى اثنين» وقد صار باعتبار ال همزة متعلق ° 
بمصيّر وباعتبار العلم [يتعلق] ‏ بمنسوب ومنس وب إليه» فظهر بذلك تعلقه بثلاثة”" 
e‏ 1 بد ما EOL‏ ا ١‏ 
وكذلك حكم أرى من رأى بمعنى علم» قال المصنف فى الشرح 5 وهذان الفعلان متعديان 
إل كلاثة منقر ن غا دى إلى ان هرم غر إشكال» وق أخار الاعف انت واحسيت» 
وأخلت» وأزعمت”*» وحكمها عند القائلين بها حكم أعلم» وأرى؛ وأما: أنبأء ونبأء وأخير 
وك وعاك نقد اذكرها الفخويوة قن نات المتغدى إل او © وهی :فى ال مدد 
إلى واحد بنفسها وإلى آخر بواسطة حرف الجر نحو أنبأت زيداً بكذاء ثم حذف الجار» وقيل: 


ها ماه 


أنبآته كذاء وفى التنزيل: [ِفَلَمًا اها به قات من اباك هذا)”", » ولكن لما استلزمت معنى الإعلام 
بواسطة كونها بمعنى الإخبار المشتمل عليه لأن الإخبار المستقيم إنغا يكون عن علم أو ظنء 
أجريت مجراه فى التعدية إلى ثلاثة مفاعيل”". 


وما ذهب إليه المبرد'"' من أنها متعدية إلى الثلاثة بنفسهاء أى: من غير نظر إلى جريانها مجرى 
(اعلمت) 57 


وهذه أى: الأفعال التى تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل حكم مفعولها الأول كمفعول أعطيت» أى: كحكم المفعول الأول من باب 
(أعطيت) فى جواز الذكر مع مفعوله الثانى» وجواز توک 


.8917 /۳ فى الأصل (مطلقا) وهو تصحيف» وما أثبته من: شرح المصنف‎ )١( 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق من: شرح المصنف. 

() فى الأصل: (إلى ثلاثة) وما أثبته من: شرح المصنف 7/ 8917. 

(4) انْظُ: شرح المصنف 8417/7 - بتصرف - بالزيادة. 

(0) أجاز الأخفش أن يعامل غير (علم) و(رأى) معاملتهما فى النقل إلى ثلاثة با همزة فيقال: ایت زيذا يرا 
اغ و ی و اموجه و ع فى 183 والكشسري 
۲ وقال الأشمونى: " ومذهبه ضعيف؛ لأن المتعدى بالممزة فرع المتعدى بالتجرد» وليس فى الأفعال 
متعد بالتجرد إلى ثلاثى فيحمل عليه متعد با همزة ٠"‏ وانْظر: ال ممع 504/١‏ وفيه أن هذا مذهب الأخفش»› 
وابن السراج. 

(5) انْظرٌ: شرح الكافية الشافية ۲/ ٥۷١‏ والتسهيل ص »۷٤‏ وشرحه ۲/ 2.٠٠١‏ والرضى .١55/5‏ 

(۷) سورة التحريم من الآية .)١(‏ 

.۷۸۳ والأصبهانى ص‎ ۸٩۷ /۳ نظ شرح المصنف‎ (^A) 

(9) انظر: المفعضب ۳۸/٤‏ 

)٠١(‏ قال الأصبهانى ص :۷۸٤‏ ا ان أنه لو كان كما ذكره لم يجز الاقتصار فيه على 

لمفعول الثانى... لكنه يجوز لحواز أن يقال: ن, ت ردا .هھ 

(11) انظ“ التبضرة والتذكرة 11/1 


١ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


والثابئ والثالث كمفعولى علمت. 
سواء كان مع ذكر الثانى أو تركه للمبالغة» ڌ تقول: مثلا: أعطيت زيذداء ولا تذكر ما أعطيت» 
وأعطيت درهماء ولا تذكر من أعطيته» وذلك لجواز الاقتصار على أحد مفعولين لعدم 
الاقتضاء بينهما لوجود المغايرة» وتقول: فلان يُعطى وينع» بحذف مفعوليهما لغرض المبالغة فى 
الكلام» وكذلك الكلام فى المفعول الأول من هذه الأبواب بأنه يجوز ذكره مع ذكر الثانى 
والثالث وتركه كذلك أو مع تركها. 


وحكم المفعول الثانى والثالث من تلك الأبواب كمفعولى باب علمت فى أنه لا يجوز ذكر 

أحدهما بدون الآخر''"» وجواز ترك ذكرهما معاء وذلك لعدم جواز الاقتصار على أحدهما 

كما مسا فالتا والتالت رلا متؤلة الثانئ من بات (أغطيت) قن بت إن الثاتى فين ذلك 

الباب كما لا يحمل على الأول بهوء هو كذلك الثانى والثالث من تلك الأبواب لا يحملا على 

الأول كذلكء فالأحكام الجائزة ثمة جائزة ههناء فتقول مثلا: أعطيت زيدأء بدون ذكر الثانى 

رالات من فلك الأو اجه ]فلت يكرا فا يدوق ذكن الأول واو 

/ ذا دل غلى ادرف قرية :ولا تقول: اعليت زيدا بكرا دون الغالث» ولا اغلمت زيد1 9 ؤ/ب) 
فاضا دون الا لأن الفا والكالتت شرل تات عل على الف كاذ جوز 

الاقتصار على أحدهماء وكذلك الكلام فى حكم الإلغاء والتعليق فى كل ما يتعدى قبل النتقل 

إلى اثنين خلافا لمن منعهما '". 


د كيد ê E‏ د 


)١(‏ قال ابن الحاجب 844/7: " وإنما وجب عند ذكر أحدهما ذكر الآخر لأنهما فى المعنى كالمبتدأ والخير» فكما 
أنه لابد من المبتدأ عند ذكر الخبر» ومن ذكر الخير عند ذكر المبتدأء فكذلك هذاء بخلاف مفعولى (أعطيت) 
فإنهما لا ربط بينهما فلم يلزم من ذكر أحدهما ذكر الآخر فكان الأول منهما كالمفعول الأول فى 
(أعلمت) والثانى منهما كالثانى والثالث معا فى (أعلمت) "۱ ه. وَانْظُْ: شرح الرضى ٠٤١/٤‏ وما 
بعدهاء وشرح الأصبهانى ص .۷۸١‏ 

فق نر الأصبهانى ص e ٠۷۸١‏ الأشمونى ۲/ ۳۹. 

(©) اثر المساعد 41/1 وقد قال: " وناثائى والثانث بعد التقل ما لمما قبله مطلقا فيأتى فيهما جميع الأحكام 

لتى سبقت لعلمت وأخواتهاء من جواز حذفهما وحذف أحدهما اختصارا ومنعه اقتصارا وغير ذلك 

خلافا لمن منع الإلغاء والتعليق» والحجة على من منع قول بعض العرب يمن يوثق بعربيته: البركة أعلمنا 

م ل مار كر لكر ارا كاير 0 ق ا ۾ في خَلْق جديا 

فعلق (ينبئ) وهو بمعنى: پعلم... ' |. ه 


t٤ 


أفعال القلوب 
أفعال القلوب: ظننت» وحسبت» وخلت. وزعمت. وعلمت»› ورأبت» ووجدت.» 
تدخل على الجملة الاسمية لبيان ما هى عنه 


لما فرغ عن بيان الأفعال على الإطلاق شرع فى بيان الأفعال التى تقيد كل منها بقيد خاص 
وهی آنواع» النوع الأول منه : أفعال القلوف ٠‏ سويت بها لان مرها ما اليقين» أو الظن فى 
الظاهر مع احتماله فى بعض المواضع لليقين» قال الله تعالى:(إنى ت [آئى] مُلاق 
حِسابيّه]''' فإنه ههنا لليقين لكونه فى صفة المؤمئين» والثانى: حسبت» والثالث: خلت وهما 
للظن قطعا فلا يستعملان لغيره» والرابع: زعمت وهو للقول بأن الشىء على صفة قولاً لا 
يكون استناده إلى ما له الوثوق نحو قولك: زعمتك كريماء إذا لم تكن على القطع بكرم 
مخاطبك”"» وقد يستعمل لليقين قال الله تعالى: َعَم الذِينَ كفرُوا أن لن يُبُعفوا)”'' أى أنكروا 
البعث» فإن (زعم) يجوز أن يكون للتحقيق وأن لا يكونء فإن الرجل يجوز منه الإنكار لما هو 
المتيقن عنده مكابرة وهو ما شاك فيه تخيرا””» والخامس: علمت إذا لم يكن بمعنى عرفت وهو 
لليقين فقطء والسادس: ريت إذا لم يكن من رؤية البصر وهو للاعتقاد الجازم”'' فى شىء أنه 
على صفة معينة سواء كان مطابقا للواقع أولاء والسابع: وجدت إذا لم يكن بمعنى أصبت» وهو 
ا ولذلك عد من هذه الأفعال “^ للزوم العلم فيه» وفائدة القيود الت ذكرها سكجئح 
وفائدتها أنها تدخل على الجملة الاسمية أعنى المبتدأ والخبر؛ لبيان ما أى: لبيان الشىء الذى 
هى» أى: تلك الجملة عبارة عنه» أو تدخل عليها لبيان الشىء الذى كانت تلك الأفعال مشتقة 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(۲) سورة الحاقة الآية .)5١(‏ 

(۳) انْظرُ: الرضى .٠١١/٤‏ 

(5) سورة التغابن من الآية (۷). 

(0) انْظر: الإقليد ص .١655‏ 

0( فى الأصل (وهو الاعتقاد والجازم) والتصحيح من: الرضى .٠١٠/٤‏ 

(۷) انظرٌ: الرضى .٠٠١١/٤‏ 

(۸) قال ابن القواس ص :۷٠١‏ " والمشهور أن هذه الأفعال سبعة - وهى التى ذكرها المصنف - ثلاثة للشك أى 
لظن وهى: ظننت» وحسبت» وخلت بمعنى ظننت» وثلاثة لليقين وهى: علمت» ورأيت» ووجدت إذا 
كان بمعنى علمت» وواحد محتمل للأمرين وهو: زعمت» ولذلك يقال: إنه قول مقرون باعتقاد» فإن صح 
ذلك الاعتقاد كان قولا وإلا كان شكا ' ا. هه وانْظر: شرح ألفية ابن معط له ص 005» وتوجيه اللمع 
ص 2174 وشرح الأصبهانى ص 2785 والصفوة الصفية /١‏ 477. 


١.ع:ته‎ 


شرع كانية فية ابن احاجب 


فتنصب الجزأين» ومن خصائصها: أنه إذا ذكر أحدهما ذكر الآخرء 

تدخل عليهما لبيان الظن"'"» وهذا قريب مما يقال: وفائدتهما الإعلام بأن النسبة بين المبندأ والخبر 
حاصلة عما دلت عليه هذه الأفعال من علم أو ظنء فيكون بيانا لكيفية النسبة من الجزم وغيره. 
فتنصب» أى: تعمل النصب هذه الأفعال فى الجزأين اللذين من الجملة التى هى تدخل 
عليهما؛ لتعلق معناها بمضمونهما ولاقتضائها منسوباً ومنسوبا إليه. 

ومن خصائصهاء أى: من خصائص أفعال القلوب: أنه إذا ذكر أحدهماء أى: أحد الحزأين يجب ذكر 
الآخر من غير الاقتصار على أحدهما» مع أنهما فى الأصل مبتدأ وخبر وحذفهما جائز فى السعة» 
لأن وضعها على أن تعريف الشىء على صفة» فلو حذفت أحدهما لبطل ذلك الغرض» وقيل”": لأن 
المفعولين معا كاسم واحد فى الحكم» لأن المفعول فى الحقيقة هو مضمونهما وهو المصدر المأخوذ من 
الثانى المضاف إلى الأول» فمعنى (علمت زيدا فاضلا): علمت فضل زيد» فلو حذف أحدهما لكان 
كحذف بعض أجزاء الكلمة» وهذا صريح فى فوات المطلوب. 

خلافا لابن مالك فإنه جوز حذف أحد المفعولين إذا وجد فى الكلام دليل على المحذوف كقولك: 
ا ا ل O‏ ا ل ا ا 
والكوافيوين نازوا :ذلك عق الأول إذا سد سيد الثاني :هئ ضر طت فاا اح 

قلت: لا شبهة فى جواز مثل ذلك» إلا أنه لا يضر لمن قال بالاقتصارء فإنه حذف من غير 
قرينة””» مع كون المحذوف غير مرادء وأما إذا دل عليه قرينة وكان ذلك فهو اختصار لا يمتنع 
عنه أحد. 


ا ل ل ل ا 
علم» وقد تكون عن ظنء فإذا قصدت بيان أنها عن علم قلت: علمت» ونحوه؛ وإذا قصدت بيان أنها عن 
ظن قلت: ظننت» ونحوة» فتبين ب (علمت) أن النسبة عن يقين فى غرض المتكلم» وتبين ب (ظننت) أن 
النسّبة عن ظن “1 عن وائظ: الأصبهانى ص 7/85. 

(۲) قال سيبويه :5٠ /١‏ ' وإنما منعك أن تقتصر على أحد المفعولين ههنا أنك إنما أردت أن تبيّن ما استقر عندك 
من حال المفعول الأول» يقينا كان أو شكاء وذكرت الأول ِْم الذى ضيف إليه ما استقر له عندك مسن 
هو "| E‏ المقتضب 7/ 40» والأصول 218١/١‏ وتوجيه اللمع ص .8٠‏ 

(؟) هذا قول الرضىء انْظرٌ: شرح الرضى ۱١١ /٤‏ - بتصرف -» وانظرٌ: الحامی ۲/ ۲۷۷. 

(5) انظر: التسهيل ص 277١‏ وشرحه ؟/ وشرح عمدة الحافظ /١‏ 750 وشرح الكافية الشافية؟/ 507. 

(5) قال السيوطى فى الممع :587/١‏ ' الحذف ركز وم انار ولع دلبل يسن اتسار فحذف 
المفعولين لدليل جائز وفاقاء. .. وأما حذفهما لغير دليل كاقتصارك على أظن» أو أعلم. .. دون قرينة ففيه مذاهب 
أحدها: المنع مطلقا وعليه الأخفشء والجرمى» ونسبه ابن مالك لسيبويه وللمحققين كاين طاهر» وابن خروف» 
والشلوبين.... النانى: الجواز مطلقاء وعليه أكثر النحويين منهم: ابن السراج» والسيرافى» وصححه ابن 
عصفور.... الثالث: الجواز فى: : (ظن) وما فى معناها دون (عَلِم) وما فى معناهاء وعليه الأعلم. .. الرابيع: المع 
قياسا والحواز فى بعضها سماعا وعليه أبو العلا إدريس " ا. ه. وانْظر: الارتشاف .)۲٠۹۷ /٤‏ 


٠١55 


3 الكل م مع أنه قد وقع فى القرآن قال الله تعالى:[كاذوا شرکاءی ال رَعَمْتو]07 
اه (TJ 4 ror.‏ 

أى: زعمتموهم شركائى» وفى المل EE‏ أى: يمحل المسموع 
ضحيحا! 


قلت: ذلك لانتفاء الغرض حينئذ من تعلق ذلك الفعل إلى المضمونء بل النظر عند ذلك إنما 
يكون إلى أحداث ذلك الفعل فقطء كذا فى النكسارى. 

قال بعضهم: ذلك لا يجوز إلا مع قرينة يكون الجزآن معها فى حكم المذكوره فلا يجوز (علمت) 
مع حذف المفعولين من غير قرينة؛ لأن المعلوم أن الإنسان لا يخلو من ظن أو علم فى أغلب 
الأحوال» فلو قلت: علمت» أو ظننت» بدون ذكر المتعلق لم يكن فيه فائدة» فيكون من قبيل 
الاختصارء وبهذا علم وجه جواز: علمت أن زيدا قائم» وظننت ذاكء عند القول: زيد منطلق 
بالظن» فإن اقتضاء هذه الأفعال فى ظاهر الاستعمال ليس إلا المسند والمسند إليه وهما 
حاصلان فى (أن) ومعموليهماء فيوجد الساد مسد المفعولين» وقيل المفعول الثانى محذوف 
تقديره: علمت قيام زيد حاصلاء إلا أن الثانى حذف للعلم به مع طول الكلام ب (أن) وصلتهاء 
ولفظة (ذاك) فى المثال الثانى إشارة إليهما كما فى: / قلت ذلك". )1۱۳( 
فإن قلت: المثال الثانى ليس بصحيح لأنه على قياس: قلت ذاك» والفرق بينهما ثابت» فإن 
الجملة ثمة هى القول بعينهء وجاءت الحملة من ضرورة الخصوص: فإذا عدل عنه جاء المصدر 
رو ولا قد للك ا ای ا أن قرفلل لی لذ و 
إشارة إلى المصدر المدلول عليه بالفعل! 

قلت: هذا كلام ذكر فى كتاب بعض الأفاضل “> لكن الحقيق بالتحقيق عدم الفرق بينهماء يعرف 
ذا واا ا العسووف ع ا ع يفوت تحال :زولا کی 


)١(‏ سورة الكهف من الآية (؟65). 

() انْظرْ: كتاب الأمثال ص 540» وفصل المقال ص ۳۲١‏ ومجمع الأمثال 7/ 33١‏ والمعنى: من يسمع أخبار 
الناس ومعايبهم يقع فى نفسه عليهم با مكروه. 

() قال النيلى: " فأما قوهم : ظندت ذاك؛ فليس (ذاك) أحد المفعولين بل هو إشارة إلى المصدر» والمفعولان محذوفان» فكأن 
قائلا قال: هل ظننت زیدا قائما؟ فقلت: ظننت ذاك أى: ظننت ذاك الظن» وهذا يقول: ظننت ذاك زيداً قائماء ولو 
كان (ذاك) مفعولاً لكنت قد نصبت ب (ظننت) ثلاثة مفاعيل» وتسّدُ (أن) مسد المفعولين عند سيبويه؛ فتقول: ظننت 
أنك قائم» وعند الأخفش المفعول الثانى محذوف .١"‏ ه. الظر: الصفوة الصفية 575/١‏ وما بعدها والظر: 
الكتاب ۰٠۲١ 5٠/١‏ والرضى /٤‏ ۰۱۹۹ والارتشاف /٤‏ ۰۲۰۹۸ والأصبهانى ص .4١‏ 

(:) قوله: (هذا) إشارة إلى ما ورد فى الاعتراض السابق عليه» وهذا الكلام مذكور فى لباب الإعراب 
ص ۷ فمراد الشارح هنا ببعض الأفاضل هو الإسفرايينى صاحب لباب الإعراب. 

(۱) انظر: شرح الغجدوانى ص .٠٥٠١‏ 
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بخلاف باب أعطيت, ومنها: أنه يجوز فيها الإلغاء إذا توسطت أو تأخرت لاستقلال 
الجزئين كلاماء بخلاف باب أعطيت» مثل: زيد علمت قائم. 

الْذِينَ يَبْخَلُونَ بمًا ءَكاهُم الله من قله" بأن التمسك بهذه الآية على حذف أحد 
لحز ليس يتوق أله نا قاد المضاف إليه مقام المضاف إذا التقدير: ولا تحسبن بخل 
الذين يبخلون» فكأنه ما حذف ' فإنمها يصير ممشى إذا قرئ بالتاء المنقطة من فوق» وأما 
إذا قرئ بالياء المنقطة من تحت فلا. بخلاف باب أعطيت فإن الاقتصار على أحد 
المفعولين جائز فيه بالاتفاق”''؛ لعدم التعلق فيه بمضمون الجمل. 

ومنهاء أى: من خصائص أفعال القلوب: أنه» أى: الشأن» يجوز فيهاء أى: فى هذه 
الأفعال الإلغاء» وهو: إيطال العمل لفظا ومعنى» جوازا إذا توسطت تلك الأفعال أو 
تاعربت عن ا أو عو معهو له كو ؤي فل ني 1 

قوله: لاستقلال الجزئين أى: اللذين تدخل هذه الأفعال عليهما كلاما؛ لأنهما فى الأصل 
مبتدأ وخبر» فهما يستقلان كلاماء تعليلٌ للاختصاص لا للإلغاء» يعنى: إنما اختص الإلغاء 
بهذه الأفعال لعدم فساد المعنى فيهما به بالاتفاق» بسبب استقلال الجزئين لما ذكر» فيكون 
ذكرها كذكر الظرف فى المعنىء لأنك إذا قلت: زيد علمت قا > فهو فى معنى: زيد قائم 
فى علمى. 

بخلاف باب أعطيت فإن مفعوليه ليسا بمبتدأ وخبر فى الأصل حتى يستقل كلاما 
فيفسد المعنى بالإلغاء» قوله: مشل: زيدٌ علمت قائم» مثال للتوسطهء وترك ذكر المشال 
للتأخر لظهوره. 

اعلم أن هذه الأفعال قد وضعت لإفادة معناها عاملة» إلا إذا توسطت أو تأخرت» 
ضعفت» فجاز فيها الوجه الآخر؛ وذلك لحصول تهاذب الطرفين حينئذ الفعل 
والابتداء» وإعما هما معا ظاهر التعذرء فللمتكلم الخيار فى النظر إلى أى العاملين شاء 
زلف عنس E‏ أ إلا ةالقم عمسيو الماع لحرت N E PE‏ داوف 


)١(‏ سورة آل عمران من الآية (١۱۸)ء‏ وهى قراءة حمزة» وقرأ الباقون بالياء انْظُرْ: إعراب القراءات السبع 
NER‏ لون NAT gogo‏ والس :01/9« والدن لصون NV‏ 

OT PT 169ل الفغرة‎ 

(0) انْظرْ: البسيط لابن أبى الربيع »577//١‏ والتصريح /١‏ 507. 

(:) قال أبو حيان: " وحيث يكون الإلغاء والإعمال اختلفواء فذهب الجمهور إلى مد 
والإلغاء» وذهب الأخفش إلى أنه ليس على التخيير وإنما هو لازم إذا ابتدأت» لتخبر بمدلول ذلك الفعل من 
علكنار خررء كميل العلل کی كل ا ينوا تلطه و ری ماخر خزنا تداك :وازدت عل تين 
فى شك أو غيره ألغيت وابتدأت ' .١‏ هف انْظْرْ: الارتشاف ۲٠٠١/٤‏ وانْظْرْ: ا ممع .)140/١‏ 
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التوسط”' وذلك لأن الابتداء قوىء والفعل فى غاية الضعف لكونه مما لاحظ له فى 
التقديم» إلا أنه جاز إعمالهما نظرا إلى أنها عوامل لفظية فلها قوة اللفظ والمعنى. 
وأما إذا تقدمت”" فالأكثرون على الإعمال البنة» قالوا: إن التقديم من إعلام العناية» 
والإلغاء مشعر بالضعف فلا يجتمعان» والأقلون على جوازه أيضا لأن ذلك واقع فى كلام 
الفصحاء نحو: 
نى وَجَدت ملاك الشيّمةٍ الأب“ 
ونحو قوله: 
وما إخال لَدَيْنَا منك تذويل“ 
ورده الأولون بأنهما محمولان على حذف ضمير الشأن للضرورة» أى: وجدته» وإخاله"» 


.470/١ والصفوة الصفية‎ ٤۳۹/١ انظر: أسرار العربية ص ١٤١٠ء والبسيط لابن أبى الربيع‎ )١( 

(۲) فى المتوسط خلاف قيل: إعماله أولى؛ لأن الفعل أقوى من الابتداء إذ هو عامل لفظى» وقيل: هما سواء 
لأنه عادل قوئه تأخيرٌه» فضعف لذلك» فقاومه الابتداء بالتقديم. انْظْرْ: المع .540/١‏ 

(۳) إذا تقدمت أفعال القلوب فذهب جمهور البصريين إلى أنه يمتنع الإلغاء حينئذ ولا يجوز إلا الإعمال وذلك لأنها 
بذلك قد وقعت فى أعلى مراتبها فوجب إعماهاء وكذلك إذا تقدمت فقد دل ذلك على قوة العناية بها 
وإلغاؤها يدل على اطراحها وقلة الاهتمام بهاء والشىء لا يكون معنيا به مُطرّحأه فلذلك لم يجز الإلغاءء 
ولأنك إذا ألغيتها فقد رفعت بالابتداء» ولا يصح أن يعمل الابتداء مع وجود العامل اللفظى فى موضعه» 
وذهب الكوفيون» ووافقهم الأخفش إلى: جواز الإلغاء مع التقدم وإن كان الإعمال أحسنء وتبعهم ابن 
الطراوة» واستدلوا بشواهد من الشعر العربى» انْظرْ تفصيل هذا الخلاف فى: الكتاب »١١8/١‏ وأسرار العربية 
ص ۰۱٥۳‏ وشرح عيون الإعراب ص 2175 وشرح الجمل لابن عصفور 2545/١‏ وشرح التسهيل ۲/ 286 
والرضى ٠١١/٤‏ والبسيط لابن أبى الربيع :470/١‏ وأوضح المسالك ٠٠٥/۲‏ والمساعد 
“١‏ وشرح المكودى على الألفية ص 2407 والتصريح ۲٥۸/١‏ والأشمونى ۲ واهمع ٤۹۱/۱‏ . 

(5) عجز بيت من البسيط وصدره: كذاك أدبت حتى صار من خلقى» منسوب لبعض بنى فزارة فى: شرح 
ديوان الحماسة للمرزوقى ١٠٤١/۳‏ والتصريح ۲0٥۸/١‏ والخزانة ۹/ ۳۹ء وغير منسوب فى: المقرب 
ص٠۱۸‏ والرضى ٠١١/٤‏ والهمع ٤4١/١‏ والشاهد فيه أنه رفع (ملاك) على الابتدائية و(الأدب) على 
الخبرية مع تقديم (وجدت) عليهماء فألغاه حينئذ. 

(5) عجز بيت من البسيط وصدره: أرجو وآمل أن تدنو مودتهاء لكعب بن زهير فى: شرح ديوانه ص 2١5‏ 
وجمهرة أشعار العرب ص ١ء‏ وشرح التسهيل ١//51؛‏ وشرح قصيدة: بانت سعاد ص »5١‏ والدرر 
اللوامع 2177/١‏ وغير مدسوب فى: أوضح المسالك ۲/ ۷٦ء‏ والهمع .541/١‏ والشاهد أنه رفع (تنويل) 
على الأبتدائية وخيره الجار والمجرور قبله مع تقدم (إخال) فألغاه عن العمل. 

(5) انظر: شرح التسهيل 2857/7 والرضى ٠١۷/٤١‏ وأوضح المسالك 1۹/۲ والتصريح ۲١۸/١‏ وهناك 
وجهان آخران خرج عليهما دليل الكوفيين انظرهما فى: أوضح المسالك 1۸/۲ والمغنى 2590/8/١‏ 
والتصريح ۲٥۸/۱‏ . 
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ومنها أا تعلق قبل الاستفهام, والنفى» راللام مغل: علمت أزيد عندك أم عمرو؟. 
وأما ما قيل''': من أنه لا بعد فيه لأن المعنى فى صحة الإلغاء قائم تقدمت أو تأخحرت» وهو أن 
متعلقها له إعراب ثابت قبل دخوها فجعل بعد دخولما على أصله» وجعلت هى تفيد معناها 
خاصة» وهذا حاصل فى التقديم والتأخير'» فكلامٌ غير موجه. 

ومنها أى: من خصائص تلك الأفعال أنها تعلق أى: تعليقهاء وهو: إبطال العمل وجوباً من 
حيث اللفظ دون المعنى”" إذا كانت واقعة قبل الاستفهام فقط» سواء كان الاستفهام مستفاداً 
من احرف كما فى مثال المتن» أو من الاسم المتضمن إياه كما فى قوله تعالى: غلم أي الزن 
أخْصّى]”” ولهذا لم يقل قبل حرف الاستفهام» وتقييد الوقوع بالقبل يشعر أنها لو وقعت بعده لم 
عا كر الف علميت زيل 

وقبل النفى نحو: علمت ما زيد فى الدار» وعلمت لا زيد فى الدار ولا عمرو. 

وقبل اللام التى للابتداء نمحو: علمت لزيد منطلق”*» قوله: مشل: علمت أزيد عندك 
أم عمرو؟ نظير الاستفهام» ومعناه: علمت جواب هذا الاستفهام””» وبهذا يندفع ما 
يقال: كيف صح هذا التركيب مع استلزامه أن يكون المعلوم باعتبار الفعل مشكوكا 
باعتبار الاستفهام. 

وإما كانت هذه الأفعال معلقة على تلك التقادير لأن''' هذه الأشياء صدر الكلام باعتبار أصل 
الوضع» فلو أعملت تلك الأفعال لم يكن لهذه الأشياء صدر الكلام إذا الصدارة تبطل بعمل ما 
قبلها فيما بعدهاء فوجب الإلغاء فى اللفظ مع كون الجزئين بالحقيقة فى موضع النصب”" 
باعتبار تعلق العلم أو الظن عليهما فى المعنى» إلا أنه عدل عن إظهاره مُحافظة لحق الأمر اللفظى» 


.0 ١56 هذا قول الغجدوانى فى: شرحه ص‎ )١( 

(؟) قال ابن عقيل: ' فالتعليق هو: إبطال العمل لفظا لا محلا على سبيل الوجوب» وسمى تعليقا لأنه إبطال فى 
اللفظ مع تعليق العمل با محل وتقدير إعماله .١"‏ ه. انْظْرْ: المساعد .75//١‏ 

(۳) سورة الكهف من الآية (؟١).‏ 

(5) ومن المعلقات: لقم ولم يذكرها الشارح» ومثالها كقولك: لقد علمت لِيَنطَلِقنٌ زيه وقول الشاعر: 
ولقد غت ا ن yy‏ آل الفا ةا 

(0) قال ابن الحاجب ٠۲/۳‏ ل معناه: علمت أحدهما بعينه عندك مبهما لأن المعنى: علمت جواب ذلك 
ا 

)انظ علة 'تعليق .هذه الأقخال فى: 55 ۲ والرضی ۰۱٥۹/٤‏ وابن القواس ص ٠۷٥٦‏ 
والجامى ۲/ ۰۲۸۱ والدولت آبادى ل /١١9‏ ب» والأشمونى ۲۹/۲. 

(۷) قال الرضى 5/ :١00‏ " ... فالجملة مع التعليق فى تأويل المصدر مفعولاً به للفعل المعلّق» »كما كان كذلك 
قبل التعليق» » فلا منع من عطف جملة أخرى منصوبة الجزأين على الجملة المعلّق عنها الفعل نحو: : علمت لزيد 
قائمٌ» وبكراً فاضلاً "| .هه وانْظر: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 008. 
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ومنها: أنه يجوز فيها أن يكون فاعلها ومفعوها ضميرين لشىء واحد مثل: علمتنى منطلقا. 
وهذا التعلق لكونه باعتبار المعنى لا يخرج هذه الأشياء عن أن يكون لها صدر الكلام فروعيت 
الأفعال من حيث المعنى» وهذه الأشياء من حيث اللفظ» وم يعكسر الأمر المعلوم عند العاقل» 
وكذلك عند وقوعها قبل كل ما يقتضي الصدر. 


ثم التعليق / إما من قوم فى المسألة الفقهية: امرأة معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة» إذا تزوج (١١/ب)‏ 


رجل أختين فى عقدين» ولا يدرى أيتهما الأولى» فرق بينهما وبينه لئلا تبقى ذات العقد الأول 
لا ذات بعل ولا مطلقة» فهذه الأفعال عند الانعزال عن العمل بأحد هذه الأسباب تسمى 
معلقة لكونها معملة من وجه غير معملة من وجه . 

أو من قولهم: علقت الشىء عن الشىء إذا أزلت الوصل بينهماء فهذه الأفعال قبل عروض 
تلك الأسباب معلقة بمعمولاتها وبعده صارت معلقة عنها. 

ومنها أى: من خصائص تلك الأفعال أنه أى: الشأن» يجوز فيها أن يكون فاعلها ومفعولما ضميرين 
لشىء واحد بأن يكون المتكلم» كما فى مثل قولك: علمتّنى منطلقا بضم التاءء أو المخاطب نحو 
قولك: علمتك منطلقاءبفتحهاء أو الغائب كما فى قولك: ورآه عظيما”". 

وإنما اختص ذلك بأفعال القلوب ول يجز فى سائر الأفعال لأن'" تعلقها فى الحقيقة بالثانى من 
المفعولينء لا بالأول» فكأن المراد غير موجود. لأنك إذا قلت: ظننت زيدا قائماء فالمظنون هو 
القائم لا زيدء فذكر الأول لترتب الثانى عليه» بخلاف (ضربتنى) فإن تعلقه بالحقيقة بالضميرين 
أصالة» فيتوهم كون الفاعل والمفعول شيئا واحدا فيمتنع إلا بتأويل» ولأن تعلق علم الإنسان 
وظنه محال نفسه أكثر من تعلقهما بغيره» وإلا عم فى غيرها من الأفعال تعلقها بغيره» فلو جمعوا 
بينهما فى نحو (ضربئنى) لسبق الوهم إلى تغايرهماء نظرأ إلى الأعم الأغلب» فيلزم الالتباس بين 
المتكلم والمخاطب» ولا يدفع ذلك بالحركة لقوة الأعم الأغلب مع جواز الغفلة عنهاء فأبدلوا 
المفعول بالنفس ولم يقولوا: (ضربثنى) ولكن قالوا: ضربت نفسى؛ إيذانا بالعدول عن الأعم 
الأغلب“» وبنزوها منزلة الأجنبى من حيث إنه اسم ظاهرء بخلاف هذه الأفعال بصفات نفس 
ا 


(1) اثظْر: الغجدوانى ص 017 وفيه مثل ذلك والْظَرْ: الرضی ۰۱٥۹/٤‏ والجامى ۲۸۱/۲. 

(۲( نظر: المفصل ص 776 وشرح المصنف ۲/ ۰۰۳ وابن القواس ص ۰۷٥۷‏ والجامى ۲/ ۲۸۲. 

(۳) انْظر: ابن القواس ص ۷٥۷‏ وفيه مثل ذلك» وانْظرٌ: الأصبهانى ص .794١‏ 

(4) انْظء: شرح المصنف 4077/7., وابن القواس ص 27/907 والرضى .٠١۸/٤‏ 

)٥(‏ قال ابن الحاجب ”5/7 :4١0‏ " بخلاف باب (علمت) و(ظننت) فإنه ليس الغالب فيهما التغاير» بل علم 
لإنسان بصفات نفسه وظنه إياها أكثرٌء فكان ذلك الغالب الذى غير الأصل لأجله منتفياء فجرت هذه 
على أصلها فى استعمال المضمرات فى محالها من غير تغيير ها "|. ه. 


1۰0۱١ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ولبعضها معنى آخر يتعدى به إلى واحد.. 

ثم هذه الأفعال وسائرها بعد التفرقة بينهما فيما ذكرء يشتركان فى أنه لا يجوز أن يكون 
فاعلهما ضميرأ يعود إلى المفعول المقدم؛ فلا يصح أن يقال: يدا ضرت ولا زيذا طن منطلقناء 
على أن يكون فاعل (ضرب) و(ظن) ضميراً يعود إلى (زید)؛ لئلا يلزم كون الشىء الواحد 
فضلة ومعتمداً بالنسبة إلى فعل واحدء وذلك لأن (زيدا) باعتبار أنه مفعول فضلة يستغنى 
الكلام عنه» وباعتبار الضمير المستكن فى الفعل له يكون لازما بجيث لا يستغنى عنه ضرورة 
المرجع . 

ونما ين لغ أن يع E E‏ مله الأال فى ورا يكين 
ضميرى الفاعل والمفعول لشىء واحد فى نحو قولك: فقدئنى وعدمئنى"» وذلك لكونهما 
ق (وجدت) فحملا عليه» حملا للنقيض على النقيض» قال ل 
TT‏ ا 0 
موجود» ومن المحال أن يعلم الشىء نفسه كذلك» لأن صحة كونه عالما تستدعى وجوده» وإن 
كان جاريا على غير هذا القياس. 

ولبعضها أى: ولبعض هذه الأفعال معنى آخر غير المعنى الذى تتعدى به إلى المفعولين 
على ما مر بتفاصيله» يتعدى ذلك البعض به أى: بسبب هذا المعنى إلى مفعول واحد 
فقط؛ لأن تعدية الأفعال إلى المفاعيل إنمايكون على حسب اقتضائهاء فلما كانت هذه 
الأفعال متعلقة باعتبار المعانى المذكورة بالمضمون الحاصل بين المنسوب والمنسوب إليه 
لآ جرم كانت متعذية إليهساء قم لما كان لبعضها معنئ لا يقتضى التعلّق :باغتبازه إلا 
بواحدٍ تعدى إليه بذلك. 


)١(‏ إلى مثل ذلك أشار ابن مالك بقوله فى التسهيل ص ۷۳: '... وبمتنع الاتحاد عموماً إن أضمر الفاعل متصلا 
مفسمّرا با مفعول ' ا شرح التسهيل ۲/ 47: والارتشاف »۴٠۲۳ /٤‏ والممع .001/١‏ 

(9) انْظِر: أمالى ابن الشجرى 0۹/١‏ ولباب الإعراب ص ١۱۷٤ء‏ وشرح المصنف ٠٤/۳‏ والإقليد 
ص ٠٠١١‏ وابن القواس ص ۷٥۷‏ وقد قال فى علة ذلك: " اوعد فعا ا 
دعاة عا 'نقه كا ی ای وكاب ت کس خزرى ' ا 

(۳) فى الأصل (نقيضا) وهو لحن. 

(5) من الطويل ل: جران العود فى: الديوان ص ١ء‏ ومعانى الفراء :٠١57/7‏ وأمالى ابن الشجرى 208/١‏ 
والمفصل ص 0775 وابن يعيش 288/17 والتخمير 2787/7 وغير منسوب فى: شرح المصنف ۹٠۰٤/۳‏ 
وابن القواس ص ۷9۸» ويروى: عن ضرتين عدمتنى» والمعنى: لقد كان لى متزحزح عن الجمع بين ضرتين 
بألا أتزوج اثنتين لو كنت أعلم ما سيكون لى من الشقاء وما ينالنى من التعب. والشاهد قوله: (عدمتنى) 
حيث استعمله كأفعال القلوب فجمع معه بين ضمير الفاعل والمفعول وهما لواحد وهو المتكلم. 


1.0۲ 


فظننت ععنى اقممت»› وعلمت ععنى عرفت» ورأبت ععنى أبصرت» ووجدت ععنى أصبت 
ف (ظننت) يتعدى إلى واحد إذا كان بمعنى اتهمت كقوله تعالى :وما هُوَ عَلَى الْمَيّب بظدين]7" 
اق كته اومس اها ل الو و ان الم رلك اد كعد إن 
واحد إذا کان بمعنى عَرَفْتُ كقوله تعای: وقد عَلِشم الین ادزا نگم فى السَبْت) أى: 
عرفتم» وذلك إذا قصدت به إلى معرفة الشىء نفسه» أى: تصوره مفرداً من غير أن تحكم عليه 
فإن قلت: قال“ الله تعالى: تحن تَعْلَمُهُم)””' مع أنه لا يصح أن يقال: الله عارف؛ لأن المعرفة 
هى العلم بعل الجهل! 

قلت: ذلك اصطلاح البعض”" » وقد يكون مع العلم مترادفين» إلا أن بين المعنى الذى يتعدى 
به إلى الواحد» والذى يتعدى به إلى الاثنين فرقا باعتبار قصد المتكلم. 

رک رايت إذا کان یئ افك سور وة [التضدى]" ٠‏ في قك ارت 
ر ر وها او رقن يكوق لأ وت ال و وة ال بل 
معنی الأمر كما فى قوله تعالی:(قل أَرََئْكُم إن املح مَاؤْكم)”" أى: آخبرنى» وذلك 
عند المقارنة بالاستفهام» وقد يتصل به كاف الخطاب من غير أن يكون [له]" محل 
من الإعراب كما فى قوله تعالى:أرأيك هذا النرى كرفت علئ) " وقد يكون بمعنى 
(اقيه) کل رابك :ريد قات لحب ی ا لبه ا اه 


وكذلك: وجدت إذا كان / معنى أصبت من وجدان الضالة ععنى: الإصابة إليهاء فمعنى (غ ١١/أ)‏ 


(6 الآية (1؟) سور التكرين وعن فراع ابن کیره وای عرو والكساتن وها فرعي اده وان عام 
وزيد بن ثابت» وابن عمرء وابن الزبير» وعائشة» وعمر بن عبد العزيز» وابن جبير» وعروة وهشام بن 
جندب» ومجاهد» وغيرهم» وقرأ الباقون بالضاد. انُظر: إعراب القراءات السبع وعللها 
۲١‏ والمحرر الوجيز 0/ 55 5» والبحر »6١9/٠١‏ والدر المصون .٤۸۷ /٦‏ 

SONS 

(۳) سورة البقرة من الآية (50). 

(5) كملة: (قال) كررت فى الأصل. 

(0) سورة التوبة من الآية .)٠١١(‏ 

NSE EES 

هاوق افون يتش اق 

(۸) سورة الملك من الآية .)١(‏ 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)٠١(‏ سورة الإسراء من الآية (؟55). 


E 


شرع كانية فية ابن احاجب 


( وعدت نا)2 اها :. 
فإن قلت: ما وجه تخصيص ذلك البعض بالبيان» فإن لكل من هذه الأفعال معنى آخر غير ما 
عرو :1 إل التعولية ف عدص هذ إل الو اند فرق (تعريه) عقن ت وو( 


(:)؟ 


0 
ع هس 


بكعنى : ا و(خلت) بمعنى: صرت ذا خال 
قلت: أجيب عنه بأن المصنف أراد بيان أن هذه الأفعال مع بقائها أفعال القلوب قد يكو ن لما 
معنى آخر لا يتعدى به إلا إلى الواحد» وذلك الغرض لا يحصل فى غير البعض المذكور؛ لأن 
الغلاثة الباقية ما بقيت بالمعنى الثانى أفعال القلوب» وفيه تأمل. 

Ne a ENG EE EEE 
كقوله تعالى:لْوَانَحَدَ الله إِيْرَاهِيمَ حلبلا وصيّر وأصار ومارادفه" من: جعل» ووهب غير‎ 
PELEN و زوع معنن : المي يسارك كما كي ستل رتك‎ E 
فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نسب» أى: صيرتك» وقد يجعل ضرب [مع]" ا مل‎ 
منه بمعنى (جعل) أو (اتخذ) تقول: ضربت كذا مثلا أى: جعلته واتخذته مغلا" وبنو سل‎ 
0 یو ات فلت ل‎ 


.۷۹۲ والأصبهانى ص‎ ۷٦۱ وشرح المصنف ۳/ ۰۰۵ وابن القواس ص‎ ء٤١‎ /١ انظ الكتاب‎ )١( 

(۲) انْظرْ هذا المعنى فى: شرح التسهيل ۷۸/١‏ والمساعد 2703/١‏ والهمع .٤۷۸/١‏ 

(۳) قال البعلى: اا هنا نيو اجب ]ضار ذا مقرو ومان ا هي اه لقاش عن ا 

(6) انْظرْ: الرضى .٠۷١/٤‏ 

(0) سورة النساء من الآية .)٠١١(‏ 

(5) قال البعلى: ' (صيّر) وما وافقها أو قاربها ك: رد وجعل» ولخ ورّك؛ ووَّهَب بمعنى: جعل كقول بعض 
الغرب: وعيتن الله فداكة اى: جغلتى " ا هت الط الفاغ ص ۳۷ 

(۷) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(8) قال الرضى /٤‏ 1۷° ' وقد جعل بعضهم (ضَربْ) مع المثل بمعنى (صِيْر) كقوله تعالى :صرب الله مكلا 
ندا مَمْلُوكاً) وغو ذلك» وإليه ذهب الأندلسى» فيكون (مثلا) مفعولا ثانياء و(عبدا) هو الأول» أى: جعله 
مثلاء أو صاغه مثلا... " |. هف وانْظرٌ: الارتشاف ٤/٤‏ ۰ واهمع .586/١‏ 

(4) بنو سليم: قبيلة عظيمة من قيس بن عيلان» من العدنانية تنتسب إلى سليم بن منصور بن عكرمة» تتفرع إلى 
عدة عشائر وبطون» وكانوا يفخرون بأشياء منها: أن الرسول 4# قدم لواءهم على الألوية» وكان أحمر يوم 
فتح مكة. الع معجم قبائل العرب 57/7 0: وجمهرة أنساب العرب ص .55١‏ 

)٠ 0)‏ بنو سليم يجرون القول وفروعه مجری (ظن) مطلقاء فينصبون به» يقولون: قلت زيداً قائماء من غير اعتبار 
شرط وفى لغة جمهور العرب بشروط: تقدم استفهام بالهمزة أو بغيرهاء واتصاله به» وكونه فعلا مضارعاً 
لمخاطب» فإن فقد شرط تعينت الحكاية. انْظر: التسهيل ص لا وشرحه ۲/ 40» وشرح الكافية الشافية 
۲ ه» وشرح الرضى ۱۷٦/٤‏ وابن الناظم ص ,6١‏ والهمع 207/١‏ وما بعدها. 


١٠١+ 


الأفعال الناقصة 
الأفعال الناقصة: ما وضع لتقرير الفاعل على صفة. 
والنوع الثالث منها: الأفعال الناقصةء وذكروا فى التسمية بها وجهين”''» الأول: أنها لما كانت 
سلزية فق الؤالالة E‏ الامراز كو لفل رمه ی ا 
والثانى: أنها لا لَّمْ تستقل”" كلاما بمرفوعها بل احتاجت إلى الخبر الذى تتم به كلاما كانت 
ناقصة فسّميت بها. 
بادا ارم الوجه الأول يستلزم خروجها عن حد الفعل» والثانى يشعر بفساد ما ذكر فى 
6 "؛ لان مرفوعها لا لم يكن بحيث يتم الكلام به» لم يصح تُسميته فاعلاء كما لا يصح 
تسمية منصوبها مفعولا من حيث إنه يُحتاج إليه» بخلاف المفعول! 
قلت: أما الجواب عن الأول فما ذكرنا فى بحث تعريف الفعل”*'» وأما عن الثانى: فلجواز أن 
يكون إطلاق الفاعل على مرفوعها من حيث اللغة» أى: يراد به مَن قام به الفعل» لا من حيث 
الاصطلاح» حتى يكون خللا فى العبارة» مع أنه يمكن إرادة الاصطلاحى بناءً على ما سبق فى 
آخر المرفوعات ٠‏ وبهذا يندفع ما يقال: إن فى هذا دورا؛ لأن الفعل مأخوذ من تعريف 

فى المرفوعات على الاستقلال. 

فقوله: ما وضع لتقرير الفاعل بعنى تثبيته وتحقيقه على صفة 
فان (کان) مثلا فى: كان زيد قائماء يقرر (زيدا) على صفة القيام. 
فإن قلت: هذا ينتقض بجميع الأفعال» فإن (ضرب) - مثلا - فى: ضرب زيد» يقرر زيداً على 
فة الشنوت: وكا غر 
قلت: أجيب عنه بوجهين» الأول: أن المراد بالصفة غير صفة مصدر ذلك الفعل» ف (ضرب) 


ر 


خصوصة مفهومة من الخير» 


(9) ق عله ها ي الو ب و ا #115 ی زناه واج اراس فن 
۳ والإقلید ص ۰٠٥١۵۷‏ وشرح الكافية لابن هشام ل 185 / ب» والأصبهانى ص .۷۹٤‏ 

(۲) فى الأصل (يستقل) وهو تصحيف. 

(۳) أى فى تعريف الفعل. 

() انظ قسم التحقيق. 

(0) انظن: قسم التحقيق. 

(5) ورد الوقى اعتراضا عل هذا الف قان ۴٤‏ " كان ينبغى أن يقيد الصفة فيقول: على صفة غير 
مَصدَروء فإن (زيد) فى: ضرب زيد» متصف بصفة الضرب» وكذا جميع الأفعال التامة» وأما الناقصة فهى لتقرير 
فاعلهاً على صفة متصفة بمصادر الناقصة» فمعنى (كان زيد قائما): أن زيداً متصف بصفة القيام اللنتصف بصفة 
الكون» أى: الحصول والوجود.. انها رادا الحامی 787/7 وفيه رد على مثل هذا الاعتراض. 
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شرع كانية ابن الحاهب 


وهى: کان» وصارء وأصبح» وأمسى؛ وأضحى, وظل» وبات» وآض» وعاد» وغداء 
وراح» وما زال» وما برح» وما فتئ» وما انفك» وما دام وليس» وقد حاء: ما جاءت 
حاجتك 

ون كان مور 9ھ ر عل ا ر عاذت (ككان) کک ل على ا صر 
خبره""» والثانى: أن المراد بالتقرير ما يكون بحسب الوضع» وليس كذلك (ضرب) وغيره؛ لأنه 
ما وضع إلا لنفس الإخبار» وإن كان يلزمه التقرير ضمنا. 

وأما الاعتراض باسم الفاعل والمفعول فغير وارد لأن (ما) عبارة عن الفعل. 

وهى أى: الأفعال الناقصة ما ذكرَ فى الكتاب» سبعة عشر فعلاء الأول: كان» والثشانى: صارء 
والثالث: أصبح» والرابع: أمسى» والخامس: أضحى» والسادس: ظل» والسابع: بات» والثشامن: 
آض» والتاسع: عاد» والعاشر: غداء والحادى عشر: راح» والثانى عشر: ما زال» والثالث عشر: 
ما برح» والرابع عشر: ما فتئ» والخامس عشر: ما انفك» والسادس عشر: مادام» والسابع 
و ل 

وقد جاء (جاء) لتقرير الفاعل على صفة بمعنى (كان) فى قولك: ما جاءت حاجتك” " بنصب 
(حاجتك) خبر (جاءت) واسمه ضمير مستتر راجع إلى (شىء) يقدر ذكره مقدماء وتأنيث الضمير 
لكون ما يرجع إليه عبارة عن الحاجة» كما فى قولهم: من كانت أمك”*'؛ لأن هذا مثل يضرب لمن 
يحتاج إلى شىء ككسر الحنطة والصبرة مثلاء وجاء الحاصل أنقص منه أو شىء آخر فيقال له 
ذلك» فمعنى (ما جاءت حاجتك): ما كانت هذه الحاصلة على قدر الحتاج إليه» هذا على تقدير 
كون (ما) للنفى» ويحتمل أن تكون للاستفهام» وحينئذ يكون المعنى: أى شىء جاءت حاجتك» 
كأنه احتاج إلى شىء قدار خصوص فتبيّن له مقداره فيسأل عن حقيقته باعتبار ذلك المقدارء 
فعلى هذا ضمير (جاءت) يعود إلى (ما)"“ ومن العرب من يرفع حاجتك”'' على أنه اسم 
(جاءت) ويجعل (ما) منصوب لحل أنه خبره» ولكن الأشهر والأولى النصب. 


(۱) انْظر: الرضی 174/5 

(۲) قال الرضى /٤‏ ۱۷۹: "... وقد زيد على الأفعال التى ذكرها المصنف» ولقص منه... " |. ه. 

(۳) أول من قال ذلك الخوارج قالوه لابن عباس رضى الله عنهما حين جاء إليهم رسولاً من على رضى الله عنه 
نظ الرضى ۱۸١/٤‏ وابن ن القواس ص 5"5/اء والهمع .70/7/١‏ 

(5) قال سيبويه ':0٠/١‏ .. قول العرب: ما جاءت حاجتك» كأنه قال: ما صارت حاجتك؛ ولكن أدخل 
ايت عا ا ما) ميك اند لحاجة كنا قال تعيض المتري: من كانت أُمّك حيث أوقع (من) على 
مؤنث اوائ شرح الكتاب للسيرافى ۲/ ۳۸٤‏ مطبوع» وشرح ألفية ابن معطر لابن القواس ص808. 

)0( نظ شرح المصنف ۳/ ۰4۰۷ والإيضاح /١‏ ۰۷۳ وابن القواس ص 765 والهمع .5097/١‏ 

(6) قال سيبويه :0١/١‏ ' وزعم يونس أنه سمع رؤبة يقول: ما جاءت حاجتّكء فيرفع ' کک 
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وقعدت كأفها حربة» تدخل على الجملة اسمية لإعطاء الخبر حكم معناها. 

ومنه قولهم: جاء البر قفيزين» أو صاعين» فذهب بعضهم إلى أنه حال» وهو ضعيف؛ لأنه ليس 
الغرض الإخبار عن مجىء البر فى نفسه» بل القصد إلى الإخبار بحصوله على هذه الصفة» هكذا 
ل اقول هما مقاسمان: 

وكذلك جاء (قعد) لتقرير / الفاعل على صفة فى قولهم: أرهف شفرته حتى قعدت كأنها(4١١/ب)‏ 
حربة» أى: كانت» e‏ (كأن) مع اسمها وخبرها نصب خبر (قعدت)» واسمه ضمير يعود 
إلى الشفرة ”"» قال بعض الشراح”": ' هذان الفعلان لا يخرجان عن موردهما الذى تكلمت 
هما العرت فيه وی اا د و الو 

فهذه الأفعال تدخل على الجملة الاسمية المركبة من المبتدأ والخبر دخول أفعال القلوب عليها 
لمشابهتها إياها لاقتضاء معناها الجزئين» لأنها لتقرير الشىء على صفة» ولابد من ذكر الشىء 
وصفته لإعطاء الخبر أى: إنما تدخل عليها لإعطاء هذه الأفعال إسناد الخبر إلى المبتدأء على أن 
يكون المصدر مضافا إلى المفعول على تقدير حذف المضاف والفاعل محذوف. 

حكم معناها من استمرار وانتقال» أو صيرورة» أو حصول فى زمان معين حسب معانيهاء 
فيتعين بذلك زمان الخبر ويتصف مضمونه بمضمونهاء إذا القيام فى: كان زيد قائماء متصف 
بالحصول فى الزمان الماضى””. 

وقيل: يحتمل أن يريد ب (الخبر): (الجملة الاسمية)؛ لأنها خبرية. 

فإن قلت: المفهوم من هذا الكلام أن المعطى هو معنى هذه الأفعال» فما معنى قوله؟ 

قلت: أجيب عنه بأن إقحام الحكم لدفع توهم أن الخبر كان مثلا على تقدير إعطاء كان معناه 
إياه» لابد من الاسم والخبر أيضا؛ لأن إقتضاء (كان) إياهما إنما كان باعتبار معناه وقد أعطى إلى 
الخبر» أقول: مجىء هذا الوهم أسرع عند إقحام الحكم من مجيئه عند اطراده لأن معنى ذلك 
الفعل: الحصول فى الزمان على وجه» وحكمه اقتضاء الجمزئين» لكونه لتقرير الشىء على 
صفة» فالأولى أن يقال: أراد بالحكم نفس معناها والإضافة بيانية. 


(۱) نظ الإيضاح لابن الحاجب ۲/ ۷۳» والرضى .١185/5‏ 

000 0 بن يعيش ۷/ ٩۱‏ والأصبهانى ص 745. 

() المراد به ابن لقو اي ا شرح ابن القواس ص 755. 

)6( نظ همع 0 وائظر: الفاخر ص ۲۳۳ وقد ذكر أن الفراء يرى مثل ذلك مطردا. 
(0) انْظرْ: ابن القواس ص ٠۷٦٦‏ والأصبهانى ص ٦۷۹4ء‏ والجامى ۲/ ۲۸۹ وقال النيلى: " والغرض بهذه 
لأفعال ليس إلا تعيين الزمان للخبرء حتى لو تعن لم يحتج إليهاء ولذلك منعوا من قولك: كان زيدٌ قام» لأن 
تعيين الزمان قد عَلم من لفظ (قام) E E EE‏ كر 
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شرع كانية فية ابن احاجب 


فترفع الأول وتنصب الثائ مثل: كان زيد قائما. 

فترفع هذه الأفعال الجزء الأول من الجملة الداخلة هى عليها تشبيها له بالفاعل من حيث أسند 
إليه الفعل وإن كان بعد ذكر الخبر» وتنصب الجزء الثانى تشبيها له بالمفعول حيث لا سبيل إلى 
رفعه لتأثيرها فيهماء وقيل: هذا الخبر عوض عما سلبت تلك الأفعال عنه من الدلالة على 
الحدث. فكان كأنه قائم مقام المصدرء فينصب كما يُنصب المصدر لا على الحالية» خلافا 
للكوفيين؛ لظهور فساده» لجواز تعريفه وإضاره''". 

مثل: كان زيد قائماء ويسمى الأول اسم كان والثانى خبر كان طلبا للاختصار فى العبارة» إذ 
هو أخصر من قولهم: الاسم المرفوع بكان أو الاسم المنصوب به" 

ثم هذان الجزآن بعد دخول هذه الأفعال على شرائطهما فى باب الابتداءء من كون 
الاسم معرفة والخبر نكرة فى الأغلب» وجواز تعدده خلافا لابن درستويه ٠"‏ 
واشتمال الخبر [على]“ الضمير الراجع إلى الاسم إذا كان جملة بجميع أنواعها عند 
الجمهورء خلافا لمن ذهب إلى شيوع الخبر من أنه يجوز مجيئه من غير شرائط المبتدأ 
والخبر فى الحزئين”*' بدليل قوله: 


(1) مذهب البصريين أنها ترفع المبتدأ ويسمى اسمهاء وربما سمى فاعلاً لشبهه به؛ وتنصب الخبر ويُسمى 
خبرها وربما يُسمى مفعولا مجازا لشبهه به» ومذهب الكوفيين عدا الفراء أنها لا تعمل شيئا فى المرفوع 
بعدهاء وإنما هو مرفوع با كان مرفوعا به قبل دخوهاء فهو باق على رفعه الأول» وذهب الفراء فى ذلك 
مذهب البصريين» وقال الكوفيون: إن خيرها انتصب على الحال» وقال الفراء: انتصب لشبهه بالحال. ا 
تفصيل المسألة وحجة كل فريق فى: الإنصاف ۸۲١/۲‏ وشرح الجمل لابن عصفور 5٠١/١‏ والإرشاد 
إلى علم الإعراب ص ٠١١‏ والارتشاف ١٠٤١/١‏ والمساعد ۸٤١ /١‏ وائتلاف النصرة ص١؟١‏ والتصريح 
90١‏ والأشمونى ومعه حاشية الصبان .7757/١‏ 

(5) انظ الضفوة الصفية 00/6 وقال الضيان "1۳١‏ تيه الرقرع اها الوب رها تسمية 
اصطلاحية خالية عن المناسبة؛ لأن (زیدا) فى: كان زيد قائماء اسم للذات لا ل (كان)» والأفعال لاخر 
عنهاء إلا أن يقال: الإضافة لأدنى ملابسة ١"‏ و حاشية الخضرى .١١١/١‏ 

(۳) هو: عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان النحوى» أبو محمد جيد التصانيف» صحب المبرد وكان 
شديد الانتصار للبصريين» ولد سنة 0407 من مصنفاته: الإرشاد فى النحوء وشرح الفصيح. والمقصور 
والممدود الْظْر: البغية 25/17 هذا وقد ذهب ابن درستويه إلى منع تعدد الخبر فى هذا الباب؛ لأنه شبيه 
من يعدي إن مون رحد ا لا ,شد الغيل ی و دان اک موجه ا ت 
بأفعال هذا الباب إلا خبر واحد. انْظرٌ: تسهيل الفوائد ص 01» وشرحه ۳۳۸/۱ والطمع .٠٠۳/۱‏ 

5 این لن شق ئ السياق: 

)٥(‏ ذهب ابن جنى تبعا لسيبويه إلى أنه يجوز أن يكون اسمها نكرة وخبرها معرفة ولكن خصه بضرورة الشعر 
انْظرٌ: اللمع ص ۸۷ء وتوجيه اللمع ص ١۳۷‏ وانظر: الكتاب ٤۷/١‏ - 54. وجوزه ابن مالك اختياراً 
انْظرٌ: التسهيل ص» وشرح التسهيل 07/١‏ والمساعد ۲٠۳ /١‏ وتعليق الفرائد ۳/ ۲۰۷ والفاخر ص ۲۳۷. 
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ف كان تكون ناقصة لثبوت خبرها ماضيا دائما أو منقطعاء وععنى صار ويكون فيها 
قتِى قل القرق ياضعا ::: ولا يك مَوقفٌ منك الوَدَاَا © 

وليس بمحمول على الضرورة إذ لا يتم المعنى المقصود إلا هكذا"". 

ولكل من الطرفين دلائل تركناها لطوها. 

ثم إن معانى هذه الأفعال تختلف باعتبار استعمالها ف كان باعتبار لفظه لا بالنظر إلى كونه 

ناقصاء وإلا لم يصح التقسيم إلى الناقصة وغيره» ينقسم إلى ثلاثة أقسامء القسم الأول تكون 

ناقصة أى: مفتقرة فى الإفادة إلى الخبر» فيكون (كان) حينئذ لثبوت خيرها حال كونه ماضيا أى: 

فى الزمان الماضىء إما دائما كما فى قوله تعالى: وکات الله عَلِيمًا حَكِيمًا]”” أو منقطعا نحو قول 

الفقير: كان لى مال“ ولابد حينئذ من القرينة الحالية كما فى المثال المذكورء أو المقالية كما فى 

ان :(إذ كسم أغداء الف بين فلوبكج)0. 

وتكون الناقصة ععنى صار» ويكون فيها أى: فى (كان) الناقصة ضمير الشأن» ولابد حينئذ أن 

بكرن بغناها خملة لسر ذلك الضمير كقولنة”": 


)١(‏ من الوافر للقطًامى فى: الديوان ص 2108 طبعة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» من قصيدة يدح بها رُفر 
ابن الحارث الكلابى وورد منسوبا له فى: الكتاب ۲/ ۳٤۲٠ء‏ وشرح أبياته /١‏ 455» والمقتضب 45/5 
واللمع ص ۰۸۷ وابن يعيش 7/ :4١‏ وتوجيه اللمع ص ۱۳۷ والتخمير ۳/ ۲۸١‏ والخزانة ۲/ ۳٦۷‏ 
وشرح أبيات المغنى 5/ ٠۴٤١‏ وغير منسوب فى: الجمل ص 55» ولباب الإعراب ص »57١‏ والرضى 
0١‏ والمغنى ٠۲٤/۲‏ وغير ذلك» ويروى: موقفا - بالنصب - وموقفى. بخاطب: ضباعة بنت زفر ابن 
الحارث الكلابى يطلب منها أن تقف حتى يسلم عليها ويودعها. والشاهد فيه مجىء اسم كان نكرة وهو 
(موقف) وخبرها معرفة وهو (الوداعا). وقال ابن الخباز: ' وقيل لا حجة لابن جنى فى هذا البيبت من 
وجوه: أحدها: أن (موقفا) نكرة موصوفة» وتعريف الوداع جنسئ» وذلك قريب من المعرفة» وهذا قريب 
من النكرة. الثانى: ل ل ل أن 
الوداع يجوز أن يكون منصوبا ب (قفى) أى: قفى الوداع 3 ا توجيه اللمع ص 21737 
وانْظر: ابن يعيش ۷/ .٩۲‏ 

(۲) قال الإسفرايينى: ".... لو عرّفها لم يؤد أنه لم يرخص أن يكون ما سوى ذلك من المواقف وداعاًء ولو 
تكرّهما لم يؤد أن الوادع قد كره إليه حتى صار نصب عينيه» ولو عرف الأول ونك الثانى لجمع المجدتين ' 
اْظرْ: لباب الإعراب ص ١53؛‏ وقال البعلى: ٠‏ وليس ذلك ضرورة إذ يمكن أن يقول: ولا يك موقفى؛ أو 
SS E Ns‏ اكه لطر لماص ا 

(۳) سورة النساء من الآية .)١9(‏ 

(5) انظر: شرح المصنف ۰۸/۳ ولباب الإعراب ص 877. 

(0) سورة آل عمران من الآية .)٠١7(‏ 

0) انْظْرْ: الصفوة الصفية ٠١/۲‏ وما بعدهاء وشرح الأصبهانى ص ۷۹۷. 


1.0۹ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وتكون تامة ععنى ثبت. 
ا 0 و 8 ره رو و J)‏ 
إذا مت كان الناس صففان شامت ::: وَآحَرُ مشن بِالَذِى كنت أم' 5 


وقك لأ کا ا ال ماق ف 

بتتيهاء قفر والمطى كأنَهَا ۰ قطا الخَرْنِ قد کائت فرَاخا بي 

قيل عند إضمار ضمير الشأن فيها: تكون تامة والضمير فاعلها والجملة مفسرة له لا خبر كان””". 

اعلم أن المصنف لما قسم (كان) باعتبار اللفظ إلى الأقسام الثلاثة 0 
بطريق العطف فى بيان أن استعمال هذا القسم على أحد هذه الوجوه الثلاثة» وبهذا ظهر 
بطلان ما ذكر فى المتوسط“ من أن الاعتراض عليه بوجهين مع جوابه» إذ لوروده على كلامه 
وجه فى الجملة» نعم فى انتظام تركيبه بالمعطوف والمعطوف عليه شائبة الضعف يظهر بالفكر. 

والقسم الثانى منها ما تكون تامة أى: غير مفتقرة فى الإفادة إلى الخبر» بل تحصل 
الفائدة بمرفوعهاء إذ هى حينكئذ فعل حقيقى بمعنى ثبت» أى: (وجد) أو (وقع) ومرفوعها 


فاعل حقيقة'''» ولذلك صح توكيده بالمصدر بأن يقال: كان الأمير كوناء كقوله تعالى: 


0ن الطويل لل الارن في الكسات 0 وا قن وا 976 اة اة 
۲ ۵ وغير منسوب فى: اللمع ص ۸٩‏ والجمل ص ٠١‏ وأمالى الشجرى ١٠١/۳‏ وأسرار العربية ص 
۳ وابن يعيش /١‏ /الاء وابن القواس ص 2758 والأشمونى »۲۳۹/١‏ والشاهد قوله: (كان الناس 
صنفان) حيث وقع اسم (كان) ضمير الشأن» و(الناس) مبتدأ» و(صنفان) خبره» ويروى (نصفين) على أن 
يكون: (الناس) اسم (کان) ولا شاهد حيعذ انظر: العينى غلى الأشهوتى ۱/ ۴۳۹. 

(۲) من الطويل لعمرو بن أحمر فى: ديوانه ص ۹١ء‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 055» وعون الوافية 
ص ١٠١٠ء‏ والخزانة ٠۲١٠/۹‏ ولابن كنزة فى: ابن يعيش 2٠١7/17‏ وغير منسوب فى: أسرار العربية 
ص 2١175‏ وشرح ديوان الحماسة ص ٠1۸‏ ولباب الإعراب ص577» والرضى 7/5 185» والصفوة الصفية 
۲ء وابن القواس ص ۰۷٦۸‏ والتخمير ۲۸۹/۳ والفاخر ص 557» والأشمونى /١‏ ۰ والتيهاء: 
القفر المضلَةء يتاه فيها لعدم عَلَّم يهتدى به» والقفر: الحالى» والحزن: ما علط من الأرض والشاهد قوله: 
(كانت فراخا بيوضها) حيث استعمل (كان) بمعنى (صار) وليس فيها ضمير الشأن. 

انطن الرهى 3۷/2 

(6) قال فى المتوسط ص ::5١‏ ' فإن قيل: إذا كان الأمر كذلك» كان الواجب عليه أن يقول: فكان تكون ناقصة 
وتامة» وزائدة» والناقصة ثلاث؛ لامتناع كون أقسام الشىء قسمة له» وأيضا: لم خصص الأول بالناقصة مع 
أن الأخيرين كذلك؟ قلنا: اباعدل لاك كاد ري ا كلدم ورف محص a‏ 
الأخريك a al aS‏ "امتهم E‏ حاشية الحلبى 
ل۹١٠‏ / أ حيث قال: " الصواب أن يقال: إنه ما جعل أقسام الناقصة قسيما هاء وإنما يلزم ذلك أن لو كانت 
الأقسام معطوفة على ناقصة» وليس كذلك» بل قوله (وبمعنى صار) معطوف على قوله (لثبوت) وقوله: 
(ويكون فيها ضمير الشأن) أيضا كذلك» كما هو معترف به... "ا. ه. 

)١(‏ قال ابن الحاجب 494/7: "... وهذه ليست من هذا الباب؛ لأن مدلوها معني ينسب إلى فاعلها من غير تقييد 
كأنه قال: تت أو وجد " |. ه. 


اآ١وكع‎ 


وزائدة 


ورن کان ذو عر أى: إن ثبت ووجد ذو عسرة /» وقد يكون بمعنى (حدث) كما فى (5١١/أ)‏ 
0 الشاعر: إدا كان الشكاء فأذؤكوني”". 
ا ومنه قوله تعالى:( كن قیگون". 
والقسم الثالث منها ما تكون زائدة”“ أى: غير مفيدة لشىء إلا نجرد التأكيد الحاصل بعد تحقق 
المعنى الأصلى وبحسب الكلام» ولذلك م يكن لها أثر فى إخلاله باعتبار وجودها وعدمهاء 
وقالوا الكل کر قر از :لمن كان ف 
ومواضع زيادتها مع كونها على لفظ الماضى فى أربعة'''» الأول: بين المبتدأ والخبر نحو: زيدٌ 
کان قائم» ومنه زيادتها فى أفعل التعجب نحو: ما كان أحسّنَ زيداء والثانى: بين الصفة 
والموصوف كما فى قول الفرزدق: 
وكلت إذا مَررت بلار قوم ::: وجرران آاکاو کرام 


على حل او 


.)۲۸١( سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(؟) صدر بيت من الوافر وعجزه: فإن الشيخ يهرمه الشتاء» وبروى: يُهدمة» للربيع بن ضبع الفزارى من شعر 
بمدح فيه بنيه وكنانته ويذكر برهم له» وهو له فى: الجمل ص 54» وشرح الجمل لابن خروف 
۱ والبسيط لابن أبى الربيع ۲/ ۷۳۹ وغير منسوب فى: اللمع ص۸۸ وشرح التسهيل .7”57/١‏ 
والشاهد فيه يحجىء (كان) تامة بمعنى (حدث))» والتقدير: إذا حدث الشتاء ووقع: 

(۳) سورة البقرة من الآية »)2١11‏ قال ابن القواس: " والتقدير: احدث فيحدث " انْظْرْ: شرح الألفية ص 650. 

(6) قال ابن القواس ص 759: " ولزيادتها شرطان» أحدهما: أن يكون بلفظ الماضى؛ لأنه أَشّْهُ بالحرف 
لاشتراكهما فى البناء» والزيادة يابها الحروف» وثانيهما: عدم التقدم لأن التقدم يدل على العناية» والزيادة 
على عدمهاء فتنافيا وا شرح الألفية له ص 850. 

(0) سورة ق من الآبة (۳۷)» وكون (كان) فى هذه الآية متوجهة على أقسامهاء هو قول الزخشرى فى: المفصل 
ص ۳٤۲‏ حيث قال: ور له عر وجل لمن كان له فلب وجه على الأريعة .“تال انحن بین 
۷ : '" فيجوز أن تكون الناقصة الناصبة للخبر» ويكون (قلب) هو الاسم والجار والمجرور هو الخير»... 
ويجوز أن تكون التامة التى تكتفى بالاسم ولا تحتاج إلى خبر ويكون (قلب) اسمها والجار والنجرور فى 
موضع الحال» كأنه كان صفة النكرة وقد تقدم عليهاء الوجه الثالث: أن تكون زائدة دخولها كخروجها 
وإلراد ان لح علريه و لصن ,الويجه الرايع : أن تكون بمعنى صار أى: لمن 
صار له قلب" ا.ه وائظز: شرح المصنف ۳/ ۰4۰۹ والإیضاح۲/ 79؛ والإقليد ص .٠١١۷‏ 

(5) انظء: بيان مواضع زيادتها فى: الصفوة الصفية ص٤۱‏ وما بعدهاء والفاخر ص ۲۲۸ وما بعدها. 

ن الوافر:وقن سبق مره ص والشاهن هنا جىء كان زائدةين الصيقة والملوصوف: 

() اختلف في (كان) فى هذا البيت فقد قال سيبويه هى زائدة مع الفاعل لأنه كالجزء منهاء وقال المبرد ليست 
زائدة» انْظرْ: الرضى 5/ ۱۹۰ وانْظر: الكتاب ۲/ ۰٠٥۳‏ والمقتضب »١١5/5‏ والانتصار ص 14. 


۰٦۱ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ومنه قوله تعالى:( كيف كلم من كان فى الْمَهْدٍ صي . 
فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون (كان) ناقصة و(صبيا) خبرها؟ 
قلت: لاستلزامه فساد المعنى» إذ الاستحالة فى تكلمهم من كان صبيا فى المهد'". 
والثالث: بين الفعل والفاعل كقوهم: لم يوجد كان مثلهم' ". 
والرابع: بين الجار والمجرور كما فى قول الشاعر: 

عَلَى كان المسَوَّمَة العرّاب © 
ثم إن النحويين”* اختلفوا فى أن ل (كان) الزائدة فاعلا أم لا؟ فذهب السيرافى”'' إلى أن فاعلها 
مصدرهاء إذ هى غير ناقصة حينئذ (كان الكون) واستدل عليه بأن يقول: لئلا يلزم حديث بلا 
محدث» ومنعوا قوله أن (كان) هذه شبيهة بالحرف الزائد فلا يلزم الفساد من خلوها عن الإسنادء 
وذهب ابو على" إل أن الزاقدة لآ قاغل هاه ونقضوه خافن بست الفوزدق» فان (كانوا) 
شهدا إل الصيبر وذلك لآ وضع هبخ رباد اع دس موث كيالا نتم الإتفاة 


.)۲۹( سورة مريم من الآية‎ )١( 

(۲) قال الأنبارى: ' قال تعای: كيف تكلم من کان في الْهْدٍ صَبياً) أى : وجد وحدث؛ و(صبيا) منصوب على 
اال ولا عرز أن تكون (كان) هنا الناقضنة» لأنه ا اختصاض لیس فى ذلك لکن گلا قد کان فى المهد 
ضيبا و ی ی ی ا يقي فى خالة ي وإنما العجب فى تكليم من هو موجود فى 
المهد فى حال الصبى» فدل على أنها ههنا بمعنى وجد وحدث "| .اه الْظر: أسرار العربية ص .٠١١‏ 

(۳) هذا قول مأثور قاله قيس بن غالب البدرى» وتمامه: ولدت خاطمة بدن اشرب الكملة من بي عبن لم 
يُوجد كان مثلهم» وهؤلاء الكملة هم: بنو زياد العيسى» وهم: ربيع» وعمارة» وأنس» وكل واحد منهم أبو 
قبيلة. انْظر: المقتضب ۱۱١/٤‏ وابن يعيش /9/ .٠١١‏ 

(5) عجز بيت من الوافر وصدره: سّرّاة بنى أبى بكر تسامی» ويروى: جیادٌ بنى أبى بكرء لم پعرف قائله؛ وانظره 
فى: اللمع ص ۸۹ء وتوجيه اللمع ص ١١٤٠ء‏ والتبصرة 2147/١‏ ولباب الإعراب ص »٤۲۲‏ واببن يعيش 
۷ والرضى5/ ۱۸۷ وابنٍ القواس ص ١‏ والتخمير۳/ ۲۸۸ والخزانة 707//4. وسراة: جع 
سى وهم السادة» المسوّمة: ا العراب: الخيل العربية خلاف البخاتى» والمعنى: خيل بنى أبى بكر 
تتسامى وتفضل خيل غيرهم» والشاهد: زيادة كان بين الجار والمجرور. 

(0) فى الأصل (النحويون) وهو لحن. 

(0) انر قول السيرافى فى: شرح الكتاب للسيرافى”/ 514 رسالة؛ والغرة المخفية ص١۲٤»‏ وشرح التسهيل 
۱ وابن يعيش ۰۹٩/۷‏ والرضى 184/5» وابن القواس ص 2754 والهمع ۳۸۲/۱ وقد تبعه على 
القول بذلك الصيمرىء الظرٌ: التبصرة ۱۹۲/۱ والهمع .۳۸۲/١‏ 

(۷) انْظْرْ قول أبى على فى: الغرة المخيفة ص 570» وتوجيه اللمع ص ١57‏ والرضى 5/ 2184 وابسن ' القواس 
ص 07594 والارتشاف ۳/ ٥۱۱۸ء‏ والهمع 2787/١‏ وشرح الكافية لابن هشام ل 1۸۸/ ب وفيها قال: ' إ: 
قول الفارسى والحققين وهو المختار لأنها إذا جعلت زائدة كانت حرفا فكيف ترفع حينئذ ' |. ه. 

(8) فى الأصل (البيت) وهو تصحيف 

(۱) انْظْرٌ: الكتاب ۲/ ٠١١‏ وانْظْرْ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص .۸٦۷‏ 


00 


وصار للانتقال» وأصبح» وأمسى» وأضحىء لاقتران مضمون الجملة بأوقاقاء وبمعنى : 

صار وتكون: تامة. 

من الإلغاء [فى ]1 باب ظننت» وهذان الأخيران”'' وإن لم يكونا من الباب إلا أنه ذكرهما 

انرو ر وا اة انهه ونث ا له الات قن الا 

وصار للانتقال» ثم الانتقال قد يكون باعتبار الحقائق كما فى قولك: صار الماء هواء» والطين 

خزفا”'"» وقد يكون باعتبار العوارض كقولك: صار زيد غنياء وقد يكون باعتبار المكان نحو: 

صار زيد إلى مكة» وذكروا منه: صار زيد إلى عمرو”'» وصرح بعضهم بأنه اتتقال من ذات إلى 

ذات» ؤقيل: (صار) على الوجه الآخخير تكون تامة ولهذا يتعدى ب (إل)" وكذلك إذا كان 

بمعنى (ضم) أو (قطع). 

وأصبح» وأمسى» وأضحىء يجىء كل منها على ثلاثة معان» أحدها: أن يجىء لاقتران مضمون 

الجملة» أراد به نسبة الخبر إلى الاسم بأوقاتها الخاصة التى تدل عليها بصيغتها وهى: الصباح فى 

الأول» والمساء فى الثانى» والضحى فى الثالث» فإذا قلت: أصبح زيد عالماء كان معنأه أن عالمية 

(زيد) مقترنة بالصباح والزمان» وقس عليه غيره من: أضحى أميراء وأمسى عمرو ظريفا. 

وثانيها: أن يكون بمعنى صار من غير اعتبار الأوقات التى تدل عليهاء إذ معنى قولك: أصبح 

زيد غنياء على ذلك التقدير: أن (زيدا) وجد على هذه الصفة» أى: صفة الغنى» سواء كان فى 

الضحى أو فى غيره» فلا وجه للتخصيص بوقت الصبح حينئذ؛ لثبوتها له فى جميع الأوقات 
ا 

وثالثها: أنها تكون تامة وذلك عند كونها مفيدة معنى الدخول فى هذه الأوقات 

ته تقول: اصح رید مريدا به: أنه دخل وقت الصبح» ومنه قوله تعالى: لْفَسْبْحَانَ الله حِينَ حن تُمْسُونَ 

وَحِينَ تُصْبِحُونَ]” 48 » وقد جاءت زائدة فى التعجب على ما حكاه الأخفش نحو: 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() إشارة إلى (كان) التامة» والزائدة. 

(۳) فى الأصل: (حرفا) وهو تُصحيفء وما أثبته من: شرح المصنف ٠۹/۳‏ 4 

2 دک اين الات فى كرحن انظ السابق نفسه» والإيضاح ؟/. 

)٥(‏ قال الجامی 1" وتكون تامة بمعنى الانتقال من مكان إلى مكان» أو من ذات إلى ذات» وتتعدى ب: 
(إلى) نحو: صار زيد من بلد إلى بلد كذاء أو من بكر إلى عمرو " اه وائظز: العلل للوراق ص ٠١‏ 
والصفوة الصفية ۲ والإقليد ص 4١1059‏ وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ۸۲۷. 

(5) قال ابن مالك: " وتتم ر بأن يراد بها معنى (رجع) فتتعدى ب (إلى)» أو معنى (ضم) أو (قطع) فتتعدى 
ا ا ا 0 شرح التسهيل ll‏ 

(8) سورة الروم الآية (013. 


١ 


شرع كانية فية ابن احاجب 


وظل» وبات» لاقتران مضمون الجملة بوقتيهماء وععنى: صار. 

ما أصبح أبردها وأمسى أدفأهاء أى: ما أبردها وما أدفآها '". 

وظل وبات يجيئان على معنيين» أحدهما: أن يجيئا لاقتران مضمون الحملة التى 
دخلتا عليها على ما ذكر بوقتيهماء أى: النهار فى الأول» والليل فى الثانى» فمعنى 
قولك: ظل زيدعالماء اقتران عالمية (زيد) بالنهار» وكذلك معنى: بات زيد 
عروسأءاقتران عروسيته بالليل. 

وثانيهما: أن يکونا بمعنى صار من غير النظر إلى اعتبار الأوقات» و اختصاص 
اقتران مضمونهما بوقتيهما كما فى قوله تعالی:وإذا بُشرَ ا الأنتى ظَل وجه مُسْوَدَا) 2 
أى صار كذلك؛ لأن البشارة بالأنثى لا تختص بالنهار دون ل » وقوله 1 السلام[إذا 
انتبه أحدكم من النوم فليغسل يده ثلاث فإنه لا يدرى أين باتت يده أى صارت) والنوم 
كما يكون ليلا يكون أيضا فى النهار . 

فإن قلت: قد جاء(بات) بمعنى عرس ودخل فى المكان» يقال: بات القومء 
أوبهم» فيتعدى بنفسه أو بالباء» وكذلك (ظل) بمعنى (مادام) وطال ودخل بالمكان » وهما 
حينئذ تامان» فحينئذ لا وجه للفصل بينهما وبين الثلاثة الأول إذ هما سيان فى جميع المعانى! 


)١(‏ وجوز الكوفيون أيضا زيادتهما مستدلين با حكاه الأخفشء وبالقياس على (كان)» ومنع البصريون زيادتهما 
وقالوا : لا يزاد غير (كان) من أفعال هذا الباب لأنها أم الأفعال لا ينفك فعل من معناهاء وما حكاه الأخفش 
لوز القلة مريت لا زقاين عا الأصول ٠٠٠١/١‏ وابن يعيش ۷/ 219١‏ وشرح الجمل لابن عصفور 
01١‏ والمقرب ومعه مثل المقرب ص 2١١7‏ وشرح التسهيل /١‏ 2757 وشرح الكافية الشافية »41١7/١‏ 
والرضى ۰۱۹۱/٤‏ والبسيط لأبى الربيع ؟/ 07/05 والمساعدا/ ۲۹۸ والممع۱/ .۴۸١‏ 

(۲) سورة النحل من الآية (/0). 

(©) انط الصفوة اة 379: والأطبياق عن دة 

(5) الحديث أخرجه البخارى فى: صحيحه 2١4١/١‏ كتاب: الوضوء بباب: الاستجمار وتر ومسلم قى: 
صحيحه 2197/7 كتاب: الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك فى نجاستها فى الإناء 
قبل غسلها ثلاثاء وأحمد فى: مسنده ۲/ »۳۱١‏ والترمذى فى سننه 757/١‏ أبواب الطهارة باب ۱۹ وابن 
ماجة فى: سننه /١‏ /الا» أبواب: الطهارة. 

(0) قال الرضى 7/5 147: " وأما محىء (بات) بمعنى (صار) ففيه نظرء قال الأندلسى: جاء فى الحديث (بات) 
بمعنى (صار) وهو (أين باتت يده) قال: لذن لاوم ر يقال إنها احجربية: قن 
هذا الخبر حرج الخالب لأن غالب النوم بالليل "ا را : شرح الكافية الشافية /١‏ 595. 

AAT BG 

(۷) قال ابن مالك: ' وتتم (ظل) بأن يراد بها معنى دام أو طال '» وتتم (بات) فى قوهم: بات بالقوم»أو بات 
القومٌ إذا نزل بهم ليلاء فتستعمل متعدية بالباء وبنفسها '!. ه. انْظَر: شرح التسهيل ٤١/١‏ 
وانْظرٌ: شرح الكافية الشافية /١‏ 509» والمساعد .۲٠۳ /١‏ 


١ 


وما زال» وما برح» وما فت وما انفك» لاستمرار خبرها لفاعلها مُدَ قبلّه ويلزمها النفى. 
قلت: لعل المصنف ل يعتبره لقلته فى الاستعمال وعدم النقل المحَوٌلُ عليه من العرب الموثوق 
من الخلل. 

وما زال» وما برح» [وما فتئ]"'' وما انفك كلها مفيدة لاستمرار ثبوت مضمون / خبرها(ه١١/ب)‏ 
لفاعلها على ما ذكر مذ قَيِلَهُ أى: فى زمان يكون ذلك الفاعل قابلا للاتصاف بذلك المضمون 
ف المكاة قي قفد "ولاك ما بزل ی امسن ذه ا فقن اول وجوه بي 
فى زمان يمكن قيام الإمارة به» وهو وقت البلوغ"". 

a N a a ea‏ لنبطا كا الأنقلة التدكورة ار يرا 
كما فى قوله تعالى: تله تَفتوًا)!. وتلك الحروف”* (ما) و(1) إن كان الفعل ماضيا لفظا أو معنى 
نحو: ما زال» ولم یزل» و(لا)» (لن) إن كان مضارعا نحو: لا يزال ولن يزال"". 

وبيان إفادة هذه الأفعال الاستمرار أن معناها نفى مقيد بالزمان» وتقييد الشىء بالزمان سواء 
كان مثبتا أو منفيا يوجب تعميم وجوده فى جميع أجزاء ذلك الزمان» بخلاف الإثبات الصريح» 
فإن تقييد إثبات الشىء بزمان لا يوجب العموم فى جميع أجزاء ذلك الزمانء ألا يَرى أن صدق 
(ضرب) يكفى فيه وقوع ضربب ما فى جزء من الزمان الماضىء بخلاف (ما ضرب) فإنه يفيد 
استغراق النفى فى جميع أجزاء ذلك الزمان'”". 

وقيل: لأن معناها نفى فإذا دخلت عليها حروف”" النفى لزم الثبوت مستمراً؛ لأن الحكم بعدم 
المغارقة على الدوام يكفى فى ارتفاعه حصول مفارقةٍ ما وقتا ماء فلا يصدق ما زال زيد عالما؛ 
لحصول مفارقة العلم فى الجملة. 

ولجريان هذه الأفعال مجرى الإثبات بدخول النفى عليها لم يجز: ما زال زيد إلا عالما؛ لأن 
الاستثناء المفرغ لا يكون فى اغبت » وخطئ ذو الرمة فى قوله: 


(۱) ما بين المعقوفين شافظ من الأصل :و انظ المقدمة الكافنة فن ۷ 

(0) انْظر: الرضى 5/ ۱۹۲ والأصبهانى ص .8١١‏ 

(۳) فى الأصل (حرف) وهو تُصحِيف. 

(4) سورة يوسف عليه السلام من الآية (80)» والتقدير: لا تفتؤاء انْظْرْ: الفاخر ص .55٠‏ 

)2 فى الأصل (حرف) وهو تُصحيف. 

e a AAT LA 

(۷) انْظرْ: الرضى 18١/5‏ وما بعدها وما ذكره الشارح هو كلام الرضى. 

(۸) فى الأصل (حرف) وهو تُصحِيف. 

RR Eg‏ لتوراق صن وا سوا 
ولباب الإعراب ص 577. 


1۰“ 


شرع كانية ابن الحاهب 


وما دام لتوقيت أمر بمدة ثبوت خبرها لفاعلهاء ومن ثمة احتاج إلى كلام لأنه ظرف. 
حَرَجِيجٌ لا لفك ِلأَمّاحَة ::: على اسلف أو ترمى ها بلدا قف“ 
والاعتذار بجعلها حالا و(على الخسف) خبراً ضعيف””"؛ لأن الاستثناء الفرغ قلّما يجىء فى 
الإثبات وتقدير المستثنى منه بعده» وتقدير التمامية فى (تنفك) أحسن منه؛ لأنه يجىء تامة إذا 

كانت بمعنى أو انفصل”" وكذلك (برح) إذا كان بمعنى (ذهب)”). 


وما دام لتوقيت أمر آراد به: مضمون الكلام الذى يصحبها بمدة ثبوت خبرها لفاعلها إذا 
كان فاعل الخبر ضمير الاسم. وإلا فلمتعلقه » فإذا قلت: اجلس مادام زيد جالسأء كان 


المعنى: اجلس مدة دوام جلوس زيد» ومن ثمة» أ وال ا الترفيت اتاج 
إلى كلام قبله؛ لأنه ظرف لابد له من متعلق حتى لا يجوز أن يقال: مادام زيد جالسأء وبيانه: 
أن (ما) فى (مادام) لكونها مصدرية يراد ب بها الوقت فيقدر بالزمان كما فى مثل: آتيك طلوع 


الشمس» أى: زمان طلوعهاء فإذا كان ظرفا والظرف فضلة فلابد معه من كلام من جملة 
اة أو فة لا او 


)١(‏ من الطويل وهو له فى: الديوان ۳/ ۹١٤۱ء‏ والكتاب ۳/ ۰٤۸‏ وابن يعيش ۰٠١٦/۷‏ ولباب الإعراب ص 
5» وشرح المصنف 7/ 417» والتخمير ۲۹٤/۳‏ والرضى 5/ ٠۹١‏ والخزانة 2747/4 وغير منسوب 
فى: الصفوة الصفية ٠۲۲/۲‏ والمغنى ,85/١‏ والجنى ص ,.07١‏ والأشمونى ۲٤١/١‏ ويروى ما تنفكء أو 
يرمى» انْظَرْ: الصفوة الصفية 77/7. حراجيج: جمع حرجوج وهى الناقة السمينة» أو الشديدة أو 
الضامرة» ومناخة: جعلها تبرك على الأرض» والخسف: الجوع وهو أن تبيت على غير علف. والمعنى: أنها 
تناخ معدة للسير فلا ترسل لأجل ذلك إلى المرعى. والشاهد قوله (ما تنفك إلا مناخة) حيث دخلت (إلا) 
على خير (ما تنفك) وهذا غير جائز. 

() قال الرضى 159/5: ' إن كان العامل فى الحال ما تنفك ففيه ضعف من وجهين» أحدهما: أن المفرّغ قلما 
يأتى فى المثبت وإن كان المستثنى فضلة كالحال فى مثالناء والثانى: أن العامل قبل (إلا) لا يعمل عند 

لبصريين فيما بعد المستثنى إلا فى تابعه أو فى المستثنى منه» وإن كان العامل فى الحال (على الخسف) ففيه 

ضعف من ثلاثة أوجه» أحدها: أن المفرغ قلّما يأتى فى المثبت» والثانى: أن عامل الحال يكون الظرف 
لمتأخر عنه» ولم جزه سيبويه» خلافا للأخفش» والثالث: أن المستثنى إذن يكون مقدما فى الاستثناء المفسرغ 
على عامله ولا يجوز ذلك عند البصريين ' ا. ه. وانظر: ابن يعيش ۷/ ٠١۷‏ والمغنى ۸٦/١‏ ولباب 

لإعراب ص ٤۲٤١‏ والصفوة الصفية ۲۲/۲ وما بعدها. 

(۳) قال ابن هشام: " وقيل: (تنفك) تامة بمعنى: ما تنفصل عن التعب» أو ما كخْلْص منه ". ا مخنى /١‏ ۸۷. 

() قال ابن مالك: ' وتنم (برح) بان هراد بها معنى (ذعب) أو معنى (ظهر)... وتتم انفك بان تكون مطاوع 
(فك الحاتم) وغير ه إذا فضله ا قرم ا شرح الكافيةالشافية١/ 6٠١‏ 

(0) اثظرٌ: SEN CD‏ اوقل ابسن a‏ 
معللا لاشتراط الكلام ة قيله: "اما آولة: فلأنه مفعول فيه» فلابد من أن يُفعل فيه فعل» وأما ثانيا: فلأنه لما 
كان لتوقيت أمر» فلابد أن يكون للك لامر عسوا إل شاط وھ الراك كته كلما آخر "ا ه. 


ويكتوة ثانا إذ كان على E‏ كقوله تعالى:ْمَادَامَتٍ السَّمَوَات ولاس“ 
وكعنى: (مسكن)””" كقوله عليه السلام: «#ثهى أن يا فى لاء 

1 2 1 
الدائم»» . 


ولس لش :مضمون' احمل الى ندعل عليها فيا الا على الأعرف من .مدهي مهو التحاة 


وقيل: هى لنفئ ذلك المضمون نفيا مطلقاء آئ: من غير اختصاض بالحال» وهو مذهت 
زف 
يه 5 


م 


يعنى: اختلف العلماء فى أن (ليس) لنفى الحال آم للنفى المطلق؟ 

فذهب الأكثرون إلى الأول» واستدلوا على مطلوبهم بوقوع استعمال العرب كذلك؛ 
لأنهم يقولون: ليس زيد منطلقاء ويريدون الإخبار عن نفى الانطلاق عن زيد فى 
الحال. 


9 5 ع 5 0 5 5 ل هس سان 8 ا هم همع مم (لا) . 
وذهب بعضهم إلى أنه للنفى المطلق محتجا بقوله تعالى:(ألا يوم أيهم ليس مَصرُوفا عنهم) '. فهو 
فى الآبة لنفى صرف العذاب عن الكفار يوم القيامة» ولا شبهة فى أنه استقبال. 


وأجاب عنه الأولون بأن المتوقع فى كل ما أخبر الله تعالى به كالواقع» فكان بهذا الاعتبار 
(A)‏ 
کالجال . 


.٠٠٤/۱ والمساعد‎ ٠١۸/۳ والارتشاف‎ ۳٤۳ /١ انْظْرْ: شرح التسهيل‎ )١( 

(5) سورة هود عليه السلام من الآية (۷ ° و(1°A).‏ 

(۳) انظ هذا المعتى ف : المساعد /١‏ 5 50. 

(:) نص الحديث: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «لا يبولن أحدكم ف الماء الدائم ثم يتوضأ منه» صدق 
رسول الله يِه والحديث أخرجه أحمد فى مسنده 504/7» ومسلم فى صحيحه كتاب الطهارة باب النهى 
عن البول فى الماء الراكد 7/ .٠١١‏ 

(0) وعلى هذا السيرافى» انْظَرٌ: شرح الكتاب 701/7 مطبوع. 

(0) قال الرضى ٠۹۷/٤‏ : قال سيبويه: وتبعه ابن السراج (ليس) للنفى مطلقا تقول: نيس لق الله كله فى 
الماضى» وقال تعالى :ألا يوم انيهم ليس مَصْرُوفا عنهم) فى المستقبل» وجمهور النحاة على أنها لنفى 
الال اوا لمان 58:12 والططز ملعي و الكتاب 777/5 وقول ابسن السراج 
ف : الأصول .88/1١‏ رکرو ا طا هو متتس ارو ا ا ۷ رانين بعس 
۷ والارتشاف ۳/ ۱۱۵۷ 

(۷) سورة هود عليه السلام من الآية (۸). 

(8) قال الرضى /٤‏ ۱۹۷: " قال الأندلسى - وأحْسَنَ -: ليس بين القولين تناقض؛ لأن خبر (ليس) إن لم يقيد 
بزمان» يحمل على الحال كما بُحمل للإيجاب عليه فى نحو: زيد قائم» وإذا قيد بزمان من الأزمنة فهو على ما 
قيد به» هذا قوله "|. ه. 


11۷ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وبجوز تقديم أخبارها كلها على أسمائها. 

وكذلك الاختلاف فى أنه فعلٌ آم لا واقعٌ» والحق أنه فعل غير متصرف» ودليله 
مذكور فى الضوء'''» وأما الاحتجاج على حرفيته فبقول العرب: ليس الطيبُ إلا 
المسكء بالرفع على الابتداء كما فى قولحم: ما الطيب إلا المسكء والخير» فمنعه 
به عله افر دوا اق لبن اليب في الدنيا إلا امك ٠‏ 

ويجوز تقديم أخبارهاء أى: أخبار هذه الأفعال كلها على أسمائها عند انتفاء المانع عنه 
بالاتفاق؛ لكونها أفعالأء وجواز تقديم منصوب الأفعال على مرفوعها لقوتهاء أو لأن 
روع را ديه اال مرل كينا مدر ركها جور شدي التعول عاي 
الفاعل كذلك [ما]“ يشابههما كما فى قوله تعالى :لم تكن نهم نهم إلا أن قَالُوم 0 
وقوله اليس البر أن ولوا -يقراءة التب - وغو :كفسو NEE‏ 
اعا راا 

واستحسن سيبويه تقديم الظرف مستقرا '» أراد به ما كان محتاجا إليه» وتأخيره لغواء 


)١(‏ ذهب سيبويه والجمهور إلى أنه فعل غير متصرف» وقال أبو على فى أحد قوليه: إنه حرف» ووافقه ابن 
كشن زعام من خان انظ الرضى ۱۹۷/٤‏ وشرح التسهيل 74/١‏ والارتشاف ۳/١٤٠۱ء‏ 
رالا صن :0ل وال ا وا وى :2392 ومار هارا لو اله 09/7 وان فون 
أبى على فى: المسائل المنثورة ص ۰۸٠۲ء‏ والمسائل الحلبيات ص ٠۲٠١‏ والمسائل البصريات ص ۸۳۳. 

(۲) قال فى الضوء ص ۳۸۷:" وهو فعل غير متصرف على المذهب الصحيح» وقيل: إن أصله (لّيس) ك 
(صّيد) بدليل لحوق الضمائرء وتاء التأنيث الساكنة» ولكنه لَمّا لى ينصرف التزم فى عينه الإسكان ليكون 
الإسكان دليلا على حموده» وكونه غير متصرف نحو (ليت) ولو كان متصرفا لقيل: (لاس) ك (هاب) وترك 
على الا هتل ک (اصيين) ا شراط ايها ا على ای الفا د الا 

(۳) انْظُرُ: الكتاب .٠٤١/١‏ 

© ماين الحقونين يتتقر إليه السياق. 

(0) سورة الأنعام من الآية (۲۳)» وفى الأصل: (لم يكن) وهو خطأ. 

(؟) سورة البقرة من الآية (۷۷). 

(۷) قرأ بالنصب حمزة» وحفصء وباقى السبعة بالرفع. انْظْرْ: البحر؟/ 217١‏ والدر المصون .455/١‏ 

(۸) سورة الإخلاص من الآبة (5). 

(9) تقديم أخبار هذه الأفعال على أسمائها هو مذهب البصريين» ومنعه الكوفيون فى الجميع لأن الخير فيه 
ضمير الاسم فلا يتقدم على ما يعود عليه؛ ومنعه ابن معط فى دام» ومنعه ابن درستوريه فى (ليس) تشبيها 
بما الحجازية» ولأنها حرف على قول جماعة. انْظرْ: شرح ابن عصفور ۳۷۹/١‏ وشرح التسهيل ٠۳٤۸/١‏ 
والارتشاف ۳/ ۸١٠۱ء‏ وشرج الجمل لابن هشام ص ۱۳۷٠ء‏ وشفاء العليل ۳٠١/١‏ والتصريح /١‏ 21817 
NEES‏ 1/1 

) ا الكتاب /١‏ 450 05» وانظر: المفصل ص 0750 وابن يعي يعيش 7/ ١١5‏ وما بعدهاء والإيضاح لابن 
الحاجب 84/7 والرضى ۰۲۱۰/۲ والإقليد ص 1087. 


1۸ 


وهى فى تقديمها عليها على ثلاثة أقسام: قسم يجوز وهو: من (كان) إلى (راح)» وقسم 
لا يجوز وهو: ما فى أوله (ما)» 

أ أراد به ما لا يحتاج إليه» وسماه لحو a‏ الكدادم , بحذفه» ووجه الاستحسان فى )|/١١5(‏ 
الأول أن فى تقديم المحتاج إليه إشعاراً من أول الأمر بأنه ليس بفضلة» وأماوجه 
الامتتسنان فى الان أن فى ماخيرة إبذانا بآنه لفو لاا يعمد عليه شال الأول ما كان 
فى الدار أحد خير منك» ومثشال الاق سا كان اح غر متاك فى انار واک 
فول ال :ولم يگن ےکا فى القراءة المعتدة بهاء وتقديمه للاهتمام 
لقان" يتف كاندك :الآبة ميف لفت الكافأة عدو ذاك ا ا را اا 
مستفاد من هذا الظرف» فتقديمه أهم. 

وهى أى: هذه الأفعال فى تقديهاء أى: فى تقديم أخيارها عليهاء أى: على هذه 
الأفعال نفسها منقسمة على ثلاثة أقسام» باعتبار الجواز والامتناع والاختلاف» قسم 
يجوز فيه ذلك وهو أى: القسم الجائر فيه ذلك التقديم ابتداؤه من كان» وصارء وأصبحء 
وأمسى وأضحى» وظل» وبات» وعاد» وغداء وانتهاؤه إلى راح» وإنما جاز ذلك فيه لأن 
منصوب هذا الباب مشبه بالمفعول كما عرفت. والمفعول يجوز تقدهه على الفعل إذا لم 
يمنع عنه مانع» وهو منتف ههنا. 

وقسم لا يجوز فيه ذلك التقديم وهوء أى: القسم الذى لا يجوز فيه التقديم ما أى: 
الذى حصل فى أوله لفظ ماء وإنمالم يجز التقديم فى هذا القسم لأنّ (ما) فى أوله لا 
يخلو من أن تكون نافية أو مصدرية» وأياما كان يمنع عن تقديم مافى حيز مابعده 
عليهاء أما إذا كانت نافية فلئلا يلزم منه صدارة النفى» مع أنه لكونه جاريا مجرى 
الاستفهام يقتضيه» وأما إذا كانت مصدرية فلأن الصدر لضعفه فى العمل لا يتقدم 
a‏ 


.۸٩ /۲ انْظْرْ: الإيضاح‎ )١( 

() سورة الإخلاص من الآية .)٤(‏ 

(۳) قال الرضى 5/ :5١١‏ ' فإنما قدم اللغو فيه لأنه معقد الفائدة» إذ ليس الغرض الكفء ء مطلقاء بل نفى 
الكفء له تعالى» فقدم اهتماما بما هو المقصود معنى» ورعاية للفواصل لفظا" وانظُرْ: لباب الإعراب 
ص 556» والإقليد ص ۱٥۸۲‏ . 

43 الْظرٌ: شرح المصنف ۰4۱۹/۳ والإيضاح ۲/ ۸۷ والأصبهانى ص ۸۰٤‏ والجامى 195/7. 

(0) انظَدٌ: شرح المصنف 4۱٦/۳‏ والأصبهانى ص ٤‏ والافى 5/3 ا رنرائظر العلدل للسوراق 
ص ۱۲۹» وتوجيه اللمع ص .١794‏ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


خلافا لابن كيسان, فى غير ما دام» وقسم مختلف فيه وهو: ليس. 
خلافا فى ذلك التقديم لابن كيسان" فإنه رأى جواز التقديم فى هذا القسم أيضا 
وقال (ما) فى هذه الأفعال لما كانت نافية» وقد وجدت داخلة على النفى أفادت 
الإثبات فى (زال) فكان على منوال (كان) فكما جاز التقديم فى (كان) كذلك يجوز 
فيما هو بمنزلته. 

وقيل فى منعه: إن صورة النفى محترمة أيضا ولذلك لا يقال: الطعام ما أتى زيد» وإن كان (ما 
أتى) بمعنى (ترك) وليس ذلك إلا لاحترام صورة النفى" 

فإن قلت: ما ذكرتم يقتضى جواز: ما قائما زال زيد» مع أنه ممتنع بالاتفاق! 

قلت: ذلك الامتناع بوجه آخر وهو أن كلمة (ما) كبعض حروف ما دخلت عليه» فلا يجوز 
ال 

وإنما قال: فى غير ما دام لأنه لا خلاف لابن كيسان فى امتناع التقديم فى (ما دام) بل وافق 
الأولين؛ لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه . 

فإن قلت: آلا يكون غير (ما دام) حينئذ من القسم المختلف فيه؟ 

قلت: نعم إلا أنه عد ذلك من القسم ارز مقا [شنعارا | بعدم”” اعتداد مخالفة ابن كيسان. 


وقسم مختلف فيه وهوء أى: القسم المختلف فيه: ا فقال بعضهم: إذ خبرها وز أن 


يتقدم عليهاء محتجا بقوله تعالى:(ألا وم يَأ ياتيهم ۾ س مص رونا ه4“ فإن (يوم) معمول 


)١(‏ فى تقديم الخبر على (مازال) وإخوته ثلاثة أقوال» أحدها: المنع مطلقا سواء نفى ب (ما) أو غيرهاء وهو 
مذهب الفراء الثانى: الجواز مطلقا وعليه سائر الكوفيين ووافقهم ابن كيسان» والثالث: المنع إن نفيت 
ب(ما) لأن لما الصدر والجواز إن نفيت بغيرها ك لاء ول ولن» ولماء وإن وعليه البصريون. 
8 الإنصاف ٠١١ /١‏ وأسرار العربية ص ۰۱۳٣‏ والتبيين ص ٠۳*۲‏ وابن يعيش 2١١7/7‏ وشرح الجمل 
لابن عصفور ٠۳۷٤/١‏ والرضى /٤‏ ۹۹ء وأوضح المسالك 55/١‏ 5 والمساعد .511/١‏ 

)( ا الإيضاح لابن الحاجب ۲/ ۸۸. 

(۳) قال السيوطى: " أما تقديمه على الفعل دون (ما) بأن توسط بينهما نحو: ما قائما زال زيد فالأصح 
جوازه» وعليه الأكثرون» ومنعه بعضهم؛ لأن الفعل مع (ما) ك (حبذا) فلا يفصل بينهما .١'‏ ه 
الْظرٌ: ال ممع /١‏ ۳۷۳. 

(5) انْظ: شرح الكافية لابن هشام ل ۱۹۰/ أ 

(5) فى الأصل (بعد) وهو تُصحيف. 

0) هذا مذهب قدماء البصريين» ونسبه ابن جنى إلى الجمهورء واختاره ابن برهان» والزخشرى» والشلوبين» 
وابن عصفور» وهم من المتأخرين الذين يؤيدون مذهب آهل البصرة غالباء» وروى أيضا عن السيرافى» 
وذهب إليه أبو على فى المشهور عنه. 

(۷) سورة هود - عليه السلام - من الآية (8). 


١ءا/ث‎ 


(مصروفا) فلما جاز تقديم معمول الشىء عليه فجوز تقديم معموله أولى» وأيضا: أن ليس فعل 
فيجوز التصرف فى معموله بالتقديم والتأخير. 

وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز تقديم خبرها عليها''' لأنها وإن كانت فعلاء لكنها ليست بفعل 
متصرف» والتصرف فى الفعل باعتبار العمل إنما هو بقدر التصرف فى نفسه» وأيضا: أن ليس 
فى قوة (ما كان) وكما لا [يجوز]''' تقديم خبر (كان) عليها مقترنة ب (ما) كذلك لا يتقدم خبر 
(ليس) عليها. 

وأما الاستدلال بالآية فضعيف””؛ لجواز أن يكون (يوم) مرفوع امحل على الابتداء» والفتح فيه 
لإضافته إلى الفعل كما فى قوله تعالى: زِيَوْمُ يَنفَعْ الصَدقِينَ صِدقهُم)“ ولو سلم انتصابه فلا 
نع كونه بفعل مقدر دل عليه الخبر. 

فإن قلت: هنا قسم يجب فيه التقديم والمصنف ل يذكره كما فى قولك: من كان أخوك» وكيفف 
كنت؟ 


قلت: هذا داخل فى القسم الأول لأن الجواز أعم من الوجوب. 
فإن قلت: لم خص بحث التقديم على هذه الأفعال بأخبارها؟ 
قلت: لأن امتناع تقديم أسمائها عليها اتفاقى لكونها مشبهة بالفاعل. 


)١(‏ وهو مذهب جمهور الكوفيين» والمبرد» والزجاج» وابن السراج» والسيرافى» والفارسى» وابن أخته» والجرجانى» 
وأكثر المدآخرين كابن مالك والرضىء» وأبى حيان» وابن عقيلء؛ والزييدى» والشيخ خالد والسيوطى؛ 
والأشمونى. انْظرٌ تفصيل هذه الأقوال وحجة كل فريق فى: الكتاب »55/١‏ والأصول 4٠/١‏ والحلبيات ص 
٠١‏ والخصائص »188/١‏ وشرح اللمع لابن برهان 208/١‏ وأسرار العربية ص 21717 والإنصاف 2150/١‏ 
والتبيين ص ۰۳۱١‏ وابن يعيش 7/ 5١١؛‏ وشرح الجمل لابن عصفور /١‏ 07377 وشرح التسهيل 270١/١‏ وشرح 
عمدة الحافظ 23١0/١‏ والرضى 5/ :,٠٠١‏ وابن الناظم ص »٥۳‏ والبحر 2177/6 والارتشاف ١۷١/۳‏ 
وقطر الندى ص »١7‏ وشرح ابسن عقيل »507/١‏ والمساعد 2187/١‏ واتتلاف النصرة ص 2177 وتعليق 
الفرائد ”/ 5 ١‏ ؟» والتصريح ۰۱۸۸/١‏ والهمع /١‏ ۴۷۳ والأشمونى ومعه حاشية الصبان .٠٤٠١ /١‏ 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۳) تحتمل هذه الآبة وجوها أخرى من الإعراب» انظرها فى: شرح التسهيل .505/١‏ 

(5) سورة المائدة من الآية .)١١9(‏ 


¥1 


شرع كانية ابن الحاهب 


أفعال المقاربة 
أفعال المقاربة: ما وضع لدنو الخبر ا أو حصولا أو أخذا فيه, فالأول: (عسى) 
وهو غير متصرف»› 
والنوع الثالث منها: أفعال المقاربة» إنما سميت بها لدلالتها على المقاربة على مايفهم من 
تعريفهاء وهو" قوله: ما وضع لدنو الخبرء أى: ليدل على قرب خبر هذه الأفعال الذى هو 
خبر المبتدأ فى الحقيقة» لأنها من دواخل المبتدأ والخبر. 
OS‏ رسام القن وروا ةحار نعم لك NS‏ اف افيه اوعدا فده أ فقن 
الخبرء لأن الشروع فى الفعل يلزمه القرب منه. 
اع لضي امس ROT‏ 
لمقاربة''' على أحد الوجوه المذكورة» فتدخل”" على المبتدأ والخبر لإعطاء الخبر حكم معناها 
a‏ 
بالتزامهم فى خبرها أن يكون مضارعاً لغرض يجىء بعد كذا فى شرح المصنف* 
فالأول أى: ما وضع من أفعال المقاربة لدنوٌ الخبر رجاءً عسى”'' بالفتح» وقد جاء بالكسر عند 
الاتصال / بالضمير كقوله تعالى:لفهّل عَسيشم)» وهو أى: (عسى) فعل غير متصرف من جهة(5١١/ب)‏ 
الاشتقاق إذ لم بأت منه المضارع والأمر والنهى وغيرها من المشتقات ولم يسمع له مصدر - وأما 
قولهم: عسى يعسو عسواء إذا اشتد وصلب» ES‏ 
فأشبه الحرف من حيث إن معنى الإنشاء أصله أن يكون بالحرف” 


)١(‏ فى الأصل (فهو). 

(؟) فى الأصل «المقارنة) وهو تصحيف. 

(۳) فى الأصل (فيدخل) وهو تصحيف. 

(5) انْظْرْ: شرح المصنف 418/8. 

(0) قال الرضى :1١١/5‏ ' الذى رأى أن (عسى) ليس من أفعال المقاربة» إذ هو طمّع فى حت غيره تعالى» وإنما 
بكرن الطبع ا ین الطاقع على واوق امن ر تكب يكم و بولق وله وا عور 
أن يقال: إن معناه رجاء دنو الخبر» كما هو مفهوم من كلام الجزولى والمصنف EE‏ 

)١(‏ سورة محمد ب من الآبة (۲۲)» وقرأ نافع وحده بكسر السين. والنثاكؤة جا الكل رات القر ارات 
السبع وعللها /١‏ 40. والبحر الحيط /١‏ اه 

(۷) انظر: شرح المصنف 7/ 41۹ وقال الأصبهانى ص ":۸١١‏ وإنما التزم فيها عدم التصرف حملا على 
نظيرتها وهى (لعل)؛ لأن كل واحدة منهما للطمع لأن يكون» والإشفاق على ألا يكون» ولأنها التزمت 
(31) فى رها و(31) يدل على الاستغبال» واستفن عن أن يون معها مسقل لذلك» ولما اسعين عن 
المستقبل استخنى عن اسم الفاعل؛ لما بينه وبين المستقبل من المضارعة» ولم يمكن بناء الأمر والنهى لأنهما 
يبنيان من المستقبل ١"‏ : الفاخر ص ١55»؛‏ والإقليد ص .١1686‏ 


تقول: عسى زيد أن يخرج 
لأن المحروف قد وضعت لإنشاء المعنى لا للإخبار عنه» فلذلك لم يتصرف لأن التصرف 
ينافيه. 


قال سيبويه: " عسى» ولعل» طمع وإشفاق"'' ' والطمع فى الشىء دنو منه تقديراً لحصوله» ثم 
قرن بالطمع الإشفاق خشية من ع اا ا ل 
يقال: حي لبن ادر يطيرء ونقل عنه أيضا أن الطمع يكون فى الحبوب» والإشفاق فى 


Sor, 2S2 


00 "» وقد اجتمعا فى قوله تعالى:إعَسَى أن تکرھوا سینا وَهْوَ ير لَكُمْ وَعَسَى أن توا 
هر شر لک . 
E‏ أحدهما: على نمحوماة: تقول: عسى زيد أن يخرج 
بأن تذكر لما مرفوعا ومنصوباً لكن بشرط أن يكون منصوبها فعلا مضارعاً مع (أن)؛ 
قويرا تلعناها :فى ا الأيكنون الاافن ا فو ارو عع دا 
الذى يطابقه“؛ لأن (أن) علم المستقبل» ومن ثمة جاز أن يقام السين مقامها لإفادته 
الاسقال كنافن قوله: 
عَسَّى طيّئ من طيّئ بَعْدَ هَذهِ 1 ستُطفئ غلات الكلى والجوانح“ 
ثم اعلم أنهم اختلفوا فى إعراب (أن يخرج)؛ فالمتأخرون”" ذهبوا إلى أنه منصوب 
امحل على الخبر””؛ كما أشير إليه فى أول البحث» ودفعوا ما يقال: إن الحدث لا يقع 
حديثا عن الحثة بتقدير المضاف إما فى الاسم أو فى الخبرء أى: عسى حال زيد الخروجء 


.۲۳۳ /5 انْظُرُ: الكتاب‎ )١( 

TAT ED 

(۳) سورة البقرة من الآية .)۲٠١(‏ 

(5) انظ: شرح المصنف 41۹/۳ وابن القواس ص۷۸۳» والأصبهانى ص١٠۸‏ والصفوة الصفية 58/7. 

(0) وهذا عند المتآخرين انْظِرْ: الرضى 277١/4‏ والأصبهانى ص١٠۸‏ وحاشية يس على التصريح١/505.‏ 

(5) من الطويل لقسام بن رواحة السئيسى فى: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص ٠ق‏ والخزانة 75١/4‏ 
وغير منسوب فى: لباب الإعراب ص 475» وابن يعيش »1١18/7‏ والرضى »1١4/5‏ والارتشاف 
۳ والجنى ص »5٠١‏ والمغنى /١‏ ١۷ء‏ والهمع :518/١‏ وحاشية يس على التصريح١/507.‏ 
غلات: جمع غلة وهى شدة العطش» والمراد به هنا: حرارة الحزن» والجوانح : الضلوع. والمعنى: عسى 
المغلوب من طيئ يثأر من الغالب فى المستقبل فتسكن النفوس. والشاهد وقوع السين فى خبر (عسى) قال 
الرضى 5/ :17١‏ " السين فيه عند المتأخرين قائمة مقام (أن) لكونها للاستقبال ' |. ه 

(۷) فى الأصل (فالمتأخرين) وهو لحن. 

(۸) وصححه ابن عصفور فقال: * هو الصحيح لأن العرب لما نطقوا به على الأصل نطقوا به اسم 
فاعل " |. ه. انْظرْ: شرح الجمل ۲/ ۲۲۸» وصححه كذلك أبو حیان» انْظرٌ: الارتشاف 5/9 .١77‏ 


١ 


شرع كانية فية ابن احاجب 


وعسى أن بخرج زيدء وقد تحذف أن. 
أو عسى زيد ذا الخروج'". أو يعدم الاستبعاد فى مثل ذلك» كما مر فى بحث لام او 


وبعضهم إلى أنه منصوب امحل على المفعولية؛ لأن الفعل أى: (عسى) فى هذا الاستعمال متعده 
آنه بمتزلة (قازت) لذت العا 7" 


ولد مو کن ' على أنه مرفوع على البدلية ف: عسى زيد أن يخرج» بمعنى: : قرب زيد 
روا “» قيل: هو باطل للزوم ذكره» فإن البدل عار عنه غ 

وثانيهما: على نحو قولك: عسى أن يخرج زيد» فتجعل ما كان منصوبا فى الأول فى موضع 
رع وافتحى بدن ابره كما سحي فى رغم علمت أن زيدا قائم» عن الخر من حيث 
اشتماله على المتضؤد من مسن ومشسد ليه > ومع قال فى (غلست): إن افر دوف فا 
بعد أن يقول مثله ههنا”". 

وقد تحذف أن من الفعل المضارع فى الاستعمال الأول”'''» تشبيها له ب (كاد) للمشابهة بينهما 
ف يات اللقازية» كما قبهت (كاذ) يداف جواق فال (ان) 7" كقولة: 

عى اهم اللي ات فة 5 يون وَرَاءَةٌ قر ج قريب 00 


)١(‏ انظر: الرضى 5/ ٠١٠١‏ والمغنى 2177/١‏ وقد دفع الرضى هذا الوجه فقال 519/4: ' وفى هذا العذر 
تكلف إذ لم يظهر هذا المضاف إلى اللفظ أبدا لا فى الاسم ولا فى الخبر "ا. ه. وهناك وجهان آخران لم 
يذكرهما الشارح وهما: أن (أن) زائدة لا مصدرية» أو أنه من باب: زيد عدل وصوم» فيكون على سبيل 
اال ا الرضى 5/ »۲٠٠١‏ والمغنى ١77/١‏ . 

(۲) انظُر: قسم التحقيق. 

- والحق: أنهما‎ .5١15/١ وال همع‎ 2177/١ والمغنى‎ ٤١٤ قار الجنى ص‎ e OAS 
أى: سيبويه والمبرد - يريان أن أفعال المقاربة تعمل عمل (كان)ءفالمرفوع بعدها اسم والمصدر المؤول خبرهاء‎ 
.1۹ /۳ وتفسيرهما هذه الأفعال ب (قارب) و(دنا) إنما هو تفسير معنى لا تفسير إعراب. انْظْرْ هامش المقتضب‎ 

(5) فى الأصل (الكوفيون) وهو لحن. 

)0( نر اللباب 7/١‏ 147» والرضى 5/ »1١0‏ وابن القواس ۰۷۸٤‏ والارتشاف”7/ ١۲۲٠ء‏ والهمع .4١57/١‏ 

0( نظ الجنى ص ۰٤٦١‏ والمغنى ۰۱۷۳/١‏ والأصبهانى ص ۸۱۲. 

(۷) انظ : لباب الإعراب ص 577» والصفوة الصفية ۲/ 59» والأصبهانى ص .8١5‏ 

AER E a a a aN وقول‎ )8( 

(9) انْظْرْ: شرح المصنف .٩۱۹/۳‏ 

)٠١(‏ أى فى مثل: عسى زيد أن يخرج. 

./80 وابن القواس ص‎ »1١9/5 والرضى‎ 4۱٩ /۳ انظر: لباب الإعراب ص۲۷٤» وشرح المصنف‎ )١١( 

»٩۷ وشرح أبياته 157/7 وشرح شواهد الإيضاح‎ ۰۱٥۹/۳ من الوافر لحدبة بن الخشرم فى: الكتاب‎ )١( 
وغير‎ 7٠١5/١ وشرح الجمل لابن عصفور ۲/ 2580 والتخمير 2707/7 والتصريح‎ 21١١ وضرائر الشعر‎ 
-21١1//1 وابن يعيش‎ »١107 ولباب الإعراب ص 577» والمقرب ص‎ 277١/7 منسوب فى: المقتضب‎ 


١ 


والثابئ: كاد 

وإنما خص الحذف بالأول لامتناعه فى الثانى"» لأن المضارع فيه فاعل والفعل المضارع من 
غير (أن) لا يصلح للفاعلية. 

اعلم أنهم قالوا باب (عسى) كما تكون ناقصة كالمثال الأول تكون أيضا [تامة]!" ك الغال الشانى» لكن 
على أحد الوجوه الثلاثة؛ لأنا إذا قلنا: عسى أن يخرج زبد» يجوز أن يكون (زيد) فاعلا ل (يخرج) وهو 
مع فاعله فى محل الرفع بأنه فاعل (عسى) فيكون تامأء لأن المقتضى فى بابه وجود المسند والمسند إليه» 
وهو حال هناء لا بمعنى أن الخبر محذوف ههنا لذلك المذكور فإنها حينئذ ناقصة أيضا. 

ويجوز أن يكون (زيد) فاعلا ل (عسى) و(يخرج) خبر مقدم عليه””, لما أن هذه الأفعال نا كانت 
أدون قوة من الأفعال المتصرفة لم يتقدم أخبارها عليهاء تفضيلا للأفعال المتصرفة عليهاء وأقوى 
واكواك اعد EELS‏ سان الو رع عقيو EN E‏ راقم الغا 
حينئذ من احتماله ضميراً على وجه يطابق المذكور بعده» تقول: عسى أن يخرج زيد» وعسى أن 
يخرجا الزيدان» وعسى أن يخرجوا الزيدون» وكذلك فى المؤنث. 

وفى الوجهين الأولين لزم“ الإفراد تقول: [زيد]”” عسى أن خرج» ففيه وجهان» الأول: 
أن يكون فى (عسى) ضمير ما تقدم» فيجب المطابقة مع كونها ناقصة حينئذء والثانى: 
الاكتفاء بوجوده فى (يخرج) فالإفراد لازم مع كونها تامة حيتئذ» ف (زيد) مدأ على كلا 
الوجهين وما بعده خبره. 

والثانى أى: ما وضع من أفعال المقاربة لدنو الخبر على سبيل الحصول لا على سبيل الرجاء 
روماه صرت برف لوا ال أو لدنو حصول نفس الخير» بخلاف 
(عسى) فاه لتر رجام حصوله كذا ف : تمن اروج ب رال در اص واک بب 
فى (كاد)”" و (عسى): 


-والرضى 118/5؛ والهمع »511/١‏ والأشمونى ۲٠۰/۱‏ . ويروى: الكرب» بدلا من: الهم. والشاهد 
قوله: (عسى اللهم... يكون) فجاء خبر (عسى) فعلا مضارعا من غير (أن) تشبيها ب كاد). 

(۱) أى فى مثل: عسى أن يخرج زيد. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(8) ا هنا الان :دابق الفواضن عن علا 

(5) كلمة (بلزمه) كررت فى الأصل. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

0) انظر: الصفوة الصفية ۲/ >٠١‏ والأصبهانى4 28١‏ وشرح الألفية لابن الناظم ص١5»‏ والتصریح۹/۱٠۲.‏ 

.8١5 انظُر: شرح الأصبهانى ص‎ )١( 

(؟) فى الأصل (كان) وهو خطأ. 


١ ه/ا.‎ 


شرع كانية ابن الحاهب 


تقول: كاد زيد بخرج» وقد تدخل (أن)؛ وإذا دخل النفى على كاد فهو الأفعال على 
الأصح› وقيل: يكون اوبات 
تقول: كاد زيد يخرج على معنى: أن دنو خروج زيد قد حصلء ف (زيد) مرفوع على أنه فاعل 
(كاد) ويخرج فعل مضارع مع فاعله منصوب المحل على انه خبر (كاد). 
E e,‏ عبر ين اناق E‏ قم 1" E‏ 
[معناها]”"' من مقاربه الحصولء إذ المضارع يدل على الحال» ولو ثبت (أنْ) معه لكان 
منافياله؛ لأن (أن) علم الاستقبالء وفعيناة ال رل ق اتال ولك لا وز أن 
يقال: كناد وبق عند م غد کف عسى زيد يجىء غدا؛ لأن معناه رجاء / الحصولء (۹۷١۱/أ)‏ 
وهو إنمايكون فى الاستقبال» ولكنه قد يدخل (أن) عليها وإن كان أصلها ألا تدخل 
كاري ا نان فيس ) ا و کو مس القازية دیا کا و 

قَدْ كَادَ مِنْ طول البلى أن يَمْصّحَا (©) 
وإذا دخل حرف النفى على باب كاد فهو أى: كاد كالأفعال فى أن يكون إثباتا لما وضعت له 
ل ل ا ل 
عليه 1 ل e‏ لد ٠ن‏ حل عليه إلى لقاش د الى 
عمن نسب إليه”"'» وقيل: يكون كاد عند دخول حرف النفى عليها للإثبات أى: لإثبات الفعل 


)١(‏ انْظرْ علة ذلك فى: ابن يعيش 4114/17 وشرح المصنف8/ ۰٩۲۰‏ والرضی٤/‏ ۲۲۲» وابن القواس85/. 

(۲) زيادة من: شرح المصنف ”7/ .47١‏ 

(۳) قال الرضى :۲۲۲/٤‏ " وجوز اقترانها ب (أن) لكونها من شدة القرب الذى فيها كأنها للانتقال 
والشروع أيضاء فهى ليست متضمنة لمعنى (كان) مثل أفعال الشروع» بل محمولة عليه من حيث 
الاستعمال فقط» فجاز فى بعضها اقتران الخبر ب (أن) ' ا. هه وانْظر: الأصبهانى ص .۸٠١‏ 

(:) من الرجز لرؤية فى: ملحقات الديوان ص ۱۷۲ والكتاب 7/ »١١‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 2:44 
وضرائر الشعر ص 57» وابن يعيش ٠١١/۷‏ والخزانة 5/8/4 7؛ وغير منسوب فى: المقتضب "/ »۷١‏ 
ولباب الإعراب ص ٤۲۷‏ والمقرب ص ۳٥٠٠ء‏ والرضى 7/5 577.» وابن القواس ص 0١85‏ والتخمير 
٣۳‏ والهمع .517/١‏ يمصح: يذهب ويدرس» يصف ربعا قديما بالبلى وأنه لذلك كاد أن يذهب. 
والشاهد فيه دخول (أن) بعد (كاد) تشبيها ها ب (عسى) لاشتراكهما فى معنى المقاربة. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

0) انْظْرْ: شرح المصنف ۳/ »47٠‏ وابن القواس ص 785؛ والهمع »477/١‏ وقال ابن هشام: ' هو مذهب 
الجمهور ' ا. ه انْظرْ: شرح الكافية ل /١4١‏ ب. 


مطلقاء وقيل: يكون ف الماضى للإثبات وف المستقبل كالأفعال تمسكا بقوله 
تعالى :وما كادوا يفعلون) وبقول ذى الرمة: 

إا خر هجر لجن لم يكذ ::: رسيس هوى من با َة يرح 
الذى دخلت عليه مطلقا أى: سواء كان المدخول عليه ماضياً أو مستقبلا"» وتمسك قائل هذا القيل: 
أن معنى قولك: كاد زيد يخرج» أن مقاربة الخروج ثابتة لزيد والخروج لم بحصل» وغير الحاصل منفى» 
وهذا وجه يتمسك به فى أن (كاد) للنفى فى الإثبات» فإذا دخل عليها النفى أفادت الإثبات. 
وضعف الكلام ما لا يخفى على أحد؛ لأن وضع (كاد) لإثبات المقاربة» وأماعدم الحصول فى 
الفعل المدخل عليه فأمر عقلى ليس مما وضع له (كاد) ومثل هذا لا اعتبار له» وإلا لزم الحكم فى 
مثل قولك: قرب قيام زيدء بأنه مفيد لنفى القيام فيكون منفياء ولم يقل به أحد. 
وآما الجواب عن التمسك بقونه تعال: رمَا كاذوا يَفعلون) والمراد به أنهم قد فعلواء 
وخ ال اقول قى ار ٠‏ لسعو فك 
وقيل: يكون أى: (كاد) بعد دخول حرف النفى عليها فى الماضى للإثبات وفى المستقبل كالأفعال على 
ما ذكرناء بأن يكون للإثبات عند التجرد» وللنفى عند المقارنة» تمسكاء أى: لأجل التمسك» أو حال كون 
هذا القائل متمسكا على أن يكون (كاد) للاثبات فى الماضى عند المقارنة بقوله تعالى:وَمَا كاذوا 
يعون ولولا أن (كاد) فى الماضى للإثبات لما كان معنى الآبة أنهم قد فعلوا التذبيح وهو المراد 
وتمسكا فى أن يكون للنفى فى المستقبل عندها بقول ذى الرمة من فصحاء العرب: 

إا ر فراش تويك :: رميس اقوت ون خبا قله تر 


() انظُر: لباب الإعراب ص »٤۲۸‏ وشرح المصنف ۲١/۳‏ وابن القواس ص 785؛ والأصبهانى 
من ا O‏ 

(؟) سورة البقرة من الآية .)۷١(‏ 

() هو: غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوى من مضر أبو الحارث من فحول الطبقة الثانية فى عصره 
كان شديد القصر يضرب لونه إلى السواد» أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال» وامتاز بإجادة التشبيه» توفى 
بأصبهان» وقيل بالباديةء انْظْرْ: طبقات فحول الشعراء ۲/ ٤٥ء‏ والأعلام 0/ 175. 

(5) سورة البقرة من الآية .)۷١(‏ 

(0) من الطويل وهو لذى الرمة فى: الديوان 7/ 21١147‏ برواية: النأى لم أجد وانظره فى: لباب الإعراب ص 
۹ وابن يعيش ۷/ ٠٠١‏ والمقدمة الكافية ص 7١4‏ وشرح المصنف 4۲۱/۳ والرضى 2575/5 
A EEN a‏ ابورسيس لمر و لكب وال إذا غين 
البعد العشاق فحب مية وأثره فى قلبى لن يبرحه. والشاهد قوله: ( يكد) حيث تمسك به البعض على أن 
(كاد) للنفى فى المستقبل إذا دخل عليها النفى. 


١ 006 


شرع كانية فية ابن الهامب 


فإن المعنى: ما برح حبها من قلبى'". 

فإن قلت: (لَّم) لنفى المضارع”" فهلا كان مثبتا كما فى الآية؟. 

قلت: هذا ليس بالقوى؛ لأنه فى سياق الشرط لأنه جوابه» وما فى سياقه معناه الاستقبال» فهذا القائل تسّك بقول ذى الرمة» 
والقائل الأول بتخطتته. والأصح ما ذهب إليه الأخير. 

وقصته'": أن ذا الرمة لما أنشدا “ هذا البيت ناداه ابن شُبْرمّة أنك”*' يا ذا الرمة قد اعترفت بزوال الحب» فلما سمع ذو الرمة 
تفكر فغير الإنشاد إلى قوله: إذا غير النأى ا حبين لم أجدء فلولا أنه فهم أن (كاد) للإثبات مع النفى لَّمّا غير اللفظء وبهذا 
تمسك القائل الأول. 


2 ع مرا ل اك 1 س E A O‏ 5 5 5 
وتقرير الرد : أما فى قوله تعالى فباذعاء دلالته على نفى قرب الذبح فى زمان التعنت؛ لآن بنى إسرائيل ما قاربوا أن 
يفعلوا فعل الذبح فى ذلك الزمان» للإطناب فى السؤالات» وَلِمًا سبق من تعنتهم فى قوم :[أنتَخِدَنا زوا :اذغ لا ربك 
ین لا ما ھی :اذغ لتا ربك بین لتا ما لَونها]”” وقول:: اذغ لا رَبك بين لا ما هى إن البَقَرَ تابه علا وهذا التعنت 
دليل على أنهم ما كادوا يقاربوا الذبح فضلا عن نفس الذبح؛ لأنه دأب من لا يفعل» وحصول الذبح بعد لا ينافى ذلك؛ 
لأن إثبات الذبح مأخوذ من خارج» [وهو] ' قوله تعالى: (فَدَبَحُوهَا)'''' فالأول فى زمان التعنت» والذبح بعد ذلك 
وأما قو لالشاعر فك ذلك لأن معنا أن حبها لا يهقارب أن يزول فضلا عن أن 
يزول» وهو ببالغفة فى نفى الزمان» لأنه إذا انتفى مقاربته كان الزوال نفسشه""'' أبعد 
فاليبت مستقيم ولا اعتبار للتخطفة. الحواز أن يكون مذهب من خطاة أن يجعلها ل 


(۱) قال ابن هشام: " وهذا المذهب يروى عن ابن جنى " .١‏ ه انظر: شرح الكافية ل ۱۹۱/ ب. 

(۲) فى الأصل (الماضى) وهو تصحيف. 

(9) انل قضلة هذا الاه :فى + دلاقل الإعهاق عن :42ط دان امرف والإفليدتضى 6۹۴ 

(5) فى الأصل (أنشده) وهو تُصحيف. 

(#) هو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان بن ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد بن كلاب. انْظُّرْ: أخبار 
القضاة لوكيع ۳۹/۱ من هامش التخمير 7/ 5037. 

(0) انْظْرْ: هذا الرد فى شرح المصنف 2477/7 وابن القواس ص ۷۸۸» والأصبهانى ص 2817 والصفوة 
الصفية ؟/ 07. 

(؟) سورة البقرة من الآية (/51). 

(0) سورة البقرة من الآية (5). 

(۸) سورة البقرة من الآية (59). 

(9) سورة البقرة من الآية .)۷١(‏ 

(3 ماين الحقوفين ينض إليّه السياق: 

(11) سورة البقرة من الآية .)۷١(‏ 

9 انظ شرح الكافية الشافية ٤٩۸/١‏ . 

.۸۱۷ شرح المصنف ۳/ 4۲۳ وانْظر: ابن القواس ص ۰۷۸۸ والأصبهانى ص‎ O) 


8۷۸ 


والغالث: جعل» وطففق» وأخذ» وكرّب» وهي مثل: كاد 


مع أنه روى عن عنبسة''' أنه قال بعد تخطئة ابن شبرمة ذا الرمة: انصرفت”" إلى أبى وحدثته 


بذلك فقال: أخطا e‏ إغا 

تعلق رت فض إذا شرح دة بک ا)۳ قن لو ممل هذا CT‏ 

ويكون مثل قولك: ظلمة عظيمة ليس فوقها ظلمة لشدتها إذا أخرج الإنسان يده يراهاء وهذا 

ظاهر الفساد. فوجب حمله على [نفى]”'' المقاربة إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتهاء وهذا أبلغ من 

نفى نفس الرؤية””' لما مر 

والثالث: أى: ما وضع من أفعال المقاربة لدنو الخبر على سبيل الأخذ والشروع فيه» 

لاعلى سبيل الحصول والرجاء جعل» وطفقء بكسر العين» وفتحهاء وأخذ» وكرب» 

إلا أن (جعل) يجىء ا ل ين مايكون بمعنى (خلق) كمافى قوله 

تعالى لوَجَعَل الظُلْمَاتٍ اور وما يكون عمعنى (سمّی) كما فى قوله تعالى :(إنا 

جَعَلْنَاةُ فاا عَرَييًا)”" :وَجَعَلُوا اللائكة الذي هُمٌ/عَِادُالرَحْمَنِ إاف ۴ ومايكون(7١١/ب)‏ 


سس سمل 


مخ م كما ف قولة تال[ رجفا ال ييا" على ما انين زه قبا 

وهى أى: هذه الأربعة المذكورة مثل كاد فى الاستعمال بأن يدخل كل منها على المضارع من غير 
(أن) تقول: جعل زيد يفعل» وكما فى قوله تعالی:وطفقا يَخْصِفَانِ]”''' وآخذ بقول» وكرّب يفعل» 
وذلك لأن معناها لما كان قريبا من معنى (كاد) لكونها لدنو الخبر على معنى الأخأذ 


)١(‏ هو عنبسة بن معدان الفيل» أخذ النحو عن أبى الأسود الدؤلى؛ وم يكن فيمن أخذ النحو أبرع منه» روى 
الشعر وانتسب إلى مَهُرة بن حيدان» وروى لجرير. انْظر: إنباه الرواة ص ۱۳ء ومعجم الأدباء"١/ ٠١۳‏ 
والبغية ۲/ ۲۳۳. 

(۲) فى الأصل: (انصرف) وهو تصجيف. 

(۳) سورة النور من الآية .)٠١(‏ 

(5) ما بين المعقوفين من شرح المصنف 7/ 477. 

(0) انْظر: السابق نفسه» وشرح الأصبهانى ص 8١7‏ وما بعدها. 

(5) سورة الأنعام من الآية .)١(‏ 

(۷) سورة الزخرف من الآبة (۳). 

(۸) سورة الزخرف من الآية .)١9(‏ 

(9) سورة النبأ من الآية .)٠١(‏ 

.)١71١( سورة الأعراف من الآية (؟؟)» وسورة طه من الآية‎ )٠١( 


۷۹ 


شرع كافية ابن الحاهب 


وأوشك مثل عسىء وكاد. 

والشروع فيه كان ثبوت عَلَّم الاستقبال منافيا له'"". 

قيل: فيه تساهل لأن هذه ار للأخذ لا لدنوه. 

وأوشك مثل عسى فى الاستعمال على الوجهين» تقول: أوشك زيد أن بخرج» وأوشك أن 
يخرج زيد”''» ويكون مثل: كاد بأن يكون خبره فعلا مضارعا من غير (أن) نحو: أوشك زيد 
يخرح”"» وذلك لمشاركته لما فى أصل القرب؛ لأن معناه الأصلى وهو السرعة مراعى ههناء 
فيكون بينه وبينهما من المناسبة أو السرعة فى الشىء كأنها قرب بحصوله» ثم ليس الغرض أن 
معنى هذه الأبواب معنى (عسى) و(كاد) لأن فيها انتفاء معنى الإنشاء فتخالف (عسى)» 
وحصول الشروع فتخالف (كاد) بل المراد أن الأصل فى هذا الباب (عسى) و(كاد) لأن فيها 
ااا الاق ماه ا س ها 

فإن فلت :ما القرق بين (أوشك) وغو حي تعمل فا دك اعمال انان درن 
غيره؟ 

قلت: ذلك لزيادة المناسبة ثمة إلى البابين» لرعاية معناه الأصلى» وليس فيه معنى الإنشاء 
ليتخصص بباب واحد بخلاف غيره. 


)١(‏ قال ابن القواس ص ۷۸٩‏ معللا لتجرد خيرها من (أن): " لأن خبرها محقق فى الحال أكثر من خير (كاد) 
و(أن) لا يستعمل فى خير (كاد) لما بينهما من المنافاة» فالأولى ألا يستعمل فى خير هذه الأفعال 'ا|. ه 
ا ا ا :صن 1617 والضفرة الصفية 019 ا وى با 

(؟) قال ابن الحاجب ”7/ 5 47: " تستعملها على المذهبين فى (عسى) فى إثبات المنصوب وحذفه... ' |. ه. 

9 انظ شرح الأصبهاتى: ص ۸۱۸: 

(4) ماين المعقوفين يفتقر إليه السياق: 

(0) انْظرْ مثل هذا الاعتراض وجوابه فى: شرح الغجدوانی ص 014. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


أفعال التعجب 
أفعال التعجب: ما وضع لإنشاء التعجب» وهى صيغتان: ما أفعله, وأفعل به» وهى غير 
متصرفة, مغل: ما أحسن زيداء وأحسن بزيد» ولا يبنياك الا ما يبنى منه... 
الأمور الغريبة» وقيل''': ' انفعال النفس عند رؤية شىء خفى سببه أو خرج عن أمثاله'. 
فأفعاله: ما وضع لإنشاء التعجب أى: لفظ وضع لإيجاده بنفس ذلك اللفظ المعبر عنه به» فمشل 
قولك: تعجبت وعجبت ليس من هذا الباب؛ لأنه ليس لإنشاء التعجب بل للإخبار عنه» 
وكذلك قولك: اعجبوا؛ لأنه لطلب إنشاء الج , 
والعبارة فى بعض النسخ هكذا (فعلا التعجب"" والأول أولى؛ إذ لا يجوز أن يكون ذلك 
صيغتان مستدركاء بل هو تعريف له باعتبار نفسه» نعم الأوجه أن يقال: (فعل التعجب) لكن 
أورد الترحمة ب (الأفعال) للاتساع ا إلى تعدد أفراده. 
فإحدى هاتين الصيغتين: ما أفعله - بفتح الهمزة والعين واللام - انيهما: أفعل به على صيغة 
فإن قلت: لم جاز استعمال لفظ الأمر فى التعجب؟. 
والنهىء والتثنية والجمعء والتأنيث» وذلك لكونها مشابهة للحرف باعتبار تضمنها معنى 
الانشاء : 
OAS a Ee E)‏ 
منهماء وفى إيراد لفظ (مثل) إشارة إلى أن ليس المراد منه خصوصية لفظه. 
لا اتاو اتان العا تنح متف الوم رور ل وض 


Tg EAN تجار‎ SNES NAE SNEED) 
. والرضى 22/5 والصفوة الصفية 1۳/۲ والكناش‎ 2١57/17 يعيش‎ 

(؟) انظ : شرح المصنف ۳/ ۰4۲١‏ والرضى 2578/5 وابن القواس ص ۷۹۱. 

(۳) وهى العبارة التى أثبتها محقق الكافية ص »۲۱١‏ وفى الرضى 7/5 ۲۲۸: " فعل التعجب ". 

() فى الأصل (بالتساع) وهو تصحيف. 

(0) انْظرْ علة عدم التصرف فيهما فى: شرح المصنف ۳/ 4۲١‏ والرضى ۲۲۹/۲» وابن القواس ص ٠۹۱‏ 
والصفوة الصفية ۲/ ۱۰۷ والأصبهانى ص ,8١9‏ والكناش .٤۹/۲‏ 


شرع كانية ابن الحاهب 


أفعل التفضيل» ويتوصل ف الممتنع بمثل: ما أشد استخراجه» وأشدد باستخراجه» ولا 
يتصرف فيهما بتقدم... 

أفعلٌ التفضيل» وقد تقدم شروط ذلك بعللها فلا معنى لإعادتها'''» وإنما كان بناؤهما مما صح 
بناء أفعل التفضيل منه لأنهم لما قصدوا المبالغة بالتعجب أجروه فيما جرى فيه أفعل التفضيل 
لاتفاقهما فى إفادة المبالغة”". 

ويتوصل فى تعجب الشىء الممتنع منه بناء هاتين الصيغتين إذا أريد منه التعجب وهو 
الرباعى الجرد» والمزيد فيه من الثلاثى والرباعى» والثلاثى الممجرد من الألوان والعيوب 
بمثل ما يتوصل به إلى التفضيل» وهو: بأن يصاغ من الثلاثى [ما]”' يمكن البناء منه 
كع ينوت و ادر قنك الم فا إل الفاضل خي مل قرلتك: منا اشح 
استخراجه» وما أشد دحرجته وما أكثر حمرته» وما أقبح عوره» وأشدد باستخراجه 
وأكثر بدحرجته» وأبلغ بسواده. 

وأما نحو قومم: ما أعطاه» وما أولاه» من: أعطى يعطى» وأولى يولى» فمما جاء على الشذوذ» 
وأما الاعتراض الوارد على ذلك التقدير على قوله (فى الممتنع) فقد قدمنا'” عنه الجواب“ 
فى بحث اسم التفضيل”". 

ولا يتصرف فيهما أى: فى صيغتى التعجب» وفى بعض النسخ (فيها) أى فى 
الجملة التعجبية» بتقديم» أى: بتقديم المعمول فلا يقال: زيد ما أحسن.ء ولا بزيد أحسن””, 


(0) انظ فليم التحقيق: وقد زاد الرضى فى فعل التعجب شرطا آخر فقال :۲۲۹/٤‏ ' ويزيد عليه فعل 
التعجب بشرط وهو: أنه لا يبنى إلا ما وقع فى الماضى واستمر» مخلاف التفضيل» فإنك تقول: أنا أرب 
منك غداء ولا يتعجب إلا ما حَصّل فى الماضى واستمر حتى يستحق أن يُتعجب منه» أما الحال الذى لم 
يتكامل بعد والمستقبل الذى لم يدخل بعد فى الوجود» والماضى الذى لم يستمر» فلا تستحق التعجب منهاء 
فلهذا كان أشهر صيغتى التعجب على الماضى» أعنى: ما أفعَل ' |. ه. 

(۲) وهذا تعليل ابن الحاجب فى: شرحه ”/ 470. 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظْرْ: ابن القواس ص ۷۹4١‏ وقال ابن يعيش 7/ :١55‏ " فهذا ونحوه مقصور على السماع عند سيبويه لا 
يجيز منه إلا ما تكلمت به العرب "|. ه. 

(0) فى الأصل (قدمناه) وهو تصحيف. 

(5) كلمة (الحواب) كررت فى الأصل. 

(۷) انظ قسم التحقيق. 

(8) قال سيبويه /١‏ 7: ' هذا باب ما يعمل عمل الفعل ولم يجر مجرى الفعل ولم يتمكن تمكنه وذلك قولك: ما 
أحسن عبد الله... ولا يجوز أن تقدم (عبد الله) وتؤخر (ما) ولا تزيل شيئا عن موضعه» ولا تقول فيه ما 
یحسین» ولا شيئا ما يكون فى الأفعال سوى هذا "|. ه. 


1۰۸۲ 


ولا تأخيرء ولا فصلء وأجاز المازين الفصل بالظرف. 


قال الغجدوانى”": ' قد نسب قوله: ولا تأخير إلى التسامح؛ لأنه ليس لمعنى التأخير تصور 


بدون التقديم '» اللهم إلا أن يقال إنه لتعليم المبتدئ. 

قلت: من الظاهر أن المقصود من كلامه أن معمول فعل التعجب إذا قدم عليه يلزم تأخير ذلك 
الفعل بالضرورة:» فلا حاجة حينئذ إلى ذكر التأخير» فيكون التأخير على هذا الكلام بالنسبة إلى 
ذلك الفعل؛ لأن تأخير المعمول جائز بلا شك» فلو قيل: بنسبة التقديم والتأخير للمعمولء وَوْجُه 
الكلام بأن التصرف المنفى هو التصرف بالتقديم والتأخير جميعاء وانتفاء هذا المجموع قد يكون 
بانتفاء أحدهماء لاندفع التسامح» نعم لو اقتصر على التقديم لكان أخصر'". 

ولا فصل سواء كان بالظرف أولاء وسواء كان بين (ما) وبين الفعل [أو , عن الففل]" رحية 
ETT‏ ارود ا ما أحسن اليوم زيداً. 

وأجاز المازنى الفصل - بعد / الاتفاق بامتناع التقديم - إذا كان الفصلٌ بالظرف” لأن الظرف 
يتسع فيه ما لا يتسع فى غيره» بدليل جواز الفصل به بين المضاف والمضاف إليه» مع أنه لم يجز 
بغيره» ومنه قولهم: ما أحسن بالرجل أن يصدق”. 

وإنما لم يتصرف فيهما لكونها جارية مجرى المثل» والجامع بينهما الغرابة» والأصل فى الأمثال أن 
ر ل 


)١(‏ انل": شرح الغجدوانى ص 07١‏ ونصه: "... لأنه ليس لمعنى التأخير تصور على حدة بدون التقديم ' ا. ه وقال 
الرضى ۲۳۲/٤‏ ل ا ع ا ل ل اماه 
المقدم عليه عن المقدم» يريد أنك لا تقول: ES‏ السو لها ويد أحسن» ولا بزيد أحسن '. 

(۲) قال الحامى ۲/ ۳۰۸: ".... ذكر التأخير إنما هو للتأكيد لا للتأسيس» على أن كل واحد منهما وإن لم ينفصل عن 
الآخر بالوجود لكنه ينفصل عنه بالقصد» فكأنه اعتبر القصد "» وانُظر: الدولت آبادى ل /١١‏ ب. 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(4) وغ الاق التضل بالظرفتة الاه رار ي وار هلي رة الان وارد ا الكت حو 
وابن يعيش ۷/ ۰۱٥١‏ والإيضاح لابن الحاجب ۱۱۱/۲ والرضى ۲۳۲/٤‏ وشرح التسهيل 
9 واين ای ن 2 ا القتضيت 4 ۷4 

(5) ومن شواهد الفصل بالظرف: ترك محرو بن معدي كرت ' لله در بنى ملم ما أحسن فى الميجاء ء لقاءهاء 
وأكرم فى اللزبات عطاءهاء وآثبت فى المكرمات بقاءها ' ' وما رزوی أن عليا رضى الله عنه مر بعمّار رضى 
الله عنه فمسح التراب عن وجهه وقال: ' أعزز على أبا اليقظان أن أراك صريعاً مُجرَلاً ' ومن النظم: قول 
بعض الصحابة رضى الله عنهم: وقال نبئ المسلمين تقدموا. .. وأحيب إلينا أن يكون المقدذما... 
الْظرٌ: الفا عر و انها وا المداعة 189/1 وردنا نميا 

(5) انْظرْ علة عدم التصرف فيهما بالتقديم والتأخير والفصل فى: ابن يعيش ۷/ ١0١‏ والعلل للوراق ص ۱۹۳ 
وما بعدهاء وتوجيه اللمع ص ۰۳۸۰ وابن القواس ص 2244 والأصبهانى ص .87١‏ 


١ لد‎ 


(11۸) 


شرع كانية فية ابن احاجب 


وما ابتداء نكرة عند سيبويه وما بعدها الخبر. 

وما يقال فى تعليله: من أنه لم يتصرف لتضمنه معنى الإنشاء'''» لا يخلو عن وصمة الشبهة. 

حيث يوهم أن التصرف فيه جائز باعتبار الضمائر» فإن صيغ الإنشاءات قد تُغير بحسبها نحو: 

بعت» بعتّماء بعتّم» وعسى» عسياء عسواء وليس الأمر منها كذلك. 

فإن قلت: قد جاء: ما كان أحسن زيدأء مع أن الفصل فيه ليس بظرف! 

قلث: وز ذلك لكون:(كان) على التحقيق تمعن الظرق؟ لأثة لدلآلته غل الغ كان عتولة 

كوللقاة هنا فى اھان الاو اخ روا 

فإن قلت: فعلى هذا يلزم حسن: ما أصبح أبردهاء وما أمسى أدفأها! 

قلت: عدم الحسن فيهما لأن فعل التعجب لم يكن فى الأصل يدل على زمان بعينه كما يدل 

عليه الصباح والمساء» فلم يصر (أصبح) مقويا للدلالة على اج فلم يطابق (كان) 
a‏ ال ا الفالى ٠‏ ففيه تأمل. 

ولا فرغ من ' بيان الصفتين باعتبار الأصل [شرع فى بيان]! لماي الك راي 

لفظة (ما) فى: ما أحسن زيداء ابتداء نكرة ععنى: ال الل سو" “© و(أحسن) فعل 

ماض”" فاعله ضمير مستتر راجع إلى (ما) و(زیدا) منصوب على [آنه]" مفعول به" » والفعل 

لاملل يرنه ترج ا على CS‏ تكد ها وده ره كال 

أصله: شىء حسن زيداء ععنی: ما أحسنه إلا شىء» كما فى: 


.975/7 هذا تعليل ابن الحاجب فى: شرحه‎ )١( 

(۲) انْظر: المغصل ص ٠٠١‏ وابن يعيش ۷/ ١١٠٠ء‏ والإيضاح لابن الحاجب »1١7/7‏ وقال ابن الخباز: " وإذا 
قلت: ما كان أحسن زيداء ففى (كان) ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ناقصة» وهو قول الزجاجى» فعلى هذا 
يكون (أحسن) فى موضع نصب» لأنه خبر (کان)» وهذا قول ردیء؛ لأن (ما) التى للتعجب لم تدخل 
على (أحسن) وإنما دخلت على (كان)» القول الثانى: أنها تامة فعلى هذا يكون (أحسن) فى موضع نصب 
على الحال» وهذا القول أردأ من الأول؛ لأنه قد صار فعل التعجب فضلة» القول الثالث: أنها زائدة دخولمها 
كخروجها وهذا هو الجيد ' ا. هف انْظْرْ: توجيه اللمع ص ۳۸۳. 

0 انظر: الفالی ل ۲۸ / أ - بتصرف - فى النقل. 

() فى الأصل: (شرع فى) وهو خطأ. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) قال سيبويه :۷۲/١‏ ' قولك: ما أحسن عبد الله» زعم الخليل أنه بمنزلة قولك: شىء أحسنَ عبد الله.. ' اه 
وقد وافقه الأخفش فى أحد قوليه؛ انْظرْ: الرضى 5/ ۲۲۳» والارتشاف 5/ .7١50‏ 

(۷) وهذا قول البصريين» والكسائى من الكوفيين» وذهب الكوفيون إلى أنه اسم» وقد فصّل الأنبارى القول فى هذه 
المسألة» وذكر أدلة كل فربق وحججه فى: الإنصاف »١557/١‏ وأسرار العربية ص ١١5‏ وما بعدها. 

(۸) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(9) فى الأصل: (له) وهو تُصحيف. 


١ 


وموصولة عند الأخفش واخبر محذدوف. 

أمر أقعده عن الخروج» بمعنى: ما أقعده عن الخروج إلا أمر”". وبهذا ظهر وجه صلاحيته 
الابتداء بتنكيره. 

وقيل: كون القصد ههنا إلى التعجب لا إلى الإخبار المحض يغنى عن الاحتياج إلى الوجه فى 
تنكيره» وضعفه ظاهرء لأن هذا البيان باعتبار الأصل؛ لأن معناه الآن إنشاء التعجب. فلا 
نسلم [أنه]" ليس بإخبار محض بذلك الاعتبار» قال السيد: ' وكأنه فى الأصل يقصد الإخبار 
يعرف من العظم إلا هذا القدر اليسير [وهذا معناه قبل النقل لا بعد النقل؛ لأن معناه بعده إنشاء 
التعجب] ”*' يدل على ذلك قوهم: ما أقدر الله'''» وما أعلمه» وما أعظم شأنه '. 

وقيل: هذه الصيغة فى حق الله تعالى على لفظ التعجب ومعناها الإخبار بعظمة الله”"!] 

وقيل: أريد بالشىء ما يدل عبادة المعتبرين على عظمته من عجائب السموات والأرض! 

فإن قلت: لم عدل عن الشىء؟ 

قلت: لما فى (ما) من شدة الإبهام» بدليل وقوع (ما) تأكيداً له فى قولك: خذ منه شيئا ما“ 
ولفظة (ما) موصولة و(أحسن) مع فاعله ومفعوله صلتها وا مجموع مبتدأ عند الأخفش على 


اخن كوه وخر عزوت یر الل کی روزا ا لفلف ال 


)١(‏ انظُر: شرح المصنف ۳/ 4۲۷ وقال ابن هشام: " وإنما جاز الابتداء بها وهى نكرة لأن الكلام فى معنى 
الحصر كأنك قلت: ما حسن زيد إلا شىء؛ كما جاز: شر هر ذا ناب» ومهم أقعَّدّه عن الخروج "|. ه. 
انْظرٌ: شرح الكافية ل ۱۹۳ / أ. ٍ 

(۲) قال ابن هشام: " وجاز الابتداء بها لما فيها من معنى التعجب " |. ه انْظرْ: شرح قطر الندى ص 500. 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(4) انْظْر: شرح لب الألباب ص .٠٥۴‏ 

(0) ما بين المعقوفين من: شرح لب الألباب. 

(5) فى الأصل: (ما قدروا) وهو تَصّحِيف وما أثبته من: شرح لب الألباب. 

(۷) قال الأنبارى: "... قيل: يحتمل أن يكون قولنا: شىء أعظم الله بمنزلة الإخبار أنه عظيم؛ لا على معنى: 
شىء أعظمه» فإن الألفاظ الجارية عليه سبحانه يجب حملها على ما يليق بصفاته ' ا. هه انْظر: الإنصاف 
3071 ولط ان فى اك 

(۸) انْظر: مثل هذا الجواب فى: شرح الأصبهانى ص ۸۸۲۲ Aa ES‏ 

(9) هذا هو المشهور من مذهبه» ووافقه عليه جماعة من الكوفيين» وحكى عنه ابن درستوريه أنه كان يقول مرة: 
(ما) فى التعجب بمعنى (الذى) إلا أنه لم يؤت لها بصلة» ومرة يقول: هى الموصوفة إلا أنه لم يؤت لها بصفة. 
انظر: ابن يعيش ۷/ »١59‏ والارتشاف ۲٠٠٦ /٤‏ وشرح الكافية لابن هشام ل /١97‏ أ. 


١. دمل‎ 


سرع كانية فية ابن الحاجب 


ور(به) فاعل عند سيبويه فلا ضمير فى (أفعل). 
ومذهبه ضعيف لوجوه'": 

الأول: أنه يستلزم حذف الخبر على سبيل الوجوب من غير أن يسد مسده شىء. 
والثانى: آنا نقطع باستقلال الجملة التعجبية كلاما من غير نظر إلى حذوف» والحذف ينافيه. 
والثالث: أن الصلة موضحة للموصول والار يضاح ينافى معنى التعجب لا فيه من الإبهام. 


رذهت الفراة ولرد إل [ان] ‏ (نا) انتفهافية معدا وما بعذها رها > ويلرههما الل من 
الاستفهام إلى ا الإنشاء» وهر فأاسد؛ لان صيغ الاستفهام لم يبت يثبت فيها نقل إلى الإنشاء مع أن فيه 
ا 


مزهت انتريؤية غار عو الك فكاق هو الو > الا آن هما أن قرلا إن (ما) المرضولة والاستفيافية 
قد ثبتت مبتدأ فى الاستعمال» واستعمال (ما) بمعنى (شىء) لم يثبت مبتدأ فى كلامهم. 


وأما إعراب لفظ: (به) فى قوله: (أفعل به) فرفع على أنه فاعل (أفعل) عند سيبويه" لأن 
الأصل عنده: اح ريد رالا ازائدة فرق عن (أفغعل) هده ويها إذا استعملت ارا وزيادة 
الباء فى الفاعل جائزة كما فى :(كفى باه "إلا آن زيادتها:ههنا لازمة لا وز إسقاطها 
بخلاف مافى:(كتى با0 ٠‏ 


)الس اا : ابن پعیش ۷/ ۰۱۹٤‏ والرضی٤/‏ 777 وشرح التسهيل7/ ۰۳۱ وابن القواس 740. 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

وس أبقيا إل انض دزمكوية وال شرح التسهيل ۳/ ۰۳۲ والرضى ٠۲۳٤/٤‏ وابن القواس 7460 وشفاء 
العليل 5 والمساعد 2١58/1‏ والتصريح ۲/ ۸۷ والأشمونى 17/7. 

() انظر: شرح المصنف ۳/ 4۲۸ والرضى 2575/5 وشرح الكافية لابن هشام ل ١97‏ / أ. 

(0) انظن: شرح الألفية لابن الناظم ص ۱۷۷ والأصبهانى ص ۸۲۳. 

0 ون بول اوور الع ابن يعيش 158/7١»؛‏ والأصبهانى ص 877» وتوضيح المقاصد 208/7 
والأشمونى18/7» فأفعل صورته أمر ومعناه الماضى من أفعَلٌ» أى: صار ذا فعل» انظ الرضى ؟ / 5 71 
(۷) سورة النساء من الآية »)۷١(‏ وسورة ة الفتح من الآية (۲۸). وإسقاط الباء من فاعل (كفى) هو أحد وجهين 

فى الفرق بين المجرور بعد (كفى) وانجرور بعد (أفعل به) وهناك وجه آخر وهو: أن (كفى) قد تسند إلى غير 
ا مجرور بالباء فيكون فى موضع نصب ولا يفعل ذلك ب (أفعل) أصلاء وذلك كقول الشاعر: فكفى بنا فضلا 
على من غيرنا... حب النبى محمد إيانا. انْظرْ: شرح التسهيل ”/ 75 وما بعدهاء وانْظرْ: الفاخر ص .7١54‏ 
(8) سورة النساء من الآية (5/)» وسورة الفتح من الآية (۲۸). وإسقاط الباء من فاعل (كفى) هو أحد وجهين 
فى الفرق بين المجرور بعد (كفى) والمجرور بعد (أفعل به) وهناك وجه آخر وهو: أن (كفى) قد تسند إلى غير 
المجرور بالباء فيكون فى موضع نصب ولا يفعل ذلك ب (أفعل) أصلاء وذلك كقول الشاعر: فكفى بنا فضلا 
على من غيرنا... حب النبى محمد إيانا. انْظرْ: شرح التسهيل ۳/ 75 وما بعدهاء وانْظرٌ: الفاخر ص .7٠5‏ 


1۰۸٦ 


ومفعول عند الأخفش»› والباء للتعدية, أو زائدة) ففيه ضمير. 


فلا ضمير على ذلك التقدير فى أفعل؛ لأن المجرور فاعل له. 

وفى هذا المذهب تمحلات”"» أحدها: إخراج الأمر عن وضعه إلى الخبر» وهذا عكس ما كثر فى 
كلامهم» وليس بأمر بدليل لزومه صيغة واحدة. 

والثانى: زيادة الباء فى الفاعل على اللزوم وهو من الشواذ والنوادر. 

والثالث: خلو صيغة الأمر عن الاستتار. 

والرابع: الحكم بأن الصيغة المنقول إليها غير مراد بعد تقرر النقل لأنهم قالوا: معنى (ما 
أحسن بزيد) واحدء ففى اللفظ نقل الخبر إلى الإنشاء» وفى المعنى نقل الإنشاء إلى الخبر باعتبار 
الأصلء وهذا تطويل للمسافة. 

والخامس: كون الهمزة للصيرورة فى الأمر إذ معنى: أحسن بزيد: صار زيد ذا حسن» ك: غد 
البعيرٌء إذا صارَ دا غدةٍ. 


وإعراب (به) نصب على أنه مفعول به غير صريح عند الأخفش» وكذا عند الزجاج"» إذ هو 

المتعجب منه كما فى الخال الأول ووالباء فى (به) للتعدية إن كانت الهمزة فى (أفعل) 

للصيرورة أى: صيّره / ذا حسن” ٠"‏ أو تلك الباء زائدة إن كانت الممزة للتعدية أى: اجعله ذا(8١١/ب)‏ 
حسن“ مثلها فى قوله تعالى:(ْوَلاَ تُلَقُوا بِأيدِيكُمْ إِلَى الله غ ففيه أى: فعلى هذا المذهب 

كردي «اهز) مور :"أن E O‏ دازم اسكيان N‏ 

فيهاء وأما التزام كون ذلك الضمير مفردا مذكرا فى جميع الأحوال' "* فلجرى (أفعل) به محرى 


(۱) انْظرْ هذه التمحلات فى: شرح الغجدوانى ص077 وانْظْرْ: شرح المصنف 418/7) والرضى 4/5 57. 

(۲) قال ابن القواس ص :۷۹٩‏ '... وحكى عن الكوفيين» واختاره فى المفصل '. وقال الرضى 5/ 1"0؟: 
لفان انرايد وه ا ی واو و إن ج أن لكر ر اا نان عمل ربدا سينا اه 
رالظ راق العف فى لاف 8179 الط تار الضاع فن 768 والمنضصل صن 206 وان 
يعيش ۷/ ۱٤۸‏ وشرح الأصبهانى ص ۰۸۲٤‏ والأشمونى ۳/ ۱۹ء والتصريح 88/7. 

(۳) نسبه الرضى إلى الزجاج فقال 5/ :۲٠٠‏ " وأجاز الزجاج أن تكون الهمزة للصيرورة» فتكون الباء للتعدية 
أى: اجعله ذا خسن "۱. ه. 

(5) قال النيلى: "لبا زائدة لازمة ل تحذف إلا فى ضرورة؛ وزيادها للفرق بين التعجب والأمر» فاك إذا قال: أكرم 
بزيد! غلم أنه تعجبء وإذا قيل: آرم زيدأء لم يُعلم أهو تعجب أم أمر؟.. وإغماقلنا: إن الباء زائدة لأن همزة 
(أخنين) للتعذية قرخت أناتكون الباء لغين التقدية ٠"‏ ها از ال الصفية .٠١١/۲‏ 

(0) سورة البقرة من الآية (196). 

(5) قال ابن الخباز: "... وإنما لم ييثن الضمير ولم يجمع ولم يؤنث لأن الغرض الأمرٌ بجنس المخاطب "|. ه. 
انْظرٌ: توجيه اللمع ص ۳۸۵. 


AY 


شرع كافية ابن الحاهب 


المثل وحقه أن لا يتغير بل يحكى على مورده الأصلىء لأن المثل تشبيه للواقع بحال من ضرب به 
المكل. 

ثم ذلك الضمير للمصدر المدلول عليه ب (أفعل) عند الزجاج» كأنه قال: يا ُن ين 
بزيد”'» ولا احتياج له إلى العذر المذكور فى التزامه صورة واحدة» إلا أن فيه فسادا من وجه 
لأن قولك: أحسن بزيد يا عمرء جائز باتفاق منهم» وليس فيه ضمير راجع إلى مدلول (أحسن) 
وإلا لزم أن يُخَاطّبَ شيئان فى حالة واحدة بخطابين متصلين وذا لا يجوز. 

ون حاط هيل ی فيكون (افغل) ا لكل لخد بأة عع رید کا اون 
بحسب خصوصية المقام وذلك إنما يكون بأن يصفه بالحسنء فكأنه قيل: صيفه بالحسن. 

وقالوا؟ هذا القول اخسن من الأول ٠‏ لوه عن التميحلات المذكورة فى الأول . 


ا لك 


)١(‏ انْظرْ قول الزجاج فى: الرضى 5/ ٠۴١‏ والأصبهانى ص ۸۲١‏ وقال الرضى: "... وفيه تكلف وسماجة 
من حيث المعنى» وأيضا نحن نقول: أحسين بزيد يا عمرو» ولا يخاطب شيئان فى حال واحدة؛ إلا أن نقول: 
ی لات او ناس ات 

(؟) وكذلك عند الفراء» وابن خروف» والزغشرى. الْظر: التصريح ۲/ ۸۸ وائْظَر: الأصبهانى ص 5 87. 

(۳) قال الزمخشرى: ' وعندى أن أسهل منه مأخذا أن يقال: إنه أمر لكل أحد بأن يجعل زيدا كريماء أى: بأن 
يصفه بالكرم ' ا. ه انْظْرْ: فصل ص 5 70؛ وانْظرْ: الرضى 5/ 570. 

() المراد بها: التمحلات المذكورة على رأى سيبويه. 


1A۸ 


م 


مباحث أفعال المدح والذم 
أفعال المدح والذم: ما وضعت لإنشاء مدح أو ذم فمنها: نعم وبئس» وشرطهما: أن 
يكون الفاعل معرفا باللام» أو مضافا إلى المعرف بماء 
النوع الخامس منها: أفعال المدح والذم» المدح هو: الوصف الجميل على جهة التعظيم اختياريا 
كان أو غيره» والذم هو الوصف بخلافه» ثم المراد من أفعالهما ههنا: ما وضعت لإنشاء مدح 
نحو: نعم الرجل زيد» فإن الغرض بهذا القول إنشاء مدح» أى: إحداثه بهذا اللفظ» وليس أن 
المدح موجود فى الخارج مع مقارنته بأحد الأزمنة. 
والقائل به يقصد المطابقة حتى يكون خبرا» فلا ينتقض بمثل: مدحته» أو شرف حَسَبُهه وکرم 
ر 
أرما وت قم و و ال مر الحم يمينا يها ا (عمرا) بهذا 
اللفظ» [وليس]' الإخبار عن الذم الموجود» فلا ينتقض مثل: ذمته""» وقبح أحواله. 
ولفظة: (أو) للتنويع لا للترديد» ولئن سْلّم فالترديد فى المعرف لا ينافى التحديد. 
فمنها أى: أفعال المدح والذم نعم للمدح» وبئس للذم» على طريق اللف والنشر المرتب. 
وشرطهما أى: شرط (نعم) و(بئس) باعتبار فاعلهماء وفى بعض النسخ (وشرطها)”” أى: 
شرط هذه الأفعال» أن يكون الفاعل» أى: فاعل هذه الأفعال» لأنها لما كانت أفعالا على 
المذهب الأصح” كان لابد لما من فاعل» وفاعلها مشروط بأن يكون اسما" من أسماء 
الأجناس”/ معرفا باللام كما فى: نعم الرجل زيدء أو بأن يكون الفاعل مضافا إلى المعرف بهاء 
أى: باللام - وإن لم يكن معرفا باللام - كما فى: نعم صاحب الغلام زيد. 


( لوقه زيان هذا الق 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۳) فى الأصل: (ذمته) وهو تُصحيف. 

(5) قال ابن الحاجب ۳/ 40: ".... ولیس مثل قولك: مدحته؛ وذمته» ولا شرف ولا کرم ولا حمق» ولا لوم 
من هذا الباب؛ لأنها للإخبار لا للإنشاء ٠"‏ وانْظر: ابن القواس ص ۰۷۹۷ والأصبهانى ص 87590. 

/ (وشرطهما).‎ 472١/7 وفى شرح المصنف‎ »۲۳۷ /٤ وهی كذلك فى: الرضى‎ )٥( 

(6) وهو مذهب البصريين والكسائى من الكوفيين» وقال الكوفيون: إنهما اسمان. وانظر: الإنصاف 2917/١‏ 
وابن يعيش ۷/ ۱۲۷ والصفوة الصفية ؟/ ١١5‏ والفاخر ص .58١‏ 

(۷) فى الأصل: (اسماء) وهو تُصحيف. 

(۸) قال النيلى: "... لابد هما من فاعل» فقد أشبها الأفعال من جهة: رفعهما للفاعل» وخَالَّقَاها من جهة: أن 
فاعلّهما محصوصء وهو كل اسم فيه الألف واللام للجنس لا للعهد... ' ا. ه انْظّْرْ: الصفوة الصفية 
15/7 وانْظرٌ: أسرار العربية ص 2٠١8‏ وقد ذكر وجهين لكون فاعلهما اسم جنس. 


شرع كانية ابن الحاهب 


أو مضمرا مميزا بنكرة منصوبة, أو ب (ما) مثل:(فنعِمًا هى). 

أو بأن يكون الفاعل مضمرأء بشرط أن يكون ذلك المضمر مميزا بنكرة منصوبة» كما فى: نعم 
رجلا زيدء أما الإضمار فللاختصار وإن كان بالتفسيرء» وجورٌ مع كونه قبل الذكر؛ لكونه على 
شريطة التفسير”''» وأما عدم الإبراز عند التثنية والجمع فللاستغناء عنه بتثنية المميز وجمعه" 
فض اا 0 

أوتشوظ أذ E ARSE E EES E gS‏ 
تعالى:(فنعمًا ھی“ أى: نعم شيئا هى؛ لأن (ما) لما كان بمعنى (شىء) كان نكرة منصوبة من 
حيث المعنى» وذلك لئلا يلتبس المخصوص بالفاعل» ثم هذا على رأى البعض”)» وذهب سيبويه 
إلى أن (ما) فيه معرفة تامة بمعنى (الشیء)'» أى: فنعم الشىء هى» فعلى هذا يكون (ما) فاعلا ل 
(نعم) لا ميزا لفاعلهاء وجو ذلك وإن لم يكن معرفا باللام لكونه بمعنى المعرف بها 

وإنما اشترط أن يكون فاعل هذه الأفعال أحد هذه الأمور الثلاثة لأنهم "لما قصدو | إيهام الممدوح 
أو المذموم أولاء ثم تفسيره ثانيا ليكون أبلغ؛ لأن الشىء إذا أبهم أولا ثم فسر ثانيا كان فى النفس 
أوقع؛ ؛ لأن النفس فى الحالة الأولى تنشو ق إليه وترغب فى طلبه» وكل ما كان كذلك أبلغ» فاختاروا 
أحد هذه الثلاثة لأن فى كل منها إيهام يحصل به ذلك المقصود مع OU]‏ 00 

وأما وجه الإبهام فيما فيه الألف واللام على [ما] ذكره المصنف” " أنه قصد إلى معهود فى 
الذهن غير متعين فى الوجود كقولك: ادخل السوقء وإن لم يكن بينك وبين مخاطبك سوق 
معهود فى الوجود» فهو باعتبار الوجود الذهنى معرفة» وباعتبار الوجود الخارجى نكرة» كما 
فى علم الجنس» من غير تفاوت بينهما فى أن يكون كل منهما معرفة من جهة ونكرة من 
أخرى. وإن كان جهة التعريف مختلفة فيهماء فظهر أنه مبهم باعتبار الوجود الخارجى وإن كان 
معينا''' باعتبار الوجود الذهنى» وأما وجهه فى المضاف إلى المعرف بها: فلسراية حكم 


10 انظ اسران المرنة عون انو العفو الع 1 

89) انطو اين القواس اهن 53 وما مد :العلل رر 357 

(۳) فى الأصل: (لتخفيف) وهو تصحيف. 

(:) سورة البقرة من الآية (١/ا؟).‏ 

.101/5 هو قول أبى على الفارسی» والزخشریء الْظْرْ: الإيضاح لأبى على ص ١4؛ والرضى‎ )٥( 
.815/7 والجامى‎ ۰۲٠۰/۲ وانْظْرْ: الرضى‎ ٠٥۹/۳ انْظر: الكتاب‎ )5( 

(۷) انْظرٌ: شرح المصنف ۳/ 4۳۰ والأصبهانى ص ۸۳۱ وانْظْرْ: توجيه اللمع ص 8940. 
(8) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

.41//7 انْظْرْ: الإيضاح لابن الحاجب‎ )٠١( 

)١(‏ فى الأصل: (معين) وهو لحن. 


[١ 


المضاف إِليهِ إليه» وأما فى المضمر فظاهر حيث لم يرجع إلى واحد معين فيكون أشد إبهاما. 

ثم اعلم أن العلماء اختلفوا فى أن اللام فى فاعل هذه الأفعال هل هى للعهد أم للجنس؟. 

فذهب المصنف إلى أنها للعهد''' - كما عرفت - ثم أورد عليه بأنه لو كان اللام فيه للعهد لجاز 
ذكر المعهود باسمه مقامه نحو: نعم زيد أنت / . (519/) 
وأجيب: بأن عدم الجواز فيه لفوات الإبهام المقصود فى هذا الباب ههنا. 

والأكثرون على أنها للجنس"؛ لأن هذه الأفعال لما كانت للمدح المطلق أو الذم كذلك - وهذا 
أولى من اختيار العام؛ لأن المعنى به ألا يكون فيها دلالة على خصوصية الخصلة التى بها المدح 
e‏ الدال على أحدهما من جميع الجهات مع إرادة استمرارهما فى نفس 
الممدوح أو المذموم آبدا بحيث لا يوجد انتقا هما فى زمان دون زمان - جعلوا فاعلها الاسم 
المعرف باللام التى'" للجنسء لما أن فيه عموما مناسبا لهذا المرادء وليكون إيذانا بأنه فى 
الممدوح أو المذموم بهما مثل ما لجميع الجنس من المناقب والثالب» والتزموا أيضا أن يجعلوها 
على صيغة الماضى إذ هى أصلح لعنى الاستمرار وأدل على معنى الثبوت”. 
0 ومن ظن أن اللام فيه موضوع للجنس 
بكماله فقد أخطأ؛ لأنك إذا قلت: : نعم الرجل» ل ترد به جميع الرجال» وهو مقطوع به 
فى قصد المتكلم» وكذلك وجب أن يكون المفسر له مطابقا له» ووجب أيضا أن يثنى 
عند القصد به إلى التثنية» وآن يجمع عند القصد إلى الجمع» ولو كان الأمر على ما 
زعموا لوجب أن يطابق لجميع ا لجنسء وأن لا يثنى ولا يجمع؛ لأن أسماء الأححانين 
كذلك إذا قصد بها الجنس. 

وأجيب عن الثانى بأن العموم فى الجدس ثابت لا يزول» بخلاف عموم النكرة فإنه يزول فى 
موضع الإثبات» فلذلك لم يغد الإبهام والتفسير فى: نعم رجل زيد. 


.970/9 انْظر: الإيضاح ۲/ ۹۷ء وشرح المصنف‎ )١( 

(0) نسب الرضى هذا القول إلى: أبى على وأتباعه» ا شرح الرضى ٤‏ ؛:؛ وهو مذهب الميرد فى: 
المتتضب ۰۱٤١/۲‏ وابسن جنى فى: اللمع ص 27٠١‏ وبه قال ابسن يعيش فى: شرحه ۷/ .٠١١‏ 
ا توجيه اللمع ص ٠۳۹۰‏ والارتشاف ٤١/٤‏ ۰ والطمع ۲۰/۳. 

() فى الأصل (الذى) وهو تصحيف. 

(5) قال الأصبهانى ص ۸۳۲: ' والمشهور من قول النحويين أن اللام فى فاعلها للجنس وليس 
للعهد؛ لأنه لو كان للعهد لجاز وقوع سائر المعارف موقعه كقولك: نعم زيدء ونعم أنت» ونعم 
هوء لكنه ‏ يجز اه 

(0) انظ : الإيضاح لابن الحاجب ۲ مع تصرف يسيرء وانظرٌ: الأصبهانى ص۸۳۲٨‏ والإقليد ص .15١7‏ 


۰۹۱ 
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وبعد ذلك المخصوص» وهو مبتدأ ما قبله خبره» 


فإذا قلت: نعم الرجلان زيد وعمروء فقد قصدت كل رجلين» ولا تقول: نعم الرجل زيد 
ESE N as‏ اللفظ دليل على أنك 

اوداك كلاح فلع [روكا] ل ملعمل الحم وامخير ا 
الجمع فى قولك: نعم الرجال إخوتك» كذا فى الضوء'". 

ولا بعد أن يمدح الجنس ثم يخص ذلك المدح من بعد بفرد من أفراد ذلك الجنس» ثم ذلك أبلغ 
فى المدح لخصوص المدح له من جهتين» من جهة اندراجه تحت الجنس الممدوح» ومن جهة 
تخصيصه بالمدح فيما بعد. 

ويذكرٌ بعد ذلك أى: بعد الفاعل المعرف باللا» EEE A‏ أو 
بعد الفاعل مع المميز إن كان مضمرء المخصوص با مدح أو الذم» لما ذكر من قصد الإبهام أولاً 
ثم التفصيل ثانياء فلو لم يذكر بل قطع عنه لكان ذاك خروجا بهما عن وضعهما. 

فإن قلت: قد جاء فى كلامهم: [نعم]“ ما صنعت» فأين المخصوص بالمدح هنا؟. 

قلت: ذهب الفراء فيه إلى أن (ما) موصولة فاعلة ل (نعم) مكتفيا بها وبصلتها عن 
ال 

ور اق« الخصرض e a EO‏ 
الصور خبره» فإذا قلت: نعم الرجل زيد» يكون (زيد) مبتدأء و(نعم الرجل) خبره» إلا أنه قدم 

عليه للغرض المذكور. 

فإن قلت: أليس الخر لابد له من عائد إلى المبتدأ إذا كان حملة؟. 

قلت" : نعم إلا أنه استغنى بهذه'" الجملة عنه» وذلك لأن الفاعل لما كان عبارة عن 
المخصوص فى قصد المتكلم كان ذلك بمنزلة المضمرء والحاصل أن لام العهد ناب مناب العائد 
فى إفادة الربطء ومن جعل اللام للجنس قال: لما كان الاسم الداخل عليه اللام شاملا له 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء وما أثبته من: الضوء للإسفرايينى ص 5٠7”‏ رسالة. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» وما أثبته من: الضوء للإسفرايينى ص 5٠”‏ رسالة. 

(۳) انْظر: الضوء لتاج الدين الإسفرايينى ص ٠١١‏ رسالة ونصه من أول قوله: (فإذا قلت). 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) قال الفراء: ' ولا يصلح أن تولى نعم وبئس (الذى) ولا (مَنْ) ولا (ما) إلا أن تنوى بهما الاكتفاء دون أن 
يأتى بعد ذلك اسم مرفوع» من ذلك قولك: بئسما صنعت» فهذه مكتفية. ب "انر سا الراك 017/1 

(5) انظر: ابن القواس ص ۸*١‏ وما بعدهاء وشرح الألفية له ص 4۷۲ وقد فصل الكلام فيهما فى مثل هذاء 
وائظر: توجيه اللمع ص ۰۳۹۱ والأصبهانى ص 877. 

)١(‏ فى الأصل (عن هذه الحملة عنه). 


1۹۲ 


أو خبر مبتدأ حذوف مثل: نعم الرجل زيد» وشرطه: مطابقة بقة الفاعل وبتس مل الْقَوْم 
الْذِينَ كَذْبُوا وشبهه.. 


و اناف هن ا فو الأرقا ل الشمول» وهذ ا نكوة نظيرا لقو ل الشامر : 

َم لقال لا َال لكي 
التعركي ال ارد وما و ك فى كل رلك نعم الرجل زيد» 
حا تو ا وب نعم الرجل» قيل: م بعلت 


فالكلام“ على الوجه الأول جملة واحدة مركبة من الصغرى والكبرى» وعلى الوجه الشانى 
)0 
حهملتان . 


N gS 
والتذكير والتأنيث [تقول]”": نعم الرجلان الزيدان» ونعم الرجال الزيدون» ونعمت المرأة هند‎ 
نعم الرجال فرس زيدء لأن الغرض تفضيل‎ 10 
الع وهل ديه لعل غين دل اين و المخصوص تفسير للفاعل فيجب أن يكون‎ 


1 20 
من جنسهة 


)١(‏ صدر بيت من الطويل وعجزه: ولكن سيرا فى عراض المواكبي للحارث بن خالد المخزومى يهجو بنى 
أسيد بن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس» وانظره فى: المقتضب "/ 4 وكتاب الشعر 55/١‏ 85/) 
وأمالى ابن الشجرى ۲ وشرح شواهد الإيضاح ص ۰۱١۷‏ وابن يعيش 4175/7 ولباب الإعراب 
ص۹٥۰۲‏ والمغنى 52/١‏ وأوضح المسالك5/ 2575 والخزانة١/‏ 2507 والهمع579/7. والشاهد قوله (لا 
قتال لديكم) على أنها جملة خبر عن (القتال) ولا ضمير فيهاء لأن (لا) لنفى الجنس فاشتمل على جميع 
القتال فصار ذلك بمنزلة العائد). 

(۲) قال الرضى 5/ 300: " قال ابن خروف: لا يجوز أن يكون مبتدا مقدم الخبر؛ لجواز دخول نواسخ المبتداً 
E‏ كله عه N aa‏ شرح الجمل لابن خروف ٥۹٤/۲‏ وما بعدها. 

(۳) فى الأصل: (كأنه) وهو تصحيف. 

(5) فى الأصل: (هذه) وهو تصجيف. 

)٥(‏ فى الأصل: (فى الكلام) وهو تَصحيف. 

(5) فى الأصل: (جملتين) وهو لحن» قال ابن يعيش ۷/ :٠١‏ ' على الوجه الأول يكون نعم الرجل له موضع 
من الإعراب وهو الرفع بأنه خبر عن (عبد الله) ويكون الكلام > حملة واحدة من مبتداً وخير» وعلى الوجه 
الآخر يكون حملتين» » جملة أولى فعلية لا موضع هما من الإعراب» وجملة ثانية اسمية كالمفسرة ة للجملة الأولى» 
وليست إحداهما متعلقة بالأخرى تعلق الخبر كما كانت الأولى كذلك ' .١‏ ه. 

(۷) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

.87" ا شرح الأصبهانى ص‎ (A) 


١57 


شرع كانية ابن الحاهب 


متأول» وقد يحذف المخصوص إذا علم مثل[نغمَ الْعبْدُ) و(قنغم الْمَاهِدُودَ) ورساء) مثل 
(بشس)» ومنها: حبذاء وفاعله (ذا). 
وقوله تعالى :[بس مل قوم اين كَذبُوا) BESS‏ الطابققة 
وامجانسة بين الخصوص والفاعل» فإن (الّذِينَ كتبُوا) هو الخصوص بالذم» مع أنه ليس من 
جنس الفاعل وهو (مگل القَوْم)؛ اول وريه على وعيين""؛ احدهها: با لحمل غل ذف 
والثانى: بالحمل على أن يكون (الذين) نفسه مخصوصاء لكن على تقدير حذف المضافه أى: 
بئس مثل القوم مثل الذين كذبواء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 
وقد بحذف المخصوص بالمدح أو م NES‏ قرينة يبَيِّن بها(؟١١/ب)‏ 
معنى المخصوص بالمدح أو الذم» فيحذف ا الدال عليه اتان كما فن مشل قوله 
تعالى : نعم عم لبذ" آى: أيوب» أو(هو)؛ لأنه لما سبقت قصة (أيوب) علم منه أنه مفسر 
الفاعل» وكذلك الدال فى قوله تعالى :[فنغم المَاهذون أى (نحن) بدلالة قوله 
تعالى:[والأرض فرشناها]!©. 
وساء مثل بئس فى الاستعمال وإفادة إنشاء الذم نحو: شباء الرجل زيد» وساءت المرأة هند 
زيكون بمعناها وإن كان يقع فى الوخبان نمو: ساءنى هذا الأمر» وهو نقيض (سرنى) وقد حمل 
قول تال ساء خلا القوة الذين كوا على کا جي (يقن) ويقدرمفياف لوك 
يطابق ا الفاعل ليجانسه» فقيل التقدير: ساء مثلا مشل القوم» كأحد الوجهين 
فى :لإبئس هثل القَوْم) '"' كذا فى شرح المصنف“. 
ومنها أى: من الأفعال ال وضعت لإنشاء المدح: حبذاء ولذلك جعلوا فاعله مبهما ثم فسروه 
بمخصوص بعدہ كما فى (نِعُمَ) إلا أن (حبذا) يفارقه من حيث إن فاعله لا يكون إلا لفظ: (ذا) 


.)0( سورة الجمعة من الآبة‎ )١( 

(؟) انْظْرْ: ابن يعيش 2778/7 وشرح المصنف ۳/ 477» والإيضاح لابن الحاجب »٠١٤/۲‏ والرضى 5/ ٠٠٠١‏ 
وشرح الألفية لابن القواس ص 417» وشرح الكافية لابن هشام ل /١945‏ أ والأصبهانى ص .۸۳١‏ 

(۳) سورة ص من الآبة .)٤٤(‏ 

(5) سورة الذاريات من الآية (/5). 

(0) سورة الذاريات من الآية (/5). 

(5") سورة الأعراف من الآية (/الا١).‏ 

(۷) سورة الجمعة من الآية »)٥(‏ وقد سبق تخريجها والكلام عليها. 

.۸۳۷ شرح المصنف ۳/ 5 941 وكذا فى: الأصبهانى ص‎ : E 


1۹٤ 


بخلاف (نِعْمَ) هذا للفرق بينهما"''» وإلا فلابد من كون فاعله مثل فاعله» ولم يعكس لتدارك 
نشاعة التحاندين فة 


فإن قلت: لم خص (ذا) بذلك» ولو جعل غيره لحصل الفرق أيضا؟ 

قلت: ذك لكونه من الأسماء المبهمة والغرض الإبهام أولا والتفسير ثانياء ليكون تفخيما 
للمقصود كما مر ا 

وأما اختصاص [ذا] " من بين آخواته المبهمة فلكونه اللفظ السابق؛ لأنه للمفرد المذكر» وغيره 
فرع عليه » أو لأنه أشد إبهاما من غيره؛ لأنه لا يفهم منه إلا مع شىء بخلاف غيره» فيكون 


أيضا من حيث إن تمييزه غير لازم ذكره» وإن كان فى الإبهام نظير الضمير [فى]: 
نعم رجلاء بل لك أن تقول حبذا زيد» بخلاف (نعم) فإنه خلف من القول» وهذا تفضيل 
الظاهر على المضمد”". 

وأيضا”” أن (نعم) للمدح العام [وحبذا]" لمدح المذكور مع تقريبه من القلب» فهو يختص 
بتقريب الممدوح من القلب؛ لأن الحب من المحبة وهى من أفعال القلب» ولذا استعملوا معها 
(ذا) الذى يشار به إلى الحاضر القريب» وجردوها من حرف التنبيه ليكون أقرب. لأن المشار 
إليه با مجرد أقرب من المشار إليه بال هاء؛ أى: مبالغة فى التقريبء ولئلا يلزم تركيب ثلاثة 


)١(‏ قال النيلى: ' نا كانت (حب) فعلا وجب أن يكون له فاعل» لكنّ فاعلّه محصوص؛ كما أن فاعل (نعم) 
مخصوص ببعض الألفاظ لكن فاعل (حب) لا يكون إلا (ذا)» وهو كلمة مخحصوصة من أسماء 
الاو حف 111/5 وال : شرح الألفية لابن القواس ص .٠۷١‏ 

(۲) وهذا تعليل ابن القواس فى: شرحه ص ° ٠‏ وشرح الألفية ص 4۷٥‏ وَانْظُرٌ: العلل للوراق 
ص۱۲۹ . 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظر: الإيضاح لابن الحاجب ؟6/7١1١.‏ 

(0) هذا أحد وجوه الفرق بين (خحبذا) و(نعم) وانظر: الإيضاح لابن الحاجب ,٠١5/75‏ وابن القواس 
ص ۸۰٤‏ وشرح الألفية له ص /ا/41: والأصبهانى ص ۸۳۹. 

() قاين المقرنين يطفن اليه انات 

(۷) قال ابن الحاجب: "... يعنى بالظاهر لفظ (ذا) فى قولك: حبذاء بخلاف (نِعْمَ) إذا كان الفاعل مضمراً فإنه 
ليس فى اللفظ ما يشعر بالفاعل» فلما كان الفاعل ههنا لفظا يختص به استغنى عن المغسر» ولا لم يكن فى 
(نِعُم) لفظ مختص احتيج إلى المفسر ' .١‏ هه انْظر: الإيضاح 0/5 وانظر: لباب الإعراب ص 775. 

(8) هذا أحد وجوه الفرق بين (حبذا) و(نعم) وَانْظُرْ: الإيضاح لابن الحاجب ۲/١٠٠ء‏ وابن القواس 
ص :8١5‏ وشرح الألفية له ص 4۷۷ والأصبهانى ص 879. 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


1۰۹° 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ولا يتغيرء ويذكر بعده المخصوص وإعرابه كإعراب خصوص(نعم). 
الاق الف 


ثم كلمة (حبذا) مركبة من الفعل وهو (حب) بمعنى صار حبيباء ومن اسم الإشارة وهو (ذا) 
وجريا بعد التركيب مجرى (نِعْمَ) فى إفادته إنشاء المدح» فاختلفوا فيها أهى اسم أم فعل؟ 
فذهب الأكثرون إلى أن المغلّب عليها الاسمية لقوة الاسم إذ الغلبة عند التركيب للأقوى”". 

وذهب الآخرون إلى أن المغلّب عليها الفعلية لتقدم الفعل فى التركيب”" والغلبة لما هو المتقدم. 
رغد شن لرن ل عة لأسد ها على ال , 

فإذا قلت: حبذا الرجل زيد» ف (حب) فعل وفاعله لفظة (ذا) و(الرجل) صفة ل (ذا) و(زيد) 
مخصوص بالمدح» ولا يتغير لفظ (ذا) عن المشاهد» بل يستوى فيه المذكر والمؤنث» والإفراد. 
والتثنية والجمع» تقول: حبذا زيد» وحبذا هند» وحبذا زيدان» وحبذا هندان» وحبذا زيدون» 
وحبذا هندات» وذلك لأنه لما أجرى مجرى الضمير فى (نِعمَ) لم يختلف كما لا اختلاف فى ذلك 
الضميرء ولأنه فى مسلك وسلكوا بها منهاج الأمثال التى لا تتغير”” كما مر. 

ويذكر بعده أى: بعد (ذا) المخصوص بالمدح كما عرفت» والقول فى تأخيره كالقول فى تأخير 
مخصوص (نعم)» وإعرابه أى: إعراب خصوص (حبذا) كإعراب مخصوص باب نعم» فى كون 
المخصوص مبتدأ ما قبله خبره» أو خبر [مبتدآ]“ عحذوف» كأنه قيل عند القول ب (حبذا): من 
المحبوب المتناهى فى الحب المقرب من القلب؟ وأجيب بأنه: زيد. 

فعلى الأول لا يخلو من أن يكون (حبذ) فعلا أو اسماء أو (حب) فعلا أو اسماء فإن كان الأول 
- وإن كان مع اعتبار كونه جملة - فقد أغنى اسم الإشارة غناء الضمير الراجع إلى 


(1) نظو ابن ن 0۳۹7¥ والضغرة الصفية +/1. 

(۲) وهذا مذهب المبرد فى: المقتضب 2187/١‏ وابن السراج فى: الأصول ٠٠١ /١‏ والسيرافى؛ وانْظُْ: أسرار 
العربية ص17١١:‏ والرضى /٤‏ ۲۵۷ والارتشاف 7054/4؛ وشرح الكافية لابن هشام ل /١45‏ ب 
والأشموتى ٤٩/۳‏ والممع ۳١/۴‏ 

(۳) ونسّبه أبو حيان فى: الارتشاف ٠١04/5‏ إلى الأخفش» EEE‏ وا أسرار العربية 
ص ۱١۳‏ وشرح الكافية لابن هشام ل /۱۹١‏ ب» وشفاء العليل ۲/ ٥۹١‏ والمساعد 151/1. 

(5) قال ابن يعيش ۷/ :۱٤١‏ " وهو المذهب المشهور “| هه وانْظر: توجية اللمع ص ۳۹۲. 

(0) فالسيويه:؟ 1167" ورمع الخيل د وع ال < إن ا مول هيا الى رلک ولاه در 
كلمة واحدة نحو (لولا)» وهو اسم مرفوع. .. ألا ترى أنك تقول للمؤنث: حبذاء ولا تقول: حَبَّذه لأنه صار 
مع (حَبْ) على ما ذكرت لك» وصار المذكر هو اللازم لأنه كالمل ا وا المقتضب 
۲ والأصول ۱/ ۱٠١‏ واللمع ص ۲۰۲ وتوجيه اللمع ص ۳۹۳. 

LS‏ زليه السياة. 


۰۹٦ 


ويجوز أن يأتى قبل المخصوص وبعده تمييز أو حال على وفق مخصوصه. 

«زيد)» وإلا فتضمن ذلك الضميرء وإن كان الثانى فلا إشكال» وإن كان الثالث فكما فى الأول. 
وقد ذكروا فيه وجوها غير ما ذکره» أحده”": أن (زيدا) يجوز أن يرتفع بالخبرية عن(حبذا) 
وهو يكون مبتدأ حينئذ» وهذا إنما يمكن عند من يُغْلّب الاسمية. 
وثانيها: أن يرتفع (زيد) على البدلية من (ذا) كأنه قيل: حب زيد 
وثالئها: أن يرتفع بفاعلية (حبذا) وهذا إنغا يكن عند من يُعْلْبٍ الفعلية. 

ويجوز أن يأتى قبل ذكر المخصوص أى: خصوص (حبذا) بدلالة سوق الكلام» وبعده أى: 
يجوز أن يأتى بعد ذكر المخصوص قبيز - فاعل (بأتى) - أو حال» أما وقوع التمييز قبل 
المخصوص ففى نحو: عنية ا رعذ 33 نزام RE‏ قو RAS‏ "ثم إن 


كان المذكور فى موضع التمييز من المشتقات كان منتصبا على الحالية تحو: حبذا راكبا زيد» 
0 


ف 


وحبذا زيد راکبا 
وإنما قال: (ويجوز) لأنه لم يجب فيه / ذكر التمييز - كما مر حة له" - بخلاف باب (نعم) فإن (١؟١/أ)‏ 
ذكره فيه لازم» وذلك إما للمزية المذكورة» أو لأن لزومه فى باب (نعم) خوفا من الالتباس فى 

أكثر المواضع» وهو مدفوع فى هذا الاب" 


)١(‏ انْظْرْ هذه الوجوه فى: أسرار العربية ص 21١7‏ وتوجيه اللمع ص ۳۹۳» والرضى 2701/5 وابسن 
القواس ص ° ٠‏ وما بعدهاء والهمع .5١/7‏ وذهب الربعى إلى أن (ذا) زائدة كمافى: ماذا صنعت؟ 
الو قاف ج الرقىئ :817/4 1ه وائظة : الارتشاف 25١5٠١ /٤‏ ولطمع .١/7‏ 

(0) قال النيلى: " .. وهو ضعيف؛ لأن البدل عندهم فى حكم تكرير العامل» و(حَب) هذه لا تعمل إلا فى (ذا) 
وحده "ا ى الظ". الصفوة الصفية 2117/7 وانظر: حاشية يس على التصريح ۲/ .۹٩‏ 

(۳) قال ابن الخباز: * وإذا قلت: جيذ رلا هفاضاب (رجل) على اکم والعامل فة وشو 
مفسّر ل (ذا)» والدليل على أنه تمييز دخول (مِن) عليه» قال جرير : يا حبّذا جيل الرَيّان مِنْ جبل... وحبّذا 
باكر الان من کان ا توجيه اللمع ص ۳۹۳ وائظز: البيان فى شرح اللمع ص .48١‏ 

)٤(‏ قال ابن هشام: ' اختلف فى إعرابه» فذهب الأخفش» والفارسي» والربعی» إلى اعت ل غ هاندا کان 
أو مشتقاء وذهب أبو عمرو بن العلاء إلى أنه حال لا غير جامداً كان أو مشتقاء وذهب بعضهم إلى أنه يجوز 
فيه الوجهان جامدا كان أو مشتقاء وذهب بعضهم إلى أنه إن كان مشتقا فحال وإن كان جامدا فتمييز» والذى 
يظهر أنه إن كان جامدا فتمييز» وإن كان مشتقا فإن أريد الإطلاق فى المدح فتمييز» وإن أريد التقييد فحال ‏ 
| .ف النْظر: شرح الكافية ل ۱۹۷/ أ. 

(0) انظ: قسم التحقيق. 

(5) علل ابن الحاجب لعدم التزام التمييز فى (حبذا) والتزامه فى (نعم) بأمرين» أحدهما: أن الفاعل ههنا له 
لفظ يخصه. والفاعل فى (نعم) مستتر لا لفظ له» فجعل لغير الملفوظ به على الملفوظ به مزية فى البيان 
والثانى: أنهم لو لم بميزوا فى (نعم) لالتبس الفاعل بالمخصوص بالمدح فى كثير من المواضع وذلك فى مثل- 
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وفى تقييده إتيان التمييز بأن يكون قبل المخصوص وبعده تنبيه على امتناع تقديم التمييز أو 
الحال على المبهم. ثم ذلك التمييز أو الحال إنما يكون على وفق مخصوصه فى التذكير والتأنيث 
والإفراد والتثنية والجمع» تقول: حبذا رجلا أو راكبا زيد» وحبذا رجلين أو راكبين زيدان» 
وحبذا رجلا أو راكبينَ زيدون» وحبذا امرأة أو راكبة هند» وحيذا امرأتين أو راكبتين هندان» 
وحبذا نساءً أو راكبات هندات. 

والعامل فى التمييز أو الحال ما من معنى الفعلية فى (حبذا) وذو الحال هو (ذا) لا (زيد) لأنه 
مخصوص وهو لا يكون إلا بعد تمام الكلام المدحى لفظأً أو تقديرأء و(الركوب) لكونه تتمة 
المدح لأن المدح به لا يكون حالا من (زيد) بل يكون حالا من الفاعل”". 


-قولهم: نعم رجلا السلطان؛ فلو خذفت (رجلا) لم يدر هل السلطان فاعل والمخصوص بالمدح محذوف أو 
سيذكرء أو الفاعل مضمر و(السلطان) المخصوص بالمدح» لاف (حبذا) فإن (د) يرشد إل أنه الفاعل. 
انظر: شرح المصنف ۳/ ٩۳١‏ وما بعدهاء وانْظر: الرضى ۲٥۸/٤‏ وابن ن القواس ص ٦‏ م 

)١(‏ انظ: الحامى 2711/7 وقد نقل مثل هذا عن الشارح - رحمه الله - دون إشارة إليه. 
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[ الحروف] 
الحرف: ما دل على معنى فى غيره» ومن ثمة احتاج فى جزئيته إلى اسم أو فعل. 
لما فرغ من بيان النوع الثانى من أنواع الكلمة شرع فى بيان النوع الثالث منها فقال: الحرف. 
وهو فى اللغة: الطرف» ومنه يقال: حرف الجبل» أى: طرفه”''» وفى الاصطلاح: ما دل على 
معنى وهو شامل للكلم الثلاث» وبقوله: فى غيره''' خرج ما عدا المعرّفء والمراد من الغير: 
المتعلق» ومعنى دلالته على معنى فيه أن يكون بحيث لا يكون له وحده معنى أصلاء بل يكون 
كالعلامة المنصوبة لذلك المعنى عند الانفراد. 
وسبب تسميتهم ذلك حرفا لوقوعه فى طرف الكلام أبداً؛ لأن الواضع إنما وضعه ليكون رابطة 
بين الفعل والاسمء هكذا قيل” ". 
أقول: إذا قلت: زيد فى الدار» فالحرف ليس إلا فى وسط الكلام لا فى طرفه وهو ظاهرء اللهم 
إلا أن يقال: المراد من الكلام: الكلمة» وهو لا يخلو عن نوع تعسف. 
ومن ثمة أى: ومن أجل أن دلالة الحرف على معنى فى غيره احتاج» أى: ا حرف» فى جزئيته» 
أى: فى كونه جزءًا من الكلام المفيد» إلى ذكر ذلك الغير؛ لأن دلالته لما كانت متوقفة عليه كانت 
جزئيته متوقفة عليه بالطريق الأولى؛ لأنّ ما لا يكون دالا على المعنى لا يصلح أن يكون جزءًا 
من الكلام» فلذلك لم يجز قولك: زيد فى» حتى ينضم إليه (الدار)» ثم ذلك الغير إما اسم كما 
فى: إِنّ زیدا قائمٌ» أو فعل كما فى: قد قام» حال كونهما ملفوظين أو مقدرین» ولا يجوز أن 
يكون حرفا“ لتأديته إما إلى الدور أو التسلسل» وفيه ما عرفت. 
وذكر بعض الأفاضل أن ذلك الغير الذى فيه معنى الحرف قد يكون اسماء أو فعلاء أو جملة0©. 
قلت: لعل ذلك يستلزم انتقاض التعريف بالموصول. 


REG Gl GAA AOU 39 8 AE BIOS 
وهو غير مطرد؛ لأنه يدخل فيه ما يدل على معنى‎ " :7١8 (؟) اعترض ابن القواس على هذا التعريف فقال ص‎ 
فى غيره من الأسماء كأسماء الشرطء والاستفهام» والموصولات» فإنها لمشابهتها الحرف لما دلالة على معنى‎ 
فى غيرهاء ولكونها أسماء ها دلالة على معنى فى نفسهاء فلابد أن يزاد فى التعريف لفظة (فقط)» أو يعبر‎ 

بصيغة الحصر فيقال: (الحرف ما لا يدل على معنى إلا فى غيره)؛ لتخرج هذه الأسماء ' |. ه. 

(۳) من قال بهذا: ابن القواس فى: شرحه ص .۷٠۸‏ 

(5) فى الأصل (حرف) وهو لحن. 

)٥(‏ المراد به الرضى حيث قال 157/5: ".... وأما الحرف فلابد فى كونه جزء كلام من فعل أو اسم» وقد 
يحتاج إلى المفرد...» وقد يحتاج إلى الجملة» كحرف النفى والاستفهام وحرف الشرط... ' |. ه. 
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[حروف الجر] 
حروف الجر: ما وضع للإفضاء بفعل أو معناه إلى ما يليه. 
فا حرف له أنواع منها: حروف الجر إنما سميت حروف الجر لأنها تعملء أو لأنها تجر معانى 
الأفعال إلى الأسماء”"'؛ لأنها فى الاصطلاح: ما وضع للإفضاء أى: لإيصال المعنى الثابت بفعلٍ 
لفظاً كما فى: مررت بزيد» أو تقديراً كما فى قولك: زيد فى الدار» أو معناه أى: مدن اا 
أراد به: المشتقات» والمصدرء والظرفء والجار والمجرور» وأسماء الأفعال؛ لأنها كلها شىء 
يستنبط منه معنى الفعل» إلى ما يليه من الأسماء» فيكون باعتبار الوضع جاراً لمعانى الأفعال إلى 
الأسماء فسميث بها. 
قيل: إنما عملت للازمتها الأسماء وها أثر قوى”"» واختص عملها الجر ليكون الأثر كالمؤثر فى 
الاختصاصء ولأن حرف الجر إنما يقع فى وسط الكلام لفظا أو تقديرأ» وال جر أيضا متوسط بين 
الرفع والنصب فتناسبا' "» فهذه التسمية تسمية باعتبار المعمول كما يقال: حروف النواصب 
وحروف الجوازه 
وسماها بعضهم حروف الإضافة؛ لإضافتها معانى الأفعال إلى الأسماء” » والكوفيون قالوا: 
إنها حروف الصفات لوقوعها صفات لا قبلها من التكرات”''» ثم لكون الحد باعتبار المعنى لا 
ينتقض بالحرف الزائد حيث لا معنى» أو لأن التسمية بها مجاز باعتبار إفادتها تأكيدا لذلك 
المعنى المقتضى إليه 


)١(‏ انظر: ثمار الصناعة ص 2704 والإيضاح لابن الحاجب 7/ ١٠٤٠ء‏ وابن القواس ص۹٠۸‏ وشرح الكافية 
لابن هشام ل ۱۹۸/ أء والكناش ۷۳/۲. 

(۲) قال ابن القواس ص :۸٠۹‏ ' وإنما عملت لاختصاصها بالاسم وليست كجزءٍ منه ' |. ه. 

(۳) انظ : أسرار العربية ص ۲۲۹» وتوجيه اللمع ص ۲۲۷» والصفوة الصفية .۲٠۳ /١‏ 

(:) قيل: سميت حروف الجر لأنها أضيفت إلى عملهاء كما قالوا: حروف الجزم» وحروف النصب. ا 
الصفوة الصفية ۲٦۳ /١‏ والأصبهانى١‏ 85: وحاشية يس على التصريح ۲/ ”» وحاشية الصبان .٠٠۳/۲‏ 

(5) ممن سماها بذلك الزخشرى فى: المفصل ص 755؛ ونسبه السيوطى فى: الهمع ۳۳١/۲‏ إلى الكوفيين» 
وانظر: التصريح ؟/ ؟؛ وحاشية الصبان ۲/ >٠٠‏ وحاشية الخضرى .55/١‏ 

(5) انظر: ابن يعيش ۸/ ۷» واهمع ا دوا م 
الكوفيين ص 0757 وقال ابن أبى الربيع: ' وسمُوها حروف الصفات لأنها تدل فيما بعدها على صفة ألا 
ترى أنك إذا قلت: جلست فى الدار» ف (فى) يدل على أن (الدار) وعاء الجلوس» وكذلك إذا قلث: جفث 
من الدار إلى المسجدء ف (من) تقتضى أن (الدار) مبداً الجىء» و(إلى) دالة على أن (المسجد) منتهى الحىء 
وكذلك a‏ كلها ]د اعتكدها" عالط N ROG AAR‏ “وفنا موقا ضهات لكين 
تنوب مناب الصفات وتحل محلهاء فإذا قلت: مررت برجل من أهل الكوفة» أو: رأبت رجلا فى الدار» 
قالع مدرؤت براجتل كاتق مسن أمسل الكرفتة ورآييت رضلا مسرا فت السار "ااه 
انظر: الاقتضاب ص ۲٥۷‏ . 
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وهى: من» وإلى» وحق» وف» والباءء واللام ورب وواوهاء وواو القسم» وتاؤه» 
وعن» وعلی» والكاف» ومذ ومنذ» وحاشاء وعدا وخلا. 

وهى أى: حروف الجر على ما ذكره ثمانية عشر حرفاء أحدها: مِنء وثانيها: إلى» وثالثها: 
حتى» ورابعها: فى» وخامسها: الباء» وسادسها: اللام» وسابعها: رب» وثامنها: واوهاء 
وتاسعها”'': واو القسم» وعاشرها: تاؤه أى: تاء القسمء والحادية عشر: عن» والثانية عشر: 
على» والثالثة عشر: الكاف» والرابعة عشر: مذ» والخامسة عشر: منذ» والسادسة عشر: حاشاء 
والسابعة عشر: عداء والثامنة عشر: خلا. 


والحروف المعدودة على ثلاثة أقسام: قسم لا يكون إلا حرفا وهو العشرة الأول» وقسم يكون 
اسما كما يكون حرفا وهى الخمسة التى تليهاء وقسم يكون فعلا كما يكون حرفا وهی 
الثلاثة الباقية”". 

فإن قلت“ : قد عد القوم (على) اسماء وفعلاء وحرفاء فينبغى أن يكون أقسامها أربعة لا 
قلت: القصد فى هذا التقسيم إلى اعتبار الحافظة على اللفظ والمعنى الأصلىء وإلا عدت اللام 
حرفا وفعلا فى قولك: ل زيدا أمرأء من: ولى يلى» إذ لفظها لفظ اللام فى قولك: لزيا 
وكذللك ووو أنه امو سن انانف "أ وكات 13 )71 ممق عرفا بواسيدا فى فلك إل وين 
تع تممه زيل "» ولكنهم اعتبروا اللفظ / والمعنى الأصلى معاء فلم يعدوا اللام لخروجها(١؟١/ب)‏ 
عن معناها الأصلى» ولأن لفظها فى الأصل مخالف للفظها فى الحرف» فكذلك (إلى) ألا ترى 
أن (إلى) التى هى النعمة أصل ألفها ياء» و(إلى) التى هى حرف لا أصل”" لألفهاء وكذلك 
(على) فإن آلف (على) التى للفعلية أصلها عن واو والتى فيما هى اسم وحرف لا أصل 
لألفها فافترقا ”. 


)١(‏ فى الأصل: (التاسع). 

() فى الأصل: ( لا يكون إلا اسما) وما أثبته هو الصواب. 

(۳) انظر: شرح المصنف 418/7 وتوجيه اللمع ص ۲۲۸. 

(5) انْظْرْ مثل هذا الاعتراض والجواب عليه فى: شرح الأصبهانى ۸٤١‏ وشرح الألفية لابن معط ص .۳۷١‏ 

(6) اللبن عو الک انر كيين الم 1516م مير TT og AY‏ 

(5) فى الأصل (لا) وهو تصحيف. 

(۷) فى اللسان :114/١‏ الآلاء: النّعَمِ» واحدها: أن بالفتح» إلى وإلى. 

() فى الأصل: (الأصل) وهو تُصجيف. 

(9) انظر: شرح المصنف ٩۳۸/۳‏ ومابعدهاء وابن القواس ص ۸٠١‏ والأصبهانى ص ۸٤١‏ 
وا الصفوة الصفية ٠٠٠ /١‏ وما بعدهاء وشرح الألفية لابن معط ص .۳۷١‏ 
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ف (من) للابتداء. 

فإن قلت : فيلزمكم آلا تعدوا (خلا) و(عدا) و(حاشا) لأن آلفها إذا كانت فعلا منقلبة وإذا 
كانت حرفا غير منقلبة» وقد جعلتم ذلك مانعا فى (على) فليكن مانعا فيها! 

قلت: إنا لم نعد (حاشا) فى مثل (حاشيته) ولا (عدا) فى مثل: عداك السوءء [ولا (خلا) فى 
مثل]: خلوت أخلوء فإن انقلابها"" مانع عن عدها لاختلاف حروفهاء وإنما عددنا (حاشا) 
و(خلا) و(عدا) الواقعة فى الاستثناء» و[لا]“ لم تتصرف تصرف الأفعال أشبهت الحروف» فلم 
يجعل لألفها أصلء لأن الاسم إذا أشبه الحرف لم يكن لألفه أصل» فالفعل أجدر بذلك. 

ولا كانت وجوه معانيها مختلفة بعد اشتراك كلها فى معنى الإفضاءء قصد التنبيه على تفصيلها فقال: 
ف (من) للابتداء» يعنى: ل (من) معان: أحدها: ابتداء الغاية فى المكان» a‏ إنها يكون بما يصلح 
له الانتهاء كما فى قولك: سرت من البصرة؛ لأنه يصلح لأن E‏ ا أن ادا 
سيرى من البصرة» وذلك بأن يكون للفعل المتعدى بها امتداد ويكون ابتداء ذلك الفعل من مجرورها 
كما فى المثال المذكورء أو يكون ذلك الفعل أصلا لشىء ممتد كما فى قولك: خرجت من الدارء فإن 
الخروج وإن لم يكن له امتداد لكنه أصل لما له الامتداد”". 

وهذا عند البصرية» والكوفيون أجازوا كونها لابتداء الغاية فى الزمان أيضا“» وقد أصابوا 


)8١١ساوقلا انْظَرْ هذا الاعتراض وجوابه فى: شرح المصنف8/ 489 وائظز: ابن‎ )١1( 
.۸٤١ والأصبهانى‎ 

(۲) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 7/ .٩۳۹‏ 

(۳) فى الأصل: (فانقلابها) وما أثبته من: شرح المصنف. 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ۳/ .٩۳۹‏ 

(0) أورد الرضى فى شرحه هذا الكلام عن المصنف - رحمه الله - ثم أورد عليه اعتراضا بقوله: ' وفيما قال 
نظر؛ لأن (على) الاسمية تكتب ألفاء وأصله (واو) اتفاقاء لكنها إذا أضيفت إلى الضمير ينقلب الألف ياء 
تشبيها ب (على) الحرفية... ثم اعترض على نفسه وقال: ف (حاشا) و(عدا) الحرفية لا أصل لألفاتهاء 
لاطبا لواحا الوا ممت لعا مضا ابوت درن إلى دم SE‏ 
لا أصل لألفاتهاء وهذا عذر بارد' اه 

0( نظو شرح المصنف ”/ اق 8 ا ا صن 4 

.۲١۷ /٤ الرضى‎ 8 0220 

(۸) اختلف فى مجىء من لابتداء الغاية فى الزمان فمنعه جمهور البصريين؛ لأنها فى المكان نظير (مذ) فى 

لزمان» فوضعت (من) لتدل على ابتداء الغاية فى المكان+ كما وضيعت (مذ) لتدل على ابتداء الغاية فى 

لزمان» وجوزه الكوفيون مستدلين با ورد من قوله تعالى: !لله الأَمْرْ ِن قبل ومن بعد وقوله تعالى:(إذَا 

ودي للصلاة من يوم امعت وبما ورد عن العرب من قول الشاعر: 

لمن الديار بقنّةِ الججر 1 أَقوَيْنَ من حِجَج ومن هر 
ووافقهم الأخفش من البصريين» والزجاج» وابن خروف» وصححه ابن مالك» واستظهره الرضى» وصححه 


11۰۲ 


والتبيين» والتبعيض 

فى ذلك؛ لأنه هو الموافق لاستعمال العرب حيث لا مانع عن مثل قولك: نمت من أول الليل 
إلى آخره» وصمت من أول الشهر إلى آخره. 

وقد تجىء (من) الابتدائية فى بعض المواضع مستبعداً فيها الانتهاء لعدم القصد إليه وتوفر 
الغرض للمبتدأ منه» كقولنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وأخاف من عقاب الله . 

وقيل: ما يصلح له الانتهاء مقدر فى مثل ذلك» ولا حاجة إليه. 

وثانيها: التبيين كما فى قوله تعالى:[فَاجْتَبُوا الرجْس مِنَ الأرناذ وتعرفها بأن تجعل مكانها 
(الذى) [صفة]9" مع استقامة المعنى» أى: اجتنبوا الرجس الذى هو الوثن» وذلك حيث يقع 
بين لفظين الأول منهما مبهم يصلح أن يكون الجرور بها تفسيرا له”. 

وثالئها: التبعيض» ويعرف صحتها بوضع البعض مكانهاء وذلك بأن يكون هناك :: 207 
كان أو درا ويكون بعضا مجرور ب (من) كقوله تعالى لخد من أَفوَالِهِمٌ صَدقَة)0” ونحو 
أخذت من الدراهم أى: بعضا منها. 


و(من) فى نحو: عندى عشرون من الدراهم» تبعيضية إن كان المراد منها دراهم معينة أكثر من 
غشزية: لان عشرين عل يعضهاء وتبيئية إن كان المراد منها جنس الدراهم لصحته بالعكس”". 


أبو حيان لكثرته فى كلام العرب» وبمثله قال المرادى» ورجحه ابن هشام» واختاره ابسن عقيل» وصححه 
كلك ارط زابق كمال دناه الطز قطن المسالة وخ كن فرق في الات 091/511 
ومعانى القرآن للأخفش ٥٦١/۲‏ والمقتضب 175/5» وشرح اللمع لابن برهان ۱۹٤/١‏ والبيان فى 
غريب إعراب القرآن /١‏ 505» والإنصاف ٠۷٠/١‏ وابن يعيش 2٠١/8‏ وشرح الجمل لابن عصفور 
0١‏ وشرح التسهيل 170/7 وشواهد التوضيح ص ۰۱۲۹ والرضى ۲٦۷/١‏ والبحر 
00 والمغنى »۳٤۹/١‏ وشرح اللمحة ۲۳۹/۲ وتوضيح المقاصد5/ »14١‏ وابن عقيل 218/7 
و سرار النحو ص 252١‏ والطمع 70757/5). 

.۷٤/۲ والكناش‎ ۸٤١ وشرح الأصبهانى ص‎ 2.5١ 5 والفاخر ص‎ ٤١ /۳ انْظر: شرح المصنف‎ )١( 

(؟) سورة المج من الآية .)١(‏ 

(۳) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ”/ .٠٤١‏ 

(5) وقد أنكر يجىء (من) للتبيين أكثر المغاربة وقالوا: هى للابتداء» والمعنى: فاجتنبوا من الأوثان الرجس وهو 
عبادتهاء وقد استبعده الرضى؛ لأن الأوثان نفس الرجس فلا تكون مبدأ له. انْظّرْ: شرح الرضى 
5 والمغنى ۳٥۰/۱‏ والهمع ۲/ ۳۷۷ وانْظرْ: البسيط لابن أبى الربيع .۸٤١/۲‏ 

(0) سورة التوبة من الآية »27٠١7(‏ وقد أنكر مجيئها للتبعيض حماعة قالوا: إنها لا تكون للتبعيض وإنما هى لابتداء 
الغاية» منهم: المبرد فى: المقتضب ۱۸١/١‏ وابن السراج فى: الأصول 04/١‏ 5» والأخفش الصغيرء انْظر: 
الجنى الدانى ص 710؛ والارتشاف ۱۷۱۹/٤‏ والهمع ۲/ ۳۷۷. 

(0) انظر: الرضى 7/5 759. 
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شرع كانية ابن الحاهب 


وزائدة فى غير الموجب», 

ورابعها: زائدة» والمراد من الزائد ما لو أسقطته''' لم يحصل الاختلال فى أصل المعنىء فعلم منه 
أن فوات ما يفيده الزائد من التأكيد والاستغراق عند الإسقاط غير قادح فى زيادتها. 

ثم كونها زائدة إنما يكون عند البصريين فى غير الموجب""» أراد به النفى وما جرى مجراه من 
النهى والاستفهام» وعد الشرط منه قليلا فى نحو: مهما يأتك من رجل فأكرمه””"؛ لأن (من) 
الزائدة تكون للاستغراق أو التأكيد له» وذلك إنما يتصور فى غير الموجب لا فى الموجب» 
للعلم الأولى بامتناع الاستغراق أو التأكيد فى مثل قولك: جاءنى من أحد؛ لأنه يؤدى أن محىء 
جميع الناس إليك قد حصل» وهو ظاهر الامتناع؛ بخلاف قولك: ما جاء من أحدء فإن مؤداه 
عدم مجىء جميع الناس إليك» وهو أمر ممكن. 

ا و ا ا ': أن مجرور (من) الزائدة لا يخلو من أن يكون من 
الأسماء المقصورة على العموم ك (أحد) - مثلا - أولاء بل ما لا يدل عليه إلا ب (من)» فإن كان الأول 
يكون (من) فيه لمجرد التأكيد لا للاستغراق7”؛ لأنه حاصل بمقارنة النكرة كذلك حرف النفىء آلا يرى أن 
معنى قولك: ل O‏ ل 
أنك لم تقدر على أن تقول: ما جاءنى أحد بل اثنان» لأنك حينئذ تكون E‏ 
تسميتهم (من) هذه استغراقية فلإفادتها تأكيد الاستغراق فتكون (من) حينئذ زيادة محضة 

وإن كان الثانى يكون (من) فيه مفيدة للاستغراق كما فى نحو: ما جاءنى من رجل؛ لأن هذا 
القول من غير (من) لم يفد الاستغراق قطعا بل يحتمله بدليل صحة قولك: ما جاءنى رجل بل 
رجلان””» فمّن صرف هذا الكلام إلى الاستغراق أزال عنه الاحتمال إذ معناه: ما جاءنى هذا 


)١(‏ فى الأصل (أسقطها) وهو تصحيف. 

NSS‏ رطا لعن a‏ أو كني E‏ دار مس 
٤‏ وشرح الكافية الشافية ۲/ ۷۹۷» وشرح اللمحة 255١/7‏ وشرح الكافية ل /١99‏ أ. 

() أقام الفارسى الشرط مقام النفى والاستفهام» كقول الشاعر: 0 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة :0 وإن خالها تخفى على الناس تعلم 
انْظرٌ: المغنى ۲٥۳/۱‏ والهمع ۲/ ۳۷۹ ومصابيح المغانى ص 704. 

() انظر: شوح التشهيل 4117/7 والطر: الصفوة الصفية ١١/١‏ وما بعدهاء والتصريح ۸/۲. 

)2 الع ابن يعيش ۱۳/۸ . 

(5) فى الأصل (يكون) وهو تصحيف. 

(۷) قال النيلى: " أما قولهم: ما جاءنى من رجل» فهى زائدة لفظاً لا معنى» أما زيادئها لفظا فظاهر» بمعنى: أنها 
لو سقطت لم يختل فهم الكلام» لكن يزول معنى الاستغراق فإنه مستفاد منهاء فإنك لو قلت: ما جاءنى 
رجلء لم تنفم إلا واحداً غير معین» بدليل أنه يصح أن تقول: ای رل بل رجلاو دو اناد ل 
ا و O‏ ا اقل الصفوة الصفية OS ۲/١‏ 
شرح الأصبهانى ص٤٤۸‏ والتصريح .(A/۲‏ 


١0 


خلافا للكوفيين والأخفش. 


الجانب الأعلى الذى لا يتناهى لكونه غير محدود» فلا يكون (من) حينئذ زيادة محضة. 

خلافا للكوفيين والأخفش”" من البصريين فإنهم أجازوا / زيادتها فى الإثبات أيضاء مستدلين 
بقوله تعالى :يَغفِرَ کم من ذویگم) إذ المراد: يغفر لكم ذنوبکم» بدليل قوله تعالى: إن الله 
يعفر الذوب جَويعًا)" فلو لم يكن (من) فى الآية الأولى زائدة للزم التناقض بينهما. 

يقال لهم فى جوابه: هذا الاستدلال ليس بواضح؛ لأن قوله تعالى: هن ذئوبکم) يجوز أن يكون 
(من) فيه للتبعيض”*' وأما أنه يلزم التناقض حينئذ» فقلت”: لا نسلم ذلك وإغغايلزم أن لو 
كان الآيتان خطاباً لأمة واحدة» وليس كذلكء بل الأولى وردت فى حق قوم (نوح) - عليه 
السلام - والثانية فى حق أمة (محمد) 45 فلا يلزم من غفران جميع ذنوب هذه الأمة غفرانه جميع 
ذنوب قوم (نوح)» ولئن سلمنا ورودها فى حق أمة واحدة لكن جاز أن يكون غفران البعض 
منصرفا إلى من كان متلطخا بمظالم العباد» فإنها لا تغفر إلا برضائهم» وغفران الجميع منصرفا إلى 
من تنزه عن المظالم. 


)١(‏ أجاز الكوفيون عدا الفراء زيادة (من) فى الواجب» واستدلوا بكشرة مجيئه فى كلام اله تعالى» والحديث 
النبوى الشريف» والشعر العربى الفصيح» فمن القرآن قوله تعالى لبغفِر کم من ذوبکم)» ومن الحديث: 
خرّج الكسائى قوله 4 ادن من ا عدانا الصوروك» ومن الشعر: 

قول عمر بن ألى ربيعة: ويثمى لما حبا عندنا فما قال من كاشح ل يَضيره 
(ما) شرطية منصوة ا محل على أنها مفعول مطلق» أى قول قال. ووافقهم كثير من النحاة منهم: ابن مالك 
فاختار مذهبهم لصحة السماع بذلك. واشترط السود بادا أن تكون فى كلام موجب. ال لعا 
المسألة فى: الكتاب ۲/ ٠٤٠٠١ /5 ۳٠١‏ ومعانى القرآن للأخفش ۲۷۲/١‏ ومعانى القرآن للفراء ۳١۷/١‏ 
وابسن يعيش 2117/8 والإيضاح لابن الحاجب 2157/7 وشرح الجمل لابن عصفور »00١/١‏ وشرح 
التسهيل ۳/ ۳۸ء وشرح الكافية الشافية ۲/ ۷۹۸» والرضى 237١/5‏ والهمع ۲/ ۳۷۹» ومصابيح المعانى 
ص 75١‏ وشرح أبيات المغنى ۳۲۹/۰ .٠۳٠١‏ 

(؟) سورة نوح - عليه السلام - من الآبة (5). 

(7) سورة الزمر من الآبة (07). 

)٤(‏ وهذا تخريح سيبويه انْظرٍ الكتاب /٤‏ 170, وائظر: الرضى 5/١17؟؛‏ وقال ابن أبى الربيسع: ' وانفصل 
جمهور النحويين عن هذا بان (يغفر) فى الآية ضُمن معنى (يُخلّص)؛ لأنه إذا غفر الذنوب فقد خلّص 
صاحيه منه؛ لأن ذنوبه محيطة به كإحاطة السباع العادية.. ES‏ اللبسيط ۲/ ٤۲‏ ۸. 

(0) انْظوُ: شرح المصنف 4٤١/۳‏ والإيضاح ۲/ ١۳٤٠ء‏ والرضى٤/ ۲۷١‏ وابن القواس ص٤١۸٨‏ والصفوة 
الصفية ٠٠١ /١‏ والأصبهانى ص 4550. 
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و(قد كان من مَطر) وشبهه متاول. 
قبل عليه: إذا لم يغفر البعض كان العبد بسببه مُعاقباء فلم يحصل كمال الترغيب فى الإيمانء 
لأنه بغفرانه جميع الذنوب! 
وأجيب: بأن غفران بعض الذنوب فى الدنياء وأما غفران الذنوب بالإيمان فى الآخرة فأمر 
معلوم» قلت: فيه اختلاج قلب 
وأما الاستدلال بمثل قول العرب: قد كان من مطرء فإن (من) ههنا زائدة لبقاء أصل المعنى 
بدونها» وشبهه» فأجاب عنه المصنف بقوله: متأول» وتأويله على وجهين» أحدهما: أنه يجوز أن 
يكون ثبوت (من) ههنا على الحكاية» كأن قائلا قال: هل كان من مطر؟ فقال مجيبا عنه: قد كان 
من مطرء فكأنه وقع فى غير الموجب"". 
وثانيهما: أنه يجوز أن يكون للتبعيض» أو التبيبن» على تقدير أن يكون المعنى: قد كان شىء من 
مطر» فحذف (شىء) وأقيم الجار والمجرور مقامه» ولا يثبت هذا الأصل مع مثل هذه 
ا لحتملات ° 
س 

ثم الزيادة كما تكون'" ذ فى المرفوع تكون”*) أيضا فى المنصوب» لكن الثانى 
o a‏ 
جرد عن جميع الصفات إلا عن الصفة الأسدية. 
وللبدل كما فى قوله تعالى: (أَرَضِيحُم بِالْحَيّوةٍ الدنيًا مِنَ الأخرة]”" أى: بدل الآ ^ 


(1) انظ هذا الوجه فى: الإيضاح ؟/ ١55‏ والرضى 2507/١/5‏ والأصبهانى ص 28550 والحامی ؟/ .77١‏ 

(۲) انظَرْ هذا الوجه فى: شرح المصنف ۳/ 457» والإيضاح 25 » والملشخص لابن أبى الربيع ص ١١٥0ء‏ 
والمغنى 0 ولم يرتض الرضى هذا التخریج» فقال :۲۷١ /٤‏ " وقول المصنف: (شىء من مطر» ومن 
للتبعيض أو التبيين) فيه نظر؛ لأن حذف الموصوف وإقامة الحملة أو الظرف مقامه بلا شرط... قليل» 
وخاصة إذا كان الموصوف فاعلاء لأن الجار والجرور لا يكون فاعلا للفعل المبنى للفاعل إلا إذا كان اجار 
زائدا نحو: كفى بزيد؛ لأن حرف الجر موصل للفعل القاصر إلى ما كان يقصر عنه لولاه» والفعل لا يقصر 
عن فاعله "|. ه. 

۳7 فى الأصل (يكون) وهو تصحيف. 

(5) فى الأصل (يكون) وهو تصحيف. 

(5) قال الأصبهانى ص155: " واعلم أن زيادة (من) فى المنصوب أقيس من زيادتها فى المرفوع» فقولك: ما 
رأيت من أحد» أحسن من قولك: ما جاءنى من أحد 8 

(0) والتقدير: اقب هن اريك ادا أى: حصل لى من لقائه لقاء أسد» والمراد تشبيهه بالأسد. ا الرضى 
ا 

(۷) سورة التوبة من الآية (۳۸). 

() انظرٌ هذا المعنى فى: شرح التسهيل ۴/ ٤٠ء‏ والرضى ٤‏ والمغلنى ,7”0٠/١‏ والحنی ص 7١٠١‏ 


وإلى للانتهاء, 

و اا ا تفلف هي ی اا فونه علق اا ويف عبيلة کر فين 
اال 

وقد يستعمل بمعنى (على) كما قال الله تعالى:[وَتَصَركَاةُ هن الوم أى: عليهم. 

وبمعنى (فى) كما قال الله تعالى: (أَرُونى مادا حَلَقوا مِنّ لاض أى: فى الأرض 

وبمعنى الباء كما قال الله تعالى:[يَحْفَظُوكَهُ من اَم ال أى: بأمره» وقال: قى لوو فد 
مرو آی: بأمره» وكذلك فى قوله:یِن کل م سلا 

وبمعنى (عند) كما وقع فى الدعاء[ولا ينفع ذا اليد منك الحد". 

وال امان أده اا ها ا ھا القاية فى کان وار مان اا دف 
كقوله تعالى :ثم اموا الصيَامٌ إلى اليل“ وكقولك: سرت إلى البصرة» فهى بهذا الاعتبار 
ا و والخنياء اا 


5 ع وا 7 عه 5 5 5 ع (۱۰) 
ثم اعلم أنهم اختلفوا فى أن ما بعدها هل يدخل فى حكم ما قبلها آم لا ؟ 
فذهب بعضهم إلى أنهها ظاهرة فى الانتهاء» فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها إلا مجاز"''"'. 


وال همع ۲ ومصابيح المغانى ص 707. 

)١(‏ انظر: شرح اللباب للفالی ل ۲۷۲ / ا 

(5)رسوزة الا اد هر الآية 40/0 وا هذا المعنى فى: المغنى ۳۵۲/۱ والجنى 717 واهمع ۲/ ۳۷۸. 

(۳) سورة فاطر من الآية »)٤١(‏ وكونها بمعنى (فى) منقول عن الكوفيين» انْظر: الجنى الدانى ص 7١5‏ وال ممع 
VA /۲Y‏ . 

( سور الركد ما 0 وا الدر المصون /٤‏ ۲۳۳ والجنى ص ۰۳۱٤‏ والمغنى ۳٠۲/۱‏ واهمع ۳۷۸/۲. 

(0) سورة غافر من الآبة .)٠١(‏ 

(؟) سورة القدر من الآيتين (5) و(0). 

(۷) أخرجه البخارى فى: صحيحه» كتاب: الدعوات» باب: الدعاء بعد الصلاة ۸/ ٤۲١‏ وكتاب: القدر» باب لا 
مانع لما أعطى الله 016/48 وكتاب: الاعتصام» باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكلّف ما لا يعنيه 
76١84‏ عن المغيرة بن شعبة» وأخرجه مسلم فى: صحيحه؛ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 777/0 عن المغيرة» وكتاب: الصلاة» باب: ما يقول إذا رفع رأسه 
من الركوع ١7/5‏ عن أبى سعيد الخدری» وأحمد فى: مسئده ۳/ ۸۷ عن أبى سعيد. 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(4) سورة البقرة من الآية (۱۸۷)ء وفى الأصل (وأتموا) وهو خطأ. 

.۸٤١ وما بعدهاء والأصبهانى‎ ۸٠١ والرضى 5/ 7175 وابن القواس‎ ٩٤۳/۳ انظئ: شرح المصنف‎ )٠١( 

0919 واتار اين الشاعي .هذا الوه انطو شرح المصنف 7/ 447؛ وصححه ابسن القواس انْظَُرْ: شرح ابسن 
القواس ص ۸۱١‏ ونسبه ابن هشام إلى الأكثرين» انْظرْ: شرح الكافية ل /١199‏ ب. 
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وبعضهم إلى أنها ظاهرة فى الدخول فلا تستعمل فى غير هذا إلا مجازاً. 

وبمعنى (مع) قليلا. 

وقيل: هى مشتركة بينهماء وفصل بعضهم قال: إن كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها م 
يدخل» وان كان من جنسه دخخل"'". 

وثانيهما: کا عق عم ی للمصاحبة”" ' فحينئذ دخول ما بعدها فى حكم ما قبلها واجب 
كما فى اكولنه 7 :ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إلى َمْوَالكُو)”" أى: مع أموالكم, و :لقال مَنْ أنصّارِى 
إلى اھ“ أى مع الله وإنما كان هذا قليلا لأن الأكثر والأشهر استعمالها فى المعنى الأول. 


e ا‎ DNL 
أنه يقدر معنى الابتداء فى جميع موارد استعمال (من) إلا أن فى بعض الصور قد يكون‎ 
مجرورها بحيث يدخل فى حكم ما قبلها.‎ 

قيل: هذا لا يمكن فى: صرت إلى زيد» وليس بواضح. 

وقد يستعمل بمعنى (فى) كما فى قول النابغة الذبيانى””) 

فلاتتركنى بالوعإ كانى ::: إلى الناس مَطلى به القَارُ أجر رب 


.48 ومصابيح المغانى ص‎ »۸۸ /١ والمغنى‎ 2185/١ انْظرْ: الأصبهانى ص ١۷٤۸ء والصفوة الصفية‎ )١( 

() جوز الكوفيون وطائفة من البصريين مجىء إلى بمعنى (مع) وذلك إذا ضمت شيئا إلى آخر فى الحكم به» أو 
عليه» أو التعلق» ووافقهم ابن قتيبية» والمروى» والزجاجى» وابن مالك» وابن هشام» والمالقى» 
والأشمونى» وقد منع سيبويه وجمهور البصريين استعمال إلى بمعنى مع؛ لأن حروف الجر لا ينوب بعضها 
عن بعض قياساء كما لا تنوب أحرف الجزم وأحرف النصبء وما ورد من ذلك فهو إما مؤولا تأويلا يقبله 
اللفظ» أو يكون على تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف» أو يحمل على الشذوذ. 
الط تتطميل هذه المبيالة فن ماي القراء © وكاويل مك افر ان 8؟#موشروف العا الاجا 
ص 50 والخصائص ٠۳٠٠/۲‏ والأزهية ص »4١5‏ وأمالى الشجرى 2508/7 وشرح التسهيل ٠٠٤١/۳‏ 
والرضى 5/ 2774 والبسيط لابن أبى الربيع ۸٤۷/١‏ والجنى ص ۳۸١‏ والمساعد 7/ ۲٠١‏ والتصريح ؟/ 4» 
والأشمونى 27١7/١‏ ومصابيح المغانى ص 44» ورصف البانى ص 87, والخرانة 5557/4 . 

(۳) سورة النساء من الآبة (؟). 

(5) سورة آل عمران من الآية (؟05). 

(5) هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبيانى الغطفانى المضرى أبو أمامة» شاعر جاهلى من الطبقة الأولى» كان 
الشعراء يقصدون قبته فى سوق عكاظ يعرضون أشعارهم عليه» عاش عمراً طويلا. انْظَّرْ: طبقات فحول 
الا 115 مهبو الشعر.والسعراء من ¥ 

)قن الطويزة وغو تة اداو "لادان امعان فيه و ا الى لان عرو عو :118 ولد عن 
SS gs A LEN‏ دسحي اولك OTE N‏ ولس رون 
والأشمونى ۰۲۱٤/۲‏ والهمع ۲/ ۳۳۲ والشاهد فيه مجىء (إلى) بمعنى (فى). 
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و(حق) كذلك» وبمعنى (مع) كثيراء ويختص بالظاهر.. 
قالطو اليد : 
وَإِن يَلَقَقَالحىالجسيِغ ثلاقنى ::: إلى ذْرُوَةٍ اليت الكرم المد“ 
أى: فى ذروة البيت الذى يصمد إليه". 
وبمعنى الباء كما فى قوله: 


مهي rf o‏ ويم م سم 2 و ي TARI‏ وغ 
وَلقد لوت إلى كواعب كالدمى 2 بيض الؤَجُوه حَريئهنَ رجيم 
كذا فى بيان المواضع 

رلا او ااا الفا 


وحتى كذلك» أى: يكون لانتهاء الغاية كما فى قولك: أكلت السمكة حتى رأسها. 

ويكون (حتى) بمعنى مع كثيرأء بمعنى: أنّ ما بعدها يكون داخلا فيما قبلهاء لا أنها تكون بمعناها 
محضاء فالتشبيه بين (إلى) و(حتى) ظهر أنه فى المعنى الأول فقط؛ لأن إفراد الشانى بالذكر دال 
عليه» وقيل: لأنهما متخالفان فيه» وليس بشىء؛ لأن لقائل أن يقول: يجوز أن يكون جريان 
التشبيه بينهما فى مجرد كونهما بمعنى (مع) من غير النظر إلى القلة والكثرة نعم لو ذكر لتوجيه 
عدم التشبيه لكان له وجه» وبعد ذلك بينهما فرق من وجوه: 


الأول: ما ذكره المصنف من أن (حتى) يختص دخوفا بالظاهر ولا يجوز دخوفها على 


)١(‏ هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكرى الوائلى أبو عمرو» شاعر جاهلى من الطبقة الأولى» ولد فى 
بادية البحرينء وتنقل فى بقاع نجد.كان هجاءً غير فاحش القول تفيض الحكمة على لسانه فى أكثر شعره. 
انظ الشعر والشعراء ص /8؛ وطبقات فحول الشعراء ۱۳۷/۱ والأعلام ۳/ 570. 

(۲) من الطويل انظره فى: الديوان ص 2٠‏ من معلقته» برواية: البيت الرفيع» وانْظُرْ: شرح المعلقات السبع 
ص 0۸» وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ص ۷١۱۸ء‏ وشرح القصائد العشر ص ۷۹4 والخزانة 
8 ؛ ورصف البانى ص ۸۳ والمعنى: إذا التقى الحى للافتخار وجدتنى أنتمى إلى ذروة البيت 
الشريف» والشاهد فيه كسابقه. 

(۳) فى الأصل (الذى يصمد الله). 

() من الطويل لكثير عزة فى: الأزهية ص٤۲۷»‏ وكذا فى: مصابيح المغانى ص 55 برواية: إلى الكواعب» 
وليس فى ديوانه طبعة دار الجيل. والشاهد فيه مجىء إلى بمعنى الباء. 

(0) قال ابن مالك: ' وزعم الغراء أنها زائدة فى قراءة بعضهم(فَاجْعَلَ أَفِْدَةَ مّنَ الاس هوي إلنْهم) ؟ ونظرها باللام 
فى قوله تعالى :روف لكم يَفض الذي لمتغجلود) وأولى من الحكم بزيادتها أن يكون 
الأصل : هوى فجعل موضع الكسرة فتحة كما يقال فى رضى : رَض» وفى ناصية: ناصاة» وهى لغة طائية... 

ا. ه. انظ: ES‏ معانى القرآن للفراء ۲ والمغنى 44/١‏ والطمع ؟/ 704 
ومصابيح المغانى ص 201 وقال الموزعى: ' وكذا أثبته - أى زيادة (إلى) - أبو عبيدة» وخرّج عليه قوله 
تعالى :(وَإِذْ أُوْحَيْتَ إلى الاين وجعَلْتَ (أوحيت) بمعنى (أمرت) الظر: مصابيح المغانى 05. 
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القت امتا ق ال خا وجاك اكتقاء م 7 ال (۱۲۹/ب) 


قيل”": لأن دخوها على المضمر يؤدى إلى التباس مجرورها بمنصوبها ومرفوعها؛ لجواز كل منها 
بعدهاء بخلاف (إلى) فإنها لكونها أشد تمكنا من (حتى) وبُعد الالتباس فيها أيضا تدخل على 
الخو والظهر تيقال انر وإليه. 
خلافا للمبرد”" فإنه أجاز دخول (حتى) على المضمر لأنها حرف ك (إلى) فتدخل على المضمر 
مثلهاء مستدلا بقول الشاعر: 

فأ وال لايتقةئتاسٌ ::: فق حا ياابنَ بی رید 


وجوابه: أنه مما للا اعتداد به لشذوذه TEE‏ 


واا ان رور اکا لابديوات كر کو الذكون فتلينا أو ما يلاق 


E‏ ابيا وَنْمتُ البَارحّة حَنَى الصَبّاح» وذلك لأن الغرض فى 


)١(‏ قال سيبويه ۲/ ۳۸۳: " استغنوا عن الإضمار فى (حتى) بقولهم: رأيتهم حتى ذاك» وبقوهم: دَعْهُ حتى يوم 
كذا وكذاء وبقوهم: دَعْهُم حتى ذاك ' .|١‏ ه. 

(۲) انْظرْ علة امتناع دخولها على المضمر فى: جواهر الأدب ص »5٠08‏ والصفوة الصفية /١‏ 2376 والمغنى 
۱ واهمع .۳٤۱/۱‏ 

(۳) ووافقه الكوفيون فجوزوا دخوها على المضمرء مستدلين بالقياس على (إلى)؛ فكما يجوز أن يكون مجرورها 
ضميرا فكذلك (حتى) قياسا عليهاء وبالسماع كما فى قول الشاعر الذى ذكره الشارح» وذهب سيبويه 
وجمهور البصريين إلى أن غرورها لأ کون غ فا کر أن تقول : حتاه» ولا حتاك. الطر فير السا 
وحجة كل فريق فى: الكتاب ۲/ ۳۸۳» /٤‏ ۲۳۱» وابن يعيش 15/8» والرضى 517/94/5؟», والارتشاف 
5 700, والحنی ص ٥٤١‏ والمغنى 24١57 /١‏ وتعليق الفرائد 48/57 رسالة دكتوراه فى المكتبة المركزية 
تى د/ محمد السعيد عامر» وجواهر الأدب ص ٠,7‏ 5» وشفاء العليل 558/7 والمساعد ۲/ 271/9 
والضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر للألوسى ص 2177 والتصريج 7/ 7؛ وأسرار النحو ص 2575 
وال همع ؟/١55.‏ 

(:) من الوافر لم أهتد إلى قائله وانظره فى: شرح المصنف ۳/ 450» والرضى5/ ۲۸۰ وابن القواس 28١8‏ 
والارتشاف ,»١7057/5‏ وتذكرة النحاة ص 557؛ والجنى ص٤٤٥‏ والخزانة ني 
والدرر؟/ ۰۹۳ ويروى: لا يلقى أناس» و: يا بن أبى زياد» بدلا من: لا يلقاه ناس» و: ياابن أبى يزيد. 
E ED‏ سيك ستليا لمر E CS EBS‏ 

() انْظرٌ: جواهر الأدب ص 088 4» والجنى ص54 0) هذا وقد استشكل أبو حيان قوله (حتاك) وقال: 
'وانتهاء الغاية فى (حتاك) لا أفهمه» ولا أدرى ما عنى ب (حتاك) فلعل هذا البيت مصنوع . الف الممع 
a‏ منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل للشيخ محمد محبى الدين عبد الحميد ؟/ 5. 

( أى الوجه الثانى من وجوه الفرق بين (حتى) و(إلى) وانْظرٌ هذا الوجه فى: ابن القواس ص »۸١۷‏ وشرح 
الألفية له ص ۰۳۸۰ والإقليد ص ۰۱۹۸۲ والأصبهانى ص 2654 ومصابيح المغانى ص .١77‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 
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الفعل المعدّى بها أن ينقضى ما يتعلق به شيئاً فشيئاً حتى يأتى عليه ولا يجب أن يكون 
مجرور(إلى) كذلك» ولذلك جاز: أَكَلْت السسمكة إلى نِصفهاء ولا يجوز: حتى نصفها؛ لأن نصف 
السمكة ليس آخر جزء منها ولا ما يلاقى آخره» وهذا دليل أيضا على امتناع دخول (حتى) 
على المضمر؛ لأن الضمير العائد إلى شىء يكون كناية عنه كله فلا يتصور الأمران المرادان فيه. 

رال اناما بعد آي عن ادر فى سكو ها لها قف ى اة السمكة: قد أل 
الرأس» والبارحة: قد نيم الصباح» وهذا ليس بلازم فى (إلى). 

هذا هو المذكور فى المختصرات» وقد ذكر فى المطولات أن صحة هذا إنماهى فى مسألة 
و SG a‏ 
المذكورء لا دخول”' ما ينتهى الشىء عنده» لأن ما بعد (حتى) بمنزلة التفصيل لما قبلهاء فما لم 
يدخل فى الإجمال لم يدخل فى التفصيل. 

والرابع'": أن (حتى) ليس بلازم للجر بل يقع عاطفة» ومبتدأ ما بعدها المرفوع والمنصوب 
وا مجرورء بخلاف (إلى) وأما الابتدائية ففى نحو قولك: حرجت النساءً حتى هنَدٌ خارجة» أو 
رست كذ وقد لعاز و" کی میاه الفودكة الوهوه ا 

فإن قلت: (حتى) التى يبتدأ بعدها الكلام عاطفة أيضا فلا معنى لجعلها قسيما لمها! 

قلت: لا نسلم ذلك» كيف ولو كان كذلك لما دخل عليها الواوء مع أنه واقع كما فى قوله: 


)١(‏ قال الرضى /٤‏ ۲۷۸: ' فيه أقوال: جرم جار الله بالدخول مطلقاء سواء كان جزءًا ما قبلها أو ملاقى آخر 
جزء منه» حملا على العاطفة» وتبعه المصنف» وجوز ابن مالك الدخول وعدم الدخول جزءًا كان أو ملاقى 
آخر جزء منه» وفصّل عبد القاهر» والرمانى» والأندلسى؛ وغيرهم فقالوا: الجزء داخل فى حكم الكل كما 
فى العاطفة» والملاقى غير داخل * ا. هه وائظر: المفصل ص 2756 وابن يعيش ۸/ ١٠ء‏ وشرح التسهيل 
8/7" . 

(۲) فى الأصل (لأن دخول) وهو تُصحيف. 

(۳) أى الوجه الرابع من وجوه الفرق بین(حتی) و(إلى) وانظره فى: الأصبهانى ص۹٤۸٨‏ والإقليد ٠١۸۳‏ . 

(5) فى الأصل (جازوا) وهو تُصحيف. 

(0) قال ابن يعيش 8// ١‏ : ' إذا قلت: أكلت السمكة حتى رأسهاء جاز فى (الرأس) ثلاثة الأوجه: 
الجر على الغاية» والنصب على العطف» والرفع على الابتداء» وفى الأوجه الثلاثة الرأس 
مأكول» أما فى الجر فلأن ما بعد (حتى) فى الغاية يكون داخلا فى حكم الأول وأما النصب 
فلآنه معطوف على (السمكة) وهى مأكولة فكان مأكولا مثلهاء وأما الرفع فعلى الابتداء والخبر 
محذوفء والتقدير: رأسها مأكول» وساغ حذفه لدلالة (أكلت) عليه ' | EEE‏ 
لابن أبى الربيع ص ٥۲۲‏ وما بعدها. 
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وف للظرفية» وبمعنى (على) قليلا. 

سريت ممم حتى تکل مط مط نهم ::: وحتى الحياد ما بقن“ بأؤستان 
وفى هما معنيان» أحدهما: كونها للظرفية» الظرف ما يحل فيه غيره إما تحقيقا كما فى قولك: 
المال ف الكيس» أو تقديرا كما تقول: النجاة في الصدق كما أن الاك ف الكذب» فإن 
الاق رالاس معتل اللفجاة وا فوك اعمال الط على ارف انها كرا 
مهد 9 إن + العا فان على کی ماد کر ف لاء کا فی وره تعالة 

ررق م ا 8 2 ره 0( » 
(وَلِأْصَلبتَكُم فى جدوع اشخل) أى: على جذوعها. 
وقالوا: إنها فى هذه الآية بمعنى الظرف فى الحقيقة أيضا"'"'» وإنما القصد ههنا بالظاهر إلى 
المبالغة فى الاستقرار"» أى: لأجعلنكم ثابتين فى الجذوع ثبوتكم فى أمكنتكم من الأرض» 
وهذا معنى قوطهم: وقد جاز الأصل على ضرب من الاستعارة لتمكن المصلوب فى الجذوع 
تمكن الكائن فى الظرف”". 
والتحقيق”'': أن كل موضع يوجد فيه الاحتواء فقط فهو متعين ل(فى) نحو: جلست فى الدارء 
وكل موضع يوجد فيه معنى الاستعلاء فقط فهو متعين ل (على) نحو: زيد على السطح» 


)١(‏ فى الأصل (يقرن) وهو تصحيف. 

(؟) من الطويل لامرئ القيس فى: الديوان ص 47» برواية: مَطوت.. مَطِيْتَهُم» من قصيدة قالهها عندما تشقق 
لحمه من الحلَةِ المسمومة التى أرسّلّها قَيَصِرٌ إليه» والكتاب8/ 717 »٦۲١‏ وشرح أبياته 256/7 وشرح 
شواهد الإيضاح ص 0578 508» وابن يعيش 274/5 والبسيط لابن أبى الربيع 405/7 والتخمير 
٤‏ والمغنى 2١57/١‏ وشرح أبياته ٠۸/۳‏ والدرر ٠٤0٤/۲‏ وبلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء 
١‏ : والإيضاح ص ٠۲١۷‏ وأسرار العربية ص 575 5 ولباب الإعراب ص 577 والهمع7/ 187. 
أرسان: جمع رَسّن وهو الحبل والزمام يُجِعَل على الأنف» والمعنى: ركبت آنا وهم المطىّ ومَدَذْت بهم فى 

لسير حتى كلت وأعيت» حتى الجياد لا تحتاج من الإعياء والتعب إلى أرسان تقاد بها. والشاهد فيه دخول 

لواو العاطفة على (حتى) الابتدائية ولو كانت عاطفة لما دخل عليها الواو. 

0 ال لهي ا عادو لط الأ عيواف FINITE OV‏ 

(5) أثبت لها هذا المعنى الكوفيون» وتبعهم القتبى» وابن مالك انْظرْ: معانى الحروف للرمانى ص 245 وأدب 

لكاتب ص۰۳۳۱ والتسهيل ص »١50‏ وشرحه ۳/ ١۱۵ء‏ وشفاء العليل ۰٦٦٤/۲‏ والهمع 501/7. 

.50/./1 ومعانى الزجاج 2758/7 والبحر‎ ۰۱۸٦/۲ سورة طه من الآبة (۷۱)» وانْظر: معانى الفراء‎ )٥( 

(5) قال أبو حيان: '... قيل: نقر فرعون الخشب وصلبهم فى داخله فصار ظرفا هم حقيقة حتى يموتوا فيه 
جوعا وعطشا " ا. هه انْظر: البحر ۷/ ۳٨۸‏ وَانْظر: الدر المصون »5١/6‏ وروح المعانى للألوسى 
 › /5‏ والكشاف ؟5/١55.‏ 

4 الْظرٌ: ا 

(۸) انْظر: المفصل ص ۰۳٦٦‏ ولباب الإعراب ص 575» والرضى ۰۲۸٤/٤‏ والأصبهانى ص 667. 

() انْظرْ: الإيضاح لابن الحاجب .٠٤١/۲‏ 
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والباء: للإلصاق» والاستعانة» والمصاحبة 
وکل موضع له احتمال هما فهو صالح لهماء ومنه قوله تعالى: إذَا كسم فى الْفلكن)”". 


وقد يستعمل بمعنى (مع) كما فى قوله تعالى: لِفَادْخْلِى فى عِبَادِى وَاذْخْلى جَتعى)'" أى: مع 
عبادی» وآخر: [ِوَأَدْخِلَى بِرَحْمَتِكَ فى عِبَادِكَ الصالِحِينَ)”" أى: معهم. 


وبمعنى (بعد) كما فى قوله تعالى ا(وفصالة فى عَامَيْنِ”'' أى: بعد عامين. 


ومعنى (من) نحو قوله تعالى:[ْوَيَوْمَ بْعَثْ فى كل أُمَّةِ هيدا معناه: من كل آمة. 

وبمعنى الباء السببية كما فى قوله عليه السلام: «في أربعين شَاةٍ شاة» ° أى: بسببها يجب 
إخراج شاة للفقراء”". 

واا كا عاق كقزر جه كردها اولاق > ای لآفادة تعلق لحن الان الاح كما قت 
نحو (به داء) أى: التصق به وخامره داء» وأما نحو: مررت بزيد» فوارد على الاتساع؛ لأن المرور 
فى الحقيقة إنما حصل بموضع يقرب منه زيد”". 

وثانيها: الاستعانة» وذلك فى كل موضع يكون الاتصال بين الفاعل والمفعول بآلة متوسطة"'') 
نحو: كتبت بالقلم» أى: باستعانة القلم'' '. 

وثالثها: المصاحبة» أ : كونها بمعنى (مع) نحو: اشتريت هذا الفرس بسرجه» أى : : مع سر 0 
إلا أن بينهما فرقا وهو أن (مع) لإثبات المصاحبة» والباء لاستدامتهاء وسمى باء الحال لأن 
ال الخال ارو 


.)۲۲( سورة يونس - عليه السلام - من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الفجر الآيتين (9؟) و(020). 

(۳) سورة النمل من الآية .)١9(‏ 

() سورة لقمان من الآية .)١5(‏ 

(5) سورة النحل من الآية (89). 

(0) الحديث أخرجه أحمد فى: مسنده ۳/ 0 وابين ماجه فى: سننه» كتاب: الزكاة» باب: صدقة الغنم 

. ١77/7 والترمذى فى: سننه» كتاب: الزكاة» باب: ما جاء فى زكاة الإبل والغنم‎ 0١ 

)۷( ظز هذه المعانى فى: حروف المعانى للزجاجى ص۸۲ وما بعدهاء ومصابيح المغانى ص٣۲۳‏ وما بعدها. 

)۸( ا الكتاب 5117/5» والمقتضب ۱۷۷/١‏ والأصول ٤١١/١‏ . 

انظ ا ا ا 

٠ )‏ انظ ابن القواس ص 285١‏ وشرح الألفية له ص .۳۹٤‏ 

(11) انظر: المقتضب ,177/١‏ والأصول »6١7/١‏ ومعانى الحروف للرمانى ص ”275 والصفوة الصفية 
۱ ومصابيح المغانى ص 174 . 

9 انظ المفصل ص ۰٦٦‏ وابن يعيش ۸/ ۲۲ والرضى 5/ 580» وابن القواس ص .875١‏ 

.۳۹٤ وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ص‎ »٤۳۳ انظء: لباب الإعراب ص‎ )١( 
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شرع كانية ابن الحاهب 


والمقابلة» والتعدية, والظرفية» وزائدة فى الخبر فى النفى» وف الاستفهام قياساء وف غيره 
ماعا مثل: بحسبك زيد... 

ورابعها: المقابلة نحو: بعت هذا بذاك لأن الثمن فى مقابلة البيع. 

وخامسها: التعدية'" المراد به أنها تغيّر معنى الفعل المتعدى بالباء» ويفيد فيه إحداث معنى 
الفعل الآخر من الجعل والتصيير» كالهمزة والتضعيف نحو: ذهبت بزيدء أى: أذهبته» وهذا 
المعنى لا يوجد فى سائر حروف الجر» وفى سائر وجوه الباء» وبهذا يندفع ما يقال: إن الباء 
بجميع وجوه معانيها يفيد التعدية» فما وجه التخصيص بهذا القسم؟ لأن المراد من التعدية ليس 
إيصال معانى الأفعال إلى الأسماء حتى يرد ذلك لوجود معنى الإيصال بكل منهاء بل جميع 
الحروف الجر مشترك فى ذلك المعنى» أو نقول: التخصيص للتجريد له ههنا دون غيره. 
وسادسها: الظرفية'” كما فى قوله تعالى: وَبالأممْحَارٍ هم يَستَغْفِرُونَ]”' أى: فيها. 

وسابعها أن تكون: زائدة على ما عرفت» وذلك قد يكون فى الخبر المنفى ب (ما) أو (ليس) نحو: 
/ ما زيد بقائم» ولیس زيد بقائم» وهو المراد من قوله: فى النفى» ويكون فى خبر المبتدأ فى (؟؟١/أ)‏ 
الاستفهام نحو: هل زيد بقائم؟ وذلك لأن الخبر لما فصل بينه وبين حرف النفى لوقوع الاسم 
بينهما - مع أن تعلق النفى إنما هو بمضمونه - زيدت الباء ليصل الخبر المتراخى من حرف النفى 
به؛ لأن الباء للإلصاق””» وأما فى صورة الاستفهام لأن (هل) قد شبه ب (ما) [فى]”'' دخول 
(إلا) على الخبر'"' بعدها نحو: هل زيد إلا قائم» كما تقول: ما زيد إلا قائم» وذلك لكونها 
للإنكار» ولهذا صرح بعض الشارحين””: أن المراد من الاستفهام ههنا لفظ (هل) فقطهء إرادة 
الخاص من العام. 

قياسا على سبيل الاطراد» ويكون فى غيره أى: فى غير الخبر المنفى لما ذكرء وغير الاستفهام 
نتعافا أى: مقصوراً على السماع» ثم ذلك قد يكون فى البشدا مقل: بجسبك زيد 


)١(‏ قال ابن مالك: ' وباء المقابلة هى الداخلة على الأثمان والأعواض كقولك: اشتريت الفرس بألف» وكافات 
الإحسان بضعفء وقد تسمى باء العوض " انْظْرْ: شرح التسهيل ۳/ ٠١١‏ وائظر مصابيح المغانى57١.‏ 

(1) قال الرضى 185/5: ل ل اع ا سر عد 
ار | والتضعيفء ويَغيّرهء وهذا المعنى مختص بالباء من بين حروف الجر نحو 
PET Ea Ta‏ وبا انها 

1 TT NEE © 

) الآية (1) سورة الذاريات. 

(9)الطر معا اشرو امن 6 وقد ذكر هدا الوجه ود وجهين ارين لؤيادة الناء فى اشر الي 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)۷( فى الأصل (المبتدأ» وهو خطأ. , 

(۸) انظر: الغجدوانى ص ۰٥٤۳‏ وانظر: الرضى /٤‏ ۲۸۷. 
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وقد کون فار اغا سات د O‏ فى السو 
sS ASO‏ کا ف افا اه ف E‏ 
يكون فى المفعول نحو قوله تعالى: ولا ُلقوا بِأبْدِيكُم إلى الَا “عن ا 
وفى مثل: ألقى نا 

e‏ ات ا إلصاق معنى القسم بالاسم القسم به. 

وقد يستعمل ععنى (عن)” ايا فى قوله تعال :سال سائل بعذاب راقع أى: عنه» 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(9) انْظْرٌ: معانى الحروف للرمانى ص 88. 

(9) انظر: الرضى 788/5 وفيه مذهب سيبويه؛ وانظر: الجنى الدانى ص 58 . 

(5) سورة البقرة من الآية .)١96(‏ 

(0) فى الدر المصون 7/١‏ 587: " فى هذه الباء ثلاثة أوجه: أحدها: أنها زائدة فى المفعول به؛ لأن (ألقى) يتعدى 
بنفسه قال تعالى:[فألقى مُوسَى عَصَاة)... وهذا قول أبى عبيدةء وإليه ميل الزخشرى.. الشانى: أنها متعلقة 
بالفعل غير زائدة» والمفعول محذوف» تقديره: ولا ثلقوا أنفسكم بأيديكم» ويكون معناها السبب كقولك: لا 
تفسد حالك برأيك» الثالث: أن يضمن (ألقى) معنى ما يتعدى بالباء» فيعدّى تعديته» فيكون المفعول به فى 
الحقيقة هو المجرور بالباء تقديره: ولا تفضوا بأيديكم إلى التهلكة... ' ١ا.‏ هف وانْظُّرْ: الكشاف )114/١‏ 
وإملاء ما من به الرحمن ۸١/١‏ والبحر ۲٠۲/۲‏ والمغنى »177/١‏ والجنى الدانى ص 05» وتفسير 
البيضاوى ۲۲۳/۱. 

0) انْظْرْ مواضع زيادة الباء ذ فى: الصفوة الصفية ۰۲۹۸/١‏ والأصبهانى ص 807, والملخص ص 20١5١‏ 
والببيط لابن ا الريع 6905 وجا يني 

(90) أ أثبت لها هذا المعنى الكوفيون؛ قال الفراء فى قوله تعالى:[وَيَوْمَ َشَقَق السَمَاء بِالْعَمَام): ' معناه: تشقق عن 
SS‏ أو(عن) و(البا») في هنذا الوم تحت وانندا لآن العتراب 
7 زميع هن او وبالقرين وغل افوس ير اناه طفق واج ا معان الفر 13/712 وقد 

ثبت لما هذا المعنى أيضا كثير من النحويين موافقين بذلك للكوفيين منهم: الأخفش» والزجاج» وابن فارس» 
ل ن مالك؛ وابن هشام» والمالقى» ومن المفسرين: القرطبى» وأنكر جمهور البصريين 
ها اال ن .فى هذا إشادا لعا قرول الوب + انظ : معانى الفراء ۲/ ۰۳۱۷ 117/78 وإيضاح 
الوقف والابتداء ص ۸٠٦‏ وأدب الكاتب ص ”777: وتأويل مشكل القرآن ص 75:» والخصائص 
5 والأزهية ص 5885؛ وأمالى ابن الشجرى 5١5/7‏ وشرح الجمل لابن عصفور 
01» وشرح التسهيل ۳/ ۰۱١۲‏ ورصف المبانى ص ۰۱٤٤١‏ والجنى الدانى ص ١4:؛‏ والمغنى 2177/١‏ 
والمساعد ۲/ ۲٠۳‏ والتصريح ۲/ ١٠ء‏ وحاشية الصبان ؟/١57»‏ والصاحبى فى فقه اللغة ص ۳۳٠١ء‏ 
وتفسير القرطبى الجامع لأحكام القرآن .٦۳ /١17‏ 

.)١( سورة المعارج الآبة‎ )١( 
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سرع كانية فية ابن الحاجب 


واللام: للاختصاصء والتعليل. 
قال الشاعر: 

فإن تبحا لوق بالنسَّاء فإِنى :0 بص بأذوَاء الساء ا 
أى فإن تسألونى عنها. 

[وللاستعلاء]”'' أى: بمعنى (على) كما قال الشاعر: 

بدك ما فوم على ما ركهم ::: سُلَيْمَى إذا قت امال وره" 
أف غلق ود فوم 0 
واللام ها معان أيضاء أحدها: كونها للاختصاص” الجردء أى: من دون الملكيّة نحو: الحلاوة 
للعسل؛ لأن الاختصاص لكونه أعم من الملك كما فى قولك: المال لزيد» قد يكون بدونه» ومنه 
اللام فى: الجل”" للفرس» على رأى» وعلى آخر ما يكون مجرد الاستحقاق”". 


وثانيها: التعليل”” كما فى قول الفرّار عن الحرب: فررت للخوف» بمعنى أن الخوف علة للفرار 
باعث عليهءلا بمعنى أنه علة غائية تقصد كما فى قولك: حضرته للانتفاع» فإن اللام فيه 


)١(‏ من الطويل لعلقمة الفحل فى: الديوان ص 0؛ من قصيدة يمدح فيها الحارث بن أبى شمر الخسانى» وهو 
له فى: الأزهية ص ۰۲۸٤‏ والاقتضاب ص ”577» والمساعد ؟557/7» وتفسير القرطبى ٠٦۳/۱۳‏ والدرر 
اللوامسع »۳١ /١‏ وغير منسوب فى: مقاييس اللغة »٤۷ /٤‏ وشرح الجمل »5844/١‏ والرصف 
ص ۱٤٤‏ والارتشاف 1548/5 والهمع ۲/ ۳۳۸ والشاهد فيه قد أوضحه الشارح - رحمه الله -. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق» وقد أثبت لما هذا المعنى الكوفيون» وجزم به ابن مالك. ا التسهيل 
ص »۱٤١‏ وشرحه ۳/ 1907» والارتشاف٤/‏ ۱۹۹۹ والمساعد؟/ ۲٠٤‏ وشفاء العليل ۲/ .٦٦۳‏ 

() من الطويل لعمرو بن قميئة فى: الديوان ص ۳١‏ برواية: بودك ما قومى على أنء وانظره فى: اللسان 
(ودد) / 545» وتهذيب اللغة 3175/15 وتاج العروس 201٠/7‏ والاقتضاب ص ۲١١‏ والمعنى: أى 
شىء وجدت من قومى يا سلیمی على تركك إياهم» ولقد رضيت بقولك - وإن كنت تاركة لهم - فاصدقی 
وقولى الحق» والشاهد فيه قوله: (بودك) وقد أوضحه الشارح - رحمه الله - فلا حاجة لإعادته. 

(6) قال ابن السيد: " وليس فى هذا البيت حرف أبدل من حرف» ولا (ما) فيه زائدة.... إغا الباء ههنا بمعنى 

لقسم» و(ما) استفهام فى موضع رفع على الابتداء و(قومى) خيره؛ والمعنى: بحق المودة التى بينى وبينك 

ا ل 57 اش الاقتضاب ص ۲٠٥۷‏ . 

(5) انظز: المفصل ص /75, وقال المرادى: "... ولم يذكر الزخشرى فى مفصله غيره» قيل: وهو أصل معانيها ' 

اه اظ الجنى ص 45. 

0( جل فون الا ويا الذئ يسه لضان به انظ اللسان (جلل) 1554/١‏ . وقال الرضى :59١/5‏ ' 
وفائدة اللام الاختصاص إما بالملكية نحو: امال ی ا ا و لكر فر ا و 
لزيد" | EET‏ 

(۷) انظ البسيط لابن أبى الربيع ؟/801: وتوجيه اللمع ص 777. 

(۸) انْظر: الجنى ص۰4۷ والمغنى١/ ٠۲٠١‏ والفاخر ص7١5.‏ والهمع ۲/ ۳٦۸‏ وفيه أن هذا قول الكوفيين. 
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وزائدة» وبمعنى (عن) مع القول. 

للقصد إلى تحصيل شىء. 

وثالثها: زائدة» وذلك قد يكون فى المنصوب"' نحو:(ردف لكم)”" أى: ردفكم؛ لأن (ردف) 
بمعنى (تبع) يستعمل بغير اللام''"» وقد يكون فى المجرور نحو: 


أى: يا بؤس الحرب» زه اقيق دل نلك" على رم عرفت 2 

ورابعها: كونها بمعنى عن لكن ليس على الإطلاق بل إذا استعمل مع القول إذا كان ما بعد اللام غائبا كما فى 
قوله تعالى: لْوَقَال الَّذِينَ كَفَرُوا لِنّذِينَ ءامو لَوْ کان خَيْرًا ما سبوا إل" فإن المعنى: قال الذين كفروا عن الذين 
آمنواء وليس المراد أن الكفار خاطبوا الذين آمنواء وإلا لم يصح إرجاع ضمير الغائب إليهم» بل لابد وأن يؤتى 
بضمير الخطاب ويقال: ما سبقتمونا"» وهذا الكلام منظور فيه “؛ لأنه يجوز أن يكون اللام على أصلها 
والخطاب للمؤمنين”» على ما ذكر فى الكشاف"'' ' من أن هذا كلام الكفار فإنهم قالوا للمؤمنين 
أى 


)١(‏ فى الأصل: (بالمنصوب) وهو تُصحجيف. 

OVO ha a رزيل‎ OR a Ry NO e ae 
وقد ذكر أن لهذه اللام عدة أوجه.‎ ۳۲٠/١ والبحر حيط 2117/4 والدر المصون‎ ۰٠١١ /۳ والكشاف‎ 

.597/١ والصفوة الصفية‎ ۲۹۲/٤ الرضى‎ E O E قط لون‎ 99 

(5) مطلع بيت من مجزوء الكامل وتمامه: اوسن للشزامو الح ا فط قاس ی وعد ابحعد يك 
مالك من قصيدة يُعرّض فيها بال حارث بن عباد لقعوده عن حرب البّسّوس» وورد منسوبا له فى: أمالى ابن 
الشجرى ۳٠۷ /۲ ٤۲۱/١‏ والتبصرة 7/7 557»: والحلل ص 55 5» والخزانة »458/١‏ وغير منسوب فى: 
الكتاب ۲۰۷/۲ واللامات ص ١٠١١ء‏ والجمل ص ۷۳ء والخصائص ,٠١5/”‏ والمقتضب 
٤‏ وابن يعيش ۰٠۰/۲‏ وأمالى ابن الحاجب ٦۲/۲‏ والبسيط لابن الربيع ۲/ ۸٥۳‏ والجنى الدانى 
ص ۱۰۷ والمغنى ۲٤۱/۱‏ واستشهد به على أن اللام زائدة فى قوله (للحرب). 

)2 انظر: لباب الإعراب ص ٤٣٦‏ . 

OTO NSE OES‏ قال اتوص "تال اقادة E‏ قري برودوة ا وا 
وبلالاً ونحوهم ممن أسلم وآمن بالنبى يك وقال الزجاج والكلبى وغيره: هى مقالة كنانة وعامر وسائر قبائل 

لعرب المجاورة» قالت ذلك حين أسلمت غفار» ومزينة» وجهينة» وقال التعلبى: هى مقالة اليهود حين أسلم 

بن سلام وغيره منهم ' |. ه. ا انول ابوج :58/8 ولط معانى القرآن للفراء ۳/ >١١‏ والبحر 

. ٤۳۷ /۹ حيط‎ 

(۷) فى الأصل: (سبقونا) وما أثبته من شرح المصنف» ا شرح المصنف ۳/ ۰۹٤۷‏ والرضى5/ 147؛ وابن 

لقواس ص ۰۸۲۳ والأصبهانى ص 4 60. 

() انْظرْ: شرح الغجدوانى ص 057. 

(9) فى الأصل: (والمؤمنين). 

.1/80 وانظُر: تفسير البيضاوى 5/ ۷۳» ومصابيح المغانى ص‎ ٤٤٤/۳ انْظُر: الكشاف‎ )١( 


1¥ 


شرع كانية فية ابن الحاجب 


وبمعنى الواو فى القسم للتعجب. 
لأجلهم لو كان ما أتى به محمد خيراً لما سبقنا هؤلاء أعنى المؤمنين'. 
وأما ما ذكر فى الدليل من أنه لابد حينئذ من أن يقال (ما سبقتمونا) فغير لازم؛ لأنه لا يلزم 
وجوب الخطاب على تقدير خطابهم المؤمنين» لجواز أن يكون خطابهم لبعض ال مؤمنين 
كأكابرهم» وأرادوا بقولهم: (ما سبقونا إليه) البعض الآخر كأصاغرهم» أو كان الخطاب من 
بعض الكفار إلى البعض. 
وخامسها: بمعنى الواو التى فى القسم للتعجب وذلك لا يكون إلا فى الأمور العظام التى 
تښ gE‏ و والله لا يؤخر الأجل» ففيه معنى 
التعجي” كما فول اشنل؛ 

للويبقىعلى الأيامذو حب ::: لخر به القن والآس 2 
أى: والله لا يبقى» فكلمة (لا) فى الشعر مضمرة لأمن الالتباس» ففيه تعجب من فناء العام 
حتى لا يبقى كبش منحص. 
وقد تجىء للعاقبة'” كما فى قوله تعالى: الفط ءال فِرْعَوْنَ ليون لَهُمْ عدوا“ وفى نحو: 
لزم الشر لِشَقَوَتِه لما كان عاقبته الشقوة» فكان كأنه الغرض. 
ومعنى (إلى) نحو: عمرك الله للقيامة» أى: اقح ره 9 ارق 
هَدَائا لهذا أى: إلى هذا. 


اط نات ھا 215 والرضين 5 والأصبهانى ص ۰۸٥٤‏ والجامى ۳۲٢/۲‏ وقال ابن 
هشام: " وتختص باسم الله تعالى ' ا. هه انْظر: المغنى .514١ /١‏ 

(5) من البسيط اختلف فى نسبته فقيل: لأمية بن أبى عائذ المذلى» وقيل: لعبد مناة الهذلل» وقيل: لأبى زبيد الطائى؛ 
وقيل: لأبى ذؤيب» وقيل: لمالك بن خالد الخناعى» وانظره فى: شرح أشعار المذليين ٤۳۹/١‏ والكتاب 
۷/۳ وشرح أبياته ١/444؛‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 055 والمقتضب ٠۳۲۳/۲‏ والمفصل 
ص 5 40» وأمالى الشجرى ۲/ ١٠٤٠ء‏ وابن يعيش 2.44/4 وشرح المقدمة الجزولية ۲/ ۸٦۸‏ واللامات ص ”الاء 
والتخمير /٤‏ 507, والخزانة 0/ ٩١ /٠١ ٠۱۷۷‏ وغير ذلك. والحيد: جمع حَيْدَة وهو نتوء فى قرن الوعل؛ 
والمشمخر: الحبل العالى» والظيان: الياسمين» والآس: شجر دائم الخضرة» والمعنى: أن الآفات التى تقع فى الدهر 
لا يسلم منها هذا الوعل الذى فى رأس الحبل على الرغم من وجود ما يرعاه» والشاهد فيه قوله: (له) حيث 
استعملت اللام فى القسم بمعنى التعجب. ويروى: (تالله) وعلى هذا لا شاهد فيه. 

(*) وتسمى لام الصيرورة ولام المآل» وقد ذكرها الكوفيون» والأخفشء والرمانى» والزجاجى» وابن مالك؛ 
وأنكرها جمهور البصريين وعدوها من أصناف لام کی» انْظِرٌ: معانى القرآن للأخفش 2051/7/١‏ ومعانى 
الفراء ١///ا5»‏ ومعانى الحروف للرمانى ص 0558؛ واللامات ص ١٠ء‏ وشرح التسهيل 2155/7 
والجنى الدانى ص ۰۱۲۱ والهمع ۲/ ۰۳٦۸‏ ومصابيح المغانى ص 185. 

(9) سورة القصص من الآية (۸). 

.)٤۳( سورة الأعراف من الآية‎ )١( 


١١18 


ورب للتقليل» وها صدر الكلام مختصة بنكرة.. 

ومعنى (على) كما فى قوله تعالى:إوَيَخِرُونَ ذفان وقوله:فلمًا أَسلَما وَل جين“ 
أى: على الحبين. 

وع (غن) قن مكل :رلك سمحت لزيد اا ا # عن زید: 

وبمعنى (فى) كما قال الله تعالى:لوكضَع الْمَوَازِينَ الط لوم هة" أى فى يوم القيامة. 
وبجعتى '(بعذ) كما فى-قولنه تعالى: (أَقَم الصّلاة لذلوك الشمس) Î‏ 

ورب للتقليل» اف لتقليل”'' نوع من جنس لإنشاءً» ولهذا قالوا: إنها نقيضة (كم) الخبر؛ لأنها 
لإنشاء ا ا ل يله ويعة لفط غلا اتال عع 
ولهاء أى: لرب أحكام كثيرة» أحدها: أن يكون لها صدر الكلام؛ لأنها لما كانت للإنشاء 
استحقت التصدر؛ لأن كل ما وضع له فموضعه الصدر / كالاستفهام مثلاء ولأن التقليل مع (۲۲٠/ب)‏ 
النفى من وادٍ واحد بدليل صحة قوهم: قلما رجل يقول ذاك إلا زيد» بمعنى: ما رجل» فيقتضى 
الوقوع فى الأول. 

وثانيها: أنها باعتبار الدخول مختصة بنكرة لعدم الاحتياج فيها إلى المعرفة باعتبار معناها؛ لأنها 
للتقليل» والنكرة دالة على الشياع والكثرة فوجب اختصاصها بها ليصح معنى التقليل فيهاء 
وإيضاحه: أن (رُبَ) علامة التقليل» وإنها يحتاج إليها فيما يحتمل القلة والكثرة وهو النكرة لا 
المعرفة» لأنها إما دالة على القلة وحدها كالمفرد والمثنى المعرفتين أو على الكثرة كالجمع. 


.)٠١١( سورة الإسراء من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الصافات من الآية »)٠٠١(‏ وانْظرْ هذا المعنى في: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 845. 

(۳) سورة الأنبياء من الآبة »)٤۷(‏ ومنه قوله تعالى[لا يُجَلَيهَا لوقتها ! لا هو انظرْ: المغنى .59/١‏ 

VAAN aa )9( 

(0) انْظْرْ: هذا المعنى فى: حروف المعانى للزجاجى ص 4088 وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ص .۳۹٤‏ 

(5) فى الأصل (للتقليل) وهو تصحيف. 

(۷) انظر: ابن يعيش 15/8 وابن ن القواس ص ۸۲٢‏ وانْظر: الإيضاح لأبى على ص .50١‏ 

(8) قال الرضى 4/ 740: ' ووجه ذلك: أن المادح يستقل الشىء الكثير من المدائح؛ لأن الكثير منها كأنه قليل 
بالدسبة إلى الممدوح بها ' .١‏ ه والْظْرٌ: الصفوة الصفية 77/١‏ وقد بين أنها استعملت للتكثير مجازأء وأيضا 
انْظر: البسيط لابن أبى الربيع 804/5 وما بعدها. 

(04 انظ الرعئ ع 3ف أكواين الفراس مون كان EEN‏ 


۱٩۹ 


شرع كانية فية ابن الحاجب 


موصوفة إما بمفرد نحو: رب رجل كريم» أو جملة اسمية كانت أو فعلية نحو: رب رجل أبوه 
منطلق» ورب رجل مررت به» وإنما لزم أن يكون المجرور ب (رب) موصوفا"' ليحصل الإفادة 
بالنوع؛ لأنها لتقليل نوع من الجنس» والصفة تخصصه ويصير بها نوعاً فإنك لو قلت: رب رجل 
لقيته» على أن يكون (لقيت) جوابا وعاملا ل (رب) لا صفة ل (رجل) لم يفد كلامك من 
الإعلام إلا ما هو مفاد بدون ذلك» لأن من المعلوم أن فى الدنيا رجلا لقيته» وهذا قريب مما 
يقال”": إنما لزم الوصف لأنه أبلغ فى باب التقليل» فإن: رجلا كرما أقل من (رجل) على 
الإطلاق. 


وإنما قال: على الأصح للإشارة إلى أن فى لزوم هذا الوصف خلافاً للبعض”" فإنهم قالوا: إن 
هذه النكرة لا تحتاج إلى الصفة لنيابة عاملها عنهاء مثلا إذا قلت: رب رجل لقيته ف (لقيته) يغنى 
غناء الصفة. 


ويجوز أن يكون إشارة إلى الخلاف فى حرفيتهاء فإن الكوفيين“ ذهبوا إلى أنها اسم متمسكين 


۸٦٤/۲ والبسيط لابن أبى الربيع‎ 2077/١ انْظْرْ علة كون مجرور (رب) موصوفا فى: الصفوة الصفية‎ )١( 
o) 

(؟) هذا قول ابن يعيش ۲۸/۸ ونصه: ' وإنما لزم SE‏ الكدرة جنا 
موصوفة ة أبلغ فى التقليل» ألا ترى أن رجلا جواداء أقل من: (رجل) وحده... اك 

(©) لزوم وصف مجرور (رب) هو مذهب البرد» وأبى على الفارسى» وابن السراج» ووافقهم من المتآخرين أبو 
على الشلوبين» وقيل: هذا مذهب البصريين» وقال الأخفش» والفراء» والزجاج» وأبو الوليد الوحشى» 

وابن طاهر» وابن خروف: لا يجب» وتضمنها القلة أو الكثرة يقوم مقام الوصف» واختاره ابن مالك وتبعه 

أبو حيان وقال أبو حيان: هو ظاهر مذهب سيبويه. اث الارتشاف٤/‏ ١٤۱۷ء‏ والمهمع 
جو ا الإيضاح لأبى على ٠٠٠٠/١‏ والأصول /١‏ ۱۸> والتوطئة ص ۲۲۸» وشرح الجمل لابن 
خروف »٥٤۸/١‏ وشرح التسهيل »18١/7‏ والبسيط لابن أبى الربيع ۲/ ۸٦٠‏ والجنى ص »50١‏ وشرح 
الكافية لابن هشام ل ۲۰۲/ أ» والأشمونى ۲/ .۲٠۷‏ 

(:) ووافقهم الأخفشء وابن الطراوة» واستدلوا على اسميتها بعدة وجوه الأول: أنها نقيضة (كم) و(كم) اسم 
فكذلك (رب) حملا عليهاء والثانى: أنه أخير عنهاء والثالث: مخالفتها لسائر حروف الحر فى عدة أمور: أنها 
لا تقع إلا فى صدر الكلام» ولا تعمل إلا فى نكرة موصوفة» ولا يجوز إظهار الفعل الذى تتعلق به» وقد 
اختار الرضى مذهب الكوفيين» وذهب البصريون إلى أنها حرف جر؛ لأنها لا يحسن فيها علامات الأسماء 
ولا الأفعال» وأنها جاءت لمعنى فى غيرها كالحرف» وأن ما بعدها مجرور دائما وأنها توصل معنى الفعل إلى 
ا بعتا انظ الإنصاف 8757/1, واللباب ٠۳٦۳ /١‏ والمسائل الخلافية ص »١155‏ والتبيان يشرح الديوان 
١‏ ؛ وابن يعيش ٠۲۷/۸‏ وشرح الجحمل لابن عصفورا/ ٤۹١‏ وش رح التسهيل 
۳ ۰۷ والرضى 5/ ۰۲۹٠‏ والمساعد ۲/ 7585»: وجواهر الأدب ص ٦١‏ وشرح التسهيل للشييخ خالد 
0١‏ ر رسالة دكتوراه تحقيق / خيرى عبد الراضى» وحاشية الأمير على المغنى .)١١8 /١‏ 
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بقول الشاعر: 

فان (عار) إنما ارتفع لأنه خبر عن (رُب) ولو كان حرفا لما كان مخيراً عنه. 

وأجاب البصريون عنه بأنه خبر مبتدأ حذوف» أى: رب قتل هو عارٌء والجملة الاسمية صفة 
(قتل)"» ولهذا قدر بعضهم هذا التقدير جوابا عما يقال: من أنّ مجرور (رب) لا يلزم الوصف 
فى هذا الكلام. 

اسم» وكذا مايقابلهاء والثانى: أن لازم حرف الجر وهو إفضاء معنى الفعل إلى الاسم 
منتف ههناء وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم» لأن الفعل الذى حكم بإيصال (رب) 
إياه إلى الاسم ك: 

(لقيت) - مثلا - متعد بنفسه» فكيف جاز القول بأنه يتعدى ب (رب)؟ فيلزم زيادتها؛ لأن 
حرف الجر المتصل بالفعل المتعدى لم يوجد إلا وقد حكم عليه بزيادته""» ولا يمكن ذلك 
الادعاء ههنا إذ لا قائل بذلك! 

قلت: أجاب عن الأول صاحب المقاليد“: ' بأن حرف الجر يدخل على (كم) نحو: بكم رجل 
مررت» دون (رب) وهذا آية لاسمية (كم) دون رب ٠"‏ وجهة التناقض بينهما لا تستلزم حمل 
أحدهما على الآخر فى جميع الوجوه. 

وقالوا فى الجواب عن الثانى : بأنها حرف جر وقعت فى الكلام على حد (من) الاستغراقية 
فى نحو: ما رأيت من رجل» فى أنها مفيدة للاستغراق» وإن لم تكن موصلة للفعل إلى الاسمء 
فكما أن الفعل الداخل على (من) متعد بنفسه» لكنها تفيد معنى الاستغراق الذى هو غير معنى 
المتعدى» كذلك [رب]"" تدخل فى الكلام - وإن كان الفعل الذى قبلها متعديا - لقصد معنى 


)١1(‏ من الكامل لثابت قطنة من قصيدة يرثى بها يزيد بن المهلب» وانظره فى: المقتضب »٠٦/۳‏ وكتاب الشعر 
01١‏ والأزهية ص »55١‏ والمقرب ص ۲۹١‏ وضرائر الشعر ص 2175 وشرح التسهيل؟/ »٠۷١‏ 
والمساعد ۲ والخزانة 9/ 556. والشاهد قوله: (ورب قتل عار) استدل به الكوفيون على أن رفع 
(عار) يدل على أن (رب) اسم. 

(0) انْظر: شرح التسهيل ”7/ 4170 والمغنى 0١‏ وقد ذكر البصريون وجها آخر وهو: أن البيث ليس فيه 
حجة لأن الرواية الصحيحة هى: وبعض قتل عارء انْظرٌ: المقتضب 57/75: وشرح الجمل .54٠/١‏ 

(۳) فى الأصل (بزيادتها) وهو تصحيف. 

(4) انظ المغالية ل5 ب: 

(0) الل هذا اشرات اقا فا قاد 7460 ب: 

)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 
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شرع كافية ابن الحاهب 


آخر غير التعدى وهو التقليل. 

وفعلها ماض محذوف غالبا. 

وفيه نظرء أما أولا: فلأن فيه تسليما لعدم إفادة (رب) إلا التقليل» وهو مناف لقوهه'': هى 
المسلطة للفعل على الاسمء وأما ثانيا: فلأن (من) هذه زائدة وإن كانت محضة فلا يجوز قياسها 
عليها. 

وأما ل ل ل ا ل ل E‏ 
فيعمل بحرف الجر كما فى قوله تعالى: إن كنج للرعيًا تَعبُرُونَ)". فغير قوى؛ لأن الضعيف إغا 
يعكل كاده ا الى اقب امسا دن ماهر نه ا 

وثالثها: أن فعلها أى: فعل (رب) الذى جوابها وعاملها فعل ماض لفظا أو معنى نحو: رب 
رجل كريم أدركته» أو: لم أفارقه» وإما وحن اذ كرد اناك عاضو رك الصتم 
والتعيين بالقلة بعد أن كان الموضع محتملا لكثرة» ومثل ذلك لا يتحقق بالحال» ولا يتحقق إلا 
بالماضى؛ لأن المستقبل المتوقع معدوم» ولا حكم للإنسان على المعدوم؛ لأنه غير معلوم له 
كيفية وقوعه» وزمان الحال عند تحقق الحال صار ماضياء أو ليكون الحواب مطابقا للسؤال» 
ولأن (رب) إنما يقع جوابا لماض منفى. 

وذلك الفعل محذوف استغناء عنه بدلالة القرينة عليه؛ لأن (رب) جارة وهى تدل على حذف 
المتعلق» فيكون معلوما كما فى (بسم الله)“ وإنما قيد حذف الفعل بكونه غالبا لأنه قد يظهر 
فى بعض الصور نحو: رب رجل كريم اجتمعت به“ . 

فإن قلت: ادعاء وجوب كون فعلها ماضيا منقوض بل قولهم: رب رجل يسافر غدأً» وقوله تعالى: زب ا يوذ انين 
كفروا)". قلت: الفعل المضارع فى الأول صفة لنكرة لا عامل فى (رب»» وفى الثانى ما يرجع معناه إلى المضى / لا ما(77١/])‏ 
أخبر الله تعالى بوقوعه فيما يستقبل لصدق الوعد وتحقيقه بمنزلة الموجود 


(1) انل لبان الاغران ين باق 

(5) سورة يوسف - عليه السلام - من الآية »)٤۳(‏ وانْظرٌ: شرح الألفية لابن القواس ص .4٠0‏ 

(؟) وجوب كون فعلها ماضيا هو قول: المبرد» والفارسى» وأكثر النحويين» وذهب ابن السراج إلى أنه يجوز أن 
ls TT E‏ ا انظر: الارتشاف 0 
۸/۳ وحاشية الصبان 1/۲ 

ر ل Se‏ لابن المحاجب 5 ؛» وشرح المصنف؟7/ .٠٥١‏ 

0 سورة الحجر من الآية (1)» وائظر: الإيضاح ا ۲/ اث ولباب الإعراب ص ٤۳۷‏ وقد قال: 

.. ونحو: (ربما يود) متأول ' |. ه. 
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مطابقة التمييز 

الحاصل”"» وذلك لأن تعلق علم الله بالمستقبل من حيث التعيين مثل علمنا بالماضى المعلوم لناء 
فتقليل المستقبل فى علمه تعالى بمنزلة تقليل الماضى فى علمناء ف (يود) عنده تعالى بمنزلة (ود) 
عندناء مع أن فى التعبير بلفظ المضارع دون الماضى كون ودادتهم فى صورة الاستحضار. 

وقد تدخل أى: (رب) على مضمر لا يلزم مجرورها الوصف [مبهم]'' ميز كا لمضمر فى: نعم 
يقال”"': إن هذا الضمير مجهول يرمى به من غير قصد إلى المرجوع. 

بدكرة لإبهامه لأن المبهم لإبهامه يحتاج إلى ما يبينه من الأسماء الظاهرة» والمميز منصوب وإن 
كان الأصل فيه الإضافة لتعذر[ها]“ ههنا وناصبه (رب). 

وهذا الضمير مفرد مذكر عند البصريين”*' فى جميع الأحوال تقول: ربه رجلاء ورجلين» 
ورجالاء وربه امرأة» وامرأتين» ونساء» وذلك لأن هذا الضمير عندهم لا يرجع إلى ظاهر حتى 
خلافا للكوفيين فى مطابقة هذا الضمير التمييز فى الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث”" 
لأن هذا الضمير عندهم راجع إلى شىء مقدم كأن قائلا قال: هل من رجل كريم؟ فقيل له: 
ربه رجلاء فتجب المطابقة بهذا الاعتبار» لكن ينبغى أن يعلم أن نظر الكوفيين”" يتعلق بالجهتين 
ولیس بمنحصر فى أحدهما كما هو رأى البصريين'” , 


(۱) انْظْرْ: البسيط لابن أبى الربيع 85/7 والملخص ص 014: والفاخر ص 1١4‏ وانْظرْ: مصابيح المغانى 
ص ١10‏ وقد ذكر ثلاثة وجوه فى تخريج الآبة. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء وقد أثبته من المتن ص ۲۱۷. 

(۳) هذا قول ابن الحاجب فى: الإيضاح ؟/ .١5١‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(5) انط ا رة ص :751 وأفالق ابن اجى ¥ والرفي +/3 

(5) انْظر: الأصول /١‏ 477» وأمالى ابن الشجرى *//4» وشرح التسهيل */ 184 والارتشاف ٠۷٤۸/٤‏ 
والجنى ص 54 » والمساعد 254١/7‏ وتوضيح المقاصد 2185/7 والتصريج /١‏ 5» والأشمونى ومعه 
حاشية الصبان »3١08/7‏ ولم يستبعد الرضى مذهب الكوفيين لأنه مثل قوله» ويلمها روحة؛ ويالما مسن 
قصة» ويالك من ليل. انظر: الرضى 58/5 75. 

(۷) فى الأصل: (الكوفيون) وهو لحن. 

(8) انْظْر: الإيضاح لابن الحاجب 216١/7‏ وقد استشكل مذهب الكوفيين والبصريين» وذكر الجواب عن هذا 
الإشكال. 


1٩۳ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وتلحقها (ما) فتدخل على الجمل» وواوها.. 

فإن قلت: مجرور (رب) لابد وأن يكون الوصف لازما له لما مره فههنا ليس كذلك! 

قلت: نعم إلا أن المضمر لما لم يجز وصفه قام المفسر له من النكرات مقام الصفة فى البيان. 
وتلحقها أى: [رب]"' ما الكافة فتدخل (رب) بسبب لحوقها على الجمل من الاسمية نحو: ربما 
زيد قائم» والفعلية نحو: رعا قام زيد» لكن ذلك عند القصد إلى تقليل النسبة المفهومة منها'”, ولا 
يكون لما حينئذ محل من الإعراب لأنها على ذلك التقدير غير معملة” " تكفها (ما) عن العملء ولا 
مر لابد وأن يراعى كون أفعالها فى الفعلية مان ينا وآيا ما نتاف عا 005 ف : 


ْبّمَا صربَةٍ سيف صَقِيل "0" 
ف (ما) فيه زائدة لا كافة كما فى قوله تعالى سما ور 
كد ا امسوم ا و سس 


ل ص سه سل بض 


للتقليا 7 000 كقوله تعالى: قد يَعْلَمُ اله" :لو غلم ما أشن عى 
وواوها أى: واو (رب) وهى الواو التى لا تقع”'' إلا فى أول الكلام وتجرّ ما بعدها 


(1) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

0( انْظرٌ: الإيضاح لابن الحاجب .٠١١/۲‏ 

() انط الک 2 

(5) هذا مذهب ابن السراج» وأبى على» وقال الرضى ٠7/5‏ ' والتزم ابن السراج» وأبو على فى الإيضاح 
كون الفعل ماضياء لأن وضع (رب) للتقليل فى الماضى - كما ذكرنا - ' اهف وائظز: الأصول 4١9/١‏ 
والإيضاح ۱ ولمقتصد ۲/ هال 

(0) صدر بيت من الخفيف وعجزه فون اصع تلطه فده لعدئ بن الرّعلاءٍ العّسَّانى فى: أمالى ابن 
الشجرى 057/79. والخزانة 4/ 087» والتصريج 7/١25؛‏ وغير منسوب فى: لباب الإعراب ص »٤۳۸‏ 
وشرح الجمل لابن عصفور ۲۲٠/١‏ والرضى ٠٠/٤‏ والبسيط لابن أبى الربيع ۸٦٦/۲‏ والمغنى 
۱ ,و والارتشاف ۱۷٤۸ /٤‏ والأشمونى ۲ واهمع ۲ . ويروى: دون بصری. والصقيل: 
المجلوء والشاهد قوله: (ربما ضربة) واستشهد به على أن (ما) زائدة لا كافة. 

(5) سورة آل عمران من الآية »)٠١۹(‏ وانْظْرْ: البسيط لابن أبى الربيع ۸٦١ /١‏ والملخص ص ۱۸ء ولباب 
الإعراب ص 578 . 

(۷) فى الأصل: (بعدهما)» وانْظرٌ: شرح المصنف 401/8) والأصبهانى ص 655. 

(8) سورة الحجر من الآية (؟). 

(9) فى الأصل: (وإن كان فى التقليل) وما أثبته من شرح المصنف 7/7 .401١‏ 

.)18( سورة الأحزاب من الآية‎ )١( 

.)55( سورة النور من الآية‎ )١١( 

(5) فى الأصل (يقع) وهو تصحيف. 


ANE 


تدخل على النكرة الموصوفة. 
بإضمار (رب)» ولهذا تدخل تلك الواو على النكرة الموصوفة وتحتاج إلى الجواب المذكور أو 
المحذوف الماضى كما فى: 

وَبَلْدَةٍ ليس بهَاأَنيسُ i‏ إلا اليَعَافيرٌ وإلا اليس" 
ثم العمل عند البصريين ل (رب) دون الواو'"' خلافا للكوفيين' "» حجة البصريين أن الواو 
حاف عطاك قل تعيل قناساء ربكي ga‏ زعت مط فى الما والقباين أذ 
لا تعمل» لكن لما صارت نائبة عن (رب)» وزال عنها معنى العطف. عملت نفس عملهاء 
لجريانها مجراها بعد النيابة» كما عملت (واو) القسم الجر لنيابتها عن الباء» واعترضوا على 
البصريين بأنها لو كانت باقية على عطفيتها لأدى العطف إلى وجود معطوف عليه؛ لأنها لا 
تكون إلا فى أول الكلام“. 
وأجيب”": بأنا لا نسلم ذلك لأنها إن كان قبلها ما يصح العطف عليه فلا محذورء وإلا كما 
كانت فى أول القصيدة يقدر معطوف عليه كقوله: وَقَاتِم الأَعْمّاق”"". 
كآنه قيل: رب أهوال أقدمت عليه وقاتم الأعماق. ۰ ۰ 
قيل: فيه ضعف لأن إضمار حروف الجر معملة على غير القياس”" 
وك تمكير ور نيفد الناء ق 

فمثلك خْبْلَى قد طقسف وَمُرْضِع 0 ِلْهَيثْهَا عن ذى تَمَائِمٍ محول“ 
أى: فرب امرأة مثلك. 


)١(‏ سبق تخريجه والكلام عليه» واستشهد به هنا على دخول واو (رب) على النكرة الموصوفة. 

(؟) يقول سيبويه ٠١5/١‏ اسك لص ابص e‏ فى الجر والنصب 
والرفع تقول: وبلدء تريد: ورب بل" .١‏ 

(۳) ووافقهم المبرده ل كتاب الشعر :»54/١‏ وسر الصناعة ؟7/١18»‏ والإنصاف 
0 والمسائل الخلافية ص 2١78‏ وشرح التسهيل ۳/ 189» والرضى 0708/4 والبسيط لابن أبى 
الربيع /١‏ 854, والملخص ص .085١‏ وائتلاف النصرة ص ١٤٠١ء‏ وشرح قواعد الإعراب ص 21907 
والمنصف للشمنى ۰۱۰۹/۲ والأشمونى ۰۲۳۲/۲ والهمع ۲/ ۳۸۲ وما بعدها. 

(5) انْظر: الإنصاف ۰۳۷١/١‏ والمسائل الخلافية ص »١178‏ والمغنى »5١/7‏ والمساعد ۲/ ۲۹۷. 

.184/7 وشرح التسهيل‎ ۳٠٦/١ واللباب للعكبرى‎ 78١/١ انْظرْ: الإنصاف‎ )٥( 

(5) قطعة من الرجز وتمامها: وقاتم الأعماق خاوى المخترقن» وقد سبق تخريجه والكلام عليه فى ص 250 
واستشهد به على أن الواو لو كانت فى أول القصيدة ولم يكن قبلها معطوف عليه فإنه يقدر معطوف عليه. 

(0 انْظر: شرح المصنف .٠٥۳/۳‏ 

(۸) من الطويل انظره فى: الديوان ص ۲٠ء‏ والكتاب 2157/١‏ وشرح أبياته »40١ /١‏ والخزانة ۴۳٤/٠١‏ 
والدرر اللوامع ۲/ ۰۹١‏ والشاهد قوله: (فمتلك) حيث أضمر (رب) بعد الفاء والتقدير فرب. 
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شرع كافية ابن الحاجب 
وواو القسم إنما تكون عند حذف الفعل لغير السؤال مختصة بالظاهرء والقاء مثلها 
مختصة باسم الله تعالى. 
وبعد (بل) نحو: 


ل بَلّدِ ذى صعب وأصْبّاب7) 

وواو القسم وهى الواو التى تبدل فى القسم من الباء لتقاربهما فى المخرج وفى المعنى» » إِذ 

معنى الجمع والإلصاق متقاربان' ''» إنما تكون مستعملة عند حذف الفعل توخيًا للاختصار مع 
كثرة الاستعمال*» وقيل: لأن هذه الواو فى الحقيقة حرف عطف فلو ثبت الفعل لتوهم عطف 
الاسم على الفعل فلا يجوز أن يقال: أقسمت والله”. 
J;‏ بعد A‏ لذ لكين E O‏ دنه الا ا رقا اله هدق 
قمت؟ وكذلك: والله أخبرنى» لمن تسأله ذلك على سبيل الاستعطاف. 
وتكون مختصة باعتبار دخوها عند الاستعمال بالظاهر فلا تستعمل داخلة على المضمر - لما 
ذكرنا فى كونها لغير السؤال”” - إذ الباء تدخل على المضمر فيقال: به. 
وقيل: إن المضمر فرع المظهر والواو فرع الباء» فلو دخلت الواو عليه أيضا للزم الجمع بين 
الفرعين فلا يجوز: وك لأفعلن» كما يجوز: بك لأفعلن. 
والحاصل: أن الباء القسمية لأصالتها تدخل على المظهر والمضمرء والواو لكونها فرعا لا 
ل ار 0 (١١/ب)‏ 
ل SL‏ :کاله ا 


او رو و ی فيد رت واكاك ار 6 رای 
٤‏ ۷ والأشمونى ۲۳۲/۲ والصعد: المرتفعات» وأصباب: جمع صبب وهو المنحدر من الأرض» 
واستشهد به على أن (رب) مضمرة بعد (بل). 

(1) انْظْر: معانى الحروف ص »4١‏ وابن يعيش ۳٤/۸‏ والأصبهانى ص ۸٠۰‏ والفاخر ص .٠۳١‏ 

4 الْظرٌ: شرح المصنف ۳/ 401» والرضى 804/5 وابن القواس ص ۸۳۲ والصفوة الصفية .797/١‏ 

(5) انْظرُ: الإقليد ص 1194. 

ANTE كو قلعتو‎ LER الاي أكرديه‎ E O 
.8770 /1 ص ۸۳۲ والأصبهانى ص 2850 والجامى‎ 

0) انْظْرْ: البسيط لابن أبى الربيع ۲/ 4۲١‏ والملخص ص 074. 

ONS‏ والتتضي 311768 والآصول9/ وا اروف ضا £ والصيفوة 
الصفية /١‏ 23377 والبيان فى شرح اللمع ص 0۷۸ والفاخر ص .57١‏ 

(8) سورة الأنبياء من الآية (/01). 
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والباء أعم منهما. 

موا يوادي مي او ا ا 50 
اعمال وذلك :لنقصانها عن الواو الي اهي ٠‏ لقص من الباءة و تَالرْحْمَنء 
ونا رجيم" وأما ما حكاه الأخفش من نحو: TT‏ 

ف ا 

قلت: لعل ذلك لأنهم لما خبروا ضيق تصرفها خصوها با يكثر فيه القسه . 

فإن قلت: الاوك ا لس وح د لل 


بلجا 3! 
ور 


فنه. 


والباء أعم تصرفا منهما أى: من الواوء والتاء» فإنها لكونها أصلا تستعمل فى المظهر والمضمرء 
ومع الفعل وحذفه» ومع السؤال وغيره» تقول: بالله» وبك» وأقسمت بالله» وبالله أخبرنى 
لأفعلن كذاء جخلافهما"» وقد عرفت أحكامهماء وأيضا يجوز إضمار الباء تقول: الله لأفعلن» 
كما فى قول رؤبة: خيرء لمن قال له: كن اوی و داف کار وان اوور 
على إعرابه» وفيه إشارة إلى aE‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۲) قال الرمانى: " وإنما لم تعمل إلا فى اسم الله عز وجل لأنها بدل من بدل» وذلك أن الأصل فى باب 
القسم الباء... ثم يبدلون منها الواو لقرب إحداهما من الأخرى فى المخرج والمعنى... ثم أبدلوا التاء من 
الواو كما أبدلوها فى: تخمة» وتكأة» وتراث» وتجاه» والأصل فى هذه الأشياء الواو.. فقالوا: تالله... .١"‏ ه 
الْظرٌ: فعاف a‏ عد ا 

(۳) انظر: فرع العاف se e mL‏ ۰ وابن القواس ص ۸۳۳ 
والإرشاد إلى علم الإعراب ص 0717 وقال ابن أبى الربيع: وقد تكن قاذ و ا 
ولعل الذى قاله لم يكن فصيحا ' ا. هه انْظرٌ: البسيط 43717//7. 

ل ل عن الواو التى هى حرف 
عله جنا سا وق الناء ا الإيضاح ؟/ 5 .١8‏ 

(0) فى الأصل: (بالابتدال) وهو تصجيف. 

50 فی الأصل (مانعا) وهو تُصحيف. 

(۷) انظة: شرح المصنف ٠٥٤/۳‏ وابن القواس ص ۸۳۳ والبسيط لابن أبى الربيع ۲/ 4۲١‏ والجامى 
۰/۲ وما بعدها. 

() انْظْرْ: لباب الإعراب ص 575: والبسيط لابن أبى الربيع 7/ 2874 والصفوة الصفية /١‏ 815. 
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وقد جاءت اللام مفتوحة؛ و(يْن) بكسر الميم وت 01 ولاش مايا o‏ د ع أن 
أبمن» مار لله لا يؤخر الأجل» وقوهم: مِنُ ربّى إنك لأثير”". 

اعلم أن [مِنْ]”" من الحروف الجارة بمعنى (تاء) القسمء وضمها فى القسم للدلالة عليه“ لما 
فى لفظها مكسور الميم من الالتباس ب (مِن) الجارة فى غير القسم» ولذلك يقل الأول فى 
الاستعمال» وقد حكى عن سيبؤيه أن الضمة لا تدخل فى (من) إلا ههناء ولا قرخل إلا 
(ربى)””"» ولكن نص الأكثرون على جواز (من الله)» وقد جاءت مع حذف النون قليلا مع 
ثبوت الحركتين فى الميم» فتختص حينئذ باسم الله تقول: م الله - بالكسر والضم - ومن لم 
يجعلها منقوصة بل مفتوحة (يين) قال: إنهما بدل من الواوء وكالباء لكونها شفوية أيضاء فلا 
كر اميا اي لقنم 

وأما قولهم: االله" وها الله» فهما همزة الاستفهام و(هاء) التى للتنبيه عوّضتا عن حرف 
القسم» وهى الواو الجارة» فيجب الجر كما وجب مع الواو'”. 

وفى (لاً ها الله دَا) لغتان: قطع المهمزة» ووصلهاء فيجىء فى ألف قولك (ها) وجهان: حذفهاء 
د 


وفيه قولان: أحدهما: للخليل وهو أن (ذا) مقسم عليه كأنه قيل: الأمر [ذاء فحذف] 
لكر امال 


060 


)١(‏ قال الرضى 5/ :۳٠١‏ ' مذهب بعض الكوفيين أن المضمومة اليم مقصورة من (أيمّن)؛ والمكسورتها 
مقصورة من (يمين) ' |. ه. 

(1) انْظرٌ: اللفصل ص ۰۳۷۰ وابن يعيش ۸/ ۳۵ وشرح المصنف 7/ 5 40» والرضى 04/5. 

(0) ما بن ا لمر فن فشر إليه السياق: 

(4) قال ابن يعيش ۸/ 70: " ومن العرب من يقول: من ربى - بضم اليم - ولا يستعملون (من) بضم الميم إلا 
فى القسم وذلك أنهم جعلوا ضمها دلالة على القسم ' |. ه. 

(5) انْظر: الكتاب ۳/ 59494. 

(0) انْظْرْ: الإيضاح لابن الحاجب ۲/ 2190 وشرح الرضى 51١/5‏ والطمع .۳۹٦/۲‏ 

(۷) فى الأصل (لا الله) وهو خطأء وما أثبته من شرح المصنف 7/ 5 40. 

() قال النيلى: " والدليل على أن هذه الحروف عوض من الواو: عدم الجمع بينها وبينه» وإنما عوّضوا حرف 
لعي سيره الاستعيام عن الوا اديه ونور إن اليم يقتي مها وموا خاي واريه الواو a‏ 
للجمع» وكذلك حرف الاستفهام يقتضى وضعه سائلا ومسؤولا عنه.. 11 عله ال : الصفوة الصفية 
0” وانْظرْ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 575. 

(9) قال سيبويه ۳/ ....":٤4٩‏ قولك: إی ها الله ذاء تت آلف (ها) لآن الذى بعدها مدغمء ومن ¿ العرب من يقول: إى 
N Sk‏ يح لماه a‏ :الرهي 1116 اوها a‏ بعش A‏ 

)٠١ )‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق من: شرح المصنف ۴/ .٠٠١‏ 

.575 وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ص‎ ٠۳۲۷ /١ انْظرْ: الكتاب ۳/ 544» والصفوة الصفية‎ )١( 


١ د‎ 


ويتلقى القسم ياللام» وإن» وحرف النفى. 

والثانى: للأخفش وهو: أن (ذا) من جملة القسم توكيداً له» فكأنه قال: ذا قسمى”"» وعليه 
دليلان مذكوران فى شرح المصنف '» وغيره. 

واتناهن ادر ی ر ی کو ی مدت لازا هي لل رذن اتح إن 
كمي التو ان شين E O‏ سرك ERT ea‏ مه دروا 
لأن العرب لا تقول: لا ها الله إلا مع (ذا)» ولو سلم فليس هذا موضع (إذن)“» 
يعرفه المتأمل. 

ويتلقى القسم فى الجواب باللام» وإنء يعنى: يجاب القسم الذى لغير السؤال ملفوظا كان أو 
مقدراً با فيه اللام» و(إِنّ) ثقيلة كانت أو خفيفة» للتأكيد والارتباط”*» فإن القسم والمقسم عليه 
جملتان فى حكم جملة واحدة» والجملة من حيث هى مستقلة غير مفتقرة إلى الغير فلابد لتعلق 
إحديهما بالأخرى من رابطة بينهما'''» والجواب " إما جملة اسمية أو فعلية» وكل منهما إما 
مثبتة أو منفية» فإن كانت اسمية مثبتة لابد وأن يكون باللام أو (إن) 8 والله إن زيدا قائ 
ووالله لزيد قائم» ويجوز الجمع بيئهما تحو: والله إن زيداً لقائم“» لما ذُكر من حصول التأكيد 
والأوتياط. 


)١(‏ انْظَرْ: قول الأخفش فى: المفصل ص 408» وابن يعيش 2٠١7/4‏ والإيضاح ۲/ ٠٠١‏ والتخمير 
٠١ /٤‏ والرضى 7١7/5‏ وابن القواس ص 8750: والصفوة الصفية /١‏ ۳۲۷. 

(۲) أحدهما: أنهم يذكرون المقسم عليه بعده فيدل ذلك على أن ما تقدم عليه غيره؛ والثانى: أنهم 
يأتون بالمقسم عليه نفياء ولو كان ذلك بمعنى القسم عليه لكان المقسم عليه مطابقا. الو كوم 
المصنف ۳/ ٠١‏ وائظر: المفصل ص »٤٥۸‏ والإيضاح ۲/ ٠۳۳۰‏ وابن القواس ص 87”0. 

SA AEA 

(5) قال ابن الحاجب ۴/ :۹٥۵‏ ' لآن (إذن) تفيد الجزاء وهى ها هنا على النقيض» فكان يقتضى أن يقول: إذن 
تعمد؛ لأنه وقع جواباً لقول مَنْ طَلب السَلْبَ وليس يُقاتل» فقالوا: إن الظاهر أن الحديث (لا ها الله ذا لا 

تعمّدُ إلى أسَدٍ) فصحفها بعض الرواة ثم نقلت كذلك .٠"‏ ه. 

(0) انْظر: الرضى ٠١/٤‏ والصفوة الصفية .٠۳۳ /١‏ 

(5) انْظر: ابن القواس ص ۸۳۷ والصفوة الصفية /١‏ ۳۳۳. 

(۷) انْظْرْ: الرضى 77١ :۳۱١/٤‏ وقد فصل القول فى هذه المسالةء وانْظرْ: ابن يعيش 45/4» والإيضاح لابن 

لحاجب ۲/ ۳۲۵ وشرح الجمل لابن عصفور /١‏ 001 وما بعدهاء وال همع ۲/ ۳۹۷ وما بعدها. 

(5) انظر: ابن القواس ص ۸۳۸. 
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وإن كانت فعلية مثبتة فإن كان فعلها ماضيا لزمها اللام مع (قد) لفظا أو تقدير”'' نحو: والله 
لقد قام» ووالله لقام» وقد يجىء مع (قد) وحدها نمو :قد أفلحَ مَن رکاھا). 
ران كان فخلا ضارعا قلا لو إا أن .جراد مده ادال او لامعال فان كان الأول بكرن 
as e‏ ن]'" لكونها علامة الاستقبال» وإن كان 
کک “ باللام والنون؛ ليكون أدل على الاستقبال نحو قوله تعالى :(لأكيدن 
أصتامكم) فاللام نجرد التأكيد“. 
وإن كانت فعلية منفية وكان فعلها ماضيا لزمها (ما) و(لا)'" نحو: والله ما قام زيد» أو: لا قام 
عمرو. 
وإن کان فعلها / مضارعا لزماه مع نون التأكيد أو بدونها'” نحو: والله لا أفعلنٌ» أو: لا أفعل. )۲4( 
ويجوز حذف حرف النفى من اللفظ مع كونه مراداً فى المعنى إذا كان المضارع منفيا؛ لدلالة 
اال فلي كرك تال :إل تف كر بوش ف ''' أى: لا تفتؤ؛ لأن حذف اللام ونون 
التأكيد دليل على أنه منفى؛ لأن المثبت ملزوم لأحدهما. 
ÎS‏ لديا القسم للسؤال والاستعطاف» أى: لطلب العطف والترحم'''' على سبيل 
التضرع» فيجاب بما فيه معنى الطلب لفظا أو تقديرأء كقولك: بالله e‏ بقاق؟ 
وقول الشاعر: 
بالله يا ظَيّات القاع فلن لتنا 3 منکن لثلاى أَم لى من لبش" 


)١(‏ قال ابن القواس ص ۸۳۸: " أما اللام فللربط» وأما (قد) فلتقريب الماضى من زمن الخال ' |. ه. 

(؟) سورة الشمس الآية (9). 

(۳) ما بين المعقوفين من: شرح الرضى 5/١؟71.‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) سورة الأنبياء من الآية (/01). 

(1) انظرْ: شرح التسهيل ۲۰۸/۳ وما بعدها. 

0 قال ابن القواس ص ۸۳۸: " وقد ينفى ب (لا) إلا أن الماضى يصير بها فى معنى المستقبل "|. ه. 
ا ایض 01 

(۸) قال ابن القواس ص ۸۳۹: " از a Ca wa‏ واللّه ما يقوم زيد الآن» وأما (لا) 
فتخلصه للاستقبال نحو: والله لا يقوم زيد غداً او شرح الألفية له ص ٤٥‏ . 

(9) انظ: ابن يعيش 47/4 والرضى 5/ 075 وابن القواس ص ۸۳۹» وشرح التسهيل ؟/ .51١‏ 

)9١(‏ سورة يوسف - عليه السلام من الآية 9 وا الضفرة لضي ابام 

)١١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)0۲ فى الأصل (الترحيم). 

۲( انْظر: شرح المصنف 4٥٦/۳‏ والإيضاح لابن الحاجب ۲/ 770. 

2487/5 من البسيط لعبد الله بن عمرو العرجى فى: التصريح ۲/ ۲۹۸» وغير منسوب فى: الإنصاف‎ )١5( 
ويروى: ليلاى منکن» بدلا من: منکن ليلاى. واستشهد به على أن قسم-‎ ٤ وأوضح المسالك‎ 


١ 


ويحذف جوابه إذا اعترض أو تقدّمه ما يدل عليه و(عن) للمجاوزة. 


ويحذف جوابه أى: جواب القسم إذا اعترض القسم يعنى: إذا توسط بين ما يدل على الجواب 
من مبتدأ أو خير» نحو: زيد والله قائم» ومن الشرط والجزاء» نحو: إن تأتنى والله أكرمك» وذلك 
لأن خبر المبتدأ وجزاء الشرط يسك مسد الحواب» إذ هو ة فى المعنى المقسم عليه فاستغنى عن 
الاعادة. 


أو تقدمه أى: القسم ما يدل عليه» أى: على الجواب» نحو: زيد قائم والله» وإن تأتنى أكرمك واللف 
لأن ما تقدم يدل على الجواب لكونه فى المعنى هو المقسم عليه فاستغنى عن الإعادة أيضا"". 
وقد تحذف الجملة القسمية إذا كان جوابها فعلا منفيا عاملا فى (عوض) و(دهر) 
كقولك: لا أفعل كذا عوض العائضين ودهر الداهرين؛ لأن عوض العائضين ودهر 
الداهرين لا يستعملان إلا فى القسم» لدلالتهما عليه؛ لأنهما لما كانا" لتأكيد النفى 
فى الزمان المستقبل يدلان على القسم الذى هو أيضا للتأكيدء والتقدير: واللّه لا أفعل 
كذا عوض العائضين ودهر الداهرين”*''» وكذا إذا قام (جير) من حروف التصديق 
اه "غبت سد ل عاك كا والله لا أفعلن عوضء» وذلك لوجود مايقوم 
مقامها ويدل عليها بكثرة استعماله فى القسم. 

5 ا : 1 (Vu.‏ 5 1 
و(عن) عند كونها حرفا من الحروف اا لا كمافى نحو: رميت السهم عن 
القوسء فإنه قد تجاوز السهم عن القوس. 
وقيل: المعنى هنا أن رمْىٌ السهم منى قد حصل بالقوس» ولذلك ذهب البعض”” إلى أنها فى 
المثال المذكور بمعنى الباء. 


-السؤال لا يتلقى إلا ما فيه الطلب لفظا أو تقديراً. 

(۱) انْظرٌ: شرح المصنف ٥٦/۳‏ والرضى 075/4 وابن القواس ص١‏ 85, والجامى 7/ .٠۳۱‏ 

(0) فى الأصل (يحذف). 

(۳) فى الأصل (كان) وهو لحن. 

(5) انْظْر: الرضى ۳۲۷/٤‏ والهمع 504/7 وفيه أن كون (عوض) مغنيا عن القسم هو مذهب الكوفيين 

(5) قال الرضى 78/5: " ويقوم مقام الجملة القسمية أيضا بعض حروف التصديق وهو (جير) بمعنى (نعم) 
والجامع: أن التصديق توكيد وتوثيق كالقسم» ؛ تقول: جير لأفعلن» كأنك قلت: والله لأفعلن ' ا|. ه. 

(5) انْظْ: الكتاب 7757/5؛ واللمع ص ۱۸ء ومعانى الحروف ص 45.؛ والمفصل ص 2737١‏ وابسن يعيش 
۸/ 1+ والمتى 15/1 وقد فالا ابن شام ' وم يذكر البصريون سواه نحو: سافرت عن البلد 
ورغبت عن كذاء ورمَيت السهم عن القوس ا وا الحنى ۲٤١‏ ومصابيح المغانى ص ٠٠١‏ 

(۷) المراد بالبعض هنا ابن مالك فقد قال فى شرح التسهيل 7/ :1١‏ " واستعمال (عن) للاستعانة كقول العرب 
رميت عن القوسء كما يقولون: رميت بالقوس» ف (عن) هنا كالباء فى إفادة الاستعانة |. ه. 


وانظر: الحنى ص 55 75., والمغنى ل 
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وعلى للاستعلاى, 


ثم اعلم أن المراد من المجاوزة الانتقال من ا محل» ثم ذلك قد يكون بالزوال والوصول إلى آخرء كما 

فى المثال المذكورء فإن السهم قد زال عن القوس ووصل إلى المرمى» أو بالوصول وحده نحو: أخحذت 

عن زيد العلم» فإن العلم قد وصل إلى امحل الثانى مع ثبوته فى المحل الأول أو بالزوال وحده نحو: 

أديت الدَيّنَ عنه» فإن الديْنَ قد زال عن ذمة المدين مع عدم وصوله إلى محل آخر”". 

وأما عند كونها CR‏ الجر عليها''' نحو: 
وَهذأرنىللرَّمَاح دَريئة ::: مِنْغعَنيَوِْى مَرة وَأمَافِى!" 


وعلى عند كونها حرفا أيضا للاستعلاء» وهو إِمّا حسى نحو: زيد على الفرس» أى: استعلى» أو 
حكمى نحو: عليه دَيْنْء وفلان علينا امیر » وقد يكون بمعنى (مع)”” نحو: فلان على جلالته 
يفعل كذاء أى: مع جلالته» وبمعنى الباء'"' نحو: مررت عليه» أى: به» وذلك إذا جاوزته فى 
المرور؛ لأنك مجاوزتك إياه كأنك جزت فوقه فى كثرة السيرء أو إذا كان المرور من جانب العلو 
وقد a‏ الله تعالى:[وَاتَبَعُوا ما لوا التَيّاطِينٌ عَلَى ملك سُلَيْمَنَ0 
أى: فى ملكه. 

وكعنى 66 كما قال الله تعالى أيضا:[إذا اکتالوا عَلَى الاس يسستوافون]7) أ هن الا 


.۳۳۲ /۲ والجامى‎ ۳۱٤ والإرشاد إلى علم الإعراب ص‎ ۸٤١ انْظَرْ: ابن القواس ص‎ )١( 

(۲) انظة: أدب الكتاب ص ۳۲۹» وشرح المصنف 2401/5 والتكت الحسان ص ۹١ء‏ والتصريح 18/7. 

(۳) من الكامل لقَطّرىّ بن الفجاءة فى: الديوان ص 2١72١‏ وشرح ديوان الحماسة ٠"١‏ وضرائر الشعر ص 
۸ والخزانة 2108/٠١‏ والتصريح 219/7 وبلا نسبة فى: ابن يعيش 8/ ٠‏ 5» والمغنى 17١/١‏ والرضى 
5 ۴۳۵ وشرح ابن عقيل ۳۰/۲ والأشمونى ۰۲۲۹/۲ والهمع .۳۸١ /۲ 0500/١‏ والدريئة: الحلقة التى 
يتعلم ها الطعن والرمى» والشاهد قوله (من عن مينى) حيبت جا (عن) اسما معني لاجانب) لدخول 
(من) الجارة عليه. 

() انْظرْ: المفصل ص ۰۳۷۰ وابن يعيش ۸/ ۰۳۷ والإيضاح لابن الحاجب ۲/ 2100 والرضى ۳۳۲/٤‏ وابسن 
اران ص 21 

() أثبت لما هذا المعنى الكوفيون» والقتبى؛ واببن مالك انْظُّرْ: الارتشاف 2175/4 والجمع 1/ .٠٠١‏ 
وانْظر: شرح التسهيل ٠١١/۴‏ والجنى ص 5756: والمغنى ٠٤/١‏ والتصريح 7/ .٠١‏ 

5) انْظرْ: الارتشاف 5/ 21770 والمغنى /١‏ 179 وال همع 1/ 08؛ والأشمونی۲/ ۲۲۲ والتصريح؟/ .٠١‏ 

(۷) انْظْرْ: الجنى الدانى ص ٤۷۷‏ والمغنى /١‏ 2155 والطمع ۲/ .٠٠١‏ 

(8) سورة البقرة من الآية »)٠٠١(‏ وفى الأصل: (يتلوا) وهو خطأ. 

(۱) انْظر: الجنى الدانى ص ٤۷۸‏ والمغنى /١‏ 2150 ومصابيح المغانى ص .۲٠٤‏ 

(؟) سورة المطففين من الآية (۲)» وفى الأصل: (كالوا) وهو خطأ. 


1۲ 


وقد يكونان اسمين بدخول (من) عليهماء والكاف للتشبيه, وزائدة. 
ويكون بمعنى (عن)'' كما قال: ارمى عليهاء أى: عنهاء ويكون بمعنى (عند) كما فى قوله 
تعالى:[ْوَلَهُمْ على ذنبْ]”" أى: عندى. 
وأما ما عند كونها اسما فتكون بمعنى الفوق نحو قوله: 

غَدَتْ هن عَلَيْهِ بعد مَا كم ظمُؤُها 0" 
أى: من أعلاه» إذ لو كانت حرفا لما دخل الجار عليهاء وأشار إلى ذلك بقوله: وقد يكونان أى: 
(عن) و(على) اسمين بدخول من عليهما يعنى: لو كانا' حرفين لم يدخل عليهما حرف جر. 
والكاف فى أكثر الأحوال عند كونها حرفا تستعمل للتشبيه”” نحو: الذى كزيد عمرو» فهى فى 
هذا المثال صريح للحرفية؛ لأن (الذى) لكونه موصولا يقتضى الصلة» والصلة لابد وأن تكون 
جملة: وهذا الغرض لا يحصل إلا بحرقية الكاف وحذف فعله المتعلق”'. 
فاق 'قلك رر الأ 'يكوة رفا ووكون ل على تفا دف الصندر! 
قلت: ذلك تکلف» مع أنه ئيس بكثير متسع فى کلامهم» فجعلها حرف جر أرجح منه. 
ززا اق غو اذ لال ن کله کی والمعنى: ليس مثله شىء؛ لأنه لو لم تكن زائدة 
لاختل المعنى» إذ الآية إنما سيقت لبيان نفى المثل» وجعلها غير مزيدة يوهم إثبات المشل» تعالى 
الله عن ذلك؛ لأنك إذا قلت: ليس مثله مثلك أحدء كان كأنك قلت: ليس مثل فلان الذى هو 
مثلك أحدء. فأثبت فلانا ذلك مثلا له. 


AED اوش فيس‎ ES 

(۲) سورة (طه) من الآية .)١5(‏ 

(۳) صدر بيت من الطويل لمزاحم بن الحارث العقيلى وعجزه: صل وعن قيض يِبيْداءً مَجْهَلِء وهو له فى: 
الاقتضاب ص 458؛ وابن يعيش 8/ ۰۳۷ وشرح شواهد الإیضاح ص ۲۳۰» وضرائر الشعر ص 7717 
والتصريح 219/7 والخزانة /١‏ 21517 وغير منسوب فى: الكتاب 257١/54‏ والمقتضب ”/ 07؛ وكتاب 
الشعر 218١/١‏ والشيرازيات ٠۸/١‏ والمقرب ص 758 يشبه ناقته بقطاة واردة من عند أفراخها. 
والشاهد قوله: (من عليه) ف (على) فيه اسم لدخول (من) عليها وهى بمعنى (فوق). 

)2 فى الأصل (کانت) وهو تتصحيف. 

(0) انظة: الكتاب 710/5 واللمع ص ۱۲۹ والمفصل ص 237١‏ والمغنى .٠۱۹۹/۱‏ 

(5) قال ابن الحاجب: ".. فقوله: الذى كزيد؛ تتعين فيه الحرفية؛ لأنه وقع صلة» ولا يقع الاسم المفرد صلة ' 
الْظرٌ: الإيضاح ۲/ ١۷١٠ء‏ وانظر: الرضى 4 كا وان القاس عن ۸ 

(۷) انْظْرْ مثل هذا لاعتراض وجوابه فى: الرضى 075/5 وابن القواس ص 857. 

(۸) سورة الشورى من الآبة »)١١(‏ العلل نه الآية فى: إعراب النحاس ۰۷٤/٤‏ ومعانى الزجاج 5796/5 
وإملاء ما من به ال رحمن ۰۲۲٤/۲‏ ومعانى الحروف ص ۰٤۸‏ والكشاف 7494/8 والطيرى 2175/٠١‏ 
والصفوة الصفية 7/١‏ ۲۸۸. 


١١17 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وقيل"": لو لم تكن زائدة للزم نفيه تعالى؛ لأنه نفى مثل مثله وهو مشل مثله لأن المماثلة من 
اا 

وفيه نظر”"؛ لأن اللازم حينئذ [من]" نفى الله تعالى صفة”“ المثلية» وليس بمحالء إذ لا يلزم 
منه نفى ذات الله» لجواز أن يكون انتفاء المجموع بانتفاء صفة المثلية. 

وقيل: يجوز / أن يكون المثل صلة دون الكاف””» لورود زيادة المثل فى غير هذا الموضع كما فى(5؟١/ب)‏ 
قوله تعالى :إن اهنوا بوثل ما آمَهُمْ به على أحد التأويلين"» والمقصود أنها زائدة يوصل بها فى 
الآية إلى إدخال الكاف على الضميرء إذ لا يمكن بدون ذلك» لكونها مختصة بالظاهر. 

ويحتمل أن لا يكون كل واحد منهما زائداً لذلك» بل سوق الكلام كان لنفى المثل بطريق الكناية 
وهى الانتقال من اللازم إلى الملزوم””» وذلك بأن يذكر المثل فى الكلام ويراد به ما أضيف إليه 
بذلك الطريق» ولا فرق باقتضاء تلك الطريقة بين: ليس كالله شىء» وبين: ليس كمثله شىء إلا 
ما تعطيه الكناية من فائدتها”*'» فإن أصل المعنى واحد فيهماء لكن الكناية فضل مبالغة ليس فى 
التصريح» ا مر ل ل ا 0 
فيقدرون ها من يشاركها فى تلك الفضائل» ويجعلونها عاماء ويثبتون لهذا المقدر ما يريدون إثباته 
فن ا ا E E‏ 
ليس من شرط هذه الطريقة وجود ذلك المثل فى الخارج» فاللازم فى الآبة نفى أن يكون لمل الله 
ا E‏ 

وقيل: المثل ههنا بمعنى الصفة فمعناها: ليس كصفته صفة أحد . 


(9) ا ابن القواين تن دهي کک واف التشدواق عن قور وای قن 4 

0 ات مدل بهذا انر اترا من :08 

(9) ما بين المعقوفين من: شرح الغجدوانى 

(8) فى الأصل (بصفة). 

e)‏ الطراف oa AEA NRA Sg e‏ ا وذ 

(5) سورة البقرة من الآية (۱۳۷). 

(۷) الأول: أنها زائدة» والتقدير: بما آمنتم به» وهى قراءة ابن مسعود» وابن عباس» والثانى: أنها ليست بزائدة 
والمثلية متعلقة بالاعتقاد أي : فإن اعتقدوا بمثل اعتقادكم» أو متعلقة بالكتاب أى: فإن آمنوا بكتاب مثل 
لكتاب الذى آمنتم به. انْظر: البحر »507/١‏ والدر المصون .۳۸٦/١‏ 

)۸( نر الخ 

(4) انْظُر: الكشاف ۳/ ۳۹۹. 

209١‏ فى الأصل المذا) وهو تُصحيف. 

SAAN NOS‏ كارا اتقو رو 


1٤ 


وقد يكون اسماء ومذ ومنذ للابتداء فى الزمان الماضى» والظرفية فى الحاضر مثل: ما 
رأيته مذ شهرناء ومنذ يومنا. 


وقد يكون أى: الكاف اسما بمعنى (المثل)» وسيبويه لم جوز اسميتها إلا عند الضرورة''' حيث 
E 40 5 5‏ 6 
بجحل ابيا سوق مكرك e‏ العو 00 
بيض ثلاث كنعاج > جم ٠:‏ يَضحكن عل كالبَرَد ا الور 
والأخفش جوزها على الإطلاق . 
ومذ بضم الميم على الأكثر وكسرها على غيره» ومنذ وضعتا للزمان فهما يستعملان للابتداء 
أى: لابتداء الغاية فى الزمان الماضى كما أن (من) لابتداء الغاية فى المكان"» إلا أن استعماهما 
فق 'الوفان متفق عا واا( للمكان حاف ی فيه کا تقول سار هيه 
أو: منذ سنة كذاء أى: ما رأيته من سنة كذا إلى الآن» وهذا يؤيد كونهما لابتداء الغاية» ولا 
يجوز: ما أرى مذ سنة. 
والظرفية» أى: (مذ) و(منذ) يكونان للظرفية بمعنى (فى) فى الزمان الحاضر كما فى مثل قولك: 
ما رأيته مذ شهرناء وفى مثشل: ما رأيته منذ يومناء كما تقول: مارأيته فى شهرنا وفى 


(1) انْظد: الكتاب 08/١‏ 4» ونسبه ابن هشام إلى سيبويه» والحققين انْظرْ: المغنى /١‏ *50؛ وشرح الكافية لابن 
هشام ل ۲۰۵/ E‏ ال همع 855/7. 

(؟) انْظوُ: الكتاب ٩ ۸/١‏ ونسبه ابن هشام آل شي ود ا المغنى 23١7/١‏ وشرح الكافية لابن 
هشام ل ه ا ال ممع 855/7. 

(۳) عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدى التميمى أبو الشعثاء» راجز مجيد» ولد فى الجاهلية وقال الشعر 
فيها ثم أسلم» وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك. انْظُّرْ: طبقات فحول الشعراء ۲/ ۷۳۸ والشعر 
والشعراء ص ۳۷٤‏ والأعلام ۲/ .۸٦‏ 

(5) من الرجز وهو للعجاج فى: ملحق ديوانه ص »4١5‏ والخزانة ٠١١/١‏ والتصريح 218/7 وغير منسوب 
فى: ابن يعيش 8/ 47» ولباب الإعراب ص »45١‏ وشرح المصنف ۳/ 40۸ والتخمير”/ 777, والجنى 
الدانى ص ۷۹ء والمغنى 2707/١‏ والجامى ۲/ ۳۳۳ والأشمونى ۲/ ٠٠٠١‏ والهمع 755/7. وجم: جمع 
عاد وف الى لا قرت 8 الى ير سن المسكدات SE‏ رجض حي الزن حدم 
الذائب» يصف نسوة بصفاء الثغر وأن أسناكه هن كالبرد الذائب. والشاهد قوله(عن كالبرد) فأدخل حرف 
الجر على الكاف فدل على أنها اسم بمعنى مثل وتقديره: عن مثل. 

(5) ذهب الأخفشء والفارسى» وتبعهما الجزولى» وابن ن مالك إلى أنها تكون اسما فى الكلام اختيارأء نظراً إلى 
كثرة السماع. الل الارتشاف ۷١١/٤‏ والطمع ۲/ 50 وانظة: الإيضاح ص ٠٠۲١۹‏ والمسائل البصريات 
ص 0737» والمسائل العضديات ص »1١4‏ والمقتصد 807/١‏ وشرح التسهيل 217١/7‏ والمقدمة الجزولية 
ص ۰۱۳۱ والرضى 5/ ۰۳۳۷ والجنى الدانى ص ۷۹ء والمغنى .7١ 5 /١‏ 

(5) قال سيبويه :۲۲۹/٤‏ ' وأما (مَذ) فتكون ابتداء غاية الأيام والأحيان» كما كانت (من) فيما ذكرت 
لك... .١"‏ هه وانْظر: المقتضب 2157/5 والمقتصد ۲/ .۸٥ ٤‏ 

0 انْظر: قسم التحقيق. 
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شرع كانية ابن الحاهب 


وحاشاء وخلاء وعدا للاستثناء. 


يومناء فيكون نفيا للرؤية فى الشهر واليوم المذكور”"» وبهذا ظهر أن المثالين المذكورين لكونهما 
ظرفين» لا أن أحدهما لابتداء الغاية والآخر للظرفية» وذلك لأن العرب لا تريد بهما عند 
دخوهما على زمان آنت فيه الظرفية بالوضع والاستعمال. 

ثم اعلم أن العلماء اختلفوا فى أنهما هل يدخلان على المضمر أم يختصان بالمظهر؟ 

فذعب المحققوة إلى الات ادف لمرد فهو قال انها لكوتهما لادء آلغاية دلاق على 
المضمر أيضا قياساً على (مِن)» والمذهب المشهور المنسوب إلى الحققين أنه لا يوجد إضافة إلى 
المضمر فى كلام الفصحاءء وجرد القياس لا يكفى ما لم يعضده استعمال الفصحاء. 

وظاهر اللباب يدل على أن خلاف المبرد فى (مذ) دون (منذ)”"» والغرض” أن (مذ) أوغل 
فى الاسمية لتصرفهم فيه بحذف النون؛ لأن أصله (منذ) بدليل تصغيره اسما(مُتَيِل)' 
مالم يتصرف فيه بقى على جموده فكان أشبه بالحرف الذى هو (مِن). 

وحاشاء وخلاء وعداء هذه الثلاثة عند استعمالها حرف جر للاستثناء» أى: فيها معنى 
الاستثناء» وقد تستعمل أى: هذه الثلاثة أفعالا أيضا - كما مر" - لكن استعمال (حاشا) 
حرف جر أفصح من استعماله فعله””". 


(A) 


مه 


)١(‏ انْظَرْ: شرح المصنف ۳/ 450» والرضى۳/ ۳١٠‏ وفيه: " إن كان الفعل حالا نحو: ما أراه منذ شهرنا ومنذ 
ليوم» فهما بمعنى (فى)» قال الأندلسى: وهذا تقريب» وإلا ف (مَذ) يقتضى ابتداء الغاية» ولا تقتضيه 
(فی) A‏ 

(۲) انْظر قول المبرد فى: الارتشاف ۳/ ١١٤٠ء‏ والهمع .٠١۸/۲‏ 

9 قال فى اللباب ص 75:: " و(مذ) لابتداء الغاية فى الزمان» ولا تدخل المضمر... و(منذ) فى معناهاء إلا أن 

ليرد يدخلها على المضمر " .|١‏ ه. 

() انْظْرْ: شرح الفالى ل ۲۷۸/ أ» والرضى ۲۹۳/۳. ا 

(0) قال سيبويه ۳/ :50٠‏ ' هذا باب ما ذهبت عينه» فمن ذلك (مُذ) يدلك على أن العين ذهبت منه قوهم: من 
فإن حقرته قلت: (منيذ) ' |. ه. 

0) انظر: قسم التحقيق. 

(۷) قال ابن القواس ص 855: " فيها أقوال: أحدها: لسيبويه وهو أنها حرف جر لا غبر» وثانيها: للمازنى 
والكسائى» ونقل عن المبرد» أنها فعل لا غير» وثالثها: المشهور عن المبرد أنها تكون تارة حرفا لورود الجر بها 
وتارة فعلا لتصرفهاء ورابعها: للفراء أنها فعل لا فاعل له "ا. ه. وائظز: الفاخر ص .00١‏ وا لمع 
۲ وما بعدها. 

.450 7/7 ا شرح المصنف‎ (A) 


١١175 


وقال بعض الشراح: إن عداء وخلاء لا يستعملان حرفين إلا فى الاستثناء» وأما حاشا فقد 
يكون حرفا فى غير الاستثناء نمحو: حاشا زيد أن يناله السوءء على تقدير (أن يناله) مبتدا 
و(حاشا) خبره» كما تقول: على زيدٍ أن يقوم''' أى: عليه قيامه. 

فتقييد حاشا بالاستثناء ك: عداء وخلا ليس بجيد. 

وظهر بذلك بطلان ما يقال'": ' إنما قيد هذه الثلاثة بقوله (للاستثناء) [لأنها إذا لم تكن 
لاط ]20 ل یک رونا 

والحق فى التوجيه أن يقال: ' إن هذا ليس بقيد ضرورى بل بيان أن هذه الثلاثئة تستعمل 
للاستغناء 0 . 


)١(‏ فى الأصل (يقول) وهو تصحيف. 

(0) هذا قول صاحب المتوسطه انْظرٌ: الشرح المتوسط ص ٤١۷‏ . 
(۳) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» وما أثبته من الشرح المتوسط. 
€3 فى الأصل (لا يكون) وما أثبته من الشرح المتوسط. 

(5) انظرٌ: شرح الغجدوانى ص 007. 


314¥ 
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[ الحروف المشبهة بالفعل (إن وأخواتها) ] 

الحروف المشبهة بالفعل: إن وأن» وکأن» ولکنْ› وليت»› ولعل» وها صدر الكلام. 
ومنها: الحروف المشبهة بالفعل» وإنما سميت بذلك لأنها مشبهة بالفعل التام المتصرف"") 
O E EPP‏ 
وكذلك حال غيرهماء وأيضا يقتضى الأمرين كالفعل المتعدى المقتضى فاعلا ومفعولاء وذلك 
لأن هذه الحروف إنما وضعت لإحداث معان فى الجملة الداخلة هى عليها لم توجد فيها قبل 
ذلك الدخول» فقولك: زيد منطلق» إخبار عن انطلاق زيد ساذج عن الأعراض العارضة» فإذا 
أردت إمضاءه على التوكيد أو على التشبيه أو غير ذلك من معانى هذه الحروف أدخلت عليه 
حرفا بحسبهاء فلذلك عملت عمله من الرفع والنصب / إلا أن منصوبها كان مقدما على )/١١5(‏ 

: ليف 0 5 000 ع ا : 4 
مرفوعها”'' لزوما إذا لم يكن طرفا؛ للفرق بينهماء على أن عملها قد ثبت على سبيل الفرعية 
على الأفعال» لأن الأصل فيها تقديم المرفوع على المنصوب. 
والثالث: فللزومها الأسماء كالأفعال» ولحوق نون الوقاية» والتخفيف بحذف إحدى نونى (إن) 
و(أنُ) و(كأن) و(لكن). 

وتلك الحروف ستة» إحداها: إِنّ بالكسرء وثانيها: أن بالفتح» وهما لتحقيق مضمون الجملة 
الداخلة هما عليهاء وثالئها: كأن للتشبيه بين اسمها وخيرهاء ورابعها: لكن للاستدراك. 
وخامسها: ليت للتمنى» وسادسها: لعل للترجى» وسيجىء التفصيل لكل منها. 
كثرة! 
قلت: نعم إلا أن المصنف تسامح واستعمل ذلك على سبيل الاستعارة. 

و للحروف المشبهة بالفعل صدر الكلا الام مخ أل 
او مروا وين اكان اة ف أن المفضو د يدها 


)١(‏ انْظرْ: وجه الشبه بينهما فى: أسرار العربية ص ١47‏ وقد ذكر خمسة أوجه» وَانْظَرٌ: شرح الجمل لابن 
عصفور 515/١‏ وما بعدهاء والمغنى لابن فلاح 2177/8 وتعليق الفرائد 18/5. 

(5) انز علة تقديم منصوبها على مرفوعها فى: أسرار العربية ص ١550‏ وقد ذكر وجهين لذلك» 
وال الوفتى 45:76 رما مها وات اقرا ف 

(9) قال الرضى :70١/5‏ ' كل ما يغير معنى الكلام ويؤثر فى مضمونه فمرتبته الصدر... '|. ه. 
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سوى (أن) فهى بعكسهاء وتلحقها (ما) فتلغى على الأفصح. 

الخاطب المعنى من ول" الأمر فيبنى عليه» ولولا ذلك لا يتفرغ باله لأمر خصوص يبنى عليه؛ 

ولأن بعضها ك (ليت) و(لعل) و(كأن) للإنشاء أو بعضها ك (إن) و(لكن) للابتداء فى الكلام'". 

سوى أَنّ بفتح الهمزة فهى» أى: (أَنّ) المفتوحة بعكسهاء أى: [بعكس]'" هذه الحروف فى أنها 

لا تقتضى صدر الكلام» فإنها لكونها مع ما عملت فيه فى تأويل المفرد مفتقرة إلى جزء آخر 

ليتم به الكلام» ويجب تقديم ذلك الجزء عليها فى اللفظ وإن كان معه آخر ذ فى المعنى حيث لا 

يؤمن من الالتباسن بالمكسورةة اما عند الأمن فان كما بعد لرل . 

ل ل ل 

الاستثناء [ضائع]”” وإن أريد مطلق الصدارة فينبغى أن يستثنى (لكن) أيضاء كذا ذكر فى 
بعض الشروح من غير جواب! 

بي ل 

الكلام» ف (أَنَ) لا تتم كلاما إلا مع ما تقدمها بخلاف (لكن). 

وتلحقها (ما) أى: تلحق هذه الحروف (ما) الكافة فتلغى" هذه الحروف عن العمل حينئذ؛ 

لأن (ما) إما تسمى كافة لكفها ما تدخل عليه من العامل عن العمل تقول: نما زیڈ قائم» قال 

الله تعالى :ما هکم ل راح“ وإنما تلغى حينئذ على الوجه الأفصح بخروجها عن مشابهة 

الفعل”" حيث تبطل بدخوها ملازمتها الأسماء. 

وفيه إشارة إلى جواز إعمانها - وإن [كان] على غير الأفصح - كما جاء فى قول النابغة 

الذبيانى: 


)١(‏ فى الأصل (الأول) وهو تصحيف. 

(1) انْظْرٌ: شرح المصنف ۳/ ٩٦۱‏ والرضى 001/4 وابن القواس ص .۸٤۹‏ 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظْرْ علة كون (أن) ليس لما صدر الكلام فى: شرح المصنف 7517/1 وما بعدهاء والرضى 807/5 
والجامى 775/7 والكناش ؟7/ .٩۰‏ 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) إذا لحقت (ما) هذه الحروف فللنحويين فيها ثلاثة مذاهب» الأول: جواز الإعمال والإلغاء فى حيعها 
وعليه الزجاجىء والثانى: جواز الإعمال 00 فى ليت» ولعل» وكأن» والإلغاء فيما عداها وهو مذهب 
ابن السراج» وأبى إسحاق» والثالث: جواز الإعمال والإلغاء فى (ليت) وحدها والإلغاء فيما عداها وهو 
حال ی 0 ا غ وما عنهة ا : التصريح١/‏ 2170 
والأشمونى .۲۸٤/۱‏ 

(۷) سورة الأنبياء من الآية .)٠١۸(‏ 

(8) فى الأصل (الاسم) وهو خطأ. 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


۹ 


شرع كانية ابن الحاهب 


وتدخل حينئذ على الأفعال. 
الت ألا ليما هَةا الْحَمَامَ آنا ::: إلى ماقا أو نضَفهُ فق“ 


النظر فى ذلك النصب فى (الحمام) بجعل (ما) زائدة» والحروف الزوائد لا تمنع العامل عن 
العمل كما فى قوله تعالى:لْقَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اله . 

قال بعضهم”": جعل (ما) كافة وهذه الحروف ملغاة أولى فى (إن) و(أنّ) و(لكن) وجعل (ما) 
ملغاة وهذه الحروف معملة أولى فى (ليت) و(لعل) و(كأن)؛ لأن فى هذه الثلاثة قوة القرب من 
معنى الفعل؛ لأن معناها: تمنيت» وترجيت» وشبهت» بخلاف الثلاثة الأول فإنها لتأكيد معنى 
ا 

وفيه نظرء لأن كلها مستوية الأقدام فى ذلك على ما صرح به الغجدوانی”“ من أن معنى (إن) 
أكدت» ومعنى (لكن) استدركت» فالأولى أن يعلل بتغيير هذه الثلاثة معنى الابتداء» بخلاف 
بلقني ا 

وتدخل هذه الحروف حينئذ» أى: حين دخول (ما) الكافة عليها على الأفعال كدخوها على 
الأسماء» المراد: بيان تعميم دخوها حينئذ على الجملة الفعلية والاسمية» تقول: إنمازيد قائمء 
وإنما يقوم”'' زيد» وذلك لأنهم لما قصدوا تأكيد النسبة فى الجملة الفعلية ورأوا امتناع دخول 
هذه الحروف على الفعل أيضاء أتوا ب (ما) الكافة إيذانا بذلك كما فى (رُبْ) عند القصد إلى 
تقليل النسبة فى الجملة» وقالوا: الغرض من إلحاقها إفادة قصر الحكم على الشىء وذلك عند 
دخولما على الفعل وما فيه معناه» أو إفادة قصر الشىء على الحكم وذلك عند دخولما على 
وما قيل”'': ' إدخالها عليها لإفادتها ما يفيده النفى والإثبات» فإذا قلت: إنما زيد قائم» فمعناه: 


()اهح السيطاتين اة رک الان التو ركان رادا عالط وى الوا 0 
والكتاب ۲/ ۱۳۷» وشرح أبياته /١‏ ۳ء وابن يعيش 08/8 والأزهية ص »١١5‏ والتخمير »٤١ /٤‏ 
والمغنى /١‏ ۷۵» وشرح عمدة الحافظ 2577/١‏ والدرر ١/5٠8؛‏ وغير منسوب فى: الرضى 5/ 8017. 
والشاهد قوله (ليتما هذا الحمام) يروى برفع (الحمام) على الإهمال» ونصبه على الإعمال. 

0 سورة آل اعمزان فق الكية 108 وا ابن يعيش 05/8 والإقليد ص ۱۷۱۳. 

(۳) هذا قول الزخشری فى مفصله ص 7375 وانظر: الايضاح 5/ 155. 

() انظ شرح الغجدوانى ص 005. 

(0) انظن: الإيضاح لابن الحاجب ٠١٤/۲‏ . 

0) فى الأصل (تقوم) وهو تصحيف. 

.457 /7 هذا قول ابن الحاجب فى: شرحه‎ )١( 
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ف رإن) لا تغير معنى الجملة» ورأن) مع جملتها فى حكم المفرد. ومن ثمة وجب الكسر 
فى موضع الجمل والفتح فى موضع المفرد. 

ما زيد إلا قائ و: تما هكم اله معناه: ما إلهكم إلى الله ٠‏ راجع على ذلك. 

لما شرع فى الكلام باعتبار التفصيل لبيان كل منها قال: ف (إنٌ) بالكسر لا تغير معنى الجملة 
الداخلة هى عليهاء بمعنى: أنها لا تخرجها عن حكم الاستقلال”" - ولهذا يحسن السكوت عليها 
كما يحسن قبل دخوها - بل تؤكده وتحققه» وفى قولك: إن زيدا قائم» معنى: زيد قائم» مع 
زيادة التأكيد والمبالغة. 

و(أن) بالفتح مع جماتها فى حكم المفرد فإنها تغيره بأن تخرجها عن الاستقلال وتجعلها فى 
حكم المفرد المنتزع عن معنى خر المبتدأ فى الجملة مضافا إلى المبتدأء وذلك لا يحسن /(5؟١/ب)‏ 
السكوت معها إلا بانضمام شىء آخرء وهذا هو الفرق بينهما بعد اشتراكهما فى تحقيق مضمون 
EE‏ اكد 

ومن ثمة أى: ومن أجل أن (إِنّ) المكسورة تَبّقى معها الجملة على فائدتهاء والمفتوحة تقلبه ا إلى 
حكم المفرد وجب الكسرء أى: وجب الإتيان ب (إن) المكسورة لفظا أو حكما فى موضع 
الجمل» آى: فى كل موضع ليس فيه شىء ينافى بقاء الجملة بجاها وإن جاز وقوع المفرد فيه: 
ولذلك كسرت فى خبر اسم (إن) وخبر المبتدأ على الأصح» وفى المفعول الثانى فى باب 
(ظننت) وإن كان كل منها موقع المفرد» ومن ثمة وجب الفتح أى: الإتيان ب (أن) المفتوحة لفظا 
أو حكما فى موضع المفرد حقيقة أو حكماء أى: فى كل موضع فيه شىء ينافى بقاءها بجاها بل 
يقتضى تأويلها بالمغرد . 

قيل: إا كان كذلك لأنهم أرادوا أن يفرقوا بينهما فى اللفظ كما افترقا فى المعنى» وخصوا الفتح 
بموضع المفرد لأنها لما كانت بمعناه احتاجت إلى شىء يصحبها من الاسم والفعل» فلما طال الكلام 
بذلك خصوها بأخف الحركات» بخلاف المكسورة فإنها لم تحتج إلى ذلك الشىء. 

وقيل: لما كانت مصدرية أشبهت الناصبة للفعل فى كونها كذلك ففتحوها حملا عليها. 

ثم لما بين الفرق [بين]”” مواضعهما على سبيل الإجمال أخذ أن يبينها على سبيل التفصيل 


)١(‏ سورة طه من الآية (۹۸)» وفى الأصل: (أنما إلهكم إله واحد)» سورة الأنبياء من الآية »)۱٠۸(‏ وما أثبته 
من: شرح المصنف ۳/ ٩٦۳‏ وهو الذى يقتضيه السياق. : 

( قال ابن القواس ص :80١‏ "... يعنى: لا يصير نوعا آخر ولا مفرداء وإنما تفيد توكيد الحملة ' |. ه. 

4 نظ فى الفرق بين (إن) رن اذك الو ف ها 451 زان يفكن 0 اھا 

(5) انْظر: الكناش 7/75 .4١‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


E 


شرع كانية فية ابن الهامب 


فكسرت ابتداء, وبعد القول» وبعد الموصول. 


فقال: فكسرت ابتداء”'' أى: تستعمل (إن) المكسورة إذا وقعت فى الابتداء؛ لأنه لا يقع فيه إلا 
الحملة لعدم جواز الأقصان فى الا تدا على ادرف سوا ء كان ذلك الابتداء فى أول الكلام 
كما فى قوله تعالى: إن الله وَمَلانکتة بُصلون عَلَى ای) أو أو فى وسطه لکن کان مبتدأ به على 
طريق الاستئناف كقوله تعالى: ْوَل زنك قَوْلهُم إن رَه لله جَمِيعًا74”. 

وكسرت أيضا بعد القول مع جميع ما يتصرف منه فعلا كان أو غيره نحو: قلت: إنك عالم» أو آنا 
قائل: إنك عالم» وكذلك البواقى لأن مقول القول لا يكون إلا جملة. 


ثم ينبغى أن يعلم أن المراد من القول هو المجرد عن معنى العلم“ والظن» وإلا فالفتح لاغير 
فإن (إن) يتح بعد القول بمعنى [الظن]””) كما يُفتح بعد الظن نفسه لأنك حينئذ تحكى كلا ما 
مبتدأ فى أصلهء والحكاية لا تغير الكلام عما كان عليها"'". 

وكسرت أيضا بعد الموصول لأن الصلة لابد وأن تكون جملة. 

وقد تكسر فى مواضع غير هذه الثلاثة لكن كلها داخلة تحت ما أجمله» أحدها: جواب القسم؛ 
لأن جوابه جملة مستقلة”" نحو: والله إن زيدا قائم. 

لان بعد وأو الال فر جاش زيد راه جاحاف؛ نلك الواو الا تحر لاع تة 
ا 

الثالث: بعد (حتى) التى للابتداء نحو: قام القوم حتى إن زيداً قائم» وإن كانت عاطفة أو جارة 
فتحت”' بعدها لأن العاطفة تكون لعطف المفرد على المفرد» وكذا الجارة إنما تجر المفرد نحو 
عرفت أمورك حتى أنك صالح؛ لأنه فى تقدير: حتى صلاحك”''. 


)١(‏ انْظْرْ مواضع كسر همزة (إِنُ) فى: توجيه اللمع ص ٠١١‏ والمرتجبل ص ١7١‏ وما بعدهاء وابن يعيش 
۸ وشرح التسهيل ۰۱۹/۲ والمغنى لابن فلاح 2178/7 والهمع .٤۳۸/۱‏ 

(؟) سورة الأحزاب من الآية (05). 

(۳) سورة يونس - عليه السلام - من الآية .)٠١(‏ 

(8) قن الأغين” (القرة) وجو ف وا الرضى 05/5 7. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

0+ E PO N والاسيباق‎ NT "انظ .العفو ة‎ )( 

(۷) قال الرضى 05/5”: ' وقد تفتح (أنُ) فى جواب القسم عند المبرد والكوفيين إذا م يكن فى خبرها اللا 
ا ال ا ا 
للقسم ۰۱ھ 

(۸) انظ: البسيط لابن أبى الربیع ۲/ ۸۱١‏ والمغنى لابن فلاح ۳/ ۱۷۹. 

(9) فى الأصل (وفتحت). 

)٠١(‏ انْظرٌ: اللفصل ص ۰۳۷۷ وابن يعيش 8/ »٦۲‏ والإيضاح ؟/197. 
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وفتحت فاعلة, ومضافا إليهاء ومبتدأة, وقالوا: لولا أنك؛ لأنه.. 

والرابع: بعد حرف التنبيه وهى (ألا) و(أما) و(ها) نحو قوله تعالى:(ألا الهم هُمْ السمَهاء. 
والخامس: إذا وقعت فى الخبر اللام نحو: علمت إنك لقاف" 

والسادس: بعد حرف التصديق نحو: نعم إنك عالم. 

والسابع: إذا وقعت بعد (إلا) إذا لم يكن مفرداً تقول: ما قدم علينا أمير إلا إنه مكرم لى» وأما 
قوهم: غضبت عليك إلا أنك فاسق - بالفتح لا غير - فلأنه علة» أى: إلا لأنك فاسق. 
وفتحت"" أى: (إن) إذا كانت مع ما عملت فيه فاعلة أى: واقع موقع الفاعل نحو: بلغنى أن 
زيداً خارج» والفاعل لكونه جزء OTO‏ ل ار بلغنى خروج زيدء 
وفتحت أيضا إذا كانت مضافا إليها نحو: عجبت من اشتهار أنك فاضلء أى: من اشتهار 
فضلك» وأما نحو: عجبت من أنك منطلق» فقد عده البعض من أمثلة الملضاف ٠‏ وبعضهم 
جعله قسما برأسه. 

وكذلك فتحت إذا وقعت مبتدأة اصطلاحية لا لغوية؛ لأنها لا يلزم أن تقع فى أول الكلام كما 
مر نحو: حق أن زيداً منطلق» وذلك فى الكل؛ لكون الأصل فى هذه الأشياء الإفراد مع امتناع 
بقاء الجملة ههنا بحاها. 


فإن قلت: هذا الكلام منقوض بقولنا: عجبت من وقت أن زيداً خار» FT‏ 
جالس» فإنها فتحت ههنا مع أن هذا ليس من مواقع المفرد! 

قلت: الفتح هنا نظراً إلى أن الأصل فى المضاف إليه أن يكون مفرداً وإن وقع الاستعمال الجملة 
إما جوازاً كما فى الأول» وإما لزوما”” كما فى الثانى» مع أنه فى تأويل المفرد” . 

وقوله: وقالوا: لولا آنك» إشارة إلى وجوب الفتح بعد (لولا) الابتدائية» أى: التى لامتناع 
الشىء لوجود غيره باتفاق منهم» وأشار إلى دليله بقوله: لأنه» أى: إنما وجب الفتح بعد 


.٠۸١ /8 وَانْظُرْ: المغنى لابن فلاح‎ »)١7( سورة البقرة من الآية‎ )١( 

1ل رضي :101امقا اوخرت الكبر ادوقع قر سريت انلام 5 010 روخب الام a‏ 
مضمون الجملة ك (إن) المكسورة» فهما سواء فى المعنى ' '|.ه. وقال ابن القواس ص ؟805: ' لأن اللام 
فى نية التقديم علق ما قبلها عن العمل "| هن انظ : : شرح الألفية له ص 418. والمرتجل ص 2177 
والصفوة الصفية 4/7؛ والمغنى لابن فلاح .٠۷١/۳‏ 

(0) انْظْرْ مواضع فتح همزة (إِنُ) فى: الجنى ص7٠‏ 5 والارتشاف ۳/ ۰۱۲١۷‏ والهمع 5794/١‏ وما بعدها. 

.807 ومنهم : الرضى فى: شرحه 2301/5 وابن القواس فى: شرحه ص‎ )٤( 

(0) فى الأصل (لزومها) وهو تصحيف. 

() الل ا O‏ 


KA 


شرع كانية ابن الحاهب 


مبتدأء ولو أنك؛ لأنه فاعل. 

(لولا) لأن (أنْ) حينئذ مع ما عملت فيه مبتدأ محذوف خبره حذفا لازما لسد جوابها مسده» ولا 
التزم حذف الخبر بقى ما بعدها / مظنة للمبتدأ وحده وهو لا يكون إلا مفردا”''» فقولك: لولا(5؟5/) 
آنا ا فى تقدير قولك: لولا انطلاق زيد» ولو كسرت لكان بمنزلة قولك: لولا زيد 
منطلق» وهو غير جائز لاستلزامه كون الحملة مبتدأ» كيف فإن المبتدأ مخبر عنه والحملة لكونها 
ليست باسم لا يصلح الإخبار عنها. 

وكذلك الكلام فى قوله: ولو آنك» يعنى: وجب الفتح فيما بعد (لو) أيضا لأنه»ء أى: (أنٌ) 
مع معمولما حينئذ فاعل للفعل المقدر بعدها وهو لا يكون إلا مفردأء وذلك أن (لو) لما كانت 
لكونها للشرط مختصة بالفعل اقتضى ذلك فاعلاء وهو لا يكون إلا مفرداء فوجب الفتح'". 
فالتقدير فى قولك: لو أنك انطلقت انطلقت: لو وقع انطلاقك. 

لا يقال: لو كان الأمر على ما ذكر لكان ما بعد (لو) مظنة للجملة؛ لأن اقتضاء الفعل لا ينفك 
عن لزوم الفاعل له لأن الفعل لا ينفك عنه» والفعل مع الفاعل جملة بلا شك! 

لأنا نقول: لما كان الفعل ههنا مما ترك استعماله على اللزوم لطول الكلام ب (أنْ) وصلتها 
ودلالة القرينة عليه كان ا محل مظنة المفرد فقط وهو الفاعل وحله. 

وما يقال'”: ' من أنها لو كسرت لتحققت جملة اسمية بعد الشرط وهو ممتنع لامتناع تقدير 
الفعل بعد“ هذه الجملة مع أنه لابد لحرف الشرط من تقديره '! 

كلام قريب إلى الصواب. 

ثم (لو) لكونها طالبة للفعل وجب فى (أنّ) الواقعة بعدها أن يكون خبرها فعلا””' فلا يجوز 
وقوع الاسم الجامد والمشتق المراد منه الدوام والثبوت» وعلى هذا اعتراض مشهور مذكور مع 
بوا الو فارطاب و 


.807 والإيضاح لابن الحاجب ۲/ ۰۱۹۸ وابن القواس ص‎ ٠٠١ /۸ انْظر: ابن يعيش‎ )١( 

(0) انظ الرضى 00/4 وابن القواس ص 807, والصفوة الصفية ؟/ هلاء والأصبهانى ص .۸۷٤‏ 

(۳) هذا قول الغجدوانى فى: شرحه ص 008. 

(5) فى الغجدوانى: (قبل). 

(0) هذا قول الزمخشرى فى: مفصله ص 5594. 

(0) قال فى الضوء : ' ولطلبها الفعل وجب فى (أَنْ) الواقعة بعدها أن يكون خبرها فعلاء فلا يجوز الاسم نحو: 
لو أن زيدا أخوك - مثلا - هكذا ذكره جار الله العلامة - رحمه الله -. وقد اعا خن عليه و ل هال !ولو 
أن مَا فى الأَرْض من شَجَرَة أفلام وَالبْْرُ يمد وقد أجاب عنه فخر المشايخ بأنه إنما جاز من حيث إن 
قوله تعالى :(وَالْبَحْرٌ مده لما التبس بالعطف بقوله تعالى :لوأو ألما في الأرْض من شَجَرَةٍ أقلام) صار 
خير الحملة المعطوفة وهو (يمده) كآنه خبر الجملة المعطوف عليها لالتباسها بها وحصول- -الشركة 


1٤ 


فإن جاز التقديران جاز الأمران مثل: من يكرمنى فإ أكرمه. و: إذا لَه عَبِدُالقفا 
راللهازم 
فإن وقع (إن) فى موضع جاز فى ذلك الموضع التقديران» أى: تقدير الجملة وتقدير الإفراده 
جاز الأمران» أى: الكسرء والفتح» على تأويل: الجملة» والمفرد» كما فى مثل قولك: من 
يكرمنى فإنى أكرمه» فإن كان على إرادة (فأنا أكرمه) وجب الكسر لأنها كانت حينئذ واقعة 
موضع الجملة» وإن كان على إرادة (فجزاؤه أنى أكرمه) وجب الفتح لأنها كانت حينئذ واقعة 
موقع المفرد لأنه خبر المبتدا. 
فإن قلت: خبر المبتدأ لا يتعين للإفراد» بل يجوز وقوعه جملة» فالأولى أن يؤول ب: فعلى أنى 
أكرمه» فيكون (أنى أكرمه) مبتدأ و(على) خبره مقدما عليه ليتعين؛ لأن المبتدأ لا يكون إلا 
مفرداً البتة! 
قلت: المبتدأ المقدر ههنا مصدرهء والمبتدأ إذا كان تما يدل على الحدث يكون خرره حدثا أيضاء 
والحدث لا يكون جملة فيتعين مع أن المقصود حاصل بدونه. 
ومثل ما وقع بعد (إذا) المفاجأة كما فى قول الفرزدق”") 

وكت أرق ربدا كما قيل سيدا ::: إذاآلة ع القَفَاوَالْلهازَم ”7 
فإن (إذا) المفاجأة تختص بالحملة الاسمية وقد يكون» فحذف الخبر» فيجوز فى (إن) فى البيت 
الكسر والفتح» أما الكسر فعلى نية الجملة بأن يراد الإخبار عن زيد بأنه عبد فالتقدير: 


بينهما بالعطف» قال: ونظيره قوهم: زيداً ضربت عمرا وأخاه» فى أن (زيدا) إنما يصح نصبه مع كون الفعل 
مشغولا ب (عمر) وهو أجنبى عنه من أجل أن (عمرا) و(أخا زيد) لما التبسا عطفا صار (عمرو) لاتصاله به 
من سبب (زيد) وكان الضمير المتصل ب (أخى زيد) متصلا ب (عمرو) " |. ما ا 
٤‏ وانظر: المفصل ص 554» والإيضاح لابن الحاجب ١59/7‏ وما بعدها). 

)١(‏ انظر: شرح المصنف 4577/7» وشرح التسهيل ۲ وقد اختار التخريح الأول لأنه غير محوج إلى تقدير 
و 476 وحن الوا طن :406 زاب اصن ةاون 0 كت والاميهاق 
ص ۸۷۷ والحامی ۲/ .75٠‏ 

لاوم يي الاين lag‏ أبو فراس» شاعر من النبلاء» من أهل البصرة» سمى فرزدق لأنه شبه 
وجهّه بالخبزة وهى الفَرَرْدَفََه وهو وجرير والأخطل أشعر طبقات الإسلاميين» انْظّرْ: الشعر والشعراء 
ص 2584 وطبقات فحول الشعراء ۲/ ۰۲۹۸ والأغانى /٩‏ ۳۹۷ والأعلام ۸/ .٩۳‏ 

(۳) من الطويل ليس فى ديوانه» ط / دار صادر» وهو غير منسوب فى: الكتاب ٠٤٤/۳‏ والمقتضب ٠٠١/۲‏ 
والأصول ٠٠٠ /١‏ وشرح الجمل لابن عصفور »557/١‏ وابن يعيش 9417//54» وشرح عملة الحافظ 
0١‏ والتخمير ۲/ ۲۷۷» والمساعد .51١ /١‏ والدرر »۲۲۸/١‏ وغير ذلك اللهازم: جمع اللهزمة وهو 
العظم الناتئ فى اللحى تحت الأذن وهذا كناية عن عبوديته ولؤمه» والمعنى: كنت أظنه سيدا شريفا كما قيل 
فتبين أنه لئيم» والشاهد قوله: (إذا أنه) على جواز فتح همزة (أن) على تأويل المصدر» وكسرها على نية 
وقوع الحملة. 


١١ هع‎ 


سرع كانية فية ابن احاجب 


إذا هو عبد القفاء وأما الفتح فعلى تقدير أن يجعل (أَنَ) مع ما عملت فيه مبتدأ خبره محذوف 
بأن يراد الإخبار عن المعنى المأخوذ من الجملة لا عن الذات» فالتقدير: إذا العبودية حاصلة”"'. 


وأراد بقوله: وشبهه: شبه ما ذكر ما يجوز فيه الأمران» ومنه قولهم: أول ما أقول أنى أحمد 
الله''"» فالأمران فيه جائزان» أما الفتح فعلى أن يكون خبر مبتدأ وهو (أول) سواء جعل (ما) 
مصدرية» أو موصولة» أو موصوفة» على معنى: أول مقولى» أو أول الشىء الذى آقوله» أو 
أول شىء أقول حمد الله. 

فإن قلت: الخبر لا يمتنع ”" عن أن يكون جملة! 

قلت: جوابه ما مر من مثل هذا السؤال”*' فإن (أول) أفعل تفضيل يكون فى معنى ما أضيف 
إل قعل تكو عع القول وره ل كرون إلا قود 

وأما الكسر فعلى تقدير حكاية الجملة بعد القول وجعل (ما) مصدرية» فالمعنى: أول أقوالى إنى 
أحمد الله» على أن (أول) مبتدأ وخبره تلك الجملة» أعنى: أحمد الله لا على أن الخبر على تقدير 
الكسر دوف الفساد اليف 7 

وأما ما بعد (علمت) وأخواته فمن قال: إن: علمت أنك ذاهب» فى تقدير: علمت 
ذهابك حاصلاء والمفعول الثانى محذوف قد ترك استعماله مع (أن) لطول الكلام بها 
وصلتهاء وظهوره مع المصدر لكونه مختصراً للفظ”"» جعلها مفتوحة حقيقة» ومن قال: 
إنها مع معمولما بتأويل الجملة لكونها معها بتقدير اسمين لكونهما جميعا سادى مسد 
المفعولين”''» جعلها مكسورة فى الحكم لوقوعها موقع الجملة ومفتوحة فى اللفظ نظرا 
إلى تعلق عمل العامل. 


(1) انظر: شرح المصنف 7/7 ۰4٩٦‏ وابن القواس ص ۸٥١‏ والأصبهانى ص ۰۸۷۷ والفاخر ص ٤۲۹‏ . 

(۲) انْظد: المفصل ص ۰۳۷۷ وابن يعيش ۸/ ٠٦۱‏ والإيضاح ۲/ ۰۱۷١‏ وشرح التسهيل؟/ ۰۲۲ وابن القواس ص 
5 والمقتصد »5!/9/١‏ والصفوة الصفية ؟/ لالا» وتعليق الفرائد /٤‏ ۳۹. 

)۳( فى الأصل: (ممتنع) وهو تُصحِيف. 

(5) انظرٌ الصفحة السابقة. 

(0) القول على تقدير الكسر بأن الخبر محذوف هو قول أبى على الفارسى فى: الإيضاح ص ١١ء‏ وكتاب 

لشعر 2777/١‏ وتبعه الزتخشرى فى: مفصله ص ٠۳۷۷‏ وانْظر: الإيضاح لابن الحاجب 2177/9 وابن 

لقواس ص »۸٠١‏ والصفوة الصفية ۲/ ۷۷» والمغنى لابن فلاح 191/9 . 

(5) انظر: المقتصد 248/١‏ وهذا قول الأخفش» انظر: ابن يعيش ۸/ 25١‏ وابن القواس ص 4 80. 

AEA الكدماي نه ؟الدوائطر ابحو قوق “كت وب اللكواس‎ NSS ONS 
.۸۷٤ والأصبهانى ص‎ 
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بالرفع» دون المفتوحة, مغل : إن زيدا قائم وعمرو»› ويشترط مضى الخبر لفظاء أو 
تقديرا. 


ولذلك» أى: ولأجل أن (إِنّ) المكسورة لا تغير معنى الجملة والمفتوحة تغيره جاز العطف على 
محل اسم (إن) المكسورة لفظا كما يجىء مثاله» أو محل اسم (إنّ) المكسورة حكما بالرفع كما 
فى: علمت أنّ زیدا منطلقٌ وعمروٌ فإن (أَنّ) وإن كانت / مفتوحة لفظا إلا أنها لما كانت مع(5؟١١/ب)‏ 
لحز ءالتبا رتراك لق نيا ددم رار جات تور ددا ار لكا بجي 
المكسورة لأنها لما لم : تغير المعنى صح أن يَقَدّرَ كالعدم» فكانت كأنها حرف زائد لا يفيد إلا 
التأكيد» فيعطف على محل ما عملت فيه على تقدير عدمهاء وهذا تقدير لا يكن فى المفتوحة 
لتغييرها ذلك العنى» فلا يجوز العطف على محل اسمها و ار وا دون المفتوحةء 
وأما قوله: فا إن زيداً قائم وعمرو» فمثال ل(إنَ) المكسورة لفظاء ومقه قوته :تال :(أن الله 
رئ هِنَ المت ركن ور بالرفع على محل اسم (إن) وهو (الله)؛ 

وتشارط ف از ذلك الط عش التصيريك”" مف اطم إنا لفظا كاف مال ن فان 
TG‏ 
E a SS‏ ئم» فعلم منه أن أحد الخيرين 
[محذوف]! اوكا كاعر عي ارزترين ا ا ارتا 
قائم وعمرو جالس» كذا فى ب 0 


اواو E E‏ من قوله: 
رإلافاغلموا أ ارأئلشم ::: بُهَاةمَابَقينَافى شقاق" 


)١(‏ انْظرٌ: شرح المصنف 4۸٦/۳‏ والرضى ۳٠١/٤‏ وقد أورد اعتراضا على مغل ذلك التأويل؛ وَانُظُرٌ: ابن 
لقواس ص ۸٥۸‏ والأصبهانى ص ۸۷۷. 

)( ا : شرح المصنف ۳/ 4٦۷‏ والرضى 5/ ۰۳٠٠‏ وابن القواس ص ۸٥۸‏ والأصبهانى ص ۸۷۷. 

(۳) سورة التوبة من الآبة (۳)» وهى قراءة الجمهورء وقرأ عيسى بن عمرء وزيد بن على» وعبد الله بن أبى 
إسحاق (ورسوله) بالنصبء وفيه وجهان: الأول: أنه عطف على لفظ الحلالة» والثانى: أنه مفعول معه قاله 
لزتخشرى» وقرأ الحسن (ورسوله) بالجرء الْظّرْ: المحرر الوجيز ۳/ لاء والكشاف ۲/ ۳۹ء والبحر 
٥‏ والدر المصون 57/7 5. 

(5) انْظرْ رأى البصريين فى: الإنصاف 2185/١‏ والإيضاح لابن الحاجب ۱۸١/۲‏ والرضى 4/ ٠/ال؛‏ وابسن 
لقواس ص 68094. 

(6) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظرٌ: الكتاب 165/7. 

(۷) من الوافر لبشر بن أبى خازم فى: الديوان ص »١50‏ من قصيدة يهجو بها أوس بن حارثة» وهو له فى: 
لكتاب 2197/7 وشرح أبياته ؟/ 2١5‏ والإنصاف 2140/١‏ والتخمير ٥٤/٤‏ والخزانة -2197/٠١‏ 
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خلافا للكوفيين 
أى (آنا بغاة وأنتم كذلك) ومن هذا القبيل قوله تعالى: (إن الْذِينَ ءَامَتُوا وَالْذِينَ ادوا رال ابئون 
وَالنَصّارَى''' فإن (الصابئون) قد عطف فى الآية على محل اسم (إِنّْ) وهو (الذين) قبل مضى 
الخبر لفظا وهو على ما قبل :لمن ءامن باله وَاليَْمٍالأخرٍ [وَعَمِلَ صَالِحا]”" فلا وف عَليهِم وَل هُمْ 
یز بكرئوت] إلا آله قد مضى فی التقديزء وقد وجهوه بقرف: ةا وات فا رار 
و ار ا عن المعطوف عليه» وتقدر المعطوف بعد الخبر وخيره محذوف» كأنه 
قيل: إن المؤمنين والمحادين والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك» ابتداء بعد مضى الخبر' أ 
وفائدة التقديم والتأخير مذكورة فى الضوء””. 

وقيل: يجوز أن يجعل الخبر المذكور خبر للمعطوف» وخبر بر المعطوف عليه محذوفاً لدلالة ذلك 
E‏ لخدا غانة ها موا فى ركد هد ا A A‏ شرن قو 
الكلام عطف جملة على جملة» لا عطف المفرد على المفرد باعتبار التشريك فى العامل» وذلك 
العطف جائز ف E sS‏ 
العطف”" بالنصب حملا على اللفظ اتفاقى» سواء كان بمضى الخبر أو لا 


=والتصريح »۲۲۸/١‏ وبلا نسبة فى: الأصول ١/707؛‏ ومعانى الفراء 271١/١‏ وأسرار العربية »٠٤١‏ 
ل ل ا نتم بغاة) واستشهد به على أنه قد يقع العطف على محل اسم 
(إن) وإن لم يمض الخبر لفظا إلا أنه قد مضى تقديراء إذ تقديره: أنا بغاة وأنتتم كذلك. 

- سورة المائدة الآبة (259» وفى الأصل: (فلهم أجرهم عند ربهم) وهو خطأ لأن الشارح - رحمه الله‎ )١( 
استشهد بآبة سورة المائدة» وقوله تعالى:(فلَهُم أَجْرهُمْ عند ربّهِمْ) سورة البقرة من الآية (55)» وهذه الآية‎ 
لا شاهد فيها.‎ 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(۳) سورة المائدة الآية (59)» وفى الأصل: (فلهم أجرهم عند ربهم) وهو خطأ لأن الشارح - رحمه الله - 
استشهد بآية سورة المائدة» وقوله تعالى (فلهم أجرهم عند بهم)» سورة البقرة من الآية (1۲)» وهذه الآبة 
لا شاهد فيها. 

(5) انْظرٌ: الكتاب۲/ 2100 وأمالى الشجرى 2178/7 وشرح الجمل لابن عصفور١/‏ 405» والإنصاف١//1817.‏ 

(5) قال فى الضوء ص :۳۲١‏ " وفائدة التقديم فى الآية الإيذان بأن الصابئين الذين كانوا أبعد منزعا فى الشرك 
وأثبت قدما فى الكفر وما سموا صابئين إلا أنهم صبؤوا عن الأديان كلهاء لو آمنوا لصح مع ذلك إيمانهم؛ 
فضلا عن غيرهم» فقدم ذكرهم إيذانا بهذه النكتة» وأما فى الشعر فهى: الإشعار بأن المخاطبين أوغل 39 
البعي اتحاخل بكري حتف كائوا انيتا دواو اين A‏ لضي عو والصاكي واكم ذا كائرا مين 
شىء لأن التقديم والتأخير ذ فى المزال دون القار» هكذا ذكره الزخشرى فى الكشاف ".هھ 
وائظر: الكشاف ,755/١‏ والدر المصون ؟/017/7. 

(5) انْظْرْ هذا الوجه فى: الإنصاف »184/١‏ وابن القواس ص 265١‏ والتصريح 1/1 وات هذه الآية فين 
الدر المصون 7/7 ؟01/7: 2401/5 وقد ذكر فيها تسعة أوجه. 

(۷) فى الأصل (للعطف) وهو تصحيف. 


€۸ 


ولا أثر لكونه مبنيا خلافا للمبرد» والكسائى ف مثل: إنك وزيد ذاهبان. 

خلافا للكوفيين فى اشتراط جواز العطف بمضى الخبر» فإنهم جوزوه مطلقا”". 

ثم بيان سبب الاختلاف”" مبنى على بيان الأصل الثابت عند كل منهماء فهو: أن (إنّ) عند 
البصريين لاقتضائها الطرفين على السوية تعمل فى المبتدأ والخبر فى الأصل تحقق عامليتهاء إذ 
بذلك لو عملت فى أحدهما دون لخر ما ضيح ين حير مترجع لتر تلكا إن نيد 
رو سيق نا و معدو هاء ون كيك إن لكان عمد 
معمول للابتداء؛ لأن (عمرا) لكونه معطوفا على محل اسم (إن) على تقدير عدمها مبتدأء فيلزم 
إعمال عاملين مختلفين - اللذين أحدهما لفظى والآخر معنوى - فى معمول واحد» وهذا مما لا 
يخفى استحالته» وعند الكوفيين”'' ارتفاع الخبر بعد دخول (إِنّ) بما هو مرتفع به قبل دخولهاء 
فلا عمل ل (إِنّ) فيه" » فلا يلزم امحذور المذكور. 

لا يقال: ليس فيهما ذكر إلزام على الكوفيين ورد لمذهبهم؛ لأنه لما لم يقولوا بإعمال الحرف فى 
الخبر كانوا خالصين عن شبهة لزوم إعمال عاملين كذلك» وعلى تقدير تسليمهم ذلك لا 
يلزمهم الحذور أيضا؛ لأنهم لا يقولون بإعمال الابتداء فى الخبر. 

لأنا نقول: لما ثبت عندنا بالدليل أن عملها فى الخبر واجب وكذلك إعمال الابتداء فيه» 
فمخالفتهم لما ثبت بالدليل ما يشعر ببطلان مذهبهم» وأيضا على التقدير الثانى وإن لم يلزمهم 
إعمال عاملين مختلفين لكن يلزمهم إعمال عاملين وإن لم يكونا ختلفين؛ لأن المبتدأ عامل فى 
الخبر عندهم؛ وذلك لا يجوز؛ لأن صدور الأثر الواحد من مؤثرين مستقلين يستلزم الاستغناء 
عن أحدهما عند الاحتياج إلى كل منهما”". 

ولا أثر لكونه» أى: لكون اسم (إن) مبنيا فى جواز ذلك العطف من غير وجود 
الشرط المذكورء خلافا للمبرد والكسائى فى مثل: إنك وزيد ذاهبان» فإن المبرد والكسائى من 


)١(‏ انْظْرٌَ مذهب الكوفيين فى: الإنصاف ۱۸١ /١‏ وهو قول الكسائى ومن وافقه» خلافا للفراء فإنه ذهب إلى أنه 
لا يجوز العطف قبل تمام الخبر إلا فيما لم يظهر فيه عمل (إن) انْظُرْ: السابق 2185/١‏ والرضى 7170/5 وما 
بعدهاء وابن يعيش 14/8: وشرح الجمل لاسن عصفور »4055/١‏ وابسن الناظم ص 257 وتعليق الفرائد 
4 15 والأشمونى ۲۸٦/۱‏ والتصريح ۲۲۸/۱. 

(0) انظر بيان سبب الاختلاف فيما بينهم فى: الإنصاف 185/١‏ وما بعدهاء والرضى .71/١/5‏ 

(*) فى الأصل: (إن) وهو تصحيف. 

() فى الأصل: (الكوفيون) وهو لحن. 

(8) كلمة: (بعد) كورت فى اأص 

5 انْظْرْ الحلاف فى عامل الرفع فى خبر (إن) فى: الإنصاف١/‏ 2115 وأسرار العربية ٠٤١‏ والتبيين ۳۳۳. 

0 انْظر: الرضى 5/ ۳۷۰ وابن القواس ص .85١‏ 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


و(لكن) كذلك» ولذلك دخلت اللام مع المكسورة دوفاء 


الكوفيين ذهبا إلى جواز العطف على محل اسم (إن) المكسورة قبل مضى الخبر إذا كان مبنيا'”' فى 
استدلالهما بالآية المذكورة”''» وقد عرفت الجواب عنهاء مع أن ما ذكرناه من المانع قأئم / فيه. (7؟١/أ)‏ 


وأما نقل المثال المذكور عن بعض العرب فقد قال سيبويه فيه: ' إن بعض العرب يغلطون 
ويقولون كذلك”" '. 

وذلك لكوته خارص عما عليه القياتى واستعمال الفصحاء”” , 

قيل: فى هذا الخلاف الذى ذكر تخليط» فإن مذهب الكسائى جواز العطف على الإطلاق» 
وتأثير كون الاسم مبنيا فى الجواز عند المبرد فقط". 

ولكنّ فيما تقدم من أحكام العطف على المحل كذلك أى: ك (إن) المكسورة”"”؛ لما أن 
الاستدراك الذى يفيده (لكن) لكونه ما لا يرجع» أى: معنى الخبر لا ينافى الابتداء فصح أن 
يشاركه فى ذلك”" , 

ولذلكة أى: ولأجل أن دن المكسورة لا تغير المعنى دخلت اللام التى للابتداء مع من 
المكسورة دونهاء أى: لم يَدخل لام الابتداء على المذهب الأصح مع سائر الحروف المشبهة 
بالفعل» وذلك لأن هذه اللام لما كانت لتأكيد الحكم وتقريره» وكانت الجملة باقية عند دخولها 
على استقلالها بفائدتهاء ومختصة بالابتداء الذى لا ينافيه معنى (إن) لم يكن فى اجتماعهما فى 


)١(‏ نسب ابن الحاجب - رحمه الله - وتبعه الشارح جواز العطف قبل مضى الخبر بشرط كون الاسم مبنيا 
للمبرد والكسائى» وهذا خلاف المشهور فى كتب النحو؛ لأن مذهب الكسائى الحواز مطلقاءوالقول بذلك 
هو ماقت ا اة لطر و ال ي 8 ا و ا ا ی عن قال ا 
رال 50 عالنى ا انيت فال" فاك أب الا ا ا 
فيما لا يتبين فيه الإعراب» والكسائى يقول فيما تین وفيما لا يتبين ' |. ه. 

(؟) وهى آية سورة المائدة. 

(۳) انظر: الكتاب ۲/ ٠٠١‏ ونصه: " واعلم أن ناسا من العرب يغلّطون فيقولون: إنهم أجمعون ذاهبون» وإنك 

وزيد ذاهبان» وذاك أن معناه معنى الابتداء» فیری أنه قال: :هم... ا 

(5) انظء: شرح المصنف ۳/ ۹1۹. 

(0) الأولى أن هذا مذهب الفراء وليس البرد؛ لأنى لم أعثر على نص للمبرد يفيد أنه قال بذلك» ولعل ابن 

تاحواو ا انارت حرعين اق اتلبكا هي ران نالر ذاى كنات يهال فقت عام 

(56) قال سيبويه ۲/ ۱٤١‏ : ' ولكن المثقلة فى جميع الكلام بمنزلة (إن) اع الفصل ص .58١‏ 

(۷) أى فى جواز العطف على امحل بالرفع بشرط مضى الخبر نحو: ماقام زد لك عمراً منطلقٌ وبشرٌ وقد 
اختلف فى جواز ذلك» فأجازه سيبويه» واختاره الزخشری فى: المفصلء والحزول» والمصنف» ومنهم من 
ع ا ن القواس ی و لمم مى :#73 و الق اول فى وان يميق 
۸ والإيضاح لابن الحاجب ۲/ ۱۸۰. 


110۰ 


على الخبرء أو على الاسم إذا فصل بينه وبينهاء أو على ما بينهما. 

جملة واحدة منافاة» بل زيادة تأكيد وتثبيت للحكم المطلوب إثباته أو نفيه بخلاف سائر[ها] 
فإن لكل منها شيئا منافيا هاء أما فى (أنّْ) المفتوحة فإنها وإن كانت موافقة للام من التحقيقء إلا 
أنها تخالفها من جهة انتقال الجملة معها إلى حكم المفرد» وأما البواقى التى غير (لكن) فلبطلان 
معنى الابتداء بإحدائهن فى الجملة معنى لم يكن قبل دخوها من التمنى والترجى 
والتشبيه”''» وهذه المعانى لدلالتها على عدم الحصول منافية ها محققة تدل على حصول 
مضمون الجملة وتقرير ثبوته» فللام لا يتحقق دخوها إلا حيث يتحقق معنى الابتداء» وهو 
مقتضى (إن)» لكن لما كانتا متفقتين فى معنى التأكيد لم يجمعوا بينهما - وإن كان القياس أن 
تدخل عليها - لكراهتهم توالى E‏ فأدخلوها على الخبر» أى: على خبر 
(إن)”*'» كما فى قوله ال :إن الله غور *» أو على الاسم» أى: على اسم (إنّ) لكن لا 
ما ل إذا قصل به اى بين الاسم وبينها أى: بين (إن) لكلا يلزم اجتماعهما المهروب عنه» 
سواء كان الفصل بالخبر كما فى قوله عليه السلام: «إ م الان سا)7 او او تعلق ار 
كما فى قولك: إن فى الدار لزيد قائم. 

أو على ما بينهماء أى: بين الاسم والخبر ما يتعلق بالخبر نحو: إن زيدأ لَطَعَامَك”" أكِل؛ لأن 
المتعلق بالخبر كالمتعلق بالمبتدأ لكون الخبر عبارة عنه فى المعنى» ولكن يشترط أن يكون ذلك 
المتعلق فى الوسط فلا يقال: إن زيداً قائمٌ لى الدار؛ لئلا يبعد عما هو دخولما أصل عليه“ 
وقيل: لئلا يبطل الصدارة من كل الوجوه. 


)١(‏ فى الأصل: (سائر) وهو سهو. 

(۲) فى الأصل (والتنبيه) وهو تُصحِيف. 

9 الصفوة الصفية ۲/ 0۸ والبسيط لابن أبى الربيع ؟/ 87 وما بعدهاء والملخص ص۲۳۲ وتعليق 
الفرائد .٤٤/٤‏ 

(5) قال المبرد: " هذا باب (إن) إذا دخلت اللام فى خبرها... فكان حدها فى قولك: إن زيداً لمنطلق؛ أن تكون 
قبل (إن) كما تكون فى قولك: لزیڈ خير منك» فلما كان معناها فى التوكيد ووصل القسم معنى (إن) لم يجز 
الجمع بينهما فجُعلت اللام ذ ف اشر" ادهف ان لسعب O‏ 
والبسيط لابن أبى الربيع ۷۸١/۲‏ والمغنى لابن فلاح 155/5 . 

(0) سورة النحل من الآية (16)» وتمامها:(وَن تَعُدُوا نعمَة الله لا مُخْصُوهًا إن الله لَعفُورٌ رَحِم). 

() سبق تخريجه في قسم التحقيق. 

(۷) فى الأصل (لعطامك) وهو تُصحيف. 

(۸) قال ابن الحاجب ”/ e‏ ا ا ا 
وقال الرضى /٤‏ ۳۷۳: ' للا ب يُبخس حقها كل البخس بتأخير ما حقه صدر الكلام عن جزأى الكلام اللذين 
هما العمدتان "ادع وا ابن القواس ص ۸٩۳‏ والمغنى لابن فلاح 2158/7 والکناش 45/7. 

AA ا‎ 
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شرع كانية فية ابن الحاجب 


وف (لكن) ضعيف 
فظهر أن دخول اللام يمتنع فى معمول الخبر إذا تأخرء وعلى الخبر إذا تقدم» وعلى الاسم إذا لم 
0 
ودخول هذه اللام على أحد المداخل المذكورة من الاسم مع الفصلء والخبر مع التأخير» والمتعلق 
مع التوسط”" فى لكنّ ضعيف وإن كان جائزاً عند الكوفيين بالنظر إلى أن معناها لا يغاير معنى 
الأبنداء قشا رك (إنُ) به» فلا يمتنع اجتماعها' '' مع اللام كما فى (إِنّ)» والبصريون لا يجوزونه'“ 
فإنهم قالوا: إن عدم تغيير معنى الابتداء ليس بسبب تام وحده لدخول اللام» بل لاب مع ذلك 
من زيادة مناسبة وعدم منافاة» وبينهما ههنا منافاة ظاهرة» فلا يكن اجتماعهما؛ لأن (لكن) 
بحسب معناها لا تستعمل إلا متوسطة بين كلامين متغايرين» وبهذا الاعتبار تفيد اتصال ما بعدها 
لما قبلهاء واللام تفيد القطع لدلالتها على الابتداء فيلزم التناقض» وأما نحو قوله: 
متأول بأن الأصل فيه: ولكن إننى» فكأن اللام فى الحقيقية غير داخلة على (لكن) بل على (إن) 
فنقلت حركة ال همزة وحذفت على القياس المستعمل ثم حذفت النون الأولى لكراهة اجتماع 
النونات فأدغمت» فبقى (ولكننى)» ومثله فى إلقاء حركة الهمزة إلى النون لكن من غير حذفها 
لعدم لزوم اجتماع الأمثال قوله تعالی: لکا هو اله ربی) إذ أصله: لکن آنا هو الله ربى”". 


)١(‏ انْظرْ شروط دخوها على الاسم والخبر ومعموله فى: البسيط لابن أبى الربيع ۷۷۸/١‏ وما بعدهاء 
والمللخص ص ۲١‏ وما بعدهاء والصفوة الصفية ؟/ 5١‏ وما بعدها. 

(۲) فى الأصل (المتوسط) وهو تصحيف. 

(۳) فى الأصل (اجتماعهما) وهو تصحيف. 

() انْظْرْ رأى البصريين والكوفيين فى دخول اللام فى خبر لكن وحجة كل فريق فى: معانى الفراء »٠٦١ /١‏ 
والإنصاف ۰۲۰۸/١‏ والتبيين ص ٠٠٥۳‏ واللباب /١‏ ۷١۲۱ء‏ وشرح الجمل لابن عصفور »4757/١‏ وابن 
يعيش ۰٦٤/۸‏ وشرح التسهيل ۲۹/۲ والرضى ۳۸۱/٤‏ والمساعد :577/١‏ وابن عقيل ٠۴۳۳/۱‏ 
وائتلاف النصرة ص ۰۱۷۲ وتعليق الفرائد للدمامينى 5/ 07. والاقتراح ص ۷۲» والأشمونى ۱/ .۲۸١‏ 

(0) عجز بيت من الطويل وصدره: 

يَلُومُوتتى فى حب لَيْلَى عَوَاذِلى 1 [ز ز ز ز ز || |[ |[|[ز[ز[ [ [ [ [ 1 111111 

وهو مجهول القائل انظره فى: معانى الفراء /١‏ 5560» وسر الصناعة ۳۳١ /١‏ والإنصاف ٠۲٠۹/١‏ وابن 
يعيش ۸/ ٠٦۲‏ وشرح التسهيل 39/7» والبسيط لابن أبى الربيع ۲/ 07/85 وغير ذلك من المراجع المذكورة 
فى الحامش السابق» ويروى (لكميد) بدلا من: لعميد» والشاهد قوله: ولكننى.... لعميد» حيث أدخل 
اللام فى خبر لكن» وهذا جائز عند الكوفيين قياسا على دخوها على خبر(إن)» قال الفراء عن هذا الشاهد 
0 "... فلم تدخل اللام إلا لأن معناها (إن)... ' | 

(5) سورة الكهف من الآبة (۳۸). 

(۷) انْظرْ هذا الوجه فى: التبيين ص ٠٠١‏ وشرح الحمل ن فور ا وو وا الااف 


١١ 


وتخفف المكسورة فيلزمها اللام ويجوز إلغاؤهاء ويجوز دخوها على فعل.. 

وتخفف (إِنّ) المكسورة بحذف إحدى نونيهاء فيلزمها أى: (إن) المكسورة اللام'" للفرق بينها 
وبين (إِنْ) النافية؛ لأنها بعد التخفيف صارت فى اللفظ مشابهة لماء فلو قلنا: إِنْ كان زيد قائماء 
وإِنْ زيد قائم» بدخوها على الفعل وإلغائها لم يعلم أنها مخففة أو نافية”'". 

فإن قلت: هذا الكلام ليس على الإطلاق بل حيث تلغى (إن) مخففة» وإلا ققد حصل الفرق 
بالإعمال فلا احتياج إلى اللام له! 

قلت: أجاب عنه المصنف فى الشرح بأن قال": ' وكان مقتضاها إذا عملت أن لا يلزمها اللام؛ 
لأن الفرق يحصل بالإعمال» ولكنهم جعلوا الباب كله واحداء أو لأن كثيرا من الأسماء لا 
يظهر فيه إعراب لفظىء إما لتعذره» وإما لكونه مبنيا ”*'» فلزم الاحتياج حينئذ. 

ويجوز إلغاؤها أى: إلغاء (إنْ) المكسورة وهو إبطال عملها عند التخفيف / لفوات قوة الشبه(17؟١/ب)‏ 
بالفعل بأن يفوت الشبه اللفظى من كون آخرها مفتوحأء وأن يكون على ثلاثة أحرف””» ويعلم 
من تقييد الإلغاء بالجواز إعمالها عند التخفيف بالنظر إلى وجود الشبه المعنوى وهو اقتضاؤها 
الاسمين. 

وقيل": لأن الأفعال التى هى مشبهة بها تعمل مع التخفيف نحو: لم يك" زيد قائماء وكذلك ما يشابهها'”.ويجوز دخولها 
أى: دغ ول (إِنْ) المكسسورة المخخئفة على تقدي رإلغائها* على فعل 


0١‏ :؛ وشرح التسهيل 14/7, والمغنى ۳۲١/١‏ وتعليق الفرائد 5/ 07 وفيها وجوها أخرى لهذا الشاهد. 

)١(‏ وذهب الكوفيون إلى أن (إن) المشددة لا تخفف أصلاء وإنما (إن) المخففة هى النافية حرف ثنائى الوضع 
بمعنى (ما) واللام بعدها بمعنى (إلا)» انْظرٌ: شرح التسهيل ؟/ 5 7؛ والجنى ص »7١4‏ وشرح عيون الإعراب 
لل جا قن 613:2 ول اراد فى و تالكا فال إن عدف على الا ساد كانت 
المخففة من الثقيلة» وإن دخلت على الأفعال كانت بمعنى (ما) واللام بمعنى (إلا)» وقال الفراء: (إن) بمنزلة 
(قد) إلا أن (قد) تحختص بالأفعالء و(إن) تدخل على الأسماء والأفعال. افد الرضى 
/٤‏ ۸ والارتشاف ۱۲۷٤/۳‏ والهمع /١‏ 501. 

(1) انظر: ابن يعيش 8/ ١لاء‏ وشرح المصنف ۳/ 4۷۱ والإيضاح ۲/ ۱۹۱ والأصبهانى ص .۸۸٤‏ 

إفوف انْظُر: : شرح المصنف 7/7 41071. 

(5) فى الأصل: (إما لتعذر إما) وما أثبته من شرح المصنف. 

(0) انْظ: السابق نفسه» وابن القواس ص 85154. 

(؟) هذا قول صاحب المتوسط انْظرُ: الشرح المتوسط ص 580. 

(۷) فى الأصل ( يكن) وهو خطأء وما أثبته من الشرح المتوسط. 

(۸) قال الأصبهانى ص 880: ' ومنهم من يعملها مع الحذف» لأن الفعل قد يعمل مع الحذف نحو: (لم يك) 
فحملت هذه الحروف عليه حالة الحذف فأعملت .١"‏ ه. 

(9) فى الأصل: (إما لتعذر إما) وما أثبته من شرح المصنف. 


١١17 


شرع كانية فية ابن الهامب 


من أفعال المبتدأ, خلاف للكوفيين فى التعميم؛ وتخفف المفتوحة فتعمل فى.. 

كما يجوز دخولما على اسم» لكن البصريين اث شترطوا أن يكون ذلك الفعل من أفعال 
المبتدآء أى: من الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبرء كالأفعال الناقصة» وأفعال 
القلوب» وقالوا: إن الأصل فى دخولما أن يكون على المبتدأ والخبر» فإذا كانت كذلك 
اشترط أن لا يفوتها الدخول على ما يقتضى لمبتدأ والخر» رعاية للأصل بحسب 
الإمكان» وليععضل تأكيق الحملة الامداية الذي هنو" المقضوه متهناء كما قال الله 
تعالى :إوإن وَجَدنا أكتَرَهُم لَفَاسِقينَ)7" أى: إن أكثرهم لفاسقون فى وجدانناء و:(إن 


طك لَوِنَ الكاذ, بن . 

خلافا للكوفيين فى التعميم» فإنهم يجوزون دخوها على هذه الأفعال وعلى غيرها“ متمسكين 
بقول الشاعر: 

بال رك إن قلت لَمُسُْلمًا ::: وجت عل غُقوبة لمعد“ 


و ولك ب 6 عا رسااعن لقان و اهال الها 

فإن قلت: ليس فى قوله دلالة على الاشتراط المذكورء فكيف خصصته به» بل قوله: (ويجوز 
دخولها على فعل من أفعال المبتدً) يوهم جواز دخوفها على غيره؟. 

قلت: نعم إلا أن قوله: (خلافا للكوفيين فى التعميم) يدفع ذلك الوهم مع دلالته على اشتراط 
ادكو 

وتخفف (أن) المفتوحة بحذف إحدى نونيهاء فتعملء أى: (أن) المفتوحة المخففة فى 


)١(‏ فى الأصل: (الذى على المقصود) وهو خطأ. 

(۲) سورة الأعراف من الآية .)٠١١(‏ 

(۳) سورة الشعراء من الآية »)۱۸١(‏ وفى الأصل: (من) وهو خطأ. 

)٤(‏ ووافقهم الأخفشء وقال: يجوز القياس عليه فيجوز: إن قَعَدَ لأناء وإنْ ضَرّبَ زيدا لعمروء كما جاز: إن كان 
os‏ حيو صالحاء اليز الأرتتسات 111/77 و برع الكافية لانن ملام 

ل /5١١‏ أ وائتلاف النصرة ص ۳١٠١ء‏ والهمع /١‏ 4017» وتبعهم ابن مالك فقال: ' ويقاس على نحو: إِنْ 
قتلت لمسلماء وفاقا للكوفيين والأخفش " ' ولعي اراهن عا ف او EE‏ 
من 8ك وشخ 80/8 وال لاع 9 وتعليق ا 

)٥(‏ من الكامل لعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل القرشية ترثى به زوجها الزبير بن العوام رضى الله عنه» وهو 
لها فى: التصريح ٠۳١١/١‏ والخزانة ۳۷۳/٠١‏ وبلا نسبة فى: الإنصاف 1٤١/۲‏ والمقرب ص ١77‏ 
وشرح عمدة الحافظ 60١‏ والتخمير 0۹/٤‏ وشرح المقدمة الجزولية ۲ والجنى ص ۲۰۸. 
ويروى: هبلتك أمك» و: شلت يمينك» بدلا من: بالله ربك» و: حلت» بدلا من: وجبت. والشاهد قوله: 
(إن قتلت لمسلما) استدل به الكوفيون على جواز دخول (إن) على غير الأفعال الناسخة. 

0( ا : شرح المصنف ۳/ ۲ وانظُر: الصفوة الصفية ۲/ ٦۸‏ والأصبهانى ص ۸۸۷. 


١١+ 


ضمير شأن مقدر, 

ضمير شأن مقدر على سبيل الوجوب» لئلا يلزم مزيّة الأضعف على الأقوى» وذلك لأن شبه 
ارود لتيل لوي يي اح امور حر حت ان مر خم وو عجان 
والمكسورة لين اذا حل صوص شين لاکد" ' الذى هو معنى الزوائد كلهاء فلما وچ تعمل 
ل ل ل ا تعالى:(وَإن كلا لما ليوَقينهُمْ)”" من 
غير شذوذء فإعمال المفتوحة أجدر لقوتها”' » وبهذا علم وجه كون الإعمال فى المكسورة على 
سبيل الجواز» وكونه فى المفتوحة على سبيل الوجوب. إذ لولا ذلك لم يظهر للقوى جانب 
الترجی* 

فإن قلت: هذا الترجيح يحصل لو قدر عمل المفتوحة فى الظاهر كذلك» بل لكان" أظهرء فما 
اا إل تقدين عيلها ف ولك امير ؟: 

قلت: نعم إلا أنه لو حكم على ذلك يلزم إثبات التفاوت بين المتساويين فى الحكم بواسطة 
الخد المكمورة: وا لآن حقهها أن كوي كك ال إعببالا ولا وقي 
تقذير عم اهما فى الشهن رعا الاين فالخاضل أن جرد يصوي عمال اة جاتب 
الترجيح» وأما كون المعمول ضميرا" فليكون أستر لإعمالها حتى لا يظهر التفاوت» رعاية 


)١(‏ فى الأصل: (خصوص) وهو لحن. 

(۲) فى الأصل: (تأكيد) وهو تُصحيف. 

(۴) سورة هود - عليه السلام - من الآية .)١١١(‏ 

(5) انظة: شرح المصنف 41/7/85 وفيه مثل هذا التعليل» واتطن: اين القواسن صن ۸۷ 

(0) قال النيلى: ' ول بُلْعَ المنتوحة عن العمل كما ألغيت المكسورة لأمرين: أحدهما: أن المكسورة تتصل بما 
بعدها من جهة واحدة وهو اتصال العامل بمعموله؛ وأما المفتوحة فتتصل با بعدها من جهتين: أحدهما: 
اتصال العامل بمعموله؛ والثانى: اتصال الموصول بصلته لأنها موصولة بما بعدهاء فكان اتصال المفتوحة بما 
بعدها أقوى من اتصال المكسورة» والأمر الثانى: أن المفتوحة لم تكن إلا معمولة» فقد زال معنى الجملة إلى 
الإفرادء فلم يبق للابتداء بعدها موقع» فلذلك ألغيت المكسورة ووقع بعدها المبتدأء وم تلغ المفتوحة .١ ٠‏ 
فم لطر العفو الصفية 54/9 وما ها 

(5) فى الأصل: (لكون) وهو تصحيف. 

(۷) فى الأصل: (لأن) وهو تصحيف. 

(8) فى الأصل: (الإعمال) وهو تصجيف. 

(9) قال الأصبهانى ص۸۸۷: ' وإنما حكم بأنها تعمل فى ضمير الشأن المقدر لأمرين: أحدهما: أنهم لما أعملوا 

لمكسورة المخففة فى الظاهر كقوله تعالى:إوإن كلا لَمًا ليوقينهُم) مع أن مشابهتها الفعل أضعف من 

مشابهة (أن) المفتوحة» كان إعمال المفتوحة أجوز وأولى» لكنهم لم يجدوا (أن) عملت فى الظاهر فوجب 
إعمالها فى الضمير؛ لئلا يلزم مزية الأضعف على الأقوىء الثانى: أن المفتوحة لما أدخلوها على غير الأفعال 
لداخلة على المبتدأً والخبر مع مراعاة ذلك فى المكسورة... وجب أن يعملوها فى الضمير لثلا تخرج عن 

لقياس المتقدم وهو عدم دخولما على غير الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر ' |. ه. 


1100 


شرع كانية فية ابن الهامب 


فتدخل على الجمل مطلقاء وشذ إعماها فى غيره, ويلزمها مع الفعل السين, أو سوف» 
أو قد أو حرف النفى. 
فتدخل (أن) المفتوحة المخففة على تقدير إعماها فى ضمير الشأن على الجمل مطلقاء أى 
اسمية كانت أو فعلية» وسواء كان فعلها من دواخل المبتدأ والخبر أو لا وإنما أدخلوهاعلى 
الأفعال التى لا تقتضى اسمين مع مراعاة ذلك [فى]''' المكسورة على المذهب الأصح”"؛ لأنها 
لما قدّر إعماحما فى ضمير الشأن أمكن حصول مقتضاها وهو إفادة معناها فى الحملة الاسمية 
بالدخول علق آی جل كانت لدف الکسورة. 
وشذ إعماهاء أى: إعمال (أن) المفتوحة فى غيره» أى: فى غير ضمير الشأن» كما فى قول 
الشاعر: 

وَلَوْ أئنك فى يوم الرّحاء سَألينى ::: فرّاقك ل أبحَل وأنت صديق“ 
المقصود أن الشاعر يصف نفسه بالجود حتى [لو] سأل الفراق منه الحبيب مع فرط الحب لما 
لأجابها كراهة رد السؤال خصوصا فى يوم الرخاء» والوجه فى شذوذه ظاهر. 

8 4 OOD 7 0 5 1 PEEK ۹٤ . 

ويلزمها أى: ويلزم (آن) المفتوحة sS‏ ذا كسار المع السين أوسوق” إذا كان ذلك الفعل 
مضارعا مثبتا نحو قوله تعالى:عَلم أن سيّكون منكم)”". أو مع قد إذا كان فعلا ماضيا مثبتا نحو 
قولك: علمت أن قد خرجء أو حرف النفى إذا كان الفعل مضارعاء أو ماضيا منفيين كقوله 


)١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(؟) هو مذهب البصريين عدا الأخفش الظر: قسم التحقيق. 

)۳( الكل شرح اللصنف 7/7 91/7 . 

(5) من الطويل لم أقف على قائله وانظره فى: الإنصاف ٠٠٠٠/١‏ والمقرب ص ۰۱۷۱ وابن يعيش »۷١/۸‏ 
وشرح المصنف ٠۷١/١‏ والرضى ٤؛,؛‏ ورصف البانى ص »١١5‏ والتخمير 4017/5 والارتشاف 
۷٠ /*‏ والمساعد ۳۳١ /١‏ والأشمونى /١‏ ۰ والجمع 400/١‏ . والشاهد قوله: (أنك) حيث أعمل 
(أن) المفتوحة المخففة فى غير ضمير الشأن وهو ضمير المخاطب وهذا شاذ. ويروى: فلو أنك» وطلاقك» 
مكان: ولو أنك» وفراقك. 

اماي لسري سر انان 

(5) قال سيبويه ۳/ ۱٦۷‏ : ' واعلم أنه ضعيف فى الكلام أن تقول: قد علمت أن تَفعَلُ ذلك» وقد علمت أن 
aaa‏ سيفعّل» أو قد فعل» ريني شعن ا ريك انهم عدر ذلك عوضا مما حذفوا 
من (أَنْه) فكرهوا أن يَدَعوا السين أو قد إذ قدروا على أن تكون عوضا... E ١"‏ الأصول ۲۳۹/۱» 
والإقليد ص ١٠۱۷ء‏ والمغنى لابن فلاح ۳/ ۲۲۹. 

(۷) سورة المزمل من الآية .)5١(‏ 


١١هك‎ 


تعالى:(أقَلا يرون أن [لاأ] 7" بجع جع ا وكقوله تعالى:[أَيَخْسَبْ الان ان أن [لن]”" تَجْمَعَ 
عام وكقوله:(أن لم رَه احم ؛ وقولك: علمت ان ماقام ولایشکل / بمشل قول (۱۱۲۸) 
تعالى: (وأن لَيْسَ للإنسّان إلا ما عى و: لوان عَسی أن کون قد اقرب أَجَلهُم)!" لأنلزوم هذه 
الحروف معها إذا كان الفعل الداخلة هى عليه من الأفعال المتصرفة؛ لأنه لدفع الالتباس بينها وبين 
(أن) المصدرية» ولا التباس إذا كان الفعل غير متصرف لعدم دخول الناصبة عليهاء يكون مع الفعل 
بعدها فى تأويل المصدرء ولا مصدر لغير المتصرف””» وبهذا علم أنه إذا كان الفعل شرطا أو دعاءً 
م يحتج إلى هذه الحروف”؛ لأنهما لا يقبلان التأويل بالمصدرء فتعين (أنْ) معها مخففة فعلى هذا كان 
القياس مقتضيا أن يشترط مع حرف [النفى]''' ما يدل على أنها غير ناصبة» إذ حرف النفى قد 
يكون مع الناصبة نحو: أريد ألا يخرج زي لكنهم تركوا ذلك لتعذر مجامعة الفاصل المقدم معه"' '. 
لأنه لم يمكنهم الإتيان ب (قد) معها لأنه للإثبات» فلا يجمع مع حرف النفى» ولا بالسين وسوف إذ 
لا يجتمع [مع]"" حرف الاستقبال» فاستغنوا بحرف النفى عنها نظرا إلى الأصل لأنه فى الأصل 
موضوع لنفى المستقبل ك (لن)» وهذا القدر إنما لم يتم لو لم يجتمع (لا) مع (آن) الناصبة» لكنها قد 
جاءت معها فأشكل الاعتذار. 

وبعضهم قال: الالتباس مرفوع لوجوب أن يكون فعل المخففة من أفعال التحقيق”''". 

فإن قلت: ل لم يحصل الاكتفاء فى الفرق مجر ذلك؟. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(۲) سورة طه من الآية (۸۹). 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(5) سورة القيامة الآية (۳). 

(0) سورة البلد من الآية (۷). 

(5) سورة النجم الآية (۳۹). 

(۷) سورة الأعراف من الآية (180). 

(8) انْظرُ: شرح المصنف 0415/7 والظر: ابن القواس ص 8594. 

(9) قال ابن القواس ص 858: ' وأما إذا كان الفعل دعاءً نحو قولهم: أما أن غفر الله له... فلم يحتج إلى عوض 
لأن الدعاء معنى من المعانى» وأصله بالحرف» فقام ما فى الفعل من الدعاء مقام العوض .٠'‏ هف وائظر: 
المغنى لابن فلاح ۲۳۱/۳. 

٠١ 0)‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

۷ انْظُ: شرح المصنف ۳/ ٩۷٤‏ وفيه مثل هذا التعليل» ا المغنى لابن فلاح ۲۳۱/۳. 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(1) قال الرضى 18/5: "... بعد التخفيف شابهت لفظا ومعنى (أن) المصدرية... فأريد الفرق بينهما فألزم 
المخففة فعل التحقيق أو ما يؤدى مؤداه أو ما يجرى مجراه من الظن الغالب» ليكون مؤذنا من أول الأمر أنها 
المخففة» لأن التحقيق ب (أن) المخففة التى فاتدتها التحقيق أنسب وأولى ' |. ه. 
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وكأن للعشبيه 

قلت: لأنه لا يفيد وجوب كون (أن) مخففة بل أولويته. 

فإن قلت: لِم لم تنعكس"'' القضية فى الفرق؟. 

قلت: لأن (أن) المصدرية تؤثر فيما بعدها بجعلها فى تأويل المصدرء فالأولى أن لا يقع الفصل 

بينهما لضعفهاء لكن (لا) لكثرة دورانها فى الكلام تفصل” بينهما كما تفصل”" بين الجار 

وا مجرور نحو: جئت بلا مال» لذلك» وقيل: إنما يلزمها أحد هذه الحروف ليكون كالعوض عما 

ذهب منها بالتخفيف» ك: التضعيف» وملازمتها الأسماء“. 

فإن قلت: لِم خصّت هذه الحروف للتعويض؟ 

قلت: لأنها لما كانت مختصة بالأفعال ومع التخفيف قد زال ما شابهت به الأفعال عوّضت بما 

هو مختص بالأفعال» وإغا عوّضت بها عند التخفيف إذا كانت مع الفعل» ولم يعوض إذا كانت 

ET 0‏ 
فى فتيّةِ كسيوف الهندٍ قد عَلِمُوا 1 أن الك كل مَن فى وينتعل 

لأن التغيير مع الفعل أكثر نما هو مع الاسم؛ لأن فى الأول حذفا ووقوع الفعل بعدهاء بخلاف الشانى 

فإنه ليس فيه إلا الحذف”"» ولم يلزم من وجود التعويض فى أحدهما وجوده فى الآخر. 

وكأن للتشبيه أئ: لإنشاء تشبية اسمها خيرها عند الأكثرينء سواء كان الخبر جامداء أو 
شتقاء خلافا للزجاج”" فإنه ذهب إلى أن الخبر إذا كان من المشتقات يكون (كأن) للشك لا 


)١(‏ فى الأصل (ينعكس) وهو تصحيف. 

(۲) فى الأصل (يفصل) وهو تصحيف. 

(9) فى الأصل (يفصل) وهو تصحيف. 

(5) انْظْرْ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 4۲۲ والمغنى لابن فلاح ۳/ ۲۲۹. 

(0) من البسيط للأعشى فى: ديوانه ص ١57‏ والشطرة الثانية برواية: أن ليس يَذْفَمُ عن ذى الحيلة الجيل. وهو 
لهفى: الكتاب 217/5 وشرح أبياته 76/7؛ والمحتسب ۳٠۸/١‏ والإنصاف .194/١‏ والخزانة 
0 و والدرر 270١/١‏ وغير منسوب فى: المقتضب "/ 4» والتوطئة ص ۲۱۸» ومعانى الحروف 
للرمانى ص ٠١‏ وابن يعيش ۷١/۸‏ والإيضاح ۲/ ۰۱۸۹ والرضى 58/5: 23308 والممع .505/١‏ 
والمعنى: قد علم هؤلاء الفتيان أن الحلاك يعم الناس غنيهم وفقيرهم» والشاهد قوله: (أن هالك) فأعمل أن 

لمخففة فى ضمير الشأن ودخلت على الاسم فلم يعوضها كما عوض إذا دخلت على الفعل. 

00 نظ ابن يعيش ۸/ ۷۷. 

(۷) قال ابن فلاح: " وقال الزجاج: تكون تشبيها إذا كان خبرها اسما جامدا كقولك “كان زيدا السك وكا 

إذا كان خبرها مشتقا كقولك : كأنّ زيداً قائ لعدم المشبه به لأن قائما عبارة عن زيدء ولا يُشبّه بنفسه» بل 

معناها Ê‏ للف TT‏ حروف المعانى للزجاجى ص ۲۹» وحاشية يس على 

لتصريح 2117/١‏ وهذا مذهب الكوفيين» وتبعهم ابن الطراوة» وابن السيد انظ لار تساف ۱۲۴۸/۴ 

وال مهمع ٠٤۲۷ /١‏ وانظر قول ابن الطراوة فى: شرح الجمل لابن عصفور ,557/١‏ والجنى ص 01/5)- 
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و خف 595 على الأذ 

للتشبيه» واستدل عليه بأن يقول: الخبر حيتئذ يكون نفس الاسم فيلزم على ذلك التقدير تشبيه 
قيل فى رده''': إن لزوم كون الخبر نفس الاسم على تقدير كونه من المشتقات مسلم» إذ قولك: 
TO aS‏ 
وا سا رما ري e‏ 
عندما لم يكن لثبوت الخبر للاسم ظن فى المتكلم» أما إذا كان فيستعمل (كأن) ههنا من غير 
قصد إلى التشبيه» سواء كان لكر ا أو مشتقا. 

ثم اختلفوا فى أنها كلمة برأسها أو يركب اي بعضهم " إلى أنها مركبة من كاف التشبيه 
و(إِن) بالكسرء والأصل فى: كأن زيدأ أسد””: إن زيدا كالأسد» فقدمت الكاف وفتحت 0 
لتكون الكاف داخلة على المفرد لفظا اعتبارأ» والمعنى على الكسر بدليل جواز السكوت عليه 
ا ا SEA‏ 
بخلاف ما فى الأصل إذ التشبيه إنما يفهم منه بعد مضى الخبر صدره على الإثبات. 

وذهب البعض الآخر إلى أنها حرف برأسها”''» وهو الصحيح لأن التركيب خلاف”” الأصل. 
وتخفف» أى: (كأن) بجذف إحدى نونيهاء ف فتلغي على تقدير تخفيفها على الأفصح”". يعني 
قال بعضهم: لا يجوز إلغاؤها بل لابد [من]" إعمالها؛ لما أن أصلها مأخوذ من (إنّ) 


=وقول ابن السيد فى: الحلل ص ۰٤۹‏ والحنى ص 017؛ والمغنى ١/5١5؟.‏ 

)١(‏ قال ابن عصفور: "... فالجواب عن ذلك: أن الشىء قد يشبه فى حال ما بنفسه فى حال أخرى» فتكون إذا 
قلت: کان زيداً قائم؛ مشبها لزيد غير قائم به قائماء أو يكون (قائما) غير زيد ويكون فى الكلام حذف 
كأنك قلت: كأن هيئة زيد قائم ' ا. هه انظر: شرح الجمل ٠٥١/١‏ وائظر: الحنی ص .٥۷۳‏ 

9) هذا قزل اال وسا و لأسف رجور الصترين» و افر انط الاي ١ة‏ وال خي 
085 والارتشاف ۳ والجنى ص ۰0٦۸‏ وال مهمع . 

() فى الأصل: (والأصل فى ذلك الأسد) وهو تصحيف» والصواب ما أثبته. 

(:) ونسبه صاحب الرصف ص 5١88‏ إلى أكثر البصريين» وقوّاه بعدة وجوه انظرها ص »35١4‏ واختاره أبو 
حيان فى: الارتشاف ص 21778 وصححه ابن الحاجبء الْظُرْ: شرح المصنف 4۷٤/۳‏ والإيضاح 
١ 7/7‏ وقال ابن فلاح: " والأجود أن تكون غير مركبة لأن التركيب على خلاف الأصل " المغنى 7/ 110 . 

(5) فى الأصل (خلافا) وهو لحن. 

(5) مذهب الكوفيين أنها إذا خففت فلا يجوز إعماهاء وأجازه البصريون فخصه بعضهم بضمير الشأن مقدراً 
فيها وأجاز بعضهم عملها فى المظهر. انْظِرٌ: الارتشاف ۳/ ۱۲۷۸ والمساعد /١‏ ۳۳۲ والهمع .٤٥٦/١‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 
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و(لكن) للاستدراك تتوسط بين كلامين متغايرين معنى, 


المكسورة فيقاس عليها فيه» ومثلوه بقول الشاعر: 
کأن َة عو إِلَى رارق ال 
وبعضهم ذهب إلى جواز إلغائها ومثلوه أيضا بقول الشاعر: 
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وكتخشر نُشقرق األون ::: کان رياه قان“ 
وإنما كان هذا أفصح لان (كأن) أضعف من / (إن) لقوة شبههاء كما عرفت» فلما جاز فيها(8/؟١/ب)‏ 
الإلغاء» فجوازه فى (كأن) بالطريق الأولى» مع أن فى الأول إشعارَ التركيبيء وقد عرفت أن 
الأصل خلافه "» ثم ينبغى أن يعلم أنّ إلغاءها إنما هو فى الظاهر وعملها ثابت فى ضمير شأن 
مقدر قياسا على (أنْ) المفتوحة من حيث إنها مفتوحة فى اللفظ. 
ولكن للاستدراك وهو رفع توهم يتولد من الكلام السابق» مثلا إذا قلت: جاءنى زيدء يحصل 
للمخاطب وهم أن (عمرو) جاء معه لما بينهما من شدة الاختلاط والألفة» فترفع ذلك الوهم 
بقولك: لكن عمرا لم يجى» ولذلك 7 تتوسط بين كلامين دون مفردين متغايرين بالإيجاب والسلب 
يعو ضؤاء كان فى اللفظظ اة اعات والسلت او له يحض «القرط وجوه الغا ال 
U a‏ فرج قزل فكوا عدت للد لكوم عورا ale‏ لها قن 
قولك: فارقنى زيد لکن عمراً حاضرء ومنه قوله تعالى:[ولَوْأََاكَهُمْ كبر لغشم [رکتازخُم فى 
الأفر]” ولك الله سَلم) أى: عصمكم وأنعم عليكم بالسلام من القتل» 


)عسو ييه من الطريك وعدت ويوما ثوافينا بوجو مُقَسّم عو كات ق ييه إل اس ين 

الیشکری فى : الات #ادوالتميرة 1 كت ؤارن ديقي ف وين ا ن أرقم اليشكرى 

فى: التخمير 5/ ۰۷١‏ والدرر 7١5/١‏ ونسب فى: شرح أبيات سيبويه /١‏ 070 لأرقم بن علباء وفى 
الإنصاف ٠١ ۲/١‏ لزيد بن أرقم» وورد بلا نسبة فى: أمالى ابن الشجرى 1728/7» والأشمونى 2197/١‏ 
والهمع ٤٥٦/١‏ والشاهد فيه قوله (كأن ظبية) فأعملها فى الاسم الظاهر مع تخفيفها وهذا مذهب البعض 
ويروى البيت برفع (ظبية) وجرهاء انْظر: ابن يعيش ۸/ 487 وابن القواس ص 8177 والملخص لابن أبى 
الربیع ص 57 5» والمغنى لابن فلاح 2574/7 والأصبهانى ص .۸٩۳‏ 

(۲) من المزج لم أقف على قائله» وانظره فى: الكتاب ۲/ ٠١‏ برواية: ووجه مشرق النحرء وأمالى ابن 
الشجرى ۱۷۸/۲ وابن يعيش ۸/ 87: والإنصاف »1417/١‏ والجنى الدانى ص 01750» وأوضح المسالك 
0١‏ والمغنی لابن فلاح 77//7» والتصريح ۲۳۲/۱» والدرر 0707/١‏ ویروی: وصدر مشرق.. 
والشاهد قوله: (كأن ثدياه) حيث خفف (كأن) وأهملهاء ويروى: كأن ثدييه» على الإعمال. 

(۳) قال ابن الحاجب: " وإنما كانت (كأن) إذا خففت ألغيت على الأفصح لوجهين: أحدهما: بعدها عن شبه 
الفعل. .. الثانى: أنها لم تکشر كثرة (إن) إذا خففت "۱. ه انْظر: الأمالى /٤‏ ۲۳. 

(5) انظر: شرح المصنف۳/ 4۷٥‏ والرضى5/ 2747 وابن القواس ص٤‏ ۸۷. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(؟) سورة الأنفال من الآبة .)٤۳(‏ 
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وتخفف فتلغى, ويجوز معها الواو. 

ف (سلّم) مثبت مثبت كالفعل قبله» ولكن التغاير المعنوى حاصلء إذ المعنى: لكن الله ما ا 

د إذ لو أراكهم كثيرا لانهزمتم”" وهلكتم ٠"‏ فحذف سبب التسليم واكتفى 

إراكتهم كثيراء وأقيم المسبب مقامه وهو التسليم. 

وتخفف (لكن) على ما ذكر فتلغى عند تخفيفها على سبيل الوجوب؛ لأنها بالتخفيف قد 

خرجت عن مشابهة الفعل لباينة لفظها لفظه»ء وأشبهت (لكر) العاطفة لفظا ومعني “> 

فأجريت مجراها فى ترك العمل» بخلاف (إِنْ) و(أنْ) فإنهما ليسا هما عند التخفيف ما يجريان 
)0( 

مجراه فى منع العمل 5 

خلافا للأخفشء ويونس» فإنهما أجازا إعمالها كالمشددة”''» وهذا ضعيف لأنها لما لم يظهر لما 

عمل أصلا فى موارد الاستعمال فلا شاهد هما على ذلك" . 

ويجوز معهاء أى: مع (لكن) عند التخفيف ذكر الواو كما فى قوله تعالى :(ولكِن الشَّيَاطِينْ 

كفرُوا)”” بتخفيف (لكن) ورفع (الشياطين) على قراءة البعض”' فرقا بينها" " وبين (لكن) 

التى للعطف. ٠‏ 

فإن قلت: الضمير فى (معها) يرجع إلى (لكن) مخففة» فهل يجوز ذلك مع المشددة؟ 

قلت" : نعم إلا أنه لم يتعرض له لعدم الاشتباه فيه» وإنما هو فى أن (لكنْ) مخففة على صورة 

(لكن) العاطفة» فهل يجوز دخول الواو فى كونها مشددة أم لا؟ فيكون حرف عطف 


)١(‏ فى الأصل (ما أراكم) وهو تصطحيف. 

(؟) فى الأصل (لانزمتهم) وهو تصجيف. 

(۳) انظر: شرح الأصبهانى ص 847, والإقليد ص ۰٠۷٤١‏ والمغنى لابن فلاح ١541/7‏ . 

(5) انظْرْ علة إلغائها إذا خففت فى: ابن القواس ص 875, والأصبهانى ص 2845 والهمع .401/١‏ 

)0( الْظرٌ: الإيضاح لابن الحاجب 1917/7 

(9) انظ قول الاعف ورن ف ابن يعيش 8/١8؛‏ والتسهيل ص٥٦۰‏ وشرحه 238/7 والرضی٤/‏ ۰۳۹۲ 
وابن القواس ص ٨۸۷١‏ والارتشاف ”/ 215175 وشفاء العليل ۳٦۹/١‏ وأوضح المسالك 38١/١‏ 
والتصرر ا 

(۷) قال الرضى /٤‏ ۳۹۲: " ولا أعرف به شاهدا NES‏ المغنى لابن فلاح ۳/ .٠٤١‏ 

(۸) سورة البقرة من الآية .)٠١١(‏ 

(9) قر بالتخفيف: ابن عامر» وحمزة» والكسائى» وقرأ بالتشديد: نافع» وعاصم)» وابن كثيرء وأبو عمرو 
انظ الحرر الوجيز ۱۸١/١‏ والبحر 0755/١‏ والدر المصون ۳٠۹/۱‏ وا النشر ۲۱۹/۲» والاتحاف 
ص »١55‏ والحجة لابن خالويه ص ٠١‏ وحجة القراءات لأبى زرعة ص .١١8‏ 

)٠١(‏ فى الأصل (بينهما) وهو تصحيف. 

)١(‏ قال الرضى :۳۹١ /٤‏ " ويجوز دخول الواو عليها مشددة ومخففة ' .١‏ ه. 
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وليت للتمنى» وأجاز الفراء: ليت زيدا قائما. 
فأزال ذلك بالبيان. 
وامتنع بعضهم عن ذلك قائلا: إنها كانت حينئذ حرف عطف على القطع فلا يجوز دخول 
عاطف آخر عليهاء وبعضهم اختار التفصيل”'". 
ول ا ی ار هة جو ل الكت م كان كن اتلد ا التق قن جرا 
لیس بلازم لذلك» كما فى قوله تعالی: تا لَيكَنَا رد4 . 
وأجاز الفراء: ل لويذ فا ی ن معاء بتضمين (ليت) معنى فعل من التمنى» 
كانه قبل قى ويد قافا واجازه الكماقق افا لکن على تقدير أن يقترن فنا خيرات 
ان ا وحور :(ليت) کار إن ا قا" واللى ار سافن ذلك 
قول الشاعر: 

يَا ليت أَيامَ الصبًا رَ واج 
وقد رفاست آنه N‏ فارع هد ليك تحهنانا كوو سيب 
(رواجعا) على الحال من الضمير المقدر فى الخبر» أى: يا ليت أيام الصبا لنا رواجعاء أى: 
حاصلة لنا فى حال كونها رواجعاء والعامل فيها خبرهاء ويجوز أن يكون معنى التمنى» فحينئذ 
يكون حالا من الأيام نفسها""". 
ووجه ضعف قول الفراء مخالفته القياس واستعمال الفصحاء» مع أنه لو صح لزم مثله فى 
(كأن) و(لعَل) ولا قائل به. 


)١(‏ اختار الكسائى» والفراء وأبو حاتم التشديد إذا كان قبلها الواو لأنها حينئذ تكون عاملة عمل (إِنْ) وليست 
عالالة والتحليات إذا 1 يكن قيلي ورا E a E‏ 

(۲) قال ابن هشام: ' (ليت) حرف تمن يتعلق بالمستحيل غالباء كقوله: 

فيا ليت الشباب يعوة يوم 1 فأجرهبمافق ل اليب 
as‏ للف 171 وال مصابيح المغانى ص ۲۹۸. 

(1) سورة ة الأنعام من الآية (۲۷). 

انظ قول الفرات والكسائى فى: معانى الفراء 707/55٠١ /١‏ والأصول ۲0۸/۱ ومعانى الحروف 
المنسوب للرمانى ص ۳١٠١ء‏ وابن يعيش ۸/ »۸٤‏ وشرح الكافية الشافية ٠۳٤۹ /٤یضرلاو .0157/١‏ وان 
القواس ص 28768 والرصف ص ۲۹۸ والمغنى ۳٠٤/۱‏ والارتشاف ۳/ ١٤۲٠ء‏ والهمع ٤۳١/١‏ . 

(0) من الرجز المشطور للعجاج فى: ملحق ديوانه ص ٠0‏ 5» وبلا نسبة فى: الكتاب ٠٤١/۲‏ وابن يعيش 
۸ وشرح عملة الحافظ :»475/١‏ والرضى ۳٤۹/٤‏ والتخمير ۲۸٦/١‏ والمغنى 23١5/١‏ 
والرصف ص 198.: والجنى ص 547» والدرر »۲۸٤ /١‏ واستشهد به على أن الفراء والكسائى أجازا فى 
(ليت) أنْ تنصب الاسمين بعدها واستدلا بهذا البيت. 

(0) انْظرٌ: شرح المصنف 4۷٦/۳‏ وابن يعيش 8/ 85؛ والتسهيل ص ١1»؛‏ والرضى 884/5. 


11۲ 


ووجه ضعف قول الكسائى - وإن كان خيرا من قول الفراء لثبوت إضمار (كان) فى مواضع فى 
كلامهم - أنه لا يجوز إضماره إلا فيما اشتهر استعماله لتكون الشهرة دليلا عليه'". 
فإن قلت: قد جاء: ليت إن زيداً قائم» بمعنى: أتمنى» وهذا ما يعضد قول الفراء 
قلت: يجوز أن يقال إنها دخلت على ما هو فى تأويل المصدر وهى باقية على أصلها والخبر 
محذوف. كأنه قيل: [ليت] " قيام زيد حاصل» واستغنى باسمها وخبرها كما فى باب: علمت 
أن زيدا قائم. 

ولعل للترجىء أى: اوناع رظهار إرادة الشىء الممكن أو كراهته» وبهذا ظهر الفرق بين الترجى 
والتمنى» فإن التمنى عم استعماله فى المكن وغيره» والترجى لا يستعمل إلا فى الممكن. 

فإن قلت: (لعلّ) كما يُستعمل لتوقع أمر مرجو يستعمل أيضا لتوقع أمر لمحوف””»: فقول 
المصنف لا يتناول الأخير لأن الرجاء إنما يتحقق فيما ينفع لا فيما يضر! 

قلت قلت: نعم إلا أن نظر المصنف ههنا تعلق بما هو الغالب فى استعماله» مع أنا لو منعنا عدم 


زفق 


الاو ل عل ماقرا مزه اة لكام اط وان وه ا 

ماد اروس دور وي ور سيد سل سات 
ان للا 

عام جميع لا 


ثم اعلم أن لوالاو معنا ل بتاع SEN‏ 


.۳٤۹ /٤ والإيضاح 7 والرضى‎ 4۷١/۳ انظ وجه ضعف قول الفراء والكسائى فى: شرح المصنف‎ )١( 

(0) انْظرْ: شرح المصنف ۳/ ۰4۷۷ والرضى ۳٤۹/٤‏ والأصبهانى ص 1460. 

() ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ۳/ 4۷۷ لا يستقيم الكلام بدونها. 

9 انط فى الفرق ين ال والقمق الدع © وان اراهن 85 والصفؤة الف 81/76 
والمغنى لابن فلاح 9/ ۱۳۷. 

(0) قال ابن فلاح: ' وأما (لعل) فمعناها: اا رارک ا للمعنويه و ی شيل المحبوب 
واحذور» فين توقع الُخوف: (لعل الساعة قريب) ' .١‏ هه انْظر: المغنى ٠١١/۳‏ . 

(0) سورة الشورى من الآية 2)١1(‏ وفى الأصل (ولعل الساعة) بزيادة الواو وهو خطأ. 

(۷) قال الرضى 5/8/5 7: ' وقد اضطرب كلامهم فى (لعل) الواقعة فى كلامه تعالى؛ لاستحالة ترقب غير 
الموثوق بحصوله عليه تعالى» فقال قطرب» وأبو على: معناها التعليل؛ ؛ فمعنى:وافعلوا ال ر لَعَلَكُمْ 
تُفلخُون) أى: لتفلحوا. ولا يستقيم ذلك فى قوله تعالى:إْوَمَا يريك لعل الساعَة قريب إذ لا معنى فيه 
اسابل وكاك يعضوم هى لتحقيق مضمون الحملة التى بعدها. ولا يطرد ذلك فى قوله تعالى:!ِلْعَلَهُ ید کر 
أو يَحْشَى) إذ لم بحصل من فرعون تذكر....» والحق ما قاله سيبويه وهو: أن الرجاء أو الإشفاق يتعلق 
بالمخاطبين... ف (لعل) منه تعالى حمل لنا أن نرجو أو نشفق... .١"‏ ه. وائظز: ابن القواس 
ص 875 والمغنى لابن فلاح 1717/7 وما بعدها. 
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سرع كانية فية ابن اماجيب 


وشذ الجر ها. 
هذا قائ طلى ما دك 0 وهو ع آنا أو فلن اللعة لافيت فاا واا 0 O‏ 
eS‏ 


تعالى: (لَعَلَى بلغ ات شات ارات ا ف eT‏ 


وشذ الجر بهاء أى: ب (لعل) فى رواية أبى سعيد السيرافى عن أبى زيد: 


وَدَاعٍ دَعَا يا مَنْ يجيب إلى ادى م يَسْتجب عند ذلك مجحب 


قلت اذغ أُخْرَى وَارْفْع الصّوت دَعْوَةَ ::: لعل أبى المقوار ملك قريب“ 
وأجيب عنه بأن انجرار (أبى) يلام الجر المحذوفة لتلا يلزم اجتماع الللامات» وقيل: اللام الحارة 
الكواراميكة كان قرف O A ES‏ جين لدم عليه وا سم (لعل) ضمير 
الشأنء والمبتدأ مع الخبر فى محل الرفع على أنه خبر (لعل). 


وأما القول بأن الجر ههنا وقع على سبيل الحكاية”" إما لكونه فى الكلام مجروراًء أو تسميتهم 
رجلا بذلك فالشاعر حكاه على ما كان» فمما لا يستحسنه البعض؛ لأن ذلك لغة قبيلة“ فلا 


يكون على سبيل الحكاية. 


(1) انْظ: المفصل ص ۳۸۸ وابسن يعيش ۸1/۸ والإيضاح 250١/1‏ والأصبهانى ص ۸47 والارتشاف 
۳ وامع 487/١‏ وَانْظْرْ: المقتضب ٠۷٤/۳‏ ولباب الإعراب ص 508. 

() انظر: ابن القواس ص ۸۷۷. 

(۳) سورة غافر من الآبتين (75 ۳۷). 

(5) قرأ بالنصب: عاصم» وحفصء والسلمى» وأبو حيوة» وزيد بن على» والزعفرانى» والباقون: بالرفع» انْظَرُ: 
السبعة فى القراءات لابن مجاهد ص 207١‏ وحجة القراءات ص ٠٦۳١‏ والكشف لمكى 55/7 1؛ والحرر 
الوجيز 5/ ۰٥٦۰‏ والبحر الحیط 508/9. 

)٥(‏ من الطويل لكعب بن سعد الغنوى من مرثية له فى أخ له يكنى: أبا المغوار» واسمه هرم» وقيل: شبيب» 
وانظره فى: اللامات ص 2158 وأمالى ابن الشجرى ١/١5؛‏ وشرح أبيات سيبويه 5594/7؟: وشرح 
المصئف 9097/8/5 :والثوطفة ص٢٠‏ ولف 218/١‏ 508/9 والخرانة /9١‏ 475+ وحاثية الدسوقى 
على المغنى 7/ 2187 والشاهد قوله: (لعل أبى المغوار) حيث جر ب (لعل). 

([5) لطر "الى 8/2 وان قر ای عن ¥ 

2520000 00000 الغجدوانى ص 207/١‏ والشرح المتوسط ص ٤4۲‏ 
والحامى ؟7/ 705. 

(۸) الجر بها لغة عقيل انْظرٌ: الرضى4/ 045 والنکت الحسان ص :1١٠١‏ والجامى ؟/ 5 700 والطمع ؟/ ۴۷۳. 
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الحروف العاطفة 
الحروف العاطفة: الواو والفا, وې وحق» وإماء وآ وأو وبل» ولا ولكن. 
فالأربعة الأول: للجمع»› فالواو للجمع المطلق ولا ترتيب فيها. 


Ee E E‏ كته اروف عطقم الجخ اعون 
من قوهم: : ثغر نسق» إذا كان مستوى الأسنان» وكلام نسق: إذا كان على نظام واو 
فتلك الحروف عشرة - على ما ذهب إليه لصتف - أحدها: الواوء وثانيها: الفاء» وثالثها: 
ثم» ورابعها: حتى» وخامسها: إمَاء وسادسها: أم» وسابعها: أو» وثامنها بلء» وتاسعها: لاء 
وعاشرها: لكن - بالتخفيف -» ودليل الحصر فيها الاستقراء» وذهب أبو على إلى أنها 
قفطة و عجره ا ع ا ی ا ف عا كنا ا تدك جا 
إما زيد أو عمرو. 


فالأربعة الأول أعنى الواو والفاء وثم وحتى بعد كونها للجمع”" بأن تجمع الثانى بالأول فى 
الحكم الحاصل له»ء و مشتركة فى إفادة ذلك» يفترق كل منها عن الآخر بما يخصه من الأحكام 
فالواو للجمع المطلق أى ولا ترتيب فيها عند المحققين من النحويين والأصوليين”*'» مع أن 
ل ا 
تعالى: (وادْخُلُوا البَاب سُجَّدَا وقولوا حِطَّة)” “ وفى موضع آخر: [ْوَقُولُوا جِطّة وَاذْعُلُوا الاب 
سْجَّدَا)''' المخاطبون فى الآية الأولى هم المخاطبون فى الآية الثانية» ولو كانت للترتيب لزم 
التناقض بين الظاهرين» وكذلك قولك: اختصم زيد وعمروء وإذا ثبت نفى اعتبار 


e‏ اال التتابع» يقال: جاء القوم على نسق إذا جاءوا يتلو بعضهم بعضاء ومنه: نسقت الدُرٌ إذا 
ظمْتَهُ والنسق هنا بمعنى المنسوق كالخلق بمعنى المخلوق لأن الاسم الثانى منسوق على الأول أى تال له ' 
ا. ه الْظرٌ: الصفوة الصفية .۷٤٤/١‏ 

(1) انْظرٌ: الإيضاح العضدى ص584: وسيذكر الشارح مذهب أبى على عن قريب» ومنهم من جعلها اثنى عشر بزيادة 
ليس وكيفه ومنهم من جعلها ثمانية فأخرج منها حتى وإمًا. انْظْرٌ: ابن القواس ص ۸۷۹. 

(۳) قال الرضى٤/ ٠5‏ 5: " مراد النحاة ب (الجمع) ههنا: ألا تكون لأحد الشيئين أو الأشياء» كما كانت أوء 
زإذة ولس اراد ا والعطو اميه فى ی را ار فی مجان و 
وعمروء أو: فعمروء أو: ثم عمرو» أى: حصل الفعل من كليهما ' .١‏ ه. 

(5) انْظ: شرح المصنف۳/ 4۷۹ وقال الرضى٤/ ٠٠٦‏ مانهب جن البصرون لرن وال يحضم 

عن الفراء والكسائى وثعلب والربعى وابن درستويه» وبه قال بعض الفقهاء: إنها للترتيب له 
ابن القواس ص٩۸۸‏ وتوجيه اللمع ص185» والغرة ص 27875 والمغنى؟/ 04 5» والأشمونى 241/7 
والتصريح ۲/ ١١۳٠ء‏ والهمع .٠١١/۳‏ 
(0) سورة البقرة من الآية (/0). 
(5") سورة الأعراف من الآية (151). 


١١5ه‎ 


شرع كانية فية ابن الحاجب 


والفاء للترتیب. 

التركيس فبها فازقت ار اها اللات اروها الر ق" 

فعمروء ومعناه: حصل المجىء لعمرو عقيب حصوله لزيد ولذلك استعملوها للسببية 
ل “ل واج قزاتة تال( E‏ 
فكبّر)”'' على تقدير: ومهما يكن من شىء فكبر ربك””» وأما قول الشاعر: 


قفا ك من ذكرّى حبيب وسزل ::: بسقط اللوى بين الأخول [فَحَوْمَلِ] © 
فمجمول عل ومنط الول ومازك راز مهال الفاء ياعتيار الاح 


)١(‏ انْظْرٌ: شرح المصنف ۳/ 4۷۹4 والأصبهانى ص۸۹۹ والبسيط لابن أبى الربيع /١‏ هلال وشرح اللمع 


للتریزی ص ۲۲۳. 
(۲) قال سيبويه /٤‏ ۲۱۷ : ' والفاء وهی تد تضم الشىء إلى الشىء كما فلت الواوء غير أنها تجعل ذلك شقا بعضّه 
فى إثر بعض 1 ؟ .ف وائظر: المقخض ۱٤۸/1‏ والأصول؟/ ۵٥۵‏ واللمع59١»‏ وتوجيه اللمع٥۲۸.‏ 


ا ... ومن ثم وقعت فى جواب الشرط نحو: إن دَخَلت الدار فأنت طالق " |. ه 
انظ الإيضاح ص٠۲۸‏ وانُظُر: المقتصد؟/ »44١‏ وابن يعيش8/ 40» والرضى5/ ١١‏ 5» والفوائد والقواعد 
ص۰۳۷۸ ولباب الإعراب ص۳۹۷. 

.)7( سورة المدثر الآية‎ )٤( 

68 انظ اا عراب حر ونان لعي روات اء دن ارط كانه فيل 2وا كاك 
فلا تدع تكبيره ' ا. ه الْظُز: الكشاف ۱۹/٤‏ قال أبو حيان: " وهو قريب مما قدّره النحاة فى 
قولك: زيدا فاضربء قالوا تقديره: تنبه فاضرب زيداء فالفاء هى جواب الأمرء وهذا الأمر إما 
م ي ا هی اله طبع و ا ا الب 0/3 ولط ار 
Eo‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء والبيت من الطويل» وهو لامرئ القيس فى: الديوان ص ۸ 
من معلقته وانظره فى: شرح المعلقات السبع ص١7‏ وشرح القصائد السبع الطوال ص ٠٠١‏ 
وشرح القصائد العشر ص ۳» والكتاب 2709/5 وأمالى ابن الشجرى 2151/7 وابسن يعيش 
۹ والرضى ٨۸/٤‏ والجنى الدانى ص 57 والتصسريح 2175/7 وال ممع ٠١٦/۳‏ 
وشرح أبيات المغنى .۲٠/٤‏ سيقط: ما تساقط من الرمل» اللوى بكسر اللام: رمل يعوج ويلتوى» 
الدخول - بفتح الدال -» وحومل: موضعان. والشاهد قد أوضحه الشارح على أن الفاء قد 
تستعمل باعتبار الأجزاء. 

0 انْظَرْ: لباب الإعراب ص۳۹۷ والظر: التصريح15/7 وفيه: أن الأصمعى قال: الصواب أن يقال: 
بين الدخول وحومل - بالواو - على الرواية المشهورة وهى القياس؛ لأن البينية لا يعطف فيها بالفاء 
لأنها تدل على الترتيب. 
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وثم مثلها. 


ثم ينبغى أن يعلم أن الاعتبار لما يعد" فى العادة مرتبا من غير مهلة”"» فقد يطول الزمان 
والعادة تقتصى مله بانتفاء المهلة”" وقد يقصر الؤمان والعادة تقضى بالعكسن» كمسا 'فئ قول 
تعالى: ثم حَلَقَنا المطفة علقة فحلقتا العَلقََ م مُصلقة فخاقتا امصلة عِظَامًا فَكَسَوناا العِظامَ لَحْما ثم 
أنشأئاة ^ حَلْقَا آَحَرَ قتبَارَكَ الله اخسن الخَالقِينَ ° وقال الله تعالی: ألم تر أن الله أنرَّل من 
المسّمَاء مَاء قصب الأرض مُخصَرة" ومثل ذلك يختلف الناس فيه» فقد يستقرب بالنسبة إلى 
عِظّم الأمر فيستعمل بالفاء» وقد يستبعد بالنسبة إلى طول الزمان فيستعمل (ثم) ولا يكون خالفا 
لوضع الفاء فيما ذكر””. 
وقد صل الاستفناء رتبت اللفظ عن الترتيسه في المغنى كما فق قولة تعاك:(وَوْرَثنَا: الأرض 
يوأ من ان حيث كنّاء نعم اجر العَاليَ]””' فإن ذكرٌ مدح الشىء ء يصح بعد جرى ذكرهء 
وكذا ذكر ذمّة كقوله تعالى:(ادْخُلُوا اباب جهنم خَالِدِينَ فيها قبس مَنوَى الْمَكبّرينَ! ''" وكذا 
ذكر تفصيله”''' يكون بعد إجماله كقوله تعالى:[وَكم من قري اھا فَجَاءَهَا بَأَسْنَا با٠‏ 
فان تبييت البأس تفصيلٌ للإهلاك ٠"‏ وكذلك ذكر الأخص بعد الأعم نحو: وادى ببغداد 
فالکر ي . 
ونم مثلها أى: مشل الفاء فى إفادة الجمع مع الترتيب» لكن تفارقها بأن يكون الترتيب فيها 


)١(‏ فى الأصل: (بعد) وهو تصحيف. 

(۲) فى الأصل: (مهملة) وهو تصجيف. 

() فى الأصل: (المهملة) وهو تصحيف. 

() فى الأصل: (فسكون) وهو خطأ. 

(5) فى الأصل: (أنشأه) وهو خطأ. 

(0) سورة المؤمنون الآية .)١5(‏ 

(۷) سورة الحج من الآية (55)» قال الرضى5/ 511 : 107 هران ی ی بم 
فى مدة ومهلة» فجىء بالفاء نظرأ إلى أنه لا فصل بين نزول المطر وابتداء الاخضرار E‏ 

(۸) انْظ: شرح المصنف ”/ ۰ والأصبهانى ص .4١0١‏ 

(9) سورة الزمر من الآية .)۷٤(‏ 

)٠١(‏ سورة الزمر من الآية (؟/). 

)١١(‏ فى الأصل: (تفصيل) وهو تصحيف. 

.)٤( سورة الأعراف من الآية‎ )١0( 

(17) انْظر: الرضى 08/5 5. 

)١5(‏ الكرخى: كانت أولا فى وسط بغداد؛ والحال حوهاء أما الآن فهى محلة وحدها مفردة فى وسط الخراب 
وحوها محال إلا أنها غير مختلطة بها فبين شرقها والقبلة محلة باب البصرة وأهلها كلهم سنية حنابلة لا يوجد 
غير ذلك. انْظر: معجم البلدان ٤٤۸/٤‏ . 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


# سس 

بمهلة وتراخى”'''ء ولذلك لم يجز إدخالها على الجزاء؛ لأن الجزاء لا يتراخى”'' عن 
الشرط”"» وحكم بوجود المرورين فى قولك: مررت بزيد ثم عمرو"“. 

فإن قلت: الاهتداء فى قوله تعالى: وإ لَعَفَارٌ لمن كاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالحًا ثم 
اهتدَى]”" إمًا قبل الإيمان أو معه فلا يفيد (ثم) ذلك المعنى! 

قلت: (ثم) فى الآبة للدلالة على دوام الاهتداء» ولا شك أن ذلك بعد الإيمان بمهلة وإن كان 

حصوله قبله أو معه ”> وقيل: ثم فيها للتراخى فى الحكم لا فى الوجود. 

وقد تستعمل / مجرد التعقيب فى الذكر سواء كان بين متبوعها وتابعها تراخ ومهلة(؟١١/ب)‏ 


أولاء وسواء كلن التابع بعد المتبوع فى الزمان أولا ''' كما فى قول الشاعر: 
إن مَنْ ساد [ثمّسّاة] © أبوه ::: ثم قد ساد قبل ذلك ده © 


ون تلتعها E EC e O‏ 
تعالى:3وجَعَل الظَلمَاتِ وَالنُورَ ثم الذين كفروا بربّهم يَعدِلُونَ) . 


٠٠٠٥ واللمع ص٠١٠ والإيضاح لأبى على ص٠۲۸ ومعانى الحروف للرمانى‎ ۱٤۸ انْظْرْ: المقتضب۱/‎ )١( 
وشرح اللمع للتبريزى ص٠۲۲٠ قال ابن القواس ص ؟۸1۸: ' وإنما اختصت بالمهلة دون الفاء لزيادة‎ 
حروفهاء لأن زيادة الحروف تدل على زيادة المعنى "|. ه‎ 

)۲( فى الأصل: (تراخيه) وهو تُصحيف. 

() اظ الل انين ¿ القواس ص ٨۸۸۸۲‏ وابن يعيش 55/8. 

(5) قال سيبويه ...":٤۳۸/١‏ ومن ذلك: لح عارك ري "بت 
ال المفصل ص ۰ والإيضاح 0/5 » وقال: ير عن ل مت E‏ 
فالمرور ههنا مروران؛ لأنه لما دلت (ثم) على المهلة وجب الحكم بانقطاع المرور بالرجل قبل المرور بالمرأة» 
فيكون المرور بالمرأة ثانيا ' |. ه. 

(0) سورة طه الآية (85). 

5 انْظَرْ: الأصبهانى ص 407. 

(۷) انظر: الرضى 5/ .5١5‏ 

(۸) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(94) من الخفیف لأبى نواس فى: ديوانه ص۰۲۲۲ ط / دار صادر» برواية: 

قللنسادغمسادأبوه :: قبلاتثم هِل:ةئل-ك جاه 
من قصيدة يدح بها العباس بن عبيد الله بن أبى جعفرء وانظره فى: الرضى٤/٤٠٤»‏ والجنى ص »٤۲۸‏ 
ورصف المبانى ص٤۱۷‏ والمغنی۱/ ١۱۳۳ء‏ وشرح أبياته ٠۳۹/۳‏ والأشمونى 4٤/۳‏ والهمع ۳/ ١٤١٠ء‏ 
واستشهد به على أن (ثم) قد أفادت مجرد الترتيب فى الذكرء وانظر: الرضى .٤٠٤/٤‏ 

)9١(‏ سورة الأنعام من الآية .)١(‏ قال الرضى معقبا على الآية 517/5 : " فالإشراك جخالق السموات والأرض 
مستبعد غير مناسب» وهذا المعنى فرع التراخى ومجازه ' |. ه. 
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وحتى مثلها ومعطوفها جزء من متبوعه ليفيد قوة وضعفا 

وحتى مثلها أى: مشل (ثم) [فى]" أنها مفيدة للجمع مع الترتيب والمهلة» وإن كان زمان 
متبوع المعطوف» وهذا هو الفرق بينها وبين (نم)» يعنى: يشترط فى (حتى) أن يكون ما 
لها جا افا + لكر او ق وة الكابة والالالة عاد اع طرفت الق ولا 
يتصور أن يكون طرف الشىء فى غيره» فإذا قلت: مات الأنبياء حتى الناس» لم يجز؛ لكون 
الناس ليس بجزءِ من ا 

ليفيد المعطوف قوة إن كان المعطوف بها أقوى وأفضل من باقى الأجزاء للمعطوف عليه كما 
فى قولك: ES‏ حتى الأنبياء وليفيد ضعفا إن كان المعطوف بها أدون من باقى تلك 
الأجزاء نحو: َم الحَجَاجُ حَتَى اشاق وهذا معنى قوهم: إن (حتى) تُذْكَرٌ إما للتعظيم أو 
للتحقير. ولا يشترط فيها الترتيب الخارجى» يجوز أن يكون تعلق العامل فى المعطوف عليه 
بالمعطوف فى زمان واحدء بل المقصود شمول الحكم جميع أفراد المعطوف عليه مرتبا فى الذهن 
فق الأضيعت إلى الأقوى :أو اكيز 

ثم قوله هذا ليس تعليلا للشرط المذكور؛ لأن جرد كون المعطوف جزءًا من العطوف عليه لا يفيد 
ذلك» بل إنما هو من تتمة ذلك الشرطء فكان الشرط هو المجموع أى: كون ما بعدها جزءًا لما قبلها 
لإفادة القوة والضعف» ليصير بذلك كأنه جنس آخر حتى يصح العطف» ويندفع بذلك أيضا أن فى 
عطف الجزء على الكل من البشاعة مالا يخفى كما فى قولك: أَخَدْتُ الدَرَاهِم وورْهَمًا؛ لأن العطف 
حيشذ كان كعطف جنس على جنس آخر بسبب القوة والضعف» فهو بمنزلة العف 
فى قوله تعالى: ْمَن کان عَدُوَا لله وملانکته [وَرْسْلِه] “ وجبريل وميكال]”"» فإنهما عطفا على 


مر امم 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(6ا افك رفي 0351 وكا الخزول المهانه فى e E O‏ لحري لا 
مهلة فيهاء وبين (ثم) المفيدة لمهلة “عو لاصيا a‏ 

(۳) انظر: ابن يعيش ٩٩/۸‏ وقد زاد شرطين آخرين وهما: أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلهاء وأن يكون فيه 
تحقير أو تعظيم 

(5) قال الأصبهانى ص”١:‏ " (حتى) للغاية وشرطها فى العطف أن يكون ما بعده جزءًا ما قبلهاء ولا يحصل 
هذا المعنى إلا بذكر الكل قبل الحزء فلو قلت: مات الأنبياء حتى الناس» لم يجز "هد 

(0) قال الجحزولى: ' وفائدتها أن ما بعدها حقير أو عظيم أو ضعيف أو قوى ". EE ENE‏ 
وائظر: معانى الحروف للرمانى ص ۰۱۱۹ وابن يعيش .٩٦/۸‏ 

(5) انْظد: الرضى 4١14/5‏ وقد فصل أحكام (حتى»؛ وانْظرٌ: الصفوة الصفية .۷٠١ /١‏ 

(۷) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(۸) سورة البقرة من الآية (/4). 
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شرع كافية ابن الحاهب 


وأو وإما وأم لأحد الأمرين مبهما. 


ال وزن ا لی ا ا ا و سمس اوق ا 
ولأجل هذا الغرض لا يقصد أن يكون المعطوف بها آخر جزء من الشىء حسا كما يقصد ذلك فى 
(حتى) الذى للجر؛ لأن الشىء نجرد كونه كذلك يصير منزلة جنس آخ " 

لا يقال: استعمال (حتى) على وجهين: إما بالدخول على آخر الجزء من الشىء؛ أو على ما 
يلاقى ذلك الجزء» فكيف يصح هذا الغرض إذا استعمل على الوجه الثانى؟ 

لأنا نقول: هذا إذا كانت جارة» أما إذا كانت للعطف فمختصة بالأول» وذلك لأن أصلها أن 
تكون جارة وإنما استعملت عاطفة على خلافه لثبوت الاشتراك بينها وبين الواو فى إفادة الحكم 
قله وھا مزع غو ترقت رما وا كات می عل ها اا اميا طهر 
وأو وإما وأم قلت هذه الحروف الثلاثة لارتباط الحكم لأحد الأمرين حال كون ذلك الأحد 
مبهما كقولك: جاءنى زيد أو عمروء فالمعنى جاء أحدهما من غير تعيين» وكذلك الكلام فى: 
جاء إما زيد وإما عمرو فإن غرضك كان أن تخبر بامجىء من (زيد) فأعرضك الشك فى أن 
المجىء ل (عمرو) فأبيت عنه وأخبرت عن مجىء أحدهما لا على التعيين» وقد يجىء الأولان 
للشك فى الخبر سواء كان لشك المتكلم كما إذا قال: جاء زيد أو عمرو أو جاء إما زيد وإما 
عمروء ولم يعرف الجائى بعينه» أو لشك السامع كما إذا قال: كذلك مع عرفانه الجائى لكن 
قصد الإبهام على السام ©) 

وقد يستعملان للتفصيل وذلك عند القصد إلى بيان الأقسام كما تقول: الاسم معرب أو مبنى» 
الب محرا الوا ور اي !ا ترويو و a‏ ا 
أصله المنع كقولك: خل نكا أن داك واضيرت: ها ردا وإما عميراء 1و ' معنى قوهم: 
ويكونان للتخيير. 


ويكونان للإباحة إن كانا فى الأمر بأن يكونا فيما ثبت فضله وشرفه نحو: تعلم النحو أو 


)١(‏ قال أبو حيان: * وخص جبريل وميكال بالذكر تشريفا هما وتفضيلا... ويسمى هذا النوع بالتجريد وهو أن 
يكون الشىء مندرجا تحت عموم» ثم تفرده بالذكر وذلك لمعنى مختص به دون أفراد ذلك العام» فجبريل 
وميكال جعلا كأنهما من جنس آخر... ' .١‏ ه انْظرْ: البحر .01567/١‏ وانْظر: الدر المصون .71١6 /١‏ 

(۲) انْظر: الرضى .۲۷۸/٤‏ 

() فى الأصل: (هذه) وهو تُصحِيف. 

A RE a N AN لسن فنا‎ EE) 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 
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وأم المتصلة لازمة همزة الاستفهام يليها أحد المستويين والآخر الهمزة على الأصح. 

ا و جلي إن لجو واا الکن 

والفرق بينها أن التخيير يجب فيه الإتيان بأحد الأمرين مع عدم جواز الجمع بينهماء والإباحة 
يجوز فيها الإتيان بأحدهما مع جواز الجمع بينهما"'". 

وأما إذا وقعتا فى الاستفهام فيكونان للسؤال عن أحد الأمرين لا بعينه. 

ولا أراد الفرق بينهما وبين (أم) فى الاستفهام قال: آم المتصلة”' أى: التى تعادل الحمزة 
فى الاستعمال وتكون قرينة لما حتى يكونا جميعا بمعنى (أى) فلا تقع فى الأمر والنهى» 
وهذا معنى قوله: لازمة همزة الاستفهام فى الأصل سواء كانت باقية على أصلها أو 
انتقلت إلى معنى الاستواء'*'» واحترز بالمهمزة عن التى تقع بعد (هل) نمحو: هل قام زيد آم 
عمرو؟ وتقييد ال همزة بالاستفهام احتراز / عن (أم) التى تقع بعد همزة التوبيخ والتقرير (١١/أ)‏ 
فإن (أم) فيها منقطعة. 

وإنما تسمى (أم) همزة متصلة”' لأن ما بعدها وما قبلها كلام واحد على الأغلب فى الظاهرء 
es‏ وات 
يدا آم حَرمسّه؟ بمعنى: أيهما فعلت؟ فظهر بهذا بطلان قول من قال: إن استعمال (أم) المتصلة 
مختص بعطف الاسم على الاسم. 

يليها أى (أم) أحد المستويين برفع (احد) على أنه فاعل (يليها) ويلى المستوى الآخر ال همزة 
على فهك أن يل احذهنا انما مقر بل لكشن اسا اة وان فاد او اله اس 
كانت أو فعلية يلى الآخر شيا من ذلك“ . 

على الأصح لأنه قد جاء: زيد عندك آم عمروء على الشذوذء هذا إذا كانت الهمزة منوية 


ندا 


)١(‏ قال الرضى 577/4" وينبغى أن تعرف أن جواز المع بين الأمرين فى تحو: تعلّم الفقه أو التحوء ل يفم 
من (إما) و(أو) بل ليستا إلا لأحد الشيئين فى كل موضع» وإنما استفيدت الإباحة ما قبل العاطفة وما بعدها 
معاء لأن تعلم العلم خير وزيادة الخير خير... ' |. ه. 

(© انط الفرق ينهم في ابن يعيش 08 والرقق 498/4 والأصيهاق عل 484 

(9) قال ابن الحاجب۳/ :4۸١‏ "... أو» وإما سؤال عن أحد الأمرين مبهماء و(أم) سؤال عن أحد الأمرين معينا 
ا ا و ار ااا 
فهو يسأل عن التعيين... 

0) قال الرضى؟/ 57١‏ : ' ا أشياء أحدها: تقدم إخيزة إما للا متك ام عر أزيد عندك أم 
عمرو؟ أو للتسوية نو سوا عأنهم أستطقرات لهم أ َم تستففر لهم أن قفر الله َم "١ء‏ هھ 

(0) انْظرْ علة هذه التسمية فى: المغنى .01/١‏ 

00 ا الأصبهانى ص .4١٠5”‏ والصفوة الصفية 7/١‏ 05/. 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


بعد ثبوت أحدهما لطلب التعيين؛ ومن نة لم يجز: أرأيت زيدا أم عمرو؟ ومن ثمة كان 
جوابا بالتعيين دون نعم أو لا. 
كما فى قوله: 

لَعَمْرى ما أذرى وَِنْ ت داريا 017 ت بسبع رھ مَيّنَ الجر أم بثمّان © 
ثم ذلك: بعد ثبوت أحدهما فى علم المتكلم بالحصول لأحدهما لا على التعين» وهذا هو 
الفرق بين (أو) و(إما) و(آم)» فإن السائل بالأولين جاهل بثبوت أحدهماء بخلاف (أم) فإن 
السوال ويااعلن خاعرفت . 
واللام فى قوله: لطلب التعيين لتعليل الولاءء أى: إنما لزم إيلاء أحد المستويين (أم) والآخر 
الهمزة لأجل طلب التعيين» فكأنهم قصدوا الإعلام بذلك من أول الأمر أن المقصود من الكلام 
تعيين أحدهما. 
ومن تمت أى: ومن أجل أن (أم) المتصلة يليها أحد المستويين ويلى المستوى الآخر المهمزة لم 
جز أن يقال: أرأيت زيدأ آم عمرا؟ لأن الهمزة فيه لم يليها أحد المستويين بل دخلت على الفعل 
والوجه الجائز فيه أن يقال: أزيداً رأيت آم عمرا"؟ 


ومن ئمّت أى: ومن أجل أن الولاء المذكور لطلب التعيين مع أحد الأمرين اللذين علم ثبوت 
أحدهما من غيره كان جوابها أى: جواب (أم) المتصلة بالتعيين بأن يقول: (زيد)» أو (عمرو) إن 
كان الحاصل إياه؛ لأن السائل بها عالم بثبوت أحدهما فهو يسأل عن التعيين فيكون الجواب 
المطابق لما ذلك» دون نعم أو لا لأن المسؤول عنه بهما لا يتعين» بخلاف (أو) و(إما) فإنهما 
يجابان بهما لأن السؤال بهما سؤال عن أحدهما لا على التعيين» فالجواب المطابق هما ب (نعم) 
او( خی إن اچ این کون ذلك ريادة على لوان ۰ 


)١(‏ من الطويل ل عمر ب بن أبى ربيعة فى: الديوان ص 005 برواية: فوالله ما أدرى» من قصيدة قالها فى عائشة 
بنت طلحة بن عبيد اللّه» والكتاب 2170/7 وشرح أبياته »15١/7‏ والمقتضب ”7/ 145» وأمالى ابن 
الشجرى :507/١‏ وابن يعيش ٠١١/۸‏ والمغنى »١١/١‏ وغير منسوب فى: الرصف ص ٠٤١‏ والرضى 
٤‏ وضرائر الشعر لابن عصفور ص 50١؛‏ ولباب الإعراب ص 458» ويروى: لعمرك. والشاهد: 
حذف همزة الاستفهام وهى مرادة والتقدير: أبسبع رمين أم بثمان. 

۲( انظر: شرح المصنف ۳/ ۹۸۱. 

(۳) انظر: ON NE‏ " والمنقول عن سيبويه أن هذا 
جائز حسن فصيح يه ۰ ... ولو قلت: ألقيث زيدا أم عمرأء كان جائزاً حسناء أو 
قلت: أعندك زيدٌ أم عمرو كان كذلك... 

(5) انظر: شرح المصنف ”7/7 ۰۹۸١‏ وابن 0 وال ابن يعيش48//8 وما 
بعدهاء والإيضاح لابن الحاجب ۰۲۰۹/۲ والأصبهانى ص 407. 
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والمنقطعة ك بل والهمزة مثل: إا لإبل أم شاة 

وأم المنتقطعة ك بل والهمزة ة أى: بمعناها”''» ومعنى انقطاعها: أن ما بعدها ليس مما يحتاج إلى ما 
قبلها كلاماً بل كل منهما كلام تام» وإما حكم عليها بذلك لاشتمالها على معنييهما؛ سا 
بعدها كلام مستأنف كما بعد (بل) ومسئول عنه بشك كما بعد الهمزة» فقد أفادت (أم) على 
الترافها فق القطاغهنا ما تغولية لجل ) جوع ونا RN‏ من السؤال كما فى قوله تعالى:[(أم 


اتخ هما يلق بتاتٍ وأصقاكم بالبين)" ولو كانت بمعنى (بل) وحدها دون الهمزة يصير ما 
بعدها متحققا كما يكون ما بعد (بل) كذلك - تعالى عن ذلك علواً كبيراً - نعم قد تجىء (أم) 
المنقطعة بمعنى (بل) وحدها إذا جاءت بعدها أداة الاستفهام غير ال همزة كقوله تعالى :لآم هل 
كستوى الظَلّمَاتْ الوذ , 

ثم (أم) هذه ليست بمختصة بالاستفهام كالمتصلة بل تقع فى الخبر والاستفهام» فمثال الأول 
على ما اختاره ابن جنى”" مثل قولك عند رؤيتك شبحا من بعيد: إنها لإبل» بالقطع فهو جملة 
خبرية» فإذا حصل لك الشك عند التقريب فى أنها إبل بل فى أنها شاة» أعرضت عن هذا 
الإخبار مع العلم بأنها ليست بإبل ومع الشك فى أنها أشاة آم شىء آخر» واستأنفت سؤالا آخر 
بقولك: آم شاة؟» على تقدير: بل أهى شاة» فيكون لعطف الجملة على الجملة خلافا لابن مالك 
زف 


ومثال الغانى نحو قولك: أزيد عندك آم عندك عمرو؟ فكأنك لما استفهمت " عن 


وجود (زيد) عنده ظانا أنه كذلك ثم بدا لك أن من عنده عمروء ولكن لا على 
افك عو 


)١(‏ انْظر: اللمع ص107» ومعانى الحروف ص١7‏ وابسن يعيش 48/8 وانْظُرْ: المغنى /١‏ 200 والصفوة 
الصفية١/‏ 501/. 

() فى الأصل: (على ذلك) وهو تصحيف. 

(۳) سورة الزخرف الآية .)١5(‏ 

.00 سورة الرعد من الآية (15): وفى الأصل (يستوى) وهو خطأء وانْظَرْ: الرضى٤/ 575» والمغنى1/‎ )٤( 

.705 انْظرٌ رأى ابن جنى فى: اللمع ص 167١؛ وشرح التسهيل 7/ 757 والجنى ص‎ )٥( 

(5) ذهب ابن مالك إلى أنها نجرد الإضراب عاطفة ما بعدها على ما قبلها كما يكون بعد (بل). الع : شرح 

لتسهيل ۳/ 0851 وائظر: الارتشاف .»501١/5‏ والهمع 2177/8 والتصريح .١55/7‏ وقال ابن هشام: ' 

وري ابن مالك فى يعضن ك إا الدستويين ال لا حاجة إلى تقدير مبتدآء وزعم أنها تعطف 

مفردات ك (بل) وقدّرها ههنا ب (بل) دون الهمزة... ' انْظْرْ: المغنى1/ 0۷> وشرح الكافية ل /٠٠١‏ أ. 

(۷) فى الأصل: (استشهمت) وهو تصجيف. 

.407 شرح الأصبهانى ص‎ 0 (A) 


1۷1 


شرع كانية ابن الحاهب 


وإما قبل المعطوف عليه مع إما لازمةء جائزة مع أو. 

ولابد معها من“ إعادة الخبر فرقا بينها وبين المتصلة» ويكون جوابها ب (نعم) أو (لا) فإن كان 
بالأول كان الثانى ثابتا وحده لحصول الإضراب عن الأول وخصوص السؤال بالثانى» وإن كان 
الثانى فالأمر ظاهر. 

وقد تستعمل المنقطعة نجرد الإنكار كالهمزة”" من دون معنى كما فى قوله تعالى:(أم يوون 
شاع اَم يَقولُونَ ¿ تقوله]!''» ثم (بل) التى تتضمنها (أم) أعم من أن تكون دالة على أن 
الأول وقع غلطا كما فى مثال المتن أو على الانتقال من كلام إلى آخر لتدراك الغلط”” كما فى 
قوله تعالى: ام قولوت افْتَرَاة) . 

وإما قبل المعطوف عليه إذا كان العطف مع إما لازمة بالرفع على أنه خبر مبتدأ وهو (إما)» 
يعنى: إذا عطف شىء وكان العطف ب (إما) يلزم وقوع (إما) الأخرى قبل المعطوف عليه 
للإشعار من أول الوهلة بأن هذا الكلام مبنى على الشك» فإِنّ السامع لو لم يتقدم (إما) يذهب 
وهمه من أول الأمر إلى أن الحكم ثابت للأول ن فإذا [جیء] ب (إما) يتبين خلاف ما ظنه» 
فيقع اللبس» بخلاف (أو)”'' فإنّ سبق (إمًا) معها / ليس بطريق لازم بل يجوز الأمران بهاء وإليه(0٠/ب)‏ 
أشار بقوله: جائزة مع أو» أى: لا يلزم وقوع (إمًا) قبل المعطوف عليه ب (أو) بل يجوز أن يقال: 
جاء زيد أو عمروء مع عدم ذكر (إِمّا) بأن يكون مبنى الكلام على التعيين وعروض الشك 
بعده» ويجوز أن تذكر فيبنى الكلام على الشك كذلك. 

فإن قلت: هما سيان فى إفادة الشك والترديد» فما الحكمة فى أن تقدّمَ (إما) مع أحدهما لازمٌ 
دون الآخر؟ 


)١(‏ فى الأصل: (عن) وهو تُصحيف. 

(1) انْظرٌ: شرح المصنف8/ 487. 

(۳) سورة الطور من الآية (5©. 

.)۳۳( سورة الطور من الآية‎ )٤( 

(6) انْظْر: الرضى /٤‏ “577 . 

(5) سورة يونس - عليه السلام - من الآبة (۳۸)» و سورة هود - عليه السلام - من الآبة 219 70) و سورة 
السجدة من الآبة (۳). 

(۷) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(8) قال النيلى: ' وأما (إما) فهو مثل (أو) ولكن الفرق بينهما أن الشك فى (أو) يسرى من آخر الكلام إلى 
أوله» فإنك إذا قلت: قام زيد» كان على لفظ اليقين» Ey‏ 
أو وآنا ((كا) فإنك تيد بها شاكا من آول كلايك:.: الط الفيوة الضف 5و وال 
لباب الإعراب ص »5٠5‏ وتوجيه اللمع ص 259١‏ ل ۱ 


IVE 


ذلك لكاب عقن ادن ادوا ا ا ا ا 
يقنع" فى ذلك» وما ساعد فى سوى ما أظنه من أن (أو) كأنها وضعت لتستعمل فى شك 
عرض لك بعد ما بنيت كلامك على اليقين» فإنك إذا قلت: جاء زيد» فكأنك متيقن فى ذلك 
أول وهلة» ثم عرض لك [الشك]”" فى أن الجائى زيد آم عمرو [فقلت: أو عمرو]“ بعد 
ذلك» و(إما) كأنها وضعت لتستعمل فى شك اعتراك فى أول الأمر فى أن الجائى زيد أو عمرو 
فنبهت ب إما ”” فى أول الأمر على ما كان فى قلبك من الشكء ثم لما كان (أو) من أخوات 
(إما) أجازوا أن يتقدمها (إما) رعاية لحانب القربى» ولم يجوزوا تقدم (أو) لكونها قوية فى باب 
العطف فلا يجوز وقوعها فى أول الكلام '» ولو تأملت لا يخفى عليك ما فيه من الإشكالء ثم 
ينبغى أن يعلم أن (إما) قد تجىء غير مكررة”'' إذا كان فى الكلام عوض من تكرر'" كما 
نحو: إما أن تكلمنى جميلا وإلا فاسكت» لأنه يعلم أن المعنى: إما أن تكلمنى جميلاء ثم قيل: أن 
م تكلمنى جميلا فاسکت» Ag RE AA E‏ 


لم بدر قد تَقامَ عَهْدها ::: وإمّاباموات ألم خيالها”" 
والأكثرون على تقدير (إما) الأخرى قبلها حملا على الكثير الشائع فى كلامهم أى: إما بدار 


(۱) انْظْرْ: شرح الغجدوانى ص .٥۷۷‏ 

(۲) فى الغجدوانى: (مقنع). 

(۳) ما بين المعقوفين من: شرح الغجدوانى 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح الغجدوانى 

(0) فى الغجدوانى: (فبنيت). 

(0) نقل النحاس أن البصريين لا يجيزون فيها إلا التكرير. انطو الار اف 4185578 اتی من امه 
والهمع .١78/7‏ 

(۷) قال الأشمونى7/ :1١١‏ ' قد يستغنى عن الثانية بذكر ما يغنى عنها نحو: إما أن تكلم بخير وإلا فاسكت "اه 

(۸) قال الفراء: " ويقولون: فد امسق وا وفى قراءة أبى واا واكم لَعَى هُدى أو في صّلال) 
فوضع أو فى موضع (إما).. ا ا ا ا جنى ص۳۲٠‏ وا همع 
۰/۳ والأشمونى"/ ۰۱٠١‏ والمغنى ۷۳/۱ ولباب الإعراب ص ٤١۲‏ . 

(9) من الطويل لذى الرمة فى: ملحقات ديوانه ١107/7”‏ برواية تهاض بدار» وشرح التسهيل ۳/ »۳٦١‏ وشفاء 
العليل7/ 7/88 وشرح عمدة الحافظ۲/ ٠٦٤١‏ وللفرزدق فى: الديوان؟/ ۷١‏ من قصيدة يمدح بها 
عبد الملك ويهجو الحجاج بن يوسف» وكتاب الشعر١/ ۸٦‏ وابن يعيش ۸/ ٠٠١‏ والخزانة /57/١١‏ وغير 
منسوب فى: معانى الفراء 2740/١‏ وأمالى ابن الشجرى ۳/ ۲۷ء والمقرب ص 2.7054 وشرح الجمل 
١0؛‏ ولباب الإعراب ص 07 5؛ والرضى575/5» والجنى ص ٥۳۴‏ والمغنى /١‏ 17 والأشمونى 
۳ والممع ١178/7‏ . وپروی: تهاض» بدلا من: تلم: وتلم: أى: قزل E‏ ألم خيالهيا: طاف. 
والشاهد قوله: (تلم بدار.... وإما بأموات) واستشهد به الفراء على أنه يجوز ألا تكرر إما مطلقاء 
والأكثرون على أن (إما) مقدرة والتقدير: إما بدار وإما بأموات. 


١ ١ا/5‎ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ولاء وبل» ولكن, لأحدهما معينا. 

ثم اعلم أن أبا على الفارسى ذهب إلى أن (إمًا) ليس من الحروف العاطفة''' لوجهين» أحدهما: 
مجيئها قبل المعطوف عليه متصلا بالفعل نحو: جاء إما زيد أو عمرو» وحرف العطف لا يجوز 
يئه متصلا بالفعل فلا يقال: جاء وزيد. 

والثانى: أنه يدخل عليها العاطف فلو كانت عاطفة لما دخل عليها حرف العطف إذ لا يجوز: إن 
جاء زيد وأو عمرو”". 

وأجيب عن الأول بأن (إما) المقدمة على المعطوف عليه ليست من الحروف العاطفة باتفاق» 
فالكلام فى الثانية» ويشهد لكونها من الحروف العاطفة أنه يصح أن يقوم مقامها واو عاطفة 
على القطع. 

وحينئذ لابد من الحواب عن دخول العاطف عليهاء فالجواب عنه بوجهين» أحدهما: أن الواو 
الداخلة ليست عاطفة بل (إما) مع الواو كلاهما عاطفة. 

والثانى: أن الواو لعطف (إما) الثانية على (إما) الأولى!". 


(f) . 57 75‏ 
وفى وجهى الجواب نظر معلوم وجهه عند العارف”' 
ولاء وبل» ولكن» لأحدهما معيناء اعلم أن هذه الثلاثة من الحروف العاطفة تشترك''' فى إثبات 
الحكم لأحد الأمرين معيناء وفى أن المعطوف بها يغاير"" المعطوف عليه» ثم كل منها يُميّزْ عن 


)١(‏ قال أبو على الفارسى فى الإيضاح ص ۲۹۷: " وليست (إمًا) بحرف عطف؛ لأن حروف العطف لا تخلو 
من أن تعطف مفرداً على مفرد أو جملة على جملة وأنت تقول: ضربت إما زيداً وإما عمرأء قتجدها 
عارية من هذين القسمين وتقول: وإما عمرأ فُدخل عليه الواوء ولا يجتمع حرفان لمعنى ' اه 
ل المسائل المتشورة ص »5٠‏ وما ذهب إليه أبو على هو مذهب: يونس» وابن كيسان» واختاره ابن 
مالك فقال فى: التسهيل ص ١75‏ فقال: " وليست منها (لكن) وفاقا ليونس» ولا (إما) وفاقاله ولابن 
كيسان وأبى على ' ١ا.‏ هے وادعى ابن عصفور الإجماع على كونها غير عاطفة فقال: ' وإنما ذكروها فى باب 
العطف لمصاحبتها لحرفه ' انْظر: المقرب ص 2705 وشرح الجمل 2175/١‏ وانْظرٌ تفصيلا فى: أمالى ابن 
الشجرى ۱۲۹/۳ والإيضاح لابن الحاجب »1١7/79‏ والارتشاف 1915/5» والنکت الحسان ص 217١‏ 
والمغنى /١‏ ١لا‏ والبسيط لابن أبى الربيع 7701/١‏ والهمع ۳/ ۱۷۷ والتصريح .٠٤١/۲‏ 

(5) انظر: المقتصد ۲/ 455 وما بعدهاء والبسيط لابن أبى الربيع .۳۳١/١‏ 

ال لإيضاح لابن الحاجب517/7» وابن القواس ص۸۷۸ والرضى5/ ٤١‏ وفيه أن هذا رأى الأندلسى. 

(:) قال الرضى 4/ 57١‏ معقبا على كلام الأندلسى: "... وهذا عذر بارد من وجوه: لأن تقدم بعض العاطف 
على المعطوف عليه وعطف بعض العاطف على بعضه؛ وعطف الحرف على الحرف غير موجودة فى 
كلامهم» فالحق أن الواو هى العاطفة» وإما مفيدة لأحد الشيئين غير عاطفة "|. ه. وبهذا الجواب الذى 
ذكره الرضى يكون فيه بيان لوجه النظر الذى سكت عنه الشارح. 

)١(‏ فى الأصل: (يشترك) وهو تصحيف. 

)١(‏ فى الأصل: (تغاير) وهو تصحيف. 


1۷٦ 


الآخر با يخصه”''» ف (لا) لنفى ما وجب للأول من الأحكام عن الثانى”''» فلا تجىء إلا بعد 
لفات" غو قولك جا ويد ل ری اا أن الى ارعن زيل لا عرو وکن 
بالاسم فلا يذكر بعدها الفعل [فلا يقال]”'': قام زيد ولا قام عمرو؛ لثلا يلتبس بالدعاء”” وقد 
يقال: أقوم لا أقعد. نظرأ إلى مضارعة المضارع للاسم وإمكان تأويله به» فقولك هذا فى قوة 
قولك: آنا قائم لا قاعد'"". 

و(بل) للإضراب عن الأول" وهو الإعراض عن الشىء بعد الإقبال عليه» منفيا كان الأول أو 
مثبتاء فيجعل المعطوف عليه كالمسكوت عنه فى الحكم بالنسبة إلى المعطوفء فإن حكمه يحتمل أن 
يكون صحيحا وألا يكون””» وذكروا أن (بل) نقيضة (لا) لأنها تبت للشانى ما وجب للأول أو 
تنفيه» بخلاف [لا] ٠‏ وتقع بعد المنفى كما تقع بعد الموجب» فهى بعد الإثبات لتعين اللفظ فى 
المعطوف عليه ففى قولك: جاءنى زيد بل عمروء كأنك قصدت الإخبار بمجىء زيد لشىء» ثم ظهر 
لك أنك غلطت فى ذلك فأضربت عن الإخبار عن جيئ '. 


وبعد النفى يحتمل الإثبات كما يحتمل الغلط فى المعطوف عليه فقولك: ما جاءنى زيد بل 
و» يحتمل أن يكون بتقدير حرف للنفى بعد (بل) فيكون بتقدير: بل ما جاءنى عمروء 
فالفعل المفنى مسند إلى المعطوف» والمعطوف عليه قد وقع غلطا'''' ويجتمل ألا يقدر بعدها 
حرف النفى فيكون (بل) للإضراب عن الفعل وحده دونه وحرف النفى فيكون معنى: ما 
جاءنى زيد بل عمرو: بل جاءنى عمروء فلا يوجد فيه الغلط وهو الأشهر من مذهب 
الحو عاو :ولا تَحْسَبّنَ الذينَ فوا فى سبيل الله اموا بل أخياء01". 


)١(‏ فى الأصل: (تخصه) وهو تصحيف. 

(5) قال المبرد: " ومنها (لا) وهى تقع لإخراج الثانى نما دخل فيه الأول ". انْظُّرْ: المقتضب ٠٤۹/۱‏ وانْظُرُ: 
الأصول ٥٦/۲‏ واللمع ص »15١‏ والنكت الحسان ص .٠١۹‏ 

(۳) قال ابن القواس ص :89١‏ ' لأنها لنفى ما ثبت للأول .١'‏ ه. 

ماين القرفين ره الساق: 

(48 الط اين القراس ص ا والأصبهان ص 

(5) انْظْر: الرضى .٤٤٤/٤‏ 

(۷) قال سيبويه /٤‏ ۲۲۳: * وأما (بل) فرك د شىء من الكلام وأخذٍ فيه "| TIE‏ 
والأصول ۰۷/۲ واللمع ص ٠١۱‏ ومعانى الحروف للرمانى ص 45. 

() انْظر: الرضى 5/ 550 وما بعدها. 

(4)زمايق رفن تقل إلبه الباق 

.507 انْظَرْ: ابن القواس ص 4845 وانْظَرْ: لباب الإعراب ص‎ ٠٠ 

(۱۱) وهذا على رأى المبرد انْظرٌ: ابن يعيش8/ ۰٠۰١‏ والرضى 55/4 5» وابن القواس 84١‏ والهمع7/ ٠۸١‏ 

.١48/7 والتصريح‎ ۸٩١ انْظْرْ: الرضى 55/5 5» وابن القواس ص‎ )١( 

90) سْوزة آل غمراق هن الآية (155): 


14¥ 


شرع كانية ابن الحاهب 


ولكن لازمة لنفى 
وقد تجىء (بل) فى عطف الجمل بعضها على البعض [ابمعنى ]7 ترك" الكلام الأول والأخذ 
يما هو أهم منه مع ثبوت معنى الأول» مثل قوله تعالى: م ولون العا بل هو ائ ين 
0 
ولكن - بتسكين النون - لازمة للنفى قبلها إذا كانت لعطف المفرد“» فحينئذ تكون نقيضة (لا) 
وذلك لأنها لكونها للاستدراك تفيد المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه بها بالإثبات والنفى من 
حيث المعنى» والمفرد الواقع بعدها - معطوفا - لا يتصور أن يكون نفيا؛ لأنه خصوص بالجمل» بل 
يكون إنانا / ا هيب ن کرو ا قا لضن ا )۱۳۹( 
فإن قلت: لِم لا يجوز أن يكون فى الثانى معنى النفى بتقدير فعل منفى بعده فجاز وقوع ما 
قبلها مثبتا ويقال: جاءنى زيد لکن عمروء على تقدير: عمرو لم يجىء؟ 
فلت اعدم يقاتها a‏ العردة افإنه e‏ شتراك بينهما فى الإسناد» وإذا سبقها 
الف زق افلا مدال المذكون بعدها متدرا لات ال ت ةه وا إذا فا 
إثبات وهى لا توجد نفيا تبطله فتبطل نفس الفعل فلم يبق فعل لأن يسند إلى المذكور بعدهاء 
فحينئذ بطل إسناد المغرد إلى المفرد فإذا قدّرت ذلك [لم تكن]”'' (لكن) من هذا الباب» بل من 
باب عطف الجملة على الجملة» وتكون (لكن) حينئذ نظيرة (بل) على التفصيل فى: وقعها بعد 
النفى والإثبات» وفى جواز الوجهين عند وقوعها بعد النفى» لأن العطف فى الجمل للحصول» 
وفائاتها حول امان قن الات ورال وقد وات 
و(لكن) هذه لا تقع فى الاستفهام”” فلا يقال: أقام زيد لكن عمرو قاعد؟ لأنها للاستدراك عن 
حكم موجب أو منفى ثبت لغير المعطوف بهاء ولا حكم بثبوت الشىء أو بنفيه فى الاستفهام. 


.485 /۳ ما بين المعقوفين من: شرح المصنف‎ )١( 

() فى الأصل (كترك) وما أثبته من شرح المصنف. 

(۳) سورة السجدة من الآية (7): وانْظر: الأصبهانى ص 4094. 

(؟) انظر: الأصول۲/ 207 واللمع١‏ 210 ومعانى الحروف 177» وتوجيه اللمع ص588» والرضى٤/ ٤٤۷‏ . 

(0) انْظ: شرح المصنف ۳/ 4۸٤‏ والرضى 57/5 5» وابن القواس ص 8947, والأصبهانى ص .4٠١‏ 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۷) قال ابن القواس ص 847: ' إن وقع بعدها جملة فلا يلزم أن يتقدمها نفى» بل يجوز أن يقع بعد النفى 
والإيجاب ك (بل) ف المفردات... "اف 

() قال الرضى 58/5:: ' وتقع بعد جميع أنواع الكلام» إلا بعد الاستفهام» والترجىء والتمنى» والعَرْض» 
والتحضيض على ما قيل ' |. ه. 


3۷۸ 


حروف التنبيه 
حروف التنبيه ألا وآمّاء وها 


ومنها حروف التنبيه أى: الحروف التى يّنبه بها المخاطب قبل الشروع فى الكلام» وتحصل له 
ا ع ا ا Gc NUE‏ 
على تقدير ا لغفلةا رشا مضت روف ال و الكلام» وهذه الحروف 
اَل GE E,‏ - بأن يكون الأول منهما 
الاب لحر الثاني محال على ما ق - مختصان بالمركبات كما فى قوله 


Sor 


تعال :ألا إفم خم المفسدون) “" و:(ألا يَوْمَ أيهم َيس مَصِرُوقًا فا نهم وكقوله: 


أمَا وَالْذِى أبكى e‏ والذى ::: أمَّات وَأَخْيًا والذى أَمْرُهُ الأ ^ 
و(ها) أعم منهما لأنها كما تدخل على المركبات كما فى قوله: 
ها إن كا غذرة إن م تن قلت ::: فإن صاحها قد تاه ف البّلد° 


تدخل أيضا فى المفردات كاسم الإشارة للقريب فى مثل هذا وهاتا "» والمضمر المرفوع 
المنفصل إذا كان مبتدأ لا فاعلا فلا يقال: ما ضرب إلا ها أناء وإنما يقال: ها أنتم أولاء. إلا أن 
دخولما على أسماء الإشارة أكثر من دخوها على المضمرات لأنها مبهمة تصلح لكل خاص 
مقترن بها حرف التنبيه» لتحريك النفس على طلبها بعينه» بخلاف المضمرات فلأنها لا تصلح 


(۱) انْظْرٌ: شرح المصنف8/ 480» والإیضاح۲/ ۰۲۲۰ وابن القواس 845؛ والکناش۲/ ۰۱۰۷ والجامى ؟/ 755 

(؟) المراد به الشرح المتوسط ص 559. 

(۳) سورة البقرة من الآية .)١١(‏ 

(4:) سورة هود - عليه السلام - من الآية (۸). 

(0) من الطويل لأبى صخر اذى فى: شرح أشعار الحذليين ۲/ ۹0۷ وابن يعيش ۸/ 2١1١0 21١15‏ وغير منسوب 
فى: شرح المصنف ۳/ 480» وابن القواس ص ۸۹٤‏ والشرح المتوسط ص 545» والتخمير 4/ 47 والمغنى 
١0١‏ وشرح ديوان الحماسة ص ١7/؛‏ وال همع ۲/ .٤۸۷‏ واستشهد به على أن (أما) حرف تنبيه محتص 
بالمركبات. 

(6) من البسيط للنابغة فى: الديوان ص ۲۸> ط / دار المعارف» برواية: 0 1 

ها إن ذى عُذرة إلا تكن تفعت 5 فإن صاحبها مشارك التكد 
من قصيدة يمدح بها النعمان بن المنذر ومعتذرا ما وشى به عنده» وهو له فى: ابن يعيش 8/ »1١7‏ والجنى 
ص ٠۳٤۹‏ والخزانة 2195/1١48 /١‏ والتخمير 5/ 47» وغير منسوب فى: شرح المصنف 
485. والرضی ۳/ 85 5/ »50٠‏ والشرح المتوسط ص447» والارتشاف0/ 23751 والهمع؟/5/17. 
والمعنى: هذه معذرة إليك وترو عما وشيت به عندك. واستشهد به على أن (ها) قد دخلت على المركبات. 

(۷) قال الأصبهانى ص :37١‏ " (ها) تدخل على أسماء الإشارة لئلا تفوت قرينة الإشارة على تقدير الغفلة 
بخلاف سائر الأسماء لكونها على حروف كثيرة "|. ه. 


۷۹ 


شرع كانية ابن الحاهب 


لكل خاص قبل تخصيصها بالدخول على المفردات للمناسبة بينهما فى الإفراد بخلاف 
أخويها'''» والألف فيها من إشباع الفتحة فلا اعتداد بها. قال المصنف”": ' ولهذه الحروف صدر 
الكلام ليحصل الغرض المطلوب بها إلا (ها) - باعتبار الإشارة - فإنها قد تكون أول الكلام 
ووسطه على حسب ما يكون [اسم]" الإشارة لأن وضعها له لا للجملة '. 

ثم ينبغى أن يعلم أن آلف“ (أما) لكثرة الاستعمال ودلالة فتحة الميم عليها قد يحذف فى 
القسم نحو: أمَ والله» وأيضا قد تبدل همزتها عيناء أو (هاءً) بإثبات الألف وحذفها لاستكراه 
الابتداء بالهمزة لكونها من أقصى المخارجء فتبدل بعض أخويها فى المخرج» ففيها ست لغات””) 


(۱) انظ شرح ابن القواس ص 846. 

)۲( ا شرح المصنف ۳/ .۹۸٦‏ 

زفق زيادة من شرح المصنف. 

(6) فى الأصل: (الألف) وهو تُصجيف. 

(5) هذه اللغات هى: أماء وعماء وهماء وأم» وعم وهم انْظَرْ بيانها فى: الرضى ۰٤٤۹/٤‏ وابن القواس ص 
«Ao‏ وا المفصل ص ٠۳۹١‏ وابن يعيش ١١١/۸‏ والمغنى 2557/١‏ وال ممع اخ . 


1۸۰ 


حروف النداء 
حروف النداء: ياء وأياء وهياء وأى» والهمزة؛ ويا أعمهاء وأيا وهيا للبعيد وأى 
والهمزة للقريب. 
ومنها حروف النداء وهى خمسة أحرف"'' ياء وأياء وهياء وأى» والهمزة فكلمة يا أعمها 
استعمالاً لأنها تستعمل فى القريب باعتبار قلة حروفهاء وفى البعيد باعتبار أنّ أحد حروفها 
حرف مد فكأن فيه طول صوت. 
وأيَا وهيّا مخحتصان بأن يكونا مستعملين للبعيد حقيقة» أو ما هو بمنزلته من ساو أو نائم؛ لأن 
فيهما زيادة حرف فتدلآن على الزيادة فى المسافة والغرض إتمام إسماع المخاطب”". 
وأى والهمزة مختصان بأن يكونا مستعملين للقريب إلا أن الهمزة للأقرب وذلك باعتبار قلة 
و 
واعلم أن الغرض من وضع هذه الحروف تنبيه المدعو ودعاؤه ليسمع ويجيب بما يراد منه'*) 
وأما إفراد (يا) من حروف التنبيه لخصوصيتها بشىء زائد على ما فى حرف التنبيه وهو طلب 
الأقياك اع المنادى إن كان فى غا الشرف عا از عقا فا م ان 
حاجة فيه إلى حرف النداء لكن الإتيان بها حينئذ لزيادة حرص الداعى على الإقبال من المدعو 
ملم 


انا قداء ادها رسوش وما ف ا ع و ارات الل الا قاطي على طريق الد ادك 


)١(‏ قال الرضى5/ 507: " وقد جاء (1) بهمزة بعدها ألف» و(آى) بهمزة بعدها ألف بعدها ياء ساكنة '|. ه 
وقال ابن الحاجب ا AV‏ ' وكثير من النحويين يذكر معها (وا) وليست فى الحقيقة منها؛ لاختصاصها 
الأصبهانى ص .45١‏ 

() انظر: ابن يعيش ۱۱۸/۸» والهمع ۲/ ۲۷. 

(©) انظر: الأصبهانى ص .4١5‏ 

(5) انْظر: السابق نفسه. 


3۸1 


شرع كانية ابن الحاهب 


حروف الإيجاب 
حروف الإيجاب: نعم وبلى, وإى» وأجلء وجير وإك. فنعم مقررة لما سبقهاء وبلى 
مختصة بإيجاب النفى. 


النون مع فتح العين وقد جاء مع كسرها وفتح الأول ”» وكسر الثانى » وثانيها: بَلَى بفتح 
اللام على الأفصح» وثالثها: إى بكسر ال همزة» ورابعها: أجَل بفتح الجيم وسكون اللا 
وخامسها: جير بفتح الجيم وسكون الياء وكسر الراء» وسادسها: إن بكسر ال همزة وإغهاسميت 
حروف الإيجاب لتحقيقها وإثباتها لما تقدمها من الكلام. 

ثم بعد الاش شتراك فى ذلك / يتميز كل منها عن الآخر جا له فى الاستعمال ف عَم مقرّرة أى (81١/ب)‏ 
محققة ومبينة لا سبقها من الكلام موجبا كان أو منفياء خبرا كان أو استفهاماء ولمذا قالوا: إن 
(نعم) آم تلك الحروف وأعمهاء لدورانها فى أكثر أنواع الكلام» تقول فى جواب من قال: قام 
من قال: ما قام زيد» أو: لم يقم زيد؟ نعم» كذلك والإيجاب فى الاستفهام لما بعد آداته""" 

فإن قلت: مقتضى ما ذكرتم أن يكون معنى قول المخاطب (نعم) جوابا لقولك: أليس لى عليك 
ألف؟ ليس لك على ألف. مع أن علماء الفقه قولوا: هو إقرار فيلزم الألف! 

منها فيه هو الإيجاب بعد النفى» فذلك لتغليبهم العرف» لا أن قياس اللغة والوضع كذلك”). 
وبلى مختصة بإيجاب النفى””' المقدم يعنى لا يُستعمل إلا لإيجاب ما بعد النفى خبرا كان أو 
استفهاماء وسواء كان النفى لفظا أو معنى تقول لمن قال: لم يقم زيده أو ألم يقم زيد؟: 


)١(‏ وهى لغة لكنانة. 

(1) فيقال: (نيم) وهى لغة لبعضهم. وانْظِرْ بيان لغاتها فى: الرضى 5/ 5017» وابن القواس ص 844 والمغنى 
۲ والطمع 0/۲ ٠‏ وقد ذكروا فيها لغة رابعة وهى إبدال عينها حاء فيقولون (نحم). 

O‏ شرح المصنف ۳/ ۰4۸۸ والرضى 5/ ٠٥١‏ وابن القواس ص ۸۹۸ وانْظُرُ: معانى الحروف 
ص ١٤١٠ء‏ وا مغن ى ۲/ ۳۹۸ والجنى ص ٠٠٠٦‏ والأصبهانى ص 4٠١‏ والصفوة الصفية ۲/ ۲۹۲. 

ND 

(0) قال سيبويه 5/5 77: ' وأما (بلى) فتوجب به بعد النفى ".هه وقال الكسائى: " الفرق بين (بلى) 
و(نعم) أن (بلی) إقرار بعد جحد و(نعم) جواب استفهام بعد جحد "| as‏ معانى القرآن للكسائى 
فة وا الت 3019 ومعان ا و و2 


3A۲ 


وإى إثبات بعد الاسبقهام, ويلزمها القسم» وأجل» وجيرء وإن» تصديق للمُخبر. 
[بلى]”" تكذيباً له فى ذلكء إذ معناه: قام زيد» ولو أردت تصديقه لقلت: (نعم) وذلك لأن 
بلى حكمها أن ترفع حكم ما قبلها وتبطله» فإذا رفعته قد أوجبت نقيضه» ونقيض النفى إيجاب. 
قي ادا وي تمي يقد ذلك الي ادر وا بسع ذلك إلا ت رقع ااي 
وإبطاله» بخلاف (نعم)» ولذلك ذكروا فی قوله تعالى: ألمت بربكم قالوا لی أى: بلى أنت 
ربناء لو قالوا (نعم) لكفروا عن آخرهم' " كما روى عن ابن عباس بناءٌ على ما تقدم فى 
(نعم) إلا عند النظر إلى العرف””. 
وإى إثبات بعد الاستفهام أى: مفيدة إثبات ما يذكر [بعد] ''' أداة الاستفهام» ويلزمها القسم 
أى: لا تستعمل إلا مع القسم المحذوف فعله» يقال لمن قال: أقام زيد؟ إى والله» وإى الله» وإى 
ها الله» وإى لعمرىء فلا يقال: أقسمت بربى”". 


ع (A)‏ مک 57 03 03 3 57 5 5 5 ع 
وال ٤‏ ون وإن» دوق المحين اى القائل بالقول المصدق مصموده» موجبا كان أو 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۲) سورة الأعراف من الآية (؟/ا١).‏ 

(۳) قال النيلى: ' لأن (نعم) لتصديق النفى على تقدير طرح الاستفهام فيصير ا معنى: نعم لست بربناء وذلك 
كي حل الع 108 انان تياف ه15 4غ و اتو لصون 0/9 وقد فال" 
هكذا ينقلونه عن ابن عباس - رضى الله عنه - وفيه نظر إن صح عنه» وذلك أن هذا النفى صار مقرراء 
فكيف يكفرون بتصديق التقرير» وإنما المانع من جهة اللغة» وهو أن النفى مطلقا إذا قصد إيجابه أجيب ب 
(بلی) وإن كان مقرراً بسبب دخول الاستفهام عليه» وإغا كان ذلك تغليبا لجانب اللفظ؛ ولا يجوز مراعاة 
جانب المعنى إلا فى شعر... ' |. ه. 

(5) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» ابن عم الرسول كي كان يسمى البحر لسعة علمه» ويسمى حبر الأمة 
ولد قبل ال حجرة بثلاث سنوات وقيل غير ذلك» ومات بالطائف سنة58 فى أيام ابن الزبير. انْظِرٌ: حلية 
الأولياء 7١5 /١‏ والاستيعاب ”/ 477, والإصابة »5١5 /١‏ وأسد الغابة ۳/ ۲۹۰. 

)٥(‏ نازع السهيلى وغيره فى المحكى عن ابسن عباس فى هذه الآبة» فذهب السهيلى إلى جواز أن يجاب ب (نعم) 
بعد الاستفهام من النفى» لا تريد تصديق النفى» ولكن تحقيق الإيجاب الذى فى نفس المتكلم. الظز: أمالى 
السهيلى ص ٠٠١‏ وانْظر: الرضى 5077/5 والمغنى ,.١17217/١‏ والحنى ص ؟577. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۷) انْظرُ: المقتضب ۲/ ۰۳۳۰ والمفصل ص 2744 وابسن يعيش ۰۱۲٤/۸‏ والإيضاح لابن الحاجب ۲/ 7157 
وشرح المصنف 7/ 488.» والرضى 404/5» والصفوة الصفية ۲/ ۲۹۰. 

(۸) قال ابن هشام: ' (أجل) حرف جواب مثل (نعم) فيكون تصديقا للمخيرء > وإعلاما للمستخبر» ووعدا 
للطالب» فتقع بعد نحو: قام زيد» وأقام زيد» واضرب زيدا. WAAR‏ ولط برعت لطا 
ص 04.؛ والجنى الدانى ص ۳٥۹‏ ومصابيح المغانى ص .7٠١‏ 

(4) قال ابن القواس: ' وأما (جير) فحرف فى الأظهر» ومعناه التصديق ك (نعم)... ولا يصدق بها إلا فى 
الخبر» فهى بمنزلة (أجل) " انْظرْ: شرح ألفية ابن معط ۲/ ۰۱۱۲۸ وانْظر: الجنى ص 577 . 


١١817 


شرع كانية ابن الحاهب 


منفياء لا الذى فى صدد الإخبارء وإلا لم يقع تصديقا للدعاء» كما تقول لمن قال لك: قد أتى 
زيد» أو: ل يأت: أجل» وجيرء تصديقا له و 


زک ا قال نيا" تسن ا فة لیے ابلق د إن وراک وروی 
وصاحبها. 

ثم هذا على مذهب الجمهور فإنهم ل يجوزوا وقوعها جوابا للاستفهام وإن جاز ذلك عند 
ال : 0 

وق يكواق (خثر) اسما عع ا ويقالةة حر لأقعلن اى + حتنا لافعلن . 


ê E‏ لت 


.40١ انْظْرٌ: شرح المصنف 7/ 4۸4 والرضى 4/ ۰ وابن القواس ص‎ )١( 
الرسول بي وخالته عائشة رضى الله عنهاء وأول مولود فى الإسلام بعد المجرة فحتكه رسول الله ول‎ 
بتمرة لاكها فى فيه» حفظ عن النبى 5 وهو صغير وحدّث عنه بجملةٍ من الحديث» قتل سنة ثلاث وسبعين‎ 
.400 /۳ والاستيعاب‎ ۸٩ /٤ والإصابة‎ ۲٤١ /۳ وأسد الغابة‎ »٤۲۹ /١ءايلوألا من الهجرة. انْظرٌ: حلية‎ 

EUAN O 

() قال الرضى؟ / :55١‏ ' وحكى الجوهرى عن الأخفش أن (نعم) أحسن من (أجل) فى الاستفهام» و(أجل) 
أحسن من (نعم) فى الخبر» فجوّز على ما ترى مجيئها فى الاستفهام ' ا. ه وانْظر: ابن القواس 240١‏ 
وال همع 540/7. 

(6) انظر: المفصل ص 44 والإيضاح لابن الحاجب ؟/22”5, وشرح الكافية لحن هشام ل ۲۱۸ / ب» 
ونسبه إلى سيبويه فقال: " وذهب سيبويه إلى أنها بمعنى (حقا) ' ا. ه وانْظُرُ: البسيط لابن أبى الربيع 
۲ وقد فصل القول فى (جير). 


١05 


حروف الزيادة 

حروف الزيادة: إن وأن» وماء ولا ومن»› والباء واللام, ف (إث) مع (ما) النافية. 
وا و الزيادة هال ها روفي ال ا وك اورف قا اهنا وکس 
أحدها: إِنْ - بكسر ال همزة وتخفيف النون -» وثانيها: أن - بفتح الهمزة - وثالثها: ماء ورابعها: 
لاه و اما : ين - بكسر الميم - وسادسها: الباءء وسابعها: تلام الكسورة» وإنا سيت 
حروف الزيادة لأنها قد تقع زائدة» لا أنها : تقع زائدة أبدأء بل أكثر ما تقع غير زوائد E‏ 
عرفت معنى الزائد فيما قبل . 

ثم الغرض من زيادتها توكيد المعنى الحاصل بدونها ''"» قال بعضهم: الزيادة عند سيبويه لم 
عد مسي سن رار NE a‏ نقوية اء 
وقيل“: إنما تزاد طلبا للفصاحة فى الكلام» إذ رعا يتعذر النظم بدون الزيادة» وكذلك السجعء 
فأفادت الزيادة التوسعة فى اللفظ مع ما ذكر” [من]''' التوكيد والتقوية فى المعنى. 
ولا فرغ عن عدها شرع فى بيان مواضع زيادتها فقال: ف (إن) بالكسر تزاد مع (ما) النافية 
على الاطراد» أى: تزاد بعدها لتأكيد النفى الحاصل منها تقول: ما إن رأيت زيداء مريدا: ما 
رأيت زيدا البتة » وكقوله: 
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(۱) انظر: شرح المصنف ۳/ 4٩۰‏ والرضى ٤٦۳ /٤‏ والجامى ۲/ .۳۷١‏ 

(۳) ائظ: ابن يعيش ۱۲۸/۸ وقال: ' ويعنى بالزائد أن يكون دخوله كخروجه من غير إحداث 
معنی "ا ه. 

() قال الرضى5/ 557: " قيل فائدة الحرف الزائد فى كلام العرب إما معنوية وإما لفظية» فالمعنوية تأكيد 
المعنى... وأما الفائدة اللفظية فهى تزيين اللفظ» وكون زيادتها أفصح» أو كون الكلمة أو الكلام بسببها 
تهيّأ لاستقامة وزن الشعر» أو لحسن السجع» أو غير ذلك من الفوائد اللفظية * ا. هه وائظز: الجامى 
٩۰ 0‏ والأصبهانى ص ۰4۱۸ وترشيح العلل ص ۲۱۸. 

(5) انظ شرح الأصبهانى ص 418. 

(5) فى الأصل: (فأفادت الزيادة التوسعة فى اللفظ ما ذكر مع التوكيد... ) 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(لااقال سييريه 97/6" وززن) ومن ا تكن ا كن اا ينعت" لهت وال الق 
۱ والمغنى ۳۲/۱. 

() انظ: شرح المصنف / ۰ والرضی ۰٤٦۳ /٤‏ والأصبهانى ص .٩۱۹‏ 

0 الؤافر وقالنة دوم إدطيها حت رلك عتايانا وذو له الينام وهو تقوو ةين ملك ی 
الكتاب ۳/ ١١٠٠ء‏ والأصول »375/١‏ والوحشيات 58» والمساعد »518/١‏ والخزانة 7/5 »١١7‏ ونسب 
للكميت فى: ابن يعيش ۱۲۹/۸» وغير منسوب فى: المقتضب ۱۹١/١‏ والمحتسب »45/١‏ والتبصرة 
0١‏ وشرح الجمل؟7/ 05: وشرح التسهيل ٠۳۷١/١‏ والبسيط لابن أبى الربيع /١‏ ۸٥ء‏ والطب: العلة 
أو السبب. والشاهد قوله: (وما إن) على زيادة (إن) بعد (ما). 


١ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وقلت مع ما المصدرية, ول وأن مع َا.. 

وزعم الفراء''' أنها (إن) النافية [دخلت على (ما) النافية eT‏ 
يجوزون الحمع بين حرفين مختلفى اللفظ لمعنى واحدء ومن ثمة لم يقولوا: إِنّ لزيدا قائم' 

وقَلْتْ زيادتها مع (ما) المصدرية التى تكون بمعنى المدة» بالنسبة إلى زيادتها مع النافية» كما 
يقال: انتظرنى ما إن جلس القاضى» والمعنى: مدة جلوسه. 

وكذلك قلت زيادتها مع لَّمّا نحو قولك: لما إن جلست جلست”". 

وقد تكون (إن) المكسورة نافية كما فى قوله تعالی: وقد مَكْنَاهُمٌ فِيمًا إن مکنا کم | أى: فى 
الذى لم نمكنكم فيه فلا تكون زائدة. 

وأنْ بالفتح تزاد مع لَمّا كثيرا”''» وهذا قال الصيف " في الشرخ بعند يراه مشال الكنسوزة 
و لكر لي جابيت وتوا عن a‏ '» كقوله تعالى:(ِقَلَمَا أن ججَاء 
البَثِيرُ) " و: وما أن جَاءت رُسُلَْا لوطا وإنما كان ''' (أن) بالفتح أكثر وأفصح 
مع (لَّمّا) من زيادة (إنْ) بالكسر لأن فى (لَّمّا) معنى المجازاة» و(إِنْ) كانت الأصل فى بابهاء 
فاستقبح أن تزاد عليها لئلا يلزم فى الظاهر كون الأصل تابعا للفرع» كذا قي "> لكن استلزام 
ذلك فى (إن) لا يجوزء فالأولى أن يقال: إن فى لفظ المفتوحة دليلا على زيادتها يعرفه المتأمل» 
بخلاف (إنْ) المكسورة فإنها موهمة لغير الزيادة. 


(۱) انْظرْ قول الفراء فى: معانى الفراء /١‏ 211/0 والمفصل ص5١‏ 5» وان يعيش 2154/8 والإيضاح لابن 

شاک 8 /الا 1ه وايق القواس طن ۹۵ 

(1) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ۳/ .۹٩٠‏ 

)۳( نظ السابق نفسه» والإيضاح 5707/7» وابن القواس ص ۰١‏ والأصبهانى ص 414. 

(5) انْظة: حروف المعانى ص 0۷» وقد ذكر ابسن هشام فى المغنى 81 ا (إن) يعد ل سق 

من ابن الحاجب فقال: ' وزعم ابن الحاجب أنها تزاد بعد (لَمّا) الإيجابية وهو سهوء وإنهماتلك 

(أن») المفتوحة CN‏ 

TESTS A GOAN O) 

EER CERES ETE EE EEO 
فغيك.. ". والظير: ۳۲۲/8 والققضب ۰۱۸۸/۱ ومعاتى اروف للزفاتى فن 97# ومضابيخ‎ 
ا‎ 

(۷) انْظرْ: شرح المصنف .۹4١/۳‏ 

(۸) سورة يوسف - عليه السلام - من الآية (45). 

(9) سورة العنكبوت من الآبة .)١۳(‏ 

)09١(‏ فى الأصل: (زيادتها) وهو تُصحيف. 

.١١5 هذا قول صدر الأفاضل فى: التخميرة/‎ )١١( 


١١5 


وبين لو والقسم» وقلت مع الكاف» وما مع: إذاء ومق› وأئ» وأين» وإن» - شرطا - 

وتزاد أن المفتوحة أيضا بين لو الشرطية وبين القسم نحو: والله أن لو جلست 

DZ ! 

وقلّت / زيادتها مع الكاف التى للتشبيه"" كما فى قوله: (NY)‏ 
كن ظَية كَعْطوا إلى وَارق السّلو”" 

با لجر» وقد يروى إلى نافر السلم. 

وما تزاد مع إذا نحو: إذا ما أكرمتنى أكرمتّك. ومع متى نحو: متى ما تكرمنى أكرمك» ومع أى 

نحو أياما تضرب أضربء ومع أين نحو: ينما تكن أكن» ومع إن نحو قوله تعالى:(فاقا ذه 

بك وفِعل (إن) هذه بكرن فارعا مؤكدا لرن غاليا + لأن ا ليا كان مد سن 

زيادتها مع (إن) كان التأكيد بالفعل الذى فيه الشرط أولى» فمثل: إِمّا تقم أقم» قليل . 

ولقائل أن يقول: هذا تعليل مشترك بين جميع هذه الحروف فما وجه اختصاص فعل (إن) بها؟ 

وأما:الفوات: التق OE SS‏ وات (إن) عنا مكتن أن ايكون 

تخصيصا”" ها بالشرط إذ هن لسن " بمختصات بالشرط » بخلاف (إن) قتأكيدها [إغا يكون] 

'''' لاهتمام فعل الشرط ". 

فكلام ليس بسديد. 

وقوله: شرطا تقييد للجميع» يعنى: زيادة (ما) مع جميع هذه الكلمات حال كونها مستعملة 


)١(‏ قال الرضى 5/ 54:: ' ومذهب سيبويه كونها موطئة للقسم قبل (لو) كما أن (اللام) موطئة قبل (إن) 
واو كنات اشر 'ا. ف وائظر: المغنى ٤۲/١‏ والأصبهانى ص .47١‏ 

(5) قال ابن هشام: " وهو نادر " انْظْرْ: المغنى ٤١ /١‏ وانْظُر: الأصبهانى ص .47١‏ 

(۳) عجز بيت من الطويل وصدره: وبوما توافينا بوجه مقسم» وقد سبق تخريجه» واستشهد به هنا على أن (أن) 
زائدة بين الكاف الحارة ومجرورها. 

(5) سورة الزخرف من الآية .)٤١(‏ 

(0) انظة: شرح المسكاده Aa I a‏ اجا OD ES‏ فرطأ مر فين N‏ 
نحو: : إما تقم أقم» فقليل "اه 

(1) انظر: شرح الغجدوانى ص 085. 

(۷) فى الأصل: (تلخيصا) وما أثبته من: الغجدوانى 

(۸) فى الأصل: (ليس) وما أثبته من: الغجدوانى 

(9) فى الغجدوانى: (متمحضات للشرط). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفين من: الغجدوانى 


AY 


شرع كانية ابن الحاهب 


وبعض حروف الجرء وقلت مع المضاف» ورلا) مع الواو بعد النفى, 
للشرطء وبه احترز عن مجيئها فى غير الشرطء ككون (إذا) للمفاجأة» و(متى) و(أين) و(أى) 
للاستفهام» و(إن) للنفی» ولكن (آئ) قد تزاد معها (ما) فى غير الشرط [نحو] ‏ أيَما رجل 
عندك» فكأن الصنف لم يعبأ به لقلته. 

وتزاد (ما) أيضا مع بعض حروف الجر كالباء فى مثل قوله تعالى: فما وَحْمَةٍ مّسنَ نَ اله و(من) 
[فى نعو] ”" قوله تعالى:(هِمًا خطتاتھم) ‏ و(عن) فى نحو عَم قلیل). 

وإنغا قيد حروف NOES‏ 
(رب) وغير ذلك» وكل ذلك بتتبع”" كلام الفصحاء. 
E EE OS ss‏ من غير جرم البتة؛ وذلك 
لشدة اتصال المضاف مع المضاف إليهء وأما قولهم: > عقيف امرض تكن قن إنها فيه زائلة» 
وقيل: صفة”". 
وتزاد لا مع الواو الواقعة بعد النفى تأكيداً لذلك النفى كقولك: ما جاء زيد ولا عمرو, 
والحكم يزيادتها باسشلرام كوتها بن زا الاستدراك؛ لأن (عمرا) معطوف على (زيد) وهو 
yS‏ يثبت الاحتياج إلى (لا). 
فإن قلت: إن فى إيراد [لا] '" ههنا فائدة وهى رفع الإبهام» فإن الواو تجىء فى كلامهم كثيرا 
لإفادة الاجتماع فى وقت قالوا: وفى قولك: جاءنى زيد وعمروء تفيد الاجتماع فى وقت 
واحد» وتكون (ما) فى: ما جاءنى زيد وعمروء دالة على نفى ذلك الاجتماع» بناءً على ما فهم 
من الواو فى الإثبات» فإذا أوردت كلمة (لا) تدل على نفى المجىء عن كل واحد منهما صرحاء 
فكيف تكون زائدة؟ 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(؟) سورة آل عمران من الآية .)١169(‏ 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) سورة نوح - عليه السلام - من الآية (0؟). 

(0) سورة المؤمنون من الآية .)٤١(‏ 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)۷( فى الأصل (بالتتبع) وهو تصحيف. 

() انْظر: شرح المصنف ۳/ 4۹۳ وابن القواس ص ۰4۰٦‏ والأصبهانى ص .47١‏ 

(9) قال الرمانى: ' وتكون زائدة على وجوه منها: أن تزاد مع الواو لإزالة الاحتمال وذلك نحو قولك: ماقام 
زيد ولا عمرو؛ وذلك أنك إذا قلت: ما قام زيد وعمرو احتمل أنهما لم يقوما معاء ولكن قاما منفردين» 
فإذا زادت (لا) زال هذا الاحتمال وصار إعلاما بأنهما لم يقوما البتة "| ا معانى الحروف 
ص 285 واش ابن يعيش ۸/ ۱۳۷ . 

)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


3A۸ 


وبعد أن المصدرية, وقلّت قبل أقسمء وشذت مع المضاف. 

قلت: ذلك لا يخرجها عن كونها زائدة؛ لأن الظاهر قد يتأكد بالزائدة ليصير نصا على المرادء 
مع أن ذلك خلاف الظاهر فالقول بزيادتها أولى''". 

وتزاد (لا) أيضا بعد (أن) المصدرية كما فی فوله تغال: ما متك أن [ل] تند أ 

من السجدة» وكقوله تعالى:(كَلا يَعْلّمٌ أهل الكتاب) * أى: ل مقي عن آهل 
الكتات» كما [أنهنا]""“"فن الآية الأول لالجد 

وقلّت زيادتها قبل أقسم وحملت (لا) على ذلك فى قوله تعالى:لا أَقْسمْ بيَوْم القيامَة). 

فإن قلت: زيادة (لا) فى هذه الآية معترض عليها؛ لأنها إنما تزاد فى وسط الكلام لا فى أوله؛ 
لأن ذكر الشىء أولا يدل على الاهتمام بشأنه فلا يناسب الزيادة! 

قلت: لا نسلم أن زيادتها إنما تكون فى الوسط لا فى الأول» بل تقع فيه فى كلام الفصحاءء 
وأفصحهم امرؤ القيس ”» وأيضا ما ذكر لا يدل على عدم الجوازء بل على عدم الأولوية» 
فكأن فى قول المصنف”” إشارة إليه» مع أنه يجوز ذكرها أولا لاهتمام تأكيد القسم. 

وتزاد قبل المقسم به كثيرا لان لص سي او لا والله لا أفعل”". 

وذهب بعضهم إلى أن (لا) هذه غير زائدة”' ''» بل لرد كلام قبل المقسم كأنهم أنكروا البعث 
فقيل لهم: (لا) أى ليس الأمر كما ذكرتم أقسم بيوم القيامة''". 


.۲۲۹ /۲ اثظٌ: شرح المصنف ۳/ 4۹4۳ والإيضاح لابن الحاجب‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۳) كلمة (لا) ساقطة من الأصل. 

(6) سورة الأعراف من الآبة .)١١(‏ 

(0) سورة الحديد من الآية (9؟). 

(؟) سورة القيامة الآية »)١(‏ وقد اختلف فى (لا) فى هذه الآبة وخرجت على ثلاثة وجوه: الأول: أن (لا) 
زائدة والمعنى: أقسم بيوم القيامة» وضعف من جهة أن زيادتها فى أول الكلام؛ الوجه الشانى: أنها بمعنى 
(ألا)» وهو بعيد لعدم النظيرء الوجه الثالث: أنها رد لكلام مقدر من إنكار البعث. الل ا ا 
ص 85» وابن القواس ص 4۰۸ والمغنى ۱ ومصابيح الغانی ص 40 

(۷) قال السمين فى الدر المصون 5/ 75:: ' ألا ترى كيف زادها فى مستهل قصيدته» يعنى فى قوله: 
لا وأبيك ابنة العامرى... .١"‏ ه. 

(۸) فى الأصل: (فكأن قلت فى قول المصنف). 

(9) انْظُرُ: الرضى 7/5 555. 

)٠ )‏ أى (لا) فى قوله تعالى:(لا أقسمٌ بوم الِيَامَق, وهو تل القراء E E‏ الما 

.5540 معانى الحروف للرمانى ص٤۰۸ وابن القواس ص ۰۹۰۹ ومصابيح المغانى ص‎ ROY 
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شرع كانية ابن الحاهب 


ومن› والبای واللام تدم ذكرها. 
وشذدت زيادة لا مع المضاف كما ى قول العجاج: 

فى بشرلا حوور سَرَى ومَاشَعَرٌ ::: يإفكه1" حت إذا البح جر 
وإنغا كانت شاذة لأن القياس أن لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه. 
(الحور): إما مصدر بمعنى النقصان» أو جمع حائر بمعنى (هالك)» وقيل: اسم لبئر يسكنها الجن. 
وأما بيان زيادة [من]” "2 والباء» واللام» فقل تقدم ذكرها فی بحث حروف الجر على التفصيل» 
قاذ خا إل اغا 
وأما عدم الإشارة إلى الكاف مع أنها تزاد أيضا فلقلة وقوعها زائدة» بخلاف المذكورات”. 


عد عد عد كله 


)١(‏ فى الأصل (ما مكة) وهو خطأ. 

(؟) من الرجز وهو له فى: الديوان ص ١5»؛‏ من قصيدة يمدح بها عمر بن عبيد الله بن معمر الذى أرسله 
عبد الملك بن مروان لقتال أبى فذّيك الحروری الخارجى» وهو له فى: ابن يعيش 1757/8» والتخمير 
٤‏ هو والخزانة :0١/5‏ وغير منسوب فى: معانى الفراء ۸/١‏ وشرح المصنف 2497/5 
والرضى ٤٦۷ /٤ ۰۱۹٤/۲‏ والجامى؟/ ۳۷۴۳ والخرانة /١1١‏ 775. والإفك: الكذب» وحشر الصبح: انفلق 
وأضاء والمعنى: أن هذا الحرورى قد سار فى طريق الضلال والملاك؛ أو سار فى المواضع الحالية التى 
يسكنها الجن حتى أضاء الصبح وما شعر. والشاهد قوله (فى بئر لا حور) واستشهد به على أن لا زائدة 
بين المتضايقين والتقدير: فى بئر حور. 

(7) سبق الحديث. 

2 انظ زيادة (من)» وزيادة الباء» وزيادة اللام من قسم التحقيق. 

(5) انْظرْ القول فى زيادة الكاف» وقال الأصبهانى ص 477: ' وإنمالم يذكرها لأن زيادتها ليست بقياسية 
مطردة “هك 
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مباحث حرفى التفسير 
حرفا التفسير: أی»› وأن» ف (أن) متختصة بما فى معنى القول. 
ومنها: حرفا التفسير» أى: ما يقع التفسيرٌ به من أنواع الحروف حرفان» أحدهما: أى وهى 
مفسرة لكل مبهم من المفرد نحو: جاءنى زیڈ أى: أب عَبْد الله'''» وكما تقول فى تفسير قوله 
تعالى:[ِوَاخْكَارَ مُوسَى قَوْمَة) ("' أى: من قومه » وما بعدها فى الأغلب عطف بيان» والشانى 
منهما: (أَنْ) /» وإنما سميتا حرفا التفسير لوقوعهما تفسيرا لما يذكر قبلهماء أو لأن لفظهما قد(؟١/ب)‏ 
تنزل منزلة لفظ التفسير. 
ف (أن) مختصة بما فى معنى القول أى: لا تستعمل مفسرة إلا لفعل فيه معنى القول”'' كما فى 
قوله تعالى: لْوتادَيْنَاةُ أن يا رايم “ وهى فى الحقيقة تفسير المفعول المقدر ل (ناديناه) أى: 
نادیناه لشىء وهو قولنا: (یا ابر ا 
وقد يفسر المفعول به الظاهر كقوله تعالی: لذ أَْحَينا إلى اَمَك مَا يُوحَى أن افذفيد)”". 
ثم اعلم أنهم اختلفوا فى وقوعها تفسيرا لصريح القول» فذهب الأكثرون إلى منعه وقالوا: إنه 
لا يحتاج إلى تفسير لأن الجملة التى بعده تقع مفعولا به لفظا. 
وأجاز بعضهم ذلك" مستدلين بقوله تعالى: ما قلت لَهُمْ إلا ما أمَركتى به أن عدوا الله رى 
وربكم) . 


ولیس بظاهر فى ذلك واز أن تكون (أن) مفسرة للضمير فى (به) أو مصدرية» أو زائدة”:'" 


(مائط” الرضى #اجة وان ادن عيش 515 وقوظوا ان كارن واوا ا و ها 
يقع بعدها جملة أخرى تامة أيضا تكون الثانية هى الأولى فى المعنى مفسرة اكازاي يو جاتن ر 
ركب بسيفه أى: وسيفه معه... فقولك: وسيفه معه هو فى المعنى بسيفه... ' .ف وانْظّرْ: الفاخر 
۲ والصفوة الصفية ۲/ .٠٠٤‏ 

(؟) سورة الأعراف من الآبة .)٠٠١(‏ 

انظ لقص كين وال SAATE gE‏ اا 

(:) اشترط فى (أن) التفسيرية ثلاثة شروط هذا أحدها وهو: أن يكون الفعل الذى يفسر بها فيه معنى المقول 
وليس بقول» والآخران سيذكرهما الشارح قريبا. 

(0) سورة الصافات الآية (5 .)٠١‏ 

(5) انْظرٌ: الرضى 6/ 5594. 

(۷) سورة طه من الآبتين (۳۸) و(۳۹). 

(8) من أجاز كونها تفسيرية فى الآية: ابن عطية فى: امحرر الوجيز ۲/ 57: والحسوفى؛ ومكىء انْظّرْ: البحر٤/‏ 417 والدر 
المصون ۲/ .1٥۷‏ وذكر الزتخشرى أنه يجوز أن تكون مفسرة للقول على تأويله بالأمر أى: ما أمرتهم إلا بما أمرتنى به أن 
اعبدوا الله. انْظر: الكشاف ۷٤ /١‏ وأنْظر: البحرة/618» والدر المصون ۲/ ٠٥۷‏ والمغنى ١/١‏ 5. 

(9) سورة المائدة من الآية .)١١(‏ 

.4١7ص 554؛ وابن القواس‎ /٤ انْظْرْ: شرح المصنف ۳/ 440» والرضى‎ )٠١( 


5١ 
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فإن قلت: (أن) فى قوله تعالى: وَالْطَلقَ الملا مِنْهُمْ أن المشوا)'" مفسرة لما ليس فيه معنى القول 
وهو (انطلق)! 

قلت: يعنى (انطلق) ههنا بمعنى (تكلم) كما يقال: انطلق زيد فى الحديث» فكأن خروجه من 
السكوت إلى التكلم يجعل انطلاقا . 

وزعم بعضهم أن (أنْ) فى الآية مفسرة لصريح القول المقدر فيجوز الاستدلال بها على الجواز. 
وليس بالقول السديد إذ ليس بشىء يرجح تقدير صريح القول على تقدير ما فى معناه'". 
وأيضا (أَنْ) لها شرطان آخران“ أحدهما: آلا يتصل بها شىء من صلة الفعل الذى تفسره؛ لأنها 
حينئذ صارت من جملته ولم تكن تفسيراً له نحو قولك: أوعزت إليه بأن قم» وكتبت إليه بأن قم؛ لأن 
الباء ههنا متعلقة بالفعل فصارت من جملته» والتفسير إنما يكون بجملة غير الأولى'”. 
امار وروا E‏ فى قوله تعالى: أن اخَمْدُ لله © (أن) 
فيه خففة من المثقلة» والمعنى: أنه الحمد للّه» فلا تكون مفسرة؛ لأن ما قبلها وهو قوله 
ال لوآخو دعر لبس بكلا 0 

وكنو وو ”تور أن ea E‏ قن إذا لاديف 


E E E E 


(© سورة صن من الآية 0 قال العكيرى” فولة تعال:(أن امشرا أ امشو لأن الع انطلقرا فى القرل 
وا :هو ان ا واد و افو ان ا و ا ا به اک 
7 ا الجر 0۴۸/6 والتر المصيون ٠۲١/5‏ 

() الظز: الرضی٤/ ٤۷١‏ وابن القواس ص۱۳ والتخمير؟/ ١٠ء‏ والدر الصونه/ ١٠۲٠ء‏ والأصبهانى ص 5 47. 

)۳( الظرٌ: شرح المصنف 8/ 440 وانْظرٌ: الرضى٤/ .٤١١‏ 

(5) ا معنو PT E‏ ال E‏ 
۳ والصفوة الصفية 7/7 815. 

(0) لظ الضفرة الضفية +21 والإفلية 342/6 

(5) سورة يونس - عليه السلام - من الآية .)٠١(‏ 

(۷) سورة يونس - عليه السلام - من الآية .)٠١(‏ 

0 انطو الرضق 407/4 وابن القواس رن 48:71 والفشمير 388 وائظ + إعرات ا ان ا 
ورا .٠‏ والبحر الحيط ۱۸/١‏ والدر المصون 5/ .٠١‏ 

() قال السيوطى: " ... وقد يفسر الكلام ب (إذا) تقول: عسعس الليل إذا أظلم» فتجعل (أظلم) تفسيرا ل 
امن إل اة والنظائر 6۹ 

)٠١(‏ فى الأصل: (شرقت). 

)١1١(‏ فى الأصل: (ضاءت). 


۹۲ 


حروف المصدرية 

حروف المصدر: ماء وأن» وأن» والأولان: للفعلية. 
ومنها: حروف المصدر فتلك الحروف ثلاثة» أحدها: ماء وثانيها: أن» وثالئها: أن بالتشديد» 
وإنما سميت حروف المصدرية لأنها تجعل ما بعدها فى حكم المصدر ". 
والأولان من هذه الثلاثة وهما: (ما) و(أنْ) بالتخفيف للفعلية أى: يختص استعماهما بالجملة 
الفعلية فلا يدخلان”" فى غيرهاء ويجعلان”" تلك الجملة فى حكم المفرد الذى هو مصدر فعل 
تلك الجملة» تقول مثلا: سرّنى ما جئت» وأن تجىء [أى]”'': سرنى مجيئك. 
فإن قلت: قد جاء: سرنى ما أنت صانع» بأن توصل (ما) بالجملة الاسمية» قلت: كان 

باختصاص هما بالفعلية بناءً على عدم الاعتداد بذلك لقلة وقوعه فى غير كلام 
ا 
ثم ينبغى أن يعلم أن (أن) قد لا تعمل تشبيها لها ب ( ا کا را ایو کی فی اك 
تعالى: لمن أَرَادَ أن يتم الرّضاعَة]0) بالرفع » وقد تعمل (ما) تشبيها لها ب (أن) كما فى قوله 
عليه السلام'': « کما تكونوا يولى e‏ 0 


)الل عله لبي فى الكساق ا و و کا ری ات 
لاحتياجها إلى صلتها " ا. ه 

(۲) فى الأصل: (فلا يدخلا). 

(۳) فى الأصل: (ويجعلا). 

)٤(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) قال الرضى5/ 517/7: " وصلة (ما) المصدرية لا تكون عند سيبويه إلا فعلية» وجوز غيره أن تكون اسمية 
أيضاء وهو الحق؛ وإن كان ذلك قليلاء كما فى نهج البلاغة: بوا فى الدنيا ما الدنيا باقية» وقال الشاعر: 

أعلاقة أَمّ م الوُلَيّدِ بَعدَ ما 0 آفتان رَأسّك كالققام المخلس 
وا قات 0 و ا 

(0) القول بأن (أن) لا تعمل تشبيها لما ب (ما) هو قول البصريين» وقال الكوفيين: هى المخففة من الثقيلة 
ل التسهيل ص ۲۲۸» وشرحه 2١١/5‏ وشرح الكافية الشافية 7/ ٠١١۷‏ والارتشاف 1557/5ء 
والمغنى 08/١‏ وشفاء العليل ۲/ ٩۱۸‏ وشرح ابن عقيل ۳۱١/۲‏ والهمع .۲۸٤/۲‏ 

(۷) هو: أبو معبد عبد الله بن كثير الكنانى» قارئ مكة» أحد القراء السبعة» توفى سنة عشرين ومائة. انظ ترجمته 
فى: معرفة القراء /١‏ ١لا»‏ ووفيات الأعيان ۲/ ۲٤٠١‏ وشذرات الذهب ٠١١۷/١‏ . 

(۸) سورة البقرة من الآية (۲۳۳). 

(9) نسبت إلى مجاهد فى: مختصر شواذ القرآن ص »5١‏ والرضى /٤‏ ۳۲ والبحر الحيط 7/7 ٤۹۹‏ والدر المصون 
۱ ونسبت إلى ابن محخيصن فى: المغنى /١‏ ۳۸. 

)١(‏ فى الأصل: (كما فى قوله تعالى) وهو خطأ. 

. ٤۷/١ ۱۸4۹ء‎ /۳ 5560 /١ وفيض القدير‎ ۰۱٦١ الحديث فى: كشف الخفا للعجلونى ص‎ )١( 
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وأن للاسمية. 
و(أنْ) - بالفتح والتشديد - للاسمية» أى: يختص استعماها بالجملة الاسمية؛ لما عرفت من 
أنها من دواخل المبتدأ والخبر» فتجعلها بعد دخوها عليها فى تأويل المفرد مؤولا بمصدر لخبرها 
كقولك: أعجبنى أنك قائم» أى: قیامك» أو [ما] ”' فى معناه كما فى قولك: أعجبنى [أن] '") 
ا زيداً أخوك أى: أخوة زيد» هذا عند الإمكانء 0 0 تفار ادا دونه بالكرن کا 
قوله تعالی: ولو أن ما فى الأَرّْض مِن شَّجَرَةٍ فلا فإنه يؤول ب: لو ثبت كون ما فى الأرض 
وک اف 
ثم اعلم أن البعض منهم أجاز أن يكون (الذى) فى نحو: أنتي فينا الذى ترغبين» مع الفعل 
بمنزلة المصدر أى: فينا رغبتك؛ إذ لا يصلح أن يكون موصولا بما بعده» وإلا يلزم التأنيبث 
والعائد» ويمتنع تقديم ما فى حيز الصلة عليها لأن (فينا) متعلق ب (ترغبين)» وعلى تقدير أن 
يكون مصدرية لا يلزم ذلك؛ لأن (فينا) حينئذ مستأنف لا يتعلق ب (ترغبين) بل (الذى) معه 
مبتدأ والجار والمجرور خخبره المقدم أى: أنت رغبتك حاصلة فيناء وحملوا عليه قوله 
ل :لكَالْذِى خاو لان العنى: ا و عودنا درفي 0 
والظاهر أنه فى الآبة موصول والتقدير: خضتم خوضا كالخوض الذى خاضوا“» أو الضمير 
للمصدرء ثم إنهم يجيزون: الذى تضرب زيدا قائماء على أنه مصدرية والتقدير: ضربك زيدا 
قائماء ولعلهم ما جعلوا (الذى) من حروف المصدرهء بل اسما مكنيا به المصدر مقدرا فى صلة 
لم راسك افق ماوت ا یا 


(1) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 445/7. 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ۳/ .44٦‏ 

(9) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 4945707/7. 

.)۲۷( سورة لقمان من الآية‎ )٤( 

(0) انْظَرْ: الكشاف 710/7 وشرح المصنف 441/۳ وابن القواس ص ٠١‏ والأصبهانى ص 470 
والمغنى .6١ /١‏ 

(0) سورة التوبة من الآية (59). 

(۷) قال السيوطى: " وذهب يونس والفراء» واببن مالك إلى: أن (الذى) قد يقع موصولا حرفيا فيؤول بالصدرء 
وخرجوا عليه قوله تعالى:[وخضثُم كالِّي خَاضُوا أى كخوضهم والجمهور منعوا ذلك» وأولوا الآية أى: 
كالجمع الذى خاضوا "| .ه انْظَرٌ: اهمع 758/١‏ وانْظْرْ: معانى الفراء 45/١‏ وشرح التسهيل .118/١‏ 

(6) انْظرٌ: شرح التسهيل لناظر الجيش 07/7 رسالة دكتوراه بالمكتبة المركزية إعداد: د/ على محمد فاخرء 
والبحرة/ 40۷ والدز المضوة*/ 43 

(4) انْظْرٌ: لباب الإعراب ص 550 وما بعدهاء والشارح - رحمه الله - نقل عنه دون أن يشير. 
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حروف التحضيض 
حروف التحضيض: هل وألاء ولولاء ولوماء ونها صدر الكلام ويلزمها الفعل لفظا أو تقديرا 
ومنها: حروف التحضيض وهى أربعة أحرف» اا عات ونا ألا فشددتينء قيل: إن 
هلا مركبة من (هل) و(لا)'» و(ألآ) من: (أن) و(لا)» وقيل: أصل (الاً): (هلا) ثم أبدل 


الهاء همزة' ٠"‏ وثالثها: لولاء ورابعها: لوماء وهما مركبان من (لو) وحروف / النفى مع تغير (*٠/أ)‏ 


وساف انك 

والأجود فى الكل أنها حروف مفردة موضوعة لهذا المعنى؛ لأن التركيب على خلاف 
الم 

وما أى: ولحذه الحروف صدر الكلام لدلالتها على نوع من أنواعه فالغرض كون تلك الدلالة 
فة أو الا 

ويلزمها أى: هذه الحروف الفعل دخولا إما لفظا كما فى نحو قولك: OSE‏ 
تقديراً كما فى نحو قولك: هلا زيداً ضربته على تقدير: ضربت زيدأء ومن ذلك قوهم: لولا 
حرف فا سورع لحر بر ال م د ده 
اللي الا و ال 

ثم ينبغى أن يعلم أن التوبيخ على ترك الفعل غير لازم لما فى جميع موارد استعمالهاء قال 
الفراء“: معنى هذه الحروف: لوم على ما كان وحث على ما يكون. وقد تخلو عنه على 
الإطلاق» كذا فى التسهيل ”. 

وأن الأخيرين قد يكونان لامتناع الثانى لوجود الأول ويبتدأ بعدهما الكلام» كذا فى اللباب'' ° 


(1) انظن: معانى الحروف ص۱۳۲ وابن يعيش ۸/ 155+ وشرح التسهيل ۰۱۳۹/۲ ومصابيح المغانى7٠‏ 5. 
9 انظز: ابن يعيش ١٤٤/۸‏ والخى الداتى ص 6١١‏ وال ابن مالك: ' موكية من الحمزة ولا ٠‏ انظن: شوح 
لتسهيل ؟/ 189 . 

(۳) انْظَرُ: الجنى الدانى ص 0:04. 

NERE فين الك الوا‎ e E 

(0) وهو اختيار ابن القواس فى: شرحه ص 115. 

( انْظْرْ: شرح المصنف ۳/ 4٩۷‏ وابن القواس ص 417: والأصبهانى ص 457. 

(۷) انْظْرْ: الرضى ٤۷١ /٤‏ وابن القواس ص 415؛ والأصبهانى ص 4۲۷» والجامى .۳۷١/۲‏ 

NNO EEO 

9 امل و فيه إشارة إل اقول القراء: 

.459 انْظرْ: لباب الإعراب ص‎ ) 0٠ 
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حرف التوقع 
حرف التوقع: قد للتقريب ف الماضى» وف المضارع للتقليل. 
ومنها: حرف التوقع» وهو لفظ: قدء وإنما يسمى به لأن الإخبار به إنما يكون إلى من يتوقع 
ذلك" و[ للتقريب]”'' أى: يسمى أيضا حرف التقريب باعتبار أنه يقرب الماضى من الحال” " 
كما فى قول المقيم: قد قامت الصلاة» أى: قرب قيامها إلى الحال» ثم ذلك عند دخوله على 
الماضى» وأما إذا كان فى المضارع فيكون للتقليل”'' بمنزلة (ربما)”” نحو: إن الكذوبَ قد 


ES 


ق ۰ أى: يقع منه الصدق. 

فإن قلت: التوقع لا يتصور إلا من المنتظرء والماضى قد وقع فلا يننظر إليه! 

قلت: المراد أنه كان متوقعا ثم صار ماضيا إذ قولك: قد قامت الصلاةء إنما يقال لقوم قد قاموا 
خلف الإمام منتظرين هذا القول. 

وقد [يستعمل] " للتحقيق عند دخوله على المضارع مرادا به الحال لا الا كا ق اك 
تعالى:[قذ رى تقلب وَجْهِكَ) ^ و:ٍقَد يَعلَمُ لله . 

ويجوز الفصل بينه وبين فعله بالقسم كقولهم: قد والله أحسنت» وقد لعمرى أكرمتك» وذلك 
لأن القسم ليس بأجنبى لأنه لتأكيد الفعل المصدّر ب (قد) '"» ولأن القسم كثير الاستعمال 
فتوسعوا فيه" "» ولذلك يتوسط أيضا بين المبتدأ والخبر نحو: زيد والله قائم» لا يجوز ذلك بغير 


(۱) قال سيبويه5/ ۲۲۳: " وزعم الخليل أن هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر ' ا. هب وانْظُرْ: اللفصل ص١٠٤‏ 
وكتاب حروف المعانى للزجاجى ص 2137 والمغنى /١‏ 2145 ومصابيح المغانى ص .74١‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» وأثبته من شرح المصنف 19/8/7. 

(۳) انْظرْ علة تسميته فى: شرح المصنف ۳/ ۹۹۸ وابن القواس ص4۱۷ والأصبهانى ص 458. 

)٤(‏ قال ابن هشام: ' التقليل وهو ضربان: ess‏ قد يصدق الكذوب» وقد يجود البخيل» 
والقلال متملقه و فرك تحال ر يكلم ا ا ی أى: ماهم عليه هو أقل معلوماته سبحانه» وزعم 

بعضهم أنها فى هذه الأمثلة ونحوها للتحقيق» وأن التقليل فى المثالين الأولين لم يستفد من (قد) بل من 

E e‏ ل 

(6) انْظرٌ: ابن يعيش ۸/ ۷١٤٠ء‏ ولباب الإعراب ص 451. 

(5) من الأمثال» يضرب للرجل تكون الإساءة الغالبة عليه ثم تكون منه الهنة من الإحسان. انْظرْ: مجمع الأمنال 
0١‏ والمفصل ص ٠٤٠١‏ وكتاب الأمثال ص .0١‏ 

©)ماين المعقزدن يتقف إلبه الاو ف الرضى 4008/6 لضان ج 5 

(۸) سورة البقرة من الآية .)١55(‏ 

(9) سورة الأحزاب من الآية (18). 

(۰) هذا تعليل: ابن يعيش فى: شرحه ۱٤۸/۸‏ . 

)١١(‏ هذا تعليل: ابن الحاجب فى: الإيضاح دا 


١١55 


القسمء وجاز السكوت عليه كما قال الشاعر: 

أفدالَْرَحُل غير أن ركابَتا ::: لما يؤل برحَالكَا وَكأن قل“ 
أى: وكأن قد زالت» فحذف الفعل لدلالة (م يزل) عليه» وذلك قياسا له على ماهو 
جوات لنه ور وه عور دف افع الي ب 00ف الالكيان إن ذل عليةادليل ناء 
به عن الفعل نحو قولهم: قام زيد وَاء أى: لما يق" . 


ا لك 


)١(‏ من الكامل للنابغة فى: الديوان ص 484 من قصيدة فى وصف المتجردة زوج النعمان بن المنذر» وهو له 
فن ابن يعيش »۱٤۸/۸‏ وشرح الحمل لابن عصفور 4/۱ والارتشاف ۳/ 2١58٠‏ والحنى الدانى ص 
VIET oT‏ والمغنى ١ء‏ والتصريح ۳/۱ والخزانة ۷/ ۹۷ء وغير منسوب فى: شرح المقدمة 
الحزولية ۹4/۲ والأشمونى 1/۱ والممع ۲ . ويروى: أزف» بدلا من: أفد» والمعنى: قرب 
الرحيل ومفارقة الديار ولكن الوبل لم تزل فيها. والشاهد قوله (قد) فحذف الفعل بعده والتقدير: وكأن 
قدزالت. 

)۲( انظر: الإيضاح لابن الحاجب YTV /Y‏ وانظر: لباب الإعراب ص۷٦٦‏ . 


۹۷¥ 


شرع كانية ابن الحاهب 


حرفا الاستفهام 
حرفا الاستفهام: الهمزة» وهلء هما صدر الكلام تقول: أزيد قائم» وأقام زيد؟ وكذلك هلء 
ومنها: حرفا الاستفهام» الاستفهام: طلب الفهم وأحد حرفيه ال همزة والآخر هل» وسميا حرفا 
الاستفهام لكونهما موضوعين للدلالة على ذلك الطلب. 
ولهما أى: لحرفى الاستفهام صدر الكلام''' لتحصل الدلالة من أول الأمر على أن الكلام مبنى 
على الاستخبار لا على الإخبار» وفى قوله: تقول: أزيد قائم؟ بالجملة الاسمية» وأقام زيد؟ بالجملة 
الفعلية تنبيه على أن دخول الهمزة لا يختص بقبيل من الأسماء والأفعال بل يعمهما. 
وأشار إلى أن (هل) مثلها فى ذلك بقوله: وكذلك: هل» أى: لا تختص بشىء منهما كالهمزة» 
بل يدخل الاسم والفعل تقول: هل زيد قام؟ وهل قام زيد؟ إلا أن دخوها على الحملة الاسمية 
التى خبرها فعل إنما يقع على الشذوذ والندرة بخلاف ال همزة» وذلك لأن (هل) فى الأصل 
کک ق كما جاءت قن قو له فال ادهل أت علق الإتسان)" وهومن عصعائض الأقفالة 
فحملت عند استعماها للاستفهام على ما كان ها فى أصلهاء فلا يقال فى السعة والقياس: هل 
زيد قام؟ كما لا يقال: قد زيد قام”"» فإن وقع فى الكلام [مشل]“ ذلك [كان]”* الفا 
للقياس» فالأحسن تقدير الفعل بعدها مراعاة لذلك الأصل. 


ع 


فإن قلت: ما ذكرتم بعينه يستلزم عدم جواز: هل زيد قائم؟ لامتناع: قد زيد قائم» مع أنه 
يجوزء قلت: جواز ذلك حملا ها على أختها - الهمزة ”" - وإن كان على الخلاف» وإنغا لم يجز 
هل زيد قام؟ حملا لها على أختها؛ لأن فى هذه الجملة ما يذكر الصحبة القدهة» وذلك لوجود 
الفعل الذى هو محلهاء فلذلك أبت من المتابعة لأختهاء بخلاف جملة: هل زيد قائم؟ فإنها إذا ل 
ها فاا ولع ود ا ك ل ل ينا 


.41١9 وابن ن القواس ص‎ ۰44٩ /۳ انْظْرْ علة ذلك فى: شرح المصنف‎ )١( 

(؟) سورة الإنسان من الآية .)١(‏ 

(۳) انْظرْ: شرح المصنف ۳/ 44٩‏ والرضى5/ .5/١‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(1) قال ابن الحاجب”/ 344: ' وإنما جاز: هل زيد قائم؟ حملا على أختها فى مجىء الاسمية الصريحة» فأما إذا 
فريك إل معن ناسو با ااا يها شن کیا اول ا الکناش »١1١77/7‏ والأصبهانى ۹۲۹. 

(۷) فى الأصل: ا أثبته من: الرضى 5/١/5‏ . 

(۸) قال الرضى: ' ... فلما كان أصلها (قد) وهى من لوازم الأفعال» ثم تطفّلت على الهمزة» فإن رأت فعلا فى 
حيّزها تذكرت عهوداً بالحمى؛ وحنّت إلى الإلف المألوف وعانقته» وإن لم تره فى حيّزها تسلّت عنه ذاهلة» 
ومع وجود الفعل» لا تقنع به مفسّر أيضاء لمعل المقدر بعدهاء فلا يجوز اختياراً ل وب a‏ 
ا السابق نفسه. 


۹۸ 


والهمزة أعم فى التصرف, وتقول: أزيداً ضربت؟ وأتضرب زيداً وهو أخوك؟ وأزيد عندك أم 


عمرو؟ و:(أنمٌ إذا ما رقع) و: أو من كان ما) و(أفمَن كان على بې دون هل. 

وا همزة لكونها متأصلة فى الاستفهام أعم وأكثر من (هل) فى التصرف" ' والاستعمال لاف 
(هل) فإن الاستفهامية فيها بالنيابة عن ال همزة ولذلك جامعت الهمزة فى بعض الصور. 

ولذلك تدخل على الجملة الفعلية سواء تقدم معمولها على فعلها كما : قرول انيد کرت 

لم يتقدم وإليه أشار بقوله: وأتضرب زيدا والحال هو أخوك؟ منكرا E‏ 
كؤه على عذه الصفة + ايشا هة #ختضيها (أم) الليزلة كما تقول أزيد عندك أم عمرو؟ 
مو وح ل ور ررك لقا راع قم نم ب “ ولاو مَن كان ميقا( 
َلْأفَمّن كان / عَلَىَ ية قال الفراء: ينبغى أن يكون حرف العطف قبل الهمزةء لكنها لما(8١/ب)‏ 
كانت عند دخوها على الماضى مشبهة بهمزة التعدية فى بعض الصورء أوصلوا حروف العطف 
بعد الهمزة» خوف أن تلتبس بتلك الهمزة إذا حذف المفعول فيقع الالتباس بين الخبر والاستخبار 
مثل قولك: قام زيد وأقام زيد عمراً ". 

وقوله: دون (هل) ظرف لقوله: (وتقول) وتقييد لجميع ما ذكرء يعنى: الهمزة لكونها أصلا 
تستعمل فى المواضع المذكورة ولم يستعمل فيها (هل)»؛ وهذا معنى كونها (أعم). 

وأما عدم دخول (هل) فى المثال الأول فظاهر مما مر”". 

وقيل: لو قيل (زيدٌ) لما صح وقوع (هل) فيه أيضاء وذلك لأن (هل) وضعت للسؤال عن 


)١(‏ قال ابن القواس ص١43:‏ ' إنما كانت الممزة أعم تقدما من هل إما لأنها أخصر فى اللفظ فككر التصرف 
فيها لخفة لفظهاء وإما لأنها الأصل للزومها الاستفهام بخلاف (هل) فإنها تخرج إلى معنى (قد)'|.ه. 
وقال صدر الأفاضل: ' والممزة أعم تصرفا من (هل) لأنك توقعها قبل الواو والفاء وثم..... و(هل) غير 
موقعة فى هذه المواقع ' ا. هه انْظر: ترشيح العلل ص .5١١‏ 

(؟) قال ابن الحاجب ۳/ ٠٠٠١‏ : ' فاستعملوها لإثبات ما دخلت على وجه الإنكار دون (هل) ' .|١‏ ه. 

(۳) قال ابن الحاجب 7/ :٠٠٠١‏ ' وإنما اختصت (أم) المتصلة بالهمزة لأن الهمزة هى الأصلء فلما قصد 
الاستفهام عن أحد الأمرين - وأدخل ما ليس بحرف الاستفهام لتعذر المستفهم عنه - كانت ال همزة أقعد'اه 

(4) سورة يونس - عليه السلام - من الآية .)٥١(‏ 

(0) سورة الأنعام من الآية (؟؟١).‏ 

(5) سورة هود - عليه السلام - من الآية .)١١۷(‏ 

(۷) قال المرادى: ' الهمزة لأصالتها استأثرت بأمور: منها: تمام التصدير بتقديمها على الفاء والواو وثم» فى 
و :افلا تَْقَلُونَ) وأو لَمْ يَسيرُوا) ونم إذا ما وَقع) وكان الأصل فى ذلك تقديم حرف العطف على 
الحمزة» لأنها من الحملة المعطوفة» لكن راعوا أصالة الهمزة فى استحقاق التصدير فقدموهاء بخلاف (هل) 
وسائر أدوات الاستفهام هذا مذهب الجمهور» وذهب الزمخشرى إلى تقدير جملة بعد الحمزة لائقة بالحل؛ 
کد .حدق و ل فل مر يدهن "الخد ی ا 

(8) أى لما ثبت من أنها فى الأصل أن تكون بمعنى (قد). 


۹ 


شرع كانية ابن الحاهب 


وجود الفعل لا غير» ففى مثال المتن ما يشعر بكون الفعل حاصلاء وهو تقديم المفعولء إذ لو 
عمرا؟ فلا تناسب (هل) هنا كالهمزة؛ لكونها موضوعة للسؤال عن وجود الفعل» وعمن وجد 
فيه الفعل» وعمن وقع عليه الفعل» وإذا قدرت المثال بالهاء صح وقوع (هل) أيضا؛ لأن السؤال 
حينئذ إغا يكون عن الفعل إذ التقدير: هل ضربت زيدا ضربته؟ 

راتاق القال التاق" .فلن الحمرة هتا فكد اسععيات لأثبات نا معلث عليه على وجه 
الإنكار”''» فعند كون الغرض ذلك لا يصح دخول (هل)؛ لما ثبت من أن استعماها إنهايكون 
لإثبات ما دخلت عليه لا على الوجه المذكورء نص عليه فى شرح المفصل”". 

وقيل: إنما تقول كذلك إذا أردت الحال بالمضارع فلا يصح استعمال (هل) حينئذ لأنها لكونها 
للتردد فى وقوع الفعل مخصصة للمضارع فى الاستقبال*» ولا ترد فى الفعل الحالى بسبب 
كونه مشاهدأء وأما ال همزة فيصح وقوعها لجواز استعمالها فى الثوابت» لأنها فى: أزيد هذا آم 
عمرو؟ للسؤال عن الذات» وهو من حيث هو لا اختصاص له بزمان دون [زمان]””» وم يلزم 
منه أن يكون ذلك طلبا لحصول الحاصل حتى يلزم المحال» لأن الإنكار يصير ذلك الفعل كأنه لم 
يشاهد فيستقيم السؤال. 

وأما فى المثال الثالث”'" فلآن السؤال ب (أم) المتصلة إنما يكون عمن وجد منه الفعل لاعن 
وجود الفعل فالأليق بذلك الهمزة ". 

وأما فى البواقى فلآن السؤال فيها للإنكار بعد الإخبار» و(هل) فى السؤال عن وجود الفعل 
للابتداء لا للإنكار بعد الإخبار. 

ثم الهمزة تستعمل فى مواضع غير ما ذكر لم يستعمل فيها (هل) فتكون للتقريرء أى: لحمل 
المخاطب على الإقرار بأمر فعله ولم يكن غرضك أن تعلم مالم تعلم ' كما فى قوله 
تعالى: (أأنت فعلت هذا بِآلِهَينَا) . 


)١(‏ وهو قوله: أتضرب زيداً وهو أخوك؟ 

(۲) فى الأصل (الإشكال) وهو تصحيف. 

(۳) انْظرْ: الإيضاح فى شرح المفصل ۲/ 574 وانْظْرٌ: شرح المصنف #/ .1٠٠١‏ 

(5) قال صدر الأفاضل: '... موضع (هل) لاستقبال الاستفهام فلا يجاوزه ' ا. هه انْظر: التخمير ٠٤١ /٤‏ 
وانْظر: المغنى 5/7 .5١‏ 

(05) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) وهو قوله: أزيد عندك أم عمرو؟. 

(۷) قال ابن القواس ص١1:‏ " لأن - هل - لطلب التعيين ' |. ه. 

(8) ظز هذا المعتى فى: المغئى ٠۲۵ /١‏ والحنى صن 7؛ ومصابیح المغانى ص 18. 

(9) سورة الأنبياء من الآية (57). 


لا 


So |o‏ ه 


متعم ا بها Ls‏ المراد الأمر بالإسلام "أ وتجىء بمعنى 
النهى نحو :عدون ما نون أى: لا تعبدوا وتكون للاستبطاء نحو :ام ين لِلَذِينَ 2 أن 
تح تخشع لوبهم لكر ا استبطاء لدخول وقت الخشوع ' وللتعجب نحو: ألم تر إلى ربك 
كيف مد الظل4”"" والتنبيه غو :ألم يَجْكَ یا والتوبيخ خ نحو :لا کشم بآياتى)' اغ 
نحو :ألم هلك الأول والتسوية نحو: (أأنذركهُم اَم لم ر 0 
وجور انها مادا وجره ااداااة عابي لعولا مع كرنيا برادة * فى المعنى كقوله: 

لَعَمْرِى مَا أَذْرى ون كنت داریا 571 
ويروى: دلوك نحي کا > .. بسع رمن الْجَمرَ اَم عمَانِ ©٠‏ 
تقديره: أبسبع » فحذفت الهمزة لدلالة (أم) المعادلة عليها. 


ع لود ا ا لفن ال ب اده ع" أى: ما 
ينظرون””"» ومنه قوله تعالى: هَل جَرَاء الإحْسَان إلا الإحسان)" وليس للإتكار فيندفع 
E OE e‏ :[والفجر وال عنشر]”" إلى ەة 
تعالی: لکل فی ذَلِكَ قَسَمٌ لی حجر" قالوا معناه: إن فى ذلك. 


E E E FF 


.)5١( سورة آل عمران من الآية‎ )١( 

اظ اللعنى ۵/۱ ۲ وترشيم العلل اصن ۴١ء‏ ومضابيع المغاتى صن :115 

(۳) سورة الصافات من الآبة (40). 

.)١5( سورة الحديد من الآية‎ )٤( 

(8) انظ هذا الى فى الى ض۴ وال 70/7 

(0)اسورة الفرقات مق الآية ( 66 الط هذا الى ي اى صن 2 وال 36/7 
(۷) سورة الضحى من الآية (5). 

(۸) سورة النمل من الآية (85). 

(9) سورة المرسلات من الآية .)١5(‏ 

.٠١ سورة البقرة من الآية (5): وانْظْرْ هذا المعنى فى: مصابيح المغانى ص‎ )٠١( 

)١١(‏ سبق تخريجه والكلام عليه وبيان الشاهد فيه. 

(؟١)‏ سورة الزخرف من الآية (5)» وفى الأصل: (هل تنظرون الساعة). 

(1) انْظُرْ هذا المعنى فى: الأزهية ص ۰۲۰۹ والجنى ص 747) ومصابيح المغانى ص ۳۹۸. 
)١5(‏ سورة الرحمن الآية .)٠١(‏ 

183 انظ" الأرهية عن 4 وقال الرادى:” وهو قول شعت ا اللو فی 0 
)١١(‏ سورة الفجر في الآيتان 2١(‏ ؟). 

.)0( سورة الفجر الآية‎ )١0( 


١ 


شرع كانية ابن الحاهب 


حروف الشرط 
حروف الشرط: إن ولو وأماء ها صدر الكلاب ف (إن) للاستقبال وإن دخل على 


الماضى 

ومنها: حروف الشرطء الشرط: تعليق الأمر على آخر بحيث يلزم من وجود المعلق عليه وجود 
ال اا إن كي ا و ا و ا ”عرو لفيا امات 
بفتح الهمزة وتشديد الميم - وإنما سميت حروف الشرط لإفادتها ذلك التعليق. 

فإن قلت: إن كان الغرض بيان ما كان موضوعا للشرط يلزم أن يقول: (حرفا الشرط)؛ لأن 
(آمًا) ليست خالصة بل متضمنة لمعناه» وإن كان أعم منه يلزم أن يذكر كل ما يتضمن ذلك 
المعنى من نحو (متى) و(آين)! 

قلت: أراد الثانى لكن ذكرَ (أمّا) دون غيرها من المتضمنات للشرط لكونها حرفا دون غيرها؛ 
لأنها “ أسماء »ثم ذلك لكون البحث ههنا فى الحروف. 

ولحاء أى: لحروف الشرط صدر الكلام؛ لأنها مغيرة لمعانى الجمل ومحدثة ” فيها معنى 
الشرطء وكل ما يغير معنى الكلام وكان حرفا فمرتبته الصدر؛ ليعلم من أول [الأمر]”" أن 
الكلام من أى نوع من أنواعه. 

ولا فرغ عن بيان تعدادها شرع فى تفصيل '"' كل منها فقال: ف (إِنْ) للاستقبال يعنى يجعل 
الفعل الذى يدخل عليه مستقبلاء وإن دخل أى: (إِنْ) [على] ”" الماضى لفظا ”*؛ وذلك 
لكونها موضوعة للشرط الذى هو إما للحمل نحو: إن تكرمنى أكرمك» أو للمنع نحو: إن 
تضربنى أضربك» ولا يتحقق هما إلا فى المستقبل. 


(۱) قال ابن يعيش 8/ 107: " سيبويه - رحمه الله -... لم يذكر (لو)؛ لأن (لو) معناها المضىء والشرط إنما يكون 
بالمستقبل» لأن معنى تعليق الشىء على شرط إنما هو وقوف دخوله على دخول غيره فى الوجود؛ ولا 
يكون هذا المعنى فيما مضىء وإنما يذكرها من يذكرها فى حروف الشرط لأنها كانت شرطا فيما مضى إذ 
كان وجود الثانى موقوفا على وجود الأول ' ا. ه. 

(۳) فى الأصل: (لأنه) وهو تُصحيف. 

(۳) قال ابن الحاجب ٠٠١١/7‏ : ' وإنما لم يذكر معها غيرها من نحو: متى» وإذاء ولماء لأنها أسماء ' ا. ه 

() فى الأصل: (لمعان) وهو تصحيف. 

)٥(‏ فى الأصل: (وحدوثه) وهو تصجيف. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۷) فى الأصل: (التفصيل) وهو تُصحِيف. 

(8) ساقطة من الأصل وما أثبته من المقدمة الكافية ص 775. 

(4) علل ابن القواس ص 415 بقوله: ' وذلك لأنها لتعليق حصول أمر ليس بحاصل " |. ه. 


ولو عكسه. 


فإن قلت”': ما ذكرتم منقوض بثل قولنا: إن أكرمتنى [اليوم]" فقد أكرمتك أمس» فإن 
(أمس) يدل على أن الفعل قبله باق على المضى مع أنه جزاء / للشرط» ونحو قوله تعالى (re) il}:‏ 


كان فيص قد من قبل فَصَدَقت]”"! 


قلت: ذلك مؤول بأن يكون المعنى: إن أكرمتنى أى: إن د ثبت إكرامك لى فى الاستقبال يكن ذلك 
ب لكاو الرمداك موه و ود EEE‏ إن ثبت فى الاستقبال أن قميصه قد 
ف [فل]!"" کا ا للزم المحال؛ فإن الشرط سبب 
للجزاء وحصول المسبب قبل حصول السبب ””) مستحيل» وهو لازم على تقدير عدمه. 

فان قلت قعل هذا يزد الإشكال يقؤلنا: أت طالى إن خلت الذارء فان افيه إنظتال صتدارة 
حرف الشرط مع تقديم المسبب على السبب» مع أنه لا خلاف لأحد فى جوازه! 

قلت لا ورود هدا الأشكال بالف لأنه إن اوره غلى التفزريين''" (قأذف طالق) لبن جداء 
عندهم» بل الجزاء محذوف والمذكور قرينة له ودليل عليه» وعدم وقوع الطلاق به على إطلاقه 
لذلك» وإن أورد على الكوفيين (فآنت طالق) وإن كان جزاء عندهم» إلا أنه ليس لحرف الشرط 
صدارة فيه حتى يلزم الإبطال؛ ول يبالوا بتقديم المسبب على السبب لكونه فى اللفظ فقط "> 
نعم يلزم ترك الأولى. 

ولو عكسه أى: عكس (إن) فإنها تجعل الفعل الذى تدخل عليه ماضيا وإن كان مضارعا فى 
اللفظء خلافا للفراء“» وذلك لكونها موضوعة لإفادة انتفاء الشرط لانتفاء المشروط بعد 
ا فعلهاء ولم تعمل لأن الماضى لا يستحق 
الإعراب""» ولا يرد عليه (4) لأنها وإن كانت للماضى أيضا إلا أن المضارع ملتزم بعدها لفظا 


(۱) انْظرُ مثل هذا الاعتراض وجوابه فى: شرح المصنف”/ ۰۱۰۰۱ وابن القواس 475» وابن يعيش1905/8. 

(؟) ما بين المعقوفين من شرح المصنف .٠١١١/7‏ 

(۳) سورة يوسف - عليه السلام - من الآية (55). 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) قوله: (قبل حصول السبب) ساقط من الأصل واستدركه فى الحاشية. 

(؟) عند البصريين إذا تقدم على أداة الشرط ما هو جواب من حيث المعنى فليس بجواب لفظا؛ لأن للشرط صدر 
الكلام» بل هو دال عليه وكالعوض منه» وقال الكوفيون والمبرد وأبو زيد: هو جواب فى اللفظ ولا حذف. 
انْظر: الرضى ٠٠٠٤/٤‏ وانْظر: اهمع 7/ 557» والتصريح ؟/ 107. 

(۷) فى الأصل: (فقد) وهو تصجيف. 

(8) قال الزخشرى: ' وزعم الفسراء أن (لو) تستعمل فى الاستقبال ك (إن) " الْظّر: اللفصل ص5١‏ 4, 
وائ ابن ر ا اا ني : "... وذلك مع قلته ثابت لا پنكر 
خوة رالطلار ا انملع واو العو ا 

(1) قال ابن القواس: "ول تعمل لاختصاصها با لا يقبل الإعراب وهو الماضى ' الْظر: شرح الألفية .١١١۴١/۲‏ 


شرع كانية ابن الحاهب 


فتلزمان الفعل لفظا أو تقديرا 
إن اا موكيا أن ون امراف اقرط ر 

اعلم أن (لو) وضعت لتدل على أن جزاءها معدوم المضمون على القطع فيمتنع مضمون 
فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن يكون قول النحاة : إن (لو) لامتناع الثانى لامتناع الأول» باطلاً! 
قلت: إنما يلزم ذلك أن لو كان كلامهم بناءً على ما فى حكم العقل وليس كذلك» بل كلامهم 
مبنى على ما فهم من الشرط فى عرف اللغة» هذا أصلها. 
شيئا نقيضه بالشرطية أولى» فيلزم استمرار وجود المشروط كقوله عليه السلام''': انعم الد 
صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» '” فالمقصود أن عدم العصيان ثابت بكل حال؛ لأنه إذا لم يعص 

ي عد لوف علي توه كيف بع وجو دعل هذا تله تمالا ات ولو 7 

0) 

تحرف )60 
فتلزمان الفعل أى: تدخل (إن) و(لو) على الفعل دائما إما لفظا نحو: إن تضرب آضرب» ولو 
ضربت ضربت» أو تقديراً كما فى قوله تعالى:لوإن أُحَدَ مّنَ المت ركن امْتجَارَلة)”" و: ولو شم 
تل الفعل محذوف مفسّر ب (تملكون) و(أنتم) فاعل المحذوف؛ لأنه لما حذف الفعل 
وجب أن يكون الفاعل E‏ 


3 انط فول الج ف الإيضاح فى شرح المفصل ۲٤۱/۲‏ والرضى 4/ 587» وابسن القواس ص 459. 
وذهب المصنف إلى أنها لامتناع الأول لامتناع الثانى» انْظرْ: الرضى٤/ ۰٤۸۷‏ وأمالى ابن الحاجب٤/ ٠١١‏ 

(1) نسب إلى عمر - رضى الله عنه فى: شرح المصنف ۳/ ١٠٠٠ء‏ والرضى 5/ ۷١۸٤ء‏ والتصريح 0. 

(۳) قال الهروى فى المصنوع ص7١‏ 7: ' لا أصل له كما صرح به الخفاظ "ا. ‏ وانْظرْ: كشف الخفا۲/ ٤۲۸‏ . 

(؟) سورة الأنفال من الآية (۲۳). 

(0) انْظرٌ: الرضى 5/1/5 . 

(5) يجوز فى (فتحدثنى) الرفع والنصبء أما الرفع فعلى الاستئناف» وأما النصب فعلى تخيل معنى التمنى. 
ال ارق يسيك 31/4 را شرح ألفية ابن معط لابن القواس ١٠٤١/۲‏ والتخمير .٠٠١١/٤‏ 

(۷) سورة التوبة من الآية (5). 

(۸) سورة الإسراء من الآية .)٠٠١(‏ 

(۱) انْظرٌ: شرح المصنف 2٠١١/9‏ والأصبهانى ص 475. 


ومن نحت قيل: لو أنك بالفتح, - لأنه فاعل -» وانطلقت - بالفعل - موضع منطلق» 
ليكون كالعوض, وإن كان جامدا جاز لتعذره. 

ووجه التزامهما الفعل ظاهرٌ؛ لأنهما للشرط وهو لا يعقل إلا بالفعل”'". 

ومن ثمت أى: وبق أجل الت فما الفعل لفلا ]و تقتديرا فة لر ابلك 5 نطلقت بالفتح فى 
(أن)» لأنه أى: لأن (أنَ) مع اسمها وخبرها فاعل للفعل المحذوف بعد (لو) المفسّر له مافى 
(أنّ) من معنى الثبوت» وبذلك استغنى عن فعل صريح يفسره لما كان يدل عليه معنى”". وأما 
إضافة المصنف لفظ (فاعل) إلى قوله: انطلقت فالنظر فيها باعتبار حاصل المعنى» وإلا فهى فى 
الحقيقة على ما ذكرنا. 

قوله: بالفعل عطف على قوله: (بالفتح) يعنى: أن من لزومهما الفعل لزم أمران» أحدهما: 
أن يكون (أنَ) بالفتح» وثانيهما: أن يستعمل فعل موضع منطلق أى: فى خبر (أنّ) وذلك لأن 
من عادتهم إذا حذفوا الفعل أن يفسروه بفعل آخرءولما حصل هم الاستغناء عنه ا فى (أن) من 
معنى الثبوت جاءوا بفعل فى موضع الخبر ليكون ذلك الفعل كالعوض عن الفعل المفسّرء 
فقالوا: لو آلك انطلقت» ولم يقولوا: لو آنّك منطلق إلا على الشذوذ والندرة”". 

وقيل: إن (انطلقت) خبر (أنّ) فى: (قيل: لو أنّك)»؛ و(بالفعل) مجرد عن الواو”؛'» وفى بعض 
ل 0 

ا TT‏ زإذاكان ر کا وت لو د AS‏ 
الخبر على ما كان عليه لتعذره أى: لتعذر إيقاع الفعل موقع الخبر حينئذ فعلم منه أن المصنف 
أجاز وقوع الاسم إذا تعذر الفعل خلافا للزخشرىء» فإنه لم يجوز ذلك ابا "+ هالسنو ال المذكوز 
فى الضوء”" بقوله تعالى:(و [لَو]*» نما فى الأرض من شّجَرَةٍ أقلام)”". 


(1) انْظرٌ: ابن القواس ص 4517. 

() الظر: شرح الصنف .٠٠١۳/۴‏ 

AE ون التق واف‎ AREK Ea SS SEO) 

(4) وهو كذلك فى شرح الصنف 2٠١١/6‏ وبالواو فى شرح الرضى .٤٨۷ /٤‏ 

)٥(‏ قال الأصبهانى ص 475: ' إذا تعذر الإتيان به - أى: ا ا عكار هرف ا 
رور ول لو اتلك ی کت اد اه 

(5) قال فى مفصله ص14:: "... ولو قلت: لو أن زیداً حاضرى لأکرمته» لم جز ' |. ه 

EN انل‎ 0 

(۸) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

.)۲۷( سورة لقمان من الآية‎ )١( 


١١17 ك‎ 


شرع كافية ابن الحاهب 


وإذا تقدم القسم أول الكلام على الشرط لزم المضى لفظا أو معنى وكان الجواب 
اليب قفا مكل: والله إن أتيتنى, وإن لم تأتنى لأكرمتك, وإن توسط بتقدم الشرط أو 
غيره جاز أن یعتبر» 

وإن كان مجابا يرد عليه لا على المصنف. 

وإذا تقدم القسم بأن يقع فى أول الكلام على الشرط الذى اجتمع معه فيه لزم المضى”" فى 
فعل الشرطه أى: كونه فعلا ماضياء إِمّا لفظا أو معنى بأن يكون مضارعا فى اللفظ منفيا ب (4) 
وكان الجواب للقسم لفظا ومعنی"» وللشرط معنى / فقطء وذلك باعتبار كونه معلقا به.(4١/ب)‏ 
واصرا كار اكوا SS‏ مع أنه مراد أيضا؛ لكون الثانى معلوما والشك فى 
الأول» كذا فى بعض الشروح» وفيه تأمل. 

مثل: والله إن آتیتنی "۰ أو: والله إن لم تأتنى“ لأكرمتك» وبيان ذلك: أن كل واحد من القسم 
والشرط يفتقر إلى الجواب» ولا سبيل إلى جعل المذكور جوابا هما لاستلزامه التناقض من جهة 
اللفظ والمعنى» أما الأول: فلأنه يلزم حينئذ أن يكون مجزوما وغير مجزوم» وأما الشانى: فلآنه 
يلزم أن يكون مقطوعا بالوقوع وغير مقطوعء فلما تعذر أن يكون مما بقى أن يكون لأحدهما 
إذ لم يجز إلغاؤهماء وكان القسم أولى به لأن تقديمه دليل على توفر العناية به» ثم لما بطل عمل 
حرف الشرط فيه قصدوا أن يوافق فعل الشرط له بألا يظهر عملها فيه أيضا لئلا يتخالف 
تخا د 

فإن قلت : ما بال القسم إذا كان متقدما يكون الجواب له قطعاء والأصل عند البصريين 
إعمال الأقرب عند تنازع العاملين؟ 


)١(‏ قال ابن الحاجب ۳/ 5 :٠٠١‏ ' أما لزومه المضى فلأنهم لما جعلوا آخر الكلام للقسم بطل عمل الشرط فيه» 
فقصدوا إلى أن يأتوا بالشرط على وجه لا يكون للحرف فيه عمل ليتطابق... وإنما كان الجواب 
للقسم لأنهم لما قدموه وتعذر أن يكون لجواب الشرط والقسم معا لفظا وجب أن يكون لأحدهماء 
والشرط معترض» والمعترض يلغى لفظاء وأيضا تقديم القسم يدل على العناية به فكان جعله له أولى... ' 
ا. هه وانْظر: الكناش ۲/ ۰۱۱۹ والأصبهانى ص 4754. 

(؟) قال ابن الحاجب "7/ 5 :٠٠١‏ ' أما لزومه المضى فلأنهم لما جعلوا آخر الكلام للقسم بطل عمل الشرط فيه» 
فقصدوا إلى أن يأتوا بالشرط على وجه لا يكون للحرف فيه عمل ليتطابق... وإنها كان الجواب 
للقسم لأنهم لما قدموه وتعذر أن يكون لجواب الشرط والقسم معا لفظا وجب أن يكون لأحدهماء 
والشرط معترضء والمعترض يلغى لفظاء وأيضا تقديم القسم يدل على العناية به فكان جعله له أولى... . 
ا. هه وانْظر: الكناش »١١4/7‏ والأصبهانى ص 4754. 

E 

(5) مثال الماضى معنى 

)20 انظر: شرح الأصبهانى ص 490. 

O)‏ فكل هذا الاعتر امن Sal‏ شرح الغجدوانى ص” ٠‏ وقد نقله عن شيخه حسام الدين. 


وأن يُلغى نحو: أنا والله إن تأتنى آنك» وإن أتيتنى لأتيثك» وأنا إن لم تأتنى فوالله لأتيتك. 
وتقدير القسم كاللفظ مل:(ِلَئنْ أخرجوا لا يَخْرُجُونَ) و:إوَإن أطخ وهم إنَكُمْ 
لم رِكُونَ). 

قلت: ذلك الحكم فيما إذا كان العاملان سييّن فى القوة والضعف» وما نحن فيه ليس كذلك بل 
وإن توسط القسم بتقدم الشرط عليه» أو بتقدم غيره أى: غير الشرط ‏ جاز أن يعتبر. 

القسم بأن يجعل الجواب له لفظاء وجاز أن يلغى بأن يجعل الجواب للشرط لفظاء وذلك باعتبار 
انجزامه وعدم انجزامه» نحو: آنا والله إن تأتنى آنك - بالجزم - على أنه جواب الشرط والقسم 
ملغى» ويكون الشرط مع الجزاء خبراً للمبتدأ وا مجموع ساد مسد جواب القسه”"» أووالله إن 
أتيتنى لأتيتّك بالرفع على أنه جواب القسم والشرط ملغى أى: لم يذكر له جواب لفظا لدلالة 
جواب القسم عليه» ويكون المجموع خبر المبتدأ» ويعود الشرط المذكور حينئذ جذعاء هذا إذا كان 
المقدم عليه غير الشرط وأما إذا كان ذلك الشرط نحو: آنا إن لم تأتنى فوالله لأتينّك فجاز 
اعتبارهما بأن يجعل الفعل الآخر جوابا للقسم» والقسم مع جوابه جزاءً للشرطء ولكن يجب 
حينئذ دخول الفاء على على القسم» وجاز إلغاء القسم بأن تجعل الجواب للشرطء وذلك لكثرة 
العناية بالشرط لتقدمه وهو مع جوابه يكون سادا مسد جواب القسم. 

وتقدير القسم قبل الشرط أول الكلام كاللفظ أى: كالتلفظ به قبل استلزامه الحككم 
المذكور مع ماذكر من الشروط له: من كون الجواب له على النيات» ولزوم كون 
فعل الشرط ماضياء سواء كان فى الكلام لفظ يدل عليه كاللام الموطئة للقسم فى مثل 
قوله تعالى: لین ead‏ ن¿ مع أو لا يكون مع وجود قرينة أخرى كما 
فى قوله تعالى:وإن أطََمُوهُم لم لمش ركو فلولا تقدير القسم قبل الشرط 
فيهما لوجب حذف E‏ يخرجون) وإثبات الفاء فى (إنكم لمشركون)؛ لأن 
حذف الفاء من الجملة الاسمية عند وقوعها جزاءً مستبعد جداء فإذا أمكن تقدير 
القسم من غير استبعاد وجب أن يعدل عن ذلك المستبعد فلا يمكن تقدير حذفهما. 


)١(‏ قال الرضى 5417/5 : ' قوله (أو غيره) يعنى طالب الخبر» كالمبتدأ بلا ناسخ» أو مع الناسخ ' ا. ه. 

00 الل الأصبهانى ص 9750. والدولت أبادى ل /١70‏ أ. 

(۳) سورة الحشر من الآية (؟١).‏ 

(5) سورة الأنعام من الآبة (١؟١2)‏ وقال الرضى 5/ :٠١‏ ' وقال بعضهم: إن قوله (إنكم لمشركون) جواب 
الشرط والفاء مقدرة ول يقدّر قسماء وهو ضعيف لأن ذلك إنما يكون لضرورة الشعر... ١"‏ 


سرع كانية فية ابن الهامب 


أما للتفصيل› 

وأا للتفصيل"" لأنها وضعت لأن يفصل بها نسب مجملة» واستعماها حينئذ إنغا 
ب اه او علري كاين ليرا و الع E O‏ 
(أمَا) أخرىء ولكن يُفهم أنه ترك لأمر كقوله تعالى:لقأمًا الْذِينَ فى لوبهم زغ عون 
ما كَشَابَةَ مم74" وأما مجىء المكرر فكثير كقوله تعالى: فا اليم قلا تقهز وَأمَا 
السّائل فلا تنه وما ببغمّةٍ رَبك فَحَدّث])”" ولذلك قال بعضهم: إنه لازم وحمل عليه 
قوله تعالى:وَالرَاسِحُونَ فى الوم" على معنى (وأما الراسخون فى العلم) وقطعها 
عن العطف على قوله: وما يَعْلم أو إلا الله فكأنه قيل: وأما الراسخون فى 
العلم فيقولون آمنا به» وهذا وإن كان محتملا فى هذا الموضع إلا أن الظاهر خلافه فى 
غيره كقول القائل: أمّا آنا فقد فعلت» ويسكت”". 


ويدل ورودها فى أوائل الكتب على ذلك المقصود كقوطم: أما بعد فإنى أحمد الل 

ولا إشكال فى صحة مثل ذلك ثم الاستدلال على أنها متضمنة للشرط بلزوم الفاء 

فى جوايهاء وحصول القصد أن هذا مستلزم لحكم من الأحكام كاستلزام الشرط 
ا 

ا4ا 


)١(‏ قال الرمانى: ' (أمّا) من الحروف الموامل وها موضوعان أحدهما: أن يكون لتفصيل الجمل وذلك نحو 
قولك: جاءنى إخوتك فأما زيد فأكرمته» وأما عمرو فأهنته» وأما جعفر فأعرضت عنه. والتاض: د 
تكون قطعاً وأخذاً فى كلام مستانف» وعلى هذا يرد ما يأنى فى أوائل الكتاب نحو قولك: أما بعد كذا.. 
ا مدان رف ف٠‏ 3وا اماق اتن ال :1" والر ضف م489 زان 311 
والنكت الحسان ص ۲۹۱ والمغنى ٦۷ /١‏ ومصابيح المغانى ص .۸٠‏ 

(5) انظ: شرح المصنف ۳/ ٠٠٠١‏ والأصبهانى ص 470. 

(۳) سورة آل عمران من الآية (۷). 

(5) قال الهروى: " واعلم أن (أما) المفتوحة مستغنية بنفسها عن التكرير» فإن كرّرتها فلعطفك كلاما 
على كلام كما قال الله (فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث) ' 
الأزهية ص .١55‏ 

(0) فى الأصل: (وأما) وهو خطأ. 

(5) الآيات (9) و(١١)‏ و(١١)‏ سورة الضحى. 

(۷) سورة آل عمران من الآية (۷). 

(۸) سورة آل عمران من الآية (۷). 

(4) انظر: شرح المصنف ۳/ ٠٠٠٠ء‏ والأصبهانى ص 470. 

.٠١١0 /” ما بين المعقوفين من: شرح المصنف‎ )0١( 


۰۸ 


والتزموا حذف فعلهاء وعوض بينها وبين فائها جزء مما فى حيزها 

وتقديرهم إياها ب (مهما) كقول سيبويه''': ' إذا قلت: أما زيد فمنطلق» كأنك قلت: مهما يكن 
من شىء فزيد منطلق» تمثيل وتحقيق أنها فى معنى الشرط» لا أن ذلك فى التحقيق معناها. كذا 
فى شرح المصنف"". 

والتزموا حذف فعلها أى: فعل (أما) لأنها لما كان استعمالها للشرط كان لابد من فعل إلا أن 
ذلك الفعل حذف على اللزوم تنبيها على أن المقصود بها حكم الاسم الواقع بعدها'",. إذ 
الغرض مثلا فى المثال المذكور: أن الانطلاق لازم لزيد» وحذف ذلك الفعل على اللزوم لذلك 
ال 

وعوض / عن ذلك الفعل حال كون المعوض بينها أى: بين (أما) وبين فائها الداخلة(ه"٠/|)‏ 
عل جوابها چ انی رها آى فى عير اشرات لا ماقيل ادرف ولاف 
أن أصل (أما زيد منطلق): أما يكن من شىء فزيد منطلق» بمعنى إن يقع شىء فى 
الدنيا يقع انطلاق زيد» وفيه جزم بوقوعه لأنه مادامت الدنيا باقية فلابد من وقوع 
شىء فيها فحذف (يكن) فى التنبيه المذكور مع وجود الدلالة عليه من (أما) فبقى: أما 
فزيد منطلق» ثم زحلقت الفاء إلى الخبرء بأن عوض زيد من الفعل المحذوف بين (أما) 
وبين الفاء لكراهتهم أن يوالى بين حرف الشرط والجزاء فصار أما زيد فمنطلق””. 

وبعضهم قال: أصله: مهما يكن من شىء» فحذف هذا المجموع وأقيم (آما) مقامه كما فى باب 
(يا) و(نعم). 


)١(‏ انْظْرْ: الكتاب /٤‏ 715 ونصه: " وأما (أمَا) ففيها معنى الجزاء كأنه يقول: عبد الله مهما يكن من أمره 

فمنطلق " .١‏ هه وانظر: المفصل ص .5١9‏ 

4 ُظر: شرح المصنف .1٠١5/8‏ 

() انْظر: الأصبهانى ص 975», والدولت أبادى ل /١١5‏ أ. 

)€3 لض بيان ذلك فى الرضى 5/ .6١00‏ 

)٥(‏ قال ابن الناظم ص ۲۷۹: "... والأصل أن يقال: أما فزيد قائم» فتجعل الفاء فى صدر الجواب 
كما مع غير (أما) من أدوات الشرط؛ ولكن خولف هذا الأصل مع (أما) فرارا من قبحه لكونه 
فى صورة معطوف بلا معطوف عليه ففصلوا بين (أما) والفاء بجزء من الجواب .١"‏ هه وائظر: 
التصريح ۲/ 157. 


مطلقا مغل: أَمَا يوم الجَمُعَةَ فزيد مُنَطَلِقٌ» وقيل: هو معمول المحذوف مطلقا. 

وقوله: مطلقا إشارة إلى أن ذلك الاسم الواقع بعدها نما فى حيز جوابها سواء كان 
مرفوعا اا ا يعي الحم مدا يع ا إساوم اعد 
ا O‏ يم 1 


فى: أمّا قائم زيد"'". 


وقيل هو أى: الاسم الواقع بعد (أمَا) وقبل الفاء معمول الفعل المحذوف”'" وليس 
جزاءً نما فى حيز الفاء؛ لامتناع عمل ما فى حيز الفاء الجزائية فيما قبلهاء قوله: مطلقا 
إشارة إلى أن هذا الحكم ثابت عند من يقول به سواء بعد الفاء ما يمنع التقديم أولاء 
وسواء كان الواقع بعدها منصوبا أو مرفوعاء فإذا قلت: aE‏ 
فكأنك [قلت: أما]" ذكرت يوم الجمعة فزيد منطلق» وقولك: أما زيد فمنطلق» فى 
تقدير: أما ذكر زيد فهو منطلق. 

وهذا قول ليس بجيد؛ لأنه يوجب جواز الرفع فى الأول بتقدير: مهما حصل يوم 
الجمعة» وشبهه. وجواز النصب فى الثانى بتقدير: مهما تذكرء ولم جز شىء منهما 
بالاتفاق» ولأنه قد علم أنه إذا قيل: أما يوم الجمعة فزيد منطلق» كان الغرض منه 
الإخبار عن (زيد) بالانطلاق فى يوم الجمعة على كل تقديرء وكذلك إذا قيل: أما زيد 
فمنطلق» كان الغرض الإخبار عن (زيد) بالانطلاق» وتحقيق هذا المعنى يبطل هذا 
القول وهو ظاهر. 


.٠٠٠١/۳ انْظرْ: شرح المصنف‎ )١( 

(؟) نسب هذا القول للمبرد فى: أمالى الشجرى 177/7 وشرح المفصل لابن يعيش 4/ 17» والفوائد الضيائية 
للجامى 7/ 078 والهمع7/ »58١‏ وما فى المقتضب مخالف لما نسب إليه انظر: المقتضب ۳/ ۲۷. 

(0) مايق المعقرفين قر له الاق 

(5) هذا قول ابن الحاجب فى شرحه ۳/ ٦۰۰٠ء‏ وانْظَرٌ: الإيضاح 7١/7‏ وما بعدهاء والرضى 017/5. 
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وقيل: إن كان جائز التقديم فمن الأول» وإلا فمن الثان. 

وقيل''' إن كان الاسم الواقع بعد (أمّا) وقبل الفاء جائز التقديم بأن لا يوجد شىء فى الجواب 
ينع عمل ما فى الجزاء فيه مقدما كما فى قولك: أما يوم الجمعة فزيد منطلق فمن الأول أى: ما 
يكون ذلك الجزاء الواقع بينهما تما فى حيز الجواب» ولا يكون معمولا للفعل المحذوفء بل يكون 
إما مبتدأ أو خبراً أو معمولا فى الجواب لعدم المانع» وأجابوا عما استند عليه القول الأول بأن 
الفاء لما زحلقت عن موضعها ضعف أمرها فى المنع» فلا تمنع عن تقديم ما بعدها. 

وإلا أى: وإن لم يكن الاسم الواقع بعد (أما) وقبل الفاء جائز التقديم» بأن يوجد فى اللجواب 
شىء يمنع عمل الجزاء فيه كما فى قولك: أما يوم الجمعة فإن زيدا ضارب» فمن الثانى أى: نما 
يكون ذلك الجزاء الواقع بينهما معمولا للفعل المحذوف ولا يكون جزاء مما فى حيز الجواب وهذا 
[القول على نحو]”'' القول الأول لأنهم لما رأوا وقوع أمر لا يعمل ما بعده فيما قبله وهو معمول 
لعامل لفظى وافقوا القول الثانى فى كون ذلك الاسم معمولا للفعل المحذوف. فإن (إن) 
لاقتضائها صدر الكلام تمنع ما بعدها عن العمل فيما قبلها لئلا تبطل الصدارة. 

قال المصنف”": ' ولو نظر هؤلاء حق النظر لعلموا أن الباب كله من هذا القبيل؛ لأن ما بعد 
فاء الجزاء لا يعمل فيما قبله» ولابد منها فى كل الباب» فلا فرق بين قولك: أما يوم الجمعة 
فزيد منطلقء وبين: أمّا يوم الجمعة فإن زيدا منطلق» فإن زعموا أنه خولف هذا الأصل فى الفاء 
لغرض وهو: ذكر ما هو المقصود مقدماء فلا بعد أن يُخالف أيضا فى غيرها ما ذكروا الغرض 
'» إلى هنا لفظه. 

فإن قلت: الفرق بين المثالين بين بوجهين» أحدهما: أن المانع فى أحدهما اوآ ف 
الآخر اثنان» والثانى: أن الفاء بسبب كونه مزحلقا”” ضعف» فلا يلزم من جواز التقديم فى 
أحدهما جوازه فى الآخر! 

قلت: لما كان النظر: فى جواز التقديم متعلقا بالغرض لا بالقوة والضعف» لا يرد على المجوز 
الاعتراض بإثبات القوة فى أحدهما والضعف فى الآخرهء فإن الغرض إذا كان أهم جاز 
لتحصيله عدم اعتبار المانع له» سواء كان ضعيفا أو قويا أو أقوى» وواحدا أو اثنين أو أكثر. 


(۱) هذا قول المازنى كما فى: الرضى 5/ 017: والجامى ؟/ ۳۸۹ وشرح الكافية لابن هشام ل ۲۲۷/ب. 
)۲( زيادة من: شرح المصنف ۳/ .٠٠١١١۷‏ 

(۳) انْظر: السابق نفسه. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل: (مزحلق) وهو لحن. 
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شرع كافية ابن الحاهب 


حرف الردع 
حرف الردع: كلاًء وقد يكون عنى حقا. 
ومنها: حرف الردع وهو كلا” '"» وإنما سمّى بذلك لأن استعماله لزجر المتكلم ورده 
والتنبيه له على الخطأفيما قاله»ء إذ لا تقول بذلك إلا عند سماعك الحال» أو اقول 
على آخر إذا قيل: فلان شتمك» وأنت منكر هذا منه فتقول لرد ذلك المخبر: (كلا) 
ردعا له وتنبيها على الخطأء أى: ارتدع عن هذا وليس الأمر كذلك» فكأن الفعل 
اذى من فام عرف :ولا قارف / لا يفل ""» ومشة قولته تال ينزه وب) 
قوله:لربًى [أكرمن]  )"‏ و :لربى ان :كل أى: ليس الأمر كذلك؛ بل 
ذلك زعم غير صحيح» فإن إعطاء المال ليس للإكرام؛ لأنه قد يوسع فى الدنيا على 
يتن لا تک ر سه الكفار» وتفبييقة ليس للافاتة» نة تعد رميق علد الأنيناء 
والصالحين للاستصلاح”". 
وقد يكون كلا بمعنى حقا“ كما فى قوله تعالى:[ كل إن الإنسَان لَيَطْقَىَ)” بمعنى 
حقا إن الإنسان ليطغى» وس هنذا تصن أن ASE N‏ 
فن فة رامل معنا كد (علئ) الاس إلا أن التحتوين كرا فا باطرفية بلا 


(۱) قال سيبويه 770/5 ' وأما (كلا) فردع وزجر"ا. ه والْظَّرْ: معانى الحروف ص ٠۲١‏ والمفصل 
ص »٤۲۳‏ والمغنى »۲٠۲/١‏ ومصابيح المغانى ص 25725 وقال الزجاج: ' ردعٌ وتنبيه "2 انظر: معانى القرآن 
٤٠ ۳‏ والمفصل ص 77 5» والغرة المخفية ۲/ .08٠١‏ 

(0) قال العصام: ' حرف الردع (كلا) كما إذا قيل لك: فلان يتفضل» فتقول : کلاء ردعا له؛ وكان 
الفعل الذى هو من تمامه محذوفاء لأن الحروف لا تستقل كلاماء أى : كلا لاتقل E‏ : شرح 
الفريد ص ٤۹٤‏ . 

() ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

.)٠١( سورة الفجر من الآية‎ )٤( 

(0) سورة الفجر من الآية .)١5(‏ 

(5) سورة الفجر من الآية .)١9/(‏ 

(۷) انظة: المفصل ص 577» وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ۲ والأصبهانى ص 477. 

(۸) وهذا قول الكسائى» وتلميذه: تصير بن يوسفء ومحمد بن أحمد بن واصلء انْظر: الجنى ص۷۷۷ والنكت 
الحسان ص ۰۲۸۷ والمغنى 2717/١‏ ومصابيح المغانى ص 717/6. 

(9) سورة العلق الآية (5). 

)٠١(‏ قال السيوطى: '... تكون بمعنى (حقا) وزعمها مكى اسما حينئذ كمرادفها ولأنها تنون فى قراءة 
ی( مكقزر ا وغيره قال: اشتراك اللفظ بين الاسمية والحرفية قليل» ومخالف للأصل 
ومحوج لتكلف دعوى علة لبنائها ". انْظر: ا همع .٠٠١/۲‏ 
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فهموا من [أن]"' المقصود فيها تحقيق الجملة كالمقصود ب (إنْ) فلم يخرجها ذلك عن 
ال 

وقد تأتى بعد الطلب لنفى الإجابة كقولك لمن قال لك: افعل كذا -: كلاء أى: لا 
يُجاب إلى ذلك كما قال الله تعالى بعد قوله: رب اجون على أغمَل صالخا فما 
تركت گلا . 


وقد تكون بمعنى (آلا) التى للتنبيه فيستفتح بها الكلام “ كقوله تعالى:(كلا لا لطع . 


.٠٠٠۸/۳ ما بين المعقوفين من: شرح المصنف‎ )١( 

(؟) انظُء: السابق نفسه» والرضى 9,5 والأصبهانى ص ۳۷ والجامى ل 

(۴) من سورة المؤمنون من الآيتين (99) و(١٠23؛‏ وال هنا المعنى فى: الأصبهانى ص .٠۳۷‏ 

(؟) هذا قول أبى حاتم» ووافقه: م انظر: ا حنى ص ۷۷۷» والمغنى ۲/ Y1‏ ومصابيح المغانى ص 27170 
وا طمسع دق برقال أبو حيان: " وقول أبى حاتم إنها تكون بمنزلة (ألا) الاستفتاحية لم يتقدمه إلى ذلك 
أحد "| E‏ النکت الحسان ص ۲۸۸. 

(5) سورة العلق من الآية :)١9(‏ وفى الأصل (لا تعطه) وهو خطأ. 


1۳ 


شرع كافية ابن الحاهب 


تاء التأنيث 
تاء التأنيث الساكنة تلحق الماضى لتأنيث المسند إليه» فإن كان ظاهرا غير حقيقى 
فمخير, وأما إلحاق علامة التثنية والجمعين فضعيف. 
ومنها: تاء التأنيث الساكنة''' باعتبار الوضع» إنما قيدها بها لأن الغرض بيان ما لحق بالفعل 
بدلالة قوله: تلحق الماضى» فالتاء التى تلحق الفعل لا تكون إلا ساكنة» وإنماكانت ساكنة 
لوجهين : إما للاحتراز [عن] ”' توالى الحركات الأربع؛ أو للدلالة على الحرفية لأنها مبنية 
كالحروف» والأصل فى البناء السكون “. 
وأما اختصاصها بالماضى فلتناسب سكونها بناء الماضى. 
قلت: نعم إلا أنه حرك للفرق بينهماء ولم يعكس لا مر 
وغ لفت تلك العاط ا لاض انت اكه إليه أى لدل على أن الفح سند إل المق نف 


لم يسم فاعله. 
فإن كان ذلك المسند إليه اسما ظاهرا امسا ور اي ا جه ال 
فمخير» أى: فى إلحاق علامة التأنيث وتركهاء تقول: طلعت الث لشمس» وطلع الشمس» فعلم منه 


أن ال مبيتك إليه إذا كان حقيقيا أو ضمير غير 2 1 يجب الإلحاق 23 


قبل هذا کار قافدة ف دک کر كور ل 7 
راما الحاق علامة التثنية ا 0 00 علامة الجمعين ا ا 


)١(‏ قال الأصبهانى ص 478: ' إنما قال: (الساكنة) احتراز عن تاء التأنيث اللاحقة بالاسم نحو: ضارية 
وبالحرف نحو: رنت "انبك. 

9 انظر هنين الوجهين فى: الإقليد 5/ ۳١۱۸ء‏ وقال ابن الحاجب: " وإنما كانت ساكنة لأنها إنما تلحق الماضى 
وهو مبنى فو جب إسكانها ٤‏ 8 الإيضاح /١‏ ا . 

(۳) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() قال صدر الأفاضل: ' إنما حقها السكون لأنها حرفء والأصل فى الحرف البناء والأصل فى البناء 
السكوة" ال العحمين» ونه وائط + الأقليد 8 

(0) قال ابن هشام: ' والتاء الساكنة فى أواخر الأفعال حرف وضع علامة للتأنيث ك: قامت " المغنى .٠١١ /١‏ 

(0) سبق الحديث عنه. 

(۷) سبق الحديث عنه. 

(۸) هذا قول الغجدوانى انْظِرٌ: شرح الغجدوانى ص 508. 
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علد ذلك ول تللق" العامة قا ينال قاو" الك يدان دولا قاهوا الويادونة ولك قسن القن 

فإن قلت: ينبغى أن يتعلق الحكم ببطلان مثل ذلك» لما يستلزم الإضمار قبل الذكر من غير 
فائدة ولا ضرورة»ء وأن يكون للفعل الواحد فاعلان بلفظين مختلفين من غير عاطف ولا إبدال» 
ففى الحكم بأنه ضعيف ضعف! 

قلت: إن هذه العلامة على ضعفها لا ينبغى أن تقدر ضمائر للا يلزم هذان المحذوران””» بل 
تحمل على أنها حروف أتى بها للدلالة على أحوال الفاعلين كما فى نحو: أكلونى البراغيث» 
فالمقصود: إلحاق تلك العلامة مع كون القصد منها إلى ذلك ضعيف لظهور أمر التثنية والجمع 
بدونها . 

فإن قلت: هذه العلامة تلحق للدلالة على تلك الأحوال كما تلحق تاء التأنيث للدلالة على 
أحوال الفعل بأن فاعله مؤنث» فهما سيّان - عند كون الفاعل ظاهرا - فى ظهور الأمرء فمن 
أين حصل الضعف لأحدهما دون الآخر؟ 

قلت: لوجهين الأول: أن فى إلحاق هذه العلامة من إيهام المحذور بخلاف تاء التأنيث. 

والثانى: أن المثنى والمجموع لا ينفك عن علامتهما على الثبات فلا احتياج فيهما إلى علامة 
أخرى لبيان حالهما بخلاف علامة التأنيث فإنها قد تنفك عنه فيحتاج إلى تلك العلامة لبيانه””. 


1 فى الأصل: (قام) وهو لحن.‎ )١( 

(۲) قال الرضى 018/5: "... فتكون الألف والواو والنون مثل التاء» حروفا منبئة من أول الأمر أن الفاعل 
مثنى أو مجموع» ولا تكون أسماء ضمائر؛ لثلا يلزم إذن تقدم الضمير على مفسره من غير فائدة... هذا ما 
قاله النحاة ' وَانْظرُ علة الضعف فى: ابن القواس ص۰4۳۷ والجامى ۲/ ۳۹۳ والأصبهانى ص۹۳۸. 

(©) أى إضمار قبل الذكرء وأن يكون للفعل الواحد فاعلان بلفظين مختلفين من غير عاطف ولا إبدال. 

(5) انْظرٌ: شرح المصنف ٠٠٠۹/۳‏ وقال الرضى 014/5: ' ولا منع من جعل هذه الأحرف ضمائر وإبدال 
الظاهر منها... أو تكون الحملة خير المبتدأ المؤخرء والعّرض كون الخير مهما" ا|. ه. 

(5) قال فى: الكناش 177/5: " وإنما قوى إلحاق علامة التأنيث وضعْف إلحاق علامة التثنية والجمع للزوم 
التأنيث الحقيقى للاسم» وعدم لزوم التثنية والجمع لعروضهما ' ا. ه. 


١1 


شرع كانية فية ابن احاجب 


التنوين 

التنوين: نون ساكنة تتبع حركة الآخر لا لتأكيد الفعل» وهو للتمكين» والتنكيرء. 
ها اتوي وهر ان الاضل ضور تويك الكلية ابن اعت خرو ر ورهن قد 
تسميتها بهذا الاسم امتيازها عن النون الأصلية أو الملحقة الجارية مجراها. 
وفى العرف: نون ساكنة''' تتبع حركة الآخر المتلفظة فى الظاهرء فلا يرد الإشكال بمثل: عصاء 
وقاض» وبهذا القيد احترز عن نون (ضيفن) و(حَسَّن)» لكن بقى فيه النونٌ الخفيفة التى للتأكيد 
داخلة» فلما قال: لا لتأكيد الفعل خرج عنه تلك النون لأنها لتأكيد الفعل”". 
وهو أى: التنوين على [ما] ‏ ذكره خمسة أنواع: لأنه للتمكين إن كان دالا على أمكنية ما 
دخل عليه من الأسماء بمعنى: عدم مشابهته الفعل بوجهين من الوجوه التسعة كما فى زيدء 
ورجلء فإن تنوينهما يدل على أن ليس هما مشابهة الع 0 

والتتكير" إن كان دالا على عدم تعين ما دخل عليه كما فى نحو: صههء فإن معناها اسكت 
مكو يا ادو ها باه قا انتقو عزو نها نار عاك SEO ES‏ شت بالقاوق بين الوق 
E,‏ 

. 1 ا 7 ل ETT NM‏ 
وبعضهم زعم أن التنوين فى مثل (رجل) للتدكير » وهو غلط فإنك لو سميت ب (رجل) 


ARGV بش تارق‎ ON aE الل‎ 

(۲) قال الرضى٤/ :3١‏ ' قوله (نون ساكنة) يدخل فيه نون (مِن)؛ ولم يكن قوله (تتبع حركة الآخر) يخرج 

أمثالا؛ لأن آخر هذه الكلمات نون ساكنة» لا أن نونها تتبع حركة أواخرها ' ا. ه. 

(۳) قال ابن هشام: " التنوين وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لغير توكيد» فخرج نون (حَسّن) لأنها أصل» 

ونون (ضيفن) للطفيلى لأنها متحركة؛ ونون (مُنْكَمير وَالْكَمّرٌ) لأنها غير آخرء ونون (لنسفعا) لأنها للتوكيد 

ا ال الو 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

ا ل ا ل ل 

الحرف فيبنى» ولا الفعل فيمنع الصرف» ويسمى تنوين الأمكنية» وتنوين الصرف ' المغنى ۲/ 8947. 

() قال ابن هشام: ازيل الماك وهو اللا حص لاسا ا یھ معنا ا رھ ا 
اسم الفعل بالسماع ك: صدء ومدء وإيه» وفى العلم المختوم بوبه نحو: سِيِبُوَيهُ وسيبويهٍ آخر "هت المحائق 
و الملخص لابن أبى الربيع ص .54٠‏ 

(۷) وهذه تسمية الزمخشرى فى: مفصله ص ۰٤۲۸‏ قال ابن يعيش ۲۹/۹: " ولا يكون فى معرفة البتة» ولا 
يكون تابعا إلا لحركات البناء دون حركات الإعراب... " .|١‏ ه. 

(8) هو صدر الأفاضل انْظرٌ: التخميرة/ 2178 وقال ابن هشام: " وأما تنوين رجل ونحوه من المعربات فتنوين 
تمكين لا تنوين تنكير كما قد يتوهم بعض الطلبة» ولهذا لو سميت به (رجلا) بقى ذلك التنوين بعينه مع 
زوال التدكير ' ا. هه انظر: المغنى ۲/ ۳۹۳ وانظر: الإقليد /٤‏ 1856. 
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والعوض» والمقابلة, والترنم. 


ونحوه وجعلته علما لبقى التنوين على حاله» ولو / كان للتنكير لم يث يثبت فى الموضع الذى تعذر(5١/أ)‏ 


فيه مدلوله» فعلم بذلك أنه تنوين التمكن . 

sS‏ اكد فى لبوا راان 
أصله: يوم إذ كان كذا”” ونحو قوله تعالى:[ْوَرَفَعْنَا بَْضَهُمْ فق بض لأنه فى تقدير: فوق 
لت 0 

والمقابلة ما كان موازيا لنون جمع المذكر كما فى: مسلماتيء فإن تنوينها مواز لنون 
امن IT‏ عوط هذا لسري 1 في جمع المؤنث» 
وقد يتوهم بعضهم أنه للتمكين”''' ورد بما لو سميت بها امرأة تكون فيها العلمية والتأنيثء 
مع أن تنوينها ثبت عند ذلك» ولو كان للتمكين لما ثبت''". 

والترنم ما '''' كان لاحقا بالقافية المطلقة”"" نحو: 


.۳۹۳ /۲ انظر: شرح المصنف ۳/ ١۱١٠ء والإيضاح ۲/ ۰۲۷۷ والأصبهانى ص 4794» والمغنی‎ )١( 

(؟) قال ابن هشام: " وتنوين العوض: وهو اللاحق عوضا من حرف أصلىء أو زائد» أو مضاف إليه مفردا أو جملة 
فالأول: كجوار وغواش.... والثانى : كجئلل فإن تنوينه عوض من آلف جنادل قاله ابن مالك...» والثالث: تنوين 
كل وبعضء إذا قطعتا عن الإضافة. ..» الرابع : اللاحق لإذ... " المغنى ؟/ .۳۹٤‏ 

() فى الأصل: إن( وهو تُصحيف. 

(5) قال ابن أبى الربيع: " تنوين العوض وهو يكون فى الرفع والجر؛ ولا يكون فى النصب لكمال البناء» ويكون فى 
كل اسم فيه مانع الصرف نحو: جوارء ويَعْنُ ويَرْمٍ إذا كانا اسمين» وكذا قاض إذا كان اسم امرأة» وأما إذا كان 
اسمرجل او قبل أن يسمي بد فالتويق فيه تنوين کین 6 e‏ اللخ ص٠‏ ° 

)٥(‏ قال ابن يعيش /٩‏ ۰ ' وسمى هذا الصرب من التنوين تنوين عوض لأنه عوض من حملة كان الظرف 
مضافا إليها الذى هو (إذ) لأن. .. (إذ) تضاف إلى الجملة» فلما حذفت تلك الجملة للعلم بموضعها عوض 
ها الت اهر :قن ا الإيضاح ۲/ ۲۷۷ والمغنى ۰۳۹٤/۲‏ وابن القواس ص 2:49 
والأصبهانى ص ۰4۳۹ والتصريح .٠٤/۱‏ 

)١(‏ سورة الزخرف من الآية (۳۲)» وفى الأصل: (وجعلنا) وهو خطأ. 

(۷) وهو قول سيبويه» والمبرد» وذهب الزجاج إلى أن تنوينه للصرف. انْظْرْ: الرضى /١‏ 11.5 وما بعدها. 

(۸) فى الأصل: (إن) وهو تصجيف. 

(9) انْظْرْ: الإيضاح ۲ ۷ والملخص ص 55١‏ والرضى »6١/١‏ والکناش ۲/ ٠۲١‏ والتصريح .77/١‏ 

٠١ ۰(‏ نسبه الرضى إلى الربعى» والزخشرى» فقال ::١/١‏ ' وقال الربعى وجار الله: إن التنوين فى نحو: 
(مسلمات) للصرف "|. هه وهو قول الربعى فى: التصريح ۳۳/۱ وانْظر: الأشمونى .75/١‏ 

.۳۹۳ /۲ والأصبهانى ص4۳۹ والمغنی‎ ۰٠١٠١ /9 وشرح المصنف‎ »۳٤ /4 انظر: ابن يعيش‎ )۱١( 

(0) فى الأصل: ر 

( قال ابن هشام: ' وتنوين الترنم وهو اللاحق للقوافى المطلقة بدلا من حرف الإطلاق؛ وهو الألف والواو 
والياء» وذلك فى إنشاد بنى تميم» وظاهر قوهم أنه تنوين مُحَصّل للترنم. م ا المغنى 7/ 795. 


114¥ 


شرع كانية فية ابن احاجب 


ويحذف من العلم موصوفا ب ابن مضافا إلى علم آخر 
یا تا عَلكَ أو َس“ ٩‏ 
والقافية عند البعض”" ما[كان] "من آخر حرف من البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذى قبل 
الساكن نحو (تابا) من (العتابا)» وقد تطلق على آخر كلمة فى البيت”؟ مثل: العتابا. 
فإن لحق هذا التنوين بالقافية المقيدة يسمّى التنوين الغالى لقلّته فى كلامهم من: غلا الشىء إذا 


ك ره . . 3 ¢ 0( 
قل وجوده وعز > ولهذا لم يذكره قسما برأسه 5 


ويحذف أى: التنوين من العلم حال كون ذلك العلم موصوفا ب ابن حال كون لفظ الابن 
مضافا إلى علم آخر كما فى نحو: زيد بن عمرو'”» وذلك لكثرة الاستعمال” وشدة الامتزاج 
عند كون (الابن) صفة واقعة بين العلمين وكأن شدة الامتزاج تجعل امجموع كالكلمة الواحدة» 
فيحذف التنوين لما أن وسط الكلمة ليس من مظانه. 

ثم ينبغى أن يعلم أن همزة (ابن) فى الخط يلازم التنوين فى الثبوت والسقوط فى اللفظء فحيث 
سقط التنوين فى اللفظ سقط ال همزة من الخط» وحيث يثبت التنوين فى اللفظ تبت الهمزة فى 
الخط*» وذلك للقصد منهم إلى تخفيفها فى الخط كما قصدوا إليه فى اللفظء ولهذا لم يحذف ألفه فى 
الثنى» - وإن وقع صفة لعلم مضافا إلى علم آخر - لعدم كثرتها كثرة المفرد'' '". 


١‏ من الرجز المشطور لرؤبة فى: الديوان ص »18١‏ والكتاب ۲/ ۰۳۷۵ وشرح أبياته 4155/7 وابن يعيش 
N‏ وغ مسحو فى :#القتضتحق 17#له وكنات ا 1 والأصول 
۲ ۷ وشروح سقط الزند 7/ 07١5‏ ولباب الإعراب ص 07 7؛ والملخص ص .55١‏ والشاهد قوله: 
(عساكن) فناب التنوين مناب حرف الإطلاق والأصل (عساكا). 

(؟) وهذا قول الخليل؛ والجرمى؛ واختاره المصنفء انْظَرْ: نهاية الراغب فى شرح عروض ابن الحاجب 
للاسنوى ص ۰۳٤۱‏ وانْظر: كتاب القوافى للإربلى ص ۰۷۸ والوافى بمعرفة القوافى للأندلسى ص57 . 

(۴) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(1) وهر كرك الأحنين انظ نهاية الراغب ص 5577» وكتاب القوافى ص ۷۹ء والوافى ص ٤٤‏ . وقدذكر 
الإميتوى هة أقوال أخرى انظرها فى :"نهاية الزاع 1847 وائظر: الواف 45 ونا بعدها. 

(5) قال ابن هشام: ".... الغالى وهو اللاحق لآخر القوافى المقيدة... وسمى غاليا لتجاوزه حد الوزن» ويسمى 
الأخفش الحركة التى قبله غلواء وفائدته الفرق بين الوقف والوصل... ' انظر: المغنى ۲/ 840. 

(5) أثبته الأخفش» وأنكره الزجاج» والسيرافى انْظْرْ: الارتشاف ۰1۷۱/۲ والجنى 2157 والمغنى ۲/ .٠۹‏ 

(۷) ائظر: الكتاب ۳/ ٥۰٤‏ والمقتضب ۳۱۱/۲ والرضى .57١/5‏ والجامى ٠١/7‏ 50» والارتشاف1184/5. 

(۸) انْظُر: الكتاب 8/ ٠٠٤‏ والمساعد ۲/ .٤۹۸‏ 

(9) انْظرٌ: الارتشاف ۲۱۸۹/٤‏ والهمع .٤۷١/۳‏ 

)١(‏ قال ابن يعيش 5/7: ' وكذلك إن ثنيت فقلت: ضربت الزيدين ابنى جعفرء أثبت الألف والنون 
لوجهين: أحدهما: أنه لم يكثر ذلك فى التثنية كثرته فى الإفراد» والثانى: أنه لم يبق بالتثنية علما وصار 
تعريفه بالألف واللام نحو: الرجل والغلام ' |. ه. 
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وأما: 
هو o‏ نا ۱ 
من قيس ابن نغبة 1 0 00000 
بإثباتها فشاذ. 
ذا انتفت القيود إما على سبيل الاجتماع» أو على سبيل الانفراد» لا بحذف التنوين» فقوله 


تعلق :رقا اهود عُرَيْرٌ ابْنْ الله'" بالتنوين وإثبات الألف لأنه لم يكن موصوفا ب (ابن) بل 
غير عنه و ا والا فبحذفهما. 

وكذلك لا يحذف إذا كان (الابن) مضافا إلى غير العلم وإن كان صفة له» أو كان صفة لكن لغير 
العلم وإن كان مضافا إلى العلم» وكل ذلك لعدم شدة الامتزاج على تلك التقادير“. 


)١(‏ من الرجز وتمامه: جارية من قيس ابن غل وبعده EE‏ ته يعر للأغلدي الشيو قن 
فى: الكتاب ۳/ »٥۰٦‏ وشرح أبيانّه 2717/5 وابن يعيش 5/7» وشفاء العليل ٦/۲‏ ات 
المغنى 755/17 وغسير منسوب فى: سر الصناعة ۲/ ۸۷> والمقتتضب7/ 787 والخصائص۲/ ٤٩١‏ 
والبصريات ص 018» وأمالى الشجرى »15١/7‏ والمقرب ص 417: وشرح الكافية الشافية 2107/7 
والارتشاف ,5١84/5‏ والتصريح ۲/ ١١۷٠ء‏ والهمع 47/7: ونسب للأخطل فى: التبصرة ۲/ ۷۲۸. وقيس 
بن ثعلبة ابن غكابة: قبيلة عظيمة معروفة» وهى حى من بكر بن وائل» انْظرٌ: معجم قبائل العرب 
471/7. والشاهد قوله: (قيس ابن) حيث أثبت التنوين فى (قيس) والألف فى (ابن) وهو شاذء قال 

بن الحاجب: ' وزعم قوم أن (ابن علبه) بدلٌ» وقصده أن يخرجه عن الشذوذ وهو بعيد؛ لأن المعنى على 

لوصف كغيره» وأيضا فإن خخرج عن الشذوذ باعتبار التنوين لم يخرج باعتبار استعمال (اببن) بدلا" |. ه 

37 الإيضاح فى شرح المفصل .159/١‏ 

(1) سورة التوبة من الآية ( ). وقد قرئت بالتنوين وهى قراءة عاصم والكسائى» وقرأ بغير التنوين باقى 

.٤0۸ 7/7 والدر المصون‎ ٠١ ع ا‎ E 

(0) انظر: المراجع السابقة فى الهامش السابق» وقال ابن يعيش 1/۲: ' من نون جعله مبتدأ و(ابن الله) الخبرء 
حكاية عن مقال اليهود ' |. ه. 

(5) قال الرضى :31١/5‏ ' فإن لم يكن بين علمين نحو: جاءنى كريم ابن كريم» أو: زيدٌ ابن أخيناء لم يحذف 
التنوين لفظاء ولا الألف خطاء لقلة الاستعمال» وكذا إذا لم يقع صفة نحو: زي ابن عمروء على أنه مبتدأ 
وخبر؛ لقلة استعماله أيضا كذلك؛ مع أن التنوين حذف فى الموصوف لكونه مع الصفة كاسم واحده 
والتنوين علامة التمام وليست هذه العلة موجودة فى المبتدأ والخبر " ا. هه وائْظر: ابن يعيش 5/7. 
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شرع كانية فية ابن احاجب 


نون التأكيد 

نون التأكيد: خفيفة ساكنة» ومشددة مفتوحة مع غير الألف» تختص بالفعل المستقبل» 
فى الأمرء والنهى, والاستفهام والتمنى» والعرض» والقسم.. 

ومنها: نون التأكيد وهو النون الذى يلحق آخر ما فيه الطلب لتوكيده لأن ما يطلب يقصد فيه 
ذلك ليحصل» ولذلك سمى نون التأكيد» وقد يعبر عنه بنون المبالغة. 

ثم هذا النون على نوعين: أحدهما: خفيفة ساكنة» وثانيهما: ثقيلة أى: مشددة مفتوحة» لكن 
كون oS‏ اليا ا 
وما إذا كانك مهما فمكسورة قطعا كنا قن حر : اضربانٌ» واضربنان” والمقددة ف الاک 
أبلغ من المخففة”" إلا أن مجىء المخففة ساكنة على الأصل لكونها مبنية» ومجىء المشددة متحركة 
لالتقاء الساكنين» وتخصيصها بالفتح للخفة» إلا أنها تكون مكسورة بعد الألف تشبيها لها بنون 
الإعراب الواقعة بعد تلك الألف فى وقوعهما فيه '"» وإن كان بينهما فرق بحسب التشديد 
والتخفيف. 


رک ل ناکد كانت أو ثقيلة بالفعل المستقبل“ دون الماضى والحال؛ لأنها 
كما عرفت لتوكيد ما فيه “ معنى الطلب» وهو إنما يتعلق بمالم يحصل بعد ليحصل» وهو 
المستقبل» بخلاف الماضى والحال فإنهما لحصوهما على القطع لا يفتقران إلى التأكيد) فيعلم 
من ذلك أن المستقبل إذا عرى عن الطلب لم يؤكد أيضا. 

ثم شرع فى ذكر مواقع الطلب فقال: فى الأمر نحو: اضربَن؛» وفى 
النهى نحو: لا تضربّن» وفى الاستفهام نحو: هل تضربئن؟ وفى التمنى نحو: 
ليتك تضربَن» وفى العرض نحو: ألا تضربَن؛» وفى القسم نحو: والله لأضربن» 


)١(‏ قال الأصبهانى ص57 : " لأنها فيهما مشبهة بنون التثنية» وكما أن نون التثنية مكسورة فكذا ههنا " |. ه 

(۲) قال سيبويه8/ 0:9:"... فإذا جئت بالخفيفة فأنت مؤكدء وإذا جت بالثقيلة فأنت أشد 
ٹکیا .حت والظن: المع ضن ۳۵۹ وتوجيه المع ض 614 وقال؛ " وهی اشد توكيتداً عسن 
الخفيفة لأن لفظها أكثر من لفظها '. 

FIEND 

9ل ابن يعن 8 3۷ "نل و اقفو إل على الآفعال دة عاض و انافيها ارپ کارا فى 
لفظهاء وتأثيراً فى معناهاء فتأثير اللفظ: إخراج الفعل إلى البناء بعد أن كان معرباء وتأثير المعنى: إخلاص 
الفعل للاستقبال بعد أن كان يصلح هما " |. ه 

(0) قوله: (ما فيه) كرر فى الأصل. 

(5) قال صدر الأفاضل: ' إنما لم يؤكد بها الماضى ولا الحال لاستحالة الطلب فيها ". انْظُّرْ: التخمير٤/‏ 2185 
وان العا وجو ليان 466 
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وقلت ف النفى 

وقد يكون فى التحضيض نحو: هلا تضربن» وبالتخفيف والتشديد فى الكل”". 

فإن قلت: ليس فى القسم معنى الطلب فكيف يؤكد فعله؟ 

قلت: التأكيد فيه باعتبار أنه إنما يكون على ما يطلب وجوده وتحصيله وإن لم يكن للطلب 

ظاهراء وأما ما لا يتصور فيه معنى الطلب منه أجرى مجرى ما فيه معنى الطلب ليكون 
الأخوات على نهج واحد ". 

وفلت آئ نون التاكيد زيادتها فى النفى فلا يقالا يقومة إل فليا وذلك كلوه عن معنن 

الطلب» وأما جوازه على القلة فتشبيها للنفى بالنهى”" الذى فيه معنى الطلب / فى الصورة إذ(١/ب)‏ 
لا اعتبار بحركة الآخرء وعلى هذا قول الشاعر: 


يَحسَّبْهُ الجاهل مال هَيَعْلمَاً ::: شيخ على كرسيّه معا ° 
ونحوه: قلما يقومن. 
وقد تدخل على ما يجرى مجرى النفى كما قال الشاعر: 

مسا وف تف عَلم 0 تفن نوب شان © 


ل ل ل اك له 
وانظرٌ: ابن يعيش 4/ 5٠‏ وفيه بيان العلة فى تأكيد الفعل مع هذه المعانى. 

)۲( اظ العلة فى تأكيد القسم فى: الإيضاح لابن الحاجب ۲/ ۲۷۹. 

(۳) قال ابن يعيش :٤۲/۹‏ ' وقد تدخل هذه النون مع النفى تشبيها له بالنهى؛ لأن المنهى نفى» كما أن الأمر 
إيجاب ". وانظرٌ: شرح المصنف ٠۰۱٤/۳‏ والرضى 078/54. والتخميرة/ 21817 والأصبهانى 457. 

(5) من الرجز اختلف فى نسبته فدسب للعجاج وهو فى ملحق ديوانه ص6١‏ 5؛ ونسب لأبى حيان الفقعسى 
فى: التصريح ۲/ 0١5؛‏ والمقاصد النحوية 559/5؛ ونسب للدبيرى فى: شرح أبيات سيبويه 2557/7 
وورد غير منسوب فى: الكتاب016/7؛ ومجالس ثعلب75/ ٠٠١‏ وأمالى الشجرى۲/ ١٦٠٠ء‏ والتبصرة 
١‏ وابن يعيش 57/4» وشرح المقدمة الجزولية ٠١١/۳‏ والمقرب ص 455» والرضى 
5 والأشمونى 118/7 وانْظرْ هذا الخلاف فى النسبة فى: الخزانة .504/١١‏ يصف وطب لبن 
عله الرغوة فابيض» بالشيخ الأبيض الشعر الجالس على كرسى. والشاهد قوله: (مالم يعلما) فأدخل نون 
التاكيد الخفيفة على الفعل المنفى تشبيها للنفى بالنهى. 

(0) من المديد لجذيمة الأبرش ملك الحيرة فى: الكتاب 4018/7 وشرح أبياته؟/ ۲۸١‏ وشرح شواهد الإيضاح 
ص4١5»‏ وابن يعيش »5١/4‏ وضرائر الشعر ص ١‏ 5» والتخمير٤/‏ 21417 وشرح أبيات المغنى7/ 2177 والخزانة 
1 وغير مسوب فى: المقتضب ,0١/7‏ واللامات ص »١١5‏ وكتاب الشعر ۲/ ٠۳۹۲‏ والمقتصد 
۲ . والمقرب ص 550» والرضى 0577/5 والمغنى /١‏ 100» والارتشاف ۲۳۸٤/۰٩‏ والأشمونى 
۲ والهمع ۲/ ۳۸۸ أوفيت: أشرفت» والعلم: الجبل» والشمال: الريح» يفتخر بأنه يرقب طليعة للقوم 
بنفسه ولا يتكل على غبره» انْظرٌ: حاشية الأمير١/ »1١9‏ والشاهد قوله: ربما... ترفعن فأدخل نون التوكيد 
والذى حسن ذلك زيادة (ما) مع (رب) ورب للتقليل مناسب للنفى فأجريت مجحرى النفى. 
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شرع كانية ابن الحاهب 


ولزمت فى مثبت القسم» وكثرت فى مثل: إما تفعلن. 

من حيث إن (رب) للتقليل والقلة تناسب النفى. 

ولوفت آى: .نوق التاكيد باغتبار الاى لا a‏ دون فة رحد لالت أن 
نون التأكيد ليست بلازمة فی شىء ما ذكر إلا فى مثبت مثبت القسم فإنها فيه واجبة» وإنمالزمت 
فيه" لأنه فى الإثبات يلزمه لام التوكيد» فيلزم رل هذه النون ليرتفع الالتباس بينه وبين 
الخبر» وبما ذكرنا يعلم وجه عدم لزومها فى منفى القسم. 

وكثرت أى: نون التأكيد بذلك الاعتبار فى مثل: إمّا تفعلنٌ أراد به كل فعل الشرط المؤكد" 
أداة شرطه ب (ما) المزيدة كالمثال المذكور” » ونحو: أينما تفعلنٌ» وحيثما تجلِسَّنٌء فإن الأصل فى 
(إما): إن ماء فأدغم النون فى الميم بعد قلبها ميما للتقارب المخرجى بينهما. 

وإنما كثرت زيادتها ههنا لأنهم لما أكدوا حرف الشرط ب (ما) أكدوا الفعل أيضا لكلا ينحط 
المقصود عن غيره” . 

فإن قلت: هذا بالحقيقة يرد اعتراضا على الحكم المتقدم من أن نون التأكيد إنما تدخل على ما 
فيه معنى الطلب» و(إِمّا تفعَلَنَ) ليس من مواقع الطلب! 

قلت: نعم إلا أنه يجاب بأن ذلك فيه لشبهه (ما) ب (لام) القسم وجريانه مجراه فى كون أولهما 
مؤكداً أما فى الشرط ب (ما) وأما فى القسم فب (اللام) فأكد آخره بالنون كما أن آخر القسم 
ا 

وقيل”": أو لجريه مجرى ما فيه معنى الطلب لاشتماله على ما يقتضى تأكيده وهو (ما) المزيدة 
كاشتمال فعل الطلب على الطلب المقتضى لتوكيده. 


)١‏ قال الرضى 5/ :٥۳١‏ ' ثم إن السون تلزم من المواضع المذكورة: المقسم عليه مثبتا غو والله لأقومن» بشرط 
ألا يتعلق به جار سابق كقوله تعالى:[ِوَلَئِن مَكُمْ أو فلم لإلى الله تُحْشَرُونَ) " ا. هى وائظُّر: شرح الكافية 
الشافية 7/ ٠٤٠١١‏ والمساعد 555/7. 

(؟) انْظْرْ علة لزومها فى مثبت القسم فى: ابن القواس ص 450. والجامى7/ 5 »7١‏ والكناش 2178/7 وشرح 
اللمع للتبريزى ص7٠5.‏ 

() فى الأصل (المؤلك) وهو خطأ. 

(5) قال ابن القواس ص 450: '... فقال الزجاج وغيره: إن النون لازمة له لزومها فى القسم .١."‏ ه وانْظُرُ: 
الرضى ؟ / 06 

(0) انظ شرح الصف 14/7 ۰ وابن القواس ص 4550 والأصبهانى ص 457 والجامى ؟/504. 

(5) قال سيبويه */ 019: ' وذلك لأنهم شبّهوا (ما) ب (اللام) التى فى التفعلن) لا وقع التوكيدٌ قبل الفعل 
ألزموا النون آخره كما ألزموا هذه اللام " ا. هف وانُظْرْ: ابن القواس ص 450. 

(۷) هذا قول ابن الحاجب فى: الإيضاح ۲/ .۲۸١‏ 
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وما قبلها مع ضمير المذكرين مضموم ومع المخاطبة مكسورء وفيما عداه مفتوح. 
لالتقاء الساكنين» فإن الأصل فى قولك: هل تضريِن يا رجال؟ هل تضربون؟ فلما 
دخلت نون التأكيد حذفت النون التى هى علامة الإعراب لزواله مع هذا المتصل» ثم 
حذفت الواو لاجتماع الساكنين» وبقيت الضمة للدلالة عليهاء هذا إذا لى يكن ما قبل 
نك اواو ورجا اا إا كان م ا فالفنهة برص على تفعين اواو ساق 
اخشون» ولإ تحذف هذه الواو لعدم مايدل عليها فى الكلام وإنماضملالتقاء 
الساكنين» ولم يفتح ولم يكسر إجراء لما قبل النون فى جمع المذكر فى جميع الأنواع مجرى 
واحدا بالتزام الضم فى الكل”''. 
فإن قلت: أليس التقاء الساكنين فى مثل ذلك على حده؟ 
قلت: لا؛ لأن النون وإن كانت كالجزء من الكلمة لشدة اتصاها با قبلها إلا أنها كلمة على 
كل حال» وكان التقاء الساكنين الحاصل بها لاعلى حده» ولاستصعاب”" ذلك قال 
0 4 ل 2 م E‏ وبع 2 “نه 5 3 " » 
بعضهم'": ' حذفت الواو لالتقاء الساكنين فى المخففة؛ وحملا للمشددة عليها". ولا حاجة 
إليه. 
وما قبلها حال كونها مع ضمير المخاطبة وهو الياء فى مثل: تضربين مكسور ليدل كسرته على 
الياء المحذوفة لذلك الالتقاء كما فى نحو: هل تضرين يا امرأة» ووجه إعلاله ظاهرء وهذا أيضا 
إذا كاذ ها فا اننا قبل الباء مکو 2 آنا إذا كام فر خا لمر عرق على تفن ال 
كما فى نحو: اخحشين» والوجه فى عدم حذف الياء هنا وكونه متحركا بالكسرة دون الضيفة 
والفتحة ما فلا فى اتخون 
وما قبلها حال كونها فيما عداه أى: فيما عدا المذكور من كونها مع واو الجمع للمذكر وياء 
المؤنث المخاطبة مفتوح طلبا للخفة» ولأن الفعل لما عاد إلى البناء بسبب تركيبه كان الأصل فيه 
أن يبنى على الفتح كما يبنى عليه آخر الأول من المركب» وهو المتكلم» والواحد المذكر غائبا 
كان أو اط ا والوانك اة : 


(۱) انْظُرٌ: الرضى :07١/5‏ وابن القواس ص 450 والجامى؟/ 5 »5٠‏ والکناش 159/1 والهمع ۲/ 019. 
(۲) فى الأصل (والاستصعاب) وهو تُصحجيف. 

(۳) هو الغجذواتى انظ شرخ الغجدوانى ص ١١‏ 

(5) فى الأصل (مكسورة) وهو تُصحيف. 

)2 وال الرضى .07١/5‏ 

)انط لكاي EOE‏ 
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شرع كانية فية ابن الحاجب 


وتقول فى التثنية وجمع المؤنث: اضربان واضربنان» ولا تدخلهما الخفيفة خلافا ليونس» 
وينبغى أن يعلم أن قوله (فيما عداه) ليس التثنية والجمع بداخلين فى المراد منه وإن كان ظاهر 
اللفظ يتناوهماء بدليل إفرادهما بالذكر بقوله: وتقول فى التثنية سواء كانت للمذكر أو 
للمؤنث» وجمع المؤنث سواء كان للغائبة أو للمخاطبة "» قوله: اضربَانٌ مثال للتثنية. 

فإن قلت: لِم لم يحذف ألفها اكتفاءً بالفتحة كما يحذف الواو [والياء]" اكتفاء بالضمة 
والكسرة» قلت: لكون حذفها مؤديا إلى التباسها بالواحد» ولا يفرق بحركة النون - الكسرة - 
لعدم الاعتبار بها"". 

وقوله اضربنانَ مثال لجمع المؤنث» وهما مقولا قوله (وتقول). 

ا 0 ل ل 
وجه کون حركتها كسرة”” فقد 

وأ فتغليم أيه ل يحل و aE‏ 
الأمرين المتعذرين إما: الارتكاب على التقاء الساكنين على غير حده» لأن حدّه أن يكون الأول 
حرف مد والثانى مدغماء أو / الالتباس بالواحد فى التثنية بحذف الألف» ولم يجز حذفهما فى(1١/أ)‏ 
الجمع أيضاء وإن ا ا ل رك 
لأن ذلك مناف لوضعها 

حلاف فى ذلك ليونس* فق أجازإحاق اون الحقيفة بالية جع انث عسوا لتقا 


o هم‎ 2 


الساكتين على غر ده > مسدلا بقوله تال :حاف ٠‏ يسكون الياء وصلا على قراءة 


)١(‏ فى الأصل (للغائب أو للمخاطب) وهو تصحيف. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(۳) انظر: شرح المصنف ۳/ ٠۰٠١‏ والرضى ٥۳٤/٤‏ والجامى 7/ 500. 

(5) انظر: المواجع السابقة نفسها. 

(0) قال ابن الحاجب"/ ٠١١6‏ : " وكسروا النون بعد الألف تشبيها لما بنون التثنية لوقوعها بعد الألف .١"‏ هم 

(5) ذكر صاحب الإنصاف ۲/ ٠٠١‏ أن هذا مذهب البصريين» وقال ابن مالك: ' هذا مذهب سيبويه وغيره من 
البصريين " انْظرٌ: شرح الكافية الشافية .١5411//8‏ 

(۷) ائظر: E‏ ۰ والرضى 5/ 2015 وابن القواس ص 40١‏ والمقتصد ؟/ 118. 

(۸) قال سيبويه ۳/ :٥۲۷‏ " وأما يونس وناس من النحويين فيقولون: اضربان زیداء واضربنان زيداً» فهذا لم تقله 
العرب وليس له نظير فى كلامهاء لا يقع بعد الألف ساكن إلا أدغم 2 Ea‏ المقتضب”57”. وبمثل 
هذا قال الك ف الإنصاف ٠٠١/۲‏ واللباب ۲/ >٦۸‏ وشرح الجمل لابن عصفور ”7/7 »۸٩‏ 
والرضى ٥۳٤/١‏ وأوضح المسالك ١٠١/٤‏ والمساعد ۲/ ۳۳ء واتتلاف النصرة ص ١۳٠١ء‏ 
والتصريح ۲۰۷/۲» والهمع ۲/ 015. 

(۱) قال ابن يعيش ۳۸/۹: ' كأنه يكتفى بأحد الشرطين وهو المد الذى فى الألف “وال الرضى 5/5 07. 


ARE 


رهما ف غبرهما مع الضمير البارز كالمنفصل وإن لم يكن فكالمتصلء ومن شت قيل: هل 


نافع'"» وذلك لأن الألف فرط مدها والمدٌ يقوم مقام الحركة» وقد يقال: إن يونس 
يحرك هذه النون بالكسرء ومحمول قوله تعالى:ولا ان - بتخفيف النون“ - 
على ذلك. 

وهما أى: نونى التأكيد الخفيفة والمشددة فى غيرهما أى: فى غير التثنية وجمع المؤنث» 
لا يخلو كل منهما من أن يكون إما مع الضمير البارز أو مع الضمير المستترء فإن كانتا 
مع الضمير البارز كواو جمع المذكر وياء المخاطبة يكون كل منهما كالمنفصل”” أى 
كالكلمة المنفصلة عما قبلها فى الأحكام؛ لوجود الفصل بينهما بذلك الضميره مثلا 
الواو والياء يحذفان مع هذه النون إذا كانت مع ذلك الضمير كما يحذفان عند الاتصال 
بكلمة منفصلة تقول فى (اضربوا): اضربن» بحذف الواوء كما يحذف فى: اضربوا 
القوم» وكذلك حال الياء. 

وإن ولم يكن كل منهما مع الضمير البارز بل مع المستكن أو لا مع الضمير فكالمتصل أى 
كالكلمة المتصلة ا قبلها فيه . 

ومن ثمت أى: ومن أجل أن نونى التأكيد فى غير المتنى وجمع المؤنث إن كانت مع الضمير البارز كالكلمة المنفصلة» 
ومع غيره كالكلمة المتصلة قيل: هل تَرَينَ؟ بكسر الياء؛ لأن أصله (ترين) بسكون الياء» فلما حذف نون الإعراب 
باتصال نون التأكيد للتنافى بينهماء تلاقى الساكن الذى هو ياء الضمير [مع]" الساكن الآخرء ويجب الكسر لالتقاء 
الساكنين؛ لأن الأولى ياء قبلها فتحة وحكم مثلها فى الكلمة المتفصلة أن يكسر كقولك: اخشی القوم» ولم ری الناس. 


)١(‏ سورة الأنعام من الآية (؟155). 

(۲) سبقت ترجمته» وتخريح القراءة فى قسم التحقيق. 

(۴) سورة يونس - عليه السلام - من الآية .)۸٩(‏ 

(:) هى قراءة ابن عامر انْظرْ: مختصر شواذ القرآن ص 048: والبحر > .٠١١/‏ 

(0) قال ابن الحاجب :1١١57/7‏ ' الغرض بيان الأفعال المعتلة عند إلحاق النون بها As‏ الرضى 5/ 0 07. 

(5) قال الرضى 5/ 7070: ' فإن لم يكن بارزا وهو فى الواحد المذكر نحو (اغْرٌ) و(ارم) و(الخش) فالنون 
كالمتصلء أى: كالكلمة المتصلة» ويعنى بها ألف التثنية نحو: اغزوَن» وارمِيّنٌ» واخشيّن» برد اللامات وفتحها 
كما قلت: اغرُوًاء وارمّاء واخْشيًا " ١‏ ه. 

(۷) قال الرضى 5/ :۳٥۳۰‏ " فإن م يكن ارا وهو فى الواحد المذكر نحو (اغْ؟) و(ارم) و(اخش) فالنون 
كالمتصل» أى: كالكلمة المتصلة» ويعنى بها ألف التثنية نحو: اغزوّن» وارمِيَنٌ» واخشيّن» برد اللامات وفتحها 
كما قلت: اغرُواء وارمّاء واخْشيًا " .١‏ ه. 

)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


1o 


شرع كانية ابن الحاهب 


ورين واغزون» واغزن» واغزن» والمخففة تحذف للساكنين وف الوقف تيرد ما 
حذف. 

وقيل لأجل ذلك: هل َرَو بضم الواو؛ لأن أصله (ترَوْن) بفتح الراء وسكون الواو 
بعد حذف الألف لالتقاء الساكتين» وحذف نون الإعراب عند اتضال نون التأكي د لما 
مرء فوجب تحريكها بالضم الان کان فو تال لوول اكير اف كه 
و: لم ترَوَا القوم. 

وقيل أيضا: تريّن» واغزوَنٌ بفتح الياء والواو؛ لأن أصلهما (ترى) و(اغز) بحذف الواو للوقف 
على الأصح. فلما اتصل نون التأكيد وجب رد ما حذف؛ لانعدام ما يوجب حذفه حينئل' "2 : 
حرك الواو والياء بأصل الحركة فى آخر الكلمة الأولى من المركب؛ لأن النون فى هذين المخالين 
كالجزء من الفعل لعدم الفصل بينهما بالضمير البارز. 

وقيل كذلك: اغزّنٌ واغزنٌ بضم الزاى فى أحدهما وكسرها فى الآخرء فأصلهما قبل اتصال 
انون (أغزى) و(اغزُوا) فلما اتصل بهما النون حذف الواو والياء لالتقاء الساكنين؛ لأنهما 
ليستا كالمتصلة ا قبلهماء وبقى الكسر والضم فيما قبلهما للدلالة عليهما. 

والدوة اه مون نون الا يدف حدقا مط ا ليت اين عه أنه لوان 
الساكن قبلها يحذف ذلك لا هىء لما أن بقاءها يؤدى إلى أحد المحذورين وهما: إما تحريكهاء أو 
اجتماع الساكنين» فلذلك تقول فى (اضربّن) إذا لاقى مثل (القوم): اضرب القوم» مع بقاء 
الحكم» ولذلك بقيت الباء مفتوحة لأنها فى حكم المراد» ولولا ذلك لوجب أن يقال: اضرب 
القوم - بالكسر”“. 

[فإن قلت]: لم لّمْ يحركوها بالكسر؟ 

قلت: القصد منهم أن يجعلوا للنون اللاحقة للاسم على النون اللاحقة للفعل مزية» مع أن فى 
ذلك خروجا عن الوضع”"". 

وكذلك تحذف النون المخففة فى الوقف إذا لم يكن ما قبلها مفتوحا؛ لأن ما قبلها إذا كان 


.)۲۳۷( سورة البقرة من الآية‎ )١( 

درك قال الأصبهانى ص 9560: ' لأن حذفه كان إما للاعراب» أو للتشبيه بالإعراب» وليس أحدهما فيه ' |. ه. 

(*) قال الرضى :٥۳۷ /٤‏ " وقال سيبويه عن يونس: إنه إذا جاء بعد النون المخففة فى (اضربان) 
و(اضربنان) ساكن تبدلما همزة نحو: اضرباء الرجل» واضربناء الرجل ' .١‏ ه 

(5) انْظرْ: شرح المصنف .٠١٠١۷/۳‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) انْظرٌ: شرح المصنف ٠١٠۷/۳‏ والأصبهانى ص 455. 


AE 


والمفتوح ما قبلها تقلب ألفا. 

مفتوحاً لم يحذف بل يقلب ألفا - كما سيجىء - وذلك تشبيها ها بالتنوين» فإنها 
تحذف فى حال الرفع والجر وإن جاز تحريكها فهى لا تكون”'' أسعد منها؛ لأن 
التنوين يدخل على الاسم فلها فضل على النون الداخلة على الأفعال» ولأنها لعدم 
مفارقتها الاسم عند عدم المانع قوية بخلاف النون. 

فيرد ما حذف من حروف العلة أو حرف الإعراب لأجل النون المخففة بعد 
حذفها فى الوقف لعدم موجب حذفه» فتقول فى: هل تضْرين؟: هل 
تَضُربون؟ بواو الضمير ونون الإعراب المحذوفين لأجل النون» وفى نحو 
(اضرينْ) اضربواء بإعادة واو الضمير» وتقول فى: هل تَرَيْنَ يا امرأة؟ وهل 
طون افو اهل رين وهل تون اعا نون الإ اب اب 
ذكر من عدم المانع”" / وعلى هذا قول الشاعر: 
لا له الفة لفقم غلل أن ::: ت ركع يوم والدَّهر قث رفع 
والأصل: لا تهينن حذفت النون لالتقاء الساكنين وأبقى ما قبلها بالبناء على الفتح؛ 
لكونها فى حكم المرادء ويدل عليه عدم حذف الياء وعدم جزم النون. 

فإن قلت: ما بال حذف هذه النون يرد به ما حذف لأجلهاء ولم يرد بحذف التنوين ما 
حذف لأجلها؟ 

قلت: ذلك لتقديرهم هذه النون معدومة فى أصلها بخلاف التنوين فى مثل قولك: 
قاض» وغاز» فإن الفصيح فيهما بقاء حكم التنوين*» وإن حذف لفظاء وذلك 
لفضيلة التنوين على النون لما عرفت. 


)١(‏ فى الأصل: (يكون). 

(1) ما بين المعقوفين من شرح المصنف .1١117/7‏ 

(۳) انْظر: الأصبهانى ص 455 وما بعدها. 

(5) من المنسرح للأضبط بن قريع فى: التبصرة /١‏ 5 47» وشرح ديوان الحماسة ۳/ 21١09١‏ وشرح 
شواهد الشافية ص١15١»‏ والتصريح ۲٠۸/۲‏ والمقاصد؟/ ۳۳٤‏ والخزانة١١/٠40»‏ وغير 
منسوب فى المفصل ص”577» وأمالى الشجرى ۲/ ١١٠١ء‏ وابن يعيش4/ 47» والمقرب ص١١٤‏ 
والتخمیر٤/ ۰۱۸٩۹‏ والمغنى ۰۱۷٦/۱‏ والأشمونى7/ 170. كنى بالركوع عن انخطاط الحال» 
وفى الأصل (علك أن ترفع) وهو خطأ. والشاهد قوله: (لا تهين) وقد وضحه الشارح فلا 
حاجة لإعادته. 

(5) انْظرْ: شرح المصنف .1١18/8‏ 


4Y 


شرع كانية ابن الحاجب 


والنون المخففة المفتوح ما قبلها تقلب ألفا عند الوقف تشبيها ها أيضا بالتنوين"" 
تقول فى اضربّن يا رجل: (اضربا) بقلب النون آلفا قياسا على الوقف فى الأسماء 
فإن التنوين فى الاسم يقلب ألفا أيضا فى الوقف فى حالة النصب”"» مع أن فيه 
إيقاء فى الحملة لعلامة التأكيد وتناسب الفتحة للألف. 

وإنما لم تقلب واوا إذا كان ما قبلها مضموماء وياء إذا كان ما قبلها مكسوراء قياسا 
على الوقف فى الأسماءء لإيهام ذلك عدم بقاء تلك العلامة إذ لا يُعلم فى قولك: 
(اضربوا) من قولك: يا زيدون اضربن» أن الواو بدل من النون» أو المحذوف المردود» 
(اضربى) من قولك: يا امرأة اضرين لم يعلم أن الياء بدل من النون أو المحذوف 
ادرو 

َو صاحب الكتاب كاتبه» وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجعين الطيبين 
الطاهرين» 
تم بعون الله وحسن توفيقه قد وقع الفراغ عن تحرير هذه النسخة الشريفة فى 
أول 
شهر جمادى الآخرة, فى يوم الغلاثاء» فى وقت الضحى» سنة تمان وستين وتسعمائة. 
الحمد لله أولا' وآخراء وصلى الله على سيدنا محمد باطنا وظاهراً. 
كتبت هذا الكتاب فى ثلاثة وثلاثين يوما. 
عجب مشكل يوعا لمن كتائب : هما لن لخط ما يقراء ظرافت ° 
الخط باق والعمر فان العبد عاص والرب عاف. 


(۱) انْظرْ: الأشمونى ۲۲١/۳‏ وشرح الألفية لابن الناظم ص »۲٤٤‏ وتوجيه اللمع ص ٠۴۳‏ 
والفوائد- -والقواعد ص ۷۳۸. 

(5) انْظْر: التصريح 2308/5 وانْظرٌ: شرح اللمع للتبريزى ص 405. 

() قال الشيخ خالد: ' وإن وقعت بعد ضمة أو كسرة حذفت ويجب أن يرد ما حذف فى الوصل 
من واو أو ياء لأجلها ". ا. ه انْظر: السابق نفسه» وانْظر: الرضى 078/5 وقد فصل ذلك. 

(5) بيت من الشعر باللغة الفارسية. 


هيجو أنه 


الخادمه 

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله» الحمد لله الذى بنعمته 
تتم الصالحات» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أوتوا 
الحكمة وفصل الخطاب.... وبعد» فمن خلال معايشتى لشرح الكافية ليعقوب بن 
أحمد بن حاجى عوض تحقيقا ودراسة استطعت بحمد الله - تعالى - أن أتوصل إلى 
عدة نتائج وثمارء أهمها ما يلى: 

-١‏ أن ابن حاجى عوض قد غلبت عليه النزعة البصرية» وتمثّل ذلك فى عذه 
نفسه من البصريين» وترجيحه للمذهب البصرى فى كثير من المسائل التى عرض 
الخلاف فيها. ومع ذلك إذا استقام عنده المذهب الكوفى أخذ به ورجحه على غيره. 

؟- تأثره بشرح ابن الحاجبء وتمثل ذلك فى: متابعته له فى كثير من آرائه وتعليلاته» 
ونقله لكثير من أقواله. 

۳- متابعته لابن الحاجب فى تقسيم أبواب الكتاب. 

5 - تأثره من سبقه من الشارحين للكافية» خاصة: ركن الدين الإستراباذى صاحب 
الشرح المتوسط» وجلال الدين الغجدوانى» ويدل على ذلك أنه أفسح لأقوالهما 
مجالا كبيرا فى الشرح. 

ه- عنى - رحمه الله - بذكر المصادرء والعلماء» الذين استقى منهم مادة كتابه. 

-٦‏ حرص - رحمه الله - على ربط أبواب الكتاب بعضها ببعض» موضحا علاقة كل 
باب بما قبله» مبينا الحكمة من كون هذا الباب تاليا لما قبله. 

۷- أكثر - رحمه الله - من ذكر الأصول والعلل النحوية التى تعين على فهم 
القاعدة وتبيين المراد»ء وهذا يدل على قوة حجته ورجاحة تفكيره. 

۸- عنى - رحمه الله - بالحدود والتعريفات مع شرحها كلمة كلمة وإخراج محترزاتها. 

4- كان رحمه الله مقلا فى الاستشهاد بالحديث الشريف» حيث بلغت حملة ما استشهد 
به خمسة عشر حديثاء وهذا قليل بالنسبة لشواهده الأخرى من القرآن الكريم» وأقوال 
العرب. 

-١‏ من خلال هذا الشرح وقفنا على عدد من العلماء لم نسمع بهم من قبل ومنهم: 
قطب الدين الفالى» والنكسارى» وركن الدين الحديثى» وجلال الدين الغجدوانى. 
وبعد» فيعلم الله - تعالى - أنى بذلت قصارى جهدى ووسعى فى سبيل الوصول 
بهذا العمل إلى هذه الصورة» ولا أدعى أنى قد بلغت فيه الكمال أو قاربته» فالكمال 
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لله تعالى وحده» ولو طلب الكمال كل باحث ما خط شيئا ولا أخرج كتاباء وما 
أحسن ما قاله العماد الأصفهانى: ' إنى رأيت ألا يكتب إنسان كتابا فى يومه إلا قال 
فى غده: لو غير هذا لكان أحسنء ولو زيد لكان يستحسن» ولو قدم لكان أفضل» 
و و اجن عدر و ف ا الس على کا 
المشر ا 

وإنى لأرجو من الله - جل وعلا - أن تكون الأخطاء محدودة؛ وامصرات SS‏ 
وأسأله - تعالى - المغفرة عن الزلات» والبعد عن الحفواتء لرا لا يوَاخِذَنا إن كسيئًا 
أو أخطأنا را ولا تخول علا إصراً كما حَمَلْمَهُ عَلَى لذن مِن قبلا ربا ولا حملا ما 
لا طاق ّا به وَاعفْ عا وَاغفِرْ لا ارح ا ألت مَؤلاتا ارا على الوم 
الکافرب . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا 
محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. 


الدكتور/ سعد محمد عبد الرازق أبو نور 
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إهداء 

شكر وتقدير 
مقدمة 
مقدمة المحقق 

تمهيد : عصر الشارح 
الفصل الأول 


الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الخاتمة 


الفهرس 


: ابن الحاجب وابن حاجى عوض 

: الشرح تحليل ودراسة 

: الاتجاه النحوي لابن حاجى عوض واختياراته النحوية 

: موازنة بين شرح يعقوب بن أحمد بن حاجة عوض وبعض شروح الكافية 
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